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اليس 


تصفو الحياة اهل أو غافل عما عضى منها وما يوقم 
ومن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع 
د المتنني » 


لماه طعت الرق شق 14م 


برط ا 


المذكرات 


الجمزء الأول 


تصفو الحياة اهل أو قافل ما دغى مها وما يوقم 
ولن يثالط في الحقائق نفسه وسومبا طلب الممال فتطمع 
«المتني » 


نمل ه مطبعتالرلٍ شق 4م 


دع المذكرات 


ليس الموضوع الذي اءالحه 0© الآن ذا مكانة كبرى في ذاته » إذا 
“نظر اليه أنه مذكرات تخصية » كتبها رجل ما كان في مقام تشخص اليه 
أبصار المالم » ولا هو من أمة كان له التقدم والتأخير في يحرى سياسم! . 

أنا أعرف أنه ماكان لبلادي إلى عبد قريب كيان لعرف به في المرف 
الدولي » ولا عي من إحكام الا 'من بحيث ,رهب ناميا وإسمع صوتها » 
ولا حي من العم والفن بحيث “مكثن” لما في ماس العلماء » ولا عي 
رايحة الصفقة في أسواق الحضارة » فيتنافس المعارفون في اقتناء دائمبا 
وأعلاقها . وأعل أن من الااشياء ما يكبر بكبر مصدره » ومن الرجال من 
إعظم في العيون بقدر مالاأمته من عظمة . 

أصوثر بهذا التقيبد طائفة يمن عشت بينهم صورة صادقة » وأدو"ن كل 
حق عرفته ء ليشار كني أنناء هذا الجيل والذي بعده في الانكار على من 
أضحر وني قصورمم ©» وآأوني بشردرثم . 

كتبت كتتبأ كان الحد" 'سداها و لها وما جوتزت انفسي اللياد عن 
قوانين المؤلفين » ولا الصدود عن آيين المتقدمين والمتأخرين » وأرد هنا 
أن أنزع قيودا أثقلتتي وأنا آراعها » وأن أبمد عن ذاك الطراز القبد » 
وأخرج إلى هذا الاسلوب ااطلق . 

احاول اليوم » وقد رأيت الانيا مبزلة » وذقت حلوها ومرثتهاء 





١ (‏ ) كنت أحرص في هذه المذكرات على ألا أتكلم عن نفسي » وألا أقول قلت وفمت» 
فتعذر ذلك لأن أكثر ما فيا مما سعته أذناي » ورأته عيناي » ووعته نفسي » فن الصب ذذكره 
جردأ من سامعه ورائيه وواعيه » وهوان على هذا الأسلوب أن رأيتني لم آت بدعاً » وتات 
طريقة من سبقوفي من الغر ببين في تدوين مثل هذه الارتسامات ٠‏ 


ا 

وكرعت خلبا وخرهاء أن أهزل أحيان » وأسخر أحيانا , وأامك أحيانا» 
وأبكي أحيانا » لان نفي سئمت التزام المد » وتبرمت من الاضطراب 
فيه زمناً 0 : وطبيمتي لممي على اليش اك ١‏ 
ف النشاؤم 2 والتشاؤم كار ف الشبوع » فأنا وان قضيت 0 7 

من العمر في سلطان التفاؤل ء لا أتفاءل ولا أنشاءم . وأفضل حبدي أن 
0 الاأشياء عقادرها » وأن أعطي كل ع يع حقه . 

وامنية النفس يوم انشر هذه المذكرات ألا يشمئز منها الها وسامهها 
كثير » وأنا إلى هذا لا أطمع أن بجمع الملا' على استحسانها » فتلك بغية 
ما مث حت الآن لتأليف » ومن أبن لصفحات محدودة أن 'ستوفي عامة 
شهوات النفوس . 

ربما يتألم بعض من عرضت لذكرم ا قد يسخطيم ء فأنا لا أحفل 
عَصْبم 6 ولا أصى إلى رضام ٠.‏ ولملي عمدت أحياناً وتك سارمم لأعهم 
يتكون بأعمالهم ستر هذه الاآمة لا يبالون . 

وإذا كنت لم استخذ أمام من كات في أبدلهم النفع والضر ء فأنا 
لا أسائع من لا برضيهم إلا سكوتي عن مساوم . دأبت على قتال الا ردياء » 
والشباب” غض” » والرغية في اطالة حبل الاحل عظيمة » ري" بي ألا 
أكف علنهم » وأنا أطوي آخر مراحل العمر » وأنفض اليد من مرج الحياة . 

قصدت عا دونت التحذير من "د" حل الدجالين » والتذيه على أحايل 
المدطلين » والعمل على مكاخة ااظااين » 5 أن كل جيل لا مخلو من 
دطاة حاو لهم الور بالحق هيما حش هوم » ومن أفضل الطرق اليه صرب 
السغباء في وحوههم لعيوهم . 

جربت السكوت عمن لم يأنوا ببرهان واحد على بهم الخير » وما جنيت 
من الاغضاء الا اليلاء 5 

البر بالق » ومقاومة الظر » من أول مراتب الهوض » ه« والساا كت 
عن الحق شيطان أخرس ٠‏ . 


0 
لقب أسرينا 

تفضل رئيس ممم فؤاد الاأول لانة المربية بالنيالة رصيني الدحكتور 
فارس عر باشا بوم افتتاح مؤتمر الدورة الثالثة عشرة وسأأاني في الملا بعد 
أن تكامت في المضافات وامنسوبات أن أ كشف الغطاء عن حقيقة اسم اسرثنا 
ه كرد على » » وأذكر الاأصل في هذه الذسبة وهذه الاضافة فوعدته 
باجابة طلبه وان أحل هذا اللئز الغامض الذي طالا كان موضم أَخْذْ وردء 

كنت فها في مصيبة » ومصائب الدنيا كثيرة ومن جملتها هذا الاسم . 
جاء جدي من مديئة السلمانية من بلاد الااكراد ( ثمال العراق ) 
وسكن دمشق قبل نحو ١٠6٠١‏ سنة واعي شركسية من قفقاسيا فأنا على 
رغم أنف من آمن وكفر من جنس آري لا بقبل التزاع » وليس لاخربي 
ولا للششرقي مايقول في دعي . ساني أبي مدا وكناني بغفرد ء فاما دخلت 
المدرسة الثانوة سأأاني الناظر التي من أي محلة أنا » وكان من عادتهم 
أن ينسبوا التلميذ إلى حيه الذي يسكنه ء فحرت في الحواب لاأن اسم 
محلتنا ما كان من الرشاقة محيث أحو”ز لنفي أت يطاق علي" اسمه 
« زقاق البرغل » فقلت له أنا من التمديل » اسم محلة أخرى كات يسكنها أبي ا 
كان طفلا » فكنت تمد 'مديل » ست سنين مدة الدراسة الثانوية ء ولا 
وظفت في الحكومة لم برض رئيس الدبوان أت يميدني إلى اسم اسرني 
فاكتق محمد فريد وحذف أسم مائلتي على طادة الاتراك , ولا بدأت أ كتب 
في الصحف كان أقمى همي أن أعود إلى اسمي الأول وإلى لقب بيتنا القدم 
فأصبحت « مد كرد علي » واغتيطت ان حافظت عليه طول عمري ويه اشتهرت . 
واستبان لىي بمد ذلك أن في الناس من يحيدون جادلين أو متجاهلين 


لاطا 
عن اطلاق الاسم الذي اخترته , ومنهم من بحب المناكدة أو لا محفظ 
اسم" ولو كررته على مامعه أاف مرة » فا ليث بءعض من عرفوتي حتى 
في أيام ظبوري في الرياسات والوزارات أن تداخلوا في صيئة اسمي يحاولون 
أن بدلوه عا يتراءى لمم ذمدت إلى البلاء الذي اصبت به في المقد الثاني 
عن ري + و اكيت أظن بعد أن ريحت معركة الاسماء أنني نحوت تمالم 
بنج منه المصريون في التسمية » لقد أضاعوا انسابهم وأصيبوا بلبلة عظيمة 
كادت تكون هزلا . وهل من المءقول أن يكون اسم شقيق أحم_د زي 
باشاا,ء دود بك رشاد » واسم شقيق حسن صبري باشا “هود بك فؤادء 
عبد الله بك عفيئ ء وان يكون اسماعيل صدق باشا شقيق عزت بك شكري . 
لم ظللت في كرب من هذا الاقب وهو وان لم استسنه كثيراً لاأنه 
ليس بليغ وللا فصيح « لحكني رأت ف الماذملة عليه ممئى من معاتي 
الثبات » وقد صقل على الا'يام بعض الثيء* . ومن الغريب أن أحد وزراء 
معارف سورية مازال ينادينى إلى اليوم د عهد علي بك «6 وأحد وزراء 
مصر للمعارف أيضا ما برح يخاطني « بكردي بك » وقد قلت للا'ول لا 
سمءته يكرر هذه القسمية : أنت وزير معارف ومفروض فيك الذكاء واهءرفة 
كيف ' حدظط اسمهي على حقيقته وقد وردفي الكتب والصحف وعل الا'لسن 
مئات الالوف من المرات » فارن كنت ل نتمم أبسط الاشياء فأي شي* 
أعاءت بالله عليك 0 أما وزر معارف مصر فا حلصت من تخريف اسعي 
في خطابه لي إلا بعد أن هددته بأني سأعمل على ريف اسمه وأعامله عثل 
ما يعاماني » وأنا على شك إلى الآن فما إذا كات -فظ اسمي 6 انزل » 
وكذلك رأبي في وزير الشام . والانكى من كل هذا وذاك ان هذا اللجمم 
مم فؤاد الا'ول لائة المرية الذي كان لي شرف الانشمام اليه منذ تأسيسه 
ما برح مكتيه ود علي يسمي عرفا , ويتكرم ويزيد عليه لما أو رمة 


جات 
مل « الفاضل » أو « صاحب المزة » وما رقاني الى أرق من هذين الاقبين مدة 
سبع وشرة سنة ©» هذا والرئيس والا<وان مخاطيونني لسعادتك وصاحب 
السمادة وهذه ما أكثر ما أسعما ف مصر من متلف الطبقات وبزيدون فا 
« بك » فتكون سمادة البيك ومن لم «نسوا انني عملت وزير] مدة طويلة 
لا محرموني » جبر الله كسرم ء من لقب مماليك وصاحب المالي . ألقاب 
#جموعها ما أحببتا ولا حرصت علا ء ولطالا عمدت إلى اتقائها بكل 
حيلة ما حرصت على عبد ااثرك ألا أتزين برتبهم » وفملت في عهد الفرئيس 
حتى تجوت من وسام جوقة الشرف . ولطلما أعلنت لمن يؤذونني بالقاءهم 
ان لفظ الاستاذ أحب الاآلقاب إلى قلي » وان ابتذات حت صارت تقال 
للمستجدي في الشوارع » ولقد جرى على لسان زملاثي أعضاء المجمع العامي 
المربي أن ينادوني بالاستاذ الرئيس وهذا كان منسح مع المقيقة لكنه 
سبق ان تكنى به ابن الميمد في القدماء وكان لقب كثير من الرؤساء 
في فارس أزماناً طويلة . 

ولقد خلت جمروريئنا السعيدة من هذا المرج وقضت الا يطاقق بمد 
الآن على احد من أبنائها الا لفظ « السيد » مها بلغ من مكانته » وإذا 
6ه ل ان تعرفوا أصل ممنى السيد في اللشة فارجموا إلى المعاجم 
لسقطوا على ماتريدون » والظاه أن من مغضى علوم زمن طويل وم 
برحوثت وعر-ون بألقاب الترك لا بروقهم التخلي عنها » وإذا خاطبهم 
مخاطيهم بالسيد يمتبرون ذلك حيرا لهم » ومهللون اذا أضفت إلى خطابك 
« شعادتك , « دولتك » « معاليك » « نخامتك » ولكن المولمين مهذه 
التحليات سوف بذهبون من الارض و#لفهم حيل شعي جديد يقنع بلفظط 
وسيد » ويمدها تممة على العالمين . 

وبمد فقد كاد هذا التبليل في صيفة اسمي ايام الصبا ان محرهني 
راتب التقاعد ( الماش ) ذلك ان خمئاء في دوان الالية قالوا ان مد 


م بم 07 

ذريد الذي كان موظفاً في قل الامور الا"جنبية كان تركيا مات من سنين رحمه 
الله وان دعواي انني أنا هو غير صحيحة » وشهد ممامان كانا اخرجا من 
خدمة الممارف بسوء سيرم م قا وسعني الا أن اندت (شوود عدول من 
كيار رجال الدولة عرفوتي في ذاك الدبوان منذ أول نشأتي ومنهم جيراني 
ولداني في المدارس » وما نلت حى في الراتب بمد هذا الا بايماز للديوان 
في اعطاني ذلك وزران من وزراء امالية لا يءرفان من أمرها أ كثر ما أعرف 
من عل الكيمياء مثلا” هذا الى ما عرفا به من الا'ذى ان لايشايميم على أهواتهم . 

هذا ما أورشه اسمي من الاضطراب وضياع الوقت والاثبات والاشهاد 
وهاى الآن ما كتبته في مذكراتي بشأن هذه الممضلة الحطيرة عسى أن 
يكون فصل الطاب في هذا الياب ولا احتاج بمدها الى سؤال ولا الى 
حواب وأخاص 9 من المذاب فلا يطاق علي” , افندي 6 ولا 2 بك « 
ولا « باشا » ولا ه حواحه » ولا « شيخ » ولا صاحب الءزة ولا 
صاحب أاسعادة ولا صاحب المعالي ول هذه الالقاب اشر فة لقيت وي 
ألقاب لا يجوز لي ان اتقلدها بمد ان حاربها بالقلم واللسان . 

حاول ١--_د‏ “خلئص أصدقائي الاستاذ عبد القادر بيك الاؤيد ان يبدل 
كنيتي ود كد علي » وإستمرض عنها بعلي فقط وأخد يقنمني ذلك زمناً 
ويكتب لي با إذا راسلني وححته ان هذا الاسم من الالقاب المرعبة 
فاذا أطاق ع3 يؤخد مزه أن صاحية كردي فظ لاايعرف غير الب 
وانهب الى ما شاكل ذلك . و كنت أحاجه في هذا الممنى واريده أن يتفضل 
علية بكنية أسرتي إطلقبا علي" في الكتاب والخطاب وأقول له ان في كني 
الافرنج والعرب اثقل من كنيتي وأخوف منها » وان في أجدادنا الماضين 
من كانت كنيهم أوحش وأسعج مثل ابن بصاقة وابن الي كدية وابن كتاكت 
وابن كينا وابن زير وابن بهايم وابن فار وك في الرجال الا"جلة من ازمتهم 
ألقاب قبيحة كماوية بن عبد الكريم الضال واما ضلة في طريق مكذ 


5-8 
وعيد الله بن قد الضميف واا كارت ذميفاً فِ صوجه لا ف جدنثه 

وقد كتب الاستاذ المؤيد إلى صدبتي الهحبوب الاستاذ رفيق بك المظم في 
القاهرة ما نصه : « ان الانكشارية كانوا ياقيونالطائشين منهم بألقابمرعبة مثل 
قره مد وكور أحمد ودلى بوسف ويكري مصطق وبالطهجي مسعود 
وبهلوان أبوب وانجه بيرقدار , وكرد علي الخ ... ثم انقرضت بانقراضهم 
واستيدات الاألقاب عثل مدحت وعزت وبحت ونشأت عند الائراك » ومثل 
حمدي ووحدي وشبدي عند المصريين , وتوفيق ورفيق وامثالا عندنا 
فيقول الترك مثلة خليل رفءت #د مدحت أحمد عزت والمصر بول مهد 
حمدي أحمد وجدي والءرب محمد توفيق أحمد رفيق جمد حدن حمد على 
الخ ولم يمد يلقب بتلك الالقاب القدعة إلا النادر من ووم لقبه من لا يمرفه 
انه شخص مرعب ولو كان أرق خلق الله وألطفهم . فلو انفذت اليك 
بطاقة زيارة صصبة خادمك من زائر لا لعرفه وقد وقف بالياب ينتظر الحواب 
ولا قرأتها وجدت علها لقباً من تلك الاألقاب المفزعة قر«جمد مثلا أو 
الافسى عطق أفه ,اخذك انتب و كيت تور هنذا الرائز اعد 
فقد جاء في ألفية ابن مالك : 

ترخما احذف آخر المنادىي< كيا سما أن دطا سمادا 

آنا: حدق أول المنادى أو وسطه ففيه نظر وعندي ( وان لم يكن لي 
عند ) انه لا بأس به لنتمكن من ترخم لقب أخينا الشار أأيه ... » 

هذا وقد وأردت ماتقدم على سبيل الم أولاك والفكاهة انا والحد 


لله خير الأسماء . 


. كريات الطفوا 


وما شغق الماء إلا تذكرا لماع به أهل” الحبيب زول 

وما عشت” من بعد الاحبة ساوة" 2 ولحكنني للنائبات مول 

يقول العاماء إن من علت بمم السن يذكرون ماوقع لهم وم أطفال» 
ذ كرتم حوادث الشباب والكهولة وااشيخو<ة , ولا يذ كرون من الحوادث 
ما قرب هنهم عبده » وأول ما إصابون سيانه أسماء الاعلام .. وأنا أذ كر 
حوادث وقمت لي بين السادسة والثامنة من عمري 2 وأذكر الاأشخاص 
الذن كانوا معي كني أرام الآن ء وأذكر الزاوءة ااتي كانوا واقفين فما 
أو قاعدين » والمقمد الذي حلسوا عليه ولونه وشكله » وأذكر أكثر 
ماقلت لمم وما قلوه لي » وما تأثرت به نفسي » وجال في خاطري . 

استصحيتني والافي وأنا في السادسة لتزور أسرة الاستاذ الشيخ مهد 
الطنطاوي ( في زقاق النارئحة عحلة القيمرية بدمشق ) فأدخلوها القاعة 
البرانية التي يجلس فها الشيخ ( السلاملك او المندرة ) فوقع أظري لاول 
مرة على رفوف في الخحيطان ء مصفوف علا محلدات » فشبقت متمح] ما 
نظرت وسألت والدتي عن هذه الاأشياء التي رأبها على الحدران فقالت : 
هذه كتب شرأ فما العلماء . فأعجمني هذا المنظر الطريف » وقلت لامي : 
آنا أحب أن ألمل هذه الصنمة . 

وكانت أمي تذحكرني عا قلت كلا أرادت أن تبعث حمتي على حفظ 
دروسي » للوفاء با كنت رجوته من على تلك الصنمة . وكان أبي ينشطني 
على الدرس » وا أصبحت يافما وشأهد استغراتي في كتبي > حت الزيع 
الثاني من الليل »2 أُحَدذ ينصح لي بالاعتدال في المطالمة , <شية على عيوني 
وصدتي » وكثيرا ما كان يطنيء المصباح ليضطرني إلى النوم . 


أسامني أهلي إلى مدرسة « كاذل سيباي » الاتدائية » وأنا في الخامسة 
من عمري »2 ب ولى ابن عمي ملاحظتي وهو دون أعاشرة . وكان مرة في 
سدة الجامع مع بمض الاولاد يؤدان بصوت رخم » وصونه كان جميلا” » 
فدخل الىلم فارئءش الفى وبال على ابه 2 فقطرث على رؤوس لمعض 
المصلين نحت السدة من الاأولاد قطرات » فكانت قعة ضحك لما كل من 
في المدرسة . 

رأبت في الصف «شهدا استئربته » رأبت ذات هوم شيخ ما كنت 
رأيته من قبل وشاهدته » وقد ظبرت من عض الإأطفال حركة م إستدسلها 
على ما يظبر » يسرع فيضرب المذنب على رأسه بطرف جبته » ويويخه بلبجة 
مغربية » فاستغربت صورة الضرب بالمية » فسألت من هو هذا الضارب ؟ 
فقيل لى هذا المفتش 2 وهو أعل من شيخنا وشدر أن يمزله . فقلت في 
نفي : باليتني أكون مثله . وما كان هذا المفنش إلا استاذي الملامة 
الشيخ طاهى الجزائري الذي الصلت به بمد سنين , وقد بدأت أكتب في 
الصحف » وأطاب اللم عند المشايخ . 

وضموني مرة عند شيخ قرب دارنا » كان اذ له من دكا متسع 
مكتباً » وحشر فيه عشرات من الا طفال , والباب مقفل , والطاقات 
مسدودة » فكانت رانحة كرمة ولاشبخ عصا طويلة يضرب مما الولدان 
في صدورمم وظهورمم ورؤوسهم , ولعله ضربني ضرية واحدة من أول يوم » 
واستعفيت في الند من الذهاب إلى هذا الكتاب » وبكيت لوالدي فرق لي » 
وقلت له : لا أحب التعلمى إذا كان المعلم يضرب كل ولد في الكتثاب » سواء 
أخطأ أم لم مخطيء » فأعفوتي من الدوام على المكتب وبقيت أسرح وأمرح 
طول الصيف » واطواف الما عند عصر كل بوم في سحن الدار » وأسبح 
وأغطس في الحوض <ق أتيرد » ولما اننهت العطلة المدرسية رحعت إلى 
و كافل سيباي » . 

أركيني والدي ممه على فرسه / وقصدنا قرية جسرين في النوطة اول 


3 
هناك "عاية إلى حاب علي كانت من قل 4 والتحاروث يدرو الاأبواب 
والتوافذ » وصسعهدتث ساماً متدوياً عل الطريق من خارج الدار » وأصكبولي 
رجل بلاحظاني وآنا أصمد » حي لائزاق ر لي فأقم « وما زال .ص 
من رأيتهم من الفلاحين هناك »2 كاأنهم أماعي الآن أنظر الهم واحادثهم » 
و كنت بعك سكين أذكر لهم الت ار ون ا ال كه 
وكان أحد سادة قري أ سميك درؤاإش عند أبي حلسان في دهليز 
بيتذا هناك » فطلدت إلى والدي أن زبد في لفقج تي اليومية » وما كانت تتحاوز 
المتالبكين ( نصف القرش ) ووحوته زيادة متاليك آخر فأنى » وقال إن 
متاليكن يكفيانك » فغضيت وظير اإلخضب قِ وجي , فاما رآني أو 
سويك أحب أن سدد من ألمي وداعيني فقَال لي : إن أباك قال لي إت 
الدرام الت كانت عنده مخبوءة في البدراويات ( سلات الادذ) دفنها لك 
في التراب 2 أي اشترى لك اازرعة »2 فل يعد عنده ما يءطيك ء أليس 
والحانوت» أحسن لاك من متاليك زائد على خرحك كل وم ؟ فسكت 
وقلت في نفسي : المزرعة أ كير 5 وفنها أشحار اعلق علما أرجو<تي 
وألعب علما ( وتقذاني 5 اح وأقذفها 0 وفيا حقول واسمة أطير علما 
وما كنت أزعج إلا عندما سال لي غدا السبت نميأ للتزول إلى البلد » 
وإذا مخافت فر فاقفك في الصف يس.قونك » وفي لبل مفارقة القريه وألمام! 
«نقيمضص صدري »© 1 الضفادع على استمتاعبا ١‏ ي متاقعها ؛ وأندب حظي 
على حرماني سماع ثقيقها أيامأ . وبين القرية والخادرة تمانية كياومترات » 
لا بد من ور كوب ساعتين على ظبر الخارة » وصرف الاسبوع كله في الدار » 
والحروج إلى القرية آخر الاسبوع . يتخيرون ار كوبي الخارة حت إذا سةمات 
عن ظهرها يكون الخطر أقل ء وأصل إلى الاارض بدون ألم يذكر . 
وما زلت أذكر أني أردت مرة احتياز جدول صغير فكاد التيار يأَحْذني 
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لولم تنقذتي شقيةق الكبيرة . وسقطات مرة من رأس غصن عال من ثمرة 
<وز ء حاولت نصب أنشوطة الاأرجوحة عليه » وما أظن علوه يقل عن 
ثلاثة أمتار » ووقءت على أرض اينة » فتألمت كثيرا , ولم أبك مخافة 
أن يشعر أهلى » وياوموني على تسلق الشحرة » وكثيراً ما كنت أعثر 
في البيدر وأنا أطير طيارتي » فتتخدش بداي » وبيج وجبي » ثم أعود 
فأطيرها وأنا موجع , أ كثم وحمي مخافة أن يضحك مني أبناء الفلاحين » 
وينسبوني إلى ضعف الحمة ء وقلة الرجولة . ولا أزاك إلى اليوم أذكر 
بعض من كنت أقذف معوم طيارتي نحلق في الحو » ويمجب لتحليقبا 
صبيات الفلاحين » ولمجب من مم لعملي » ومن سرعتي في المداو » وإعضهم 
مازال حيا ولله الجد » أذكرم بألمابنا ويذكرونني » وم كانوا أترابي في 
القرنة » ومن أحب أهلبا إلى قلي » وفي مقدمتهم اليد عبد المحطي درويش 
ابن ذاك الذي قال لي وأنا غاضب على أي لامتناعه عن اعطاني متاليكا آخر 
زيادة على نفةتي : إن أباك دفن في التراب دراهمه ااتي كانت مخبوءة في 
السلال وما بي عنده ما يعطيك . 

كان والدي كل سنة دعو بعد الحصاد زمرة من الحصتادين الذيرن 
حصدوا حبوبنا ورجدوها أي آنا بها من الحقول إلى البيادر ( الاجران ) 
ويسمون هذه الدعوة ( الوارعة ) وبدعو معهم أجراءنا ومرابعينا والمصيفين 
والنواطير والحارس والخطيب وبعض أصحابه من وجوه القرية » ويأني بهم 
إلى أجمل حمام يستحمون فيه « حمام الفيشاتي » وهناك كنت أفرك ظبور 
أجرائنا » فيضحكون ويدعون أني أنزع الاأوساح عن أبدانهم بيدي الصغيرة . 
حت اذا أموا استحامهم يأنو ن الى دارنا بتناولون ما عِيء للم من طمام شبي” » 
وأعد لى من الحلوى المغروفة بالبقلاوة وكانت تحثى بالفستق إذا كاتف 
سعره معتدلا » وإذا غلا تمنه تحدى باللوز أو الجوز . ويمطى كل واحد 
من الممّلة الذين أحسنوا الخدمة مقدارا من البقلاوة حماونها إلى عيالهم 
في القرية » وبفبض كل من أجاد عمله قدر من الال “بناسب محكاتته 
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وغناءه . وقد بطلت هذه المو”رعة أي ضياءة السّمآلة في أنامي » وأصيح 
العامل بفضل أن يأخذ ريالا أو ريالين على أن يمطل نوما كاملا في الحاضرة 
للاستحيام » وتثاول الطعام ٍ 

كانت لي خالة امرأة أب محبوية من إخوني وأخواتي » مها 5م تحب 
أمنا » وكنا ننادمها با ( أي تي( » وكانت تتولى تربية كل ولد أنمت 
أي إرضاعه . و ( أعي ستي ) من أصل الباني قوية الشكيمة وتفية بارة . 
كنت أدهش من مواظتها على صاواتها » وكانت تتبجد من الليل وتصلي مئة 
ركعة » وتتوضأ من حوض الاء في مم الشتاء ولا تاف البرد » ولا 
تشمل النار لتتدفأ » وتهمهم عندما تقرأ وردها , فكنت وأنا في الفراش 
أسمم تمتمتها وممة القطة التي كانت أعي ستي نزهها في فراشبا معنا ء وكانت 
لها سبحة أطوك من اياللي شتاء » يقولون لها الا"لفية لانها تضم آلف حبة 
كبيرة » وعندنا إلى اليوم عض حباتها احتفظ بها أهلي للبركة . 

شرت اول ما وعيت على نفسي بعطف النساء » وكنت أحب الاجماع 
إلبن » وأفضله على الاجماع إلى أترابي » وأحب سماع كلام من تاف 
منبن إلى دارنا في القرية ودارنا فق المدينة » ومنون من حكن" أرضعنني 
فصرت ابنهن من الرضاع » وغندا أولادهن أخواتي وإخوتي . وكات 
الكبلات والشابات والمحائز من أوائك النسوة » الفلاحات منهن والبلديات 
يضممنني إلى صدورهن وقيلنني وأضمبن وأقبلبن » وأ<سن ما كان يشوةني 
اللوس في حجورهن » والعبث بنهودهن وشعورهن وضفائرهن . وكنت 
أحب ذات الشعر الا'ثيث , ومن وحدت لمانا في وجبها أعتقد أنها ندهنه 
إازيت في الخام » وذلك لاأن أمي حملدني معها إلى مام القربة مرة ء 
فشاهدت الفلاحات يدهن أجساءهن بالزيت والزيتون فقلت لايد أن يكون 
كل اانساء على تلك الشاكلة . 

وكتت أشتاق جدا إلى سماع ما يقص علي" النساء من حكاياتمن الدبية 
ولا سما ماكان فيه نكتة وثي* من الغراية و“كنت أميز بين التي نحسن 
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الحدرث وبين الني لا نحسنه ء وأرجح الاولى ء ولو كانت عحدوزا شمطلاء 
بشعة الصورة » على الصبية ولو كانت خلاءة المنظر وكانت لي أخت من 
الرضاع جميلة الوجه بضة اسميا ( بحرية ) و كنت اسكارت هذا الاسم 
وأقول في نمسي : اعلا ولدت في البحر بيروت فسموها بحرية . وكنت 
أقبل ( تحرية ) قبلات حارة وتقيلني كذلك » وقالوا لي مرات : لينها تجوز 
لك حتي نزوجك منها مق كبرت »2 وبالطبع ما كنت أعرف ماهو الزواج 
وأجيهم زوجوني ها فاني أ<مها » وكنت بومئذ في السابمة من عمري ورا 
كانت هي في الخامسة عشرة . وبقيت بعد ذلك أوثر محلس النساء مها كان 
لونه » على مجالس الرجال إلى أن شيبت وشبت . 

وممن كنت أعبث بهن امرأة مرابمنا سلطان في القرية ( وسلطان اسمه 
وهو أفناني الاأصل ) كنت ” كثر من زيارتها وه عحوز شوهاء فقددت 
بها كلبع » فكنت أسععها تندمهم أ كثر الا"حايين فأشفق عليها » و كنت أفلي 
شعر رأسها لا'خرج لحا الصئيان » فأجمل بين ظفري حركة يسمع لما 
صوت كني أقتل القمل فتسر وأضحكا . وأعظم ما كان يمجبني ف دارها 
الواسءة «النسبة لدور الفلاحين في ااقرية ذاك النيات المعمرش واسمه « ااساعة » 
وحمل زهراً مدور]ً ماونآ مستدبراً فكانت تتحنني منه با لحب فأحمله إلى 
المي فتسرة وتفرح بمشرة امرأة مرابمنا الزيئة »© وندعو لي ولا'ولادهما 
يطول العمر ودوام الصحة . 

أخذتني أي مها إلى عرس عظم في دار 5ل البكري » وأجلستني 
إلى جانب تحت المئنية » وكانت صاحية التخت أشبر مثنية في عصرها » 
على ما قبل لي بعد ء اسمبا أنيسة بنت جلالة » وهي حنطية اللون » دعجاء 
العينين » تلاطف من «قترب هنها ويكلمها من المدعوات » وأظنها عند الصباح 
رقصت وهي تثني » وكان ببدها سيف . استمءت إلى أنيسة وجوقتها » ثم 
غليني النوم فا صحوت » والوقت كان صيفاً » إلا على صوت المؤذن ينغم 
بالصاوات في الأذنة القريبة بصوت جميل » وبلبل تلك الليلة انيسة يرت 
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صوتها في فناء تلك الدار القوراء » والنساء يصفقن تصفيقاً حادا بين حين 
وآخر » وردعول للمغنية » ويستحسن كل ما لغنيه » فطربت كثيرا » واظن 
كان ذاف اول عدي الطزق مد واحدق ادرك مدق السوث طون واعفات 
الى سماعه »> وانوقم ان اهم هافش © و ير ما كنت اقول لامي بعد 
تلك الليلة المطرية 2« حدبني معك الى المرس كم اخذتني الى عرس بيت 
البكري » واذا احتفل بءرس ولم تأخذني ممما اغضب وتدمع عيني » واغيطها 
لائها سعمت بنت حلالة » لاعتهادي بأن أئيسة تكون مغنية كل عرس محتفل نه . 

أذكر أن ( امي ستي ) كانت نلوفها علي" من المين » إذا عمل لي والدي 
مضرية » أنقي بها برد الشتاء تبادر إلى ترقيم أكامبا بقطع ايست من لون 
قاشبا » ليقول من يشاهدونني ألبس مرقمة اي ابن ذقراء » فتتخمالاني 
عيونهم ولا ينظرون الي" نظر حسد ء وأذكر أن أبي ابتاع لي على العيد 
صرماية حلبية أي نملا" حلبيا احمر » ومعبا جوارب غليظة من شفل الااكراد 
بطن قدماها بالختيان ء وذلك لا'خرج معه صباح اول بوم من العيد الى 
المقبرة لزيارة الاأموات . وكنت اشدة فرحي مهذا التمل الا'حمر اضعه يجاني 
في الفراش ء وانقبه مرات قبل ان يوؤذن الصبح » ويحين وقت الحروج 
الى المقبرة » ثم الذهاب الى المسحد الجامع لصلاة العيد ء والفرجة على 
( ااسلاملك ) اي حفلة خروج الباشا والي !لد بالمسا كر من الجامع الى 
السراي . وكنت افرح فرحا كثير] لقرب ايام الميد , فاذا انقضت ١‏ كتئبٍ » 
وذلك 1 يقام فيه من الا'اماب في الشوارع » فافرح بذاك اكثر من فرحي 
با يصنع في بوتنا من الحلوى والمسمول , ويجلب لة من ااربيات والملبس 
وغير ذلك مما يعمل بالسكر والقلوب من الحوز واللوز واافسئتق . فارن 
هذه الاأشياء كانت موفورة في بيوت اهل اليسار معظم أيام السنة ٠‏ وا كثر 
ما يطربني في الا"عياد الا'لماب 0 فة :ركوب ( الدويئخة ) و (اأرجوحة ) 
و( اللاي ) و (المركبات ) التي تمر باليد او بالخار 

كنت أستاء كل ل ايا 9 دني أ«لي 08 الذهاب إلى السام 
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لالعر فب أسة “قل اهام ا قية من الحرار رة الزائدة ة ولكي إضطر وني إلى 
الرضا بح والدي ووالدتي » كانوا ينصبون لي خيالا” أشبه برجل فظيع له 
قرو تنطحء جعاونه وراء الأواني قي بيت المؤنة المظامة , وعسكونني يدي 
لاأرى هذا امال 3 وواون 9 هذا انمع 6 إذا ل تقل أركت ذهب 
إلى الام اليوم تقول له أن يأكلك ء الوك صاى] متألاً من هذا الت 
خائفاً أ من سطوة 9 . وأذكر أن والدتي أخذتني ممها إلى حمام النساء 
إلى 0 من ذاك 5 : 

وحماني أبي على دابته عصر يوم من أيام القيظ الأشديد 6 وأركبني 
أمامه خوفا علي" من أن أهري عن الداة إذا نكمت وراءه « وقصد إلى 
قرية دمي ازيارة الاأمير عبد القادر الحسني الزائري في قصره . والتقينا 
إن فيها صديقه الشيخ سليم المطار من أكبر العاماء . فسأل الشيخ والدي 
عن مقصده من الركوب في ذلك الوقت فقال : ازيارة الاأمير . ذقال له : 
إن الاأمير متمرض ولم ينزل من غمفته . فقال : اذا أنابم سيري سرع 
الدي قف حددقة الا مير قليلا” ثم مود 5 وسرنا سَىَّ 5 قصر الاأمير» 
فاما أخبر بوصول والدي , سأل هل ممة أبنه » فقيل له لهم ؟ تزل من غرذته 
ورأنمه . ورعما كنت رأيته مرات قبلا فأنيته » ولا أذكر صورته 
إلا هذه المرة . فكان يلبس ففطاناً أسِض مثل قفاطين ااخارية وعلى رأسه 
طاقية سيضاء 0 ووضعني ف إحجره » وقرأ عل رأءي المموذتن وإءعص 

والسبب الذي حدا بلاآمير على أن ينزل من غرفته وهو منحرف 
ا مزاج » ولم يتزل لاأحد من زواره ذاك اليوم » كونه يمتبرتي ابنه الروحي 
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وذلك لاأنه صنع لي د التابئة» فمشت بمدها . وكانت أي مات لما ولداث 
قبلى فقال لما من إمتقدون ذه الا'مور إن الا'مير يمل التابءات ء فإذا 
عمل لك 'ابعة يميش ولدك الذي في أحشائك . والتابمة كناية عن قصبة 
تلف عليها خيوط من الحرير ويقرأ عليها ويمزتم » وتأخذها المملى وتدفنها 
في قبر مبجور ء وترجع <طوات إلى الوراء » وأظنهم قالوا جب دفنبا 
قبل شروق ثهس السبت . وبمد مدة سمءت أن الاأمير توفي و حزن والدي ووالدني 
عليه ( .٠.مؤ‏ ه). 

أخذني والدي قبيل طلوع الشمس يوم السبت ازيارة سيدي إبي” خارج 
سور البلد » قرب اباب الشرثي . وكانوا بمتقدون أن كل ولد زوكره 
أهله قبر هذا الصحابي ثلاثة أسابيع يفتح الله قله للملم » ونتحسن ذاكرته 
فيحفظ دروسه . وصيئة الزيارة أن تتقدم من القبر مخشوع وتقرأ 
الفاحة » ويأتيك السادن بعصا يضربك بها على رحلك ©» ويقول لك : 
إحفظ ورسكء فنتباى ونقول له أحفظه > ثم يناولك حبات من الزبيب 
تقضمما . وما كان اضرب بالمصا موجماً بل كان صورياً . وهنا هيأ 
لي أهلي سبيل الحفظ والتعل أنابهم الله ! 

وحدت الله يومئد ع حابي من تطبيق حرافة أخرى على ' » كانت 
مثل بالقرب من الباب الشرتي أيضا قرب مستشفى الجنتمين ( الاثماطلة ) 
وكان الاءتقاد السائد أن كل من يصاب بالبرداء ( اللملاريا  )‏ والكينا 
على مايظبر كانت عزيزة - يأني به أهلة إلى النهر الاأسود الذي تلق فيه 
قاذورات قم عظم من مدينة دمثق 2 ويغطسون المريض سبع غطسات 
- وأظنهم قلوا الاأفضل ان يوم السبت ‏ فيشفى باذن الله . 

واطالما ذكرتني خالتي وأعي بعد أن كبرت قايلاً كيف كنت أنادي 
كل ساءة ( ياخدى ) بدون أن ألم ذلك من أحد » بل كنت أنادي 
بغطرتي . وممنى ( خدا) بالفارسية ( الله ) وقالتا لي إني بينا كنت أنادي 
بوم في فناء الدار ندالي المتاد زار والدي أحد أصحابه المسيحيين » وقالتا 
لي إنه كان يعرف الفراسة ء فلما سمح مناداقي تأمل وجبي قليلا” وقال 


لبي في المال : بافلان اعين برذا الصو بي سيكون عالأ  »‏ والله أعم 1 

ومن حسن توفيقي أن والدي كان ينوي أن محمل علينا وصياً أحد 
رجلان من أصدقائه : الا'ول تاحن غني والآخر مزارع عظم 2 قا هي 
إلا أعوام قلائل حت بلغت مبلغ الرجال فأقامني وصيا على اخوني ولم حتج 
إلى أحد في هذه المهمة . ولوكان قدثر لي أن أكون صغيرا أحتاج الى 
وصي” » ووصى والدي مضطر] أحد خليليه هذين لا خرتجاني إلا في صنعنها 
حق أعرف كيف أغتني » ولا يجوتزان أت ينفقا شيئأ من مالنا على 

تعليمي وتعليم اخوتي . ذلك أن الصديقين كانا لابقدران حاجات الزمن » 
وكانا في عقلية أه_ل القرن الماذضي من أن العلمى اذا لم يضر لا ينفع . 
ولطالما حثثت اازارع أحد الصديقين بمد ماكيرت أن يعم ولد من أولاده 
فن الزراعة الحديثة كان حاول ألا جيني وينقل الحديث إلى موضوع آخْر . 
وسممت والدي غير مرة يشير على صديقه ذاك التاجر المظم أن 4م أحد 
اولاده اللئة الفرنسية ايستمين به في تحارته الواسعة فيمد هذه انصيحة 
مستغربة واستممت اليه مرة يقول لوالدي بافلان إن كائيا براتب ثلائمائة 
قرش في الشهر يغنينا عن تل ابني لغة اجنبية . فاذا كان -الي يائرى مع 
احد الصديةين الصادقين لو كتب لها ان يكفلاني حت أشب ؟ 

وما برحت أذحكر قصصا مستغرية سسها من والدي وأنا مي في 
أواخر اامقد الاول من حياتي » ومما ماجرى له مع الامير سلمان الحرفوش 
المتغلب في تلك الايام على أرجاء بعليك ( وهو الذي قتلته الدولة المثانية 
في قلمة دمشق ) قال : كنت في لهء حياتي التجارية 'مرفت الى هذا 
الاثمير » وكان بزورني في مخزني » واحتاج الى المال فاصبح .قسترض 
مني ما يازمه حتى جمع لي عنده سائة آيرة ذهبية ء وعاد بمد حين 
إلى بلده واعدا أن يميد اليء باسرع ماعكن مااقترضه مني قرضاً حسناً 
وطال هذا الوعد أشمهر] اضطررت بقها الى أن أقصد الا"مير في بمليك أتقاضاه 
مااستدان مني 2 وا'زأات عند امرأة يجوز أربعة رن حق تسير اللمال ديفي 
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ودفعه اللي“ ربإلات فضية » فأودعته عند حبيب مطران من خدام الاأمير يومئذ 
وهو الذي غدا بهد سنين من أعران سورية ونال رتية باشا ‏ ايحفظه 
لي عنده ريما أعود الى بلدي » وسأاني الا'مير اذا أمنت على مالي حبيب 
مطران ؟ تلت له لاأن المسيحيين يعرفون قدر الدرام أ كثر من المسامين . ثم 
دنا الرحيل فأمى الاأمير مناديه في القصبة » أن يعلن أن عميل الا"مير مسافر 
فأعد أهل اليلد طماءاً اختار كل واحد منهم الاوث الذي ته » وحماوه 
كمادتمهم الى رأس المين . وحضر الاأمير فتقدم والدي اليه وسارته في أذنه 
قائلاة له : الي وحيد أعي وبلدني أن من عادت؟ بمض الا'"حيان أن تدفموا 
الى مدين ماله في ذمتي فاذا يمد ع قليلا” أرسلم من يقتله ويميد اليم 
ماأخذه من؟ء فان كانت عيتك في المال الذي أعطيتنيه فانا مستعد من الآن 
لان أعطيك سند) يةبغي له 0 الى بلدي محشاشة نفسى » فطمنه الا مير 
وذاكنر له مهروفه يوم ضائقته وأصحيه بعدين أسودن « اسم أحدها دعي برس 
واسم اخيه "قضيب » وأوعز اليها أن يذهبا من طريق الطر"د ويوصلاه الى 
قرية منين في جبل قامون ويأخذا من شيخها وملا بوصوله . قال وبينا نحن 
ساائرون أصيل ذاك ال مار في محل 0 بير درير » صادفنا سرياً من الغزلات 
فاصطاد أحد الرفيقين واحدا منها وتسم لصديقه وتسم له » م هامسا كا مها 
يذكران أمم] وقع لما . فسألتها عما يشيران اليه فأبيا أن بيوحا به , وبعد 
إلماحي عليها قالا انها كانا متازان هذا النحد منذ مدة فشاهدا رحلا وقع 
في نفسها أن ممه شيئأ يسلبائه اياه فامتئع منها فقوي ظنه) أن معه مالاة 
ذتئلاه» وما أشد”" خيبة أماها اذم يسقطا في حيبه على غير قرشين . فاما 

أبي هذا الحديث الاطيف هلع قلبه وقال لما : أسرعا اسرعا » وااشقيان القائلان 
يعامان أن في الخرج الذي تحت والدي عشرات الالوف من القروش . وسلم 
الله ووصل عميل الاأمير الى منين بعد أن نفض عنه غبار الموت م قال : 
وعاد الرفيقان المترمان تحملان الايصال الى أميرها بوصول من رافقاه الى مأمنه. 

ولو كان والدي يشكر ملي ها خاطر عاله م بروحه مع أمير بل أع ه « 
وااغالب أنه لم يكن يعرف يومئذ أن عششرة الكبراء تشيب الرأس والرجلين . 


عواءل المبطين 


خرجت إلى ميدان العمل أعزل لا أحسن الحرب ولا الضرب » ويدخل 
المرء في الحرب بوم بدخل مالم كمأ قال فولتير . وما إن مشيت خطاوات 
قليلة حتى وقف الثبطون في طريقي » بحاولون صرفي عما عقدت المزم 
على التمحض له . وكانت تأخذني الصدمات فأنقنها . وما أدري إن كان 
مالقيت جلب لي نفما » أو عاد عليء بضرر فيا استقبلت من الايام . ومع 
هذا ماونيات ولا تراجعت » ولا قطمت خيط الرجاء من النجاح . 

ما خرج ما ثيرته لاأول نشأني عن مقالات , لم تصل إلى أ كثر من 
أقوال مبتدي' ء وكان جمهور الناقدين من المشابم غالبا » بتطالون لا'ن 
يكونوا الببمنين على كل ما له الصال بالدين والدنيا » كانوا يختانونني منفردين » 
وقد ينافقون لي في المضرة ء ومنهم من يستكتب الفي'نة بمد الفينة تمريرا 
باسعه » بقدمه إلى صاحب السلطة , ويحذره عاقبة أمري ©» وذلك كبتروني 
في عيون الحكام أ كثر من جرعي »2 وأابسوني من خيالهم حلة تزيد على 
جحسحي ٠‏ ورأيت مم من تراجعوا بعد حين , وراعيم ما “موه من قولي 
على حين لم 1 بومئذ أكثر من طائر لازآغّب له أمام نواشق” كامزة 
وعلمى من عرفوا من أنفسهم العحز يمد 2 فكذوا ألستهم وك وأني شرمم . 
وهم من ظل” يطءن في الاأحابين حى لا قاك إنه تراجع » ومنهم من 
اعترف بقصوره ©» وطلب أن نقدام في الدعوات » وبدبى إلى الحفلات » 
ويذكر اسمه في المناسبات ! 
1 توفر أحد المقدمين فبهم على الطءن علي" في درسه في المسحد الجامع 
سنان » لا : أمكنه من إلقاء محاضرة في ردهة ا جمع العاهي » وهو 
لاحن أن محاضر » وبضاعته من الادب والللم مزجاة » وادعى بأخرة 


- 
أنه قرأ ما كتبته في الاسلام فاستحسنه » وأحب أن حملني ببركاته مرن 
أصحاب الجنة » وكات من قبل توعدني بالنار » ولما رآني أسير سير 
المؤمنين حدثته نفسه أن يعقد الصلات ممي » وعزم أن بزورني ويتوداد إلي" 
ا زدت على أن قلت للوسيط : ليحذف صاحبك هذا المدح الآن من قدحه 
فيك أمس 2 فاذا زاد القدح فأنا أساعحه , وإذا زاد المدح فهو وشأنه, ولا 
وقت لي لماع مصائءات المصانمين » ولا الدخول في مماحكات الماحكين . 

وكان من أحدم » وهو مثل الشيخ السالف ء ضيق فكر وقلة إضاعة 
أن يزودني بآرائه في كل ما أ كتب », ويقدم في" تقاريره متبرءا بالتجدس 
علي» أكثر من خمس وعشرين سنة » وما تعب ولا كف » كان يطالع 
كل ما أ كتب ويستمين ببعض طلبة للم » يستخرجون له الضار” نف 
كتاباتي , وااضار في سياسة الدولة » وفي الانيا والاخرى ء قاتله الله ما 
أشد سلاطته وعبثه . وكان يكثر من إنهامي بالوهاية عند الا'تراك » ورأيته 
بعد سنين يثني في علس خاص فى الملك عبد الءزيز آل سعود ء وعلى الوهابية 
فقلت ل : الجد لله ياشيخ على أن أحياتي حتى رأيتك ني على من كنت 
تطمن علهم وءلية اعواما طويلة . وما أظنك الآن تتوقم من هذا المدح 
إلا أن مج وتأخد من ددقات ابن سعود » فرأيت من عام الحيلة أت 
ينقل عنك أنك من أحبابه . وكان الاأمى كم قلت له . ذهب إلى الجمحاز 
في الموسم بمد أن قفى حيانة في التجدس ء ومات بمد مدة غير مأسوف 
عليه » وكنت كثير) ما أنصح له أن يكف عن الوشابة » ويقلم عرن 
الغيية والنميمة فيقول : إذا انفطمت عن هذه الخطة لا يستيني اهل هذا 
اليلد الماء البارد . 

وتألفت جماعة باسم الدين وأافوا محلة دينية » وأنشأوا ,تسقطون لي 
ولاخواني المثرات » ويقوكونني مالم أقل » وولجوا كل باب للظهور بالثيل 
مني » فكان صراءعاً ظامر] بين القدم والحديث » وبين الهددين والحامدن » 
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جعيتهم » فأراحوا قراءم من حشوم الذي ادعوا أنه حقائق , متمزقين 
غيل لانهم ماسمدوا كلة واحدةفي الرد علهم . وكانوا ينتسبون الى العلل 
فا نححوا في بإب من أبوابه » فودءتهم لا فقدتهم عقالة «أعداء الاسلاح» تقرؤها 
في كتاب ( ااقديم والحديث ) وقال لي أحد أساتذتي إني لم أكتب أشد منها» 
ومنهم من سس بمد للغريب على القريب » مقابل عرض 'افه من عىيوض 
الانيا . وهو الى هذا يظبر الغيرة على الدبن . أسخخ ف" به وأسخدف' بمقول 
من يعتقدونٌ صلاحه . 1 
جاب الانحاديون رجلا" مصريا" محكوماً عليه في مصر بمدة أحكام لرأته 
على شم قومه كان يعن وجود مثله في السفباء الحجائين » يحفظ من معاجم 
الشتم كل قبيح مقذع . ولا أغدقوا عليه الذهب الوهاج وائته قربحته في 
اختراع أساليب التثني والتشبير . وكانو! لا يطلبون منه الا أن يقف مني 
ومن أصحابي » في حريدة ل سموها (الشكاة )ء موقف المحاء ٠‏ وظنوا لقلة 
نجاريهم أنة الشتم سلاح قوي فعال » وما دروا أنه سلاح الماجز اق . فأشرت 
ص أعماني بالاعراض عما يلغط به سفيه اأشكاة . وكاك يبلذنا أنه وود 
لو أجبناه بكلمة في جرداثنا أو في جريدته » ومضت الايام وهرب المستأجر 
اتطاول على الاحرار » هو وبعض من أنشأوا تلك الصحيفة السخيفة الى 
الاستانة » فصادفني في أحد شوارعها » فاقترب مني مخفض لي جناح الذل » 
ووش وببش ٠»‏ طااماً العفو عما بدر منه موي . فأكدت له أي أفرأ 
شيئاً مما كتب »ع فزاد ألا وسب نفسه على أن كانت حملاته ؟صرخة في واد. 
وعبد الاتحاديوث الى (ع 5 س ) أن عدهم بوره 5 المشكاة » فغذاها زيته 
المكر 2 م كان ) ز.م ) المدسري الذي أعطى نفسه لقب باشا ء» وهو 
يستجدي الا" كف في القاهرة » رأخذ الخلف يسير على قدم السلف » 
طمن الطمن المبرح كن رمسم له سادته الطمن عليه » ومحمل على أناء بلده 
ليتقرب من قلب الغريب . ونجم لؤمه يوم برأتني الحكمة ما كان أقم 
علينا من الدعاوي . وكنت أعتصءت عصر » وأخي مسحوث ف الاستانة 


بدعوى أشرانا قسيدة في الاسلاح » لاأحد علماء المدينة الشيخ ابراهيم 
الأسكوبي , كانت نشرتها بض الصحف الشامية قلي ديرنا لحا . قا سش 
ناشرها الا'ول » ون أغلقوا صحيفتنا دون غيرها » ورأيت ( ع.٠س‏ ) 
نوم تبرثتنا » مخاطب الح-كة وبهددها ويقول لما إنهالم تعرف من برأتء 
رأت أعظم عدو الدولة وعداد سيئاني . 

ولا قرأت ما كت قلت : هذا ولله من أبشع ما وات من ضروب 
الوشاية والاؤم . صاحب المريدة مشرد عن بلده » واخوه مسجوت في 
الفاصمة » وجرشتها معطلة » والكاتب اللبق محاول تكيتنا | كثُر ثما نكبنا » 
ويطمع في ان يظهر أن استخدهوه انه حب الدولة ونحن نبنضها . وقد نفاه 
الاتحاديون في الحرب المامة الى الا”ناضول . ووصته حكومتهم بالخيانة فذل . 

ودارت الايام وانتيت بهذا الرجل إلى عمل يرفم منه واحسنت عششسرنه فقال 
لي احد رصفائي متمجباً » ك'نك نسيت ما كتبه فيك ؟ فقلت لعمري ما نسيت 
وما عاملته بما طملته به إلا مكافأة له على عنايته بالادب المربي في المهد 
التري , وهناك سر" لا يمرفه إلا الخلاص من الاصدقاء , وهو اني كنت 
اكثر السواد بمثل هذا النوع , على تخالف بيننا في اامقل والروح حق 
لا يكونوا عيوناً علي" وعلى دبواني فاستميلوم واتني شرهم , وما زلت مع صاحي 
هذا حتى فرق الموت ببننا » وقد ابنته بوم ماتء وذكرت مزاياه الحسنة » 
واغضيت عن: غيرها » وما خسرت شيا » والله أعل من الخاسر منا . 

وأذكر أني ناقشته مرة واحدة ء وبالحري أني أحيت صاحب الجريدة 
على ما كان. تحاول أن محر"ني اايه » وكا يفيض على هذه الهريدة بآرائه » 
فسوات له نفسه أن يثير الرأي العام » أو أن جمل لاجريدة الخاملة التي يكتب 
فها شهرة بين الصدف » وأظنه كان يقصد الغابتين . كتب في تلك الريدة 
يقول : إني ما قصدت عا كتيت الا إلقاء التفرقة بين النصارى والمسامين . 
فكتبت في الحواب على خلاف المادة : إني مازات منذ وعيت على نفسي » 
أسمي لتأليف بين الطوائف » وأدعو الى القومية العربية » على ما هو بإد فما 


هم م 

كتبت وشرت . ورجوت صاحب الهريدة أن يقاعد عن اللكوض في هذه 
الموضوءات المؤذية . وكا صاحب الإريدة حداد) في البقاع الازيزة وظهر في 
دمثق بمد مدة محامياً «ؤلفاً صحافيأء وهو أمي وما أ كثر حظ الغريب 
عندنا» وما أوفر الاآمبين يومئذ في الحامين وااؤلفين وااصحافيين » بل في 
المدرسين المتعمءين والمتطسين والقواد والولاة . 

أوردت هذه الاأمثلة من عمل الخاءات والا"فراد في حرب الناشئة » ومقاومة 
كل داع الى الاصلاح » ورب سفيه كان يرزق من الطءن علي » وبنّسث الطا'مة 
فلت يوم لاشبخ علي يوسف صاحب ااؤيد بالقاهرة : بلغ عدو الجرائد الاأسبوعية 
الساقطة الى تطءئن فيك نحو عشر صحف أما من وسيلة للتخلص هنبا ؟ 
يقال ببرودة قلب : دعبم يعيشون ولو بالطمن ف . وانا كنت شهد الله 
أحب أن تمل هؤلاء الطاعنون ولو بالطءن علي" أيضا . 

طريقة اماس الشهرة بالتحكك بأرباها شائعة كثيرا » وقد نامت في 
مصر » وعبدي بها على حصة موفورة فها ء وأ كبر ظني أنه كان لتطبيق 
المقويات على السفهاء دخل كبير في مهم » وقل” أت رأيت في مصر 
والشام من اصحاب الاأفلام على كثرة من رأيت منهم » رجلا اتخذ سب" 
الناس وشتمهم سلما إلى الكسب والشهرة فباء بنير الفقر » وواسم بغسير 
الرقاعة وربح غير المقت . 

كان في بيروت وكيل لبعض الصحف » وكان من أاع شيخنا الشبيخ 
طاهي الجزائري » وزين لشاب أديب الطءن في ااشيض قائلاة له إنه لايشتور 
إلا إذا سلك طريق الحط من الماماء المشبورين . فكتب الشاب المثرور 
مقالتين في الطءن على الشيخ نأدى ذلك الى سقوطه وسةقوط المريدة التي 
لسرت له ؛ لان فضل الا"ستاذ لايطفأ عقالة ,وأدرك المدركون أن غرض 
اكاب أن يشتور على حساب الشيخ الحزائري » حتى يقول العامة انها 
كالا'مثال الا'قران . 

يحب الخوور المطاعن وتلذ له ء ويشئف بالماحكات مها كان لونها .وا 


زمن والحريدة التي مخلو ات لاتكاد تقرأ <تى ليضطر أرياءها 
أن مخاقوا موضوعات يناقشون فيا غير »2 ويتحينون الفرص لفتح أبواب 
المطاعن لتروج جرائدم الكاسدة . وكان القوم يتاقفون الصحف اني ترى 
رواحها بالقذف في الاأعراض » م يتلقفون اعز ثيء علمهم » واذا نفدت 
أعدادها » يدفمون في اقتناء النسخة الواحدة عشرة أضماف ثمها ء وأ كثرم 
يؤيدون فريقاً على فريق » ويزبنون لهذا ماينكرونه على ذاك » والتهور 
نون » ولعوذ بلله من حنون الجاهير . 

النقد شي* والطمن ذي' آخر . وقل” أن رأيت أحدا من الماورين 
المع صدره انقد الناقدين . ومن هنا جاه امساك التقاد عن النقد الثافم 
ثلا ينزعج المنتقد عليه » ويتخذ من ناقده عدوا له . ورأى النقاد في مصر 
على عبدها الا"خير أن يدهن لعضيم لبعض »© ويسكتوا عن نقد ماينتقد» 
وفي النقد حياة الجتمعات » والنتقد يزيد قدره إذا ماتلتى الانتقاد بالقيول» 
ولقد بلغت القحة سمض أصحاب النفوس الصخيرة أن توحمت أن كل 
أعمالما سديدة لالستحق إلا الاعجاب والتقريظ . 

قال أحد عاماء المشرقيات وكاك قفمى سنين في القاهرة إن من سوء 
حظ اانقد في مصر أن معظم اانقاد ينزلون الماصمة فتضطرمم واحبات 
الحوار والمدرفة إلى أن يسائع بعضم بضا » ولو كانوا متفرقين في بادان 
مختلفة لابرى الواحد صاحبه كل نوم لمسروا على نقد من جب لقده 
منهم ولا أصيبوا في هذا ااشأن حياء لاحل له . 


الصاداو برعان '١‏ للم 


لما شمف امل الاسلاعي حاول بعض الا'سر القديمة التي استحل” 
أبناؤها الاستثثار بالمدارس والا'وقاف والوظائف الدينية يدون أن يكون 
لهم شيء* من العم » أن تبقى لهم هذه المنائم والمظاهي وقفا أبديا على الدهس. 
وفكروا في أسبل حيلة “ندم عليهم لعممم » فكان منها منع الشبان من 
التمم » ليكون القضاء والا'فتاء وأعمال التدريس والوعءظ واللتطابة والامامة 
اسكارة" هم ولاأعقاهم من بعدم . وممن دأنوا على هذه الدعابة شيخان 
من دمشق » كان بدز عليها أن يتم إنسان » وما كان عيشها يطيب 
إلا إذا صدا الطلية عن العلل . 

وكان الشيخ طاهي الجزائري يكرهها كراهة عظيمة » وسألته ذات 
يوم عن سبب كراهته لما , وعما حدث بينه وينها فأدى إلى هذا المداء 
المظم » فقال : إنها مازالا >ولات بين الناشئة وبين التعلم » ولعملها 
القطدم أربعون شابة عن طلب العم . فقلت له : هذا حق” وقد حاول 
أحدما أن ينصح لوالدي » وأنا في أول نشأني » ايخرجني من حظيرة 
اهرس إلى التحارة . وقال له ونا أسمع » وهل تترانا من الماماء في 
حالة <سنة ء وإن أحدنا لتطلب الل ثلاثين سنة ء وغابة” ماحصل عليه 
واتب” شثيل في إحدى المدارس »2 أو إمامة في أحد الجوامم » قد 
لابتحاوز راتها المثة والخخسين قرش , فرن كنت ترد الخير لبيتك » 
فالطع انك عما 'شذلة) به قيله أعوام] » وما عاد علينا بنفي> 
ولا رفاهية” . 

وكان شيخنا يقول : ولا أن “شفل كلا الا'خون أحدما بالآخر 
للاختلاف ينها في قنية » وكان الواحد بتذيب سنة في الاستانة الاحقة 


دعواه » ولعود في اأسنة اأتالية إلى بلده 6 فيسافر أخوه فيتذراع عثل 
«اتذر"ع 5 شقيقه 0 وظطلا” عل ذلك طول الأعمر ( ومايا وم د فى 


تلك الدعوي الباركة ‏ اولا أن “شغلا بانفه) لنزل بالناس منها سر" كثير. 

وأكبرت” وصرت” كن بالصحف »> وأصبح لي أصدقاء وأعداء » وكات 
ذاك الشيخ الذي سوالت له نفسه ان عنمي من ورود -<ياض الول « 
بوم كنت طالياً فشير] » ينظر إلى" نظر من آمن ان كفر » وأنا وكثير 
من آهل البلد نعرف مبلفشه من الدبن والا"خلاق . قال لي نوما : بلنني 
ان عندك خزانة كتب . قلت صحيح ماباغك » منهاما كان اثتراه والدي لي 
ومنها مأابامته انا . ققال : أريد أن أزورها » فقات له : لانزورها ولا 
تراها . قاك : ول ذلك ؟ قلت" : لا"نك كسرق الكتب على ما أ كد لي 
غير واحد ء ولذلك أن ثراها . آفبت من قولي وتفارقنا » فكارت ف 
شيخوخته يطءن علي" وعل الشيخ هد عبذه واأشيخ طاهر. الجزائري 
وغيرها وأنا ماقلت له ماقلت إلا لا'نه كان حقيقة يسرق صفحات وأحياناً 
كراريس من الكتب املد مكة المذهية » ومنها ما أخذ: طرثنه . واستحل 
لذلك مموعات دار الكتب الظاهرية بدمشق » وخزاكن الا'فراد في كل 
مكان دخله فشواء الاثصل ولم ينتفع كثيراً بالفرع . 

وإعد ذلك يعدب علينا > لاعنا لحارم هؤلاء الذين ينسوك “زورا 
إلى االمواص" ل وعلم الله أن الوام كش منرم ع_الا” الدن ل والوقوف 
عند مناهي الشرع . 


تاكتك "لتك 


0 5 
٠.‏ في © ٠‏ أه 
اؤمرى امعمصس نمضا 

م أر فها رأيت من أنواع المداوات أشد من تمادي المشايعم » 
ولا أ كثر منغمط بعضهم -<ق بعض ء ولا أشدة من هالكبم على أبواب الا'مراء 
والحكام . ولقد رويت لي روايات علهم ماكنت أصدقبا ء لولا أن رثواتنمها 
ل أعرفوا يكذب, وا َحَدَت ألعرف إل ار حال وَاهِتَ ماهااني » » وأبفنت 
أن القليل منهم “عرفا الكرامة وعزة النفس , وم الذين جملوا صناءتهم 
بصنعهم علامة “ضعة , وكانت آنة اأشرف . ولقد أصيبت جمهرتهم بغرور 
ظنوا ممه أن سلطائهم القديم على الملوك فن دوهم ببق لحم بهذا الحبل 
وهذا الفساد . 

قلت وما لعالم درس تاريخ الاسلام درس هآر وعرف استخراج 
عبره : أما كان ف المصور الماضية قضاة جاهاون فاسقون سارقونٌ » فكتب 
الاأدب :تمرض لذ كر كثير عا كانوا وتثهمون ,2 ليس ما روي عنهم 
إصحيح أم صدموه لانكتة ؟ فأجاب : أ كثر ماراوي ف سيرة القضاة قدعاً 
صحيح , والجهل وسوء' الحلق ما انقطم دابرها من الارض ولكن إذا فرضنا 
أنه كان في: المملكة الارسلامية ألف قاض في الدهر الابر » وألف مثلبم في 
هذه الاام , فان الاألف السابقين كان فهم عشرة فاسدون لا يصلحون » 
أما الاألف اللاحقون فالفاسدون منهم يُمدةون بالمشرات . 

وان السلطان الي بابزيد الع هو الذي 2 قضاة” ممالكته 
العذاب 8 الب اعد تدمائه > , ورشوه مغ من امالك فذهب إلى ان 
لابن ألبسة السفرء فأله السلطان عن الذاعي إلى ! كتساته هذه الكسوة 
غفال : إنه ذاهب إلى ساحبٍ القسطتطينية ‏ وكانت يومثئذ بأدي الوم 


لش ء# لم 

لآتي من عنده بقسيسين يتولون القناء في ماك ااساطان » فضحك هذا وعفا 
عن القضاة » على ألا يءدودوا إل سالف سيرم القديهة 5 

وما زاات حال القضاة في تدهور » المصر بعد اأمصر » <تي كانوا مِ 
السبب الاعظم في إدخال قوانين الذرب على الدولة المهانية . والحكومة المصرية 
والاامارة التونسية إل لكثرة ما أساءوا إلى التسرع » وعيثوا بأصوله وفروعه » 
وهشلة ديهم وقلة عامهم « أمست أحكام الحاكم الشرعية خلسلة" من الحلل 
والملل » فأ كرهت دول أوربا الدولة الاسلامية على قبول قوانينها » ظناً 
منها أن الفسادآت من الشريمة » وما العيب إلا من جهل المنفذين لا'حكامبا » 
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وقد شاهدنا تحسناً ظاهراً في قضاة الشرع » لما أنئدأت الدولة مكتب النواب 
في الاستانة » وكان المتخرجون على أساتذته إلى الاستقامة والمم أ كثر ممن 
سبقوم » وعلى مثل ذلك شاهدنا القضاة في مصر لا أنشأوا يختارون الصالمين 
وكان في اليل الماضي يتولى الاغمار القضاء . أما أنا فقد #ثت سيرة من 
أهمني أمرمم من القضاة منذ خحمسين سنة فرأيت هن لمدآاه مستةمة قد 
لا بتعفف عن قبول المدايا من أرباب المصالح . 

قصة لطيفة وقءمت لقاض من أهل دمشق كان ف دأومة من النوطة 0 وكاث 
مضحاكا” خفيف الروح والظل » يمحفظ كثيرا من النوادر والفكاهات » 
أنه ذات د رحل امعةه ا ات أحد ظرفاء دومة بكتاب شول 
فيه : إن الله خلقه بغير إرادته » وانى به إلى هذا العالم ولم يستشسره » وزين له 
أن يتزوج ففعل » ورزقه أولادا اير بهم عيوث والدهم » فكانوا علة افلاس 
والدم » وشقاء والدتهم 2 وإ فقره يزيد كما زاد عدد أولاده » فهو لذيك 
يلتمس من القاضي أن يجاب إلى محكته العادلة المثد”عى عليه » وهو الله سبحانه 
وكمالى ليتقاضى وإناه ١‏ فرأى القاضي أن صاحب الدعوى من أصحاب النكتة, 
فاننظر حتي أنجز أرياب الاأشغال مراجعاتهم » وأغلق باب الحمكنة , ولم يترك 
فا غير الموظفين » وطلب المدعي » وهو والحاضرون يتكلفوث الجد” » فسأله 


داه 

معن دعواء ص الحق تعالى « ؤقَال . إن دعواء مكتوية في القصة اأتى قدمبا 7 وقال 
القاضي اممديي بعد أذ ورد قليلين : هل 'سقط دعواك بإشوخ ء إذا أعطيت 
من مال الله حمس ليرات وكيس طحين ؛ قال افمل . قال القاضي : أنا 
سائلك سؤالا تحني عليه بصراحة » فقال : الااعس 5 . فقال القاذي : 
حاء هذه االدة قضّاة كثيرون الى لي فلم 4 تتقدم الهم مده االشكوى « 
لينصفوك من 3 عليه سبحانه ؟ ذقال له م ص القضّاة الذن يقدمول 
لثولي القضاء في بلدنا متلاءث ء كانوا مخافون منه ! فصةق الحاضروت 
اصفية) شددم) » استحسانا لهذا الحواب . ورعا قال اأقاضي في سره : إنه 
والله لصادقة. فأنا أعلم من نفسي أن ممظم القضاة لمبدنا لامخافون الله » 
وم أصوص حمل رؤوسم ان بمضاء « وأن طماميع وشرامهم ولباسهم 
ا مدة 0 دار من تناول 8 من خصومه تأيه 3 ل 1 
رشاء . وقد خاف روة طائلة انفقها أولاده لعده قِ سنتان . كنت أقول 
وأنا أرى هذه الرواميز من البسر اضر : إن المولى أخذ حازي في الماحلة 
ويئقد عند الخافرة » وكاث محازي بالنسيثة فيرحي؛ المقوية إلى الآجلة . 
خروج ما كسيوا ا « وهدا 0 من الحزاء الماحجل 5 


السراء كم ون 

إلى عبد قريب كان المالى حيرف ويمبش من كسيه » ويربأ بنفسه عن 
الئاس احسان السللطان » وأكل أموال الاأوقاف والمدارس والجوامع : 
والناس يروث طلب الع فريضة » والاأخذ منه بنصيب نافمأ في الدين . 
وقلة أن يتطلب صاحيه مكافأة عليه في الدنيا وإذا نفعه في حياتهة جاءت 
الفائدة منه ”ر"دوحة » وكل فرد يرى الا'خذ عرى المشاعم , واقاء 
الرجال شرفاً عظمة . 

كارت بثو العمادي مفاني دمشق » حرج منهم فقباء وكساسل الاذجاء ف 
نهم عدة بطون » ولما ضمف الاأحفاد عن اللحاق بالاأجداد » وأصيحوا 
وليس لحم من العم إلا زه » صارت تصدر علهم فتاوى ضميفة ندل على جهل 
بالشريمة ء وتتناقلبا أيدي العارفين » ولمرض على الشيخ اسماعيل الحائك في 
جملة من تعرض عليه من أهل الفقه . وكان الشيخ اسماعيل حائكا بالفمل » 
وهو فقيه حنني" محقق مشهود له بين أقرانه » ومعروف في بلده » فيبين وحه 
المطأ فهباء ويدل على الصواب » والقول الصحيح » أَخذ) من المراجع والامبات 
المعتبرة . ويبلغ المفتي اعتراض الشيخ اساعيل على فتاويه فيخضضب ويغضب 
جماعته » ولا يجدون للنحاة من مكمه بفتاوام بايا 

وكان من عادة ااشيخ اسماعيل أن ينقطع يوم الخجمة عن عمله في اليا كة » 
ويذهب في الضحى إلى الهدائق را كبا حماره , حمل في خرجه مايأ كل » 
وكتبأ يطالعبا . وكان في طريقه إلى نزهته باز بدار الفتوى غالبا » فاتفق 
في +.ض القع أن صادف الشيخ وهو ذاهب إلى الليستان ء على باب آل الممادي » 
ابن المفتي وأخاء فسلم علمها . فقال له أحدما 05 ازدراءإلىأ نياشيخاسماعيل»هل 
أنت ذاهب لاأخذ منصب الفتوى ؟ فأجابه الشيخ : أفمل إن شاء الله . ومضى 
الشيخ في طربقه » وتحو”"ل من سكة أخرى إلى داره فأخذ شيئاً مما كان 


لس 
اداخر من الدراعم » ودفم لزوحه حاناً » وسافر على حماره بريد الاستانة » 
فبلنم! في أربعين نوما . وجمل تجلس في حانوت على باب الحان الذي كان نازلاة 
ابه . وعرف صاحب الحانوت وحبرانه » أن هذا الرحل الشامي من العاماء 5 
فكانوا تحترمونه ويكرمونه. واتفق أن ”عيضت عل الدولة من بعض الدول 
الا'جنبية » فتوى تعذر على علماء الاستانة الاجابة علبها » وقص بعضهم على الشيخ 
قصة الفتوى » ومجز الملماء عن معالحها ء وحمل الشيخ على الذهاب إلى أمانة 
اافتوى » ايأخذ السؤال منها وتحيب ففمل . ولما عرض ما كتبه على شيخ الاسلام 
أهببه , فبءث يستدعيه » وعرض جواءه على السلطان فسر” كثيراً » وصدرت 
إرادته بمنح الشيخ منحة عظيمة من الدنانير » وقال لشيخ الاسلام : لا شك أن 
هذا المالم الكبير قدم الماصمة لغرض له بريد تحقيقه » فاسأله ما شأنه وما بريد » 
فقال الشييخ اسماعيل : افتاء دمثق وتدريس المدرسة الفلانية والوقف اافلاني » 
لكتب له المراسم عا . وعاد شحنا الحائك على حماره حتى بلغ دمشق . وحدثته 
نفسه أن يحجتاز بيت اممادي قبل أن بدفع كتاب اللمطان إلى والي اليلد بنصبه 
مفتيا » فصادف على الباب أيضا شقيق المفتي » فسأله بتليف أبن كنت يا شيخ 
اسماعيل ؟ إنا لم رك منذ زمن طويل . فأجابه الست كنت قلت لي أن آذ اافتوى ؟ 
فأنا مات بقولك فوا علية السلطان » فسقط في ألدي بني المادي » وذهب 
الحائك العلم بالافتاء » وخصومه يظنون أن منصيهم يدوم لهم بالجبل آخر الده. . 


مم 


0 
ارب 


دعاني السيد توفيق البكري نقيب الاأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية 
بالديار المصرية إلى تناول طعامه في سرايه في ار نفثن بالقاهرة المءزية » فرأبته 
متكا" منطيقاً » حلو الحديث » عت الى الاأدب بصلة قوية »وهوأفربالى أنيكون 
شاعراً منه إلى أن يكون ثرا » وأدنى إلى أن يكون أمير يجاس من أن يكون 
رجل سياسة . يجيد الفرنسية اجادة حسنة » وتجمع بين معرفة القديم والحديث . 

وسألت عنه استاذه الشيخ مهد تود التركزي الشنقيطي » وكنت أعل أنه 
أخذ عنه كثيرا » وأن بينها صحبة وثيقة فقال لي : ما رأيت رحلا فتح الله عليه 
بنلط مثل توفيق البكرى في كتابه أراجيز المرب » فهو من أوله إلى آخره 
مغلط . وهذا كلام غضبان ينطوي على حكثير من المبالغة . وما قال لي الشيخ 
الشنقبطي في ذاك اليوم : انه ليس في مصر من يفهم كلام اأعرب غير اثنين (الشيخ 
متمد عبده ) و ( أحمد تيمور بك ) - وأظنه سعى شخصاً آخر لسيته - وهذا 
أيضاً من المبالئة >كان . 

بعث الي" السيد توفيق السكري ذات يوم يستدعيني إلى داره اغرض مم . 
فذهب اافكر الا إلى أنه .ريد أن يستنصرني في مسألة له خاصة وقدم لي مبلذا 
من الجنيات لمعاو نقي على اصدار محلة المقتبس . فقلت له : يا صاحب ااسماحة 
وكانت رتبته بإية استانبول - إن الممجلة رأس مال ودخلبا بني بخرجها » 
وشكرته » وظهر علي" الانقناض . ْم التفت وقلت له : ثق أن حريدة الظاهر 
دو كنت رئيس محرارها لا تدخل في مسألتم وهذه مسائل لا تنفم القراء » 
وليس من مصلحة الجريدة أن تخوض فيها . فسر بذلك » وانصرفت وم ألقه بعدها. 

كان السيد البكري على جانب عظيم من الذكاء » وضع عدة كتب في الادب» 
ونشر في الصحف والحلات نظ ونثرا »وكات عظيم اللحمة في الطبع والتسر . 
وأحب أن تقرأ أسفاره في الشام » فدفع اللي" عدة تموءات منها أرسلتها إلى أسعابي . 


دوس 
والظاهر من حاله أنه كان تحب المغامرات السياسية » أثر الجهد في موعتهالمصبية» 
فاستازمت صحته ان يصرف عدة سنين في مستشئ الاأمراض الءقلية في لبنان » 
عاد في آخرها إلى مصر فات فبها . ولو كان عقله على نسية ذكائه » لاء منه رحل 
بنفع مصر كثيراً . 

ليس من اشتهروا في القاهرة مم كل رجال مصر فهناك في الريف من اصقاع 
الفلاحين , الوف من فضلاء القوم امتازوا بصفات طيبة » وعلم جم" » وأدب غزير 
وم لم يشتهروا « ويذهبون من هذا العالم ولايمرف 3 أحد » وما زلت أهتدي 
إلى أناس من هذا القبيل كما زرت بعض ضياع الوجه البحري والوجه ابي 
وتحدثني نفي أن بعض من اشتهروا كانوا مدينين بشهرتهم لنزوكم العاصمة 
ولاعتبارات اخرى تنشأ بالضرورة في اليلدان الكيرة . 

دعانني صدبتى عبد المعطي سين عمدة الصوالم في السرقية يومئذ ( أي قبل 
أكثر من ثلاثين سنة ) مع استاذي الشييخ طاهر المزائري , وصرفنا عنده ثلاثة 
ايام » فكان بزورنا كل بوم شيخ من قرية قريبة من الصوالح أنسيت اسمه واسم 
قريته ( عرفك باخرة ان اسمه الشيخ حسين ابو مكىي ) وكان في نحو ااستين من 
عمره , يذا كر شيخنا في مسائل عويصة من الءلم ندل على تبحره في الشمرع وشدة 
حرصه على نشدان الحقيقة » فسألته عن ترجته » وانا متمجب من حاله » فملمت 
انه يميش من زراعته , وانه درس في الازهر حياً لم والتفقه بالدين فقط ء ولم 
يأت القاهرة منذ عبد الطلب » وشهد الله اني ما عددت عليه خرافة واحدة على 
'كثرة ما افاض فيه من الاحاديث خلال الايام الثلاثة التي لزمنا فها وسلانا . ومن 
المجب الا يظهر مثل هذا ااءالم بالمظهر الذي يليق بمامه , ولا بمرف قدره حتى 
اهل قريته . وك في المغمورين من م افضل من النامهين . 

وك في المرس اعهى من عروس2 ولكن لاعروس الدهر ساعد 


و 0 4 
اى صاءب اُمرى 
تولى ولابة سورية على العهد الءماني وال اسمه حسن باشا . وكان أمياً 
لاشرأ ولا يكتب » قيل انه كان مصارعاً عند الساطان عبد المزيز . وكان 
طيب القلب » نت السريرة ء» لانحب الحاق ضرر بأحد . هذا الوالي الاأعي 
دفم عن سورية ثائلة عظيمة » 4ا جرء 
قضية جمعية سرية كانت فرعا جمية الاتحاد والترقي . وكان دخل فيا “و 
ثلائمائة انسان فما أذكر في دمشق فقط . وأديمني رفيق بك المظم في جملة 
الداخلين على صغر سني .ومئذ » وأنا لا أعرف إلا من أدخاني ومن أدخلته بعدي . 
كان المشير عبد الله باشا قائد اليش الخامس يِوْ كد وحود العية » ويؤيد 
رأه أحد كبار الاءيان » واتفا على أن الجمية تبدي نشاطاً كبيراً في بث را 
وأن برنايحها مضر بكيان الدولة . فلما جاء حسن باشا كذب المشير وصاحبه 
تكذببا قطميا » وزيف تقاريرها إلى المابين » وأطفئت ااسألة وخفت صوت الحمية 
وصار لاوالي حظوة عظيمة في ولايته » واولا سياسته الحربت عشرات من البيوت 
ولامتلا'ت السحون بالغهرمين اأسياسيين , هذا ما م عل بد أمي بصير . وكان هذا 
الواللي سأل كبيرا من عاماء بغداد أن دعو له فقال له : بصّرك الله بالمواقب » 
عانالها دن اشر اذ لتاقن 
كنت في تلك الاعوام كاتبا في قل الامو رالاجنبية فششهدت حلي" ذاك الوجيه 
يكثران من زيارتي . وقال أحدها بومأ هازئا يعن يطمن على والده تطوعه في 
كشف سر اجمية ان هذه وظيفته . وهو شفاوض الابين مباشرة بالارقام » 
ولالسل عن حراحة عكري بومئد » وعما كان يلقيه علي" أحدما من الاسئلة » 
فكنت أتباله » والتباله نفع في مثل هذه الا"حوال » وأتحائى معهما الحوض في 
ثي* اسمه سياسة <ق منت الاأعوام الطويلة » وما عرف صاحباي أني رب شمهة 


نه من بنداد إلى دمشق ليحقق في 


ولله الخد . وأع ماكان يمجبان به أفي كنت متمكناً من الفرنسية . ومعرفة المسم 


“اما - 

الفرنسية في ذاك الور كانت تعد منقبة عظءة . وقد طلب مني والىي الولابة حسن 
باشا أن أدر”س ابنه النحيب هذه الائة » فكنت أ كرر له الافظة أربءين مرة 
فينساها في الارة الحادية والاربمين > فغصّبت على اليوم الذي تعامت فيه هذه اللئة » 
وما جنيت مها إلا تشبي الولاة علي" كل حين تعلم أولادم . 

غير محدود المقل . وكان بعض الاعيان ,تنافون في كسب رضا رجال الاستانة 
والتقرب من قلوب عمال الدولة في سورية » وعلى ذلك كانت تتوقف مظاهرم » 
وبغير هذه الاساليب لاتحمى ثر وهم . وأذكر أذوالدي ابتاع لي كتبا من احدى 
الركات » وكانت شياع التركات في الجامع الاموي بعد صلاة امة 0 وغسام فها 
آلذأ وح_مائة قرش فبلغ ذاك الوجيه الخبر » وجاء إلى دارنا في المساء » وحكان 
يعرف والدي وله به صحية فطلب إايه أن يمطيه الكتب أو بمضها على سبيل العارءة 
فأبى والدي أن يدفمها إليه وقال له : إنني اشتريتها للصبي بتعلم ما » ولا سبيل إلى 
أن أخرجبها من خزانته حى لا أ كسر شوقه . وقال لي بمد انصرافه : يا ولدي 
لو دفمناها إليه ما عادت إلينا . 


نامل 5 م 


الماعات مشدمةٌ 


كنا جماءة تجتمع على قراءة كتاب بمض ليالي الاأسبوع ,» يحكون 
موضوعه الدين أو التاريخ أو الا'دب » فاذا فرغنا من المذا كرات العلمية 
نمرنا الاحوال إلى البحث في الشؤون السياسية , وكاثب اسماعنا 
في يونا » وفي مدرسة عبد الله باشا في غرفة مد علي افندي ملم » 
وكاث على جانب عظيم من الو دب وااتهذيب 2 ومن أخصاء شيخينا سلم 
افندي البخاري والشيخ طاهن المزائري روح تلك الخاءعة . وكان يدعي 
صداقتنا كلنا أحد 8 اشرطة والظاهى من له أنه بحب الجاعة ويمشق 
الاجماع بهم » وات نفسيته ليست 0 شرطي يعمل لساب الشسرطة 
التركية » وشقل إلها أخبار جماعتنا » وكثيرا ماكان بعضهم فتح قلبه 
وينطلق حرا في كلامه . وأظن الكبار منا يومئذ بعلمهم وتمربتهم ماكان 
يخفى علهم أمره , وما استطاعوا دفمه عنهم خيفة أن ينبهوا الانظار 
الهم » وعندها لاتؤوهم دمشق » وأبشتتون نحت كل كوكب ,2 وهذه 
القاعدة في تأليف قلوب أصحاب الاخبار كثيزا ما كان يعمد أأما أصحابنا 
وأنا أنابميم علبها مكرهاً ,» فكنت أبش في بعض وجوه بمطهم وقابي يلعنهم . 
كان هذا الجلس نافماً من كل وجه » كانه مبعث دطابة إلى الحق 
والنور في عاصمة ماخلت في كل عصور الاسلام من عاماء عاملين » رمون 
ببصرم إلى بعيد » وروث من واجهم أن يمملوا الا'مة كل مفيد . 
وكا لمضيم نظر إلى هذه الّمية نظر الربة » ونذهب الظنون في ال 
عايها مذاهب » وكلا حكاتت المطاعن توجه إلى القامين ها بزيدوتف 
تألفاً ونماسكة . وعقل ااشيخين الرئيسين برد عنا ضربات أصحاب الاغراض » 
5 شر الدساسين والساسين و كارت معظم الطاعنين يعرفوث مانجري 
من الاحاديث النافمة » وما يلقى فها من التكات والبدائع > فتشتاق 
ا إلى أربامها » ولا يتيسر لهم ذلك . 


ال#م ل 

عرف بعض الا'عران أن حماعة أكثرم من العوام » مجتمموك عند 
أحد التجار مرة أو مرتين في الاأسبوع » برياسة شيخنا السيد ممد المارك 
وأن من حملة من يضم هذا الملس استاذ الشيخ المارك الشييخ طاهر 
الجزائري . وكان ذاك الوجيه يكره الشيخ طاهر] كا يكرهني . فأرسل 
أحد خاصته بيه على صاحب البيت الذي مختلف اليه الماعة ٠‏ كان ناجر] 
متمشيخا متصولاً » ذقال له في سر” » إن الوالي خاضب غَطبا لا مزيد عليه 
على الشيخ طاهر وعلى تاميذه كرد علي » لفن كلمها يستهدف اغضب الوالي 
وغضب الوالي من غضب اسلطان » وغضب السلطان من غضب الله » فكلم 
ااتاجر شبخ الجاعة وداهدوا في المال على ألا يكلمونا ‏ وانالم أدخل 
مجلسهم قط ولا أعرفهم إلا من بعيد ‏ ول يلب" الدخول في هذه اأؤامرة 
غير صديقين لنا السيد عبد الباتي الحسني , ود افندي الحكم , فأخذا 
يتعمدان الا كثار من زيارتنا أكثر من قبل . وما ليث 0 الميارك أن 
تبين له تمجله في تصديق الدساسين , وأدرك كيف حيكت الدسيسة . 
وكان لاشببخ ظاهر بد طولى في كدف المؤامرة » وما خلت من نكات 
أضمكت جماعتنا وتلبوا بها زمئاً . ذكرت هذا نموذحا من أخلاق الا'عيان . 

وزار الشيخ طاهر على أثر الفتنة الفاشلة مدينة القدس » وطاد يثفي 
على أهلها » فمجب الحاضرون من الماانة في مديهم » وكلهم يعرف أن 
المقادسة لا عتازون شيء عن غيرمم من سكان مدن الثام . فسأله الاير 
شكيب ارسلان » وكان حاضرا في الخلدة : يامولاي وما وجه كييز اهل القدس 
عن غيرم » وانا ارى ان اهل دمشق احرى بهذا الثناء . فأجاب الشيخ : اهل 
القدس جبلاء ويمترفون بحجباهم » وحبون ان مخرجوا »نه » فيحاولون ان يتمهوا 
ل ب و ع ا 
فجبل المقادسة إذأ جبل بسيط وجهل غيرم جبل مس كب . فرفعم شكيب ديه 
إلى السماء » وقال : الاهم ارزقنا هذا المهل البسيط . والشي.خ يقصد من ذلك مذ 
الممم > والقاء المنافسة بين البإدان نهب نحو الملا , 


سافنا 

الشعراء الخّسة المع على تقدمبم البارودي فصيري فحافظ فشوتي فطران . 
كان البارودي محدد دسا<ة الشعر الحديث وكان صبري مثال الرقة في الشعر 
وحافظ آية الحزالة والوطنية الملتهبة وشوق أمير الشعراء <ةأ خاض في 
موضوعات لم مخضها أحد قيله من شعرائنا ء و«طران أدخل في الشمر المرني 
روحاً جديدا وكات آنة الابداع في كتاته وشعره وأحسن مابه أنه 
الشاعي الوحيد الذي نزل مصر وتمصر وماعدت عليه غاطة فكان مخلصاً 
لوطنه الثاني اخلاصه لوطنه الاول . واذا قلت ان صدبتي الار خليل 
مطران هو أول من رفع رأس الشاعي في مصر وكان مثال المروءة والفضل 
لاأعد محازفاً . 

أما شعراء الشام والعراق فكثير عددم وممن قرأت من المتأخرين شعرمم 
واعجيت به خير الدبن الزركلي بشارة اللخوري فؤاد الخطيب شفيق حبري 
ليل عردم بك عم ربو ريشة هد سلما الاحمد ( بدوي الجبل ) ومن المراقبين 
رضا الشيببي هءروف الرصافي جميل صدتي الزهاوي وكل قصائد هؤلاء 
النوابغ مما برقص ويطرب وعلم وهذب . 


و 0 
م . 

سر اصبع غَيرا 
وقع في ملك الخديوي اسماعيل جزء عظم من أراذضيمصر رأى أنها نحتاج إل 
ترعة تروءها وكان أ كثرها ماعرف الرخي منذ عرف القاريع وأهلها عوتون بقرها 
'عطث] والنيل على مقرية منهم فعمد الحددوي إلى الطرق ااتي ماعرف الناى 
غيرها إلى ذاك العبد وهي النخرة فسخر الفلاح وكانت .السياط تنهال على 
أجسام الفلاحين وم بفتحون. لغيرمم ترعة لايقاطهم إمنها أدنى خير .وتقلدت 


5700 
الا<وال وتنازل اسماعيل عن عرش مصر و كان الاحتلال فرأى الاورد كروص 
مصاح مصر أن هناك أراضي واسمة رما بلنت نحو نصف اازروع من أرض 
القطر المصري بومئذ وكان أسماعيل عحز عن ادارنها وما كانت تغل له 
ما ينفق علها فاستماث بالدائنين من الاف رج نا هي إلا أعوام حي آات 

إأعم ملكيما وم أيضا ماعرفوا كيف دبروما . فكان رأي كروص 
هو الصواب قسمها وباعبا من المصريين فماد إإمهم علك كان خرج من 
انهم بطرق غرية وانتفءت «صر كلها بترعة الاراهيمية وهي ترعة صناءية 
طوا ١6١‏ كيلو متر) تمثشي على وجه الارض بءض الاحيان تمتد من ديروط 
إلى محل اسيوط إلى الجيزة في -يظان القاهرة » أصبح ذاك أأدس بعد 

لصف قرنٌ خير مصر . 


فقيم السيا: الغاللى 


احتفلت الجبورية السورية عرور سنة على وفاة الزعم العف م أأسيد 
سعد الله الخاري رحمه الله واشتركت البلاد العريية هذه الذكرى اليم 
عظم خدم استقلالها . 

وقد الى في الخامءة السورية مقر الاحتفال من ضروب اللمنظاوم والمنثور 
كل حيد وابيتت الا'مة أنها تقدر رجالها أقدارمم . 

خرج صدب! سعد الله من الدنيا ولم مخاف سوى ثيانه واسيا لا بلى 
وكان شقيقه الا كير الصدر المقدم السيد فاخر الخاري هو الذي يتولى 
الانفاق عليه لا'ن ماتؤدهه اليه الامة ما كاث يكفيه للصدقات أما أحور الفنادق 
وسائر نفقات الفقيد الباهظة مكان يسددها السيد فاخر وما زال بو الجابري 
ف حلب منذ أيام ااترك تحملون مشعل الوطنية المرية وقد عانوا في سبيلها 
أشد الالام وما ااتوى لحم عصب وظوا على ما توحبه المروءة قدوة من أحب 
وطته وعيف واحجيانه . 


مقاب علق دمن الشام 


عوان تدرب واغرت ده الحم الذي ل به الآن في موضوع 
صمب المروج منه واعني به ااذالب على كل مديئة والظاهي من الاحاس 
في كل بلد . فاهل دمشق لا كلة فيه إلا للدسامين وسائر الطوائف تتبع 
لهم في السراء وااضراء وأهل نص يش ترك «ساموم ومسيحيوم مشاركة 
قوية لان اكلا الطائفتين غني وله رجال وأهل حماة لاشأن فيه سير 
المسامين وأهل حلب بتقاسم المسامون والمسيحيون ااسلطان شق الا*كلمة 
ولا أرى أجمل من تحجانهم واحترام إمضيم بعضا وهذا قديم فيهم وبق 
ملسلا في أصولمم وفروعبم إلى اليوم . لذلك وقى الله بلدم شر الدسائس 
السياسية فل تقم ما مذبحة ولم يكد يمتدي مواطن على مواطن كما حصل 
في دمشق وبيروت سنة الستين وبعدها وقيلها وأه لل طراباس عوذج 
المواطنين الخلص الوطنية الصحيحة وان كان أ كثرم مسامين لايشعر 
كل سا كن فيها إلا أنه أخ لمواطنه حقيقة وأهل اللاذقية ديمقراطيونف 
بكل مافي الدمقراطية من معنى شريف كان صنيءهم هذا تكفير لسيئات 
الارستقراطية التأملة في حبالها وأهل بيروت كسائر المدن التجارية في 
حوض اابحر المتوسط مشاغيل بتجارتمهم لانهم,م السياسة إلا إذا مزجوها 
بالتحارة والاجانس قل فييم . ولماكان المسيحيون أ كثر كماما كانوا بالطبيعة 
المسيطرين على المسامين وإن كانت الاغلبية في ينان لاطوائف الاسلامية 
وفي يافا الكلمة الاولى للمسامين وفي القدس وتل أبدب لايبوه وكذالك 
بقال في حيفا . وعكا وصفد اسلاميتان والناصرة نصراية وناباس وغزة 
اسلاميتان وهكذا كل بلدة يغلب عايها السواد الاعظم سنة الله في خلقه . 


- 
انصاف امن 

كثيرا ماانتقدت في باطني ما أراه من اءتزال بعض أعضاء الاسرة 
المالكة في مصر يشيحون بوجوههم عن الرعية كن لسان الهم أنهم 
من عنصر غير عنصر الامة ااتي مم بعمض أفرادها وما ميزهم عنبا 
إلا كون حدم الاعلى كان له الفضل الاعظى على مصر واشتفل اصر فقط 
لا لنفسه خلافاً لآكثر أخلاقه . نم اشتخل أ كثرم بانفسبم فا أغنوا 
فان هذا من الشدوذ فم لير نه وهدة َ ولسر في أن مص أناء هذه 
وعدوا أنفس,هم خدمة للعلة وأرباب الصناءات والحرف والطبقات التي 
إسمونها النازلة ودي سواد الامة والاجر الاول ف بنبانها « والرحاء أن 
حجري سائر أفراد البيت الملكي على هذه الطرقة اينفعوا ويتفموا . وأنا 
على حساب نفسي آليت ألا أسأل عن أحدم وكان صديقاً لي ويظهر لي ااتودد 
المظيم إذا قصدته واتمعنا . واحكن ماكان يسأل عني ولو غبت عنه 
سنين فهو من الضرب الذي يجوز أن نسميه الصاف الالهة كآنه في 
إن ماكاث عثل في الماضي لابتأتى الآن تمثيل مثله وأت القلوب لالسمال 
إلا العاف . وان كل إنسان في غنية عن الآخر مادام البشر كثيراً 
عديدم . وما جزاء الاحسان إلا الا<سان »وإن من لالعمل الخير يدافع :في 

لاحمله في نظر الامة ثني' . 


التطويل ف اللمقايرت 

زرت الاستاذ عبد القادر حمزة صاحب البلاغ في إدارته فحاء ابنه 
جمد فقات له ارس أت ألفت نظرك إلى المقالات الا'دية التي تكتبها في 
البلاغ كل اسبوع فانها مطولة جد وما اخال احدا يقرؤها والامة المربية 
اغة الاجاز وأنت لا تكتب قصة ولا رواءة نتوسع فا تخد من وقت 
القراء فهلا عودت نفسك الاختصار ما أمكن فاو كتبت ثلاثة أعمدة بدلاة 
من ستة لكان الا'مثل بك ولماذا لا تقتدي بوالدك واازه في أدق الموضومات 
السياسية وقد كان بطريقته هذه العامل الا'ول في اسقاط وزارة من أرسخ 
الوزارات وا كفاءها فقال عبد القادر حمزة اسمع يا بني تصيحة الاستاذ الحكيمة 
واحملبا منهاحك في حياتك الصحافية تنجح حول الله . 


الرافعى مدع الوهسم 

طالعت كل ما خطته اناءلى الاستاذ الكبير عبد الرحمءن بك الرافي في 
تاربخ مصر الحديث فرأيت امانة المؤرخ ويحث الءالم ونظر ااسياسي متجلية 
ف كل صفدة من صفدات كتية . ولقد حاول إعضيم ان يكتبوا قِ ناريخ 
مصر ومنهم حملة ااشهادات العاأية من جامعات الخرب واساتذة في جامعة 
مصر فا افلحوا وكانوا ان تمت لهم الادوات مخونهم التجربة فبنقلبون نظربين 
لا عمليين ومنهم من عد التاربخ باب من أبواب الرزق قكتب تارخا في 
سيرة بعض الولاة المتأخرين في ممسر كان في كل صفحة نادي على نفسه 
بالنلو والمراوغة ومئنهم الافاقون أشبه عراسلي الصحف اليومية لا مهم ان 
يكذمم الواقع ولا تحمر وجوهرم إذا انكشف كذمم ولذلك <ق لي أن 
أقول أن حببيبي السيد الرافني هذا هو «ؤرخ المءصر الحديث في مصر بلا 
مراء بل مؤرخ الاأقطار المرية لاأنا لم نطلع على تواريخ لما تروي الغلة 
من كل وجه وإذا جود بدضهم في ناحية فالمخرقون أوفر عددا على مارأيت .. 


مئال تور 

لفيت اساعيل باشا تيمور في قصر عابدين وذكرته مما اقترحه يوم 
ذكرى والده في اويرا هصر ( فبرابر م94١‏ ) من اقامة عثال له وحضضته 
على المناية مهذا الا'عى المهم الذي محفز الشباب إلى السير على أقدام الشيوخ 
فى وقال لي لم أجد أحدا وفى اوالدي مثل ما وفيت له أنت فأجبته 
لو كنت مت قبل أبيك لقام نحوي بأكثر مما قت أنا نحوه . بدأت مصر 
باقامة عاثيل للسياسيين الوطنيين وهي بميدة اليو 5 عرف أقامة عاثيل للماماء 
الماملين ولو كانوا من عيار أحمد تيمور باشا قضوا حياتهم كلها في عمل 
الخير ونشر العم وما فكروا فما سوى ذلك . 

أما الاقتراح فقد كتبته إلمصدبى الشبخخليل؛ابت بك رئيس طنة الاحتفال 
ورئيس تحري المقام الذي جعل هن هذه الجريدة مدرسة سيارة كعم قارتما 
سياسة الدول والامم ولا تطالعه بغير المعقول . 

عزيزي الاستاذ خليل بك ابت الحترم 

تفضلت وطلبت اشتراكي في إحياء ذكرى صدبتي الملامة « أحمد تور 
باشاء» رحمه الله . وإذ قد سيق لي أف دونت كل ماعرته من سيرته 
الخاصة والمامة لم أر الآن أن أشغل ااناس يحديث معاد . وغاية ما أرجو 
أن ينجلي اجتاع يوم الذكرى عن #قيق أمنية من عرفوا جباد يمور 
المظم في خدمة الادب وذلك بطبعم كل ما خطته عينه من كنت ورشائل 
ومقالات وتمليقات . وإذا صحت النية على البر بعل الاعلام فخير ما يكون مته 
تملم المصريين أن عام لله عثال ينصب أمام جمع فؤاد الاول للفة المربية 

51 على الاعتراف ببيض أياديابن «صر البار علىهذه اللذة وعلى نار ع الاسلام . 

والسلام عليك أخي 


تر كرد على 


الساميون قَُ 4س 


كتب إِلي” أحد شبان الدمشقيين من نزلاء مصر » وأنا في تحرير « المؤيد »» 
برجو أن أعاونه في الجريدة على تأليف جممية سورية اسلامية :تولى من الشاميين 
فىالقطرالمصري ما :تولاه حمميات البر والاحسان أأتي يؤلف مثلها ااتزلاء الاجاب 
فنصحت له أن يمدل عن هذه الفنكرة لائن الشاميين المسامين في مصر ينزلون على 
اهلهم وعشيرتهم » اما غير المسامين من اهل الشام » فان شار بمعضهم بالغرية في 
مصر فذاك لا'ن منهم من جاؤا القطر واستخدموا في اعمال آل المصريين » 
كوظائف الا'من المام وغيرها ( ومنهم افراد كانت لهم علائق غير ممودة مع 
ارباب المقامات المالية خلفوا بها الوفآ من الفدادين وعءقارات كثيرة » وتمتموا 
بأضخم الا'لقاب ) فأبشضيم المصربون واستئقلوا ظلهم . 

ولا ثشر هذا الرأي حملت علي” كل جريدة فا بد للبناني ‏ واوا علي اصحاء 
شديداً » وزيفوا اقوالي » وعتيوا علي“ ان وتعهم عا وتعنهم ء فحمدت لهم 
تماسكهم ودفاعيم عن اساء مذههوم »وعنيت أو كان ااساموث في كل ارض على 
مثل هذا ااقدر من التعاون . وما انقذني من ابدي الحررين الذبن كتبوا في* 
ما كتوا إلا الشيخ طاهر الحزائري واحمد زكي باشا وما قاله كي باشا في ممرض 
الدفاع عني » لبنقذتي من خخالب المباجمين : إني لم ارزق حظأ من التسير فها كتبت 
فبدت مقاتلي . 

وحقيقة اني ما زات ١‏ كره اتمريز بين سوري ومصري ومغربي » لمضرة 
هذه التفرقة بين شعوب لافارق دنهم في الحقيقة . ولقد زرت مع بعض اصدقائي 
السوربين نادمهم في شارع وجه البركة بالقاهرة فأنكرت على ججاءته تسمية نادمهم 
بالنادي السوري وعددت هذا هنما لحقوق مصر في مصر . وزادانكاري لما 
عرفت انهم ما ادخلوا مءهم احدا من المصريين » بدعوى أن السوربين المسيحيين 
يأتون مع نسائهم إلى النادي » والمصريين حضرون وحدم , فقلت لصاحي : إنء 


تي 
بذلك تسيئون لانفس» ١‏ كثر مما كسيئون للمصربين م فان تباعدك عنهم ضرمم وقد 
لا يضرم » اما وقد هاجرتم من بلادك هحرة قطمية » ومنكج من هاجر من مئة 
وحمسان سنة » مثل احدادك انت (اي عاط يي( فلا ممنى للا حتفاظ بالثوب القدم 
بل حسبكم الجديد وعلي المنابة به حق بطي ب الميش مع اهل القطر بإمئزا حك 
مم فتفيدون واستفيدون . وإني اعرف رجالا من الشاميين قضوا في مصر اربمين 
سنة واغتنوا فمبا وتناسلوا » وعظمت مظاهرم » وما عرفوا من المصريين 
إلا ظواهرم , فأي جفاء اعظم من هذا الجفاء ؟ 

ولطالما تأللت نفسي في مصر والشام تمن ٠‏ شى" نادياً او جمعية يسميه او يسما 
بالكاثو ليكية او المارونية او الارثوذ كسية او القبطية او الاسلامية او الماوية او 
الهودية » : وكل ذلك تفرقات لا معنى لما في هذا المصر 

ظل" المصريون اي سوادم الاعظم إلى عبد قريب يمتقدون ان القعاميين 
ليسوا سوى اللنانيين الذين جاءوا دصر » وناهوا وباهوا على عبد الاحتلال 
الانكليزي » ذلك لاأنه قل" الباجرون من مسدي اشام من الطبقات الصالحة » 
ولا هاجرت طيقة راقية من المامين » أدرك المصريون أن الشام على غير 
ما كانوا يتخياون » وأن لبنان جل من حبال الديار الشامية اقتضت سياسة 
أوربا وتنافس البركستانتية مع الكثلكة أن بتعلم فتملم قبل غيره . وأن في 
رجال الاسلام أناسا يفكرون تفكيراً صحيحا , وبنشرون الحرائد والجلات » 
ويعرفون معنى المدنية ويتذوقونها ويدعون الها . 

قال أحد المفكرين إن مصر لم يجنها من الثمال إلا فاتح . ومن 
الثغرب إلا صاحب طريق » ومت الحنوب إلا خادم » ومرن الشرق 
إلا ناجى » وهو كلام في حملته صحيح يثبته الواقع , فالسوريون أنوا مصر 
تجار ولذلك يستثقل ظلبم بعض المصريين . وقد ادعى عميد الاحتلال أورد 
كروص في بمض كتبه في مصر أن الخالية السورية فيا أرقى من جميع 
الجاليات بتهذيها وثرتيها » وأظنه تشيع لهم بعض التشيع » وقصد بهذا الثناء 
مكافأتهم على حسن خدمتهم ادولته » فح على الجموع بما لقيه من رتي أفراد . 


و 
لولا لانحة رياض باشا التي نحظر على غير المصربين الاستخدام في وظائف 
المكومة المصرية إلا بشروط » حتى لا بحرم المصريون التوظف ء لزاد عدد 
السوريين كثيراً في خدمة مصر . وعادت هذه الانحة مع هذا على السوريين 
بفائدة عظيمة » فتملقت شمميم بالتحارة والزراعة » وانصرفوا عن الاستخدام 
إلى الاعمال الحرة فاغتنوا » وجاء زمن وقد بلغت “روتهم في مصر حمسين 
مليون حنيه أو عشر ثروة القطر المصري , وذلك قبل أزمة سنة .م.19. 
ومما كان يولم المصربين دعوى بعض الشاميين أنهم لوا إلى المصربين 
الثور والعم » وكانوا من قبل في عمانة وجهل ء لا يقيمون وزئا للمدنية . 
وهي دعوى غير صعيحة كررها بعض الابنانيين كثير) » ومازالوا يكرروتما 
حق اعتقد السداج من بيهم بصحتها » فان المصربين » والتاريخ ناطق يذلك 
كانوا سائرين و المدنية قل ااشاميين بمشرات من الدنين » وحكانوا 
يأخذون أنفسهم عذاهب التلم والتربية منذ فجر القرث التاسع عثير » وقد 
أنشئت مدرسة الطب واللغات عندم منذ أ كثر من مئة وعشر سنين . 
والشام ل عبد فمبأ شي* من علوم الحضارة الحديئة قبل أن وافاها 
الأرسلون الا"جاني بكثرة » عقب مذابح سنة .م١‏ ثم انشئت المدارس 
ف لبناث » ومن أله من لعاموا ف مدارس الاميركات البرئستانية » ومنهم 
من تماموا في مدارس الفرنسيين الكاثوايكية ٠‏ وبالا<تلال الانكليزي ؟مم١‏ 
كثر كسلل اللبنائيين إلى مصر » فنهم من كان يستخدم في الحكومة » ومنهم 
من يترجم في الصحف » أو يستخدم في بعض المصارف والشركات كاتا 
أو محاسباً أو وكيلة أو سمسارا , وكان المصريون في ذاك المبد يقبلون 
على التوظف في الحكومة » ويفضلون الوظائف على غيرها من مذاهب المعاش » 
وما الصحافة . 
فاما أمتلا'ت الشواغى في الدواوين » اتقلب المصريون نهو الصحافة 
فأنشأوا جرائد ومحلات لا تقل عكاتها ومظبرها عن الحريدتين اللتين عاوتيا 
فرنسا واتكليرا » ولا عرت] اللتين المخليمتين اللتين عاشتا عمونة وزارة 


المخارف :ونا كانم الكت .و و «اللواة + من حبك التخرن: غلاتيك 
يومكلك مكانة عن «م الاأهرام » و دم المقطم » » ولا تقل" مكانة محلة 
د الثقافة » و «١‏ الرسالة » اليوم عن مكانة « المقتطف ء» و١‏ الهلال » » 
فلس من الانصاف والحالة هذه أن شال : إن الشاميين عاموا المصريين » 
وقد اق المريوق: إل إثقاء السسف زالحلات ‏ وناغان: :دون اطراة 
صدور ما صدر مها إلا داه التوظف » وما زالت عقايله متحلية فوم 


إل الآن ( وهو من أمراض مصر وقاها الله منه 5 


الرشتمال بالتمواف 


بدت" أقرأ المرائد المربية في اثالثة عشرة من 'عمري ء وأنا في السنة 
الأخيرة من المارسة الابتدائية . وبفد حين اشتركت بجريدتين ( بيروت) 
الاأسبوعية و(لسان الحال) نصف الاأسبوعية . وماكان يصدر في دمشق 
إلا جريدة ( سورية ) الرعية الاأسبوعية » وهي ذات وجبين » وجبان منها 
بالتركية » ووجبان بالعربية » وعريتها مترجمة عن التركية , مثاك الركا كه 
وضعف ألئر كيب » “تنس ذه الا'وام الرسمية » وما يسرة الوالي من أنياء 
حكومته وإعلانات الها م . 

وأواعت عطالمة لسان الحال لاأن فيه أخباراً طريفة” معريةةت عرن 
الانكليزة » وفيه مناقشات ومساجلات وأدبيات » واشتركت || كنت في 
السنة الثانية من المدرسة الثانوية جريدة افرئسية أسبوعية تصدر في باريئ 
اسمها ( صديق الريف ) عدو ةمصمة0 15 06 أددة ".1 > وكانث أم مباءتها 
. الزراعة وما إلها » "نحبب“سكنى الاأرياف لسكان المدن » وفها من كل فن خبر» 
فشلخفت” بدرسها » وكنت” أقرؤها قراءة تدر لا قراءة تفكه © وقد 
أتصفحها مرئين وأ كثر » حت بحجيء العدد الجديد . وأطالع بعض الصحف 
التركية الصادرة عن الاستانة » ولا سما الات الا"دبية والتارمخية . 
وقد أقرأ بعض القالات التي تروتني أكثر من هرة » ولا سما مقالات 
كبار الكتاب المفكرين في السياسة والاجماع . وما بلنت السادسة عشرة 
حق أخذت أكتب أخباراً ومقالات في الحرائد . 

ما كنت أظن أت هذه التداءة نبي بي إلى الغرام بالصحافة » 
وملغ ني المال؛ أن أحرر أولة جريدة ظبرت في دمشق » وأطرد 
صدورها مدة ؛ واسمها « الشام» » كانت تصدر أسبوعية لصاحها مصطق 
أفندي واصف ( الشقللي ) » مدير مطيمة الولاية ومدر إطفاء الحريق . 


اوم ل 

وفي مطيعة الولاية كان يطبع حريدنه . ولم يكن "بحسن الكنابة بالعرية 
فاتكل على صهوره أدب أفندي أظاحي ( الطكنا س5 المصري ) ( وكاث هذا 
“يلق بين جمل محفظها لبعض الكتاب الحدثين > ومنها عبارات لاديب 
إسحاق » ولصوغ من عنده بمعض *جمل . واتكل أيضاً على إماعيل 
أفندي النابلسي من أبناء الا'عيان . وكلا الرجلين ل يدرس آداب اللنة 
العرية الدرس المطلوب ّ( ولا أراب له من نخرر المر.دة إلا أن مشخذ 
منها ”سلا إلى الترقي » ووسيلة إلى التقرب من قلوب بمض من همه 
التقرأب منهم . وكلا الرجلين كان في القضاء » ويعرف القوانين والا"نظمة 
المتمارفة » وشكلم بالتركية ويكتها . وإسماعيل النابلسي من أحفاد الشييخ 
عبد الذني الناباسي ءلم دمشق في المثة الثانية عشرة . 

تمل" صاحب «١‏ الشام » على ما قال من إعنات هذن الحرربن له » 
فد إل تحرر حرسته . ولما أخذت” بالنقل عن التركية والفرنسية 
شعرت” مخطورة المهل الذي فاشك إلي ٠.‏ وأشدة ما كارت يؤاني كابوس 
المراقءة » وما ألقاه من الفيظ حق *يؤذّن لاحر بدة بالطبع ٠‏ وما كاك 
مراقب الور بدة غير صاحبا وهو من ”عمال الحكومة 3 ومن اعرف الناى 
ما “رضها وما 'يفضها » وقاية ما توخى ان رضى الوالي عنه ابأ 
والصموبة في المراقة انها لا قاعدة لها 'براجم إللها » وليس لها قانون 
ابت معروف ؛ ورعا كتبت القطمة لظن" الها لا تروق المراقب فيقرثها 
ويستحسها » وقد تكتب” غيرها وانت لا نرى فها ما”قال » فتحذف . 
فلا قاعدة ف المراقة غير ذوق المراقب وهواه « ولا قانون إلا ما 20 
من 0 الشكرمة الاستيدادية 7 وا كثر ما نجب ان شوقاء ال#رر ذكر 
ثيء عسة السلطان من قريب او بيد ءاو مس حماله ورجاله 
وجيشه ا وسياسته » وألا يشير إلى مسألة تارمخية فنها ذكر الخلافة 
والحرة والشورى والدستور وعتل االوك وخلعبم ٠.‏ 

واطالما تألمت نفي لحذف صاحب الحريدة المقاطم الكبيرة مما أكتب » 


له 
وأحان ألقالة ونا 7 كنك الاخان السفوة فاييق يما دل وفك 
تحذف ما يكون منقولاة من صحف الاستانة . فاذا سألته عن السبب في 
ذلك قال : إن هواء سورية غير هواء فروق عاصمة الملك . وكنت أسمع 
تعليلات وبمحكات ما أنزل الله مها من سلطان . 

وددت منف ااسنة الا'ولى أن أستءق من تمرر هذه الصحينة إلا أن 
استاذني كان يقول : إن تحريرك لما عثاة اأشق ( بمشق ) عليه الاأولاد 
لتحسين خطبم . وعلى هذا بقيت ثلاث سنين في محرير ( اشام ) فلقيت 
من الصحافة عرق القرية لا'ول أمري » وبعد ذلك ائصلت بعجلة « المقتطف » 
المسرية وأخذت أوازر فها . وكان صاحها شكا إلى صدبق الاأمير شكيب 
أرسلان أنه مطر إلى أن يكتب الجلة كلها » وحجمبها يزيد على مئة صفحة 
في الشبر ٠‏ وبكتابتي في هذه الجلة امتدت شبرتي . وكا طال المهد 
بالصحافة زدت بها ولوعا حى بوت منها الحاو والمر في مصر والشام . 

ربة شر" أنتج خير] . فالراقبة على ظاهرها شر محض » وقد نشأ لي 
منه بعض الخير » ذلك أني مرنت بها على البدمهة والارتجال , لان تلك 
المقاطع والمقالات ااتي يحذفها قم المزاقب محيره الاأحمر » يضطر الحرر أرنب 
علا' مكانها بأشياء من فوءها » تكون مقبولة في ذوق المراقب » والجريدة 
لا رز أن تشطب منها سطور وأعمدة » وتنشر للملا" كالمين المقأوعة . 
والوقت ضيق » واابريد حافز 2 والطابع برحوك المجلة » والقراء يتوقمون 
تناول جريدتهم في وقت صدورهاء وإلا جاءك بعضهم إلى الطبعة » يسأل 
عن سبب التأخير . 

را قال القائل وأنت اذا تتصمب هذا التصعب » وتتمصب هذا التعصب» 
اكتب ماوزه المراقب » ونوقة ماتمرف أن مصيره الحذف » وسر يما 
يمكن تسترح وترح. وهذا كلام يقوله من لم يمش في ذاك الحو المشبع 
بالكثافات » ولا يفوتنا أن اأراقية من أشكل المشاكل , وما عي إلا صراع 


1 
بين الحرية والاستبداد , وناهيك به من صراع » وااقابضون .ومئذ على 
زمام الام يممزأون بالحرية وأنصارها . 
وثما يضحك أن صاحب الجريدة طمع في طبع عحرر جريدته الناشيء 
بطابمه » فبشرتي وهو فرح جذلان ذات يوم بأله توسط لي مع الوالي 
فاستكته مقترحاً (إنهاء ) لي برئية » وظن أن هذه البشارة من أعظم 
ما يزفه إلي من البشار . وأ كبر نعمة أحصل علبا في ذاك الدور » فقلت 
له : وأبن الكتاب الذي يطلب لي فيه هذا التشريف ؟ قال أرسل مع 
البريد إلى الاستانة . ذقملت له » وأنا ممتمض امتماضا عظيماً : ألم ولا شك 
أني لم أسع لضرر إنسان في حياتي ,» وإن كنت أنت قد سيت اضرري 
باستحصال رتبة لي » فسأضربك في مقاتلك وأنا أعرفها » بحيث لا تفوم لك 
قائمة » وعندها خاف صاحبي سورتي »2 واستماد الكتاب من اابريد أو من 
الدبوان بواسطة جماعة الواللي » وجوت من قإد الرئية ولكبس القصب » 
وكان المدبر يستغرب مني هذه الحركة > وربعا عدها في باطنه رقاعة » لان 
لسمين باائة من عمال الحكومة وغيرهم إذ ذاك كانوا مخدرة أعصاءهم هذه 
الحيالات » يبذلون ماء وجوههم ولا مجلون في سبيل أخذ رتبة ووسام 
وقد يدفمون في ذلك الر”شاوى والهدايا العظيمة + وكان لضم برى أنه 
لامعنى للعيش دون شرف السلطاث ! 
كتبت أول مقالة في محلة « ااقتطف » شيخة الحجلات المرمة في القاهرة 
وكان موضوعها « أصل الوهاية » فاتهمني المتهمون بأني وهابي » وأصبح 
الوهايون يمدونني مهم » وامسقشروا شبولي دعوتمم » وتكثيري سوادمٌ » 
وظل المشاغبوث يصمونني وأصحابي بالوهاية سنين طويلة » والوهابي نسمة” 
إلى ت#د ين عيد الوهاب الذي دعا إلى مذهبه في تحجد ني المصر الماضي » 
وعاونه على بث دعوته الامير ابن سعود الأول . ومذهيه مذهب أحمد 
ابن حتيل » أحد الاتمة المشبورين عند أهل السنة . والوهابيون مم الذين 
قبلوا دعوته » وكانوا قبلها في جاهلية حبلاء . فردحم إلى الكتاب والسنة » 


عه لس 
وانتشليم من تيه الوئنية إلى حظيرة التو<يد . وتحب الوهابيون أن يطلق 
عليهم اسم السلفبين أو النابلة . 

وما أدري وحما لانهاعي بالوهاية » وك شب إلى جاعة مرن 
عركف مهم بدون قذف ولا نحامل » وكان الشعب في تلك المقبة نيما لمشايخه 
وحكومته » وهذه من مصلحتها أن يعم كل وهابي بالضلال . ومنثأ هذه 
الاءايات الكاذبة خوف المنانبين على الولايات العرة من صاحب تحد . ذلما 
دعا ابن عبد الوهاب إلى لباب الدين » وألف تمل التحديين إمد لشتته » 
لم ترك الدولة المئانية باب من أبواب الدس عليهم إلا ولمته . وأفمل التهم 
اللهمة في الدين , ومن تمه هذه التهمة كا'نك دعوت إلى قتله » ورعا 
هدرت المحكومة دمه ذقتلته المواء . وما قصر عاماء الححاز واليمن والمراق 
والشام في إثارة النفوس على ابن سعود الاأول » ومن نقلهم من قومه من 
الظلمات إلى النور » مدعين أن ذلك منهم غيرة على الدين » وأرجح أنهم 
فملوا ذلك تقرباً من السلطان ء ولالتماس عطاياه وروائيه ومراتيه . 

كان الاثنراك إلى آخر أياميم حسبون حساب أمراء ند » وآخر من 
استدعوه لتحقيق ممه في ال-كة يدمشق ,م صديبق الشيخ عبد الرزاق 
البيطار » فسألوه عن ( البريد الطيار ) ( كذا ) ينه وبين ابن الرشيدء 
وانهموه بأنه يسمى اسلب الخلافة من بني مان وإعطائها لا'مير نجد, فضحك 
وكان من ظرفاء العاماء » وقال : إذا كنت أستطيع أن أسلب الفلافة من 
بني عمان وأعطيها لا'مير جد فاماذا ‏ وقبض على ميته البيضاء - لا آخذها 
هذه اللحية ؟ وهل الخلافة تفاحة حتى أخرجها من جيب وأدفمبا من اريد ؟ 
هذا والله من أحمل ما “ءءت » فضحك الحقق وأطلق سراحه . وني.الواقم 
انهم آتهموه هذه النهمة لاأنه وبعض عماء دمشق وبغداد صر-وا يومئذ 
أن القوم ما عرفوا حقيقة الوهابيين » وأن مذهيهم مذهب التوحيد لاغير . 

وكتبت مقالة في الزدية أهل اليمن , على غرار المقالة التي درست 
فها مذهب الوهابية » فل أنهم بالقول عذهبهم ,» كا اتهمت باتباع مذهب 
ابن عبد الوهاب » عقالة كتبما قِ حقيقتهم على أساوب عامي . وكانت 


ا نه 
تفيدني مقالة اأوهابية من جبة لو غرفت الانجار بالكتابات والمقالات . وأقد 
دعيت بسبها إلى نحد غير مرة » في عبد آل الرشيد وعبد آل سعودء 
فاستعفيت من الرحلة إلى أرض لاغرض لي من زيارتها » خصوسا] ونفسي 
زاهدة في الضيافات والحلع والمطايا . وفتقت الخيلة لا"حد أصابي من أهل 
ليناف باب رزق فقصد إلى أمير “د ء وكتب له ما أرضاه » فأثبت أنه 
من ار الفينيقيين » وأن التجارة متأصلة في خلفائهم اللبنانيين 

وأول مرة (سنة 15.1 ) دخلت مصر قاصدا زيارة آثارها ومصائمها 
والتعرف إلى رجاها ثم أرحل عنها إلى اريس لقضاء بضعة اشهر الدرس 
والنظار . فعرض علىة صاحب حريدة «١‏ الرائد المصري » نصف الاسبوعية 
تقولا افندي شحاده بواسطة صديق الاستاذ الدرد رشيد رضا صاحب المنار 
أن احرر له <ريدته . ولا كنت انوي السفر اعتذرت ثم عرشت مسألة 
في دمثق اضطرتني إلى البقاء في القساهرة فصرفت النظر عن الذهاب إلى 
فرنسا » وقبلت بتحرير تلك الجريدة . 

وليست جريدة الرائد المسري من الجرائد المقروءة » وصاحبها رجل 
مبذب 2 وهو من أهل زحلة في لبنان جملها واسطة لاطءن بأصحاب المقام > 
وكان ينه وهم خلاف مالي قديم . وجريدة الرائد من جرائد المصة 
تصطنم الطمن بالتلين وكا'نها ابنة جريدة د المؤيد »أو ذيلها وكان صاحب 
المؤيد يمطف على صاحب الرائد المصري نكاية بأصحاب المقطم فما كنت 
أرى . وظل السيد نقولا شحادة على طول مقامه في القطر 0 تكلم 
العرية باللبحة الزحلاوية » وكان يعرف دخائل السياسة المصرية إلا أنه 
كان كل ساعة يدق عئق سيبويه فلا تستطيع أن تدخل له سطرين إلى 
المطبمة قل أن تنظر فيها وتنقيه)ا . وما أظنه ارئق عن الدرحة التي بدأ 
ها لا'نه تعلق بالكتابة وهو كبير السن . ولعد عششرة أشهن قضيتها في 
تحرير هذه الجريدة عدت إلى الشام فار] من الوباء الذي انتثسر في القطر 
المصري . وقد تخلصت من محرير الرائد 4؛ وما كنت احرص على تحريره 
قليلا” ولا كثيرا 5 


الصعاف ايض 


آهءط'ت مصر لامرة ااثانية ( ١4.‏ ) عازما أن أصدر بها مجلة شهرية 
بإسم ( المقتبس ) تبحث في الماوم والآداب » وعرضت على الشيخ علي 
بوسف صاحب اأمؤيد » وكان يمعرفني عا كتبته في جريدته 2 وعا تنشره 
لي محلة « المقتطف » من الفصول أن أكتب في صحيفته مقالات 'يمئين 
هو مقدارها , ويطيع لي الجلة في مقابلبا . فقال إنه مازم على انشاء عدد 
أسبوعي من ااؤد 2 برسم الولايات المهائية والاقطار الاسلامية سيعهد 
بتحريره الي" وني المطبعة أشغال كثيرة لالستطيع اتمازها قبل شبرين . 
فل أرتح 50 الحواب وقلت له : لاإساءني الانتظار” » وصاحب الحاحة 
أرعن” لابروم الا قضاءها . 

وبمد أنام دفمت أصول المقالات إلى المطبعة العمومية م لنشر الجلة المزمع 
نشسرها » وصدر المدد الأول . وما هي إلا أيام حت طلب إلى" صدبتي 
ساءي أفندي قصيري أحد عحرري المقطم أن أذهب لمقابلة عمد بك أبي 
شادى صاحب جريهة الظاهى اليومية وقال إنه محتاج إلى محرر . فقابات 
رئيس تحرير هذه الحريدة مود أفندي وادف فسأأني إذا كنت أعرف 
الترجمة من الفرنسية فأحبته بالاجاب » فدفع إلى" برقيات ذاك اليوم من 
شر كتي ( روتر وهافاس ) فترجنما في أقل من ربع ساعة فنظر فيها 
وقال : لابأس : وذهب إلى صاحب الخر بدة وأطلعة على الترجمة فأ”عويته” 
فماد وقال لي : نجلس هنا على هذا المقمد إلى هذه المنضدة » وتداً 
بالتحرير غدا . 

وكات في زاوية الغرفة شاب قصير القامة وض البسرة تبدو عليه 
علائم النشاط , بادرى بعد الصراف ت#ود واصف إلى غرفة مدير 


ال 1 ل 
الحريدة » فسالل علي" ور“حب بلبفة وأدب » وقال لي . ألست فلاناً » 
قلت : بلى . قال : ألست أنت الذي تكتب مقالات المقتطف ؟ قلت . 
نم قال : كيف قبلت ان يفحصك تود واف » فقلت . لابتسع الال الآرن 
ل'قول لك شيئاً وسأذكر لك عذري . فتواعدنا على أن تحتمم خارج 
الادارة في المساء ء» وهذا الشاب هو الاستاذ محمد لدانى جمسة المحاى 
الكائب الخطيب الؤلف المشهور وكات يترجم للظاهى عن الصحف الاتكليزية » 
وكصاحينا كا'ننا كنا يعرف أحدنا أخاه منك سنين . وقال لي : إن الرحل 
الذي رضيت بأن عتحنك عاحز عن الكتابة » وبزيده خبالاة مابتعاطاه 
من الادثآرات » وقد حفزه رئيس الماض'دين بءض الاأيام ليدفع اليه مواد 
للجريدة ء فلا برى أمامه غير اعلانات ال1ريدة الرسمية يمطها له للسف» 
لشن فى الصفحة الاأولى من الحريدة على أنها مقالة افتتاحية » وقتصتصت” 
باختصار على صديق الحديد ما داني إلى الرضا بامتحان محمود واصف »> 
وهو أني اصدر اة تضطر في إلى المقام في مصر + فأنا في حاحة إلى عمل آخر 
مع الجلة حتى تكفيني في القاهرة واردات ملكي في الشام . ثم إن صاحب 
هذه الجريدة لايعرفني كا يمرفني صاحبا المؤيد والمقطم مثلاة . 
وأخذت من المد أرجم عن الصحف الفرنسية والتركية ء وأنقل 
البرقيات » وأشذل الوقت بكتاءة مقالة سياسية أو اجماعية أو أديية » فتغير 
مقاعي في الادارة , وأخذوا بنظارون إلي" غير نظرع الاول : وبمد أيام جاءني 
سيد بقطر كاتب الاستاذ ألي شادي بك في مكتبه مكتب الحاماة وقال لي : 
هل 'رد أن تنكون رئيس تحرير الحريدة بدلا من ممود واصف ؟ فقلت له : 
إذا رآني صاحب الظاهي أهلا” لذلك , وعاد من امد إلي وقال : إنك 
مقبول جدا هنا » ون سترفم هذا الحرر » ورجو أن تكون عند 
قولك . فأ كدت له انني كذلك . وبمد أيام رجع علي" وذكر أنهم سيصرفون 
رئيس التحرر , وطلب مني ألا أقول غد) مايشمر بزهدي في هذه المهمة » 
فقلت 4 : أنا عند قولي » وثقة صاحب الجردة في نظري ثي” يعتدة به » 


ره ع 
وماكان اليوم الخامس عششر من دخولي جريدة الظاهى <تى كنت في منصة 
رئيس التحرير أرأس بضعة عحررين وخبرين » وألصرف في سياسة الحريدة » 
وقد علا رأتي ومرسبتي . 

ومضى شهران أو ثلائة » وانتدسر المقتبس الشبري » وقرظته الصحف 
والجلات وكان تقريظ المؤيد من أحسن التقاريظ , أفادتي في انتشار الجلة 
لان المؤيد كان مقر في كل ااطبقات , وكان دونه يوءئذ أعلى الا'صوات ء 
وكان صوت الا'هرام والمقطام حاتأ . وإذا بالشيخ علي بوسفا إستدعيني 
ويقول لي : إن المطبعة اننهت من مطروعاتها وإن الجريدة الاسبوعية ااتي كان 
عازماً على إصدارها كاكان قال » عمكنني الآن أن أستامها » وأنه سيمهد إلي معبا 
بفتح البريد , قبل كل أحد في إدارته » لا'أظر في الصحف الا*حنبية » 
وأشير إلى المقالات التي جب ترجمنها » وأدفءها إلى محرريه تقد أفندي مسعود 
وحافظ أفندي عوض وأشرف على #ريرها وعلى الجريدة عامة . فأجبته إني 
توليت رياسة تحرير الظاهر » وأن صاحبها صرف الرجل الذي كان قبلي » 
واعتمد علي" في إصدار جر يدنه »فلا يسني أن أتركه . وشكرت له وانصرفت. 

وكان من أ الموامل التي دعتني إلى الابياء كون مسعود وءعوض 
من أصدقاني « وأعرف أن على يدها قام المؤيد » وأن لا الفضل في إنشانه . 
وهما على غابة الكفاءة علما وأخلاقاً . وكيف موز أن أرأسه) وماضبها في 
المؤيد ماضمها » وهما مصريان » وأعرف مني ا ينفع جريدة مصرية » وربما 
كان دخولي المؤيد على هذه الصورة مقدمة لارخراجها منه » على ماوق في 
نفسي واستنتحته من كلام صاحبا . وأنا ماضاق علي اليش في مصر ىق 
أكون علة لقطع رزق صاحبين عزيزين » ما شبدت منها إلا اللطف ء وها 
أولى مني هده االخدمة . 

ترك مسعود وعوض جريدة المؤيد بمد دين وأنى صاحيه بحجميل افندي 
مدوار من أدباء السوريين يماونة في القلم الاإفري » وعرض عليه سلم 
أفندي سر كيس من كتاب السوربين أيضا مؤازرته في القم الانكليزي 


داهم ل 

فقبل منه . وأخذف علاء أعمدة المو'يد بالاعلان عن نفسه . ومات المدوتر 
(عد مذة قصيرة 6 وكنت ترركت الظطاهص مع جمسع محررنه فق لحز الادارة 
عن تأدية الرواتب في اوقاتها » وأخذت أترجم روايات لخليل بك صادق 
صاحب بجحلة مسامرات الشعب » وكان يلح علي" أن أعطيه رواية ليطبعها 
فأعده « فاما فرغت من التدرر الصرفت إلى المرحمة فنقلت روايتين كبيرتين 
في ثلاثة أشبر . 

وفي خلال ذلك دعاني الشيخ علي يوسف إلى :ولي التحرير في جريدته 
فقبلت” ء وكان ممى سيد كامل وكامل فيضي رنان على النقل من الة 
الفرنسية » وأعهد إلي النظر في المقالات الواردة من المؤازرين » ثما كان 
موضوءه الاأدب والارسلام والتاريع » والاشراف على الجر يدة » وكتانة 
الافتتاحيات إذا اقتضت الخال . ووقم لي لا اصطاف الشيخ في سورية في 
آخر السنة الثائية اتولي تحرير حريدته » وكات أوصاني بلانتباه يع 
شؤون الحريدة » أن “<داثت" الاأز"مة المالية في مصر » فاضطررت” إلى 
حكتابة فصول في ممالحة الاأزئ“مة ©» وفي الشؤون الالية والاقتصادية » 
موضوعات ما سيق لي الاشتفال مها » ”<+ضنها مضطراً بهد درس مستمجل » 
لان حالة الجريدة تستازمها . والحريدة اليومية لا تتطلب ااتعمق كثيرا , 
وتستلزم الموض في الموضوءات التي 'شئلل بال قراتها ذاك اايرم . 

عرفت” في المؤيد سر"باً من المصربين » وكان تحريري فيه اللتعامة 
الثانية في شورتي بعد محلة المقتطف » ويه صار لي أصدقاء رأو"! إخلاصى 
في خدمة مصر »© قصاروا يفتحون لي قلوهم » وأيطلمونتي على ما لا يطالمع 
عليه إلا خاصة الخاصة منهم » وكنت” جدة حريص على صداقهم 2 ونم 
كانوا كذلك 
م “منتهى “حي وصفو” مودي وأمحض” الموى ني وللناس سا برام" 
وقد حاريت مع الحار بين دئلوب مستشار الممارف « وانتقدت” عليه 
ما كان برعي إليه من تأخير الدروس ااعربية » فأدرك رخال ذاك الدور 


حووات 
وناشئته ما يبحمل قلي من حب مصر » وكنت أوقم” متالاني © فمرفوتي 
وجازو'ني على خدمة بلادم بصداقيم وثقتهم » فاغتبطت ونشطات” »> 
وأصبحت في مصر كني في بلدي » تهمني من وراء ااثابة سياستها وسمادتها . 
كان الشيخ على يوسف في عبده من أعظم لكاب الذين قلتبوا 
المسألة المصرية على و”'جوهها كلة ”مقلتى » وكان ذا دءة مؤاتية » وعارضة 
قوية » شهدته برثد” على لورد كرومص عميد إنكاترا في وادي النيل ردثه 
المشهور الذي حمل منه كتاباً بمد ‏ وقد نقلت له عن الفرنسية ااخصوص 
اللازمة - يدقع رده للطبيع ورقة بعد ورقة ,» وأمامه ضيوفه في محككتبه 
أيلغطون ويتحاورون . وكان المقلاء سمون عليه تلونهني مشربه » ويقولون إن 
أصحابهاليوم أعداؤه غد] واعداءه اليوم احدانه غدا » ومن كان في مثل حاله “تخدام 
المظاء لا "إستكثر عليه هذا » ومن ثمء له مظهر”عظم بعد أن كان نكرة قد 
بزدهيه المزة . ومع ذلك كان الشيخ علي على صفات <سنة من أسمة 
الصدر ء وفرط الذكاء . والاغضاء عمن يؤلمه » والا<سان (عدوه . ويقول 
من بنتقد سيرنه أيضأ إنه لو ”عرض على صاحب اخلاق أن يطعن فيمن 
نشلوه من تسقاطته » ورفعوه بأقلامهم وأمواهم » لآئر الخروج من الصحافة 
كابا على ارتكاب ما ارتكية مع أخلض جيه وأحماته . 
وما لا “بمذر عليه أيضا تقليياه رئيس الزب الوطني مصطق كاءلل 
بإشا صاحب جريدة اللواء » وكات هذا يطالب باسةةلال مصر حهرةة » 
وله قبول عند الناس 1 كثر من الشييخ على , والاأ.وال تشصب على إدارته 
3 صب ماء المطر من مُ المزاب . وكانت تربيتة عصرية » وأيمد" من 
الخطباء الا'بيناء . وكلاها يصدع بأمى الحديوي . فأحب صاحب المؤيد أن 
إظهر عظبر صاحب اللواء على ضءف موارده فأضاق » وزاد ضائفته اشتذاله 
للضاربة في الأراضي » تفسر كل ما علك حت اشطر آخر عمره أت 
إتقلد مشيخة طريقة ويأني أموراً لا نتفق مع ماضي رحل كانت حريدته 
لسان حال المالم الاسلامي . 


ل 

لا اشتد الضغط على الافكار في الارض الممانية أوا< خر حم السلطان 
عبد الجيد الثاني لهأت إلى مصر كم لأ إلها بمض 1 الشاميين وعاهدت 
النفس على نس حريدة وومية باسم المقتبس في دمشق »2 إذا ”نفس خناق 
المرية » أخدم ها الديار الشامية خاصة والبلاد المرية عامة . فاما أعلن 
القانون الا'ساسي وسقطت دولة الاستيداد رجعت في سنة .م60٠‏ إلى دمشق 
وأنشأت مطيعة وأصدرت المقتبس اليوعي السياسي مع المقتبس الشهري العلمي» 
وكانث المقتببس السياسي أول جريدة نومية صدرت قِ دمثق . 

وبإستقلالي بجريدة بومية » وكنت أ كتب في مثل هذه الصحف ياسم 
غيري ء عرفت مقدار التبمات » ولقيت خير] قليلا” وشر] كثيراً . عاضدني 
بعض العاماء المنوترين والشبان المثقفين » وقاومني بغض الشابم الحامدين » 
وسر”اق المال المستدين » وعادى المقتبس كل مضر" مها كان حاله وشأنه » 
غير خائف ولا جم » وما كان الا"هالي والحكام يمبدون مثل هذا اأنقد 
وهذه الهرية في الكتابة » ولا أنكر أن التيار كان يأخذتي أحياناً » 
ويشط بي القم على غير إرادني » لكني لم لأ إلى الطمن الشخصي بأحد 
بل كانت جبلة المطاعن موحبة للاعمال الناية عن حد القوانين والدساتير . 

ول بر الحكام وجا لتقيم أظافري وإخفات صوتي » أفضل من 
الالتجاء إلى الحام » يقيمون علي" القضايا » فكنت أصبر عليهم » وأصحابي 
"جبون من صبري على ماألقى من المدّت , وحكات نزاهة القضاء 
أشججمني على الأغي” في طربتي . وكان القضاة الاثراك والمرب على السواء 
مصفونني كل الانصاف ء وال دل عدل” عند كل حنس وفى كل لئة . 
وتتلخص الدعوة ااتي دعوت البها في المطالبة بالاصلاح » وطرد لصوص 
الموظفين من خدمة الدولة و<فز العرب الى السمل النافم « والتذرع 
المشاريع المنتجة » وبعث القرائح واستخدام الكفاءات » ونشر اتملم بين 
الطرقات الاهلة . وققت ف هذه الدعوى إلى حد ما كنت أئطال إلى 


ال 
مثله » وكان المصفةون لىي أ كثُر من المصفرين » وتحلى الانتفاع ما ياشر 
من المقالات والا'فكار » وكان ممظم القوم لم يدوا تلاوة الجرائد ء 
فحءت ااقابس البهم الطالعة » وكلا رأيت فتوح الور بدة في ازياد, ازداد 
نشاطاً ومفاداةة . والواقم أن العامل الا' كبر في انتشار الهريدة » وثفة 
الامة ها ثفة عمياء » اقتصارها على مواردها الشرءية من الاشترا كات 
والمبيمات والاعلانات فقط »2 وتنزهها عن كل عرض مادي هها كاتف 
مصدره . وحاول الاتاد.ون القابضون على زمام الام أن رشوني فلما 
ينسوا «ني ياوا أن ينتالوني وخصوا الذي أعدوه للقتل عبلغ من امال 
لايسهان ءه فنصحه صديق له اطلعه على مابئوي وبين له عاقبة ماستحني بداه 
فأماد الدراع الى أصحاءها . وتعرضت إسبب الجريدة للا'خطار والمغامرات 
مرات وأشاع الواللي في رجال الاامن الفار'سان , أن من يه'بض علي" 
حي أو مياتا برقيه ويكافئهم . وساعدني التوفيقوم أحبس بوم واحدا ولاخسرت 
قرش واحد) ونحتيت من الهدمة عشرات من الموظفين فم الوالي ومتصرفان 
وعدة قوام المقام ومديرين وقضاة وغيرمم من صغار المال وكبارم » حاولت 
المكومة ش هلي في » فبددتني ورواءتني!طرق عتلفة فها وعد ووعيد» وأغلقت 
الجريدة غير مرة لا'سباب تافية أشهر] » “غ”مت بها مثات من المنهات > ثم 
ع و“"ضتعلي”المسكومة زمن الحرب الءامة » لما اشتدت حاجتهاإلىالهريدة» واعترفت 
بأنها ظامتني بالاغلاق مرتين » حتى أزمءت أن أثرك الصحافة . ولولا أن 
هددتني نا بفتح الحسابات الماضية ما كنت أعود إلى إسدار صحيفتي . أما 
يحلة المقتبس الملمية فاتقطم صدورها في الحرب العامة » بمد أن صدر منها 
تمان مجلدات .وعددان من الجلد التاسع و كمد بمدها إلى الصدور . 
ولا وضعت الحرب أوزارها أخذت نقمي تكره الصحافة شيثًا فشيئاً » 
وانصرفت إلى التأليف » وكان السبب الا كبر لاغلاقي المقتبس السياسي أن 
سامت محرير الجريدة بعد وفاة أخي أحمد ء وأنا في الوزارة » إلى محرر 
أراد أن مخدم بعض الا"حزاب على حسابي وباسان جردني » وأطال لسانه 


ولم أ كتب بمدها في غير الحلات العلمية » والسم لي الوقت لنشر ما كنت 


د بك حم 


)١(‏ كنت غير راض عن بعش ما ينشر في المقتبس في عبد الائتداب الأول وقد كتبت يوم 
9 كانون الأول 4؟ ولالى شقيقي أجد أسأله عن مقالة الصفدي وعن أخرى أراصد وهددته 
بسحب امتياز المقتبس اذا هو ظل على نثر مثل هذه الآراء السخيفة يكتبيا أطفال السياسة وم من 
طبقة تسجد للفرنيين بعشر ليرات وقدجمل الانتداب لفرنايقرار دوليومن سياستي أن أتفام مع 
النتدبين ولو غضب الصفدي وأمثاله » واتهمن بالمروق من الوطنية . وأوعزت اليه ألا ينشر في 
المقتبس شيا لحؤلاء الاحداث لأني لا أريد أن يكون المقتبس كالعمران قارورة أقذار وأوساخ . 
وببذه الناسبة أن بعض ١ا‏ نثر منالمطاعن بالمقتبس في بعض رجال السياسة ومنهم صديقي حقي بك 
العظم لم يكن بايماز مني ولا لي رأي في نثره ولا نشر غيره . 


شق على والي سورية في عبد الحرية والاستور أن يسمع في الجريدة 
المطالبة بإصلاح شوءون الولاية » ونقد ادارته أحياناً . وله اق أن يتأفف 
وهو تمن ربوا في عهد الاستداد الجيدي . ورجل هذا نشأته . يصعب عليه 
ان يسمع أصوات الاأحرار » وهو الذي اءتاد أن برى أ عظم أعيان ولايته 
بقلون ركته ويلثمون أذياله . ووم بأني ألطاول على مقامه لاسقاطه » وأن 
الشمب قد مقته ومقت حدكومته , لكثرة مارودت من أخبار الضعف في 
ادارته » فل هر بر ليشغاني عنه أنجع وسيلة من أن 0 م علي" عض المال 
من انتقدت أعمالهم » دعاوي لدى الجا كك ء بزبن الوالي 5 م اقامتها ء ويعاوتهم 
علي" » وم في باطنهم لو تر كوا واختيارم لما أقدموا م قضايا قد تنكشف 
خلال النظر فنها سيئانهم » وم أدرى بأنفسهم وبا يرتكيون» واللخائن خائف 

وأنى زمن علينا أمام القضاء حو من ثلاثين دعوى من هذا القبيل » 
يطاب إمضص أرياها جزاء المفتري أي يسنا ثلاث سنين . وجاءنا الفرج 
بعد حين على مالم يكن في المسبان » وذلك بتعيين رجل من أهل القدس 
اسه اسحق روحي افندي البدبري رئساً 4كة بداءة المزاء » فدرس 
عامة الدعاوى المرفوعة علينا » فوجدها كلها من نوع واحد فوحدها» 
وأقنع المحكة بأن صاحب الجريدة لاغرض له إلا الاصلاح » ولا حرج 
في القوانين على من يطالب به ء وليس فيا كتبته الجريدة ما يمس عاطفة 
المكتوب فيه ء ولا ما شَُ شرفه ومروءته ,» فحكت المحمكة بتبرثتنا من 
كل القضايا » فصعق الوالي والانحاديون » ومن سار تحت عامهم » واستأنفوا 
النظر في الدعاوي أمام مسكة الاستئناف » فحكت بتأثير رئيسها شكري 
بك » وكان تركيا من جماعة الاتحاديين » بسجن شبر واحد على أنخي 


لماه 
أحمد مدير الحريدة المسئول © ثم أنزل الحم إلى النصف > وطلب إليه 
بعض رجال القضاء أن يدخل من باب من أبواب السجن » ويخرج من 
آخر لتتم الصيئة القانونية » ويقال إن المدير ”حبس »2 ويقيد ذلك في 
السحل فأنى . وأعلنت الحرب العامة فذهء.ت الدعوى مع ذهاب المملكة 
كلها . ومن الغربب أننا ما كنا ذعرف رئيس اله-كة السيد اليدري الذي 
حم ببراءتنا ولا هو يعرفنا إلا من الخريدة . ١‏ 
قلت إن الوالي كان ألم للتعرض لا"عماله في المقنبس » وكانت بيننا 
رودة بسبب ذلك , وهو بوالي اقامة الدعاوى على الحريدة بواسطة أعوانه 
ولكثرة مارآه أسحابه حائقاً علية عرض عليه أحد أعيان المزائريين » 
بل أمير من أعرانمهم وباشا من بإشاواهم أن قتلني . فقال له الواللي : 
لاتفمل » وتبين بعد آن هذا الجزائري كان من الحائنين للدولة » وني 
بسبب ذلك إلى الاناخول. وخاف الوالي هذه امرة مغبة القتل ونهى عنه . 
أما ذاك ااشتي فلطالما قتل الفلاحين وهتك اعراضهم بواسطة أعوانه الاشرار 
حَقَ اغتنى وترك ثروة كبيرة » عزقت شذر مذرفي بصع سنئين 2 وكان 
في نجوز قلي رعي إلى فايتين »© الا'ولى مصائمة الوالي » وااثانية خلاصه 
من نقد جريدتنا اتزويراته أحياناً : 
جاءني ضابط ري اسمه حميل يك , وهو مرزىي دعاة حزب الاتحاد 
والترقي » يخطب بالتركية » ويكركر فى فضل الجمية على المالمين » فرجاني 
أن أصالح الوالي » وطلب أت أرافقه إلى دار الحكومة لهذا الغرض » 
فقلت له : اسم الله » اعم با ماحبي أن ليس بيننا وبين الوالي عداوة* 
شخصية » وما نكتبه في الجريدة فلمصلحة الدولة 2 ونحن إذا لم نوجه 
الكلام إلى الوالي المسئول فامن :و جهه ؟ فاما اجتممنا في دار الولاية سر" 
الواللي جدا » وظن أن الام يقف عند هذا الحد بهذا الصلح 2 فلا 
أعرض .له بمدها . فيسير كا يشاء مع من يدبر الاأعس في هذه الولاية 
م(ه) 


تياك 
النظيمة على هواه لا كا تقضي القوانين والمصلحة , وما قال لىي : لقذ 
أسقطتني من الاأنظار عا كتبت عني في جريدتك 2 وأصبحت خجلا 
نفي » <تى إني لا"قول لاحوذي أن يسير لي بين اأبساتين إلى ار 0 
اثلا أستهدف للمن في الطريق » ويقولوا : هذا هو الوالي الذي 7 
المقتدس في إحراآنه الكار جة عن النظلم والاأوام المرسومة . قال : 
الحق إني لم أرك يوم أهنتني بكلمة واحدة ء أو تعرضت اشخصي 44 
أو اصرح . فأجبته : إنا نحكتب ما نكتب لنءرض رأينا على أنظارم » 
و ندل على عورات الضار”ين في الادارة الحكومية » وغرضنا في ذلك 
شربف ما أظنه يسوهكم » وهو إصلاح حال الادارة التي لم يشير الحم 
الجديد شيا من روحها ء ونحن لا تخرج بحال ءن استمال الحرية أأتي 
منحنا الدستور إياها . أما قولم : إننا لم نذكرك عا فيه إهانة شخصم 
الكريم . فنحن لا نقول بهذه الطريقة » ونتمل الاأدب وحرمة الكبار 
مم » وأي دخل للخصوصيات في مسألة عموهية . 
وحقا كاف هذا الاأساوب في الانتقاد مما يولم عمال الدولة وغيرمم 
أكثر من السباب والشتائم » وكنت أتوكق أن أمس” إنسانا فما أ كتبه » 
وحصرت الهد في مناقشة الممال » وكاث كل ما يكتب في الثالب مستندا 
إل وثائق » مدعوماً صوص القوانين » ويؤازرتي سرا في ذلك بضعة 
شبان سوربين تخرجوا من المارسة الملكية في الاستانة » مدرسة السياسة 
والادارة » وعادوا إلى سورية ليتمرنوا فى دواون الولاية » ثم يعينون 
قوام المقام » ومم الذين كانوا يكتبون بالدقيق والحليل مما مجري في مقر 
الواللي » ومنهم من كانوا من أعز" أسحابي » وممن عرفوا بإخلاصهم الدولة 
وحم للعرب والعربية . وعمدشا في مراسلات الجهات عل أناس متعلمين 
من أصدقائنا كانوا يماونوننا يجلب الا"خبار الصادقة حبا بالاسلاح لا طلباً 
للظبور ولا لامادة » ولذلك جادت تأثيرات الجريدة فوق المأمول » فكانت 
إدارة فمألة في تمحية الولاة » وعزل المتصرفين 2 وقوام المقام وغيرحم . 


ارقت ممكة الاستئتاف في حناءة 'ارتكبت فى دمشق + كانت موك 
أفظم ماسمع من أسناف المنايات » فا زلنا نكتب في تبرئنها للقاتل » وكان 
والده من كبار المرابين » حت أقيلت المكمة بكل من فها من 5تاب 
وأعضاء . وكان عبد الرحمن باشا وزير المدل على عبد أواخر السلطان 
عبد الميد الثاني » رحلا عظمة يكره المرئشين كراهة شددة » إذا نيت 
له أن بعض القضاة تلوث برشوة وأضاع الحقوق والدماء » يفتاظ وبحنق 
ويكتب مانب اسمه (م) في مفكرته ء ولا يعود إلى توسيد عمل اليه » 
ولو طلب اليه ذلك ااسلطان نفسه ء وكان السلطان حترمه لمذه الا'خلاق 
ولا ,تدخل في شؤونه . 

أصبح للمقتيس مكانة : نحرزها جربدة من حرائد السمطنة المعانية » 
التي تصدر الائة العرية + لاأنها كانت تكتب محرية زائدة حق ليظنها 
المارفوث حريدة من المرائد الوطنية في مصر ء 'صدر على عبد ااعميد أورد 
كرومي » وفي ذاك المهد كانت حرية مصر تشبه حرية بلاد الاتكليز . 
ولعالما هدد أمحاب الظلامات صفار الموظفين إذا لم ينصفوم بأن يرفموا 
شكوام إلى امقتبس » أي أن المقتبس صار حكومة او محكة على الاأقل » 
وهذا اانفوذ هو الذي كان يتخوف منه الولاة ويكت.ون به إلى مي حمهم 
الأعلى في دار الملك » وهو يمظم وينمو كل يوم . 

وبعذر الاتحاد.ون على تأففهم من قن الود انها اديت كرتن 
ريا عاما في ديارنا » وهذا ماراق ولن 'روق أحد) من الاثنراك منذ 
القديم » وسياسة الترك مع المرب في مطل أدوار التاريخ نمط واحد » 
وهي آلا يمترفوا للعرب لثيء من الحقوق » اثلا يرفموا رؤوسهم أمام فالبيهم 
وسادهم » وكانت المركزية في عبدم من أشد ماعبد مف نوعها أشبه 
م كزية فرئسا مع كل مافي الحي الاستبدادي من عوج . وكا كل 
انسان يطلب اصلاحا في أرجاء هذا الملك الواسع سواء أ كان ركيا أم من 
عنصر آخر من عناصر الدولة » يمامل أسوآ مماملة . ينق ويسحن وإصادر 


1-0 

ويقتل هو ومن يقول شولة » ويتقولوث عليه الاأقاويل » وأقل ما يتهمونه 
نه أله مارق من الدين » لدعي النبوة » ويقول بأباحة النساء » وشرب 
الجر إلى آخر أ كاذييم . ويعد من بلنتنا أخبارمم من هذا القبيل بالمشرات 
ماني من تلك الاأدي الا'ثيمة . 
لا تمجبن من هالك كيف هوى 2 بل فاجين من سلم كيف تا 

كنت عارفاً هذه الحقيقة عن رجال الدولة » ومع ذلك كنت أمضي 
قِ سبيلي أحاريهم 3 وأنا عارف عا هاداد حياني كل حين » وليس لي مستلدك 
إلا عواطف الامة « وإذا جدة الحد يقل الآأخذون بيدي , وأترك وشأني » 
ولسان الحال يقول : ( يداك أوكتا وفوك تفخ ) . 


الرغمرى الطييٌ 


كان لوالدي صداقة وثيقة المرى مع السيد عبد النني القوتلي ( جد 
رئيس جبورية شورية الخالي ) وكثشير] ماسممته يقول : با'بني" قذ تلد 
الولادة مثل عبد النني القوتلي ولكن أعظم منه باخلاقه و كرمه فلا . وكان 
أني يعجب من ثيانه على عمل الخير وتفننه في ممارسة ضرويه . 

قال كان بدعو الى قصره المظيم كل مدة أربمائة أو خممالة فقير 
بهيء لمم الذ المآ كل التي تفاخر مها دمشق وحرز لهم الحلويات وما يتبعها 
من صنوف اافا كهة <ى إذا طعموا خرحوا من الباب » وخدامه قد اعدوا 
لكل مدعو قاشاً مع بطائته يعمل منه ثوبأ » وأعلا” بليسه برجله » وريالاة 
لفق منه على عياله » يعمل كل هذا لاتبجح ولا بتنفج ولا يقصد إلا 
وحه ريه . 

بلئه مرة أن أحد سماره الذبن يختلفون إلى داره قال ان السيد عبد 
النني القوتلي وجد كخززا في داره فعمر منه جامم السادات في سوق 
مدحت باشأ فكتم القوتلى الام حى جاه شركاؤه من البر فبعث يدعو 
صاحبه الذي اتهمه بالمثور على الكنز ليتناول طعام المشاء ممه » ولما 
فرغوا من طماميم استدعى صاحب الدعوة كاتيه وأخذ محاسي عملاءه حى 
أظر في حساب جملة منهم فكان دوع ماري بواسطتهم خمسة آلاف ليرة 
عمانية ‏ وهذا المبلغ ضخم جد في حساب تلك الانام - والتفت الى 
المدعو صاحب الكنز وقال له ياأبا فلاث ان من ,ربح من نحارته في سنة 
مثل هذا المبلغ العظيم عدا غلة أملاكه في القرى وريممها في المديئة لايصعب 
عليه أن ببني مسجدا بنانمائة ليرة . وهكذا بكنه مهذا الاسلوب الرقيق . 

وقصصت يوماً على شكري القونلي قصة رويت لي مرة عن جده المظيع 


سس ول لت 
قلت : بلنني أن حدك حمل اليه ذات بوم من قرله اثنا عشر حملا من 
الحمطب » وكانث يطل من طنف غرفقته على الشارع فشاهد أحد اجخالة بقتطع 
حملين ويسوقها أنامه قاتمه السيد حتى رآه أناح الاين أمام ببت في محلة 
الثوفرة فيصر في الدار فرآها خالية من كل شيء بدل على -ياة» فأمسك 
بيد الخال وابتاع له كيسين من الاقيق وسفحة سمن وصفحة زيت وصفحة 
دبس وسلة أرز وسلة بن وكل مابلزم للطعام وقال له ممازحا الآن «لزمك 
الحطب أما من قلى اذا تعمل به ؟ءثال من التفئن في الاحسان ٠‏ 
وكان السيد القوتلي لا تنقطم صدقانه بجرما على مئات من أهل السخر 
ومن ابثلام الله بالفقر ما تنوء به خزائن اللوك يومئذ » فكان حقاً ملك 
الكرم في عصره » ومثال الرجل الصاح » والمسم الذي غثل الاسلام حقيقة » 
دأبه حباية الاثموال ودأبه الفاقها في ووه اابر وعلى الحاويم والمموزين . 
و كثيراً ماقلت للسيد شكري حفيده قبل توايه رئاسة الخوورية يجب وضع 
ترجمة حافلة لحدك فان في سيرته مارما محفز اناس إلى عمل الخير وليس 
من المدل أن يقتصر أر بإب التراجم على الترجمة للفقباء والمحدثين والاءدياء 
والشغراء فقط » وماكاث أحدر برجال المال والاءعمال أن يتدارس الناس 
سيرم ليقتدوا بهم , فكان إصرح باني أعرف عن جده ما لايمرفه هو 
فقلت له : الفضل في هذه المملومات لوالدي . 
وحدثني من أثق بصدقه من قدماء أصحاني أرباب المطايع قال : إلى 
اليوم يتحدثون في -ينا حي القيمرية بقصة وقمت لتاحر مفاس مع اأسيد 
عبد النني . ذلك أن أحد حيرانه من التجار تأخرت أحواله فعزم أن سبع 
داره وبتوسع شْمها ويستعيد شرفه فلغ القوتلي ماسارت إليه حال خاره 
فارسل بدعوه اليه وقال له : اتهى إلي أنك في ضائقة وأنك “ريد بيع 
دارك قال : أم باسيدي ضرورة دفءتني إلى ذلك قال |اسيد : أنت إذا زهدت 
في حيرني فانا لا أبيع جوارك مها كلنني الاأعمى وهذه صرة من النقود تدبر 
نفسك بها وكف عن البيع لاأجل خاطري ء فذهب صاحيه محجبور الكسر 


-_- ألا - 

وكان امينا صادقاً واشتذل بالتجارة فاسترجم بعد زمن نممته وخف" إلى 
من أسدى اليه هذه اليدء وأولاه هذه المارفة يشكره يميد اليه الميلغ 
الذي كان أقرضه إناه إلى أجل غير مسمى ٠‏ فضعحك السيد وقال للتاحر : 
أنا لا أئزل عن جوارك وأنفق أضعاف أضماف هذا المبلغ ليقائك جاري وان 
يان لاد من رده فارحوك أن تصدى به على من تحب 98 وهكذا ظبرت 
هذه المكارم في الحسن والحسن إايه على أشرف ما كانت عليه أخلاق المسامين 
وم كانوا مسلمين عاملين اكثر شروط الاسلام 2 وما كردوا ف بوارة 
هذه المأدية القذرة . لوم كانوا مسامين لاورقة الحوبة ونذ كرة النفوس 
وكتب الجغرافيا . 

حدثني الاستاذ الشيخ عيدك السفرحلاني م لي كلانه أديال من أبناء 
دمشق وقد اشتهر تقواه وصلاحه قال ؛ <حح<ت في بءض السنين وافق 
أن كان في الموسم السيد عبد المني القوتلي » فلو قلت لك ياسيدي أنه لم 
بق في الركب الشامي رجل لم يأكل على مائدة اافوتلي أو أخذ من صدقاته 
لكنت صادقاً قِ قولي » وأعتقد آل لا أقول إلا مارأيت . 

قال إن فقراء بيت الله الحرام انالا عليه بما يضجر منه الحلم فكان 
فضل علرم منتيطا واتفق ذات صباح أن الشمس كادت تشسرق وااسيد 
يسارع إلى المسحد ليصلي الصبح حاضر] وى ظهره عباءة تمينة فلقيه الشحاذ 
والسيد لا حمل كيس دراهمه ما وسمه إلا أن خلع عباءته ونا بريشه 
بحردا إلا من توب رقيق . 

وحدثني أبي أن السيد عبد الغني القوتلي قاطع أخاء مراد أفندي , وكان 
لاقل عنه بكرءه وحسن اخلاقه , لانه بلنه أن السيد مراد قال لافلاحين 
في الحديئة اتركوا متبرة المرابمين بمد الآن لا تدفنوا فها موتام وقد 
خصصتم بالارض الفلانية الدفن فقال السيد عبد الذني لا'خيه ما حكفاك 
بضع مثات من الافدنة في الحديثة وبالا حتى تمتدي على قبور المسامين لتقم علبيسا 
حدقة الدار ااي تبنما 7 وكان مراد وعيد اأغني شر يكين ف الاملاك والتحارة 


الاول يتعهد أملاك النوطة والمرج والثاني يقوم على التجارة في المدينة . 

وربما يسأل أحد الفضولبين وما مءنى هذا الاسم التركي ( قوتي ) يطلق 
على أسرة عربية وقد حل هذا الاشكال لي من أثق به ء قال كان يقال 
هذه العائلة بيت النحاس وكانوا تجار كبار] في الثياب وكان حجاج الاناضول 
من الائراك يأتون في طريقهم إلى الحج كل سنة وببتاعون هذه البضائع 
ويقولون عند ما يساومون فما بالتركية ( حاحي قوتلي قاش ايسترز ) أي 
يا حاج نطلب منك قاش متينا ( قوتلى ) . وما زاالت هذه الكامة تتردد 
بين البائع والمشتري حتى غدت تطلق على بني النحاس والله أعلم . 


لمئات 


احسن تعريف غتصر للبنان ان جباله أ كثر من سهوله وانه من أحمل 

سواحل الشام اشتفلت فيه بد الخالق وأبدي اللائق قرونا وكان في الاسلام 
عمالة من عمالات دمشق مقطور] معها يسابرها في ااسراء والضراء يدون أخذ 
ورد . ولا أراد البركستانت أن ينشروا مذههوم في السرق لم بجدوا أحسن 
من لبنان فجاوا وأنشأوا مدارس في الخبال ثم أقاموا الجامعة الامير كية في 
بيروت وفار اليسوءيون من اللاتين على الكثلكة فحذوا حذو الاميركان . 
ولبناك عش الموارنة والموارنة كاثوليك مرتيطون بالكرسي ااباباوي في رومية . 
ونفخ الواغلون على البلاد في ااسكان روم التمصب الدبني فكان من ذلك 
الضرر علهم وعلى البلاد عامة . ولا تخرج الطلاب بالمامعة الاميركية لم يطب 
عيشبم في بلادم فتفرقوا في الارض وكان الاحتلال الانكليزي لمصر والا<تلال 
يحتاج إلى من يخدمه فرأى في اللبنانيين المتخرجين باللفة الانكليزية أحسن 
أنصار فأخلصوا كابم له ونسوا مصلحة مصر فاستفادوا من ذلك فوائد مادية 
لا تقدر وخسروا كثير في اممنويات . 

وقويت الحجرة إلى الاميركتين فكان الاءنانيون في الطليعة من أ كثر 
من هاجروا » فادروا البلاد إلى غير رجعة » فبدأت القرى تخرب والميش في 
تلك الال يضيق . ولما جاءت فرنسا إلى هذه الذيار عطفت على لبنان من 
النصارى عطفا غرباً فاسترجع الملل بعد ذلك بعض قوته واشتدت الدعايات 
للاصطياف فأصبح جبل لبنان مثابة المصطافين من الشامبين وااعراقيين والمصربين 
وغيرم من الاثم فأفاد من ذلك وما هو إلا جيل حتى غدا كل لبناني يفكر 
في الدعاية للاصطياف ما شكر في مصلحة أولاده وبيته . 

وظل التعصب الذميم في بعض المناصر اللبنانية على أشده حتى إذا أراد 
اللبنانيون بل أرادت فرنسا أن يبملوا لحم كيان خاصاً وألفوا الجهورءة 


الابنائية كانت سورية خلالها تمد يدها إلى اللبنائيين وم يتأون جانيم » ولا 
تألفت المامعة المربية لم يدخلوا فها حتى كمهدت لم سورية يحقهم وبغير 
حقبم . وإلى اليوم بتدلل لبنان على سورية و.هدد تعنا بإنه إن لم يمطه ما سأل 
كل يوم ينضم إى دولة قوية ربته وعامته . ولا يجب أت نشسى مع 
هذا أن الا كثرية ااساحقة في لبنان للمسامين ولكن النصارى سيقوا وتماموا 
قبلوم بواسطة الاوربين والامير كيين وأخذوا يمملون هذه الاعمال . 

انا على يقين ان الصحف البنانية غدا متى صدر هذا الكلام ستساقني 
بألسن حداد وتفول في ما قاله مالك في الخخر وقد حدث ذلك مرات والمثل 
الدارج يقول : ر هن احب ان يسكر لا يمد الافداح ) . 





جمي: الركاد والئرقى 


استامت جمعية الاتحاد والترتي زمام الدولة , بتهديد ااسلطان عبد اليد 
الثاني » ونشرت الدستور ودعت اللس النيابي الى الاجماع » وزاات 
شو كنا بعد أن الف السلطان حممية سرءة سماها الجمية الحمدية » اغتاات 
بعض أهراد الاتحاديين في الاستانة » وبث فها روح الثورة والعصيان » 
وعاد الاتحاديون فتغلموا على السلطان وخلموه ونفوه الى سلانيك » وقضوا على 
زعماء الحركة الحمدية في الماصمة والولايات » وأخذوا يكثرون من اغتيال 
المعارضين لسياستهم » من أرباب الاقلام في الاستانة » وأحبوا أن يجروا 
على هذه الطريقة في الولايات » وكانوا من قل يحاذرون أن يأنوا فبار 
شيئا مما أتوه في دار الملك فبدأوا بي ٠‏ وأرسلوا دركياً تركياً .هددني 
في رابعة النهار » وأنا سار مع رفيةين لي على جادة الصالحية » وقال لي 
ما ممناه : يكنى باسيد ماعملت” فالماقية لالمرف ماتكون ٠‏ ولما اتتهرته 
عرب ٠.‏ أوقي غطوق تلك الدة أعطى الاضادبوف ملنا من آلال. الاحد 
الاشقياء ليفتالني قائلين له : ( إني كافر وعدو الدولة ) فذكر لا'حد أحابه 
ما أنيط به القيام به فال له : وبحك إن أهل دمشق هزقونك إذا فمات 
ما أمرتك به الجمية » الرجل معروف بأنه ليس بكافر » وأهل هذا 
امد حبونه » فالا'ولى لك أن تميد الدرام من أخذها منهم , والله برزقك 
من غير هذا الباب . 

هذا كل ماستطاع الاتحاديون أن يأنوه انتقام] لجستهم مني » بمد أن 
أدليتهم نار حامية على السياسة ا'تي نهجوها مم العرب ء» وكانوا برسلون 
الي يمدونني باعطاي ماأطلب من امال » على أن أعد' ل لمجي في نقد أعمالهم, 
واقتر<وا علي" أن يمينوتي واليا في إحدى الولايات »او في منصب يماد 


منصب الولابة » على أن أترك الجريدة . فأجبت إن مطالبنا بالاصلاح إذا 
نحققت ترق الشام فأستفيد أنا في جملة ملابين من الخلق ء وأنا لاأ كتب 
لغنم أصيبه > وفخايتي تمليم الشعب اللمطالبة يحقوقه , ودعوته إلى القيام 
يواجيانة » حقق تنتظم أمور المحكومين والحكام مما : 

على الاتحاديون حرصي على الدستور » وعلى الحي النيابي » يوم قامت 
الخعية الحمدية في الاستانة والولايات » ودذل الناس أفوا- » كيف مورت 
في حرب هذه المية الارجاءية -تى قررت آتلى . وقال لي عبد الرحمن 
باشا اليوسف من كبار الاتحاديين : إن القوم يعني حماعة المحمدية » 
سيتون لك القتل » فأنا مرسل لك ثلائة أشخاص من شحعات الا كراد 
يرافقونك حيث ذهبت » أو تنقطع على الاقل عن التجول ليلا في المدينة » 
فقلت له : نم شمف من ذلك . وهذا مثل قولي لفوزي بك اابكري 
وقد طلب مني أن أكف عن التءريض بشفيق بك المؤيد , وقال لي إن 
والده عطا باشا قال : إذا لم أعدل عن غمز أعيان البلد فان قتلي محقق » 
فأجبته : إني إذ في موتي اسعيد , وأنا أعتقد أن عشسرات من الشبان 
بقومون بعدي يستامون زمام ما بدأت به ء وأي سعادة لي أعما م من ان أرى 
في أمتي من بتصدى لقتل أقصد شريف »ء وبناقش امسن سل من يقف 
في سبيلنا . 

وبينا كانت الهمية المدية تحاول قلي » كان جماعة من شبان الميدان 
- أعظم حي" في دمشق #احالفون على حمابتي من الاأشرار » وقضوا 
بالمناو به وهم عشرين يوم بتناوبون حراستي مندذ خروحي من داري إلى 
أن أعود ميا » في المزيع الا'ول أو الثاني من الليل » أخذوا على أنفسهم 
أن تحموني من إطالة أبدي الاأذي إلي . وهؤلاء كانوا من قراء المقتبس 
ومن الممجبين ا يكتب في الهكام الظلمين » وما عرفت” ما بدا من 
ع وانهم إلا بعد مدة » وما حكنت أعرف منهم معرفة شخصية سوى 
رحل واحد فقط . 


7 كك 

وبعد هذا أنهمت” بالار جاع » أي عشابءة من محاول إلادة المد 
الاستبدادي » وأنا الذي كنت من أول الناقين عليه , والحاربين له » ولافرار 
منه فارقت الاأهل” والوطرن سنين » ورضيت بالاستخدام في الصحف 
المصرية <تى أعيش شرف لا أسف” إلى ماقد *يسف إإيه عض أمثالي : 

هذا عملي وهذا عمل الاتحاديين ء والاتحاديون أعاجم لا شبمون ولا 
بحبون أن غهموا » أقوياء الشكيمة > لا برضهم إلا أن يسير كل إنسان 
في الماحكة على برناعبم الاأعرج »2 بدون محث ولا نظر > وإلا فالقتل 
مصيره » والقتل أبير الا"مور في نظرمم » وأي حرج علوم فيه ماداموا 
يحاولون سلامة الوطن ! وما أعرف كم مرة هددني الا'نراك وأشياعبهم 
بالقتل منذ قبضت يدي القم » حتى خرحوا من الديار الشامية . وكاث 
يضحكني وعيدمم 6 3 كنت أهزاً بوعودمم . 

جاء مصر قبل اعلان الدستور الممّاني بسنة أو سنتين أحمد رضا 
يك صاحب جريدة تر كية » كان يصدرها في باريز » واجتمع الي امشتذلين 
بامسائل السياسية من اللاحثين إلى مصر من أناء العرب » وسألت رفيق 
بك المظم , و كان يدل مع كل جماعة تتذرع بامى ينفع الشام وغيرها » 
وقد اختلط به كثيراً » عن رأنه في الدستور الذي يطالب به » فقال 
انه يرى أن يكون دستورا فيه التفوق للاأتراك في كل حال ؛ ولا ينال 
سائر العناصر شيء من الحقوق التي 'ضر بسلامة المملكة م فقلت له : 
ان القوم لابفلحون 2» وكيف لمملكة سكانها ثلاثون مليونا أربعة منهم من 
العنصر التي + وخمسة عشر مليونا من المنصر اأعربي » والباقون مرت 
أجناس مختلفة » ومنهم الا' كراد والبثناق والشركس واللاز والروم 
والارمن » أن يكون بءض الاقلية الكل في الكل » وعهمل امي سائثر 
المناصر ء ولا سما العنصر العربي ( اليخي آخر مدة القوم ) 


ال مامه 


ملطان الرعيان 


استدعاني ناظم باشا واي سورية وطلب إلي" أن أتولى تأديب ابه » وقال 
لي : أ كتني منك بأن تلقنه ما أخذته من أفكار شبخك الشيخ طاص 
الجزائري » فاءتذرت بأن أشغالي الزراعية في القرءة تحول دون غشيان 
الحاضرة كثيراً ٠‏ فلم يقبل عذري على ما قرأت في أسارير وجبه . وعداه 
رجا من هذه السخرة ؛ أو ترفعاً عن ندريس طفل , أو سوء أدب من 
صفير إلى كبير . ورد كلام المظم كان غير مألوف » ولو كان في غير مءقول . 

'وأنت علينا سنة حفت فما الينابيع » وغاض ماء الانهار » فقام جيراننا 
أهل هر المنيحي في الغوطة يمتدون على نهرنا نهر الداعياني » ورفموا بسط 
الماء القاسم بيننا » فسال ممظمه من ناحيتهم . والداعياتي روي أراضي أوسع 
وقرى عامرة بالسكان أ كثُر من المندحي » فشق الا'مس على أصحاب الهق 
في قرانا » وأرادوا رد" متسم المياه إلى اله بالقوة . واجتمع كبار المزارعين 
وكنت في جملة من انتديوا ارفع ظلامة الاأهلين إلى الحكومة » فنزلت هذه 
على إرادة المنبونين تمن كات الحق في جانهم . فتأئر أحد أصحاب نهر 
المتبحي » لانكشاف المؤامرة عند أهل القرى وعند الحكومة » وخصني 
تحط زافق من غضبه » أن كانت لي بد في إرجاع القدحم إلى قدمه . 

عت أيام ونشبت فتنة في اليمن , وأقبلت الحكومة الممانية في دمشق 
تسختر الدواب لنقل مبمات الميش » وكانت تضع بدها في جملة ما لضع على 
الحياد المطهمة وخيل السباق . وممن اعتدت علبهم أحد وجوه تجار الخيل 
أخذت خيوله ء وكان يمد" بمضها لاسباق » أو لتباع من الحيش الانكلزي 
في مصر » فمظم ذلك عليه , واستكتب أحد اصحابه بيانا بالمربية في وصف 
إدارة الوالي . وما قال فيه : انه سلكم لهيته لذاك الوجيه ( خصمنا في 


ل 

الماء ) يجره إلى حيث يشاء وشفع ذلك ببعض العبارات المارحة : 
وأعدق هذا البيان على حدران المدينة فاهم له الوالي » وحاول 
بكل مالده من وسائط أن يعرف الكاتب . فقال له ذاك ااعين : إن 
كاتبه فلان » بريدني ء مدعياً أن البيان كتب بقامي » وليس في المدئة من 
يكتب بالعربية غيري ! فصدر أمى الوالي بتفتيش داري » ففتشوها وروتعوا 
عيالي » واخذوا أوراقي ودفاتري . ولما بلذني الاأمى تنبت عن الا'نظار في 
بعض القرى » وكاث ذلك في شتاء ««م٠‏ ( ١5١84‏ )ء ولا لم مجدوا أقل 
إشارة إلى أني أنا واضع ذاك البيان » أراد الواللي تلافي الاامس » فكلم الامير 
شكيب ارسلان قائلاا : إنه ليس له وي أدنى فكر سيء : وما لحب أن 
يتقول الناس عليه بسبي » فجئته وأمى أن تدفم إلي أوراتي » وكان فيا أشياء 
لاتروق السياسة المتبمة يومئذ ء والغالب أنها لم تهمه كا اهم لاطمن عليه . 
وحاول أمين سره ولي أفندي أن يؤخر أوراتي عنده فأخذتها منه على رغم 
أنفه . وهذه الحادية السياسية اسدحالت فكاهة أدبية - قال الامير شكيب 
أرسلان , وكان يردد أياتاأ نظمها على البديهة فيا أصابني » راقت ااشيخ 
طامرا فأراده على أن تها قصيدة يمف الال » ومن الغد كانت قصيدة في 
أكثر من خمسين يتا بدأها بقوله يداعبني : 


ألا قل لمن في الدجى لم يم 
ومن أرقه دواعي الشوىي 

في الزوايا خى فى 
برى الا'رض ضيقاً كشق اليرا 

وملها : 

وفي كل يوم سؤال وبحث 
وقد كاتف في كبسهم انمه 
فكانت على حكته فارة 
وقالوا سيننى إلى ( رودس ) 


طلاب الماللي سمير الالم 
فدوت الذي أرقته الحم 
شريد الكتاب طريد القل 
اع ومهوي على ذا الو<ود المدم 


وأنى تولى وأيف الهزم 
يجلق قال وقيل عمم 
كنارات عرب ( الصفا ) بالكم 
وقالوا سيجزى بما قد جرم 


لم وهم د 


وقالوا سيحمله أديم 
وقد قيل ( فزان ) من دونه 
وبعض سجن عليه قفضى 
و( كردعلى ) غدا عيرة 
اه لا تحزننك الخطوب 
ومن ر 3 أن يتماطى البيا 
فذي حرة 
و نكتة أعقيت نكية 
وهدرل بالكتاية أبدى هوى” 


حنة القوك رةه 


عر قأة لا أستر 2 القدم 
وتلك السموم وتلك ام 
وبعض بضرب عليه حلم 
فهات ومته الرحاء اتصر 5 
فان الْمو 5 بقدر اهمع 
و أدر كت من ليب 31 
و مركن كلام لقاب كام 
فات الكابة مها القسم 


وبشٍ ذاك الوحيه المعتدي علينا في الماء حمل احقاده إلى بجي ع احمد 
جمال باشا قائدا ماما على الشام اوائل الحرب العامة » فكان مما نصح ل فا 
قيل ان الدولة لاكستريح في هذه الديار إلا إذا سابتاني »> فانتي عدوها 
اللدود » اتلاعب بمقول الناشئة فأفسدها وان مقالاني َّ الحكومة 'شهد 
باتحلال عقدة الوطنية » والخحروج على الحامعة المنانية . وقد قال لي جمال 
باشا بمد مدة مشيراً الى هذا الاقتراح با شرب من الصراحة . قاللي» 
وانا في بيته ازور بامره الا'دبية التركية ااشبورة خالدة اديب خاتم , 
وكانت 'زيلته إن بءعض الاعيان انيج عليه قتلي » فقلت له مها قبل فاني 
مدين بالحياة لك » فقال كنت ت أنوي شنقك ولكني وقكرت عامك . 

والحق مع ذاك الوجيه ني أن يحاول التخلص مني 2 لا'ني منذ أنشأت 
حريدة ااقتبس اليوعي في ذمشق » وأنا أنه الحكومة لتنقذ الاهلين من 
تسلط أعيانها » وأن تقصيهم عنها لثلا تزيد في سيطرتهم » فيقرون على 
السث #قوق الشعب وحقوق الدولة » ولو حثنا عن مصادر 'روة 
تلك الطيقة ما رأيناها تمدو مصدرين انين سرقة الدرلة وسرقة الااهالي . 
وقد حاول ذاك الوحبه أن يستميلني بعد مدة »2 وأظنه ما اقتنع أن مدا 
ضنينته كان لدفاعي عن حتي وحقوق الضعفاء في قريتي وما جاورها ‏ 
وكنت الظافر في تلك الوقمة » وتأ كدت أن الاعياث يسنضون من أرباب 
الاأقلام كل من يلبه الافكار . 


تجوت ص الفار وف و عبل الم وذ 


لأ اعتدى بعض دروز حوران على حيرانهم أهالي قريتي غصم وممرية 
وسكانها مسامون سنيون ومسيحيوء وقتلوا منهم نحو ستين رحلا وامرأة » 
ونهبوا بعض قرى السبل القرربة منهم » كتب المقتبس هذه الاخبار مفصلة » 
وما زال يكتبفيمن دأنوا على شق عصا الطاعة » <تى عزمت حكومة الانحاديين 
أن ترسل حملة على الل 'عيد الاأمن إلى نصابه » ولضرب على أبدي 
المارجين على السلطان . وأرسلت الخلة بقيادة اللواء ساعي باشا الفاروقي . 

أذذت الحريدة تروي الاأخيار بصورة نفت في عضد المصاة » وتضعف 
شوكم » حتى قال لي ساعي باشا الفاروقي إنه كان من نفع « المقتبس » 
في الخجلة » ومن تأثيراته فيمن أخلوا بالاأمن , ما وازي تأثيرات فرقة من 
الجند » وأن صوته نفع الدولة كا كان يتوقع من عشرة آلاف جندي في 
مثل هذه الال . وكان ماحبنا خليل رفمت الهوراتي يكثر في اللريدة 
من الكتابة في كل ماله علاقة بأحوال الجبل » لين مسالكه ومضايقه » 
وسهوله ووعراته » يتلقطها من أفواه المارفين » ولا سما من صديقنا علي آنا 
المي والد شكري بك » فكان كلامه على الطرق والمياه » وعلى أخلاق القوم 
وعاداتهم مما يزيد أمراء الموش بصيرة » وأ كد رئيس أركان حرب الخلة أنهم 
انتفعوا بالخرائط ااتي رسعها خليلرفمتالحوراني وغيرهفي <ريدة المقتبس أ كثر 
منانتفاءهم با لديهم من!اصوراتالتلفة » ذلك لان الخريطة الوطنية مفصلة » 
فوامايحتاج إلمعرفته بدون ريف في الاسماء » وخلت من الا*غلاط التي تدرب 
إلى الغريب إذا أراد أن يكتب في شو'ون بلد غير بلده . 

وثارت عرب الكرك خلال هذه المدة لانت الدولة أرادت إحصاء 
تفوسهم » كا أحصت نفوس حوران وجبل الدروز » فقامت الجلة الفاروقية 

م (5) 


كرد 
تأدييم فع الاأمن الارجاء » وشنق بعض زعماء الدروز والكرحكيين » 
فذل المتزعمون وأرباب اانفوذ في المدن والقرى . ولا تسل عما أصبح لاقائد 
الفاروقي من الموقم في القلوب , وغدا اسمه مضرب الامثال ني الرهبة يخاف 
مته البادئي والحاضر . 

وماهي إلا أيام حت وقم الاختلاف بيني وبين القائد » وانصرفت عنه 
فلم يرك وسيلة لاسترضائي إلا أناها » وأنا لا أزيده إلا تا » وانقطع صوت 
الجريدة عن تر محامده وأعماله » 6 كانت من قبل » وماعاد ري فبها 
ذكر لجبل الدروز ولا للحلة . حداني على ذلك ماثبت عندي وعند صدبي 
شكري بك امسلي من أن اافاروقي جار على بض رؤساء الدروز فعاقهم 
عا لا يستحقون > وأعفى من العقوبة اكابر المرمين » وربما وقع له أن جرم 
البريء وبر الهرم » فأ كيرت الاأمس جدة] > ولت نفسي على نحسي 
في تأديب الجبل , وعلى اغضاب القوم » وفهم الاصدقاء والللان 2 وفوم 
كرام الناس » واصحاب النجدة والمروءة . فدهش القائد لوسولي إلى حقيقة 
ماحرى , وما ظن أني اصل إلى كشف مادبر في سرة . وما زلتأ كثس 
له عن نابي » وهو برجو ان أقابله او أقبل دعوته » فأرفض ويتوسط 
بمض أحبابي من ضباط العرب ليقنموني بحن حاله » ويذكروا لي محبته لي » 
ويردوني على أن أزوره » وبت مصرا على الاتماد عنه » أشير من طرف 
خني :4 حصل » وهو يدرك أني : اذكر جاعته إلا بض ما أعرف ومحاذر 
ان ابدأ بتسطير مالا يليق من اعماله على صفحات الحريدة . 

وأصيب القايد بال حى بعد حين »© وبلغني أنه كان بول في محراله : 
لثن أحياني الله لاأنتقمن من ( كردعلي ) و (المسلي ) انتقاماً يتفق 
ومماملتها لي » سأقتلها شر قتلة » وأحملها عبرة » فأريح البلد منها » 
وقضى نحبه بمد أيام . وقيل إنه كان أدخر من الاموال التي دخلت عليه 
جانباً عند أحد التجار المراقيين «دمشق فانكرها بمده » ولم يصل إلى أسرته 
منها شيء ء لا*ن ذاك التاجر كان عارفا بأصل هذه الا"موال وآثر الفاروقي 


اس 

أن خأها عئده > لعامه بأنه 0 أمره إذا أودءبها في أحد المصارف 
والغالب أن التاجر الباقمة لاشتهاره بالا'مانة لم يِأَحَذْ منه الفاروقي سند 
عاله ء فاستحل أكله يمد موته . 

حدئني صديتى بحي بك الاطرش أمير الجبل في عبده أنه ماتما من 
بد الفاروقي «ومئد إلا فصل ماهدى اليه وانه سحنه في درعا + وكان 
كل منزة بوهمه انه يحم عليه » فييادر الى تقد مابرضية . وأناما اضطر تني الحال 
الى التزام الصمت في الجريدة عن الفاروقي إلا لكونه من أبئاء العرب 
وصمب علي اذ ذاك ان تفضح أنفسنا أمام الا'ثراك , فيكون مما :حكتب 
حجة لم علينا في إقصاء المرب عن الوظائف الكبرى , مع أن مرف 
كانوا على هذه السيرة منهم يعدون بالمشرات »2 والفاروقي إن صح ماسب 
اليه » هو ابن تربيتهم . فا كتفيت مقاطمته فقط وعر"فته إني عرفت » 
وأسفت على ماقدمت له من الخدم » واحتسبت ##لي في خدمة أدتي » ورجاني أن 
اكون غطئاً في حكي عليه . 

ووقم لي مرات أن وقمت في مثل هذه المازق 2» فكنت أخلص 
القصد ثم يلتوي علي الا'مى بالتواء من وضعت قتي به » فأخاصم ىق 
من بأيدهم اضراري وتعطيل هلي . طمن بي أحد الكتاب المصر بين مرة 
لاأني مالطوعت م تطوع غيري فقلت إنه اشعر من شوقي وحافظ » وما 
جعلت من محلة الجمع العامي بوقأ لشمره » قال : إني مااشتفات مع انسان 
إلا اختلفت ممه في الآخر » وكان هذا الطمن صحيحاً من بءعض الوجوه 
ومن لي بأن سْصفؤي الطاعنون فينظروا في وجه اختلاني مع من اأصلت به هل 
كان لاءجل حظ نفسي أم المصلحة العامة » وأظن أن في تمي لمن 
نحهمت 0 من المنطق أ كثر نما في دعوى <صوعي . وهذا الفاروقي 
هل من سبيل ممه الى ألا نتخالف في الآخر ؛ أنا مع هذه الطيقة خادم 
أمين ماداموا على الحق 2 فاذا الضح لي أنهم حادوا عنه فكيف تود أن 
أحاسنهم ولا نتنازع ؟ 


0 ١م‏ مل كفن 


من أجمل الذكريات ذ كريات الصيا وما فيه من مغامرات » وما شخلابا 
من توفيق وخيبة ؟ قد لا يصيب المر؛ مثلها » ولا محسر على اقتحام أخطارها 
إذا طعن في السن ٠,‏ والذ" كريات صدى الى:ين الحا » وهي مما ”حرص 
على تدوينه اا تحمل من عبر وسأوى . 

وهذا تفصيل ماوقع لي عند هزعتي في مين » من وحه من أراد بي 
السوء من عمال الءمانيين قبل أ كثر من ثلاثين سنة » وهو تدوين لا خاو 
فما أرى من طرافة وتضكيه . 0 ما انمّزمت » ووفقت” في هزاكمي 
كلها » ذأنت عن مهارة في المزعة دعاني بعض الظرفاء « هزعة » وأرادتي 
أحد الماماء من المصريين ( الءلامة أحمد زكي باشا رحمه الله ) أن أؤسس 
في القاهرة مدرسة أعلم فها كيف ينهزم الخائف الذي يترقب 2 م يتمم 
الطلبة علوم الدين في المامع الا'زهى وعلوم الدنيا في الجامعة المصرية . 
ولعبي كنت أجيب الطلب لو طال ذاك الس في قطرنا أ كثر مما طال . 

أقام واي سورية دعوي على جريدني واحتال لاقفال الريدة واغلاق الجلة 
والمطبعة قبل صدور الحم علينا » وبعث إلى مر<مه الاعلى في الاستانة 
يستأذن في الموافقة على مقترحانه » فوافقه بلسان البرق على إلقاء القبض علي* 
واقفال الحريدة والمطبعة . وجاءني بعد منتصف اللدلل شابان من محلة القيمرية 
كان لا'حدما ائصال بادارة البرق ء عرفا بالا'مى فطليا إلي* أن ألبس بابي 
وأسير معهما » فان الشرطة تأني بمد حين إلى داري لتفتشها ونقبض علي" » 
وكان الاأمر م قدترا » وسرت معبهما وأنا لا أعرفهما وغاية ماعن ف أخي 
أنهما مشتركان بالجريدة ومن أربابٍ المروءة من الشبان » فبت ليلتي 
في دار أحدما وح دار الشيخ غزال » وبعد أيام أكرم أهل الدار مثواي 


5-0 
فها انتقلت إلى حي السويقة » وأويت إلى دار صدبتي الشيخ عبد الرحم 
البابلي بطر بني بصوته الرخم وإنشاده البديم » ثم عدت إلى داري وأعددت معدات 
الرحيل » وقلت : مادمت مضطر إلى الاختفاء في الببوت ريما ينظر في 
دعواي » وقد يطول النظر فها عمد , فلا ولى أن اصرف هذا الوقت في 
اوربا » وكنت منذ سنين أريد الرحيل إلما الدرس والبحث فتموق الموائق . 
وفي ليل الثلاثين من شبر رمضان سنة +0مم؟ ه ركبت” من دمشق 
يرافةني صدبي السيد شريف تى الذبن , وكان بطلا نزثالاة يمرف الطرق 
اللناات + ومن قرزية القانوق سنا فين الون وميا إل فرق “رازه 
فعريا فنسيمة فدر 'مقر“ن فكفيكر الزبت فدير قانون فكفار المواميد, وفي 
هذه القرية بتنا ليلتنا الاأولى . ومن المد قصدنا إلى سوق وادي بردى 
فميتا الفخار فكامد الاوز فحب” حينين فلالا فيملول » وفي هذه القرية 
بتنا الليلة الثانية . 0 اليوم الثالث قصدنا مشغرة بلد المدابغ » وأتحدنا 
قاصدين حزين في حنوبي لبنان . وعاد صاحي إلى البلد وسرت وحدي إلى 
تاتر فماطور فالختارة فدير القمر وبتة فما » ووصلت إلى البار”وك مارةًا 
بيت الدين وكفرنبرخ . وبت ليلتين في الباروك ومنها سرت إلى عبن زحلاتا 
فيثت فهااء ومنها إلى حمانا فقر”نايل فصلما وبت فها ثلاث ليال » ومنها 
إلى بحس فسكافيثًا فبيت شباب » وقشيت ف ل القربة الكبيرة فها 
اذكر ثلاث ليال ثم قصدت إلى قرية ااشاوية فقضيت فا نحو عثسرة ايام 
واخترت المقام في هذه القرية لا' كون على مقرية من الفرتيكة بلد الاستاذ 
اءين الريحاني اقذغي معه إءض ساعات اانهار » ومن الشاوية 'زلت الى بيروت 
في دار صديق السيد احمد إناس ريما تبسر لي بد الغروب التزول إلى 
بادرة نمساوية قبل إقلاءها يقليل . 
كان رآني في فندق دير القمر السيد صادق الكسم من تجار دمشق 
فأنكر علي" جر'أني قي رحلتي » وقال لي ان الوالي بفنش عليك » وكان 


م- 
الواللي عدوي نقل من دمشق إلى بيروت » فلا'ولى أن ترحل إلى مصر 
بر] . فقلت له هذا متعذر الآن ذقال : إذا تأوي إلى القرى » وتتخذ من 
يوت المجائز مسكناً » ولا تنزل في الفنادق + ولا تجتمع إلى الرجال » 
وعلى هذا أردت اانزول في عين زحلتا في دار تجوز » ولا وقمت عيبا 
علية بكت » فسألتها ما بكيك ا أماه ؟ فقالت : كان لي ولد في اميرك 
مات منذ مدة وليس لي غيره » وكان يشمبك بالصورة ء فاما رأيتك تذكرته » 
ثم سألتني عن ديني فقلت لها بركستانت » ففرحت » وقالت : وأنا بركستانت 
وهذه التوراة » وأشارت إلى المنضدة » والقَس” يسهى عندنا . فلما سعدث 
اسم القس فت أن بي" تلك الليلة وتنكشف له حقيقتي . 

وكنت قرأت تاربخ الاصلاح الدبني » وعلقت في ذهني شبه البركستائتية 
على الكثلكة » حى لاأستطيع أن أتكلم ساعة في البرئستائتية ولا أعرف » 
إلا أن يكون الخاطيب قسا) مثلاة » فانه إذا كان ذكياً يتحلى له أمري 
بعد قليل . فاما قالت المرأة ان القس” جيئها من الايل ء ادعيت أن غرفتها 
لم تمجبني » وا كرمتها ببضعة قروش © وخرجت إلى أسفل القرية فنزلت 
في الفندق . وكنت “صتمت اسم أردت أن السمى به ذاك اليوم » وهو 
اسم أحد اصحابي المسيحيين بدمشق ( خليل المبسي ) فاما رآني صاحب 
الفندق وغرف الي دمشى قال لي : ان خليل المسي شريكي في هذا 
الفندق » وكان الآن عندي وسافر » فحمدت الله على اي لم استمر اسمه » 
وسالق عن :عن فاخترت له اسم آخر من اسماء النصارى ء وأظنه أعفاني 
من السؤال عن مذهي 5 

وفي نان لا بدة لك أن تبوح ثلائة وأنفك راغم : مذهبك وذهبك 
وذهابك » امور كانت المرب تحرص على كمانها . واللبنائي لتدينه يحاول 
ان يمرفك عا دين »© لمزيد انسه بك وتمسطه ملك إذا كنت على مذهبه » 
وريد ان يفك إذا كنت ( مقرشا ) أم لا » قان معاملة الموسر مختاف 
عن معاملة اأمس © ويودة ان يطلع على مقدار مقامك عنده ليكون على 


بصيرة من أمره . وأنا في تلك امال لا استطيع أن أقول إلا اني برئستانتي » 
والحكومة تطاردني » والوالي غاذب علية » والا'نظار ترمةني . وقد جازت 
بركستانئتي على من نزلت عليه » وهو وري الشاوية وعلى الحورية امرآته » 
واتفق أن ابتعت ٠ن‏ الطريق عدة كتب من كتب البرئستانت » فتمت الخيلة 
على الحوري والحورية عثشرة أيام . وكان االحوري براني اقرأ كتب البركستانت 
وانا اقصد بالقراءة الا أطيل الحديث ممه , وهو يسألنى اذا يقرأ البركستانت 
كثيراً , ذأحبيه لان رؤساءنا يوصوننا بذلك . واتماما للا تحيات له كنت 
أطلب من الحورة اف تأنيني بزجاجة عرق » وليس من نيتي أن أشرب 
منها » فاذا انصرفت عني أخذت قدحين وصببتها في الحديقة , لاأوهمبا 
اني تناولت من عرتها . 

ودعوى البركستائتية ما نفمتني في « بيت شباب » ذلك ان صديتي أمين 
الرحاني قال لي إنه زار حبيس مار بطرس قرب بيت شباب » وهو يلبس 
المسوح على عادة قدماء الرهبان ع وانه كتب فيه مقالة بالاتكليزية فقات له : 
وانا اريد ان ازوره وا كتب فيه مقالة بالعرية . فقال لي : وانت في اي 
حال الآن ؟ فقلت له : لابدة من زيارته . ومن ااغد استصحبت ولد من 
ابناء القرية بدني على قلاية الحبيس ء فا إن حييته حتى وجه إلي ااؤال 
عن مذهي . فقلت له : برلستانت » فصاح : انت هالك , انت هالك » 
وهل انت الذي سات عن دينك الاأصلي ؟ قلت له ذ حدي . قال : 
وهل لك راتب من ابرك'ستانت ؟ قلت لا » قال اكمرف القراءة ؛ قلت : 
قليلا . قال : اقرأ الكتاب المقدس ثمرف ان لوثيروس ما قال بالبركستاتية 
إلا ليتزوج » إلى غير ذلك مما أفاض فيه . واظن معلومانه عن النصرانية 
لا تزيد على معلومات العامة » ورعا كانت مملوماني يومئذ أرق من «ملوماته . 

وكان الحديس أكرمني بحفنة من الين الهخئف فاحذت أتناول منه » 
والثلام الذي رافةني “حداجني بنظره ء والغالب أنهم لايتناولون منحة 
القس امامه وتجملوتما لابركة فط كم يقبارك -جاج المسامين عاء زمزم . 


تبيررت 
ويدا اللمطر سهمر » فلا والله ماخلصت من عظاته » وتكفيره لي » وخويق 
عاقبة أمري » إلا باتقطاعها » وهروات الا ودليلي » وقد اعطيت الحبيس 
شبه وعد أن أعود إلى قراءة الكتاب » وارجم إلى حجر الحكنيسة . 
وسرة دليلي ا سمع من وءظ الحميس لى . وقال لي أن انتصح بقوله حقى 
انهو من العذاب هوم الدئونة . ثم قال : ( بامعامي » شفت هذا الحبيس ؟ 
كات قبل ان فطع في صومعته شف ساعة امام المرآة يصفف شعره 
وتير'طله ء» وكا من شباب البلد » وخطب ابئة عمه فأبت ان تتزوج 
به » وما امتنمت منه امتناعاً قطم ممه امله ,» دخل في الرهبنة » فقلت 
له : هذا قد شع فيمشق اارء ومخيب أمله في عشقه فلا يحد غير الرهبانية 
والانقطاع إلى الله عزاءَ له وسلوى عما شئل قلبه مدة . 


دادفث في الباخرة النمساوية التي هربت علا من بيروت > صدببي 
سعاد بك مدير صحة ولابة سورية » وشقيق حسين جاهد بك رئيس 
تحرير جريدة « طفين » التركية في الاستانة » ومن زعماء حزب الاتحاد 
والترقي ومن ا كبر كتاب الترك » ومعه صديقه صلاح الذبن جمجوز بك 
صاحب جريدة « قره كوز » الهزلية ااتي تصدر في الاستانة » ففرح 
سعاد لتمكني من الحرب » وسرته نحاني من الوالي » وكاك من انسيانه 
الا انه مشهبور بكراهته له » وأحب أن يفغيظه فقال لي سأكتب اليه : 
كيف تدعي أنك كنت ناظر للضبطية ( مدير الامن العام ) لمثل السلطان 
عبد الجيد م وهذا عدوك عر من نحت يتك في بيروت ولا تدري ءه 
فأبن معرفتك ويقظتك ؟ فرحوته ان برح" هذا المزاح والتثني من نسيبه 
على حساني إلى ما بمد اقلاع السفينة عن ميناء يافا » حتى لا يكون لاوالي 
ولا الدولة الممانية بجندها وحرابها سلطان علي" . 


سس هيم ده 

وفي هذه الرحلة قضيت في باربز أشمراً حق يرئت ساحتي » ورجمت 
إلى بلدي عن طربق الاستاءة . وكان الداعي إلى الرحلة شر فأنتج خيرا كثيرا . 

أما المزعة الثانية فكانت أم من الا" ولى اتشءبها » وظول الطرق أأتي 
سلكما ر ولا ني كنت ذها كل كل ساعة وكا لالحخطر » وقاى أرسلت 
حكومة الولاية بصورتي إلى جميع الخافر والشكنات والمراى" في سورية 
لاعرف عند رجال الدرك وااشرطة فيقيض علية حالاء . ونوعت الا'ساليب 
حَىَ أعفي ا وغ على الوالمي أمري » وأقن.ه بأني خرحت من ولابته 
فا اقتنم » حتى ان أحد خلاني أناني بورقة من أوراق الرسائل وبثلاف 
مطبوع عليه 08 البواخر الفرنسية ( الميساجرى ماربقم ) وكتيف كنايا 
بالريشة الدقيقة يشر بأني كتيته على ظهر الماخرة » ووضع في البريد من 
بيروت اسم أنجي عساه ينفس خناقه قليلا ويكف الطاب عني ء فلما ألقي 
إلى الوالي تأمله فقال : اللخط خطى » والورقة المطبوعة ورقة الباخرة » 
لكني ما رحت دمشق . وهذا فقط أثبت أنه ناظر ضبطية قدحم . 

لل فوجئت بهذه الدعوى الحديدة كنت راجا من رحلة إلى المدينة 
المنورة استغرقت ثلاثئة وعشرين يوماً . وكان نمرض الوالي من هذه الدعاوي 
الملفقة اشتغالي بنفسي » والراحة من نقد حيفتي » ولو أياما قليلة » وكان 
الوالي ف هذه المرتة أشد نقمة علي“ من آارات السالفة ء وذلك لاعتصامه 
بالانحاديين » وكانوا أتوا به إلى سورية مرة اخرى ليماضدم في انتخاب 
اعضاء يلس النواب » فنفذ لهم ما أرادوا » وهو ماكان من حزبهم 
وان يكون » ورآى أن الفرصة سانحة لاقضاء علية آخر الدهي . ولما 
فررت أشاع في ججاءة الجند والدرك ان كل" من يأتي بي اليه حيا أو 
ميتأ يرقيه من جندي عادي إلى رثبة « يوزباثي » مباشرة » عدا ما يمطاه 
من م_كافأة نقدية . 

كنت قادماً بعد المصر إلى ادارة الجريدة » فرأيت سرية من الحند 


جد و جه 

تحيط لها » فغمزني أحد الشبان أن أرحم » وكنت على بضع خطوات من 
الباب فرجعت وتبمني فقال لي : إن أخاك قيضوا عليه الساعة وهم في نفتيش 
الادارة . ولا رجءت إلى داري وقع في قلي أن ااقوة ااسلحة لا تلدث ان 
تأني لاقمض علي" . وكان الااص كا حدبت » فخرجت من داري ضارا 
على قدمي بين اللدائق لا ألوي عل شيء » وممي اأسيد حدكة العسلي 2( 
وان 0 كن اقطع نهر بزيد الخائل يني وبين الجبل » وكان 0 
ريما » والا نهار طافحة لباه . فطليت 7 فلاح هناك ان محتاز بي ١‏ 
مُثى إلى محاز يمرفه » وما كان اكثر تمحيه ان رأى شحرة 0 
كبيرة قلمت من جذعبا وأسندت على شاطثي النهبر » كاأنهسا جسر وضع 
لاأعبر عليه » وسرت قليلا” حق بلغت قة 0 » ومنها سةطت إلى دص 
اقصد بيت صدبتي الامير عمر الحسني » وكانث حانقاً علي" لا'ني كتبت » 
او كتبت الجريدة » 'مريضاً بأخيه الامير عبد الله باشا ا قام بدعوة الجمية 
الجمدية هو والسيد عبد القادر المجلاني في دمشق »2 وكانث قامت هذه 
اللزمية بإيماز السلطاث عبد الجيد » لقلب النظام الدستوري » وإعادة المج 
الأطاق الاستبدادي ء وسرق التائمان مها إلى الاستانة المحاكة وبمد حهد 
جبيد كتبث لما النجاة من القتل . 

قصدت دار الاأمير عمر لائنه افرمي التبمة » ومن المتمذر تفتيش 
داره » ومع هذا احتاط وخبأني ثلاثة ايام في دار بعيدة . وفي اليوم 
الرابع ر كبنا مع الامير طاهر ابن انبي الامير عمر من وراء جبسال دمص 
فبلئنا المزة . وفي تلك الايلة ححثت الحكومة عني في قرية اأزة هذه » 
وكبست في صالحية دمشق دار صديتي عبد القادر بك المؤيد ء ولم نقف 
في الأزة بل ا<تزنا ارضبا فقط ومنها سرنا إلى قرية بلاس وهي مزرعة 
الامراء آل الامير عبد القادر » فنزات في دار الامير تخد ابن اأسيد 
حي الدئ , وامه ابنة الامير عيد القادر الكبير » ذقضيت عنده ايامأ على غاية 
من المناء والمل' نينة » حتى ابتاع لي الاير طاهى ثاب بعضها من سوق الاق 


كالممطف والمباءة » وهذه أول مرة أبست فها ثاب غيري » ولاسما مثل 
هذه الثياب الوسحة © وقد تكورن 596 » وذلك لينطلي أمري على من 
براني » و كنت اطلقت حيتي من بوم استئرت » وشءثت هنداي حق أشهت 
صورني بعض سكان الحاضر في حماة . وكان جاءني أحد أصدقاتي عبد القادر 
آنا سكر من أعيان حي اايدان وأبطال الرجال بريد أن يصحيني إلى مصر 
فظننته هازلاة فاذا هو يد , ورحع بعد أيام بركب حصانة » وقد ابتعت 
حصاناً يحملني » وني الساعة الني كانت انار تلتهم سوق الحيدية بدمشق » 
والحكومة والناس مشئغلون باطفاتها قال الوالي : الآن بذر ساب المقتبس 
مغَْمة فرصة اشتغالنا هذه الفادحة , فأمسكت علىة محطات ااسكك الحديدية 
كبا » وفاته أن لدمشق عشرات من النافذ وأن من انهم تهمق لا هرب 
من طريق السكك الحديدية مادامت الاثرض واسمة . وسرنا عصر ذاك اليوم 
من بلاس حافظاً لصدبتي الا'مير حمد أجلل ذكرى » وقد كم وحودي في 
بيته حقى عن أهله وأنسباله » ومنهم من كان يكرهني » وربما كان يتقرب من 
الممانيين بدلاتهم على عخبئي . 


سلكنا سبيلاة مموحاً في أول مرحلة رحلناها من <و"ش بلاس » 
فاجمزنا أرض المزة وبلاس والا'شرفية وصحنايا والدرخبية والطيبة وشقحب 
من قرى وادى لمجم در المدس فالحارةة من اقلم الميدور حت اانقرة 
من اقلم المو"لان » واتهينا عصر اليوم التاللي إلى نهر الر“قاد ٠‏ ول وام 
في الطربق إلا دقائق قلدلة » لان صاحبي كان بوجس خيفة من أت 
يعرف أصحاب الحكومة بلا'مر فيادق با الحند » وكنا رأينا في الايل » 
والقمر ليلة البدر » بضعة انفار من الدرك فوقفنا علمهم وشربنا ماءَّ » وكلرم 
صاحي بلبجة منربية فمرفوا أننا مثارية ( وسأل أحدم في عودته عن سبب 
مرابِطتهم هناك » فقالوا : إن صاب المقتبس سيمر من هذه الاأرحاء وقد 
أعيتنا الولاية بالقبض عليه ! ) 


لاله د 

وتعرئف صاحي عبد القادر آفا في الحولات إلى رجحل تحدي اسمه 
عيك بد الود الى يقود إلى مصر مع ستة من الرعاة سيمة_وسيمين جل ء 
هي ملك أحد أصدقائي الحاج ياسين دياب من تحار دمشق . فذكر عبد القادر 
آغا للمحيدني' ماوقع لي » وما ,توقع من شر يصيبني إذا سقطت في يد أحد 
رجال المكومة ء وانه رافقني حتى سلذني مأمني » فقال اله مم بقصتي . 
وما قال له صديتي أنك إذا اخذته سن لا'هل دمشق » وهو بحمل درام 
يعطيك بقدر ما تحب . فأجاءه : تقول لي انك تسن لا'هل دمشق إذا نما 
بروحه » ولعرض علي ان 1 خذ منه اجرة » وم كات العرلي” يأخد 
أجرا على العروف . ا 

وعاد صاحبي عبد القادر فا سكر » وسرت على بركة الله مع حمال 
النحديين » فقطمنا سبل المولان وبتنا تلك الليلة دون عقبة فرق . واقترب 
مني ساعة نزولي فارس من خفراء شركة الدخانء محادثني ويتحرب إلي" » 
فأزعبني بكلامه » ولاحظ الي قر فقال لي : مالك ولاحال تحر 
بها ورثماة الخال بوهمون من نصادف اني الا صاححها ‏ لو فتحت لك 
دكاناً في سوق باب اابريد ببلدك اعت في نعم ؛ وخلصت من هذا الشقاء» 
ومن قطع الصحاري والبراريءفتثاء بت وتناودت. فقال لر فاقي « إنه كمبان المسسكين » 
ور كفي وانلصرف . 

ومن المد هيطنا المقبة فأشرفنا على اراضي غوثر ببسان وبحيرة طبرية 
ونهر الاءردث ( الشريمة ) فاجعزنا الجمسر القدس المتداعي سباحة” على الدواب ؛ 
شم توقلنا الحبل الى موقم الدثلابكة ؛ وهو بين حبلين منفرحين متآزبين » 
وبتنا ليلتنا في سوق الخان بلد الصبيح على ساعتين من التاصرة . وفي اليوم 
الرابم دخلنا في غالة عظيمة «رنى شجر البعطم نحو ساعتين ؛ ضلفنا قرية 
دبورية ؛ وفي منقطم ارض هذه الدسكرة إستديء مح ابن عامس ( سهل 
بز'رآعيل ) فقطمناه عرضاً في اربع ساءات حتى بلغنا قربة اللجون ؛ وهنها إلى 
وادي عارة ؟؛ وطوله ثلاث ساءات ؛ وهو ضرى متوازي الا*ضلاع . وبتنا 


لساسملة - 

الايلة الخامسة في عيون الا'ساور على ساعتين من قيسارية ؛ واجتزنا في اليوم 
السادس شرى ناباس مثل قاقوك وقفلنسوة والطيرءة ومسكة ء, فيلذنا نهر 
الموجاء على ساعة ونصف من افا . 

وحدثني من أئق به بعد مدة ؛ أن جماعة من أعيان 'اباس وشبانها 
المثقفين ؛ ومعظم شيانها مثقف ؛ استصر وا أهل قرى نابلس أأتي يلاحظ 
الي اجتاز بها ؛ وأشاروا امهم إذا رأوني أت تحماوني الى مكان 
ميد »> وسعدوتي عن أنظار كل من له علاقة بالجكومة ؛ فكارت أهل 
القرية 0 القرى المستعمرخة ينتدون أناساً من شجهانهم وأحداب المروءات 
منهم » يقفون على الطرق في الليل والنبار » اينقذوني من عخالب الظالمين 
وباتوا يترصدون امار والمسالك أناماً وليالي <تى قرأوا في الصحف المصرية 
أفي بلغت مصر . وهذه مروءة عرية استرق با الناباسيون قلومادمت حياً . 

وفي اليوم السابع ا<مزنا قرى أاساحل مثل حينة » سدود © مدل 
بريرة > بير هديد ؛ غزة . ورأنا بء.ض ااستعمرات اليهودية الزاهرة . 
وقضينا الايل في دير البلح . وفي اليوم الثامن دخلنا في رمال على نحو 
ثلاث ساءات من غزة » وبعد مسيرة ست ساعات بلذنا محطة أرافح اول 
حدود مصر والشام . وفي اليوم التاسع دخَلنا في رمال حمسة أيام حى 
قالت الاسماعلية : ها أناذه . ونا سير في هذه الخفار على مقرية مرن 
البحر لانءد عنه كثيراً » والرمال لايتتدل شكلبا . 

ذكرت هذه المراحل لا'ني قطمتها على راحاتي وما كنت لا'قطعهبا 

*خير"'ث . وقد استفدت من هذه الرحلة ذوابد حرافية وطوبوغرافية . 

وماكان يومئذ خط حدددي يصل بين آسيأ وافريقية أو بين دمشق والقاهرة» 
ولا:طرق تعيدة الك الفباراك ىوقت يدي هذا متسل طاعرة 
غربة » أو بسع قدم بطل" ء» وذحكرى أيام قضيتها في لم الاعباعس 
فاستحليتها وهي “مرةة . 


امهس 

قلت في عخاضرة آلقيتها في الاسبوع الذي بلغت فيه القاهعرة » في فندق 
ادن بالاس » اجابة لمقترح جماعة من السوربين » بمد أن عددت ماوقع لي منذ 
حرحدت من بلدى إلى أن دخلت الاسماعلية » وال تاريخ ذاك الطريق 
الى الحجاز وجنوبي اشام وأزولي على أهل البادية من أهل المدر والور 
كانت مقدمة لا امتحنت له هذا الشهر من مؤاكلة الاعراب في صفحة 
واحدة » وفقدان المامقة والشوكة والسكين والفوطة والكاس ء والا'كل 
من طعامهم ”من العراق وجرإش الحنطة والتمر والخيز الممول بالملة أو 
على الساج “يسجر سعر الاباعى »© والرمال تسفو فتدخل كل مايعمل هتاك 
من خبز وأدم » وكل مطبوخ ومسجون . 

ولقد حملوا لي الماء في قرية فا هي إلا ساءات <ق تغير منه الطيم واللون 
والرائحة » وبقيت خمسة ايام أستى من هذا الماء وأعده نممة بالقياس إلى 
مياه الجفار البشعة المبو“عة » وهي بءض ماء البحر روقتها الرمال قليلا . 
وأذكر ان « حوبي » الحس سني ناداتي عمل 6 وحمالنا 0 في طريقها » 
ل لامر يه اند ف ترا 
فاستسق 0 ه بن ير شرب منبا وأعلانن فاذا لها لبن راب 3 اراد 
ان اشرب واشرب , واردت الت اعطيهم شيئاً فأشار إليء الا افمل . 
وكنت اتمنى شربة واحدة من هذا البن كل يوم وادفم فيها جنيها وانا 
غير مغبون . وكنا أمة نزولا على بشر أشي' على عهد الحدبوي عباس 
الثاني » وعليه كتب اسمه ءفاناني وليد عقاف من ااطاطم ( البندورة ) 
الصغيرة فأحببت أن أعطيه ريالاة فصرحخ آخوبي « بشلك , ثم قال لي : 
اذا توسعت في ١‏ كرام البدو هذا التوسع تضر” با فنحن لائزال نجتاز بهم 
طول السنة فاذا تمودوا الكثير نضطر أن نعطي كل مرة كم أعطيت فلا 


دهة- 

وكنت في الليلة التي ناز في صباحها برفح آخر الحدود المثانية المصرية 
قلقا حد) » وقضيت ايلى وأنا في هواحس أدير وأقدر . وسرت قبيل 
الفجر أمام قطار ان وا أقول في نفسي : الآن فصل الطاب فاما أن 
أحو وأدخل أرض مصر يتما بالنعم بمد هذا الشقاء » أو أعود أدراحي 
وأنا في قيضة ااترك إلى “مطرق من مطائهم » أأتى ما ألقى من ممامللتهم 
الحائرة . وبمد خمس ساعات سألت الميسني متى تبلغ رفح فقال : قطمناها 
١منذ‏ كذا ساعة ودفمنا عنك لاحندي ثمن علبة دخان لا اعترضنا قائلة إن 
إخراج اليل من الاآر ض المثانية ممنوع » فأقنمناه بأن هذا حصان راعي 
الجال الذي تراه . فأخذ « البشلك » وهي قطمة آساوي قرشين »2 ولم يمسستنا 
بسوء ولم بحقق من أمرنا غير ما رأى . 

وسمدت في هذه الرحلة ان رأيت بين الشام ومصر صورة مصغرة من 
عيش اهل جزيرة العرب » وذلك بالاختلاط مع تحار امال ورعاتها » وكلوم 
تجديون لا يعرفون الفضول »© وما رأيت أحدا سأل حوبي عبد المزيز عني 
بالاشارة ولا بالعبارة » وكانوا في كل مساء وصباح مختلفون إلينا وتختلف 
إلمم ونشرب القبوة مما » وحديوم في البعير وسوقه ورعيته وثمنه ورواحه 
وكساده . ولم اسمع في اربعة عشر بيوماً بليالها كلة هجر وبذاء » 
أولا تجديفا ولالمنأ » ولاتميمة ولا غيبة ولا كذبا ولا منكرا . وكان اولك 
الأعراب مواظبين على صلواتهم ء بتيممون بالرمل إذا اعوزمم الماء 
ولا يسرفوت فيه إذا وجد . وأنست بابجتهم وفها كثير من الفصح ولها 
رنة تطربك . 

تزلت في الحيام في الشبر الذي وقع قبل هذه الرحلة ثلاث ليال في 
أرض ابل على شيخ من عرب الشرور اسمه جمد ابراهم » وأخرى في بير 
البيطار على مد الي الفرج شيخ بني عطا وهذان المئزلان على مقرية من 
وادي موسى »> وبت أيلة في الزيزاء ( الزيزة ) عند صدبتي فواز بن سطام 
شيخ مشايخ بني صخر فرأيت الميش البدوي على اختلاف درجاته » وكان 


0 

الميش في الليلتين الاتين قضيمما في بلاد الشراة « دعقراطياً » وفي ارض 
البلقاء « ارستقراطيا » ممنا هنا على فرش الحرير شوة بريش النمام » وشرينا 

سألني أحد الاأعراب أي الميش افضل لنا أن البدو : الحضارة ام 
البداوة ؛ فقلت له : ابقوا على بداوتكم واقتريوا من المدنية ما سمحت 
لتم وإاك أن تنفلوا عن تعلم أولادم . وإني اخاف إذا ماشرتم الأضر 
فأ كثرتم من عششرتهم ان مختاط عليم أمرم وتخرجوا عن فطرتم واخلاقع 
إل ما نكن منه حضارمًا من الئفاق والكذب والمزور والقديعة 3 ولولا 
الغارات المتواترة عندك لآئرت أن اعيش في هذه الديارات بين البوادي 
ولو اشهرا في السنة . 

زرت ف تلك الرحلة عمان والصلت والكرك وماديا ومؤنه « وحئت 
مماتث (قصدت إل عاملبا صاحي القدم حلم بك الو شور وطلرت مه ان 
"بصحني دري لزيارة وادي مومى فنادى كا واسر" إليه شيئا ف 
اذنه » واظنه قال له أن ينتبه لحديئي مع البدو وان بحوئه بخبري كله . 
وشكرت” له لإأنه 01 شل له حي برأسه قئَ وأو قمعل لحاب السرور إلى 
قلوب الانحاديين ء القابضين على زمام المملكة بومئذ ء ولرقيت درحته في 
ساعات من معان فقلت الدري : نتعشى هنا ء فاستنكر ذلك وقال : وهل 
مكن هذا وبعد ساعة نصير إلى قبيل الءرب فيذمحون لنا ؟ فأقنمته بأربف 
نأكل من زادنا لا'ني لا اريد ان اشق على الفقراء هنزل واكلنا . 

وفي المشاء كنا نزولا" على العربان ما ان ترجلنا حت سمءت صوت 
«المبباج » لعمل القهوة واصواتاً اخرى تني' بأن المروف يذيع . فقلت 
الدري : آل هم انا العشينا : ذقال : هذا كلام لا إسمع ل دع هؤلاء الذين 
تراع من الصبيان والشبان والرجال يأ كلون الابلة على جرايرك ( بسببك ) فانهم 
ينتظرون قدوم الضيف على شيخهم حتى يديم له فيأكلون الفضلات . وانظرنا 
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ساعتين فخرج المروف فى قصعة صذيرة و<ملت محته رقاق من الميز لانت 
بالمرق والابن الرائب فأصبنا منه قليلاة إرضاء لهم » وكنا أراهم . والقريب 
من القصعة يتبعض لابعيد عنها ‏ فتسافر قطع الاحم من فوق رؤوسنا وتتعاور 
المظام” أيدي البدو فأسمميم وم يمرقونها بأسنانهم كما يمرق الكلاب المظام . 
وخمنت من تنثاولوا من الحروف تلك العشية بحو سين نسمةء ولو لم 
م لباتوا على الطوى . ولو قدرت اثنا سنزل على مثل هؤلاء الاعراب 
يكرموننا هذا الا كرام على فقرمم لخلت الهم من ممان على الا'قل بض 
الثياب أ كسو بها بعض أبنائهم وبثاتهم لانهم كانوا أشبه بعراة . 

وأعظلم ماملا' نفسي سرورة في رحلتي إلى المايئة المنوترة أن رأيت 
العمران د يسري » فضل السكة المحازية » إلى عض الحطات , وأخذدت 
المدنية ندخل في تلك القفار » وبحيري الانتفاع مياه الخزونة في بعض الا'ودية 
في ارواء الارض ء فأنشئت الهقول والحدائق بمد بلدة معان » وبداً الا عراب 
هناك بتذوقون طم السكنى » ويتعهدون الزرع والشجر » ولو ظلء استؤار 
الحط إلى اليوم لرأيت قرى” قامت على جاني هذا الطربق الطويل , وصار 
لابادية ما تتبلغ له وتميش » ولقامت بمد الديار الشامية <يى مديئة الرسول 
د رات » على اأنحو الذي قامت في بلاد تجد بفضل الملك عبد الءزيز آل السعود 
فأغنى أهلها عت اافارة » وعاءهم الحرث والكرث » وحيب اهم عيش 
المدار بمد عيش الوبر . 

ولاحظت في مسحد الرسول عليه الصلاة والسلام أن جميع المناصر 
الاسلامية تدخل مخشوع وأدب لايكونان في أبناء المرب ء فان هؤلاء 
يضطلجعون ويأخذون حر يهم » ويلقوث بنعاطهم كيف اتفى » مما لا يصدر مثله 
من الحتود والا'فنان والحاوبين والابرانيين والةوقازبين وااسودانين والاتراك » 
كآن أبناه العمرب يرون ان صاحب هذا القبر اأشريف هو بمض أبناء عمرم 
أو احد إخوتهم ترتفع بينها الكلفة » على ماهو الحال بين ابناء أسرة واحدة . 
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وتسأاني وقد ألمبتك بما قصصت عليك » وأنت هل تعبت بقطع هذه المسافاث 
التي قطمنها را كبا حى بلغت مصر » فأقول لك أن ربك يبتلي عباده ويمينهم. 
كنت إذا ركبت دابتي إلى قريتي ثلائة ارباع الساعة أضطحم إذا نزلت عنها 
ساعة أو ساعتين للاستجام » ولم تنقص أقل مرحلة قطعناها هذه المرة عن 
ثنتي عشرة ساعة » و كثيرا ما كنا نسير تماني عشرة ساعة في اليوم » وسرنا 
في اليوم الا"ول اربماً وعشرين ساعة متتابمة » فكانت مرحلتنا الا'ولى كسار 
المراحل غير شاقة » وما أحسست بتعب يذكر » وقد نكتني بنوم ثلات ساءات 
تنشط عقبها للركوب كأننا تمنا ماني ساءات على فراش وثير » ذاك لان 
نومنا كان بااءراء على الاءرض بميدين عن القاذورات والرطوبات . وكنت 
أنشط اليوم بعد اليوم وآاف هذا الءيش لا أتبرم به كثيرا » وهو جديد 
بالنسبة لابن المدن والرفاهية . 

ولا بلغت بعد ظبر اليوم الاخير من هزيمي مديئة القاهرة قصدت إلى 
مقبى « اسبلنديدبار » توا ولم أ كن أحمل معي شيا إلا ما علي" من ياب 
وسخة . فكان كلا جاء واحد من ادصابي الصحافيين يدحى عليه أمري » حدق 
أنكلم وأضحك ء أو بذ كر له من سبقه اسمي الصريح م وتجمع علية مهم 
بعد ساعتين عشرات شغلنا النصف البراتي من القبوة »2 والانظار نحد<نا » 
والطليان ينظرون الينا شز'ر) » وكان مقبام وراء متهانا » ولعلبع ظنوني 
بعض أوائك الاأعراب الفارين من لببيه » وكانت الحرب يومئذ على ساق 
وقدم ينهم وبين الممانيين . واخذني -تي بك المظم وصورني يذاك المندام 
العجيب » وساقني رفيق بك المظم أمامه إلى داره » فقلت له : انزل في الفندق » 
فقال : مامن فندق في القاهرة يقللك وانت على هذه الوساخة . ومن الند 
خلمت حلتي » وحلقت حيتي » وعدت إلى قيافي . وعندها بدأ التمب يدب 
في جسمي » ولم ترجع إلى قواي إلا بعد نحو اسبوعين , حمدت الله على 
السلامة » وأنشدت مع من أنشد «١‏ أنت يامصر ملحأ الاأحرار» 


سبك بوت من وجوت ,, 


زارني في داري قبل الحرب العامة بحو ستتين أحسد موظني خارجية 
فرنسا (ج.ب) » وكان أوصاني 3 قنصل دولته في دمشق » فرأى على 
مكتبي جريدة ( الطان ) ففتح الكلام بأن قال : إن اهل الثرق الا"دتى 
توهمون أن هذه الصحيفة هي لسان حال خارجيتنا 6 والصحيح أنها اسان 
حال نفسبا لا تنطق بلسان الحكومة » ولا هي من الصحف الرحمية . ثم 
قال إن حرهة المقتبس إذا خدمت سياستنا » فلصاحها أن يطلب ما يحب 
مقابل خدمته » وقر”ب ويد من هذا اللممنى . فأحبته بلطف عا ممناه : 
إنك تمرف ولا شك الانحاديين » جماعة <زب الاتحاد والترقي » القابضين 
اليوم على زمام الدولة » وتمرف أن الاثثراك مثلنا من أهل الاسلام » لا 
فرق يننا ويم إلا هذه اللئة » وتعرف أرت حاممتنا بالا'ثراك : بدأ 
بفتح المنانيين أرض العرب » بل كانت علاثقنا بهم وشيجة منذ انتحاوا 
الاسلام أوائل الحم العباسي » وقد ساروا معنا في قتال الصليبيين جنباً إلى 
جلب 2 وم وبالا” كراد دفعنا م عن بلادنا في القرون الوسطى . ولا 
بدا للانحادبين أن يتركوا اامناصر كان من رحال العرب أن حاريوم بكل 
ما عندم من أسباب الكفاح . وذلك لان المرب لا بريدون أن يتخاوا عن 
لذنهم وقوميتهم » يمتزاون نارهم ويغجبون محضارمم . وأتم كيف تريدوننا 
أن لسير ممكم مع غالفتكم لنا في الحنس والمدنية والامة والدبن . وكيف 
نشايمم وأنتم نحاولون القذاء على لغتنا وقوميتنا في كل ارض حللتموها . 
دلوا سياستم في الجزائر وتونس » والمسامون طيبة قلوهم يمترفون جميل 
من يسدي إإلهم بد] » وحن في الال تردد صدى امتنانهم - » دوت 
مقابل على ما ناثر ثم إني وإوني مكفيون مؤنة الرزق ء ولنا مزرعة في 
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الثوطة ترتفق بريمما » وأنا واثنين من إخوتي تعمل في الحريدة 2 فاذا 
كانت الصحيفة مثلاة تكلف غيرنا في السنة ألف ليرة فحن تكلفنا حمسمائة 
وجريدنا رانحة ولا قراء » وتباع قي جيع مدن سورية » ولمهاموارد 
حيدة من الاعلانات . 

تمامل الزائر من هذا الجواب » وأ كد علية قبول اقتراحه فقات له : 
لا يسمنا إلا أن نكون مع المناننين . وجاءني بمد الحرب المالمية بأ كثر من 
ست عشرة سنة زورني في داري فم بجدني . والغالب أنه اشتاق إلى" 
وأراد أن بذ كرني بإجماعنا السر“ي على عبد الممانيين » وبا يدر على اساني 
بومئذ » والسياسة تبع الا'حوال » وتتبدل ,تبدل الاأزمان . 

ومن كان يظن بأن ما جرى بدني وبين الرجل قد <فظت صورة منه 
في دار القنصل . وتصرتفت الاأقدار تصرفها » ونشبت الحرب العامة » 
ووضمت الدولة بدها على القنصليات » وفتشت أوراقها » واهمها الاطلاع على 
أسعاء من كان لهم من الاأهالي صلة بها » فخرج تقرير ذاك الرسول الذي 
كان قصدني قبل الحرب » وفيه تفصيل | وقع انا من حديث » فدهشت 
الحكومة المثانية من لصرمحاتي هذه ,» وكانوا يتبمونني بالصالي بفرنسا تارة 
وبانكلئرا أخرى » وررمونني بخيانة الاولة على كل حال ١‏ ثم خرجت لي 
أشياء في أوراق دور قناصل فرنسا في بيروت وحلب » ومنها منشور عام 
من سفير فرفا في الاستانة إلى قناصل دولته في الديار ااشامية يقول فيه: 
إن كردءلي شخص لاير كن إليه » وإن الحكومة ااتركية استرضته 
مؤخرا » وبرأته من دعوى كانت أقيمت عليه , وحذترم مني وقال : 
إني لا أسير إلا مع الاأتراك . 

وكان السبب فى نزع الثقة مني أني أبنت عن رغبتي لا'حد أحابي في 
ارين » وهو السيو لشاتليه صاحب مجحلة المالم الاسلامي الفرنسية » بزيارة 
المانيا في عودني من فرنسا ( 11.8 ) فقال لي : إذا فملت اخرجك من 
صداقتي » ولا أعرفك ولا تعرفني . وتجيب من حال بمض السياسيين من 


٠١ -‏ يد 

الثربيين » يطلبون منا أن نوالي من يوالون » ونمادي من يمادون» ونحن 
لا دخل لنا في سياساتهم المتبدلة . 

ووقع الانحاديون في كتب ضبطوها من البريد على ما يؤيد أيضا تعاني 
بإلمانين » وهو كتاب من رفيق بك المظم إلى فرع حزب اللامي كزية 
في دمشق » جواباً على كتاب رئيس الحزب خلاصته أنهم عرضوا علي" 
الدخول معبم فأبيت » وقلت لمم : إن الدولة كمد برنامج هذا الحزب 
خروجاً على سلطانها . فكان حواب رفيق بك : دعوه وشأنه , إنه يمترض 
أشا فيخرب ماتريد أن لعمره . ذكر لي ذلك ضيا بك ضيف جمال باشا 
الذي أشرت اليه في مكان آخر . 

أدرك الائراك أنهم ضلوا كثيرة باتهاعي زمناً بأمور أنا برىة منهاء 
وجاءتني التبرئة بطبيتها عشي على قدءيها » ومضت أعوام وأنا أرمى بكل 
كبيرة ويتبموأني بأني عدو أزرق لدولتهم « حرياً على العادة ااتبعة في 
اتهام من يقصد اتهامه بأقمى الهم وأشدها . وكنت أرى من المضاضة 
علية أن أبريء نضي مما يذب إلي" ولم يخطر لي ارتكانه ببال. وما كان 
تأتى لي ذلك » ولو أتبنهم بألف برهان على برائتي ما صدقوني ء لان معظم 
الحلق ينضح من انائه , والكذاب يمتقد ان كل انسان يكذب , والسارق 
يمتقد ان كل امريءٍ يسرق . وكنت ١‏ كتني بأن اقول إن كانوا يتهمونني 
بأن لي ضلماً مع الانكليز او الفرنسبين فان من إشابع دولة لا بد ان تنظور 
على كلامه امارات االتحزب لها » وتبرير مواففها في سياستها »2 قبل محد 
الاعداء يا ”نري في كل ماحكابت فى جردني الاقتبس وفى الصحف التي 
آزرت فبا في مصر كااؤيد وااظاهر واللواء والرائد امصري كلة واحدة 
تشمر .قشيمي الدول صاحبة المطامع في الشمرق . ولطالما اتتقدت سياسة الدولتين 
اذا رأيت ما مق لي نقدم . 

وبمد فان هذه التقارير والشبادات كانت سبب نحجاقي من القتل اثناء 
الحرب العامة . وكان اعدائي واوليائي يقولون اني سأ كون اول المسلويين 
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من ابناء المرب إذا وضم الممزان لاحساب . وكات الاتراك يرقون علي” 
الاأرتم » لكثرة ما تأذوا بما كتبت . والحق إني كنت انمي على القانمين 
الام » كلا تقاضيتهم بعض حقوق العرب امشروءة » وهي مطالب لاتخرجهم 
من حظيرة الدولة وتزيد قلوبهم ارئباطاً بها . وا كثر ما كنت اردد لغمته 
التعليم باللفة المربية في الابتدائي والقانوي » وحمل الحاكات المربية في 
الولايات المربية » وات يعرف المال بأجمعبم الامة المربية » إلى غير ذلك من 
المطالب المعقولة » وكان بمض الاتراك يتألمون من سماع هذه النخمة » اثلا لسري 
بزعمهم إلى الا كراد والالبان والروم والارمن وغيرم من المناصر اامثانية . 
بالغ الا'تراك في اضطهادي » وانا صابر لا يزندني ما التى من اذام 

إلاثباتا على المطالبة قوق الامة . ولقد اغلقوا الجريدة مرات في عبد الدستور 
والحرية » بضروب من الهم المضحكة لفقوها » وآخر اغلاق كان لنشري 
مقالة عنوانها ( حجاب النسوان ) نقلت عن دمحف الاستانة » فصدر الامص 
باقفال الجر ,دة شهر] » بدعوى أن المقالة خدشت الاذهان ! ثم رخصوا 
بإعادة صدورها » فاستنكفت من مماودة تشرها واعلنت اني لا احب المودة 
إلى الصحافة لا اورثتني من متاعب , وهنا عرض علي” قنصل فرنسا معاونته 
بواسطة صديتي جورج فاخوري اولا ء ثم كني شفاهاً بنفسه » فأبيت اخذ 
شي منه » وشكرت له عاطفته الكرعة . واخد المواسيس براقبونني « 
ويتبعواني في غدوي ورواحي » ويكتبون اسم كل من بزورني في داري » 
وازوره في داره او مكتبه . ودام ذلك اشبرا حت اعلن النفير العام » 
وعزمت الدولة الممانية على الدخول في الحرب. إلى جانبٍ دول اوربا الوسطى . 


وال سوديء ولوصى بك 


نصب واليا على سورية خلوصى بك شيح المبندسين في الدولة الممانية » 
وهو رجل عظم بأخلاقه وعامه » وكان يحب الشام ويطف على أهله . 
وقيل لي انه كان ربي فيه صغير] » وإنه يحسن التكلم باللبجة الدمثقية » 
وأنا لم أكله عها. جاء في أول النفير العام قبل اعلان الحرب العامة بأشور 
قليلة » فزرته أول مرة في مكتبه » فقاباني بعبوس وترم »ثم قال لي : إن 
الوقت ضيق » وأشار إلي” أن أزوره بمد رمضان » وكنا في أوله . وبعد 
أسبوع بدث يطليني اليه بواسطة الشرطة فأتيته » فقال لي : إن الحالة 
السياسية الحاضرة اقتضت أن يمجل الاجماع لي » وذكر لي أنه يحمل من 
الاستانة اضبارة ما أتهم بهء وان الحكومة “نسب إل مسألتين ؛ احداها أني 
أعقد الأمال على استيلاء فرنسا على هذه الديار ء وااثانية أن قنصلها في 
دمشق زورني وأزوره . فاما سمءت قوله انتصبت قائماً » والذيظ آخذ مني » 
ضربت ببدي على مكدده بدون اختياري » وقلت له بصوت عل ء, تما مخااف 
أصول الا'دب مع الكبراء : إني أرى بادولة ااوالي ان وجودي امبح 
عيئاً نقلاة على الحكومة الءمانية في هذه الا'رجاء» وانا منذ مدة والحواسيس 
يتبموانى حيث سرت » وتكتب كل بوم قائمة بإسماء من يدخل يبتي أو 
أدخل ببته » وراقب بريدي مراقبة مضحكة ء فبلا اميثم باخراجي من 
المحلكة كلها »او محسي في إحدي القلاع عاو نفي إلى بلد بعيد » انقطع فيه 
عن انان ما تمتقدونه ضارا . اما آمالي مع فرنسا فان لم ؟ كن اول من 
يمرف غوائل الاستمار فأنا ولا شك احدافراد حمسة على الا كثر يمرفون 
ما هنالك . وأما صداقتي لقنصابم فسبها انه رجل مستعرب يحسن المربية » 
وكان أسمه المسيو اناف » وهو يستمير مني كنا » وانا أستعير منه السحف 
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الممنوعة »2 ثم إني إلى ذلك أجتمع مع مءظم القناصل 2 لا"ني أحب أن 
انخبر لريدني » وم عارفون بالحركة السياسية » ووكلاء الدول طبقة مهذبة 
في أمهم , واجماععي بهم أعود علية وعلى امتي وجريدتي من اجماعي بالعامة 
ومن في حكم . 

فحدق الوالي النظر في" دقيقتين ثم أجاب : يا هذا ليس لك أن لغضب » 
مادمت موقن أنك على <ق . وأنت علم بأن المشتنلين بالسياسية عرضة 
أبدا لطمن خصومهم فم » ينالون من شرفيم » وينهمونهم بأماتتهم » ويضربونهم 
في كل عزيز علهم . إذا عرفت هذا فليس لك إلا أن تضشحك ما يلسق 
يك أعداؤك من النهم » فن الطبيعي أن يعاماوك هذه المعاملة » ولا تتوقم 
منهم غيرها . فشكرته على هذا المطف والاطف , وانصرفت من لدنه وهو 
ارجوني أن أزوره كلا اسع لي الوقت » فقلت له ضاحك : على شرط 
ألا أحيءَ بواسطة شرطي . قال : وهو كذلك . 

وجئت الوالي المظم بعد أسبوع فقال لي : وهو ضاحك مستشر » 
أكثر من زيارتي لتقلل من تقارير الحواسيس فيك » فاني لا حظت أت 
تقاريرمم خفت هذا الاسبوع » وآخر تقرير منرم كان فيه أنك اجتمعت 
وشكري بك المسلي وشخصا آخر نماه ولا أذكر الآن اسمه , وآتيم 
براقصة وعربتموها من ثيامها ولففتموها بالعم الفرذي » فضحكت وقلت 
له : من رنا ون على هذه الحال المنكرة ؛ وهلا” أغلقنا التوافذ والشيابيك 
أصلحنا الله ؟ وثقوا أن هذه الرواءة الخلاعية لا يمثل مثلها في باريز » ك'ن 
تكون في المراء أو في غرفة مفتحة من كل أطرافها » وإني لم اجتمع 
مع شكري بك وأصحابه على منكر قط . 

زرت الوالي بمد اميد فأهل بي ورحب وبشة لي كثيرا » وقدمني إلى 
من كان في مجلسه » وممظمهم من كبار الموظفين الاتراك والنواب » فاتفق 
أني ما كنت عرفت واحداً منهم » فقال لي : من الغريب أنك لا تمرفهم 
وحم أرقي فئة من عمال الدولة هنا ء فقلت له : إإن بعضهم جاء سورية 


لداهمءؤ - 
من عهد غير لغيد » وليس لي عم علاقة 0 يثفق لي الاجماع عم > 
لانهم في واد وأنا في واد . ثم قال لي : أهنى' نفسي وأهنئك » أهنيء 
نفي لاأنك تذكر اجماعنا في أول شبهر رمضان . وقد ذكرت لك 
ما بوجهونه إليك من الهم » إني في ذاك اهار برأتك على الفراسة مخاعة 
الاستانة » ونفيت عنك ما ألصق بك , وأنا الآن أغتيط بأن كنت صادقاً 
في تبرئتي لك . لان أوراق قنصل فرنسا أثيتت أنك كنت واخوانك مخلصين 
صادقين لهذه الدولة » وكنا نمتقد في جاعة الاخلاص وترميك بالخيانة » 
فثبت الآن أن من توسمنام مخلصين م الخائنون حقاً , وأتتم السادقوتف 
( وأشار إل أحد الباشاوات ) فاسرح وامىح بعد الآن » فقد 'برئت برأة 
قطعية » فلك منئاتي وتهنئات حكومتي . فشكرت والصرفت » وفرحت 
وفرح معي كل من يحبني فرحا عظيماً . 

استحكت أواصر الصداقة مع الواللي » وغدا يكلمني بحرية قاما عبدتما 
في تركي ذي منصب سياسي خطير » ولكن خلوصي بك كان ءالأ كبيرا 
من عاماء الدولة الممانية , قبل ان توسد إإايه الولاية » وااماماء أحرار 
بالطبع . وصرت احلس في حضرته الساعة والساعئين » وهو ععازحني 
ممازحة الا'ب لابنه » ويلاطف بعض الموظفين والمال » وبعض كيار ارياب 
المصالح . سألني مرة ماذا ديرت لاعفائك من الإندية » ألست ممن أصابتهم 
القرعة ؟ فقلت له أصابتني القرعة وأصابتني مصيبة بدفع أربمين ليرة بدلاة 
نفدي . فقال : أحسنت بأدائك البدل » وباثارك دفم المال على الخدمة 
الفملية » فقلت له : ولم ذلك ؟ وانا لم أفهم قول سيدي الوالي أحسنت . 
وكيف أحسن بتشرعي هذا المبلغ » في وقت “سدكت فيه أبواب المصارف 
في وجوه معاملها » فلا يستطيع أكبر غني أن يأخذ شيئاً من ماله » ولا 
رجاء لمضيق أن يستدئن من أحد دينارا واحدا . قال : نم أحسنت لاأنك 
لو دخلت في الخدمة لاأفمدت اليش » فاو كنت في خمسة آلاف جندي 
لفضضتهم » عا تورد لمم من البراهين على قلة فوائد الحرب »© وعلى فظاعة 


عت اواك 
القتل » فيرجمون من حيث أتوا . فقلت له : كن مولاي إءرف مافي 
قلي » والله لو علمت أن هذه الدعوة تنجع ما تأخرت عن الور بها لمقن 
دماء البشر » وتقليل نصيبه من الشقاء . 

قلت تخاوصي بك ذات وم إن قنصل ألانيا يطلب مني أت أعود إلى 
إصدار حريدتي ااقتبس » ويلح كثيرا للاسراع ذلك وكان صدبتي نايف 
بك الخالدي الجندس كني سر أن أصدرها وقال : إني إذا بقيت على امتناعي 
عن إصدارها » يمد الانحادون ذلك كردا على الدولة » وينيشون دفائري 
المتيقة » وحم لا يتاأكئون عن إبقاع 8 لي » والمهد قريب عا كتيبت فهم 
وف حزبهم . وقات للوالي : إني قلت لاقنصل بالواسطة إنني أحتاج إل 
ألفي لبرة عمانية لاصدار الحريدة ء لا'ني مدين يألف » وأريد استخدام 
الا'لف الاأخرى في تغنذيتها سنة او ستتين على الا'قل » فاستمظام القنصل 
هذا المبلغ ./ وقال إن حريدة من حرائد الولايات / تقيض قط اعانة عظيمة كبذه . 

وقال لي الوالي مرة : إلام أقول لك أن تمود إلى إصدار جريدتك 
وأنت تأبى » وما أدري وحبا لابائك وعليك دن من إسد" عنك دونك وآنت 
مدين بألف ليرة ما أخبر نيش كر يبك العسلي» ذقات له توفها عنيفرنسا أوانكلترا 
أو ايطاليا فدهش الوالي لقولي ايطاليا وقال : صحيح إن افرنسا وانكلتر ١‏ مطامع 
هنا ولنكن ما شأن إبطاايا في الاأمى ؟ فقلت له : إني في السنة الماضية ( 1١91‏ ) 
رحلت إلى ابطاليا لاأحث عن مواد تارخية كانت مموءة في خزانة خاصة 
لا'حد عاماء المشرقيات الايطالبين » فكتبت صحفي الاتحادية » أني قيضت 
من إبطاليا عشرة آلاف ليرة . وبينا كنت أبكي في رومية بوم افتتاح بحاس 
نوابها » لانتزاع طراباس ويرقة من الحسم الغالى وقد عرست جكرية 
إيطاليا لذكر ذلك » وفاخرت به في أول جلسة من دورة يلس النواب 
كان أعداني يتهمونني بأني ذهبت إلى رومية لقبض رشوة حكومتها» ونا 
لا ناقة لي ولا جمل في ايبية . فضحك الوالي حى بدت 'ناياه » وضحكنا 
ضحكا” بعمه من كان ينتظر على الباب ليؤذت له على الوالي . ولما حاء 
الآذن يستأذن لاأحدم سلامت وانصرفت . 


جمال اما و ا :يمس 


ا كانت المفاوضات جارية شأن اصدار المقئس » وأنا اقدم رحلا 
وأؤخر أخرى » وقنصل ألانيا بلس" على الاتحادبين لاقناعي بإصداره الا" » 
نصب قائد] على الشام ناظر اابحرية احمد مال باسا . ولما خلا بالوالي خلوصي 
بك ذكر هذا له ما يقترحه القنصل بشأن اادة المقتبس 2 فأل حمال بإشا 
عني وقال : أليس هذا هو الذي كان يكتب فينا تلك الكتابات المرة ؟ فقال له : 
م هو بمينه .فلا رآه قد استغرب هذا الاقتراح قال له سأطلمك على ما ظبر له من 
اشياء نت شدة تعلقه بمئانيته »وجاءه بالاءوراق اأتى ظهرفنها ذكري فيالقنصليات 
الفرنسية » فدهش القائد ما رأى وقال : وعلى ذلك فلرجل قد ظل ظاماً فاحشا * 
وعلى الدولة لا على المانيا أن ءوض عليه خسائره الناشئة م ناغلاق جر يدنه مرتين . 
وطلب الوالي إليء مقابلة القائد فذهبت اليه ويحثنا في شؤون الحريدة . ودفى 
إلية في الحال كيسا فيه اربماثة ليرة عثانية » وقال لي : بعد أيام سأتم 
لك المبلغ إلى ألف ليرة , وا كراماً لخاطري » وقيض على ليته » أصدر 
الحريدة بأسرع ما يمكن » فقلث له إن الجريدة كصدر بعد غد بحسب أعمىك 
فسركل السرور. 

وعادت الحريدة إلى الظهور » وشّيت مدة لا أ كتب فنا مقالات افتتاحية » 
فلفت القائد جمال باشا المرسيني نظر القائد أحمد جمال بإشا إلى ذلك » 
فسأأني عن سبب امتناعي عن الكتابة , فقات له : كتبت فحذف المراقب 
ما كتبت غير مرة» فقال :ا كتب وأنا أراقب ما تكتب » فكتبت مقالة 
قرأها مع الا'مير شكيب أرسلان , وأرسلبا لتطبع » وأمس ألا بحذف شيء 
ما أ كتب » وأن بتتخطى قل المراقبة مقالاني وقال إني أعرف كيف أدير القم 
في خدمة الحكومة » واقدر الخال الذي نحن فيه . 

وبقيت على ذلك حتى صدرت جريدة ( الثمرق ) جريهة الدءاية الثر كية 


الالمانية » ووسدت إلي* رياسة تريرها » وطلب مني القايد رفم امعي من 


سارهأ د 

جريدة المقتبس » لتروج الجريدة الحديدة ففملت , وتركت المريدة لاأخي 
احمد يتولى محريرها وحده. 

وأخذ جمال باشا يحترمني كثيرا . وعاز-ني ونتباسط » ولكن لابالصورة 
ابتي كان يماملني بها الواللي خلوصي بك فع هذا كانت صداقة أ كيدة , وعين 
الحب ظاهرة فيه كل ااظبور . سأاني القائد مرة ماز-] : مالك لا تكتب 
مقالات في الءرب , ومحد العرب ؟؛ وفضل امة المرب ؟ كا كنت نكتب قبل 
الحرب » قلت له : الآن نحن فيشغل شاغل عن ذلك » وبمدالارب تمود حول 
الله إلى ماكنا عليه » فضحك ضحك استرزاء, ولسان اله يول : اتن 
كتبت الآن هذا لاءصلبنك . وسأاني مرة > عمرك ؟ فقلت ثمان وثلاثون 
سنة . قال هذا كثير فقلت له : يمني أني صرت كبثا ثميناً » وحان وقت 
ذحي لتأكلوا لمي » فضحك كثيراً . 

وما زال جمال باشا يظور لي كل عطف » ويتحبب إلي” » ويقول في" 
كلام الممجب بصاحيه . قال لي أحد ولامهم » ونحن تجتاز لسر في الاستانة » 
أواخر الحرب المامة » وكان جال باشا قد غادر الشام منذ مدة . قل لي 
ماذا كان منك طالياشا حتى وقءعت من نفسه هذا الموقع ؟ فأجبته إني لم آت 
شيئاً » ومن انا ء وهو ورجل عظم » حى أؤار فيه . فقال لىي : أيس الاءص 
كذلك » ؟نامند أيام نتذا كر من #سنوك الا'دب أأهربي » والمجاس غاص » 
فذكروا رحلا يءرف هذا الا'دب معرفة عظيمة » فضحاك حمال باشا وقال : 
إن فلاناً لايعرف واحدا من مثّة نما يعرف كرد علي . فقلت لصاحبي : 
هذا من حسن ظنه في . وقال في القدس علناً وأنا أخطب امامه على مائدة 
ضت زميرة كبيرة من اعيان الأيار ااشامية : ني لا أفهم أحذ رن 
طبون اماي بالامة المرية في سورية وفلسطين إلا كردعلي » فاتي افهم 
ما يقول » ويكهرب أعصالي أيضاً . هكذا قال ويس" المولى أن عظمت في 
عبنه » وأنا اعرف بنفسي من جمال باشا . وكان من إعجابه أن استمتءت 
رائحة'فنبية مدةا المرب. المامة »والناس؛ تمقف في يلاه وشقاة” : 


اوها 

سأل صدبتي الاستاذ كال ملص صاحبه وصاحبي ااشيخ اسعد الشقيري 
هل كان حمال باشا على ثي” من الشعور الديني فأجابه ع كان على جانب 
بارز منه . وقصة عليه قصة تشعر بغيرته على المسامين قال : أمى جمال 
باشا مرة أن يرسل من المتزل إلى دار مفتي بيروث الشيخ مصطى نا 
مقدار من الارزاق ومبلغ من الورق اللي لاعداد ضيافة عظيمة في داره 
يدعو الها أعيان بيروت على اختلاف طوائفهم . وحضر الاشا الدعوة ونزل 
صاب البيت مع المدعووين لاستقباله في مدخل الدار ء فلما وقءت عين 
جمال باشا على المفتي قل بده ء وأشار اليه بالصمود ثم اشار إلى الشيخ 
اسمد الشقيري أن يلحق به » ثم صمد هو وراءها , حتى إذا جلس الجع 
كان على بمين القائد الشيخ اللمفتي وعلى ثمله الشيخ الشقيري وعند اتتهساء 
المأدبة عاد الباشا وقيكّل هد المفتي شا كرا له حفاوته . وركب الباشا مع 
الشقيري هائدا إلى منزله وقال له في الطريق : التي أعرف من هو مصطق 
نا وما رفمت شأنه اليوم إلا لاأرفع بذلك شأن المسامين . 

ووقم لي ان ذكرت لال باشا أن خالد بن الوليد لما جاء دمشق فاتكأ 
ركز المقاب رانة الرسول في رأس الثنية المعروفة ,مني المقاب ( الثنايا ) 
اليوم المطلة على الغوطة والمرج من الثمال » وي ذاك الحبل الهرعي الشكل 
الصعب المرئتى » وحارب بني غسان في يوم فصحهم فكتب له التصر علموم . 
وقلت له ان مما محفظ هذه الذ كرى المظيمة اقامة مسحد في قّة ذاك الحبل 
العالي فوعدني بذلك . ثم راجمته مرة “انية فأثني على هذه الفكرة وقال 
انه لن بنساها ووعد بن يقوم باتجازها على ماأريد بعد الحرب . ولحظت 
منه غيرة دينية وشعوراً اسلاميا في احادبئى الكثيرة ممه » ولكنه كان في 
المسائل السياسية لا يثفر لاحد زلة إذا 00 ألة عن قانون الوطنية الممانية . 

ومما اعده له في باب الغيرة الدينية ما اقترحه علي" من أن أضع على 


ءال 
رأسي عمامة ليوسد إِليء افتاء دهشق فأتمكن من ادخال الاصلاح على اهل 
السلك العامي » فتبسمت في المرة الاأولى لكلامه وقليت الحديث إلى ما يشيه 
المزل . فاما تكرر ذلك منه بعد <ين قات لله : اظن مو لاي مهزل قِ 
اقتراحه هذا علية . فأقسم انه جد وانه يتوقع من ذلك خيرا المسامين 
لاعتقاده أن من الصعب أن يقوم بهذا من لم يثقف الثقافة اللازمة . وقال 
إن معالحة المشاع سم الاصلاح خدمة للاسلام والمسامين . فشكرت له 
فضْله وغيرنه » وتنصلت واعتذرت من عمل قد لا يجلب علي" غير الضرر . 


الجاسوس السافل 


سأات دديتي الد كتور عبد الرحمن شهبندر عن (خ . ز) » وكان 
والده سكن الا'ناضول . سألته وقد أنى دمشق بعض السنين هب المدارس 
الا'هلية هيات جيدة فكان الحواب : إن الرجل مطمون في آدابه » يستل 
أشياء لا تلبق بشريف . فحفظت هذه الترجمة » وصرت كلا ذكر اسمه في 
المر بدة أذ ره بصورة عادية . وبينا كانت الدولة المئانية في حناق قلمة 
في مى كز حرج للغاية وذلك في الاشهر الا"ولى لاحرب العامة جاءني الدكتور 
شهبندر يصحبه ( ذاك التاحر ) إلى قرية المزة حيث كنت سا كنا » وقال 
لي : هلي" نسمر عند رضا باشا الركاني فرافقتهما . فبدأ الدكتور يذكر 
ما بقاسيه جيش الدولة في حرب جناق قلعة من الضربات » وقال ان الواجب 
أن يفكر أهل هذه الديار في مصيرمم » كأن تؤسس حممية سرية نتصل 
بالانكليز للاتفاق على خطة إلى غير ذلك . 

فذكرت للجاعة ما لقينا من القوم عندما أنشأنا حزب الاثتلاف » وأن 
هذه الا'مة يصعب الاتكال علها » لانها لم تربة تربية سياسية "لمرفها 
السواب في قولها وعملبا » وقد جربناها غير مرة فضاع تعبنا وجردنا معبا 
وقلت إن الحرب تتقدم ونتأخر يما للا'دوال » وما هرينا أن تكون الغلية 
غدا الدولة » وأرى البحث في مصير الديار الشامية أ كبر من عقولنا » ونحن 
يسمنا ما يسم أهلها إذا نزل البلاء . فقال الدكتور متيكماً : وكيف إذ) 
تدعي أنك مخدم المرب ؟ وأين حميتك ووطنيتك ؟ فقلت لله : لم أصحم 
شيئا من هذا مع الاأسف ء وإذا مت فاكتب على قبري : هذا خائرن 
المرب ء وانظم قصيدة في هجوي ٠‏ وأنا لا أدخل ولن أدخل في مثل هذه 
المسائل . فقال الباشا داحب الدار : اذا كان فلان عمتنع عن الدخول فأنا 
لااأدخل » وافترقنا متماهدين على الكنان . 


- 
لحظت بمد حين ان حمال باشا أخذ بزيد في 1 كرامي و[كرام الركاني 
وأن عطفه على الدكتور يتناقص ء ولم ادرك إلا بد مدة أن ذاك الرجل 
المنحط - الذي لم آأمنه على روجي » واشترك ممه في #مية سرية لاأنه 
لم يؤنمن على عرضه ‏ كان له الصال عظم تحال باشا » وانه كان مفلساً 
فوفق بينه وبين والي تلك الولاءة ااعظيمة الغنية ااتى ينزلها » وئشاركحا 
لاستفلال التقليات على الطرق المديدية + وأعاد إليه الوالمي بضائع كان اباعها 
وعاد فباعها بأنمان باهظة » واشتركا في كل انواع التجارة ولا سما المأ كولات 
واعطى لشريطة معملاة عظيما يستثمره . وكان حمال باشا يمدق على والدة 
ذاك الحاسوس » مقادير من الاأرزاق من امنزل عوما عا » ولا مانت 
خرج في حنازتها سرية من المند منكسي اسلحةيم . وهكذا استثل” 

الحاسوس الوشاية بنا . 

قال لي ذاك الجاسوس المنحوسذات يوم » وقد صادفته في ارج الا'خضر 
في طريتي إلى داري : أرأيت هذا الشاب ؟ وأشار إلى أحد المارة » وكان 
يلبس ألبسة من اللد ء وهو شاي السلاح . فقلت له : نم قال : هم 
ابن مرضمتي » ولي عليه سلطان عظم © لاأنه ربي في دارا » فأنا إذا 
قلت له : اقتل حمال باشا يقتله يدون توقف . فحسات في الخال نِضه » 
لاأرى إن كانت حرارته متصاعدة عن المعتاد . وقلت له : أ ميض أنت 
أم ينون ؟ ويحك ولاذا , أسألك بالله » تةتل أحمد حمال باشا ؟ قال : حق 
يستقل الءرب . وهذه فرصة لنا في هذه الحرب القائمة . فقات له متحمسم: قولك 
هذا من أسخف الآراء » وهل تقتل رجلا مسلما جاء ليدفع عن ديارنا 
أعداءها ؟ وينقذنا من برائنهم . وبالله لو بمثت الاستانة كافرا » وجاءَنا يقول إني 
على أن أدفم عتم عدوم لقبلنا يديه ورجليه » ثم إن الاولة ياصاح إذا قتل 
جمال ياشا لا تدم عشرات مثلة » ترسلهم ايخلفوه » فيجملون الي ارضنا 
سافلها » انتقاماً من اهلها لقتليم رجل الدولة . فالله عليك إذا .درت من 
لسانك هذه البادرة الآن ء وما كنت أظنها ندر منك »2 فلا تقل لا"حد 


لسووب 
مثل هذا القول ء وأنا اءاهدك على كتان مابسطت به لسانك . وهكذا 
اتقيت شره » وأعتقد أنه نقل كلامي إلى حال بإشاء وربا كان هو الذي 
وضع له صينة استدراجي بهذا الاسان . ولما دخل الخحلفاء الا"ناضول قيِضُوا 
على ذاك الماسوس » وزحوه في السحن أشبراً » وصادروه في كل ما عللك » 
فات بعد أشهر قليلة يردا من كل لممة . 

بقيت تمحك في صدري حالة ذاك الحاسوس أريماً وعشرين سنة » ولم 
أرّ فرصة آخاو >ا بالدكتور شببندر لا"ذكره ا قال في آمته » يوم سألته 
عنه قبل الحرب »2 وما كان فمله معنا من ابلاغ حال باشا صورة اجماءنا » 
واءاتبه على تهوره ممه » وهو يمرف أ كبر مني مبلئه من الاأخلاق ». حق 
كانت السنة الماضية ( مسهة١‏ ) فذكرت له ذلك في داره في القاهرة ففكر 
ملي بشع دقائق وقال : صحيح هكذا كان » الأق ميك . وقد يغلب 
على المرء حسن ااظن في الخلائق » فيعاملهم معاءلة الثسرفاء . وأنا لم أحة 
هذه المرة مع ذاك السافل إلا بمد أن وقمت غير مرة مع غيره » فمامتني 
الأيام » ولو عملت باقتراح شببندر لكان القتل مصيري ومصيره لا محالة . 

كثيرا ماقلت لسدق شببندن أوائل الحرب النامة إلي. في ونة :من 
أمى عبد الكريم الخليل - شاب كان يعمل مع أبناء العمرب وأحزاءهم المشتخلة 
بالاستقلال ‏ وهو إذلتب حسن الظن ويستعد ان يصدر منه مايؤذينا » على 
مارأى من شدة اختلاطه حال باشا » وكانا ينباءسان > والاعيان ينتظرون في الاب 
الاذن لحم بالدخول فلا يؤذن لحم . وصلب حمال باشا عبد الكريم » فتبين 
بعد ذلك ان الرحل على قية مستحكة فيه »كان يشتهمل للترك وللمرب في 
آن واحد ء مثل رجل من إفي الحندي قتله الترك ايض وكان يشتغئل هم 
ولاعرب والاف رتم » ومثل رجل من بني الشنطي وكان مذهيه كذلك وقد 
صلب أيض] . ورا اشتذل أحدم لمدة دول وعدة مذاهب سياسية . 

سئلت وانا في بيروت قبل اعتقال عبد الكريم الحايل بأيامعمااذا كنت داخلا” 

م (م) 


عرا 

في الحمية التي الفبا فأجبت بالسلبء ثم لقيته فقلت له : بلنني انك ثقول هنا 
إني والركابي داخلان في حمميتك فبل دخلت معك ؟ وهل سألتك يوما عما 
تعمل منذ عرفتك ؛ قال : لا . فقلت له : اذا تذكر امي وأنا لست معك 
ولا من رأيك ؟ قال إن القوم يسألوتي عندما أريد ادخال احدم في جمميتي 
فا إذا كنت والركابي داخلين فاذا قلت لاء لا يدخل أحد ممي . فهددته 
بإن لا يتحر باسمي » ولا يعود إلى ذ كري لاءحد » وانا! كنم سره ولا أتدخل 
في شؤونه . فماهدني واظنه عاهد كثيرن قلي » وعبده عبد أولاد طائشين » 
وكان على شيء من البلاهة , مهملا لاأوراقه » ورا تركها في أيدي من 
لا يعرفهم « ورج لقضاء حاحة . ومثل هذا لا يستودع ع » ولا يلاق 
المؤتمروك معه إلا شرا. 


ا منطو غو زف باؤاسو سم 


حقيقة إن اسم «دعاليه » كان يفزع الاحرار خلال الحرب العامة فال 
هذه القرية الابنانية كان يساق الهمون بالسياسة » بمحشرون فها زرافات 
ووحداناً » وفنها يمقد الديوان المرفي اي المحكة التي تصدر فيا الا'حكام 
النافدة علوم » لا استئناف فم حكت » ولا تقض | أرمت « 

وقد ظلب هذا الددوان مرة إلى حمال باشا أن بءث بي اليه للتحقيق 
مي في بمض المسائل ء او لاستشهادي بأمى » فأبى إرسالي » وامى ان ييكتب 
بالسؤال فأسأل عنه في دهشق بدون ان اذهب إلى عاليه . ولم يبلئني ذلك 
إلا لحك حينق واأعرض 3 وهذا من مكن الياشا علي" 3 فانه ل سمح نفسه 
أن اضابق شنيء بمد ان ثبت اخلاصي الدولة بأوراق القنصليات » وتأ كد أنتي 
كنت اطالب بالاصلاح المملكة بأسرها , واني كنت أخدم الدولة زمن 
الحرب خدمة حسئة ٠.‏ 

حي بالشييخ عيد اليد الزهراوي -س وكان الاصالاحيوث وأضوة ع مؤعرمم 
في باريز م اسكرضاه الاتحاديون وحعلوه عضوا فِ اس الشيوخ - إلى 
انها لا تؤاخذ احدا بما كان «نه قبل الحرب » بل تحاسب على الاعتمال التي 
يقوم ها اعداء الدولة فِ معدة المرب » ومن قتلمم كات تلم عا قدمت 
أيدهم سابقا ( وفيٍ الحربلم يستطع أحد أن يتحرك فا أحسب « إلاأن 1 ون 
بعضهم لصدى للدعوة للانكلز 1 

ولا وصل الزهراوي إلى حلب أبرق إلى جمال باشا يقول لهإذلديه معروضات 
خاصة » يرجو أن يدلي بها اليه «شافبة . فأجاب القائد طلبه » واستمع دا 
عرضه » وماعرضه غرميب في يبه . قال الزهراوي اله وان كان ذهب إلى 


0-7“ 
باريز » ورأس مور الاصلاحيين » فان نيته كانت سليمة » وماكاث يضعر 
خيانة للدولة» وان الر<لى الذي كان يفاوض الاحانب » ويمرف اللائة الافرنحية » 
هو صاحب المقتبس كرد علي » اطلقوا سراحي بضمة أيام لاتيم بأعداد من 
جريدته تقرأون فا مبلئه من الوطنية ااءمانية . فأجابه ااباشا عليك ان تقول 
هذا الكلام في الديوان المرفي في ماليه . 

وذهب الزهراوي إلى عاليه » واورد امام الدواث العرفي ما قاله لال 
باشا » فالتفت رئيس الأبوان وقالله : هل “عرف ءمان بك العظم . فقال : 
نم اعرفه . قال : هو شقيق رفيق بك المظم . قال:فم . قال إن الدديوان المرفي 
برأ عمان بك لائنه لم يدخل فما دخل فيه أخوه » وما وجد وثيقة نبت 
ادانته » و 35 على رفيق بالقتل » لا'نه ظفر رسائل مكتوبة مخطه تو*يد 
خيانته . فأنت إن كان لديك شيء مخط صاحب المةتبس وتوقيمه يستدل منه 
انه احد اعضاء حمعية سرية نذرعت لقلب الحكومة »او الدءوة إلى دولة 
اجنبية » او غير ذلك من انواع الحيانات فأرزه ونمن تأني به حالاة » واما 
ان محلب بإشارتك فلا . وقولك إنه كتب اشياء في الحكومة في حريدته 
فبذا تعرفه وعندنا تموعته . 

هذا ماقاله رئيس اللحكة العرفية الممتطوع لقتل اخيه » وهذا ماقاله 
جمال باشا التركي » وتوسل به صاحبي ااعربي لخلاصه واتهامي . ولطالما 
احسنت اليه م جاء منفياً إلى دمشق في عبد السلطاث عبد ايد ااثاتي » 
وآنسته وخففت من كربته » وكان يومئذ كذاك السامري لا مساس » 
ومن بحرأ ان يقرب من مغضوب السلطارت » وما رأى مني منذ عرفته 
إلا الاخاء واللطف . 

حاول الزهراوي الاشتبار بالعم فكدفت الالام أمره . بمث إلى" وأا 
صر مقالة لتنشر في محلة المقتطف كتبها على أسلوب القرآن فدفسها إلى 
منثى” اغلة فم ننشر » وبعد مدة راجمته لكثرة الاح الزهراوي فقال لي 
صدبتي الدكتور يءقوب صروف : إن من عادني في المقالات الواردة من 


لالط ب 
المؤازرين أن أدفما إلى ابنتي فتقرؤها ء فاذا رأيتها قد فيهمتها وكسوغتها 
اثشرها وإلا فلا . ومقالة صاحبك دفمنها على المادة إلى ابنقي فتللها فا 
أدر كت منزاها » فقلت : إن كانت اليأنيئة لم تفهم فالقراء أحدر ألايفهموا . 

وكتب إلى" الزهراوي من حمص مرة إسأأاني عما إذا حكنت قرأت 
مقالاته في محلة المنار ( نظام الحب والبخض ) فأجبته إني قرأتها ولم أفهم ما 
برد منها » فقال : اقرأها ثانية نفهمها » ووافني برأيك فها . فقرآتها ثانية 
فلا والله مافهمت لها مدنىً » وخفت أن أذكر له ذلك » وبوعز إلية أن 
أقرأها مرة 'الثة فأجبته إني قرأتها مرة ثانية كم أشار إلي" » والظاهرأن علي 
غير مستعد لفهم اافلسفةاامااية » وهذه المقالات من هذا الطراز على ما ظهر لي 
فاعنني من إعطاء نكري فنا . 

وكنت مرة أتحدث إلى صديتي إراهم بك رمزي من أدياء مير ققال 
كلام فهدت منه أن الشيخ ممد الشرئلي مات » فأسفت لوفانه فقال : 
لاتأسف فالعوض في حياة أخيه م المعقداني « الثاني الذي عندم وهو الشييخ 
الزهراوي . وبريد بالمقداتي الذي لابين عما بريد في كتابته . وكات 
الشيخ ااشرتلي مع اأشيخ الزهراوي في هذا الباب فرسي رهان . كتب 
الزهراوي حريدة « الحضارة » في الاستانة مدة ثا كانت تفرم مقالانه السياسية » 
وكتب أشهبر]ً في « الجريدة » عصر فاضطروا إلى إخراحه منها لان القراءلم 
غفهموا أقواله » ولا حلوا معمياته وألنازه. ولم شبد من بتطوع في تقريظه 
غير صاحب المار فانه صوره صورة لا تقل كثيراً عن تصويره للسيد 
جمال الدين الاأفناتي والشيخ مهد عيده ! 

وكان الزهراوي إلى ذلك خداعاً » نصحني غير مرة أن أترك مطالمة 
الكتب القدعة » وأ كف عن قراءة كتب النزالي وابن تيمية وابن حزم الخ 
وأكتب من فكري دون الرجوع إلى هؤلاء الاائمة قائلاة : إني أعلم منهم ! 
فكنت أحيبه إني ألسلى بكلامهم فقط أوقات الفراغ » وقصصت ما دار يننا على 


مالس 
استاذي الشيخ طاهى الحزائري فتال : إن الرجل يقصد غشك . فقلت له : 
ع فت ذلك وأحته حوايا مهما » ؤقال ماممتاه ٠‏ أنه / لم ولا برغب 
في أن تلم » ويشق عليه أن بتعل أحد » ما زادت مملوماته عما أخذه عن 
الشيخ فلان في المدرسة الرشدية في حمص » وهو لا بحب أن يتمب نفسه 
عليه من حسل مله على أن لنصد كل راغب قِ العم » قّ لا يظرر قِ 
المستقل الفرق ينه وبين من تعلم . 


عود إلى المتطوعة بالحاسوسية » ومن ذكرني وأ كخر من ذكري في 
الدبوان الغرفىي صاحب جر ادة المفيد عبد الءني افندي المريسي فانه بدا له 
أن بتوسع فِ أحوبته فكتب قما قيل حو مكة صفحة كبيرة َ( ذكر فمها 
دى صدياث المدارس 6« رحاء أن تعدل الحكومة عت مس ا الجرهين 
بأذى إذ1 النْدْيت١‏ المسالة إلى حد لبعيد 2 وقد حصني من هذه الصفحات 
بأربع » الله أعل عا حشاها به . وهو أيضا ل ار هفي إلا التنشيط الخيل . 
وكان من سيف الدبن الخطيب ان ذكرني غير مرة وما قال انهم كانوا 
المقتس هو الذي عامنا ودربنا . وهذا كالمر ادي والزهراوي كن قتلوا صاياً 
وبا أغنت عنم وشاباتهم بالابرياء : 

ومن الاأشراف الذين أنيتوا وطنيتهم ولم ببوحوا باسم أحدء على 
كثرة مالاقوا من التمذيب » شاب متعم من أهل صبدا اسمه توفيق البساط 
فانه 7 الموت والشكال على كشف سس أحد ٠.‏ ودنم ددبي ساعي بك 
المظم » وكان مراسلاة للمقتس في الاستانة » فانه اهين في الديوان العرقي 
فتماله » وأنكر ان يكون إعرذني » أو أنه كان براسلني عا بحدث من 
الاأحداث الدقيقة في الماصمة » فبريء على أنه أبله » كم بريء بمده مهذه 
الصفة صدبقي الا مير طاهص الحسني : 


وال 
ولقد أيقنت بعد الاستقصاء أن بعض ماانهم به اهمون في عليه كان 
قائمأ على الظن » ولم برجم في الا' كثر إلى وثائق قانونية . وقد سألت 
الوالي خلوصي بك » وكاث ذهب إلى بيروت واجتمع إلى أعضاء الدوان 
العرفي ء عما كانوا يتهمون به فقال : إنهم ألهموا بضروب من التلفيقات » 
أنزل الله البلاء هم ء أي بالاتحاديين . ومن المق أن تقول إن من اتهموا 
ما خلوا من شهادة بعضبم على بعض » ومن أصحامهم من تبرعوا بالشهادة 
علهم يا كان من شاب شهد على عض أصحابه . ذكرت ذلك اوالده وكان 
صدبق فأنكر فمل ابنه » وقال إنه يقصد مما فمل انقاذ عمه » أي أنه 
تطوع بلوشاية ببعضهم وهيأ لاحكومة المئائية أسباب قتلهم حت ينقذ عمه ؛ 
ولولا أن القائمين بالا'عس كانوا يرون إلى المنطق وإلى القانون في ممظم 
الحالات , لامتلا'ت بوت طليه وبيوت القرى الجاورة لا من المرمين 
السياسيين » لكثرة ماوثى الناس بمضهم ببعض . وقد قال أحد ضباط 
الديوان المرفي : إن حال أهل هذا القطر عيب م كنت في الروم أيلي 
عضو في احد الدواوين العرفية في بلد كذا . وكنا نأني باللغاري لتقريره 
فلا سوح لشيء »> ولعذبه أنواع العذاب » وتحمي الطست ونضعه عليه » 
فيسيل دمه ونحرق -<لده » فلا أسجمع من شه اسم أحد ولا اشارة الى 
سر والاهالي هذا يتبرعون عتسبين بالوشايات حى أضحرتنا كثرتها » وبلبلتنا 
أنواءبا » ولو عملت الحكومة بما ورد مع البريد فقط من الكتب الصادرة 
عن أميركا بأسماء السوريين » وفها أشياء كتبت عمد لتضر بالمكتوب الهم » 
لبلغ المنهمون بالخيانة الوفاً . فنحن نشفق علرم وم لا يشفقون على أنفس,م » 
وعلى أبناء وطنهم وجنسهم . 
ومثل ذلك حدث أو ال الا<تلال الافرسي فان ت#ارير الحواسيس 
كثرت على القائد فأحالما إلى الديوان للترج,ة » فكان بضمة تراجمة يترجمون 
كل يوم عشرات من هذه الاوراق » فلما رآها متشامة في معناها » وأنها 
كلها تقارير وشايات دنيئة سدو الغرض الشخدي منها » قال إنها من شكل 
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واحد » وهذا لا فيد ساعه ولا العمل به »> فأمى باحراقها كلها قيل اانظر 
فها وكانت بضعة الوف . وقال لي رجل من اسرة هالي في بيروت : 
إنني أعرفك من زمن » ققلت له : أنا لا أذكر أنتي رأيتك» فأين كانت 
هذه المدرفة » قال : كنت رئيساً على التراجمة أول الاحتلال فعرفتك من 
التقارير التي كتبت فيك . وانا اعرف ان احد المستخدمين عندي كتب 
في ثلاثة تقارير للسلطة الفرنسية لا'ني دعوته مرات الى القيام باحسان عمله » 
وطلب مني مرة ان أشبد له في الحكة شبادة زور تنفعه في م-ألة إرث 
فأببت . وكان عندي ثلاثة التمسوا مني زيادة رواتئهم ليرة أو ليرئين لكل 
واحد »2 والقانون لاإسمح بذلك فاما أبيت اجارة طلبي شكوني إلى السلطة . 


السياسيون والصعافيرتن 

"بحسن رجال السياسة استدراج البسطاء لتسقط الاأخبار . وممن رأيت 
من هذا القبيل الهر لود فيد قنصل ألانيا في دءمشق زمن الحرب اأمامة » 
كان بهودياً ألمديا داهية , سأأاني مرة : هل كعرف فلاناً وفلاناً قلت أم 
أعرفبا قال : أريد أن تقفني على ماهيتهما . فقات : ليسا من بلدي ولا 
عم لي محاللا . قال : وكيف ذلك ؟ قلت : وهل الواجب أن أعرف 
الحلق كلهم ؟ قال: لا. ولكن هذان ممن يجب أن 'مرفهما وها من أرياب 
الاأفلام . قلت : ماعرفتهما فقال : جاءآ ني منذ أيام يشكوان ضيقاً وضتكة 
فأءطيتهما على سبيل الصدقة عشرين ايرة عمانية . فسكت ولم أبد استحساناً 
ولا استهداناً . 

وكان هذا القنصل كثير) ما يسأأني عن حمال باشا فأثني وأبحد » وأذكر 
له أن القوم يحبونه وبدعوث له بالتوفيق . ورأيت اتنقاء شره ألا أقول له 
شيئأ إلا إذا كان من هذا البحر والقافية . وخاول مرة أن أصراح له برأني 
في الباشا وضايةني فقلت له : إن عوام دمشق يمتقدون أن بوم ينزل علمم 
جمال باشا من الشمال أو الحنوب أو الغرب تمطر اأسماء وتنزل الرحمة » فهز 
رأسه وهرزت رأسي » وتفارقنا بسلام . 

مضت أيام وانتصر اليش الءماني في كوت الامارة بالعراق » وإسر 
ثلائة عشر ألف جندي والمترال الانكليزي طاوسهند » فجاء القوم مهنئون 
القائد المام أحمد جمال باشا في فندق فكتوريا ,دمشق فرق فقا . وخففت 
لنهنئته مع أراب الصحف » ولم يكن منهم في دمشق غير اثنين صحبتهما 
فاما دخلنا على جمال باشا عبس . وكان قبل دخوانا يضحك » فسامنا و<لسنا 
ثلاثتنا . فافتئح الباشا الكلام وقال موجباً الخطاب إلي"* : هل قصرت متم 


 !ايعب‎ 

في كل ما طليتم منى ؟فقات له : قد أغرقتنا إنمامك . قال : ما هذا الذي 
بلغني عن قرع د" الاأجانب لاأخذإمانات مهم ! هل رأيم اجنبيأ 
قط جاء يدق بانا ؟ يطلب مثل هذا الطلب مثا ولا ممت قوله هذا سركي 
عنى » وتذكرت حلا ما كان قاله لي القنصل عن شخصين استحدياه . ثم 
تكلم الياشا هنا كلاماً لم بق معناه على خاطري > وااتفت إلي” وسأأني لاذا 
توقفت عن إصدار مجلة ااقتدس ؟ فأحيته إن من الصعب صدورها ء؟ والزمن 
زمورنل حرب »> والناس متحبة عقو هم وقاوبوم إلى ساحات القتال » وهق 
انتبت الحرب بالنصر إن شاء الله أعود إلى إصدارها » ْم إن الورق عزز 
حند] » فقَال لي : آنا عندي ورف تمال” إلى بيروت أعطك مئنةه المقدار 
الذي يازمك » وعد إلى إصدار مجلتك » و! كتب بها مقالات اتءلم الاخلاق 
فقلت له : سيكون ذلاك إسعدكم « ومؤازرة رصيق" هذن د قال : أعم 3 
فضحكنا والصرفنا . 

وبلنني من رجل كان حاضراً في مجلس الوالي خلوصي بك أن هذين 
الرجلين استأذنا عليه بعض الانام فرحب بهما ولاطفهما » فأخذا نديإن 
طالعبما , وقالا إنهما لقيا أعظم الشدائد لاتصالما بمخدمة الاتحاديين 
-الحزب المتغاب يومد على الدولة ‏ وأن أحدهها 'ضرب وأسحن وأون من 
أجل نزعته الاتحادية » فكيف واخلاصه) اخلاصه) ”يمطى كل واحد منها عفر 
ليرات في اد ذمهر إعانة لخر يدنه 6 واذلى أن اف ليرة عهانية دقمة واحدة َ( 
وقد حار يت الاتحادبين وسةيهم من دي * كل كدر « فرشم الوا لي » ولطلع 
بمينيه من وراء زجاحة نظارنيه , وقال بين هازل وحاد : ااخالب أن الدولة 
تعطي كل واحد بقدر مايساوي » رأت فلانا يساوي ألفا فأعطته ألفاً » 
ورأت الواحد منكا يساوي عشر ليرات فرتيت له عشر آيرات مشاهرة . 
فتألم الصحافيان لهذا الحواب وانصرفا من لدنه يلمنان اأساعة أأتي حممتهما 
له » وصرحا بما صرحا به حت #مءا ماسمما . ولو لم تكن الحرب والصحافة 
مقيدة 6 أسلحًا حلد الوالي ولعتا أباه وأمه ٠.‏ 


عقول ابر كاوين وار عليز 


زارني في داري قبل الحرب المامة مدير ااشرطة ء وهو من أصل 
الباني وكثيرا ما كان يزورني وبدعي صداقتي , وسوح إلي* بذات نفسه » 
ويتظاهص سئض الاتحاديين ويذكر مسأو مم . وكنت ٠فه‏ م كنت مع 
جمرور الموظفين ابتاع منه ولا ابيعه كا يقولون » لآني كنت أغلب سوء الظن 
مع كل من سابر الانحاديين » وما عرفت ترحمته الحقيقية وميله الا كيد 
ومما قال لي : إن حماعة الاتحاديين بزعمون أن لك ضلماً مع الاتكليز » 
وأنك تقيض هنهم كل شبر لسمين حنماً . فتأثئرت وقلت له : ججماعتك 
لابدرفون الوطن والوطنية > ويفصلون كل شيء على الدبنار ممبودم » لانه 
هو في أظرمم كل ثميء لا يعدله الشرف ولا المروءة » ولا حب الخير . 
توهموا ا رأوني أدعوا إلى الاملاح أني أخدم مقصد) خاصاً ء ونسوا أن 
في الكتاب من يكتب للنفع العام » وعندم أن كل من يطالب عطلب شريف » 
هو مدفوع بعامل من العوامل . لو عل أصحابك اسألو | دائرة البريد عما 
يحل كل بوم إلى الخحبات من حردة ااقتبس ء وهم يروك انتشارها المظم 
في دمشق , أو لسألوا المطيمة م عددا طبع كل يوم وما دخلها من 
الاعلانات . ومن كانت <ريدته راتجة ه_ذا الرواج « يستطيع أن يميش 
دوف مماونة دولة احنبية . ثم إن الحكومة ااتي زعموا أي آخذ معوتما 
لا نعطي درهما إلا إذا رأت مثئة لها » وهل رأى أصحابك في صحيفتي 
إلى البوم كلة 'شعر بأني مشايع لانكلترا أو أن الاأمى عكس هذاء اناقش 
أعمالها أحياناً » وأنقدها النقد المعقول الممتدل , ولا أغلو غخافة أن دخل 
القنصل على الوالي إذا غضب على الريدة ء فلا يرج من عنده إلا وقد 
أوقنها لا'جل مسمى أو غير مسمى . 


دعس 

ومن غريب المصادفات أن الاحاديين دنا كانوا يتهمواني بالتشيع للاتكليز » 
كان قنصلهم حانقأ علية إلى التي ليس بمدها . فقد خرج ذات يوم للصيد 
فاعترضه بءض السلة فنحا مهم بعد حبد . فكتيت الر بدة أنه كان عليه 
أن يطلب حندياً أو حنود) تحرسه كلا خرج إل مكان بعيد » حى لا يقم 
عايه مانكون عاقرته سيئة 6 فحدث بذلا مش كاله لاحكومة ٠.‏ وكارت هذا 
ااقنصل ف حده فأطلق علية المرب بنادقهم > ومازال الرصاص وصدره . 
وقام القنصل لعل مدة ريك أن بوؤسس نادياً ف دمشى ماه 2 النادي اشرق « 
فدحل معه كثير من الموظفين والاءياك « وأبديت الدخول ممتذرا بأن في 
النادي مسكرات وقارا , وأنا لا أشرب ولا ألعب » فزاد القنصل غضياً 
علي 5 . وكان رجاني بءض القاتمين بتأسيس النادي أن اعد خطاباً لياق 
يوم افتتاحه فأعددته فنمني القنصل من تلاوته . 





التوارة فى السياسة 


صادفت في الطريق في الاثمور الاولى لاحرب اامامية صاحي بشارة افندي 
الاصفر ترجمان قنصلية امأنيا بدمشق وأحد كبار تجارها » فقال لي إنتف 
القنصل قال له : لاذا لا بِأخذْ صاحب امقتبس اعانة مني لريدته » انه إذا 
طلب معونة اعطيه بة_در مااءطيت ارياب الصحف بأجمعوم ف سورية . 
وقال : يا أخخي كل يوم لانذشب حرب كالحرب الخحالية » وهذه فرصة لك 
لا تقع على مثلبا م خد من القنصل ماهو مستعد لاعطائك اياه تبن به على 
الاقل دارا لا'ولادك . فأجبته : إني أخذت من جمال باشا ما كنت في حاحة 
اليه من المال » حق أصدرث حريدني ووفيت ديوتي > وانزانتان الالمانية 
والممانية في حم خزانة واحدة الآن » والكيسان ككيس واحد » ورجوته 
أن يسم على القنصل وسلفه شكري »© لسن عاطفته نحوي » واتبءت هذا 
بقولي : قل اسعادته إني إذا احتجت إلى ثيء لا أتأخر عن طرق بابم . 
فاستغرب صاحي هذا الحواب »2 لانه لم محقق رغية قنصله > وكان حب 
أن اغلب الفكرة التجارية على الفكرة السياسية » وقد نقلى كلامي بالطبع 
إلى قتصله ء وقنصله نقله لقائد الجيش »2 وهذا أعبه مني هذا الاباء » واليه 
أشار ا لقيته مع الرجلين االذين طلبا معاونة القنصل يوم حئنا نقدم تهانينا 
اليه باتتصارات كوت الامارة . وقوله لي لما سألني عن السبب في توقف 
بحلة المقتبس عن الصدور إنه يمطيني ورقاً لاصدارها » لا كتب فبها مقالات 
لعل الناس الاخلاق . ْ 

طن عض المشتغلين بالصحافة في ااشرق أن الحرائد باب من أبواب 
الكسب فقط ء ولماهى من يكون خراجا ولااً . وهذا مازهدني في الصحافة 
منذ قام المتجرون بالوطنية . ولقد اقترح علية كثيرون أن اعود الى اصدار 
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حريدة المقتبس فاعتذرت قائلة : إن نفي سئمت من سنين هذه الصناعة » 
وقد رأيت كل حكومة منذ عبد ااترك تحاول أن نشد أخلاق أرياب 
الصحف » حى غدا معظم الصحافبين جوزون لاأنفسهم ان يقبضوا زمن 
السل معونات من بعض الدول ء ومن ااشركات » ومن كل من يريد أن ينتفع 
من الثروة العامة . وصمب على ااشريف أن عبن هذه المرنة أأتي عن فنا 
الصدق , وهي من أشد مايكون احتيا-اً له . ومن المتمذر أن تسقط على 
صحيفة لم تلوت ا لوثت به الصحف في الغرب . عدوا الجرائد متجرا 
وميئزقا حل لصاحبها كل مال فخرحت هذه الائداة الخيلة عما وضمت .له 
من نقل صادق الا"حاديث ء, والدءايات الوطنية اانافمة » والدعوة إلى 
الحق والمدنية . 
لو بيسرت لى الاأسباب لا'صدرت <ريدة أوزع ١‏ كثرها مجاناً أسمد بها 
عن كل ما يدنس مستا » وأعتقد ان صوت مثل هذه الصحيفة يصل إلى 
اعماق القاوب ء ويوخثر في الائمة التأثير المطلوب ء لاني أبوخي ان اصونها 
عن كل ما يكون منه استخفاف بالقراء » أي بالكذب عليهم والتضليل لهم . 
الجرائد مرآة الائمة واذا اراد الغربي أن بح علينا با ينكشف في هذه 
المرآة » واعتقد أن هذه الصحف ناطقة عا في قلوبنا , ممبرة عن تربيتنا 
وأخلاقنا , فالويل لنا ثم الويل . 
السياسة صمية :المراس جد » ولاسما المزء المملى منها » واظن احسن 
تعريف الحا انها خلاصة المقل البشري » وزيدة علوم المالم » ويحتاج صاحبا 
إلى حسن فراسة » وبعد نظر » وبدمهة مطواعة » وقريحة فياضة » ودرس 
متواصل » وأظن من جمعوا هذه الصفات قلائل في الغرب هما بالك بالرق . 


بفض الو تسطيل 


سأانى الا'مير زدد بن الحسين 2 وهو ينوب عن أخيه الاأمير فيصل في 
ال أثثاء تمه ف أوريا : لماذا لاحيني الاتكليز » فقلت له : رمعا 
يطمع الانكليز أن عاشهم اارء دون بحث ولا سؤال » وأنا أحب أت 
أضع رجلي على صخر مخافة أن أتهور إذا نسرت في الرمل . فأدار وجبه 
إلى الحائط > وأ<سبه ظن أني أعركض ووالده في هذا الحواب . 

استدعاني الاأمير فيصل ايلا » وطلب إلىية أن أدعو الشاميين ليقولوا 
بانتداب انكلترا علمهم » فيوحد الانتداب فيأرض العربءوكانت اللجنةالامير كية 
على وشك الشخوص إلى سورية » اتسأل أهلها رأهم في الدول التي يفضلون 
أن تنتدب علهم . فقلت : كان عليكج أن تأمروا بذاك قبل ستة أشهر 
على الا'قل » لاعداد الافكار لقبول هذا الرآي . فقال : في الوقت متسع 
ان يعمل » ويمكن ندارك مافات » وأنت ا لك من الثقة عند القوم 
تدعوم فيستحييوا لك . وكا وراءه صدبي ال كتوان أمد قدري إشير 
إإلية ألا أناقشه , وأن أظبر امتثال أمره » فسكت . 

ومن الغد وردت علي" كتب من الا"حزاب بدمشق » يطلب إلى كل 
زب منها أن أذهب إلى الاحنة الاميركية وأذ كر لما رأبي . ومن هذه 
الاأحزاب من يطالب بالاستقلال التام الناجز لا حماية ولا وصاية » وملها 
من يشير متأ إلى القول بالانتداب الاتكليزي . وكانت الصينة التي لأقنها 
القوم : «تريد انتداب أمي ركا علينا » فارن ' عكن فاتكلترا م ونرفض 
انتداب فرنسا رفضاً باتأ .» ففكرت في نفسي وقلت : كيف أطلب انتداب 
دولة » والاستقلال غاية كل وطني عاقل » وهل من اللائق أن أطلب 
الانتداب الاتكلزي » وقوعي ف مصر نخصدم رشاشات اابريطانيين في 


اما 
شوارع القاهرة والاسكندرية » وكان ذلك خلال ثورة مصر الاخيرة . 
اينتدب من 'ينتدب يدون طلب مني » وازمت بوتي لا أخرج منه . ولم 
أذهب إلى الاحنة الاأميركية ولا طلبت انكلترا ولا فرنسا ولا اميركا . 

وكا المطلعون يءرفون من امماقدات ااتي ح<صلت بين الانكليز واافرنسبين 
اشرو ونان كن حملة قرام زولك ل دين رض بن الاكدري 
قبيل الحرب العامة » من دون سؤال وقع مني لها : إن اننا 
فهى أنفقت كثيراً على سورية ء وحهزتها بالمدارس واللطوط الحديدية وغير 
ذلك من المششاريع » ومن الانكليز لم ننفق شيئا عليكم » فاستغربت كلامها 
كل الاستغراب وك'ن قولما كاث ننوءة عا سيحصل » وص من جماعة 
الاستخبارات الانكليزية ؛ ذهيت إضع مرات من دمدق إلى بغداد على 
متون الابل » وآخر مرة وقمت فكسرت ساقها » وجعلت معاونة لهام 
المراق لما سقط في سلطان بريطانيا العظمى . 

بدث إلى" الا'مير فيصل من باريز حكتابا مخطه يقول : إن الانكليز 
السبكسونيين ( انكاترا وأميركا ) إماونوننا على نيل استقلالنا وأننا سنحرزه » 
وبوصي ألا أعبأ بثير هذا ء وأن ارفض كل قول خالفه » واظنه كاتف 
يقعيد بكلامه تضليل عقلى » ورعا كان ججاعته أشاروا اليه بالكتابة إلي” 
في ذك . ولا جدة الحدة أوعزت انكلترا إلى الامير فيصل أن ارح لندن 
الى باريز ليتفق مع الفرن-يين وأوصت به ء فكان الانتّداب افرنسا على 
سورية ولبنان » وذهب كل ما أمله المو'ملون كفقاقيم الصابون . 

عاد فيصل إلى ااشام وهو يطمع في أن مكبك رضا البريطانيين واافرلسيين . 
اي ان يجمع بين الضر"تين المنافستين , ولا بزيده غلمان السياسة إلا إحراجا . 
ويقللوك علناً من مكانة الفرنسبين ومهددون ويتوعدوثء ولا يدروك مام 
فاعلون 2» حقى دخل حيش الاحتلال بالقوة إلى دمشق وحلب ©» در كن 
بمض أولئك السياسيين إلى الحرب » ب.د أن هلك بتحميسهم وتحميس 


غلاة الوطنية « والغيورين سٍ الدين مئات قي دمشى ومدسلون ١‏ 


ه؟(زا - 

إفي مازلت أعبب بالانكليز فرادى > ولا أركضهم جماءات » اروقتي ادار»هم » 
ولا لعجبني سياستهم . وكا ذكرت أن عرب الساطنة المئانية كادوا ينالون 
استقلالهم ثلاث ميات , وتكتب في قاعة الاثم وحدتهم كت الاتكليز 
كانوا يقضون على هذه الاثمنية » آل الام كله » ولا استطيع مها أحسنت 
ظني » ان أغتفر هذه الاساءة ,» وعندما أرى أن من الثورات الا"خيرة في 
جزيرة العرب ماقام فها قيل بايد اجنبية » أشتد كراهتي لحذه السياسة بها 
ااقوي مع المستضءعف . وكلا عثل لميني ان الانكليز في فاسطين ب لمحوث 
الصبيونيين » وجردون العرب من ااسلاح , ومحكون على هؤلاء باحكام ثفيلة 
جد » وقد يفون أولئك من المقوبات » أو مخصوتهم ملا با خف” » 
زد مي وتألمي : 

ولقد جرت عدة محاولات لارجاع اللكة الحديدية المجازية م كانت 
قبل الحرب , فكان الانكليز يقاومون هذا المشروع سرا فما بلذني لاأنهم 
يحاولون ألا يكون ركوب الحجاج في غير بواخرم » وأن ينقطم الاتصال 
بين اجزاء الامارات العربية . وبذاك تأخرت جارة الشام والحجاز » وعادت 
الوحشية إلى الحزيرة » وقد كانت أوشكت تدخل في المدنية . 

انا اعرف ان الاستمار الانكليزي أخف أنواع الاستعمار » يقي للمستعمرين 
ما يتبلغون به» ولكنني ما أحببت الاستمار قط فأحبه مهم . هذا رأني 
فيم » وهذا ما يفسرونه ببغضي هم . وما قيمة بنضي وحي لدولة هلك حمس 
سكان الارض . 


مرة) 


الا ميم فيصل 


عرفت الأمير فيصل نين الحسين » وعرفت اخوته قبل المرب المامية . 
وواف دمشق في الحرب ضيفاً على حمال باشا » فتأ كدت الصداقة بيننا » 
وكنت أخاو نه ساءات > ونتفاوض أهورا. كثيرة » وسوح كل منا لمشيره 
عا لابوح به لاأقرب الناس اليه . ولطلما كان الشيخ اسمد الشقيري » 
وحن في معسكر القائد العام » يحرضني على قطم الوقت معه, أثلا يضيق 
صدره » او بتبرم بالمقام في الشام » وقال لي مرة : عبا لمؤلاء القوم 
( بريد جمال باشا وحماعته ) دعوا ابن الرسول واهماوه هذا الاهمال . 

وكان الامير يقترح علي" اعداد بمض ألوان من الطمام » ويستأذن حمال 
باشا بالتخلف عن مائدته » ليكون في ضيافت . ومقصده من ذلك أن تخلو 
بإنفسنا في دارا » بعيدين عن البيئة الرسمية في المسسكر . ويأتي ممه احياناً 
من حب من اصحابه » وبطبيب والده انلخاص » وهو ترك يدعي أنه لا يعرف 
العربية » مع انه قغفى سنين طوبلة في الحجاز ؟ وكنت ألفت أظر الاثمير 
إلى التوتي أمام طبيبة » فكان يقول لي إنه من خواصهم » عاش بنعمة أبيه 
زمناً » وعلمت بعد مدة أن حمال باشا اتى هذا الطبيب في -وران » وكان 
الفتريقك. مني أثار في احجان م ققال. له إتمتزان : آنت ترى ع:ولندامن حاغلية 
ااشريف حسين » وتدخل في حرمه » فكيف ' أعالع على نيته في العصياث 
على الدولة , والغالب أن هذا الطبيب كان عند حسن ظن الا'مير فيصل فيه » 
كان سادقاً لآل الحسين » ومات منذ بضع سنين في القاهرة . 

ولا أراد الأمير فيصل ان يفرة إلى الحجاز نافضا يديه من العمانيين » 
وقد كتب له والده أن يمجل المودة اليه » بمث مع أحد آل البكري 
أسدقائه , يقترح علية أن اصحبه إلى مكة » فقلت لله إن القوم ينكبون 


اإساب 
عيالي إذا هربت » وإن صحي لا تحتمل عيش اليوادي » فمله رفضي معقولا” » 
وعذرني على توفي السر” وااضر” . ولا عقدت الحدنة ودخل الاكمير فيصل 
دمشق مع الحيش العربي وجموش الحلفاء » كان أول ماطلب إلى أي ان 
بكتب إلى" في استانيول بالحضور حالاة , ولما زرته كات لقاؤنا لقاء أخ 
بأخيه » وتفضل وءاون المقتبس على الصدور » وكان توقف قبل حلاء الممانيين 
عن دمشق . ومع هذه الصداقة القديعة المستحكمة الاواخبي ما كنت أرى 
أمجيزه » وقد أصبح أمير سورية , على نهو ما كان يفمل بمضهم » ومنْهم رئيس 
المؤتمر السوري » فانه ما كان يتوقف عن الاختلاف اليه قبل الشمس في 
غرفة منامه » ولا في ساعة متأخرة من الايل » وهو ينميأ للدخول في فراشه . 
ساغته في خاوته وحلوته حت ضاق به ذرعاً على ما فطر عليه من سعة صدر . 
م غضب على والده الملكث حسين » و كتب فيه ما لايكتب وطءن في لسبه 
عا لايقره عليه ماقل ٠‏ أطلمني على الطعن صدبتي الا'مير شكيب ارسلان 
في برلين وقال : انظر ما كتب صاحبكء فقلت له هو صاحبك قيلي » وأتتا 
تتقارضان المديح . قال شكيب ؟ أنت تعرف ما بيني وبين المحاشميين من أجل 
الدراسة ااني انبجوها في معاداة الدولة » ومع ذلك لاأستبيح أن أطعن 
بهم هذا الطمن » وأرى من واج إذا رأيت الطفل منهم ان أقبل هده لاأنه 
ابن الرسول . 

كثر من يصداعون الاأمير فيصل زيارتهم باضه يقابلىم بلاف » 
ورضهم عا صل يده اليه » وكانت الفوضى بإدية في ادارته في دمشق , 
على نحو ماكانت ظاهرة في حماته بالبادية . وإذا كان له بءض المذر في فوضاه 
بوم كان في الصحاري » فهو لا يمذر على الفوضى في حالة الاستّقراربالدن . 
والفوضى تبدو حلية في الحضر أ كثر من البوادي . وكا الاسراف في 
قصره كثيراً » وفيه سراق من كل صنف وأراس لا بهتمون لغير مصلحهم » 
وكان الانكليز يمطونه كل شير مثة وحسين ألف حنيه مصري © ينفقها 
بكثير من التبذر » هذا عدا ماني هذه الديار من موارد تدخل خزينة الدولة » 


- 
فهو حرص على ارضاء مشام الاعراب » ومقدمي الريف » والزعماء من سكان 
المدن واستالة قلوب المسامين وغير المسامين » والشاميين والححازين والمراقيين 
والبريطانيين والاأجانب » لذلك كان من واحب أصحابه أن وفروا له وقته» 
ولا زمدوه ألمابا إلى العابه عقابلاتهم وطلبائهم » وهو مضطر كل ساعة إلى 
أن يقابل أصنافاً من الخحلق » ولو لم يكن لديه إلا المنافسة بين البريطانيين 
والفرنسيين » وكل من الفريقين تحاول أن تكون لدولته الكامة العليا في 
الشام » لكفاه ذلك هما ومشغلة . أضف إلى هذا أن القوم لم يربوا التربية 
السياسية المطلوبة , وم خارجون من أيدي حكومات عبت بحضارتهم » 
وأضر”ت بر يدهم . 
استصحب الأمير فيصل من باريز الكواونيل نولا » فأئزلة في دار 
عبد الرحمن باشا اليوسف » وتعرفت اليه أول وصوله » ونبت على حاشية 
الباشا وأقار.ه ألا ينطلقوا أمامه بالكلام » ولا يستعملوا ممه غير الا'دب 
متحفظين » اذ قد يدرك الغريب الا حجمي مرىى ما يتكلم به المتكلمون من 
نبرات أصواتهم « وأسارير وجوههم » وإنث حبل اللغة التي خاطيون بها . 
وطال نزول الكواوئيل في دار صديق عيد الرحمن باشا » وهذا يكرر 
رجاءه آلا أنقطع عن الدار ء لان أعماله الخاسة تضطره إلى التنيب » 
فأكون أنا مع ضيفه على امائدة , نئي عن صاحب البيت » وكان السيد 
تولا لايترك !لقصر في الهار كثيراً » وبجلس في ردهة الاستقبال يتوقع 
أن يكلمه أحدم أو أت يتكلموا أماءه . وتدين بمد أشبر وقد تجزت 
مهمته » أنه بحسن المربية » وما نطق يحرف منها أماعي ء ولا أمام أحد 
من أهل الدار » مدة مقامة ينهم . فحمدت الله تعالى وجماعة المضيف على 
هذا الاحتياط » وعلى ما ظهر به بدت عزيزي الباشا من مظاهي الوقار 
والادب آمام الثريب . 
مامت هذا التحفظ من حادئة وقمت لنامق كال الاأديب التري المشهور 
قصما على صديتي الأمير أمين أرسلان قال : كات نامق بك مسافرا في 


#اسمسة ‏ 
قطار ااشرى من الاستانة إلى سويسرا » يصحيه بمض اديائهم » وكانت ف 
المركبة تجوز افرنجية . فأخد مع رفاقه بأطراف الحديث » وتناشدوا 
الاشعار » وتطرقوا إلى ما ابتلوا نه من رفقة تلك الشمطاء الدردييس » وأطالوا في 
هذا الياب وأ كثروا وهي كالتمثال المنصوب لانبذي ولا كعيد , ولا تكلم 
ولا تبسم » ولا لعبس ولا تنقبض . ولا قربوا من لوزان تقدمت المحجوز 
الهم » وكلتهم بلغة تركية راقبة » وقالت إنها مسرورة بماع كلام ادياء 
الترك » وقالت إنها لم بجر لسانها بالاغة التركية منف مدة » وعرفتهم بنفسها 
فكانت امرأة سفير انكلترا في الاستانة سابةاً » فصمقوا لما .در مرن 
فلتات لسانئهم » ولا دل ما فاهوا به على قبح أدب . ثم دعتهم إلى تناول 
انشاي في منزلها من الغد في مدينة لوزان ؛ فأحبوا أن يفاتوا من دعوتما » 
فأصرت عليهم » وأرسلت من عرف اانزل الذي ارنادوه » فاضطروا إلى 
الحضور مكرهين »2 يترون وأذيال المجل » ورأوها قد دعت سرياً 
من -سان الاوانس والمقائل ء وما تر كت للاديب التركي ورفاقه يحالاة 
ليمتذروا » وودءتهم إلى الباب ومن حولها الشابات الصباح » كانهن بعض 
وصيفاتها وخادماتها . وهكذا ضربت الاتكلزية رفاقبا في القطار ضرية 
موجعة على ام الرأس 
والانكليز من أعرف الاثم .تسقط الاخبار » ومن أقدر الحلق على كظم 
غيظهم » حدث أن سفير انكاثرا ف الاستانة أرسل إل قتصل دولته ف 
دمشق , تبيل الحرب العامة بنحو شبرين » يقول له إن ضابطين تر كيين 
برتبة كبيرة فادرا الاستانة إلى فلسطين » ولم يعرف اافرض من سفرهاء 
وطلب أيه ااتحةيق عن الذواعي اليه . فيحث القنصل عن الضابطين فلم 
ان وحبتها فاسطين وملا" سلتين من الما كل والمشرويات ء وتحين دول 
الضابطين إلى المركية في قطار فلسطين فر كب معها فكلاء بالفرنسية فقال 
لما بالانكلزية إنه سائح اراي » ولا يعرف غير الانكليزية » واخرج 
كتاباً انكلزي) يتلوه وكناتي » ثم نبش السلة وفتح زجاجة من الوبسكي 


داوساب 
ودعاها لتناول قدحين فأجاباه إلى دعوته اللطيفة » ثم شرب وناوطها واطعمها 
ما مززان .ه ء وأخذا بأطر اف الحديث ء وقال أحدها لصاحبه لنتكلم فهذا 
حيوان لا يفبمنا . ولكن القنصل كان بحسن التركية » وما إن بلغ القظار 
عطة سمخ حت عرف اابمة اأني هها مافران من أحلبا . ونزل من القطار 
وانزل سلتيه » وسلم على رفيةيه » وانتظر قطار دمششق فر كبه » وحكتب 
إلى سفيره سر الضابطين . 
ومما يدل على مهارة الانكليز بأخذ الاأخبار حادثة سممتها عن رجل متهم 
عاش بين الا'تراك في الحرب ااماهة أربع سنين » وهو من أعلق الناس 
اوم » ومن أقرب رجال الحمكومة إلى أخذ أسرار الدولة . ذلك أن 
جمال باشا للا أنى الديار الشامية استصحب ممه من الاستانة شاباً ش ركسياً 
اسمه ضيا بك » كان مقدماً عند الاتحاديين ونائا في علس النواب المهاني 
وتعارفت إليه وحككت به ء, فألفيته ذكيا مرحاً بحفظ بعض جمل بالعربية 
وبوردها في المناسبات » وكان بنادبني ( يا خالي ) إشارة إلى أن أمي شر كسية 
وهو أخوها . وكان يطلءني على أشياء تخصني وقوي عزعي وبدد همي » 
وأنا أستغذرب منه ذلك وأقول : مي الترية , ولا بد أن يبكون هذا 
الرجل عاش مع جماعة راقين مدة في اوربا . وأسبحت لذيا بك منزلة في 
معسكر القائد المام » يذهب في المهات © ويؤنمن على الا'سرار ويمتمع إلى 
من نحب » ومختلط بالناس » ولا يعرف عنه غير هذا . 
وبلنني بعد الحرب أن هذا الرجل الثمركسي كان اتكليزياً صرفاً . 
ولد في القوقاز بين الشر كس فحذق لدتهم ء ثم انتقل الى آسيا الصغرى» 
ونشأ بين أأشرا كسة كانه واحد منهم » وتدخل مع الاتحاديين فمد”وه في 
جملتهم » وانتخبوه نائ) في اللس النياني عن إحدى مقاطعات الا"ناضول » 
ثم نشبت الحرب الكبرى » فكان من حاشية جمال باشا يركب بر كويه 
ويتزل بنزوله . وقيل لى بعد الحرب إنه كان معه يموهرات كثيرة » كان 
مهدي منها من بريد ١‏ كرامه واستخدامه وذكرت اسمه لا'حد رجال الثرك 


ساوقا ب 

بعد عقد الحدنة مع الحلفاء » وما كان من أعمره فقال : عزمت عليك ألا 
تذكرتي بغباوتنا . 

عود إلى الاأمير فيصل . قيل إن مبايمة فيصل علك ااشام كانت بتدبير 
جماعته الذين عوال علمهم واصطفام لسياسته » وكانوا يمتقدون أنهم يجعلون 
انكاترا وفرنسا أمام أمى واقم إذاع تشقدموا فيايموه » فلم برض الاتكليز 
والفرنسيون عن هذه اليايمة » وما دام هذا الك سوى أشهر معدودة . 
وسواء كان الانكليز راضين عن هذه المايعة أو غير راضين » فقد ذلوه 
لم جاء دور الرميات . ويدذول اليش الفرسي دمشق خرج للك فيصل 
وبث الفتنة في المنوب » ونادى بالنقمة على المتلين ومن عاونهم ٠»‏ فكارت 
من ذلك قتل الحوارنة رئيس الحكومة علاء الذبن بك الدروني » وأحد 
وزرائه عبد الرحمن باشا اليوسف . وكان هذا دعاني إلى أن أمحبه في 
رحلته هذه » فاءتذرت وقلت لله : ما دمنا نسافر غد إلى بيروت فأنا في 
هذا النهار أشرغ لقضاء أشالمي » فسامت بفضل الله من صذه الغائلة . 
وعلاء الدبن بك الدروني من أهل حمص » نرج بمد أن درس في المدرسة 
المليكية محسين حامى بإشا في الادارة . وأظبر تكرانا لخيل فيصل » وتناسى 
أفضاله عليه بمد رحيله » فطمن فيه في دار الحكومة في خطاب رسمي . 
وتهور لمد ذلك بزيارة -وران » وكان متصرفها السيد أو الخير الحندي 
كتب إليه سرا أن الخالة الروحية سيئة في لوائه ء فالا ولى أن يوؤْخر 
رحاته فل إستهم له » وكان في ذلك حتفه و<تف صديقه وغيرها » وعقتلها 
خربت <وراث » بما ضرب علبا من الغرامات » وما عرف القائل الحقيتي . 

كان القوم على عبد فيصل في قلق واضطراب © يمقدون أعظم الاماني 
على ملك الحائعيين » ويرجون بهم إرجاع دولة العرب . وأ كثر ما أضر 
بذاك املك وعحئل في القضاء عليه الاعّاد على الصماليك الاأغمار » ومعظمهم 
أطفال في السياسة بريدون الظبور والانتفاع قبل كل ثىء » وكان الا"هلون 
من ذلك في غمرة » ولو طال ملك فيصل ء وأراد الانكليز نحاحة لما كان 


مصيره ماكان . فقد رأنام ا صحت عزعتهم على فلاحه في ملك العراق 
كيف هيأوا له ذرائع التوفيق » وكان هو قد كعم سياسة الحلق في الشام 
فا ارتكب ماارتكب هنا من أغلاظ . هذا والمقلاء المارفون مون 
على أن استمداد الشاميين للحم أ كثر من استمداد المراقيين » والنور باكر 
الاأولين قبل أن باكر الآخرين » ولكن حظ العراق أعظم من حظ 
الشام « وللبقاع نصيبها من الشقاء والسعادة . 

ومن أسساب زوال ملك فيصل من الشام ضعف إرادته » ومن ضعف 
إرادته أنه كان من أسرع ما يكون إلى نقض القانون فيمفو في الحال عمن 
نمس منه الصفح عنه ء ولو كانت المادة مادة قتل والمساحة مسا اضر 
عصالح الأولة » وكات كثير) ما يعمد إلى سياسة الارضاء » فقد نسب 
الشيخ تاج الابن بت الشيخ ندر الدبن رئيساً على العلاء في دمشق ولا 
تتجاوز سنه يومئذ الحادية والمشرين . 

وكان المتكلم الاأخير مع فيصل هو الذي يقبل رأيه ويموال عل ىكلامه 
مبما بلغ من سخف وضمف . وقد صحبه صدبتي الاستاذ فائز بك الغصين 
وهو من أذكياء العرب » كان أنوه زعل الغصين من رؤساء الاجاة ‏ 
في رحلته إلى باريز فم يلبث أن رجع ء فسألته عن سبب عودته قل إهام 
أعمال الا"مير فقال : إن الا مير يصعب العمل معه » فبو أذ يستمع الكل 
من يأئيه فير ء تراه أندا متقلقل الرأي » ضميف المزعة » وحقيقة ما 
قاله ابن النصين » فان الاأمير لو أظهر حزما في مماملة المشاغبين » ما وقمت 
وقمة ميساون , ولا دخل النتديون أرضنا بالقوة . ومع هذا ذقد كان من 
أفضل أولاد الحسين » أسمع صوت العرب في الثرب ء وعركف السياسيين 
بأن للشعوب المربية مطالب بثوروث من أجل حقيقبا » وأنهم أمة ذات 
ماض ميد » نحجب أن ينظر إلبه بعين الاعتيار » فنشأت يذلاك مسألة اسمها 
المسألة المرية. 


يطرباك الوم 


عرفت صديق البطريرك غميغوردوس حهاد قبيل الحرب العالمية » 
ولا أذكن :أي واسظة من تؤسائظا :اماق ان «العتامنا. اواك 2 واياذي. بعزية 
أن أحد القمامسة جاءه ذات بوم نول إن الحنطة تي كانت مخزونة في 
حزن الدر دشق قد كادت تنفد , واقترح على بطارركه أن بخص 
بصدقاته أبناء طائفته بمد ذاك اليوم . وكانت البطريركية ها اشتد الحوع 
أيام الحرب العامة توزع طماء] على الفقراء من حميع الطوائف . فميس 
البطريرك , وصعت دقائق » ثم قال لاشماس ساخراً : إذهب ولا عط صدقة 
إلا لانسان ترى منقوشاً على جبينه ( روم ارئوذ كس ) ء وخصه بالطمام 
ولا 'مط لذيره شيئا . ثم قال بصوت متهدج : إدفع الصدقة لكل متف 
يطلها » فالخلق كليم عيال الله . 

'نقل إلية هذا الحديث عن ثقات أعتقد صدةهم » فعظم البطريرك في 
عيني > وأبقنت أن نفسه دفت من لوثنات التمصب الاأعمى » وكنت في 
دعوة أقامها في دمشق قائد الميش جمال بأشا » وكان السيد غريشوربوس 
في جملة المدعوين » ولا اقترب من الردهة همست في أذن القائد وقلت له : 
إن هذا البطريرك من الماماء الاأجلة » ومن أهل التقوى والصلاح » وهو 
إلى هذا عريق في عمانيته أ كثر مد ومني » وقصصت عليه باختصار ما 
كان منه مع الثماس في توزيع الصدقات على الحاويج من كل تحلة . فقال 
لي الباشا : هذا الرئيس الدبني جدير بأن يعاون إذا . فقلت له : ويكون 
اماونته إذا تفضلم دواتم ذلك أحسن الاثر عند طائفته » وعند جميع 
الطوائف ,2 ولا سما عند المسلمين , لاآنه محبوب عندمم ©» وموقر عند 
عقلائهم وأهل الرأي مهم . واتصل بي أن «صاحب الدولة» ارسل إلى 


وما 

وصاحب الفطة » مقادر وأفرة من الإنطة » ومنحه مبلذاً عظمة من المال 
وأحله من نفسه حل التجلة والا كرام » وما زال على معاوتته حتى غادر الشام . 

ما اطلمت البطريرك عل حدبي مع قائد اليش مدخ المرب 7 لاات 
صداقتنا كانت حديثة العبد «ومئد » وقد توطدت دعام الحية مع اليطريرك 
بعد ذلك » وصرنا نقضي ساءات معأ نتذا كر في امور علمية وأدبية » 
ونخوض في موضوعات اجماءية وسياسية » وما كنا نتمارض ولا نتصادم . 
قضيت في سوق الغرب في لينان أياما ما كدت أفارق صدبق » وكات 
مصطافا هناك في درع ء إلا وقت النوم » وكنت أشبد مائدته في الظهر 
وفي المشاء » وما استطمت 1 له من ااسلطان على القلوب أن افلت من ضيافته . 
ولا انشأت المع العلمي اهداه ما عنده من الآثار والماديات . وفرغ مض 
السنين محل عضو في المع كان فيه رجل من طائفة الروم فأحب البطريرك 
ان اجمل خلفه شخصاً من ابناء طائفته فأييت , وقلت له : عضويات المجمع 
وزع على ارباب الكفاءات » لاعلى المذاهب والديانات 2 فعذرني . 

كانت معرفة غريغوريوس بالتاربخ الاسلاعي والفقة الاسلاعي كفاء سمة عقله 
وعظم تحخاربه , وكا من الخطياء الا'نيناء » والادياء ااعارفين » لا عل حديثه 
ولاتمامل من اسه ء وكنت كلا اطلت النظر في اخلاقه أقول إن هذا الرجل 
جمع بين اانصرانية والاسلام » واحد من روح الديانتين كل ما لشتد حاحة 
البشر إليه . 

ولا أخذ بعض ابناء ظائفته ينقمون منه اشياء وبتحاملون عليه . نطوعت 
لرد انهم » وقلت ليمض أصدقائي منهم : إن تحاولوث الميث باوقاف الطائفة » 
وان ت#صرفوا بأمورها على هواى » واليطريرك فما أرى يحول بينم وبين 
ما يلون له , والله لتبكن” عليه بكاء كثيراً اذا فقدتموه » فكانوا يسمون 
اقولي ويدر كون اي عرفت ما تكنة صدورم . وكان مما يمدون عليه أنه 
يعطي لابنة اخته رائبا شهرياً » فكنت اقول لم : إن الذي يأني طائفته 
بشرات الا"لوف من الحنهات » يصرفها في تلم أولادمم وإطمام فقراهم » 


اوم( م 

0 عليه إعطاؤه عثيرات من الايرات في السنة لسيدة محتاحة » وهي 
الوحيدة الباقية من رحمه في الارض . 

دامت صداقتي مع السيد غريغوريوس إلى أن وافاه أحله » وكانت من امتع 
الصداقات , وأوفاها صفاء.ولا نقل <مانه من ينان ليدفنفيدمشق » كان المسامون 
م الذئتولوا الاحتفال بتشييعه » فحضر جنازته منهم ما لايقل عن خمسين الف 
انسان آ سفين مكتشين . وقد عوّمت النزالة الا'وربية يومئد ان احتفل المسامون 
برئيس دبي لا صلة لهم به في الظاهر , هذا الاحتفال الياهر الذي يدل على عاطفة 
كرية » فأجبت عض من سألني عن سر" ذلك منهم قائلاة : لا تمجيوا لهذا 
الحب المتحلى في هذا الحفل , فتحابب الناس متأصل في قلوبهم في هذا 
القطر منذ زمن ظويل » وماكانت تقع امور غير مستحية بين ابناء هذا الوطن 
أحياناً إلا بالمابم » والعاب ساسة الدول المهانية » ورجل من عيار هذا 
الراحل المظم حبه حميع الطوائف ء لاأنه على شدة عسكة بديله ما غفل عن 
حقوق وطنه ووطنيته . ومع اله بطريرك أنطا كية وسائر | اشرق » وطائفته 
في هذه الديار أ كبر الطوائف اانصرانية عدد) » فبو اقرب الرجال إلى قلوب 
السواد الاأعظم من السكان » يحبونه حبرم لاعن رجل من رجالهم » وكثيراً 
ما أطلقوا عليه اسم بطريرك المسامين مهد عريغوريوس . وزار مرة بيروت 
فخرج إلى لقانه اربءون سيارة تحمل مسةةبلين من ارق طيقة من المسامين 
وكانوا يصر <ون وم فرحون عقدمه عامرم : إنا نستقيل حبر النصارى والمسامين. 

كان السيد غريغثوريوس من التقشف والزهد على جانب عظم » خرج 
فا روي لى عما علك من صلبان الذهب » باعبا وأنفق نها في إطمام الفقراء 
وإغائة الباأسين مدة الحرب المامة » وكان برقع ثويه » ومخصف تمله » ولا يألم 
إلا اذا قصده قاصد وليس لديه مال يواسيه به. واطالما قلت امام الموافق 
والخالف إن غريغوريوس من اعرق اناس في حب قوميته » وأ كثرم تناغيا 
بدريته » وانمنى لو حكان كثير من مشاع المسامين على سمته وأخلاقه » 
اواك قلت . 


2 " همه 
ونم مناى قاءءٌ وو ون 

ألف حمال باشا في السنة الاولى لاحرب الءامة وفداً من مفاقي سوريءة 
وفقهائها وشعرائها ووجوهبا » وشنعه بأربعة من الصحافبين أدمجني في جملتهم . 
فسافر الوفد إلى الاستانة ثم إلى جناق قلءة ر الاردنيل ) ازور اأشاهد 
الي هل على عظمة الدولة » وورجم إلى سورية يخبر أهلها بما رأى 
وما سمع . والحقيقة أن الباعث إلى ارسال هذا الوفد كان للامتداح من أعمال 
جال باشا أمام ولاة الامى ني الاستانة » وكان مرحكزه مزعزعا فاعنزم 
تشيتة بهذه الواسطة . 

وكان الوفد برياسة اشيم أسعد الشقيري المكاوي » الداهية الباقمة » 
الذي القلب , الحفيف الروح » وكان مخطب بالاختين المرية والتركية » 
ويحسن في جملة ما حسن ادب الكبراء » ويمرف طبائع الاثراك » لانه 
عاش بيهم زمنا :طويلا » وكانت دراسته الاولى في الازهر » ويرجع السبب 
في طلاقة لسانه إلى كون اببه او جده من اهل وادي النيل . 

وام الوذد مبمته على ما نحب مرسله » وتات في هده الرلة اطباع 
بعض افراده و حشوم ؟ فتأذى مم6 رئيس الوفد , وكا يتوسعاني لاكام 
بمض من إشذون عن قانون التاعة » ومصطلح الممدنين في الاكل والحاوس 
والسير والاجماع والاطاب » فألق ويلق هو من إمضيم عنتأ وما دما إلى 
هذه البللة الا عدم التحانس بين الموفدين » على ان الوفد لو كان من غير 
جماعة المشاعم ماكان له ذاك الوقم في نفوس اهل الاستانة » وماعرفوا 
ان مهم الجهلاء ل ومم من يشهد الزور » ويكذبون ولا رون في الكذب 
غضاضة » وقد يفتونك فما تمعتقده عحرماً » وسبحون لك ماكان محظورا » 
ومنهم من محبون ان يستثمروا كل ثي” ليوهم ومظاهرمم . 


س4١‎ 

عارض احد اعضاء الوقد صديقي الشيخ بسر الدين النمساتي الحلي « 
لا بلذنا الاستانة » وتخلف عنا ولم برافقنا الى حناق قامة . ور كب الوقد 
إلى هذه الارجاء باخرة من بوار المستشفيات الخاصة بنقل المرضى » وكان 
الاطر عدقاً بنا من المواصات » اوداك المشاع يتلون حزب البحر » داعين 
الله ان ينحينا من الغرق > فنحونا ببركات انفاسهم الطاهرة » وائر حزبهم 
في البحر وما هاج » يفضل توسلاتهم » وتخطتنا غواصات الحلفاء وما كنا من 
المخرقين » ولا عدنا إلى استانيول رأينا مريضنا قد ابلة » فقال لي إنه كان 
يدعو الله آناء الايل واطراف اهار ان يغرق سفينتنا » لينقذ سورية من 
ثلاثين شيخاأ » وان غرقت انا معبم فانه بكيني » ويسره ان يكون المشابم 
طمام الاسماك ف قاع لحر . وطالب ذلك شيخ م ايض » وقد ظلمه من ادحلة 
فِ سلكوم . قال هذه النكتة وكلامه لا خلو من حقيقة جارحة . 

وعدنا إلى مسافط رؤوسنا حمل كل واحد منا نوط الحرب وساعة 
كف لكل ز اعد من اراي 1 القابقة الوه انا سسر به ل : 
فسقط فى اندي بعض اعضاء الوفد لما بلشهع ما اله ارباب الصحف ء وود" 
بمضهم أو كان في الامكان عده في الصحافيين » .حت يقيض ما قبضوه » 
ولو يخلع عمامته وحلق ميته » وحعله و في مؤ<رة الصفوف : 

زرت القائد العام في فذندق 5-6 إدن عودني من ٠‏ الاستانة » وصادفت 
عنده رضا باشا الركاتي » فرحب في ترحيباً كثيراً » وشكرني على مر+تي 
في الاستانة » ثم قال لي : باذني انك حب الذهاب إلى جبل الدروز » 
لتحدث اهله عا رأيت في دار الملك . فقلت : هكذا النية اذا صدراس 
دولتسم . فقال : ثما تفمل » وسأرسل مءك نسيب بك الاطرش ايتولى 
خدمتك ها لا تقدر ان ولاه بنفسك » وعندها تكلم الركاني فقال : يا حضرة 
الباشا كان لفلان ء يعنيتي » صحيفة سوداء قبل الحرب » فاما حلم هذه 
الديار بيض صحيفته مخدمة الدولة ( او ماهذا معمناه ) فقاظمه حمال ياسا 
وقال : ثيت لي اخلاصه وغيرته على هله الدولة » واي ماوثقت له إلا 


سااع لاب 

بمذ ان جرنته عشرين مرة . وممنى هذأ انه وضع علي” عيوناً بأتونه 
بأخباري » وام ماكان عتم له شخصه ورأني فيه . وانا كيف اذوه بشيء 
يؤْله وهو الذي عاملني معاملة رفم ما من مقامي 2 ووقاتي اذى المؤذين » 
وما اكثرم إذا شاهدوا ممن يؤذوله ضمفاً . 

وكاث في جملة العيروث عمي” شاب من اهل ححمص ذكر لي هو ذلك » 
وذاك الحاسوس السافل الدمشي وكان الشيخ الشقيري قال للياشا » 
وقد رآتي في عودتي إلى دمشق كاسف البال واجبا » لا'ن فريقاً من اصعابي 
سيقوا إلى سحن عليه مدة غياني : إث فلاناً الذي خدمك حكثراً ق 
الاستانة ما ذا يكوث مصيره بعد أن قيض على أصحابه » واودعوا السجن 
رهن ااتحقيق في عليه ؟ فأخاله إنه راض عني كل الرضا » ويمتقد بقوة 
اعاني وعقيدني الوطنية » وبحب أن ألقاه ليطمنني بنفسه . وكان أن صدر 
منه الكلام الذي قله لي في فندق فيكتوريا . 

ولقد شحمني على المضي" في نفل <سنات قاند الميش » كلا دما إلى ذلك 
داعرء نصيحتان امعظيمين يعرفان نفسية الكبراء في هذا الأسرق . إحداها 
نقلبا لي صدبقي الشيخ أحمد حسن طبارة صاحب جريدة الاتحاد الءماني في 
بيروت قال : ابلغك نصيحة ااشيخ طاهر الإزائري - ا عراج على بيروت 
في طريقه إلى مصر قبل نشوب الحرب بأيام ‏ قال : اشر للاثراك كل 
ما بريدونه في جريدتك , وقل لصاحب المقتبس ان حجري على مثل طريقتك » 
وإذا لم تفملا فأتا مقتولان لا حالة. ولكن حب الكسب غلب على طبارة 
فنشر في جريدته حوادث لا ترضي المئانيين » كان سءث اليه مها احد قناصل 
الحلفاء مع اجرها القليلة ايام النفير العام وقيله بقليل, وانا عرضت على 
جريدني مثل هذه النشرات : ار من الحكة نشرها » وهي صادرة عنل. 
عن اجنني لا اعلم النية فيا » والدولة في احرج اوقانها » فسيق صاحبي إلى 
عاليه » وهو من حماعة الاصلاحبين » ورعا كان مع غيرمم أيضا » وحوكم 
مع من حوكم خش عليه بالقتل . 


دعل 

والنصيحة الثاني صدرت عن رحل عرف الزمن وأهله معرفة حصيفة » 
ألا وهو خاودي بك واي سورية » فاني لقيته ف الاستانة مأن"م سر فنا من 
جناق قلعة » وكان استقال من ولابة سورية لان حمال باشا عم على قتل الممهمين 
بالسياسة في عاليه » وما لم يقنعه ولم يقنع الاستاءة برأيه في الابقاء علمهم استقال , على 
شدة الماح رجال الدولة بلابقاء . ولما لقيته ظهر الكدر على أسارير وجبي » فالتفت 
إلى“ وقال : خلودي حيث كان خلوصي » فقات له ٠‏ سقيك الله اسيدي » إن مقام 
دولتك لا يحتاج إلى دايل » وارجو أن تع بالصحة انت وعيالك . وانا اندب فقط 
سوء حظنا ,فقد كان اقصى آمالنا انتنتفع عرات عهلكونجاربك » وقد علممولاي 
مبلغ تعلق اهل سورية بشخصك الكريم » لكثرة ما اقوه من عناتك بأمرع » 
وغيرتك على مصالحهم . وكان اهل دمشق خرجوا لوداعه للا رحل علرم 
بكون ويأسفون . ثم قال لي : اسمع مني ثلاث كلات تنج من هذا الرجل 
السفاح ( جمال باشا ) لا ثطلب الذهاب إلى المانيا او القسا ء فائه يمتقد انك 
تحاول الفرار الالتحاق باللفاء »م كنت طلبت ذلك 1نف وارناب منكء 
ولانكثر الاجتباع بالاهلينعلى ما كنت نفءلل » والزم دارك واقلل من الاختلاط» 
وحاول من حين إلى آخر ان بمدحه في الحردة » وإلا فأنت مقتول . 
وإذا رأيت نفسك في شيق » وايقنت بتنير قليه عليك + فاكتب لي ان 
الجر بدة لاني واردانمها بنفقا: نا ء فأفهم انك ازمعت ان آمتهم بالاستانة » 
وانا كل ا مستعد ان احد لك ير عبد الرحةن شببندر هنا منصياً 
لا يقل راية في اأشير عن خمة آلاف قرش لكل واحد منكا ٠‏ فودعته 
وكلى اسف على فراقه » وانفذت امره في كل ما تصحني به » وحفظت 
امل ذكرى لا شرف والر عرفته من ولاة المثانيين . 


و 
اعراء الرك 


عيل صبر والي سورية خلوصي بك مني » لكثرة ما ذكرت له خلال احاديثنا 
اسم الاتادبين»ولقولي له جماءة الانحاديون , وعمل الااديوثوقالالااديون 
فقال لي : أنا لست المحادياً وامنة الله على الاتحادبين . مم فثة تسير بالمملكة 
إلى الحراب » وعلى أيدهم ستنقرض وتبيد . وإني ماوصلت إلى هنا واليا 
مك حتى دخلت في كل اللمطايق » وعرفت تصاريف الذهر بأهله . 
وأشار إلي" بالكف عن نسبته إلهم . وقال لي يوم : ثق يا فلان أت 
بلادك خرجت من -م المهانيين ويا للاأسف 2 فعل هؤلاء الاتصادبين 
الجانين . ولما ممت ذلك منه تطلعت ذات اليمين وذات الثمال محافة أن 
يكون سمه احد . وخفت ان يكون اصيب إضرية <نون »2 فا زدتة على 
ان تنافات وتثابيت كمي ما ممت . وكيف لا اخاف ان بكون استدرجني 
للكلام » وانا كنت يوءئذ احتاط في كلامي مع كل نري » واتوقى | كثر 
ابذاء المرب » فبالا'حري ان احاذر والهم » على ما كان بيني ويينه مرنف 
صلات كلبا ود و<رمة وثقة . 
ووقع لي مع جناب شباب الدين بك من علماء الترك وادباهم ‏ وكان 
دعاه 0 اشا هو وصديقه سلمان نظيف بك المالم الاأديب المشهور ازيارة 
الديار الشامية واوصاتي بأن الزمهما وا كرههما » ونزلا في دار صدبقي 
عبد الرحمن باشا اليوسف » وقد خلونا مرة بأنفسنا في ردهة الاستقبال » 
وكثير] ما كنا تخلو ونتسار ‏ وقع لي ان قال ماادري كيف اصف هؤلاء 
الذين قبضوا على زمام الملك » وكائنهم مستأجرون للقضاء الا"خير على هذه 
الدولة » [نهم سخفاء اغبياء يحاولون ان يستأئروا ذقط بالدعوة إلى القومية 
التركية ( المتكلم من مم الترك ) ولا يتركون يحالا لنصف سكان المملكة 


نووت 
وم العرب ان يحروا على مثالحم في هذا المضار . هذه المملكة يا صاحبي 
لا نبيش إلا ا تديش امبراطورية اانئمسا واغهر » ولا معنى ان اختص انا 
بالدعوة للقومية التركية » ولا يكون لك انت المربي حظ ما . فاما ان 
ادعو انا وتدعو انت » وإما انث اكف عن الدعوة وتكف انت. هذا 
هو الانصاف . 

قال : حقاً إننا ضماف في إدارة الشءوب والمالك » وقد حاولنا فما مغى 
ان ”نترك الروم فخرج الروم عن كنا , ثم حاولنا بمد ان نترك الصرب 
والللذار والروماك فخرحوا كابم عن حكرنا » وحاوانا ان “نتراك الا" لمان 
فتزعوا دهم هن ايدينا » والانث تحاول ان نتركك العرب وسيخررج العرب 
من سلطاننا . وسألته ما العمل إذا ؟ قال : لاثي' » قربا رج علي 
الاف رتح من الئحر فتسقعاوث في يدهم غنيمة بإردة . ننه على من تحب 
وكعرف ان يدخر قوم في بيته يكفيه وعيالة اشهر] » فربما طال حصارم » 
ولا تفكروا فما سوى ذلك . 

وقال لي هرة « جناب » المشار إليه » ون سائرون في بض ازقة دمشق 
على الا"قدام » وقد رأى حمل حطب على حمار يسوقه صاحيه مذعورا » 
كآنه مهرب حشيشا أو أفيونا . أصحيح إن الحطب عزيز في هذا اابإد ؟ 
فقلت له : لم » حق أنى مننذْ مدة احاول ان أجلب إلى داري حطيا من قربتى 
وأختى ان يصادر في الطريق . فاهنز ذا وقال : اذا كان مثتك لا بقوى 
على لذي حطب بيته من مزرعته » فكيف تطلب من العرب أن حبوا ااترك ؟ 
كل جفاء بدو من العرب تحونا م ممذورون فيه . 

هذه حرية عاماء الترك » وهده نفوسهم الصافية » وهذه 5 م بالخلصين 
من ابناء العرب . ولقد بالغ الاأدان التركيان لما حلات ا بالحفاوة 
بي . وكان سلمان نظيف يقول لي : انا هنا اخدمك م كنت أنت تماملني في 
دمشق . فأقول له : إنمقامك يا مولاي عظم جد » فأرجوك ألا آماءاني هذه 

)٠6١)م‎ 


دذوا”ت- 

المعاملة . فكان يقول : أنا أقوم بواجب » وساطلمك على أما كن لاعبد لك 
بها في هذه الماصمة » وحقيقة أطلمني على خزائن كتب لا أعرفها وعرذني 
إلى شخصيات عظيمة ما كنت لولاه اصل الها . وكانوا إذا حضروا علسه 
بوم الاأحد من كل اسبوع إعرفني إلى من لم ١‏ كن أعرف بقوله : هذا من 
أحرار العرب هذا صديتي فلان . ويدعومم إلى ان يتكلموا بحرية أمامي كا ني 
منهم » وبذلك عرفت مكانة رجال الترك معرفة يصمب أن يمرفها كثيرون 
أعدته للا كان في دمشق اعدادا من لة المقتبس فطالمها مطااعة امعان » 
وقال بمد أيام لصديقه جناب بك شهاب الدن : طالع هذه الاعداد اأتي 
تفضل صديقنا كرد علي وأهداني إباها , اننا إلى الآن لم نستطم ( اي ااترك ) أن 
ننشر مثلها ومتى طالسها حي على العرب ٠‏ فقات له : هذا من فضلك وحسن 
ظنك بالعرب . فقال : هذه الحقيقة وتعرف اني لا أحب التفاق . 

وفي الحق ان المنورين من علماء الترك وأدبائهم كانوا محبون المرب . 
ويمجبون الآداب العربية وبتاريمج المرب » ويشمتزون من كل من ينال منهم 
ويطمن فهم » وكان رجال الاستاءة مثالاة من هذا اللطف واامطف . 

قلت لصدبي علي كمال بك من أ كبر ادياء الترك وكتاءهم » وكان 
محفظ جانأ عظما" من شور انني والممري ويستشهد به في كتابانه بالتركية ‏ 
عندما دخل الا'مير فيصل إلى دم قو كنتفي الاستانة : بلغني ما ساءني من أخبار 
بلدناء بلذني أن شكري باشا الا*نوبي عامل الاثراك معاملة نابية عن الانسانية » 
لا حلت الحكومة العمانية عن ديار نا وأنه ' حسن معاملة النساء خاصة . 
فقال لي : لا تصدق ياعزيزي » العرب لا يصدر منهم مثل هذا » لو دخل 
الاخراك عليح ظافرين لماملوم يمثل هذه المساملة » أما أأثم العرب فلا تفملون 
ذلك . فتوقف فكري لقوله » وجاءت الاخبار إمد اسبوعين أن الاءمس في 
دمشق كان خلاف ما بلئني أولاة » وأت الائراك لقوا عند سقوط دمشق من 
اخوانهم المرب كل رعاية . فذكرت ذلك لعلي كال بك فقال : أما قلت 


لعا 
لك » أنا عارف بطباعم » وكان قمى شطر] من حياته في مصر وفي حلب » 
وهو الذي مزافه الكاليون شر ممزق لا وافت جموعهم ضواحجي الاستانة » 
وكانت لي معه في مصر وني أوربا مذا كرات ومبامسات . وكان الاتحاددون 
لا'ول نشأنهم غاضبين عليه فقلت لطلمت باشا وزر الداخلية : إن تحسنون 
صنماً إذا استدعيتموه من اوربا » وكان أماميم هنا » وريما سار مم » إذا 
أحستتم سياسته , وذلك خير من ان يكتب فيكم وهو إميد . فاستدعوه 
وجملوه استاذا في دار الفنون ثم أصدر جريدة ( بام بيام ) ووقع الخلاف ينرم 
لا'ن الاتحاديين لا يحتملون الحرية ولو كان من بدزت منه تركيا من صمم الترك 
مثل علي كال بك . 

وانشن قدو 'العلدة تعووك: اند ناتيت حتريدة: (القام ) ١‏ كب عضت 
الامتانة في عبد المئانبين أن نشرت جريدثه مقالة عن العن فها طمن في المرب » 
فتحمس عض طلابنا في الاستانة » وهاجموا ادارة ( اقدام ) وحطموا الزجاج » 
ومزقوا الاناث » وشتموا صاحب الحريدة 1 فكات المقتنس و طلءة اأعرب » 
على ما أتوه مستنكراً له واعتذر عن صاب ( اقدام ) بأنه قد لا يكون 
اطلع على المقالة » ولو رآها لا نشرها . وصحيح أن الاءمى كان م قدرت» 
وصاحب ( اقدام ) كان آية في أدىه واطلاعه » ما أحصيت عليه غلطة في 
بإب الطمن بالمرب ولا غير » وعلى المكس كان يرفع مقام الا'مة العربية » 
وماكان في رجال الصحافة من عائله بوقوفه على روح المملكة المانية وخصائص 
شمو.ها . وكان لدفاعي عنه في اقتبس تأثير كبير في الاأندية التركية في 
الماصحة والولايات أدركوا به أن العرب يحبون ااترك » وأن عقلاءم .ربأون 
بأبنانهم عن أن يشبوا على المشاغية والسلاطة وقلة الانصاف . وأثيت أحمد 
جودت » واطاما أنبت من قبل » أنه عظم في ذاته واخلاقه » ولم يعط النفس 
هواها ‏ وظل؛ على حبه للعرب وتقدر قدر علومهم وآذابهم وماضهم وحاضرم . 

كانت لي صلات عظيمة بكثير من اديائهم وشعرامهم وعاماتمهم » وموم 
صدبتي جلال نوري بك وكان صاحب جربدتين يوميتين احداها أصدر بالتركية 


مغ1ا ل 
والثانية بالفرنسية » وكان من عظاء المفكرين فهم © وله عدة تآ ليف مفيدة 
نفل بمضبا إلى العردة » وم ار في جميع ما قرأته من كته ومقالانه كلة 
واحدة كشعر بالحمط من قدر المرب © وعلى المكس كان ممجبا بتاريضخهم 
اكثر من العرب أنفسهم » وقال إن امته لم ننجب مالآ واحداً ذكر من 
عيار إن رشد ولا غيره من عاماء المرب وفلاسفتهم 

ومنهم صديققي لطني فكري بك وهو من الا كراد المتثر كين » على ما كان 
صدبقي دران كيليكيان رئيس محرير حريدة صباح من الارمن المتتر كين » 
وكان هذا غابة بين كتاب السياسة عند الترك بقامه وظول باعه ونفسه . 
وكان لطى بك عفامة في حريته وبلاغته حتى قال فيه صدبتى الاستاذ 
عبد القادر بك المؤه » وكان قرأ مقالاته في جريدتة التي كانت تصدر في الاستانة 
تناك تخال" الممارسين 6لا عم عطق حديقة الام "ديق + ناازارت 
مثل هذا الرجل جمع الله له امزايا العجيبة التي قل أن عن بها على أحد» 
فهو كائب عظيم » وخطيب عظيم » حميل الوحه » حميل اانغمة » قوي 
الحجة , واسع الحرية . 

هذا إلى أمثالهم ممن يقل في رحالنا أشياههم » وقد تقدمونا في الكتابات 
السياسية والاحماعية . وكثيرا ما كنت أعارض بين مقالات أرق حرائدنا 
وأرق جرائدم , فأجد جرائد الترك أرق كتابة ويحثا وتوسما من جرائد 
الاأقطار العربية » ذلك لان دولة الترك العئانيين امتازت منذ القديم برالها 
في السياسة » م امتازت برجالها في الحرب , ولم تنجب في غير هذين الفرعين » 
وأرباب القرائح عندم كانوا يدرسون كا بدرس أرياب المبقرية من الاف رتم » 
يحاولون ابد اتقان صناعتهم . وكلامي هذا تناول المملكة الممانية ورجالها 
من الترك قبل انفصال العرب عنيم بعد الحرب الكبرى . 


مال بايا والبام ون أو يرام 


كت مع حمال باشا في حلب بعد قدومة الشام عدة و<يزة » وكنت 
نازلا" معه في ذندق ارون م وينا أنا جالس في الصباح على سطح الطابق 
السفلي مع الشيخ أسعد الشقيري “قازح ونتضاحك » وقمت على رأسي من 
الطابق الءلوي قطمة من الخيز » فالتفت فرأيت جمال بأشا مع والي سورية 
خلوصي بك » فوجبت المطاب إلى جان باشا في الخال وقلت له : و 
الحيز تقذفنا له باباشا ؟ فنعمتك علينا دافقة , يقول المثل المرني 
( أجع كلبك يتبمك ) وأنتم بحمد الله أش بعتم كلايع »وم يتبعونم حيث ذهيتم . 
فأغرب وصاحبه في الضحك وقال : قبحك الله » لانك طلق لاا يسكت 
فأحبته : إذا وحد يالا للقول قال . 

وقال لي الياشا في هذه السفرة : هل آمرف البارون أوينبام » فقات 
له : أعرفه من مصر معرفة <يدة » فقال لي : إحذر منه هو رحل دساس 
فحفظت وصيته وعملمت بها . ووافى الباروك أو شام افثاق لتايس خريدة 
ألمائية هانية باسم ( اأشرق ) » فاستدعاقي ونفاوضنا طريقة إصدارها» ويحثنا 
في الاشخاص الذين سيؤآزروننا » ومما قلته له لنضم إلينا بوسف أفتدي الميى 
فقال : ومن هو بوسف الميسى فقلت : صحافي من بافا . فسأأني عرك 
دبئه فقلت روم أرتوذكس ء فائقيض »© وكان كثيرا ما قيض صدرء من 
المسيحيين إذا رآم أو ذكروا أمامه » وذكرت له أن المبسى ماكان من 
حزبي ولا من أصدقاني » وما كتب في الصهيونية أحببته . فانتفض البارون 
وقال : إذا حارب الصهيوئية فهو عدو بلاده » فسكت وساد السكوت» 
ودفم في ننفسي في الحال أن البارون مودي النحلة ( ابن حايم “حر فت 
اوهاجم على ما إظور ) يؤيد ذلك أني كثيرا ما ممته يقول بدون أن “يسأل : 


ساء©ه سس 
الجد لله إني كانوايي قي ٠‏ 1111م طأة) طوط تتنا كتتاد ع( تاعألا ؤاععهة2) 
وعاد الباروث بعد حين محاول مفاوضتي فعضت عنه » واغضيت عن 
الاجماع إأمه . ورأيته في الشارع مرة فلم اسم عليه السلام الذي كارت 
يتوقه مني . ولمد حين عامت أن البارون قصد إلى حمال باشا في القدس 
وشكاني إليه » مدعياً الي لم أساعده على إصدار الجريدة المساعدة الواحبة 
لاني افرني اانزعة والمواطف ! وهو آلماني , لا أحب له |انجاح في مبمته 
قال : ولو كنت افرنسيا لكان عطفه أ كثر من ذلك . وقال : إن ديار 
اشام لا ستريح ما دام هذا الرجل حياً » اقناوه فان خيانته ل لا تحتاج 
إلى دايل » وأشياء من هذا القبيل انبعق لها » وهو لابرى من الياشا 
إلا الابتسام » وقال الباشا على المائدة لرئيس أركان حريه فؤّاد بك : جاءني 
هذا الصباح اليارون أوببام يسود لي صحيفة ( كردعلي ) وشترح علية 
أن أقتله لاريح البلاد منه » سعوى أنه افرسي بشعورهء ولائنه لم يماون 
البارون على إسدار الريدة » وبالحق إن ( كردعلي ) كبر ف عيني كثيراً 
لاأنه أنفذ إرادتي » فأنا الذي حذرته من البارون منذ مدة » فا نسى 
قولي له » ولم مخرج عن العمل بإشارتي . ١‏ 
ومن عيب الاخلاق أن هذا البارون نسي أو تناسى سميه في قتلي زمن 
الحرب العامة ء وياغتني منذ بضع سنئين وأنا في لكاي الرسمي في وزارة 
المعارف © فقابلته بتجهم » فل بغهم ما قدمت داه » وألح” بطلب ث1 ليني هدية 
لكزانة كتبه » تأعطيته إاها لاأسل من إلحافة , ثم جاءتي هذا الربيع 
(وعه ) إلى داري » وكان كتب لي حكتاباً يطلب مقاباتي فلم أجبه » 
وقصدني مرة ثانية في داري فم أقبله » وأنا في الذار . وبلئني أن دولته 
حدزته من التصرف بأمو اله » لاشرافه فما قيل في الانفاق على ربيطة له 
(هو في المانين من عمره اليوم ) والحقيقة أنه من أصل مهودي » واللهود 
اليوم أعداء ألانيا الاالداء » ولديه تموعة من الماديات النفيسة مخشوتف 


اوإها ا 

خروحبا من ديارمم » وهو ينفق على حفريات يرما في أقهمى حدود الشام 
ععرفة عاماء معروفين من الاالمان ء ومنهم من يكتب له الكتب فتصدر 
باسمه © لاأنه على ماقال لي أحد علمئهم لاحسن أن يكتب بافته كتاءة 
لائقة » وهو من طرقة العوام فها 6 ومملومانة ضشّلة حَى ف الفن الذي 
بدعيه ©» وهو فن العاديات والآثار » وقلت ان وى من كتب الباروث ما 
يتولى » ما قاله أحدمم في القديم : اللهم ارزةني حظاً مخدمني به أرباب 
المطوط » ولا ترزقني خطأ أخدم به أرباب الحظوظ . وم في المؤافين المزيف 
و من أغنياء عالهم فقراء إمقولحم ومعارفيم . 


ل 


و 


كنت أبد) احاذر التبسط مع القناصل ( ومع الا"جانب عامة ) في سياسة 
المهانين . وكثير] ما ألنابى إذا جالوا في مثل هذه الجولات » وحكنت 
ادصي رفاق من مختلفون الهم أن يأخذوا حذرم فلا يصرحون يأفكارم 
لاا لانأمن من أن يشيع مايقال لهم . وم في الغالب يدونون منه الهم » 
وما كتب نناقل ولا يؤمن ذيوعه . وما كان #طر بالبال أن تنشب الحرب 
الكبرى » ويتوصل المانيون إلى أن يضموا أبديهم على أوراق القنصليات 
ولا سما قناصل فرنسا . وقد احتاط قناصل البريطانيين » فأحرقوا ما لدم 
من الا'وراق » وكان عند قنصل دمدق مصورات وخرائط -فظ النقاط 
الجمة منها وأحرق الاأصل . 

ومن رجالنا من كانوا لا يحتاطون كثيراً في كلامرم مع القناصل » ولهذا 
سقطت الدولة الممانية في أوراق وكلاء الدول على أسرار باح بمسا عض 
أحرار العرب » وكانت من الموامل في تجريم إمضهم ومحاكنهم في الديوان 
العرفي » والحم عليهم بالقتل صلب » وممن صلبوا ومم زهرة الرجال صديتي 
عبد الوهاب بك الانكليزي » ولا حم الديوان العرفي عليه بالقتل بكى 
أعضاؤه » ولو عرف أنه سيحام و عليه لرضي باقتراح طلمث باشا وزير 
الداخلية عليه » أراده أن بهيء له سبيل الحرب من الاستانة إلى الخارج 
وقال له اذا طلبت إلى سورية فلا أستطيع انقاذك . 

وعيد الوهاب بك الانكلزي من الممتازين يعامهم وأخلاةهم » قلة أن 
أننت الشام مثله في عبدها الا'خير . كان مرة قاتم مقام في « الباب » 
من عمل حلب ء وكان الاعيان على عادتهم يستحلون أ كل أعشار الدولة » 
ويقومون للودول إلى ذلك يل مدهشة ء فزاد هذا امال يدون ضحة 


سد“مةا_ - 

أكثر من عسرين الف ليرة عمانية » فكتب والى الولابة إلى وزبر الداخلية 
عا وفق له قاثم مقام الباب » فكتب وزير الداخلية إلى عبد الوهاب بك 
مباشرة كتاباً مخطه ء» يشكره على عمله المليل الذي أخيره به الوالي » 
ومهنثه على حدق المولل وحسن الادارة » وما قال له » وقرأته بنفي : 
لو كان عند الدولة عشرة قوام مقام من عيارك لمدت من أرق حكومات المالم . 
والوزير بومئذ طلعت باشا الاتحادي المشهور الذي خاف على حياة عبد الوهاب 
واقترح عليه أن بريه إذا كان له ثيء بتذرع به لحاكته فأبى . 

ذكرت وأنا ادون هذا برقية وردتني ذات صباح من أنطا كية هذا نصها : 

وقد بجمع الله الشتيتين بعدما ينان كل الظن ألا تلاقيا 

سلم الجزائري>2 شكري المسليى عبد الوهاب الانكليزي 

وهؤلاء الثلاثة أصحاب اغتبطوا أن احتمموا بعد فراق طويل » 
صليوم الاتحاديون مدة اهرب فِ ساحة الشبداء دمشق . وكانوا من أخاص 
أصدقائي » وم من أعظم شباننا بذكانهم ومعارفهم واستقامتهم . 

وشكري بك العسلي كان قانْم مقام في الناصرة » ودرس المسألة الصبيونية 
واطلع على خفاياها » ولا انتخب عضو) في يملس النواب الممّاتي , أراد 
الانحاديون أن ديءوأ من الصبيونيين ثلانة ملايين دوكم من أرض فلسطن 
صفقة واحدة ©» عماونة جاو.د بك وزير ماليتهم » وكان مذهبة مذهب الهود 
الصابئة ( دوعة ) » فكان شكري بك أول من رفع عقيرته في أضرار 
الصهيونية » وخطب في الموضوع حتى سقط المشروع . وكا شكري بك 
هذا صنو عبد الوهاب بك إذا ذكر أنم أحدها يذ كر معه اسم صاحيه . 
أما سلم بك الجزائري فهو رجل اليش » در'س علوم التمبئة والمصافات 
في المدرسة الحربية بالاستانة سنين , وأبان عن اقتدار قلت أن كان لامثاله » 
وكانت دعونه المربية متجلية فيه » والااتراك يضمروث له الشر ء فاما قوبت 
كلة الانحاديين في الحرب قدلوه أيضأ » وهو من أنبغ من أخرج العرب 
من رجال الحرب » وهو ابن أخي شيخنا الشيخ طاهص. الحزاري . 


1١8غ‎ 

قتل الانحادرون ثلة من أبناء ااعرب بدعوى يانة الوطن » حاسبين 
الحرب العامة فرصة لا نتاح كل حين لاخلاص منهم . قتلوا نحو ثلاثين 
رجلا ماأظن يستحق القتل منهم غير أفراد قلائل » هذا إذا تساعحنا في 
فرض المقوبة . مثل ذنب من قال ( شفيق بك المؤيد ) لوكيل فرأسا 
في القاهرة أقطهوا وشم الحط من الاسكندرونة » ونحن في الداخلية 
ننادي حالاة باسمم . هذا رأي , إن صح أنه قله > والقانون لا يقتل 
إلا من أشبث فملا بالشر وع بالعمل » وظهرت نتيجة أشبثه إلى <يز الوجود . 

وبعد كتاة ما تقدم قرأت في مذكرات صديتي الاستاذ فائز الخصين وهو 
تمن اشتغلوا بالمسألة العربية ان العرب ألفوا ثلاث جمعيات سرية عقيب انتشار 
القانون الاساسي ( سنة م.9١‏ ) ورب الطليان في طراباس وبرقة مم 
المئانيين وص حمعرة المهد ألفها ضباط العرب مثل سلم الحزائري وعزيز علي 
ونوري السعيد وامين لطني الحافظ فدخل فا أكثْر الضباط المرب والثانية 
ألفها طلاب المدارس اامالية في الاستانة وعلى رأسيم عبد الكريم الخليل » 
والثالثة ألغها عبد النني العرسي وهي ااني أظررت نشاطاً عظية في الحرب 
المالمية ويقال انها اتكليزية اانزعة . وقد قتل الترك معظم رؤساء تلك اتميات . 

ولقد حاولت أن استمطف القايد العام على اللهرمين السياسيين » فالتمست 
من فضله العاف عليهم » في محاضرة القيتها في سيما حناق قامه يدمشق » 
محل دار الندوة الآن » وذلك عقبى عودتي من دار الملك مع الوفد السوري 
(١١9ا)‏ وتوسلت اليه أن ريم ورحم عياهم » فاستدعاتي من الغد 
فؤاد بك رئيس أركان حرب جال باشا وقال لي : إذا كنت تريد رضا 
الباشا عنك فلا تذكر السحناء في «١‏ عالبة » مخير ولا شر © وأنت هل 
ذكرك أحد بسوء » فالك ولهم ؟ فلتزمت الصمت بمد ذلك . 

أما صديتي الشيخ أسمد الشقيري خطيب الحيش » ونديم أحمد ججمال 
باشا » والمقرب اليه أ كثر مني بكثير » فانه ماترك بابا ممكن الدخول منه 
إلا وله , ليرق قلب القائد العام علهم”» :وخاب سميه في كل ما شرعانه , 


هم - 

ومن ذلك أشارته على بني البكري أن يقيموا مأدية خال باشا في قصرمم 
في قرية القاون > وكان الامير فيصل بن الحسين في جملة المدعوئ » وهناك 
خلا الاأمين مم الشيع: سد قيال باغا + .ورجاء اعنذان عفوه وخ 
أو حبنهم أو أشهم فرد قوله . 

وكذلك تقدم الشيخ أسعد في بيروت وقل ركبة القائد جمال باشا 
في دار عزمي بك والي بيروت »2 يتوسل اليه أن تحمل اوائك السحناء في 
قلمة يموتون فبا بآ+الهم » وأن يرحع عن قتلبم لما في اأقتل من الشؤم 
على الدولة . فتحبم القائد لاشيخ الشقيري » وغضب عليه غضباً شديدا , 
وذلك عشبد من عبد الرحمن باشا اليوسف » وهو الذي قص علي” ما وقع , 
وقال له : أنت شيخ لا آعرف السياسة فلا تتمدى طوركء وأنا أعرف ان 
مثلك إذا خدم مثلي خدم آماله وأفكاره » وأنت تحاول أن تتدخل فها 
لا يمنيك , ك'نك تقصد أن تلقنني ما لا أعل . وهذه مسائل تتحاوز 
دائرة تقدرك 2 فكف عن تمجيزي بذكر هؤلاء المتقلين . 

ودخلت على الشيخ الشقيري في الفندق لاأودعه ء. وأنا مسافر إلى 
بيروت فرأيته مصفر الوجه » كاله لم يرقد منذ أيام » ولا رآني دممت 
عيناه وبكى » وقال لي : بافلان شنق الجاعة . ومن النغد شنقوا بالفمل 
في مدينتي دمشق وبيروت . وهذا أمم رعيل شنق . وأغرب من هذا أن 
بعض الاأردياء يهم مثل هذا الشيخ بأنة عن زين مخال باشا شنقهم » وهو 
م يترك حيلة لخلاصهم إلا تذرع بها من تلقاء نفسه ولوجه الله ٠‏ 

كان جمال باشا على ما يظبر يكره الوساطات . كتة ست رات أنا 
والد كتور شهبندر في رضا بك الصلح وابنه رياض بك فكان -وابه لي 
واشببندر آخر مرة يخاطني : هل تعرف كل ثيء ؟ فقلت : كلا . قال : إن 
رضا الصلح الذي تتوسط له قد أنى امم لو أناه ابني لاغرقته في البحر 
حبا بسلامة الدولة » ثم اقف أبي عليه بصفته ابي ( عامت بعد سنين ان الرجل 
كان يعم بالدعوة لاتكاترا ) وطلب ألا نعود إلى الكلام في هذا الهم » 


دادما 

ومع ذلك رأينا ان لمجمز الباشا بالعفو عن الرجل وايئله قد أفاد ٠»‏ فلم يقتلهها 
كا كانت نيته , وا كتق بنفيها إلى سيا الصغرى » وكاث تاهله أ كثر نما 
كنا نطلب منه ء وما كنا نتطلب إلا قن دمها واو بالسحن سنين . 

حت حمال باشا ذات يوم مودعاً إلى بيروت » وكا قبل بوم صلب 
فا بوسف الحاتي من أغنى نحارها » لتوقيمه بياناً بطلب فرنسا للاستيلاء على 
هذه الديار . فسأاني الباشا : ماذا بقول القوم عنى الآن في بيروت إمد قتل 
يوسف الحاني ؟ فقلت له وأنا أتبسم : يقولون إنهم توسلوا إليك بأنواع التوسل 
وأقاموا لك اجل المادب » وأتوك بأجمل النساء يضرعن اليك ء وما تركوا 
شيئاً يمتقدونه انه يسرك ويؤار فى عواطفك إلا فملوه » ولا انساناً يمتقدون 
أنه ذو منزلة عندك إلا رحوه أن يتوسل إإيك ء ومع كل هذا شنقته » 
شنةته » شنقته » فضحك وضربني على 9-39 وقال لى : اذهب إسلامة الله . 

ولقد بليت من هذا الرجل عصيبة » فكان يطلبني أقابلته أحيانا 
وأزوكى في نفسي جوابأ او جوابين اقدر أنهما يحزثانني فما يسألتى » فيتفق 
سؤالي في غير ما قدرت » فأجيبه في الحال جواباً كوابي له عن ابن هاني 
القتيل » يسره ولا يضرني » فلم أن كلينا عالم بالتركهات . وسأاني مرة من مم 
المشار المهم من رجال دروز حبل <وران ء فذ كرت له منوم من كان اسه 
على خاطري تال : أظن انه فاتك غير هم » ذاستأذنته وسألت من هو اعرف “ني 
برجال اليل ء فكتب إلي” حريدة بامعانهم دفسا اليه . وكان ينوي أرت 
يستدءهم لاأخذ ما يازم من قراهم من الحبوب لاجيش . 

ولا عدت في السنة الا"ولى مع الوفد كان الدكتور شندر قد ركن 
إلى الفرار لا'نه قرأ في وجه حال باشا ااخضب » وأحس بأنه غادر .ه لامحالة » 
لما كان ذاك الجاسوس السافل قص عليه حبر اجماعنا الاخير في قري المزة 
'قتيل سذفري » وما قال شبيندر وما قلت انا : فألنى حمال باشا عن شبيندر » 
وقال إنه بلنه أنه متي ء في دءشق وألي اعرف اد نات له : بلغني انه قد 
فر إلى حبة غير معلومة » ولا أعرف غير هذا . فقال : أنت تعرف أميه 


 اؤهاإبا‎ 

وتكم عني » إنه خرج من البلد ثم عاد وهو الآن متوار عن الانظار . 
فأ كدت له اللي لا أعرف شيئاً عنه » فاستغرب ذلك » ولم أنم من الحاحه 
في استنطافي حى قلت له بمد اخذ ورد : إن شبيندر ليس بشجاع فيخرج 
من هذا اللد ويعود اليه » وهو أُيِضَ لبس عحنون يكتب له أن يتزع يده 
من القفص ثم يقف بابه يتوسلل بالرجوع اايه . وبمد أيام عاد فسألني عن 
شببندر. وأجبته ابي لا أعرف إلا أنه هرب . فقال : وهكذا تحقيقاني الا*خيرة . 
فقلت له : الجد لله على أني لم أ كذب ووس البالياشا تعن الك كذوى تدان 
غريس » فانه عم ما بيني وبينه من صداقة ء وكان عليه أن يرف خلقي 5 
وقد رأى انه ما سمع مني كلة ضر أحدا ولا ذكرت أمامه اأساناً بسوء » 
ولا أفشيت سرا عرفته , طول مدة ارتباطي به » فكيف كان يرءدني أن 
ادله على ميأ الصديق شهندر حت يقتله » وكنا «ومئذ نستر على أعداما , 


ونعمل الهم ما استطمنا من خير . 


آره الراك للعرب 


بدت كراهة الائراك للعرب ء من فتح الءمانيين الولايات ااعربية : أمة 
غالبة من مصلحها اخفات صوت الاآمة المثلوبة , وأمة مغلوبة كي مجدها 
الضائم » ولاعناء لها إلا ماتردده ألسئة إشهاأ من عبارات الا'سف على 
ماضها , وكان الترك منذ أول فتحهم استأثروا بالمناصب الرئيسة في السياسة 
والادارة والقضاء والحندية » وخرجوا من ديار اأعرب بعد أربعة عصور 
من حكها , وما أشركوا المرب في سلطاءمهم اشراكا” فملياً » وربما كارت 
بعض افراد من العرب استتركوا وتركوا جنسيئهم » وذابوا في البوقة 
التركية » ودخلوا مع الاثراك على انهم منهع » ولاأذكر انهم ادخلوا في 
وزاراتهم غير ثلاثة من ابناء العرب » وذلك في آخر ايامهم » ولم يوسدوا 
إلهم سوي وزارات لا شأن لها الزراعة والاوقاف . 

كان السواد الاعظم من الترك سكان آسيا الصثرى برون حب المرب 
من القربات » مذ كان للترك ذ كر في سيا الصغرى » وم على ذلك الى اليوم . 
والذي رأيته ان حب العرب ظاهى فيمن كان على الفطرة ااسليمة من الترك . 
ويقل” بين طبقة المتملمين منهم »أو من كانوا اقرب إلى المشتخلين بالحسم . 

حدثني صديتي اأياس بك مطران » وقد رأيته في بيروت قبل ان لضع 
الحرب العامة أوزارها » وكاث حمال ياشا نفاه إلى الاناضول في جملة من 
ابمدهم من اهل سورية »قال : وانا أسأله عن حاله في منفاه : إنه مان 
جد من هفا النني ويشكر جال باشا عليه » لا'نه عرف الشعب الترى 
<ق الممرفة » وثبت له انه شعب قل" نظيره بأخلاقه وميزاته » وآن مارآ 
من لطف البرك وطيب قأو وم يمدز لسانه عن شكره قال : ولقد ودوا 
مدة مقاعي بين اظبرهم ألا امثي إن أمكزعلى الاأرض حرصا على | كراعي » 


لا ©ه#نؤ - 

وكانوا يقبلون بدي وعيني وركبت > ويتبركون بي ذأقول لهم أنا مسيخحي 
فيقولون الست عرسا من بلاد تمد ( يلق ) فابيي وبكون ! هذا هو الشمب 
التي الذي اغتبطت بأني رأيته في أرضه » أفلا أشكر من ففاني بمد ان 
زات ماارات:- 

ومع هذا كان عض العال من الائراك المتعصبين لقوميتهم تمصي اعمى 
يشمتزون كل الاش.تزاز من رجل يتكلم بالعربية » وإذا كان موظفاً عندهم 
عدوا عليه من النقص تكلمه بالعربية » ورعا وضع الرئيس تجانب اسعه علامة 
تتؤخر ترقيته » وكان كثير من الاتراك والا كراد وغيرهم من المناصر 
عرفو المربية وينكرون أنهم إمرفونما » ليرضى عنهم بعض اصحاب الدولة » 
كن معرفة الافة العربية جرم من الاأجرام . 

ومذ تولى أمى الترك مصطى كال باشا ( كال 1 تناتورك ) انتقل تباغض 
الترك والعرب إل ااطور المهلي 03 شطعة كل صلة مع العمرب وااعرية 6 
حى لقد كان “يضطهد كل من يتكلم في تر كيا بالعربية » وكل من يكتب 
التركية بحروفها المرية القديمة » وكانت الرسائل في بريد ترحكيا تقبل 
اللغات كلها إلا اللذة الغربية » ويخطب الخطيب في المع والاععياد بالتركية 
وينادي المؤذن إلى الصلاة بالتركية » وحدذوا من لغتهم كل ما أمكنهم حذفه 
من الا'لفاظ العربية » واستعاضوا عنه بألفاظ افرنجية وترحكية قدعة . 
وأراد رئيس الخهورية الا'ول أن يترتك كل شي* . ورأيت كتاب قراءة 
'ركية في المقائد الاسلامية كتب بالحروف اللاتينية » على طريقة السؤال 
والحواب 6 وما جاء فية َ دهن نبيك ؟ سرهنا يل ردول ألله 3 وهل غود 
من العرب ؛ معاذ الله هو تركي . وهذا من السخافة التي اشهت حافهم 
في دعواهم مؤخراً أن الترك مم من نسل المثبين » وقد ألفوا في إثبات 
هذه الا كذوبة الكتب وكتبوا الرسائل والمقالات » والترك فرغ مرن 
فروع التثر معروف أصلهم وموطنهم معرفة أ كيدة لا تفيل الحادلة . 

نشأت العداوة قدا بين العرب والترك من أجل المثاتم والمناصب » 


اووس 

لا يكرهون الثرك » ونون لحم كل خير » يفرحون لفرحهم وتأنون لما 
يسوم . ولا ظفر الترك باليوناك في وقمة سقارية » وكان الترك قد خرجوا 
من الشام » ودخلت هذه قِ 5 الحلفاء » والتفوس لا تزال مملوءة غرظاً 
من استبداد الممانيين , أقام أهل سورية الزيئات والمبرجانات فرحا بمذا 
الظفر الذي أ<رزه اخوانهم الترك » ولكن سياسة الكاليين أبت إلا قطع 
في المبد الا'خير لواء الاسكندرونة من جسم سورية يدون مسوغ شرعي » 
والسواد الا'عظم من سكانه عربت 0 مولا لقلب كل عملي 4 

حدثني أحد أصدقاني من قناصل فرنسا » ونيت إن كان المسيو بيات 
أو المسيو اونافي » وكان كلاها يحسن العربية ويكتها كاهلا » قال : كنت 
قنصلا في ظرابلس الغرب © أسر عند الوالي في بءعض ليالي الا'سبوع , 
ويسمر معنا القناصل و كبار موظفق الولابة » وكان دأب هذا الوالي التري 
لمن العرب حهار] . فاتفق في إحدى الليالي أن كان الملس خاليا من معكاره 
وقد قذف لسان الوالي لمناته الممهودة » فالتفت إليه متأئر] من “رداد هذه 
النغمة وقلت له : و دواتم سغضوث العرب إلى هذا الحد ع وتلمنو نهم 
عند كل فرصة » وهل لهذا من سبب ؛ إذا كان هناك شي أرجو أن 
نتفضاوا يانه . فقال : لا أعرف لذلك سبا » وهذا ما ألفته من صنري » 
وكانه ممروس ف قلي « وأشربته مع اللبن . فقلت لله عند ذلك : أنت 
مخطي* باصاحب الدولة سبغضك العرب 4 وبلمنك هم كل حين 6 وكات 
على الغرب أنفسهم أن نضوم معاشر الثرك , لاأنكى حكتم السبب في 
زوال دوأتهم « وعشم أحيالاة عا أنوم به من دين ومدية » وركءتم كثيرا 
في الاأقطار التي افتتحت.وها وي بالحقيقة من فتوحبم . وإنا إذا أنصفنا 
وألقينا نظرة عامة على ماقام بأبدي العرب من المصائع » مبتدئين بالا'نداس 
حتى نصل إلى الحند لا نجد فيه بدا لتري » وهو من صنتع عاماء المرب 


واس 

ومهندسيهم وحكوماتمم . ذهبت دولة العرب منذ أعصار وأعمالهم في الحضارة 
بإرزة لاميان » على كثرة ما دميثم فها » وأتم إذا ذهبتم غدا من الارض 
هل تبقى ليم غير تلك الموامع ااتي عمرها سلاطين آل عمان بي استانبول ؟ 
دعك يا سيدي من غمز العرب» ونصاون عن بغضهم » فض أمة بأسرها 
أو لعن قوم بعينه أبدا » لا يلبق يمن كان في مثل مكانتك ومنصبك . قال : 
وما سمعت الوالي بعد تلك الليلة فاه بكلمة “يث'تم” منها بغض المرب » ورجع 
عن لمنهم على ماظبر لي . 

هذا ما بتي فى ذهني من الماني اأتي ذكرها القنصل ء وقد وقمت لي 
حادئة غربة ندل" على مبلغ سمي الاتراك في تمبيل العرب » وذلك أنف 
إسماعيل فاضل باشا , كان واليا على سورية » وأصله من أهالي كريت » 
وما أدري إن كان روعي الا'صل أو تركيه » وأرجح أنه من أتراك 
اقريإطش »ع وكان يدعي صحيتي ء وتحاول اسهالتي . طلب مني عامل جيل 
تجلون وكان تر كياً » وأظن امه سراق بك » أن انتخب له ستين مماها 
لستين مدرسة أهلية » عزم سكان علون أن ينشئوها بأموالهم » فقضيت 
ثلاثة أشهر أبحث عن معادين محسنون التعلم في الللة ء» فلم أظفر بأكثر 
من ثلاثة عشر ممامأ » ومنهم من كان صاحب دكان » ومنهم من كان له 
كتتاب خاص . ورافقتهم إلى الواللي ليساءوا عليه ويودعوه » ولاأطلب لهم 
رخصة بالركوب في القطار بنصف اجرة . وكان أول سؤال سألهم إاه 
هل تعرفون الانة التركية ؟ تأجابوا بغير الاجاب . فامتقع لونه م والتفت 
إلية قائلاة : وكيف ذلك ؟ فقلت له أرجو أن بماموا ء والآن سيعامون 
أبناء الفلاحين مبادي* القراءة والخط والحساب والمبادات , وانصرفنا من 
لدنه غير موذقين » فقلت لاممامين إذا لم يكذب حدسي فأتم غير ذاهبين 
إلى لون غدا ء وبمد ساعتين تناوات برقية بن طامل تجلون بتوسل إلي؟ 

)١1١١م‎ 


- 
ألا: أرسل المعامين » بعد أن كان يل إسرعة إبغادم . فمامت أن ذلا 
كان بايعاز الوالي » وأنه قال له : كيف ينتخب فلان الممامين وأنت ترضاع؟ 
وأظن الواللي ما عتم أن رفم من عبلون ابن حنسه الذي كان بريد لاهلا 
الخير . ومضت أيام #لاثئة » وزرت الوالى في دأره بمد الغروب » وكان 
احذبى كؤوساً من المسكر » وعيناه تقدحان شرراً » فأول ماقال لي : 
يافلان هل أنت ولد ؟ فقات له : أنا رجحل ول الله ء فقال : كيف 
لظن أنا نمطي العرب سلاحا يقاتلوننا نه » الملم سلاح ولا ريد أن تالحم 
إن من سياستنا ألا ام » فتألت لهذا ء ودعوت الله في سري ألا يطيل 
أيام هذه الدولة » وقلت في نفسي إذا مم منموا ااتملم الابتداثي عن رءايام 
المرب » وهو عثابة الخيز في التنذية » كيف تصفو لهم قالوب الإواص منهم ؟. 

وطلب مني هذا الوالي أن يقضي وما في مزرعتي » فقلت لا"عيان القرية 
اطلبوا منه تأسيس مدرسة لتعلم أو لادم » » فأظبهر است<ساناً لهذا الاقتراح 
وقال عليم تقدم البناء » والممارف ترسل إليم الملم » فتبرعت اذيك 
بخمس وأردين ليرة عمانية عني وعن إخوني » وتبركع احد الوجوه بالاترض 
للبناء » واخذ الفلاحون بتاعون الحجارة ويأتو ن بها من المقلع » ثم رأيت 
الحمة قد تراخت وأصبح بعض أهل القربة إصرحون بأنهم لا بريدون :أسيس 
مدرسة , فعامت أن احد الدمشقبين يمن اعتاد ان أعشار القرية والانتفاع من 
جبل أهاها قال لم : إن تأسيس المدرسة في قريتهم يسهل على الدولة أخذ 
أبنائها للجندة » مع أنهم كانوا كليم مخدمون فها أسوة سار القرى » 
والغالب أن اخفاق المشروع كان باغواء الواللي فنفف سياسته عند العمل » 
وكان عند القول استحسنه وأظهر الرغبة فيه . 

وكنت في الاستانة أنزل في ( قاضي كوى ) عند امرأة مسيحية » 
وكان زوجها طبيبا تركيا في الجندية برتية عالية فكف بصره » وصكنت 
أتحدث إلءه وألاطفه فعرف أني من دمشق ء فقال لي : إن ابن اختي اسماعيل 


س1 
فاضل كان وااياً عند ,2 فسكت . كم قال لي في جلسة ثانية : إن ابن اختي 
حب أن براك » هل تأمى بضرب مياد للاجماع همه ؟ فسكت وتشاغلت . 
ثم ألح” في امرة الثالئة فقلت له : قل لابن أختك إن الذي اول أن 
ست العرب في الجهبل لا أرى أن أجتمع إلية وهو يعرف معني هذا الكلام > 
وانقطع الحديث وما عدت أجتمع بالدكتور الاأعمى كالا'ول . 

ولف العى* ذكر إن عدوي الادود ناظم باشا واي سورية » 
وكان يسكن « قاضي كوى » أإضاً حاول غير مرة أن يكلمني ويتحبب إلي”' 
فرأيت الاتماد عنه » وهذا الواللي حاول قتلي ألا كان في سورية » وما 
أدري بأي وحجه كان بود أن يكلمني » وأنا رأيت ألا أضيع وقتي معه » 
وأسمع اعتذاره وهو من المءروفين بكثرة المداهنة » والقدرة على الضحك 
من كل من «واحبه » وخلاصة ما بيننا أنني حاوات أت أدعوه لانفاذ 
القوانئن ©» وتوخى هو أن فلت مها وأن ينجو من نقد جردني بأي 
حالة كانت . ْ ْ 

رجع إلى الائراك وعاولتهم ابقاء العرب في الجهل . قص” علي" ااشيخ 
طاهم الحزائري قصة عهيبة في هذا الاب قال : قال لي كمال بك مدر 
معارف الولاءة في احدى اامشايا » وكان كرع كوءوساً من الشراب » وهو 
سكران طافح : ياشيخ ماهذا الاهمام منك بنش الممارف ؟ ( وكان الشيخ 
في أول شباءه مفتشاً لمعارف سورية » وهو الذي أنشأ لما مدارسها الاتدائية » 
وألف لما كتب التملم الابتدائي كلبا ) أنا أخذت من وزارني كتاباً 
سرياً بالاأرقام تمول فيه إنه تبين أن الممارف عند المسامين في سورية قد 
ارئقت إلى درحة كافية فاعمل حبدك على أن تؤخرها لاعلى أن تقدمبا . 
وكان عدد الاميين بومئذ في ديارنا أ كثر من سبعة وتسعين في المثة » وأظن 
هذه الحادئة وأمثالها نما وقم لاشيخ ظاهى المزائري هي التي حدت به على 
أن بض دولة الترك نضأ شدددا » ويلق الله سبغضها وكراهة سياستهاء 


54لا 
وكان يقول من سوءٍ مت المسامين أن الدولة الممانية استوات على اعمر 
الولايات الاسلامية وأجمها » وكان مم هذا ينوه كثيرا بتربية الشعب التري » 
وارتقاء الاسرة وتقدم البيوت ء ووفرة الاأدب والتهذيب في جماعتهم . 

وبعد فانا بهذه الوقائع عفنا مبلغ حب حكوءة الترك للعربفي الدور الءماني » 
وكانوا بوسدوت عن قصى لاعربي الذي لا محيد التر كبة دريس اللاغة 
التركية » وللترى الذي لا سن النطق بكامتين بالعربية ندريس النحو والصرف 
والمنطق وبلاغة المرب في مدارسهم ااثانوية . وحدث أن أرسات الاستانة 
إلى مدرسة ت#بيز بيروت مماماً أرمنيا لتدريس الدين الاسلائي وكان لما 
عينوه إصرح قاد" هم أن مسيحي لا أعرف الاسلام » ويجيبه من عينه » 
لابأس يمكنك أن صير نفسك ء, وهذا ليس بالا'مى الصعب عليك . ومثل 
ذلك كان في دمشق انتدب للملوم الدينية مسيحي مستترك . 

إن من أدرك سر توفر الاتراك على تحبيل العرب يقيم عض المذر 
للمسامين على ماصاروا اليه من التأخر في هذه الديار . وكانوا لغباوتهم 
يرون من الواجب علبهم أن يسكتوا عن مساوي* الحم المماني » لاأنف 
القائمين بالا'مس مسامون . ولهذه الدعوى خدر الاثراك الاأعصاب وجماوا 
العرب وراء الاثم الراقية . على حين كان جيرانهم من النصارى يرتقوتف 
سنة عن سنة ممتمدين في رقبهم على مدارسهم الطائفية » وعلى ما تتفضل 
اججعيات التبشيرءة فتبعث به البهم من المبشرين والمرسلين » يفتحون لهم المدارس » 
ويعامونهم اللغات والملوم » ويمدونهم لالكفاح في ميدان الحياة » والمسامون 
لشقائهم يمتصمون بدولة الملافة » وتفومهم كلات الاسلام والمسامين » ومشاتتهم 
ذيمون أفكارم باسم الدين » وم كانوا من العوامل في لضييمه » اسكوتهم 
عن الحق واقرارمم الباظل » وأصحاب اللحلافة التركية يكافؤنهم على قلة 
دينهم » وينفلونهم الرواتب والرتب ء ويخلمون علهم السم والقصب . وكان 
الذن يعون ذتهم أيام دولة الملانة مم بأعياهم الذبن أصبحوا يتقربون 


-١"ةها‎ 

لد اها سه الازك + تكد وق 1و له 1 كائرةا وستسيرن لاأواتك + 
ويصائمون القادمين عثل ماكانوا دهنون لارا-لين 2 وموم من يدوت 
دهم اليوم فون من صناديق الاس:ة<رارات ما إسدوك به هوم » ويزيدوث 
ه راتبأ آخر الى رواتهم » ويصدعون با يؤمروت الدعوة إلى تفريق 
القلوب 2 وتمزيق الامة شيماً حت إن منهم من قالوا وما جلوا لكبير من 
ساستهم إنهم رأوه في الحم برع في الجنة مع الصالمين من المؤمنين » ومنهم 
من قال احمدوا الله على وحود الااجانب عندنا فان بوجودم حفظ الدين 

وكان قبل أشهر بنادي بالقيام علهم من أجل الابن . 


دعوة عرس 

قال لي الشيخ أسعد الشقيري ونحن في الممسكر في سفج قاسيون 
أواخر الحرب العالية . أطلمني أءس حمال باشا على كتاب ارسله اليه من 
الاستانة كاه الخاص فلم رفي يقول له فيه إنه زار منتديات الماسصمة بمد 
ان تغيب عنها مدة ء وتعرف إلى رجال ( ترك بوردي) ( ترك اوجاعى ) 
(ترك درنكي ) فراع على شبه الاحماع ان دخول الترك في الاسلام قد 
أخرم وأخلهم » واطمع فهم اعداءم : جردم من شخصيتهم » وأبعدع من 
قومينهم » وانتزعهم من حجر حضارتهم » وانهم لو ظلوا على عبادة الكوا كب 
كا كان طوران ماوجد أهل الغرب اليوم سبيلاة إلى محاربة دولتهم » الى 
غير ذلك من السخف . وإذا صح قول فالح رفي فما كان يذهب أأيه 
الأراك الذن راع فهم جاعة الاتحاديين » ومن قال قوم » وتقر"ب منهم 
وصالهم من شيان الترك وكبوطم » ومن هذه الزمرة خرج اناس التحةوا 
بالكاليين » ومنهم الدكتور رضانور وزير معارفهم » فانه صرح في كتابه 
تاريع الترك ان مى"د" جميع ما صار اليه الاتراك من البلاء يرجع إلى اسلامهم » 
وأنهم لو لم يساموا لكانوا ارق مما مم عليه » وأنهم غفلوا عن العلم فتعامت 
المناصر التي كانت نحت حكهم » وه لم يعاموا أبناءم وكان على الممانيين 
ألا يتركوا الجال للمناصر غير التركية ان تمل . 

وإذا جاز هنا الاستنتاج فلنا أن تقول ان ماقام به كال آناتورك من 
القضاء على ما رأى الخير في القضاء عليه من أوضاع الترك والاسلام ٠‏ إما 
قام عن رأي من كان أماءه من انصار كثار مااؤه على هذه الافكار الغرربة » 
وكان هو شكر فباء وهو طالب في المدرسة الهربية . فطبةها في كبولته 
وهو صاحب قوة . والشروع 'ملازم كا يقولون © فاما بدأ 5:انورك 


ا 
بدعوته استجاب لما الطامءون في المناصب والمثائم » والناس نع لصاحب القوة 
نَلدونه في كل ما حب » ويسيرون على هواه و2ببون اليه » ورا غلوا فأعطوه 
أكثر مما بتقاضاضم . فأسل المسألة إذ] قديم » وهذه الدعوة أفدم من ظهور 
الانحاديين أيضا . وقد أنم الكالءون ما بدأ به الاتحاديون من قل » و<هروا 
بالدعوة ونفذوها » ولو عاشت دولة الاتحاديين إلى ما بعد الحرب الكبرى 
لدعوا إلى مثل دعوة الاين » ورا زادوا واغرقوا . ذلك لان تلك 
الا'فكار كانت مغروسة في طيقة من اافتيان لا يعرفون عن الاسلام 00 
يذكر » أما عن العرب وااشرق فصورة ٠شوهة‏ لم يصور الصليبيون أبشع منها . 

كانت الدعاية إلى الحكنفر بالاسلام » والرجوع إلى عبادة الاصنام » 
والا'ذ بالقومية الضيقة قومية الترك . اللخالصة » ظاهرة قبل المبد الكالي 
في تر كيا » وكان توفيق فكرت من 1 كبر شعراء الترك المتأخرين وهو الذي 
تنصر بأخترة ومات على غير الاسلام هفز أرواح ناشئتهم » ويدعوهم إلى التجرد 
من مشخصا6م القدعة ء وما قال وهو ما حفظه المتعامون من اافتيان عندم . 

سادهتور كدن بر حكومت قورتمز لازم كلير 
بشقه قوعي بورد مزدن قوغممز لازم كلير 
أسكى زماندن وار بزم بر مذهب مخصوصز 
بت برستلكدر يدردث مدهي مور كز 
جد مزاول اجتكيز عاقلدر بزم 
حد من حد الحسينة معادادر إذم 
معناه :2 علينا أن نؤسس حكومة من الترك فقط 
وأن نطرد ااشعوب الاأخرى من ارا 
جع إل ما كان لنا من مذهب قدم 
ورثناه عن أنينا وهو عبادة الاصنام 
إن جدنا الاأعظم هو العاقل جدكيز 
وجدنا من عيار جد الحسين 
أي أن شاعم دما إلى ثلاثة أمور : أن يشيد الترك ملكيم مل 


-54طا ا - 
أنفسهم » وإطردواأ مه ذل عتصر غريب عنم » وأن يعودوا إلى عبادة 
الاأصنام مذههم القدم التسلسل فهم , وعليهم أن يفاخروا بجدم جنكيز 
الماقل الحكم » فبو مثل جد الحسين سبط الرسول . يمني أن جتكيز 
الذي خرب المالك وألى على الحضارة , ولم إمبد مثله فاح سفك الدماء على 
وحه الدهص » هو مثل رسول الله » وجنكيز هو الذي وضع قانوناً سان 
( اليساق ) أي الحظور > حلكل فيه الحركم وحرم فيه الحلل . 
ولم إطبق الترك دعوة :وفيق فكرت بالحرق لاثتما هذيان وهراء . 
وكان العرب وكل من لمي صلات بالا'تراك من المسامين يملقون آمالا كبيرة 
على رئيس حموورية ااترك الحالي عصمت اينونو » لما 'عرف من اعتداله 
ونديئه ( وهو مشكوك في جنسيته ) وإمتقدون أنه يمدال بعض التعديل في 
دستور الثرك » <قى تزع الفوارق من سوم وبين جيرا نهم اأشرقبين » فان 
قانون سويسرا صمب تنفيذه في يتمع متأخر عالمتمع التركي . والقوانين 
لا تخلق الاأمم والاامم نخلق القوائين . 
كانت العرب أ كثر المناصر تأذيا بالدعوة التركية » ذاك لاأنهم أصداب 
هذا الدين الذي شكا من التحاله أولئك المارقون , وأصحاب المدنية التي 
شت دولة الترك بقاياها » واحتقار لئة العرب وقوميتهم من النغات القديمة 
وإلها أشار الشاعى الحجاء أشرف بك للا غضب أحد أدبائهم أديب بك على 
ماعيئت به بد المراقبة في ديوانه يقوله : 
أصولد ندر جنزرار ص أثردن رطام برار 
أديم صاغه كم سادهستك ديواني جمزمشار 
كجن كرون أنجمنده يوق [»ءش حيرت 
بتون هبئت عريجه بر كتاب ظنأيليوبقرآ ني جعزمشار 
وممناه :2 من الا'صول أن محذف من كل تأليف عدة أماكن 
فيا أدبي لا نظن أن ديوانك فقط هو الذي حذفوا منه 
حدث أن كان منذ أيام حيرت ( افندي ) متفيباً عن المممس ( مجلس الممارف ) 
فظنت اليثة كلبا القرآن كتابا عربا فحذفته 


سو ون مع الل كاديين 


سقطت القدس أو كادت بأيدي الحلفاء » فرأى حمال باشا أن سادر 
إلى مغادرة سورية على ألا يمود . وقلى سفره ألقى خطاباً في دعوة أقامها 
في دار الحكومة بدمثق لا كثر من مائتي شخص ء قال فيه إن طاامه 
قغذى عليه أن يعبد إليه انزال المقوبات بأعداء الدولة » فكان هو الذي 
وى في الاستانة قتل جماعة صالح باشا ( ابن الصدر الا'عظم خير الدن 
باشا التونسي ومن أصهار البيت السلطاني ) ما قتل في سورية من ارتكبوا 
ما إماقب عليه القانون في سبيل سلامة الدولة » وني أن يذكر أنه قتل 
كذيك لتقا في ولايتي اطنة وبنداد ما وللهما . وكان يستحل غالياً اعراق دم 
كل من يعتقد أن في قتله حياة الدولة » وبحب كل من إسبلله ذلك . 
وقيل إنه سمخ اضباط خلال الحرب أن يقتلوا بالقرعة للارهاب » مرن 
يشاءوون من الحند » بدون مماكة ولا تحقيق , ولا أعتقد صحة هذا 
الخبر . وعزم هرة على قتل أحد البندسين لاأنه أمره أن ينجن طريقا 
في مدة عينيا هو لله فا أنمه , ول يمف عنه إلا لكونه تر كياً يافثيأ » فتوسل 
اليه أصحابه الا'تراك أن ستي عليه فمفا عنه بمد اللتيا والاتي . 

ولا غادر جمال باشا أرض الشام اعتزلك رياسة تحرير جريدة الثسرق» 
فبعث لي حمال ياشا المرسيني المهروف ميال باشا الصذير أ كير القواد بعد 
قائد الحيش الرابع » وكان مدروفاً بحسن السيرة والناس محبونه »أن أعود 
إلى ماكنت عليه زمن حمال باشا الكبير في جريدة اأشرق » وهو يمطيني 
رائي ريالات فضية لا ليرات ذهبية » اذ نضب الذهب من خزانة الحيش» 
فقلت الواسطة : ليست المسألة مسألة فضة وذهب » المسألة أني استمبدت 
مرة واحدة في حياتي ,» ولا أحب أن أستمبد مزة ثانية » استمبدتي جمال 


حالش 
باشا الكبير لانه حماتي مندْ وافى هذه الديار من دسائس الدساسين , وأنا 
أكره الاستصاد مها كانت صورته » واست صكفوطة الام انتقل من 
سم إل م 

ثم 'ماقدت مع بض التحار وأخذت لما من المال اجر ه في الماا 
والئمسا » وسافرت الى الاستانة » وزرت جمال شا الكبير 0 وسيل 
كثير] » وسألني عن سبب عشي فذكرته له فقال : وأنت كشتغل بالتجارة ؟ 
كان عليك يا صاحبي أن تمارسها منذ عثيرين سنة ء ولو فملت لكنت اليوم 
غنياً . وأوعن إلي” أن أقابل سينى بك أحد امناء سر أنور باشاء وكيل 
القائد المام ووزير الهربية » فتابلته مرة ثم وعدني ان اقابله مرة ثانية 
فحثنه 2 وحجبني رلع ساعة فتركته والصرفت . فسأاني مال اشا بعد 
ايام عما ثم ببني وبين سينى بك فقلت لله : قابلته مرة »© وكان في الزورة 
1 على ما يظبر مشغولاة فا اذن لي عقابلته , فكلمه بالحاتف وما سممته 
يقول له إن م كرو عل »لم بخدم في سورية جمال باشا » بل خدم الدولة 
المهانية » ومن المار ان يقول القوم هناك إننا غيرنا سماسةنا . وسعمته ايضأ 
بعبث بسني ء ويرجوه متبكما” ان بقبلني للمثول بين يديه إذا جئنه » وان 
شنازل فيكلمني » فالي اسن الكلام » وقال اشياء في مدجي انميق فيا 
جد حق عرقت خحلا . وكانت أأنية ان يعطوني شا-نة من الورق لاحريدة 
والجلة وسبعة آلاف ومائتي لبرة عئانية ورقية مخصصات سنة 6 كنت آخذ 
في جريدة اشرق »2 وان اذهب والصرف "م أشاء في سورية . 

ولا سقطت دمشق هرب حال باشا وجماعته من الاستاية ء و كان ارسل 
بطلبني الى مواجيهته قبل سفره بثلاثة أيام » ولم 'صلني دعوله إلا بمد أن 
غادر الاستانة بثلاثة ايام » وما ادر كت ما كان يقصد من مقابلتي له » وقد 
قال لىي لما سقطت دمشق : إباك أن آمود ااهاء فان اأشريف حسيناً يقتلنك » 
ثم لقيت جمال باشا المرسيني على الحسر في الاستانة » فسألني عن حالي 
فذكرت له ما كان ينويه اخوه حجمال باشا الكبير فقال : آمال نذهب مما 


لاطا - 
إلى وزارة الحربية وانا أعرف سيق بك فتأخذ ما وعدت به , فاعتذرت 
لأني لم أر من المق ان آخذ عر بعد سقوط دولهم . 

شخص انور باشا و كيل القائد العام إلى سورية وزار الحجاز , فقال 
لاشيخ اسعد الشقيري في طريق المدينة » وكان جمال باشا برافقه في تلك 
الر<لة : إبه يا أسمد افندي دبرت انت وجمال باشا مسألة ( كرد علي ) 
وانقذماه من القتل » وما عامما ان ( كردعلى ) بسد الحرب لاا يكون 
غير :و كرد عل )قل اطربف : فأناء الفيم :من انا سق لوديا تمزه 
دولتم إلي" » سلوا اخلم جمال باشا عما ظبر لارجل , وعما يعمل الآنء 
فأجاب جمال باشا : لم أغض عن ( كرد على ) قط , وقد استبان لي اله 
كان صادقاً الدولة م كا ثنيت بأوراق القناصل » وإذا لم يقنمك قولي فاتي 
مرسل الآأن برقية إلى الديوان المرفي في عليه » وعنده اضابير انهمين 
بالسياسة » ليرسل لنا إضباوته » فتمرف إذا كان داخلا في جمعية سرية 
لقلب الدولة » اوله مدخل مم إحدى الدول صاحية المطامع في سورية او 
غير ذاك من الجراثم » ولمرف انه عرضت عليه رشاوي عظيمة من دولة غىبة 
فأبى اخذها وفضل خدمة الدولة الممانية » ثم إنه اليوم يسير معنا قلباً وقالباً . 
فاذا كانت السياسة اأتي انبدنها في سورية لا لمحي فأنا اعود إلى الاستانة » 
وترسلون إلى هنا من رضي سباسته . وعندها اورد الشيخ أسمد أبة 
د إن الحسنات بذهين السيئات » وترججهبا بالتركية ء» وقال إرف حسنات 
( كرد علي ) الحاضرة حو سيئاه الفغارة » فقال انور باشا :ياشيخ 
انا امزح واعترف بحسن سياسة جمال باشا . 

وااغالب أن حمال باشا حاذر من شر بلحةني من صاحبه انور باشا » 
فأوعز إلي“ ان أ كتب له رحلته إلى المدينة المنورة » وان لم أذهب ممهاء 
على مثال ما كتبت رحلة الوفد السوري إلى دار الخلافة وجناق قلعة » 
وبذلك اسمال قلبه إليء في الظاهر » وكان الامير شكيب أرسلان من حماعة 
انور محميه وححه » وكنت انا من أخصثاء حمال حجني ومحميني » والله أعل 


الات 

يات الاثنين نحونا » وانا لا أعتقد بأن قلب أمثالما من القلوب ااتي نحب» 
وما ها لنا إلا لاستخدامنا في الدعوة لما والدولة . 

أكد لىي بمض المارفين أن انور باشا كان إذا اراد قتل انسان » 
وقام إلى الصلاة وأثم صلاته » ورأى ان اميه لم ينفذ ء يأمى بقتل من اميه 
بالقتل وتلكا" , ثم يقتل الاول الذي كان قضى بقتله » وكان في آخر أيام 
الحرب يمذب في سجن استائيول نحو مئة ضابط » لا'نهم قالوا إن الاستمرار 
على الحرب لا بورثنا إلا خسارة في الانفس والاموالء, وذلك باثواع من 
الارهاق لم يروا افظع منها في محكة التفتيش الدبني في المصور الوسطى . 
وكان انور باشا بتظاهى بالدن والمقة » وبعمل له في مزارعه أرلعة ] لاف 
جندي ف آخر سني الحرب » والدولة ف حاحة شديدة إلى الحند ومئذ, 
وهده المزارع اغتصها من رجل روي فما احسسب » وصودرت منه نوم 
سقوطه فافتقر عياله . 

واشترك انور باشا ذاك التقي النقي © مع جمميته حممية الاتحاد والتري 
في تجارة السكر فربحوا عشرات الملابين من الليرات » في زمن كات فقراء 
المملكة الممانية » وكل اهلما فقراء » حرمون ااسكر اربع سنين » وبيمت الاوقية 
منه عندنا بريال عمنى أن الرطل ااشاعي كانيساويليرتين عمانبين وربع يرة ذهباً » 
ولا أعل أي دن هذا وأنة امانة . 

أما صاحبه حمال باشا فقد ذكر لي عبد الرحمن باشا اليوسف » أنه 
ذهب ذات صباح يودع عقرلة حمال باشا في الحطة 2 وكانت مسافرة [إكى 
سويسراء فرأى أربعة حنود برفءون إلى القطار <قائب ثقيلة » يلبثون كنا 
حملوا واحدة منها . وكانت عشر حقائب » فذهب به الظن إلى أنها ذاهاي” 
لما شاهد من *قلبا » وقد رأبنا عيال حمال باشا بعد الحرب يشتكون الفقر . 
فيل استحال ذلك الذهب ٠‏ إن صح انه ذهب » في مصارف الانيا مارك 
لمانا من الورق ام ماذا ؟ 

وكذلك كان حال بعض رجال الدولة استحلوا الاتجار هذا ااضرب من 


الاحتكار في اشد اوقات الضيق التي اصببت به الامة » فاغتنى كثير مهم في 
الحرب عثل هده الوسائط » وما بقي لم ولا لذرارهم ما جمموا . ومرنل. 
الذين اغتنوا سفير فبنا حسين حامي باشا ء فاله ريم بالسكر مثات الالوف 
من الليرات على ما أ كد اامارفون » وكان هذا الرحل من عظاء الممانيين 
في عصره » محفظ القوانين ويحسن الكتاءة الرسمية » وكان مشهورا بالاستقامة » 
وانا ما اعتقدتها فيه » منذ قص علي" عيد الرحمن باشا اليوسف أن حده 
سعيد باشا شعدين مؤسس ينوم كان يعطي حسين حلمي باشا رائأ مقرراً كل 
شبر قدره «#سون ليرة عمانية ذهياً » مدة مقام حسين حامي كاتم 
اسرار ولابة سورية أو رئيس ديوان الانشاء ( مكتويجي ) . ومن يقبض 
مثل هذا امال من صاحب نفوذ له كل يوم مشا كل ذات شأن مع الحكومة 
والاهالي يتعذر عليك أن تمده عفيقاً مستقما » وإث قبل عنه أنه كان 
ينفق نصف راتيه ويدخر النصف الآخر خلال المناسب اتي شغلها » ولذلك 
اقتصد مبلئاً بعد ثروة في تلك الايام . وإذا صح” تلوثه بتحجارة السكر 
فتكون عفته ضرباً من المفة التي لا اعرف كيف أصفها » لها المفة بالاغضاء 
عن الملغ الحقير وأخذ الكبير » بل بالزهد فبا على السواء . ومن جاءني يدل 
علي" بهذا النوع من الاستقامة » فأنا أفضل عليه قطاع الطريق . 


وشاء ريك أن اغا (ي .ر.) من بيت حب ريه أن مهدي إليه . 
وكان قاضيا » ورجائي أن يكون من قضاة الخنة لا من قضاة النار. فنشأ 
ابله على حب الاهداء والاستهداء » وذي بعد حين عادة الاهداء وأسّن عمل 
الاستهداء . وأهدى صاحبأ , أول نشأته » صندوقاً من التفاح » وادعى انه 
من حدلقة بره وهو لا ملك ومئد دارا ولا عقاراً ولا مزرعة » ليومم 
مهديه انه لم يكن استهداء ء» بل هو من ماله وصلب حاله . فأجانه صديقه 
بالشكر حواباً داعبه فيه » فأظبر انه ما أحب منه هذه الدمابة » وحلف 
ألا هدي غيره إمدها شيئاً . امخد من مداعيتة عا أغضيه دحة أينقطع 
عن الاهداء طول العمر . وخلاصة ما كتب له صددلقه : « إني أردت أن 
أقابلك على هديتك , كا جرت عدة الناس > وتطلمعت ذات العين وذات 
الثمال في الاأرض اأتي أورثنها أبي » فم أر غير صنفين من الهاصلات : 
التبن والشعير » وها اجدر بالتقدم إلى البئال والخير » وشجيرة القنب » 
وهو لا يستخدم في غير ااشنق والحرق» فاث كنت ترغب في استهداء ثي* 
منها فأنا على أنم الاستمداد لاأرسل المقدار الذي يلزمك عن طيبة خاطر » . 

ودار الفلك دورئه » واعمالل” هذا البدي على بعض بلاد الزيرة » 
فمرف أهلبا > أو ع أفهم هو بنفسه أنه حب الاستهداء . فأهدوه حَقَ 
كادت تستئزف هداباه وأجادام » ها هي إلا أشهر معدودة حي صدر الااص 
قله إلى عمالة أخرى بميدة ء أرادت الأرلة بهذا ااتقل ألا بفوت سائر 
عمالاها عدله وإصلاحه » لا"نه كان حيث ينزل لا يفكر في الاستهداء بقدر 
ما شكر في نشر العم وفتح المدارس وعمارة الطرق » وإبطال الرشوة » 
وإمتاع الفلاح بمحفوقه ! ولما آذنث ساعة الرحيل كتب إلى صديق اه ٠‏ 


 ١اله‎ 

أن اهل تلك المالة ‏ التي قضى بين أهلها أياماً عدها من أمتم أيامه » لانه 
ما خلا فها نوم من اسهداء ثي"- مم فقراء بالنقد اغنياء بالماشية » إذا 
احبوا ان بهدوا الموكلى علمبم هدية مهدونه بما حوت أسطبلاتهم وحظائرم : 
هرا » مير » خيلاة » بثالا ء خرافاً » نيوساً » معيزا » دجاحاء طيورا 
إل نا شاكل :ذلك مرنة الكيواناك. والقتراكن .د :وانة احتيق له..من ليده 
الاسناف قطمان يتسذر عليه نقلها إلى مقره الجديد ء وليس برى في ناحيته 
من يشتريها » وبدقع له ولو تنا زهيدا فيها » ولا تسمح نفسه بارجاءعبا 
إلى اهلها » وسأل صاحبه أن عن" عليه رأي مخرجه من ورطته » لينتفع 
عا كسيه من المال الخلال ! 

وعين الله أرعى هذا الفاضل الكامل الذي فاق كل مستبدر أو مس أش 
على اختلاف في الاسماء » ولشدة م اصرف و كده ء, ويذل ماأوتيه من ذكاء 
ودهاء في اختراع طرق توصله إلى غرضه . وكانت له مزية لا تنكر عليه 
ورعما عدها مض أترانه عدم ودناءة » وما عي إلا تفضل وتساهل . ذلك 
انه ماكان تحب أن يشق على اهدي , فان كانت المسألة تحتمل عشر ليرات 
قنع منه مخمس » وإن كانت كساوي حمسا رضي منه بنصفها » لاعتقاده » 
وهو من دارسي الاقتصاد السياسي , بأن الريم القليل من الكثير أعواد 
على فاعله من الريع الكثير من القليل . 

حقيقة ان خطتب الرجل سهل ونفسه متواضعة . كان مرة محافظاً 
في احدى العواصم فوضع “جملا مقرراً على كل من له علاقة نه » ليحمل 
إايه ولو إناء من أبن رائب وعشرين رغيفا من الرقاق » وطبقاً من الزيد 
أو القشدة , وما شاكل ذلك من المأ كول الذي جود عندمم » 9 
من أرضهم » أو كعمله ايدنهم . يأني هذا ليجمل للخيز والملح بينه وبين 
من دير شؤوهم حقوقاً وواجيات ٠‏ فانظر لله ما أطيب هذه النفس ! 

وكان اذا زاد ماإصرفه من هذه الاأصناف عن طمامه بيع اافضل 
ويجمله نقد) في صندوقه ء وقاعدته ان الساقية الحارية خير من النهر المقطوع , 


لاوا 

وانه اذا اقتصر على الا"خذ من المسائل الكبرى بفوته "حمل المسائل الصغرى 
والمدل بتقاضاه وهو من أكبر النثير عليه » أن يساوي بين الخيع في 
القضاء والاقتضاء . ولولا ان الله حبب إليه المذامرة في بءض اللاي » وكان 
بخسر في أكثر ألماله » لخلف ثروة عظيمة لا مخلف نصفها عشرة من اقرانه 
محتممين . هذا مع كل هذه ااقناعة في الاخذ , والضنانة في المطاء ! 

وارتق هذا اليطل المفوار » وعين الله عليه » هذه الصفات النادرة » 
واصيح له من السلطان ما يستطيع ممه أن يضر وينفع في الا'مور الكلية » 
فأغلى الممالة والحدية » ورفع من كل قضية . واستنجد به اناس مرن 
المشتفلين بالدفاع عن حقوق الناس . كانوا اقصوا يدعوى سوء حالهم وجهلهم » 
فأخذته الشفقة علبم | كثر ما اشفق على قوق هذه الامة» لان الجموع 
في نظره اغني من الفرد » فهم لذلك احق بلرعاية » فمامهم ساعة مرن 
عامه اللدتي , وأفاض علبهم من اديه الكسبي , وارجمهم على بركة الله إلى 
ماكانوا عليه » وما اخد من افرادمم مايق علوم اداؤه , يل كارت 
تموعه حسنا بلغ ثمامائة دينار , ثم انه أخذده على ان يؤديه م 
قال الى رئسه يتقاسمانه » وكان هو واسطة ير ليس غير » ورضي أن 
مخدمهم لوجه الله لاأنه كان دانم بقصد عثل هذه الخدم وجه الله ! وقد 
تناول ما تناول وقلبه مطمكن بالاعاث » وئفسه محدثه > والله أعل بالسرائر » 
بأن ما أناه كان رحمة بهم وبالقضاء » وفي عمله إحقاق لاحق ونصرة للمدل . 

ومن جب امى هذا الرجل المولع بالاستهداء أنه نو'ع الاساليب في اخذها , 
وما ترك فرصة تفلت من بين يدنه » وكل ما يساوم عليه تكون عقباه الانتفاع 
بتىء يأخذه على سبيل الذكرى اتواشمه » ومن تواضمه انه لا جوز كسر 
خاطر احد يقدم اليه شيئا مها قل؟ » فاعجب لهذه النفس الترابية ااتي لا كعرف 
الزهو والكبرياء . 

وهو إلى هذا بحب أن يظهر بالمم » وأن يشتهر بالاأدب » وليس أشق 
عليه من رؤبة أحد يتفرد دوله بشهرة » او تكتب له مكانة في أندية 


هلالا - 
الماماء ,. وبرى ان تفوقه في هذا الباب لا يكون إلا باسقاط ارباب هذا 
الشأن ليخلو له الحو ء ويستاثر ايت الخد دونهم . وكان إدسره 
ألا يذكر احد بمحمدة»ء ويدعو إلى الاعتدال في تقريظ الممدوحين ٠‏ <ق 
يكون الناس كأسنان المشط في الامتواء . وهو إذا كان تحب الاقتصاد 
حت من اءوال مهديه » فكيف لا تحب الاقتصاد في مدح من يعدم منافسيه . 

وما ادري اين كلم مكارم الاخلاق اني مجالس الذكر عند اخوانه اهل 
طريقته الدينية » أم مع اخوانه في اماسونية الذبن ارتق الى اعلى درجات 
رتهم » وبركز أي” تبريز في عافلهم . ومن هزاياه ان كل مفعول جائز ء 
وأن لامرء أن يعمل كل ماريد » لا يصده عن سبيله صاحب قوة , ولا مصطلح 
من عادة وخلق » وانه إذا جاز سرقة مال الذير فن أيسر الااشياء أن يسرق 
أفكار الغير » ويغير على ألقابه فينتحلها غير خجل ولا وجل . 

وعلى كثرة معرفته نمي ان امرء لا يأخذ | كثر من جرمه » وأن من 
واحب العاقل ان .قف حيث وضمته الفطرة » وان من نجح في ناحية إستحيل 
عليه أن بجح في جميع النواحي » وانه إذا كعلم فرعاً من فروع الممارف الشرية » 
بطول الزمن وكثرة الغرين » بتعذر عليه ان يتعل مثالا" عل الاأخلاق ويمامه» 
وصياد الدينار غير صياد الملل » وحب الدنيا لاجتمع في قلب امريء مع 
حب الآخرة ومن الصعب المع بين طرفين متباعدين , والاحتياك على ساب 
الناس ثم النفاق علمهم بالا"خلاق الفاضلة . 

مسكينة هذه الاأمة بليئها بالخهلاء كبليتها بالمتعامين » ومصيمها المع+مين 
د المتحمبين » كصييتها د بااطر بشين » « المتبنطلين » . ورا كانت اايلية بالمتعامين 
أفظع لاأن المتعل يعرف كيف يضر ويؤذي » وكيف هدي ولسهدي » وم 
في الخلائق من إذا تأملت فهم يمجبك ظاهى حالم » وإذا خيرتهم “تل"'قمس 
نفسك » ترام على حسن سعت وجميل وقار » ولستمع من أفواههم ألفاظ 

)١5( م‎ 


اما - 
المروءة والشرف والصون فاذا فحصت نفسيهم فاستعذ الله من الشيطان الرجم . 

وتكرم بعض المعلمين والمديرين فماملوني كما عاملوا أ كثر اسلافي وأخلافي 
بالحدايا يقدمونها » وكنت اردها الهم ناسماً لمم ألا يمودوا إلى انيان 
مالا يلبق صدوره من طيقهم » ومنهم من كنت ادفم احرة عن هديته 
حى أعيدها اليه . ومن امل ما رأيت من ضروب الاهداء هدية أحد اأتحار » 
زار الجمع الملمي المربي واعطاه اعانة دفسا للآذنين يشترون مها بذلا صيفية » 
وماجاء الشتاء حق رأيته برسل إلية صندوقاً من سمك تحيرة الرمحانية » 
وكان هو ضامنا لما » فرأيت بعد التردد الكثير قبولها والمقابلة عليا » وماذا 
أرسل بدلا » وليس عندي تفاح ولا دراق » فقام في نفسي ان اهديه يدل 
هذه الالطاف كتباً ورسائل ء وأحببت ان تكون من الجنس الذي ,تيسر 
له الاستفادة منه » ويتسلى نه آونة فراغه . وكانت هددة السمك تكرر 
مرتين او ثلاث مرات في كل شتاء » ودام ااضمان ثلاث سنين » فكنت 

في المرات الاأخيرة في حرج من قلة الظفر بكتب تروق صاحبي وتنفمه » وخفت 
أن تنفد من حوانيت الوراقين في مصر والشام . ولا ابت مدة الضمانف 
هنأنه وهنأت نفسي ء وحمدت الله على النجاة من هدايا السمك اللذيذ » وإرسال 
كتب تلذ مطالمها في مقابابا. وسألت صاحبي إذا كان ريم من الاسماك 
فقال إنه خسر » وعين مقدار الخسارة » ذقلت لله : أصلحك الله ٠.‏ وقع 
المحز في ريع ضمانك لكثرة ما أهديت من هذا السمك الذي تلذذ به عشرات 
من اسحابك ‏ أ:قنت فن الاهداء , ولم تتعم كصاححبي ذاك فن الاستهداء » 
فكان شأنك مارأيت . 

إن كان يقل* في الاثم المصلحون ء فان في امتنا يكثر المفسدون , وإذا 
كانت هناك اختراعات تنفع الاثم وتنشل الدول , فان هنا اختراءات تضر بالجاعة 
وندك معالم المالك . وما عهدنا عندنا ترعاً اخترم ما يافع » ولدينا عشرات 
مخترعون في الشر فقط » بشفسدون ولا يصلحون . 


ولام 

وهذا الرجل طلب صداقتي وأنا لا أعرفه (ي . ر ) وخدمني على المبد 
التركي خدمة أنقذني مها من معضلة » وبت أرقب الايام لا" كافئه على جميله » 
وسعيت لا حانت الفرصة بإسناد منصب كبير اليه » نولاه وهو لا يصدق أنه 
سلنه . وكان غانة ماعرفت عنه يومئذ أنه حسن عمله » لا يأنى ما يؤاخذ 
عليه » متوسط الذكاء » وفي طيقة الموظفين كثيرون مثله . 

وماتريم في الدست حى حدثته نفسه أن السمادة اقبلت » وان من 
لا يدم الفرص يضيع الأزم » فشمر عن ساعد اد » إلى أقمى حد » ورجم 
إلى فطرته » فأظهر ما كان يكتمه من مذهبه » وتحلت فيه عادة الاستهداءء 
فأخذ بالكبير والصغير » فكان له فيه اختراءات ومكتشفات » واطرح كلة 
خذ » وأتقن كلة هات ٠‏ وساعده ديوانه أن كان متشمب الحنبات © كثير 
الاموال جم الصادرات والواردات » وكونه عارفا بصناءته تخرج فها من 
الزرة كما يقول الترك » وأتقنها قبل ان سلغ الم 5 الضرورة . وعرف 
عرور السنين مداخلها ومخارحبا » كم عرف أهلبا كبيرم وصغيرم . أما 
معلوماته شا زادت عن معلومات المدرسة الاتدانية » وكات لصطنم الرزانة 
ويتعمد الوقار » ويسسكت في الحالس » وسم كانه شيم ماياق فهاء وهو 
بض منسياته » على حين لا عتاز عن العامة عءاو ماته » إلا انه يقن عملية 
الججع والطرح والضرب والقسمة . 

وزعمت لك أنه أنفن فن الاستهداء » وله فيه مترعات ومبتدعات » أما 
الاهداء ثما عرفه ء اللبم إلا ماكان من ورائه رد عادية غريب عنهءاو 
الاستشفام إلى رجل له بد باسطة في تأخير أموره وتقدعمباء أو له سيطرة 
عليه من بعيد أو قريب » وأحبة أن يقوى في ذاته فلم ير خيراً من 
الاعتصام بجممية سرية . فاتخذها عناً يتترس وراءه »2 فيدر له عن نفسه 
العوادي » وأخلص في خدمتها حتى وصل إلى أرقى درجاتم! » ونال أعظم 
مراتبها وأوسمنها » واقترح بوم على صاحبه أن يدخل في حمميته فتوسد إليه 


لاءيمؤة - 
الوزارة إمد أرعة أيام » فقال له : إنه ما تولى منصياً باستظهاره جمعية 
ولاجاعة » وأولى له ثم أولى ألا يكون شيئا من أن يدخل في ثي* لا ريده 
للوصول الى شي* قد بريده وقد لا بريده . وأحب أيضا ألا مخليه من مماونته 
فتوسط له باعطائه مبلذآ من المال باسم صحيفة له يششرف علهاء والمترجم له 
لا بحسن الاهداء إلا إذا كان من مال غيره » وفي سبيل تلويث سععة من لم 
يتلونوا » من باب ودت الزانية لو كان كل النساء زانيات . 

وأزيدك أن الرجل ماعرف ممق للصداقة طول عمره » ولا عطف 
على باس عائل » ذلك لاأن قلبه ماأحب إلا ممبوذاً واحدا هو المال . 
ومن قواعده أن مادخل عليه مر النقد لا خرج من صندوقه إلا الى 
المصارف والذابيء في داره » ويرى انه لا يناسب منزلته أن بتاع شيثاً من 
السوق فيأتيه بكل ما حتاج إليه أوائك الذبن قضت الا'قدار علهم أن 
يصرحوا نحت بده » إصرفوم ويتصرف بأمورمم : 

ومن اختراعانه في الاستهداء أنه إذا حاء لاستلام منصب جديد برسل 
منشوراً إلى من هم نحت إشرافه من العال في الارجاء يول فيه إن بيته 
يمتاج في سنته إلى ست فاح من السمن » ويرجو ان ترسل إليه مصحوية 
قائمة نمنها : فيأتيه السمن هدية من كل مكان , حى تنص داره ا ضحت 
من الصفائج وتمني بسمتها أغنى ما هلك منه تاجر كبير ٠.‏ 0 

هذا إلى مايطابه من كل مأهوو من الحاجات الاخرى ©» وهو طل 
رأس كل سنة وفي الاام الاولى من كل موسم يجدد طلب السمن ء 
ويطلب الصفامح منة » ومرعوسوه سِيضون صحائفهم ممه بأن بدراوا عليه 
كل مايطلب وما لا يطلب من حنطة وخراف وأوز ودجاج وطيور وأمعاك 
وَرَيت وعشل وبيطن نوفا كبة وبقوك: ١‏ افا أقاشن ماعده منة عن حاعته + 
وحاحته منه قليلة حدا » انر بما اختزنه ولا يمرضه فى السوق على أدي 
سماسرة بررة إلا عند ارتفاع الاأسعار » والحوف على الفقير من الجوع . 
فيبيمه تكاية بالحائفين من التجار والمضاربين ! 


الما 

رأيت” بهذا انه وضع “جملا على كل واحد له به شيه الصال » ومبر 
في استخراج الحدايا ولطبيق أساليب الاستهداء مهارة زائدة » وهو أبداً 
جد ولا يشوالى في الاستخراج ,7 والحد فيض الماء من المحارة . والكتان 
منه وتمن يعطيه أصل النجاح في هذا الباب » وكل سر جاوز الاثنين شاع , 
وله مع من كانت بده كزةة لا تندي بثي' اساوب منتج للاهداء : بدأ 
نهدده تهددد] خفينا . كن يقول انه مقصر في عمله » او ان المستشار 
تكررت على مسامعه الشكوى من :قصيره » وقلة معرفته , وحمله «وظيفته » 
واله حاول هو رد هذه الشكاوى 2 وهو ميد ليقيه المزل او النقل » 
فورول المبدد اليائس من ساعته و مدقم له 1 من الورق او الورق او 
من تلك الاصئاف التي تمون بيت صاحيه طول السنة » فيستغرق ما يعطيه 
إياه راتته اشهراً » ويضطر المسكين الى الرجوع على ارباب المصالح ليسد عبز 
ميزانيته الخاصة ء» عا حوته جيوبهم وغركمه إياه رئيسه الحليل . 

وصاحبي هذا يؤمن الله واليوم الآخر » وعارس من اركان الاسلام ما 
لا يكافه مالا" ء يصلي ويصوم » اما الزكاة والحج فلا , ويمتقد الى هذا بنعم 
الآخرة الا انه بفضل عليه نمم الانيا . ولدوام هذا النمم تراه يضن بالدانق 
لابيذره كيف اتقق . وما وصل الى سم انه دما احدا الى طمامه » ويفضل 
ابد ان يتناول من طمام غيره » كت سمل حق تتكرر له المادب » 
ولا ينقطع سندها عنه ولو في الاسبوع مرة او مرتين ؟ ولبلوغ ذلك هداه 
ذكاؤه الى اختراع كان من جملة ما “ل من اختراءاته . ولا كان يستطيب 
طعام الناس ١‏ كثر من طدام بيته رأى أن يمو”د مرءوسيه الكرم فأنشأ 
رهم عليه م ويستطممهم أن يقول لا'حدم : إن اهل بيتك يا هنذا 
مجيدون طبي الصنف الفلاتي . ومن الغد يطخ له فيدعى إليه او محمل 


إلى داره مع أطباق اخرى لذيذة يقد" رون انه يستطيها . وقول لآخر : 


م1 د 

بلئني ان الصنف الفلاني من الطعام محسن حرعك تحضيره . وأنت يا فلان 
ديمن كان الححاب بيئة وبيته مكشوفاً بعض اثى' » مىّ تدعونا الى دارك 
ثانية » فقد طال المهد بآخر أكلة اصبناها من طمامك الشبي . ومنهم من 
يكلفرم أن يخرجوا به إلى الحدائق والمنتزهات أيام المطلة مع ثلة من اعتاد 
قبول دعوتهم » فيجثم الداعي نفقات ندخل الضم على وفره » إلى غير 
ذلك من ضروب التطفيل والتدجيل . 

اللصوص يسرقون على الا كثر في الليل من محاولون سرقته » وهذا 
يسرق ليله ونهاره » وقريحته لا تفتأ تملى عليه اختراءات في هذا الباب . 
وهو لا يبالي عا يقول فيه مستخدموه في سرعم من التغالي في هذه الدناءات 
ويلمنونه في قلوبهم . 

وما انتّبت مهمة هذا العامل الهبذ حي كان قد استرهن من المقارات 
والجوهرات الثي' الكثير » ووظف امواله في أعمال راحة » و كثرت صفقاته 
المالية حق كادت تعادل بتنوعبا وتفرعها أعمال مصرف من مصارف الرهونات . 
وفي خزانته الخاصة من الاحجار الكرعة المرهونة التي يصمب فك رهلها 
مالا تجد له مثيلا” إلا في قصور الوك . اغتنم شدة عوز الناس فاستثمر 
أموله بالربا الفاحش واحتال على الذهاب بالاأصل المرتهن » وهو كما زاد 
الراهن عبن عن الاداء في اليماد أقدم على ضبط عقاره وحليه . 

وسألت بمض المارفين عمن أخذ هذا الحتال دروسه الا"ولى فقال إنه 
أخذ عن أستاذ له كان أعظم لصوص عصره ومصره . كاك هذا قابضاً 
سنين طويلة بيد من حديد على ادارة بها كل أسباب الاستهداء وأخذ 
الاموال » وكان مخترعاً أيضا إلا أن اخترامانه محدودة جزي' بضروب قليلة 
منها » يترع ها كثير) » وما وفق لما طلب إلا بمشاركته لرؤسائه في المفائم 
وتهيئته لمم كل مافيه مباهج حياتهم . وبينا كان الموظفون لا تناولون في 
الدور الجيدي رواتبيم القليلة بصورة مطردة » وبيما كان أرامل المتقاعدين 


- 
ويتامام لا يأخذون ما تلذون به كانت سول له نفسه أن يقتطع من روابهم 
مقدار] مميناً يمرفه الصيارف . وإذا كان في نساء المتقاعدين ذات الخال 
يشفع لحا حسنها فيعف عن راتبها ولا ينف عن عرضها . ومات ولف ثروة 
كبيرة ما جمع مثلبا أعظم الكائنين » وقد أفق في حياته وأسرف في انفاقه » 

وعاش عيش الوك » 2207 محرم » واحتقبي كل الم 5 

هذا الاستاذ البارع خلف ذاك التلميذ الاأبرع ء ومامات من خاتف » 
وكلاما لم يثرك ذكور) ذكروته بالرحمة » وخلف مثات ممن شابهم نسمتهم 
يجأرون إلى السماء » في كل صباح ومساء ء إلا ارك الله له فما أذ 


واقتطم ( وأكل وبلع 5 وكانت عاقنة الأول تبديد كل ما جمع » وستكون 
مثلها عاقة الثاني ان شاء الله . 





غاباك من سياعاك 


زرت أوربا أربع مرات ( في سنة .و١‏ و اواو 8911951؟19) 
وكانت ااغالدة من رحلاني تجديد مارثة من قواي » وترويض الحم ء وتسلية 
الروح » والتءعرف إلى مدثية الغرب » ودرسها في أرضها درسأً عملياً » بمد 
صرف جانب من الوقت في درس النظريات . وما كنت أدخل بلدة قبل 
أن اطالع في وصفبا كتابا أو كتبا » حتى أتلذذ ما اشاهده » وأستفيد من 
زيارتها استفادة حقيقية . 

زرت فرنسا وانكلترا وايطاليا والمانيا وسويسرا والئمسا والمهر والصرب 
والبلغار واليونان والللحيك وهولائدة واسيانيا » ومنها ما زرته أ كثر من مرة 
مثل انكلترا وفرنسا وبلحيكا وايطاليا » وأخذت فكر] إجالياً عن أوصافها 
وشؤونها وعاداتها ومميزاتها . والاشتخال بموضوع خصائص الشعوب رياضة 
ذهنية إذا قبس االنصب الذي يلقاه من ينصرف إلى الا"عمال العامية الحافة » 
ويصرف ساءات عمره في حليل المركبات . 

كنت في فرنسا وني الحزء الفرئسي من بلحكا وسويسرا كأ نني في أرضي 
وداري »© بين معارفي وأحباني » وذلك لمكان اللغة » أما في سائر المالك 
فقد كنت شبه متطفل علها » أدرس حالتها في الكتبء وأستمين بالتراجمة 
وبأصحابي السرقبين والمستشرقين على النفوذ إلى روح تلك الشعوب » عرفت 
الاولى مباشرة وعرفت الاخرى بالواسطة . وشتأن بين ما حققته بنفسك حىق 
استسفتة ومثلته » وبين ما حققه لك غيرك ورويته عنه . وما أدر كت سر 
هذه الحضارة الغربية في الجلة » ولا تذوقنبا بءض بذوق إلا في رهوع 
سويسرا . والغالب أن البحث في الاأمى الصغير المنظم أسهل من درس 
الكبير المنتسر . أدرحكت ذلك في رحلتي الثانية » وني الرحلة الاولى لم 


وما - 
أعثر في فرنسا » على ممرفتي بتارخها وأدها ء على ما أتلقف به حضار هم » 
وإث كتبت ف مدنيتها كتاياً وأشريه . 

استعنت على التقعمي والبحث عا كنت ابذل عن درام قايلة » قد يضن 
بها بعض أرباب الرحلات 2 فكنت أستميل قلوب التراجمة يدعوم إلى تناول 
الطمام مي في بءض الوجيات , فاخذ عنهم ما يسوغ استخدامه من الءلومات » 
ومنها ماكان حلي أماعي شيئاً من حقائق تلك الام » وألغابى عما يمود على 
التراججة من فائدة ماددة . فقد يقترحون عليء زيارة بعض الا'ماكن وشراء 
بعض الأشياء من محل صحكذا , وأنا عارف بأن ليس لي من وراء ذلك 
كبير أمس » وأعرف أن الترجمان يأخذ قسط مما انفق . 

قال لي ترجمان في مدينة قرطبة من أرض الانداس » وقد صرفت في 
تلك المديئة الخيلة بضمة أيام : إنني احترف هذه الحرفة حرفة الترجمة في 
هذا البلر منذ أربع عثسرة سنة ء رافقت خلالها مئات من أجناس البشر » 
ومنهم عرب من ثملي إفريقية » ومن بلادك مصر وما وراءها , فا دعاني 
واحد مهم إلى تناول طمامه ولا قهوته ولا شراله قط ء كا فملت أنت » 
وكنت تحرص طول المدة ااتي قضينها هنا ألا افارقك ليل نهار » ترد أن 
تواكاني <تى في فطور الصياح » حجبت من صدور هذا منك » على حين 
يظبر من حالك أنك لست غنيا ء فا الس" في كرمك هذا الذي استغرته » 
فأجبته : السر" في ذلك أن أهل بلادنا اعتادوا أت يأكل الصديق عند 
صديقه » وقد تأصلت فينا هذه العادة على الايام » ومنا اليوم من إذا 
لم يكن في بيته من دواكله يقف على بابه .تسقط رجلا يدعوه إلى مشار كته 
ف طمامة ٠‏ فتمحب من هذه |امادة » وما عيف أني أقصد يدعوته أولا أن 
ازيل عني وحشة الغرية » وأن أستفيد منه أشياء لا تعرفها الكتب » وأني 
أقم » بانفائي زيادة طفيفة على نفقاتي المقررة » على فوائد يصمب تلقفهيا 
بثير هذه الصورة » وجي في نظري لا تقدر مهن لاني احب سماع كل غريب . 

كثيراً ماكان يمذلني بعض أسحاني على استئناتي عن مرافقة احد في 


مط - 
رحلاني » والواقم أفي من يصعب علهم أن يقيدوا أنفسهم ويةيدوا غيرمم » 
وما دمت في مهمة أريد القيام بأعبائها أولا وبالذات من الصعب ان قيسر لي 
استصحاب من نوافةني على محقيق مآرلي كلبا .وأ كثر من برحلون منا إلى 
الثرب تكون رحلاهم للتجارة أو انزهة . وهذان الصنفان من أرباب 
الرحلات لا نوافقانني على ما أريد الدخول فيه . فالتاجر لا سرمه أن مجتمع 
إلى الم مشبور > ولسمع كلامه وحمل قوائده » ولا أن يدرس غغخطوطاً 
عريا في خزانة كتب » ولا أن حث عن الاسفار النادرة » بقدر ما مهمه 
أن يقابل اصعاب المعامل » ويقضي ساعات مع وكيله وعميله » وحكذلك 
الذاهب لغرض السياحة والئزهة , لا متم إلا للاطلاع على ماتحمله المدنية 
الغربية من المباهج . وه" التاجر الاقتصاد في النفقة » والمانزه هون عليه 
التومع فها » ومثلى قد يؤثر التوسط في ذلك . ومن اللمتمذر اججع بين 
المطالب المتباينة . على أني حكنت في ممظم الإدان ولا سما في الرحلتين 
الاخيرتين أمنى لوكان معي رفيق من حي ودعي أفزع اليه فيؤنسني » وأدوح 
اليه بذات صدري »2 فيسري عني همي » ونتنادر ونتضاحك »ء ولكن كنت 
أقول إن كل مافي الترافق من محاسن بزول ساءة يتخالف المتصاحبان » 
ويمتقد أحدها ان صديقه يمتدي على حقوقه , ويستائر بالوقت او بالنفقة 
دونه » وجحف له ولا يمرف لله قدره . 

اكثر ماكنت ارتاح اليه مقابلة علماء المشرقيات ء فانهم لقرهم من 
منازعنا » ومع رفوم بماداتنا » ووقوفهم على غابرنا وحاضرنا » اقرب ااينا 
من «مظم من في الغرب من اهل المدارك » وبهم كنت اعرف إلى سائر 
الطبقات » فهم بلا جدال همزة الوصل بين الشرق وااغرب . وببالغ المستتمرقون 
باكرامك في بلادمم إذا توقموا منك بمض الفائدة لمم او لامتهم » لذن 
عودتك إلى وطنك © وملهم من بدعوك إلى داره مع فقره الظاهر » وذلك 
اصرفته المادات ااشرقية . اما هم فقد وقفوا عامهم قبل كل شيء على 
حادمة دولهم : 


لما 

دماني احد المستشرقين في باريز على غير معرفة قدعة له م فمجبت 
لهذه الدعوة وسألت احد اصدقاتي ممن لهم ائصال بالذاعي عن سر دعوتنا 
فل يعرف »> وحطني على الحضور . وكانت الدعوة جاممة اسياب السرور » 
وفها اكثر من الى عشر مدعواً ومدعوة » وانصرفنا في ساعة متأخرة 
من الليل شا كريئ لحفاوة الداعي » ولطف من دعا من الاوانس والعقائل . 
وما إن عدت إلى دمشق <تى تناوات كتاباً ذخا من طريق رمي ومعه 
اضيارة كبيرة » كاأنها مسودات حكتاب » وإذا بصاحي صاحب الدعوة 
الجهول سرها ء بدعوني ان | كتب له معلوماتي عن القباب في سورية ومن 
رقد نحتها من الاولياء والقديدين » فوضمت مقترحه في إ<-_دى جلسات 
الجمع اامامي فقال بمضهم : إن هذا الموضوع يحتاج إلى درس حمس سنين » 
وقال آخر : إنه يحتاج إلى خسة اشخاص » بدرسون وبحثون خخس 
سنين » وقال آخر غير ذلك . واستقر الرأي على ان هذا البحث ليس من 
اعمال الجمع » وعمله لا يتعدى اللئة والادب . وعند ذلك فهمت سر تلك 
الدعوة » وزال تجي ممن حاول باظماعي وجبة من طمامه ان اضع له تأليقاً 
يضع اسمه الشسريف عليه . ودهي أن الكتاب الذي يتطلبه لا يبكتب في 
خزانة الكتب » ولا في مكتب مؤلفه » بل محتاج إلى التنقل في ارجاء 
سورية ليدرس قبة قبة , ومنها ما يتمذر الوصول اليه » ولا كلسل عحما يحتاج 
ذلك من اوقات ونفقات , والكرم الحاتمي الذي ظرر من صاحبنا اأستشسرق 
هذا يمد من التجارات الرايحة التي تربع مها عشسرة آلاف . 

وني الحق إن ما لقيته من كرم إخواني عاماء المشرقيات في اتكلترا 
وهولاندا وألانيا واسبانيا وفرنسا وغيرها صادر عرث اطفة شرفة وليس 
فيه ما يؤخذ علهم . وللكرم عند الغربيين كسائر اداتهم اصول وحدودء 
فلا تتوقمن تمن لا لعرفه » وليس بينك ويينه قوق سابقة أن يكرمك » 
ولا تستئرين إذا زرت احدا ولم يقدم لك فنجان قبوة ولا كس شاي 
ولاكوبا من المرظبات فان ذلك لا بقدم لك إلا إذا دماك صاحب الدار , وعندئذ 


هما 
يحتفل بك كثير؟ إذ يكون على استعداد لاقائك . وإذا داعيت يجب عليك 
أن تحيب بالاحجاب أو 'ءتذر إذا كنت تريد التخلف . وإذا أكلت طعصام 
الدعوة وجب عليك أن تزور أصحاءها بعد أيام تشكرم . وإذا دعيت إلى 
تناول كس من الشاي كان عليك أن تكتب بالقبول أو الرفض © ولشكر 
رتحمد على كل حال . والملاصة فان لكل شي* في الغرب قيمة وقاعدة » 
وباويل من لايعرفها . وعليك أن تلاحظ أت للوقت فى أوريا تمنا غالياً 
أكثر من بلاد الشرق ء فاذا أعطاك الذربي من وقته ساعة فكاما أعطاك 
الشرقي عشر ساءات . 

شتغلت في خزانة الامير ليو ني كابتاني في رومية شهر] كاملا ( سنة )١41‏ 
ولا أزت عملي قدمت له بضع ملدات مرىي ملة ااقتس هدية »> 
واستأذنته بالسفر إلى سويسرا » وشكرت له فضله على قبولي لااحث في 
خزائته ااعظيمة , قال لي وهو ميتبك م هذه السرءعة في سفرك ؟ 
أرجى' هذا لايام أخر » فقلت له : قد ضاق صدري في رومية من عدم 
فبم الاغة الايطالية » وإن كان الخاصة كليم يكلمونتي بالفرئسية و كذلك في 
التزل فان الكلام فيه بالفرنسية أيضا على امائدة . لان نزلاءه من أجناس 
مختلفين من أهل الاارض » ومع هذا فأنا مسةتو حش وأريد أن أجمع كلام 
الشعب » ولا بتيسر لي ذلك إلا في سويسرا الفرنسية » وفها أنوي أن 
استررح شهراً » وهذا غير ميسور لي هنا » وأنا من الصعب علي" أن أتعلم 
لثة في برهة قصيرة » مع سهولة آل الابطالية على من محسن الفرلسية . 
ورعا كان سبب ارتياك الاأمير لا استأذنته كونه ذكر حلا" أله لم بدعني 
إلى داره » ولا عرفتي إلى أهل يته ولا إلى أصحابه » وقد قضيت معه 
ثلاثين وما « وأمن أن هذا مئاف امارف » وهو يعرففه حفاوة اأشرقيين 
بالغريين في بلادم . وقد كتب لي إلى سويسرا بدعونني ثانية أن أعود 
لانجاز عملي » ويقول إن وجودي عنده يحدث له سرورا عظيما . وقال لي 
احد أصحابي الايطاليين إن الاأمير ذكرني في احد كتبه بخير . وما نشروا 


همات 
قائمة خزانته التي أهداها لجمع لنشاي اامعامي في روءية قدموا لما المقالة التي 
كتبتها في الاأمير بالعربية وترجموها إلى الايطالية . 

كان الامير خلال مقاعي عنده مشذول الفكر أ كثر الايام باايات بحاس 
النواب . سألني نانب ر رافنا ) في جنوبي ايطاليا » وكان نازلا" «مي في مزلي » 
عما أعمل في رومية » فقلت له : إني أبحث عن مواد تارنخية حفظت في 
خزانة الامير كابتاني صورها الشمسية » فمحب مرفي نه , ولاحتواء خزاته 
على هذه الجموعة » وقال لىي ابلذه سلاعي » وذكر لي اشارة إءرفها الامير 
وقمت في الجلس النياني » ثم قال : إن الامير اليوم محاول أن يماد انتخابه 
ف هذه الدورة ثائم) في مجلس التواب » وما إخاله ينجح » فهو - ويغار 
علي , اي أن عواطفه مع الشرق واامرب . وقال : إنه خطب في مجلس 
النواب وذكر ان ما اقدمت عليه ايطاليا في الاستيلاء على طراباس وبرقة 
لا يليق بامة كانت مبءث اانهضة في المالم » وأن الاءتداء على شمب آمن 
مطمن في أرضه بلا مسوغ شرعي أشبه بعمل قرصان بحر منه إممل دولة 
شريفة . قال : وما! كتنى بذلك بل كتب في الصحف الايطالية والا"حنبية 
يقبح عمل الحكومة ء لما اظنه يفلس في الانتخابات هذه امرة » وكان الام 
كا قال. أخفق السيد كايتاتي معانه أنفق في هذه السبيل عشرين الف حنيه 
ذهيا » وأنفق منافسه خمسة وثلاثين الف جنيه فارز الا" كثرية وتثلب عليه . 

ولقد شبدت الامير مدة الات<ابات يتب عن مكتبه في الصباح ساعة 
أو ساعتين . وكان من قبل بواصل النهار وز'لآفا من الليل في عمله » 
فسألت أحد آمناء سره السنيور +ويدي الصغير ( مكل اتجلو ) عما يشئل 
بال الا'مير هذه الاأنام فقال : مسألة تجديد انتخابه عضوا فى بحاس النواب » 
فقلت له : قل له أرجو آلا ينحجح في الاتحابات »2 فان عند ايطاليا مئات 
يصلحون للنيابة عن امهم » وليس عندها غير واحد من عيار كابثاني في 
علم المشرقيات ء واانيابة لا تشرفه كا تشرفه 5 ليفه واعماله الملمية » والا"جدر 


لم8 

به ان يتصرف إلى مااشمر به. وقال لي <ويدي بمد آيام : قد استحيبت 
دعوتك » إن الاأمير لم ينجح في الانتخابات . 

كان الاأمير ينفق في السنة على الملمى فقط عشرة آلاف جنيه » وكان 
غنياً جد يقدرون ثرونه يومئذ يمئة مليون لير أو بخمسة ملابين جنيه ايطاللي 
ذهياً عدا ثروة زوحته . وهله الثروة الضحمة تخرت كلها بعد الحرب 
الكبرى بفعل الايام التي لا تبت سميدا في سمادته ولا شقيا في شقائه » 
تخفض الءالي وتعلي من سفل . 

قلت إن الامير كابتاني وهب خزانة كتبه لاأحد مجامع ايطاليا المامية » 
وقد رأبت أحد علماء المشرقيات في اسيانيا الاستاذ ربيرا عرتعليه ان :فرق كتبه 
بمد وفاته » فأوصى بها اتاميذه الاب آسين بلاء..وس ء على أن يشتغل ها طول 
حياته » وفتح بابها لطلاب الاستشراق » ثم يتركبا لمن يرى فيه الكفاءة 
للاستمانة بها بمده . فان لم يظافر به صحملها في أحد دور الكتب ااعامة في 
اسبانيا . وفي هذه الحزانة جزازات السيد رببرا في تراجم ثلاثين الف علم 
.ن عاماء ااعرب وأدبائهم في الا'ندلس وح من الاعمال المظيمة في خدمة 
المدنية الاسلاءية » وانأر بخ المسادين في الاندلس خاصة . 

وبإهداء الماماء تموءاتهم في أاغرب إلى دور الحكتب العامة اغتنت 
خزائئهم » فتجاوزت في الاثم الكبرى أعداد الكنب في خزائن عواصبم 
البضعة الملابين . ولاخزائن الكبرى والصغرى قوائم وسجلات تستطيع أن 
تجد فيا ما ميل للكشف عنه في دقائق قليلة » وأ كثرها من حيث الانتفاع 
بالسرعة المجيبة خزائن المانيا فها رأيت . والاثلان مشهورون تدقيتهم » 
ومعرفة استخراج الفوائد » والانتفاع من كل مادة الانتفاع المطلوب » وعاماؤمم 
من أ كثر الاثم اشتغالا” ودؤوباً » وصفتهم يذلك مدام دي ستال الااديبة 
الفرأسية المظيمة في كتاءها ( امانيا ) وقالت إن علماء شُهالي المانيا ‏ في القرث 
الماضي - يشتئلون ست عشرة ساعة في اليوم . و كنت في أ كسفورد في 
مؤْممر المستثسرقين (م99١)‏ أسمم المنادي بنادي مستشرتي كل أمة لمقابلة 


وروا 

نانب املك » فلما نادى حرماننا حاء مو ثلاثين مستشرقاً 0 وكنت أساص 
صديت الملامة ثران الفرني فقال لي وقد هاله مارأى من انحناء قامانهم : 
أرأيت انحناء ظبورم إنه ليس من طول السنين بل هو من كثرة الاشتغال . 

رأيت ردح اجباعة والاجماع ترفرف على كل شي” في الغرب , لذلك 
تم" لبعض الاثم الفقيرة بالقليل الذي ممه واحسنت استخدامه اعمال 
يستحيل على الا'فراد ان ينجزوها » ضاهت بها ماتم في المالك الكبرى . 
قلت لترجماني في لندرا : احتهد أن نتناول طمام الظبر وطمام المساء كل 
علا ف مطم حديد حى 'رى #تاف المطاعم والترسات فها . وبمد ومين 
وأحد فقال : إنالى ندخل إلى مطم دخلتاه من قل ٠»‏ فقلت : وهل انشئت 
المطاعم التي دخلناها كلها على طراز واحد . قال ا 
ثلاثو ملءون حنيه ةف ف لندرا سبعان سبعان معام كلها من راز واحد 
وذات ثلاث طيقات » فمحت مده المشاريم الؤضحمة التي تم عن غنى القوم 
وثقة بعصم عض . 

أجمل ما كان يطربني في اوربا بلاد الريف ونشاط الفلاحين فيا » وما فبا 
من عنابة ظاهرة وما هناك من غانات وحقول ومزارع وساقل ليس 
لنا مثلها في الثسرق . وأ كثر الاصقاع الاوربية لافرق فبا بين المدتف 
والقرى إلا اسبانية ء فان الفرق فها ظاهى بين الريف والمدن » والغااب 
ان اسيانيا كصر ا كتفت بذل المناية بالمدث وغفلت عرى القرى » فجاء 
الفرق واضحاً بين المدنيين والريفبين . المصور الوسعلى جار 2 إلى اليوم 
في مصر وأسيانيا وكذلك القرن المشرون عا فيه من رفاهية . 

ظاهرة غربة تثل امينيك في بلاد الانكليز وعي انك تدفع الحلوان 
( البخشيش ) في المطاعم والفنادق لا إلى يد من تريد | كرامه من الخدمة 
والحادمات » بل تجمله تحت طيق الا'كل فيجي' اللخحادم او الخاومة الموكل 
بذاك الحوان يلتقطه في سر" بمد ذهابك » وهو برفع الا'طباق والصحاف 


دعوو 

والكؤوس المستعملة . وإذا دفمت -لواناً لا"حد غامان الفندق او اعطيث 
الخال أو الحوذي أو اي كان من اصحاب هذه احرف درام لا ينار فنا 
ويضعها في جييه ولا بزيدك على كلة شكر ء وانت بالطبع تعمرف واجبك 
فتمطيه ما جب ان يمطى . وفي المانيا ينادوث غلام ألقروة او المطم او الحانة 
بيا سيدي الخادم ( هراونا ) مبالئة في الاحترام م بالغ الانكليزي فيخم 
كتابه بقوله « عبدك الخاضع » وقد يكون في كتابه مافيه . 

اما في فرئسا فقد مهينك غلام المطم او غيره من ارباب هذه الحرف 
إذا استقلة ما اديته له » وقد يساوء.ك على المقدار الذي يستطيع ان يستخلصه 
من حيبك . وليس في طول فرنسا وعرضها شي" يقضى بثير هبة » واهل 
هذه الطيقة لاروائب هم ف المال ااتي إعمأون ما كالفنادق والمطاعم 
والمقاهي والحانات » وربما قاعهم من إستخدموبم ارباحهم » وبزيد ما ينفق 
في هذه اللبيل عشرة في اائة . وانت لا تأمن سماع كلام قاس » إلا إذا 
كت في مطم او فندق بزيد على القائمة نفقة الخدمة عشرة في امثئة فيريح 
قلبك . وكثيراً ما كنت ادفم الماوان سلفاً في البواخر واافنادق حت انصح 
وعند مذادرتي الحل ادقع ايض ما تيسر ورأيت البلدان الانكليزية السكسونية 
في هذا الممنى اقرب إلى المعقول من المالك اللائينية . 

ومن القواعد ااشاقة في الفنادق الكبرى واليواخر ااذنية أنك تضطر الى 
أن تلبس في ااظبر كسوة غير كسوة العشاء مراعياً فها قواعد الازياء 
الرسمية . وهذا التشدد على اتمه في بريطانيا وفي بواخرها . ويتشددون 
كذلك في حميع السررات والجتمعات ٠.‏ ومن دور التمثيل كالاوبرا في باريز 
ما اذا كانت كسوتك لا تناسب مصطاحهم وأنت في الدرجة الاولى » مخرجونك 
من محلك » ولو كنت حاصلاة على ذكرة دخولك من قلى » واذا جِتّهم 
بكسوة عادية تطلب مكاناً رفيما يأنون عليك ذلك ولا يدخلونك . والحاصل 
فان تشدد الاوربيين في الرسميات كما يصعب على اأشرثي الخضوع له ولطبيق 
برامحه الممقدة . والشرقي الذي ءاش في الفوضى مضطر في الثرب الى ان 
ينفق جزء من وقنه ليسابر الاأزياء . 


سور 

والحشمة في الظاهى غالبة في بربطانيا المظمى والحكومة لا تمترف رسمياً 
بوجود أما كن الفحش ء والحربة في الديار اللاتينية أوسع ويباح كل محرم 
إذا بعد عن الانظار بحسب مارعته القوانين . الانكلدزي .تست وببالغ في 
التستر أ كثر من غيره من الاثم والحياء يغلب عليه » وقد يفتح اللاتيني ممك 
حديثا إذا ابتسمتله و كاته » وربما مازحك وتوسع ممك في القول » وربمامازحك 
وعذر منك . . وهذا لاتراه في الاأرض الانكليزية » وإن كانت الدطاءة 
كثلب عليهم كا تناب على سائر احناس اليس . 

لكل امة في الغرب مصطلح ء قد تخالف فيه جارتمها تخالف) لا يدرك 
مداه إلا الذي يطيل المقام بهم » وللحرارة والبرودة » والبمد من سمت 
الثمال والغرب من الحنوب دخل كبير في تكوين الرجال والنساء» فالشاءة 
في بلاد الانكليز لا تبلغ الحم قبل الثامنة عشرة على حين ترى في جنوبي 
إإطاليا جدة لا تتجاوز سنها الخامسة والشرين »2 ولا مختلف المواء بين 
جنوبي حزائر برإطانيا وثمالحا » والمسافة لاتقل عن مانمائة حكيومتر . 
ورأيت ثمالي فرنسا والمانيا وايطاليا أرق من جنوبها » وجنوب اسبانيا أرق 
من ثمالها . وشاهدث البلاد البركستانتية أرق من الاصقاع الكاثوليكية » 
كا هو ماثل للعيان في سويسرا » وأيقنت أن الام الاأوربية كلها لا مرف 
الشرق والاسلام والعرب معرفة حقيقية » وقد استأئر بهذه المعرفة عاماء 
المشرقيات في كل امة وقليل مام . 


اليد 


)١( م‎ 


غلماء ال مشر قيات و الل سمرم 


أشرت في الفصل السابق إلى أثر بغض علماء المشرقيات من أهل الغرب 
في التقريب بين الشرق والغرب . وكنت كلا مدحتهم أمام جاعتنا , يتأففون 
من سماع كلامي » لانهم من الصنف الذي لايعمل » ولا بحب أن يمترف 
لاحد بأنه يممل . وقد رأيت أن أنشر هنا مقالتين في هذا الباب كنت 
تشسرتهما في جريدة ( البلاغ ) المصرية © قلت : 

بدأ علماء المشرقيات بطبع كتب العرب والاسلام يوم اخترعث الطياغة 
في اأغرب خلال القرن السادس عشر من اليلاد » وما زالوا بالنون المناءة 
فها يطبمون © ويقربوث مناله على الباحثين بما يمارشون عليه الكتب من 
النسخ » وأحلوما له من افرارس » وقد طبموا من هذا التراث المظم 
إلى الآن ما تتألف منه خزانة عظيمة في مختلف العلوم والفنون ولولا عنايتهم 
لبقيت أمبات كثيرة من كتب السلف مبهملة لا ينتفع بها » ولعميت علينا 
أسرار عظيمة من كنوز مدنيتنا . 

أما ااشرق الاسلاعي فلم شرع بطبع كتبه إلا بعد قرنين 2 من هذا 
التارع . وقاما 'جو"د الطببع » و'عني بالتصحيح والتعليق » ووضع الفبرستات» 
ذلك لآن ممظلم من عانوا هذه الصناعة صناعة الطبع والنشر كان قصدم 
الرع لا الحدمة المامية » خلافاً لعاماء المتشرقيات من ااغربيين » فانهم بتوخون 
بطبع كتبنا الفائدة العامية قبل كل شي' . 

) راجع بمثنا الطول ( أثر المتعربين من علفاء المشرقيات في الحضارة العربية‎ )١( 
. في الجلد الايم من علة الجمم التي المرلي‎ 


دووؤا”- 

كنا على غروتنا تخلط وترتكب الفاءحش من الاأغلاط , وكانوا على 
متهم يحجيدون ويجودون »2 وما خلونا مع ذلك من دعوى عريضة ء وظلوا 
م على تواضعيم 1 يزيدون ما نشرون جود الحقية بمد اللقبة . وحمدنا 
فلم تقدم إلا قليلا . 

في مصر اليوم | كثر من مائتي مطبمة » وفيا ألوف مرى الدارسين 
والمالمين » ومصر تبيع مطبوعانها من العام الام لامي » ومم هذا مازننا 
تتوقع عنابة عاماء المشرقيات نشر ماحوت خزائن الشرق والغرب من 
أسفارنا » ننتظر ما نشرون ء ولا تحفزنا الحمة إلى تناول ما تناولوا وتقليدم 
فيه » وهم الفرياء عن هذا اللسان , والدخلاء على هده المدنية . ولو قدر 
فقط لعاماء الازص ودار الملوم منذ حمسين سنة أن مختص كل واحد 
ميم بنشر شي" من مخلفات علماء الاسلام للا بقيت الوف منها » او طبعت 
لغيرت من طرق تفكيرنا » وأجزاث مادتنا من البحث والنظر . 

نحن لو رزقنا جانباً من همم المستشرقين ودؤوهم ما احمرت وجوهنا 
حلا عند ارادة التنظير بين ما شعل الغريب عال غيره » وما بشمل القريب 
عجده وتراثه . وفي الحق إن من شهد بروح الاخلاص ما ثنا به في هذه 
السبيل ء وقابله با ثم على أبدي اوائك الاأعاجم » لا سمه إلا أن بالغ 
في الثناء على ما بذلوه من خدمة الملوم والآداب » فأحيوا ماكان مدفونا » 
وعرفونا عا كان عندنا محهولا » فخدمونا بالترض وخدموا الم بالذات > 
جزام الله عنه خيرا : 

أماعي الآن جموعة من أمبات كتبنا القديمة في الدبن والتاريع واللغة » 
شسرها مؤخرا] ثلاثة من علماء المتمرقيات من الامان . الا'ول كتاب ( مقالات 
الاسلاميين واختلاف المصلين ) لاأبي الحسن الاأشمري جامع مذهب أهل 
السنة » تسره في مجلدين ااملامة ريتر وهو اليوم تسر ( الواني بالوفيات ) 
للصفدي . وثشر الملامة برتزل كتاب ( التيسير ) في القراءات السسع 
و( المقنع ) في رسم مصاحف الاأمصار وكلاها للداتي المتوق 444 وقد آنم 


كوا 

في مصر طبع كتاب ( طبقات القراء) لابن الجزري في علدين وكان بدا 
بطبعه الءلامة .رجسترازر » فاما ماث أنم تلميذه ما بدأ ه الاستاذ . 

وشر ااملامة كريئكو ( جمبرة اللذة ) لابن دريد في ثلائة مملدات 
مع فهرسته في محلد ضخم ء و (الدرر الكامنة في أعيات المثة الثامنة ) 
لابن تحر العسقلاتي في اربعة مجلدات » وكتاب ( التيحان ) لوهب بن متبه» 
و( أخبار عبيد بن “شراية ) و ( حماسة ابن الشجري ) ويطبع ويصحح 
كتاب اعراب ثلاثين سورة لابن خاوىه والجلرات الثلاثة الا'خيرة من 
( التاري المنتظلم ) لابن الموزي وطبع معجم الشمراء للمزرباني و(ااؤتلف 
والتاف ) للا مدي وكتاب ( نحاة العمرة ) للسيرافي وكتاب (الماهر في 
معرفة الحواص ( لاني الريحاث البيروتي إلى غير ذلك مما يطبعه من كتبنا 
في المند ومصر والشام والحزائر . وهو يتحذق اامرية , تمامبا كالفارسية 
والحهندية ددون استاذء عدا ما يعرفه من غات اورباء فكاأن هذا اللكامل 
المامل تم عامي برأسه . 

هذا مثال من عناية الغريين بالعلوم الاسلامية » وتفانهم في نششر أسولها 
وفروعبا » ولو اردنا ان تمثل لذلك بإمثلة أخرى ماعزة على الياحث اتجادها , 
فهل بلغنا مساماة أولثك الحبايذة الاأعلام »أو وصلنا إلى نصفهم أو ربعم ؟ 
ونحن اصحاب البيت زهدنا فيه وا فيه » فانتقل إلى من حرص على بقائه 
والانشفاع عا حواه » فنظمه على أحسن نظام وترئيب » ووقاه الموادي والبوائق . 

عنيت أثم اوربا بلغتنا <تى فنلندا والسويد واائروج » وبذات حهودا غير 
قليلة لنشر دابا وعاومنا » ون مثناومونٌ هما أسمع ورى » كان الامض 
لا بمنينا . وان كان لنا بعض المذر في الماضي لتخلفنا في ميدان الثقافة » 
فا عذرنا اليوم وقد تمثلنا كثيراً هن طرائق القوم وأسالييهم » وجاريناهم 
في كثير هن مظاهرم ء ولكننا على ما إظبر لم تحن تقليدم في تسلسل افكارم 
وتشاطبم « ورعايهم لانظام 1 وولوعبم بالترتيب . وقصارى الرحل منا أركفت 
بوسع عليه في الرزق فاذا نال ما تطمع فيه نفسه فكائنه حاز السعادتين . 


ابروا 

قال لي أمس عظم من عظاء مصر ١‏ إن الطلبة الذين خرجبم مد ءلي 
في مدارس الغرب قد انتجوا انتاجً نافما للملم » مع أنه ماكان يدر علبهم 
في اليوم غير ثملائة فروش » اختارم من النامهين من طلبة الازهى اذ ذاك » 
وأدار شؤونهم وحم في باريز ومعصر ادارة عسكرية فأفلحوا وافادوا. وأن 
الاأزهى ا كان العالم فيه يتبلغ براتب لا يتجاوز في الشهر ثلاث جنيهات 
أو أربعة او ّسة كان غيد المسامين ١‏ كثر من المهد الذي زيدت فيه الروائب 
حق أصبح الاستاذ يتقاضى ثلاثين جنيهأ أو اربمين او حمسين » وان المأدراس 
هذه التوسعة عليه انصرفت ممته إلى رفاهيته » وكانت من قبل مصروفة 
إلى الافادة والاستفادة » . 

في هذا القول كثير من الحق لا يسع المنصف إلا اقراره . وسر هذا 
الوياء استحكام داء اأتوظف ف الدينيين والدنياوبين » سرى إلى من وكل 
الله اليم أم دينه وخدمة شريعته » وكان المأمول أن تيعد بهم مواهبيم الكسبية 
واالدنية إلى مدى أرفع من المنافسة على المناصب » والطمع في كساق المراتب » 
وأن تحملوا لهم غاية نافعة غير المادة يتوجبون ايها بمقولهم وقاوبهم » وكان 
بعض الطلية من المرب اليوم » على استمتاء,م حرياهم والتوسمة عليهم ف 
ادراراتهم » لا يطمعون في غير احراز شباداتهم » حتى اذا حازوها كاتف 
التوظف في دواوين الحكومة ومقاصير القضاء أقصى ما تطمع فيه نفوسهم » 
لاعتقادهم أن الموظف يعرش 5آمنا مطمثنا في حياته ومماته , فاذا ثم لهم 
ما أرادوا لووا وجوههم عن المقاصد المالية » وما لمم ولا بل مالا ولهمء 
وهم قد بلغوا ما ئطالوا اليه من رفيم الدرجات . 

كلا قلنا لالساتذتنا الدينيين والمدنيين إن عاماء الغرب ممن مخدمون اللم 
أجل خدمة مم من طيقة الفقراء المفلوكين » قلوا ونحت أيضا صماليك 
مفاليس ليس لنا مال يساعدنا على اهام امن » ولا حكومات تعطف على 
مانثوفر على اخراجه » ولا حمميات منظمة لضم شعلنا وترعانا » كلام. من 
يقر علي نفسه بالءجز الطلق » وحجاج من مانت فيهم الحمم فاعتذروا عن 


موا 

كلهم وتقصيرم اعتذار] لا يؤيده الحق . هذا ونهضة الغرب ما قامت 
لآأول عيدها إلا بأيدي ابنائه لا بأيدي حكوماتة » وأيناؤه مُ الذين أ كرهوا 
ساداتهم وكبراءم على السير في طريق سمادتهم » فانشأ الافراد الصالحون 
الحكومات الصالحة . 

أظننا لم نشهد رحلا جود شيئًا ولم يظفر عن يماونه على تحةيقه . وشهدنا 
من قمدت مهم الحمة عن اعام عمل جدي ينتارون أت لضمن ذم منه 
الملديات من أول بوم ومن يمتقد منا أن كل علم أو أديب أو مخترع أو 
مكتشف في النرب ينال كل راية منذ اليوم الذي يتنكوءن فيه عمله تكوتن 
الجنين في «طن امه » وأنهم كابم من أصحاب الالوف وعشرات الالوف 
فهو مغالط لنفسه ولامته . ثما كل حرفة في الغرب لثني صاحبها » واولا 
الغرام بالممنويات كسن الذكر والاثر » وعظيم الاجر والفخر » ما قام دن 
ولا صلحت دثيا . ولولا هذه العوامل ما مهرثنا هذه المدنية الحديثئة وغزتنا 
بكل هافما هن قوة وابداع » ونحن عما يصلح لنا منها غافلوث . 

اولا تفضيل الممنويات على كل أمس ها قام علماء الاسلام في الدهر الغابر 
ما عقمت الايام عن تحقيق عثشسر معشاره اليوم على أبدي من خلفومم . 
وقرأما سيرة أتمة المسامين فا رأينا الموسع عليه منهم غير أفراد في كل عصر » 
وأيقنا أن الاصل في حماعتهم الفقر . وهذا لم عنع العاملين منْهم من الضرب 
بسهم وافر في كل ماءانوه من أدب وعم 1 

ليت شعري ماذا أصاب هلله الامة ,» وهواؤها هواؤها ء, وسماؤها 
سماؤها » وأرضها مازالت تلك الارض ااتي سار على أدعبا الآباء والجدود » 
ونحن ترى اليوم أدوات العم والممل موفورة » والماماء غير مقتر علييم 
كما كانوا في الف الاعصر » يستمتعون بحريتهم » والمبر تأنهم تترى فيمتذرون 
عن القصور والاتكال با لا يقبله اانطق ولا يقره المقل . 

ألذنا أن توقم كل خير من الحكومات نضدن لنا مقدماته ونتانحه . 
ومن هي الحكومات حتى نعتصم بها ونحجملها معقد آمالنا في كل شيء ؟ للحكومات 


كوا 

فروض غير التي نتطلها منها » إن هي أ-سنت القيام علها فليس من الانصاف 
أن نتقاضاها غيرها . المكومات لا يتطلب منها غير احقاق الحق » والقاء 
السلام » وضمان <رليات التاس » وما عدا ذلك فهي ان لم تر من مصلحتبها 
التنشيط فلا يسما ااتثبيط . 

الحكومات منا ؤلنا » فهل سمتم محكومة قام فا عقلاء من بنييا » 
وشرعوا للقيام عشروع مفيد فحاات بقوتها دون انمائه ؟ هل حاربت حكومة 
أولثك الافذاذ من رجالتا لا أجمموا على تأسيس الخحمية الخيرية الاسلامية 
وجمعية المروة الوق وبنك «صر » ولْنة التأليف والترجمة والنشر » ومشروع 
الفرش وغير ذلك من المشاريم المامية والاقتصادية والصناعية » أم شبدناها 
تأخذ بأيدي القائمين عليها » وتفاخر بهم لا أنحرت جيودمم . 

لاأحد يضمن لا'حد في هذا الكون نجاحه , وما وقف مشروع قط 
إلا بشعف في ترا كيبه » وخور في عزمة القائم به » وليس في مقدور 
أحد أن يشغل مكانث غيره » لستصفيه هيناً أيناً » ويتصدر فيه من دون 
صاحبه إن لم تؤهله له نفسه » والماقل العاقل يشق أبدا بذاته طريق 
تجاحه » ولا يمتمد على غير <بده وكده ؛ 

انظروا قليلا” في سيرة نوابغ مصر لمبد'ا هل ترونهم توقذوا في أول 
أعرصم على احد ء أم ذللوا بأنفسهم لاأنفسهم ما اءترض سبيليم من المقبات» 
وراحوا ينسجوث بأيدمم أسلاك محدهم ء وينشؤون بدؤوبهم صرح سمادتهم » 
حت إذا عت ادوات الفضل فهم » صفقت لهم أمهم وهللت » ومضت عشي 
وراءم طائية مختارة . 

قل للءالم الازهري * إن ما يتطلبه منك دينك ومجتممك كثير » وعليك 
وحدك تبمة عملك . وقل للمالم المدتي إن ١‏ كتفاءك بأخذ المناصب وتوقم الترقية 
في مصالح المسكومة صنيع من سقطت هممهم » وأمتك ترحو منك 1 كر 
ما تقوم به » وقل ان يتعاءون » أو قعاسم العم لاملى » وآمتم أن العم يقعيد 
لنفمه ولذنه » وقم بواجيسم من دون جلبة » لجل اليم علمم شيا من الماديات 


لاهو د 

أيضا . أما أثم فكونوا على مثل اليقين أن وكبنون 3 اليش إت 
علم وعلامم وعملم » ونشطتم وما ونيم ولا عاملام . 

قل الدينيين كم من كتاب تع رتم فحللم نه غامضاً » وحلوتم عضامينه حقيقة 
قل لهم إن الملل النظري وحده » وحفظ الدساتير حميما » لا يغنيان الغناء 
المطلوب إن لم يقرنا بالعمل المنتج . 

قال أحدم اشيخ الاسلام ابن تيمية إن فلاناً حفظ صحيمح البخاري 
فأجابه : زادت نسخة اخرى في البلد . ومن الحكة أن لا نزيد عدد النسخ 
من البخاري بل أن نستخرج منه ما نتتفع نه وتلفع . 

وقل للمدنيين لو فكر كل واحد منكم في موضوعه حق التفكير » 
وخدم سنمته ما وسسته الحدهة » ونشر للناس تحقيقانه ومبتدماته » لا'صبحت 
الحزانة المربية في جيل واحد غنية عطالبيم وأحاتم ودراسات. » واستغى 
قومنا في الآداب والفنون عن الكتب الاحنبية . 

داء ااشرق الاتكال, وداء الشرق قلة الاحتفال بإلكفاءات الموحودة » 
وداء الشرق إهال التنظم وعصيان القانون , وداء الشرق قلة الذؤوب والملل 
من الانقان . فبل لصح نائنا على مءالجة هذه الا'دواء لنستوي امة رشيدة 
يكون لما الحق في الحياة على اختلاف مظاهرها » وهل نتمم أت الكاء 
لا محدي , وأن التمجد بالباطل لا بنتتج » وان المظمة الحقيقية بمارسة العمل . 


مع مو اطنينا 


كان المستخدمون من النصارى في الحكومة على المهد الماني قليلاة 
عددم فى الشام » اما خرجت من - المئانيين أخذوا يتةإدون اعمال القضاء 
والادارة والممارف والامن العام والاشغال وغير ذلك . وكان منهم وزراء 
المدل في بعض السنين » ووزير المدل يمين قضاة الشرع !وقد كثر اليوم 
عددم في الدواوين بالنسية لنفوسهم » يدشلون منها الصااح وغير الصالح» 
وقد يض الطرف عن السارق المرثي متهم أ كثر نما يفض عمن كارت 
مثله من ااسامين » ويتسامح مع من تقل مؤهلاتهم ف التميين , على مالا جد 
مثله غيرمم من أرياب المذاهب الا"خرى . 

ألفت المكومة فى الحرب الا"خيرة مجلا للميرة فكان رؤساؤه ومرؤوسوه 
من النصارى ء فزار احد الظرفاء مكاته في دار الحكومة » اما وقع نظره 
على المستخدمين قال هذه بيمة للنصارى لا ينقصها إلا ناقوس . وقال أحد 
المفكرين من رجال السياسة لا'حد أرياب الساطة المليا أن تسمة وتسمين 
وثلاثة أرباع من بنتج المنطة في سورية مم من أهل الاسلام أفا كان من 
الانصاف أن تنصبوا عضواً واحداً منهم في بحاس الميرة مع مواطنيهم النصارى » 
وذلك نزولا على اعتبارات ما زلم أثم تراءونها ؟ وقد جرت مادة حكبار 
النصارى إذا وسد انهم أمس من أمور الحسم ألا يصطنموا غير أبناء مذهيهم » 
يستكثرون من استخدامهم في مختلف درجات الاأعمال ولا يعينون المسلم 
إلا كارهين . قال أحد أعيان الكاثوليك وهو بمدح بعض رجال الانتداب 
ومنهم كبار الضياط وأنا أوافقه على حديثه ولكن هنالك عشرات من المستخدمين 
منا ينفق الواحد منهم خسة أذماف رانيه ومنهم الزن يكتون تراجم الثاس 
في جزازات » فهؤلاء ليس من مصلحهم أن هلوا على أرباب الشسرف 


ل الا 
والنزاهة وسمى أناساً من تحار المسامين من أهل الخير والمروءة . 

والنااب آن دواتي الانتداب في الشام لم تريا من مصلحتها إلا الاعماد 
على غير المسامين في الادارة فقد قيل لي ان احصاء الموظفين في فلسطين 
هكذا : .4 في المثة من المسحيين ( وم لا يتجاوزون مئة وخمسين ألفا ) 
و .سم من المسامين و ٠١‏ من الود وأما حكومتا الانتداب في سورية 
ولبنان فا اءتمدت إلا على المسيحيين في الترجمة وأغرقت الأوائر بسوادم 
في لبناث وإلى اليوم تحاول اغراق دواوين اشام بهم . 

وحدث مرة أن جاء ضابط افرئسي يستلم قلمة دمشق » فاستم نيحا 
السجناء » وعرضت عليه قواثم بأسماه الحبوسين عسائل سرقات واختلاسات » 
فسأل عنهم » فأجيب هؤلاء اأفلسون وأكلة أموال الدولة . فقال : أف 
ماأفل الاأمانة في هذه الدولة » وعركض بالمسامين » فقال له كاتب جريدة 
الأسماء : ولكن يا سيدي ان ممظم الموقوفين غير مسامين » ففهت الضابط 
وقال : هذا يؤيد ماكان يقال اما في أوربا من أن أآخلاق المسامين في 
|الشام أرق من أخلاق غيرم من الطوائف . 

وبمد فان انصراف المتعامين من النصارى في سورية وليناث وفلسطين 
إلى التوظف مبدا فقرمم » وان ارناشوا بحسب ما إيظهر الآن . وقد كانوا في 
متاجرمم وصناءاتهم أسءعد حالا” » والموظف مها كانت درجته لا مخرج عن 
كونه عيدا بأحر زهيد يفنى في غيره » ولضمحل ارادته ويعوت فتير] 
معدماً » الا من نهب وسلب . 
كان المسيحيون يتعاموث الفرئسية لتماطي التجارة والصناءات الهرة » 
فاما كان الانتداب الفرذي فى سورية ولينان كانت الفرنسية لم آداة التوظف 
في مختلف الدوار , على نحو ما أصبحت الاتكلزبة في فلسطين . مكتب 
إلية الاستاذ فارس الحوري من حيفا أول الاحتلال الانكليزي يقول : 
د الاسان الرسمي في هذا الا"قللم هو لسان الدولة الحئلة ء ولذلاك أصبح 
لا يليق بالوظائف الا من كان مارفا مهذا اللسان » فاقتحمبا غامان المدارس 
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وراحمة السياح ء واحتلوا القسم الاأعظم منها » وناهيك مخيرتهم وتريمم 
وأخلاقهم دليلاة على بحرى الادارة والعقل الذي برافق الاأعمال » . ومثل 
هذا يقال في بعض من ماهوا اافرنسية واستخدمتهم ححكوءة الانتداب 
في لبنان وسورية . 

حاول النصارى في هذه الديار أن يكونوا م م كان المسامون فيا 
على المهد التركي , لا ارتباط لمم إلا بالدولة القائمة » وكان من الثقة اتي 
وضمتها فيهم حكومتا الانتداب أن اغتنوا بعض التي" فتوفروا على تمليم 
أولادهم » وبئوا القصور » وعمروا المزارع هذا ما كان من حالهم ومعارشهم , 
أما إذا وقع حدث عظم فائهم ينحازون ابد إلى الفريق الذي فيه أهل 
دينهم » وإذا جاء دور المغاتم تقدموا فأخذوا خصصم ) وقد يطلبوث زيادة 
على حقيم » بدعى المسلمون إلى الكريهة وهم بدعون إلى السمادةء وانهم 
مبرة فما ينفعيم واتقاء ما يضرهم , ولا شك أنهم سبقوا المسامين إلى التعم 
والتمدن ومنهم كثير من أهل الفضل والعقل الراجح © وقل مع هذا أن 
رأينا من قام يناصر المسامين في مطالبهم الوطنية الاهم الا أفرادا يمدون على 
الاأصابع ويتحركون في دائرة ممينة لا ينامرون اليتة » فاذا زال الخطر 
تقدموا أول المتقدمين يطالبون يحقوقرم المفصوية » ولم نر في ااثورتين 
الفلسطينية والسورية منهم سوى أفراد قلائل جد اشتركوا فيها بالفمل » 
وتولى المسامون كدير ااثورتين وقتلوا باائات والا'لوف . 

في اليوم الذي انهزمت فيه فرنسا أمام الأنيا في النصف الاءول من 
شبر حزرانث سنه ١984٠‏ نسيت الطوائف ابانوية وفي مقدمتهم الموارنة 
أنضال. "فرشا عله جنك اخبتال ‏ ووام وطن برعا لدان ملزم . يفاوضون 
اليطاليا لتكون القيمة علمهم » فدهش الفرنسيون لمذا التيدل الفجاني يأنيه 
من “حموم وعداوم حزبهم الصادق في الديار الشامية . أرادوا أن ببدلوا 
السيد الكانوايكي بسيد كائواييي آخر . عيب الفرنسيوق لهذا وزاد تجيم 
ان رأوا المسامين على اختلاف طوائفهم يشاطرونهم مصابهم ويخففون من 


حك "١‏ ا 

آلاءهم وشهدوا |ناسأ كانوا بالظاهر من امنحرنين نهم » ورعا كانوا من 
المضطيدين منرم » حيئو نهم نوم محتهم ويواسونهم ويأسفون لا حل بأمنهم . 
إعمادمم في الا"خبار على التراجمة أضلوا الصواب وكانوا على غير هدى 
منذ مهلوا الوظائف بثير الكفاة من غير المسامين ولاسما في الممارف 
والخارك والبريد والامن العام حت اقد حاول بض الاأغمار منهم أن يستأثروا 
بالوظائف في دواوين كثيرة ا,ح.لوها حكدوارين الالية في مصر وقفا 
على الأقباط . 
إل الاءخاء والصفاء من اليوم فان توم إعضوم أنه صار هم عزة وقوة 
حرك فهم نزفات غربة ماكانت تظبهر من قبل » كتب غوستاف أبون 
الفيلسوف إلى احد رجال الاسلام يمتذر بأن التربية اأتي بلقنها الكاثوليك 
خاصة لا يتأنى منها الا ان تخرج أناسا يكر هون المامين . وإذا كان عض أهل 
الأمة يذكرون شيئاً من العبث >حقوقهم على المهد الممّاني » فليس هذا من 
قانون الاسلام ولامن صتم المسامين أبناء هذه الديار » بل هو تمن كانوا 
يحكون ولارادء لحكهم أهل السياسة وومئذء فهم الذبن كانوا يسوقون 
الرعاع لامنهاث بءض الطوائف أحماناً » ويزيتون ابعض اذنابهم أن يعملوا 
على التفرقة بين أبناء الا'ءة الواحد . وعبدي بالنصارى والمسامين في القرى 
يتحابوث ويتساندونت كانم أبناء بيت واحد» أ كثر من هذا المهد الذي 
قد ينظر المواان فيه إلى مواطنه شزرا » ومحتقره في باطنه على ما إضر 
عصلحة الطائفتين . 

لا اعوز القوت في لبنان أيام الحرب الكبرى ( :1و1 - ١919‏ ) منم 
حمال باشا قائد الدش الرابع مقادر وافرة من المنطة حملت إلى اليل 
من الارحاه المهاررة فا كان من بعص المطارنة والاعيان هناك الا أركت 
انفقوا على اخذ نصف القمح واتجروا به لحسابهم » وخلط النصف الآخر 


حاف وت 
بالتراب , فأكل الفقراء منه وهلكوا . وكان ذلك عرأى من بطريرك الموارنة 
يومئذ . وأشاعوا أن القائد تعمد اجاعة الملى هلك أهله لا'ن أكثارم 
نصارى » ولو نقذ اليطريرك ت'مالم دينه 1 اننظر اعانة من أحد ولباع بعض 
أملاك الكرسي البطريركي وصرفها في اطمام أبناء الطائفة » وأملاكه تستغرق 
ربع لبنان » وبذلك كان يتيسر له أن ينحد قومه زمن العسرة » ولو كانت 
الرحمة وحدث طريقا إلى قلبه لهذا على الاقل <ذو الحامعة الاميركية في 
بيروت فان رئيسها السيد دودج لا نفد ماعنده من المال زمن الحرب » 
ولمذر عليه حلب ثيء من اميركا لاطمام الفقراء » رهن أملاك الحامعة 
واستاف مالا اطعم نه اليائسين والمءوزين حتى عقدت الهدنة » وكاانف 
الرئيس الاميري فهم من النصرائية مالم يغهمه منها البطريرك العربي . ! 

وكان بض الملتزمين للحيش من أهل لبنان جو زون مزج الدقيق بالر مال 
والرماد فاتكشف أعى نم » وحكت علميم الدواوين المرفية باحكام مختلفة 1 
وعملهم هذا لا برضى به الاسلام ولا تقول به اانصرانية . وبعض التصارى 
هنا على الاغلب تحار ولاتجارة خلقوا فاذا صار لهم ثيء من الا'مي عملوا 
فيه بإخلاق التجار لا يسهدفون غير الريع ويءرفون كيف تصل ايدهم اليه . 

كانت الطوائف الاسلامية كااشيعة والنصيرية والاسماعيلية والدروز 
اخوان الكثرة الكئرة من أهل السنة في الشام » وكانوا يرضون بكل 
ما يعطونه هن <قوق ء فاما جاء الغريب انتفضوا "م انتفض المصفور بلله 
القطر » وقاموا يطالبون بحقهم المزعوم وبذكرون حوادث افرادية وقنت 
في الدحي الغابرء ويقع مثلها بين أبناء الا'ب الواحد ء ولا يفتأون ,رددون 
أهمة الا'حقاد القدعة » وود أصفر مم عددا و أسس دولة رأسها» وأرتب 
يجمل كياناً خاصاً لبضعة الوف . وأعظم ما يعث بمقولهم الحبل وقلة الحساب 
للمستقبل » ويعرف المقلاء منهم -ق الممرفة أن ار الا" كثرية أحسن في 
المقّى من جنة غيرمم . 

من غريب أعى الطوائف في امنأ ان الكاثوليي سغض الارثوة كديأ كثرما 


و 
نض المسل » ولمتقد كفره وهلا كه » فاذا كاك لاباناوي مصلحة محاز 
إلى الارثوذ كسي وبترك المسلم . ورآيت المسيحيين لا تبايمون على الاأغلب 
إلا مع أبناء دينهم » ولا يستخدمون إلا أبناء طوائفهم » وهذه الخلة المضرة 
راسخة في الاأرمن أ كثر من غير » وأو املهم المسامون هذه المماملة 
المضحكة » وقاطعوم مدة لانوا حوعاً » واضطروا رمد حين إل المحرة « 
ولكن سماحة الاسلام أكثر مما يصور لهم بعض قسيسوم الذن سمءت أن 
من مواعظهم لابناء طوائفهم أن المسلم إذا كان ملكا" يجب على المسيحي 
ألايضعه في “عبه . وأرجو أن يكو هذا الكلام غير طصحيح . 

وعبدي بالمسل في مدئة دمثق نوصي مسيحياً بأولاده بعده » وكذلك 
المسيحي مع مواطنه الملل . وأعرف جماعة من النصارى وجل أصدقالهم 
من المسامين 2 وم كا'ناء أسرة واحدة » وأعرف مسلمين لا بألفون 
إلا المسبيحيين ولا بتماملون إلا معهم . وما ينتقد على المسامين وعلى المسيحيين فهو 
أثر عصور الظللات » خلقته الحكومات ونمته وغلنه ء ثم جاءت مدارس 
اللبشرين فأذكت نار التباغض . وكان الروم الارنوكس عيلون إلى سياسة 
اسلامية » وقال لي أحد مندوبي فرنسا في د.شق : إن الروم الا رنوذ كس 
لا يسيرون إلا 2 فهم من فقلت له : لنا الشرف بذلك . 

وأختم هذا الفصل قصة ٠ضحكة‏ وقعت لي مع رجل من النتسبين للاأدب 
ومرى. أعضاء ا جمع العلمي المربي ٠.‏ ذلك أني آضميت مدة في أوريا بمض 
السنين » ولا عدت رأيته قد قر"*ظ كتاب #تصر تاريع سورية لاأب 
لامنس اليسوعي » في ملة الجمع المامي العربي ء وبالغ في الثناء عليه » وأنا 
أعرف من هو لامنس وما يكتب , وما رأنه في الاسلام والعرب . فطلبت 
الكناب فرأيته لم 'شق أوراق صفحانه , فقلت ال#قرظ الزميل هل تعرف 
الفرنسية ؟ قال : لا . قلت : كيف نقرءظ كتابا كتي بالفراسية في محلة 
جليلة الشأن كجلة الجمع المامي , على حين لم تقرأ الكتاب , ولا تحسن 
هذة اللغة » ولا رجم يك مترجم ما محويه . فكان حوابه : أليس الااب 


لس للراو”# مس 

لامنس مشهور] بتأليفه وعامه » فكتانه من الطراز الذي يصدر منه ؟. 

وقرأت كتاب لامنس فكانت كمروتي هزات ألم عند تلاوته , لا أرى 
من غمطه حق العرب والمسامين ء واامبث بالنارع والحقائق » ولا أفمته 
كتبت فيه نقدا لاأنشره في محلة المجمع » وأحببت قبل أن أدفمه لاطبع أن 
أقرأه على بعض زملاثي » فل يستحسنه العضوان المسيحيان » وقالا إنه ينم 
عن تمصب » آما السيد لامنس فله أن ول فينا ماشاء » ولا ينسب إلى 
التعصب »> ومن اللسماءة أن نسكت عما مهيننا به من أقواله » وارتأى هذان 
الزميلان أن أطوي النقد ولا أنشره فأبيت . وخرجت من الجمع فاتبعني 
أحدها رجحل من أصحاني المستخدمين كانوا في دار االكتب . يعرض علي" 
ألاء أنشر النقد على كتاب لامنس . فقلت له : لايد من شيره مها كاف 
الحال ء فقال : إن المفوض الساءي هو الذي أمى بتأليف هذه الحاضرات 
التي حعلبا لامنس بعد ذلك كتابا . فقلت له : إن المفوض الساعي أمى أن 
بحاضر لامنس تاريخ سورية © ولم يأمره أن يطمن بالمرب واسلمين » 
ولا أن حرف 'اريخنا ويسقط رحالنا . ثم التفت إلنه وقلت له : هل يستطيع 
المفوض الساءي أن بقتلني م كان فعل حمال باشا مع من يِمْضب علوم من 
أعداء الدورلة ؟ قال ؛ لا . قلت : غاية ما في لاعن أن يكنب إلى متدو نه 
في دمشق قول له : أوعن إلى « كرد علي » أن يستقيل من رياسة الجمع الملمي » 
فأستقيل ضاحكة وأقبع في داري » ولي فا ما يشئلني أ كثر مرت عمل 
الجمع وألذ وأطرب . 

وأشرت نقدي » ورد" الاأب لامنس عليه رد ضسفاً ٠‏ وأراد أرت 
بدخل الجارات في مناقثته فا مكتته . وكان من الدائج هذه المناقشة أن 
صدر الاخمس ,رفع الكتاب من المدارس > وكانت التية ادخاله في المدارس 
الاسلامية والنصرائية . وهو كتاب إذا قرأه التاميذ المسلم ينشأ على بنض 
أبناء دنه وتحتقرمم وعون الاسلام وإذا قرأه الطالب المسبيحي يكره المسامين 
والاسلام والعرب والعريية . 


اله د 

ولعد فأرحو ألا حمل كلاعي هذا على غير عله ه ن ارادة الخير حموع 
هده الامة 3 عل اختلان الملل والتحل 3 وأن يعرف دن م يعرف أت 
الاديان حاءت لاسلام 3 وأطبير التنفوس ( وهيمتحددة ف جوهرها 6 فالنتصرانية 
دن الرحمة والة 57 والاسلام دن العدل والاحساث ٠.‏ فدسة بعص من 
تلقوا هدا الئراث اشياء ليست من مكن الدينين ولا من “صلييما 6 ووضعوا 
من عند انفسهم هراءً ما انزل الله به من سلطات . 

اضحكتني حملة وردت ف جريدة بولسية هزلية ل » وقد حاء دمشقى 
رحل مرل اشاء وأس أمعه صالح التوذي درس ف جامع الزمونة » 
وكات من التعصب على جاب عظم « فعزم ان إظور عامه بالقاء درس عام 
في المامع الاموي 2 فأسفر درسه عن قيل وقال , كاد يؤدي إلى تلاطم 
0 فكتبت تلك الجريدة فصلا , عتنت له ماممناه ( فساد التملم في 
59 عند النصارى والمسامين يحرج المتماموث المواطنوث انرا متحابين 
55 يؤدي فساد التملم إلى مالا نحمد عقباه .قرأت في تقاييدي أن سائحاً 
أللانيا عاثر أهل العراق نحو عشرين سنة » واطلع خلالها على عاومهم 
وأ-والمم , فألف كتابا قال فيه إن الاثم الشرفية آ+ذة بالاتقراض ارداءة 


التعلم بس أظبرها وحمود أفسكار بنها . 


عييجة 


ص العام 


رما <ني على كثيرين عذري في الاعراض عمن لا يستحقون صداقتي 
ولا عداوني . ااناس درجات في الصداقة ودرجات في المداوة . قنهم معارف 
قضت حالة من الخالات أن لعرفهم فليس لك مع هؤلاء أن تزعم أو مون 
لك أن يبتكا صداقة . ومنهم من علفتهم فراقك سعتهم » فصحبتيم صحبة 
وقتية لم تدخل في الصميم . ومنهم من كانوا لك بمثابة الاأخ وااوالد والولد . 
وهكذا يقال في المداوات 2 فنها عداوة من أعرض عنه لا تحب أن تصاحيه » 
ومنهم من قد تضطرك الخال اليه » وكلاكا يكن” لصاحبه عداوة » فأنم 
لا نتحابان ولا تتعاديان علنا » ومنهم من تجاهره وبجاهرك المداوة لاتبالي 
نه , لاأن أقل ما ببته لك ما يسوءك , وأدنى مايضمره ثلمك وسلبك , 

كنت هرة في الثمال وعزمت أن أذهب إلى احد الاقضية لافتش 
مدارسه , فمرض علي" المامل الا كبر هناك أن إصحيني فقيلت . وأخذ 
في خلال الطريق يسألني عن رئيس الوزارة وءمله » وعن علاقنه بالسلطة 
وعن الوزارة وطول عمرها وقصره . أسئلة ماأظن وزير ”سألها عن 
وزارته » وكنت كلا وضع سؤالاة من أسدئلته أسم ولا أ<يب . وبمد أن 
أنم كلامه قلت له : بهمني أمي المدارس والكتانيب قبل كل شيء » ولا 
أمرف علاقة الرئيس بالمنتدبين » ولا ما يكون منه إلا في الرسميات » والرسميات 
معروفة لكل أحد » ثم حدقت النظر اع ين 
في المفزى قائلا” : ظامني من عيئو لي وزيرا » لاأن لي خلقاً من أصهب 
أن يلثم مع حكومة من الحكومات , أما أنت فقد خلقت 0 
ححكومة , لاأنك أذ أخباراً ونأتي بأخبار » ومثلك يثفق علي من 
عيتوه أب كانوا . م(14) 


لوطاو ب 

هذا الرجل من الا"ذكياء » ويمرف الادارة بالنظر والممل ولا يفسر 
كلامه إلا بأنه بريد أن يستدرج وزير) أ كبر منه مقاماً وتربة ليتسقط من 
اسانه الا"خيار » بأساوب نوم أن الوزر تجوز عايه ظريقته في استدراج 
بعض المستخدمين في ديوانه » إذا حاول كشف غيآنهم . ولقد كانت 
برقبات هذا العامل تتري في تهنئتي في الا'عياد والمواسم » فاما تركت الوزارة 
اتقطمت هنئاته وبرقياته ء لاآنه كان ميني* الكرسي » ويريد دوام صداقة 
الكرسي » وع_لاقته بالكرسي لا بصاحب الكرسي . ومعظى من بدهنون 
لا'رباب الدولة م8 على هذه الشاكلة » أصداب لم ما داموا في الكراسي » 
فاذا تخلوا عنها فكانهم لم يتعارفوا ساعة اليهم . 

وتنكر ود" المرء في لحظ عينه وتعرف عقل اأمرء حين نكانيه 

مضت أعوام وكنت في مأدية حافلة فتقدم ذاك المامل بحييني وعد يده 
ليصافحني « فأع ضت عنه مغابراً أني لا أعفه ( وأحب أن بكاءني قتصامت » 
وتركت حلي 0 فمدا ورائي » وأنا لا أزيده إلا تح » فلاحظ أحد أكعابي 
ذلك ء وسأاني لماذا أحاول الاشتعاد عن هذا الرجل على هذه الصورة » 
فقلت له : إنه ممن لا حون إلا الكرسي » ولا >ترموث إلا الكرسي ء 
وذكرت له ماوقم منه همي فقال : لك الحق » وغريب منه أن محاول 
استخبارك واستدراجك . 

قالوا خص االيلاء من عرفته الناس » بل خص بالبلاء من عرف الناس . 
وكيف لا نبزأ برجل لا بسأل عنك إلا إذا كان له مئثم تحاول أن لمينه 
على أخذه 2 او فائدة خسيسة يتوقم استحصالها » وهو يدعي صحيتك » 
وتمضي السنون ء ولا براك ولا يسأل عنك » إلا إذا واجبك بالمرض في 
الطريق ء او في أحد ال مالس » ولا .زورك إلا في وقت مختاره ولا يناسيك 
وقد يستغرب أنه ل حدك » وآنت ليس بنك ومنه مغك » كأن مقامك 
يقضي عليك ان تكون تحت الطلب ابد لترضيه وترضي غيره . وعندي ان 
هن كانت هذه حاله هو احد رجلين : إذا كان متماماً مبذبا يمامل غير 


ولاب 
«ماملة الجاهل الذي لم يتبذب » وهذا يضحك من عقله ويمال له ما قاله الشاعى : 
إذا ما مميمى أناك مفاخرة 2 فقل عد عن ذا كيف أكلك لاضب 

جاءتي مرة رجل من جيراني لم أره -ياتي » كان أدلي وأهله أصدقاء . 
فقلت له معاتاً : إني أسكن ف دوارك 1ك صيع سئان 3 والآن تسأل 
عني مع معر فتك بصداقة أهانا 6 ْم عاست أن زيارته كانت تحارية 03 حت 
أن يستنجدني لا'كلم له مدير الشرطة » ليميد المسارس الذي كان يقف 
أمام داره : فتأففت وقلت له :5 لن أكلم مدر الشرطة « وأنا ليس لي 
وكان من الاغنياء الذين 00 أحد ماني داخل دورمم . 

هذا خلق ياومني عايه أيضاً بعظوم » ذلك انهم اعتادوا أن يدهن 
بعضهم لبعض إذا تراءت الوجوه » وأن يلمن بعضهم مضا في الغيبة »وأنا 
أمقت هذا الخحلق الوضيع وان عامت ان المالم يكرهون من يحيد عن 
مصطلحيم ديا بلغ من سخف 2 ويسحرونث ف سرام عن سار على قواعد 
مغقولة وضعبا لنفسه فاراحته . 

عم يؤاني أن إتسلق العامة إلى مقامات الخاصة » وان اول الجبلاء 
أن يكونوا سادة الملماء » وهذا ناشي” عن تخاذل الحواص » ألةوا اليل 
على الغارب , وما أهمتهم غير أغراضهم الموقتة » فترك الجال للبمج الرعاع . 
ورا كانت لمؤلاء رابطة تربطبم أ كثر من الفريق الآخر الذي منه يؤمل 
الخير العام . يقول انو حيان التوحيدي في طلب الخاصة رضا العامة : 
ان التصدي للمامة خلاقة , وطلب الرفءة بينهم ضمة والتشبه هم نقيصة » 
وما لعر“ض لحم أحد الا أعطام من نفسه وعامه وعقله ولوثته ونفاقه وريائه 
أكثر مما يأخذ منيم من اجلالههم وقبولهم وعطانهم ويذلجم . 

مهمس كثيرون أنني ضين هي 6 لا أشفع الكل من يقصدني 2( وأو 
بالكذب عليه 5 دقيقة أن لا أشفمع لكل أحد 6( ولا أحب التوسط أن 
لا أعرفه » فالشفيع مسؤول عن شفاعته » فكيف 'شفم ان لا تءرف » 


3-3 
وشفاعتك شهادة فيه . واطلما توسطت لبعض أهل هذه الطبقة التي شك 
أصحاها لتشبد لحم الزور » ثم ندمت على ما أقدمت عليه , وقد ثبت لي 
بعد أن ليس لحم حق في شكواهم »2 وأنهم كذبوا علي" 
حقيقة أعرهم .ثم إن من تمتقد أنهم حققون ما ترجوه همهم » قد لا جيبونك 
إلى طلبك , إما لان المسألة عقيمة متعذرة , أو لاثنهم يأبون اللزول على 
ما لطلبة منهم » ولذلك علمني الدهر ألا أودى كن اول أخذ وصابي 6 
وا كةني بأن افدم طالب الوصاة للموصى عليه فقط ء وهو وشأنه» ولو 
كانت القوانين نافذة على الكبير والصئير لما احتاج هذا الصغير أن يتوسط 
أحدا في الحصول على حقه . وااظاهص أن خمسة في المثة من يطليوث الشفاعة 
هم محقون فقط . وهذه المسائل تروج على الا كثر في الحكومات اأتي 
عمل شكلين »© ويان أمة حاهلة لا تمرف مالما وما علها 5 
وصعب أن يحب الخلق من بدو لمم بهذا الخلق » فالرعونة تغلب على 
شرعون بابك بعد أن يكونوا قرعوا أواباً كثيرة وما محوا 5 وصا<ب ااشرف 


و إصدقوني 


ذات يوم تبجح با . 

دماني أ<حد أصدقائي في القاهرة إلى النزول في داره » وأقيمت لي 
مادب كانت الصحف تذكرها ونذكر أسعاء من يمحضرها 2 فكثر المراجمون 
في , لا عرفوا أن لي علاقات مع رجال الحكومة المصرية » ومنهم أصدقاني 
فكان بعضهم قصدتي على غير معرفة سابقة » ومنهم من بحاوك حل" مشكاته 
القدعة مع زوجته »2 لان ولبها صدبتي 2 ومنهم من يطمعم أن بتقدم في 
درحته » وثالئة نود أن ترتني وظيفتها وراتها في التعلم » ورابع بود أن 
بدخل ابئه مانا في المدرسة » ويعنى من أجورها لفقر حاله » وخامس 
اختار أن يمني مدمحه , وسادس أن ابتاع اطاراً كتب فيه قصيدة بمدحني 
بها » وكلبم ظنوا أني أصبحت في مصر » أقدم وأؤخر في دفع ألم المتألمين 


3 

وحلب الاحسان إلى اللءدروت وادخال السرور على القلوب ء واحقاق الحق » 
وازهاق الباطل . وضاق صدري من الخالة الي صرت إلا « فل أو أحسن 
من أن أكتري لي غرفة في منزل بوناني » وكتمت اسم مزلي » وتواريت 
عن الاأنظار حتى آن الرحيل من مصر ء وبقيت معظام ااسنين أرتاد ل 
منزلا لا يعرنني فيه إلا الخلص من أصدقاني » مخافة أن أذ ضيع أوقاني في 
الشفاءات , وأخجل من أحبابي 2 الحكومة وخحلون مني » إذا لم يستطرموا 
أن بجسوا طاي فيا العسته مهم لارضاء من لا أعرف . 

كثير] ماسمعت من استاذي الشيخ طاهى المحزائري أنه في اليوم الذي 
يجمع الناس على حبه يمتقد نفسه ساقطاً » ذلك لان ممنى الاجماع أن الممدوح 
افق كل انسان » لا شكر منكرا » ولا دعو إلى معروف » وصاحب 
الاصلاح » في المادة عقته فريق »© ويرضى عنه ا » ومن أراد تطبيق 
ما يعم « يتأفف منه السواد 000 

ولقد نصحبي أستاذي اش خ طاهص المر زاوي لصيحة وافت ؟ أوقآني من 
الضياع » وفكري من البليلة 6 55 ذلك لا بدأت شحرر جريدة « الشام » 
قال : إذا أحبيت النجاح في هذا البلد فلا تلق بإذنك ا شال فيك من 
خير وشر » وارم ببصرك فقط إلى الحدف الذي يمنيك الوصول إليه » 
ولا تلتفت ذات العين ولا ذات الثمال » وإذا وضع لك واضع ححراً في 
طريقك فتنح” عنه , وعد إلى ساوك مححتك . 

تقبلت هذه النصيحة » وما عبأت بمدها بماع أقوال الثبطين » 
ولا عصائمة المداحين » وعرفت مع الزمن أن أصوات أهل هذه الفئه لضيع في 
المواء كالمباء » وانهم كسالى لا يعملون , ويشق علوم أن يروا أحدا يعمل » 
وما كنت أرد” ٍِ من اقشني ء. أثلا أدخل في أخذ ورد ء فاك كاتف 
ماقاله ما بنفع أنقله وأنشيره وأشكره عليه » وإن كات من الحثراء الممتاد 
أتحول عنه » ولا أشئل الوقت با كتب . وأ كثر من جروا على هذه 
الطريقة إنما يكتبون لاشئ'ب » والكشف عن المساوي » وااظبور على الاقران 


5 
وكل صملوك منمور يحاول في امادة أن يشتهر بالنيل ممن مم أفضل منه . 
وما أفلم من ساروا على هذه الطريقة » ودخلوا في الاعتراض 2 وبمدوا 
عن الاشتذال خوايصة أنفسهم » الثرثئارون ااطمانون يقضون أعمارم في حسرة 
ولا يأتون ما سفعون له أنفسهم ولا غيرمم » ورأيت منهم حماءات ماتوا 
بغيظم » وكاث من نحجحوا من الفربق الذي لل من الاعتراض . 
ونصح لي استاذي لا أصدرت مجلة المقتبس في القاهرة ألا ألتفت إلى 
المشاغبين ولا أكترث 6م » وإن حلوا , فان الحكم من إسعى إلى عام 
القصد وأقل ما يستفيد المشاغيون إضاعة وقت هري إحككترث بهم > 
وإن قلة فلوقت ثمين . قال أقبل على شأنك واعرف مقتضى زمانك » 
ولا نمك تنكيت المنكتين المكبتين من تنببك على غلط فرط منك فما سلف » 
وكا عثرت على ثي* من ذلك في عدد فنبه عليه فها يلي فان ذلك أقرب 
إلى الاءناد على ما تكتب . وأ كثر العاماء الذين انتفع الناس بكتهم كانوا 
على هذه الطريقة ولم يتنكها الا الحشوبون ومن نحا نحومم ٠‏ وقال : أعرض 
عمن بحث عن تفضيل بلدة على بلدة ونحو ذلك فان مثل هذا من مباحث 
الحشوية . قال وقد سأأني منذ أيام أحد السياح عن حد المصري والسوري 
فقلت له : المصري من ينفع مصر والسوري من نفع سورية » وكل من 
نفع بلدة فهو منها طبمأ » فالصري الذي ينفع سورية مصري سوري والسوري 
الذي ينفع مصر سوري مصري ومن لا نفع لديه لكلتهما فهو ليس عصري 
ولا سوري . وقد انيت أمريكا لهذه الحكة الكبرى فحمات كل من ينفقع 
أميركا نفماً ما أميركياً فنححت . 


- ابركاء 

قال لي احد اصدقائي من أسانذة كلية الآداب عصر : ألا تشكسر قلوينا 
إذا رأبناك تلتق في الجمية الحذرافية الملكية » تحت اراق له الآداب » 
ثماني محاضرات في الادارة الاسلامية » كان البحث مائلا فبا » وتكوف 
المكافاة علمها سين جنا » في حين اأقى اأسير دنيسن ر/سعمدير مدرسة الاثات 
الشرقية بلندن » ثلاث محاضرات على منير تلاك الخمية نفسها > لم 5 عن ثيء 
من المنابة » الابم إلا ما كان هناك من قصص أضحكت السامعين » فلما 
اكز محاضراته دئءت آايه المكوهة مي حنيه فامت.ض وعبس ء ثم زادوه مئة 
أخرى فسكت » وما أظهر رذى ولا شكر . فقات : لا تأس.ف با أي فان القوم 
لا يعطون على الغناء » ولا على قدر المناء » وإنها عطاؤم قائم على الارضاءء 
وعندم من ذلك نماذج كثيرة في الجاممة وغيرها في تفضيل ااذربي على 
العربي . إن بلادك مأخوذة با كبار اتاب القيمات » ولو كنت أفر تيا لنظرت 
إلي* حكومتم غير ذلك النظر . وأظها مع هذا لا تراني بالمين ااتي ترى 
مها العربية الفريب » لسابقتي في خدمة مصر ء ولا'ن من خدموا هذا القطر 
باخلاص يضارع اخلاصي قلائل » ومن خدمها كان موظفاً يميش مخيرها » 
ومن مصلحته أن إممل لما. ولما منح وزير الممارف هذه المكافأة القايلة 
قال لعميد كلية الآداب : إن هذا لاحل ( فلان ) فقط 2 وإياك أن تأتيني ياحد 
من فلسطين أو غيرها . 

لا صدرت ارادة الملك فؤاد الاول عليه رحمة الله بتأليف ممم اللغة 
العربية الملكي » وكان اعضاؤه عشرة من المصريين وخمسة من الاقطار العربية 
وخمسة من المستشرقين من أهل الغرب رأى وكيل وزارة المعارف يومئذ 
أن تكون نفقات إقامة الغريب من العرب في مصر أقل بما خصص لنفقة اقامة 


1س 
العضو الثّر"ني . ورأيت هذا القرار ماساً بالكرامة » فمزمت أن استقيل 
من عضوبة الجمع الحديد , لمذه التفرقة ابي لا موحب لها بين المربي وااغربي » 
لو لا أن الملك لم بر وحبا لهذا التمبيز بين الاعضاء الاجانب على اختلاف 
وام أن مشروع الاجم الذي عرضه زميلي الاستاذ فيشر على محم 
فؤاد الا'ول لاغة المرية بالقاهرة » وتأليفه وثيره يكلف الحكومة المصرية 
الوفا من الحنبات » لو أنى عثله مؤلف من أبناء العرب لانهاات الصسحف 
الكرية وندميه » وأسدر مئه وتقع فيه » ولكن صاحي افر نجي « 
والاف رتم عامة لا بقولون عيثاً » ولاايضعوت من الت ليف إلا ما يفيد » 
ولا برسلون مثلنا القول حزافاً . وهذا ما ثبت قاعدة ان الاشياء تمظم 
إعظم مصدرها ٠.‏ 
حقيقة أن من نشأوا من أمة دغيرة لا ينظر إلى أعمالهم مها عظمت 
بالمين التي ينظر بها إلى من جاؤوا من أمة عظيمة . ومن كان على حال 
الي مثلا” لا أمة أمضّده , ولا جامعة برط 5 0 ولا مع يأخذ بيده » 
كثير عليه لعمر الحق ما تم على بده » ومستغرب منه ما انتجه . ورب مشروع 
أردت أن أبدا به موقنا فيه الخير للحم والآداب » ولحذه الامة العرسة اأتي تنقصها 
أشياء » فأخرني عن المغاصرة فيه قلة الظبير والنصير . واتي لا استحي من 
هذا التصريم » وارحو ألا تؤثر هذه المطات في نفوس الناشئين على 
عبدي ومن عدي . ش 
لاأكم أني اغتبطت عا صار إلى » وقات ومازات أقول إني نلت من 
المظاهى فوق ما كنت أرجو ويرجو من كان في مثل <الي » وأث عشرات 
من القدماء والحدثين لم حصلوا على بعض ما حصلت عليه , وانا ما كنت أعد 
طول حيائي من الموسرين » ولكنني ما كنت أعد من الممسرين . وكنت 
أرى من ااتوفيق المظلم « إذا طعت الكتاب وردتث علي” نفقاته ؤقط لعل 
سنين » أو نشرت محلة أو جريدة وما خسرت شيئاً يذكر على نشرها. ذلك 


بلالا 
لاني أقدر الحال والموقع » وأعرف ان من يقرأ الكتب والصسحف في أمتي 
لا شجاوز بضمة الالوف »في حين يمد من يق رأون الكتب في الاثم الكبرى لمهدنا 
يمدونءئات الالوف . وما توقمت را مما كتبت ونشرت قط » وربا كان ان قدر 
له أن يكتب مقدار ما كتبت ان يني فوالك مادية كثيرة » وانا ما خلقت 
ناجراً » وللتاجر منازع غير منازعي . ومن طبع إذا أقبلت الدنيا ان لا أسر 
بها » وإذا #خطتني لا أستاء . وكيف أسر وأ كتئب وانا عارف طاقة أمتي » 
ومبلغ معرفها ودرجة نهضما . 
لو كان في امكاني » وأنا أرى الفقراء لا قدرون على اقتناء الكتب » 
على حين هم الذين يقرؤون ويستفيدون » لطبعت من أسفاري وأسفار 
غيري الوفاً ووزعما عليهم يجان . ومن عظم الاأسف أن المقتدرين على 
ابتياع الكتب إذا اهديت الهم اخذوها ٠‏ ومنهم من لايشكرك على 
هديتك » على ما تقضي بذلك قواعد اللياقة واللباقة » أما أنمهم يطالءونها 
ويستفيدون منها فبذا علمه عند ربي . ورأيت منهم من بيع هذه الدايا 
وينتفع ُنها مع استغنائه عنه » وذلك قبل ان يقص ورقبها » او ينظر في 
صفحة منها » ويؤسفني ان تتماور الأدي إِعضض النسخ من الكتب » وقد 
تناولما المقتدرون على اقتنانها » لكنهم مثل ا كثر الجبور في هذاااشرق 
الفقير » يمدون الكتب من الكليات ء خلافاً للافرنج فلهم يمدونها من 
الحاحيات » فترى الواحد منهم يقيد في مفكرته ااشهرية من الكتب والصدف 
كا بقيد نفقة الخيز واللحم والمشروب واللبوس » واحجور حضور التمثيل 
والسيئ)ا والئزحة . 
فأمة كاثمتنا هذا مقدار سخاتها على الملم ماذا برجو منها المشتخلون 
بالتأليف ؟ وم يا ترى يقدر لا"بنائها وبناتها أن يولموا بالمطالمة » ويمدوها 
حاحة من حاجات اانفس » لا غنية عنها لغذاء الروح . ام الغرب عا بلغته 
من درجات الرقي هي التي يعيش منها » بما تبذل في سبيل الملل » الوف 
من المؤلفين لاصلة لحم بجامعة ولا بحكومة ولا عجمع » ولا يطلب منهم 


الات 
إلا أن يجوكدوا عملهم فقط » وينتحوا انتاحاً مطرد] » فتنبال علييم الاأرباح » 
وقد يثري الممتازون منهم الذين كتبت لم شهرة كا يثري ماوك الفولاذ 

لم تعظم قم الا'شياء إذا صدرت من اناس كان لاأمتهم قيمة في الوجود 
وقد كان الملوك والا'مراء والاءنياء عند العرب 2 الدهر اأغار تولون 
الا'خذ بأيدي الؤلفين » واليوم 'ظاهرم في الذرب المامع والجامعات والجميات 
واخجاعات . وترى عندنا اعمال الافراد ضديفة على ذسبة ضمف اوضاع ديارهم 
والمؤلفون بعمزل لا يؤيه لهم » واكثر من يصنذون الكتب منا مم من 
طبقة الموظفين في الدولة » ومعظم ما يؤافونه كتب للمدارس طمما بربحبا 
مطالمتها فلا تفيدهم كبير امس © ويستفيد منها المؤاف والطابع اكثر ما 
#فيد المتصفح والمطالع . والقراء من وراء ذلك لا يتناولون إلا ما يعرض عليهم 
بالحاح » ولا يدرون فاب بالجيد الذي يكتب وينششس . 


4زل مر و الشام 


كشبد في «صر ما بده في المالك الكبرى من مظاهي الخحياة . ففيبا 
الجد على أنم حالانه » وفيا الحزل على غابة من الاتقان , ورُطربني جداها 
وهزلها » وأنا في مصر مصري وما أنا يعصري ٠»‏ فلن تذطتني جنسينها » 
فا حرمتني الفطرة .شاركة أهلبا في عواطفيم وشمورمٌ > وكثير مرن 
أطو ارم . كانت إقامتي في مصر متقطءة » فى أر أن اعرض لسياستها إلا 
بقدر معلوم » وما 'عنيت اامناية اللازمة بالوقوف على تراجم أهلها » ونوخيت 
أن أعرف مملات عنهم » وذلك اتشمب أطراف موضوع لا يبرتز فيه إلا من 
فحض له وانقطع إليه . واحتاج على الا كثر أن أعرف من رجال مصر 
تراجم الماماء والادياء » أما تراجم السياسبين وغيرمم فشرح يطول . 

من الطبيمي أن يتآلف المتشاكلون في اافكر والثقافة . وني القاهرة 
من ذلك ضروب وألوان » ولا يصعب كثيرا على النازل علييم أن يصل 
إلى الطبقات المنوعة , إذا كان أدلا”ؤه مهرة » ما دام ار بون معروفين 
بهذا الظرف وهذا اللطف . وبعض سكان عاصتتها كا'هل اامواصم في النااب 
لصدمم متاعب الميش فها عن الافتكار فها ير فيه الناس في المادة » 
من مثل الوفاء وثمهد 0 » فيصدق علهم أنهم مث الطبقة التي 
لايسرها من <ضرء ولا يسؤها من غاب © أو الت يي 
المبالاة المتأصل في بعض أفرادمم . 

مصر من ايلاد التي يميش فها الثريب خحمسين سنة ء ولا يفتأ كل 
حين بقع فيها على في* جدين: * وإظفر موضوغ طريف ء ماكات له به 
عبد بالأمس . غرفت صديق وحيد بك الاأيوبي وهو وأنا في ميمة الشباب 
وكان من أنناء الاعيان المفكرين المثقفين » وتفارقنا زمنا ثم التقينا قبل اثنتي 


ءا 
عشرة سنة » وإذا به رئيس حممية جهرية سماها اسما غرييا (الأعكوكة ) 
وبمكوكة الناس مجتممبم على مافي القاموس . كانت هذه البمكوكة تللم 
كل ليلة في قهبوة متواضعة من متءطفات شارع اراهم باشا » ثم انتقات 
إلى قهوة السلام في نفس الشارع . وببدأ اجماع أعضائما من بمد الوشاء 
وينصرفون في ساعة متأخرة . وتتألف من حامين واطباءونواب وموظفين ورؤساء 
دواوين ومؤلفين وصحافيين وأعيان أصحاب أطيان موسرين وغيرمم > ولا 
يقل المواظبين منهم عن ثلاثين رجلا »2 مافهم إلا المتاز بأدنه وفضله . 
فاذا اجتمعوا تجردوا عن «ظاهرم » وكانت اجتاعانهم للمرتح والتنادر وسماع 
الاأخبار . وتجاهرون بأن بسك وكبهم فوق الا'<زاب وفوق السياسة » ولا 
غالة لمم إلا الضحك والاضحاك . والرئيس وحيد بك الاأيوبي » ونائب 
الرئيس ادوارد يك القصيري من أ كبر الحامين في مصر . 

هؤلاء الاعة من رجال الاأعمال » فاذا انتدوا كل ليلة ‏ وقد زورمم 
في بمكو كلهم اخوات لهم من حين إلى آخر ‏ فللترويح عن نفوسهم » 
والخوض في لمو الحديث . ولك أن نصف جماعة البمكوكة يأنهم عدون 
في أوقات الحد , وهازلون في أوقات الحزل » وياما أحيلا اجماءاتهم » وأوقع 
في الا'ذن أصوات عاضراتمهم » وشرفني الرئيس بضمي إلى جملتهم » وأمرني 
أت انثى' بمكوكات أو بما كيك في بلاد الشرق » فصدعت بأمسه 6 
وأنشأت في داري بمكوكة مختلف إلا أخلص الا'صدقاء . ولكن إدا شابه 
خلاني با ككة دمشق اخواني بما ككة القاهرة في دراساتهم وثقافانهم » 
فلن يشار كوم خفة ارواحهم وتنكيتهم . بلاد الشام سهلية جميلة معتدلة 
يغلب الانقباض على اهلها » وبلاد مصر سبلية حارة يغلب المرح والطرب 
على أهلبا . 

ولله ما حجري في هذه النمكوكة المصرنة » فان كل أعضاما » والرئس 
علي رأسبم » يصطنمون المرّم ويلتمسون الضحك »© وناهيك يجمسية فيا 
مثل الدكتور محجوب بك 'ابت المشهور بعامه وحفة روحه وحضور نكنته 


الالاب 
وأذ كر أني عدت من الشام في بمض السنين ء وكنت متلبفاً شوقاً الى 
اخواتي المكوكيين » نقصدت إلى البمكوكة لااستطلع _طلع أحوالهم » 
فرأيت بعضهم مكتئباً » والرئيس مقطبا » فسألت عن السبب فقيل لي 
إن الرئيس مصاب بضعف بعض الاعصاب » والإعضاء في حزك من جراء 
ذلك » وكل منهم كد قربحته » ويستوحي عامه , لابحاد علاج يعيد إلى 
الاستان نشاطه وصحته ©» وتنافسون في هذا الشأن » ولا نافس 
وزراء الساطان ابراهم المماني في اتحاد مقو لضعفه » مع الفارق بين أعضاء 
اليسكوكة وأعضاء وزارة الفاجر ابراهيم . وفي الهقيقة أن أعضاء البمكوكة 
كانوا دون في شفاء رئيسهم مخافة أن يصاب المرؤوسون تل ماأصيب 
نه رئيسهم . ولا تسل عما ذكر خلال تلك الايام من نكات وحكايات 
وأشمار وآثار »وأ كثرها ما يضحك التكلى ويسلي الحزين » التزم فيبا 
جانب التورية والتعريض ورعاءة آداب الاجماع 
رجمت إلى الشام وكتبت كتابين .طولين في فترة قصيرة الى الرئيس 
أذكر له بعض مافتح الله علي" من أدوية لدائه ء فاما قرأها الرئيس على 
الاعضاء نجددت م عنالة عداواته » وبق القوم مهتمون لذلك أشهراً » 
لاتخلو ليلة من الالماع إلى سير مرض الرئيس وإكى ماظهر من الادوية » 
والى ماوفقوا امرفته من طلاسم وأدعية الى غير ذلك مما جع في شفانه 
والرئيس يشكو ء ومم مخففون عنه آلامه ويساونه » ولا عدت في الشتاء 
الثالي إلى القاهرة سألت الرئيس عن حاله » فضحك وقال : وأنت أيشا 
سدقت مازعمته لي » اني ادعيت هذه الدعوى لاأضحككم » وقد حصل 
المقصود من هذه الفرية حولا” كاملا” » وأنا محمد الله ليس ليما أشكو 
منه مما ذكرنه ل . فمحبت وأ كبرت صفات الرئيس وحبه لمرؤوسيه » 
كا كنت أعبب بكرمه على كل بائس مملق . وقلت له إن انتسابي إلى 
بمكوكته أحب إلى نفسي من كل لقب لقبث به » ومن كل جمع علمي 


ف 
شرفني إمضوته » فع جماعته السلوى والسرور » ومع أوائك كد الذهن » 
وكرب الحد . 

يكنب رئيس البمكوكة في الاحايين في جريدة الاهرام قطما اطيفة 
في اللغة والادب والسياسة . وجاء البرق ذات بوم قل كلام أحد رجال 
السياسة ويقول إن الانكليز رابطوث يحيشهم في مصر خخاية الاستقلال » 
ومن الذد كتب الرئيس بضمة أسطر في الاهرام يكير هذه المنابة يام 
مصر » ويقول ان عتدنا الآن إذا احتلال واستقلال » اذا أسمها ؟ 
نسميها ( الاحتقلال ) نأخذ من الا'ول حرفين ومن الثانى ثلاثة . وسأله 
مكانب التيمس في القاهرة » وماذا اسمى ذلك بالاذرنحية ذقال على البدمهة 
وعمةله م06 مأخوذة من «متأدمداءء0 الاحتلال و 18 
الاستقلال . وكثر السائلون الرئيس عن هذا الاسم الخديد 5 وعحما إذا 
كاث لله أصل في الائة » وهتأوه على توفيقه للمثور على هذه الافظة الرلة 
وعبثاً حاول أن شنمهم أنها لفظة وضمها وضماً » وما كان برضي إمضهم 
إلا أن يكون وجدها في مءجات اللنة . 

وريسنا يمطف على كل من يعمده الناس تفيل ااظل » فاذا مع يمن 
هذه حاله احتضنه ويره . وقد وصحب أحد الصماليك المعدمين إلى مط 
الكو نتننتال يندثه او يمشيه . وقد اعترض عليه مرة نائب رئيس البمكوكة 
قائلا له : إن فلاناً في حاحة إلى ( بنطلون ) فسراويله ممزقة » وانت تنفق 
عليه في الوحبة الواحدة ما بزيد على الاربمين أو ال#سين قرشاً صميحاً » 
اعطه ثلاثين قرشاً إشتر بها بنطلونا ببشرين والءشرة ينفقها على عياله . 
فأجابه الرئيس : سبحان الله با ادوارد بك , ألا تل اني إذا عاوثته على 
اشتياع بنطلون جديدا كون قد غيرت ممالمه وابدلت شكله ‏ واظن الرئيس 
يقصد باستصحاب الفقراء إلى مطاعم الاغنداء ليقول لمؤلاء بلسان الخال إنه 
لا قيمة لا نتماظمون نه من الانفاق » وأن الفقير قد يشاطرمم هناءمم ببذل 
عرض قليل . 


سس 

وعقل رئيس اليمكوكة , والحق يقال » ليس من العقول الحدودة » 
عقله مبتكر مبتدع » فقد اصدر في صباه ثلاث جرائد في وقت واحد يأسماء 
متلفة » ومدرن ومحررئن منوعءين ء حملها كلبا لمقاومة الاحتلال » وحمل 
لما كتاباً وعمراسلين وحررين ء وكان إصدرها في اوقات مختلفة . وليس لها 
كلبا ادارة غير جيب الرئيس وقطره » يكتها أو ١‏ كثرها وششيرها على أنها 
ثلات جرائد مختلفة الوضع والطبع » متحدة المتزع والنابة ٠‏ ولم تكشف هذه 
اللعة إلا بعد ٠دةء‏ وله من هذه الالماب اشياء تسر ولا تضر » “يضحك 
مها ويضحك . 

مهدر اليوم عدة جماءات ومحتممات تظفر فيعض حواشيها بأفراد ناز بن 
مختافون إلى المقاعي وبزهدون في الاجماع في بوهم » وكذلك الال في 
الشام » وكانت فبها الااندية الخاصة او البماحكيك في كل حي من احياء 
المدن والقرى الكييرة . ولي جماعة في «بار الاواء» امام ادارة جريدة 
الاهرام بالقاهرة » وهم بقايا صالحة من ارباب الثقافة اامالية » والوطنية 
الحقة الصامتة . ومنهم صدبتي القدحم الابر هد بك علي المبندس . وقد 
وقع لي وانا اسير معه في بعض ااشوارع ء وهو اسواد البشرة مود الصفات 
وامه شريفة من اسرة الا'سدي في اسيوط ‏ خدم السياسة المصرية 
بها مخدمها به الرجل الشريف اعواماً طويلة » وما طلب على خدمته وطنه 
مكافأة » ولا طمع في مظهر من المظاهر التي إطمع فبها المتجرون بالوطنيات 
- وقع لي ان لا قيت على الحادة صديقاً لي آخر اسمه صالم افندي السوداني » 
وهو مزاحم حمد بك علي بلون السواد » وهو من ارباب الاقلام الخلسين 
في خدمة «صر » فقلت لا : خطرت بالي الآن قصة وقمت لي في بلدي » 
وانا في صدر الشباب » وكان لنا جار ,» وهو اخي من الرضام ,» انمه 
رشيد الهيل من اباء البيوئات القدعمة » خلف له اهله ثروة حيدة , وكان 
اسود اللون قائمه مثلكا ‏ ولك امثل الاعلى ‏ وكنت يومئذ اركب 
الخيل وعند والدي وعنده ما نمتطيه عند الاسيل وتخرج إلى المتتزهات 


لعج ل 

والبساتين » فقال لي والدي بوم : إنك يا بني تثبت كل يوم حسن نوقك » 
أما رأيت في هذه المدينة الكبيرة اجمل طلءة من خارنا ابن المبل تصحبه 
إلى نزهتك , ودعا لى بالتوفيق وااذيطة . والتفت إلى الصديقين وقلت الا 
من باب مطابقة الحديث للترجمة : اليس قول وألدي يصدق علي* الآن » 
ولا شك ان الناس هنا ادق شمورا » فيضحكون إذ برونني بيتكا فضعمكنا 
ضحكا " كثيراً . وثالله إني لاأفضل هذن الاسودن عا فبه) من صفات غرة 
فل كقرين مق الي اناب التجانت: الود .0 * 

كات الشيخ طاهر الجزائري كثير] ما يحدثنا بأخبار الدكتور حسين 
عودة نزيل صيدا » يلقيوا علينا تمزوحة بهزل وغير خالية من جد . فامتلاات 
الرؤوس بأخبار صاحيه » وود كل واحد منا لو يطير إلى صيدا » فيتعرف 
إلى هذا الطبيب . وما كتب لاأحد من جماعتنا ان بوم بهذا الغرض قبل 
صاحب هذه المذكرات . فاني قصدت إلى صيدا لالت فيها جامع شتات 
الفضائل بلدينا حسين عودة » فأبل غليل شوتي إلى رقيته . 

وارد ان يعرف'ولامنهوالدكتور عودة . ولد الدكتورفي دمشق والتحق 
في صباه عدرسة القصر العيني في القاهرة لاأخذ الطب . فرسب لشدة 
ذكائه عدة سنين » وما زال ,رسب في صفه , <ى جاء مصر الا" مير عبد 
القادر الحسني الحزائري يوم فتح قسم من ترعة السويس سنة ١6‏ وقد 
رجاة أهل حسين عودة ان يكلم الحديوي اسماعيل ليسبل على ابنيم أخذ 
شبادة الطب » فصدر الاأمن عنحه شهادته , فاغتبط واختار السكنى في 
صيدا ء زاهدا في نزول بلدته الاصلية » لثلا يكون موضع سخرية عند 
ارياب الهزل من اهل دمشق »,2 لاك خلقته وقيافته اضحكان <قيقة » فهو 
مجدور وفي عينه الواحدة شتر » وفي رجله عرج . ووفاء لمدرسته لم رض 
ان مخلع بزتها طول عمره » فكان إذا بلي اممف » وقد كتب على ازراره 
( تاميذ القصر الميني ) اوصى على معطف جده من غطه وذلك “كل عشر 
سنين مرة ء ورفع الازرار عن المعطف القديم » واناطها بالبذلة الجديدة » 
يذكر الناس بأنه خريج كريم » من ذلك المعبد المظيم . 


اح 

كانت هدايا الدكتور تترى إلى صددقه الشيخ طاهي المزائري بدمشق 
تحملبا المسكار كل مدة من عاصعة الفينيقيين الى عاصمة الامويين ء أندرون 
ماكانت تلك الهدايا النفيسة ؟ كانت قصاصات من جراد مصصرية وسورية 
قدعة وحديثة » أفدمها لازيد على بضعة أشبر ء وعمر أحدمها شهر واحد 
فقط . وكان يقطع من كل جريدة ماراقه ويجمع الباقي ويضمه في كيس 
أظيف يفن وخرطه حيدا حدق لاعتد الاأيدي الى السرقة منه . وقد 
اتحفني المهدى اله مرة شي" مها » فلما رأيتها قديمة استعفيت من أخذ 
حصتى في الدفمة الثانية » وأحببت أن أخص با من بون الحرائد » 
ولو كانت قدعة بالية . ش 

كان الدكتور حسين عودة مواءأ بالحشائش » يطب مرضاه بها على 
الدوام . وقد ملا" الجلات الطبية في عصره شوائدها » فأول ماوقمت 
عيني عليه فى داره #وعات عظيمة من هذه الحشائش مرتية مصففةعنففة 
حملث ص مناضد ومقاعد » وكتبت اسواؤها عليبا » مثل مائرون من نوعبا 
في متاحف النبانات ومعارضها » وألقيت نظري على الحائط فاذا به عال 
جدا , لابفل علوه عن اثني عشر ذراعا , فألته ولم هذا الحائط شاهق 
الى هذه الدرجة ؟ فقال : لاأن النظن إلى البحن يوءذيني » وحمل 
الكرب إلى قلي » ولذلك كان هذا السور أممة علي” لانه حول دون نظاري 
وما يكره ! 

كان الد كتور يطب الاغنياء في وهم بقرش ونصف فاذا زاروه في 
عيادته أخذ منهم ربع قرش ( متاليك ) أما الفقير فان قصدهاو ذهب 
هو اليه بنفسه , لا بقيض منه شيئً وبمطيه ثمن الدواء » والدواء بالطبع بعض 
تلك الحشائش . ولذلك يمد الدكتور عودة من أبر” الاطباء بيمينه الذي 
اقسمه بوم خرج من المدرسة الطبية إلى مدرسة الحياة . وسرت مع الدكتور 
في اسواق صيدا وضاحيها » فرأيت اهل اللد ككبيرم وسئيرم رجاهم 
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ونساءمع اطفالهم وبناتهم إعرفون الدكتور ويمظمونه ويسألونه في الطريق 
علاج اسقامهم وندعون له يطول العمر . 

ودعت الدكتور وقد شفيت النفس من المتعة به ثلاث ايام » وكنت 
نازلا" في الطيقة الثالثة من فندق المطران فقيل لي بعد الغروب شلاث او 
اربع ساعات ان الدكتور آت لزيارتك » فمجبت و<ففت لاتلقاه على السلم 
وقلت له لاذا أصداع نفسك ياسيدي » وقد ودع كل متنا صا-به في النهار » 
فقال : هذا واجب أقوم به » فشكرت له اديه وتفضله . ورأيته في هذه 
الزيارة الايلية حمل « نوت » اطول منه » وفانوساً صغيراً » ويلبس في رجليه 
قبقاب الي . فسألته بأدب » لم “يلس القبقاب والوقت صيف »ء فأجابني بم 
معناه : إن ديابات الارض كثيرة » ولا يأمن الساري في الايل من شرها » 
فلي يكون عأمن من قرصها تحمل هذا المصباح يستصبح به » علكه براها 
قبل أن تصل اليه ء فادا اقتربت منه ضرما بالمصاء وإذا حاولت الصعود 
اليه تمذر علا الصعود إذ قتلها قبل أن تصل إلى رجله » وكان في قوله 
حاد) » وكان جدا كله » وهذا وحه لطافته . 

ومن جملة حجده انه كا نْإستقد انه يميش العمرالطبيى » والعمر الطبيىعنده مانة 
وخنس :وغوة. قنقة اوويالة «وارشوة لا أدوي + ولنلا كان عو فالة 
من التقوى ول بسيء استممال قوته قط ء فانه بالغ ول الله هذا العمر لاعالة . 
أما هو فماش في هذا الامل اللطيف نحو كسمين سنة » ومن اخبار جداه, 
وهو معتقد بها يقول ويفعل ما حدث لهميرة » وهو يتئزه على شاطيء البحر مع 
صاحبه الشيخ طاهى » وقد لمق بها احد الطلبة » وكان هذا لا يخاو من جذب » 
على ما يظبر » فضت أربع ساءات على اجتاعه اللهما ثم التفت إلى الدكتور 
وقال له : باسيدي الدكتور أرجو ألا يكون في حضوري ما ينغص عليك 
خلوتك إلى ااشيخ , فأجابه الدكتور «دون توقف : يا بني" نحن لم نحسة أنك 
معنا » إنا في شاغل عنك , نحن الآن ندبر أمى ثلاتمائة مليون من المسامين . 
وهكذا كان وما شاء الله كان . 


اللطف الى 


ما تطلمت إلى ما فيابدي الحلق » ولا حسدت ذا نممة على نعمته » وكانت 
نفسي راضية كلا اغضبتني الايام » ضاحكة مستبشرة مها قست الا'زمات . 
اضقت اول شبابي » وحكنت اءول أسرة كبيرة مؤلفة من بنات واطفال 
صغار » والمنظور اليا بين قومنا وفي حينا انا من الاغنياء . وكاث ممولنا في 
معاشنا على مزرءة لذا اذا ١‏ كدى ريعها بءعض أسنين نضْيى » فلا ارى غير 
الصير على الشدة » مع اني استطيع ان اقترض ماانوسع به بالنظر ا كان 
تحت بدي من ملك “ابت بقدر يوهئذ بنحو عشرة 5 لاف دينار عماني . فكنت 
اجانب الاستدانة مخافة ان اعجز من قابل عن الاداء » قتضطرني الحال إلى 
الرجوع الى الاصل » ويخثى أن يتزع من ببتنا بعض ما نملك » ويذلك حفظ 
ماورثناه وزاد ولم ينقص . 

ولا انشأت المريدة والمطبمة » كان بمعض المارف يقرضوننا ما يازمنا من 
المال » علما متهم بأنا ترجع الهم ما اخذناه ميا كانت الال » واعنو) على 
ما نملك © فتعمنا مهذه الثقة ء وما أزعوتنا الازمات الاقتصادءة ما ازعحت غيرنا » 
وما اسففنا لتناول شيء لا يحل" لنا » وما وقفت اعمالنا من قلة . قال لي 
صدبق الاستاذ عبد القادربك المؤيد » وكان رحمه الله من رجال المال والاعمال » 
وله علية عطف كبير : إنك اخذت من جمال باشا الف ليرة » فم لا تبتاع 
او ببني لك دارا ؟ فقات له : قد بنيت في دمشوّاربميندارً » فقال و كيف ذلك ؟ 
قلث : كنت مديناً لاربمين شخصاً فدفءت اليم ديونهم حاملة » وأمسيت 
ولادين علي“ » فسارت اشغالي بانتظام . فسكت ثم قال : وفاء الاين قل كل 
شيء. ومعظم من وفيئهم ما كان لهم علي" من دين في تلك الايام المدهمة 
( سنة ١914‏ ) » وقد امتنمت المصارف من اداء ما عندها عاملها من أموال» 


امم _- 

كانوا يقولوث إن ليرة واحدة يوم اقرضونا كساوي بضع ليرات يوم ارجاعبا 
وكانوا حد مسرورين ومتمحبين . 

حدث في بعض ااسنين ان تآخر أ كثر المشتركين عن دفع ما عليهم 
لادارة الجريدة في أوقاته » وكانت سنة رديئة الغلات » وأتى الشتاء قاسياً 
بثاوجه حق انقطع الطريق بين دمدق وبيروت أربمة وأربعين يوماً . فتأخرت 
الادارة على خلاف العادة عن اداء المياومات وااشامرات , لنحو ثلاثين 
عاملا” من عمال المريدة والمطيعة » وغلت أسعار الحاحات » وكان الورق 
قليلة في مستودع الجريدة » فأخذنا نبتاعه بالثمن الفاحش » وبالطبع كنت 
وشقيتي االذين يشتنلان مهي على تلك النسبة من الضيق . وكنت أحضر 
إلى ادارة الجريدة فلا أجد مكاناً أجلس فيه » لكثرة ما نساقط من ثلج 
ومطر على اسطوح ء فلا أصل إلى تلفيق الحريدة إلا عشقة زائدة. وتي 
تلك الحقبة جاءني الرجل الذي كان بحاول ان برشيني لاأخدم دولته وأطلب 
ما أشاء » فرددته بلطف ء واظاهرت الننى > ولم أقص ما وقم لي معه 
إلا على استاذي سليم افندي الخاري فقط » فقال : نما عملت » وفي 
الله العوض عن هذا امال مها كان مقداره . 

ومضت أيام ون على هذه الحال صابرون ء لا نعرف لما نحن فيه مخرجاً » 
وديوننا عند المشتركين لا تقل عن أأني ايرة عمانية » لا نستطيع استيفاء 
شيء منها » فاذا بأزمتنا تنفرج إطريقة ما خطرت لنا بال . وافانا غلم من 
أقاصي كردستان أسمه بديع الزمان عازماً أن يطبع رسائل وكتيا فطيمناها 
له بسرعة » وكانت احرتها حسنة » وأخذت ترد عليتا من وكلائنا في الديار 
الشامية وغيرها سفانم من الال هي بعض مالنا عندم فكانت جملتها كبيرة . 
ووضمت قائمة بما ورد على الادارة في شبر واحد من مال » وفينا نه جميع 
ها علينا للمستخدمين » وعاشت سوئنا والحريدة » ول سق علينا ذمة لا"حد» 
واطلعت استاذي اليخاري على هذه القائمة فر" جدا وقال لي : أما قلت 
لك إن في الله الموض ؟ وها قد عوضك من مالك ما كان متأخر] عنك » 


ف - 

ولم تلوث ذمتك عال فيه كل الشيبة » ولو كنت تناوات ذاك المال المظيم 
الذى عرض علي” لقتاني الانتحاديون أول يوم عثروا فيه على أوراق قنصل 
فرلسا » وقد عشت محمد الله بمد ذلك أعواماً » ون.مت بالحياة » وقطفت 
ما كارت حصرماً وحراما كله » وقد أصبح طبياً حلالاة » وعمرت دارا 
وعمتعت وعيالي مباهج الخياة » وربيت أولادي ااستة وزو<,م كلهم ورأيت 
أولادمم . وهذا من اللطف التي الذي لا اعرف تمليله . 

أنت علينا أعوام قلتت فها البركة فكان يل لي الصير على الضائقة » 
ويزيد عزاني إذا أيقنت أني ما استدنت لا'نوسع في النفقة مجاراة لاأقراني 
وجيراني . عيضت علي" في أول أشأني قطمة أرض في قربتي مساحتها فدانان » 
فقلت لشريكي أنا لست مستمدا لاتياءها » وغالة ما أستطيع أن اقتصده مبلغ 
كذا ابتاع به الارض افلانية » وجي أقل من نصف مساحة الا"ولى فقال 
في : خذ هذه أحسن لك , وتستطيع أن تقلب المبلغ المرهونة لقاءه عند 
الصرف الزراعي إلى حسابك » وتدفمه مقسطأ على سنين ء فأجبته إني 
لا أ<ب التمامل بالربا دائتاً ولا مدينا » وائعت الاأرض الصغيرة فأثرتها 
وزرعتها وبمت منها أشحاراً الوقود » فحمعت نحو ضمني كلها في ستتين . 
واضطررت غير مرة إلى ابتياع أرض من مزرعتنا من أحد الشركاء فاشتريت 
الربا » فا رأيت البركة فبها » وربمما وقمت على" بعد حساب الفائدة أأتي 
أديمّا بضع سنين إلى الصيارف أو المصرف ضمني مااكنت مططر] لا"خذها 
له » ومع ذلك لطف الله بي . 

ووقع لي أن تعرضت حياتي لاخطر مرات » وتوت على أهون سبيل 
ومن عادتي ألا أنوق كثير] ( ومن التوتي عدم الافراطني النوتي ) وأستمد الرأي 
من أصحابي إذا وقعث في مأزق » فهم يشيرون وأقبل مشورتمهم وأنحمل 
تبعنها وحدي . وكانت مشوراتهم سديدة أبدا , وإذا مرض الطبيب الماهر 
يحتاج إلى من يطبه . وما وقعت في لد خصوعي قط © ومنهم من كارت 
بدت لي القتل » ويتطلع كل حين إلى اهاتي » ولم حبس ولم نض »2 


سس م ل 
وكنت أهادث امهم وأتعقل , وأرحىء الخلة عليه إلى وقت تكون فيه 
قوى المدافع والمباجم متكافئة بض التكافؤق . 

ومن الاطاف الأني أن المصلحة اقتضت بايعاز المنتدبين أن يقام معرض 
الصنائع الشرقية برياستي » بصفتي وزير] للمعارف والفنون الخيلة في مدينة 
دمشى 6« وفي قاعات الجمع العلمي المربي ل وكاث هواة المادنات ولءمضص 
بيوت دمشق وغيرها متأثرين من السلطة لاأنها أخذت عدة صناديق من 
النفائس إلى معرض مارسيليا عارية مسترجة ولم “لمدها إلى أربابها . وفي 
هذه الحالة الروحية نحتم انشاء المعرض فأءلنت أني آخذ على عبدتي وحسابي 
الخاص جخيع ما نمرض من ال'نار » مدة المقاد المعرض » فقبل ذلك حتى 
جماعة من الفرنسبين ٠‏ لاآن الحكومة كانت فقدت نقة الاهلان بها . وكاث 
مقدار من عرض آ'ناره ومصتوعطانه كم شخصا وعىضت فيه (511) قطمة 
مختلفة » وزار الممرض أربعون ألف انسان منهم ثلائة عشر الف امرأة 
(4- ه6١‏ حزرات م؟5١‏ ) وكنت ف مدة المعمرض ف قلق عظم مل 
هدي هذا لاصحاب الآثار والبيمنين علا » مثل ادارة الاوقاف» كنت 
أختى السرقة والحريق وغير ذلك من المصائب » فرنة المولى بمرور هذا 
الاسبوع ول 'بفقد.شي” ولم يمطب شي" ء وما “عرض اعيد لاربابه سالا . 


أبباب الل نطليز 


كان لرضا باشا الركاني سطوة أوائل الا<تئلال الانكليزي بمد الارب 
الكبرى » عينه المارشال الاني عام عسكرياً في دمشق / وكارتف عند 
المنانيين برتبة عالية في الميش » فاستقال باإعلان النفير العام » قيل لمرض 
أصابه . وأصاب الانكليز باعمادم عليه » وأئيتوا أنهم قد بحسنون الاختيار 7 
فا ركابي من أقدر من نولى الاأحكام في الشأم بعد اننزاعها من أدي الممائيين . 
ومع أنه ح<ندي أتقن طرفاً من القوانين » تعامها لما ولي ولاية البصرة 
بالوكالة » ومحافظة المدينة بالاأصالة وهو من فثئة قليلة وقفت على روح الخاءات 
يشتد ويلين عند الاقتضاء ويتجاهل ويتغالى . 

قلت له بوم : أرجو أن نوعن لفلان أن بواظب على عمله في الجمم 
العامي » فانه هناك ١!كاتب‏ واللحاسب » ولا يأني إلى عمله غير مرة أو مرتين 
في الا'سبوع ء. والقبض والصرف في بده » وبتخلفه تتآخر الاأشفثغال . 
فقال مستفية جاذا : ومن هذا ؟ فقلت له » باسلوب من النيكم شديد : 
هو قرببك الذي وذءته عندي بدوث عاهي » وفرضته علي" فرضا » ما هذا 
التجاهل با ياشا سامحك الله ؟ 

وله أمثال هذا كثير كان يصدر منه فأنكره » وأذكره له فيقطب أو 
يتكلف التبم ء وكاأنه يقول في باطنه لا يمرو" احد عليء مثلك . وكنت 
للصداقة القدعة بيننا أذكر له ما ضرتي من غلطاته الادارية » حرصاً على 
مصاحة الحكومة الحديدة » فكان يشق عليه سماع كلاعي » وقد يكون 
ماءدا منه موعز] اليه به من مقام عال » وهو لفرط مهارته بوم من يومم 
أن ما يأمس به كله من بنات أفكاره . 

كان الركابى يعتمد على الغرياء في انشاه حكومته » أ كثر من اعماده 


لل 
على أبناء اليلد . وكثر ثناؤه على مدير الشرطة الفاسطيني » وما حكنت 
أحييه بحلوة ولا مرة » على تحو ما كان بدو منه اذا ذكرت النسانا يخير 
أمامه » كان يسكت وينظر الى وجبي + كآنه لا بوافةني على قولي ضعنا . 

وأقيل الركابي مرة من منصبه فزرته م فوجدت داره محاطة برجال 
الشرطة السريءة » فقلت له : والله لقد ثمتة بك ء وأنا أشبد الساعة 
المواسيس يقفون في مدخل دارك ومخرجها » وما جاءوا إلا بأمى مدرم 
صنيمتك ء فأنت الآن تنال جزاءك لاعمادك على مثله » كا'نك لم جد من 
أبناء البلد من بقدر أن يكون مدير شرطة في هذه المائة ؟ ويكون 
أكثر ادارة من هذا الذي آضحرتني بثنائك عليه . فسكت ء كن الكلام 
غير موحه اليه . 

قال لي يوم : قل لا'سحابك فلان وفلان أن يسّدلوا وإلا عنانهم ء 
فقد بلنني أنهم يتجوزون في الحروج على القوانين ويضيءون الحقوق . فقات 
له : إن هذه اللاحظة إذا صدرت منك يكن لها الوقع الذي نتوخاه » 
فانهم أحبابك ملي » وأنت الذي أتيت بهم إلى الحكومة » والاأجدر بي 
الا أكون سفيرك الهم بذلك . ولو كان يموي عزلهم حقيقة ما توقف 
عنه » كا فمل مع من لم ترضه حالنهم وأراد انقاذ الحكومة منهم » فتحام 
بطرق له غربة ء فها كثير من الدهاء والذكاء . 

كنت أقول للركابي باشا : انم تسارعون إلى آعيين الموظفين من اافلسطينيين 
وفلسطين فيا أحسب ستنفصل عنا , فان كنا نحا فلنترك لما رجالها » وحن 
هنا في غنية علوم وعندنا من عيارم كثير » والمصاحة أرنت نوظف من 
كثرت شكوامم من حرمان الوظائف , والا'ولى بنا أن نستخهدم الشبان 
وتمرهم لننتفع عواههم » فكان يشق عليه قولي ٠‏ وما أدري إن كانت 
هذه خطة مدبرة بينه وبين أولياء الشأن حى يخلو الوطن القومي البودي 
اللجديد من الرجال ء ويسمل ابهود في أرض الميعاد منفردين لتأبيد 
بلطتي ماما . 


ا 

وقال لي الاأمير فيصل في هذا الصدد شيئا ذفلت له : قلم لنا أو 
قالوا ستكون الولالات العربية كلها دولة واحدة ( فاغتيطنا وفر حنا» وتطوع 
أبناؤنا في خدمة السلطان والدك اتحقيق هذه الثالة , ثم قلم سيستقل 
الحجاز وحده » وسورية و<دها « والمراق وحده » فرضينا ع غمين 2 
والآن تحشر الرجال كلهم في سورية وتخلي فلسطين من أبنانلها » فتقواون 
إن وفلسطين سواء . فأكد لي أن مصير سورة الحنوبية وسور الثمالية 
واحد , وامله كان يمني أن يكون لما انتدابإن مختلفان فقلت له : الل,م 
استجب » وأكبر ظني أن هنا الكلام كان مما لقنه من الذبن كانوا 
يوون أيه من وراء ستار ٠.‏ ولمله كان ان <«رص حبرا عل حاب 
الفسطينيين إلى سورية الهنوبية , دخل في نقل حديثئي إلى من يمنمهم الشأن . 

ارتأى الركاني مل أن يصالءني » وهو معزول عن منصيه » فقال لي 
أثناء زيارته لي ف داري ؛ وقد استقبلته في مكتي » وأنا وراء منضدي : 
يصدر 'منه بمعض هذا المددح لو كأن قابضا على زمام الاأعس . لانه تتيدل 
نفسيته وهو في المنصب ندلاة سوسا على ماكنت أراة . 

بدا له أن يعر”ب الحكومة والا'هالي » فكان لا سمح لاأحد أن 
يتكلم بالتركية أمامه » ولو كان لا يمرف غيرها 2 وينفر من كل مرف 
يلفظ لفظة واحدة منها » وقيل اله استدعى همرة ترجانا ليترجم له كلام 
رحل ري وينقل له كلامه بالتركية » وهو يمرف التركية كالا'نراك » قغى 
جل عمره لايتكلم بغيرها ولا يكتب سواها . 

ولا عاد الركابي من شرتي الاأردن ء وقد اقبل أو استقال من رياسة 
وزارتها » حدثته نفسه أن يكوث مع الفرنسيين كا كان مع اابريطانيين » 
لاأنه خدم الفرنسيين خلال الثورة السورية كأ قيل © فأقيل بتودد الهم » 


سجس ل 
وما أدري أي حبيث وعده عماضدة الفرئسيين , إذا خاض الممركة النيابية » 
فتورط ودخل الانتخابات ففشلل » وكان كل رجائه أن يمود إلى رياسة 
الوزراء في سورية » وأتخذ لذلاك عامة الا 'سباب » واستسكتب الصحف والكتاب » 
ناسياً أن اتجلي لايعمادء وأن من الصعب التمتع بالحفاوة في دورين . 
نحي السيد الركابي مرة فجمع له عبد الرحمن باشا اايوسف أعيان البلد » 
وأصرة علي اصرار) شديدا أن أرافقهم الى الاأمير زد انشفع بالركاني فنميده 
إل عمله . ولا استمع الا"مبر المهم ودعهم » وأشار الية بالتخلف عنيم » 
وقال : وأنت أيضا يا استاذ “شفع لاركاني ك'نك لا تمرفه ؟ أندرون ماذا 
كانت مسكافأة عبد الرحمن باشا من الركاني » 1 عاد فاستلم زمام الحكس 0 
كانت مكافأته أن أثار عليه فلاحيه في البطيحة ودياب على ما نقل إلى" . 
وإذا ثار عليه فلاحوه خسر مزارعه هناك , وها لا يقل بومئذ عرن 
مليون ليرة عمانية ذهبية . 
ونقل لي أنه دخل عليه أثناء جلاء الثرك مبلغ من امال عظيم أعطاه 
الاأنراك أياه ليستخدمه في أمور سياسية لمصلحة الدولة ااتركية » وقيل 
إن البدو سلبوه إياه م والذي عرفته أنه يكره المرئشين والسارقين , ولو 
صح ما همه به لعضيم لكان له في آخر أيامه مال يترفه به » وقد رأيناه 
مقتر عليه على كثرة الرواتب ااتي درت عليه والهبات ااتي ودلته » والنفقات 
المستورة التي كان اليه صرفها » وهو غير متهم برببة ولا بقامص . 
لا دخل الفرنسيون دهشق ارتأيت أن يؤلف وفد من شبان المسامين 
الذبن حسنون الفرنسية ازيارة الإنرال غوابيه » وقلت في نفسي إِنْ ما <سيه 
المقلاء قد وقع » والعاقل من مخفف الشر” ما أمكن . والاأحبى أن يظهر 
شيان اليلد عظبر الكرامة . فاتفئقت مع ااسيد صبحي الحديبي على الا'شخاص 
الذين يدعون إلى الذهاب » على آلا أكون معبم . وكات الركاني دخل 
الدار » وأنا خارج منها » فسأل عن سبب محيئي فذكر له ابن الحسبي 


هسم ب 
ما عولنا عليه من دعوة الشيان ازيارة القائد ء فقال : إنه يطمم في أن 
يتلم . كان بني وبين الفرنسيين حاجراً لا يزيله غير هؤلاء الفتية » 
وكانت النتيجة ااتي كنت أنوقهمبها أن النتدبين لم بتعرفوا الى شبان دمشق 
وأتوا بغيرم ء ووسدوا الهم الوظائف » فكان أعظم عظم منا محجبه 
المستخدم اللبناني ( الذي جرى التعويل عليه ) الساعة والساعتين لا يبال 
به » وظبر الداخلين أننا أمة لا عرف مصلحتها . وكل ذلك بفضل نصامم 
الركابي واساءة ظنه بي . 





و 


تابي البيم 


لشد” ما أشمر في مصر اني غير ماأنا في الشام » وفي الغرب غيري في 
اشرق » وفي القرية غير ماأاكون عايه في الحاضرة , ولذلك أعذر .عض 
من أستهو هم يدوم 3 وتصدر عنم آراء مستخربة متضاربة 0 ولا أعذر من 
يطالق المنطق الصحيح 0 مهيا كا اللد الذي ينزل فيه « والتحلة اأتي ينتحابا « 
فالمنطق وا<دد في كل حيل وقيل 3 وي كل موسر وقطر 5 

حدات شهوة الشبرة والاإغراب صاحي أمين الرتحاني الامناني 00 على 
ان يظرر مرة ف مظرر مؤرخ » وماكات. “عرف بغير الكتابات الادبية » 
وممظم ناريخه في نجد كان املاء صاحب نحد على ماروى الراوون . فاقتبس 
من كتابي ( خطط الشام ) السيئات التى راقته وحسمبا » وألبسها ثوماً من 
<ياله 6 ونشسرما قِ كتاب سعاه و النكيات حمل فيه عل .ص رحال الاسلام » 
وزيف ماقله المنصفوث فوم 6 ولأ إل قاعدة و خالف "عرف » وثما أصح 
به المسلمين أن يتركوا |اتنائي برجالهم وار هم وشعوه 34 وما أعرف إلى أبن ؟ِ 
ولعله بقصد أن يلتحةوا به ل.متلوا ملته , وكارت جاص كثيرا أنه حرج 
علها » وإن كان <ها مما أشريه قلبه . وهو ممذور في ذلك » فاث من 
المعتقدات ما 'يتوارث مع الدم على مايظبر . وغريب هذا القول تمن دعي 
)١(‏ كتت هذا قبل أن أفجم بفقده » وكا منذ تعارقنا يحب أحدنا صاحبه بية أكيدة » 
عط رأت ينتا اختلافات في الرأي » أهمبا جر أته علىالطدن بتاريع المرب والهزوء نرجال الاسلام. 
وكان على ما يظبر صاحب أحوال » مأخوذاً بالخيال » وبعض ما كبه لايفهم » وآخر ما كتبدجلة 
مطولة في رثاء الد كتور عبد الردن شببندر » أرسابا لي فلم أحا” معمياتها » ودفءتها الى الاستاذ فارس 
الخوري قتلاها » وهوأيظاً م يفهم هنها شيئاً مق الريجان أنيدفن على طراز لايشعر بدينه قأبى 
مطارنة الموارئة الا انث يحملوه الى مرقده الأخير على حدب طقوسهم لم م <لءوا بشيء منبا » 
فلم ي'فلت من تأثيرات رجال دينه في الحباة وفي المات . 


الفلسفة ويلقب بفيلسوف القارديكة ‏ واافريكة مزرعته التي ولد فيا 
ونمته بالفيلسوف سواء كان من صنمه او صنع أحبابه حميل وعجيب . 

والرحاتي إذا حاول كتاية التارع الاسلامي » وهو فارغ الذهن منه » 
مثلى إذا توخيت ان أدون مناقب قديسه وشفيعه مارمارون » أو بطل لبنان 
يوسف كرم الذي غلا بعضيم بشحاعته غلو) مضحكا ء ليقولوا للناس إن 
جبلهم الاثم أنبغ الابطالم أنبغ الفلاسفة . إن الريحاتي ما تحال على ما رأيت 
من تأثير اابيئة » وإن قال بالفلسفة ء ودعا إلى حرية الرأي ء وغالة ما أرحو 
له ومنه ألا رج عن المنطق . 

كان الريحاتي مية عندي في الدار هو والسيد فارس الخوري يتفاوضان » 
وأنا ومن حضر قفي 'ا<ية بحيث انسمع كلاءها » فكان مما قالاه انث النصارى 
في الديار المربية بأسرها لا يكاد يتجاوز عددم المايوث والنصف المليون » 
تتخذم أوربا آل لسلب حق الا كثرية في الاستقلال , فالا'ولى بمصارى 
الثشرق أن ينتحلوا الاسلام » أو بهاجروا إلى أميركا أو غيرها , ويتركوا 
العرب بِؤْلفون دوانهم الحديدة , وهم لا يقلون عن ستين مليوناً . ومن كان 
بقول بهذا القول عاد ينصح المسامين أن ير كوا نارهم ويتبعوه . 

أشرت غير همرة على منشيء حريدة وزاية أن برعى رجال المسامين 
قليلا” » ولا مهزأ بهم ويسخر منهم على الدوام » وقلت له إن الانصاف يقضي 
عليه إن كان لابد من الضحك والاضحاك أن يشرك معهم مواطتهم من 
ابناء دينه » فكات سم لقولي » ومن مصلحته ألا يسقط احدا من أبناء 
نحلته » وقاعدته وقاعدة امثاله أن رفع ادا من شأنهم » و إن كاث بعضوم 
موضوع كل سحرية . 

ورأيت حفاً ابنانية :تجاهل ان في المالم شيء اسمه اللهضة المصرية » 
وما اوالت ذلك إلا ارن هذه الهضة عىية اسلامية في ذاها »2 ولسوء 
التمصبين أن يمترفوا ما وصلت اأيه مصر من الرتي ء وأن ينسب أغير ابناء 
دينهم شيء من النهوض »2 وكان بعضوم إذا اضطروا الى ذكر امي عن مصر » 


رم 
اذ كرونه باثمتزاز وقزز » وهذا من اشنم أسناف التعصب » تحمل في مطاوية » 
المكابرة في البدهبات والمحسوسات . وما إخال هذا الكونه ينطلي حتى على 
السذج من سكان مزارع ثم لبنان . 

لي صدبق من اعيان الموارنة وأغنيائهم المثقفين » سافرت معه مرة بحرا 
من بيروت إلى مرسيليا » وعدنا مما من مرسيليا إلى بيروت وكنا طول 
الطربق نتصارح ونتبادل الافكار , ونتناقش مناقشة جميلة » و كذلك كات 
دنا كل مام منذ حمس عشرة سنة نتفاوض في السياسة الوطنية . فكان إذا 
ذكرت له سورة انقيض صدره » وز انقياضه إذا ذكرت له الوحدة 
السورة » وبينت لله فوائدها الاقتصادية والقومية » وكان يدعي أن التصارى 
بذوبون في الوحدة السورية إذا تمت » لاأن الا'كثرية تكون بيد المسامين » 
ويصبح النصارى اقلية ولت هناك من يسأله ول يذب النصارى تحت 
5-5 المسامين خلال ثلاثة عصر قرثناً في هذه الديار ؟ 

و كثير ما صرح فقال : نم (أي المسامون) منحطون ونحن ( اي النصارى) 
ارتقينا الى درجة لا نستطيع معبا أن نميش ممم » والى اايوم لم تأنوا يبرهان 
على ترقيك », ومتى كشفم حجاب تسائم على الاقل تثبتون أنيم تمدتم » 
فكنت اقول له ان رجالنا اليوم احسن مهم امي » وان الحجاب زول 
بطبيمته على ما كشهد ذلك في مصر وبعض حواضر الشام, وان الحجاب 
اليوم مفقود تقربباً من القرى . ورجوته غير مرة أن ينزل علي" ضيفاً في 
داري » لاأج,عه الى مختلف الطبقات من المسامين فيسمع كلامم » وحم 
بنفسه ألا ارتقينا » وأنا لسنا ما يتوهمنا المتمصبون شعبا لا بقم للحضارة وزنا . 
وقال لي غير مرة : لو كان كل المسامين مثلك لدخلنا في الوحدة ممم , 
فكنت أقول له : إنك 'طاب المستحيل لو كان كل اللمين مثلي لانقرضواء 
وعجبت من هذا المنطق المقاوب » والتمويه الذي لا جوز على ماقل . 

ومن جملة ما أورد علي' من عيوب المسامين قولة هم غير أهل لاحم 
وذكر لىي مثالا على إثبات قضيته وقع له في محمكة لينانية رئيسها مسلم » 


لاوم ل 
وخلاصة ماقال ان له اراضي كان ابوه بعملكها من قبل , لم 8 له المحكة 
بها لاأنه غير مسلم » وبحثت عن هذه الاأرض فمامت أنه 5 له مها في 
محكة البدابة » وكان الرئيس مسيحياً . ثم اخذ هذا الرئيس واودع السجن 
مدة لما ثبت عليه من الرشوة » وسألت القاذي الذي لم حك في الاسنثناف 
وهو صديق لي قدديم , فعرفت أن مساحة تلك الاراضي واسمة جدا » 
تبلغ عشرات الأأوف من ال'ف_دنة » قامت علبها مزارع وأحياء وجوامع 
وكتاتيب » وعى اأيوم تساوي لضمة ملابين من الليرات 0 وكانث أنوه ادعى 
ملكيتها ومعه سند تمليك مزو”ر»ء وأرادت الحكومة المهانية القمض عليه فيلك 
قمل أرت بشع ف قيضتها 7 فانار إل هذه الاأهواء الأشخصية ااي من حت 

أحرت مرة من بيروت قاصد) مرسيليا » وكات رفاق في الدرجة 
الأولى زمية من أعيان تحار الابنانيين المسبحيين من 'زلاء أميركا الجنوبية 
عادوا عد أن لمبدوا أهليم ووصلوا ررحم » ونشةوا هواء مساقط رؤوسهم » 
فتعرفت إلهم وحصلت في الال معهم ألفة » كأننا كنا أصدقاء من القديم 
وما كنت عرفتهم من قبل » وبعضهم عرف اسمي من الصحف والكتب» 
وكان معنا على ظبر البأخرة [نسة افراسية راقية تصحبنا طول ااطريق » 
لا نكاد تفارقنا إلا في ساءات النوم » فمجءت من هذا الحب الماثل بيننا 
وهذه العواطف التي كنا 'يادلها , وقالت لي : عجيب تحابب السوريين » 
فقلت لها : صحيح أننا أبناء وطن واحد إلا أن أول آعارفنا كان في هذه 
الباخرة ( فزاد عجمأ قًِ فقلت لما : من السوريين على ذلك إذا كنا خارج 
أرضنا » بعيدين عن المؤثرات الطائفية واانمرات السياسية . 

فتح لي اوائك الوطنيون قاويهم » وكانوا يأسفون لتمزيق سورية إلى 
دول صغرى »2 وبودون لو تمت الوحدة العربية » ليكون لم كيان في 
أرض المبجر ويمتزوا بقوميتهم » على ما يرون اقل الامم شأنا يفاخر أبناؤها 
جنسيتهم . ولم أعلل كلام رفاقي الأفاضل » وكانوا يتكلمون عن عقيدة 


ام عب 
لارياء فيها ولا تدجيل ء إلا لكونهم غافروا اق أرضن. غرة 6 وأدراكوا 
فها مماتي الوطنية والقومية » وساموا من عسلطات رجال الدين » وتضليلات 
الكبنوت ااغربي . وما كانوا كالذين يدعو الفلسفة وأعمالحم على خلافها» 
ولا كذاك الصحافي ”يضحك قراءه على حساب المسامين ويستثني من السخرية 
عمد أبناء طائفته » ولا كذاك الوجيه الماروني الذي يطمع أن يستولي على 
أرض تبلغ مساحتها مساحة ناحية صكبيرة بطريقة غير شرعية » وإذا لم 
تواذقه الممكة على رغيته فااسامون أغبياء أرباب 'مصب وأصحاب أغراض » 
وليسوا أهلا لتولي الاحكام . نم أدرك اوائك التجار الاذ كياء من اللبانيين 
أن بلادم لا تنجح إلا اذا اتحد آهلبا » ونحابوا على اختلاف نحلهم وأصقاعيم 
وقصوا علي من ويلات رجال الدين قصصاً لا وح ا إلا أمثالهم من المنورين 
الأحرار » وما كانوا حاجة إلى أن يصانموتي 2 ولا أن يصائموا غيري» 
والذي يظهر غير ما ببطن قد ندرك حقيقته بالنظر إلى وحبه . 

ثوب الرياء يشفهٌ عما تحته 2 فاذا التحفت به فانك عاري 

ولطلما قلت مع القائلين إن جماعة الانفصال عرن سورية من أهل 
ينان لا بلذون خمسة في الامثة » وا كثرم من يطمءون في حاب المنزة » وأن يتولوا 
الوظائف ويستثمروا لبنا نوم » والياقون وم السواد الاأعظم لا بروث غير 
الوحدة مخرحاً » لما بتوقءونث من تمراتها الحنية م يقطفها المواطنون على 
السواء . وكلهم لا يصورون الملم شخصا مرعباً » ما يصوره رجال الدبن 
والسياسة والمستوظفون حرياً وراء أغراضهوم . 

حدثني صدبني لبيب الربائي من أدياء ابنان النصارى » وهو الذي وضع 
كتاباً في الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) قال : سألني أحد قضاتنا في 
جونية عما أكتب في النبي المربي ‏ فقرأت له فصلا من فصول كتابي » 
فاستمع إإايه وهو واقف موقف الحشوع والتأدب . فسألته ل يقف على 
هذا الشك ؟ فقال : إن من عادتنا أن نقف اجلالاة من نرى أنهم كبار 


١ب‏ 
أفلا نقف لاأعظم عظم في العرب الذي هدىثلائمائة مليوث من اليشر امبادة 
الخحااق . ومن وإن كنا تصارى فاواحب علينا تعظيمه لا'نه رسول المرب 
ونحن منبم . فانظر الىهذا الاأدب وقسه عا صدر من مسيحي آخر يوم احتل 
الفرنسيون دمشق بعد وقمة ميساون قال لصاحهه المسل » وهو أخوه في 
الماسونية ويتتحل الكثلكة : يا فلان هل بتي لي شي* تستطيلون به علينا » 
أصبحم ألم ودبتم و وكمبتم تحت أقدامنا . وكان هذا الرجل وأنوه 
وجده تمن عاشوا عمة المسامين » وما رأوا منهم إلا كل رمالة . فكان 
هذا شموره الذي أوحته اليه بيثته » دوم رأى أعلام الفرنسيس “رفرف على 
سورية ء نأهان الاسلام وصاحبه هذه الاهانة . وكاأن الحيش الفرنسي 
الصل به بومئذ ما ينبعث من أفواه بعض المتمصبة » فنشر منشور] علته في 
الكنائس جاء فيه أن كل من يذكر الاسلام ورسوله بسوء يقتل بالرصاص 
حالا" » فسكتت ألسن المتعصبين والجد لله رب المالمين » رب الهود والنصارى 

والمسامين » ورب الهوس واليراهمة والبوذيين . 


م(ذا) 


عظاوان عنم ابن غمإن 


ألا من حدثته نفسه أن يعرف كيف محظة الحظ بمض الكاملين فير فمهم 
إلى مراتب الناءهين في المكومات الاستيدادية فلإسمع ما قصه علي والدي : 

( كنا بضعة تحار من الشآميين في استانبول ننزل في خان من خاناتها, 
و تكن الفنادق ومئذ ممروفة , وكنا 20 لف وذدترك فى اانفقة والسمر . 
وكان يزورنا درورش شاب أسمر اللون » جبوري الصوت ء تبدو إمارات 
الذكاء عليه , وله جدائل برخبا على ظيره » لمم عتزر » ويكتسي عباءة 
وقفطاناً » ويضرب بالف » وبنشد أشمار] على طريقة القوم . وما كان إشار كنا 
في النفقة ومبمته أن يسلينا بأاشيده كل ايلة. وهذا الى هو ت#د بن 
حسن وادي ااعروف بأبي الحدى الصيادي الرفاعي وليد قرية خان شيخون 
من عمل حلب . 

ووحرنا الحديث في إحدى المشايا الى االبحث عن أفضل من مثى على 
الاأرض بعد رسول الله » وذهبت بنا الآراء كل مذهب »؛ وأَخْذْ كل منا 
يدلى عا يراه » فصرح أو الهدى برأي لم رض ءنه اجاعة » وعدتوه هجا" 
على الصحانة الكرام . قال إن نقطة واحدة أعريقت من دماء آل البيت 
أفضل من كل من مثى على الارض إمد الرسول » فال له مناقشوه : فأن 
إذ) باجاهل يت ابو بكر وعمر وعثان وعلى وكبار الصحابة والائمة , وقام 
أحدم ولطم أبا المدي على وحبه » وحاول أن بزيده صفماً » فحلت بينهاء 
ممتذر عن أبي الحدى بأنهم لم يفبموا قصده » وأولوا كلامه تأويلا” ما كان بريده . 

د مضنت أيام انقطع فها أو الحدى عن علس أصحاب الخان » وعرضت 
في غضون ذلك ليعض الشاميين مسألة اقتضى أن بكم بشأنها ناظر الضبطية 
( الامن ااعام ) فانتديني اخواني للقيام هذه الوساطة » بدعوى أني أعرف 


سوج لد 

قليلا” من التركية « ودورني مقدولة « وأني حسور اعتدت مقابلة الكيراءء 
فذهيت الى النظارة » واستأذنت على الناظر , ولما فتحت لي ستارة الهو » 
كان أول ما وقع عليه نظري ذاك الصاحب الذي انقذته من الصفع بوم 
المان ء شاهدته قاعدا في صدر الجلس والناظر جالس بين يدنه جلسة 
الصغير مع الكبير . وأدركت في الخال أن الشيخ أن المدى أصبح ذا مظهر 
ديد حَى صار مثل ناظن الك احنة ع رئمة مقامه قعك مته مقيعد المت 
الناوت . ولم أابث أن عداات على رأسى عمامتي » ورددت طرف جتتي على 
قامتي » وتقدمت بأدب نحو أبي الحدى أسلم عليه أولا" » وأظبر أني أحاول 
تفيل بده . فاعا شاهد أبو الهدى خركق هذه أنتصب قائماً وخف”" لاسلام 
علي 6 وعاقني بلرفة عناقق الاح أخاه 7 وأخذ يسألني عن صحتي وأعمالي 5 
والتفت إلى الباشا الناظر يعرفني اليه آمريفاً حملا » ويثني على الثناء 
المستطاب , قائلاة هذا فلارن من أعيان دمشق وكبار يحارها , وهو على 
جاب عظم مك الأأدب والفصاحة “ثم كلمت ف المسألة اأتي حِنُت من 
أحلبا فاتحلت في الال . 

د وبعد مذادرة النظارة عامت أن السبب في تقدم أني الحدي هذا التقدم 
ااسريعم هو أن امرأة الناظر هذا أصيبت عرض أعجز الاأطباء » وكارتف 
بحها حبأ جما ء فتذرع بكل ماني وسمه لشفاتها » وما كاد بيأس من عافيتها 
وصفوا له آنا المدى الصيادي » وما يكتب من ححب وام » وما يقرأ من 
أدعية وعن ام » فاستدعاه أيطب حبييته عا عنده من بضاعة اشام » لصاك 
أن عجز الطب الحديث عن برا . والثالب أن الشبخ لم يقطع ترتيب الطبيب » 
وترك السيدة “تناول ما وصف لما من أدوية وعقاقير فبرأت بعد أنام . 
قصاده والمتقدون به » وجمهور الترك محسنون ظهم عن يأتييم من طريق 
الدين ما يلام عقليتهم » ويسارعون إلى تصدبق من يمتقدون فيه الخير. 

«ولم نمض أيام حتى أصيبت إحدى حظايا السلطان عبد الجبد ااثاني 


عع ب 
بعارض إشبه عارض أمرأة الناظر » فمل الوزير بالامن وعرض على مولاه 
ماكاث من الشيخ أبي اهدي مع زوحه » وقال فيه كل خير حيّيه إل 
السلطان > فاستدعاء مداواة حظيته بأدءيته , فحاء بداوعها يما داوى به امرأة 
الناظر » فشفيت الخارية بعد أيام . وأعقب ذلك الصال أني الهدى بااسلطان عبدالجيد. 

أقبلت السمادة على الشيخ الصيادي فتقمصها » وسيق اليه المز بمد الجول . 
فاصبح مستشار السلطان » وأحد الرجال الممتازين في دولته » يستأمره في 
المسائل العظمى » ولا لصبر نفسه عن فراقه زمناً طويلاة , وكان من أعماله 
مكافحة المذهب الوهابي اثلا يتسرب إلى العراق وااشام » لان ااسلطان كان 
بخاف على ملك في ديار العرب من الوهاببين وصاححهم . وقد يتعمد الشيخ 
أحياناً اظبار الغضب هلى السلطان ؛ فينقطع عن غشيان قصره مدة ء فلا يرى 
الساطان بدا من أن يسترضيه بالهبات المظيمة ء ليعود إلى ما كان عليه ممه 
من التواصل » وأصبح صاحب الكلمة المليا حقا بين أرباب الدولة » والشفيع 
الصادق الذي لاترد شفاعته » يشير على السلطان بنصب من برضى 
عنهم من الرجال » وينصب حق ( الصدور ااعظام والوزراء الفخام ) وبممله 
هذا أصبحت الوزارات أو بعضها رهن اشارته في كل ما يطلب انها . 

وكان من سياسته أن تحمل سلطانه على الاعتقاد أنه صاحب النفوذ 
الا كبر في الولايات العربية » رصاه رضا اامرب وغطبه غضهم » وأن عرب 
الساطنة أأعماية ف قبعيته » حر كبم ويسكهم م دشاء . واقتضته هذه ااسياسة 
أن خَذ لما من الذرائع السرية والجهرية ما يلحأ اليه بعض اما كرين من 
|اسياسيين الماهرين « ويتحيل لبموغ مقصده بكل ماأونيه من ذكاء ودهاء 5 
ولقد رأى من متمات هذه ااسياسة أن يفتح ابه لكل طالب ء فششخص اليه أرباب 
المصااح من الاقطار العربية « يتوساون جاهه الحصول سل رغائهم . هذا 
بريد أن يتولى القضاء أو الافتاء » وهذا برغب في ترقية درحته في دارته » 
وهذا نشد عملا” إميش به قي بلدته » وهذا خلب شفتاه لاحراز رثة 
وشلد وسام 6 وهذا يسكاني بأن يشت له نسيه ويصادق عليه ( وهذا لطمع 


#88 ده 

في الاستيلاء على وقف عظم ء وهفا بنازعه جاره او شريكه في أرض 
و>#اول هو استصفاءها كابا » كل هؤلاء ومن ع شا كليم يفدون عل السيد 
أني الهدى فينشلبم من الفقر » ويسودم على الدهر . 

وعلى ما بلغ الشيخ من مقام سام » ظل محافظ على ماكان عرف به 
أول أمره »فم تلبه مباهج الحياة ولا القرب هن خليفة الترك » ولا ما كان 
قتع له من جاه غريض » عن مارسة طريةته » والولوع بالانشاد م كان 
ينشد لياللي الحان مع مواطنيه الذين ماعرفوا قدره . فأقام إلى جانب قصره 
لهذا الفرض زاوة » ينزل بنفسه إلى حلقة الذكر فها ء مرتين في الاسبوع » 
وينشد » وهو يضرب على الطار » ماطاب لله أن ينشد . وترم بقصائد 
كان يوأثرها ويقول إنها من شعر شيخه الرواس ء زاعماً ان هذا الشيخ 
كان بندادي الاصل , كملى في أزه مصر » وأنه وافاه في آخر عمره إلى 
قرية خان شيخون » بأعطاه الطريق ودفع اليه شمره ولقنه سره . وقد بنى 
الصيادي اشيخه زاوية في مدنة السلام , وفاء لحقه عليه » وتكرعا لاسمه» 
وننوما يتقواه 7 بنى مثلبا في أما كن من ديار العرب » رأى حاحم ا 
ماسة إلى شر طرقته . أما الشيخ الرواس صاحب الشعر الذي كان عيبا 
إلى قلب أني الحهدي فقد حدثني الثقة أنه شخص ٠وهومء»‏ وما عرف رجل 
اسمه الرواس صاحب طريقة وشاع مقيول الشعر . سر" هري الاسرار 
ل ينكشف لاأحد » 

يقول بمضهم إن أب المدى لم يكن على شيء كثير من الل والاأدب 
أول ظبوره » فاما عظمت شخصيته حلب معامين لا ولاده » فكان ححة أنه 
بلاحظ دروسهم يستمع || يلقيه الاسانذة » وذلك على ماقوى به علىى وضع 
بض كتب في التصوف والاآدب بلذت نحو أربعين رسالة وكتاباً . وقيل 
إن بعض خواصة تحله يعضها ء وإنةه ما كارت ينظلم ولا نثر ء والناظمون 
واانائررث عض قاصديه وعفاته . على أن من زاروا الشيخ قٍِ أواخر أمره 
كان يسهوهم بحميل حديثه » وسعة محفوظه ومكارم أخلاقه » وشدة عطفه 


عد خ"ع# سه 

وأهين الشيخ في الانقلاب العماني ) 64 اهانة لا يلبق صدورها من 
أولياء الائص بومئذ » سلطوا عليه الرماع ٠‏ وم حماونه مريضا إلى الميبس 
وهو شيخ معمر ما كان مع السلطان في مقام المتجسس ء بل في مقام 
اناصح المرشد » دلت على ذلك تقاريره أأتي عثر علا في جملة ما ظفروا به 
من اضبارات الساطان الخلوع . وأكد العارفون انه ما خاطيه مدة الصاله به 
إلا عا فيه نفع الدولة » حتى لقد قال كبير حزب الاتحاد والترقي اعته » 
لل عرتهم الدهشة ما في هذه الا'وراق : ا كتموا الاأمي ولا تنشروهاء 
وإذا فملام املو منزلة أبي الهدى في النفوس + ورعا ماد القوم فقد“سوه 
وتيركوا به » فتزيدون وليا آآخر إلى أولياتم . 

هذا مل مايقال في أولية السيد أني المدى وخاءته » وهو لم شوخ 
في معظم ما أناه إلا رضاء السلطان اتدوم لله تممته » وما كان في الواقم 
غسير رحل وصل إلى ما وصل إليه عواهية و <ر يزنه . وما كارت لنغمة 
الاسلاح مكان في نفسه » ولا اتوسيد أعمال الدولة للكفاة شأن عنده » بل 
كان هواه في تكثير عدد أنصاره » وارضاء المرتزقة الذن دأبوا في كل 
زمن أن يمبشوا على عانق الملة حامة طفيلية تمقص الدم وتمرق المظلم . 
والمصلحون أفراد في كل امة , وابو الحدى ماادعي أنه منرم » فهو قد 
نش على حب الطرقة » والتمني بالمال » والغرام بالللوات » وبقي ظول 
اتصاله بالسلطان لاع له في الظاهى إلا بث" دعوته واثبات نسبته . سه 
لا فطر عليه وأَخْذ من نفسه » ولا ينفق الانسان إلا مما عنده . 


ىو 


بمد أن استمتع أبو الحهدى بالحظوة لدى ابن عمان أعواماً » وخدم 
الساطنة المانية بمحاربته الوهاية , جاء رجل آخر مرى أبناء المرب 
نفق عليه بأسلوب خالف فيه اسلوب الأول » وخدمه في سياسته الداخلية 
والخارجية , وكان من عادته أن سدد أوهامه » وجرئه على ساسة الغربيين » 
ويقفه علي أحابيلهم ودسائسع وشول له أبدأ : إن دول الذرب إذا وقع 


لعج ل 
انفاقها على الدولة فلا رجاء في بّائها » أما وصي متخالفة ذملى السلطان أن 
يسرح وعرح » وألا بلتفت إلى ما يلقيه بض رجله في رأوعه بتخويفه 
غضب رعياء وغضب اوريا ء فهذه مسائل ليست في الحقيقة تما يحب أرتف 
يأبه له أمير المؤمنين . 

هذا الرجل مرك أهل دمشق ينتسب إلى قبيلة الموالي المريه » جاء 
السلطان الءماني باز لا بأس له من لنات ومعلومات حقوقية ومالية » واسمة 
اند روث الباشع .مق أسترة “دات. وجاعة بوبناضة :في تخدمة التولة:. ركان 
أيضأ نادر الذكاء , واسع المرلة » أوسله إلى المليك أحد كبار مقربيه » 
وكا هن قبل في منصب عال في الاستانة » فاختبره الساطان ثم جمله موضع 
ثفته , واتخذ منه رحلا برسله في المظائم » ويموثل عايه في الأطوب . 

كان اسم وظيفته الرسمية قرن الحضرة الساطائية والكاتب الثاني في 
القصر الملكى » وعمله في القيقة من أم الاأعمال. كان ينظر في الارادات 
السلطانية ويرى فها رأيه » وقد بوفف ذشر بعضها بمد صدويرها إذا وقع 
فها على نقص » أو ما بلحظ منه ضرر يود على الساطان أو السلطنة » 
فتعاد الارادة لتلبس قاب ثانياً ثم توشح بالاسم الساطاني » أو إصرف النظر 
عنها باارة . والسلطان يحمد ذلك من معتمده وبراضيه » لاعتقاده اخلاصه 
ومعرفته . وأ كد المارفون أنه كانت “عرض لاسلطان في الايل عوارض 
تضطرب لا أعصابه فتصدر بعض اراداته في تلك الساعة خداحا ناقصة . فنزلة 
أحمد عزت باشا في القصر كانت إذ] منزلة المستشار الثقة وصاحب الجر الاآمين . 

فانى ابن العايد في حب مولاه » وكان هون عليه أن محتمل ضروب 
الاهانات » وأن آاشوه صحيفته عند اللحواص والءوام إذا كات في ذلك 
رضا ساطانه . ورعا كاذ من أم أعماله مراقية أحوال الوزارة وما تنقضه 
وتبرمه » وكثيراً ماياق من ذلك عنتا إذا كان رئيس الوزارة أو أحد 
وزرالها درأ أب 1 وقم أن هجم عليه مرة رضا باشا وزو الحرب وضرنه 
بالكرسي على رأسه فأدماه » لما دخل عند المقاد يجاس الوزراء » وليس 


سداهجةع؟# ل 

من حقه أن لدخل إليه ولا أن بتكلم فيه » وكان الوزراء يتفاوضون في 
نورة الدلع لميها في العن ويفكرون بارسال حملة تطفئها . 

نع كان مءل من نفسه محناً درا له عن سيده »© فيحتمل دونه تبمة 
أعمال سياسية خطيرة . ووقع له لما خبأ في جيه برقيات أتت من قائد 
الجلة اليونانية , لان مولاه كان محاول التسويف في اعطاء الحواب» ولا 
بحب في باطنه أن بدخل في حرب مع اليونان ولا مع غيرمم . فرضي 
ابن المايد أن يطمن به الطمن الشديد » ويُعْضْبٍ رجال الدولة » وكانوا 
يرون اشهار الحرب على المدو ضرية لازب . 

رعا لم يحنق الاث'نراك على أحد من أبناء العرب الذين شار كوم في 
الحم مثل حنقهم على ابن المايد » جاهمروه بالكراهة الشديدة » وكراهتهم 
له ناشئة من استئثاره عقدرات المملكة » وببعض الغنائم التي كانت وقفاً على أفراد 
٠نم‏ ء ولاأمور كانوا يعزونها اليه تعلق بالا'عراض . وحدثني أحد من 
اختاطوا به كثيرا أن حب قوميته كان ماثلا” فيهكل اأثول » حتى ليجور بقوميته 
أمام أعرق الاثثراك في النني بقوميتهم © ولطانا أظير لم الوثم الذي طبع 
على معصمه الا من » وهو بوقع الأوراق الرسمية ليديهم أنة فخور إعربيته » 
وأن أسحاب الدولة في حاحة ماسة اليه » على طول استئثارهم بأمور الملك » 
ولكن هذه الفصول أشبه بالهزل منها بالجد . ولو كان على اخلاص فما زعم 
لآنى بدايل حسي على حبه قومه » ومن يهوى أمته وكان في مثل مقامه 
بنبض بها وها على الطريق السوي ويحقق لها امنية من أماني المصلحين . 

وإذا جئنا ندرس أخلاق المترجم له فلا نجدها تخرج عن أخلاق سار 
المتعامين من أبناء السلطنة في ذلك ااءبد » تقنون لنة الدولة لاتسلق إلى 
المناصب » ويتفقبون فما يلزمهم من المل » ليجدوا السبيل إلى تسديد أعمالهم » 
وجموا أموالاة من طرق يستحاونها . ولم نسمع أن أحدا من أبناء العرب 
على العبد الا'خير يذل لقومه من ماله وجاهه ما ينقممم حقيقة » ومنهم من 
كانوا إذا خلوا بالإثتراك ببرؤت من قومينهم ولشتمون قوميم . أما أبو 


ف 5 
الحدى الصيادي وعزت المايد فقد أرضيا الناس بالقشور » وقد تكون ” 
ومضرة أحياناً » فأعمياع بالمناصب والرتب والاأوسمة ,» وحملا حثالات من 
الموظفين على رقاب الامة حى ضحت بالثشكوى من مظالموم واسقيا حم كيد 
الضعفاء . كان من دواعي تقدمها كونها من أبناء العرب ولم ينفما من تقدما 
على حسا. بشي* ذا كر . وكان السلطان يصطنع المرب وغيرمٌ من المناصر 
ليقوى بهم على الترك » وهؤلاء كانوا سغضونه وما زالوا به حتى خاءوه . 

كان عزنت الماد مثل رجال ااسلطنة في أخلاقه » ولا تسر أن 
تكون سيرته أطيب من سيرتهم في بملكة غاة ما يقال فها أنها تموعة عناصص 
متشا كسة » نسف أهلبا على النصف الآخر جواسيس » كا قال أحد 
الظرفاء » وفي عبد سلطان حببت اليه الوشايات <تى أصبح الابن يتحسس 
على والده ء والمرأة على زوحها »2 وهو لابرى سلامة «لكذ إلا إذا كان 
رخاله مختلفين » وامته متدابرة متباغضة » كثنه كان يحب أن بحم رعيته 
بالدسائس لا بالمدل والاحسان . 

وبينا كان الشيخ الصيادي متوفرً على تأييد نفوذه في ارض المربء 
ودعوته اناشيد وطارات » و<وائق ورباطات ء كان أحمد عزنت باشا محد 
لانشاء الخط الحديدي المحازي من حيفا إلى درعا ومن دمشق إلى المدئة » 
لتربط جزيرة المرب بآسيا الصغرى رياط محكا” ء واليه يرجم الفضل بعد 
اعانات المالم الاسلاعي في تمديد هذا اللحط المظيم » وقيل إنْه ما انتفع بشي* 
مرى أمواله . ولو تأخر سقوط عبد اليد عامين آخرين لاتصل اللخط 
بمكة ثم بسنماء . 

لمج عزت باشا بشجبيز الشام والحجاز بالحكبرباء » وخطوط الحديد 
والترام 7 هج منافسه بعمل كل مايؤثر في أفكار أهل الاأمصارء 
ومن الطرق إلى ذلك ارضاء قصاده » وكان يعاني من قيلهم ما لا كاد 
محتمله انان . وخدم عزت باشا مولاه أيضا في المسائل المزية » وكان 
مله بها لاأنه عاش زمتاً في الشام حت بلغ الكبولة » فمرف نفسية العمرب 


دوه 
أكثر من رجال القصر الساطاني » ومعظمهم لم مخرجوا من فروق الى مض 
الولايات إلا على سبيل اللزهة أياما معدودة . والغالب أن سلطان العمانيين 
صنف كيار رجال سلطنته أصتافاً منفا منهم احتفظ به لخدمته في الماصحة 
وآخر أرسله إلى الولايات . وان العابد مم تيارب أهل القاصية والدانية 
مكف رجله . 

كان عمل العربيين المظيمين عند السلطان متشام) من وجه » ومتخالفاً 
من آخر » وهو صدق السلطان عن الاخبار » وكانت المنافسة بينها على 
أعبا » قضت سياستها أن يمرف ( ولي النم ) أنهها عدوان لدودانء فكان 
أحدما يتكلف الطمن بالآخر » ويظبر كل واحد مساوي' قرينه » ويعزيد 
في بنضه له . 

مات ابو الحدى فقيراً > وكان مثلاماً مسرفا , وهلك زميله غنياً موسر » 
ضام إلى ثروته الاأصلية من رواتيه الضخمة والانمامات الساطانية المتوائرة 
عليه » عشرات الاألوف من الليرات » أخ_ذها من الامتيازات وااشركات 
وغيرها » فمدت ثروته عئات الالوف من الدنانير , وكان حد عارف باستمار 
الاأموال واتهاز الفرص للاثراء » وهو إلى هذا متتصد اقتصاداً هو الخل بمينه . 

كان الول قروياً من بيت ذقير ء وكان الثاني مدنا من بدت غنى . 
عاتى الأول شيئاً عت في ظاهرة إلى اماد » وبني الثاني عا يحتاجه من 
القوانين وعلوم السياسة . فكانت تربية الاأول تربية قدعة ولك أن تفول 
إنها ترية ان القرن الحادي عشر من المجرة , وتربية الثاني تربية ان القرث 
التاسع عشر للميلاد . حاول الا'ول أن يميد الخلق إلى ماض خيالي لانفع 
منه » وحرص الثاني أن يدفم بلاده إلى الأمام بعمرانها ومدنيتها . استفاد 
الأول في حياته ثناء من أحسن اليهم » وما نفعه يوم سقوطه » واستفاد 
الثاني ما كثرت به أمواله فكان عملي في حياته ما أهمه المدم ولا القدح» 
ولا ثناء صحيفة ولا قول شاعى . عشق الشيخ الممنويات وهام الباشا بالماديات . 


الر ال الذين عر توم في مصم 


دخلت” مصر لاأول مرة ( سنة ١6.1‏ ) ويدأت أتعرف إلى رحالها ولا 
سما رجال الصحافة هنهم وكانت كثرهم الذامرة بومئدذ من أشاء سورية 
ولا سما من نان . وكان الشيخ عيد الجرد 'لزهراوي الجهءي زيل دمشق 
ألتف رسالة في الفقه والتصوف وطلب مني أت أطبهها له في القاهرة 
ففملت . وعرف اسم الطايع من البريد » لاآن الرسائل الواردة من مصر 
تفتح كلبا . وعمل الحو اسيس من هذه الرسالة موضوعاً يقر ون به إلى 
ولاة الا'مور » فكان طابع الرسالة ؟ؤافها من المخضوب عللهم . فاخطررت 
إلى البقاء في القاهرة ريما تسكن الماصفة وينسى الذنب الذي اقترفته . 

وحكانت جريدة ( مصباح الشرق ) أرق جريدة اسبوعية صدرت » 
محررها مد يك المويلحي وبؤازره فما أنوه ابراهم بك من أ كبر كتاب 
ذاك المصر » وأقدرمم على حكتاءة المزل في الحد . ويطيمها في المطبمة 
العمومية بشارع عبد المزيز حيث بطبع « الرائد المصري» الذي بدأت ا<رر 
فيه في ااشهر الثاني من نزولي مصر . 

و احرؤ على التعرف إلى المويلحيين » وخصوعاً الاب » وتباعدت عنه 
لا رأيته ينال كثيرا من استاذي الشيخ مهد عبده » ويتقول عليه مالم 
يقله » ويصنع عليه أمورا لم يفعلها » ؤقيل انه كان مدفوعاً إلى ذلك من 
مقام عال . وأنا حكنت يومئذ أعشق الشيخ ٠‏ وأفتخر بالانتساب إايه » 
واعجب بلاغته والقائه 2» وأدهش بسيرته وحريته . وكنت أحضر دروسه 
في التفسير مرتين فى الاسبوع في الرواق العباسي في الاأزهص ٠‏ وأغثى 
بحاسه الخاص في داره بمين شمس مرة في الاسبوع . وسعمت أحد الحاضرين 
في بعض محالسه يقول والجلس فاص بأصحاب الشيخ : أرى ابراهيم 


دا كاوق د 

المويلحي في هذه الاأيام ساكتاً عن مولانا الاستاذ . فقال اأشيض : أنا أحمد 
الله على ذلك » ولولا 0 الاأسد مصاب بالننيان لافكرس جتيع ات . 

أو ماهذا ممئاه . 
لقيت من الشيخ محمد عبده أول شرفي به عطفاً استعبدتي به» ولقد 
قال تاعته ساعة احتممنا أنه قرأ ما كتب في مشروع السكة الحديدية المجازية 
ولم يدرك الغابة منها » ولا تخيل عظام: هذا العمل ء ؤإا قرا ما كتيته » 
وأشار إلى" » في عله المقتطف 2 وقم في مقالتي على مالم يقع على مثله في 
المرائد الاخرى . فمندها شخصت الابصار الية » وقد عفني إلى حماعته 
عا قال اريف مقولا” : نفءني ( وما أظنه كان بقصد بالتنونه بعملي إلا الخد 
بيك شاب معمور إلى طربق الشبرة . وبالفعل كاك من -< 7 سن <فلي أن عرفت إعد 
هذه الخجاسة إلى كثير من الرجال ماكان ,تسر لي أن أعرف أمثالحم في 
شور طويلة 5 وكانث يوم الاستقبال ف داره لعن شمس أعظام واسطة أغرفة 
طيقات عتلقة من أعيان الامة وعامانها وقضانما ورحال سياستها وغيرم : 
السياسية لنفع الامة . رأبت الشيخ عمد شاكر » وكان من أذكى الاأزهربين 
قُْ عصره » حمل ف (ء.ضص الصحف ع الشيسخ بأمضاء مستمار . وما راعني 
رأنا عنده في عين مس جالس في المهلس وما كان أنى أحد من الزوار » 
إلا والشيخ شااكر ضر وإسلم على الشيخ أسلم حب واعظيم ؛ ويقمعل 
راحة الشيخ من قفاها وباطها ويبالغ في احترامه » فاستغربت ذلك » وكا'ن 
الشيخ لاحظ هذا نا زادني على أظرة باتسامة وعلمت بعد ذلك أن الشيخ 
هو الذي أشار إلى الشيخ مهد شاكر أن يغءزه في الاحابين » ويظرر 
للملاء أنه من خصومه © ليقنم القصر أنه واياه على طرفي نقيض . ذلك 
لإآن الشيخ كان يريد اصلاح معهد الا كندرية » وما كان يرى من رخال 
الازهر من مسن الاضطلاع بذلك غير الشيخ شاكر . واعتقد أرن 
الحناب المالي لا يرضي باش شاكر لهذا العمل » إذا كان موصي عليه 


 ؟هرمتد‎ 

من ااشيخ عمد عبده . فأوعز إلى الشيخ شاكر أن إظبر الحلاف عليه » 
فم له ماأراد من اصلاح المهد ري على يد الشيخ شاكر . و كان 
المشهور أن الشيخ شاكر من أخصاء الشيخ © وهو الذي اقترح على اورد 
كرومم أن حمله قاضي قضاة السودان » لكفاءته وبمد همته . 

كنت أعل أن الخديوى عباس كان دمحب بالشيخ مهد عبده » ويعتمد 
على رأيه ويستشيره في الاأزمات , ثم غضب عليه فتقدمت بعض الصحف 
تنادي باسقاطه . وقيل إن سبب غطبه منبعث من كونه قاومه في .عض 
مسائله الخاصة في الاأوقاف » وكاك ذلك ميدأ العداوة . وكان العبث بأموال 
الا'وقاف على ماروى لي صديق عبد الرحمن بك فهمي ( وكيل وزارة 
الأوقاف سام ) السبب الا" كيد في جعل وزارة الا'وقاف وزارة برأسها 
كسائر وزارات مصر تابمة لمجلس الوزراء مستقلة في موازتها . 

كان الفضل في تتديمي الى فضلاء المصربين في رحاتي الاولى إلى مصر 
لصدببي رفئق بك المظم والسيد مهد رشيد رضا وكات من أعظا م أماني 
النفس أن ألعرف الى عاماء القطر وادبائه » فقرت المين منْهم بنفر لم أشهد 
مثلوم في أرض الشام . ولا سما جماءة الشيخ مهد عبده وجماعة دار الملوم » 
وم أيضاً من أسدقاء عمد عبده بفتخرون بالنسبة اليه . وكان شوق الهم 
لايوصف بعد أن غادرت القطر في الرحلة الاولى على ألا أعود اليه » 
لكثرة ما كنت متبرماً بالميش فيه . فلما أقّت شهراً في بلدي عاد الحنين 
إلى ممر وأهلبا . وما أعظم تبدل الحالات النفسية . 

كان أصحاب الشيخ المفتي حم منصبه أخلاطاً لخر حون في دار 
العلوم نمطا واحدا . وتعقد احتاعات هؤلاء كل مساء في قهوة مناتيا أمام 
حديقة الازبكية » والما كان ختلف الشايخ والافنديه والمكوات والناشاوات : 
جمد البدي . أحمد الاسكندري . مهد ري . عبد المزيز شاويش. 
حسن توفيق المدل . سلطان محمد . حفني ناصف . أحمد ابراههم . حسن 
منصور . قد دياب . عمد عبد المطلب . وكليم الام قال انتم يقر 


وه 

فبأ أو قِ مدارس اخرى « وكان يرأسنا الد كتور عمان اشا غالب مدير 
القصر العيني » وهو علم بالطب والمواليد الثلائة » وله ايف جايلة وثقافة 
افرئسية » محسن هذه الائة كا بحسنها أديالها . ومختلف الينا شاعى ااثيل 
حافخل ابراهم . ولا نسل عن روعة ذاك الواس ( ب إن كان أكثر من 
فيه من الشان » ولحكن شبان ولا كااشيان 42 و مجلسيم ل المقيقة مم 
علمي في مقبى » لسمع فيه من كل فن خيرأ . 

هذا عدا من كان يختلف إلى هذا المقبى من رجال المل والاأدب » وكان 
بم على غير اطراد . أمثال عدلي بحت * اسماعيل رأفت . مصطنى لطني 
ا انفاوطي ٠‏ مهمد أطفي جممة , أحقد مفتاح . ولصورة مستدعة أمام الميد الشاعيى. 
و نجيء إلى هذا املس بعص الصحافيين ( وان كان عشم ف قروة أسيمتد يدبار 
فيشارع إراهم باشا 5 وهتاك تلقى هل مسهواد 5 حافظا عوض 9 داود بركات» 
يوسف المازن . أحمد الااني .صادق عنير . نيب شاهين . اسكندر شاهين . 
عد السباعي. وليالدين يكن. ابراهمسلم النجار. خليل زينية. سلم س ركيس . 
على بوسف الك ريدلي 5 الياس فياض ' طانيو س عيدذهة . سامي قصير ي ٠.‏ 
توفيق حيب . بوسف يكن . يوسف اابستاني : مصطق الدمياطي , إأصد حليءي 5 
ومن عاماء السوربين وأديانمهم الرائبين في هذا المقبى . سابان البستاني . 
رفيق المظم . شي ميل . عبدال رحمن الكوا كي . خليل سعادة . رشيد رضا. 
خليل مطران , داود عموث . وبمد حين انضم الهم الشبخ طاهى الحزائري » 
ولا'<له كان بحضر احياناً أحمد مور بك واحمد زكي بك المامان المشهوران . 
ويتردد اللها كثير من رحال أأقضّاء والادارة امثال هود رشاد 5 اسكندر 
عمول , سعيد شقير ٠‏ أعوم شهير 5 ابراهم وصور وهناك كثير من الاأدياء 
والملماء لا يختلفون الى المقاهي كثيرا ويقصدم من يريدم في بيوتهم ومكاتيم 
أمثال قاسم أمين . فتحي زغلول . حسن عاصم . محمد فريد . مخود سالم . 
#ود ساي اامارزدي 3 اسماعيل صبري أحد شوق 5 عبد المزز فبعي 5 


بيجت ه66 اك 

أحول الى السيد 5 جر كي زيدان ٠.‏ على بوسف 5 مصطق كامل ٠.‏ أحمد كال 5 
اسماعيل <ستن . مهد اأببلاو ي . عيك اليد اابكري ٠‏ عيك المزيز تمد . 
عيك ا مسن ن االكاظمى 

ولم يكن 0 ف مصر نومكد من تولون زعامة الآداب والملوم اأيوم 
مثل ت#دمصطانى المراغي . علي مسر ور الزتكطوني . هود أبو الميوكث . طه حسين . 
علي مشرفة 5 سلم حسالن 4 ابراهم الحاياوي 1 عمد الرزاق الدهوري 5 
مهد حسين هيكل 5 مصطاق عبد الرازق عمد الر من الرافى 5 أمين الرافى 
مصطن صادق الرافي . أحمد أمين . أحمد زي . على اراهم . عبد القادر حمزة 
متهور فردي 8 عباس ##ود المقاد 0 اراهم عيك القادر المازتي 5 انطون جيل 3 
خايل نابت . عيك المنم راض . “#ود شلتوت . *مود عزمي . أحمد حسنين . 
صادق حو هر ٠.‏ تمد توقيق دياب 8 عبد ارد مدي 5 أمين سر ور ٠‏ أمروعد لطى . 
سعيدك لهاني 3 أسود برادة ٠‏ امين م.لوف ٠‏ أحمد سدم ٠‏ هد الهراوي ٠‏ أحد 
الكاشف ٠‏ أحمد رم ٠‏ عي فؤاد ٠‏ ول رياض ٠‏ عيل الختيد اأسادي 3 
عيك الوهاب عزام ٠‏ عيك الر حمن عزام ٠‏ أحمد حسن الزيات ٠‏ مود الزناني ٠.‏ 
تقد عبد الوحد خلاف ٠‏ عبد الوهاب خلاف . زّْي مهد حسن . أحمد عاصم ٠‏ 
غول عوضص عمد عبد الرحمن البرقوق ٠‏ عبد المزيز البشري ٠‏ احمد فوحي 
حسن ابراهم -«دسن ٠.‏ يل حول الغمراوي ٠‏ أمين مودي قنديت لل ٠‏ وفيق 
الحكم ٠‏ مصطق زيادة ٠‏ أحمد عد السلام الكرداني ٠‏ وحيد الاو بي ٠‏ 
براهم مصطاق ٠‏ عيك الجيد نافع ٠‏ حسن الشريف ٠‏ حسن اأستئدوني ٠‏ خقل 
بذر ٠,‏ مهد عمد الله عناك ٠‏ على فكري ٠‏ اميل زيدان ٠‏ اميعن الحولي ٠‏ شفيق 
غمبال ٠‏ صبري أبو علم . شد فهم . جمد أحمد حاد المولى ٠‏ مممود ممور ٠‏ 
يل فريد أبو حديد ٠‏ أحد 3 أبو شادي ٠‏ حوبت نأبت ٠.‏ أحود عسى ٠‏ 
حرجي صبحي 0 دي 0 ا حليل ٠‏ فؤاد 


ساام؟” - 
مدكور . احمد مصطق امراغي ٠‏ كامل كيلاتني . راشد رسم . قد امين 
حسونة ٠.‏ عبد الوهاب حمودة . أمين واصف نسم صببعة ٠‏ يوسف كرم 
تخد صبري ٠‏ مظهر سعيد . أمير بقطر . عبد الله عفيق . فكري اناظة ٠‏ 
عن عدخ السرق ب اعد وقح .ادن مون عمد العادق ”0 
محب الدن الخطيب . اراهم حلال ٠.‏ صااح جودت . عبد المزيز أحمد . 
تهد عبد الغني حسن ٠‏ تو حيد السلحدار ٠‏ أمين ءمان . أحمد الشايب . حافظ 
رمضان . ابراهم دسوتي أياظة . فؤاد أياظة . علي أدم عبد اليد السنوسي . 
مصطق نظيف . حشري القاباني ٠‏ تود محمد شا كر . أحمد محمد شا كر . 
جمديدران . عزيز خاذكي ٠‏ حنني مود . عبد الخيد بدوي علي توفيق شوشه . 

هؤلاء الذبن عرقهم في الدور الا'خير من اماماء والادباء » وقرأت 
كتنهم ومقالانهم وعاشرتبم وجالستهم وم جيل جميل ء وأ كثرم بين الاأربمين 
والّسين وقليل منهم نحاوز ااستين . وإعضهم سبقونا إلى رحمة الله . ولمل 
هناك من عاثلهم قِ القطر لم أحظل” بلقائهم وأعرفهم من كتبيم أمثال أمين 
ساعي . مد فريد وجدي . أو مم تمن شغلتهم مناصبهم عن اظبار عامبم 
واشتهروا في ناحية اخرى وهم في حتقيقتهم عاماء مذكرون » مانسوا خدمة 
الآداب على لاثرة مالدهم من الشواغل . عرفت منهم حافظ عفيني . أحمد 
شفيق . علي ماه . بهي الدين بركات . طلمت حرب . مد علي علوية . 
جمد حامي عيسى . تجيب الحلالي . صبري ابو عل . متمد الشماوي , علي الشمسي 
جمفر ولي . مد رياض . علي زكيٍ المراني . سنى اللقاتي . سليم حسن 
أحمد فخري . عادل غطضبان . السيد احمد صقر . شوقي ضيف . عدا من 
نسيتهم ولم سقوا على خاطري . 

أخرجت" مصر في المبد الاأخير عظاء في معظم الفنون والعلوم » وتغير 
نظام الاأزهى فأخذ مخرج من دار العلوم والحامعة طبقات مرى الا"دياء 
والبا-ثين ماكان لمصر ولا لاشرق العربي عبد بأمثالهم » فنغوا وساعدم 
على نبوغهم كونهم من أمة متألفة منذ عهد مد علي الكبير » وكان لهم 


الام 
ما تدر ديارم من أخلاف الرزق » ويفيض فها من ممين الثنى » أ كبر 
معوان على التثقف والتعلم . يضاف إلى ذلك ما خصء هه المصري من ذكاء 
فطري » وما امتازت به أرضه لقرءها مف اوربا » فكان احتكا كبم 
بالغرسين أ كثر من جميع أتم اللثشرق . ولا يكاد جول تي اللخاطر فن إلا ونحد 
فيه اليوم اخصائيا أو عدة أخصائيين 2 وأكثر ماغلب علهم من الملوم 
عل الحقوق والطب وهندسة الري" وثم متأخرون في التحارة والصناءات » 
لايضاهون في مضمارها الروعي والارمني واللهودي والطلياتي والسورى من 
سكان حوض البحر التوسط . 

قال لي أحد أصدقاتي في القاهرة منذ بضمع ستين إن فلاناً بريد أت 
يتعرف إليك , فقلت له : أرجىء ذلك الآن . وسأني عن السبب الذي من 
أحله استنكفت عن الاجماع إلى صاحبه . ذقلت له إن من عرفتهم من الرجال 
في هذا البلد قد شغاوتي عن غيرم , واستوواني لطفهم وأدبهم عن أن 
استكثر من الصحاب . وللصداقة قواعد لايد من مراءاتها » وهي مشاركة 
الصديق صديقه في فرحه وترحه ء وني كل حالاته » لايد له من ذلك 
في السفر والحضر » فاذا كثر على المرء عدد الاأصحاب » فله أن يمختار حالاة 
من حالين » إما أن يصرف شطرا من وقته في كمبدهم » والقرام بواجباته 
تحومم > وإما أن ينصرف إلى عمله فيضمف عن وفاء حةهم . انم كك 
معاشر المصربين تحبون عا فطرتم عليه من حسن المشرة © ورقة اللحصال» 
وحشور الذهن » وجميل الاأدب » فاذا كيرت جريدة من أعرفهم منكم 
اقتضى لي أن اقنطع من وقتي جانباً انفقه في خدمتم ولعبدم » وليس لي 
كاتب سر يعاونني ويخفف عني حمل عب* الحزئيات لاأنهض بشقل الكليات . 
ورجل واحد لا ينبض واحبات كثيرين » ومطالب الحياة وافرة » وشهوات 
النفس لا تقف عند حد ء ولا بد لامرء من تحةيةها » والعمر قصير » والزمان 
غادر غير اذر . م/اة) 


ليزه - 

درحت على البعد عن رجال السياسة ما وحدت إلى البعد عنهم سبيلا » 
وكنت أنظر إلمها بأنها علم واختار تحامها في العمل220 » وما عرفت من رجال 
السياسة إلا من قضت الا"حوال عمرفته يدون تتقصد . وزهدني في بمضهم 
اني لحظت أن منهم من يترفعون عن الناس ويشمخون بأنوفهع » وقد تتغير 
أخلاقهم إذا جاسوا على منصة الحكم. ومن الصعب أذتألف من روحه غير 
روحك ء ومن غايته في الحياة غير فابتك . و كيف تخالل من يمتقد في 
باطنه أن بينك وبينه فوارق » وأنى تحب من يرفمك ويسترضيك ما دام يؤمل 
متك منما » ويتتاعد عنك إذا ظبر له انه في غنية ءعنك . من عادة رحل 
السياسة خصوصاً ات حاول الانتفاع من كل قوة كعرض مامه » وانا 
لا احب في اجخلة ان استثمر . 

عرفت بعض اعراء البيت المالك في مصر فأ كبرت فهم ادمهم وفضليم » 
وصادقت منرم الاأمير مر طوسون » والاأمير بوسف كال » فرأيت من نفانها 
في خدمة مصر ماعظم موقهما من القلب والمين » ولو كان كل أمير في 
الشرق يقوم بواجبه كا يقومان لتغير ولا جرم وجبه ء وازادت بين الاأتم 
قبمة أهله . كان ممما أن حملا ماهما فيه من لعمة سابنة وقفاً على خدمة 
مصر » وشغلا ساءات اافراغ في ندوين الاحاث ووضع الكتب . فأخرجا 
من ذلك مموعات مفيدة جدا » .تمذر على كل موٌّاف أن يصل إلى مثلها . 


: نبسات م98١ مانصه‎ #٠ كت الي" الأمير شكيب ارسلات من لوزان يوم‎ )١( 
ما ذ كرته لي عن مصر والشام واحو انها السياسية كله معروف ومؤسف ولكن النافسات الشخصية‎ 
وحب الظبور والرئاسة وما يتبع ذلك هي الت تبلى الأوطان بهذه الأمور » وأكثر ما بقع هنما‎ 
يتكون بلية على الذين بدأوا بها وجملوا ديدنهم من أول الزمان الحكيد لزيد والدس على مرو‎ 
... والارجاف بخالد ظناً بأن هذا هو الذي 'يسقط الجميع فتبقى هناك رئاسة واحدة لا نزاع فها‎ 
نعم ان الذين سنوا هذه النة حسداً من عند أنفسبم وكانوا يعتدون على الناس الذين ما تعرضوا‎ 
لهم طول الياة بأذي مم مم الذين وتوا اليوم في الحفر الت طالما حفروها لغيرمم » والله تعالى يصلم‎ 
الأحوال ويلهم الناس عزم الأمور وان كان لا بد من قاذورات السياسة في البلاد فالأولى بالحازم‎ 
. ارشيد ان يلجأ الى قنة الملى ويترك هذه القاذورات لمن يتمرغون فيا 1ه‎ 


الرعابات الر عابي 


كثرت رحلات الاجانب قبيل الارب الاخيرة إلى الشام » ولسكل دولة 
من الدول بيننا ظبراء ولكل مذهب سيامي حدد أو عتيق منتحلون . 
فبعضهم يعمل الدعقراطيات ( حي الشعب ) وآخر يعمل للديكتاتوريات 
( حم الفرد ) » وخر يعمل لاشيوعيين المتطرفين » او الاشترا كيين الممتدلين 
ومنهم من بحيذ الاتراك الكليين ء وآخر يدعو للملك ابن السعود أو 
للامير عبد الله بن المسين إلى غير ذلك . 

جاءني منذ حمس سنين أحد نواب اإطاليا حمل من استاذه صديق 
الملامة نلينو وصاة » يول إنه حب أن يدرس حالة التعلم الابتدائي في 
سورية وفلسطين وااءراق ومصر ء اتطبق حكومته من هذه الانظمة ماترى 
فيه فائدة لاأهالي ظراباس وبرقة ( ليبية ) وطلب مني ان اذ كر معلوماتي في 
هذا الشأن » فاعتذرت بتغير بعض أظم التمليم بعدي > وأرسلته إلى الوزير 
السيد سلم حنبرت مع كتاب مني ٠.‏ وعاد من الغد ورفيقه الذي معه » وهو ايطالي 
ولد في سوريه » يقول إنه يكتني عا لدي من معلومات عن التعلم وان كانت 
قدعة , وأشار إلى أن الوزير الذي أرسلها اابه لايعرف شيئاً من أمور 
المعارف » فقلت له : [ذمن عندهمن الموظفين يءرفون » وكان عليه أن يطلب مهم 
ما يازم » فقال رفيقه : نحن نكتني ععلوماتك فقط ء وعر”ض بأفي أحلها 
على وزير عامي 1 

ومما ذكر اتائب الاإطالي أن فرنسا في سورية على ما رأى » عنيت فقط 
بتزبين المدث وأهملت القرى . فقلت له : إنها أوزت في القرى أشياء 'افمة » 
وطدت الامن » وعيدت بعض االطرق » وحققت ااضرائي » ومنءت ااسحخرة » 


ل 
على | كبر أرباب النفوذ من المزارعين وغيرم قضية وبربحبا إن كات عقا 
إلى آخر ماقلت . فاقترح علي ان اذهب الى رومية لا'لتي محاضرات » 
والتقي باصحابي المستشرقين »فاعتدرت عن الرحلة ( لا"تي ذهبت إلى رومية مرئين) 
لتعاقدي مع الجاممة الاميركية بالقاهرة لالقاء محاضرات فها » خلال انعقاد 
جلسات تدم اللثة العربية الملكي أتي انا مضطر لشبودها بصفتي عضوا فيه . 
وقال لي إذا زرت طرابلس وبرقة » وأجور السفن رخيصة جدا, تشيد 
ماتم فها من الاصلاح على بد المكومة الفاشستية » وما أنشأناه من الطرق 
والخوامم وعمرنا من الادسا كر والقرى . وقال إن من سياسة ايطاليا 
الاستمارية ان نجسل يبت العرني إلى جانب يبت الايطالي حتى ععزجا على الايام . 
وذكر ما تحرص عليه ايطاليا من اسكان ابنانها في ايبية » وما تمهيء لهم من 
سبيل التشويق اذلك . 

ثم صرح بأ كثر من هذا وقال : ماذا لاتحب الذهاب إلى ايطاليا ؟ واحبابك 
فها كثار وهل محسب لاصعايك هنا حساباً ( يمني الفرنسيين ) أم م بحواون دون 
ذهابك؟ فقلت له: إنيلا أخشام , ولاه بحظرون علي السفر إلى الحهة التي اختارها » 
على أنني لا أرى إن صح أهم لا يدضهم ذهاني إلىايطاليا » أن 1 في ما يغضبهم . 
وم أغضيُم وأنا لم ألق منهم إلا حكل رءاية منذ وافوا هذه الديار » 
فقد ادخلوني الوزارة مرتين يدون عامي » ورفموا مقامي بين ابناء قوعي » 
ولعاونت معبم فا اختفلنا » كانوا يقنموتي فأسير معهم » اوأقنمهم فيسيرونمي . 
واتفق ان اختلفت مع مستشاري فمزوتاليه أمورا <ققوها ورأوا صدتي فا » 
فا ليثوا أن تمتوه عن عمله » واستماضوا عنه عستشار من اصحاني » واوصوه 
أن يسير مي سير حسنا . وكان لم اثر ظاهى في مظاهرني على تأسيس الجمع 
العلمي العربي والمتحف ودار الكتب » مما / ألق بعضه من الحكومات الوطنية 
نفسها . مث "يادي يعادي لسبب »© وانا لم اجد سيا لمعاداة النتديين . 
أما الفرنسيون عندنا فهم من طبقة الموظفين ينفذوك فقط ما يؤمرون به. ولي 
فيباريز اصدقاء اعزة علي* لا ارى ان بول في خواطرم أني اتيت مالا يرضيهم » 


50 
وإن كان ادءهم عنتمم من التصرع ثيء١‏ مرى ذلك » فليس #في 9٠م,‏ 
الفرنسبين إذ إلا الثقة المتبادلة . 

ومن الفد لقيت ف ساحة الشبداء 9 أمسحاب الا خمار 5 ل ل5' 
وقال لي باشة) جد » إن نسيبه ‏ الرجل الذي كان مع النائب الابمطالى ) 
حدثه من بحديي مع الناف حذافيره » وبالدابع هو قله الىءن ١‏ 
هم في اللمثشة . وما كنت أعتقد أن الااصس يجري كا جرى ولا ا 
رفيق السائح الايطالي هو ايطالي متدلد في ديبارنا وله فا أقارب . 

وبعد مدة عيضت علىة طة باري اللاسلكية في ايطاليا أن أواى,..ا 
مخمس عشرة عاضرة في الموضوعات الت اختارها ما عدا السياسة ففملت ٠»‏ 
والقيت الحاضرات باسمي . وقال لي أحد أصحابي أن قولك محاشرة 
المستممين من محطة باري اللاسلكية هو خدمة ايطاليا من طريق غير 
مباشرة . فأحبته إنها خدمة اأمرب من طريق مباشر » والموضوعات عامية 
أدبية 'ناريخية فكاهية . فالمرب م الذين أتوخى نفمبم » وم الذين يست.مون 
الها » ولو طلبت مني سائر الحطات المرية في الغرب أن اوافها عثل هذه 
الحاضرات ما تأخرت عن اجابة طلها »ما دام الذبن يستممون الها مم قوعي . 
أما خدمة سياسة ايطاليا أو غير ايطاليا فلها أشخاص غيري محسنونها أ كثر مني 

وكتب إلى" في هذا الريع ( وهم؟ - .144 ) المستر باربر المستشرق 
الانكليزي أنه وسدت أنيه خدمة في محطة الاذاعة اللاسلكية في اندرنف 
وطلب مني أن أوافيه بأحاديت #اريخية وادبية لتاق باسمي من تلك الحطة » 
فاخترت له عشرة أحاديث من مذكراتي الخاصة » قدرت أنها تما يلل سماعه » 
فامتامها وأ كد لي أنها ستحوز القبول من كل يد عند الاجنة الموكول 
الها النظر في أحاديث الحدثين . وأشرت اليه أن له الحرءة أن محذف من 
أحادبثي ما يشاء وبدتي على مايشاء » فأرحما بعد مدة ممتذرا » وما قال 
في كتابه ( وعندنا أت اذا جم هذه الاأحاديث في كتاب عن مذكر 8 
انه ولا شك يصادف قولاة لي » لا من الاعالم العربي » بل من هؤلاء 


الام 
الانكليز المبتمين بشؤون الاأقطار العربية ... وعلاوة على ذلك فانها ككل 
المذكرات الشخصية تتضمن ب.ض اشارات الى شخصيات بارزة بعضبا 
لازال على قيد الحياة » والبعض الآخر قد اختاره الله 'ءالى إلى جواره . 
ومع أن هيئة الاذاعة البريطانية هرئة مستقلة فنشعر بأن اعتقاد الهور ألما 
على صلة بالحكومة الانكليزية ( كذا ) قد يمرضنا للنقد إذا تحن أذعنا مثل 
هذه الاأحاديث , وأظن عطة الاذاعة اللندنية استفتت أيضاً اضارتي ء فا 
رأتني على الاأرجح حريا بأن أستمتع بشتهم ء والله يمل السر وأخنى . 
والمستر بإرير الذي تفضل وطلب إلى أحاديث للمحطة الاندنية » كان 
زارتي منذ سنين حمل وصاأة من الدكتور أحمد سامح الخالدي من رجال التملم 
في فاسطين فأهلت له ورحبت » ورآيته مستعرقا مستثرباً » وقد كع ا 
بالانكليزبة في التمثيل المربي في مصر » وهو من المشتذلين إلسياسة الشرقية » 
كان مراسلا لجريدة التدمس فاستقال » وهو على جانب عظم من التهذيب » 
سألت عنه احد رجال فلسطين فقال : هو م قاك لك الخالدي من أحباب 
العرب » وخيرناه بالاشتفال معه فكان صادقاً في قوله وعمله . وشاحثئنا 
ساءات طويلة في سياسة الانكليز مع المرب » وفي الوحدة المربية » وفي 
اغلاط الحكومات الاتكليزية في هذا الباب . وقلت له : إن العرب احيوا 
الانكليز فا قاباوم على حهم لى بحب مثله » وما شرط من بحب إلا ان حب . 
ومحثنا في احخطاط المسامين » دفي ثورة فلسطين » وفما ارتكيه البريطايون 
من الخطا مع اهلها . وتحدثنا في لمزعهم الظاهر للصهيونيين » ويسرني في 
قدمة ثانية ان حكومته قررت أن غير سراسما ف ي فلسطين » وقال إنه ألف 
كتاباً فى القضية الفلسطينية , ومما جاءَ فيه انه 039 إلى رئيس حكومته 
ان مختار محلا" فى ارجاء الامبراطورية الاتكلزة بؤُوي اربعة وعشرين آاف 
مهاجر اشوري » فكان الهواب انه لا يوجد مكان في الاميراطورية يقسع 
لهذا المدد . فمقب على ذلك قوله : إذا كانت هذه الامبراطورية الكبرى 
ليس فها مكان لاستيعاب هذا المددمن الهاجربن » فهل في قدرة فلسطين الصغيرة 


ل 
الرقعة ان تؤوي سبمة عشر مليوناً من البيود ؟ وقال في محاضرة له في 
فلسطين القاها في برإطائيا وارسلها الي* مطبوعة في "كراسة : إن الصميونيين 
كانوا عرضوا على السلطان عبد اليد الثاتي ان سيمهم فلسطين عبلغ عظم 
فأجابهم إن فلسطين وان حكنت الخليفة ليست ملكي , وهي ملك من 
مجنت ثريا يدمانهم . 

اقترح علي" أناس من العرب والافر تم من المتصلين بالملك ابن سعود 
صاحب الهجاز ونحد أن أذهب لزيارته في الححاز » أو أن أحج في الموسم » 
فكنت أعتذر . ودعيت مرات منذ عشر سنين إلى زيارة بعض أمراء العرب 
فاءتذرت »2 لاأني لا أريد أن أخدم سياسة احد . وإذا قذي علي" ذات 
يوم أن أخوض غمار السياسة فيكون ذلك لا أعتقد فيه مصلحة الماعة » 
لا أخدم شخصاً بمينه » ولا دولة برأسها . ولو كان لي مثل هذا المأرب 
الكانت مصر أولى الدول بالتطوع في خدمتها © والاأشياء فها موفورة لي 
أكثر من كل قر . 

قصدني في المبد الا'خير كثير من علماء المسرقمات من الالمان والروس 
والدائيمر كبين والاسبانيين » وبعض الحنود المسلمين وغيرمم . وكلهم كتموا 
الهمات التي حاؤا لا"حلها » وأعتقد أن أكثرم تخدمون سياسة أعهم أو 
السياسة التي استخدمهم . ومزحت مع رجل نساوي جاء ليؤلف كتابا 
في سورية » فلت له : كا ني 5 با ممشر الغساويين كستيقظون ذات صباح 
فترون على حدودم مئتي الف جندي ألماني بردون ضي إلى بلادم ء فقال : 
إن الاأمس لا شتوقف على ممتي الف جندي لاأن حمسة وتسمين في المثة منا 
بريد الانضمام إلى المانيا . ومزحت مع جرماتي سويسري وقلت له : إن الثلاثة 
ملابين الماني سويسري » وم ثلاثة ارياع سكان سويسرا سينضموث إلى الانيا 
ها هش” لقولي » وقال : لا تريد ذلك لا تريد » وهذا أص لايم . 

وجاءني مرة اتكليزي موظف في وظيفة عظيمة في المراق محمل لي 
سلاماً من صديتي الاستاذ مارجوليوث المستشرق الانكلزي » وسألني رأبي 
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في الوهابية فذكرت له مذهرم » وقلت له انهم تخلصوا من الخرافات بعض 
التي" » وهم أشبه بالبرئستانت عندم . قال : هذا لامهمني بل احب أن 
تذكر لي رأيك هل في مكهم أن يقوموا بدعوة سياسية ؟ فقلت : إذا 
ود البريطانيون ذلك . ثم قال : والحجاز ألا يرجى الخير منه للعرب ؟ 
ذقلت له : إن المسامين يمتفدون أن كل خير جاءم كان من رسوهم مد 
ابن عبد الله » ولما كان من عقيدتهم ألا بقوم ني بعده فالخير لا بتوقم 
من الحجاز . وتكامنا في الثورة المصرية وقال إن القائمين مما شباب لايقدرون 
التبسات فقلت : ان ١‏ كثر الثورات في الملم قامت بأدي اافتيان » وثوار مصر 
أخطأوا بالنسية للصالحم وأحسنوا لاأمتهم . وتكلمنا في تقسم الديار الشامية 
وفي أراضي الانتدابيين الفرمي والانكليزي . وبمد اشبر زحف ابن سمود 

على الححاز واخذ الملك حسين الى ان : 

وخاءتي الممتر لايائى مدير مدارس فيكتوريا بالاسكندرية سابقاً »وكان 
قفى بضمع سنين في دمشق لوحكم اللغة العربية » ونقل إلى انه ديوان 
الخاسة لني عمام شنا فها بلغتي » وكان عالاً فاضلا” م وسعته معت الملياء » 
واخلاقه في ااغاية من النهذيبٍ السكسوني البديع . فقال لي : إن سكان 
ند حديرون بأن يكون لهم نصيب من عنا يتم في التعلم » وان تفتح 
0 المدارس » قلامية غالبة 3 » فقلت له 5120 تتطال الى 

كعلم غيرنا ونحن من اعوز مايكون إلى من يمامنا ؟ إن عدد الاميين 

في ديارنا ١‏ كثر من تسمين بلمائة » المسنا احرياء بأن نفكر اولا” في ابنائنا 
أم نفمل الخير بغيرنا » فنفكر في كملم اهل نهد ! فاقتتم . 

وكنت اهديت المستر لاياس نسخة من كتاني ( غرائب الغرب ) خاءني 
بمد ثلاثة اشهر يقول انه طالعه بامعان ويشكرني على هديتي » وسألني عن 
أحند فارس - وكنت اقتبست من كلامه فصلاة في الا"خلاق الاتكلزة ‏ 
ذقلت له هو أحد عاماء اللئة ومن أوائل رحال النوضة اللا دسة عندنا فقال : 
هذا لا يعرف الاتكليز, وكذلك الحال في تين عدمنة1 الفرسي فانه لا ندر 


دهج ل 
لا ول إلا ما بعل » ومن الصعب زحزحته عن الق . فقال لي : أتريد 
أن تمرف أخلاق الاتكليز على حتيقتها وتكتب فهم كتابا ؟ قلت له : نم 
قال : تكتب إلى صديقك الاستاذ .راون في كبرديج يكتري لك غرفة في 
جواره » وتذهب بنفسك تقضي ستة أشهر هناك تدرس الانكليزية » وأنت 
بالنظر لذكنك من الفرنسية حك الاتكلزية في هذه لمدة » وتدرس 
خلالها أخلاق الإدكد وعاذاتيم » وتدوان منبا ما روقك . وقال : أظن ذلك 
لضب أصحايك ونا أي الفراسيين ذقلت له ٠‏ أيا اذا اعتزمت أركت أقوم 
مهذه الرحلة العامية لا يقف أحد في وحهى » ولكن شب" عمرو عن الطوق » 
وصعب علي" قِ هذه السن أن أدرس لنة أحنبية 0 ودققي لا سمح عغادرة 
بدي هذه المدة الطويلة 3 وأظن هذا الكتاب الذي اقترح علي" وضمه في 
الاأخلاق الانكلزية سيكون له وقم كبير عند حكومة بريطانيا المظمى . 
دا أحد مان صديتي لاياس هذا ذا عند أيه ف تحاضر اي في المجمع العام يلمر فيه 
استحقاقهم « وابالغ قِ وصف حضارتمهم « وسأله 7 غسيره 0 ص 
التحقيق عن محاضرات أحد الاعضاء فقال : ما خرحت عن وعظة في كتيسة 
اتجيلية » وسأل بمضهم عن آخر فقال : يحاول أن يضحك الحاضرين 
وأحكثر نكاته اردة ٠.‏ 


عزت باثأ المايم 


أربءة أتراب أشأؤا في القرث الماضي من حي" واحد في دمشق » وترجوا 
عمل واحد في مدرسة واحدة » فجاء متهم أربعة مثقفون . طاهص الجزائري » 
سلم البخاري » ابو الخير ءاسين » أحمد عزنت العايد . قرأوا على الشيخ 
عبد الرحمن البوسنوي في المدرسة الجقاقية » وكان مربياً عظمة ٠‏ فلقنهم 
مبادي" الملوم » واصول الاغات الثلاث المربية والتركية والفارسية . وانقطع 
الثلاثة الا'ولون إلى دراسة الملوم الاسلامية » فكانوا عاماء فقهاءء وشذ 
عنهم رهم الرابع فانصرف إلى اقان التركية والفرنسية » وأجاد الكتاية 
بالعربية والتركية » ونظ. في القوانين فأتقئها » ودخل في خدمة الدولةء 
فساعدته وجاهة و«الده هولو باشا على قطع المراحل الى المناصب المالية 
مسرعاً » حتى صيره السلطان عبد اليد الثاني المماني قريناً له ثم كاتا 
ثانا في المابين وكان خادم السلطان الامين نحو ثلاث عشرة سنة وما سقط 
إلا بسقوظه . 

وحاول أحمد عزنت باشا المايد بسد أن صار السلطان عبد اليد في أسر 
الاتحاديين في قصر آلاتدني في سلانيك »2 وانقغى عبد لمكم المطلق » أن 
إنتخب عن دمشق عضواً في محاس التوابء, فقاومته في حر ددني ( المقتبس ) 
لاأنا كنا نريد أن ينوب عنا الشبان الحمامون » ممن لم لصبئهم مصبغة 
الاستبداد بنيلها الهالكة السواد , و كنا امتقد أن أنصار الحكومة الاستيدادية 
لا خير فهم في المهد الدسةتوري ٠‏ وم طالما زيئوا لاسلطان عند الجيد أن 
عفي في اضطباد الهرية والااحرار » والرجل الواحد من الصعب أنتف 
يفلح في دورين متناقضين . 

وجس عزت بأشا النيض » وسبرنا عسبار ذكائه » فعرف ما مني نحقيقه 


له 3 
إذا خدمناه فما حب » فوعد إن من سمينا في انتخابه أو لم نقاومه على 
الأقل » أن ينشيء في جحي" الممدان 2 علة أهله القدعة ى وضل مدن سردن 
ومستشفيين الذ كور والاءاث » وأن يمل خمسة أولاد من ابناء سورية الماوم 
العاليه في جامعات الغرب الى آخر ما وعد به . ولم أرض أنا وجصاعتي 
إلا أن يضمن لنا القيام عشاريمه فتأمن عايبا أولاة ثم نتطوع مونته » 
وأردنا أن امتمد على شرفه في انفاذ ماعرض علينا » فخفنا أن تكون 
وعوده وعود عض الياسبين فأبينا » وما استطاع الدخول في ممركة 
الانتخابات لاريقانه بالفشل . 

وكنت وأصحابي نملق آمالاة كبيرة على ما ري من افير على يد هذا 
المثري العظم ء اذا استمع لنصاتحنا فاما رأينا أنه ليس من نيته أن يمنح 
أمته شيئاً أعرضنا عنه » وقلت لشقيقه مصطنى بك : قل لشقيقك إن وطنه 
ينتظر منه امور ليس بالصعب عليه نحةيةها » ولا تنقص كثير] من ثروةه . 
وبنير بها “رحمته في الدنيا ان كان بحب الدنيا , وتشفع له في الدار الآخرة 
ان كان يمتقد مها . إن عض مائاله من الحاه كان لنسبته لاعرب » فا باله 
اخن عن خدهتهم » وهو قادر على الا'خذ بأيدهم إلى طريق السمادة ؟ 
وإن الفرد من أولاده ليميش بنصف مليون آيرة كا يميش مخمسين أاف 
ليرة » على أن لكل واحد .ن ولديه ثروة خاصة لا تاج ممها إلى ثروة 
أيه ليميش . ( وأظن عزت باشا أوصى سضمة آلاف ليرة عمانية لتأسيس 
مدرسة في دمشق أخذتها جممية الاسعاف الخيري لانشاء مدرسة الايتام ) . 

ولا جاء عزت باشا إلى دمشق »© وكان الجمم المامي المربي حدبث 
النشأة يحتاج الى معاونات كثيرة » ليقوم بغرضه العظم » وموازنته ضيقة 
لا تتسع لكل ما محاول محقيقه » قرر أعضاؤه أن يتتديوا منهم أربعة >» 
فبهم أقرب الناس اليه » تربه سلم افندي البخاري وصاحباه سليم بك عتحورى 
وفارس يك االحوري وصاحب هذه المذذكرات . وأردت أت أستمنى من 
هذه المهمة فاضطروني إلى السير ممهم بصفتي رئيس الجمع العلمي » وأرادوا 


مم - 

مهذا الوفد أن بهزوا أريحيته لمعاونة تتعهم . فبعد مساومات ومهامسات احمرت 
لها الوحوه » وعرقت الحناه والرؤوس » تبرع الناشا عم ليرة سورية > 
وبالطبعة الحديدة من دائرة المعارف البريطانية . وعاد عليء الباشا من الغد 
في الجمع العامي » وهو بثوب النامة » يمول إنه لم ينم من الليل أمس 
لاأنه رأى في دار الكتب الظاهرية مصحفاً شريفا مخط جيل » قبل له 
إنه ابتيم بثلاثة ريالات » وأنه مسروق من احدي خزائن المدينة المنورة » 
وهو مستمد لاأن يدفم لنا تمنه ويأخذه لرميده الى مكانه الا"صلى . فبينت 
له أن الصحف دخل خزانة دار الكتب فأصبح في حي الوقف ء 
ولا سبيل إلى اخراحه » ولا فرق بين أن تحمل هنا أو يكون في المدينة . 
وقال أحد الحيثاء : ولمل الباشا كان ينوي أق إموض ما دفمه المجمع 
العامي » قن المصدف ماع من المتاحف ١احصكيرة‏ » أو دور االكتب في 
العواصم الشبيرة » عا لا بقل عن مثة وخمسين جنمأ . والله اعلى بالنيات . 
وقال لي الياشا » وانا اودعه على الباب ليرضيني بوعد معسول : إن له نحو 
سبعة عشر ااف ليرة في ذمة حكومة سورية من اصل ماله من الديون 
على الدولة المانية فاذا قيضها يمطيني مها اربسة آلاف ليرة » فا قيض 
ولا قبضت . وكان ماوصل ا مجمع العامي هو كل ما سمحت نه نفس أعظم 
غني في الشام . 
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خلتف أحمد عزت باشا العايد ولدبن عامها في باريز تملمة رافياً » 
أحدها عبدال رحمن بك درس هندسة المعادن » واشتغل بالمسائل الماليةوالتجارية » 
واثثاني جمد علي بك وهو الا كبر درس الششرائع وصار مشاوراً لاحقوق 
في الباب الماللي مدة , ثم جمل في أواخر عبد السلطان عبد الجيد الثاني 
سفيرا للدولة الءمانية في واشنطون ء واشتغل أيضاً بالمسائل المالية » وكلاها 
اغتى في حياه أبيه . 

وأنى جمد على بك إلى دمشق بفتح بيت أبيه وجده » وحرص على تحسين 
سممة أبيه . وصار مرة وزير] لامالية ثم انتتخب أول رئيس لاجمبورية ااسورية . 
فكان بنفق من ماله الخاص علاوة على راتب الرياسة مبلئاً في كل عام » 
ليظبر بلاده أمام القريب والبعيد بالظبر اللائق بها . وهو أعظم رجل سياسي 
عرفته الديار الشامية في دورها الا'خير » وأول وخر سفير عماني من أبناء 
العرب > استوق شروط الرياسة اعرفته التامة بالشؤون السياسية . 

وكانت اجتاعاني به قبل الخبورية وفي خلالها #ستغرق اأساءات » وهو 
بتفضل ويطلب مني موائرة الاجماع » وآنا اعتذر باشفالي » وأتحامى صرف 
وقت كبير معه » على مافي محلسه من ماع للنفس ء ولطالما قال : أريد أن 
تكون وأنا في الجهورية » كا كنا قبلها » وكنت أسمع منه فوايد في التاريعج 
الحديث » وسياسة الدولة الممانية » وأحوال عظراء الاأرض مم أسعمبا من 
غيره . ولا عب أن يمرف هذا » فقد كانت بيثته من أرق البيثات في الاستانة » 
أيام صولة والده » كتب لله أن بجتمع الى عظاء الدول ء وعلماء الثم » 
على مالم يكتب لا"حد من رجالنا مثله . فكان حديئه ع نالشخصيات والخامات 
والدول والاليين والسياسيين والمترفين والمسرفين ممتماً حد؟ , إذا بناه غيره 


مسولا لد 

على مطالماتة » فقد كا هو ستيه على مشاهداته ومطالماته » وكاكث ذا معرفة 
أناقبة بتارم أمته » يحب بردالها الماذين » وذا كرته قوبة » وكان كثير 
ما يتلو علينا قطماً من الاأدب الفرذي والادب العربى حفظها أيام الصبا » 
وكان إلى هذا على جانب من ااظرف . وما اصدق ما وصفه به صديق الاستاذ 
حليل عم دم بك دوله إنه مارآأى رحلا” امعد اصغر من حقيقته مثل 
جد على بك العايد ٠.‏ 

وهو لا خاو من نك ازادة . شام كيرا مدة رياسته فلم رض عنه 
حتى من ساابم » وذكر مرة بسوء أمام حممية الاثم فتأثر مما قيل فيه » 
وم ود ظلهوه وما أنصقوه « وما احتج ولا غير من معاملته . وحنق أصحابه 
1 وقع عليه 6 واعتدوأ اهاته موحية لاسوريين في شخص ريسم الول 5 
وفرضوا عليه أيام رياسته أن بتولى الشيخ “اج الدبن رياسة الوزارة مية 
نانية » ومع كرهه الشديد له / يمترض على هذا ااتعيين الاءعتراض اللازم 5 
مع ماقي هذا من التعدي على حقوقه . واراد الشبخ أن يذهبا مما إلى حلب » 
والنفوس متلئة من الشيح ( فلقيا اهانة شديدة من الشعب ومن طلبة المدارس » 
وماكان الرئيس مقصودا بها » وشط الرئيس الصذير على الرئيس الكبير 
وهو يفوقه علما وسناً وروة ومقاماً » فكان في هذه الرحلة يتقدم عليه 
في كل مكان . ولما عاد الرئيس من رحلته عرض عليه أحد كتابه جموعة 
ما كتبته الصحف فيه وفي رئيس حكومته » وما لقياه من الاهانة فقال: 
إن كل ماقالته صحيح : ر-لة كان منها اهانة الحكومة واهانتنا » أغلقنا 
فبها المدارس وملا*نا السجون . 

وااغالب أن محمد علي بك كان بسن الظن باوضاع الغرب » ومن ذلك 
أله جمل ممظام ثروته أسها مااية فخسر تصفبا في العهد الاآخير فكارت 
في ذلك قهره ومرضه . وكثيرا ما كنت أزين له ان بتاع المزارع وينشىء 
المقارات في بلده فا كان برى رأبي . واطلما عرضت عليه ان ببني دارا 


إلا 

فخمة تليق به فكنت اشعر اله بريد أن بسكن في أوريا بمد انهاء مدة 
الرياسة » وهكذا فمل . 

كان أعداء السيد المايد يتبمونه بالامساك وما كان في الحق تمك على 
ما صوتروه »م كان يطعم الفقراء كم يطم الاأغنياء » ويتصدق ويعطي من براه 
أهلا” للمطاء » ولكن الفوضى كانت منتشرة في ته > ينفق على الغالب بلا 
نظام . وكان من آثر ذلك أن ري بالشح » وأظن حساده وخصومه كانوا 
ردونه أن يخرج عن كل ماله ليمدوه في الكرماء » فيمسي مثلهم صماوكة 
معدماً وهذا أمى لايعقل » ولا إطلب من رجل شَدر قدر الال . 

وكان مع عامه المواضمات المدنية والمسطلحات الجهورية » وتشدده في 
الحافظه علبا » لا يتلك" عن الاستمتاع بحريته في غير الاأوقات الرسمية » 
يزور أصحاءه م بزورونه » ويعاش رهم مماشرة الاخوان » ويكون في بيوتهم 
ويكونون في بيته » كواحد ميم » لافارق ينيم ولا ييز » وكثيراً 
ما كاث يقص علوم من الفكاهات والنوادر المستظرفة ما يقصد 0 لسليتهم 
واضحاكهم » أو مشارحكتهم في مراحم » وجلب السرور إلى قلوبهم » 
فيعظم في العيون والقلوب ء وبدعو الءقلاء إلى الاعحاب شيله وفضله . 

وكاث لغفرط أدنه حتمل مني أحياناً قسوني 5 خطابه وحوابه » ويغضي 
اا يعرفه من حي له وحه 8 « عن توسى ف اتقاد أعماله » وهو موقن 
أن ما أقوله أقولة عا لي عليه من الدالة » 5 أ كنه له من الحرمة » وغيرة 
مني على مصلحته ومصاحة الإد . قال لي وقد عدت من مصر بمض السنين : 
إنه ذكرني وذكر غيري من أسحابه وأصحابي » لتوسد إلينا مقاعد في 
الوزارة الحديدة فقلت له : أخطأت خطأ عظمة ء آلا .نذكر أي أقسمت 
ك بوم صكنا نتثره بين دمي والامة في السيارة » وأنت تأسف لمدم 
مشار كتي لك في الحم » أني لا احب الدخول في شيء من أعمال الحكومة 
مهما كانت درحته » والىي زاهد حتى في رلياستك هذه . وان صداقتنا 
قامت على التشاكل في الفكر والحبة التبادلة ليس إلا » فلماذا تذحكرني 
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للمفوض االسامي وانت تعرف أن الوزارات بمد أن تقلدها العوام ووصل 
إلها مثل (غ . ل ) لم كمد لما تلك الروعة » ولا ذاك انشرف الموهوم ! 
وصمب الآن على من كان له مثل أخلاتي أن يقوم فها بما برضي وجدانه 
وأمته . فأرجوك بمد الآن ألا تذكرني للمفوض ولا لثيره . وقد أدرك 
أنه مادام ذكر اسمي ولم 'يوفق لانمام رغبته » فلا مءنى لاأن يمن" علي" 
فيقول إنه سعى وأخفق ء وأنا لم أطلب منه شيئاً . 

كتبت هذا » وأنا اقول : ”نرى هل تجممنا الا'يام بصديتي عمد علي 
بك الماءد فأقرأ عليه هذا الفصل ليلاحظ ماقد يلاحظه عليه » وطويت 
ما كتبت » وصمدت الى غرفتي أقيل » وإذا بالمذياع ينمي هذا الصديق الابر 
من حنوة فأومضنى فقده » وما زال الدهى يفرق بين الحبيب وحبيبه . 


ذهيت وصديق عبد ال حمن ياشا اليوسف إلى سوق الغرب في نان 
آخر سنة من سني الحرب المشؤمة ١9١18(‏ ) لنقضي أيامأ هناك ترواً 
من التبسط مع كل انسان حى من أخيه وأبناء اخواته , فا وجد آمن 
لنا من أفق سوق الغرب تتباثث فيه الاسرار ء فقال : إن جمال باشا قال له 
ولحمد باشا العظم , وقد بدا عليه اليأس من نتيجة الحرب : إن الانكليز 
سيستولون على سورية » فهل اظنان أني أترككم هنا ء تتمان بقصوركا 
ومزارعك » سأسوقكا أماعي الى الاناضول »2 نفتقران يا نفتقر » وتشحذان 
كا نشحذ . قال ابن اايوسف هذا » وسحد على الاأرض قائلاة : يارب اقرض 
هذه الدولة الي أذلتنا وأهانتنا . وشاءت الاقدار توم -- القصاء أن عضي 
مال باشا على وحبه لا ياوي على شيء » وظل أهل هذه الارض في ارضهم ٠‏ 


قال الجترال غورو أول مفوض سام في سورية ولينان ليب باشا السمد 
الوحيه الدنائي : إذا كنت تعتقد أن دولة من الدول مهمبا شخص لذانه ,» 
مها بلغ من مكانته أ كثر من اهعامها عصلحتها » فأنت على خطأ . إن فراسا 
تفادي عئة رجحل مثلك إذا كان لها من وراء ذلاكت أقل فايدة . 





قال المسيو يونسو المفوض السامي ثي سورية ولينان لاشيخ تاج الدبن 

رئيس دولة سورية : حقيقة إن الرجال تتفاوت » فقد عرضنا على وزادسم 

وعلى الوزارة اللبنائية مشر وع حصر الدخان , فا اطلع أحد على ماناقشم فيه » 

ولا انتشر خبر عن المشروع الذي عبد اليم النظر فيه . أما في لبنان ذقد 
م لاا 


لام 
تناقلتة الا'لسن 'اني بوم دفناه لوزارتها » وني اليوم الثااث كان نص المشروع 
منشور] برمته في بعض الصحف البيروتية . ولا عوتب صاحها على نر هذا 
المشروع قبل أوانه » وكان من أعضاء الوزارة ء قال إنه غفل عن ثيابه » 
وكان بأ نص اأمشروع في جيبه فسرق منه » ووصل الى الجريدة فتشسرته » 
فأإن وزارة من وزارة » ورجل من رجل . 

دخل على مستشار الممارف » وأنا في مكتي بالوزارة » ظاهي الغضب 
على #رر حريدتنا المقتدس انشره في الخجريدة ريما ينك رصفانى الوزراء, 
خدمة لاأغراض من مخدءبهم من حزيه » فسأأني المستشار عن غضي على 
خلاف عادتي » فذكرت له السبب فقال : لا أعرف كيف أعلل هذه الاخلاق 
قبع » تسقطون أبدا رجالم من الاعين » ورجالم قلياون مها بلغ عددم 
لا يتجاوزون الثة » فاذا أسقطتموم كلهم » فن ببق للم بخدمم في السراء 
والضراء , ويتقي؟ بالعه ومكانته . 

كان استاذنا الشيخ طاهى الإزائرى » وهو على سرير الموت » يقول من 
حولة من أصحابه : أذكروا من عندك من الرجال الذين ينفمونم في الشدايدء 





ودونوا أسماءم في جريدة لثلا تنسوم » ونوهوا بهم عند حكل سانحة » 
واحرصوا علوم حردم على اعن عزيز » واظنهم على كثرة ما كدوا حافظنهم 
إلى الاصلاح والتحدد 5 


لم اجتمع بالمفوض الساعي المسيو بونسو الذي وقاه أصحاب الااخبار 
هدة من مقاباتي إلا بوم زرنه مع رصفاني الوزراء لنشكره على اختبارنا 
لاوزارة » وقال لي هو وأمين سره لأسيو موغرا » كل منها على حدة ,2 : 
ان صديقك المسيو ماسينيون ( أستاة كوليج دي فرالس ) محبك كثيراً 
ونوك فيك الخير , فقلت للمفوض إنه ددقي من القدم » وان صداقتنا 


ات هيالا مد 

قامت على ادل الافكار وخدمة العم » فمعاف أحدنا على الآخر عطاف 
الحبيب على حبدبه » وهو لابرى عيوني © وبالغ بحستاتي . وأنا مثلغيري 
لاأخلو من عيوب » ولكن ( عدين الحيب رمداء ) كا تقول العرب في 
أمثالها . فمرفت من هذا الكلام أن صدبقي ماسينيوث هو الذي اقترح 
على المسيو بونسو أو على وزارة الخارجية أن يضمني الى الوزارة » 
وليس لرئيسها بد في هذا الشأن , فان الرئيس قبل سنتين من وزارته 
هذه أراد أن يؤلف وزاره اثتلافية » على عبد المفوض الساعي المسيو 
ديجوفنيل » وكان هذا صدبتي وقد نوه بي في جريدة المانين مرة » وكان 
من رؤساء تحريرها : فاقترح عليه أن يأخذني وزيرا للممارف في وزارته 
فأبى وقال : أنا لاأعمل ممه » ولم تؤلف الوزارة بومئذ 2 ودخلت في 
الوزارة اثانية يدون ارادة الرئيس . وكان بوهمني أنه هو الذي اختارني 
لؤازرته » وأوعز الى صديقه السيد حميل الالشي وزير المأية أن يقنمني 
بأن الشيخ هو الذي وقع اختياره علي" وليس لاحد علي" منة إلا له . 

دعوت صدبتي ايد حسن حسني عبد الوهاب التوذي 'زيارة ااشام « 
وكانت له صلة ود ااسيو بونسو المفوض اأساعمي منذ كان ف ونس » 
فأنزله في قصر الصنوبر سيروت حيث بسكن . ولا جاء دمشق سأأني عن 
وزارثنا فقلت له : إنها ستنفض بعد حين » ويحجي” رئيس حمهورية » ووزارة 
جديدة ومحلس نواب . فسألني عما أصير إليه فقلت : لا أدري ء ولا يعرف 
ذلك غير صاحبك المسيو «ونسو » فبل “رى مائماً ‏ اذا حضرت لك مناسبة 
عند عودتك » أن 'سأله عما يكون من أمري بعد الوزارة الحديدة . 
ومضت أيام ولم ألق صدبتي التوسي إلا بمد زهاء سئتين في الجمع اللغوي 
الملكي في القاهرة . فقال لي : لا نظئن يا صاح أنني أنسيت ما عبدت إلي* 
السؤال عنه » سألت عن مصيرك المسيو بونسو » وحن نتتره في حديقسة 
القعر صباحا » فل يحبني على سؤالي إلا أنه قال إنه يعرف ما بيننا مكف 


ل 
مداقة » ومن الفد قال» ونحن في نفس البقمة التي كنا فها أمس : يا سيد 
عبد الوهاب » ثق أن من الصمب جد حم هذه اللبلاد » ما قصدتي رجل 
من أهلبا إلا طعن بغيره » فاذا استخيرته عما جب أن “يعمل يقول : لو 
مخيرتنى للحم لاأررتك العمل السديد . وصاحبك ااسيد ( كردعلي ) مارأيته 
نوما يطمن بأحد »2 ولا أناتي فى أمس خاص به منف عرفته » وهو حت 
رجل جدير بالاحترام ( وقال أحكثر ذلك من المدح ) فأنا لا أرضى له 
الرياسات لانها متمبة » ولا لعود عليه بخير ٠‏ وصدبتي لفرط <زمه لم يكتب 
إلية بها جرى غخافة أن يقع كتابه في بد أحد المنافقين . 





جع المرى المر فى 


لا عدت من الاستانة بعد هدنة الحرب المالمية (.1414 ) جاءني صدبقي 
القدم رضا باشا الركاني الحاكم العسكري في دمشق يسلام علي" في داري 
ويطلب إلية قبول رياسة مجلس الممارف . فقلت له : إني أنوي المودة إلى 
إصدار الجريدة والللة » ونشر كتي الجاهزة » فوعدني بأن أماني تتحقق 
كلها مع القيام بالعمل الذي يطلب قياعي به . وقال: إقبل هذه الوظيفة ااتي 
ستكون وزارة فما بعد ء فليس عندي غيرك للقيام بها . فاعتذرت ومما 
قلت في الاعتذار إليه إني لم أرب" تبي لا" كون موظفا , ولو أحبيبت 
التوظف © كم ككلم » لكنت اليوم في أرق اللمناصب . وأصر” علي" كثيرا 
وقبض بده على لحيته وقال : ١‏ كراماً لحذه . فأخجلني فقبلت , على شرط 
أن يماو أني معاونة فملية مدة وجوده في امس » فاذا تنحي عنه استقلت ممه . 
ودات ركنا جاعة من الشيوخ » منهم من درس الملوم الدينية » ومنهم 
من شدا شيئاً من الا" دب » والتجانس فهم قليل . وبمد مدة كتبت 
اللاستاذ ساطع 0 الحلي في الاستانة ارنده على الشخوص إلى دمشق 
ليتولى ادارة داري الممامين والمعامات 2 فم بدني على كتابي » وقام له تلاميذه 
بدعاية واسمة النطاق , فاضطر الركاني بادسرار .ض الاحزاب أن برضى نه 
مدير ماءا للممارف . فازمت عندئذ داري » وكان ما تم على غير إرادة 
, كاني وقال لىي : أنت الذي جنيت على نفسك بامتداحك الر <لى واستدمائك 
. وكمم عني ماجرى على عادة السياسيين في التكم ١‏ وقال في ااغيية : 
: لاأعذر . واو صرح با جرى على حليتة ا من أول ساعة . 
بيد أن الركابي أ كثر علي” من الالحاح في البقاء » وزيكن للاأعضاء 
5 » فكانوا يتوسلون إلى أنواع التوسل » ويصرحون بأني إذا لم 


جداهيلا؟ - 

أقبل بالبقاء فالحكومة 'صرفهم من الخدمة » فأ كون السبب في قطم ارزاتهم 
وم أرباب عيال حب علي” أن اراعميم وأ رحميم . وعند ذلاك قلت الركابي : 
إذا كنت تحرص على بقائي في الحكومة » فأنا أرضى على أن ينقلب هذا 
الجلس برئيسه وأعضاله ممما عاساً مرتطاً بالماحكم العام مباشرة » فقيل 
وصدر المرسوم ذلك 1 

رأى الركاني باشا دماية كبير ة لساطع بك الحصري » فنزل على رغائب 
الدعاة » وثر كني وشأني . فاما قبلت برئاسة المع المامي » وكان أعضاؤه 
مي في مجلس الممارف » وفهم أخصاؤه وأقرباؤه “*سري عنه » وظننت انه 
يماونني بالفمل كأ وعد . بيد أنه عاد إلى التخلى عني » وصدغ بأمى الحكومة 
لما ارادت أخذ الخصصات الموضوءعة في الموازنة للمجمع العامي الحديد » 
وماكان منها إنفق | كثر من تمائمائة جنيه من كتب وآثار وترمم المدرسة 
العاداية مقر الجمع ورواتب الموظفين » وصرف ايض الرئيس والا'عضاء » 
وأبق عضوين اثنين احدها صاحب نوادر يسليه في داره » والثاني ينظم 
ل قصائد بمدحه بها . وقضى هذان المضوان اشبهرا لم تحدثهما النفس ان 
يفتحا البريد اليومي فضلا عن ان يتم على يدها شي* من الا'عمال اليم إلا 
إذا كان “يمد من ذلك قراءة الصحف ء وتادل النكات والحكايات » وتناول 
| كواب الشاي والقبوة . فأصيب الجمع لا'ول نشأنه بهذه الصدمة . اما 
مؤسس الجمع الذي نشر دعوته بين علماء الشرق والغرب ء فأولوه ثقتهم 
وصفقوا له » وهو طفل » فقه ااء باللاحل » وقال خصوم العرب : إنا 
قوم لاشات عندنا » والدليل انا افسدنا بيدنا ما اسسنا قيل ان تظهر عمراته . 

قلت للر كاي وهو يمذلني على لمجلي في شسراء الآثار والخطوطات وغيرها : 
إن من الامور ما تحب عمله بسرعة > ومنها ما يحم الثريث به » وشراء 
الآثار والخطوطات من الامور التي تستدعي المجلة » لان تجارها آخ_ذون 
تلقطها من كل مكان ء هلا سق الا التافه بعد برهة قصيرة » ونن عازمون 
أن نؤسس متحفاً ودار كتب تليقان باسم دمشق التاريخي . وذكرته الى 


0-7 
داك أني دخلت خدمة الحكومة بالحاحه , مشترطاً أن يماونني » حتى اذا 
خرحنا الى بيوتنا كان لنا من عملنا الطيب ما نتمزى به أمام امتنا . وقلت 
له » وقد أغضيني عبوسه : إن هذا الكرسي الحالس عليه قي مكثية 
بدار الحكومة ‏ لايتى لك > وهززته هزة عنيفة » فأعني أعمل في هذه 
الفرصة السانحة » وأموال الدولة تيدد » وا<سب ما يأخذه المع من بعض 
ذاك الاسراف , ثم 'شبد النتيجة . 
وني الواقع إن المع العامي لم يلق تنشيطأ .ذكر من السلطات الحلية 
منذ أنشأته » وأصابه من مةاومات أرباب الأقامات مالا يشرف الاسم العربي » 
قال لي مرة الاأمير فيصل بن الحسين : ألا تخاف الله » نحن في صدد 
تأليف حيش وتنظم حكومة » وأنت ا لاك من النفوذ على أعضاء بجاس 
الشورى تأخذ الاأوف من النيات للمجمع وداري الآثار والكتب » ولسرف 
في انفاقها » حت لقد كبدت الدولة خمسة آلاف حنيه أنفقها على بضعة 
أحجار جلبتها من تدمص . فضحكت , فقال : لله » قل لي م صرفت 
في هذا الاب » فقات له : اليس مقدار ما صرفت على ذاكر مني الآن » 
وعلى كل فا أنفقته أقل من هذا المبلغ الذي ذكرته سموك , وأرى أن 
تتفضل واستأمص رئيس حكومتك . فسأله عند انصرافي من لدنه , فكان 
المواب إنه صرف في هذه السبيل نحو خمسة وعششرين جنياً فقط . واستحى 
الاأمير فيصل أن يعود معي الى موضوع الجمع وإسرافي عاله » عةبى وقوفه 
على حقيقة ما أنفةقت » وما خفت الله فيه . 
وفي غضون تلك المدة تفاوضت وناظر الالية صدوي سعيد باشا شير 
في أمور الجمع فمرةض إششراء الآثار » وقال إنه ايس من المكة أن 
يصرف فى حلب حجر مثلاة خمسة آلاف جنيه » والمحكومة تاج إلى 
مسائل أمم بكثير الآن فل افهم عراده » لاأنه لم يصرح بأني انا الذي انفقت 
حّسة آلاف جنيه على اححار تدمي » وكانت المناقشة بميدة المرىى » عبارة 
عن درس مالي صدر عن رجل مقتصد الى رجل قد نودم بالاسراف في 


00 اق 
اموال الدولة . وما عدنا الى المناقشة مع صاحب المال في هذا الموضوع » 
والغالب أن وزير المالية كان بلغ مسامعه اسرافي هذا ولم يرجع إلى الكاتب 
وما كتب في حساب هذه المادة . 

م لم يلق الجمع العلمي من السلطات الوطنية تنشيطاً بل أتى تأبيطاً » 
فلامير الذي له الحق أن بفاخر بأن الجمع اندىء في أيامه خذله بهزل 
الحازلين وارباب الاحزاب ء والركاني ضريه ضرية تكاد شضي عليه » وضرب 
رئيسه » وكان قبل أشهر يتوسل اليه ان ببق في الحكومة بالصفة اأتي يختارها . 
ولما توقف الجمع بصنع أرباب الاأعراض عيضت وزارة الممارف 
لانحة على ماس الوزراء لاطراد أعمال ا مجمع فطرخها وزير الخارجية 
الدكتور عبد الرحةن شهبندر بدعوى الاقتصاد . واراد الملاك فيصل أن يتلافي 
مافرط ء ووعد أن بوعز إلى <حكومته باإعادة الجمع إلى سالف حله 
وم يبر بوعده . 

عاد الجمع إلى سيره في ظل الانتداب الفرني وعدت إلى رئاسته » 
وجرى التبديل في أعضائه والزبادة علميم . وكان أ كثر أعضاء الشرف 
ببينون عن اخلاص » ومعظمهم من الموظفين , عملوا .مي بدون أن يتوقموا 
مكافأة على عملهم فخدموا العم والآداب أجل خدمة . 

وآذى ا جمع السيد فائز الموري » فخطب في محلس اانواب في عدم 
فائدته © » فألنى القسم الاأعظم من مخصصاته » عوافقة وزر المالية السيد 
شا > رقية افا » وهذا رجل لا يعرفني » ولا يعرف ما دو المع العلمي » 

بحت أصواتأعضاه المجمع وم يصرخون أن اعمال عم ممطلة » ا 

أن ببق أعواما بدون رئيس » والكتلة لا تستحيب إلى النداء وتحاول أنف 





)١(‏ الغالب ان صديقي اليد فائر ندم على جرأته في املس وكأنه اعترف ها وقع منه 
وعرف انه ليس من الناسي ان اف اليد ارس الأوري يرني اجمع العمي العرلي وشقبقه 
ينقضه ولكن الغرم علي" كان لق علد المألة وذلك اف حرءت راتب امجمع العلمي بضم سنين كان 
جموعبا ثلاثين الف ليرة سورية تعادل بأسمار اليوم مثة الف ليرة سورية . 


لمم 

ترضهم بالكلام وأنا أقول » وكانت محاولالا تغضيني : لا أود العودة إلىالرياسة » 
وإذا وسد العمل إلى الكفوء أعاونه ما ساعدتني صحتي ووقتي دون أن أمحمل 
تبعة رسمية . وبلغ الاأدب بالوزير عبد الرحمن الكيالي مرة أن اخذ يساوهني 
في جلسة الجمع على راتب الرئيس وذلك لاتنازل ءن بءعض مخصصات 
الرياسة ليءطى الفضل لعضوين رضي عنها . فقلت له سواء كنت انا أو غيري 
في الرياسة » فملى عاتق رميس الجمع واجبات لا بد له من القيام با » 
ومخصصاته التي لا ترضون باقرارها مستكثرين لما أقل من راتب سائق 
سيارة رئيس الختهورية » وهكذا كانوا يرفمون أقدار العاماء . 

والسبة علي" الامير مصطق الشماني اا تولى وزارة الممارف الما<) شدددا 
لقبول الرياسة » فلما رضبت ورضي (شروطي أشار الي أنه لم يستطع أن 
مخالف ارادة الكتلة في اقصاني عن الرياسة . 

وحمل الوزير الكيالي صديق خليل مردم بك أن يكتب الية وأنا في 
مصر بقبول الرياسة » وأ كد لي أن الاخمس تم من كل وجه » ولم ببق 
أدتى عائق » فاما أجبته بالاماب قال : إن القوانين لاتبيح المع بين رائب 
التقاعد ومخصصات الجمع 2 مم أن من أعضاء الكتلة البارزن من جمع 
بين روانب كثيرة . واقترح السيد جميل مردم على ابن عمه الاستاذ خليل عردم 
أن يقبل برياسة الجمع فأبى وقال : إن الاعضاء الدمشقيين لايقياون أن 
تكون الرياسة الا ارئيسه ومؤسسه . 

وظبرت بمد ذلك ية الكتلة وقال لىي الأمير شكيرب أرسلان نهم 
عرضوا عليه رياسة ا جمع ف أوربا فألى قبولما وقال : إن الاولى ها 
رئيسه ء فأ كدوا له أتي تشاعدت وذهبت في سييلى . وكات السيد 
جيل مردم في ذلك الاسبوع فاوض ابن أخي بسام في ريز وقال له 
مرتين : أ كتب الى عمك اله لايكون رئيس الهمم غيره » وتمن نمترف 
بعامه وشهرنه الخ . هذا ولم يطلب منه أحد هذه الرياسة ولا توسل اليه 
منوسل لتقلرها . 


اعم 

وعادوا بعد حين برشدوق الرياسة الامير شكيب أرسلان فانتخته 
أول المنتخبين + وأشرت الى رصفائي بانتخابه » وقلت لمم إن الامير خدم 
العرب والاسلام أعواماً طويلة أجلة خدمة فحري بلامة وهو الآن في 
شيخوخته أن تكافئه هذه المكافئة القليلة على حبده الكبير » فاتخب وعين 
وهو في اوربا » فكان نصره عندي من حسنات الكتلة الوطنية . ولا هبط 
مصر إيتابع سفره الى الشام حدث الانقلاب المظيم في الاوضاع السياسية 
في سورية » فرجع أدراجه الى سويسرا ٠‏ وبي ا جمع العلمي معلقاً قي 
الفضاء ما كان منذ بضع سنين خلت » والعامل الاول في تأخره فائز الخوري 
شا كر أعمت اأشءاتي » حميل مردم » والسيد حميل هذا كان بدأ وهو 
وزير الالية فأتقص «وازنته » وحاول أن فيه مدة وزارنه بلا رسسن:. 

زارني بأخرة صدبق ااءعلامة فارس الأوري يصحبه صدئّاي الشامران 
اللوعان فؤاد اللطيباء خلال تزحم .باك :قفنت قمبة رزاسة "المع انمق 
وقال إنه اعجب عا صدر وني م وسممه بإذله من أساتتي في داري وداره 
في اوقات مختلفة » من حبي الامير شكيب ارسلان - ومماونته على احراز 
الرياسة ذقملت له : لالمحب ء وايشتد عحبك اذا صدر مني غير ذلك . 
اعلى ياصاح أن للحارة والوذية رابطة فن باب أولى أن يكون للعلاماء 
مثلبا » وبئس اللم على لايؤلر في أخلاق صاحبه : إني صديق الامير منذ 
مصبع وأربمين سنة » مالقيت منه الا كل خير وود » فكيف أعمر ي 
لاأعاونه » وقد خدم العرب والاسلام طول حيانه » وما إخال أحدا يعرف 
قدر المير شكيب 5 أعرفه» ولا أحد يعرفني كأ يعرفني شكيب . ثم 
ماهو هذا الرائب الذي خصص له فيحسد عليه » وعندي أنه تفل الالوف 
لشكيبٍ ٠‏ ولو خيرت لاخترت أن أخصه ببءعض راتي » وأنا قد عرضت 
عليه هذه الرياسة منذ توايت وزارة الممارف في اارة الاولى على أن اكون 
ممه كاتم سر » وتكون له الرياسة دوتي . 

وقلت أيضا : وتذكر يا فارس أني قلت لك أمام الاأمير شكيب في فندق 


سما _- 

« أوريان بالاس » اني زاهد في رياسة الجمم المامي » وإني أفضل أن أ كتب 
كراسة واحدة وأطيعها على تولي رياسة المع سنة كاملة , ولكني لا أحب 
أن أضرب من تفاي » ولا أن أسقط في شرك الدسالس . إنم عرظتم 
هذه الرياسة سل الأمير » فقال 3 إن رئسه أولى به » كيو مؤسسه والمارف 
مخفاياء » فقلتم إنه تقاعد » وأشرتم الى أنيم ترغبون في أن تخصوه بهذه الرياسة . 
وتقصوه عن تولي وزارة من الوزارات أو رياسة من الرياسات. وأنا ليس 
لي بمدكل هذا إلا أن أعتب على من كان يريد أن يعبث برجل خدم هذه 
الاأمة خدمة عامية لم يخدم مثلها أحد من أقرانه . وأنا اذا كنت بمد اشتغالي 
بالتاريخ الحاضر والثابر ويحثي في تراجم اناس دهرا طويلاة لا أعرف من 
هو فلان وعلاث من يعرف 1 

وقال السيد خليلى عردم في هذه الملسة إن الامير شكيب كان كتب 
اليه سر قبل أن يوافق على قبول رياسة الجمع العامي أن يطالمه اذا كنت 
أحرص على الرجوع الهاء وأجابه يومد بدون أن ا لي ذلك > أنه 
حرى هذا النبحث ف حصوره غير 07 فكنت أقول * شكيب أحق النا 
الرعاية » وأني مافهت إلا عا ينيء بعظم -بي له و] كباري لعمله » 5 
كنت فرحا شرب عودنه الى هذه الديار 6« فكيف إسأاني رأني ف هذا 
الصدد ؟ وقد سمم ما انطوت عليه جوانحي من الاعظام والاحترام له وقال 
السيد الموري : اني بتنازلي عن الرياسة حلات المقدة ؛ وفرحث الكرية . 

ومن قاوم اجمع من الافرنج المسيو اوسئاش دي وري م در اميد 
المامي في دار اسمد باشا العظم , فان هذا الرحل لم يترك بارا لاتىد عل 
مصيره الفششل قِ كل ما حاول 6 دام عل هذا سين حدق منمنةه أظارة 
خارجية فرنسا من التدخل في امورنا وقالت له إنه ليس بااستشرق فل يحسن 
علا نقه مع عاماء يعملون لانهاض لغمهم وخدمة نارهم « وأوعنوا اليه أن 
بحسن علائقه مع ا جمع ولا سما مع رئيسه . ومن الغد جاءنا رجو أن 


اعم 

نضع ايدبتا في بده وتأمره بأمرنا . فأغضيت عنه حتى رفمته دولته يخيانته 
لما » وذلك أنه اشترى ديناراً قدعاً وباعه من برإطانيا المظمى عبلغ عظم » 
وكان عليه أن يمرضه أولا” على حكومته » فعفينا شره + وكنى تار 
العاديات ضره » لا'نه كان أد] بهددم ويتوعدم > وستاع منرم بضاعتهم 
بأمان سة » وشحر بها وهو موظف وكنت سألت وكشسل المندوب 
السيد شفلز اذا كان يجوز للموظف عندم أن يتحر بنفس أايضاعة أأتي 
وكل اليه أمى ادارتها » فقال إن لارحل ثروة خاصة وهو يتحر لخسابه . 
لقيت الاثلاتي من الحكومات السورية في سبيل هذا الجمع العامي » 
كآنه كان بءض ملكي . وكان الاأردياء الحسدة يعرفورت حرصي عليه 
فيضربوله ليضربوني »© وبمئون عصلحته ايؤذوني ذلك لاأنه قام قبل أوانه 
على ماقال أحد رصفاتي وكان لا يصدق أن في دمشق ممما عامياً يمحل 
ويفيد , بالنظر لما يمرف من قلة الاستعداد له في هذه البيئة الضيقة . على 
أن من قصّدنا فائدتهم كانوا راضين كل الرذى » ولا سما طلاب المدارس 
والطبقة المستنيرة من الامة . وكان لحاضراته أحسن وقع في نفوس الساممين » 
نه الأفكار الى محد الاءمة , وعسها تارها وأدما » وعراف الناشئة 
إلى آذاب ما كانوا يمرفونها من قبل » وأسممهم ننات فملت في أفتدهم » 
وهيأئهم البوض » وكانت محلته على ما أجمع على ذلك عاماء ااشرق واأغرب 
من أرق الحلات النافءة » قل أن صدر مثلبا » وناهيك عجلة يؤازرها 
نحو ثلاثين عالاً وأديباً من الءعرب والمستءعربين من علماء المشرقيات . وقد 
عني المع بوضع الفاظ لكثير من الكلات الا فر نحية في شؤون المياة ومصطاحات 
الذواوين وغيرها » ودل الكتاب على مغالطهم » وااؤلنين على تقصيراتهم » 
والمحور الذي كان دور عليه #قيف الناشئة بالا'دب المرني والادب الثربي . 
وشبد الل أني كنت افكر في أنم الطرق لاتحاحه ليل هار ؛ مسدة 
توايتي رياسته » وما رأيت باب «وصلني الى النهوض به إلا طرقته » ولطانا بذلت 
ماء وجبي لا'نان ما كنت اتنازل للسلام علمهم من قبل » حتى استهديت 


وا 
له المذماوطات وااءاديات » وكنت اقتصد من هوازتته القليلة مالا" أدخره 
لاأمور تنفمه في المستقيل واحاول اعلاء مكاته بين عاماء ااشرق وعاساء 
المشرقيات . وكان من أثر حرصي عليه الابتماد به عن السياسة » فأصبح 
المعبد الوحيد في جمبع ارض الانتداب يعمل حر لا رقيب عليه » ولا مستشار 
له علي على من فيه ارادته . وكان الفرني في الشام سيدا في كل مكان 
إلا في الجمع المامي العربي » فانه كان بزوره خاشماً متواضما <تى اقد قال 
الممفوض الساعي المسيو بونسو وهو يزور الممع مع المفوض الساعي في فلسطين 
كلاماً في هذا المانى وان الفرفبين في سورية يعلموذوني الجمع العامي بتءامون . 
وقال بمض المفكرين : إن المع اتي كل مماونة من المنتدبين » فلما تر كته 
فترت همتهم عن معاونته مماونة فعلية » ولو شاوًا لا'عادوه الى سااف عبده 
والله أعل عا هنالك . 

وبمد فقد صبرت الصبر الخيل في هذه السبيل » ومن علاتم الصبر 
صبري على أخلاق بعض من عاشرتهم في دار المجمع حت أمهد كل عقبة 
تحول دون انبعائه . دخل أحد أعيان طائفة الروم ذات هوم يزورتي في 
مكةي بالمجمع » وكان عندي بعض الاأعضاء » فاما رأوه أخذوا كلبم يتكلمون 
ممأ » سني كل واحد أن زظبر أمام الزائر عظبر يمحبه ؛ فاستغرب هذا 
وخرج دم يفهم شيئاً من حدينهمع » وما ودعتهة إلى الياب سأاني ما هذه 
الثرثئرة ؟ فقلت له : الخال كم تري . فقال : إن كارت أحد بد خلى الحنة 
فأنت أول الداخلين إلها لطول صبرك على هؤلاء أمانك الله على هذه الرياسة . 

رادت عه ين أعضاء الجمع في اول سنة 14 لامادته إلى سايق 
عبده » ونشطوا لتحقيق غرضهم لا رأوا زيادة في وفر الدولة إضمة ملابين 
ليرة سورية اقتصدت بفضل حكومة مجلس المديرين . وكان بعش الرسفاء 
كثيراً مايعر"ض في المبد الا'خير أني بالقاه الحيل على ااخارب قد أ همات 
المجمع حتى كاد يقضي عليه أبد الدهى ء وان نفرتي من بعض الرصفاء تعد 
المجمع من الوصول إلى ه_دفه الاأسمى فنزلت على ارادتهم وأزلت الحلاف 
ودعوت الاعضاء كلهم ودعوت معهم صدبتي المسيو لا فاستر مندوب المفوض 


كجممط- 
السامي ومماونه ومدير المعارف المام . وبعد أيام فاوض رئيس مجلس المديرين 
الاستاذ .هيج الحطيب صدبتي الاستاذ عبد الاطيف الشطي مدبر الممارف في 
مءنى اعادة ا جمع وتقررت مفاوضتىي فجاء الاستاذ الدذطى بزورني في داري 
ويعرض علي" إذا كنت مستعمداً إلى الرجوع اريامة الجمع فأجبته بالاماب 
فحرى الاتتخاب وانتحني ردفائي بالاجاع المطلق » وعدت فاستامت الزمام 
يوم كر آذار منة ١941‏ . وقلت للسيد ببيج الخطيب في ممرض شكره 
على هذه العناية بالجمع إن أصحاب المالي وااسمادة عملوا في هذا الياب مالم 
يعمله أصحاب الفخامة والدولة, أي ان الوزارات القانونية والهالس النيابية 
قاومت الجمع أما محلس المديرين فاهتم بارجاعه لاعتقأده النفع منه . وكنت 
على ان استقيل من رياسة الجمع في صيف سنة ١441‏ ا أصرة وزير المعارف 
السيد مسن البرازي على اختيار شخص من الاأعضاء لا اريده فأبى رئيس 
الحكومة إذ ذاك صديبتي السيد خالد العظم قبول مقترجى واوعن إلى وزيره 
باختيار الامتاذ خليل مردم بك لهذا المنصب لاأنه موضم *قتي . وجرت 
امور في خلال هذه الازمة الجممية . لا تشمر بتحرد كان ينبني ان يصدر 
عن الملماء قبل كل التثاس ولا حول ولا قوة الا بالله . 

وفي بمض دورات المهاس النيابي تقدم ااسيد جوزيف لان نائب حلب 
بالطمن باجمع المامي العرني وذكر عدم فائدته وكثرة ما يتفق عليه من مال 
الاأمة فرد عليه اولاء نائب دمشق السيد نحيب الريس رد عحكا ثم قام 
رئيس الحكومة السيد سمد الله الجابري فمدد ماقام به الجمع من الفوائد 
للذة وقال ان المع عثلنا في الملى ودمشق عي الدمامة الاولى في نهضتنا . 
وفي حلسة اخرى طلب الاستاذ الريس إلى رئيس محلس النواب الاستاذ 
فارس الخوري بصفته مرف أعضاء الجمع العامي منذ نأته ان يقول 
رأبه في الجمع فقام يمد ماقام به من الاأعمال لاغة والتارع , وابإن ماله 
من الائر الخخيد في نحسين سممة البلاد وما لله من المكانة في عام الملل وبين 
المستعر بين هن علماء المشرقيات . فكان قولة فصل الخطاب . واثبت رجال 
الحم الجديد غيرتهم على اللم والآداب . 


0 
الو 


هو من الافراد الذبن يحستون الضرر والتفع » ونفمم أكثر من 
ضررمع كان حازماً شددداً في ادارته » بفضل أن يكون مماونوه ثمن يدف 
عن اموال الراعي والرعية » واذا عن" له انقاذ الخلقى من ظل ظالم يعرف 
كيف يلقيه في شرك لا يخرج منه سجيس اللوالي . واذا كان الفاسد على 
شي" من اأزايا ويرحي الانتفاع منها » وكان ممن مخشى سلاطة لسانه لا يم 
اصلاحه معه الى النهابة » وبهدده بأساليب له يظنا نافمة حتى يرعوي 
ويكف من شره . 

كان يعرف السياسة المكافيلية » ويعمل برباطة جأش ومحسن ضبط نفسه » 
داوي بالسحكوت مالا تحب الحبر به او ببسم ابتسامة صفراوية عندما 
لا بحب التصريح » يمرف مايعمل وما يممل له » وعلي ارادته على الكبير 
والصغير » واذا كان صاحب السلطة غى) مستبد) خفف من غاوائه بالبرهان » 
فاذا عجن عن ذلك تحصل اأشادة بنرا لاأنه لم ينفذ له الممقول وغير اأءقول 
من رفائبه » وهو تمن ألفوا مراعاة القانون » وله مشاركة كافية في بعض 
فروع ادارته » والظاهر من حله انه نحت الطلب لخدمسة أرباب الدول 
بلا قيد ولا شرط » حبا بالمنصب وما .تبعه من ظهور وسطوة . 

يؤله النقد اذا كان في الخدمة » ولا مهش كثيرا للمناقشة » ويفضل 
أن يأمى فيطاع » وألا بسأل عن سر امره . ويظن ان كل من رى مم 
كالجند في كتببته ليس علهم غير الطاعة . تمثل فيه النطرسة والخلظة 
و<ب الانتقام » وأظنه لا حب غير أولاده » ويقل جدا الخلصون في حبه. 

كان بارعا بالتحاهل تجاهل العارف , وبالتفابي تثاني العاقل » وأتفن 


0 
هذا التحاهل وهذا التخاني حتى لتظن انه يمتقد الغباوة بكل من يلقأه . 
وطريقته هذه اذا سكت عنها من مخافون شره » قان من لا سالون مظبره 
يذكروث له عيوب ادارته في وحبه . أما الوفاء اعرف لفظه ولا ممناء » 
واما الصداقة فصعب عليه القيام بسهودها » والمالم من الاأزل لا بجوت 
إلا من ينفعهم » أو يمتقدون انه رعا ينفميم ؛ وكان قومه برههونه اذا 
كانت له سلطة »2 فاذا ساوام اشاحوا بوحوههم عنه » لأأنه من الشخصيات 
لقلا حب: اذا يعردت هن الح » فلا هو حسن العششرة © ولا ممتع 
الحديث , ولا يمخرج مع جلسائه عن احاديث الماءة . والمناصب تعطي شيثاً 
من الرونق عض الرجال . 
كان من سياسته أن يدخل في أحزاب وحمعيات مختلفة المتازع » ويقسم 
لها كلبا أن بخلص لها ! حى إذا تجح حزب منها كان في مقدمة المتصدرين 
في الكراسي الامامية » وأول المطالبين بالمقام الاعظم » وهو كمظم رجال 
السياسة مولع بالوقوف على الدقيق والجليل من أسرار الشعب » هو من 
العال الذين لابهشوت ولا ببشون إذا كانوا في دست المي , ناعمين 
بالمز » ممتمين بالقوة ء فاذا “*نحوا راحوايميدون ما كان ذم مرن صلات 
بهو مهم » وبشزعون إلى الله فلا يسعبم إلا الصف الاول بين المصلين في 
المسحد الجامع 7 وترام أبد والسبحة في ايدهم » يستتفرولٌ ويدمدمول 
ثم تشهدم في زءن العزل يتوسعون في حريتهم ويفرظون وبحاواوث أت 
ببرزدا على الا'حرار تمن كانوا بالاامس عقتونهم ولا بقربوهم . وقد بحماون 
من اخبارم لعدوم مالا يليق صدوره من كبير » وتقوى فهم ملكة النقد 
وم عزل من سلاحهم » وكانوا من قبل مهما علا الصياح من المظالم 
سا كتين . هو مثال من الشخصيات الت كير اربامها المناصب » ويتأونون 
في اخلاقهم منصوبين ومءزولين » ويكتسون في كل حال كسوة المثلين 
الحاذقين » ولكن بوقار كثير وفي غير ذل . 
تراه إذا كاث في حاجة إليك يلقاك صباح مساء حتى لتخجل انت هنه 


سس مقرم ب 
ولا محل هو منك ء, وإذا واتته السمادة فأحرز مقاماً لا ينشب ان يرفم 
وجبه إلى السماء.» وبحوله عن السائرين على الارض . دخلت إلى دء اموال 
كثيرة في عبدين »2 اموال سرية وجهرية » فيددها مم غيرها في امور 
لاحسنها » فأعوز في شيخونته . وا كبر الظن انه لم يتناول شيئاً ليس 
له فيه وجه حل . 
الثاني 

تخرج في ارق مدارس الدولة الممانية » وخدمبا خدمات كان فا تابما 
لا متبوءا » ووصل إلى ارق الدرخات أيام 5 الغريب > وععرف بالاخلاص 
له زمن قونه » وهو على جانب من الذكاء والجربزة » يظبر ااذيرة على مصالح 
الرعية » وخدم صاحب السلطان ء ولا برد لهفة الضعاف والمظلومين . هدو من 
طبقة الممال ااني ترى السلامة في المسالمة . حرص على إرضاء اكداب الموالم « 
ولو بالكذب أو اللو اعيد أو المعاريض »2 ويظن هذا من حسن السياسة 
والكياسة » ولا بيثم لدفع المتمع خطوة إلى الامام » ومهمه ابد الاحتفاظ 
مهدوله وطمأنينته » ولذلك يتحيب الى أراب الول والطول » شأن اأضهيف 
في ذاته يستمد قوته من غيره » فاذا تخلى عنه صاب القوة حار وخار. 

فيه رقة حاشية » وجمال عشرةءو تكلف رزانة »و<ب للتجمل»و يذل إذا كان 
في البذلما قد يحفظ المظبر“ومع أنه عصري في مناحيهء يتذرع بالا نتسا ب إلىااشضرف» 
وسحنة وحبه وسحنات آله تنادي بأن دعواه في ذلك غير صحيحة . 
هزأة زا بالكبير والصغير . ولا يستئني من سخريته إلا أصحاب القوة » 
وهؤلاء يغرق في امتهم ومصانتهم . ويعيث يمن يدعون إل الاسلاح » 
ويضحك <تى من عقل من حمل دأبه تسر الملل ء ويقول جازم إن كل 
جهد لا يمود على صاحبه بفائدة عاجلة باطل وعبث . خيل اليك من حر كته 
أنه يمتقد البلاهة في كل من يلقاه » ويتومم انه بروفانه ني عنهم ماأنى 
في سر" . كان من سيم الاتحاديين حزب الدولة » وفني فبيم فقلدوه المالات 

م (15) 


 مةءاس‎ 

وامنوه على اسرارهغ» فلما دالت دولهم » تبرأ منهم وأنكر أنه كاث في جملتهم . 
وكان في مقدمة الانتدابيين أيام انتدامهم على بلاده لا يستقدون ان أحد) يدانه 
في اخلاصه لهم . وكان من ا كبر زعماء الماسونية واخياره في حفله شائمة 
ذائمة » ومع ذلك كان حاول أن بعر ىء نفسةه من الالتحاق مم . 

هو ب السام من المذاكم « ويدخل مع كل من يضمن له راحته وهناءه » 
ومن طبعة الابتعاد عن أأقيل وااقال » ومن دهائه إذا شهر أنه سيط رح 
على محاسه موضوع يتوم أنه لا يرضى القوم اقراره » ويلغطون فيمن كان 
إلى اعلاء ومنه إلى داره » ولا يعود إلى ديوانه حى يقرر زملاؤه مايقرروك » 
كانه يتقاضى راتبه أينظر في المسائل السهلة التي تروقه , أما الصعب منها 
فله أن يلقيه على كواهل غيره . وهذا من جملة عيثه » يعمث حقى برصفانة 
ولدانه . كان منذ فارق المدرسة إلى أن ذر”ف على المانين يلبج بالعطف 
على كن كان لاهله ثيء هن المد » يشير من طرف حي إلى ان من كان 
أجداده ثرلاء حمل في نفسة شيئا من النبل يؤهله للتصدر ء وعتمه ا تمتع 
به الفئات الؤتارة ( دن حاه علض 6 ولعمة سابئة 6 والتبيل الذي إعلية 
ان لم يكن على صفات ”تكله لا يشر"فه حدوده , ورا كان أسلافه يمن 
أضاعوا بأسهم مخدم , وم من أكلة اموال المدارس والجوامع والاأوقاف » 
او من خدام الدولة البائدة اشتهروا بسرقاهم وجاسوسيهم 2 أو من غير 
تلك الطبقات الشريرة » فيومم انهم كبار في عينه » وما مم في الواقع إلا صذار» 
وإذا حاسبنام حسابا يسيرا خرجوا وليس لحم من مزايا الرجالقليل ولا كثير , 

إن من لم يرزق صفات تؤهله للظبور والتددل لا بدي البكاء عليه » 
وأولى له ان يذهب من طريق من نشأوا غير نشأته » ويترك اللهالان جاروا العصر 
وما حمدوا ولا اتكلوا ء ولا وقفوا عند حد التفاخر بالمظم الرمم . 

وما شرف الانسان إلا بنفسه أكان ذووه سادة أم موايا 


اوهو | 

دأب هذا السياسي يثني على كبير كان مقدماً في الدور البائد لتوسطه 
لبعض طلاب الوظائف وإيصالحم إلى ما يشتهون من الناصب والمرائب » 
ولعله كان هو من جلوم ولا عدح السوق إلا من ربح . ولطاما زعم له 
أنه نفع المرب » لان الوظائف هي كل شيء في نظره . ومع أن الرجل الذي 
يتثنى محامده قد اضر بالدن والدنيا » وأقل ما يقال فيه أن صنائمه كان 
| كثرم سبة على الاسلام » هذا أعمس لا مهمه » ولا يفكر يانه كان الواجب 
على صاحيه ان خفف من مصائب الدولة , لا أن بزيدها بلاء على بلاء . 

والى هذا رق بان سيرة 1 كثر القضاة كانت سيئة وملوم الخهلاء 
الذين لايسلحون لثيء , لان ممظهم ماعرفوا القضاء الا آله للكسب 
ولقد بدا مدحت باشا والي سورية المظم أن ععرن الشامبين على الحكم 
فطلب أن مختار وا له أربمة من أنناء الءائلات » فاما ولام عسفوا ااشعمب 
فخجل المتوسطون 1م أن رأوا أولثك المتصرفين يظنون الوظائف غنيمة 
شننمها من ولاها . كأنه لاجناح على ابن المائلة أن مخالف القانون 
ومهزأ بالتسرع » وواجب الكار أن يسامحوه إذا سرق , وأث يغضوا 
الطرف عن مساويه » وييرئوه ثما الصق به » ويسدوا ايه نممة أهله » 
وان كان هو السبب في تمزشها » والظاهى أن هذا المعمر الكبيير كاتف 
لكثرة مارأى من هذه النماذج القبيحة من المستخدمين وطد نفسه على 
الانس بهم » وأوحى اليه غرامه بمسالمة الخاق , والاحسان لارياب البيونات 
أن بقرم كلهم على مامم فيه . 

كانث الامية ذالبة الى عهد قريب على الممال » وكات إمض القضاة 
والحكام ورجال الجندية اميين ؟ ولطلما قلت حتى في الرسميات من الفير 
اغلاق مدرسة معامها ألمي » وسد" محمكة قاضما ماتمي وأرت لاوسد 
التدريس والقضاء لامثالهم . وقد رأيت من هذه الثلة الخجلة في الافالم 
والحواضر بموذجات نت إذا شبدت تلاعبها أناحي المولى في سرى عن 
سر خلقه لها وهو ثمالى لاإصدر عنه أاميث ٠‏ 


لكاو د 

كانت الامور أبدا على المبد اللركى الى الحزل ادتى منها الى الحد 
قال أحد الظرفاء من أصدقاء بيتنا وكان أمياً عاميا لصديق له من الظظرفاء 
أيض] . أراك لانوقرني التوقير الواحب مم إني صاحب سيعة كراسي في 
دار الحكومة ( أي عضو في سبعة مالس ) فأجابه : مالي ولك ان شاء الله 
تكون صاب ممه كرسي » فصرح فيه صاحب الكراسي : ياخبيث إذا كنت 
صاحب مثة كرسي فانا إذ] صاحب متقبى لاعضو من أعضاء الحكومة » 
ومن ااغريب أن يكون من جملة كراسي هذا ( العم الحترم ) كرسي 
ف بحاس المعارف ١‏ 


الثالث 


هذا كان على جانب من الحزم والروءة ومن المداورين أيضاً » ومن 
الحرصى على حمابة أبناء أسرنه وأباء البيوت القدعة » وسياسته أرنف 
يستكثر أبدا من الراضين عنه » يرضهم في نطاق القانون أو بروج علية 
وعل شدة نفانه بارضاء ااناس ع من نحيه منوم « وتحلى عقرتثه , 
وغثل للاعين عدته إذا حاءه هن إطامع ف حجاءته كن أهله » فانه إصرف عند ين 
كل مافيه من حيلة لييلئه مايشاء عخالفة القانون حبرة. وحمصانة الاهل 
والاقارب مائلة في أ كثر من اصطلحنا على اطلاق اسم الكيراء عليهم . 

واملاه الله بقرسين » ما اظن ان الله خلق أحط من اخلاقها » ولا أوغل 
منها في الفساد على انواءه , وكلاها جمع مالا عظيها مث التوظف ء» 
وكلاها فقد ترونه رمتها « أضاعبا الاول قِ حياته 0 والثاني لسذتين من 
وفانه . وكان لاشأن لنسيبها هذا الا مماوتتها على احرامها » تحهبد كل 
حبده لييرمها مى انكشفت سيئاتها في حرعة <ديدة « وهكذا حال بعمض 
رجال هذا الزمان يتعامون مايستمينون به على لد الحم » وتيقى اخلاق 
بوهم راسحة قِ تفوسهم » واذا قات هم ف ذلك اجدوك وما خدلوا 7 


موا 

حي اسياسة ومن لابرلديه ان الجر بسعرنا فليقمد ف داره 8 فانظر إلى 
هذا الذكاء كيف تبخر عندما يعرض الحظ” اانفساتي ء ومن الدليل على 
تجم هذا الخلق في هذا المترجم له انه يمين كل جاهل ساقط اذا كانوا 
عن #تلفوث ايه ولصائمونه » ورجو متهم خيراً ساعة الضيق 3 رشح الوظائف 
أسقط صنائمه وأسقط أقريائه وهو ولا شك عارف جردم من اازايا » 
وماذا همه اذا كانوا جيلة أو متحسسين أو مرتشين اذا سد" هو نبمتهم 
وأوصليم الى رفائهم بالحاق الغرر مخزانة الامة وادخال الخال على مصالها . 
وهذا مارأبته من أكثر السياسيين وأرراب الا'حزاب يسموث عن كل عيب 
ف جاعم » ولذلك كان من اللازم عزل السياسة عن الادارة ق. 
بتولى أمرا ادارياً تحب ألا يكون له دخل في السياسة . 

ورحم الله طلءت باشا وزير الذاخلية في آخر أنام الممانين » وأحد 
الخلصين الصادتين من الاتحادبين » فقد عرض عليه أحد ممارفه أرتف 
وظف أحد ذينك الشقيين 6« بدعوى أله سيق له أركت حدم ف الادارة 
وحمل شبادة عالية » فقال له مازيدنه : مادمت حالساً على هذا الكرسي 
ستحيل أن بلي هذا خدمة في الحكومة لاأن الحم عرض » ومن لاا عرض 
له لايؤتمن على أعراض الامة . وقد 'بت عليه أنه بدث بزوحته إلى أحد 
كيراء الدولة تمنيه وترقص لله » وزوحها منقيط بأنها حظيت بالقبول منه . 
لهم متانة أخلاق الوزير التركي ظلمت . 

المدارس ككلم قشورا من الممارف » لا تلقن عقلا » ولا تنزع خلة) متأصلا" . 


الرابع 
وهذا سياسي آخر ساد باستخدام مالديه من قوة موروثة » مضافة 
إلى مااوده من قوة ٠حكسوة‏ . لم درس الدروس النصربه « ولا لم 
لغة شرقة ولا غىية » ولا وحل مدرسة مدنية ولا دينية » وم تحرج 


حاعة» ب 

بأحد » ولا عمل نحت اشراف أحد » وبرز لالم كبيراً عظهره وهذا 
لا يستغرب في اأشرق موطن الحوارق والعجائب . 

هناك ذكاء وقوة ححة و<ركة لا تمر »> وهناك تجديد وجود أحياناً , 
وأناة وطيش أحياناً » ومطامم عظيمة ذل في تقيةها آخر درم » ومغامرة 
إلى أقصى حدود الذامرة » وثنات في الشدائد » واستهانة بكل عزيز اذا 
كان من وراء ذلك مايؤدي الى التفوق على منافس . ولو ذل بعض هذه 
المناية في تحصيل المل لمده من الماماء الممتازين . 

بحب من الاعمال مايكون ذريعة الى ااتمحد به » وتحاو له أن يناصر 
الشارج_ النافمة 21 كان القائمون علها تمن جاهروه بالمداوة . ظاهرة غير 
ياطئه” ااسووتة . غير سيرئه ,» ودهاؤه يفوق اخلاصه » واسع الحيلة » ديور 
على الأذى ه بحسن استالة القلوب »2 ويحسن تنفيرها . وسياسته اخترعها 
لنفسه لم يقرأها في كتاب » ولا رواها عن اللمماصرين والغاارين » إستخدم 
كل ما جوز وما لاوز في سبيل أغراضه ء» وهو بارع في الدس على 
خصومه » ومن أكثر الناس وعودا » ويمتقد أنه بالاكثار من الوءود 
برذي الطالبين ولو موقتاً » وقد يلبس وعوده حلة يستلطفها لا'ول وهلة 
من لم يكن له عبد بطريقته » واذا انكشف أمره يعود فببي' قولا آخر 
يقوله » واذا اشير اليه بالاقلال من هذه الوعود هزاً بالقائل هزأه بأرباب 
المقول » وقد يقع له أن يعد عشرة أشخاص عدم واحد ثم يدقمه لآخر 
غيرم ماكان داخلاة في زمرة من أقم لهم أن مخصهم بالنفعم » ومن قلة 
عقل الموعودن أن يمودوا بعد حين يصدقون ما وعدون به . 

رعا غالى منافسوه في الطمن عليه ء لانهم يمتبرون أنفسىهم أعل منه » 
وهو الذي جاءم بأساليب في اأثآمى بكاد لا يظهر لهم سرها إلا بمد وقوعها » 
ولو كان عقله على مقدار لخاحته عند حاحته لخاء منه الرحل الذي ينشل 
الدول من سقطتها . 


و" .. 

من سياسته أن يرعى المامة أ كثر هن الحاسة ٠‏ لاءثقاده السير في 
العوام وانه لا يثفمه غيم في مواطن لس لاداسة است:مداد لثلبا » ولهذا 
كان ممظم من يصطنمهم من سنف قال الرضاءة من المعرفة ومن الا"خلاق » 
ورى أنه لاإضيره سوء اختياره ما داموا تخاصون لله » وفهم من المزايا 
مالعرفه هو فهم » وهو الى هذا عاشهوم ويتقرب من ذهنيتهم 1 

بخلص لكل من وليه 'قته من الدول ؛ ويفنى فيمن يمتقد أنهم 
وحدمم سَدموك ويؤخرون في حاضره ومستةبله . خدم دولاة ثلاث كان في 
كل واحدة منها الامين الخلص © دذي رجالها بكل ماأبدءته قر نحته من 
ضروب الارضاء » وبهوئ عليه كل أمى اذا كان من وراء ذلك جاوسه 
بوم واحد) في اليم . وهداياء تترى الى من بأبديهم التأثير فيه وني 
منصبه » يأخذها من أي مال وصلت اليه بده » وغراءه باكتساب المال 
بوازي غرامه في الاسراف فيه » تراه عصريا مجدد الى أقصى حدد 
ورعا سامح بأمور لا مساس بالدن اذا صلحت له الدنيا كا يحب وهوى . 

واذ كاذ هواء السياسة برعاها أندا لايصمب عليه أن هوس المق 
برحله اذا تعارض مع سياسةته » قر نبا دافن عل المفضول وثرك الفاضل » 
وهو على مضض اذا استخدم بعض الكفاة , لاأنه في باطنه لاحترموم وشم 
لاحترمونه ويدلون عليه أيضاً عا امتازوا به من صفات وخصائص . وقال 
بمضهم فيه إنه بحسن اختيار عماله ولا محسن الاحتفاظ بهم الى الهابة . 
وني الازمات يلحأ الى اشياء مخيل اليك معبا اله برجم بالبلاد القهقرى 
ثلعائة سنة » وهذا ذافي دعواه ااتحدد والتمدن » 

أو قيسث هده الشكفية بالشخصيات أأتي تكلمنا علها قبل هذا ارأينا 
صاحيها بذ" اولئك الدارسين المربين الذبن صمدوا سل مالي درجة درجة » 
ونسجوا حدم خيطأً خيطا , فقد شبدناه خدم نفسه وخدم المصلحه العامة 
بالمكن على اساوبه الخاص وأضر نفسه ونفع من احبهم . أما الثلاثة الآخرون 


وو 
ذا أنوا شي" يذكر في سياستهم وادارتمم الابم الا أشياء ماطبقوها وامور] 
موهومة مانفمت من رعوهم » وهذا لم بحصر ذكاء. في دائرة واحدة بل 
أرسل نه الى ساحات واسعة مول ويصول وتخطى' ويصيب وعنع ولفع . 
قينَت هذا التكلام. افيه من. عظة .وعنئ اذا يذرك القن من منواء 
أن الكبار مادامت هذه منازعهم لابرجى الآن قيام حكومة رشيدة بايدينا . 
نقوك هذا والاسف آذ منا بمد أن رأينا كيف سير أرباب الطبقة الاولى 
من رجالنا حت الايدي ااثريبة . ونتساءل ايكون مارم أحسن بالرى أو 
كانوا في حكومة مستقلة تتجلى فبها أخلاتهم وقرانحبم في قيمنها الحقيقية » 
بدون أن يكون لها من يرقما ويحمير نقصها . 


.8 و 
في مصعم ومن أهل مهم 


دخلت الفندق باريز » وكنت على أن أقضي فها بضعة أيام في طريتي 
الى | السفووة » لخحضور مؤعر المستشرقين (م؟و١ا)‏ » وما كنت" أعل 
أن سمو خدبوي مصر عباس حامي ينزل هذا الفندق ء وله فيه جاح 
خاص . وانفق أن كان واقفا على رأس السلم » فأهل بي كثيراً » وكنت 
كشرفت عمرفته من قبل ٠‏ فتحدثنا ملأ » ثم تفضل ودعاتي الى تساول 
الطمام معه من الغد في غابة بولونيا من ضواحي باريز » ولم بصكن معنا غير 
صديقه وصدبقي حافظ عوض بك الكاتب السياسي المصري © وو كيله باريز 
وهو مصري اسرائ لي ( خليفة بك بوبلي ) . فذهب الحديث نا كل 
مذهب » وطفات أنه كارت خاضياً عل الا مير شكيب أرسلان » لخاولت 
عبثا أن حل الرضا عحل الغضب . ثم ذكر له حافظ كتابي ( خطط الشام ) 
فقال الحديوي اله لم بره » فقلت : أقدم نسخة منه » فقدمتما لذن" عودتي . 
ذفكتب إل جواباً يشكرني وبقول في آخره : ( وهنأتك على هذا العمل 
الصالح الذي كان ضروريا ارقي سورية ااتي نحها ونمزها » ولا نبرح مفكرين 
في خيرها » اقتفاء لاثر حدنا سا كن الهنان مد علي ) . 

وريما كان الحدوي بود لو كان ملك على الشام » وكانت سورية 
في بدء خروجبا من ححك الترك تؤء.ل لو كان لما ملك من آل مد علي » 
خصوصاً بمد أن خرج منها الملك فيصل . وبلئني أن فرنسا فاوضت الاآمير 
بوسف كال » خلال الثورة السورية ليتولى ملكبا » فاشترط لذلك أن يكون 
المفوض الساءي الفرئي في سورية سفيرا حكسار السفراء » وهو يتعهد 
أن بقم من أعمال العمران ما يشئل السوريين عن كل نورة » فم يبل 
بالطبع اقتراحه » ولا بقل الطالبونث الك سورية إلى اليوم عن عشسرة 


دمةم _- 
أشخاص » ومن الناس هنا من .فضل الحم الجووري »© ومنهم من حب 
الحم الملكي المقيد . 

ندبني الجمع العامي العربي وحكومة سورية لأثيليما في -فلة تكريم 
أحمد شوق شاعر مصر . وعرضت خطاني على مراقب الاطب » فحذف 
منه ججخلةء كان في حذفها على صواب »2 لاأن الكلام يم بالاستنناء عنها » 
وهي تورنه تطويلة . وأرادتي أحدم أن أحذف تحية رأس الاأسرة المالكة 
مد على الكبير وما يتبمها من تحية الملك ومن تقدمه من آله في حم مر » 
فأبيت وقات : لا أحب أن أخرج على حدود الاأدب» وأنا متتدب عن دولة 
وعن تم عامي هو الوحيد في الشرق الاأدنى » ومن كان له مايقال مع 
صاحب مصر فهو وشأنه . وعلى هذه الصورة قرأت +طابي في الا'ويرا الملكية 
بالقاهرة , فكان له وقع عظم في النقوس » قوبات فيه بماصفة شديدة من 
التصفيق هرات . وتعرفت بمد ذلك الى بمض رؤساء الاأسرة الالكة » 
واستحكت يثنا الصداقة . 

ودعاتي شوي » وأظن بإشارة من القصر الى زيارة حلالة الاك فؤاد 
الأول » فقاباني حلااته مقابلة عطاف عظم » وطلب اميت أن أعود الى سكي 
مصر ايوسد الىيء عملا علمياً في قصره امالي » وزادت رغنبته في ذلك لا 
ذكرت له الصحف والملات المصرية ااتي آز رت فماء فقال إنك عساهمتك 
بخدمة السياسة والاأدب في مصر تمد مصريا ٠.‏ وذهب الفكر بي مذاهب /ا 
ذكر المليك الوب مقترحه » فتوسطت صدبتي شوتي لاعفاتي من تفلد المنذصب 
الجديد. فقال شوي لكيير الا متاء إن صاحي عزفت نفسه عن سياسة قطره» 
فيصمب عليه أن يمال عاج رون وان اعد ليم شاباً مصربا كفو] لاممل 
الذي محوث توسيده اليه, فأجاءه : تحن أعرف شباب مصر وتمرف أرت 
مختار منهم د أردناء وإنما نود أن نستخدم شخصية صاحيك . وهكذا 
تفضل ملك مصر العظم فأغفى عني بحسب ماتراءى لي رشكرت تلك 
المواطف الخيلة . وكنت أخجل كلا كرفت باقّائه عا كان يفيضه علي" من 


فد 

مكارم أخلاقه » واستحليتهة مرة لاأقدم شكري لخحلاته على ما أولاني من 
فضله بضمي الى أعضاء ممع اللئة العربية الملكي ( ممم فؤاد الاأول لانة 
المربية ) فتفضل وقال : « إنه كان مخدى ألا أقبل هذه العضوية أما وقد 
قلت فهو إشسكر ني 6©؟. 

وكنت عم الله أود امتثال أمره الكريم في سكنى مصر ولا أرب 
هواءها لايلاءمني م بلامني هواء دمشق مسقط رأسي » وفي أرضها دفن 
أي وحدي »2 ولولا أني لاأحب أن أشرع بأمى جديد قد مخالف مرن 
دض نواحيه مالهجته حق اليوم » فيظهر التناقض بين بوعي وأءسي . 
ولا عدت الى مصر بعد كنيب سبع سنين عاد الملك فؤاد الا'ول أحسن 
الله اليه يكرر اقتراحه الاول في ارادتي على سكنى مصر »ء فأحبته في 
قصر القبة العامى إتي رهن أمره في كل مايلوح لخاطره الكريم » سواء 
كنت في الشام أو في مصر , لاأحتاج إلا الى اشارته الءالية لاأصدع 
بأمره . وارسلت مرى جبة ثانية صديق السيد مهد الببلاوي الى قصر 
عابدين » وقد سممت أن الامص كاد يم وس عمل الي في القصر » حى 
لابادروا الى تليني ارادة ماوكية » لاأستطيع قبولها واكره ردها . 
وكان جلالة املك حرص على حلب الماماء الى بلده » ذكر ذلك في حديثي 
ممه اول “شرفي عقابلته فقال : ( إني أود أن أجلب الى مصر كل اخصاتي 
في فنه وأديه » حي لاتبقى دون غيرها في مغمار التقدم » واطالا أردت 
بمض المشتغلين بالعم في الذرب أن ينزاوا على الرحب والسمة ديارنا ليفيدوها 
بمقولهم وقرانحهم » وقد أزور إعضهم ف بوهم أحملبع على هذا الغرض 
ولكن بمعض عاماء الثرب لايقدرون أن ينفكوا عن أعمالحهم 2 ويصعب 
علهم أن برحلوا طويلا الى الشرق ). 

وكان هذا الملبك المظم يشارك مشاركة عظيمة في املوم الختلفة » 
«ى اتحس وأنت في -ضرته انك في حضرة هلم لافي حضرة ملك . قال 


عد م توا 
لي في احدى مقابلاله ان السير دنسن راس مدير مدرسة اللئات الشرقية 
بلندن قال له إنه ينوي الذهاب الى فارس ليقنم رجال سياسما بالمدول عن 
الخط الفارسي واستمال الحروف اللانينية كما فمل الكاليون » فتألم المليك 
لهذا المسمى وقال للمستشرق الاتكليزى : اذا فملت فأنا أنفض يدي من 
صداقتك , وأقاومك بكل مافي و-ىي ء وذكر له مال اللحط الفارسي 
وحمال اللمط الرني وكان ( طيب الله ثراء ) فتح مدرسة في القاهرة 
وحشر الها أعاظم الاطاطين من الاتراك ا بارت صتمهوم في ثر كيا » وكا 
من أثر ارشاده أن يقول المستشرق اموما اليه بعد حين : ان اللئة العرمة 
والحروف العرية والقرآن والاسلام كلها قواعد بناء واحد إن هدمت 
واحدة منها نداعى البئاء كله . ) 

أبيت سكنى مصر مع أني أجد بين ظهراتي اخواتي فبها من السلوى 
ما لا سس 9 أن أأم عثله في بلدي ٠‏ و تفتاني مغر يات الحضار ة على ما لا أود 
له شبباً في الشام » وعلي" يصدق بءعض الشي* قول أي هام : 

بالشام أهلي وبنداد الحوى وأنا بالرقتين وبالفسطاس اخواتي 


تماهدت أنا وصدبتي الشيخ أسمد الشقيري ألا نشتغل شي* اسمه سياسة 
بمد الحرب اامامة لكثرة ما لقنا من آلامها » فاتقطعت بالفمل الى الا"عمال 
الملمية الصرفة . واذا اشتركت في الوزارة مرتين » فاوزارات في سورية 
على عبد الانتداب كانت وزارات تميين من المنتدبين لا دحل لما في السياسة » 
وإها عي وزارات جديرة بأن يطاق علما اسم وزارات ادارة » والسياسة 
بيد الدولة المنتدية . وبهذا ررت بتعبدي وخلصت من غوائل كثيرة » 
وما كنت في الوزارتين شبد الله » أفكر في غير اصلاح المدارس ولمميم 
ااتعلم الابتداني . وكنت ذا السبب أتعد ما أمكن عن عظاء السياسة 


5-7 
لثلا يمبدوا الىة عسائل لا أحب الدخول فها » وتتخدش اللطة التى رسعها 
لنفني هذ الارى 1 وعسيهرة أن لدكل: ادر الا قروب عاعات عن 
الاأولء والمسائل ااعلمية لا تثرك اماننها وقتا لاتفكير في غيرها . 

وحاول مفتي القدس ان تكون الحذلة الاأولى من أسبوع شوتي برياسته 
وكانت الاجنة مها برياستي بدون علمي . لاني مندوب عن 6م علمي 
وعن دولة سورية » والمفتي مندوب نفسه فقط . فرفمت الاحنة اسمي في 
اليوم الاول وحمائني في اليوم الثاني » وسرنه بهذا التقدم » واستكتب 
في الصحف انه رئيس المع الملمي في فالسطين ء وما عبدنا لفاسطين 
مما عديا الى اليوم . 

ودعينا إلى الماممة الاميركية في القاهرة لتناول الشاي انا وصديقي 
الاستاذ ع#د اسعاف النشاشبي ء وكان جاء الى مصر ليكرم شوتي أيضا » 
فالتقينا في طة االد على سبيل المصادفة » ونزانا مما في فندق "كو نتيننتال . 
فقات لاسءاف انا لااحب إحابة هذه الدعوى » والوقت ضيق وعندنا 
احاءات أخرى لايد من حضورها »2 ويدأت الحفلة تصاغ فبها الامادييح 
افتي فلسطين » وكا رحونا انهاء الاحتفال زاده شعراء الطلبة وخطباؤمم 
تقداساً ومحيدا » وزدنا من <راء ذلك تبرماً ومضابقة » ولما رأيت الاص 
يطول استأذنت وانصرفت على شدة حرص هدير المادرسة على بقاني » وقلت 
لاسماف : إن ااثفاق رائج عند الغريين رواحه عند اليرقبين » وعند 
المدنيين كا هو عند الدينيين 2 وأسفت على مخالفة قاعدتي في الا أحضر 
حفلة لا أعرف الغرض منها ء ولا اشترك في مائدة لا أثبين الاشخاص 
المؤلفة منهم ٠‏ وحدث إعد سنين أن دعتني هذه الحاممة أيضاً إلى حفلة 
شاي اتكريم الاستاذ فنسنك أحد علماء المشرقيات الهولائدبين فاءتذرت 
لاني لا أعرف من بحضر فنا . وقلت ان آخذتي قبل سنة لامتنامي عن إجابة 
دعوة الامءة الامير كية أيضاً : إن معرفة الاشخاص في الدعوات الخاصة 


7 ا ل 
من القواعد الاأميركية ء وكان على الخامعة التي تحمل اسم أميركا أن 
تجري على هذه الحطة » وإذا عد امتناعي عن الحضور شذوة) , فأنا 
أ<ب هذا اشذوذ إذا كان فيه مار>ني ورريح الناس . 

وجريت في الدعوات التي انها في الممد الاخير على كتاءة اسماء 
المدعوين في رقمة مطبوعة » فكان عضوم يمتذر اتخلفه عن الحضور لانه 
سقط في قائمة الاسماء على اسم من لاحب الاجماع به ء» فارتفع بذاك حرج 





أب 
دش ةا مم 
يا 


قال لي رئيس الوزراء الشيخخ تاج الدن الحسيني إن دارعة أفرنسية رست 
فقلت له : جرت عادنك أن تبءث في مهانك غيري » فأرسل أحد رصفاتي 
ناما عن الحكومة ( واعفني من هده الرسالة «( وأنا لاأحب ااتشريفات 
ولا أحسنها . فأصر علي” بالذهاب « وأرفةني بكاتب مؤكن عندذه » ليكون 
يد على ما أقول » وما علءت ان كان انتدابي لمذه التحية هو من عندياته » 

ولا وصلت الدارعة كان وكيل المفوض الساعي المسيو تترو هناك » 
وقد اخذت منه الجرة فقال :إن في دمشق تلسون وتمزلون > والرئيس 
لا ضر الى مكتبه كل بوم » » وسياستم يه نحو سياسة الوطنين المتطرفين , 
فأحبته أن ما بلغه غير صحيح » وان الر يس مواظب ع عمله أ كثر من 
اللازم » حجى أنه فذى أمس الخحمة وهو يوم عطلة في دار الحكومة 2 من الصباح 
إلى الغروب » و<ثته في المساء وسألته اذا كان كننقى ء» فقال : لا . فقلت له: 
اذا أحببت أن لطول خدمتك , يرب عليك أن تأكل في أوقات ممينة وثنام 
ولسرم 2« وان كان لا بد من الاقامة ف فصر الحكومة 3 حت أيام التمطيل » 
فات من بيتك بسرررء وأوصهم على طعام حمل اليك . وذكرت له أنتف 
اتجاهاننا السياسية ليست مع المتطرفين ولا مع غيرم » وليس من دليل حسي 
على دصحة هذا التقول على الحكومة » وأفنمته بان حسكومتنا لا تتساهل بواجما . 

ذكرت لاشيخ حدبي مع رو 3 وقلت له ارت القوم ع مارأيت 
يتربصون به وحكومته الدوار » فاما أن يكتيوا الى المفوض الساعي المثفيت 
في باريز فيتفق مم وزارة الخارجية على إقالة حكومتك » وإما ان ينتظروا 


2 
عيئه لانقاذ نجهم » فتدارك امرك والا تداعت وزارتك . فشرع ف 
الخال يتخذ الوسائل فنحح وبقيت وزار» في الحم بعد ذلك نحو سنتين . 
المسيو راحي » وكان هذا خصمي مند توايت الوزارة » ذقد كان بتدخل 
فما ليس من شأنه . وانا اقف في طريقه بالقليل من الوسائل التي كانت 
العام المسيو ترو في بيروتث 2« وكان يي مستشاري 3 ولق به المندوب 
المسيو درذديير فحضر الجلسة « وليس من دةقّه ان #ضرها » فما تكلم 
مستشار المفوضية وتكلمت اناء اراد مستشاري ان تكلم ف هم الحاضروث 
ماقال 04 وسسموا م أورده هن ااعسارات وانفضت الحلسة . 
وتخلفت عن الخاعة وبقيت مع المسيو تثرو وقلت له جادا : اما بلك 
اله كادت تقوم فتنة امس في دمشق »© فقال : لا » وكيف كان ذلك ؟ 
فقلت له :انت لعل ان الفقراء والاغنياء سواء امام الله » وفي الجامع عندنا 
لافرق ين السلطات والشحاذ . وقد شاء مندويم المسيو برويير ان نحضر 
صلاة العيد في الجامع الاأموي « فتأخر عن الميماد » وأا حضر كارت 
المصلون اقاموا الصلاة ؛ فغضب وشم خصوصاً لما رأي انهم لم مخصوه في 
اأسدة كرسي عظم 4 احسن من كراسي الجالسين دن غير المسامين ل 
فالجد لله على انطفاء هذه اافتنة . فضحك وضحكت ممه . وكآن كلامى 
صادف هوى في قلبه » ولمله يريد ان يقول انظر لله عليك أليس المق 
وكاث هذا المندوتب روبيير برسل سيارتة ف ساعة متأخرة من الايل 
الى ترجمان المستشار ليستشيره في بعض مايمن” له من المسائل » ذلك لاأن 
الترجمان كاث موضع ثقة المستشار » والمستشار مو ضع ثقة اأندوب , وقد 
بلغ من دلال الترجمان الاأخرق 2 أنه كان كل سنة ببيع أسئلة البكلوريا 


اهنس 
من الطلاب ء» فاتكشف تلايه بعد عزل اأمستشار ٠‏ وكان أصيبه الطرد 
من عمله . وكان هذا الترحجان من يعتمد علمهم أحد أعضاء الكثلة الوطنية 
ليكون وسيطه الى المستشار فالمندوب ء فيتمكن من قلب الحكومة التاحية » 
واستلام زمام الوزارة . وقيل لي إن التقاربر اللازمة في هذا الباب كانت 
تكتب في قم مستشار المصارف ء فا نحح بوءئذ ذاك في سميه للوزير » 
ولا وفق ااندوب ولا مستشاره ولا ترحمانه . وكان هذا الوطني دأب على 
تقصي أخبار كل وزير عفرده » يسأل حتى شرطيه عن حركانه وسكناته » 
ويمده بالترقية متى استلم زمام الح » إذا هو أطلمه على أحوال وزيره. 
وضايةني هذا المندوب » وضايق رصيني" في الوزارة السيد صبحي اانيال 
وزير العدل » وااسيد عبد القادر حسني الكيلاني وزير الزراعة » وقد ”عرضت 
على مجلس الوزراء مسألة الاخان » فكان بريدنا على أن نقول با<تكاره » 
ونين نرى المصلحة في استئار الحكومة له , وأن ؟طلق الرية للا "هلين في زراءته 
وصئمه » وكات يترامى إلينا أن الشركة طالبة الاحتكار وضعت مبالغ 
عظيمة للوزارة اذا أجابتها على طلبها » ومنحتها الامتياز بالا <تكار . ولما 
أصرونا على رأينا من الوزراء الثلاثة » شكانا المندوب الى المفوض الساعي » 
لامتناعنا من إعطاء الدخان للشركة » مدعياً أن واردات الدولة تقص 
إن لم يكن الاحتكار » وهكذا كان رأي وزير المالية . فسأله المفوض 
الساعي عما إذا كان الوزراء الثلائة المصرون على إطلاق الحرية الدخان مم 
تمن يهم بالرشوة فقال : لم “يسمع عنهم شي" من هذا القبيل , ففمندئئر 
قال له على ما اكصل مبي : ليس الوزير موظفاً حتى ترسم له خطة » ونطلب 
منه اتهاجها » الوزير صاحب مبمة » وصاحب فحكر ورأي » ولا يلبق 
أن نوعز إليه بإعطاءنا الرأي الذي نؤثره . هؤلاء الوزراء أعرف عصلحة 
بلادم , فاذا كانوا بفضلون إعطاء الدخان إلى شركة فأقرمم على طلبهم » 
وإذا أحيوا جمله حرا فأمض ما يحون . فرجع المندوب ني حنين » 
وخاب أمل من يقولون ممه بالاحتكار من الوزراء . م00 


7 ل ا 

وي وزارة الشيخ ناج الدن الثانة تشرر احتكار الدخان قِ سورية 
كبرى في لبنان ء وندخل بلاأمن بطريرك الموارنة » وما أمضى المسيو 
دي مارتيل إلا ما أراد » والنتفع ذلك فما قبل بعض المظاء في الجوو رين 
السورية واللبنائية » تمن وافقوا على الاحتكار لتريح الشركة الفرنسية من 
مال سورية الفقيرة مثات الاألوف من الليرات كل عام . 

وكان هذا المفوض السامي عدي » وهو وحده من بين المفوضن 
الساميئ في سورية الذي ىهم لي» ولم اجتمع اليه سوى مرتين في بضع 
سنين قضاها في ارضنا ء اولاها لما دعا عظباء الدولة لا'خد آر الهم في الحالة 


السراسية » تومت ممه فى نقد السياسة اتبعة توسماً أحنق صدره علىة » 


والثانية لما دعاني الى 0 وأراد المندوب صدبق المسيو لا فاستر تقدعي له : 
وتمربق اليه التءرف الذي يليق » فقال له : إني اعرفه ء بلبحة قاسية . 
فكان عرق بمدها الى المفلات فلا أحضر » والغالب أنه كان يترامى إلى 
مسامعه اعتراضي على سياسته وكان يأفي أمور] تناف مع وقار متصبه الماللي » 
والحق إن السياسة الاقتصادة التي لهج با كثيرا واتبت بري ألوف من 
الفدادين من أرض حمص كانت عمله الوحيد الذي يفتخر به . 


سألني الاستاذ منير السريف إذا كنت أشرت في مذكراتي إلى الاسبأت 
التي دعتني إلى وضع "ا لني » فقلت له : إنك لفت نظري إلى أمي ماحال 
في بإلي » فقال : أ كتيه ففيه فائدة وكملم . فكتبت هذا : 

كان أول ما نشرته ترجمة رواية قبمة الهبودي ليفان سميتها ( يتيمة الزمان 
في قبمة ايفان ) ١١+(‏ ه) وكنت وومئذ آخذ الا'دب عرى استاذي 
السيد مهد امبارك » فترجمت الرواية م يترجم المترجمون إمبارة سبلة مع 
الحافظة على الاصل , وعرشضتها على استاذي ينظر فها فاراقته » وفضل 
أن تكون مسحوءة على طريقته » فنثرت بعضها ونثر هو أكثرها فحاءت 
قطمة منسودة كبا بالسحم . هكذا كان الاستاذ برى الانشاء » وعلى هذه 
الطريقة تخرحت نه أولا » وأدرك هو ضءف طريقته بمد أعوام . وقال لي 
وأا قد أزعت قيود السجع 'زعاً : ماأسمدك تخليت عن السجع , وعمدت 
إلى الكتاءة المرسلة » بدوث تكلف الاسجاع والازدواج » وأا مازلت 
محافظ على الطريقة القديمة » ما قدرت أن أتخلى عن الماكة العقيمة التي غليت 
عليه » وإذا أردت اايوم أن | كتب كتابا خاصاً في غغرض من الاغراض 
يتعاصى على" تسطيره » ذلك لا'ني اريده مسجوعا وقربحتي لا تواتدني » 
والسجع مستحم فيء رضيت أم كرهت» وهو لا بحن في كل موضوع 
وفي كل موضع . 

وكتبت بمد ذلك كتباً كانت لي مثابة تمرين على التأليف » ولم أطبعها 
منها ترحمة الاسماء التركية لرضاباشا نقلتها إلى العربية والفرنسية د #هم1» 
ومنها 'عريببعض فصول من ثلاثة كتب في الحرية » وهي حرية الوجدانوالحرية 
المانيةوالحرية السياسية لجول سيموث ء ولما رجمت إلى ما نقلت لم يرقني » وقلت 


ارهة م د 

إن القراء من باب أولى لا يستسيةونه ٠.‏ وشرت (عضص فصول في خرداة 
اللشتيف كتان لطوية السياسية .: 

وداأنت احب أن أضع تأليفاً في حرية المرب فكتيت فيه دفار م 
أستحسنبا لمك سنن 4 ورأيدني 0 اح الموضوع 2« وكانت مءأوماني التارضخية فبه 
دكيلة 1 كت لتصوير اانحث 2( وم اعطه كابيي وما درسئه على ما حب كم 
أ أحسن له من طرحه في سلة المبملات وليتني أيضأ نيذت ٠‏ رواية يتيمة 
الزمان » في زنببل سقط المتاع أيضأ » ولكن الشباب وحب الظرور يومئذ 
حفزاني إلى طيم,ا » على أنها كانت لي عثالة الخطوة الاولى و ااتأليف » 
قا خات من فائدة وبدريب عليه 5 وكانت معامة لي ( ع صر ححمباأ « 
ألا اعاود طريقة الاسجاع اأتي بطل زا في هذا المصر . 

ولما سرت محلة المقتبس حاولت ان اضع بعض النا ليف التي كنت ارى 
فيها نفماً , فاستغرقت اللرائد السياسية ومحلة المقتبس العاءمية كل وقى 
وجهدي » وصرفت في ذلك بضع سنين (9.50ؤ- 5١9ل(‏ ) هلها ثلاث 
قي دمشق حّسة علدات وع ددن اثنين من السنة ااتأسمة . وما وفقت 
نشرته في الجلة أولاة ما نرت « رسائل البلثاء » وطبعتها تياعاً في أحزاء 
وزدته زيادات كثيرة « وأصبحت هذه الرسائل النادرة محا لامتأدبين 
مما أعان بمض 'اشري الخطوطات في الا'دب والتاريخ فمارضوا علها بعمض 
لصو صهم 2« وأحملن ما فيها رسائل عند الله نَْ المقفم وعد اليد ن دي 
الكاتب ل واستفاد منهأ 2 من الايادء الذن ع فتهم ف سر والشام 
وتأدبوا بأدب هذين الكانبين المظيمين » ومنهم اليوم أساتذة ورؤساء في 


الحاممتين المصر يتين ودار الملوم والازعي والح.م لمهي الدر في : 

وطيع لي صساحب عدلة مسامرات الشعب روايتين عر سا عن الفرتئف.ة وما 
د الفضيلة والرزيلة » و « ارم البريء » تقلت بسرعة وطيسه) بسرعة » 
ولم أنظر في المسودات ولا في التحارب نظرة 'انية » فتسلات اليها هفوات 
مطبمية وغيرها > مضافة إلى رداءة الترجمة , على أن القراء بوءئذ قرأوها 
ورعا استحسنوها » وما ها في الواقم غير كتابين ل دخل مو ضوعهاقاي 
و كتبتها لغيري » وكانت الغابة من نشرها مادة صرفة ,» والمادة شيء 
والأذب فيه ]عن ْ 

استخرجت ( مم١‏ ه ) بعض مانشرت من المقالات في محلة الاقتبس 
ومحلة المقتطف وجريدتي المؤيد والظاهى وغيرها وسميته د القدم والحديث » 
وطبعته في مصر » ول اران م طبمته لاثنها حمات أغلاطاً فاحشة ول 
ينظر أحد ف مخارنه . وكانث صديقي الاستاذ ت#د اطني حمة كثيرا ماحثني 
على جمع هذه المقالات مخافة أن تضيع في الصحف اليومية والهلات المامية 
وهذه المقالات أو أ كثرها لاترضينى ايوم » وكانت شيئاً في عبد 
كتابها وفي ذلك دليل على ضعف ابن آدم يسهجن اليوم ماكات 
استحسنه بالا"مس » 

وشمرت بالحاجة الى وضمع تاليف صورت في نقمي موضوعاما » 
وبحثت قليلاة عن هراجع للاستمانة بها » فلم يساعدني الوقت على الداءة 
ها » وتبرمت مما كان يضيع من وقتي في تحرير الجلة وفي أشخالي الاخرى 
فءزاني أستاذي الشيخ طاهى الإزائري قوله : « إن الجلة تأليف وزيادة » 
وكان لاإرى تكبير حجم محلة المقتبس » ويؤثر ويد الأقالات ويوصي 
بكتابة ختصرة . وعنده ان بضع ورقات جيدة التأليف أفضل من مئة 
صفحة تاوءة حشوا ولطويلاة . ولذاك كنت أصرف حهودا في تأليف 
ال جلة أستقصي أنحائها وانقل آزاء العاماء الحدثين والقدماء . وتأليف علد 
كل سنة من محلة تلفة الموضوعات أصعب في الحقيقة من وضع كتاب 


ا 
ذي موضوع ممين , خصوصا إذا كان منشتها يكتب أ كثر صفحاتما » 
و.نظر في مقالات مؤازريه نظرا بليفا » وتوخى ان تكون موضوتاتها من 
ااطريف الفيد . ومن أين لصاحب اللة أن يضع كتايا وبجود فيه بومئد 
والاأحاث تعرض له بالعشرات » وهو مضطر إل قراءة 1 كثر من ثلاثة 
آلاف صفحة بالعرية والفرنسية والتركية كل شبر عدا الجرائك ااسيارة 
ويكتب كل بوم بضعة أعمدة في موضوعات شتى » ويصحح مقالات وأخبارا 
لابقع عليها المد . 

كان صديقي الاستاذ رفيق بك العظم كثيرا ماحثني على وضع التآليف 
الممتمة » وقد ع لي مرة من ااقاهرة ( ١0+‏ ه ) شول «١:‏ وبودي 
ألا توزع قواك التي وهبت لك في أجزاء منثورة وفصول مبتورة » وأن 
توجه نفسك إلى تأليف كبير يكون لك ذخر] وللاامة نافماً » وأفضل 
مايحتاجه قومك الآن التاريخ . . اقترح عليك هذا حرصاً مني على ملكتك 
العامية أن تمفو في مستقبل الايام آثمارها بين متفرق الحراك وفي نايا 
الجلات والله موفقك وهاديك » . 

8 منذ القديم أفكر في موضوع مشتت المادة متنواع الا'عحاث » 
وهو وضع ارع سياسي ومدني طول لاديار ااشامية » فان ما كتب في هذا 
الباب لم يحم أصحابه <ول الموضوع كثير) » وأخذت ابحث عن الكتب 
وأزور المعالم والجاهل في هذا القطر » واستكثر من اقتناء الاسفار النأدرة 
بالاغات الثلاث المربية والفرنسية وااتركية ولاسما الاسفار المربية القديمة 
الي أحياها عاء المسرقيات من الفربيين . وكنت أطالع كل ذلك مطالمة 
تدير والقط <واعرها ولا استوفيت البحث في <زائن مصر والشام وبعض 
<زائن الاستانة تعلقت ممتي أن أرحل إلى أوربا ليقسع ممي محال النظر 
في خزائن كتها العربية والافرنيجية » فمرضت فكرتني على السيد مارتين 
هارتمان من عاء الشرقيات الالمان وكان جاء دمشق وقلت له إني مزمع 
الرحيل إلى باريز ولندن وأ كسفورد وكبريدج وليدن وبرلين ومونيخ 


سد 

وايسيك وغوتا وفينا ورومية والاأسكوريال وعم يما , لابحث في حزاتها 
عن مخطوطات المرب قِ التاريخ 3 فال 5 إن الفكرة حسئة ولكنبا عبر 
عملية » وتنفيذها يستغرق من وقتك -واين على الا'فل » تحتاج فب إلى 
نفقات طائلة 3 فالا'ولى أن ذهب إلى رومية 5 وي حزانة الا'مير كايتاتي 
صاحب كتاب الأريخ الاسلام صور صورها بالتصوير ااشمسي دكن حزائن 
14 ل طبع دى الآن 0 فاذا زرت حَرَاتته قِ التاريخ فك'نك رانث يع تواريخ 
المرب الحفوظة إل اليوم في <زاثن الغرب 5 فقصدت مسر وزودتي صدي 
أحمد زى باشا بوصاأة منه إلى صديقه الا'مير ايوني كاءتاتي في رومية فقدمت 
عليه فرحب لي وسهل علي مبهتي » فكنت كل يوم احث ثلاث ساعات 
في الصباح في خزاته مدة شهر . 

ولا نشءت الحرب اءامة كانت بعض فصول الكتاب قد نسحت . وأنا 
حار في وضع التاريخ السياسي »© أأجمله على الدول أم على السنين ؟ وحار 
أيضأ في الكلام على كل اقلم بإقايمه على اانحو الذي عرفته المرب » 
م عدات عن الطرقة التى اتمها في تأليفه بمد أن ألفت حجان منه على 
الاقالبى » واطلم أم_دقاني مان عردم وخليل مردم وبدر الذاغستاني على 
مسودات ١ه‏ خطط أأشام » وما حممت له من المواد وأعددت له من الفصول 
والابواب » فالحوا عليت باتجازه وطبعه » وأرجأنا الام إلى مابعد 
الحرب . ولا وضمت أوزارها أخذ السيد الداغستاني يحثني كثير] على طبع 
الكتاب 6 وكان هو مثلي ومثل رفاي الذين كاشفوم بالوضوع مخشوت 
ضياع التعاليق انتي عاقما 4 والمواد ااي حمسا بطول اشير والدؤوب 
وكنا كلنا نقول إن شهيا يطااب باستقلاله حري أن يكون له تاربخ 
دجع اليه 6 وشول الا'مم 5 هدا ما كنت عليه 6 وهذا ماصرت اليه . 


لضا 

استطراد : أراد عزمي بك والىي بيروت خلال الحرب الكبرى أن 
أؤاف له كتابا في سورة الداخلية كم ألف له لدان في سورءة الساحلية 
( آلونة اللاذقية وطرابلس ونابلس وعكا ) فطلبت لاقيام بهذا التأليف ألف 
ايرة عمانية ذهبية قاستمظم ماطلبت » وقال ان تأايف الحزءبن الخاصين 
بولاءة بيروت لم يكلف الواحد منبها ثلامائة ليرة عَمانية ورقية » وكاث 
من وضعوها وترججموها من الشبان المتدئين أخذوا من المواد التي وقمت 
لهم من الكتب المتداولة » وما عن” لهم الحوض فيه من الماحث باديء 
الرأي . فقلت له إتي في صدد تأليف تاريخ مطول في الديار الشامية 
وقد حممت له مواد وقعت علي" الية جد » فقد انفقت على سياحتين لي 
الى اوربا للبحث في الحزائن » وعلى ابتياع مااضطررت الى ابتياعه من 
كتب علماء المشرقيات في التاريخ والحئرافيا والرحلات والادب وغيرها 
مبلذ لايقل عن الف وخمسانة ليرة عمانية ذهبا » صرفتها ممزأة على أعوام 
فاذا نزلت عن هذه المواد » وكتبت كتاب سورية الرسمي لاببقي المواد 
اق جمعتها وانفقت علها هذا الانفاق طلاوة ولا حدة » فل بقع 
اشاق بينتناأ . 

واحتممت بمزمي بك في الاستانة بد أن تنحى عن ولابته - وكاث من 
أذكياء الاحاديين يغلب عليه الحدً وبحرص على انهاض المسامين ‏ فقال لي 
إنه آسف لاآني لم اجب طليه إلى تأليف حكتاب عن سورية الداخلية » 
فأحرته وأنا كذلك آنسف لعدم انفاذ أمرك . أنت استكثرت المبلغ الذي 
طابته مع أنه دوذ ماصرفت ء, وما كنت أنوقم من ذلك تحارة أتريع عهاء 
وريعا لم تنس كيف وصلت إلى تلك المواد التي حتيتها باللجهود المظم > ثم 
خاطته متهكناً : هل ألفت ياسيدي كتاباً قط ؟ قال : لا » قلت إذَا هذه 
صناعتي » وأنت اسمح لي أن أقول لك إنك لا هيز بين المؤافين وما يؤلفون. 
قلت لي إنك أنفقت على ما ألف لك لولاية بيروت مبلفا زهيد على التأليف 
والترجمة » وتقترح أن أجري على ما جري عليه غيري » ورعا كان بعضهم يكتب 


سم 
لك هذا دون أجر » لاأنه لم ينفق قرش على موضوعه من قبل ©» 
ولا استمد له وهو منه خالي الذهن » وبتطال في هذه الحرب الزبوث أن يصون 
نفسه عن الاخول في الحندية » ويتخذ مري انقطاءه إلى ااتأليف ححة 
لاعفائه منها » والاأروح انفسه ان يكتب كتابا » وما كتب حياته كتاباً 
ولا رسالة » وهو جالس في حجرنه يأكل الكل الحيد » ويلبس اللباس 
الحيد » وينام النوم الحادى' ء على فراش وثير » بميدا) عرن الطر في 
ساحات الوغي 

وقلت له إن من طبعي الا اهين الع ٠‏ وما سبق لي ان اسقطت قيمته » 
بل رفمت من شأنه ما استطمت » ولقد اتفقت في سبل التملم اولاة ثم التملم 
ثانياً ثم شر ماعلمت ثالث » نفقات لم ينفقها فما احسب انسان ممن عرفت 
من ابناء وظني » وأرجو الا تمد ذلك تبجحا , وان نوفن ان هذا هو 
الحق . وذلك لا أواخذ على رفض طلبك , وطليك ما كنت أعده تفضلاة 
علي" » بل سحرة من سذرات الحرب الممقوته » حمدت الله عل أت 
نوت منها . 

وكات عزمي بك محاذرني وي.تقد أني من حماءة جمال باشا ! 
وأذكر أني كتبت مقالات في الخلة على المتكربن البيروتيين في حريدة 
الشرق فا وسمه إلا أن شكرني عام,ا واسعزادتي منها ء وإث كانت ضناً 
موحية ة أيه » ولشير من طرف <- ع في إلى أنه ضعيف الادارة » بتلاعب المتكرون 
إلا'سواق , وهو ساكت لا يدي ولا يميد . 

وإذا صح” ان يكون لىي تأليف زمن الحرب الكبرى فكتابان مرف 
كتب الدعاية أحدهما رحلة الوفد الشاعي إلى الاستانة وجناق قاءة ء والثاني 
رحلة أنور باشا الى المدينة » وهما كتابان كتبها وطبعنها على نفقة اليش » 
وأنا غير راض عن | كثر مافيها ء وهما كتابان لذيري لا لي » وفيهها صورة 
من سياسة تلك الائيام » وما كتبه الكاتبون والشعراء في معاونة الدولة المئانية 
وهي في أحرج أوقانها . وبحثت في الحرب في عدة خزائن عن الكتب 
النادرة ولاسما خزائن دار الساطنة فالتقطت مما فوائد عظيمة . 


عاسم 

ولمد المرب عاد السيدان حليل دم وبدر الداغستالى » وقد فحمنا 
حح.دمتا عمات بك يحثان على سر ) حاط الشام ) وإسهلان علي“ أعص طبعة « 
وأنا أحجم غافة أن أنكب بطبمه إذا طيمته على نفةتي م نكيت بتأليفه . 
فاستقر الرأي على تأليف الطْنة من أصدقاني خليل مردم ع بدر الداغستاني 
نفقات طبع الكتاب بالاشتراك فورد عليبا من اشتراكات الشام ومصر 
وغبرهما ماطرءت به الاحزاء السئة اي محو الف ايرة عمانية ذهبية. وندر 
طبع كتاب في الشام على هذه الصورة م ودل طبعه على روح ال#ساند بين 
أبناء الوطن الواحد » وكان من انادر أن بثق القوم بانجاز كتب تطبع 
بالا كنتاب وايقنوا لثقتيم هذه الاجنة أن الكتاب يطبع لامحالة » فدفموا 
ي نحو ألف نخة أهديت منها المجامع المامية والحزائن 
العامة والجلات والاأصحاب والفقراء حو ثلاتماثة نسخةء وببع الباقي ولم 


بعد الاشترا كات وهم 


برد علي" من ريع الكناب مائتا ايرة أي نحو ممن ملأنفقت على تأليفه » 
وعلى ثلاث رحلات رحلها الى أورباء وعلى شراء الكتب النادرة » واشتفلت 
خا وعشربن سنة منتيطاً وضع كتاب أكبير ف تاريخ بلادي و<ضارما 
قرأه قومي وتعاموا فيه بارخهم ‏ وأصببح مرجم لاباحثين من العرب والافرتج 

كان صدبني الاستاذ عارف النكدي إستبعد وضع تاريخ الديار اأشامية 
ويقول إنه ذائع في تضاعيف التواريخ العامة مندمج فا » ثفن الصعب 
استخراحه ٠»‏ وإا انتثر الكتاب ورأى توفيقى في وضعمه اعحب ما وفقت 
اليه فطلبت منه ان يكتب تقده في التأليف الجديد في مجلة الجمع المامي 
العربي 2» فكان ينتقد كل <زء عند صدوره وانتفمت بعض تقدابه ونشرما 
6 5 الكتاب اسوة ماجاءتي من نقد الباحثين والمماء . ولم انر تقريظاً 
مع ان التقاربظ التي كتبت في الكتاب غير قليلة . ومن طبمي ان يتدرب 
الناس على حب النقد لافائدة المتوقمة منه المؤاف وللناس ولاءلم . ولذلك 


اوإم ب 
لم اثشر في كتني قط ولا في الات والحرائد التي كتبها تقريظا او شيئا 
يشبه المدح في »لي بل كنت انشر النقد فقط . وهذا ماكان صدبتي 
العلامة الا'ب انستاس ماري الكرملي يستفريه مني » واطالا قال لي إنه 
مارأى مؤلفاً في الشرق بتطلب النقد تطلياً وينثره. 

نشرت ( خطط الثشام ) ف دمشق وكنتث افضل طيعها في مصر لعلمى 
بأن الكتاب الصادر عن القطر المصري يلتى قبولا” في الءالم المربي لايكون 
مثله لكتاب يطبع في الاقطار المربية الاخرى » وعءاقت عن طبعه في وادي 
الثيل مسألة التصحيح » و.ن الصمب ان اقضي فيه اشبرأ لانظر في تارب الطبع , 

وطبعت في القاهرة كتاني ( غرائبٍ الغرب ) وكانت ااطبمة الاولى 
منه في دمشق »© وزادت هذه الغرائب ضعفين في الطيمة ااثانية » وهو في 
محلدين ذهما ما كتبته في المقتبس من مقالات في وصف المدنية الاوربية 
ومنها مقالات ابطاليا وسويسرا كتبتها في لوزان في أيام قليلة » وحكنت 
أكتب ثلاث أو اربما منها في الحلسة الواحدة , وتدخل كل مقالة في نو 
خمسة أعمدة في الحريدة » وكتبت بنشاط غريب » وقالما حكنت اءاود 
النظر فا ثانية . ووقع لي مثل هذه السرعة في الكتالة في مصر وقد قضيت 
فيها مرة شتة أشبر » والحكوءة تنظر في قضية سياسية على المةتبس ددمشق 
وصدرت الكهريدة خلال تلك المدة » وكان ازاماً علىة أن أ كتب على الاقل 
مقالاتها الافتتاحية » فكنت أجمع في ذهني الموضوءات التي أريد ممالتبها » 
وأجلس نوم البريد صبا-ا إلى مكتي فأ كتب حت الظهر ست مقالات 
افتتاحية دذمة واحدة , وارسلها لتنشر في +ريدتي على اسبوع . 

وكثيراً ما كنت أقضي أشرراً لا ننشط نفسي لكتابة شيء » وقدآ كتب 
في شهبر واحد مالا رج من قامي في سنة . وقاما كتبت غير كتاية 
الهمواة . وما اضطررت الى الكتابة التحارة إلا في الصحف السياسية على 
الاغلب ٠‏ ولحذا النشاط واافتور عوامل نفسية كثيرة إعرفها من يكتب ويؤلف . 
وقد لاحظ إءض المارفين أن كتابي « غرائب الغرب » ر الطبمة الاولى منه ) 


7ض 
كان في أوله رائاً وفي نصفه الاخير حاف . والسبب في ذلك أن الحزء 
الاأول من هذا الكتاب كتب في بيئة حافلة بالمسرات ء كتب في باريز في غفلة 
الدهى» والقسم الثاني كت ف داري القدعة قِ دمشىقى 6« وكنت إذا أحريت 
أن أسرح نظري لا أجد أمائي غير جدار من الطين لا جمال فيه ولا شيء 
ما ينعش الروح والصدر 
دعيت إلى مؤتمر المستثشر قين في ليدن من بلاد القاع في ديف سنة ١و١‏ 
عشرين دقيقة » على ما رأيت في مؤتمر ال .كشرقين في ١‏ كسفورد سنة م2199 
وقد تكلمت فيه على نهضة اعرية الاخيرة , وأعاون العرب والمستمربين على 
3 5 « 3 ادس دفائ م رطام 8 قال أحد الاعضاء صابي الور 
5 نانيم ‏ من 5 : ل م اللاق بمد الآن سعض الؤلفين أن يطلقوا 
الستتهم فيه عا لا يليق » ولا أن يطعن بالمسامين والمرب الطمن الذي لم ينشأ 
إلا عن ٠‏ أحقاد قدعة وأعصيات رديئة . فال الاأعضاء : هذا هو الموضوع . 
وقلت هم : ليتني 5 قيدت أشياء عركت لي ولما صلة عا ريد فقالوا : 
تكلم بقدر ما عندك من المادة ولا يطلب منك الزيادة . فأخذت يدرس الموضوع 
درساً <فيفاً لا كن فيه صموم صفحات . ولا ازتعت الرحيل حدددت الحكومة 
9 مدة الرحلة أربعين يومأ فاستةااتها » وعدات من تلقاء تقسي عن ااسفر » 
وفرح رئيس الوزراء لانه كان بود أن يذهب إلى باربز وكذلك وزير 
المالية » فأبت المفوضية أن نحممها إلى رغبتها إذ لاغابة ترحى من سياحتها . 
ولا عدات عن الذهاب الى ليدث اأصرفت إلى درس اضوع الذي 
اقرح علية أن أعرض له في جاسات الؤعر 0 أن تركت الوزارة 
وأنا تحدئني نفسي أني سآخذ مما 0 ات 0 العامي حتى كتبت 


0 
أكثر من لسمالة صفحة ء, كان منها ه كتاب الاسلام والحضارة المربية » 
طبع في لدين في مطبمة دار الكتب المصرية بالقاهرة » على نفقة لحنة التأليف 
والترجمة والنشر ء وقد سلخت في تأليفه ثلاث سنين لم أنقطع فها يوماً 
واحدا عن التأليف , ومدة اشتذالي كل بوم ماني ساءات فا كثر . وشاهدت 
تيسيراً في التقاط مادته ماوقم لي في تايف كتاب غيره . فكنت أذ كر 
ما تلونه من ثلاثين أو أربعين سنة في هذا المحث أو المباحث فاسقط في 
الحال على ما أنوخى , وقرأت ورح-عت إلى أ كثر من خمسانة مصنف بالاخات 
الثلاث وقال بمض العارفين إنه أجود كتىي تأليفاً » وذلك لا'ن موضوعه 
عام .خذاب تا [ق. الرسجوع- اليه الموافق والخالف :: والكيين والصغير » 
والمربي والافر نحي . وما كتب إلية الامير شكيب أرسلان فيه : « أنا ممتقد 
أنك وفقت فيه توفية] كبيرا وأنه خير ما كتبت بلمن خير ما أخرج من الكتب 
في هذا المصر ء ولممري إن هذا الموضوع كان 'يم'و زه كتاب جامع 
حيط بأطرافه كبذا الكتاب سد هذا الءوز » وكفى الناس موءونة نشدان 
الأدلة من هنا ومن هنااك ومن هناك . الى أن قال : ولذلك مست الماحة 
إلى وضع كتاب يضيق ممه محال المثالطة في فضل العرب » وبأخذ على المكابرين 
أو المتحاهلين أفواه الطرق 2 فكان هذا الكتاب الذى أر<و أن يتقل 
الى لئة مشوورة من الاذات الاوربية فاننا تن في حاحة إلى أن يماموا 
م عنا أ كثر مما نحن في حاجة إلى أن نعل نحن عن أنفسنا» . 
وكتاب « الاسلام والحضارة العربية » دورة من حالة المرب قبل 
الاسلام وحالتهم بمده » فيه اشارات إلى تأثيرات الاسلام وافته في الاقطار 
المنلوية »2 ومناقشة من “الوا من الاسلام والعمرب وكتبوا فيها بالمحوى 2 
والاستدلال على نقض أقوالحم بكلام عاماء منهم تكلموا نازعين ريقة التعصب 
الديني . وقد رددت فيه أمهات ااشبه التي أوردها الشعوبيون أعداء 
العرب والاسلام » وعرضت لا أثر الاسلام في اوريا من طريق الاندلس 
وسقلية » وما كان من الخير لماتين الزيرتين وما والاها من حضارة 


امام ل 

العرب » وعرذت ما كان من تخريب ااتتار من الشرق والبرر والصليبدين 

من الغرب في كيان العرب والاسلام » وما كان من غارات المستممرين 
على ديار الاسلام والشرق عامة » وما أخذه الافرنج من علوم المرب » 
وما اخذه هؤلاء عن الامم الحديثة لا حاولوا ااتهوض في المصر الماضي : 
وذكرت ماألى به الاسلام . من علوم خاصة به » وما عبث ابه الفاشورف 
في هذا الشأن في المصور التالية ما كان فيه تدلي أهصله. وأفضت في 
سياسة الامة المرية والاءم ااتي خلفتها كالترك واابرير وااشرا حكسة 
والا كراد والفرس والحنود . وتومعت في ادارة الحكومات التي نواات 
على ارض المسامين من عبد صاحب الشريمة عليه الصلاة والسلام إل لوم 
اناس هذا . فكاث من هدن الفصلين الاخيربن مودز من تنارمخنا فيه 
زبدة ماهب حفظه من تاريخ الاسلام والمرب ْ 

وحاضرت بعض فصول هذا الكتاب في الادارة الاسلامية في دار 
اللجعية الجئرافية الملكية عمصر فتصدت اسيدة قوت ااقلوب هائم الدمرداشية 
في مصر لطبعها فطبسسها باسم « الادارة الاسلامية في عن ااعرب» وهذه 
الحاضرات دخلت متقحة ف الكتاب دهي مقتطمة منه عندما كان حت 
الطبع . كا فعلى طابع كتابي « غرائب ااغرب » اقتطع منه مقالات 
وغار الا'نداس وحاضرها » ونشرها على حدة بعد نشرها في « غرائبٍ الغرب » 
وكذلك رسالة م الحكومة المصرية في الشام » فائها محاضرة دخلت في 
كتاني د خطط الشام » . 

وقضيت عاماً وبعض عام في وضع كتاب (امراء البيان ) وكنت كتبت 
بعض فصول منه حاضرت بها في ردهة الممع اامامي ونشرمها في محلته » 
ْم رحعت البها وحدذفت مها وزدت . وهذا الكتاب من الكتب التي حنمت 
ماديه في نحو عشرين سنة أي منذ مخيات موضوعه . وجاء في محلدين 
ايض وطبعته كصنوه لجنة التأليف في مطبمما بالقاهرة وكان الداعي الا كبر 
الى تأليفه بان فضل المنشئين على الللاغة وعلى الاأفكار وذلك على الطريقة 


لولم 

الثربية الحديثة في التحليل والتقد. هذا بمد أن رأيت المؤلفين من القدم 
ينون بالشمر والشعراء فقط © ولم يمنوا المناية المطلوية بالكتابة والكتاب 
وهم الذين خلفوا لنا مؤلفاتهم ورسائل,م وعامونا | كثر من الشمراء . 
والشعراء على الاأغلب ماعرفوا غير المديح والحجاء والرثاء والاستجداء » 
وزادوا ااناس من بضاعة الكذب » وعاموهم المبااخات واالو . وهذا الكتاب 
:قرر في دراسة السنة الخامسة التوجبهية في المدارس المصرية الءالية وكان 
بذاك اول كتاب عربي اؤلف غير مصري الجنسية يدرس في وادي التيل 
على مااظن وكذلك درس في كلية الآداب كتاب الاسلام والحضارة العربية . 

وفي خلال هذه الفترة نظرت نظرة ثانية في ترحمة ( ناريخ الحضارة ) 
وكنت تشرته تباعا في الجلة وأخرجت منه المزء الاأول (م60١‏ ) واتممت 
ترجمة الحزءين الا"خيرين منه ولم يطبما كا لم يطبع كتاب اضر اني الاخيرة 
في مصر والشام وهي تبلغ نحو ثمانين محاضرة . وكتبت جائا مرن 
( كنوز الاجداد ) ولم أتمه . واحييت بالطبع كتاب سيرة احمد بن طولون 
لابلوي من اهل الَرن الرابع » وعلقت عليه شروحا و:فابيد وطبمثه في دمشق . 
وبهذا الكتاب لت لنا نواح كانت غامضة من سيرة هذا الرجل المظم » 
ومن تاربع مهس والشام في القرت الثالث وما إليها » ومن علاقة مصر 
بغداد والخلافة العياسية بومئُذ ,» وفيه قصص حميلة تمثل بها ابن طولون 
للا'عين بادارته وسياسته » وذكائه ودهائه » ولينه وشدته . وقال صدبق 
الللامة كرنكو : ١‏ إن هذا الكتاب فت باب جديد] اعرفة ذاك الدور 
الطولوني العظم الذي تقل” الا'خبار الا" كيدة عنه » لانت الطبري على 
جلالة قدره في التاريخ كان على ما يظبر مقلا من حوادث مصر وااشام 
في عبكه » . 

ومن التآليف التي وضعها زمن الحرب الا"خيرة ولا تزال في الخطوطة 
كتاب المذكرات وكتاب سميته أقوالتا وأفمالنا ( طبع في مصر ) وهو في 
بعض مشاكلنا الاجماعية والسياسية . و كتاب المذكرات اشبه ممريدة نومية 


واس د 
وكتاب الا'قوال والاأفمال يشبه مقالات الات الماسية وفيه ما طرأ علىة 
منذ وعيت إلى الآن . كان الفضل في تأليفه لصدبي عام تونس عبد دن 
حسني عبد الوهاب عولطلا <ثني على دوين ما كنت أقص عليه تما وقع 
لي ويقول أن في تدوينها كل فائدة اقراء ااعرية . وعنيت بتاربخ حكء 
الاسلام للبسوق علقت عليه وخدمته ( طبع ) ومست التا ليف التي وضمت 
بض أقسامها وهيأت لها موادها « ممجم القرى الشامية » ثم مللت منه 
وم انمه بمد أن اضعث فيه وقتاً وهو كتات مفيد لكنني أصبدت أدب 
أن أكتب مافيه فكر أكثر من الكتب التي لا بتطلب فها غير لصحيح 
النقل وقد مزقت الهزازات التي أعمنها منه -تى لا أعود إلى البحث فيه 
وافترح علي “في خريف سنة م8١‏ أن أ كت لسلسلة اقرأ مختصر) في وصف مدينة 
دمشق ونارضخها واقتصادياتها وغوطتها فكتبته في ١6١‏ صفحة صغيرة . ونشرت 
كتاب المستحاد في فعلات الا <واد لاقاضي التنوخي وأنا أعد للطبع كتاب البيزرة 
لبازيار المزيز بالله الفاطمي . وطبعت كتاب الاأشرية لابن قتيسة وعلقت 
عليه . وعنيت بوضع تارم غوطة دمشق من<ت فيه الزراءعة والادارة 
والاأدب وهو يطبع الآن في جملة ما يطبعه المجمع العامي العربي من مطبوعاته ٠‏ 
هذه لبن والاواعي إلى وضعها ء» ولو كنت خصصت أوقاني كلبا 
لتأليف + ولم أصرف أعواما في السياسة » لكانت جموعة ما كتبت أكثر 
ولو كنت احسن الدطابة انا لبني لصادفت رواحاً ١‏ كثر مما صادفت 2 ومم 
هذا انتشرت في اقطار بغيدة ما كان يتحول في الخحاطر انها وصلت إليها . 
والمزاء الوحيد في الكتب ان لما قراء في الا مصار "تناولحا السنة بعد السنة 
إذا كانت مفيدة وصالحة للبقاء » ورعا كانت شهرتها بعد مؤّلفها اكثر من 
شهرتها في حياته . وبمد ذهاب المؤلف من الارض بقدر بقيمته الحقيقية . 
ورجاني ان يكون ما كتبت خالصاً لخدمة الاأمة المربية » وألا يبكون 


ما خطته عيتي ما يسود الوجه بوم يض وجوه ولسود وجوه . 
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ماه طبارل شقن 54م 


ربا وا لوزاراتُ 


اتفق أن وسدت رياسات الوزارات لا"ناس لا عبد لحم إل والادارة » 
فن <تي بك المظم إلى صبحي بك بركات إلى أحمد نامي بك إلى الشيخ 
ناج الدين الحسني إلى السيد جيل عردم بك كلهم قفزوا إلى الرياسة قف » 
وارتحلوا لما ارتحالاة . وجاوا بالسادة جميل الالثي وعطا الاأبوني ونصوحي 
اابخاري من المتمرنين على الادارة أشهرأ قليلة » لغرض اقتفى ذلك . 
وأتوا بوزراء مختلفة درجاتهم » ومنهم المتعل ومنهم الماعي ‏ وبعضهم كالوتى 
لا يفتحون أفواههم عا يتوثمون أنه يولم مرجما عاليأ على الاأغلب . وكذلك 
الخال في ليناث ارتحل الوزراء والرؤساء » ومنهم من كانوا معروفين بفساد 
أخلاقهم وسرقاتهم قبل الانتداب وظلوا في عبد الانتداب على فسادم وسرقانهم » 
ومنهم من كانوا لصوصاً ويجاهرون باللصوصية » فجمعوا بذلك ثروات طائلة 
صرفوها في القهار وغيره . ولو حسن الانتخاب لهي' بأقرب من ذه 
الطبقة إلى الصدق والامانة » وادراك معنى التماون . 

عمات وزير مع حتي بك والشيخ تاج الدن هس سنين وسبعة أشهر » 
وكان أ كثر من معنا من الوزراء مقتدرين وكانوا بانتخاب المفوض السامي . 
وكان الرئيسان على مثل ما كان عليه أ كثر رؤساء الحكومات » يستوحون 
المندوب . والمفوض في المسائل الكبرى . وغاية ما كارت لطمع فيه رئيس 
الوزارة ألا يعمل وزيره مايغضب التاعة , وأك ٠‏ ون على اتفاق مم 
مستشاره » وهو ينصرف الى التشسريفات , واتقاء خصومه © والثمونه على 
أولياله » وارضاء مستخدىي الانتداب وكل من له صلة بهم . 

وقلما كان الرئيسان االذان اشتفلت معها بوةفان لي عملا » وورضيان 
مني فقط أن يأنيا للخدمة في الممارف بأناس قد لاوز استخدام أمثاهم 


ل 

فها » فتحصل مشادة قليلة ببني وبونها » اريد اختيار الكفاة وأعداب الا'خلاق 
السليمة في الجلة » ومن كانت لهم شهادات » وها بحبان مرااة سياستها » 
وحمانة صثائعه) . 

أبى الشنيخ تناج مرة أن يصادق على قائمة المحلمات والمملمين الذبن عيتهم » 
وكانوا كام حملون شهادات تؤهابع لاخدمة 2 أو أدمج له ميم اثنين 
لا حملان شبادة » واقترب وقت فتح المدارس » وأنا أنوسل إإيه أن يمفيني 
من كعيين هذين الشابين المقترح آميينها » حتى لا يقول اانتديون أني اخالف 
القوانين المعمول. با , ولا أفتح المال لتصديق ما قاله في المستشار السابق » 
ولا نفد صبري من الحاحه أشرت إلى المتشار أن يطلب المندوب أوراق 
التعيينات الجديدة مصادقا علها ء وهذه عي المرة الاولى والا"خيرة أأتي 
التجأت فها إلى المندوب . ذلك أن الرئيس ما كان يسمح انا أن نزور المندوب 
إلا في الاأوقات الرسمية مدعي أن ذلك أدعى إلى حفظ كرامتنا - أنه 
كان ليل نهار يطلب رضا أقل واحد من جماعة الانتداب والغالبٍ انه كان 
مخاف على منصبه من بعض وزرائه ومنهم من لو جوز لنفسه بعض ما جوزه 
هو لتركه جانا تالا الرياسة دونه . 

حرص رؤساء ااوزارات في كل دور على استخدام ذومهم وخواصهم 
والافضال على أنصارمم وصنائعهم . وأعظم من كان ل الغرام المظيم بحاية 
الاأهل والاأقارب السيد -تي العظم » فقد حاول املاء الدواوين بأناس 
من ذوي قرباه وفهم الصالم وغيره . وكان ااشيخ ناج يكثر من استخدام 
الضعاف لاأعمال الحكومة واطاما بِنت له مضار هذه السياسة » فكان 
بورد على حا اتفضيل الدمشقيين في اتعيين ,ء وأنا أقول له إن 
المملكة ليست عبارة عن دهشق فقط ء وإن هذا التخصيص سيدعو الابيين 
الى الانفصال » إذا ظل المركن تحرمبم الوظائف . 

حاول ااشيخ وقد فرضت عليه فرضاً » أن يتخلص مني غير مرة » 
وأراد منذ الاشهر الاولى أن يخرجني من الوزارة مع الاستاذ سعيد الحاسني 


لاض 
وزير الداخلية فحدثت أزمة وزارية كان المقصود في ظاهرها اخراج ثلانة 
وزراء ٠‏ ومهم السيد جميل الااثشي » ولكن هذا كان معنا تحن الاثنين في 
الظاهر ء والحقيقة أنه كان من أخاص الخلصين لاشيخ , ثم سمحت 
المفوضية باخراج الحاسني ولم توافق على اخراحي . 

وحاول الشيخ فيرأس الوزارة أن يورثوه رواتب والده من الاوقاف وهو 
عارف أنه لا حسن التدريس ولا إستطيع المواظبة فاخفق على ما ذلمن وعد ووعيد, 
وثمن هددم الاستاذ اأشيخ عبد اسن الاسطواتي قاذضي دمشق ورئس 
التوحهات ااعامية فرده وفرق هذه الاموال على عثشرات من القراء المميان 
وحاول الشبخ ناج الدين بكل ما لديه من حيلة أن يقنع السيد الاسطواني 
بتوحيه دروس أنه اليه وهدده ,الءزل ان : ححه الى طليه فال انك 
مقتدر على تنحيق من الماصب ولكنك لا تحم على قلي وديني . وذرع رئيس 
الحكو مة بإقالة الاستاذ الاسطواني فلل نحبه الساطة الفرنسية الى طلبه . 

كان بمض رؤساء الوزارات والوزراء من الآخذين عبادي* الماسونية » 
يستعينون شوة هذه الجءية السرية على الوصول الى المناصب > وقل” أن رأبيت 
موظفا كبيرا لم يدخل الماسونية » ومعظم من انضموا إلى حظيرتها عندنا 
كانوا من الطاممين في حمايتها » وهم موضع نر بسيرتهم » دخلت الماسوية 
أرضنا منذ المصر الماضي وقاما ثم على يدها ثبي" نفع » ذلك لان المقدمين 
فيأ لم يقوموا با ندعو إليه قوانينها من الخير » ورأينا ممظم الرؤساء منهم 
يستحلون أكل آموالها » وإد! كان المير في فطرة بعضهم فائهم لايلبثون 
أن ستمدوا عنها كانمين أسرارها ء آسفين على ما أضاعوه من المال والوقت 
مذة ارتباطهم مها . 

مسألتان مضحكتان حدثت احداها في أيام رئيس الوزارة حتي بك 
والثانية في عبد الذيخ ناج الدين ء وبعرضها هنا فكاهة وآساية. حرص 
الاأول أن يكسو الوزراء والموظفين ألبسة مزر كشة بالقصب أيام التثشريفات » 
وأرت لصتف خدام الدولة أصنافاً » حمل لكل صنف مهم بذلة خاصة 
وقصبا خاصاً . وكانت لساوي البذلة يومئذ نحو مانية عشر جنب مصريا , 


مس ل 
إذا عزم صاحما على بعها لاتساوي حذوين 3 وكاك السيد حت المظم للوصول 
إلى ما حرص عليه من ذلك وللسرعة في انفاذه » يأتي الى يملس الوزراء 
بالرسام والقياط وصائلم القصب 6 لعرض على وزرائه النموذجات ل ويشاورم 
في الطراز الذي بقع اختيارم عليه . والممجلس ِضيم وقته في هذه الامور 
وأرباب المصالم ينتظرون منه البتءة في أشالهم . وقد استمملت كل ماعندي 
فقراء «أصرة على انفاذ مشروعه . ولا صنع لنفه بذلة قلت له : الآنت 
حصل المقصود فان ١‏ ؟تساء رئيس الحكومة بالقصب مزي؛ عن ١‏ كتساء 
الموظفين كاهم » على مو ماقات له لما عرض علي” وسام «وقة السرف : 
لا كنت دولتك تفلدت الوسام فكا'ن الوزراء كلهم تفلدوه » ونحن إلى الآن 
م نأت مانستحق به هذا التشريف فاقتئع وأعفاني . وانتبت معضلة القصب 
بمد أن أضمنا مهسا بضع حلسات من جلسات مجلس ااوزراء » وما انتبت 
في الحقيقة إلالما شكاني الرئيس إلى المندوب » وسألني هذا عن سبب الامتناع » 
. وعن استتكافي من لبس القصب فقلت : إني ' ألبس هذا القصب أيام الدولة 
الممانية » وساطنتها الضخمة سلذنتها » فأنا لاأرى أن ألبس بذلة رسمية 
اد 2 : 0 
قي هدة المكومة الصفيرة ك وإلي وسدول التنحي عت الوزارة او يلغى 
المشروع فالغي ٠.‏ 

أما المشروع الثاني في وزارة ااشيخ ناج فقد كان اللحطب فيه أسهل » 
لاأنه كان عحصوراً بالوزراء » ذلك أنه حرص على الباس وزرائه ( الفراك ) 
وسألته للا عرض علينا أن يقني كل وزير كسوة منها : وما هي الفراك» 
فقلت له : وما الفائدة من اقتناتها » فقال : اذام إلى المفوضية وغيرها 
لهفلة راقصة محدونها حاضرة . فقات, له : أنا لا أعرف الرقص » وما اعتدت 
أرت أرقص لاقرد قِ دولته ئُ فأرجوك اعفائي من هذه الكسوة قئُ ومن 
هذه النفقه الضائمة . واستحسن على ما إظهر بمض رصفاتي قولي » ونجونا 


لالس 
من هذلة الفراك . أما رئيس الوزارة فاستصنع واحدة «نها » كان يلبسها في 
الحفلات الراقصة والساهرة ؛ وما كانت تلبق له وهو بدن قصير القامة 
أعرج وعلى رأسه عمامة » وثوب اافراك مقطع من أمام ومن وراء. 

وبلغني عن أحمد نامي بك أحد رؤساء الحكومات في سورية ,. أن 
حب الاثناقة بلغ .مته “أن حانا “نيدل يضم حلق في اليوم. والادلة + 49 في 
الاأزياء والتأنق غرام » وهو لا يكاد يفارق المرآة ينظر فها إلى هندامه 
ونظامه أس » ويسأل ”خلصانه ها يرون في كسوته من تقض مكرن 
تلافيه . وناعمي بك كان من أصمار سلاطين المثانيين » ولذلك معي الداماد 
أي الصهر » وكان أبوه فخري بك شر كسياً ٠.صرياً‏ عرفته » وكان رئيس 
بلددة بيروت زمنا » وكانت له مشاركة في الأداب » وعلى حانب من الاخلاق 
وزاك نامي بك في داره وما وقد ثايت أمامه قصيدة في مدحة لاأحد 
متشاعري بيروت جاء فا ذكر التاج . وكان في الجلس أحد وزرائه السيد 
وسف الحكيم ‏ وهو الذي رأى أن حيطه بسور يحول ينه وبين الناس ب 
لا ورد ذكر التاج أقم الله أنه لا يليق هذا التاج إلا لمذا الرأس » 
يعني نامي بك . 

وكان «وسف الحكم في ابماد صاحبه عن القوم مثل ما كان دن اأسيد 
احسان الحاري حاجب املك فيصل بن المسين ا بويع ملك على سورية 
فكانث حرصاً على جلال هنا الملك » يعين ان بوائيه الحظ بالثول بين .دي 
الملاك دقيقتين أو أربساً » ويقول للملك أن ينهض اواحد ء ولا ينيض لآخر» 
وبقلل .من الكلام أو يكثر , على حسب ما يرى . وكذلك فملت الحكومة 
الوطنية فحظرت على رئيس جهوريتها ابن الاأناسي ألا رع من قصرء » 
ولا يظبر لا'حد » ولا يسأل عن أحدء وأحاطوه ِضمة أفراد من الدرك 
قِ حسه المزوق . 

في اافترة ابي مضت بين اشتالي بوزارة قي بك واشتغالي مع الشييخ 
تاج » كان رئيس الحكومة السورية التي سموها حكومة الاتحاد السبد 


يسم 
صبحي بركات » وهو من أهل انطاكية لا ينطق بحجملة واحدة صحيحة 
إلاخة العربية » وقد وهل إلى الرياسة بطريقة عحيبة » كان يقائل الفرنسيين 
مع ابراهم بك هنانو صاحب ثورة الثمال . وتوسط لله أحد أقريائه بمن 
إمتعد عليوم الفرنسيون , فمدوه من ااؤلفة قلوهم 2 وعبهدوا اليه برياسة 
اتحاد سورية » وكا صديتي ااسيد عبد الرحمن الكوا كي يمد رفعت آنا 
والد صبحي بركات من أعظم رجال سورية لا'نه كان يقاوم الا'ثراك في عصره . 
قال ابن بركات في دار الحكومة علناً » إنه لم ير أحدا خدمه مثلي » 
ولم يطلب منه <زاءً على عمله بالتاميح ولا بالتصريم . وكان كلا فتح لي 
موضوع الوزارات ليرضيني » أقول له آماون كم يجب مع المنتدبين » وسير 
الاشئال يما بفرض عليك » ولا نذ كرتي في هذا الموضوع لاني لا أطمع 
في وزارة » وأنا راض بر كزي » وأرد لك النحجاح . وقال مرة في 
حلب لا'حد أصدقاتي عمر تيان ء بعد أن أقيل من منصبه بمدة : إن كل 
ما فمله في دمشق لم يأسف على صدوره منه إلا ما كان من مشا كستي . 
ذلك لا'نه كان يتخيل أني أطلب منه وزارة » فكذب ظنه لما رآني في 
الثورة تعرض علي” الوزارة أربع مرات وارفضها . ولا جمل رئيس مجلس 
اانواب » وطلب من فرنسا مطالب نافمة » وذهب إلى باريز للمطالبة ما 
حمدته على مافمل امام أسحابي » وقلت إنه كفر بذاك عما سبق له عند 
تولى الامر » فواجب الكتلة الوطنية الآن > وقد استامت الحم أكت 
تكانثه لانه أضاع عا صرح به منصيه ء فيلئه مافهت به وأحب أن 
بزورني لبشكر لي ويعود إلى التواسل بعد التقاطم » فابيت وبقينا متباعدبن . 
كان صبحي بركات يشارك في بض الموضوعات » ومن طبمه أن يطيل 
لسانه في وزرائه وفي غير وزرائه , وإذا غضب اختثل* نوازنه . غضب 
علي مرة فاما لم يستطع أن إتقم مني , أحب القضاء على الجمع العلمي 
العربي » وسيب غضبه أن وزير الممارف في حكومته الذكتور رضا 
متيف التو في أقام في رمضات مأدبة ارئيسه وللوزراء ودماتي ممهم » 


ولام د 

وكتب بطاقات باسم كل مدعو وضهبا على الا'طباق ء يمين ها لكل إنسان 
مكانه الذي مجلس فيه فكان المقمد الذي اختاره لي صاحب الدعوة بعد 
شقيق رئيس الحكومة . فقلت لا'حد أخصاء الذامي وأنا خارج من الدار 
إن صاحيك بلغ من المصائعة مبلتا عظاما . إن كعرفون مبلغ ا<تقاري 
لاتثمر هات » ولكن الرحل تعمد قير بوضمه لي بعد أخي صبحي بركات » 
وسني ومقاعي يؤهلاني لا كون فوق شقيق الزئيس على كل حال , وليس 
لأخيه من الزايا إلا أنه شقيق رئيس الحكومة » ومازادعلى كونه فلاحاً 
من فلاحجي أنطا كية . ذنقل صاحب الدعوة كلامي إلى رئيس الحكومة , 
فغضب غطبا عظية » وتحهم لي فقاطعته » ودام التقاطع أشمرا , ثم أرسل 
لي أحد وزرائه السيد جلال زهدي بعد مدة يسترضيني وبدعوني إلى مماودة 
الادماع مع الرئيس فقلت له : أسألك الله وبحكل عزيز أن تقول له : 
كفاه إدلالاة علينا عنصصه » وما مكانته إلا من طريق هذا المنصب فقط » 
وليعلم أنه إذا استقال غدا لا ببق له أحد من حكل من يصائئه اليوم . 
ليلزم داره وألزم أنا داري > اثرى من بقرع بإبه كل يوم . وأظنه بوم 
مفارقة الحكومة لا مختلف إليه إلا من يأملون عودته إلى الحم « 
وقليل ما م » فذناظه هذا الكلام 1 كثر مما غاظه كلامي الأول في أخيه » 
وأقيل ابن بركات وبقي في حاب ودمشق 1 تنيأت له لا يدرب مئة أحد. 

والد كتور الاأوني وزير المعارف يومئذ من أكبر من خدموا السيد 
صبحي بركات » قام له مدة وؤزاريه عثابة وكيل خرج ف داره »© يشتري 
له حاجانة البيتية » وإذا مرض أحد عنده بات عنده ممرضاً أريِضه » ومع 
كل هذا غضب عليه مرة » فقال في الملا" بوم الخمة في قاعة الاستقبال : 
كنت أظن رضا سمعيد شيئا فاذا هو كرش مملوء . 

وقد أرسل لي ابن بركات في الثورة السيد لطني الحفار امأخذ رأني 
في وزارة جديدة نؤلفها » ونترك له حبيبه جلال زهدي فبها ء وإذا لم نقيل 


لا وتام بد 

به يتركه » على أن يكون هو الرئيس ء, فقلت له . إني في أشد الضيق» 
وتالله لو أعطيت حمساثة ليرة ذهبية كل شهر على أن اكون وزيرا معه 
لا أقبل » وكيف أرضى برياسة من قال منذْ أيام علا اله ل نم ليله نوما 
هادثاً مثل الايلة التي ضررت فا دمشق و<خ.ربت على رؤوس أهلبا »وذ كرمم 
بالنيران » وأنى بالراقصات والمانيات ,رقصن ويغنين في داره > فكان هو 
يطرب ومن ورائه وأمامه إصمد أنين المظلومين > وبكاء المنكوبين , فان 
كان نسي ما قال فأنا وأهل بلدي لا شى . واقام مثل هذا الفرح في دار 
فؤّاد بك المدرى حاب وألى بالراقصات »© والبلاد يذدوب بالثورة كم ذوب 
الملح . وقد نصحت له بالكف عن هذا الاسترتار الذي يأنيه ف ديروت 0 
من الحاوس ف المانات 6 والراقصات من حوله 2( ؤقال : أن أغتع تحريقي ؟ 
فقلت له : رئيس حكومة اسلامية لا يستطيع أن يكون حر) على هذه 
الصورة » فبل شبدت رئيس حكومة لبنان أو رئيس جمهوريتها » ماس 
مثل هذه الخلسة في مكان عام » إن كان لا ند من الاجماع إلى هذه الطيقة 
فاعمد إلى دارك ء وليكن ذلك على الااأقل دون يذل . 

ونشأت لي صداقة مع الحنرال أندريا قائد موقع دمشق أيام انثورة » 
وقال لي عند أول اجتاع معه : إنم كلم ثوتار » فقلت له : إن الثائرين 
منا خرجوا إلى النوطة ,قتتلون مع جاءام . فقال : لا » إن منحكم 
الثائر بالسلاح » ومتيم الثائر بالفكر . فقلت له : أنا لا أقول بقولك . فقال : 
إن كان الام على ماتقول في لا تعينوننا على اظبار الثائرين . مأحيته 
م فا : با <ثرالمي أيست هذه صئءي ١‏ فاشه وغيتر عرى الحدرت . وقلت 
له ذاك اليوم : ألطمءون قِ استيقاء سورية أم ف الاإحتفاظ لصمعدي بركات ؟ 
فقال ٠‏ اللبم سنوربة فقات - نموا د صبعدى ركات عن قمئصية فالتقوس 
حانقة عليه ٠‏ ومن الخد قصد المرال الى المفوضيه قِ ببروت » ولمد ثلائة 
أيام كات ابن بركات ف داره كالحد الإأفراد لا سلامات ) ولا شرطي « 


“2-7 
ولا حاجب » وأنصاره أمثال وزيره الحلي نصري اش الذي ما كان يعرف 
إلا خدمة المراجع الملا بها يكتب لا » وكالذي جعله عضو محكة العريز 
وهو روعي هاحر حدثاً من الا'ناضول ولا شكلم كتين بالعربية قد 
عن أن شرأها ويكتها وشفهم أسرارها » واسمه يقولاككي أفندي . 
دخلت على ااشيخ تاج الدبن في محكديه الرسمي فرأيت عنده صدبي 
الاستاذ سامي العظم ياتمس منه أن بوافق على آميين شخص من بني المظم 
أعرف أنه لايصلح لثي” . فقلت له : ياساعي »2 إلا م تستعملون ه_ذه 
الحرق البالية ؟؛ وتحشون دواون الحكومة عن كان علي رحمة هذه الامة 
أن تتركوم في بونهم » وتأخذوا لاخدمة من الشباب حملة الثهادات المالية 
الذبن ملا'وا المقامي » وم لا مجدون عملاة لهم بمد الاراسة ء والتفت” إلى 
رئيس الوزراء وقلت له : كا فملت بفلان ء» وأنا أعرف أنه قرسه ء و<ملته 
مدير ناحية داريا وهو أعي يكتب له كاتب القرية أوراقه الرسميةء ثم انه 
غني علك مزرعتين » فاماذا لا تتركونه ازرعتيه » وإني لاأفضل أن أملك 
مزرعتين على أن أكون وزيرا » ولو أمكاني المقايضة لقايضته . فسكتء 
ثم قلت له : وفلان الذي حملته مدير ناحية دمي فقال إن بني فلان افتقروا 
وليس عندهما يأكلونث » فقلت له : وهل الحكومة رباط أو زاوية دراوش 
بقصدها أرباب البطالة والحياع » فترى من واجبها إطءام كل من جار عليه 
الدهى » أو جلب انفسه الفقر بسوء 'صرفه . ثم إنك حملت مدير ناحية 
ندم رحلا دخل مستئنى الواذيب مرتين » وفي عقله شي؟ إلى اليوم » 
فل جوز أن شولى مثل هذا العمل ؟ فقال : وهذا افتقرت أسرته . 
فقلت : تالله تفتأ تقول لي افتقرت وانك ترحمها بتعيين أحد أفرادها لتمعيش 
فاذا كان الاأمى يسير على هذا الشكل فاماذا نفتح المدارس ونربي الشبان ؟ 
ونحن لا نختار للوظائف إلا من يرق” قلينا علييم » وعندي أن تقتصدوا من 
هذه الموازنة الضخمة ااتي تصون بها وزارة الممارف كل سنة » وتأخذوا 
مو ظفيكم حيث شم » ولت هؤلاء المتعامون جوعاً حنى “يطم من يؤثر 


0 
بالرحمة . فاضطرب الرئيس دلهحذه الماهرة وقال لي : تفضل الى غرفتك ! 
كان الشيخ ناج الدن منذ الاأشبر الاولى اوزارته تحاول أن سداني » 
ووعد بوزاربي غير واحد تمن بريد إسكاتهم من المستوزرين . وتذرع أن 
ينحيني عن الوزارة » ها قبات المفوضية باقتراحه » وتراعى إلىة أنه قيل 
له : إذا ترك فلان وزارته تسقط الوزارة , فخاف علها وأرجأ صرف من 
اللدية إلى قرسة أخرى . وغا قلوه 4..ق المقوضية إن للرحل لسانا وقلماً > 
وهو سيسألنا عن سبب إقالته اذا يكون حوابنا وهو عارف بعمله محبوب 
منا ومن ااشهعب ؟ 32 
رجاني وكيل االمندوب أن ااتي كلة في مدرج الجامعة السورية » وكان 
من انصار رئيسها ( وكاك يبره بلمال ) ليحملها بزعمه كصاح بعقد بيني 
وبين رئيسها » وكان بيني وبينه تخالف في الا'خلاق والمقلية . وسرت 
في نهابة الاحتفال هم المسيو «ونور مستشار الممارف في المفوضية » وأنا خارج 
من التنكية السلمانية » فقال لي : ونحن عمزل : إني أبلفك سلام المسيو 
هويئو ( هدير اسياسة ) وهو يقول إنا ممتنون منك »2 ولفتخر بوجود 
شخصية مثل شخصيتك في الوزارة . تأسرعت إلى الشيخ تناج » وذ كرت 
له ما بلنته » فاصفارة وحبه » وانكب على محكتيه » وأطرق دقيقاين » 
م رفع رأسه فقات له : أظن أن الذي دماء إلى هذا الكلام ما كان 
شاع من صري » فعاد إلى الاطراق أيضاً دقيقتين > ولا رفع رأسه وهو 
على هذا الاشظراب , لم يفه بكلمة واحدة » قلت له : السلام علي » 
وانصرفت . والثالب أن مدير السياة أبلئني ما أبلئني حى لا يمرو شمتي 
فتور قِ العمل إذا عرفت أن اأتنشيث قِ المفوضية جر ي حيتي : 
قات لاشيخ ناج الدين إن الوعاظ قد حرى لصنيف درجامم ء وثالوا 
رواتب ماكانوا يحامون .ما » ودفمت لم الحكومة المتأخرات من المشاهرات» 
فن الواجب أن يعلموا الاهلين دينهم » وما سفمهم في دناهم > ومن 
أخذ الاجرة طولب بالعمل . وزينت له أن يأمسهم بالتدريس لشدة الحاحة 


لميو ل 
إلى ذلك »2 وضربت له مثلا" بسكان الشاغور أحد أحياء دمشق © وقلت 
له إن عددم لابقّل عن ستة عدر الفا » وقاما نحد بنع من يعرف 
الحلال والحرام » لابحسنون التطبر ولا اأتمامل ء ولا إقامة الشعائر على 
الاضول ٠‏ فاذا كان من سكان الخحاضرة من هم على هذه الشاكلة ما بالك 
بالقرى البعيدة فقال : سأذحكر ذلك للمفتي . وعد ايام عدت فسأأته 
هل أو عز الى المفتي ايشرع الوعاظ ,ااتدريس » فاجاب : إن المفتي يحاذر 
أن يشنيوا عليه » فلا حرق أن بدعوه, إلى ماتريد فقلت : إإت المفتي 
إذا أمرته يأتمر حالاة امرك 2 وحماعة الوعاظ مرتيطون عقامك مباشرة» 
فانت تدعوهم الى واجبيم فيطيمونك . فقال : سئرى . وعدت بمد أنام 
وذكرته بالموضوع فتململ » وقال : وأنت ماذا تنتظر من هؤلاء المشايخ 
فقلت : لاأنا ملم العوام دينهم تقتصد الحكومة من االسجون ومنف 
ااشرطة والدرك »2 وتجود الصحة وتخف الامراض » ويقل الشغب وترناح 
السكاث . فقال : دعك من هنا وهل يعامو نهم غير الخرافات ؟ فقلت 
له : وهل دين الاسلام خرافات ؟ 

وقصصت ماوقم لي مع الرئيس بعد حين على أ كبر علماء البلدة فقال : كان 
عند الشيخ جواب سؤالك لكنه عمد ألا بجيبك » ذلك لان الّسة 
والاربمين واءظاً الذبن أخذوا م قلت رواتب حيدة »2 ما كان العاماء 
شبغون مثلها »2 لا بقتدر على التدريس منهم سوى سيمة »© والباقون من 
العوام » لاتحسةون التدريس ولا الوءعظ » وهم المصفقون له ولايه » فقلت 
له كنت أحب وقد دخلت الاسائس في السياسيات » أن يكون الدبن عنها 
ععزل » وبتي هؤلاء المدرسوث البلة الى اليوم بقبضون الرواتب فقط . 

واقترحت على الشيخ أن ندرس ااملوم الاسلامية في المدرسة السميساطية 
وكانت خراباً فممرت ء وذلك بأن تار لحا بواسطة وزارة الممارف في 
مصر ءلم مصري » يديرها ويتولى تدريس بمضص الفروع البي يؤثرها 
وينتخب لماونته في التدريس من إشاء من أسانذة الوربين . وما ذكرت 


سم ب 
أن هذه المادرسة إذا خرجت كل سنة عشرة من الطلبة ,تولون المناصب 
الدينية » لاعضي أعوام حتى يكثر الكفاة من أهل هذا السلك » فيصبح 
عل الطالب بعد ذلك شرط أساسيا في تقلد الوظائف الدينية » وأ كدت 
له أنه إذا تم هذا , وجعل أحد رجال الممارف عضو دائما في مجلس 
المدرسة , والممارف لاتخلو في كل زمان من عاماء » يمود هذا علته بسمعة 
طيبة » خصوصاً وأنوه شيخ وجده شبخ وهو شيخ » وسلسلهم في 
المشيخة كالحلقة المفرغة لا يعم أن طرقاها . 

وذكرت لارئيس أن هذا المسروع لايحتاج أول الام إلى أ كثر من 
عشرة آلاف ليرة سورية تَوْخذ من اموال الاوقاف ء فقال : إن مدر 
الاوقاف لابرضى اعطاء هذا الملغ الضخم ء فقلت له : إن مدير الاوقاف 
قريك وصنيءتك » ولا تأخر عن اعطائك ماتأم به من مال الوقف 
الذي ل بقفه المسلمون إلا على إقامة الشسائر وتمليم الدين » وانتالب انه لم 
7 من مصلحته ان بشم احد التعلم الدبني ويفضل ان يكونوا مرن 
الجهلة ليسوقهم إلى انفاذ اغراضه . 

بدا للشيخ تاج الدبن او لذيره ان تنشر دولة سورية كتابا في اعمالها 
خلال ثلاث سنين > فعبد الية بكتابته » وقال 2 بغي لعث «متي 2 : 
إنه سيكون لك تأليف جديد ء, فأجبته هازثا : في أيامك السميدة ألفت 
وعرفت 2 ومن قبل لم أؤاف و أعرف »2 ولما هيأت مواد الكتاب الطبع 
عرضتها عليه فاعتذر ببكثرة أشناله عن قراءتها وسمح بطبمبا . ولا 
كتبت مقدمته قرأتها عليه فسمهها متكارهاً . ولما صدر ااتقرير ‏ ثم ثقل 
الى الفرنسية ‏ قال لي إنه ظالمه ولم بمحسه » فقات له : إن التقرير 
يزى اليه ويصدر باسمه >2 وليس فيه اشارة الى أنه تأليق ع قالر ئس 
استمار قلمي فقط » فليس من اللائق إذَ) أن بدح لفسه في تقريره » 
وبالارقام فقط يقنع من يقنع بصلاح حكومته ٠‏ وما نشسر التقرير ف 
الشام ومصر وفرنسا وردت على ااشيبخ كتب ثناء واستحسان فاطلمني 


دوسم ا 
على بءعض ماورد عليه » وقال لي : إنه لو كان رئيساً للجمهورية » وقيل 
له : هل تؤثر أن ينقص من رياستك عام ويخرج مثل هفا التقريبر عن 
-كومتك , لفضل انقاص مدة رياسته وصدور مثل هذا التقرير . وعندئد 
قلت لله : صحيح ياأستاذ أنا لا أعرف ولا أحاول أن أعرف سوق 
العوام إلى السياسة التي أحبها أو بها غيري » ولا أحسن الكذب على 
هذا والتمويه على ذاك » ولكن لى عملا في الوزارة قل" ارنف يستطيع 
أحد أن يقوم به مثلى . وهذا اشارة إلى ماكان يشتكي منه من أني 
لاأعمل ممه في السياسة . 

وا قال هذا عرض علي" أن أتناول من صندوق الحكومة ااف ليرة 
سورية مقابل وضعى لهذا التقرير فقلت له : لست موظفاً سغيرا لأسف 
الى أخذ مكانأة على شيء قت به ء وما أنا إلا أحد أفراد ستة قاموا ,بدا 
وكنت أنا المدون لله » وابرزته هذه ااحلة م ومن المضاضة على وزر 
أن :]جد عر عل ماهو واخل :لاق واحية > وهو نارول اعرد 
جيدة 'زيد عن حد الكفاية . فاستغرب هذا الكلام . 

ماكان الشيخ ناج في الواقع برغب في كتابتي كثيراً » لا'نها لا تمبر 
عن كل ما يحول في صدره ء رجاني أن ا كتب له ترحمة حياته فكتبتا له 
في صفحة واحدة فلم أرضه . وبعد أيام ضحك وأخرج لي ورقة وقال : 
أنظر ما كتبوه لي » وإذا بترجمة حياته كتبت عبالغات مدهشة , كان أقل 
ماافها أن دمشق لم تمخرج من عبد مماوية بن أبي سفيان رجلا من عيار 
ناج الدن بن يدر الدين , بدهائه وحامة وعقلهء فضحكت وقلت له : من 
كتب هذا ؛ فتلكا ولم جب . فقلت له : أخيرني فقال : فلان» أحسد 
أرباب الجرائد » فقلت له : لاعحب »2 فالكتالة عند هذه الطبقة على 
مقدار المنفمة ٠‏ إفهم هذا عني » إن هذه الترجة سخيفة جد وأعداؤك 
ينالون مها منك . ما ممنى قول من تبرع لك بهذا الكذب أنك أحل وأعقل 
كن حاء بعد معاوية بن أني سفيان ؟ وهل رضى أن بخدعك ادع عثل 


0 
هذا الكلام ؟ إن على هذه الاأرض مثى خلفاء وملوك وعاماء وعظاء 
ما أخرج التاريخ أعظم منهم . على هذا الصميد « يا شيخي » فى سلمان 
بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد المزيز وهشام بت 
عبد الملك » وعلها مثى الرشيد والأمون » وعلها مثى ثور الذدنف 
وصلاح الدبن » وعلما مثى انن “يمية وابن عسا كر . فاذا نشرت هذا 
كنت محل نقد المقلاء » فطواها وأظنه لم ينثسرها , م نقش أسمه على 
كل مخفر وحائط ودار حكومة وجامم وجسر ومدرسة ينبت أو رنمت في 
أيامه » فاما جاءت حكومة الكثلة حطمت كل ما ذكر اسمه عليه من الاار . 
كدت أختثى أن بقول من :برأ عض فصول هله المذكرات : إن 
جملتها كتاباً آنال به من بعض المنظور إلهم . إنما الحقيقة التارضية 
أدونها » وإذا ثملجت نفسي ول الحق ء لا أبإلي أن أقول ما قاله أبو ذر 
النفاري : « قول المق لم يدع" لي صديقاً » » وإذا كان القوم لم يمتادوا 
سماع الكلام على الرجال بهذا الاأسلوب » وهذه الرية » فأنا لا أستدايع 
أن أقوك فيم غير الذي عرفته » ولا أن أبدع لهم قرانم لم يرزقوها » 
وغالة ما أنحراه ألا آتقوال علبم . فاسمع هذه القصة ثم لهذا الباب المجيب 
الذي طال إلى مالا أريد . 
مرض رئيس الوزارة ممرة , ولا مائل للشقاءأراد أن يلكو نالا حتفالبسلامته 
احتفالا” يسمع صداه البعيد وااقريب » وما كا همال يستمينبهفي ذلك » وكانصرف 
النفقات الر قبل انقضاء السنة » واستزاد بضعة ألوف من الليرات » فبداه ذكاؤه 
إلى ظرق باب ما خطر على بال إنسان . خطر له أن يطوف أرراب « السيارات » 
أي مشاع الطرق في الشوارع ويقوموا بهذا الزيّاح , رافمي أعلامهم » 
ضاربي طب و كم » اشري سبحا هم » قابضين على حياتَهم وتمايينهم » متعممين 
بمانهم الحضر , مكنسين أكسيتهم البلق » وان يختموا اطوافهم في أتحاء 
البلدة بدار الحكومة يحيو رئيسها على سلامته . ولما لم يبد الشيخ أمامه 
مالا" برضي به هؤلاء المطبلين تناول من ميزانية الصحة مباما من المال كان 
وضع فيها لمداواة المسلولئن . 


كنت متفيباً في القرية » والصل بي ما حدث في الحاضرة عند عودثي » 
وأنه قتل أحد الاأهلين أمام دار الحكومة قِ الدوسة ( داس حصاتث 
أحد المشايخ رحلا قِ جملة من داس عليه . وأسفت أسفا كثيراً لما حرى » 
وذ كرت الا'مى لا أحد الوزراء الذبن يمتمد علببم الرئيس » ولته لتوقفه عن 
لصعدةه ؛ حتى للا *ي مثل هده البدعة القبيحة بدعة السيارات « وكانت بطلت 
من دمشق ونواحها منذ سنين فاقم أنه لم سلنه ثيء قبل طواف المشاعح » 
وسماع صياحهم في الطرقات © وقال : ألا كعرف الى هذا أن الشيخ لا يستمع 
لنصيحة أحد » فقلت له : إنه أساء با فمل » وحن ندعي أمام الغريب أنا 
هذه المادة من موازنة الصحة » لان المستشار االي قال إنه لا حاحة الها 
لاانها أخذت لغير ما وضعت له فوقع الاستذناء عنها . 


أما حدق بك ما اظنه على طول مقامه في الرياسات خااف النتديين في 
اله واتحده 6 وكات عبن عل كل ممالة الترش غله الااب والعبرل2 
<تى لقد قال أحد رجال الانتداب , وقد أضحره باستكانته » وسرعة 
موافقته على المسائل المعروضة : إنا نرد رئيس وزارة يقول لنا نارة لم » 
وئارة لا , لا أن يقول لنا أعم دائماً فان هذا لا فائدة فيه . ولذيك سماء 
وأمثاله بعض الظرفاء بالواوية أي الذن شولون أبدا دوي » أنده ويةال 
في أميركا لهذا الصنف من ااناس الذي يجيب الى كل ما يطلب ( يس" مان ) . 

وأذ كر أنه أملى علي كتابا بالتركية وأنا ممه في الوزارة» وما عامت 
أنه بريد أن يرى خطي » لاأنه وضم في البريد الى تركيا على ما يظبر كتاب 
اشتبه به المشتهون أنه مني » ويشعر بالصالي بالائراك بمد خروجهم من هذه 
الديار . ولو كان ذكورا لقال من قلوا له أن يفحصني على هذه الصورة » 
إني من ااستحيل أن أشايم الترك , أو اسألني على الاقل عن الكتاب المشقبه 

م») 


بوهيم ل 
بهء وهو الذي يعرفني مءرفة أ كيدة من مصر قبل توليه هذه الوزاراث 
خو عشرين سنة . 

وظل” حقي بك منف أول الاحتلال الى عبد قريب في منصة الح 

حق تقاعد . وغضب علية مرة لان جريدة المقتبس تثاولته بالنقد فأ كدت 

له بالواسطة ان االجريدة تخليت تخليت عنها واي يتصرف بسياستها و<ده » وما أدري 
إذا كات اقتنع 52 اما آنا فحاوات أن اقنعم شقيتى بالكف عنه 
فا اطاعني . وكا من اثر غضب حتى بك هذه اأرة ان اوعن الى قرببه 
السيد عيد القادر المظم » لعضدة أسييه الآخر أسيد بدبع المؤيد المنام » 
ألا ينتخبني لرئاسة الحاممة , وحلتئفاه بالطلاق ألا ينتخب غير الددكتور 
رضا سعيد اخهم في المأسونية . 

ولا النى تي بك مماوتي » وهو رئيس الوزارة ووكيل رئيس ماس 
الشورىءعل اخد تقاعدي في نطاقالقانون وكان السيد مصطق أدمت من الاعضاء 
يقاومني كثير؟ وكذلك جماعة الالية وااسيد حميل مردم وزير المالية يومئذ 
وخلفه السيد شاكر نعمت الشعباني . وهذا ل بادر الى امضاء تقاعدي 
الذي ينص عليه القانون إلا ا اوعن اليه مهد على بك اأمابد رئيس التهورية 
فبرعة اعامة:.. ومن ” القزيت أن تار هداق اطلبيات مساق تست وها كز 
نعمت وها من ضباط اركان الحرب عند الءمانيين بهذه المقاومة لي بدون 
موحب وماادري كيف يكون كمها إذا كان صاحب الملاقة مها ضميفاً . 

ومن مزايا حق بك اله مبذب تهذسا نامأ واقرب الى اتأير منه الى 
الشر » وعفيف عن أموال الذولة » ويمتقد بصحة مذهيه لا بوارب فيه . 
فقد قال منذ اول يوم اتى الشام من مصر » وكان ينزنها من سنين طويلة : 
انا افرشي » وكل مايصدر عن الافرنسيين صواب », وظل “ابت على رأيه 
: ينافق كغيره » بمن يغمل اذا وظفت له وظيفة كا'عظم الاتدامين » 
وإذا صرف من الهدسة شاغب وادعى الوطنية وبكى وناح على حقوق 
سورية الضائعة . 


سس عم بيب 

ومن خطيئات حتي بك نذرعه احيانا بتوظيفه اشخاس في سيرتهم 
ما ينفر مهم » وكنت في القريتين فالصل بي اله عين او كاد قأئم مقام 
علها » رجلا حرص طلى 'عيبنه في خدمة الحكومة فكتبت له اذكر 
مااعرفه من سيريه فصرف النظر عن لعييئه . ومد سنين أصر على رئيس 
الجهورية لجمل ماحبه مدير شرطة دمشق فقال له الرئيس م#دعلي بك 
المايد : يممكن تمبين هذا الرجل وزيرا ورئيس وزارة ورهس جمهورية 
ولا بمكن أن يكون مدر للشرطة , فأصر <تي بك على لمن عرشحه » 
فقال له رئيس الخهورية » على فرظ حامه وتهذيبه : انا لا اقدر ان اعمل 
مع من لمم مثل هذه الءقلية » وكان رئيس الهورية على -ق في هذا 
الرفض ء لاأن الموصى به على غاية الاقتدار في القوانين » وقايل اابضاعة 
من الا"خلاق . 


ل 


دعاني مندوت المفوض الساعي الكولونيل كارو إلى اول طمام المساء 
مع المسيو فرانكلين بورون . وكان هذا قادماً من أنقره » وقد عقد مم 
الاأتراك محالفة ادعى أنه حفظ بها حقوق امته . وكان يشبد كثيرا عناقفب 
الترلك ونهضة الاأتراك , وما قال إن عندم وزراء لا تتجاوز أعمارم الخامسة 
والمشرن » ويتكلمون |افرأسية كالفر نسيين 6 واحد يفيض من صذه 
المبالنات , والغاة من ذلك التورءة بأنه حالف دولة عظيمة » وبالغ بمضتهم 
لأنهم أروه أنها في نفسها نهضة افرنسية : 

وكاث المدعووث بالطبع بنصتوكث 0 ويشغليم الطمام الذي بان أأيدهم عن 
غيره » وأ كثرم لايعرف اللفة الفرنسية إلا أن المندوب صاحب الدعوة 
أراد أن يسمع الحاضربن نغمة اخرى » فسأاني عن رأني في الا'ثراك , فا كتفيت 
بأن قات له خلاصة ماقرأته منذ شهرن في الجلة المالمية الباريزءة ‏ نقلا” 
عن مجلة ايطالية » من أن المالم الشبير للمبروزو من عاماء تشريح الدماغ 
الإ أطفال عادة » فاذا عدت تفخص عقلله بعك سنين اي فِ سن العشرين 
مثلا” تجده 1-1 عيدنه ف الثالثة عشرة قَ وهكذا حي آخر من الشياب 
والكوولة الخ . قلت هذا ما قرأته ولا أعم مبائه من الصواب , والذي 
أعرفه أن لبروزو علم جليل لا يقول جزافاً . فدهش فرانكلين بويون 
لهذا الكلام 0 وكان أسان حال كاترو 0 لم آم مهأ وم تسوءلي 57 

كان كارو على صفات ممتازة » ومنها الاستقامة واخافة المرئشين مرن 
جماعته وجماعتنا 6« والقاء رهبته ‏ ي قالوب مستشاربه » إلا أنه كان لاررى 
أن بترك لا'عظم الشخصيات في الولاءة المنتدب علها استقلالاة فكريا » 


لومب 

ويكره من براحمه في بعض آرائه . وروى لي أحد الوزراء » بمن كان 
مذهيه مماشاة الانتداب , أنه عثر لكائرو على تقرر قال فيه إن الخلصين 
حقا لفرنسا في سورية م أربعة فقط ( وذكر اما ) والاأخير كاتف 
وزر الااية وهو أشدم اخلاماً لاأنه أعطى فرأسا انأط المديدي الحمجازي 
بكل مافيه من أدوات وقاطرات وشاحنات > وماله من ممامل وأما كن 
بدون أدتى جلبة . والمقيقة أن هؤلاء الاأربمة كانوا منذ اليوم الاأول 
ينفدون رغائب امندوبين يدون اعتراض ايتَةَ » ومن هذا الراموز يطلب 
المندوب ان يكون الناس كلهم بالطاعة والخضوع » وامثال هؤلاء مثات في 
سورية لاأن الناس عبيد الذنيا » ودئيانا بيد المنتدبين » من شاءوا اطمحوه 
واشبعوه » ومن شاءوا حرموه واجاعوه . 

سافرت إلى فرفا في سنة ١98١‏ فقال لي اأندوب كاترو تمع في 
الوقت الفلاني هناك , فاسأل عني في محل كذا . وبمد انهاء عملي سألت 
عنه فقيل إنه في الجزائر يتمبد |ملألكه » فرحت إلى اندرا ازور امتحف 
اأبريطاني وجامءتي كبردج وا كسفورد » ولا عدت لم ار ان أسأل عرن 
المندوب ثانية » وكانت نفسي نحدثني ان من نيته أن يستمملني اغرض له في 
ريز ماادري ماهو »> ولكنه على كل حال ينفعه ولا ينفءني . وركيت 
القطار إلى مدريد فالاندلس فحجيل طارق ومنها إلى مرسيايا فليون فسويسرا 
فأمانيا فايطاليا فصر فسورية . 

ولا جئت مصر قرأت في المقطم أصر حا منسوبا إلي؟ قالوا إني قلته لاأحد 
أداب الحلات الفرنسية وخلاصته ان سورية اصبحت يفضل فرنسا جنة 
ارذية »© وأك أأس يد بديم المؤيد احد رصفائي في فى الوزارة صرح عثل هذا 
التصريم وانا وافقته “0 » فسمثت في الحال تكذيا لا شر باسمي ولا عل 
لي به > وهو ظاص البطلان » إذ يستحيل ان نحمل حكومة الانتداب 
سورية جنة في عامين » ولم يكن مغى على احتلالها اكثر من ذلك . 
وعرض على زميليى ان يكذب فقال : وهل انايجحنون كصاحي حق اترك 


وعم 
منصي من اجل كاة قيلت على لساني كذيا . والحق ممه فانه لابزعجه ان 
يكذب عليه وربما يجوز الكذب احياناً . ولا بلغت دمشق قيل لي ان 
السلطة غاضبة علي" لتكذ, ي خير المقطم ولا'ني ذهبت إلى المائيا » وكان 
في دمشق ضابط ارت حب ان يكون السوريون كلهم عيد للانتداب . 

زرت كائرو فاخذني على ما بدر هفي © ولا سما على عدم الاجماع نه 
في بأريز » وعد علي” من الذنوب اني زرت الانيا » واجتمعت إلى جمال 
باشا ( قائد اليش الرابع زمن الحرب ) عدوم االدود » إلى غير ذلك من 
الاأمور التي ارتكبتها » ولا ترضي حكومة الانتداب ء فقلت له : هذا 
ما جرى » وانا ذهيت لاأزور ابن اختي شفيق حسان في مونيخ » وعرجت 
على برلين وليبسيك لاتام كتباً لي وللمعارف » خصوصاً وقد سنحت لي 
فرصة لذلك » وقيمة الاألف مارك ليرة عمانية واحدة » فاعت مقدارا 
من الاأسفار ء وإذا زرت حمال باشا فلاان له علي" يدا , والوفاء يقتضيني 
ان العبده » وهو اليوم فرد لاقوة له ولا حول» وقد حماني زمن الحرب 
وأنا اذكر له هذا الجيل » واحب ان افبمه ضمناً انه لو كان عامل اخواني 
الذن قتلهم يعمثل ماعاملني لكانوا له اليوم وهو في محنته مثل ١ا‏ انا له 
وزيادة . وقلت : إن كنم الى امس تصفوت مصطق كال باشا زعم 
الترك بأنه رئيس عصابة اشقياء » فلما قضت سياستم علاطفته صرتم اظاقون 
عليه في جرائدم لقب مصلح تر كيا الا'كبر . فاجتاعي بال باشاء وإن 
كان كا تقول هو من اعدائم ء لا يضر احدا ء وليس له الآن من الساطان 
ما كان له في هذه الأيار زمن الحرب . فقال لي : فملى هذا لا نستطيع 
ان نسل معأ . فقلت له : الحل الاأجدر بي و 8 إذا ان تقيلوا استقااتي » 
وإن شم دفتها اليم الساعة » فقال : ادفمها إلى رئيس الحكومة » وانصرفت » 
فمد 7 برياسة الجمع المامي المربي فقط . 

ولا اقتضّت مصلحة حكومته ان تستدعيه من سورية تأسفت لنقله » 
وقلت لغير واحد من النتدبين وغيرم إن فرنسا لا تحسن صناً بهذه الطريقة 


لسعم ل 
القئمة على المبادرة إلى ثقل موظفها » بعد تمكلهم من معرفة البلد الذي 
نزلوه » واحاطوم بدقائق الاعمال الي تقلروها ء وكاث من المصلحة ابقاؤم 
زمناً طويلاة 5 يذمل الانكليز في مصر . وكاترو هذا إذا كانت له بعض 
اغلاط لابرتكبا فما احسب في ااستقبل » وقد زادت تاريه واكسعت معرفته » 
وكرت له الصفات التي عرقها فيه » وقلت إني 5 على ما وقع بيني 
وبدئه من سوء تقام ادي إل ااتحبي عن مندي » فهذا من الحموادث ااشخصية . 

ومضت الاام » ولقيت صديقي الاستاذ نسيب مسلم في باريز » وكاف 
بوب عندم ثم غضبوا عليه يوم ثورة دمشق » لاعتراضه على ضربهم قرية 
مضايا يدون مسو » وكات قالم مقام الزبداني » فأخرجوه من الحدمة 
فقال لي : إنه اتى كائرو في الاستانة » 8 ملدقاً 0 سفارة دواته 
فنها 2» ذقصة عله ماقلته فيه » عندما حرى ثقله عن دمشق > فقال له : 
عجيب » رهل قال لك ذلك ؟إني ليسرني قوله . قال له : أم , قال هذا 
في حضور حماعة » وكان في قوله جادًا مخاصاً . وبعد أشبهر اجتاز كاترد 
يدمشق وأحب الاجماع إلى اناس اختارمم » فكنت ف جملتهم » وأردت أن 
أتملص من زيارتة » فأصرة علي" بالاجماع إليه متصرف الإلد صدبتي السيد 
0 الكيلاتي ففملت . ولا احتمعنا في دار الحكوءة سأاني عن الي فقلت 

: إن حالي أحسن حال » ارت المتحف ودار الكتب والجمع العامي » 
0 إلى النظر في شؤونها . وشغلت أوقات الفراغ بآ ابني » فطبعت 
منها في هذه الفترة في القاهرة ودمشق سبمة بجلدات . وهواء الم أدش 
لاقاوب من هواء ااسياسة اافاسد . وإني لاأشكر من كان السبب في إحراحي 
وإخراجي من الوزارة . فنقيض وحبه من الجلة الاأخيرة » 7 قلت له : 
وأنت قل لي كيف حالاك هم الا'ثراك وما رأيك فيهم بد أن زدث مم 
خيرة ؟ وقلءنا الحديث . 

وعاد الكولوديل كاترو إلى سورية بعد حين مدير لاستخبارات الشرق 
مع المفوض الساعي المسيو «ونسو» واتفق أن كنت متغيبا في الجبال للاستجام 


ساع)م ل 
فل أستطع أن أزور المندوب 2 كا تقضي بذلك المادات المتيمة > واغتنمت 
بمد مدة شخوص المفوض الساعي الى دمشق »2 وبمثت إليه حكتاباً أطلب 
مقابلتة خمس دقائق لاسلام عليه . والاعتذار عن قصوري بالقيام بإلواحب 
في جيئته الأولى > فحاءني كتاب من مدر الاستخبارات بدمشق يسآاني 
عما كان في نبتي أن أقوله للمفوض الساعيءوهل ازيارتي صبغة سياسية » فأجبته 
شارحاً للحال » ذا كر] تقصيري في المرة الاأولى بالواحب » وأن ليس لي 
ما اعرضه عليه إلا إذا رأى في وقته متسماً ازيارة الجمع المامي ليطلع على 
ما ممه من الآثار والخطوطات وغ-ير ذلك . فبعث لي مدير الاستخبارات 
عوظف يسأاني إن كان ثمة أشياء لااأحب أن أكتما بتوقمي » وطلب أن 
أذكرها له ليمرف المقصد من زيارتي . وقال إن فلانا من ضباط الاستخبارات 
قال : إني اوشك ألا يقبلنى المفوض الساعي . فقلت لله : أبلشه إذ) أنني 
حاولت أن ألقاه لا'قوم بواجي » ولا احب تصديمه بزيارني بعد الآرن » 
فانتقل ماجرى إلى المفوض الساعي » لها استحسن على ما يظبر فمل دارة 
الاستخيارات » وارسل لي مندوبة في دمشق المسيو ير آايب بصورة رسمية 
بعتذر باسم المفوض الساعي عن زيارتي » وأنه في قدمته الثانية تكون أول 
زيارته للمجمع المامي « 

كان السبب في حنق الكووئيل كاترو علية أنه طلب مني العم الكبير 
الذي كان محمل امام الملك فيصل ء» لمابويم ملك” في دمشق » وكنت 
اخذته في جملة ما أخذت من الاأعلام وغيرها ووضمته في المتحف ليحفظ . 
طلب أخذ هذا الم لبجمله في المتحف المسكري بباريز » فأجبته إن العم 
أصبح ملك الاآمة وأشبه بامال الموقوف » والوقف لا يجيز إخراج ثي” بمد 
دحوله في ملك « وإذا اعطيت الم تعذر عي" الأروج قِ شوارع دمشى » 
لأن أهلبا يصمونني بالخيانة » وأللة علي مرتين في أخذه فأشحت في المرة 
الثالثة وحمي عنه » وتشاغلت عن حديثه ء فاحمر حتقاً وأبنطني موي 
ذلك اليوم . 


دهم 

قال لي الكولونيل كاترو وهو براستانتي المذهب : إتف الكاثوليك 
كانوا يأملون عمجيء الفرئسيين إلى هذه الديار أن نطرد المهين من الوظائف 
وأستميض عنهم ككانوليك » وهذا مالا تأنه حكومة في الاثرض . والنااب 
أن سياسة الكانوايك جحت بمدئذ » فل يدخل اافوضية وتوابمها في سورية 
مستخدم إلا من الكانوايك والموارنة ثم من الروم الارثوذ كس والبركاتانت 
واعتمد الانكليز في فلسطين على النصارى أيض) ومزجومم بجاعة من 
الدروز » وكانوافي مصر أيام الاءتلال » لا يعتمدو3علىغير النصارى السوريان . 

انتخب الا'طباء يدمششق الد كتور بوسف ع قتنجي مدبر صحة في سورية 
وهو كاثوليكي النحلة » فأرسل مرسوم نصبه إلى البمتة ليصادق عليه فوقف 
مدة » وعامت بالاءمس فذ كرت للكولونيل كاترو أن أوراق الرجل متأخرة 
ولم يلم تميينه » فقال لي : إنه مسبحي » والمسامون لا رضون عن هذا 
التميين , ذأجبته إن اطياء المسلمين مم الذبن اختاروه لهذا المنصب » ونحن 
هنا لا ننظر إلا إلى الكفاءة » ولغمة. الطائفية هده ما /ردد في لبنان » 
والرجاء ألا تنقل الى هنا » فانها مضرة بنا . فءند ذلك رضي أن يوقم 
تين مدير الصحة الخحديد . 


تلم 


دعاني ريس الوزراء الشيخ ناج الدن الى تثاول الغداء في داره » 
وا كد علي بالحضور , وكنت أستنكف من غشيان داره في غير الاعمال 
الرمعية 2« وانصوكن عن شهود مائدنه ومائدة غيره 7 إلا اذا عرفت المدعورن 
بأعيانهم » اثلا يكون منهم من استثقله ويستثقلني , وقال لي إن بيئك 
ضرورى في هذه المرة . والدعوة لا كرام صديقك المسيو ينار ( كانم سر 
البمثة المامانية في باريز ) والمدعوون مديرو المدارس ااعامانية في بيروت 

ولما جلسنا الى الكوان قال لي الشبخ : قصء على السيد ينار القصة 
التي قصصما عليء منذ ايام » فقات : قصة امال ؟ فقال : ام . قلت : صرف 
النظر عنها وتشكر في اراد قصة اخرى » فقال : هذه طرفة في باها 8 
فم البث ان قلت : كان في الاستانة في آخر أيام دولة بني عمان شاب 
ادرب من ابناء الاعيان معرورف نحخفة الروح وسمة أأفضل وهو صاحب 
حريدةهزاية سمأسية اسعبا(قره كوز ( اي خيال الظل » وكانت لكثرة ماتحوي 
من المغزي تر جم عض الصمدحف الالمانية والفرلسية ما يندس فمها من اانكات 
والقصص . واسم منشا صلاح الدين بك جوز كن من اصدقاتي رجال 
الصحافة التركية » وهو 'ائبِ في مجلس النواب عن مدينه استائيول . 
سألة بمض اأكارين ذات يوم رأيه في الحاج عادل افذدي ريس مجلس اانواب 
العماني وكانث دن قل شيخاً معدي 8 فأجابه إنه رَنْشتَا 0 ولس دن قي 
ان اقول فيه الا خير) 3 ؤقال السائل 9 آل لذا ما درحته من المعرقة 4 وهل 
يليقلهدا المنصب الكبير ؟ فقال : هذا مالا أعرفه . وما ألح السائل بطلب جواب 
سؤاله قال : اذ) اقص علي قصة وام وشأنم » وانشأ بقول : كان في سالف 


# لام ل 
الزماث جمال رأى ا اشرف على الموت ان تجمعم جماله ويطلب منها » وهو 
في آخر عبده بأيام الأنيا واول عهده بالآخرة » الصفم عمابدرمته نحوها مذ كانت 
في خدمته . فقديكون ارتكب ممبا اموراً ما كانت منه عن قصد »كاتف 
إضرمها بعصاه وإشح علها بالعلف او الماء او يسير ا ماحل طويلة أو 
تحملبا احمالاة لا تطيق حملبا » اذا نفق ممه بءض الخال » فيحيل امال 
الحية حمولة مانفق ممه إلى غير ذلك . 

وكان هناك حمل في أخريات الصفوف فتقدم قائلا" لصاحب الخال : 
كل ما بدر منك نقم لك الاعذار فيه » وليس لنا أن نو*اخذك عليه إلا 
مسألة واحدة لا ننتفرها لك » وهي أننا ما ترانا مثة جمل طوال عياض » 
وأنت مابرحت طول الوقت الذي قضيناه في اسفارك تقطرنا بذنب حمارك 
الصذير الذي ترحككهه , هذا ما لا يسمنا السكوت عنه . فضحك المدءوون 
ضحكا كثيراً <تى كادت احدى السيدات أن تمع عن الكرسي وكأن 
الحضور طبقوا اأقصة على الشيخ تاج الدين . 

ولا انصرف المدعوون آحَذَنِي الشيخ على استتثاري بالكلام في الدعوة» 
زاءه] أني لم ائرك اخيري مالاة يتكلم في نوتته ء فقلت له : اقسد حرت 
في أعمري معك » إذا سكت اطاب مني الكلام » وإذا تكامت ترهيني بالا كثار . 
تندبني لا'نوب عن حكومتك في مواطرى تكون معرفة الائة الفراسية شرا 
فحن مال سورية » فأقول لك عندك وزراء غيري يمرفون الامه » فتقول: 
له » ولكنهم بتكامون خمس دقائق ويصمتون » وأنت تتكلم طول الايل 
والسامعون ينصتوث لك » وقات له : ما هذه الخال معك ؟ وأنا لم أقصر خلال 
المائدة من ان انقل لك ما يقال : وانقل الى ضيوفك ما تقول وأجلى اقوالك . 
وانصرفنا وهو لا يظبر غضياً » وأظنه نوى فِ سره فقط ألا يدعوني ما حي . 


1 


وو دم في دس 


قامت منذ بضع سنين ضحة على الحامعة الامير كية في اأقاهرة » ووصتها 
بض الصحف الوطنية بأنها عدرسة تبشير لا دار علم » وأت فايها تتنصير 
المسامين , وقد نصّرت أناس] فا قيل . واتفق أن كنت متماقد] مع هذه 
الامعة لالقاء محاضرات عامية في دارها » فكتب لي من مصر إمض الغيمر 
على الدين أن أمتنع مت القاء ما وعدت بالقائه . وحاولت بمض الخميات 
بالقاهرة أن نثني عنمي عن أن أهبط وادي النيل وأرادتني مض الصحف 
الاسبوعية التي عرفت بثرامها بالادب المكشوف والفن المكشوف على الامتناع 
عن القاء محاضراني » ولما حاججتهم بأن غيري من المصربين ال مين حاضر 
في الجامعة الاميركية ايض » فيسمني ما يسمهم » قالوا إن الحاضرين المصربين 
ليس لهم مثل كانتي في ديار الاسلام , فلا يضير المسامين إلقاؤمم محاضرات 
في هذه الحاممة التبشيرية ! 

وحظيت بلقاء حلالة املك فؤاد الاول فكان مما تفضل وقاله لي : وهذه 
الماضرات ألا ترى صرف النظر عن إلقائها في الجامعة الاميركية ؟ فقلت : 
إنني يا مولاي تعاقدت والمامعة قبل ان نشير الصحف إلى انها مدرسة 
تبشير بأ كثر من شهر © ولا يليق بالرجل ان برجم عما امضاه » فانف 
كانت مصر على مالحا من الوسائط لم نمرف إلى اليوم إذا كانت المامعة 
الاميركية مدرسة تبشير ء فأنا في الشام أولى بألا اعرف » اينتظر القائمون 
هذه الضْجة فان رأوني أخدم المرب بهذه الحاضرات » فأنا لااريد منهم 
جزاء ولا شكورا ء وإن رأوها مضرة تخدم المامعة فقط » فليطلقوا في" 
ألسنتهم . وعندي ان هذه الجاممة لو بدا لما أن تمتنع من إلقاء هذه 


2-7 
الحاضرات لكان الواجب علي" أن اؤدي إليبا ماله حتى تمكنني من إلقانها 
في قاعتها للا أنوقعم من تفمبا . » 

وحاءنى من إدارة الاأمن المام رجل عرفته قدا في الصحافة » ودعاتي 
باطف إلى زيارة المدر » فادرت إليه . ذقال لىي إِنْ عميد كلية ااشريمة 
في الاأزهى الشيخ مأمون الشنةاوي كتب إلى شيخ الا'زهى يقول له إني 
أفرر تشريماً في الخامعة الا"ميركية » وما كان التثسريع المزعوم إلا أني قلت 
نقلا” عن المؤرخين إن امراء المسامين في الا'نداس كانوا أيام عزمم يتزوجون 
من بئات امراء التصارى » فلما تراج.ع أمى المسلمين أصسح امراء النصارى 
بتزوجوك من ابات امسامين كرها . 

وحسن لي مدير الاأمن المام أن اقابل الشيخ الظواهري شيخ الاأزهص 
في مكتبه » وما اجتمءت إليه عاتبني على عدم زيارني له وكان سأل أحد 
معارفي عما إذا كنت زرت الشيخ المراغى شبخ الا'زه السابق , فامتعض 
لا عل أني زرته مرتين - وقال لي : أرأبت كيف أتيت بك ازبارني بواسطة 
الا'من العام ؟ وأخذتي إلى داره وغدثاني ممه » فأراقي غضبه ورضاه . 
وما استفدت ذاك اليوم من علمه الواسع أن أباه كات من أواياء الله » 
ورجا أن محذني ركانه » وأن من كرامانه أنه كان طم خمسين الف إنسان 
من طمام رجل واحد ! ذكرت هذا الحديث المامي الذي أسممنيه الشيخ 
الظواهعري لا'حد شيوخ الاأزهر الاستاذ الزتكلوني فقال لي : أما ذكر 
لك أيضا أن أباه دخل على الحديوي إسماعيل في بعض الاام » وقال له 
إنه رآه في «نامه في حالة حسنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام » رآه 
راكا بذلة والرسول يعي في ركانه » فصاح الحديوي مستهحناً نفاقه وأمي 
بطرده من ملسه , وقال له كان عليك أن تمكس السألة وقول إنك 
رأيتني على الااقل أسير في ركاب الرسول . ومن أنا حتى عشي رسول الله 
في ركابي ؟ أن أننى أن أكون غبرة أقدام مد ( يل ) . 


00-7 لت 

واثيت شيخ الاازهى بمحاضراتي في الماممة الاأميركية فح_ذف بعض 
جل قليلة » ذكرني بما كان من قم الاراقبة على العبد الممْاتي 2 وبمحكة 
التفتيش الدبني في المصور الوسطى في الغرب . وتأخرت الحاممة عن ندر 
الحاضرات مدة لان الاستاذ الظواهري طلب الى ادارة الا'من العام أن 
تحول دون نسرها 2 فم نر في كتاب إلا بمد اعنزال الشيخ الظواهري 
مشيددة الازهر » فنشرناها 3 كتدها اول مية . وهذا كل م استطاع 
الشيخ الظواهري ان يأتيه تأدييا لي على اغفالي زيارته !ا هيطت مصر » 
وعلى جرأني على زيارة الشيخ المراغي منافسه في رياسة الاأزهر , فانظر إلى 
الي حد بلغ حب الدنيا ببسض عمائنا . 

دماني صدبتي الاستاذ االشيخ علي سرور الزنكاوني من هيئة حكبار 
الماماء » ومن شيوخ الاازهر » ومن تلامذة الاستاذ الامام الشيخ مهد عبده » 
إلى داره ميتين » فاعتذرت بكثرة أشذالي ووعدت بلتشرف له قرياً» 
وفي المرة الثالثة اعد ضيافته وداتي بلسان صديتي الدكتور منصور فهمي 
فسألته عمن يكون معنا في الدعوة » فقال : أصحابك أولاد عبد الرازق 
الشيخ مصطنى بك وعلى بك , وربما جاء الاستاذ المراغي شيخ الا'زهر , 
وما أظنه يحضر لاأنه مدعو إلى مأدية رسمية لا يسمه التخلف عنها . خفغرت 
ودهشت أن رأيت في الدعوة مفتي مصر الشيخ عبد اليد سلم وعميد كلية 
أصول الدبن في الاأزهر الشين عبد اليد اللبان » وها ممن عرفت . فاما 
رأيتها عتبت في بإطني على الذاععي » لاأنه لم يذكر من يكوت معنا على 
حليته . وأخذت اعرض لا طاملني نه صاحبها بالاأمس شيخ الاأزهر السابق » 
بوم الدعوى علي" بأني أضع تسريماً جديدا في الاممة الا'ميركية . فقلت 
الحاضرين وكلهم مشابخ , والخطاب موجه للمفتي والعميد ما فحواء : تم 
بإاسادني تسيئون إلى الدين بالهيمنة عليه بهذه الصورة » وهل تمرفوت 
ما تنطوي عليه القلوب » والقلوب لا يعرف ما فها غير علام اأغيوب ؟ تنكرون 
دين هذا فتمدونه من أحعاب النار » وترضون بايمان ذاك وتدمحونه في أصداب 


 ا»ةنأ‎ - 

الجنة » هذا والأسلام يطمن له في مدينة القاهرة » ويطمن برسول الله في 
كتن ونسرات « والعاماء لا بردوث عل هذه المطاعن « وتحاولون أن يقفوا 
في سبيل رحل مثلي هرف حياته في خدمة الاسلام والمسامين والعمرب 
والمربية » فما شر من كتب وبلات وجرائد © وما أأتى من ماضرات 
ومسامرات 7 وما حرأ انساث أن يقول له وهو ف حهاده مئد أكثر من 
أداع وأرامين سنة أنه خالف الشرع في مسألة »أو أحصيت عليه زلة لسو حب 
5 التكفير » وثاليفه اليوم تقر ف الاأقطار الاسلامية من دوث نكير . 
خير 35 ياسادتي وأسباب النقر موفورة ادبع » وفي مصر أ كثر مركن 
مئتي مطبعة تطبع كك » أن تردوا في كتب ورسائل غارات المغيرين على 
الدبن , لا أن تنالوا فقط من رجحل هو من صم المسامين » تشبعت نفسه 
يكت النزالي وابن حزم وان مة وان قم الموزءة وغيرمم من أعسلام 
الاسلام . إن الم أمها السادة لم قف عسشد انق 'الإ رهن > وفضل أت 
غير #صور في أحد ولا في بلد » بحوزه كل من اشتغل ودرس » والمناصب 
الكبرى لانني” بعظمة أرراما 6 وما المظيم إلا من دفيد امته ٠.‏ 

فاعتذر الشيخان عن شيخ الا'زهر السابق وقلا : أما كفاه ماحل 
به » وأنت من ينكر عليك علمك واخلاسك وجهادك ؟ فأجبتهم : ااسألة 
أني احب من السادة العلماء ألا ,تسرعوا في تكفير مس , ويستعماوا الحكة 
الي كانت ديدث الشيخ عد عبده » ولو كاك حماً ما خرج بعض أرباب 
اللأفلام عن حظيرة الدين » ولتمحضوا على ما كان يشتبي لخدمة المسامين » 
ولحبهم يجميل سياسته م جلب قاسم أمين في عبده » وكات من قبل 
ناشز] على الاسلام . 

مت نفسي لا اننبى الحديث على هذا التمريض القاسي بالشيخين ومن 
الذي وقم » والمسألة ان الشيخ الظواهري قواني مالم أقل , وأوصل المسألة 
إلى المليك الحبوب حتى طلب جلالته مني أن أعدل عن القاء الحاضرات 
في الجاممة الاميركية . 


لوس ب 

واحب بعض اصدقائي من أرباب الصحف أن يكتبوا شيئاً في الموضوع 
أو أن يتلقفوا مني حدثاً فأييت » حبأ بمصر © وبرجال مصرء وبالجالس 
على عرش مصر . ومن المضحك أن أحد من اعتادوا التحسس علي” من 
المشايخ في دمشق أحب أن يسرك إلثمانة بي كل شامت » فدفع اشتراك 
حريدة لاحدي الصحف الدمشقية » ايحكتب في جريدته أني سجنت في 
القاهرة ٠‏ ولما عوتب الصحافي على نشسره هذا الخبر الكاذب اعترف أن 
الشيخ أعطاه اشتراكا” فكتب له ماأراد قال : وأننم ادفموا لي اشتراكة 
فاكتب لي أن الشيخ المشترك ان بسجن فقط بل اكتب أنه داسه قطار 
فبلك » مثال مبك من اخلاق من تسميهم اهل ملم وأربات الاأفكار . 

استطراد : كان صدبتي الاستاذ احمد تيمور باشا قد علق إمقيدته أول أشأنه 
-ك قال عن نفسه ‏ ثي* من آثمار التربية في مدارس الاأجانب : فكان 
والحدثات التي تمسكوا بها وجملوها من الا'صول الدينية » فيجد التناقض 
والتصادم ؛ فصار يتردد على كثير من كبار عاماء الازهص وغيرمم لمله جد 

وأنا كنت كلا رأيث شيخ من الشيوخ أعجب لهذا الذكاء صكيف 
يعتقد صاحبه بأشياء لا تناسب الدبن > مثل رواية الظواعري كرامات 
والده وي ع لا ول به ذو مسكة من العقل » فكيف شيخ الا'زهص 
في هذا العصر » ولا تعليل لذلك إلا البيئة التي ينشأ فها الا'بناء على قدم 
الآناء » ونتسلل الحرافات فوم فيفدو الاخذ بها عقيدة مساءة وحقائق انثة 
وقد كان بالامكان أن مخرج هؤلاء الشيوخ عما علق في عقولهم من هذه 
الحزعبلات » لو سمت هممهم لان يطالموا كتب الماماء الاأعلام من القدماء . 
والغالب أن منهم من برى حزب الءامة ١‏ كثر سوادا من حزب الخاصة » 
على الممياء » ولو كان في ذلك العبث بالشرع . وما إخال | كثرمم يؤمنون 


ابوس ب 
ا يقولون بأفواهبم . ورحم الله صديقي السبد عد رشيد رضا فانه اصلى 
هذه الطبقة الخرفة في علته ( المنار ) نار حامية من نقده نحو أربمين 
سنة » ومن لنا كن تخلفه ويكون قوي اأشكيمة مثله » وعلى عل بالدبن 
الصرح السالم من تخريف البطلين من المتأخرين . 

دماني السيد سمد الاان نحل الاأستاذ الابان » أحد شهود الحال في 
دعوة الأستاذ الزنكلوني السالفة » إلى داره في « جاردن ستي » وكان 
والده حاضر] » وحكذلك الحبينان السيد الزتكاوتي والسيد حسن حني 
عبد الوهاب التونبي وغيرها من الاأسحاب » فجرت محاورات المدعوين 
إلى ذكر الطرق ء وكان الشيخ اللبان يقدس عملا ذوافقه السيد التوذي » 
وأورد علينا ما تحققه من حسمنات الطرق في الغرب الا"قصى والادنى والاأوسط » 
فقلت للحاضرين وقد ضاق صدري من هذا الحديث : أنا لا أنكر أن 
الطريقة السنوسية في صحراء افريقية نفعت وما أضرت »2 وذلك لاأانتف 
أربابها ,زرعون الاأرض » ويعيشون بكدم »2 ويقفون في وجوه المبشرين » 
وذكرون الله أما سائر الطرق أو معظمها ثما كانت إلا أداة شير على الاسلام > 
يستخدمما المستعمر في أغراضه , واسمحوا لي بالنظر عرفتي بإنشام والعراق 
وآسيا الصغرى ومصر أيضاً أن احدتم ما فملته الطرق في تأخسير العم 
والمانية » والعيث ببهاء التسرع الاسلامي » وأفضت في ذلك فسكت الحضور » 
وما بدا لاأحد أن برد د علي قولي 2 وكان انكارمم في قلوءهم فقط على 
ماظهر لىي . ولا حرجنا من الدعوة قال لي الاستاذ الزنكلوتي مامعناه : 
انت وزير وتكلمت كلام العلماء » وزهيلك السيد حسن <سني عبد الوهاب » 
ليس وزيرا وتكلم كلام الوزراء » أي أنه جمجم وما أبإن » مراءة للشيخ 
اللبان » ومن يقول بالكرامات من الرجال والنسوان . 


م (*) 


الأصدرى ذامع مزل هو 


رأيت في .انام ( 19 رمطان سنة مرهم١‏ > ١‏ ديسمبر سنة ١909‏ ) 
صدبتي أحمد شوق بك أمير الشعراء فقص على قصة رجحل مصري رآ, 
في طرابلس الشام » أعجب به . قال : ١‏ ان الاقدار ساقت هذا الرحجل 
إلى ذلك الثغر فأعجنه ماله فائفده موطنا له و خمسين سنة واشت 
بالحاماة فماش في رفاهية واغتنى وصار له مقام بين أهل وطنه الثاني » . 

هذا ما علق بذهني من هذا الحم وأنا ما بيت أعمالي على الا "حلام 
قط » ولا كفرت بها ولا آمنت ‏ وقد ذكرتي هذا الكلام بموضوع 
كان يتردد على خاطري من مدة طويلة وهو « المصري خارج بلاده »» 
فقلت أكتبه هنا فهو لا يلو من طرافة ونفع فأفول : 

ترك جيش ابراهم باشا ابن هد على الكبير في الديار ااشاءية وما البها 
ألوفا من المصريين » أصبحوا بعد حين من الدهر كا'هل الشام في مناحييم » 
على و ماكان من بضعءة ألوف من المصربين وردوا على فلسطين قبل اغملة 
المصربة » وكانوا السبب ااظاهى في إعلان جمد علي باشا الحرب على والي 
عكا بل على الدولة المئانية » لاأنه طلب إرجاعيم إلى مصر فأبى الواللي على 
جمد علي اعادتهم » عمتجا بأن مصر والشام شي" واحد وكلتاها تابع الدولة . 
وهؤلاء الباجرون الاأول تفرقوا في أنحاء فلسطين وأحالتهم بوتقتها شاميين . 
وااغالب أن الجاجرين في الدور الاأول والدور الثاني لم صجدوا أيام #رتهم 
فرق كبيراً بين عيشهم في بلادم الاأصلية 2 وعيشهم في عوظهم الجديد » 
ان لم تكن الشام بوم هاجروا أرق من مصر . واولا أنك تامح في سحنات 
أهل غزة ويافا وحيفا وعكا مقلاة تلك السمرة اخيلة » وتسمع في بعض 


اووس - 
أسمامهم لفظ « المصري » لقلت انهم شاميون من عشرات البطوت . 

قص علي صدبتي شكري العسلي », انه رأى في ولالة قونية في آسيا 
الصغرى كتلة كين : من المصر بين 1 قايا جيش إراهم باشا المصري 
ما زالوا إلى اليوم الذي ركم فيه يتكلمون بابحهم المصرية كأنهم فارقوا 
مصر بالا'مس مع انهم نزلوا في مم أرض الثرك » وأنت ثلاثة أجيال 
على رمم . 

وهذا ذكرني عا قاله أحد عاماء المسرقيات من الادربيين من أن قوة 
التمثيل في المربي شديدة جدا ء حتى لو أسكنت قبيلة عرية في وسط 
أوريا » وغنت عنا أعواما طويلة : وعدت تتمبدها ا ألفيتها انصغت بصبغة 
الاأرض اتي نزلنها » بل 'شبدها قد صبغت همي من كان في جوارها من 
السكان الاأصايين بصبءما المريية 2 وأشرت ب نهم لننها وبعض عاداتها . وقد 
سأل أحدم بيراوتى الا"ديب الفرئي قبل 0 : أي الام أحب إليك ؟ 
قال : العرب لانهم لم يذيروا أخلاقيم منذ أربعة آلاف سنة . 

وما أدري إن كان شم على أبدي الجاجرين المصربين في أرجاء قونية 
شي' ما ارثاه المستشرق في العرب فعربوا من يحوارم . وعلى 0 
يصفق لحم لأنهم قضوا نحو مثةَ سنة في أرض الثرك » وما نزلوا عن 
لهم واداتهم » هذا مع أن الامية كانت فالبة علهم . وروابتي عنبم هذه 
ترد إلى أواخر عبد اامانيين . ولست أدري إن كان ذاك القميل من المصريين 
قد احتفظوا بثي' من لننهم على عبد الكليين , وقد حارب هؤلاء في 
أرضهم كل ما ليس بتركي . 

كان لي رام منذ القديم بالبحث في خصائص الشءوب » وبالطبع كان 
لمبحث الشاعي والمصري اللمقام الاأول في نفسي »© أنظر اتأثير الذي أحدثه 
الاقليم في السحنة واللفة والخلق والمادة . وأمثل الآن لذلك مخمسة أشخاص 
من أهل مصر علفاهم معرفة حيدة . وكان الاثنان الا'ولان من أخلص 


لاوس 
أمدقاني » وقد عملا في التحارة مدة حياتها . والثالث صححته أيضاً وهو 
صاحب مشروعات » وعمل الرابع في الزراعة » والخامس <وذى صاحب 
مركبة مازال حي رزق . رأيت المصربين االذئ اشتذلا بالتحارة في دمشق 
كال تادر فى ارجا + يمرفان املف كعرادو زوفن اموق كقرا ‏ ركان 
كلاها مولءا بالمطااعة » ويقرأ كل ما آصل بده إليه من الكتب والصحف » 
ون الطاقة آلا جافياة عا كان واعد من عدرة الاند عن شارت» البلد 
يعرف مثلها أو نصفبا . فكانت مملومات الواحد منها لا تفل عن معلومات 
صحافي داقر » لو كان كل منها تحن لم أحنبية » وما كان الا'ول يكتب 
ما يمنة له » بل يقيد في دفاره ما يستحسنه فقط من كلام غيره » واسعه 
عبد الرؤوف المصري ( الرفاعي ) واسم الثاني ع#د المصري » وهذا اعتاد 
الكتابة ومرث عليها فكان يكتب كتاة يقلى الغلط النحوي والصرفي فيها » 
وقد تل بالسليقة وسار مع الطبع 3 

اشتفل عبد الرؤوف بتجارة الطرابيش » وكان غرسا في أمره وطوره » 
وما تزوج إلا بعد أن ذرف على الستين » وعاش أ كثر من أرلمين سنة في 
دمشق وم ينعم لفظة واحدة من لهمحتها » وما أزل عن لفظة واحدة من 
لمحته اأصرية » هذا مع شدة اختلاطه بأهله وأقارءه من أهل هذه الديار » 
وم لا ينطقون بكلمة واحدة بالهجة المصرية للبم إلا انكانوا ممه ليسروه 
فقط » ويظبر عليها التصنع والكافة . 

وجاء مهد المصري دمشق يافماً وامتزج بأهل الميدان من أحماء دمشق 
واشتغل بالتحارة » وعءاششر أهل اليادية والحوارنة والدروز والموطيين والجبلبين 
ورأيته بعد نحو خمس وأربمين سنة من غبرته شاهيا صرفاً لا إستطيع عشرة 
منحمين حذاق أن يكشفوا أمره » ويعرفوا أله مصري إلا إذا حكوا 
عليه عمصريته من خفة روحه ونكتته الحاضرة . وقد كان يكتب في أساوب 
المزل في المد مقالات أنشرها له في جريدة المقتمس تناول فيها الا"حوال 


لوس 
الحاضرة » وبنيها على منامات ومشاهدات » ويقدم لما مقدمات عحيبة » 
يعرض فيها بالوالئ و>كومته ورحاله . فتحدث مقالته من التأثير ما لا تحدنه 
عشر مقالات أفرغت في قالب الحد يكتبها السياسيون والاداريون والهقوقيون . 
وكان الوالي أشد مايكون تأثرا من .قالانه » لاأنه لا يقدر أن محجد له 
فها «أخذ) يستطيع به مؤاخذته » ليسوقه إلى القضاء ويماكه على ما باحق 
به من إهانة يزعمها » ويءرف الوالي أن تأثير ما يكتبه « الميداني» وهذا 
الاسم كان توقيءه في الجر بدة » شدد الوقم في نفوس العوام . وما خلت 
حملاته من تأثير في إسقاط ذلك الدور المنحط ء وكان اللاصة والمامة 
سواء في الاعجاب با يكتبٍ اليداني مه في كتاته بين دعابة مصر 
وهزل الشام . 

والرجل الثالك اسمه خورشيد وهي بك من م,ندسي الري عصر أنى 
هذه المديئة وهو في الثانين وعاش فبها أكثر من ثلاثين سنة واقتنى أملاكا” 
في سفح قاسيون بدءشق 2 وكانت لي به صلة أكيدة وصداقة دامت مدة 
طويلة ٠‏ وابتاع قرية في وادي المجم اسمها بويضان , وقدر أنه بالحفر عن 
الماء بحده لان القرءة كانت بين حبلين ء وفي الخبال مخازن المياه » وها 
جبل الشيخ ( حرمون ) وجبل الدروز ( جبل الريان ) . وااغالب أنه 
نظر إلى بمد مابين الأبلين في الخريطة ء وما قدر اليمد المتيق بينها . 
فأنفق أموالاة طائلة ولم تنبجس الماه . والقرية التي حاول انباض الياه في 
أرضها من أشح القرى عياهها » وأرضها صخرءة قاسية . 

وقال .لي انهكان ينوي انشاء مدرسة زراعية انية لتمام أولاد الفلاحين » 
وأنه كان ذات هوم إلى نصفه في التراب حفر والماء لا يجيه , وقد اشتد 
غضيه » فخاطب المولى تعالى » وقال له : « أنت مطلع يارب على س ريني 
وتعرف أني أقصد هذا العمل خخدمة الفقراء » فاماذا تضن علىية بالاء» 
وهكذا لم بوفق بمد بذله مبالغ عظيمة وجهد دل على همة ثماء. والنجاح 


غير مقدور لكل أحد . 


روم 

كان خورشيد وهي على جانب من الذكاء والفضل وحب اير » وكان 
من جبة اخرى يأني امور لاتصدر عن أطفال ونني' سساطة زائدة » 
كان غيورة على مصلحة اللد الذي نزله الى أبمد حدود الذيرة ©» يشارك 
في مسائله العامة , فيرأس مثلا" كنة مقاطعة الترامواي والكبرياء » ويبين 
عن مرونة وءعرفة ودؤوب برعم قدمه في السن > يقصد بذلك خدمة 
المدينة ومحاربة الافرتمج الذين يكرهيم مع أنه صرف في افكلترا الأتي عشرة 
سنة من أيام حياته وتعلم هناك » وهو على مناح اتكليزية . وبلثني أنه حرم 
انه ارئه وأعطاه لسبطه الدمثتي ذلك لاآنه كان يكره زوحته المصرية وحب 
الشامية . و كثير] ماعمل الحب في رجل “زوج اثنتين فأنكر أولاد الاأولى 
واستهام بأولاد الثانية . وقد أشرت اليه غير مرة ألا بحرم ابه فأبى ونجهم 
لي قائلا” إن أمه آلمته وآذته . استفدت من عشرة خورشيد بك أشياء 
كثيرة . ومما قاله لي إنه كانت بينه وبين أحمد عرابي باشا صاحب ااثورة 
المصرية المشبور صداقة متينة في بلدة ذكرها لي فأنيتها . قال : وكان 
عرالي برثية ملازم فكان يختلف اليه رجل انكليزي وتتحداثان في خلوة 
ساعات ٠»‏ دبي الانكليزي على هذه الحالة سنين مع مرا 

والمصري الرابع الذي عرفته كان فلاح في قريتنا » و كذلك كان أبوه منقيله» 
عرفته وآأنا ف > واسمه عبد الجيد المصري استخدمته سنين في مزرعتي مرابماً » 
وكنت آمنه على الانبار والءيدر وااملف والبذار والاين وعلى السقيا والحرث 
والكرث » وأثق به في حساب الم.لة واسبة الفلاحين وأسحاب امواثي 
وغيرمم . فكان في غيبتي وحضوري نمطأ واحدا في الاستقامة والتدقق , 
كأن المال ماله » يعمل كل هذا ولا عن" ولا يثرثر » ولا يقول كعبت وعملت» 
3 هي عادة معظم الفلاحين المستخدمين عندنا . وكان صالاً 2 لا يقطع 
صلائه » ويتعمد أن يصلى مع الخاعة » إذا كان في القرية لافي الحقول 
والنيطان » وكان يتنفل ويصوم ابام من السنة فوق الايام المفروضة عليه » 


وهم ب 

وعتاز عن أهل طبقته في القرية بكثير من الصفات التى نكاد تكون مفقودة 
فهم ومي الامانة . وكنت إذا أراد عبالي وك الذواب من القرية 
الى دمشق اختاره من بين زملاثه عندي ارافقهم »ا كان عليه من اللهذيب 
وقلة الفضول . وبتي الطابع المصري بإدياً في سحنته ولا أثرفيه ولا في ابه 
لاهجة المصرية » لاآنها سكنا القرية منذ زمن طويل . 

والمصري لحاس مهد حمزة المصري الموذي وهو اليوم فى عشر العانين 
وله الصال بأسرة الشبخ عقد يخيت مقتي الديار امسرءة سابقاً وببيت الشيخ 
المبدى المياسي المشهور ويحفظ لما قمصاً , وكان ااشبخ يخيت يعطف عايه 
ويماونه عبالغ من المال لا يستهان بها . تزوج بشامية ورزق أولادا كلهم اليوم 
د شوام » جاء هذه المديئة منذ خمس وأربعين سنة » وبشكلم بالاهحتين المصرية 
والشامية على السواء » والمصرية أشد ظبوراً فيه ء وأ كثر خصائصه مائلة 
فيه » بفيض بالكلام في الاقيقة التي أركب في عراه , حتى لا"حاذر بمض 
الاحيان ان يستهويه الكلام » فيفل عن ضبط حصانه ء أو يفلت الاجام 
من بين يديه » فتقع في نهر أو حدول »أو نصير الى هوة أو منمرج » 
بورد علي النكات المستملحة » ويشفعبها بلفتات ليسموني صوته » وهو على المقمد 
الاأمامي » ويرى صورتي وأرى صورته . وحداث عن سروره إذا ذكرت 
له أشياء عن مصر الحديثة » وك كان سروره لا عرف أي من أصحاب 
الشرخ خيت » وأعرف أشياء عن المباسي » ويس حدا أني أقدر الاحكية 
قدرها , في أ كثر مابورد على سمى . وأظن أنه أدرك أني انقيضت لما قص” 
علي مرة رؤيته في الايل » وهو 0 عربته ؛ أوائك الصاهين في مشبد 
الاربعين بصاحية دءشق »2 وجنازة أمير المؤمنين علين ألى طالب كرم الله 
وحبه . وأظن هذه الأيالات وليدة الحشيش في نفس تحب أهل التقوى في 
اصل فطرتما . 

ويشبه مشوارنا إلى القرية كل همرة «شوار صاحبين متحابين أحدها 


سس ام د 
راكب والثاني سائق . ولي ممه تذكرني عا كان يقوله لنا أستاذنا الشيخ 
طاهى المزائري : « اذا أردتم ان تنتفموا بالعوام فلا تظابروا أن بينم ويينهم 
فروقاً كثيرة » بل أوموم أن الفرق قلبل بينم وينم لا ببلغ أ كثر من 
درجه أو درحتين » . وسائقنا هذا أعاءلله على ذلك , فيزيد في الدءاء لي 
ولا"ولادي وأعامله النضا بها ته قرته وحافظيه ونوازي حديئه وا كثازه . 

ليس لدينا إحصاء بر كن اليه مرفة عدد المصربين اليوم في سورية 
ونان » والمقيد عند قنصل مصر في بيروت نحو اربعءة لاف » على ماكان 
حدثني بذلك القنصل صدبي عمد بك حامد فما اذكر 2 وأ كثرم حترفون 
حرفا دنيئة . وكان عدد المصريين قبل الا-تلال الانكليزي في الشام كثيرا 
جد ء ادركت بقاياع فكان منهم القراء والمثنون والآلانية والسواس والسماسرة 
والمنجمون والمهرجون وااطبالون والطباخون والحوذيون والفراشون . وكان 
جهورم يومئذ بماجر في طاب الرزق ينشدونه من أقرب طرقه » ويندر 
فهم التجار . وتقل هحرة الطبقة المالية غجرة قطمية : وربما كان انقطاع 
الطبقة الراقية عن الححرة من مصر منذ دخول القطرين نحت رابة الدولة 
الءمانية . وكان الشاميون والمصردون على عبد الماليك سواء في الخنسية 
والتابمية . وكانت الحنسية يوهئذ جنسية الاسلام الواسمة » لا هذه النسية 
الضيقة ااتي نسحنا مها على منوال الغربيين . كان القاضي المصري يمين في 
الشام » والشاعي ,قذي بين الناس في مصر . والمالم المصري يدرس 
في مدارس دمشق وحلب والقدس م يدرس المالم الشامي في مدارس 
القاهرة ومدارس الصميد والوجه البحري . 

ولطالما تنيت لو زاد اءنزاج المصري باشاعي ١‏ كثر من الآن ء ايمرف 
احدما الآخر معرفة اكيدة » وني هذا الامنزاج من الفوائد الاقتصادية 
والاجماعية مالا ينكر محل » وستزيد غدا الحاجة الى هذا المازج بمد أن 
غت نفوس مصر فزادت خمسة اضعاف ما كانت عليه قبل ستين سنة» 


نس 
وعشرة أضعاف ماكانت قل هئة سنة ء حي كادت تضيق بعض أرحانها 
بسكانها » وم يحتاجون إلى ملتزق » وصناءائهم تحتاج الى مصرف . وقد تم 
بعد تحسين الري كل شيءٍ في الا'عمال الزراعية او كادء وانشأت مصر ها 
صناعة حكصناءات الحرير والصوف والكتان والسحاد والحلود وغيرها . 
واقرب الاقطار الى تصرفها الديار الشامية ( فلسطين وسورية ونان ) وعي 
تروج عندنا لمدة اعتبارات حي ولو فاقها الصناءات الغربية هاودة اسمارها 
وحمالها احياناً » وااتفاسة ذالية على مالصنعه الممامل المصرية . 
ان الخحالة الاقتصادية ستططر المصري في وقت قريب الى الحروج عن 
عزلئه مهاجر في طلب الرزق . وها اننا ثرى بعض المتملمين التعلم الابتدائي 
والوسط والءاللي من المصربين متبطلين لا عمل لم . ومع هذا نرى المصري 
كالفرئي لبد حت اليوم لا حب ان يغادر بلده » لاعتقاده انها اسل 
الاصقاع , لا مهتأ له عيش في غيرها , ويغلط بزعمه من يهاجر نها ويهجرها . 
وأعتقد ان اصحاب الصناءات الهرة في مصر اذا ربوا المحرة الى الدبار 
الشامية هحرة قطمية أو «ؤقتة سيح.دون غب هجر هم . وافضل بادىء بدء 
ان يكون الباحرون من الطبقة الممتازة » فان لحؤلاء في كل أمة وفي كل 
بلد ساطاناً على النفوس لا يكون مثله أبد) لاأرباب الطبقات الاأخرى . 
فقد رأينا ما كان من منافع القنصليات المصرية في بض عواصم أوريا 
وأميركا وآسيا ومدتها المشوورة » واذمصر لتنفق مئاتالا'لوفمن انوا تمسانهة 
على دكلائها وقناصلها فتحني مها من الفوائد المادية والممنوبة ما لا يمرفه 
الا من بحسن نقدير هذه الامور . وك أن الامة عثلبا أنناء طيقاتها الراقية 
فكذلك كل أمة لاتعرف كا يجب إلا في ارضبا وديارها 
ريد أناسا من الطيقة المالية من اهل مصر يقيمون ببننا على الاقل 
أ كثر ايام السنة » او مهاجروث الينا مباجرة قطعية » يقتنون اأزارع » ويعمرون 
القصور والدور » وينشئون المتاجر والمصائع والخابر » ويكون هم من 


اسم 
الصفات التي تألف وتو'لفء وشخص واحد من أرياب القدوة الحسنة 
يوثثر مالا تؤثر الخاعة ان كانوا من اخلاط الزمي . 

قلت للسيد عبد الرحمن الكوا كبي ( صاحب ام القرى وطبائم الاستبداد ) 
هل: في حلب من الرجال أمثالك كثير , قال : عشرون رحلا ء وقلت له : 
أني اعرف حلب م اعرف ما في حربي » إنها لم تنيغ امهدنا غيرك » وما أظنني 
دبا فتشت في أعطافها وأطرافها أحد لك عدلا” في ااشهءاء » فضحك ! والمصلحة 
تقضي علينا الآن ان مهاجر الينا الميار العاللي من المصر بين ينتفع منا ونتتفع 
منه » يكون من الطيقة الموقرة الحترمة كما كان ذاك الحامي المصري الذي 
أقام في طرابلس الدام وقص علي" شوق قصته . 





النفنيس فى الريف 


كنت أعنى خلال تولي وزارة الممارف بشفتيش المدارس » فأخرج ازيارة 
القريب والبعيد منها » ومن المدارس ما كنت أزوره كل سنة مرتين » وذلك 
لعدم الثقة بتقاربر بعض الفتشين » وقد ثبت أن منهم من كانوا لا يصداقون 
فم يكتءون في سير التعلم » وسيرة المءلمين والممامات والمديرين والمديرات » 
ومنهم من كان يكتب تفريره وهو لا مرف المدارس التي في عمله » ومنهم 
من يكتب مقترحاته في مدرسة قبل أن بزورها ء ومنهم من يسخر أحد 
المارفين بأن يكتب له شيئاً عن معارف عمله » وكشفت ذلك في مفتش 
حلي قضى نحو سنتين في عمالة حماة وحمص » وكان مقيماً في حمص وهو 
لاسر ف مدارس حاضرتما فضلاة عن مدارس الريف » فيتوسل الى أحد 
العارفين صدبتي الدكتور صالْ قتباز فيكتب له ت#اريره . 

أم ما كان يزعبني في رحلات التفتيش مسألة المبيت في الاعمال النائية 
عن الحواضر » فان أرباب النفوذ ومشايع القرى ,تنافسون في ضيافة الكبراء 
وايس من مصلحة الوزير » ولا من شرف منصبه » أن ببيت في بوت 
الا'هلين » أثلا تكون عليه منة لاأحد ع وتفادياً من أن يستئله المستغلون 
فنزيد على حسابه نفوذهم > ويرهق الفلاح المسكين » وليس هناك دور 
ضافة أو فنادق مصذرة أو اناس برضو بأخذ أحرة عن هبيت المرء وطعامه 
ومن القرى مااذا ازمع بعض الاهلين أن فتحوا بوتهم لذلك عنمهم 
ساحب النفوذ في القرية » مشكلة ظاهرها اكرام القادمين » وباطنها استغلال 
هذا الكرم لساب بمض الشياطين . ولحذا كنت في حرج من المبيت في 
الاأما كن التي لا فنادق فيا , والفتادق لا توجد إلا في حواضر معينة . 
فاما أن أسير المثة والمثتين من الكيلو مترات في السيارة حق أبيت في بلدة 


خسم 
فها فندق , وإما أن اثقل على الااهالي أو أجلب سريرا أو سرراً وأنام في 
دار الحكومة مع رفاقي كأ فملت مرة في حسحة . وإما أن أقبل بالنزول 
على من لا أحب تثاول طمامهم » ولا النوم في فراشهم ولا ربط صلات مهم . 
حدث لي مرة في دير الزور على الفرات أن أوبت ومن ممي إلى فندق 
متواضع » فجاء رئيس اإلدية يصيح لايليق بلوزير أن ينزل في هذا ال-كان 
وشدد في أخذي ولغ » وأقم الاأعمان المفلظة حي تركت الفندق إلى 
داره . وهناك دما على العادة من أ<ب أن دعوه » فسليت راح » وتبرمت 
بعض من لقيت » وحجزت حربق حتى اضطررت إلى الاستثذان لاسفر 
قل أن الم مهمتي على ما احب . وفي الرحلة الثانية الى الدبر نزات في 
خان , وأوقفت شرطياً على بابه » وآخر على باب غرفتي عنمان دخول أحد 
علي“ » فجاء رئيس البإدية نفسه , وأهان الشرطيين حتى قرع علي الباب 
فكلمته وأنا في الفراش متمب جدا بكلام جارح صرقته به عني © فشكاني 
الى قائد الموقع النكولوئيل غوداز » فقال لي هذا من الند في معرض الكلام : 
كان دفع رئيس البلدية أمس عنك قاسيا » ول أبيت قبول دعوته ؟ فقات 
له : إنه أحرج صدري , وحاول أخذي إلى داره بالقوة » فا هلما 
الا كرام البارد ؟ وأحب أن أقول لك اللطة التي سرت علا طول حياني 
وهي أني لا أزيد نفوذ الاأعيان » ولا أعمل على اسقاطبم » إن نزول الوزر 
عند هذا الرحل وأمثاله يزه نفوذه » وريما جسل المصروف على الوزر 
عشرة أضماف ماكلف , وقيد على الا'هالي الفقراء » فكيف يايق عرف 
راتبه عظم » وحكومته تفع له نفقات سفره © أن يمجز الاأهالي ويأكل 
طماماً منه من مال الفلاح المسكين , فاستغرب الكولوئيل هذا الكلام 
وتشاغلنا محديث آخر . 
وهناك مشاكل في النزول على الفلاحين لا در كبا إلا امراب . فان 
الفلاح إذا أكل عنده صاحب مظرر يقوم في ذهته أن له أن يمجزه بالدقيق 


دوجم 
والجليل من مشاكله مدى العمر » ومشا كل الناس لا تذنبي » فكيف يازم 
الرحل الذي تناول طمام مضيقه مرة » وات عئده ليللة 2( أكت يكون 
صاحبه وعاميه على الاأنام . أكلة واحدة نم على من اصاءما فالية جد 
لا يحو من متاعما 2« وأو أطم صاحيه عشر وحمات ( وأهداه ما بوازي 
صار - هذا الحمز والملح من جماعته ( وي وسرمة أن تعمل له كل 
شي » ومن واحيه أن دعاونه في الحق والباطل . 

وعلى هذا فالر<لة لا تطيب في القاصية إلا إذا صار لكل قرية كبيرة 
فندق 6 أو رضي و<به القرية أن يتناول أحدرة ضياذته 5 ْم إن رأنا من 
أفرطوا في | كرام الضيوف في الريف ء وألزهوا بالجري على هذه الطريقة 
أمسوا بعد مدة فقراء . والزام الكريم نفسه اكرام من يعرف ومت 
لايءرف يزيد في نفقاته الى مالا حمله حالته فيفلشس . 


ولو حاولته » وعلل صدق العمل وصدق القول » فكانوا أحياناً يسدبون عا 
بسمعون مني » وإصدقونني كم اصدتهم على الاأغلب » وبالثون باحتراعي 
ورفع مقامي . 

جرت بيني وبين المسدو روبردي كه أمين السر العام في المفوضية اامليا 
محادئات ومحاورات اقتضاها وجودي في الحدمة . وكان كثيرا ماش كر 
ما لي من صراحة » وبصار<ني بأشياء ما أظن يصارح مها كثيرن : ومخاطيني 
اذا حلونا بأنهسنا يدون ألقاب ولصيغة المفرد 2 مخاطية الصديق صدقة . 
وكان قبل أن يتولى منصبه افيا . وقلت له مرة ان الصحافة توصل إلى 
كل شي » فقال : هذه كلتي وانا او عذرها : 

وزارني مرة في الممع العامي وغبطني على اقامتي » وقال لي إنه تنى 
أن يكون مثلى في دائرة صغيرة كداترتي يتوفر على اصلاحبا » ولا تحب 
فسه القيام بأمور لم يخاق لما , وإن عدت في العرف كبيرة . وكات 
وقف له على باب الجمع موقف التمظم ثلة٠من‏ رجال الشرطة » بحيونه بصفته 
وكيل الأفوض الساعي فقال : لا أحب هذه المظاهى » وما “خلقت لهذه 
القيود المتعبة » وسأاني مرة اذا لا ترشح نفسك عضو المجلس النياني ؛ 
فاني بم أعرف من محة الاأهالي لك » ينتخبو نك لانيابة عمهم » فقلت له : 
إني احب تقسم الا'عمال , وأعتد النجاح فيه » فأنا أستطيع أن أد 
خطتي واختصاصي 6 وأرى غيري أحق دي أن يتولى النيابة عن الامة ل 
وإذا تعرضت تتولها تكثر علىة الاأعمال فييدو ضعنى فنها . فقال : أحسنت 


ليام ل 
إن من اعتاد مثلك ممارسة القضايا الملمية المقررة يضعب علية أن يكون 
يوقا لغيره , ك'ن برسله حزيه ليدافم عنه في مسألة هو في باطنه يمتقد 
بطلانها » فتما عملت بزهدك في النياة . 

ولا انفصل عن منصيه في سورية » وأصبيح عَمُو) عت دولته أمام 
جمية الاثم الدفاع عن الانتداب في سورة ولبنان ء» كان كل سنة يعود 
إلى ديارنا ليتزود بالءلومات الجديدة لتقريره السنوي عن الانتداب » ونقبض 
الحمل المقرر ( مئة أاف فرنك ) » وكان يطلب مني كل هرة أن تحدث 
إل فأذ كر له ما كان الا" هالي يشكون منه » ونتكلم بحرية » كلام انين 
بهمهما ناح أمى البلاد . 

وحاء في بعض السنين يطلب مني الاحماع ه كالعادة فخففت [أبه 2 
وكانت سورية أغلي كالمرجل والاهاون على أحر من الخر من الاسويف في 
حل قضيتهم » وقد سئمت دل أوضاع الحم على غير جدوى » وأشرف 
الساحل والداخل على الافلاس لا منيا به من بلية التقسم » ونكبة النقد 
المنزازل الا'سعار ء وبا نصب في الحدود من المواجز الخركية . وأحببت 
التوسع في القول مع صاحي لعامي سعة صذره وسعة علمه » وقلت عدسى 
أن ينقل كلاعي إلى من همهم الاأمى ء فيكون منه يعض النفع م ولاأءتي 
خصوصاً وهو مرف إخلاصي لهم وحي لمدنيتهم » وأني لا أغش ولا اخادع 
وقلث له مرة : مها أحببتم فاني أحب هذه الديار أكثر منكم » وبلادي 
ومصلحة بلادي أولاة ْم أتم ومصلحةكم . وقال لي هلاة : إن ماأتته 
فرا في الزائر في القرن الماضي لا تستطيع أن تأني مثله في سورية على 
هذا المهد . 

ولسأل عن تلك الجلسة » وما دار فها من الابحاث الخطيرة وما بدر 
على لساتي من آراء قد تضر عصالمى لمادية م قال لي أحد الاأصدقاء 
لا أطلءتته على طرف ما دار بيني وبين السيد دي حكيه ٠‏ ونا قلته له : 
لاينجيك من المت ء ولا ينجي أرضنا من هذا اللحراب السائرة إليه » 


اسم 

إلا ربط لبنان بسوربة ربط اتحاد أو وحدة » فالساحل يحكمل الداخل 
وكلاها لا إميش وحده » ون لسذا متعصبين على ما إصورنا بعض رجال 
لبنان » و حب أت فميش مع اللبنانيين كما عشنا معهم أحيالا على قاعدة 
الحم الذاني » وإذا تمذر عليك ذلك » فتنجون من القيل والقال بإعادة 
لبناث إلى ما كان عليه من الحدود فى المم_د الءماتقي » ولميدوت إلى 
سورية الاأصقاع التي ماكانت تعد من لبنان وائم وسعتم حدودهإضمم إليه 
أقضية لاحب اهلها أن بدخلوا فيه مثل صيدا وصور ومرجميون وحاصبيا 
وراشيا والبقاع وبملبك والحصن وعكار وطرابلس . وطرابلس هذه هنفذ 
سورية الطبيى الى البحر » وأهلها من قد رأيتم في المطالية بالانضهام الى حسكومة 
دمشق . وإذا ثم الاتحاد أو الوحدة فتبتى بيروت وشأنها إن لم تحب الدخول 
ممنا . فقال إن طرابلس والحصن وعكار 2 أرض ليتانية من القدم « 
ولا سبل إلى ضبا إلى سورية . فقلت له : انها ماكانت في دور من أدوار 
التاريخ ممدودة من لبنان » وما هي إلا قسم من سورية ٠»‏ دهي سدورية” 
<خرافياً وطوبوغرافياً واداريا . فقال انها ضمت الى لبنان » منذ اثنتي عشسرة 
سنة من ينزعبا منه ؟ ذقلت له : ينزعبا الذي ابتدعبا أول مرة وضها إلى 
أبنان جرة قلم » وما عليه الا أن بحري علمها قامه مرة أخرى » فاصفر وححبه 
لا سمم متي هذا وتأفف وعبس » وأظهر ماهلا ما أوثلته إلا أنه يود قطع 
الحديث وال كتفاء بما قلت , وأن اتجل باللحروج من عنده © لاأن في 
الباب أناساً برى أن يستقيلهم ايض » والوقت قصير » وهو يكتني مني 
بما قلت . وغادرت غرفته بمد دقائق وهو أشد ما يكوذضحراً من مجلسى 
فودعني وداعاً باردا ما لعودته منه في الاام الماضية . ١‏ 
وعاد في السنة التالية » وكا'نه ادرك ما يدر منه في العام الماضي » وأني 
رما كنت متار) من معاملته لي .على ما يننا من صداقة . فتوسط للاجماع 
به صدبقي المسيو بونور مستشار المعارف في المفوضية المليا » وهذا كتب 
الى المسيو كوله مستشار معارف سورية فأبلئني صدبتي هذا رجاء المسيو 


نضا 

بونور بالاجماع الى المسيو روبر دي كيه 2 وقرله إني من اصدقائه » فقلث 
له : تفضل وأبلغ المسيو بونور أني ولااشك صديق المسيو دي كيه كا قال» 
ولكن امتي صديقتى أ كثر منه » رأيته في السنة الفائتة قد استثقل كلامي » 
وود لو أقطع ساسلة حديث كنت أراه ناذا لانقاذ سورية من تتا » 
إنك ياصاح عرف حق المدرفة أني من أنصار الوحدة السورية » وقد كتبت 
هذا في إعض كتتبي الاأخيرة . وقلته جهرة ودعوت إإيه في اللا' » وما 
خفت ولا حبنت من التصرعح في كل فرصة وفي كل مجلس بهذا الرأي » 
ولا ذكرت له الوحدة في آخر جلسة لي ممه امتعض من قولي وتبرم به 
وتمنى لو وجد سبلا ليخرجني من غرفته قبل أن أتمز حديثي الذي طلبه 
مني » وتجاهل أن من طبعي ألا أقول إلا ماأعرف لا انافق » لذلك عنمت 
ألا ألقاه بمدها . أما تقريره السنوي فرطضمه ويمرضه على حمءية الاأنم 
اجتمع في أم : بجتمع » ما دام عنده مثل صاحيه ( فلان ) يعتمد عليه 
وحبه » وريا كان في نظره أعظم رحل في سورية » ومن كان عنده 
مثل هذا الصديق المفاتي في حبم لايحتاج كثيرا إلى مثلي . وأبيت ان 
أجتمع به » واشطع هو في السنين التثالية عن طلب الاجتاع » وحرمني 
قول الحق صداقة عظم مثله . قبح الله السياسة . 

زار دمشق السيد برونه أحد نواب فرنسا وابن عم صدبقي المستشرق 
أرنوركي » حمل لي سلاما من صهره وقد طلب إإايه يوم بوافي دمشق 
أن تمع إل" وخبره تحالي وصعتي وحكة أولادي » وكارتف يعرف عضوم 
وم دفار ©» فاحتممنا ساعة » ونذاكرنا في امور كثيرة » وتما قاته له 
إن (ش) (أحد كبار موظفهم عندنا) قد ترك المال لزوجته كستلم هدايا 
الميبدن » حىق صار لها من الح والجواهص مالو عنمت أرت تضعه على 
أطرافها دفمة واحدة ما استطاعت أن تنيض هه لكثرنه » وعندم رجال أفضل 
من هذه الطيقة التي ترمثون لها إلينا » فهلا رميتم غيرنا جاعة المستعمرات 


١‏ م (4؟) 


- اما عب 

وخضمتدونا برجال بأنون من طريق فرنسا لامن طريق مستممرا تك 
وما هي إلا أيام حتى نقل المشكو منه إلى مقاطمة اخري وبتي فا سنين » 
وبقيت زوجته بالطبع على طبِيسّ!ا » تستهدي الجوهرات وغيرها » وباسم الله 
وها شاء الله . 

وأاضونا عن هذا العامل بعامل مثله أو أحط منه ( ف) وكان هذا 
أسرق من فأر الحبس » وذا نفس وذيعة » <تى رضي أرت يدقم عئةه 
رئيس الدولة احور مبيته ومن طعامه في الفندق أعواما . هذا ودواته 
كمطيه رائباً جيدا عمكن أن يدش له عيشة راضية ويقتصد منه استقبله . 
وقلت لا'حد أحاني منهم إن وجود مثل هذا الموظف عار وشنار , إنه 
لا عثل نفسه ء بل عثل دولة عظيمة » نكيف بليق أن يسف” هذا 
الاسفاف . وما أقيل هذا امامل إلا بعد مدة طويلة » ومن غريب الاتفاق أن 
ممظم أهل الاستقامة من عمالحم لم يمكثوا في ربوعنا طويلاة ليراعوا المصلحتين 
مصلحة أمنهم ومصاحتنا » وكا من كثير من المنحطين بأخلاقهم أن قضوا 
معظم خدمتهم عندلأ » و<رمنا طبقة مختارة متمرنة على ادارة الشوؤُون . 

زار دمشق نائب باربز المسيو سوايه » وني السنة التالية زرت باريز 
فأتى إلى الفندق يزورفي واقترح علي* أن أزور المسيو بيرار وزير معارف 
فرنسا » قائلا" إن من باب الاياقة أن يزور وزير معارف سورية وزير معارف 
فرنسا » فأجبت مقترحه » وضرب لنا الوزر موعدا » فزرته 5 مكتيه 
الرسمي » وتحدةنا في أحوال سورية » ومما سألتيه : هل أتم تتكلمون 
بالسريانية هناك ؟ فقلت له : كنا تكلم بها من نحو أاني سنة واليوم نشكلم 
العربية » ولم ببق من مواطنينا من يتكلم بسريانية محرفة إلا ثلاث قرى 
في ثعالي دمشق , فتمجب من ذلك »2 وقال : ماهكنذا قرأنا في صبانا . 
فقلت له : الظاهى أن الكتب ااتي اعتمدتم علها كانت من طبمات قدمة 
سمحت أغلاطبا في الطبعات الحدثة ؛ وسأاني إذا كنا كلنا نصارى ء فأجبته : 


وباس ب 
فينا النصارى وفينا المسامون , والسواد الا'عظم من أهل الاسلام , والمذاهب 
كثيرة عندنا لا تقل عن عشرين مذهبا , فقال : وهذا لم أ كن أعرفه . 
فقات له : رعا كانت معلوماتتم مأخوذة عن مصادر قديمة غير مونوق بها. 

وانصرفت من عنده متمحيا ‏ وأظن النائب سوايه كان يعحب أيضاً ‏ 
من أن يكون وزير الممارف » في أرض العم والممارف » في هذه الدرحة 
من الممارف . وقلت في سرحي > رفمت السياسة اناساً إلى الرتب العليا 
وثم في حقيقتهم غير أهل لما. 

عرف القاري" العزيز مبلغ وزير معارف فرنسا من امل » ومع انه ليس 
بالكاتب ولا بالشاعى ولا بالاأديب ء ولا ألآف حيانه كتاباً » ولا “*ق 
خطاباً » انتخب عضو في الجمع الملدي الباريزي » والاسباب الموجبة اأتي 
أوردوها لتثسريفه هذا أنه كات تذرع أيام وزارته بإعادة الثقافة القدمة 
وغاتصقسنط ده.1 إلى المدارس الثانوية ء أي أن يمود الفرنسيون إلى درس 
اللاتينية واليونانية يصرفون فهما أعواما طويلة » فاوافق مجلس النواب 
على هذا الاقتراح القليل الثمرة » الكثير اامنت والتمب » وهو مشروع 
يؤخر فرنسا حمسا وسيعين سنة إلى الوراء كا قالت محلة ( الا"خبار الادبية ) 
وععلةة 11 دعااعحنه8 و16 وقال ا جمع الذي ضيه إلله : إن محرد تشبث 
السيد بيرار بفكرة الثقافة القدمة كاف لان يؤهله لمضوية الا كاديعيا » 
قلت لا قرأت هذا : ولا عجب فالجمع العلمي في بإريز يميش في العصر 
الشرين بعقلية ان المصر السابع عشر ووم أنشأه منشئوه . 

قات لاأحد رجال الانتداب : إني با صاح مصرح لك عا يصعب على 
التطرفين هنا أن يصرحوا به من أعمال دولتم في ربوعنا , وفي الخلائق 
من يقلبون أعيان الحقائق إذا غضبوا على شخص أو جماعة » أو اختلفوا 
وإاه في مسألة أو مسائل . وأنا جد عارف عا كانت ديارنا عليه في المبد 


التري ف وما دارت اليه في عهك الاتداب 9 9 وطدثم الاأمن » ونظهم 


# بايغل ب 

الدرك بنظامم البديم » حتى صار خيراً كله » وكان على عبد ااممانيين 0 
كله وأنقذتم الفلاح من السخرة الت عاش فا زمانا ووقيتموه من ظل المستبدين 
ما أمكن » حى ليقاضي أصغْر فلاح أعظم وحيه » 2-2 الحكة على هذا 
إن كات ميطلاة ء ويصل الفلاح الضءيف الى حقه . ولقد خففتم عنه 
الضرائب »© ونظرتم في تنه فآأقتم له المستشفيات والمستوصفات يطب فيها 
مانا . وكوفحت الملاريا والاأمراض الوافدة » وجففتم بض المياه الرا كدة 
والمواري الضارة » وعبدثم من الطرق مثات من الكياومترات » حتى سهل 
السفر من أقصى حدود مملكتنا الى أقصاها » وتيسر ااتنقل في الا"ودية والسبول 
والمزون والحمال » وعهرثم زان حمص وجسر الفرات وعشرات مين 
المعار والجسور » ربطت الاأطراف بعضها إلى بءض > وأنشأتم مدارس 
كثيرة » ونشرتم التملم بقدر ما ساعدت الحال » وشيدثم عض دور المكومة 
وأنشأتم غير ذلك من المصائع » وأصلدتم الادارة والقضاء » إلى آخر 
ماقم به من الاأعمال النافمة » وي في نظري عظيمة إذا قيست باللحراب 
الذي كان عليه هذا القطر في المصر اامماني . 

ولكن قل لىي بأبيك ماذا عملم للزراعة <ياة هذه الاأرض ومورد 
ثروتها الوحيد ؟ فصمت قليلاة وقال : لاثي" » وملاحظتك في محلبا . 
فقلت له : وهذا أغتفره أُيِضًأً واعتذر ع عذرا مقبولا” » وأظن عذ ركم 
قلة المال وامتناع الشركات عن توظيف أمو الا في اصقاع لم تستقر حق 
الآن حالنها السياسية » وذلك عملا أيضا برأي المسيو آشار مستشار الزراعة » 
ومن رأنه أن الزراعة الصغيرة أنفع لسورية والسوريين من الزراءات الكبيرة » 
وكان يفضل أن يشتفل الاأهالي وحدهم » ولو على صورة بدو الضعف علا 
ادي' بدء » على أن تكون زراعتهم وصناءاتهم الزراعية في أءدي شركات 
كستئس كل ثي' لنفسها . 

قلت له : إني أغضي عن هذا التقصير أيضاً وما زات أقول إن كل 
شي" صدر منكم يكن الجواب عليه واو جواباً ضميفاً , وأمي واحد لا يجاب 


ااام سم 
عليه وسياسة؟ اقتضته » وقد أضر نا كثير» وأعني به تقسيم سورية إلى 
ل 6 واذم رونها إذا أنصفتم لا يتألف ممها مع فاسطين وشري الاأردن 
أ كثر من دولة صذيرة » وقد ح ركم عرق الطائفية فِ النفوس فأذكيتم 
جذوة التمصب الدبني بين أبناء الوطن » فزادوا تباغضا وم أ<وج ما يكونون 
إلى أن يتحاوا « وزدعوم تماعد) عن السواد الاأعظم من السكان » ومصلحةهم 
في التقارب والتفام واعتمدتم على غير المسلمين في دواويتم فبرهتم على زب 
لا ينطق هم الاصول التي عىفت ع 

كنت في دعوة رئيس الوزراء . وكان الى جاني الكولوزل ترا كول 
مدير استخبارات ااشرق » فأردت أن أفتح ممه حديئاً , فسألته عن 
سير الثورة في فلسطين ( الثورة التي نشت قبل الثورة الاخيرة ) فقال 
لي : لاشي' © فقلت له : إن حيشا منظماً يقضى بالطبيمة على نورة يقوم 
لايد أنك شاهد ما نصنع قال : أنحب أن اصدقك؟ لو كنت مكانم أمس 
ل'خذت دنهم عشربن رحلا وصليمهم . فقلت له : ولاذا قتلرم وم طاليوا 
مطالية سلمية فقط ؟ فأطل علبهم رئيس الوزراء من الشرفة وحيام وقال 
لحم : سأشمى اماونتم على طلبيم . فاذا حدث من ضرر في ذلك ؟ ثم 
إنا لسنا هنا كيال باشا في عبد الحرب العامة حئنا لنقتل اللحاق فن ستحق 
القتل يقتله القانون ء فقال : أقول لك الحق ء المسامون لهام . فاضطربت 
لهذا النعت الذي نمث ابه المسامين . وأحيت أن اضعف” له هبوره هذاء 
وعاغط 5021 25قحط[1اقتامم وع1 ونره1 فزاد غضي وقرأه ف دحبي © 
فأحب أن يسترضيني » وكان أمامه كس من الشمانيا تناوله وقدمه الي 
فامتنمت من آذه وقلت له : أظنك سيت أني مسلم ومسل قائم ما فرض الاسلام 
علي » وهذا ار #ظور في ديفي » فسكت وسكت . 


ع لامب 

ولما انتهى المدءووث من طعامهم وانصرفوا ء ذكرت ارئيس الوزراء 
ماقاه نه مدر الاستخيارات » وكان الرئيس محاذر مئه » لاأنه بريد به الشر 
وبغضه » وقلت له : هذا ما وقم , فلرجل اذا لم يحضر غداً الى مكتبي 
ويمتذر مني ومن الحكومة رسمياً جما جرحني وجرح امتي به بهذا الكلام 
الجاف ء فأنا مستقيل بمد غد من الوزارة فأصبح من أفراد الامة » وأس 
هذه القضية في الملاء في نشرتين بالعربية والفرنسية . ومما قلته إن ح> 
هذا الرجل حكه الخائر على أمة عظيمة لا أرضى مثله أن بقوله لي » 
فلاساموث فيهم رجال كالاورببين بعامهم واخلاقهم » وأي سخافة 'ن 5-5 
على دلائمائة مليون من الشعوب الختلفة حكه هذا . أنا إذا قلت المسامين 
أنتم بهائم قد يقبلون مني اعظم من قولي لصدوره عن حب لهم براد به حضوم 
على الا'خذ بأسباب الترقي » أما ان اسممها من فى تراكول فلا . 

فأبلغ رئيس الوزراء ما جرى وما قلت , وعرف كيف يستذل الحادث 
فحاء مستشار الداخلية المسيو فوكنو من المد إلى غرفة رئيس الوزراء 
ودعاني فسأأاني المستشار عن القصة » فقصصتها عليه كما وقءت فقال المستشار : 
اما كان ترا كول سكران ؟ فقلت له : لا . وبمد انصراف المستشار نقدمت 
إلى رئيس الوزارة وقلت له : استرحت من تراحكول ,2 فهو سينحى . 
فاستبمد ذلك وقلت له : سترى » وما مغى عشرون يوم <نى عين الكولونيل 
الذي ازعجني بكلامه السخيف قائدا على فرقة في الجزيرة , فجاء بودع 
رجال المكومة , وودعني في الخلة » فلما صار في الاب قال لي وزبر المالية 
السيد توفيق شامية إنه حبك كثيرا . قلت : هو فان في حبي واناايضا 
قاذ في حبه » وكانت تنحية ترا كول بفضل المسيو بونسو المفوض السامي 
وكان من اعقل من تولوا هذا المنصب في عبد الانتداب . 

ضقت ذرعاً بمسثشار الممارف المسيو راحي » وكان يتدخل في كل 
الأمور » اءتاد ذلك من أيام سلني وزير الممارف السابق الذي هان عليه 
أن يكون بيد المستشار كاليت بيد الثاسل . فكان راحي يفاوض المدارس 


د لثامم - 
مباشرة » ووبراسل ارباب المعامل في فرنسا لإبشاع منها للوزارة الادوات 
والالات والكتي والورق وغير ذلك 2» ومرنت ام ما افتضح به اميه 
دخله في اضراب طلبة الجامءة عندما اردت انقاص موازتها لا"خذ الزائد 
لانشاء مدارس في القرى » وهو الذي أهاحهم فها<وا , ثم دعام الى السكون 
فسكنوا . فكتبت كتابا خاصا] الى المسيو بونو المفوض السامي » أذكر 
هذه المسائل ء واقول إن مثل هذا الرحل يضر بسمعة دولته » وأتم إعا دئتمونا 
اترشدونا وتمامونا » ومصلحتيم تقوم عستشارين ينفمون ولا يضروكف . 
وافتتحت الكتاب ( م؟ كانون الاول ؟؟و١‏ ) عا كعريه : تفضلوا فاسمحوا 
ان ألفت أظرم ااعالي الى امي بهم فرنسا وهم سورية على السواء وان 
أعرب 5 عن غبت الصادقة في ان ارى العلائق منسحمة كل الانسجام 
بين الدولة المنتدية وحكومة بلادي , وتقوم علائق الود بين البلدين بمدة 
امور لا اذكر الا واحدا منها واعني به نشر الثفافة الفرفسية والسورية ولا تننج 
هذه اانتيحة الحسنة الااذا كان من عثل هذه الثقافة الفرئسية المليا في 
سورية متحليا بسفات طلية وعلى سيرة حسنة ذلك لان بيده احياء المل 
الفرسي والمحل عل اع بين الامتين تجامعة الفكر والثقافة . وليت شمري 
هل يقوم مر عبد اليه القيام هذه المهمة بإمالة واخلاص . اما انا 
فأشك في امره كثيرا . ان سلوك مستشار اممارف خلال السنين الاخيرة 
يدعو ااسوريين الى الششك في حسن نية الدولة المنتدية فهو لا يضر بسورية 
فقط بل يتناول ضرره الى اسواً من ذلك هو يسود اسم الفرذي ق 
سورية والبيم باختصار ما قدءت بداه . وهنا اوردت عثس مسائل اساء فما 
المستشار الاستمال فثبت عليه بالتحقيق سوء ممله ولا ارسات الكتاب 
في البريد اخذت مسودثه وتلوت ترججمها على رئيس الوزراء فقال : ولاذا مم 
تفانحني بالامى قبل ان قت با قت له ؟ فقلت له : لاآني تألمت نفسي لما أهاج 
رئيس الجاممة بالانفاق مع ااستشار حمبور ااطلية احتجاجاً علي » فحاولت 
انا كتب في الصسحف حقيقة المسألة » او اف ادلي محديث لاحد تحررا » 
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فأييت على ذلك ء ورأيت انك عاونت مدير الخاممة ١‏ كثر مما عاونةني » وانت 
لعرف اني على حق وهو مبطل ء فوقم في نفسي ان اشكو المستشار مباشرة 
“م_أعرض عليك ما تم ء فقال : اما والامى كذلك فلا يسمني إلا أن امي 
ممك : ولعله كان يعرف ان المستشار يعمل مع السيد جميل مردم بك , 
بواسطة ترجمانه » على إقالة الوزارة ايتولى الحكى » فرأى ذلك خير وسيلة 
لالخلاص منه . 

وكاث من ائر كتابي للمفوض السامي ان وقم التحقرق عن ااستشار 
فثبتت صحة تآقوالي فيه » واقيل من منصبه بعد نحو عشرة ايام . وكان 
ذلك فضل المسيو «بونسو . ول يمهد فيا عامت أن اقيل مستشار في سورية 
وأبنال في عبد الانتداب من اجل خلاف مع وزير . ورعا كان كل من 
تولوا الوزارات الين عريكة دفي فسددوا وقاريوا وانشقوا مع مستشار يهم » 
ولو كان الانفاق على مضض » وأنا فالبت مستشاري فغليته » ولأت الى الطرق 
القانونية في شكواي منه » وذلك بمد ان اغضيني مرات واغضبته » وهذا يسا 
من فضل اامسيو بونسو الماقل الذي لايفر تمن يكلمه بالممقول . 

جاءني المسيو راحجي مستشار الممارف عوازنة الجامعة ااسورية , وكان 
من اعظم المنتدبين عطفا علما وعلى رئيسها لاصداقة بينها . وكان هذا مهديه 
في كل فرصة هدية عظيمة إستدم مها صداقته وحمايته اجامعة ‏ ورجاتي أنف 
اصادق علها سرعة فألقيها في القمطر » وجاء بعد يومين يطلها ء فقلت له : 
إني م انظر فبها » وبعد لسويف ما طال ١‏ كثر من اسبوعين » وهو راجمني 
بالحاح » مللت منه فنظرت فها فاذا هي تحمل في مطاونها اسرافاً عظمة 
ما توقمت أن ارى غيره » وفي الامكان أن يقتصد منه خمسة وسيمون الف ليرة 
ولا عدت واجتمعت المستشار قلت هذه المزانية عمل ارق والاسراف 
فباظاهر فقال : أنا الذي نظمما » فقلت : ولو كنت أنت » ففضب وأظنني فيذاك 
اليوم قلت له : أرى أنك : أطلم على ترحمة حياني : فقال: وكيف لا. 
قلت : إي علي ثقة أنك لاثعرف دقاهها ٠‏ اعرف ياصاج أني مازلت مندُ 
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خرجت الى معترك الحياة احارب الظامين والمركشين والسارقين من الموظفين » وقد 
كتبت ذلك في كتبي وفي الجرائد والحلات ااتي حررتما أو آزرت ماء 
ودعوت الى اسقاطيم <هرة في الجالس والهتممات » و تحمات في سيول دعون يكل 
اذى وأقيمت على القضايا » وابتليت باشد البلايا » وليس من نيت الآن أن اناقض 
نفسى , فأعمل في خر أناعي ما بخالف ماعملته ودعوت اليه في أولما 
ووسطبا . ليس عندي صندوق أدفم منه الحدايا أن أحاول اسمالة قليه » 
أنا صحيفتي بيضاء » وجبيني ناصم ‏ وأجري على بصيرة , ولا أخاف أحدا 
إلا ضيري . فاما ذكرت لفظة ( الهدايا ) احمرت اذنه الواحدة » حتى صار 
اونها احمر ادكن » وأخذت :ضطرب كرقاص اساعة . فتركني يدون ان 
يسم علي" وخرج «خاضباً » وراح من ساعته يشكوني الى حاميه المندوب . 
وءن الغد كلم المندوب رئيس الوزراء » ونقل له ما قلته للمستشار » فقال : 
إنه لم يسلئه ماحرى ء وماذا يقول لي وانا ثقافتي افرنسية وعن الفرئفيين 
أخذت . فقال ل ااندوب : صحيح هذا , وانا احتمءت ممه مرتين » فرأيتة 
حسن المأتى » لطيف العشرة » وما عرفت ادس في ان تيده المستشار ع؛ة 
هذا الكلام القاسي . فقال الرئيس لا بد ان يكون المستشار فاه باشياء 
اغضبت الوزر , فأجابه هذا الحواب , واتبى الام عند هذا الجدء 
وما صادقت على الموازنة او ترفم منها الزوايد » فاضطر رئيس الوزراء لاقرارها 
حسما لاتزاع وارضاء المندوب ء ولاأنه لا بحب ان يغضبه من اجل مباغ 
زائد في ميزانية الحاممة . 

وكثيراً ماكنت اطرح في القمطر اوراقا ببني المستشار ان ابادرٍ للمصادقة 
عليها , لمامي بأن فيها اشياء لا برباح لاقرارها قبي » وتنطوي على اسرار 
دعب كدف غامضها . واذكر اي حققت مرة سيرة إحدى معامات دمشق 
فثبت لي ان في سلوكبها بعض المبدة » واحببت تقلها إلى مكان قربب » 
فراحت إلى وكيل المندوب وترطته فكلم رئيس الوزراء بشأنها » فرجاني 
هذا ان اصرف النظر عن ابمادها , م التمس مني المستشار ذلك واكثر 


لام 
علي* الشفاعة بها » فضحدرت وخرحت عن اعتدالي وقات له : ابلغ سدعادة 
وكيل المندوب أن وزارتمهم لا تساوي في نظري شيئا » كيف نحمورت 
معامة ثبت بتحقيقات اأشرطة وغيرها انها سيئة السيرة » وتردوت كلام 
وزير احب ان يط" مسألة قذرة بابعاد العامة عن المركز » وكان الواحب 
طردها من سلك التملم بدون توقف , واكدت عليه ان ينقل كلاعي هذا 
إلى الوكيل » وفهم اني فهمت ما جرى » 

ومثل هذه المسائل كانت تؤاني كل الالم واطالا هممت بالاستقالة لولا 
ان كان نحول دون اءضاء ما ارغب فيه صديقاي الاستاذارن مصطنى كر 
وشفيق <بري » وكانا من اعظم رجال الوزارة ويدي اليدنى فيها » وأرجع 
عما قصدت حياً بالمصلحة , وكان الخير في هذا ااتصير والصير , لاأرت 
المستشار اقيل بعد مدة © وتفرغت العمل على مااحب دون عائق <تى 
آخر ايام الوزارة . 

المشهور عن الفرنسيين انهم كالمصريين اضمف الاثم في معرفة الذرافيا » 
وقد لا بحسن المتعم منوم حذرافية بلاده دم غيرها . وكثير] ما وق لي ان 
تحدثت في فرنسا إلى عض اهل الطبقة المتوسطة فكانوا يستئر بون ما اقصه 
علييم من أ-وال الديار الشامية ولا يمرفون ابن هي من مصورات البإدان» 
وكنت ارام اجبل ناس بأتم الشرق عامة والمسامين خاصة » ورأبت بعض 
المنورين منهم في عهد الانتداب في الشام حاولوا في دائرة اختصاصوم ان 
يدرسوا » فألى إمظهوم بشتائج حسنة » ودونوا ل من ذلك في الآنار 
والاقتصاد والمادثيات » تألفت منها جموعة والتسمق في مدوناتهم يقل » 
ويفوقهم الانكليز السكسونيون في ذلك 

كان بعض من ألقاع في السفر والحضر إذا سألوتي عن أشياء وأخيرتهم 
عا أعل » يظنون أني اتزود فم أروي » وأستملي من خيالي ممظم أقوالي 
ورآيت بمض الاورسين #متقدون أننا سود اابشرة كالز توج والاتراك 
أفرط ادبهم يطلقون على الكاب الاسود اسم ( عيب ) لاآنه أسود كالمربي 


ليام 
بزتمهم ‏ ومن الغربيين من تقد أن أهل سورية يأكلون البشر ؛ ومن 
برتحل منهم إلى سورية يمدونه كالذاهب إلى أرض واق الواق » فاذا عاد 
إلى أهله سانا هنأه أصاءه نهنئة من دخل منطقة المطر وخرج سالا . 

كنت مرة في لوزان نازلاة في منزل كان فيه ممى سيدات وسادة من 
ألمانيا وفرنسا وانكلترا » رت الحديث على الائدة إلى الكلام على الاسلام » 
وأوردوا علي" المطاعن اتتي وحبت إليه » فكنت افتدها ولا سما مسائل 
الزواج وكعدد الزوحات وابين فها حقيقة الدبن » واترجم فم ل آيات 
الكثاب المزيز » وأورد هم شواهد مرل التارع والاحوال الحاضرة ©» 
فيسحون من هذا التبين بين ما يسمعونه مني وما بروونه عن غيري . ودام 
هذا الحوار عدة ليال ء فكان معارفي هؤلاء يستغربون أقوالي , ويتلطفون 
فيقولون إنهم لا يشتكون في صدتي ء» فُن أبن جاء هذا التناقض إذا ؟ 
فكنت أقول له إن ما قرأتموه هوما كتبه رهبان المصور الوسطى , وما زلم 
تتناقلونه إلى اأيوم حقائق مسامة , وما هو إلا تما أملاه التعصب الذمم » 
ومن مصلحة الرهبان ألا يقولوا غير هذا » وألا يشيموا غير سوء القالة 
عن الاسلام والمامين . وبهذا عامت عل اليقين أنه رسمت للاسلام وأهله 
صورة قبيحة جدا في قاب كل غزبي » وأن العرب والمسامين عامة مقصرون 
في هذا الباب » وكان علهم أن يممدوا إلى التمريف بأنفسيم ويدينهم 
وناريخيم هك تفمل أصغر الاثم شأناً. وكثير؟ ما اشتهيت لو الشئت محلة 
باللغة الفرئسية والاتكليزية » تين حقائق الاسلام والعرب » ولصحح ماجاء 
وجي" في الكنب الافرنجية من الاأغلاط » وما يقسرب كل بوم من الحفوات 
الفا<شة إلى مايشر في الصحف والهلات . 

وقد انتبه إلى ذلك حكم عظم من حكاء فرنسا هو غستاف ليون 
فارتأى أن يماد النظر في كل ما سرس من مادة التاريم في مدارس فرنساء 
ولا سما نارح العرب والاسلام » حتى لا يتعلم أبناؤها ناريخ عرفا مكذوباً 
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وقال مرة : إن مدنية فرنسا مدئة بأمور كثيرة لاحرب وأن الفرنسيين 
لا شيرون إلى ذلك إذ يعد بعضهم الاعتراف به مما يتناق مع حب 
الوطن والوطنية . 

كانت الكتلة الوطنية » في آخر ايام وزارتي الاخيرة » كثيرا ما ميج 
الطلبسة وتحملهم على الاضراب والاستخفاف المدارس وقوائينها واسانذتها 
ومديريها . فكنت الصح سر] لبيض اصحابي مهم » وارجوم ان يتركوا 
االطلية في دروسوم عق لا يشتذاو اعا يصدسم عما ,ء فيحسرون أنقسمهم 0 
و لسرم اهلوم ووطنهم . واضربت مية مدرسة هيز دعشق وتمبيز حلب» 
وجرت فها امور تعبث بالنظام » فجاءني الى داري ترججان المستشمار وامنه 
كتاب كتب على الآلة الكانية » مفاده صدور امري باغلاق تيز دمدشق 
الى اجل غير مسمى » فاخذت الكتاب واستدعيت المتشار فقال : لا بد 
من الاغلاق . فقلت له : إِنْ في اغلاق المدرسة تحديا للطلبة » وقد لسري 
دعوتهم الى سائر المدارس ولا سما الابتدائية » فتقع في مأزق أصفب . 
فأصر على تنفيذ الاغلاق ء» وقال إن المندوب يرى ذلك ء فاحتمءت بالمندوب 
وقلت له : إنا بذلك نزيد النار اشتمالاة » وليسمح لي سعادة المندوب , وكان 
المسيو سولومياك ؛ وهو من خير امندوبين في دمشق يشبه الكولونيل كاترو 
والمسيو لا فاستر بحزمه وحسن ادارته وعفة نفسه ‏ ان اقول له إني اعرف 
روح البلد واوقن ان العنف في هذه الاحوال لا يمدي شيئا وانا و إن كانت 
الامور السياسية من شأن المندوب » ارى هذه المألة مسألة ادارية » وللوزر 
ان يتكفل حلبا . فقال : هل «تحمل انت سمة عدم الاغلاق ء فقلت له : م 
أنممله » ائر كني اعمل وحدي . فاستدعيت من الغد اسابذة مدرسة الاتجبيز 
وقلت لهم إن النية اغلاق المدرسة وإذا اغلقت لايم مقي تفتح »> وأبات 
لم ما بناج من ااضرر من ذلك للطلبة وهم 4 بقطع روائهم مدة ااتمطيل » 
وأوعزت الهم ان يتطوعوا كلبم لاعادة الطلبة الى الدروس » ومن ااشد 
كانت الصفوف نامة وشكرني وقال : حقيقة إن تمرفون اهل بلدم . 


ارس ب 

أما مدرسة حلب فان مستشار معارفها رأى طرد ثمانين طالباً ما 
فاستدعيته الى دمشق واستدعيت ممه مستشار المفوضية المسيو بونور وغيرمم 
وقلت : إني غير مستمد لان أطرد أ-د] » لا"تي بطردي ثمانين طالبا أقضي 
على مستقبلبم » وأدعو أهل حلب أن يثوروا على الحكومة » فا أحب 
أن تنشب ثورة في الشبياء ولا في غير اأشبباء » فسرة مستشار المفوضي-ة 
من كلامي » وكاث يعرف مثلى أن مستشثار حلب غير أهل اخصية وارت 
رأيه هذا من الآراء ه المنفشارءة » فاما صدر مني رفض الاغلاق تهلل 
وحبه كثير 5 وأذ كر أني / مح إلا بطرد ظالب واحد طرها موقا » 
وعادت المدرسة الى الانتظام في سيرها . 

ومن الغريب ات هؤلاء الطلية المسا كين الذن كانوا يحناونهم على 
مخالفة النظام ء ويباعسدون بيهم وبين دروسيم > ويعامونهم الحم على 
أسائذتهم ء عادوا فانقلبوا على الكتلة نفسها لما تولت الحم » وكانت الهم 
بد قِ زحز حهم عن كراسيهم » واهائوا عض زعمانهم . وهذاما كنت 
احاذر منه واطالما قلت لبعض اعيان الكثلة : إنه لااثقة إصداقة الموام 
لاأنهم لا يستحدوتف من نفض ابدهم من ايديم يوم تنقطع فائدتهم المادية 
منج » وكذلك الا"ولاد فان افكارم غير مستقرة » فليست مظاعرتهم قوة 
35 . وحكومة تستند الى .ثل هذه الركائز مححكوم عليها بالانبيار » 
فحققت الاام قولي . 

ا علي" رئيس الوزراء بتسين معامة افرئسية في ميتم الاناث » وما كان 
لها راتب في موازنة هذه الدار . ولم تحجر عادتنا في المدارس الابتدائية 
أن نمين ممامات من غير الوطنيات . ورأيت المستشار .تشدد في رفضبا» 
ويشير الى ان سيرتها غير حسنة » والرئيس يزيد الاح حتى اضطرني الى 
ان اقول له إنه لا ينجح في مساعيه » وان من الخير له أن يصرف النظر 
عن تعيبنها نفعل » وبمد أن كاد أحدئنا يغضب الآخر 2 وقلت له ماقاله 
المستشار : هل رضيم ان تكون معامة يقيماتم سيئة السيرة » وعىفت سر 


ام 
التسين من كلام المستشار فأغضيت وكثافلت ( وأنفك منك » وإن كان اجدع ) . 

جاءني المستشار 5وله رد عرزل المسيو بورين مدير الدروس الفرنسية 
في تيز حلب . وصكنت أعرف أن امرأته كتبت مقالات في جريدة 
(لاطيري 0 "السافرة لق روك حرطي دقرا رمن: القراي يق وج الفتيناء © 
فأحيوا الانتقام منها بطرد زوحبها من وظيفته . وكانت حم لاقااته أنه 
لا محسن التعلم » وان الطلاب بشكون منه » فقلت للمستشار إن تعيين 
الموظفين الفرنسيين هو من خصائصك » وإن كان الموظف عندنا من ابناتم 
يمد سوريا في العرف » لاأن راتيه من خزانتنا » ولا يمين إلا بتوقيمنا 
وأنا لا ارءد ان اقيل هذا الاستاذ لاأسباب منها اني عرفته ينفع الطلاب » 
وسممته مرئين في قاءة التدريس هرس تدرساً حسناً » وقد اخْذْ عنه 
كثيرون من اناء حلب افك ا معمت شكوى مئه + فاذا كان على 
ما .زحمون من ضمف »2 فما الحم سكتوا عنه ماني سنوات » وهو في 
الحدمة ء ولم لم عرف عيويه إلى اليوم ء ثم إن الرجل مصاب عرض 
القاب » إذا اقلته يتأئر فيلك حالاك , ولست مستمد لاأرت اقتل استاذا 
إرضاءً الخاطر من غضب عليه . وانا اعرف ولا سيد أن هذا الانتقام 
موحه إلى امرأة الرجل في شخصه التعيف ء فان كان لحم ما يقال معبا 
فليحاسبوها على ما كتبت » وهذه الحاك مفتحة الاأبواب لهم . 

وناقشني المستشار مناقدشة طويلة » فأصررت على رأني » وحكنت ارد 
عليه بلطف » لاأنه كان لطيفاً . وما استطاع ان بزحزح الاستاذ الفردي 
عن مقره » وتجب من التزامي له . ولما تجوت من <مل وزارة المعارف 
آلة انثتقام من رجل شريف مرى عمالها » جاءتني ماحبة المقالات إلى 
المكتب الر سمي وارادت ان تقبل ركيتي وددي » قتجاهلت ما وقع » فقالت : 
عامت بكل ما تفضلت وقلته بشأن زوحي » وعوقفك ااشريف قي الدفاع 
عنه . واقسمت انا مءشر السوربين اقرب إلى العدل من اافرئسيين . فقلت 
لما : إنا نمامنا هذا من احدادنا » ومن فلاسفتكم وعامائم . 


سرس ا 

لم يرتق فرع من فروع الادارة على عبد الانتداب مثل ارتقاء الدرك 
والفضل في ذلك للقواد الحتكين الذين تعاوروا اصلاح هذا السلك » وكانوا 
من طراز عال علماً واخلاقاً وحنكة . جاءتي وانا في مكتي في قصر السكومة 
الكولوئيل بريفو قائد الدرك مودعا. وكاث من هذا الميار اانفيس الذي 
ذكرت . ويذكر له اهل دمشق في احدي المظاهرات حادثة دلت على نبل 
وكرم أخلاق » ذلك ان احد المتظاهرئن رشقه بحجر في جينه «أدماه » 
وحيء بالضارب فاذكر انه هو » وقال إن الضارب طفل رآه» ولو كان غيره 
لاأمى في المال باطلاق الرصاص على المتظاهرين . فقلت له : إنك ياحضرة 
الكولونيل لا تعرف أهل هذه الديار بقدر ما اعرفهم انا » وإني على ثقة 
ان مات منرم بحونك على اأبعد, ومم لا يءعرفوث شخصك بل إمرفونك 
باعمااك » ويمحيون عا ثت به من اصلاح الدرك ء حي كان هذا الاامن 
الذي لم شبد مثله » “من ياسيدي الءزيز امة لنا مالساثر الاأعم من محاسن 
ومساويء » ولكن شيعا واحدا) ما عهد فينا وينافي طباءنا وهو نحكراث 
الخيل » فلا :شى على وحه الدهى من يسدي اينا يدأء بعد عنا أو اقترب. 
ولا كنت أنت احسنت لهذا القطر ء فالقوم يعجبون بك ء ويتبمون إعجامم 
بك بالثناء عليك والدعاء لك ء وأنا ادعو لك بان #متع بالصبحة حيث كنت انت 
وعيالك وان يكون اانجاح قرينك في كل عمل ةده » فتأثر من كلامي ودمءت 
عيناه . وددت لو امكن تقدم هدية صغيرة اليه باسم الاهلين تذكارا له 
على عمله الجرد, ولكنا الشعب اعتاد ان يصرف الالوف في أمور غير منتئحةء 
ويغفل عن القيام بأمور تعد في نظ المقلاء من الواجبات . 

زارني الكولونيل برت قائد موقع دمشق ورئيس اركان حرب الفرقة 
يقترح علي" ان ادخل في سلك التملم فتاة مسامة كانت امبها جارنه وقال 
لي : إن امها فقيرة وعاتها » فمينتها في الدرجة تي تليق بها . ونشأت 
بيننا صداقة واخذنا نتزاور ومما قال لي : إني عرفتك وعرنت اخلاقك 
وصلابة عودك من التبليغات اأسرية التي نبلنها في حركة. الادارة والسياسة » 


- 

وما يقع من الحوادث الجسام » واطلمت على ما وقع بينك وبين مستشارك » 
وما كان من تتليك عليه بالحق . ومما قال لي : ني اشيه المسيو كلنصو 
رئيس وزارة فرأسا زمن الحرب العامة » بصورة الوحه وصلاية الرأي . 
واستفدت منه امور كثيرة لا'نه كان بحر معرفة وتحرية . وتفاوضنا مرة 
حال رجل كان هو يستغرب ما صدر منه ء فاما قات له إنه اسرائّيلي توي 
اهتز اهتزاز الطروب واجابني : الآن سريت عني ورذمت الاشكال , لا" ني 
كنت استفظم عمله » واستبعد صدوره من افرئسي الاأصل . وحقيقة إن 
الاخلاء على الفرنسيين كانوا دانم احط من الفرئسيين المريقين في جنسيتهم . 
فحسن اللق والتبذيب تتحليان في اافرني فاليا . واطالما استبان لي الا'دب 
في العريق في افرنسيته .» حت ولو كان من الطبقات اانازلة » اما الدخيل 
علييم فيكون على الاحكثر وضبع النفس إلا" من رحم ربك . ولا عجب 
ان بيكون الاصلاء على هذه الا'خلاق الطبية فهم امسة تتملم وتتبذب منذ 
احيال ء والمانية متسلسلة فى اعقابهم . 

قال صدبتى الامير طاهر الحسني لاحد رجال الاتتداب بعد مرور سنين 
عليه في سورية : لقد خدعتمونا يعن كان يفد علينا من ر جالدم » فكنا 
نظن أن جمبع رجال الحم والادارة من ابناء فرنسا مم من عبار القناصل 
الذن كانوا يشخصون اينا » اخلاة] وعلما ونزاهة وسياسة 2 فاذا عندم 
مثل ما عندنا وعند غيرنا . وقلت الامير ان رجال السللك السياسي مم طبقة 
مختارة في فرنساء وقد يكونوت من ابناء الاسر القدعة » وعلى ثيء من 
السعة » لا يسفون الى ما'يسرف” اليه غير من ابناء الطبقات الاأخرى , 
تمن كان يقع نصمهم بواسطة الا<زاب والحافل الماسونية وغير ذلك . 

واطالما رأينا بض رجال الانتداب في الشام ممن نولوا مناصب عالية » 
وم في الاصل من رجال للك الدبلوماسي على اخلاق حسنة و كفاءة ممتازة 
علا'ون كراسيهم كا نقول » بحم الاهلون وم بحسبوث إلهم فراسا 
إسيرتهم ااطبية . عرفت كثيرين من هذه الفئة وملهم صدبتي المسيو لا فاستر . 
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ند ققى تين اطوية في آذارة المطيومات وفتدو) انقوس الاي ىلك 
ودمثق » فكانٌ مثالا" صالحا في اجع بين مصلحة حكومته ومصلحة وطننا » 
ومن أقدر من عرفوا معنى التعاوث النزيه . 

كان بقصدتي في وزارة المعارف خسم عض مسائل تتعلق بولابة حلب 
فنتفام حالاة » وماكان أقل من أعظم الوطنيين غيرة على حلب ومصلحة 
أهلبا » و كنت اذا رأيت هذا أعحب به وأقوله له وأشكره على هذه الماطفة 
الشرفة وأبادر با في طاقتي لاجابة طلبانه كلها وربما زدت علما . و كثيراً 
ما كنت أقول في سري : حبذا لو كان حميع المنتديين كصاحي لافاستر 
ببذلون من قاويهم وعقوطبم » لخدمة ماوكل الهم انجازه في أرضنا . 

ليس كل من ينتقدون مم على صواب » ولا حكل من يمترضون على 
الفرنسبين يحققون ما بدولون . الدعقراظيات تخرج رجلا" » والملكيات رج 
رجلا" » ومن كان جوهره جيدا فها كان نوع الحم الذي درج في ظله 
ينفع أمته ولا يضر غيرها . وفرنسا مها كان <الها لا ينكر علها عاقل بيض 
أيادمها على العم » وهي » مها قال فيها الذاضبون علبها م مبد النظريات الاجماعية 
والسياسية . ونحن الوربين إذا اختلفنا مع ب.ض الحكومات التي تولت 
الس هناك من أجل قضية استقلالنا فالانصاف تقاضانا ألا شى فضل 
القوم » على ما ذكرت ذلك مفصلاة في غير محل من هذه المذكرات . 

اافرئسيون يغلطون م تنلط كل أمة ء ومن أغلاطهم الياسية نحو 
أنفسهم أنهم دخلوا في هذ الحرب الناشبة على ضمف استعدادم لحوضها » 
لاجرم ان المدل يقضي أن نمترف لفرنسا بحسنانها » ونذكر إلى جانيها 
غلطاتها . وأي دولة في النصرانية والاسلام » وفي اأشرق وااغرب » 
لم لسجل علبا سيئات م دونت لحا الحسنات . 

طنغى حب المادة على أمم الذرب كافة » وكان لفرئا تصيب منه » 

0) 


سوملم - 
ففسد بض أولى الاأعى فا » وفسدت صحاقبها » وضمقت أوضاعبا وميزاتها . 
اعترف عقلاؤم بذلك موخر]ً وأقروا أن الواحب معاورة كل ذلك بالاصلاح 
والنظر » وتذشئة حيل <ديد على غرار الاحداد » براعوث الفضائل » ويدر كون 
معاتي الوطنية السامية . 

كنت على هثل اليقين بوم درست أصول الك النيابي أو الح 
الخبوري وااشعي أن هذا الاساوب بالنظر لما أقرؤه في صحف الغرب » 
وار ونه دن أبرران هذ بلدا 6 ما لاق من ككل روح له الول :وكانت 
سويسرا وانكلترا في مقدمة من حسن أثره فر)اء لان الحرية تنالخلت في 
أأناءتيتك. الالنين 'وتالت "اقيم الدورى:والقرام. جات فكان كل افرد 
فنهم مشبركا” فملاة في الحم » وينار على هذا الطراز منه كآنه هو له 
وبدونه موث ويمنى . 

أما الولايات ااتحدة وفرنسا حرث كانت الديمقراطية أيام ومواسم فان 
الح النيابي في جوهره عندها حم الفوضى ».وكشتت الكلمة , والاخضطراب 
الدائم » والهزازات المستدعة وسوء الاستمال وأأميث . وكل من درس 
أصول اتتخاب أعضاء الس النواب والطرق التي يسلكونها للنجاح »2 
وتسلكها الا'حزاب والاأنصار , بدون نظر الى حياة المرشحين وعيارمم 
الذي يؤهلمم لتحمل هذا الءيء الخحطير ‏ يدرك أن حودة الاختيار تكاد 
تكون مفقودة , وقد لا يصل إلى كربي النيابة الا الوسط في علمه وتحاريه 
وذمته » ولذلك اصير أزمة ال4-؟ الى أيدي بضعة من شياطين الاانس 
في كل أمة يصراهون الامور على هوام » والاقون تبع لهم . ويمجالس 
تتألف في حقيقتها من أناس متوسطين بقرانحبم » لا يبالون الشرف المقبتي » 
هيات أن يحصل منها الاثر الناف من كل وحه ؛ ولا يرجى منها إلا أنتر كب 
ما يؤذي » واانفع منها قليل » ذلك لان الوسط لا ثيء في هذا الحباد العالمي » 
وما الشأن إلا للاشراف الممتازين من أرباب البصيرة . وكاد المقلاء في فرنسا 
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محمءون منذ سنين على ان الدعقراطية افلست وذكروا مرت مساوتا 
الثيء الكثير » وصاحب الذار ادرى بالذي فيه » فداوا على أن الفاظ 
الحرية والاخاء والمساواة كلات جوفاء ليست إلا طلاء غرار] باممانه » وخضاباً 
ينصل ولا يثت على الحوادث . 

إن من يصل الى منصبه مها كانت درحته بةوة المال أو الخال لابد 
أن يستحل أخذ ماأعطي » وقد لايمطى إلا من محب أت يأخذ ء 
ولا يتوقع من رجل هذه حاله إلا الاننفاس في أمور خسيسة » لاتهمه كثيراً 
ممالي الامور . ومنذ عرف تاريخ البشر كانت نفسية أهل هذه الطبقة 
فاسدة منحرفة . ومن ارلثى صنع ماأمى به » ولا خير للمجتمعات من 
اص ولا مرآش . 


غبار :نا 


لا زرت باريز بمد الحرب المالمية » رأيت أناساً من الطبقة اأتي تنهم 
بحسب الظاهي لم بلنها ما جد" من الملائق بين سورية وفرلا بءقب الحرب » 
ومنهم من كانوا لا يمرفون أن لدواتهم جيشاً في أرذنا » وأن فرنسا عبد 
الها النظر في حال الديار ااشامية مع انكلترا » بل باغ الجهل ببعضهم أنهم 
لا يءرفون مىكز سورية من مصور الاثم ويمدونها من أرض الترك في 
آنسيا , كا كان يقال لما على عبد الممائيين » . 

ولدن عودني من تلك الرحلة أسررت لبعض المشتغلين بالمسائل المرية 
أن القوم في باريز لا يمرفون ما يمري في ديارناء فالا'ولى أن توفدوا رحلا 
أو اثثين ليقوما بنشر ما يجب أن يعرف عنا ويحتكا بالطبقة التي يرجع اليها 
الحل والمقد عسى أن يكون من ذلك فائدة» وقصصت علمهم بعض ما رأيته 
وسممته . وإمد ايام زارتي أحد أصدقاني وهو زعم عظم من زعمائنا » 
وكنت قدمت استقااتي من وزارة الممارف » وعرض علي" الرحلة الى باريز 
في الهمة التي ارتأيت ايفاد رجل لاطلاع الفرنسيين على حقيقة مطاالبناء 
وذلك مقابل الف ليرة سورية . فألت صاحيي إذا كان بزل أم بد 
فقال : وهل الال محال هزل ؟ فأجبته : أراك لم تهتدوا الى الطرق 
الموصلة للغرض » فلمسألة أعظم مما تمخيلون وبودي لو جمدم مقدار] عظيما 
من المال أولاة حق اذا توفر 35 » وضنت النفقة اللازمة مدة طويلة » 
يعهد الى رجل أو رجلين من رجالنا مهذه البمة » ويعدات عا يلزمها 
هناك . وأرى أن من براد ارساله في هذا الا'مى الخطير» حب أن تأخذوا 
عليه المهود الا كيدة بأن يمخدم الغرض الذي اتتدب اليه فقط , ومن أهمها 
ألا يقبل هدة من أي انسان , وبأي صورة من الصور © وألا يتقلد 


ووم 
حياته منصباً ما دامت سياسة اليلد متقلقلة على أن تتكفل الجمية بعيشه وترني 
اولاده حتى يكبروا » وإذا مات لا يتركون للا”قدار , واذا خان عبدم 
تقتلونه . هذا ماأراه لمصلحة سياستنا ء أما الا'لف ليرة التي كمرضها علي” 
لا نكني لاستمد للخروج من بلدي » » ولو كنت غنيا لتوليت هذا 
39 وأنفقت كل ما يقنضي له من النفقات من مالي حي تصل امت الى 
امنيا . الحد قليل ويا لاني في أفمالنا » نظن الممضلات هينة الحل على 
مايصوره انا الخال » ولذلك كانت الحيية ملازمة أكثر أعمالنا . 
انتدبت خلال الثورة السوررة مع زمرة من أهل دمثق لنلتس من 
المفوض الساعي رفع ضرب المدبنة فتعرفت في القطار الى أحد أذكياء 
الطليان المثقفين فسأأني عما كنا تفمل في بيروت أنا ورفقائي فقلت له: 
لاشك أنك قرأت في الصحف الغرض من الوفد قال : عرفت ذلك ©» 
ورأيتم لم تهتدوا حتى الآن الى الطريقة الموصلة الى مطاليم في الاستقلال » 
3 شعب لا يعرفم أهل أوربا حق المعرفة » ولا يتصورون ما ترمون اأيه 
من المقاصد ء ولا ما بلذتم من درجات الرقي » فليم اذا أردتم أت 
تفاحوا في رسالتيم أن تتخذوا أسباب الداة على نحو مافءل غيرم من 
قبل . قال آمامون أن الطليان قد وفقوا الى تأليف وحدتهم » وما كان 
تحقيقها بالاأعن السبل لا كانت تلق من المقاومة . وقد اشتمل لها ثملانة 
أجيال منا حتى حصلنا على التتيجة . وكان أجدادنا يصرفون ثائي جهودمم 
خارج ايطاليا والثلث الآخر في أرضنا » وبرسلون أشخاصاً متازين الى الموادم 
الكبرى في أوريا للاختلاط بالنواب والشيوخ والوزراء ورحال الصحافة » 
ياقون محاضرات ويكتءون ويستكتبون مقالات بتلطفون فها بمرض قضيتنا » 
وبطول الزمن استحاشوا لهم أنصاراً » وأسمموا صوتنا الى من لم يحكن 
يسممه . ونا آنا بالممل الحاسم كان من عطفوا على مسألتنا قوة الظور 
من ورائنا يدفمون عنا خصومنا . فكان عمل أجدادنا وآثائنا إفيام الشعوب 


سيوم 
والحكومات أننا أمة تصبو الى ضم شعلا » وأنا أهل لاقيام بهذه الماممة 
وعي حقنا الصرم الذي جب ألا نازعنا فيه منازع : 

قال وهكذا قامت وحدننا وأتم لم تأتوا من أساليب الدعابة شيئا يمتدة” 
ه على الوجه الذي توفرنا عليه اعواماً طويلة وفادينا ضروب المفلاداة 
في سبيله . وأمم ما يهب أن تلجأوا اليه ابلاغ أمايم الى مف يجب 
أن يفبموها على جليتها وأن 'ثبتوا انيم أبناء ذاك الماضي اليد » وأصحاب تلك 
الحضارة المشوورة » تودون اليوم أن استميدوها بأنفسكم » وأظهروا لاملاء 
أن أهل للحياة . درس مفيد ألقاه علي" وعلى رفاقي ذاك الغربي . 
وأظننا لو جربا على التمريف نا وعطالينا أولاكء وجمسنا ريال من كل 
مواطن لا احتجنا الى ثثورة ولكننا أمة قد تبني أمورها على الاأحلام 
تقول كثيرأ وتفمل قليلاة 


اصطعاب ١‏ لرغنا و 


سأاني السيد سمد الله الجابري » قبل أن بتولى للكتلة الوطنية وزارتي 
الداخلية والهارجية بأعوام » لماذا أصحب عبد الرحمن باشا اليوسف » 
والمعروف من نزعتي الابتعاد عن الاأعيان ؟ قلت له : إن صداقتي له متصلة 
بصداقة أيه وحده لاني » وهو لا يشبه 1 كثر الا'عيان الذذن جمعوا “روامم 
بالطرق المرودة » وأعمته [نما انهت إليه بالارث » وعهدته أقرب إلى امير 
من بعض أمثاله وم يعرف عنه أنه استحل الاعتداء على حقوق الفلاحين , 
ولا عمد إلى النزوير في استصفاء مال أحد وابشقاع ضرر به © وكان بفضل 
على الفقراء ويبرش » وقد يهب المساكين وأبناء السبيل من الصدقات كل 
سنة مالو احصي لكان شيئا عظما . 

ْم إني أعتقد أن صحبتي لهذا النبيل قد كسوقه إلى اير ونافءه 
ولائغره » فانظر إليه وكات طزماً على تأسيس مدرسة زراعية عملية في 
تل مسكن إحدى مزارعه في مرج النوطة » وأن بقف علبها أراضي 
واسمة بتعم الفقراء فبها على الزراعة على الاأسول الحديئة » وتكون دطامة 
من دعائم التمدن في هذه الديار . فماجلته منيته قبيل أن آثم امنيته . 

وما خلا عبد الرحمن باسا من اناس كانوا يظبرون أمامه يمظبر اأميرة 
على مصلحتثه » فصارحوه بأنهم يستغربون رضاه عن تصدري في مجلسه » 
ولاموه على استاعه لحدبثي » وعلى العمل أحياناً بآراتى . فأجابهم إنه رآ في 
أعفة عن ماله » ولا اسف إلى ثي"* مما يسفهٌ إليه بمض حواشيه » وأدعياء 
صحبته ء وأني ماطليت شيئاً منه ©» وأنه لو كان يعم أفي هون علية أخذ 
هداياه لاأعطاني كثيرا » أنه يحق لي أن ألصدر مجلسه لاني من أعلم 


ل ايوم ل 
من مختلف إإيه » وأنه برجو ان أكون لاثولاده في مقام الناصح المرشدء 
ونصيحة واحدة هني م لايمدها ثي' في نظره . قال ولكل هذه 
الاعتيارات أحترمه واجله . 

وقلت لابن الابري : وأناهل أعطيت عبد على نفسي ألا أصحب حياني 
غير الصعاليك ؟ وثق أن اختلاطي بطبقة الاأعيان يمدل بءعض التمديل ك3 
مشاربهم » » على أن من صحيتهع من هذه الطيقة كانوا إلى اللخير خالا . وكان 
استاذي الجزائري كثيرا ما بوصيني بأولادالا'عيان فيقول : إذاأردت دفم البلاد 
إلى الترقي » فبادر بادخال النور على أبثاء الا'عيان » فمندم المال والحاه » 
وإذا ما تملءوا حملوا إلى أهليم بذدر الارتقاء » وأصيحوا أعضاء 'افمة في 
خدمة الاآمة » والمتمل الواحد منهم يحدث ثورة في اسرته . 

هكذا كان يرى شيخنا » وهو رأي سديد فما أرى » ولا تأنى تحقيقه 
إلا بالاختلاط بأولئك الميون » والتأليف بين قلوبهم والابتماد عما ينفرها . 
“كنت شبد الله كثيراً ما ماسيني عنزة تفي على اعشرة الكبراء في مصر 
والشام » وأراني لا أستنني عنهم ولا ثم مرك يزهد في صداقتي » على حين 
لا أستطيع مجاراتهم في الظهور المظبر الذى نتوق إليه نفسي » ولا احب 
أن تكون لمم منة علي" حال . 

ذم سبق لي أن حاربت أشخاصا منالا عيان » كانوا أفاتعلى الوط نيستئمرون 
الفقير والضميف ويتخدمون نفوذم في مضرة الراعي والرعية » وما كان الاءيان 
كليم على هذه الشا كلة » وكان عضوم على حالة حسنة » جمموا أرواتهم 
من التجارة والزراعة » أو انتقلت إلهم من أجدادم » أو من طريق 
الاقطاءات » فممروها وأحس:وا الانتفاع بها . وهؤلاء ايس لك علهم سلطان 
ولا إستطييع أحد مؤاخذه6م » ومثل اولتك الاأشراف يظلءون إذا عوملوا 
معاملة اولئك الظامة الا حلاف . 


في الا'مثاك : إن الر”قين تغطي أفن الأفين » أي أن الدرام أغطي 
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فأنا لاأسحهم إذ لاخير منهم برتجى » وما تبتغي من فئة مقيمة أبدا على 
حوك الدسائس » والاءتداء على من مهونث علمبها الاعتداء عليه . ومن هذه 
الفئة طائفة كنت أرى من المستحيل زحزحتهم عن أخلاتهم » ولا وضح 
ولا يعرفذون له سبي » ولإمدونه من الشدوذ الذي ألفوا أن يشبدوه مني 
بزْجمهم ء وأنا لم أ من واحبي بمد أن بلونهم أن أنفممم شحكر » 
ولا أن كون لهم سياجا مختفون وراءه » ومن أعان ظالاً سلطه الله عليه . 

المير قليل في البشر , والذالب عليه الشر » والانسان م قلوا مدني 
الشراء , والزؤان على كثرته في صو الوب لا يحول دون الانتفاع 
بالحمات الصالحة منه . 

قال أحد رحال الدولة المهانية ف دمشى وقد حرى قِ حضرنه ذكر 
احد اعيائها : نزلت بلادا كثيرة ,» وخيرت حال ايالات ومقاطعمات عدة» 
فا وجدت ا كثر استرسالا” في الثيية والتميمة » ولا أشد إغراقاً في السماءة 
والوشابة من بءض أعيان هذه البلدة , أما الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا 
فها من اقرب الناس إلى الخير » ولا يخاو افرادهم من ادب وفضيلة . 

والمراد بالاعيان كبار ارياب الاملاك وبعضهم حرص ابد على رضا 
الحكومة عنهم » وإنك اتجد في هذا الصتف انواع السخف وضروب الشر » 
وم لم تمهد لحم سابقة في المكرمات , إذا دعوا إلى الحسنى شكوا 
الفقر 2« وإذا اريدوا ع الصالحات صعروا حدودم « وما ار لواحدد متهم 
ان انشأ مدرسة » او انفق على تملم ولد فقير » ولا على غير ذلك من 
الاأعمال الصالحة . سألني بمض الاروام في مصر عما إذا كان عندنا ( في مصر 
والشام ) اناس يتزلون عن نصف ثروتهم لامتهم » فكان الحواب سلياً بالطبيع 


لاوس ل 

فقالوا : إن من رجالنا من نزلوا عن جميع ثروتهم لاأمتهم » فقات إنم 
اشد حمية واصح وطنية مئا . 

سأل شيخنا الملامة الجزائري احد كبار حار بيروت عن اسم وال 
بلدء ء فقال إنه لا يعرفه فقال له : عيب هو عندكم منك عو ستتين » 
وأنت لا اعرف أسمه فضلاة عن شخصه »2 فقلال : أوقاني لا تقسم لابحث 
عنه » وليس لي علاقة بالحكوءة . فذقال الشيخ : في بيروت التفريط وفي 
دمشق الافراط ء فان اعيان هذه المدينة لا نأ لحم بال إلا بالاحتكاك 
بوالهم وحاشيته 3 صباح مساء » حى ليسأم لقاءمم « ومنهم مر_ إصدمم 
عن أنه فيتحياون الدخولك عأيه © كل ما لهم من وسائط ,2 وأنتم ممشر 
البيروتيين لا تتقربون من والييم بل لاتذكرون اسمه . 

وشيخنا هذا كان مرة في زيارة والي سورية ناظم باشا » وقد ورد 
عليه الا'عيان محيونه » فم من كان شيل بده > ومهم مرك يلم ذيله 
ور ثينه » وكليم معاونون ف حضرنة 3 متهالكون على الخاأو فْ محيده ( 
فاقيض صدر الشيخ من هذا الصخار » فاما انصرفوا التفت إلى الوالمي 
وقال له : أيروقك أن نحي اناس هذه نفوسهم ؟ فسكت الوالي » فماد 
الشيخ وقال ٠‏ أما آنا فلا أود حال من الاأحوال أن يكون من أحكم 
من هذا الطراز . اي ان استاذنا لا مأرب له أن يكون وااياً على عبيد صفار 
النفوس . هذه الطيقة من الاعيان التي تفنى في صاحب الشأن مادام صاحب 
حول وطول وتعرض عنه كل الاعراض في اليوم الذي يتزع منه ال-كم 
وينقطم الإأمل من عودتنه إلى ما كان علية . 

قص” على" احد الشيوخ ان احد رحال الدولة أصب والبأ على سورية 
فدماه أحد الا'عيان إلى النزول في داره ريما تمأ له دار خاصة . واغتنم 
ذالك الوجيه فرصة نزول الواللي في بيته » وكانت مشا كله كثيرة فأخذ يحل 


سا وموم ل 
ما عمكن حله منها بواسطة نزبله العظمء وما اعتزل الوالي بعد مدة منصيه » 
دفع إليه ذاك المضيف الكريم قاعة ضنر| ما افقه على الوالي خلال “زولة 
ضيفاً عليه فاعتذر الوالي بأنه نبي أن يسدد هذا الملغ في حينه ووعد أن 
برسله إلى صاحيه من بيروت »2 وبعد أيام وردت على ذاك الو<يه ميضأة 
من الرخام تستعمل لاتفوط و5تب الوالي السابق : هذه مقابل ماائفقه 
المضيف على ذيقه . وعمل ذاك الوحيه ان صح” من ٠‏ احط ما بدوان 1 
وكثيراً ماكان استاذي الحزائري يقول إن هؤلاء الا'عيان لا يءرفون 
الكرم والشح غالب عليهم وإذا اضطروا نومآ إلى ان يأدبو مأدية لكبير 
برجون خيراً لحم من وراتها » فان منهم من تي عياله في مسخبة وتقتير 
شبرا كاملا حي يموض ما انفقه » 





اغمتمرف اعرراد 


يظبر أن الادارة ائة التجرية » وربيبة الاران » رائدها اامقل » وموحيتها 
اابدمهة » وملبمتها البيئة . ورا كانت المسألة الواحدة تنحل في وقت حلاة 
بخالف ما حلت به في آخر . واللول تع للمكان والزمان . والادارة عل 
صوب قد قوق فيه من لبس على عل كير 3 ورعا أخفق ف مهأنأنه 
صاحب الممارف الخة » ومن كان يغان فيه الكفاءة لاثبريز على غيره 5 

1 توايت وزارة الممارف كان من أ كبر مي أن سرح من ال1خدمة 
الماجزين الحاهلين من المعامات والمامين . وأن استعيض علهم عن يتخرج 
في دور المملمين » أو من أحرزوا الشبادة اأثانوية « 0 أشد ما حرصت 
عليه فر التعلم الابتداني ف المدرنب وااقري 3 ولا أيقنت ت أت الريف 
6 يكو 0 ممه ة الممارف 2( رأعلان بدفمول 0 0 00 
ان ليس في حكل مئة قرية زيادة على ثلاث او أربم مدارس ضعيفة » 
فأنشأت ما استطءت من كتاتيب في بعض أمهات القرى عام مني بأن أهل المدن 
توصلون إلى تعلم اولادمم عا لا تصل أأيه ايدي 0 القرى » وأنه 
لا يتمذر على اهل الحواضر بلوغ غابهم من تعلم ابنانهم » با قام فها من 
لمدارس على اختلاف درجاتها ونزءانها وان ابن القرية إذا لم مامه الحكومة 
يستحيل عليه ان .تمل > واابناء بقوم على أساسه > واساس اللهضة نششر التملم 
الصالح 2 بور الامة ٠.‏ 

وعل هذا خصصت القرى بأ كبر قسط ما انشأت دن المدارس الابتدانية 6 
واقللت من فتح مدارس حديدة في المدن » وكنت احاول أن أحمل المعل 
التمكن من صناعته في القري » لاأن في مقدوره أن يعمل بنفسه مستقلا » 


بيسم ب 

وجعلت الصْعيف من المعامين والمعامات في الأواضر أتتيسر م أقبسهم وآعليمهم 
ما تتطلبه منهم مهتهم . وقد جحت هذه الاجرية . وحاول مرة بعض معامي 
المواضر ان يمصوا أمي المعارف في هذا التدبير ء» فكتبت اعلاناً علقته 
على باب مدر ااتعلم قلت فيه ان كل هن لاحضر مدرسته في يوم كذا 
ويأت من الحاك الاداري في عمله بشهادة ثبت استلامه التدريس يعد 
مستقلا . فلم يق انسان لم يطع الاأمر , وكانوا نحو ماثتين فا اذكر 
وقلت اني املا الشواغي ععامين أجلبهم من مصر وحماون الشهادات المطلوية 
ويرضوث بالرواتب المقررة . 

وحاولت ان أشر”“ف صناعة التعلم وأعى'ف القوم ان الملى مرشد وتمدن » 
بجي احترامه وا كرامه » وان اهيء الاسباب لترغيب الشبارن في هذه 
الصناعة » و كان الاقبال علما قليلا” , لان المنكومة ما قدرت لضمعف مواردها 
أن تجمل روانب الممامين على مستوى رواتئب غيرمم من الموظفين في الدولة » 
ول ثر من المكة ترك رجال الادارة أ<رارا وقد يكون من توسيع 
سلطهم ضرر على الرعية » وأقل ما فيه أن تمود السخرة وأخذ الامانات 
من الفقراء» وكانت الطبقات النازلة ”ر" هق عهذه المثارم في الدور الماضي . 

ولا انتهت مباتي في الوزارة الثانية لامنى خلني على عنابتي مدة وزارتي بأهل 
القرى أ كثر من أهل المدن في توزيم التمليم » فأرسات أعتذر اليه وأقول له 
إن هذا احتبادي ولعلي كنت مخطثا وار<و ألا ينلط هو م غلطت انا » 
واظنه مااهم خلال وزارته لفتح مدارس ابتدائية لافي المدن ولا في 
القرىي ومن المال من لا يقم وزنا للفلاحين ورعا عدم من الخلوقات الحتقرة 
غير خليقين بأن .تسرب الى عقولهم قليل من النور والمعرفة . ومن المال 
من لا يهمبم الا ارضاء حزهم الذي الى بهم اما القيام يواجب المنصب 
فأ لاشأن له في نظرم . 

كان قم عظم من الملمين والممءات قبل تخربحجهم في دور الملمين 
عبارة عن جهلة وجاهلات وا كثرم لايمرف شيئاً من عل التربية الحديثة » 


سيم ل 

ويسم على طريقة الكتائيب التي كانت شائعة في القرث الماضي ولذلك اخرج 
من الخدمة ساني في وزارتي الاأولى كل من لم بره صالخا لاتعلم . وجاءني 
ذات يوم احد من اخرحهم يشكو ظلامته » ويقول إنه طرد من تمله 
بغير حق »2 فقات ان كارت *مي ف إن اعد مماماً اخرحة الوزير 
السابق » لاأن الملحوظ فيه انه يعرف ماينفع » ومن تلطاف وكنس لي 
الدار فأاتق بالقامة خارحها » فسبل ذلك عملي بعض الثيء <ري بالشكر » 
وليس من المقل أن اعيد الكناسة الى محابا السابق » تؤذي السكان » 
وتلوث المكان . 

أما خلني في الوزارة السيد نصوحي البخاري فقد أعاد الى سلك التعليم 
كل” من كنت نحيتهم عنه . أراد من ذلك اتباع سياسة الارضاء » وتجاهل 
أن الجاهل لامخرج من بين بديه إلا جاهل . وكان صاحي مولماً بالاقتصاد 
من موازنة المعارف على ضآانها » فلا فق ما كان عليه أن دفقه في سنته 
حى يستحق ولمض من كانوا ممه ممكافأة عن الا"موال المقتصدة ! وهذا 
احتهاد لا أرضاه , لاأن المنطق يأناه . اما احتهادي فكان أن أنفق كل 
ما خصص لي في السنة نفسها » لعلمي أن لوازم الممارف كثيرة جد » 
ولو كان مايظن أنه وفر” عشرات الا'لوف ما سهب على الوزير انفاقه انفاقاً 
مثمراً » في دولة حديئة المبد بإنششاء المدارس ويْقصها كل شيء . ومن بحاول 
ارضاء جميع الناس يغضب المصلحة العامة » ومن بمج الادارة بالسياسة 
كن عزج السكر بالميبس » او الكافور بالدس . 

أنت السياسة الى بعض الوزارات بأناس ما نصوروا حياتهم ما هي المعارف 
أو القضاء او الاشئال ااعامة او الألية » وأتت بأناس كانت لهم دراسات 
خاسة نالوا عليها شهادات تسبل لحم طريق الاستخدام في عمل ممين ثم 
تر كوا الدرس إلا ما كان منه داخلا في نطاق عملهم . وكان من هؤلاء 
من حسنت سير هم » وحسن السيرة لا يكني إن م تكن للوزر قر نحة 
مؤانية » وعقل مولد » ومشاركة قوءة في تشعبات دواونه 


يوس ل 

ومن احتهادي في الادارة أن أسارع الى انفاذ ما أر.د بمد أن أنظر 
في الخلة فما نتحه اليه ممتي ابادر اا أحاول تحقيقه وان اعتقدت أنه بتى 
هناك من أستشيره , أو أرحم اليه من أضابير ودسائير وذلك لاعتقادي 
بأن انهاء الااعس بسرعة على ماقد يعرض له من نقص أسل في المافبة من 
التراخي والمطادلة » وتقدير ما عحدث وما لا حدث . وقد يكون النفع بالتأني 
أقل من الغرر الذي محدث بالاسراع . والاسراع لا بحمد ابد وكذلك 
الابطاء » والهالة هي الماكة على الانسان » ولكل وقت حكته واحتهاده . 
واعلي صادفت بمض افشل فما عااته بالمحلة من أعمال , ولكن ما أصيته 
فها من التوفيق ا رحت بالاقدام مالم أربح مثله في الاحجام 
وفي التطويل اضاعة الفرص » وءن حسب حساب كل ثيء قد لا بنجز أمراً . 

آخذني مرة الشبخ طاهر المزائري على اخبار تنشر في جريدة ااقتبس 
توم انها مفتملة على خصوي السياسيين » فاقسمت له انني ما احتاقت 
خبرا مازداً ولا جاد قط , وعرضت عليه أن جريدتي اذا اقتصرت فقط 
على نش مائبت من الا*سساء آسيةها الصحف الاخرى الحوادث , على <ين ان 
معوال الصحف على الاسراع في نشر ما يترامى الها » على شرط ايراد المصدر . 
فان بدأ محرر الهريدة الخبر بقوله ( جاءنا من مصدر ثقة ) كانت روايته 
أدنى الى الحقيقة من قوله ( شاع ) او ( يتقولون في بءض الااندة )او 
( ننعر هذا بتحفظ ) او ماشاكل ذلك من الصيغ . وقد شاهدنا ساحب 
صحيح البخاري على نحريه الشددد , واقتصاره على اصح الا'حاديث قد وقمت 
له اشياء لم نصح عن الشارع صلوات الله عليه . هذا وقد صنفه جامعه في 
هدوم وتؤدة > ويالغ بالتدقق فها روى وبروى له دهرا » فا بالك بالصحف 
الطيارة في عصرنا هذا ,» عصر الدسرعة والتبدل والمفاحآت . فمدرتي 'اقدي 
المظبم على اجتهادي في اذاعة الا'خار على هذا الوجه » ولمل التمنتين 
لا يرضيهم مني ذلك . 

كنت احنيد في شؤوني الخاصة والعامة , وما ندمث على احبهاد وقم 


لسداوؤة سا 
مني .كنت اذا لمت بمض حاصلات مزرعتي أو بمعض مطبوعاني عن قد 
برى فيه المدقق بمض الذين علىة اغتبط لاأنتي أوظف الال الذي 1 خذه 
حالاء في ثيء مثمر »او اسد به حاجة تفضي المصلحة بالتدجيل في قضائها . 
ووقم فى آنه بعت يفنا ثم سقطت اسماره بعد ايام وعلى ع » فكانت 
الحكة فيا فملت , وااشاري دخل طل الربح والحسارة . وحدث لي ان 
ربح امبتاع كثيراً وان لضاءف الال الذي اخذته وصرفته بمد ايام قليلة . 
ولو كنت كشددت في اللزول عما ملكت لسرت لا محالة . والا رياح الكثيرة 
فرص والارباح المتدلة من الامور المادية . 
و ألا انتدخل في يبول ولا فم ينافي المقل والشرع » لذلك 

لم اجوز لنفسي يوم امياع ورقة بانصيب » ولا ان اتجر بالورق النقدي » 
ولا بالائسهم والسندات » وما اشتركت ولا حكفلت احدا حكفالة مالية 
ولا وضعت توقبهي على سند ليس لىي له علاقة » ولا خزنتغير حاصلاتي :وقماً 
لارتفاع السعر ٠‏ وقد لا ينجح من هذا خلقه في الاحارة » والمضمون قليل 
واقل من القليل . وهذا اجتباد ايضا ولا يلام المرء على اجتهاده . وانا 
بمد أن ثبت لي أن اللحاسرئن اكثر من الرايحين في هذه التجارات يمز 
علي" ان ادخل في هذه الصفقات » وم منفرصة اضدتها وكان يكن الانتفاع 
منها والتربح بها » فأحجمت وجبنت »2 ثم رأيت الخير فما فملت »ذلك لاني 
ادا كنت احاذر المثامرات . 

اضءت سنين طويلة من رام زراعتي فشار كت واجرت فر بح الشركاء 
والمستأجرون كثيراً » وكانت حصتي ضثيلة بالقياس الى رأس المال » اي 
من الاأرض , فا اسفت لما وقم لاني استفدت ايض من توفير وقتي . 
وقد من لي ربح ثابت على كل حال » وهفا احسن من مال يتعبني ويشغل 
فكري وصمب 9 المرء ان يعمل اعمالا” عقلية ويكد ايملا' حيبه وصتدوقه . 
وهذا احتهاد مني عاذ علي" بغرر مادي ورحت منه في ممنوباني ارياحاً 
لا تقدر من في 5 . وعوض علي" من جبة اخرى رواتب قبضتها زادت 
على ما حناه الشركاء والمستأجرون من ارضي . 0 


لس ؤءة سه 

كنت اسير على ما بوحيه إليء عقي عندما يقترح علي الانضام ال انان 
لا اعرف سيرتهم للمشاركة في مسائل ظاهرها نافع ووطني . وذلك لاأفي 
بلوت الاحزاب وعيفت اغراضها » وأدركت مراص الءيات . ومن فضل الله 
الي كنت اقل رفقي تهوساً في الحزية . وتهوراً في الاقدام عليها واجتهادي 
هذا وقر على اوقاني ومالي . وهذا لا'ني كنت في هذه المسائل افكر طويلا » 
واقول لبس من العقل ان يطلب مني مشايية كل انسان » واتباع كل رأي 
يفرض وإعرض . والمشا كل كثيرة » واماني الامة لا تحد ولا بد ان ينصرف 
كل فرد الى حقيق ما اخذ من ننفسه واعتقد قلا وقالبا فائدته ومن حسن 
طالمي افِي ما حرصت كثيراً على مسابرة بعضهم على كثرة ما اسممونيه من 
المغريات لي على الالتحاق مماعة احهل اغراضهم » وليس بافي ويننهم انس 
في الفكر والتربية » ومتابمة آراء لم ابد فا ولم أعدت وككيك: لسن 'الحق 
افلد في شيء فيه اضاعة وقتي ومالي ورءا -ياني » وقد يت لي انه ما أفلح 
في هذه الارض حزب ولا حممية الهم إلا إدا كان من بءعض الشياطين 
ان اتخذوا من حزب مطية لا'غراضهم الخامة > يصاون على متنا الى المراتب 
والمكاسب . والمذفلون من مخدمون ممم في هذه المناحي على العمياء ويدون 
اعمال الروية » برفسبم الكبار بأرجلهم من غير حراء » في ايوم الذي تتحةق 
فيه مآزهم . وكل حممية أراد اصحابها ااظبور سقطت ولشتت » وكل جمعية 
قصد بها الخير نمت ولبتت . ومن هذه ا#ميات ماأتى عليه ربع قرن » 
وهو الى اليوم يقوم بالثرض الذي انثيء له » ومنها مالم يعش أ كثر من 
ايام قليلة . اما الاحزاب السياسية مكانت اشبه بالهازل » في ممظم الادوارء 
لان السياسى على الا كثر يستحل كل مايوسله الى الغرض الذي ينشده . 
فيعدث ما شاء له العيث , ورأيت الءعيات كلا قل عدد افرادها تكون 
الى النجاح » وإذا كثر الأمقشا كلون 35 تدوم وتنجح . 

كنت في أغلب الاحوال أنابع اجتوادي واتحمل وحدي #بمته . وما ندمت 

م (5م) 


عد :2 - 

على ما انيت قط إذا سبق لي اشتراك في الفكرة » وكنت أري ابد 
تمحديد المطامع » وارضى عا محصل ولو بمد حهد . فقد خاف زملاني لقلقة 
المتعصبين من المشابعبوم بدأت بانشاء المع العلمي المربي » إذا نحن وضمنا اليد عل 
بعض التتاثيل وعرضناها في المدرسة العادلية الكبرى , ذأصررت على جممما وعرضبا 
وقلت لرسفائي إن صريم ولاه الشتر لايضل ا 1 كر من سقوف إيو نهم 
وماضرني ان اتحمل وحدي التبعة واهغي في تأسيس دار الآثار في سبيلي 
لا ألوي على شيء . ولا لم اظع ساطان الوساوس والهواجس كتب لي ااتوفيق» 
واو اطعت من أرادوني على التسويف و<وفوتي المواقب » لفشل المشروع 
لامحالة , ولا'عد المشاغون عدهم شا كستي » ورا كانوا بلغوا مني مأرمهم» 
فناحتهادي الخاص انتفمت المصلحة المامة . وما اخفقت في امي إلا اذا كاركتف 
يتوقف اامه على احد او على سلطة . ولو كانت آمالي في الجمع العامي 
مثلا” نحد لما من يماضدها من حكومة او صاحب مال عظم » لآنث من 
أكلها في عشرين سنة عا بفوق ما لصورنه » ولكن استمعداد الحكومات كان 
قليلاة لقبول هذه الامور . وما كنت اهتم انا لتحقيقه كان اصحاب الشأن 

يضحكون منه في سس راثم ٠.‏ 
درحت عط تنشيط الناشئة على الكتاية والخطاءة والتأليف واانشر . 
خلق تأصل في في* وعرفه قوعي مني » اقصد به تخريح شبان صالحين في اخلة . 
وكان عض رصفاني في الممع مخالفونني في اجهادي هذا » وانا أرى أني 
اقوم بواجب علي" لاأن اسانذتنا أخذوا بأيدينا حت تعلمنا فلهم في اعناقنا 
منة لا نوفيا لحم إن لم ندفما الى من مدنا انمطي الذي اخذناه . وكان 
أعدم يقول جب ألا يفتح الباب إلا لمن ” 0 حظيم من الآداب « 
وأن على الشبان ان يتريثوا في الظهور فلا يتطالون اليه إلامتى ذهب الشيوخ 
من الوجود . ومعنى ذلك الانتظار ألا يتخرج با احد فتذهب تحارينا ممنا » 
اما مم فليتتظروا حتي يفنى هذا الجلل » ثم يستامون الزمام بعدنا بدون أن تكوث 
صلة بين السلف واللخاف : ومهدا 0 لُْصيع فها أحسب الفائدة الارحواة 


157 الاك 
من التلثي » وتبطل اءتبارات كثيرة نافمة » جرى علمما المرف والعادة في كل عضر . 
وهناك زميل آخر لابروقه ان يفتح باب المع للمحاضرة فيه » 
أو المؤازرة في اللة إلا لصفوة الصفوة يمن كان استعدادم من المسلم به» 
اي ان يقتصر على طيقة راقية حسدا » وإلا فقد الجمع روعته . واضاع 
مكانته » ذلك لان زميلي هذا كان بزعم إن الخاسة الكفاة يستنكفون 
عن القاء محاضراهم ونس مقالانهم » إذا فتح الباب لكل احددء 
بيد ان الحاذضرن والكاتبين ليسوا كلرم على غرار واحد » و كذلك ااعقول 
لا تكون من ظراز واحد . ومعنى الاقتصار على النوابغ الحاضرين والمؤازررن 
ألا نسفى الى لعلم احد » ومن ينقصه شىء لا سبيل له الى اتمامه » والواجحب 
طرحه . ولو حرينا على هذه القاعدة ليقيت الآداب وقفاً على بضعة افراد. 
ولا نعم إذا كانت هذه الاثثرة تفيد أم ان الفائدة بكثرة العارفين » وكل 
امريء يفيد بحسب سليقته وذكاله . نم إن الائفان شرط اعظم في كل 
صناعة > وإذا كان من الممذر الحصول عليه فهل تجوز لنا ان *بر"فّل الوسط » 
ولا يكل النقص ؟ ورعا كانت هذه القاعدة نما يمكن تطبيقه في جمهورية 
افلاطون او المدينة الفاضلة للفارابي »اما في مجتمع كجتممنا » وفي ججهورية 
كمهوريتنا » فتعذر كل ااتمذر » ومن ينشد الكل المطلق يوشك ألا يسقط 
على كامل » ومن يتخيل انه لا يممل إلا إذا توفرت له جميع الاسباب 
بحسب رأيه » محكوم عليه بالمقم » وعده ولا نخف من طلاب الحال . 
سحلت هذا هنا لانه من تجارني الخاصة رجاء أن يستفيد منه مرن 
يكثرون الاعتراض على كل ما يسممون وما لا يفهمون » وبحاولون لادنى نظر 
ان مهدموا مابني ولا بحسنوث وضع لبئة في ماء حديد . 


56 ننى الطص وكنت ناس 


لا أحرت طلب راديو ااشرق الى القاء مسامرات في اذاعته أنحفني 
مدرها شسخة من مقالة كنت كتبتها في حرهة المقتبس ( عدد لإهل/ا١‏ ) 
غلال مرب العادة +-ؤفال. إنها وشاءة من رحل: عهول. + .ؤخلاسة القالة 
أن صاحب اقدام كتب من سويسرا مقالتين قال في الا ولى إن أحد أسانذة 
السورنون في باريز قال في خطاب له : إن عداء فرنسا لا يعدون عاماء الا بالشفاعة 
وااسياسة » وأن فراسا في المؤتمرات تعث #عثيلها باناس من الجنس الذى 
ارتق بالرجاء والشفاءات » في حين ترمث الانيا أمثال المالم فيرو أينوب 
عنها » وهو المعروف إعامه وشهرته » وأن الانيا منتخب أمثل رجالا لمنار 
ااتدربس » ولذلك مهرع اها الطلبة الاجانب من كل جانب ء وبرجحونما 
على فرنسا . واستناج من ذلك أن فرنا ليست بلاد درس » ونصح لامولمين 
بتحصيل الملوم والفنون أن يذهبوا الى المانيا ومحذقوا الاللمانية . وقال في 
المقالة الثانية » وقد استيصر يأن الدولة عنمت على حلب بعض الاخصائيين 
من أسانذة الالمان الى دار الفنون في الاستانة » ان الاأمى لايتم حلب 
بضعة معلءثن > بل إن المماكة تحتاج من هذا الى سرية » تمامنا أفكار 
المانيا الاقتصادية » وعلوم المانيا ونظامها وأوضاعها ٠‏ قال وحن ريد مكف 
أولاد المسامين أن تخرج رجلاة ونطلب لهم خيز) في كل صقع , ولذلك 
وجب علينا أن تخرج الشبان على الا'صول الائلانية في العلوم والممارف 
وهذه محزئنا . 

هذا ماقاله رصينى ااتري وقد قلت في اتمليق عليه «ومئذ : ومثل 
هذا النوالة اع أرب متاك ها أعل سوزة الذين عاوات” فزلنا “عند 


عثسرات السنين أن لقنم في مدارسها المسمومة إسنهوم النفاق والمكر 


دوع م 
مدنية فرنسا أرق المدنيات » مع أن الوقائعم منذ نحو مئة سنة أثبتت أن 
الاأواية لخيرها لا محالة » وأن الفرنسبين أمة اتحطت في أخلاقها ومتاحهاء 
ومن مثل هذه البضاعة الكاسدة تنفق على الشرق الاسلامي » موهمة سكانه 
أنا مابرحت في طليمة الاول في كل شي” مم أن أفل الناس كرا 
يعرفوكٌ مبلنبا بين الاثم والدول » وقد عاستها ألانيا بالعمل كيف فرطت 
وأفرطت في الماذي فأصبحت احوكة الاثم » وأن فرنسا ا-تقرت الا ديان » 
واعتقدت أنها الكل في الكل » «أنيت المولى عبزها ,» وأن ااميث الذي 
عيثته بءقول ضماف المقول وضماف القوة من اثم اشرق 2 قد حوسيبت 
عليه حساباً غير يسير » وستحاسب على أكثر . وما ننس لا ننس" ضرا 
بمصا من حديد على دين الاسلام واسان المرب في تونس والمزائز ومسا كش 
كللذ اللاي امير أده "ايا 

ومثل هلء الدولة المنحطة في سل الاجماع الني اشتهرت بلادها بالفسق 
والفحور واأفة واللهو في أفطار الاار ض © ومع هؤلاء الاأدعياء في الم 
الذين أشار البيم رصيفنا صاحب اقدام من يتولون ااتمليم وااتربية في فرنسا 
دع مدارس الثيرق التءس » لا يسوغ انا بمد الآن أن فكر في أن 
أعلم أولادنا في بلادها » بل نمدم عن مباديها ما ترمد ااسليم عن الاأجرب . 

كانت فرنسا مخدع المج بحسن الها ء واحكن الهرب الحاضرة 
١914(‏ - مده ) كشفت عن عورتما في الم والصناعة والسياسة والاأحلاق 
إن فرنسا تمننت في اختراع أزياء النساء في عبدها الاأخير ء ولكن ألانيا 
احترءت مدقم ٠غ‏ . 

أعدت ألانيا عقولاة » وعلمت فرنسا فضولاة ء فكان من ذلك النتيحة 
ااني رآها كل منصف في امالم . ان دولة اشتهرت بأنها آذت ااشرق في 
استقلاله وأخلاقه ودينه ولسانه هي دولة لا تجوز لاأدتى الاثم أن محجملبا 
قدوته ومماسته » فطريقنا بمد الآن الى الانيا ء شن كلياتها نتغذى » وبأدب 
أهلبا نامل » وعنها نتأخذ . اه 


لامج سد 

هذا ما قلته منذ نحو ريم قرن » وكنت أود لو طوى اللمقالة من أدب 
أن يذكرني ما اليوم » لاأرت تعليقي بوءئذ على مافيه من اللو » وتآثر 
بسياسة تلك الاأيام » لامخاو من -قائق جارحة ء» نجلت بعد هزعة فراسا 
الاأخيرة عام ٠‏ وقد قال مثل قولىي كبار رجالها » وضربوا امهم في 
الحافل الرسمية بميوبها في وجبها » على أن تفوق التربية الالمانية والملوم 
الالمانية من المسائل المفروغ منها » ورجال التربية في فرنسا بحت أصواتهم 
مم بنادون بالمدول عن طرائق قدعة عقيمة في التملم والتربية , والاخذ 
عذاهب الاللان بالعل » وفي خزاتي بضعة كتب في هذه الاأبحاث » ومن 
أهمها ما كتبه غستاف لبوت وأدموث دعولان الفرنسويان أصلا وتربية » 
وما أظن فرنسا اليوم بمد أن رأت امبر تلو العبر إلا خذة بالطرق الحديثة 
واأنحاة من الاأساليب ااباية , أما قولنا في مدارس سور ااتبشيرية 
الاستمارءة فا زلنا فيه على رأينا الا'ول وإن آلم بمض الممي في حب قوميتهم 
وستحسحط وع.1 لاأنا نمتقد أنها تخرج اناس » لا لخدمة بلادم بل لخدمة 
غيرها > وإنا نمذر أصحامها ص خططبع « فهم ' إصرفون أموال دوطهم 
لتحقيق مقاصدم » ولو كنا أقوياء لرددنام على أعقابهم عن أرضنا » ولحلنا 
بينهم وبين تأسيس هذه المدارس المضرة بوطننا وقوميقنا . آما الاستمار 
الفرنمي فانا ما حبذناه قط » ويوافقنا على رأينا عشرات مت المؤلفين 
الفرنسبين من لا يتهمون محزبية » ولا برمون بتمصبات سياسية وجنسية » 
ونسأل اولئك الذين لا يرضييم قولنا هذا بأعن ما لدمهم هل يرون الجزائر 
بعد امتلاك فرنسا لا ( ١١5‏ ) سنة قد بمتمت برخاء يشبه » ولو هركت 
بمض الوجوه » ما عتعت له مصر ؛ وهل أخرجت الإزائر رجالا يوازون 
بأقدارم المامية والسلية نصف مانغ من المصربين في عبد الاحتلال 
الانكليزي في وادي النيل ؛ ( راحع ما كتبناه في غارات المستعمرن من 
الغربيين على بلاد المسامين وغيرم ص 7١م‏ ج ١‏ من حكتابنا الاسلام 


لامع سه 
والحضارة العربية ) أما أن فرنسا ممامة العالم فهذا مالا يشكره عليها حق 
أعداوها » فان لما في التارعخ من ذلك حسنات يرفم أبناؤها رؤوسهم 
ها . وشهد الله أنا كنا متأمين لما حل بالا'مة الفرنسية من المصائب 
الاخيرة » وما كان ااشعب مسؤلا عن كل ما اله من هزية وتفسخ » 
فالشعب الفرذي فطر على ذكاء ومضاء وفضائل وحب خير » والمقلاء منهم 
نحبم ونسترشد بعل رجاهم وأدب كتابهم ( انظر ما كتبناه في غرائب 
الغرب ص 08” اج مت عنوان نحن في اللاد الفرنسوة ) . 
والافكار على كل حال عررضة اتدل » خصوصاً بطول المبد وكثرة 
التجارب » والمقل هو الها والحم ؛ لا المواطف والا"حاسيس . 


عل المأسو ني 


بوم اموزمت فرنسا أمام الجيوش الالانية في -زيران ١94٠‏ واحتل 
الاألان بإريز بوم ١‏ مله انحات الجرورية الثالثة » واسالم زمام المحكم 
الماريشال بئان رئيساً الدولة بقرار ملسي الشيوخ والنواب »م فحللة جوع 
الاأوضاع الديمقراطية والا'حزاب السياسية والجميات السرية » ومنها الحافل 
الماسونية » وقد قرأت في جريدة « كانديد » الصادرة يوم ١07‏ تثشرين الاول 
4ل أنه افتتح 2 باريز معرض ماسوتي » عرضت فيه تركة د محفل الشرق 
الا'عظم » د والمحفل الا'عظم » الماسونيين في باريز ومنها مسارج وسيوف من 
القصدير » ومطارق وصناديق نيطت بها كرات سوداء » ومآزر عملت من 
حلد الحنزير » ومسحات البنائين و « بطارش » مطرزة رسم وسطرا مثلث يلمع 
ذيه يم «صهيوث» وما إلى ذلك من متاع كات إستخدمه أناء الاأرملة 
عند إدخال شخص حددد »2 ومنها مفروشات الغرفة السوداء ااتي يمل فبا 
لمنضم إلهم حديئاً ممصوب الءينين مع جحمة إنسان » وردهة الزعماء التي 
يقررون فما الم والحرب , وان النية حمل هذه التركة الغربية في القطار 
والسير بها إلى جميع أرجاء فرنسا حي براها سكان أقصى الاأرياف , وتحلى 
بها مافي الماسونية من امور . 

وبحل الحافل الماسونية في فرنسا انحلت جميع محافل الشام » وذهاب 
الاأصل بوجب زوال الفرع ء» وتقاسم الزعماء تركتها ومنها تلك الا'شياء 
التي كانوا يستمملونها . والماسونية حكومة في حكومة » من شأنها إسقاط 
الاأديان » والتدخل بسياسة الا'وطان ء ولذلك ألتنها ألمانا وإيظالياء وحذت 
حذوها تركيا وبلثاريا ورومانيا والجر » فا كات في الماسونية بعض 
ما يستحب من التعالم ففها امور مضرة , وكان إدخال الداخلين في محافلبا 


لابه 6م لد 

سقيأ ورعيأ من أضر مافها » ولا عبرة محودة القوانين والمبرة بالا'بدي 
التي تنفذها . ْ 

منذ نحو خمس وأربمين سنة . وأنا يمرض علي" الدخول في الماسونية 
في مدر والشام , ونذكر لي المرغيات فيا , والننائم المتوقة لي منها » 
فكنت أقول إت هذه الجمية أنشأها الهود للقضاء على ظَلِ الكاوليك » 
فا شأن المسامين في الول فمأ ؟ وأنامن طبعي آلا أدخل في بول » 
ولا أسير على غير هدى . ورأيت اناس انضموا إليهبا مخلصين فكانت سبب 
زوال تممتهم » وكانوا بعد خدمتها سين من النادمين » وما أفادوا إلا إنقاذ 
لصوص الموظفين وغسيرم من ساطة القوانين 6 وا كثر من زات عركل 
شايموها كانوا من أصحاب السيرة السيئة من طيقة المأمورين 

كل هذا كان مول في الخاطر » ويصرح به اللسان » ويكنبه القم » 
وما كنت أظن ولا أ كثر الماسون هنا إظنون , أن جمعيتهم أيضاً ( ألعويةصبيواية)» 
صرفة لا -هودية فقط ء يسمى الهود بواسطة نفوذها أن يميدوا بحد صهيون 
وهمنى مد صوهيوث دع فلسطين العربية من أدي المرب © وهي ملكيم 
من ثلاثة عشر قرناً ولصف قرك . 


و92 زه 


دعابات 


دارت يني وبين الاستاذ فارس الحوري ( رئيس محلس نواب سورية ) 
مراسلات داءث بضع سنين , قامت على جد" وعلى هزل . وأني في لءعض 
السنين الى أميون من قرى لبنان مع بعض إوانه » فكتب الي" يدعوني 
الى زيارته فأحبته بكتاب مطوثل  (‏ أياول ١985‏ ) قلت فيه : ( كلا ذكرت 
أميون ند كرت مجالسنا مع صديقنا جيب الا'ميوتي ‏ وليس أسم محيب 
من اسماء الاشداد كاانيس وسلم وصادق » قد ينقلب الى ثقيل ولديغ 
وكاذب ‏ وما كان يقع لنا ممه من النكات وكيف كان “يسكلينا بأدبه » 
ويفيض علينا من واسع عامه , ما اغتيطنا ولا نزال ننتبط به » ومعهذا 


( كنت مرة في حلب مدعو) في دار احد اصدقائي من أتباع السيد المسبح 
وكان الهو خاصاً بالاوانس والمقائل » ورجال ااظرف والمكار م » فأخذ 
اانحيب بحدثنا احاديئه , فلا والله ماش كونا ملل 2 وتحرتف نتماطى 
كوس اديه نهل وعذلاء ولكن اأنفس الاأمارة بالسوء حدثاني أن 
افاطعه » لاأني لات من اواحظ سيداني هناك انهن حبين ان يستمءن 
نبرات “جر”س جديد » والنفس مولءة بالاطلاع على الطريف , واو كات 
كثيفاً غير ظريف . فاستأذنت الحضور راويا اول" ما وقع لاحد شعراء دمشق » 
وقد زار في استائيول السيدا!ا الحدي الصيادي الخحاني أو الشيخوتي » 
وهو في آخر درجات ا-لم من محده ‏ ذأخذ شاعرنا » وكان طلاق اللسان» 
دكي المنان » حدث الشيخ الصيادي بالقدم والحديث ساءتين استطاله اأشييخ » 
وماكان تزيد على غير كلات الاستح<سان المءروفة . وهز الرأس والمنكبين» 
واحيانا الصدر وماتحته الى المجز ء فاما اعياه الحال » التفت الشيخ الشيخوني 


2 
الى محدنه الدمشق وقال له : يافلان اذكر فقط ان امامك مكاثثار مثلك 
'بحب” ان يتحدث اليك في نوبته , فتوم بلا سدود إقطم لا'صل أنا . 

فضحكا واستم الشيخ زمام الكلام . 

( قلت هذا وقد فتح الفتاح علي باب القول , وحل عقدة” من لسافي 
ففقه القوم قولي » وشعرت في تلك الساعة » والا'نظار تحدجني , بأن طبعي 
قد لان » ولم يستمص على طبيعتي ما حاولته من ااتحدث الى ذلك الرتعيل 
الخيل » فقلت : إنى قرأت في كتاب لاأحد علماء الغرافيا من المرب 
اسعه المقدسي ان كل بلدة كان في حر وفها حرف ساد يثلبالجق على اهلها » اما إذا 
كاذفيها صادان كا عريصة وصرصر ذنموذ باللّه واستئنى منهذه القاعدة البصرة » 
وانا استثنيت ( حاصبيا ) مطلع” شمس الاهيوني اانجيب , وقلت لهم إن الرقة 
تثلب على طباع أهلها » واوردت ما حضرني من البراهين لمناقضة ما قلوه 
قدعا من انه إذا رقء الحواء “غل'ظ الطبع , ومثلت لمم بالسيد الا ميوني 
غير خائف ولا وجل . وتما قات : هاهو اي وقرتة عبني » هذا ياسيداتي 
وسادتي » أميوني” حاصبيا » اللبناني الغربي والابناني ااششرقي » حائز موعة 
الاطف » وحودة المقل , وجميل النادرة»واتم أعر فول مثلي تعداله في الاحكام » 
ومقامه بين الخاص والمام » وغناءه في ثمرائم الافرجج والاسلام » وشهد 
الله انه أ كذب القائلين بالطباع الحلية » ونقض بشخصه رواية ذاك الجغرافي 
الذي نسب الماتة الى اهل كل بلد ض اسعهه حرف صاد . 

( والجد لله على ان جاد لي بالحياة » وحةق ظني في تبوغ التحيب » 
فرأيته وزيرا لمعارف دولة لبنان الكبير ولولا انه من نحباء الابناء » ومن حاملي 
الثمهادات من المدارس المايا » ولولا أن حكنه وعقله صحيحان غير مريطين » 
ما تريع في ذاك الاست , ولا لصدتر في دولة تجنت طيتها وخبيزت عادة 
الم والادب » وأو لم تكن أميون من قبل أورمت ماأورثت جده وأباه » 
وحاصبيا من لمد هيأت مدا ركه وحملت قواه » من اين كان له ان لطمع 
فيهذه المقاعد الشرفة » والمقامات التي 25 لكب لما شفاه الطالبين الى حفين 
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الماحين ؛ بمد ان ع 1 1 اليقين ان الكراسي في دأو يلاتنا الشامية لاتعطي 
على الاطلاق إلا بالاستحقاق . 

( رما تادر الى ذهنك عند تلاوة هذا أن اكلام يصدق عليك » 
يدعوى أن ما قارب الثيء إمطي حدكله » فادفع عنك الظنون » وبءعض 
الظن [ثم . ولكن كانت « الكفير : جارة و حاصبيا » حاضرتما » وأنت 
وإن وليت وزارة المعارف » فقد كان الفخر العظم لخاصييا أن أخرحت 
للامة وزيرين » ولاعمارف أيضا » أحدها في وزارة الساءحل »2 واثثاني في 
وزارة الذداخل . وما ذاك إلا من تأثير تلك الترية الطيبة وخصوصية لهاء 
ولليقاع تأثير في الطباع . ولذلك وضعناك بذكائك في غرار الذكاء الا'ميوني » 
لو لم تمخدش ماكة ذاك الاقليم التي أورثك إياها الحد الاأعظم بكنى ه جلق » 
أكثر حياتك , وأنت /أشد مم ان منير ااطرابدي . 

وسكنت حاق واقتديت بهم وإن كانوا بقر 

( شرك بشرى يثاج لا صدرك وتقر عينك , وتطيب ذا حواسك الس »2 
وهو أن رصيفنا الا'نيس 'ال رخصة لا حد لما بفضل وزيرناء ختثي على 
كته د أثنانه الله » وقال : اله وان زاد منذ ثلاث سنين أ كثر من ثلاثين 
كيلو بدمه ولخه وشحمه »2 ذبو لحب له هذه الزيادة ء وأنا على ما لعل 
أحبيت له هذه الفسحة ااستدءعة حرصا كل هته أن لغال, وحنى لا أترك 
لمشاقه من أمثالك ما يقال . هذا وإن كان بمده عن الجمع يورث أهاله 
فتور] » (تفقد رأيه السديد الذي طلا أشار اليه » وزعم اننا أبدا في 
حاءة الى الاسترشاد به » وكات ادعى أنه من أهل الرأي لا من اهل 
القياس . وإلا فن عتمنا بتلك الحاضرات البديمة ااتي شرف كتاب اضرات 
ال جمع فنثيرها بين دفتيه ائر] خالا فأورثته واورثتنا به صيتا مستفيضاً . 
حقيقة إن انم يجب ان تقرن بااشكر وإلا فبي معرضة للزوال . 

( وهنا عادت معنا مسألة الصاد فى ا-ماء البلاد. تذكر اننا كنا متفقين 
على انه اجتمع على بعض اصدقائنا الحرف والخخصية » ونسيت ان اقول لك 
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بومئد والقسوسية , وليعض القسوس كيمض المشايخ صفات غزيبة خاصة 
بطغمتهم من دو سائر البشر » ولا يلل هذا إلا ان افكار هؤلاء الزاهدين 
المتبتلين , الساح_دين الرا كمين » مصروفة الى الآخرة ٠»‏ فلا تهمهم الدنياء 

وما حمل الله لرجل من قلبين في جوفه . 

(اعود الآن وانافي بإب جيرون فأذكر اميون » ومن لي بزيارتها 

قيادارها بالكيف إت مزارها قريب ولكن دوث ذلك أهوال 

( قالوا للكردي: ريد ان 'رسلك الى جوم » ونمطيك أحرة قدرها 
كذا. , فأحاب الاجرة طيدة والطريق خطر» نع ان الوصول اليك صعب 
الآن » وعلى كثرة اشتباتي اليك والى إخوانك ‏ لله عليك إلا ما قبللهم 
عي واحدا بعد واحد ‏ يتعذر علية وأنا على ابواب الشيخوخة »أن 
أركب اليك القطار والسيارة والمطايا ساعات طويلة ء وان اطلب إجازات 
من الوزارات والمفوضيات » ليثبت لي ماقيل قدا من ان عشرة الكيراء 
تتعب الرأس والرجلين » ومالي وكل هذا وخطبي سهل في هذه الحياة 
لا اطمع الآأف في وزارة ولا في إمارة ولا في .لك ... والوزارات 
ومايتصر ف عليهأ ياخال » تحتاج الى علوم لدنية كسبية , ومعارف حاصبانية كفيرية . 

(أحمد إإايك الله الذي لا محمد سواه , وأشبد أني راض با قمم لي 
قابع في كسر الزاوية المهملة التي وضمتني فا الاأقدار . قصة وقمت مد 
نحو مئة وخمسين سنة قرأتها في بءض الخطوطات . كي أن رحلا نصرانيا 
شوهد في حالة غير شرعية مع امرأة مسامة » فحلى الى الحاكم فاعتقله 
ليصلبه من امد . وكان لاظانين ذمة على أحد المسامين فهرع هذا إلى مس 
غريعه يقول له : يافلان إني معامك كلة إذا قلها نحبوت من القتل » على 
شرط أن قيلني من الملغ الذي كنت أسلفتنيه . ذقال له السحين : قل 
وهاك السند في حبي , بارك الله لك به . فقال : إذا مثلت غدا بحضرة 
الحالم قل له : الاسلام عمب” ما قبله » اشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله » يطلق سراحك . ومن الغد حيء بالنصراني إلى حضرة الحا م 


1غ ب 
فقال له الخلة التي كماما من صاحبه بالاأمس . فقال الحام : حسن” » 
عفوت عنك » ولكنك تتزوج بإلرأة التي فضحتها وتحتكن , فأجاب بالسمع 
والطاعة . وهكذا نا المسكين من القتل . ونا هو عائد إلى داره معمع 
إطلاق المدافع فسأل عن سيب إطلاتها » فقالوا له : غدا رمضان والاسلام 
بتقاضاك الامساك عن الطمام من الفحر إلى الذروب » والصوم أحد أركانه الجسة 
فقال : سما وطاعة . وزاره مد خروحه من محسه أحد أصدقائه في ببته 
وما أدري إن كان سهلءا أو حيلءا , فأخذ على المادة يسأله عن اله » 
فأجابة على اافور حالي خير حال : خرجت من ديني » وفقدت مالي » 
وأزو<ت عومس » وقطمت <-زء) من <سمي » وودعت صرام النصارى 
خسين يوماً واستقبلت صيام المسامين ثلاثين نوما » فأي حال أحسن من 
حالي ؟ فالجد لله الذي لا محمد على المكروه سواه . 

( أسألك حاجة حياتي وحاجتي المهمة إليك اليوم , وأعد" لك قضاءها 
في باب الاأفضال اامظيمة . أن تبحث لي مسألة تهم العم العرني خاصة ! 
وذلك بأن تتولى مع إخوانك الستة درس طبيمة أهل « حصرون » جيراز 
لننظر في جلسات الجمع العامي القادمة إذا كانت نظرية الشيخ المقدسي في 
البإدان الصادية صحيحة أو غير صحيحة ٠‏ وتلطف بلا'مس مع الاستاذين 
الصفديين ( در الدين الصفدي وأديب الصفدي ) وبلدها الهف نفسي ميدلى 
هذه الصاد » تحدث لا يفهان المقصود من هذا التحقيق إلا بمد أن تؤخذ 
الآراء وكسطر في محضر السلب والاجاب . 

( واعم وفقك الله أنم إذا وصلتم إلى تحقيق هذه الممضلة هون علي 
الاقامة القسرية خمس سنين في حسحجة ء ويكون مالي الوزراء وأصحاءهم 
غير منبونين . لااجرم أن اليوم الذي نصح فيه قاعدة المقدسي يكوتفت 
سصد] على الا'مة كاليوم الذي اخترع فيه الكبرباء أو البخار أو الرادو 
أو الراد.وم في ديار الغرب » واليوم الذي سقط فيه قاعدة المقدسي تسقط 
طوءا أو كرها جميع نظريات المرب في الفلك والطب والكيمياء والفلسفة الح .) 


ا 6 -_ 

وأخذت مسألة اللاد الصادية © مكاتها من البحث والنظر » حت إن 
السيد فارس الحوري رأ إلى الله وإلية من البلدة المقصودة في هذا الحديث 
و حاصييا » وقال إنه لم ينها ف حماته سوى ميثلن أو ثلاث لا يتحاوز 
يموع مدنها الاسبوع » وبي لا تكني للتحلي بالنبوغ الذي جادت به على 
أبنالها البررة . قال : ولا ريب أن الشبخ المقدسي الخذراني لم يملن رأيه 
في البلدان الصادية إلا بعد أن وحد لقوله دليلاة ء ولمذهيه مبرر » 
وما كان مثله ايدو"ن قاعدة ١<ماعية‏ مثل هذه بدون أن يسحل على اهل البلدان 
الصادية حماقات وبلاهات تدعم نظربته » ولا إخاله ١‏ كتنى محمص وحدها 
وأنت غنمت الهزة وسألتني أن اتماون مع رفاقي الستة وندرس اخلاق اهل 
حصرون اتمحيص قاعده ااشيخ المقدسي ,» وقد ذهب عنك أننا مقامون 
قسر] ضمن منطقة ضيقة لا نستطيع براحها » فكيف صل إلى حصروتف 
ونماشر اهلبا . ولكن اروي لك حادثة وقمت في هذا الصيف هي أن أهل 
حصرون نقموا احداثاً على رجل منهم اسمه مرشد المقدسي ( ولمل اشتراكه 
بالاسم مع الشيخ المقدسي صاحب القاعدة الصادية فحل هذه النقءة ) وعزموا 
على قتله . وكان من عادته أن مخرج في سيارته إلى طرابلس في يعض 
الأيام » فقطع الطريق عليه ١8‏ رجلا منهم » وحالما اقبلت السيارة رشقوها 
برصاصهم وابلا حق سكنت حر كتها » فتقدموا [ليها وإذا بهم قد قتلوا 
السائق والرا كب » وما كان هذا الرا كب المسكين إلا محافظ البترون 
فيليب ناصيف . وقد قيضت الحكومة على ١4‏ منهم وم اليوم رهن الحاكة 
في عدكة الحنايات . افلا أصلج هذه الحادثة لاثيات قاعدة اأشيخ خ الصادية ؟ 

وقال : ( جاءني هذا الاسبوع شاب من «صور» يطلب إلي” لي أن أ كنب 





١ (‏ ) قال احد اتراني الأعزة وقد بلغ الموار اقصى شدته في الصاد ما رأيك في صاد « مصر » 
وهل عندك ان حكمبا حكم سائر الامصار الحنكوم علييا باحكام الصاد ام هي نجاة من تأثيراتها 
كالبصرة التي استثناها المقدسي ! فقلت له وانا استثنيت مصر وانفي راغم » ولستيفضل الله « عيطاً 
ياعبيط » حى أعادي سبعة عثر مليو نآ سكان ممر » وأقل مابنالني من عقوبة حرماني أن اهط 
وادي النيل » وتتجهم لي تلك الوجوه الصباح وفي هذا البلاء البين 1ه . 


دؤاغ - 

4 كتاب توسية لرئيس عحسكة صور الذي لا أعرفه ليمينه كاتب في كته . 
فقلت له : اخطأت بني بطي هذه المسافة الطويلة اتتخدني وسيطاً لاك 
لدى رحل لا أعرنفه ولا يمرفني » وأنت م أني اليوم لا أملك تصريف 
أعس نفسي » فكيف أملك تصريف امور غيري ؟ أفلا جد في هذا أيضا 
دليلا' آخر على عد"و صاد صور على هذا الشاب الؤافل ؟ قاعدة المقدسي 
لا تتناوك ماقبلبا » فلا ثري على الفينيقيين وإنما ري على أهل زمانه 
وعلى من جاء مده حتى اليوم . 

(ياليتك تكتب إلى الصديق الملامة أحمد رك باشا نزيل صنماء ليدرس 
لنا شيثاً عن سادها في عقول سكانها » درس في إحدى جلسات الجمع 
مع آثثار الصاداث . 

( يوم كنا في حسجة أقامت السلطة علينا خفارة ضيقة » كان الحنود 
بها يقفون على بابنا بالحراب السلولة » ليمنءوا كل داخل وخارج . ولغنا 
في أحد الاام مع حال جاء به الجند , كيساً من القمح إلى المطحنة 
ليطحنه لنا » وكنا قبل وضع هذه الحفارة قد أرسلنا رحلا بكيس آخر 
ورافقه بدر الدين أفندي الصفدي إلى الطادون , فخطر لهذا الرفيق أن يرافق 
الخال هذه المرة أيضا » حرياً على المادة ااسابقة » لان العادة في عيرفه 
نشت بلمرة . فدهل عن تبدل الخال وقيام الافراء ببتادقوم وحرابهم سّ 
مكأنه وهو نقديص النوم 2 ويدون غطاء على زأسه » وهب لعدو وراءه 
ليرافقه » ولو 0 لصدمهة الحزند عند الاب « وبوحبوا حرابهم الى صسدره َ( 
لحرى وراءه بلا حذر » وكنت افتش عن سبب هذا الذهول ااغريب الى 
أن حثاني بالقاعدة الصادية فاهتديت اليه ( انهى كلام الصديق الحوري ) . 

وآخر الحوادث اتتى تقرن الى أمثالها في الح على الصادبين ما حدثني 
ه أحدم لسئده الصحيح عن الدكتور داود ابو شمر » وقد عادمن 
و حصرون » بعد أن قفى فا عام وبعض عام قال : إن صاحبة داره 


الال - 

دعت ابنته ذات يوم الى الطابق العلوي من دارها في حصرون ء وا أخذت 
مقعدها دخل كلب لطيف المنظر » فسأل رحل كان هناك صاحية اابيت 
عن ام الكلب فأجابته : ان الذئب أكلما ولم ييق منها شيئاً . فقال لها : 
بل أكلبا مس صائم جوعان . فقاطعته صاحية الدار الحصرونية وقالت : 
بل افترسها روعي أرثوذكسي . فتألت فتاة أفي شعز وي ارثوذكسية أ 
بدا في سحتتها » وحدث ماشئت أن تحدث عن انقياض صدرها الصغير » 
لماع هذا التعريض الكبير . مثال جديد من الاقة وحمل في مطاويه 
خثاً أيضاً . 

وأموذ بالله مرى غلظة حيلى » وخفة ساحلى ,» واستخذاء سهلى » 
ونأله ألا يكلنا الى انفسنا , ولا حملنا يمك تقاد بزمام كالا'نمام 1 
ولا نستضعف في الا'-كام ولو على الحكام ©» ولا يستهوينا الحطام لارتكاب 
الآثام » وأن بحجمل لنا عيرة من الخار » محجم اذا رأى الحوة سحيقة » 
ومن الفيل لا يقدم على احتياز جسر إذا ثمه ورأى فيه خللا » وأسأله 
أن ينزه قلوبنا من المطامع المردية ء فانها #قطع أعناق الرجال © وينزه 
ألسنتنا عر حصائدها ااؤذنة » حتى لا نكيت على الرأس في الاأوحال » 
ولا عل فى انفسنا. من عن أتيناه سر فافتضحنا به جبراً ... ققد حم 
السلطان عبد الخيد الثاني أرساً وثلاثين سنة ما شككنا في رعولتة » 
وم يطل حي عمر بن عبد المزيز أكثر من تسعة وعشريئ شرا فا خنى على 
الامة عدله وحسن ولايته . الابم لا تلبسنا توب تدو من خلاله المورة 
المفلظة ء وارزقنا عقلاة نمز به بين الدرة والخرزة » وأنشئنا نشأة صالحة 
تمتع مها بحياة الرجل الصالم في الوطن ااصالم ء ولا تجملنا كالجمل يمتذي 
بالسرقين » ويؤذيه الربحان وااياسمين » ويموت من الورد والنرين » 
آمين يارب المالمين . 

وهكذا كنا نسلي أصحانا في عحتتهم بهذه الدعابات . وني بعض الأثور : 
المؤمن دعب لعب » والمنافق عبس قطب . 0 


و طني الل مير يليب وعمراده 


الى الأن ' "شت وطنية الا مير شكيب أرسلان عند عضوم فتأمل 
عقول أبناء هذا الرق وردد ممعي كا تأملتها قول البهاء زهير : 
انها الباذل حبوده في خدمة أف الها خدمة 
الى مق في تعب ضائع دوت هذا تأكل الاقمة 
كشت ومن 'شتى لله غافل ك'نك الراقص في اأظامة 
رأيت بض من ددهنون للسلطة أوائل حرب المانيا انكلترا فرنسا 
روسوظ ‏ .كول ) يمترضون على الأمير شكيب لذهابه من سويسرا 
الى براين . وسأني أحدم حما إذا كان يليق عثله أن يذهب في هذا 
الوقت العصيب الى المانيا . فقلت له : ولم لا يذهب » أليس هو حرا بلفسه ؛ 
قال : لا : ليس هو حرا ء وذهابه الى أعداثنا ليس من الوطنية في ثمي*» 
فأحبئه 4 وقد المتني كته : أي منة ل على شكيب » حق لا يشحرك 
إلا بأممك ؟ وهل هو مستخدم عندم تدرون عليه الرواتب والملاوات ؟ 
ها هو في أوربا منذ أكثر من عشرين سنة » يناضل عتم بلسانه وقلمه » 
فا عي الماونة اأتي قدمتموها له ؟ لو نبغ شكيب في امة غرية تقدر رجالها 
قدرمم ماشعر الضيق حياته قط » بل كان موسعا عليه في الرزق والنفقة . 
وقلت له إن الذي عرفته أن الا'مير شكيب عقار] في برلين اباعه زمن 
الحرب الكبرى » أيام سقوط المارك » و_اول اليوم سه » أو استيفاء 
ريعه » ليرتفق نه » ولا يم ذلك الا تحضوره. وما نجوت من اعتراضات 
هذا الوقح الوح » إلا بمد أن قلت له إن الاآمير اليوم في نحو السبعين 
من عمره ء فلعله اديب بما يصاب به بعض الشيوخ من خرف » فمند ذلك 


هش »2 وأعحبه اعتذاري البارد الذي بشيه اعتراضه السمج . 


ولع 

ماادى شكيب ولا ادعى له الممجون بحجباده العظم أن جميع ما آنه 
كان سديدا من كل وجه » وأنه ممصوم من اللحطأ في الخطط السياسية 
ااني انتبجبا لخدمة امته . إن من بماني السياسة في أدوار مختلفة » ويقضي 
فها زمناً طويلا” بالقياس الى أعمار الخلق , لا يخاو من هنات تؤخذ عليه 
مها باغ من جلال القدر . ومتى كانت السياسة كالقوانين المامية ثابتة على 
الالام لا نتئير ؟ لم لطل خدمة رجل من رجالنا كما طالت خ-دمة الاآمير 
شكيب في السياسة والاأدب ء ولم يكن من أحد مثاما كان منه على اطراد 
لاقصور فيه ولا فتور » ولم يشتهر واحد منا شهرة عالية يما اشتهر الامير 
شكيب . اشتهر بالسياسة كم اشتهر بالاأدب » وعرف عند ااسرقيين كأ 
عرف عند الثربيين 2 فهو الميار المتقطع النظير لم تنب الشام في موضوعه 
أحل* مده 

واذا آضت الحال بان برسم عوام الشام للاأمير هدفه 1 
بإتباعه » فيالضيءة الامال » ويالبؤس العلم والماماء » وإذا كان الرجل من 
هذا الطراز البارع » يحتاج الى شبادائهم » بعد صرف السمر حك في التعاوع 
لحدمة الاسلام والمرب » 0 وطول بليتنا بالجهلاء وجيلهم . 

بعض الناس يتطليوث من الرجال ألا إنلطوا 2 ويتوقءون من النامين 
أن يكونوا على الصورة التي يصورها لحم الخيال . محاول كل واحد من 
امتنا أرت أسن اله قانوناً خاصاً يطيقه على نفسه متى أراد » ويمحاول كل 
صملوك غبي أرثف يطبع الرجال بالطابع الذي مختاره ء ولا يمد الككال 
المطلق الا ما تخيله . 

كتبت الى شكيب مرة أن يجمع انا مقالاته التي تصلح للانتفاع بها 
في المستقيل , يطيعها في كتاب برأسه وأن يؤازر محلة المجمع العامي « 
فأجابني من لوزان ( بوم 4 مارس .م9١‏ ) عا يأني « أما ما أشرت به 
من الكتابة في محلة اللجمع فواجب 2 وإن لم نكتب فها فأن نكتب ؟ 
لكن باأخي أصبحت من هذه الكتابة في خطب وأي خطب . كلا قرأ 


ك4 
الناس لي مقالات في الجرائد 0 | علية بالافتراحات » ولا ابالغ لك إذا 
قلت إن الجرائد والملات التي تبذبني أن اكاتبها تزد على - » وكلبا 
تقرح وتحد سنن الواحب أن 0 الى رغيتها » وبعضها إذا كروت الطلب 
ولم ابادر الى ارضائها عقالة أو مقالتين لم تح#مجم استاءها . ولا أعل لاذأ 
كرم الا'خلاق يؤدي بالانسان الى العبودية » فأنا على ثثفة أني لولماكتب 
في بعض جرائد وبعض مجلات » وكنت قابما في زاوبة أقرأ انفسي وأ كتب 
لنفسي ماكانوا يطمعون هذا الطمع بي , لكنبم ماداموا يقرأون هنا ءقالة 
وهنا مقالة من آثار سخافتي » تشتد بهم رغبة امطالية والالحاف في سؤالي 
مقالات . ومن الغريب أن هؤلاء السائلين مم يعرفون ما الكتابة , ولا فى 
لهم أن المقالات لا بوحي ما وحياً ,» ولا يقال لها كوني فتكون » وأن 
مقالة واحدة قد تأخذ نهار تام من الشروق الى أن تتوارى في الحجاب» 
ومنيأ اناعد ومين وثلانة » وأن القصار منها ذات العمودين وااثلاثة لا ##رر 
في أقل من ساعة » وأن على هذا المسكين الذي يتقاضونه كل هذي المشاق 
أشئالا" اخرى لنفسه واعائلته ولوطنه » وأن عنده كتبا لا بد أن يطالمها الح . 
هذا لاعهمم أصلاة بل يعرفون جملة واحدة من جميع بضائع ااطلب : 
تكرموا علينا عقالات من قلمج السال:. 

وفي أوربا يطالبون الكتاب ثل ذلك لكن لا يضيءون على كاتب دقيقة 
واحدة سدى » فلوقت نقد وكل وقت عندمم له من . وأنا مغغى علي الآن 
(4: ) سنة وأنا أحرك قامي ء وأ كتب إلى الجرائد انا لا أبثني جزاء 
ولا شكوراً 0 وأدفع اجرة البريد من "كني ١‏ فلو حسبثت لا من واتي 
بل اجر البرد مرف ٠غ‏ سنة الى اليوم لكانت مبلئا لا يستخف به » فأنا 
أسامح بكل ما لعبت وكل ما أنفقت من ذهني وعيوتي ومالي » وإنما أستمطر 
دموع شفقئهم أن ينظروا الى رجل وطيء ساحة الستين » وصار محتاجاً 
إلى الراحة ٠. . ٠.‏ . ولقد يقال لي إذا كان الامى كذلك فلا تيال بطلب 
زيد » ولا باقتراحعمرو » وامض فيشغلك » وأنت حر لست مقيد) بخاطر أحد . 


مهب 

والحواب : ثم كل هذا كن » ولست معط أن أرضى الناى بكل ماريدونه 
مني » ولكن الحصة لني اريد أن استحر حبا من هذا » على رأي الئرك » 
هي قصور أمتنا في معرفة أصول الاجماع » وسيرم الى الآن على الطريقة 
البدوية . فكا أن المسافر في الفلاتدخل أية بيت راه فباء ويرى حتاً 
على صاحب البيت أن بتلقاه » وأن يقر به » كذلك كل انسان منا برى له 
المق أن إسشد يوقت الآخر » ويستثمر عقله وعامه وجميع وسائله » ولارى 
في ذلك با . فبذه لا أحد منها شيا عند الا'مم الا'وربية اأتي لا نفهم كيف 
أن الانسان يطالب الآخر بسطر واحد يكتبه انا » فضلاة عن الأقالات 
الكثيرة والموائج الثقيلة » والتي لا تغهم من كرم الاأخلاق أت الكريم 
يحب أن يصير عبدا امن يكرمه , بل الهرية عندع هي فوق كل ثيء . 

وتشيرون بات تجمع ما كتبناه أو شيئًا نما كتبناه » وهو أمى سك 
في صدري داهاً ٠‏ بل عندنا الوقت الازم لذلك ؟ إني لا أررد أن أجمع كل 
ما كتبته فانه علاء أجلادا وأجلاداً » ومن يقرأ هذا كله ؟ ومن بؤدي كلف 
طبع كل هذا ؟ ولكني أفكر في انثقاء الاحسن وحممه » واعادة اانظر عليه » 
ولصحيح شيء » وحذف شيء » واضافة شيء يسير إن وجد ضروريا » 
وهذا كله يستلزم وقتا . ذأما طبع كل ما خطته بناتي فغير مستطاع لاله 
مفقود مئه اأثشىء الكثير «6 واللحفوظ منة أزيد م يازم « فلي قِ أوريا مند 
اثنتي عشرة سنة » وفي الشهر الواحد من هذه المدة كنت أحرر لا أقل 
من ٠‏ مقالات فقي ااسنة ١٠‏ مقالة فقي الاثنتي عشرهة سنة ٠‏ غ١‏ دقالة 
فادا حملت كل| مقلة م« صفحات من قطم هذا المكتوب فهذه فوق أرلمة 
آلاف صفححة أي كانية محلدات كيار 6 وهذا عن ١‏ سنة »> وقل دلك 
عشت أ كثر من ثلاثين سنة » وأنا اكتب ء فلا يقل الحصول في هذه الثلاثين 
سنة عن محصول الاثنق عشرة سنة الا"خيرة » فبذه عشرة لاف صفحة بالاقل. 
كلا هذا ان أقدر على طيمه . وهذا كله ذهب في المرائد الطائرة ء وهنا 


3 
على الله . وغابة مكافأني عليه أنهم بعد موي سيقولون في ترحمة -الي : 
كان رحمه الله يكتب كثير) جد سيماً أو ثمانيا من الساءات كل يوم » 
ولم يكن بساوبه في ذلك إلا المرحوم كرد علي . ذلذلك ايض كان من 
الافذاذ في هذا الباب . لا تحزن لقولي المرحوم كرد علي » عسى لا يكون 
ذلك قبل مانة سنة » ولكن يفعي ان تمل انك لا لمطى حقك إلا بمد فراق هذه 
الدنيا » وما دام المرء حيا فقلوب معاصريه قاسية عليه » وأنا افضل أن تقسو 
عليك القلوب وأنت حي » من أن ترني لك وتكثر من انصافك وقد مضيت 
بعد زمن طويل ٠.‏ . .»6 
وكتب الاأمير بمد سنتين انه متخذ بكل ما يكتبه سحلا بو ميأ بذ كر 
فيه كل مايكتيه من مكتوب خصوصي او مقالة او غير ذلك . وعندما انوت سنة 
م9١‏ حجمم منتوج القل هذا العام فبلغ )1١1١6(‏ مكتوياً رضنا و(م١٠)‏ 
ممالات وقصيدة واحدة و>و] من الف صفحة من علاوات على حاضر المالم 
الاسلامي وصفحات أخرى ّ حصا بعد من كتب أخرى . قال وكانت 
المقالات السنوية تباغ المثتين » والمكتوبات الخصوصية تبلغ في السنة الالفين » 
وقد كان يمكن ان تكون المقالات أ كثر من هذا القدر بكثيرء وكذيك 
ما أزعمه من اليف 4لولا كثرة المكاتيب أو المكثوبات المتواردة من جميع 
العالم الاسلاعي , فبذه المراسلات الخاسة تأخذ أ كثر وقتي » ولا مندوحة 
لي عن الحواب لاني اعد ردة الحواب كرد ااسلام « وأرى عدم الرد 
نقصا في المروة . وإني أتألم من ضياع الوقت في كثير من الرسائل الخصوصية 
الي خمس او ست هلها فقط تأني على اللهار كله ولكن ما العمل ؟ كنت 
مرة في برلين دكان أخي عادل يرسل لي من اوزان توع ما يأني به البريد 
باسمي » فكتب لي مرة على سبيل المداعبة : جاء بريد سورية » وبريد مصر » 
0 00 » وبريد العراق » وبريداائرب ء ولم ببق إلا بريد <راسان وماوراء 
. الى ان قال والحكتاب الممرفون في اوربا عاملون قاعدة « الوقت نقد» 
فلا 0 أوقائهم بالمواب على الكتب الخاصة إلا ما ندر لانهم ينفقون 


باع سد 
بصار م وأبصارم على الكتابات التي بديعون منها ويميشون بها ء أما تحرف 
الشرقبين فلا نءرف هذا الحد من حب الذات , والضيافة عندنا مقدسة حت على 
العيون » وقصارى ما برحوه الواحد منا هو عدم المائية إذا تآخر الحواب 
لانه متى كثر ااشيءلم يكن بد من ااندريج في تسريحه اه. 
وكتب اللي يصف عمله في كتبه وما يمد لانشر ما وحم قوله بهذا ( كتب 
الله لك ولي السلامة حق نش غليلنا نحن الاثثين مما نريد أرنف نكتبه 
وله مركالا ويل اند منا افلس ركه )هد 

كنت اذكر مرة لصديتى مصطانى بك المظلم بعض صفات الاأمير شكيب 
فقال لي : إنا معاشر الشبان لا نمرف كل هذاء ذهل لك أن تمن علينا 
بكتالة فصل في مذكراتك » نثقفنا بسيرته » وكملم ابناء الجيل القادم فضل 
الرجال الذءن عملوا لنا ظول حياهم » فكتبت هذا وماهو في الْقيقة ترحمة 
مستوفاة هياة شكيب الافلة مجلائل الاأعمال » بل هو مثال مصغر من جباده 
ودوؤ.ه واخلاصه في خدمة العرب والاسلام توخيت ألا أخرج به عن 


اسلوب المذ كرات » وللكل «قام مقال . 


مين ,هرد العرب 


قلت لمن حرصوا على شخوصي إلى المحاز في المهد السعودي : ليبداً 
حلالة الملك ابن السمود بثلاث مسائل » وهي كدني الآن عن ذهابي وذهاب 
أمثالي . لحمل لكل من الهحاز ونحد موازنة خاصة , دل في كل واحدة 
منهسا مبائاً احتياطياً لا بنفق إلا في الطوارىء الشديدة . وإشرع شدريب 
الفين أو ثلاثة من الحند » يمامهم على النظام الحربي الحديث » ثم يزداد 
الجوندون مع الايام » فقد رأى ما -لل” املك <سين لا غفل عن هذا 
الاأمى الهم » فالبدو لا يكونون سياجا لدولة فتية ولا عجوز. وليرسل 
إلى مصر حمسين طاليأ ذكياً من أبئاء المجاز ود يمن درسوا الدروس 
الابتدائية , بتمامون في مدارس مصر الثانوية مايؤهلهم الدراسات المااية » 
كن يكون هنهم مبندس الطرق » ومهندس الري > ومهندس الكبرياء » 
ومنهم يكون رجال الزراعة «التجارة والطب والادارة وااترية ال » على 
أن ,زداد عددم عشرة في كل سنة وبذإك بدوس جزء من أرض العرب عتبة 
الحضارة نقدم نابتة مستديمة . وقد -قق الملك بعض هذه الرغيبة . 

من أقصى أماني كل عسي عارف أن «حضر أأعرب » ولا سرما أهل 
الححاز وما إلا واليمن ونجد وما والاها , م تممحضرت >حضارة 15 المهد 
مصر والشام والمراق » على اختلاف ينها في درجات المدنية » فان هذه 
الاأقطار الثلاثة نل الآن الحضار ة المصرية . ولا يتم التحضير اانشود إلا 
باعداد فثة نن الخاصة ”تختار من أبثاء تلك المالك فتعمل هي على إسمادها 
فني الا'مثال « قتل أرضاً عالها » . هذه الطريقة طويلة لكا مأمونة قويعمة 
وبثيرها لا يستقم أم هناك » ولا سبيل إلى التبوش إلا بالا كثار من 
أهل هذه الطبقات , والقضاء على الاأمية قضاء أبدياً . 


هع»ع ب 

لا'يمجز صاححبي اليمن والحجاز ونجد شي* إذا عزما عزماً قطميا على 
الدخول في التمدين على هذا الوحه ء فمندهما المال » وأمامهما كل طرق 
النجاح مفتحة في هذا الياب » وها قد رأينا الامام ابن سمود اا صحت 
عزعته على نوطيد الاأمن » وتننظم شؤون الصحة » كيف أثم ما نفاخر 
بعمله . ورحالي أن يشتغل المقرنوك منه اأصاحة الماهلين المظيمين أكثر 
مما يمملون اصالهبم الشخصية . وأن يركوا أت التحرر السياسي لا يدوم 
إن لم يشفعه التحرير الاقتصادي » وأن الاستمباد الاقتصادي أبشع 
ضروب الاستساد . 

5 إلى" الا مير شكيب أرسلان من الطائف بوم ٠6‏ ال حرم بم ع١‏ 
كتاباً في حالة الحزيرة » وما براه في اصلاحم!ا » رأبيت ان أضمه إلى هذا 
الباب » عم ىأن يكون منه لاأمتنا ما ينفمهم قال : ولا مخلو الوإد ( الحجاز ) 
من أدياء وأبناء بوت تبيلة مبذية إلا أن هذا المدد قايل . ولكن الا مور 
بي الحجاز أيضا سائرة إلى الاأمام ٠‏ وهناك نممهضة ء وهناك فكرة عربية » 
وهناك 'زوع إلى مانزءت إليه سائر الاأثم من الرثي الممراني والادبي . 
وعسى أن نكون قنا جزء ضئيل من التأسيس لهذه المروعات النافمة لان 
حلالة املك ابن سءود » والحق هال » رجل كبير واسع الادراك » سر سرع 
انتقال الفكر » منطق الا كة » يقل كل مافيه خير 0 من مادي أو 
ممئوي » ولكنه لبقن في الاصلاحات سير من شل مها شيثاً بلا تردد » 
ومن يتروى في العى* الآخر » ومن برد بعضها لا'سباب لا تزال موجودة 
وبالاحمال هو يِضع المناء مواضع النقب ٠.‏ 

قال والحق يقال إن الطائف عي قطمة من الشام أقاءها الله في الحجاز » 
لا بللك أن تقول هي قطمة من أعاللي جبال اشام ؟ماولة واانيك وعسال الورد 
وذلك البفع الممتاز بحسن الحواء وعذوية الماء » فبي رحمة بجزيرة المرب » 
وأظن أن مستقبل الطائف والمال الحيطة بها ء والتي فها قرى أعلى مرلن 
الطائف ء سيكون عظي لاسا إذا ارتبطت بسكة حديد مع “جلثة » فربما 
تصبح 'مقصد] لاسياح المسامين وللمصطافين من الاأقطار الخحتلفة . 


فت 3- 

وما يسرك أن اابلاد من ااطائف حنوباً إلى ابها » وهي مسافة م أيام 
على الرا كب » ومن أبها إلى صنماء » وهي مسافة ٠6‏ يوم كلرا صقع واحد 
ف الارتفاع عن سطح البحر . وفي حسن الحواء » وعذوية الماء » وتزيد 
على جبالنا مخصب الاأراضي ء وإن كانت جبالنا الشامية أغزر ماء» وأسييح 
أنهاراً » وهذه النجود والسبوب التي في هذه الدردة من الحصب » وحسن 
الاقلم والترية الخصبة تشرف على مهام وسواحل ممتدة من شعالي عير إلى 
نواحي عدن من أعظم بلاد الله قابلية زراعة » وإن كان الحر فها شديدا . 

فالذي براه هذا الماجن هو أن 'مبيد الطرق ومد” الخطوط الحديدية » 
سيحءلان من جزيرة الءرب الوطن السعيد الذي نتحقق .ه الا ماني » فالساحل 
ساحل والجيل جبل » وكل منهما يكون متصلاة بالآخر فضل المواصلات 
والطرق الحديدية » ولاناس في جروم البلاد وصرودها حميم نيانات الاصقاع 
الحارة والباردة » دايا بعضها إلى بعض . هذا فضلاة عما في مد هذه 
الاطوط الحمديديسة من تقريب المساوف », وتقريب الاأفكار ©» وتوحيد 
المواطر » ء وجمع كلة الامة العربية وادناء الاأقاصي بمضها إل بعض » 
فان المواصلات هي الاأساس في وحدة الثقافة والحضارة م لا مق وا يدأ 
كافور عشروع توحيد الاأمة الابطالية كان أول ماوجه إليه نظره مي" 
السكك الحديدية بين الي إنطاليا إلى جنو ءا » وهكذا قل في سار المالك 
التي وحدت . 

وستقول لي الآن : عظم جدا كل هذا الذي تتخيله يا أخي شكيب » 
ولكن هل في نية االك أبن سءود والامام دي أن عددا ه_ذه الخطوط 
الحديدية التي تقول عنها » وأن بربطا أحزاء هذه القاصية بمطها سعض » 
وأن يعملا هذه الا"عمال , وأن يحققا هذه الآمال ال ؟ مأجييك : كلا » 
هذه المشروعات لا اقول إنها على طرف العام » وذلك ليس لهل الامامين 
المشار إلهما بفوائد الطرق والسكك الحديدية والمشروعءات العمرانية » ولكن 
لصعوبات اخري لا نكاد تحصى منها ماهو اقتصادي » وهنها ماهو إداري 


- 
ومنها ماهو سياسي . فأما الموائم الاقتصادية » فان هذه المشروءات :قتضي 
ملابين وملابين من النبات ما لا بوحد إلا عند الاورسين . وتما 
لامشاحة فيه انه لاا مووز إعطاء شي* من الامتيازات اشرومات صكبذه 
لرواد المطامع الا"'حنبية . وسماسرة الاستممار » طلائع الاشلاع والالتهام « 
على حين ان المسامين وحدمم لا يوضون بذلاء كهذه ولا يدفمون اءوالاة 
ولو وجدت عندهلاجل المدروعات العمرائية » لا'نهم اقل الناس اعماد على 
طريقة الشركات . واما الموانع الادارية فانك لا تجد لهذه المشروعات النفر 
اللازم لما من العرب » وان أهل هذه البلاد تثلب علهم البداوة م لا يق » 
فلا بد من وقت طوبل حى يرتقوا إلى سوي" اهل سورية مثلا . 

فأما اهل سورية الذن كان برحى منهم ان ينتشروا في جزيرة العرب 
صناعاً وزراعا وتجار وعمالاء فانهم يفضلون الحجرة الى أقاصي الغرب » 
ولا يتركوت زاوية من أميركا او افريقية الغربية واستراليا حتى 
برنادوها بدون ادلى عناء » وارام ممع ذلك لا بريد الواحد مهم أت 
يطأ جزيرة العرب لا نحدها ولا سبلا بقدمه , ورا يشكون المر الذي 
فها » ويتخوفون اذا جاؤها من منية الحر ء وينسون انهم يمانون من حر 
أميركا الحنوبية ورطوبنها وامراضها ما يزيد او يساوي <رارة جزيرة المرب 
التي هي في الواقع لا تمد شديدة إلا في الام . فأما الال الممتدة من الطائف 
الى صنماء أي مسافة نحو شهر على الرا كب فائها كا'حسن مايكوتف 
من جبال ابنان » وعتاز يخاو اهويها من كل رطوبة » فهبي من اصاح 
الاقالم لاسكنى . ولقد بلوت هواء ااطائف بنفسي ء وعرفت من سرعة الماشه 
للضعيف ء مالم اعرفه من بلد آخر في حياني . 

فأما الموانم السياسية فان ملوك حزيرة العرب اصبحوا يستوحشوت 
كثيرا من مد الخطوط الحديدية في الجزيرة »ا برون وراءها من تقريب 
المواصلات مع الاجانب الذين #ثل لهم شبح استمارمم في كل ليلة » وتحجدون 


مع - 
ايض أن من العرب فئة ليست بقليلة تعمل كل شىء » ولو اضرت #جموع الامة 
وأحبط عليها استقلالها » وذلك لتقام من الاشخاص ء وجرباً مع الا'هواء 
والاحقاد الشخصية » فيرى هؤّلاء االوك ان أعداءم يكونون مطايا للاستعيار » 
ولتدخل الاجني في الحزرة » »جرد ماتلوح لمم الفرصة » فيعدلون في 
يأمسنهم الى الاتكاش في داخل اراضهم » والاعتص_ام غلواتهم » موصدين 
في وجوه الاجانب » ومن يحطب في حيل الاجانب . ابواب اابلاد بقدر الامكان. 
ولقد محادثت مع خلالة عبد المزيز بن السعود فم احده ينكر شيئاً 
من فوائد هذه السكك الحديدية » ومن وهل اقطار الجزرة ثمالها الى جنوما 
ولكني وحديه على حذر شديد في هذه اأتقطة مكتفياً الى هذه الساعة 
بسير السيارات ااتي اخذت لشى بلاده شرقاً وغرباً وثمالاة وجنوباً قائلاة 
إنني ارى فيا الكفابد في الوقت الحاضر . أم إنه مهد في اعادة الخط 
الح<ازي وربط المدينة المنورة بسورية عودا 0 بدء, للا يعود على القطرين 
الثاعي والحجازي من فوائد هذا الارتباط , ولكنه يأبى ان يسلم عطالب 
فرنا وانكاترا في امس القطع ا'تي في سورية وفلطين وشرق الا'ردث 
من الخط الحجازي » وني أمى الامتيازات ات علكها الخط » وبالجلة لارذخى 
أن بغفي على نحيف الدول الا<نبية لوقفية سكة المحاز المائدة للمسامين 1 
فأنت ترى أنها الاح أن دسائس ااخرب في حق المرب هي أيضاً من 
جملة عوائق المشروعات ااممرانية في ديارمم » ولكنني واثق"أن الامة المربية 
مع الزمن ستتغلب على هذه الوائع » وأنها ستنمو فبها الفكرة الأوقهة 
السليمة من الاأغراض الشخصية » بمحيث يصبح الكلام الأول ان أيقنت 
الاأمة بأنه هو الا'قدر على صيانة استقلالها » والا'نزع الى استرداد حقوقها . 
ولا بد أن يأني زمن لضءف فيه الياسة الشخصية ٠‏ بل تذوب في السياسة 
القومية العامة . وهنالك تنطلق أبدي الاأمة وأولياه أمورها في المشروعات 
العامة المادية والممنوية بدون ذكير » وبدون حذر من الدسائس المهودة » 
لاأن الدسائس الاحنبية إنما هي ميكروب لا يقدر أن يرعى إلا في أجسام 
الام الضعيفة الماهلة ١‏ ه , 


توأرد اواطر 


كنت منذ سئين اطيل التفكير في الواع الكومات في اامالم فعلدفي 
الزمن ان ا كثرها غير صالح عملياً » وخصوصاً في ديار كديارنا» عرفت 
بتأخرها في بعض اوضاءها » بالقياس الى الاثم المريقة في 5 نفسها بنفسها . 
كنت انقد الحكومات الملكية المقيدة ويذهب بي النظر الى ان من املوك 
من تحمل الضرر الى امته بسوء سيرنه وان الصالح فبهم قليل وان بعضيم 
رهق امته ليسرف فما تمهفو اليه نفسه اسراف جنوك . 

و كنك اذا ظرت :سود الح النيابي أو الجهوري اراه الى الفوضى 
ومن ابمد اساليب الحم عن الهرية الحتيقية » بتغلب فيه الاقوباء وتكون 
السيطرة لاحزب الغالب » وهذا لا ينظر على الاكثر في غير منفعة أنصاره 
ومريديه وقد يفضلبا على مصلحة الامة والدولة » ولو كاك يمتقد مضرتها . 
اما المكومات الملكية المطلقة او الاستبدادية الفردية فضررها مشبور حسوس » 
وخاصة في ام الشرق حيث القول الفصل للطاغية من الملوك والطواغيت 
من المتغلبين » و-يث الشعوب لم “تشبع بروح الشورى واصول الحرية » 
تساق بالرهبة ونح بالجبروت © ولا تعرف لانظم والطاعة الذاتية معنى . 

وكثير] ما كنت اخاطب النفس فأقول : ليت شعري الا يصلح الحبم 
ي دولة على ابدي جماعة مختارين من رجالا تكون لكل واحد مزيته واختصاصه 
يؤلفون ملسا يرئسون احدم علبهم فيكون رئيس تلك الدولة الى أجل 
مسمى » فاذا خلا مقعد احدمم بعد ذلك يختارون مم من ضخافه لا الاهالي 
وذلك لان الاتكال على هؤلاء في اختيار نوامهم قد لا يكون الى السواب 
كل حين > وتصب التواب 0 معقولة محردة عن الهموى ة ي اخلة رما 


سسا واج الت 
كان الى السداد أقرب . والنواب الذبن نتخمهم رؤساء الطبقات المتلفة 
أو مختارون بصورة من صور الانتخاب افضل من تختارم الاأحزاب 
وندعو لهم . سألني صديق الاستاذ ماسينيورن وهو ممن يعنى بالسياسة 
الاسلامية في فرنسا اوائل الحرب الاأخيرة ( و1 ١غع9١‏ ) عن 
حالة سورية السياسية فذحكرت مساوتها والعت الى تخبطنا في كل ما جر بناه 
من اساليب المسسم » وقلت له ان حكومة الجهورية كانت غريبة الشكل 
ظاهرها فه الرحمة وباطها من قبله العذاب . وقات له رأبي في 
اختيار مجلس على الصورة التي ارتأيتهها فاستحسن الفكرة وكتبت له على 
اسرع وجه مذحكرة صورت فيها العمل وءينت الاشخاص الذين مب 
التعويل عليم في الحكس الجديد في هذا القسم العظم من الديار الشامية . 

تعاقت الاقدار مهزعة فرنسا » وبعد نحو سنة بدأت حكومة الانتداب 
اافرني في سورية ولبنان بتطبيق طريقة جديدة في الح 'شبه من 
بعض الحوه الطريقة التي اختارتها لنفسها في القسم الذي لم يحتله الاللاتف 
من بلادها , وسموا الجلس الجديد الجلس الاستشاري والى الآن لم يمين 
اذراده » وهذا الجلس اذا تمت له <ودة الاتتخاب يكون من أحسن امالس . 
اما انا فأرى ذلك متعذر مادام فريق الوطنيين يريد اطالة مدة حكه 
عسايرة الموحين وهؤلاء لا يرضهم الا أن يكون كل من يعين تمن ترضى 
عنبع دواوين الاستحيارات 

ولقد ال علي" رئيس مجلس الوزراء صديقي السيد خالد المظم أن 
اكون عضوا) في الهلس الاستشاري الذي عقده في عاصمة الشام فاعتذرت 
بأن اشغالي المامية لا تترك لي محالا” لاتفكير في شي* آخر » وان نفسي 
الى اليوم ما طابت لتولي النيابات » واظنها لا تطيب لها فيا بتي لي من أيام 
في الحياة . وقد حريت على قاعدة العفة عن مطالبة الامة بي" ه حريت 
معها على انْ اخدمها فيا اعتقد أن فيه الخير والا اطلب ملا شيئاً . 


وس ل 

وهناك سر 1 خر كتمئة وما حت به وهو اني أعرف أن الهلس سيرأسه 
لا محالة احد رجال سياستنا المقربين حدا من المنتدبين » ومعظمهم يمن بلوت 
فا حمدت , دن الميث ان أساهم مع من أعتقد عدم اخلاصه وكفاءته « 
وقد شب عمرو عن ااعلوق . ولو كان تولى المناصب الكبري بالعلم ما كان 
ولى ال+هلة رئاسة الوزارات وريامات الجالس على الغالب ول-كان للعاماء نصيب 
مفروض في الزعامات . 

لو كان من طبهي استمار قوة غيري ا صعب علية تأايف <زب والسمي 
في طرق توصاني الى الرياسة الكبرى » ومن بلئوها ما كانوا من ارياب 
الذكاء الذي لا نظير له ء ولا من ارباب الملى والفصاحة بالمكان الاعلى » 
ولا من الخبرة والتجارب على جانب » ولكنني مااحببت أن اوحد مسعاي 
مع من يتعهد بثى* ثم ينقضه تحسب هواه عند اقل بإدرة » ويترك من إماونه 
في الازمات فيحترق م احترق معظم من تواوا الحم فى ديارنا 
على المهد الاخير . 

واقد كان أحد من يدم النهبي والاأمى من كبار رجال الانتداب 
بردتي منل سنين على أن أدخل في السياسة وأشار إلى" بأنه سيمهد إلي" 
وا الوزراء فأبيت . وقدمني هذا الصاحب إلى أحد كبرائمهم مرة فذكر 
له صفات في" ذالى في تقدبرها ثم قال إلا إنه لا بحب السياسة . لم 
هو على <ق فما قال ماأحبيت ااسياسه لا'نها جلبت علي" الويلات وضياع 
الاأوقات . ولو كنت أعل أني أنجم فها على طريقتي مع هذه الأول المتقلقلة 
والحكومات المستضمفة لكنت أول مشتغل بها ولا يقتصر مطممي فقط في 
الرياسات الكبري بل أقنع بأقل الاأعمال إذا كان من ورالها فائدة محسوسة 
للوطن . وبلغني أن بعض الا <زاب في المبد الا'خير اقترح على أرباب 
الثنأن توسيد رياسة الوزارة إلي" بدون أن يفاوضني ذلك » ولو سألني من 
قبل لحلت يينها ودين ماقالت فية . 


لي 5-7 

إن العام على أنواب حدث جديد لم يسبق له مثيل في التاريخ 3 
لم يسبق مثيل لهذه الحرب الماضرة فكل ما يعمل من هذا القبيل موقت إذا 
ظفرت ألانيا في هذه الحرب العواث . وهي التي كتبت لها الثلبة في كل 
مكان وطثته حيوشها في هذه الحرب الناشية وستأتي المالم بقانون نجري 
تنفيذه على الام والشعوب في الغرب وااشرق وإذا . تراحءعت واضحلت 
وغليت بريطائيا لمهي 2 النهاية فان هذه تعمل كل ماترى فيه مصاحتها 
مع الشموب والاأثم ومن مصلحتها تكثير المحكومات باسم الدعقراطيات 
وكل حكومة آسن انفسها القانون الذي ترضاه من أكثر الو<وه . 





الممارف والردارمٌ 


فها بلي صورة تقريرين ارسلتها في أمى الممارف والادارة الى رئيس 
الدولة بومئذ الأول في طرق الاقتصاد من موازنة الجاممة السورية افتتح 
مدارس ابتدائية والثاني في الاصلاح اللازم في جزء عظم من اجزاء الدولة 
وقد اقتصرت في الاأول على ماله علاقة بالتمليم عامة واقتبست الثاني برمته 
نموذحا مما كنت ا كتب في اصلاح الادارة . 

هذا يا مولاي زهاء حمسة وسيمين الف ليرة سورية من الوفر ( وفر 
الجامعة السورية ) ينفق قليل منها على تأسيس فرعي الدروس الا'ديية المليا 
ومدرسة الآلحيات تضافا الى الجاممة وهو مبلغ زهرد لا يزيد على تمانمائة 
ليرة دينارية وبذاك نكون انفذنا ارادتم المالية في تأسيس هذين الفرعين 
اليمين لشدة الحاحة الى الباحثين والمؤافين والقضاة والمفاني والخطباء والاعة 
الدارسين على الاصول الحديثة ثم يصرف بقية المبلغ المقتصد وما بحصل 
من وفر المدارس والمماهد الاخرى في الدولة على انشاء متي مدرسة ابتدائية 
هذه السنة تضم بين جدرانها على أقل تعديل عششرة آلاف من البنين والبنات 
ومهذا العدل تخطو الخطوة الاولى نحو التملم الاجباري . 

يقول الماليون انما يشرع الاتفاق العام في سبيل النفع العام فقط . واانفع 
العام هو ااتعلم الابتدائي اي التمليم 'الذي يدر على تموع الامة امير وإتناول 
نفمه كل الطبقات من ابناء الوطن ٠‏ وتعامون حالفم التوفيق شدة عوزنا 
الى هذا ااضرب من التعلم حق رج هذه الامة من الامية اصل بلاها 
وشقائها في كل دور » وتعامون ارت ادارة الصحة العامة طالما انذرت 
وزارة امءارف باإقفال المدارس غير الصحية فني مدرسة في حم دمشق 


4 


مع لب 
نضم نحو اربمائة طالبة وي لا لسع في الحقيقة مثّة ولم تستطم الممارف أن 
كستأجر دار] قوراء تؤوي البنات فها لضيق غصصاتها وهكذا الحال في 
غيرها . وتعامون أيضاً ان عشرات من القرى أعدت الدور وتكفلت بلوازمها 
على ان ترضل لحا اامارف الم او الملمة والى اليوم لم تحب الطلب لضيق 
موازئة المدارس الابتدائية . وانه لو كان للممارف اما كن صالحة واسعة 
ازاد عدد التعامين زيادة كبرى ولم يقف عند حد بسنب, ليذ يدخل 
في ذلك تلاميذ التجبيزيات ودور المعامين والمءامات ومدارس الصنائم والمياتم 
وطلية أواء الاسكندرونة , في دولة لا يقل نفوسها في الحقيقة عن مليونين 
وتماموث أيضاً ان لواء دير الزور كاث فيه ايام الدولة المنانية نحو ارإمين 
مدرسة وليس فيه اليوم سوى اثنتي عشرة مدرسة هذا مع انه اضيف الى 
املاك الدولة السورية من الثمال نحو ثلث الجزيرة المليا ونحن نتاحم المراق 
من حبة واربع ولايات تركية من اخرى وعي ماردين وسيورك واورفة 
وعينتاب . وثمني الدولتان الجاورتان كل المتابة بالتمليم والتربية وتمامون الحاجة 
الماسة الى زيادة مبلغ طفيف المامين يمامون ابناء القرى مبادى* الزراعة 
العملية وان عند'نا مدرسة عظيمة في قضاء اليادين على الفرات تصلح اتمليم 
الزراعة العملية مع الدروس الانتدائية وللمدرسة أرض واسعة جد سبل 
ارواؤها وكذلك في شممسكين في حوران فان فها سرايا مخرية اذا رمحت 
لسن منتوسة” زواعة اننطة من هنا اليل وا آراش: واسئة اعدينا 
نهر أيضأ ويميش الاولاد في المدرستين عيش بلادم ولحكن على طريقة 
منظمة أظيفة ويتعامون ما بحب الارض الهم وما يمكنهم في الحال زرعة 
وغرسه من الحبوب واليقول والاشحار لا ايكونوا أصحاب شهادات فائضين 
عن الاحتياج إطالبون الحكومة كل حين بان يستخدموا في دواويها 
ولو بأجر زهيد . 

ان حالة الفلاح يا مولاي تحتاج الى اصلاح ليخ حى يتملم من الصنائع 
الزراعية وااصنائع اليدوية ما عكنه معه أن يعرش وتستفيد المملكة من عمله 


عع لم 

والفلاح الراقي عندنا هو الذي يعمل الخبن والسمن وينسج بض الاصواف 
الغليظة . اما الصنائع الاخرى فتكاد تنكو ن مفقودة من معظم الاقضية 
قضاء الميادين فل تمد نجاراً في القضاء كله وبمض الا'قضية لا تار فها 
ولا حداد ولا مناء ولا دداء ولا حائك . وقد بدأت ف السئة الماضية لعل 
أن شبدت هذا التأخر بالذات فأدخلت زمرة من أناء لواءي حورات 
ودير الزور في مدرستي حلب ودمشق الصناعيتين ولكن الامة تحتاج 
من هؤلاء الصناع الى المثات بل الى الالوف ولذلك وجب على الحكومة 
أن نتوسم ف أعليم البسائط من هذه الصناءات التي لا يستنني عنها اهل 

ان عدة اقضية ف الدولة السورية وي إضع مئات من القرى والمزارع 
ولبس فيا سوق مدرستن او ثلاث 5 ارت من القرى ف ارحاء حلب 
ودمشق مافيه بضءة الوف من السكان ولس لله مدرسة وفي غوطة دمدّق 
مثال ظاهر من هذا النقص الذي 2تم على حك - السنية ان تنظر 
فيه كله نظر] بليةأ خصوصا بمد ان 'بتت قابلية امتنا بدوها وحضرها للاخذ 
بأسباب التعلم والتعلم الابتدائثي وما مده ان امسكن » هو الخيز الذي 
حتاحه الناس إلغذاء 0 وأمتنا أحوج ما تكون اليه أولات وي دولتم 
مو خمسة آلاف قرية ومزرعة ومنها ما .هو كبعض المدن ليس فيها الى اليوم 
سوى .عم مدرسة ابتدائية ووسطى وعليا واذا لم نبدأٌ حبيزها بالحهاز 
المطلوب فمق بدأ واذا لم نقتصد من الكليات كيف ثم لنا الحاجيات . 

هذا ما اراه صالحا لير التعليم المنتج وبهذه الطريقة اصرف الاأموال 
ع من حدديت مهم طرق مشروعة معقولة ورأت العالي الموفق مولاي » 


دمثق في 5>» شوال 47م و 5 سسا ١و١‏ 


ومع - 
فصرة صضامب العام رئصى وول سور م ا معطو 

أوسلني البحث في شؤون اللاد التي فتشتها بأمك الماللي في ااوية 
الاسكندرونة والفرات والحزرة وحمض وحماة وبعض احاء ولاية حلب ألى 
امور رات عرسيا عل فخامتم لتنظروا فها و أيدك الله» وتروا مإمكرن 
اجراؤه من الاعمال التي 'مود بانذير على هذه الدولة . 

رأيت رغبة ١‏ كيدة في حرص الناس على تعلم أولادم لا في المدث فقط 
بل في القرى الصغيرة . ومق شر قانون انشاء المدارس الذي تأر في 
وزارة الداخلية على مابلغني لامور اعتيرتها جوهرية الآن بزيد عدد المدارس 
في الدولة خصوصاً في القرى والبلدان التي لايصءب علا أن تماون الحكومة 
في انشاء الابنية لابواء أولادها . واذا ظبق هذا القانون بالتدريج وبحسب 
الحالة ااقي يمرفها المدبرون وقوام المقام والمتصرفون لاغضي أعوام قليلة حتى 
يكون لكل مجتمع من الناس مدرسة . أما اتخاذ المدارس بالايجار محال 
أن تنتج منه النتيجة المطلوبة في التعلم فضلا عن أنه يكلف الهزنة والاهلين 
مبالغ لايستهان بها كل سنة . 

خفت هذه المرة الدعاية التركية في لواء الاسكندرونة على و مانجلت 
لي في رحلق الاضية الها وكان بمض الطلبة الذين درسوا سنين قليلة في 
مدرسة تحهيز انطاكية يقبلون ءانا في المدارس المالية في انقرة بدورتف 
شبادات . وبالنظر للضيق الاللي هناك أخذت الحكومة عتنع عن اعطاء الكراسي 
الجائية حتى أن بعض من درسوا سنة او سنتين في المدارس المالية في 
أنقرة من أهل هذا اللواء عادوا الى انطاكية يطلبون قبولهم في مدرسة 
التجبيز في الصف الذي يؤهلهم اليه عامهم واستمدادمم . وكثير من اهل 
القرى التركية في لواء الاسكندرونة زهدوا فيالحروف اللائينية وامتنعوا 
عن تعليم أولادم التركية الا بالحروف المربية لانم رأوا مصلحة اولادم 
في ذلك وثم في ارض عرية . 


0 
شاهدت بفض مفتثي الوزارات يحتاجون أن يفتشوا ابد لانهم يكتفون 
بالاواهى ولا همهم الا قيض رواتهم واخذ الملاوات وااتمجيز في الوصول 
الى تر قيهم فبم مفتشون ليس هم من ممنى التفتيش شيء إستحةون عليه 
هذه الرواتب وفي ص نام مفتش الممارف في لواءي حمص وحماه فانه 
يشئل وزارنه في التافئات وليس له من أدوات التفتيش مابركن اليه اذا 
جد الحد . فاذا كتب للمدرسة الاتداية ان يكون ممسها أو معستها من 
الكفاءة عكان تح الاولاد والا فهو لايءرف كيف يدرب الناقصين والماجزين 
من المعامين او يكتب لوزارته بالاستعاضة عنهم . فقد زرت مدرسة ددر 
عليه على مقرية من حمص فرأينها أشة باصطيل مرا عدرسة وفما معامان 
بشبه عمله) عمل ممهى الكتاتوب الاهلية في القرى قدعاً يتذرب أحدهما دائما في 
عن ولا نين افافة. والاخ كن" لاافل الرية ديت ولناويق ليشي 
والقبول وما أظن المفتش زار هذه المدرسة والا لكان ١‏ كثنى با كثر المملمين 
كفاءة واخَذْ معل الرقية والححب على الاقل الى المدينة ليضعه تحت المراقبة 
مدة في مدرسة كبرى فاذا لم يصلح نفسه مخرج من الخدمة وكان الاولى 
اختيار واحد من الممامين ءله في قرىه زيدل الجاررة اأتي بنى اهلبا مدرسة 
كلفنبم ثلاثين ااف قرش وم يطلبون الى الممارف ارسال معلل ويكون هذا 

من أهل المذهب الغاالب على تلك القرية . 
إن فاقد الثيء لا يمطيه يامولاي ووظائف الحكومة للكفاة لا لتأليف 
القأوب وا كتساب الرضى ولذلك كان على كل وزارة أن تفكر ملياً بوم 
ريد توسيد أعى لا'حدم أن تنظر قبلء شهادانه إلى ماضيه وأخلاقه وهذا 
ما دعوتي لاأن أذكر لفخامت»م أن من حخار النقباء والءرفاء في الارك 
اليوم من مم أ كثر كفاءة 7 بض مديري النواحي ويعملون عملا نأفماً 
لا إستعليم المدر القيام به لحز ه وعدم اهمامه . وقد استطلعت ر أي مض 
كبار رجال الادارة فقانوا .مي بلزوم الناء هذه المدريات أو أ كثرها 
وذلك أولى من قالها في أبدي جبلة ينقصهم كثير من الصفات للادارة . 


لمع ل 
مده ا من 0 من اللد 1 هو فيه فاذا سألته 

عن أن يملق توظيفته م.اشرة لا بحسن الفهم ولا الحجوات فتتحلى لك حهاآته 
وعدم عنايته » وكاأنه لا يرتم بغير مصائمة أصحاب ااشأن أبدا والسمادة ااتي 
برقها أن ترفي درجته ويكون في مس كز في بلده او بالقرب من بلدهوقديذ كر لك 
مانقاسيه وأولاده من شظف العيش قبل أن يطليك على شكاوى ااناس وما جب 
عمله لتخفيف ضائفهم والنظر في أحوالهم . وأحق الموظفين بالرعاءة فما رأيت 
موظفو لواء الجزيرة يجب ان 'مطى لمم علاوات أو إمينون في أرق درجات 
وظائفيم لصعوية الميش امرفه في هذا اللواء وهذا ما أطلبه أيضا ابعض 
المتصرفين فان رواتهم لا نكاد تكفهم لان عثلوا الحكومة كثيلا” كفياً » 
ومرا كزم تضطرم للانفاق بالضرورة . وارى بعد هذا أن لا يطول مقام 
الموظف في الاقالم النائية عن الحواضر القدعة أ كثر من ثلاث سنين . 

ان من أنجع الوسائل في توطيد شأن الحكومات أن تطبق مفاصل 
القانوث على الى يء ويكاقى» الكفوء المستقم وهذا ما رأيته إسيرسبطء تقضي حالة 
هذه الدولة الفتية بالسير على خلافه لزيد شعور الاهلين بان الماصة تم 
بشؤوهم كل اقعام 5 وما احلى اليوم الذي ياعدى فيه الموظف. المديء 
الجاهل ويملن للملا" أنه نحي للسبب الفلاني ويكون ذلك بإسرع ما يمكن 
لاما جرى باحد قوام المقام في لواء الفرات فقيل ماقيل فيه وا كتسبت 
أعماله درجة التوائر بل الثبوت وهو لاءزال في مس كزه بأمص وينبي . 
وآنا لاأعلم السر في بقاء مثل هذه الحامات الطفيلية في منصات الم . 
وإذا لم يكن لاعامل من أخلاقه وغيرته على مصلحة بلاده وازع هبهات 
أن ينجع فيه قانون عاوي أو ارضي 8 

نع ان من اخرجوا من الخدمة أمثال هذا الموظف ومن أبناء سلكه 
من م بلا جدال أقل ضرر منه عصلحة الدولة والملة . الرشوة يامولاي 
كالزنا صعب اثياتها ولكن إذا أمن الراشي والرائش طائلة العقاب تتجلي 


ك--0 
الحقيقة من أبسر وه . والرشوة أنواع ومن أبشعها أن يصائع القاضي أهله 
ولذلك تفضي المكة بأخذ بعض الموظفين في الاسكندرونة إلى جبه أخرى 
وأخذ بمض رجال القضاء في حلب وفي دير الزور الى ناحية لا أهل هم 
فها. ونحن لم نبلغ من الرتي درجة الال حتي يكون حكنا جردا عن 
هوى الاهل ولولد . بيد أن المدلية كم سممت من عارف من رجال 
الانتداب هناك احسن سلك أحس بالاملاح لا دخله من المناصر الجديدة 
الحيدة وأنا أحسست أيضاً أن الدرك الذي كان أداة شر وافساد في المبد 
التري أصبح من أرق الادارات في هذا العبد الحديث . 

وإذا نبت لدينا ان بمض المديرين وقوام المقامات ضعاف عن القيام 
بوظائمهم فان من سغار المأمورين الذين عينوا شفقة علهم او لاسباب 
أخرى في وزارة النافمة مثلاة من مم أضر على اءمال الدولة من غيرمم . 
فأمور لم جد عملاة تماريا ولا زراعياً ولا صناعياً تمطيه ثلاثين او اربمين 
ليرة سورية وهو سالبة كلية من حيث المعلومات وترسله يناظر على طربق 
أو بنابة أو.جسر أسرع إلى تناول الرشوة من المتمهد وغيره من الاء الى 
الحدور . وقد 'نبت لبعض الواقفين من رجال الانتداب في لواء الجزيرة 
ان كل كمهد بقوم نه الارمن هناك نكون 1 كثر .واده مغشوشة لان 
المراقيين لا حسنون شيئاً من فنهم ولا هتموك بذير أملاء جيومم والمتعهد جاء 
ليربح على كل حال . والرأي ان ختار الطريقة اللمتبعة في فرنسا يوم يراد 
كشييد مبان الححكومة وذلك بإن يطرح العمل المنوي اامة لاآرياب 
الاختصاص يكتب فيه كل من بريد التمهد قائمة نفقاته ويمطي التمهد يمد 
ذلك ان يقع اختيار الحكومة عليه وترى شروطه أكثر موافقة اما طريقة 
المناقصة فلم تأت اكثر الاوقات بغير ااضرر ومن المناقصين من تمبدوا 
فحسنت مراقبنهم فخسروا ء وبعض من خفت المراقبة على أعمالهم التزموا 
الطريقة المذكورة في ارضاء المراقبين الجهلة حت يسكتوا عن نواقص مشسروعوم 


لداءهع ل 
وما ادخلوا من النش على العمل الذي اخْذوا على انفسبم القيام به بشسروط 
محدودة مقيدة . اما الطريقة التي سير علما في انشاء ندمى الحديدة فأتم 
كعرفونها وتوقنون انما غير ملانمة من حيث الاقتصاد والمتانة ورا كان يتأنى 
اقتصاد ربع المبلغ الذي .انفق على همي وكان في الامكان ارضاء الاهلين 
الذن استنكفوا او أ كثرمم عق السكق في دور مهددة بالسقوط كل حين 
وليس فها من المرافق اللازمة ما برغب في اقتناها . وال الغلطة التي 
ارتكبت في اقامة هذه الدور لا ترتكب في المستقيل . اما الجامع الحديد 
في ندمر فهو يكى لاهل قرية سكانها ثلانة ندمة لا للد سكانه اربعة لاف 
واذاك ضاق بالصلين فأخذوا ينشؤن لانفسهم جامما آخر . والمدرسة 
المنشأة هناك -سنة لو عمل الى جانها مدرسة للاناث على طرازها . 
وعلى ذكر المدارس ارى ان يصدر امرك بانشاء مدرسة تجهيزية في مص 
أسوة يجا رها حماة . 

وافي اءتيط جد الاغتباط عا رأيت من قيام اعمال مهمة في بعض 
انحاء لواء الجزيرة الذي لم 'ضع فيه الدولة اليائدة حجر على حجر فان 
بضعة من المسور والطرق ولمدارس ودور الحكومة مثال من المناية بذاك 
اللواء الجديد والحكة تقضى عضاعفة هذه اامناءة وان «نشأفيه في السنة القادمة 
عشر مدارس اتدائية لا تكاف | كثر من عشرة آلاف | أبرة ار ونشأ جامع 
فخم في عين دوار . اما عمل الاهلين في ارض الزيرة فهو اعظم أثرا 
ذلك لان اللسحة الى + تكن قل ست علق سوى. قرية ليزه أشع 
سكاها اليوم نحو خمسة آلاف وكذلك يقال في القامثلي التي لم تكن تضم 
قبل ست سنين سوى بيت واحد وطا-ون فأصبحت اليوم تحوي اثني عشر 
أافا من السكان غططة على صورة هندسية جديدة منارة بالكبراء مغروسة 
بالاشجار » وغدا تلحق ها عين دوار وغيرها . 

واعلمون ايدك الله ان معظم من هاجروا إلى تلك الارجاء مم من 
المناصر الكردية والسريانية والارمنية والعربية والهودية . وججهرة المهاجرين 


وهعب- 
في الحقيقة حم من الا كراد نزلوا في الحدود. واني ارى أن يسكنوا 
بعد الآن في أما كن بميدة عن حدود كردستان اثلا تحدث من وحودمم 
في المستقبل القريب أو اليعيد مشاكل سياسية تؤدي الى اقتطاع الجزيرة 
أو ممظمها من جسم الدولة السورية لاأن الا كراد إذا عجزوا اليوم عن 
تأليف دولهم فلايام كفيلة بان تنيليم مطالهم إذا ظلوا على التناغي بحقبم 
والاشادة بقوءيهم ومثل هذا يقال في اتراك لواء الاسكندرونة فان 
حشد ججهرتمم فبها قد يؤدي إلى «شاكل في الأجل لا برناح اليها السوريون 
فالاونى اعطاء من بريد من الترك والا كراد ارضاً من أملاك الدولة في ارجاء 
حمص وحلب . 

ثم ان من ينزل من الهاجرين على ضفاف دجلة والكابور وجِنْجم 
والبايخ والفرات بقتطمون من شطوط تلك الانهار ما روقهم من المساحات 
فيستقون منها للارواء ما يقتدرون على اروائه ويتركوت ما وراءم 
من الاأرض بور اتمنثر السقيا الآن ولا ببمد أن يحجيء بوم تمتلك فيه تلك 
الشواطيء ‏ مع ان اكثرها ملك الدولة لما حق التصرف باعطاتما اركف 
تريد - فاذا أحبت الحكومة أن يبي موات الاأرض ابميدة تمذر 
دمن كرك الرضوك اق فقاك الاماز اق أرمه عدن . «والا ارش 
المذى لا قيمة لحا في هذه الجزيرة التي توفرت فيا المياه الجارية وارنفعت 
في جوها درجة الرارة في الصيف الى مثلبا في مصر واامراق اي انها 
تبلغ من 46 الى +؛ درجة . ولذلك نقضي الحكنة بإن نوزع الاأرض 
على نصاب عادل فن علك في الااماكن القربة الأخذ حم عليه أن يحي جانبا 
من الاأرض الصعية . ومبادرة الحكرد والارمن يجب في كل حال 
أن يمزجوا بالعرب في القرى الواقمة في أواسط البلاد لاعلى حدودها 
اتقاء لكل ادية أطرأ ونحن الآن في أول الس نستطيع التفكير والتقدير . 

بقبت مسألة مالية يظهر أثرها هذه السنة والمقل يقضى بحلبا وأعني مها 
مسألة تعداد الاأغنام . ومملوم ان المواشي هي أمم مورد في لواء المزيرة 


- 
واذا سقطت أسعار الصوف والسمن والماشية في كل مكان كان أصكثر 
الاسقاع تأذيا بذلك من لا مورد لمم غير شياهبم وجمالهي فالشاة التي نتقاضى 
منها خمسة وأربمين قرش سورياً يؤخذْ عن مثابا في الءراق نحو عشرين 
قرشأ سورياً وفي تركيا أربمون قرشأ تركيا أو بحو خسة وعشرين قرشأ 
سورياً فاذا انزلنا هذه الضرببة الى النصف توشك أن تدخل أرضنا قائل 
كثيرة من العراق وتركيا على ما جرى من قبل وبتخ-_ذون ديارنا موطناً 
لهم وننجو من النهريب الذي كان على مقياس عظيم ىِ السنين الفائتة . 
أولا بد من الملاحظة أيضأ إن الحروف الذي حال عليه الحول يساوي في 
قضاء القامشلبي نحو ١6١‏ قرشاً سورياً ولا يساوي غير مثة قرش في 
قضاء عين دوار وذلك لصموية نقل الماشية في رهوع لعد مسافاتها عات 

الكياومترات الى منافذ يمكن أن تقام لها سوق رانحة . 

ولا أريد أن اختم تقريري هذا قبل ان احيط علمم الثريف عسألة 
لها المقام الاول في عمران دواتنا واقصد بها مسألة ااتشجير . فان غرس 
الاشحار اذا كان سار سيره الطبيمي في الساحل كلواء الاسكندرونة فانه 
متأخر جدا في ولاية حلب ولواءي اافرات والجزيرة . فوزارة الزراعة يجب 
أن نضاعف عنايها بهذا الامى وتعهد الى اخصائيين من ارراب الهمم المالية 
ان يتوساوا بكل وسيلة مع رجال الادارة لحمل الناس على 'شجير أرضهم 
وحمل كل بلدية على ابتباع مايمكنها كل سنة من الغراس وتعهده بالارواء 
والايماز لكل قرية أن أشحر ولو أرياضها ا فمل متصرف مص وحمل 
بعض سكان القرى منذ ثلاث سنين على تشحير مساحات واسعة في جوار 
قرام فنجح أ كثره ومنه المثمر ومنه غير المثمر ولا بعد ان يكون السلم 
في لواء حمص الآن من الاشجار المديدة قد بلغ مليوتي شجرة والهمة 
منصرفة بحمل الاأهلين على اتمام مابدأوا به وبذلك يصبح لواء حمص تموذجا 
بين الالوءة التي عملت بارشاد المكومة وقامت بواجبها . 

هذا مارأبته بحسب باساعدني الوقت واذا درست كي قضية بذانها درس 


ماع 

فنيأ لظهر نتائج لاتطر لنا الآن ال . ومن الصواب بمد هذا أن يكثر 
كبار رحال حكومت؟ الرحيل الى الالوية البعيدة خصوصاً ما كان متَاحماة 
منها لجاورينا وان يكون من بتولى فروع الاعمال الحكومية فيها من أرق 
رحال الامة عقلا وعاماً وحملا إمطوث الاختصاص الواسع ساب كل اقلم وصقع 
لبعملوا مافيه المصلحة غير مقيدن على الا كثر الا بقيود المقل . والمسؤول 
تمالى أن يزيد في توفية؟ لخحدمة البلاد مولاي المعظم 

وزير المعارف 


كر كرد على 


الرغتيال السيادى 


لاأول مرة اغتيل رجل من رجال السياسة في الشام . اغتيل صديني 
الدكتور عبد الرحمن شهبندر , وهو مخدم الانسانية في عيادته يدمشى » 
بمبدا عن خليلته وأولاده في القاعرة , وكان اتخذها دار اقامة في الربع 
الاآخير من حياته . فاتهم بادى'* بده ثلاثة من كبار الكتلة الوطنية قيل 
انهم دبروا أعي القتل انتقاما لكتلتهم ممن كان العامل الا' كبر في تحطيمها » 
فتآمروا على اغتباله على أدي خّمسة من الرعاع . وكان أحد المثيمين اأسيد 
جميل مردم هدد الذكةور في خطيه الرسية أيام وزارته غير ميرة ثم 
حاول أحدم أن يقئله في طريق دومة فأخطأه » ولكن تبين المحكة أن 
الدلائل القانونية كانت غير متوفرة على الممبمين فغيروا مااعترفوا به في 
التحقيق الأول فبر أنهم وادعى المبمون ان ما حماهم على اغتيال الزعيم غيرة 
دنية ! وأشياء كانت شائمة عنه من مثل اتلال عقدة الذين وعقدة الوطنية 
فخدءوا وارتكبوا ماارتكيوا ثم ندموا على فماهم . وكان بعض أحباب 
شببندر يخافون على حياته في الايام الاأخسيرة , وإطلبون اليه التوتي » 
فكان يقول : أنا ابن الشعب وخادمه لم أؤذه دلا اؤذى . لكن الاقدار 
جرت على خلاف ماكان ”يرحى . 

كات شمبندر ينهم بحب الاتكليز والدعوة لهم ٠‏ وقيل إنه انتفع في 
مادياته من هذه الخدمة » وهذا احتهاد منه ؛ والمرء حر باجتهاده على 
ألا ينفل مصلحة امته » وإذا عد أعداؤه ذلك عليه سية » وأنكروا عايه 
عقيدته » فان من المزعمين من كان يعمل لفرنسا » ومنهم لايطاليا » ومنهم 
لروسيا » وغيرم للاآنراك , وما كانوا برعون إلا مصالبم الخاصة » وما 
كانوا مثله الي الاستقامة وحب الخحير . وشههندر كان من القائلين بالوحدة 


لوجع - 
المربية » وإعمل على اعداد قومه لها » وكان مثال التسامح » دام على 
نئمته السياسية منذ كان في المدرسة » وفي ذاك الطور من حياته عرفته » 
الى أن اتي مصرعه . ومها اختلف الناس في الحكي عليه » فهو أرق علماً 
وأخلاقاً من أ كثر خصومه , أحباب الاأمس أعداء اليوم » وحم يفوقونه 
بإضحاد كلتهم . 

قلت في تأبينه ان منزعه ما كان مخرج عن الدعءوة لاقامة كيان سياسي 
للته » والسعي اشفاء اهلها من أمراضبم الاجماءية » والعمل على مهديب 
النفوس إملوم الحضارة الحدبئة » وثيتعلى هذه الدعوة النافمة » وما عبأ بالثيطات 
واسهان محظ نفسه وأسباب ميمه وراحته . وكاث افرط غيرته يتوسل 
الى اصلاحه بكل مالديه من طرق ٠‏ فكان يثور على الظلم وعلى الجهيل محاول 
أن بقعي علها' ولو كان السلاح الذي وصلت اليه يده لايسد كل الحاحة. 
وبقدر ماكنت رى الدكتور شهبندر متلطفاً في طب الابدان» كنت تراه 
صلباً في مداواة مااستعمى من أمراض الا'وطان . 

وما قلت إنه كان بردى اصلاح السياسة اولى المطالب بالتقديم 6 وأنه 
عمل لاحاعة ا عمل لنفسه , وصرف من الحبود اللهوض بأمته مالم يصرف 
بمضه من حاولوا أن يمدوا فى قائمة ااءظاء » ولو كان كل فرد من أرباب 
المدارك يفكر في مصلحة قومه بالقدر الذي فكر به شهبندر » لكانت حالنا 
على غير مائرى اليوم » ولكنا شيئاً مذكورا في العرف الدولي » وفي 
الس العم المامي 4 

وقلت أيضأ : ان التاريخ لايكذب مها داس المدلسون فيه ء والتاريم 
سيذ كر الد كتور شهبندر ويذكر غناءه وبلاءه » موزو] زان المدل والنصفة 
وسيةول إنه من خير من نبغ عند المرب في هذا القرث + وإنه أحد 
أفراد قلائل فادوا بأنفسهم في مرضاة الوطن » وأثبتوا أمهم كانوا شيئا في 
الحياة » لاكالذين دلوا ااءالم وخرجوا منه لم بحس أحد بوحودهم. 

ولا حول حي لشهيندر » وشدري لحباده » دون قول ماأعرفه من 


عع 

اخلاقه » بعقب السئين الطويلة التي قضيها في عشرته . كان على مايظير 
بحسن ظنه عن يدهن ٠‏ له » وهو لالس تحق الا الصفع والدع » ذلك كثر 
من خرجوا على رأيه » لما تصادموا وخاب ظهم او ظنه فها كان يؤمل 
كل واحد من صاحيه . وبنسى او يتناسي من كان مده بالامس فيقدح 
فيه اليوم » بحسن وبهجن في فترة قصيرة من الزمن » شأن بعض رجال 
السياسة . وكان في شبابه لابرى لاحد مزية إن لم يكن خريم الماممة 
الامير كية في بيروت ء حيث تاق الدروس اثانوية ودرس الطب 2 حق 
ولو كان من عيبا ر الامامين الشيخ عمد عمده والشيخ ظاهص. الجزائري « 
وبلبج بأن من ا يدرس الطبوميات والرياضيات ا درسها هو لاحق له أن 
عسك قلماً ولا ان يؤسس جريدة أوحلة اوينثشر كتاباًاو غير ذلك م نأعمال المقل . 
فطابع الائرة كان متجليا فيه تجليهفي بعض من لخر جو بالا مير كيبن الانجيليين . 

كان بيانه في لسانه اوفر من بانه بقامه » فهو اول خطيب فينا » وقد 
يخطب في اليوم مرات ويحيد وهوفي ارماله ابرع منة في لصنمه » وبزيد 
خطبه امتاعا مادته من العلل » ومعرفته بارع امته معرفة ذدره أن يكتبلظبيب 
مثلها . وما كان بالكاتب الكبير » و كتابته تعد من الدرجة الرابمة . ونظم 
بض مقاطبع وقصائد في صباه ونشسرهاله الاستاذ كفاير المستصرق الاماني 
في موعته © فاما رأيها منشورة الى جانب شعراء يحودين قلت : مالشهمندر 
والشعر » وشهره ليس مما روي ويتناقل » وفي نشره دليل ضف صاحبه في 
القَريِض والادب وأولى له أن برك الشمر لمن كان في فطرتهم » وبمحضوا له 
اعواماً أمثال خير الدين الزركلي وبثارة الحوري وفؤاد اللحطيب وخليل 
عردم بك وشفيق حبري وأمثا لهم مر شعراء الشام : 

أما في التأليف فل يؤاته التوفيق فيه » وغاية مأثر له مقالاتأ كثرها 
مترجم عن الانكليزية » نششسرا المهلات ولا سما المقتطف والحلال . ونقل 
في الكبولة عن الانكليزية كتابا في عل الاجنام ماأظنه فهم ماترجم 
وكذلك القراء بالطبع » ولذلك طواه على غره , وما أحب تشره بعد 


لاع ل 

أن طيمة . وله مفكرات عن الثورة السورية » وكاث من أ كبر دماتها » 
طبع بعضبا والمفيد منها مارآه لميلة ‏ . وليس له غير ذلك من الكتب لإآن 
السياسة لم تق له مع طبه وقتأ لوضم تأأيف ممتع . 

وكا أنه لم يوفق في التأايف ولا في الشمر لم يواته التوفيق في تأليف 
أحزابه » لاأنه كان متساهلا في مخير مماونيه وأنصاره » بيتخذم كيف 
انفق من الفريق الذي بمرض له باديء الرأي . وقد يكوث يوضم منالزيوف 
والذهب الاإرز الخالص قلبل يهم : ورا كان له ان جرب من يذتقد عليه لسرعه 
عليه أن يأني بثير هذا الميار » ومحال طلب صنف من الطمام غير مذ كور 
في قائمة الاألوان . وعلى هذا مكن أن يقال إن توفيقه في طبه أ كر 
من توفيقه في سياسته » وأعني بالتوفيق التوفيق الذي يطمح هو وأحيانه اليه 
مع أن اشتاره بالزعامة السياسية أ كثر من اشتهاره بصنمته الاأصلية وي الطب. 
طلب شببندر وهو في وزارة اليد هاشم الاتاتني ‏ على ماروى لي 
زميله في الوزارة وصديقه وصدبي رضا بك الصلح » ان شرر محلس الوزراء 
ابماد اثنين عن الشام » وبوجودها لا تستقر الخالة السياسية ولا تستقيم . 
وأنا اخجحل من القارىء ان أصرح له من م هذان ال حلال المضران ( 
بومئذ في سياسة توافقه ولا تخالفه ء وكانا فقط إن أراد احد بها السوء 
أحسنا الدفاع عن انفسباء وكان هذان الرجلان اضرا صديق وصدقه 
عبد الرحمن باشا اايوسف وأنا ( العيد الفقير إليه تمالى ) وإلى أبن طلب 
إبعادنا ؟ توسل بنفينا إلى الحجاز ء رهن أمر السلطان حسين بن علي » 
وبالطبع إذا ساقتنا حكومة ابنه فيصل على هذه الصورة » لا يلقانا ملك 
الحجاز إلا عا يلتى أعداءه السياسيين فيدفمنا إلى سحنه ااشبور خُشية 
من سراية دعوتنا إلى رطاياه الآمنين المطمئنين . وسجنه لطيف وظريف » 


معع ب 
عبارة عن بثْر تحت الارض عميقة جد قد لا مخرج منها السجين سالا » 
وإذا كتبت له السلامة ببتلى بعرض أو أمراض لا برأ منها . 

ولا شاك اهناذ «الرؤارة الاعاشية وحري كيس وامسابةن فت 
ار سا وقد حاء يودعني في داري : ايت نفدم مقترح شهءندر بابعادي 
وابماد عبد الرحمن باشا اذ اريت مقدار أنفس» . تأجاب وهل رأيت هذا 
الاقتراح قد عمل به ؟ ومعنى ذلك أن شببندر اقترح ذلك وما سمع له زملاؤه 
وأظنه ا خاب فما بيته لي عاد في مجلس الوزراء فاقترح الخاء الجمع العلمي 
العربي » وكا من قبل بضعة أشهر بود لو يكون عضو فيه » ويقول لي 
إنني خدعت اروبا بهذا الجمع » فأقول له : أنا اجتهد لاثفهمها اننا أمة ذات 
بحد قدحم تتوفر الآن على احياله . 

ولا أنكا شهبندر ( ح-زب الشعب ) » قبل نشوب الثورة السورية » اقترح 
عليه صدبتي أسمد المالكي أن يمرضوا علي الاشتراك معهم فقال الدكتور : 
دعوه وشأنه هذا رجل تحب ان إميش . قال أسمد : الجد لله على ان عشت 
وكتبت ( خطط الشام ) » وبمد نحو خمس عشرة سنة عرض علِي” شببندر 
نفسه أن اشترك معه في حز به الحديد ( الهيئة الشمبية ) فاعتذرت . وقد وقءت 
لي ممه بض أمور تدل على ايذاله في النسيان الذي تحمل ضرراً عظما له واغيره 
« راجع فصل الماسوس السافل من هذه المذكرات » . ١‏ 

طلب لي شهبندر أن اننى الى الحجاز مقبوراً » وأن أنزل مكة مأسوراً » 
والله أعلى إن كنت أعود من هذه الرحلة الشاقة الى وطنى وأولادي »2 
ولماكاث سجين قلمة أرواد تألمت لما حل به » وتوسلت بكل الوسائل الى استصدار 
العفو عنه » فكانت البرقيات والرسائل تكتب وبوقم علها في داري » 
وأنا موظف ومحظور على الموظفين الاشتغال عثل هذه المسائل . دفمت الى 
هذا بدافع من حي كببندر © ولا تتقاضاتي المرؤة أن أقدم عليه » ولا منثة 
في في ذلك » ولا نظرت أنه حاول الاضرار حاتي » بل أغضيت عما بدر 
منه »م وقلت إن الماقل لا بيزهد في صاحبه بغلطة يغاطبا » أو سادرة تدر 
على لسانه » وجل من لا عيب فيه . 


داووع ب 

ولا عرضت علي" « الحيئة الشعبية » أن أرأس لنة تأبين شببدر أجبت 
الطلب في الخال وفاءله » وخرجدجت ذلك عن خطتي في عزلتي » وأنا 
حيادي غير <زبي ء ولهذا النظر أنوا بي ولاعتيارات أخرى رأوها جموعة 
في" » واشترطت ألا أخلط السياسة ببرامج التأين فارئضوا بذاك » وهيأت العمل 
على مابِب ,» وصرفت في ذلك أ كثر من أربمين نوما ء زارتي خلالها 
مرات من لاأحب أن أرى وحبه 2 ولا برى طامتي ٠‏ واحتملت امجيز 
من حاولون الظبور على حساب شببندر وحفلة تأيينه » واستثلال اسمه » 
واستثمار <زيه له » واستثار بعضيم لإزيه + ولا م كل شيء وفي آخر 
دقيقة » وأنا أنهيأ الذهاب الى الجامعة مع أعضاء نة التأبين لا'ترأس الحفلة 
ارتأى أحد اليارزن من أعضاء الحيثة الشعبية السيد زى الخطيب أن 
نقض ماقررته الاجئة من الاشارة الى بعض القصائد الرديئة والكليات 
التافهة » يدعوى ان اغفاك أقواهم مما بس >زهم » قال ومن الكليات ماإذا 
صرف النظر عن تلاونه 2 أولم ثثل كم حكتبها صاحها » ترج بها بلدة 
برمنها عن رأي الحزب ١‏ فامتنمت من حطضور الحفلة » وما سوغت لنفمي 
أن أكون آلة الموتورين , ولا تكاة للمشاغيين , ولا أن أصير امعة على 
علية ابن الاطيب ارادتة :+ 0 

عفا الله عن أي شهبندر كان حركة دائمة في حياته وبمد ماله » 
وكان ثورة كله ماحاد عن خطته ء وأنا كنت مثله طول حياتي ماحدت 
عن دعوتي الى الاخذ عذاهب التعلم والتربية » .لاءنقادي بان الامة في 
حاجة الها قبل "كل ثيء . 

لا اتنهيت من كتب ماتقدم لساءلت م كنت الساءل عند كل اختلاف 
بطراً ني وبين من اشتغل ممم » هل كات الأق بارى معي ف 
امتناعي من المنوع لنقض ماقرر أم أني لا أفهم وهؤلاء المشا كسون شبمون 

(59) م 


دوهع - 
أكثر هني ؛ وقد رأبت أن ممظم من اختلفت ممهم خرجو! عن قانوث 
المقل واحتةروتي في ياطنهم أن أرادوا استتراعى اتحميق ق اغراضمم . 
وشبدت في هذه المسألة أن من احتال لارضاء الصماليك بالعبث مقررات 
إنة التأبين كان بميد) عن الصواب بالنسبة لا جرى الاتفاق عليه وارئضوه 
من شروطي »© ذلك لا'ني ما كنت أعد أقوال من يراد تلاوة أقوالحم 
ما ينفع في تأبين الفقيد المزيز » وهل «وانق المقل على أن تلقى كات 
لاأفراد ماعرفوا بإدب ولا بشهر ولا بسياسة ولا شيء 2 وما كانت غابتهم 
من الحاحهم في القاء كلاتهم إلا حب الظبور وااتبجح أمام اجوور 
وكيف اعمري أطيق اشفال الوقت بااقاء كات المغمورين الخاملين وأترك 
كات الناءبين العالمين أمثال أصدقاني من أعلام مصر شيخ أطبائها الدكتور 
على باشا اراهيم ورئيس الوزراء هد مود باشا وعظم وزراتها حلميعيسى 
باشا » وشيخ كتاءها الاستاذ عباس تود المقاد وشيخ صحافها الاستاذ 
عيد القادر حمزة باشا ورئيس مجلس شيوخها ورئيس نقابة محامها الاستاذ 
مود بك البسيوني ونابغة اأقانون فها الاستاذ عبد الرزاق السنهوري 
وأضرامهم من تفضلوا وأجابوا رجائي وكتيوا في الراحل الحبيب ماكتبوا . 
وأن نفل أيضا كلات علساء العراق أصدقاتي البررة الشيخ رضا الشببيوطه 
بك الراوي والشيخ مد ..بجة الاثري وابراههم بك الواعظ الى غيرمم من 
رجال آيناث وفكسطين وشرق الاردث ومنهم من كانوا من أثراب الفقيد 
وعاشوا معة سنين » وكلامهم ححة في الترحمة له أمثال اماساء الاجلة 
اصدقائي منصورجرداق و«واس الول وأنيس امقدسي » هذا منطق لاافبمه 
وأرحوه تعالى ألا 8 على بقهمه . 





فزل وصدام 


كنت ووماً في انكائزا , فاقيت في القطار انكليزبين بتضاحكان » فقلث 
للترججات قل لما : إني أعوب من حالككا , فقد كنت أعتقد في الشرق أن 
الانكليز بميدون عن الهزل ء وكل امرم جد , وأنهم عابسون لان أحواء 
بلادم أبد) عابسة » وضحكيم قليل لان الطبيمة لا تضحك في أرضهم 
إلا أناماً معدودة . وقد ا الفيلسوف الاميركي أنكم عر روك 
818 نامز و2 منقيضوك عن الخلق» تؤثرون الوحدة والعزوف عن التمع » 
إذا رك انسان في فتندق تمبدون ألا تمتموه بالنظر الى عونتم » فلا يستطيع 
جالسم أن يقوله شيئاً في سوادها وياضها » فضحكا وضحكنا . 
وزارني في دمثكق مرة أستاذان احدها روسي من جامعة لينيتفراد » 
والأخر من عنصر انكلو سكسوني . وتحدث الي الروسي » وتضاحكنا م 
يتضاحك اث لفون » والاستاذ الآخر سااكت مقطب م ولا ميد . 
فأحببت أن احركه على تقل شبدنه في دمه » والتفت مخاطباً الروسي : 
قل لصاحبك هل من خدمة يطلب مني قضاءها ؛ كاأخذ معلومات عن بعض 
الخطوطات ء أو الاجماع الى بعض الشخصيات أو غير ذلك . فأجاب بعبوس : 
إني آت مع صدبتي أرافقه » وليس لي ما أسأل عنه . وهنا قلت له كلاماً 
استنتج منه اني اهزأ به » وقال : قل لارئيس إن له شكلة خاصاً ٠.‏ فقلت : 
م أصبح لي هذا الشكل بعد أن رأيت الدنيا مهزلة » والممثلين في مسرحبا 
هازلين ء ولذلك لا أزال أهزل وأضحك » والمياة كم قال أحد كتاب الغرب 
فاحعة على من يشعر » ومهزلة على من يفكر داهم 10886016 اوه 016 قآ 
. أع625م 01 اناعء '1تا0ج[ ع03غ022» ,أسمعادعة أتان تناع 
باغتني في ببق زائر) بدون استئذان أحد محرري الفيئارو الباربزية » 
وكان تحمل سلاماً من بءعض أصدقائي في باريز » ويعرف عني أشياء منهم » 


وو وت 
وحاول على ما إظهر أن يجمل مني موضوعاً يسلي به قراءه » فقات له في 
جملة ماقات : إن سلطان المفوض الساعي المقم في سورية ولبنان أوسع من 
سلطان رئيس جهورية فرنا . ذلك لان رئيس جهو رقي ممتع بسلطة 
محدودة ع أما المفوض الساعي عندنا فلطته واسمة النطاق , ممتدة الرواق » 
ومفوذنا يءين رؤساء جمبوريات ورؤساء وزارات ٠»‏ ويتحوم عند الاقتضاء . 
ألبس من يعين رؤساء جمهوريات ويقيلهم »أعظم من رئيس جمهورية ضيق 
السلطة ؟؛ فضحكت امرأنه» وضحك هو ضحكا” كالءبوس . وقلت له : إن 
سورية /ذتيط أن كان فها سبمون الف في جيل من جالنا يؤْافون دولة . 
أليس هذا من الارتقاء الغريب في هذا العهد؟ وودعني على ان يلقاني من 
الغد » وقال إنه سيميد الي الصور ات دفمما اليهء فا بمث لي يما كتب » 
وما أعاد لى شيا نما أخذ. وسأله احد خلاتي عما كان من تأثير اجماعنا 
فيه » فقالإن الرجل هزأة يسخر منهذا الوضع » سامحة الله على هذا 1 الخائر » 
ومن يسخر من هذا الوضع ؟ . 

لا جرم ان الانكليز يصطنعون الوقار كثير) » وجرعة الفرشيس منه أقل 
من جرعتهم » وفي طبقة المشاخ ورجال الدين وعمال الدولة كثير ممن يصطنع 
التزمت والوقار . وقد احيبت مرة ان اخرق الحجاب مع صديقي الشيخ مصطقى 
عبد الرازق ( ويرحع عبد صداقتنا الى سنة ...19 وهو يطلب العم في باريز 
بمد ال نال شهادة العااية في الازهى ) وذلك عندما عبدت اليه وزارة 
الاوقاف المصرية في وزارة مد مود باشا. فكتبت اليه كتابا" اداعبه فيه» 
فا اخذت حوابه » ولا احتمعنا اعتذر عن الاجابة » وحفته اامناية الاابية 
بدخول احد ارباب المصالم عليه في مكتبه الرسعي » فقطم حدثه وماعاوده» 
وهذا "قتا اليه » وليعذرتي السيد مصطنى على تمه » فأنا هنا من المازاين 
ابتمد جبدي عن عمل الممزمتين » وارحوه أن يمفيني من جده 2 ويؤار به 
مواطنيه المصريين . 


دل اهعم د 

اخي .الاستاذ 

الله احمد على ان رأيتك تتقلد الوزارة » وتذهب بالقامها » وتنوء بالماءهاء 
ونع با غنم به الوزراء من مشاه . الله احممد على ان تساوينا بالقاب 
سبقتك الى التلقب بها مرحم] ء فا اخليتني عند كل فرصة » على نمومة خصصت 
بها ء من نمم مها لان مامسه في الظاهى » فبو كالضرب على ام الرأس . 

كنت الى امس الدابر 'ضاءتني بلقب الي والوزبر» فاذا لبست بذلة 
قلت إنها لاتليق إلا بالوزراء» وإذا وضعت عل رأسى طربوشاً قلت هذا 
من كسوة اصحاب اللي » فالشكر اصرف الاقدار على ما ابثلاك ءا ابثلاني به 
من قبلك , وعسى ان تطول لك مدة هذا البلاء على نحو ما طال بلاني . 

احمده واشكره على ان احياني الى زمن ادركت نه #أري , وثهت* 
عن طلما شمت منه التنكيث اللاذع , ولين اكتفيت اليوم مهذه الاشارة 
لاأحملن » إن فسح الله في الاجل وهبطت مصر ء كل ما بحدثني الحكر 
ان احمله للوزير صاحب المماي » وعندها ارد الصاع صاعين » وألشى 
عا يكنى النفس . 

وبمد فلا اكتمك ان الحسد دب هذه المرة الى قلي ديا ما شمرت 
عثله من قهسل . دب لا شبدت اثنين من خلاني يدخلان الوزارة 
( الثاني الدكتور عمد حسين هبكل ,اشا © ) وقات في نفبي : ولي كان 
اغتياطي شديد] أو من الله علي فولدتني أمي في ارض مصر » وأنا من الخالفين 
انط ابراهم في قوله رحمه الله . 

إذا شئت أن تلق السمادة بينهم فلا تك مصريا ولا تك مساما 

فان قوله هذا ابن المجز ووليد التشاؤم . أما أنا فلا أعتب على 





اتفق أن عاد الشبع«صطفى عبداارازق بك والدكتور عمد حين هيكل باشا وزيرين للاوقاف 
والمعارف ايضاً في وزارة خسن ميري باعا فا رأيت أن أعجز ابن عبد الرازق بنبنثاق ؟آ هنأته 
لادخل وزارة تمد تود باشا » واكتفيت أن هنأته بقلي » ورجوت له التوفيق . ولا عبدت اليها 
الوزارتات للهرة الثالثة لم اهنيء اخي الشيع مصطفي لا بقلبي ولا لاف . 


عت ءٌةة اح 

خاني إلا لاأنه لم خلقني مصريا , حتي أحظى الحظوة تي أريدها من 
أبناء الشيل وبنات ااتيل . 

دإني لاعل 2( ولا ححل مل المق 2( ان وزارة كالوزارة المصرية 
يؤافها رئيس عاقل 6 بايماز ملك عاقل ء( لا أشيه وزارة شامية ( يؤلفبا 
ليس لما من الروعة في الْقيقة مالوظيفة مأمور المركن عندك » وإن قيل 
لكل من داءي اليانيا وريطانيا المفامى يا صادب الحلالة . 

كلة جد" أقولها اوجه الله : إني اهني؛ الوزارة بك » وأنت في نظر 
من عرفوا فضلك وخلقك أعظم من الوزارة . ورجائي أن تدوم لك الصحة 
لتقوى با عبد فيك من حزم وعزم على اصلاح وزارتك ,2 فبي أكثر 
الوزارات احتيا-ا الى الاسلاح » عرفناك يا حببي الاستاذ مصلحا يحددا » 
فهل لك أن تنفذ خططك في التنظم » لننجو من اتهام الغريب ايانا بالعجز 
المطلق » حىّ ف هوم ما اعوج من أوضاعنا الخاصة »ولو أتيناها بأفضل 
رجالنا يمايم شؤوتها . 

أما بمد فان التدمة عليك عظيمة » فاعرف » دام توفيقك » صكيف 
تقدم للمقلاء حسايك وم مقارفة منصيك 5 ولا 4 طير اليمين والبركة 
روفرف عليك دعلى آلك . 

ووجبت رتبة الباشاوية على الشيخ مصعاى عبد الرازق بك أولا وباشا 
انا فكتبت اليه يوم ١٠١‏ المحرم ("+٠‏ و ١١‏ شباط ١94١‏ مانصه . 

سيدي الا اليب 1 

وقم احسان جلالة المليك الحبوب بتوجيه رتية الباشاوية عليك موقماً 
خسنا في قلب الداني والقاصي . وتساءات عتما تكوت حالة الاستاذ في 
مظبره الحسدد » وهو الذي ما كارت برذى عن التلقب بالشيخ ديلا 3 
وقلت هاقد اكصل القديم بالحديث » وجمع أي المظاعي الى الممساني > 
قطاب الا'صل والفرع . 


دومع 

والهم في هذا الباب ألا تقيد اخوانك بلقب الباشا كل حين , تطلق 
لمم حرية اللقيب » ولو الى أجل مسمى » من شاء أن يطاق عليك 
لقب شيخ نسم له م يسم أن يناديك بااشا . وهذا لا يضرك ما دام لقب 
شيخ بولي الملقب له صفة رجل دين ء ولقب باشا بوي' الى أن صاحبه 
رجل دنا » والرجل كل الرجل هو الذي اسمده الله في الدارين « ما أحسن 
الدين والديا اذا احتمما » . 

إذا ت#قرر هذا فلا حرج إذ] على من ياقبك في المالس الخاصة بلقب 
شيخ » حق إذا كنت في الا'ندية الرسمية خاطبوك بالياشا . وبالنعت الاول 
يذكرونك عجدك القدم » وبالثاني بمحدك المظم . اعمل ولا تبال الناقدين » 
فأنت تذكر مالي شقيقك علي بك من عرارة الاخلي عن لقب شيخ » 
وكيف ندبه ورثى العامة . وتفضل وأسأله هل يماقب القانون من يسبقه 
لسانه الى تلقيب غاطية عن غير عمد عا لا ينطق على ما إرضية مل 
“كل الوحوه . فقد شهدت خصومات شديدة نشبت بين أناس أظلقوا على 
صاحجهم لقب ( افندي ) وهو تحرص على أن مخاطبه قومه بلفظ ( بك ) 
وعندي أن ليس ما عنم من اتباع افظ الباشا بشي أو الشيخ بباشاء وإن 
قلة ذلك في مصر ء فلملقب أيضاً قليل أمثاله في المصربين . 

هذا على شرط ان تنبه على الحافين يك من أتباعك وخدامك ألا يأوموا 
من يخلط من أحبابك عندما يقول لك يا شيخ ء فان عادة اعتدتها أنا مك 
ثنتين وثلاثين سنة مثلا صمب علي" نزعبا بين عشية وضحاها » خصوصاً 
والششروخ ملي مم من الماففاين على الاأغلب « وحافظمم قد وهم » وليست 
كذاكرة الشبة والكبول. 

هذه مشكلتك إلباشا مع نفسك ومع الناس » بقيت مشكلة أخرى 
نحتاج أن بدت مأ ف حدود العقل » وأنا المسهدف لا أ كثر من غيري » 
فها يستقيل من دورات العقاد مم الاذة العربية » هذا إذا انفسم الاأجل 
وشهدت جلساته » وإلا فالاجماع في سدرة المنتهى عند جنة المأوى . 


ومع ا 

في عامك أيدك الله أنه كان في الا'عضاء القداعى ( بإشاوان ) فأصبحوا 
اليوم يمن ضووا الهم من اخوانهم الحدث ثمانية » عدد أبواب الجنة » ورا 
لايطلع فجر العام المقبل حت يصبحوا عشرة مبشرة باللثة وأدها 2 اللهم 
زد وبارك » أي يكون نصف الاأعضاء من ساداتنا المصر بين في هذا الجاس 
العدىي من الباشاوات » فاذا تكون ممهىم حال أناوي مثلي با ري ؟ وهو 
ما تسرف حياته برتبة ولا تحلى بلقب » وقصاراه من دياه » أن تتكرم 
عليه أرضه بلقب ( سيد ) كلة تطلةبا على راعي اليقر وراعي البشر سواء. 

الله يحب الحق © إن روعة اقب باشا دونها كل روعة في الألقاب » 
على نحو ماكان في الذابرين لقب شهاب الدبن » وكل لقب كان فيه ( الدين ) 
ومها قبل في ثقل ظل بعض من يطلق علهم لقب شيخ فانه ينطوي على 
معان جليلة محبية الى القلوب . أما كلتنا التي استأثرنا ها وي السيد فا 
زلت أقابها علي أاح فها مالفقوا لحا حتى أخرجوها عن أصل ممناها 2 
وأخذوا منها ممنى السيادة » فلا أهتدي الى وجة في التعليل . ويؤني أن 
اسجل هنا أن السيد حككيس هو المسن من الممن أي التيس والجع 
تيوس كأ في القاموس . 

وااغالب أن واضي اللفة كانوا يوم ايحادهم ممنى التشريف لاسيد في 
ظرف كالظرف الذي وضع فيه الجمع الاغوي افظ ( فنان ) لارتيست . 
والفناث في الاصل ( حمار الوحش ) . وغفر الله لاني الجارم 5 حرص 
على اقرار هذه اللفظة حتى خشيت وومئذ » اذا لم يقر الجمع كته » أن 
ينبي الام محدوث أزمة دمية » كا تحدث » وقاك الله » الازمات الوزارية . 
ورأبته مغتءطأ لما وافقه اخوانه على اطلاق اسم حمار الوحش على المصورين 
والمصورات » والشاعرين والشاعرات » والمسممين واأسمعات » والراقصين 
والراقصات . وما أدري هل كانت بينه وبين هذه الفئة الخيلة طائلة من 
الطوائل » وعبدي به ابن الشعر وربيب الاأدب » غير مطمون عليه في 
سلامة ذوقه . 


لالإامغع ل 

التمس عفوك لاشارني الى معان كان الا'ولى أن أسون كتابي عن 
التعرض لا » ولكن هل نحن » رعاك الله ,» إلا في صدد مجمع لخوي » 
ولا حياء في الذبن ولا حياء في الائة . وأسأله تعالى أن مجنبنا مصارع 
السوء » دعاء أدعو به في كل ل ومصبح » منذ قرأت ما قاله أحد عاماء 
الا'مراض الءقلية من أن ثلاثة أشياء تورث الجنون » المعشق > والتعمق 
في اللاهوت 2 واابحث 5 اصول الافة ٠‏ وسلام عليك وعلى ردفالي 
المشايخ والباشات . 

فأجابني الاأستاذ بقدر ما آسمح له رانيته ومرتيته وما قال : د ثم ابادر 
الى الاجالة عما ساءلت عنه من الي في مظهري الحديد » ولو رأبتني م 
وأيث مظبرا جديدا فانني لاأزال شيخ معمة ب ؤكد أسباب مشيخته اشتمال 
اراس “شيا ٠»‏ ولا مهولنك يا صديق ما تقدر من روعة الاقب 2 فا فض 
الأآقاب خرادولا اتوي م مل حذا كولم اناه الارودي عب نوات 
الاشكال » والجد لل على كل حال . 





هده 


دعاني رئيس الرورية السورية الشيخ ناج الدين الحسني لناولالطعام 
على مائدته لتكرم الاستاذ ود عزمي من رجالات «صر »© وكان معنا 
الآنسة فلك طرزي وثلة من الوزراء والامراء منهم قائد الثورة السورية 
صديقي سلطان باشا الاطرش وأمير من أمراء ااعراق ورأيت القوم سا كتين 
كن على رؤوسهم الطير مؤثرين الحغم والقضم عى الكلام والمؤانه 
الأنسة طرزي افتتحت موسم مماضرات السيدات صلذه السنة في ردهة 
ا جمع العامي العربي ونابع زميلاتما اضرا مهن بمعدها 0 وهذة أول مل 
يستقل السيدات بالقاء الحاضرات على بئات ح<نسون » وكان الرجال منقيل 
يتولون القيام امهذه الميمة . فقال الر كمس اقد نحوت من المشايخ . وااتفت 
الى ضيوفه وقال هم إن م مشايخ دمشى خافونه ( فاحيته ولكن فِ 
دار ة الدل والمنطق 2 فاني ورصفائي ملم الناس وثراقب بانفسنا مانقول 
وما نحكتب » والمشايخ ف حل" م مالم بتحرشوا م العامي فاذا فملوا 
أخرحن لهم مساويهم » وأنا من أعرف أهل اليلد ما » واذا التزموا 
السكوت لا أتمرض لهم . فقال سلطان باشا كلامة عدحني به على خدمقي 
المعارف وعل ا 5 فقلت له : باباشا اسع مي « آنا حدمت 
فماذا كافأتك 5 بإياشا لانؤاخذنا نحن امة لاتقدر الرجال اقدارم , ولو كنا 
عرف للمحسن احسانه لاقنا لك مثالا في كل بلد ٠‏ وااتفت 9 ضيفنا 
فينا 4 يل هر 5 الشرف ٠‏ وبالطيمع رق 3 0 505ظ 


مس68 ع سد 

أحد قله : وشتان بين من يعمل خض حير الآمة > وهون عليه ذهاب 
ماله وخراب قصوره في سبيل قوميته ووطنيته » وبين من يكاد لاشكر 
حمانة في عر مصلحته . 

قالت في ابنقي الكيرى عل اني أعرف ان فلانا دن أصحابك وانك نحيه 
ولمرف له قدره , فقلت لما : حق مانقولين واكن الرحل لاحب إلا 
نفسه على مايظهر » ولا إِشسْتَاقٌ لاحد . وقد الذبب عنه مدة فلا يسأل 
عني » هذا مع الاءتقاد انه حني ويجلني ء وقد كان ابوه على شا كلته 
مع عشرانه واحيابه : وعاتدني ذات مرة على انقطاعي عنه » فصارحته عءاماتة 
لاخوانه ومعارفة « وكان بريد أن بزار ولا يزور > واذا زار فبدافع قوي 
حد ولا بسأل عمن غاب , وبريد أن يشخص الاهلون الى علسه أبدا. 
فاجابتني البنيتة جيب وهكذا نساء هذه الاسرة , اذا اجتمعت اليبن أظبرن 
كل لاف وشوق » واغيب عنهن مدة طوبلة فلا إسألن عني » وكثيراً 
ما افاحون هذا الاهال اذا اءتممنا باأعرض « فيمتذروك ويطلين بالحاح 
المودة الى سادل الزيارات . النساء كالرجال والفروع كالاسول 1 

:ألفت وزارة في عهد من العرود دخل فا أحد أصدقائي فشخصت 
اليه أهنئه في مكتبه » وكان في حواره ممكتب أحد رصفائه ف الوزارة 
فرأيت من الاياقة أن أزوره أيضاً » وهو من معار في » ومشبور باستقامته 
وئزاهته » فتهلل كثيراً لزيارتي له وما كان بيننا تزاور من قبل واتتني منه 
بعد أيام بطاقة مطبوعة بالمطبعة على مثال النشرات التجارية التي ترسل 
لكل انسان يشكرني على تهنئنه بالوزارة بالاسان الرسمي الاف . فقلت 
القوم » ولا برسل لاأصحاب المقامات » ومها عظم الرجل في بلد حكيبير 


لاوم دا 

لامخلو فيه من عشرة أشخاص مم أعظي منه سنا وعاما ومقاما » فمليه 
مع مثل هذه الطيقة أن يسمى نفسه الى ارباها لا أن يكتني بالمطاقات 
عن رد الزيارات » وعليه أن يعاملبم بالثل على الاقل إن لم حب أت 
يزيد في اكرامهم . ودارت الايام وتقليت بالرجل الاحوال عزلا ونصباً 
فا زرته بمدهعا ولا سامت عليه إلا السلام البسيط وذلك إذا لقيته عرضاً في 
شارع أو لس . 

مسألة اعطاء كل انسان -قه من الخطاب والاالقاب مسألة دقيقة , فا 
كل من مسك القلم كتب كتابة مقبولة » كستوني غرض مرسلها وترضي 
المكتوب اليه , فان ما مخاطب به الصخير لا مخاطيب به الكيير , وما نال 
ازيد من اامبارات لا يقال لمكر. ْ ١‏ 

لا فقدت قرينتي جاءتني من أصحاني تمزيات كثيرة فأجبت كل واحد 
جواباً غير جواب الآخر » فاستغرب هذامني من اطلع على رسائلي » 
ذقلت له إن الاصدقاء درجات ومن عزوني من طبقات تلفة » وتختاف 
درجة صداقتي لشخص عن شخص » وكابم بحسب الظاهى صديق وحبيب » 
ولذلك وحب ان يكتب لكل واحد با ناسب علاقتنا وصداقتنا » على 
ما قضي بذلك الذوق ثم المرف والمادة. 

عزيت هرة أحد أصدةاي النداديين بوفأة أببه » وكان ذا منزلة رفيمة في 
نفسي وفي تفوس العرب » وابنه في منصب كبير » فكتيت له كتابا مخطي 
ودفمته الى رئيس ديوان الوزارة أيقرآه فاستحسنه » ولم رد أن يكتب 
على الآلة انكاتية بل ابقيناه بخطي زيادة في التكرمة » وجاء المواب بمد مدة 
في نسرة مطبوعة زاد الممزكى في آخرها بضع كلات ظها دفاء حتي في 
التعظم » فدفمت الجواب الى رئيس الديوان فاستغرب صدوره من رجل 
تناول مثل ذاك الجواب اللطيف » واجتمعت بصاحبي هذا بمد حين وآخذته 
على كتابه وقلت له كان عليك ان تكتب بنفسك وبعبارتك وخطك جواب 
تلك التمزءة» او تعبد الى كاتب تلقنه فكرك فيعبر عن رأيك أصدق تسير » 
ويكتب لك ماتريد انت لاما يريد هو.أما انا فقد كتبث لبي وعاطفتي 


وغ سس 
وانشائي » وما كنت موظفاً في دبوان من دواوين وزارتك ولا طاملاة في 
ناحية من ارجاء دواتك » وقد تحتاءني انت ولا احثاجك » وصداقتي لك 
قد تنفعك وصداقتك ل لا تنفعني ولا ضري خحانت عبارني قأسية » 
وهكذا جاءت » ومن ادب صاحي ان سكت وراعى حقوق الاأخوة : وما رأى 
ان بوسع شقة الخلاف , بمد ان تحلى الحق تجليا لا محال للماحكة فيه . 
ومااكنت أؤاخذه هذه المؤاخذة لولم أ كن على مثل اليقين انه تمن يمقل 
وتعظم التبمة على عظم فهم صاحبها ء وصاحبي هذا كان غالة في اللهذيب 
والا'مانة والسراوة » حل من لا بسهو ولا مفو . 

واذكر اني لما زرت الا'نداس » ارسلت الى اصعابي في الاصقاع العربية 
بطائق بررددة من غرطالة علها صور العاديات الاندلدية » وكتبت على كل 
بطاقة سطر] مخااف بلفظه وممناه ما كتب على البطاقة الاخرى ( واظن كان 
عدد البطاقات مائتين و كسر) ) . ذلك لاله كان من المرسل الهم الاستاذ 
امحل والصدر الحترم والصديق الذي أنممعني به عدة جامعات “ ومنهم اللقريب 
والنسرب . وكان لا ارسل وقع عند المرسل خصوصاً ا قابل بعضيم 
ما بعت اليم من العبارات ٠‏ 

عزيت وزرا مصرياً بعزيز عليه فأناني الموات مخط احد كتاب الوزارة 
على ما يظبر بحمل ببوسة الرسميات » ومااظن الوزر كتب ذلك ولا أملاه» 
وإما هو من صنع كاتب صغير في الوزارة اءتاد ان يكتب هذه الكتايات 
الموحزة لصغار الموظفين عندم » واغلدت” حسن الظن وقات في نفسي لاأشك 
ان الوزر وقع هذا الكتاب بدون ان شرأه » و كثيراً ما تحيئني مثل هذه 
الرسائل الرسمية الحافة فألقها في سلة سقط المتاع ولااعود إلى أمراسلة 
صاحبها وكنت اذا اضطررت الى مراسلة بءعض المظاء يمن لهم علاقة 
بالجمع العامي العربي او بوزارة المعارف اثرك الرسميات واحكتب كتاب 
الاخوان » حى لا أساق الى استمال اأيبوسة الرسعمية » وتقهر مصطلحات 
الدواون عن وفاء حق المكتوب اليه . وتما عاهدت النفس عليه الاا كتب 
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لكبير » وهو على راس متصية ولو مات كل اهله » او قامت الافراح في 
جميع بوهم » حتى لا بتحفني بالجواب مكتوباً بيد خرقاء » وله من ضيق 
وقته إذا اراد الدفاع عن نفسة ماييرر موقفه “يي 2( ومع أنى من لارغب في لعظم 
الناس بءضهم بعضا ١‏ كره من يكتب لي با يكتب لكل انسان , واذا 
تعمد الكاتب ذلك » والغالب انه لا يتعمده » فاني اعده قد ثاني فاقطع صلتي 
به » وهذا ولا حرم ضرب من ذروب الضءف الشري » بيد انه مظهر 
من مظاهص. عزة النفس وحب الكرامة ايضأء وله نظائر عندالمدنيين » واشياع 
كثيرون في الاقدمين والهدثين , ومن عاملك معاملة تشعر با<تقارك يدعوك 
الى حقيره » ويضطرك الى ان تخرج عن تواضعك لتناقشه في منزلتك ومتزلته 

وإذا اظهر قحة قد يكلفك غير أخلاقك , 


لهو 


فقم الز عرزةٌ | 
هبطت مصر أواخر سنة ١444‏ وكنت آمل أت أهنأ بالاجماع الى 
أحالي » وأنا أشتانهم سنين » فمامت أن رئيس بمكو كتنا الاستاذ وحيد 
بك الاأيوني اصيب بفلج منمه من الكلام » وأنه كا عاده أحد أحرائه 
بى وأبكاه » فأشار أحد الا"حباب الي“ أن الا"ولى ألا أعوده اثلا أشق 
عليه . ثم ني الية أستاذان عظمان من أصدقائي مهد رياض بإشا وجمفر 
ولي باشا » وما هي إلا أيام <تى أي صديقي رجل الاسلام ومصر الاأمير 
عمر طوسونث. أربع مصائب في أيام قايلة » وكاهم على صفات تمتازة من الملم 
والاأخلاق والاربحية . 
حدثني الوزر المصري حمدي سيف اانصر باشا قال قضيت في السودان 
ضابطا نحو أربع عشرة سنة وكنت وكيل الامير عمر طوسون في بعض 
شؤونه هناك » ولا سما في تربية بعض الناميين من أبناء السودانيين » وقد 
عل مهم على نفةته الخاصة سين شاباً التعلم العالي . قلت له : وهذا 
عدا ما أنفقه من الاموال في خدمة القضية السودانية ء وانشأ المدارس 
والموامع والمساجد في السودان , الى آخر حسناته هناك وهناء ولا اراي 
مبالعاً اذا ادعيت أنه م مخدم دصري قطرا غير قطره بأجل من حدمة 
الامير طوسون لاسودان يما خدم مصر والاسلام عاله وقامه وجاهه » 
والاأمير لا يعرف الا الير » وما تعرف الى غيره » صرف فيه ماله 
ووقته . وحدث مرة ان مدارس المروة الوثقى 2 وكان الامير رئيس 
مجلس ادارتها » كادت نمف فى أزمة مالية من أزمات مصر الشديدة » 
فقرر مجلس ادارة اخمية اغلاق ابواب مدارسها » ربما تنفرج الاأزمة » 
فا رضي الاأمير عن هذا القرار » واقترض في الحال ميلثاً من المال أمد 
به الجمية » وكان الاآمير يومئذ مضيقاً أيضاً . ولا أذكر أنثروة عظم 
في الشرق أنفقت على أعمال الخير مثاما أنفقت ثروة الاأمير عمر » ولا 
عرفت رجلا دأب على خدمة قومه أ كثُر من خمسين سنة مختلف الطرق 
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أكثر من الاأمير عمر . وأظن من سيقرأ هذا سوف يمطيني الحق في 
حزتي على هذا الاأمير لاأنه فد العرب بأخلاقه وعامه . 

كنت أسمم بالاأمير عمر طوسون وانه عالم الاأمراء دؤوب على تشمر 
المم وفمل الخير » وكنت أعجب با كان من بلائه في الحرب الطرابلسية 
وغيرها . وما كان لي شرف الاجماع به ولا شرف مراساته . ولا كمت 
باأني امد كرد علي مخرر حجريدلا « |ااقتدس » بءعث الاأمير يعزبني 
تمزية لا أرق منها » ويذكر لي مناقب شقيقي وحسن خدمته للا'مة العربية 
فانظاروا الى هذه الاخلاق الشريفة يمزيني ومقامه مقامه ء وأنا لم ألشرف 
بعد بالاجماع ليه . 

نعي المظم بقع موقع الالم العظم من النفس ء نما بالك اذا كان 
الرجل الى هذا صديقاً رآ عرفته وعرفك فتازحت روحك وروحه » 
ولا يستغرين اذا كان تأئرك لفقد مثله اكثر من تأثرك احياناً افقد القريب » 
ولطائا أحدث موت المظاه لمأ في بناء الاثم » وما كل يوم تنبت الارض رجالاة 
من الصنفالمالي كممر ورياض وجمفر . فقد الصاحب اع زيزمن أ كبر المصائبٍ » 
لابسلي ثي' عنه من امور المالم . 

دخلت على والدي في احدى العءشايا قبل نيف وحٌّين سنة وهو جالس 
في ثوبه يستمد لاستقبال سعاره » فرأبته متحللا” منقيض الصدر خلافاً 1 اعتدت 
ان اراه » فسألته عن سببٍ كانته فا احار جواباً . ولا الححت عليه قال 
لي : إذ) خذ هذه السبحة واحص .ني الاسماء ااتي اوردها عليك . فاخذ 
بورد علي أساء منها ماسمعث نه ومتها مالم اسمع ء حق اذا قلبت ملامائة 
حبة من حبات المسبحة وهو يقرذ كل اسم بلقب ( شيخ او افندي 
اوآغااو سيداو بكاو اشا ) قال: كفى يابني هؤلاء اصدقاء والدك 
طوتهم الحرسا ( بريد الارض ) واصبحت انا بمدم غرباً في هذه البلدة » 
اليس من حت أن انقيض ؟ اما انا فا كبرت منه هذا الماطفة واحجبث بذاكرنه 
الى خضت هذا النده الاك .من ,الوق في ساعة وبيطن ساعة : يهان 
الباي بعد فناء خلقه . 


بعض العرب يتهم المصريين بقلة المناية بجيرائهم سكان الاقطار المربية 
وندوالوث ان لسان حال المصر بين أن وأحب غيرمم أن لعرقيم وم غير 
مازمين أن يقابلوا المهرفة عءرفة لان لمم من ارثقاء مالا يحتاجوت 
ممه الى غير » وهمسون ينهم أن من هبطوا مصر فيأواخر القرث الماغي 
ماكانوا سلا على مصر » وان كل من ينلا اليوم ونزلها أمس لابقصد 
غير الانتفاع م ورعا انتفع بضررها » وفي العادة ان إطمع في ااغني با 
لايطمم بالفقير م ولذيك كان ادلال ااغني على اافقير . وما يصدق على الفرد 
الى حد قليل لا بحب أن يطبق على الجاعة . وحال هؤلاء يستازم روابط 
محكة وأن ينظر الى الامور أعلى من نظر الاأفراد . 

ليس من ينكر على اأشعب المصري كرم-ه وأرمحيته » #ثل ذلك في 
الطيقتين الدنيا والوسطى » وبعض أهل الطيقة اامليا أيضا م ودخل فها 
أرياب الرأي والثقافة » وهؤلاء ينظاروكث الى هده اأاسائل غير نار الكثرة 
الثامرة » فان مهم من 'شيءوا بروح الافليمية » فوهموا أن فيهصر كل 
شي* فلا داعي لاأن يمنى أهلها بأمور غيرمم » ولا أن يأخذوا شيئا ما 
سوام 6 لاأنهم سبقوم ورزوا عليهم 6 والاشةءال عا لاحب الاشئ_ال 
نه مضيءة للوقت وامال , والكاء.ل لا يأخذ عن الناقص ء وااءالم لا يقتدي 
بالجاهل 2 وهده القاعدة لا تطرد اذا أتصفنا »> فايس كل من ولد في مصر 
يكره من لم بولد فها . 

وترجم هذه النفرة في الخلة الى املين الاأول ما كان من ضرر بعض 
هذا مريب على موس لم اسرتعان به الحا في مقاصد ضااف مةٌأصد الوطنيين » 


فين 


ا 
فكان عيناً وعونا لاأعدانهم علبهم © والثاني جبل الا'صيل محال النزيل 
أو الدخيل » فلا'ول لايءرف عن الثاني شيئاً يصح به اسدار حكه على 
تموعه » فان أمثال من يشكون منهم توجه الهم من مواطنهم مثل هذه 
الشكوى » وسيرة المتحرين بالدناءات لا تحمد ني أمة من الاثم . ويشكو 
المصمري الى ذلك من اصرف ذلك المرتزق في التحارة وغيرها . وهصذه 
الشكوى “تناول الدخيل من الا"جانب ء والدخيل الءرني على كل حال أقل 
شرا من أ كثر الدخلاء . ومن جبل بمض المصربين في الدهى اانابر أن 
كانوا ستقدون أن سكان اشام غير مسامين , والمسامون منهم عبارة عن 
أولئك المتشردين والمربين » وبالاختلاط عرف المصريون سكان اشام غير 
المدرفة الا"ولى » وأدركوا الطبقات التي تعطف عليهم » والطبقات التي لا ثم 
الا لاملاء جيوبها من خيرات مصر ء وتخدم على العمياء كل من يفضل علا . 

وتقدم الدخيل في دواوين الدولة اللصرية » واغتم المتجحروف فرصة 
انتشار الاأمن وعدل القضاء » فتوسموا في متاجرم » وهم من أ كر 
العارفين بطرق الكسب ء فأفلدوا وملكوا الاأرضين والمقارات » وعمروا 
القصوو واغتنوا ينشاطهم واقتصادم » وعنافستهم للغريب والقريب . ومصر 
مبئلاة بالغريب من أزمان طويلة لا تعيش وحدها مها بلغ من غناها وعامبا » 
ومها دلت به من مركزها 2 ومها وضعت المراقيل في طريق المساجرين 
البا » فالقوانين الطبيمية لا يتغلب علبا قانون » ومصر في الواقع تقوى 
عن يتزلها وعصره "ريج منه ويريح ملها . 

والحوف اليوم من أن مصر قد لضطرها أحوال الاأقطار المتحدة ممما 
الى الانفاق علها غير وارد فان للاقطار الاخرى مواردها وي غنية أيضأ 
لستطيع أن تقوم بأود حيش وحكومة م 2 الآن وكا حسنت ادارتها 
ارثقت اقتصادياها وقويت ممنوياتها . 

يزيد اختلاط مصر بالاقطار العربية اليوم بمد اليوم » وكان هذا 
الثمازج مقصوراً على الشام ومصي فتناول اخير] المراق وجزيرة المرب 


لاع 

وبءض ثمالي افريقية » وبزيد هذه الملائق احكاماً تلك المؤتمرات الطبية 
واللغوية والثقافية والمئدسية والاثرية والحقوقية والسياسية والاقتصادية والنسائية 
التي تءقد في مصر والشام والعراق والحجاز في كل سنة فيتمرف بذلك عشرات 
من أهل الرأي العم الى رصفائم في مصر , وكلا كثر تعراف هذه 
الشعوب قوي الا'مل في محقيق أماني المقلاء في الوحدة العربية الشاملة . 
ومن أمم الموامل في ازج العرب ان يشخص أهلبا فيكل داع الى البلد 
المربي الجاور يتحروذ ويسكنون ويصطافون » وعليهم أن تبادلوا الا'سايذة 
فان الرجل الراتي اذا نزل على قبيل كان بالضرورة واسطة تمارف » وصلة 
من صلات الوصل الخيل » بين من أنت علهم أزمانف ويلدم مفصول 
جممة وان لم يفصل روحا عن بلد جاره . ومن أمم ما بحب على المدارس 
تلةينه أن تدارس بمنابة نارعم كل قطر دراسة واسمة ميث يكون تعارف 
صنار العرب هذه الدروس مقدمة الى اختلاطهم ببني قومهم مق كيروا . 
والحكومات في بعض الا'دوار كانت السبب في قطم أوصاطهم » وقد زاات 
هذه الموائع اليوم » ونحم على كل عربي أن يشارك مهذه النبضة ما وسعه 
أن يشارك , وليس عندنا ما يقال الآن لاشغوب العربية الا قولنا : كعارفوا 
وتماطفوا » فالتعارف رأس كل اتحاد والتماطف روح كل اجتاع . 


ست الشرة 

انقطعت نحو سنتين عن متابعة ااتدوين في مذكراني اا عراني من دهشة 
الحرب على نحو ماعرا الءالم جمعة . وغربب ات أدون وأنا أشهد موت 
القرا تح وجدب الدب » وانقطاع تبادل الافكار بين الغرب وااشرق. 
“قطع بين كل قطر وقطر » وتعذر السفر في الو او على اليابسة إلا بقيود 
نقيلة ومراقبة شديدة»ء وذلك حىّ في -دود بلدين مثقاريين » اما السفر في 
البحر فتعذر إلا من الاحواء اليميدة عن الحطر قليلاة » ومات الآدارنف 
سماع الاأخبار لما نحمل من دطايات » وما يتخللها من مبالغات » واشتاقت 
النفوس الى العم المرد الذي كان فيض من الغرب قهلى الحرب 2 وود 
الشيوخ لو طالت اعمارم حتى بروا طلمة السلام في ااءالم وما تسفر الحرب 
عنه » وها قد دخلت الحرب في الربع الاول من ستتها الخامسة ومضي علي" أيام 
لاأمد بدي الى المذباع التقط منه خير] من الاخبار » وإذا اتفق ان قرأت 
صحيفة سياسية فقراءة عنواناتها نمزئني على الاغلب » إذ كل ما يكتب يراقب» 
وكل ما براقب تكثر الظنون في الحم على صحته » وكل قول بحاسب 
عليه قائله . 

وصدق المترال كائرو وهو يمرفني إلى اركان حربه بقوله ان صاحي 
هذا شبد مثلي الحريين الحرب العلمية وهذه الحرب . وأتم سمداء لاأنكم 
: كشبدوا إلا الحرب الحاضرة . واعله بريد أي كنت مثله من شهود شدتين 
على البسر ع أما انا فقد شبدت ثلاث فكنت من شهود الثورة السورية 
عامين » دع حروب الدولة المئانية روب اليمن وحروب جبل -وران 
و<رب الارمن وحرب طرابلس وبرقة وحرب اايونان والبلقان وغيرها ورعا 
كان موع سني الهروب تي أدركتها أ كثر من عشرين سنة . 


دوع ب 

طال موهي على نفسي هذه اارة لاأجلب الا السلوى فا أفدت شيئا » 
وكنت عل الله شيه سحين مرفه عليه راقب حركاته وسكناته وترسل 
الميون عليه لترى ما يول وما بفكر وما امل » وينظر في كتبه اي تراقب 
<ق إسمح له بشراءمها أما ان يكتب وينشس ما بريد فهذا مام دوئه أحلاد. 
ولولا ان كنت افزع ثلث ايام ااشبر الى القرية ثم سكتتم! لابمداعن حركة 
القصبة واخبارها وآلامها ازدت خم الى غمى وهما الى همي » وكنت اشغل 
النفس في جملة ما أشغلها به عوضوعات ما كنت استحي ان أطرقبا لاعتقادي 
بأن غيرها أفيد منها كبحي في غوطة دمشق وناركتها وطبيةتما وأدها 
ولحجتها » و ككنابي مختصرا في وصف دمشق وتارخها وحاضرها » وكتدوبني 
لذ كراتي السياسية وغير ذلك وان قال بعض الناهين ان هذا من امم 
ماتحب معالحته . 

إي وري اصبحت أتألم لماع تلك الاغنية الهزئة التي لم “تبدل يوم 
واحدا منذ أ كثر من ألف بوم . قتل وجرح وأسر ودف وقذف واغراق 
واحراق © وقائم برمطني سماعها وبزيد في الي كلا ذكرت من يقتل 
كالبحارة والطيارين والضياط وأم مثاطهم » وأقدر لنفسي عدد من يقضى عليهم 
باليلم من الاطفال والترمل من النساء » واقدر في بااني الميون نكي كل لوم . 
هذا فقدابنه » وهذه مات و <يدها » وتلك هللك انو برها » واولاد خسروا 
من كدح لم . وتألم نفي هذه الاام أن ارى الا'خلاق تفسد » 
والصدق بقل » والفحش ,زد ء وألا يرى ممظم السكان حرجا في الكذب 
والسرقة والسفادة » وغدا الانسان اشرف الخالوقات لا قيمة له الا بقدر 
مايستطيع ان يقتل أخاه في الانسانية . وفي الحروب ترتفع أسمار كل شيء 
وترخص قيمة الانسان . 

أنا هنا .لا ألظرف ولا أتلطف » وإنما هي خواطر نفس ابدها » وحقائق 
ايها “لا أتاه احقما ‏ ولطلن حاولت ان احسن الظن عستقيل الانسانية » 
فا عي إلا أيام حت يظبر هذا الناطق المتمرد عظبره الأق ويكتسي كسوة 


اولع - 
الحمجية » وليس هناك من يفكر في حرام او غبن اذا كان في اهرب 
تصحيح الحدود بين دولتين واستئثار واحدة بارض كانت ايرها » وسر 
الحرب اليوم استدثار احد الفريقين المتحاربين بالسياسة ااعاللية » ومن قبض 
على قيادها قبض على اأمنى والسؤدد . 

كنت اعزي النفس بأن ادون عما قريب اخبار السلام وما فيه خير للبشسر 
واذا الامى يطول واذا النئمة في الاولى كالنثمة في الثانية » واذا عقول 
البشر كلها اتجيت الى جبة واحدة وه البحث عمن تكون له الثلبة من هذين 
الفربقين التقاتلين » واختلفت الآراء فن متشيع لاحلفاء » ومن عاطف على 
اعدامهم مقدس لابطولة فوم » ومن شامت باحدى الدول لاساءنها في استميارها 
الى خر ما يقول فلاسفة الهرب وطلاب التارات اذا خلت الميادن . ويسألونك 
مق نضع هذه الحرب اوزارها قل هذا اليس من عل الحلق » وكذلك 
من الهول كيف تننهي وعم تنحلي . وني اعتقادي ان الغالب نفسه لا يعرف 
ذلك وغانة ماادرك ان الثالب سيءلي ارادنه ولصبح اليا أما انكلزية 
سكسونية روسية او جرمانية يانية والامى يوهمذ لله . 


ل 


دوه هرم يم 


إعد ان سقطت فرنسا فييد المانيا فيالسنة الا'ولىمن الحرب الماضرة تطورت 
السراسة فرأت ريطانيا ان تحتل سورية ولبنان لاسباب حربية فارسلت 
جيشأ طرد مها حيش الاحتلال الفرئي او حبش من كانوا انتديوا علبها 
بصك من جممية الام » وبمد قتال دام اربمة وثلاثين يوما في اطراف القطر 
الاربمة عقدت الحمدنة بوم ١‏ موز 0 وعبدت ربطانية الى الفرئيس 
الذي سموا أنفسهم فرنسا الحارية ‏ أي الذين ظلوا على ولاء بريطائيا وتركوا 
فرنسا الام بالنظر في سياسة سورية ولبنان كم كانت على عبد الانتداب . 
فاوعز المندوبون الحدد الى رئيس دولة سورنة وحمبورية ابنان بالتحلي عن 
الحم> وأنت السلطة الفرنسية الرياستين بشخصين اعتمدت علمها فنصب 
المندوبون السيد ناج الدين الحسني رئيس جمهورية سورية بعرسوم من المفوض 
الاعي الافرذي قال فيه إنه نبت له بالبحث ان صاحبه خير من يتولى 
الامى في سورية » ثم أعلنوا أن سورية ولبنان مستقلتان فارسلت الها 
بريطانيا العظمى والولايات المتحدة مفوضين سياسيين ونرودلت عبارات 
الحاملات الدولية . 

وما هلك الرئيس تاج الدبن قام السيد شكري القوتلي أحد البارزين 
من زعماء الكتلة الوطنية فتبنى الزعامة بالانفاق مع اصحاب الشأن وضت 
الكتلة اليا أناساً ما كانوا من ح<زبها » وبدأت الانتخابات في عبد حكومة 
موقتة » وكانت الانتخابات ف المدن حرة في الخلة وفي الاقضية تحت سلطة 
ضباط الاستخبارات الفرنسبين وجماعة الذرك السوري وهم يأتمرون بأمص 
الفرنسيس ومن نصبوه رئيسأ للدكومة الموقئة » فخرج النوات من طيقات 
مختلفة واتتمر الضعفاء بأمى الاقوياء وانتخبوا السيد القوتلي رئيس لاجمهورية 


الاج ب 
وألفوا وزارة حت من سبق لمم تولي الوزارات من الكتلة وغير الكنلة 
ومنهم أربمة من رؤساء الوزارات وذلك برياسة السيد سمد الله الخاري وهو 
كالسيد القوتلى تمن جاهدوا في سبيل الاستقلال واضطهدوا . وكان معظم 
البارزين في الملس من رجال الكتلة » وبعض نواب الاقضية والمدث غير 
متأهلين التأهل الكافي لخل هذه الامانة . وبات الرجاء ممقودا لما غتع به 
رئيس الخهورية الجديد من الثقة ألا ترتكب الكثلة ما ارتكبته من الاخطاء 
في الدور الماذي . اما الانتداب الفرئي فأخذ يتقلص شيئاً فشيئا . 

وأخذت بريطانيا العظمى تسمى لربط المالك العربية برابطة واحدة 
فمهبدت الى نوري باشا السعيد رئيس حكومة العراق عفاوضة مصطف باشا 
النحاس رئيس الحكومة المصرية وبدأت المفاوضات مع حكومة سوريءة 
وحكومتي جزرة المرب ولم يتمرضوا للاقطار المرية في ثمالي افرقية 
برقة وطرابلس وتونس واإزائر ومر اكش . والغااب أنهم رأوا أنهلابسبلاليوم 
#قيق هذه الاأمنية . وما كانت انكاترا براضية عن الوحدة من قبل ولكن 
الحرب الحاضرة اثبتت لها فائدها » وتبدو الصموية فقط في حل مسألة 
فاسطين بعد أن وعدت انكلترا على لسان وزر خارحِيما بلفور بان تحمل 
لاود من ارض اليماد وطناً قومياً » وليس ابيحاد حل ترضى الفرشين المرب 
الوذ بالتمذر على ساسة الاتكليز » وم بعد ان رأينا الهود الواغلين 
ص ذاك القطر قد تسلحوا واخذوا يطيلون اسهم على رجال الحامية من 
الانكليز » ونسوا ان البريطانيين كانوا تحمونهم من العرب الى عبد قريب 
ويتزعونث من هؤلاء كل اسباب المقاومة . 

وهناك صموية قليلة مع لبنان لاأن من أهله من بلغ هم التعصب الدبني 
مداه » ولا سما بمعض تلاميذ مدارس المبسرين » فبؤلاء لا محبون أن مدخاوا في 
جامءة أ كثرينها مسامة » وقد سبق ارئيس جمبوريهم أن سرك بن لبنان 
لايحب أن .دخل مع سورية حتى في محالفات اقتصاددة . قال هذا مع عامه 


ا ا 
أن اللءنائيين هلكون بدون أن لنذهم سورية بحاصلاتها . ولبنانث في الحقيقة 
مضطر إلى الدخول في الجاممة المربية » والسوردون من أحرص المرب 
على هذه الوحدة وقد عزموا ‏ م قلت للمفوض الساعي في فلسملين أثناء 
اجتاعي إليه مؤخر] ‏ إذا ألى اللبنانيون الانضام إلى الوحدة العربية أن 
يجملوا من ميناء حيفا منفذم اابحري ندل بيروت > وأن يقولوا لهذه عيثي 
وحدك كا نحين . والغالب أن هذه الوحدة سيتمتع فمها كل قطر مرن 
الاأقطار المربية حكه الذاتي ثم تلنى الخارك والجوازات وقيود الحدود 
ويتوحد البريد والبرق والهاتف والنقد . وتص.ح هذه الولايات مجتمعة الشمل 
بمد لشتتها » والنجاح مضمون للشعوب التألفة المتحالفة . ولن يكوتف 
صوت الكبير كصوت الصغير في الممترك الدولي والنضال العالمي . 

ورأيت اناس من المفكرين إسيئون الظن هذه الوحدة ويرون فها 
سيا جومرياً لامتداد سلطة الصميونبين تحت الى المربي الموحد ء ذلك 
لاأن فلسطين لا تكني لتصريف بضائع معامل الهود ولا حاصلاتهم من أرضها 
ومن المتعذر تصريفبا في أوربا أو في غيرها » فاذا هت الوحدة إستطيم 
الصبيونيون أن يصرفوا بضائهم وحاصلائهم في حميم المالك الداخلة في 
الوحدة المربية » وأن بتوسعوا في ابتياع الاأرضين فى المراق والشام 
وغيرها » وهذا مذلم غير قليل لاصميونية . 


اعويش" 


فى مدباع القدس 

دعيت إلى القدس لالقاء أحاديث في المذياع خلال شهر رمضان سنة 
1م سوا مع ثلاثة من أصدقائي الا سانذة طه الراوي المراقي والمصريان 
عيد الوهاب عنام ود عوض جمد وكنا نحن الااربعة نحوم قْ أحاد يثنا 
حول الوح_دة المربية وإن لم تفق على ذلك من قبل * وما أوعز إاينا 
موعز بهذا الفكر . فكاننا والوحدة اليوم على كل لسان في ديار المرب 
قد رشحت أفكارنا من بيئتنا فأخذنا على أنفسنا اعداد الءقول لقبول هذه 
الوحدة . وكنا في فلسطين نتمتم بحرية مطلقة في الا'حاديث اأتي ألقيناها , 
ومنها ما كان قبل أشهر مما محذفه المراقب . ونفضل المفوض الساعمي فقال لنا 
في جملة حديثه إن جماعته سآلوه فما إذا كانت أحاديثءا مما مهب مراقبته 
كان جواه: إن أعاديث: الشيوك: ور عل الدب والشسر> ولا زاون 
الاأدب والثمر ء فاعفونا من النظر فما خضناه من الموضوعات . وقد احتق 
نا ولاة الا'مى هناك وودوا لو نزور فلطين كلا فاعتذرنا بضيق أوقاننا 
وأرادوني في دار الاذاعة الفلطينية أن أقول كلة في تهنئة المسامين 
والمسامات بميدم فقلت الكلمة الآنية : 

ديا بني امي ويا بني عمي . سلام عليم رطم وسلمتم » وسمدتم ولا شقيتم . 

مينكات 3 بفيدم ورجاء أن يعود علي وقد أظل السلام العالم ووقف 
عداب الانسان الانسان 2» وخفتت أصوات الشهوات » وقامست أظافر المطامع » 
وعاد البشر إلى سكو نهم وأمنهم يتراحمون ويتعاطفون . 

وعيد الاأعياد بوم بحنو غني على فر هكم » وعتد بن موسرم إلى 
معسر كم » وشصف قويم ضميفج » ويكثر بين أظبر م صدق أأميد وصدق 
الود » وتقل الفوارق بين طبقاتم » وتتوحد الاأفكار في بإديم وحاض رك 
فلا شعور إلا بالوطنية » ولا دعوة لير القومية المرية . 


وبع ا 

ما الميد إلا بوم يزيد عدد المتملمين والمالمين على الجاهلين والاآميين » 
وبوم تكون الكلمة امليا للمصلحين ء وبوم :نعمونم تشاؤون في الخياة 
الفاضلة » لنتيطون لا اشكون ولا تألمون . 

العيد يوم استمتءون بحر يانم » وأسئوث بأتفسكم دساتي رم » وتنفدوكث 
بأدبحكم قوائيتم ٠‏ تحالون لا #اغضون » وترضون لا *تحدمون »2 
وتتحر كون لا تجمدون . 

وأسأل عي الاأعم وممنها أن وفر من السمادة قسطم » وإعلي العم 
كت على نحو ما كان أجدادى ‏ وأن يممر بالممل الصالح ديارغ » ويحفم 
بالسلامة » وإشملم بالأمدة» ولا حمل لير المقل سلطاناً عايكم » ولا 
لغير السداد سبيلة إلى أقوالم وأفمالم إنه ميم الدماء . » 

كنت في السنين الا'خيرة أهرب من السياسة ,» كما كنت طول حياني 
أعرب من الظهور » والسياسة ترصدني وتلحةني آخذة بتلابيبي » وذلك لم قام 
في نفسي بمد أن عائيت من السياسة ما عانيت أن الاشتغال العم أوفر عادة» 
وان السياسيين قد لا بفيدون كا هو المتوقع هنهم . و كنت إذا صادفت اطفاً 
من بمض قدماء أصحابي كرئيس جمهوريتنا الحالي اليد القوتلي وقابلته 
عثله يفسره الفسرون ,أني أطمح في منصب كبير فأضطر إلى الانقطاع عن 
مجالس أصدقائي حنى أقطع الاألسن عني » وقاية ماأطلب اليوم أن تطول 
حياني حتى أعيد طبع كتبي منقحة » وقد عزفت نفي عن الخدمة » ومي 
ممتاج من ذى الوجدان أن يعمل فيا عملا نافم وإلا فأحجى به أن بتخلى 
عنها ان محسنها . 

عود إلى الوحدة المرية . في الحروب ني الا'<زاب السياسية ونتضاءل 
الحرية الشخصية ‏ وتبحث الاثم عن منافذ تخرج منها إلى دور سميد مرعية 
الجانب موفورة الكرامة . ولا ظفر الحلفاء بأعدائمهم من الالمان والطليان 
في شعالي افريقية وسقط بعض الاأرض الابطالية في أيديهم قويت الفكرة 


لاع - 

في تأليف الوحدة المرية فان احتاع ملابين من العرب إلى غاية واحدة 
مع مصر تتألف منهم كتلة عظمى يستحيل انتباك حرمتها كل حين . واذا 
حاءت هذه الأوحدة ناقصة مص شروطا قي أول لاعس لا يأني زمن طويل 
حتى تستجمع صفات القوة والسيادة » وما برح بمض المفكرين يستبمدون 
قيام دولة العرب « فهم متشاعون لا ولون يهم دولة من الدول لكثرة 
ما شاهدوا من وعود في الماضي / شحةق إمضها . ولاا شك أرت المالم 
سيتبدل تبدلاة كثيرا ويلنى اسم الاستمار والانتداب والجاية » ويبكتق 
عحالفات ومعاهدات لضمن للقوي شيئاً من الحقوق يدون حمحمة : والمأمول 
يومئذ أن يرفق القوي بالضعيف وبقل ظلٍ الظالمين في المالمين . 


ل 


مقاسم الخرب 


زادت الكارثة المالية في الفساد » وضءف ممدل الاأمانة » وأصبحت 
السرقة والتزوير امور] طبيمية تكاد لا تنكر ولو انكاراً صورياً كا كانت 
أيام ااسم . وكان لبعض التحار في هذه الفترة وثبات وا-تيالات , وعلى 
كثرة ماربحوا ماشيموا ولا ارتووا . وكات الأثور عن ججهرتهم امهم 
أقرب إلى الشرف من أكثر أهل الطبقات الاأخرى . ولو قد كشف 
لك الستر عن أعمال صفارم والدخلاء فبم لشبدت ما هالك من اصوصية 
دئيئة وأسفت على تدني الطباع إلى هذا الحد . 

ورأينا رؤساء حكومات ماأهمنهم غير مصالحهم الخاصة » وقد اساءوا 
استمال نفوذم بإنجاره بالحبوب وغيرها من أصناف الأ كولات » ومنهم من 
زرع الحشيش الخدر واتجر به » حللوا لا*نفسهم ماحظروا على اناس ء 
وذلك تت حمابة رجال الاأمن . وكان هؤلاء يشددون الضغط على اافقراء » 
وياويل من ينقل رطل خيز أو مد" فح من قرية الى أخرى » وعلى ذلك 
كان بءعض رؤساء المكومات قبل الخبورية الرابمة مبربين رسميين وأ كثر 
ما مم ربون المأ كولات يجيعون بلدا ليطمموا آخر ولا تهمهم من ذاك غير 
ما يدخل صناديقيم » ولا شيمون للمروءة وزتاً في هذا الزمان المصيب » 
فكيف ينكر على دنار الموظفين استرسالمم في سرقة أموال الحكومة والامة . 
وادعى بعض هؤلاء الكبار أن غيره حسن الاشفاع من مثصبه أما هو 
فمف” عن ذلك مع انه ربح عشرات الالوف من الليرات من التهريب واستهان 
شوة وظيفته على مقاسمة اناس من الهربين أرباحبع » كان له منيبا القسم 
الأعظم . وكا بمض رجال الا'من يحسنون القيام بأعمالهم ولا يرئثون 
أيام كات المنتديون إسوار والهم فاما استقلوا بأعمالحم ورفمت علهم المراقية 


ملاع - 
ونشبت الحرب نسوا مالعاموا فأخذوا بجوروت على الرعية ولا سما في 
الاأما كن البميدة عن الا'نظار . ولا مة للمأمون على الا'من إلا مصادرة 
الحووب وتهريب الحظورات يشترك بذلك مم قادته . 

مااعجب طباع البشر ! كنت اعتقد النزاهة في بءض الموظفين واذا 
الحرب تنادينا انهم كانوا كاذبين في دعواه » يظهرون التورع عن كل 
ما ليس لمم <وفاً وطمداً , وهم في الواقع ماعّهو"! سيرة رؤسائهم » تمرغون 
مهم في حمأة اللصوصية » لا يبالون الشرف والنزاهة » ودعوام على فعلاهم 
ارتفاع اسمار ااعدشة حق لقد فقد التوازث سنها وبين رواتهم »نوات 
مستوى الميش زاد خحمسة عمشر ضعفاً عما كان عليه قيل المرب وم زد 
الروائب ١‏ كثر من ضدفين او ثلالة » من الصعب على من لم يكن له مورد 
آخر غير راتبه » ان يميش عشاهرة طثيلة . وهذا ايضأ ليس فيه مبرر 
لسلب الرعية واضاعة حقوقهم . ولولا ان انشأ الانكليز في هذه الاقظار 
مشاريم استازمت شغل عشرات الالوف من الايدي العاملة كفتح طرق 
وانششاء جسور واقامة حصون ومستشفيات وثكنات ومستودمات ومآوي وملاحي* 
م الفقر الطيقات النازلة ورعا كانت تنشب ثورات وتنتشر مجاءات . وكا 
تضخم الورق النقدي نقصت قوته على الشراء فزادت الاسمار ارتفاعا . كان 
في سورية ولبنان قبل الحرب نحو ثلاثين مليون ليرة سورية من الورق 
النقدي متداولة فزادت في الحرب ثلهائة مليون آخر . وهكذا حال مصر 
والعراق وبمضهم في الا'قطار اثلاثة لكثرة الجيوش النازلة فها يسلون 
ويرحون . أما الثروة العامة قصابة بداء محهولة :تبحته » ولا يتجلى ما تؤل 
اليه الا بمد الحرب وان رأينا بعض الا"ملاك والاراضي ترتفع اسمارها 
الى ذمفي ما كانت عليه م تمعود الى اللزول . 

طلمث علينا الحرب العالمية الماضية وهذه الحرب الطويلة الخاشرة بشروب 
من التبدل في اخلاقنا ومنازعنا وأمم ماكان محسوس الاثثر ذاك الفجور 


ساهلاع - 

الساري ف الطرقات : الادور المالية لزيد وتنقص » والئروات تقل وتكثر ,» 
والارض لعمر و#رب « والشحر يكتسي ولعرى »> لكن فساد أمة بذر 
اضحلالها ولا تنفع معبها ثروتها ولا صناعاتها ولا فنونها ولا علومها . لا جرم 
أن الفحش لابرتفع من الاثم في حال ترقها وندنها » اما بمض العالم اليوم 
فقد استدلوا كل حرم بلا حماء » وكادت اانوة فقد من الرؤوس » وكانث 
لكثرة الميوش الأنوعة دحل كبير في الاسترسال في البناء فءم البلاة وأنذر 
هذا السقوط بسوء العقى . 


ارال 


الحزل ينفع في الاحايين والود نافع كل حين ء يدخل الهزل النشاط 
على النفوس وهو عون على الخد » واذا استكثر منه إسمج ولا ينفع ورعا 
غلب الهزل على من كان تحصيل الرزق هين في أرضهم © ولهحم ثي” من 
الفراغ يلون فيه الى أصحابهم وعشر امهم » والهزل قد يكثر في الحواضر 
لاانها لا ذاو من متبطلين > يسبل علبهم محصيل رزقهم بدون سي عظم . 

ومن لم يرزق حظأ من أدب النفس لا.دري كيف .هزل المزل 
اليل , ولا كيف - اليم الذي بسر ولايسوء . وهزل الناس فرع 
من أدهم إسمو بسموه ويتحط بانحطاطه . ومن المزل الفظيع أن بعض 
المفرطين في هزلهم يختلقون أكاذيب مضرة تجوز أساعتها على ساممها » كا'ن 
ينعون اليه زوحته أو أباه أو أمه أو عنزز عليه » وم يظهرون الاءى على 
ماجل به . وهذه « المقالب  »‏ واحدها مقاب كأ يسميها المصريورنت 
او د الترا كيب » مفردها تر كيءة كا بدء وها ااشاميون ‏ خالية من الذوق وفها 
غلظة وسماجة » لا يقدر فبها من يرون علها عظم المطر الذي بنشأ من 
هرهم هذا . 

رأبت كثيرين من الحزالين ومنهم رجل في مصر حمع الى نيل المتد 
جيل الاأدب » وعرف بابتداع المقالب يقصد مها ادخال المرح على أصحابة 
وتسليتهم فما لا تبتز له أعصابهم كثيرا , كن يوم بالواسطة عقيلة صديق 
له آن سير زوجبا هذه الالام فيه ما بدعو الى الربة » فتغضب وثعاتبه 
أوتصارمه أياماً » وقد بدعوججاعة من معارفه الى تناول الطمام في دار صديق 
لهم بوم كذ! , فيخف المدءوون الى دار صاحب الدعوة اأزيفة في الوقت 
الممين » او زود هو على لساث صاحبه دعوة الى بيته يدعو اليها من لا يعرفهم 


امس 

صاحب البيت . ورأيت في دمشق رحلا صرف عمره وهو بهزل وأضابة 
كثار تتلف درجانهم في المدنية والثقافة » ولا يفتأ مخلب ألبابهم عا يسممهم 
كل يوم » وما عرفت أنه أغضب انساناً ممزله ء ولا أساء الى قريب ولا لعيد 
بنقده » أو ظهر من كلامه بذاءة . اذا اجتمءت اليه لا تحب أن تفارقه 
لكثرة مايسممك من 5 » ويورد على مسمعك من قصص وتوادر وبعضها 
واقى يطيبها » يما بمزحها له من أفاوه » ويبرزها في قال شفاف من رقيق 
نوكا نر ده بح جرد نسي نض القامة. الى فيه عافة. أن ريك 
كيه القنة موق هرك درس اخلاق. وقد اذاف 

هذه الفئة هن أرراب الهزل جب الاتفاع عا تلقيه من دروس لستسيئها 
العامة ]أ كثر من دروس الهواص . يقول ابن المقفم إن آثرت أن تفاخر 
احدا من تأنس إايه في لحو الحديث فاحمل غاية ذلك الحد ولا تمد”وزة 
أن تتكلم فيه ا كان هزلا" فاذا بلغ الجد وقاربه فدعه ولا تخلطن بالجد 
هزلا ولا بالهزل جد ء فانك إن خلطت بالجد هزلاة محنته » وان خلطت 
بالمزل جد كدرته » غير أني علمت موطناً واحدا إن قدرت أن استقبل 
فيه الحد بالهزل أصبت الرأي وظهرت على الاقران وذلك ان يتوردك متورد 
بالسفه وااخضب فتحيبه اجالة الحازل المداعب بر<ب من الذرع وطلاقة هن 


الوحه وثبات من المنطق ٠‏ 


مزكع) 


اعمال المقل 


كان استاذنا الجزائري محذرنا من القول الا بمد الاستثبات وببغخض 
الينا الاستنتاج الا اذا استوثقنا مما لدينا من النصوص ء ولا يحب أن نتوسع 
بإعطاء الآراء اذا لم نكن على بصيرة من صحتبها . وكان التزيد في تقل 
الا'خبار من أشد مايسوءه» ولا حب الا كثار من اتعليق على الحوادث 
بها لايفهم منها . وهو بريدنا أبدا على ان تستعمل عقولنا قبل ان 
نشرع بالكلام 1 

حدئني صدبتى الأمير أمين ارسلان قال كنت تاميذ] في المدرسة الملكية 
في الاستانة وكنت اختلف الى منزل السيد جال الدين الافنانني وكان من 
عطفه علي ما حسرني على غشيان مجلسه كثيرا . قال دخلت عليه صباح احد 
الجع فوقع نظري على كتاب في مذهب كونفوشيوس بالفرنسية ملق" على 
المنضدة ء فنظرت الى السيد كالامحب من تنازله » على حلالة قدره في الاسلام » 
لاقتناء هذا الكتاب , فقلت له : ومولانا أيضا يضيع وقته في تلاوة هذه 
الكتب ؟ فقال : أم فان فها حك عظيمة . ثم قال : وهل أنت اليوم في سعة 
من وقتك لنقرأ هذا السفر مما فاجبته الى دعوته مع الشكر . وعند ذلك 
أمى خادمه ان بنع الناس من الدخول عليه طول الهار » وأخذت أتلو 
على السيد وهو يفسر لي ما أمهم علي" » وكان يدرك مقاصد المؤاف ومصطاحات 
المذهب أ كثر مني مع تمكني من الاغة الفرنسية . قال وما أمسى المساء حتق 
أتينا على الكتاب برمته » فقال لي السيد : وكيف رأيت يا أمين حكلام 
كو تفوشيوس ؟ فقلت شيء عظم يستفاد منه يامولاي > وما كنت أظن الام 
هكذا , ففال لي وهو كذلك ء وعليك بمد الآن ألا نسدر حكا في ثيء 
قبل الدرس واممان النظر . 


2 

ولو جرى ١‏ كثر الفوم على هذه الطريقة لا يقولون الا مايمامون 2 
ولا يتفلسفون الا بمد ااتفكير لما سرت الاغلاط الفظيمة الينا » ولتوفر 
علينا عناء كبير وعبث كثير . نم ان من ترى اقوالهم أ كثر من افمالحم» 
وخطام يزيد على صوابهم »لو استعملوا عةولهم قليلة لظهروا يعظبر من قل* 
فضوله ورحي صلاحه . 

قام مرة نائب حلي في مجلس النواب السوري يطلب الغاء الجمع اأعلمي 
العربي بدعوى اله يكلف الجهورية مالا كثير ولم يأت رة تذكر , 
فتصدى الرد عليه رئيس مجلس النواب ( السيد فارس الذوري ) ورئيس 
الحكومة (السيد سمعدالله المابري ) ونائب دمشق (اليد تحب الريس ) 
وغيرمم من النواب » وبينوا له فساد خككه على مهد مازال بخدم الآداب 
العربية منذ ربع قرن , تشبهد لذاك علته ومحاضرانه » وما ينشره من الكتب 
ولولم يكن من الجامع النافمة ما انبرى الملماء في الافطار المربية والمستمربون 
من الافرئج يذكرونه بالاعحاب والتقدير , ومما سأل رئيس المهلس ذاك 
الثائف المبور هل اطلمت على اعمال المجمع او حغرت محاضرة من محاضراته 
حَق مح عليه هذا الك ؟ فاجاب ذم حضرت مرة محاضرة لرئيسه 
وكاث موضوعها الكذب ء فقال الرئيس فأنت على ما يظبى لم تستفد شيئاً مما قال 
الرئيس في هذا المنى . 

وأراد احد المتنطمين من :نطق ألستهم عا لا يمتقدون كيدا و<سدا 
ان يغمز الحاضرات أت يلقبها اعضاء ا جمع وغيرهم في ردهته . فقال وهذا 
الرئيس يقتبس #اضراته من كتيه , فاجابه احد ااماماء الحاضرين وهلى 
لستطيع أنت ان تؤاف مثل كتبه ولكتبه موقع في نفوس العرب » 
فهت ذاك المشرع إلى تزييف ما لا يعم ولو كات كل من ح-ضرة اانائب 
وجناب المتفاسف الناقد استعمل عقله ما <سرا ان يصدرا مثل هذا الحدكم 
في أمي لا يمرفانه , 


4م 
وبسرنا وقوع تبدل محسوس في العقول وفي صورة الحم على الأمور. 
أي فائدة أنت من الجمع العلمي الءربي » وهذا ممع مصر يكفينا المؤونة » 
وبالئائه نقتصد مبلفاً نصرفه في أمى آ خر من اعمال الحكومة » وشبدت 
قِ المهيد الاخير رئيس حكومة وطني (السيد سعد الله الحاري ) يدافم فِ 
مجلس النواب عن هذا الجمع العلمي دفاع النيور على العم المارف با نحم 
عن هذا ال جمع من الفوائد العظيمة . وما وقع من الاول والثاني من الرؤساء 


1 نحم النساك 


عقد في القاهرة فى شتاء سنة غ94١‏ مؤعر نسائي اشتكرك فيه وفود 

من الشام والمراق وم يشارك فيه نساء جزرة العرب ولا غيرهن » وألقين 
الخاب وطلبن المطالب في اصلاح حال المرأة » وما قررنه مساواتهن بالرجال 

في الوظائف » إذا تساوى الذ؟ والانثى في الثهادات والمؤهلات » وأن 
ينتخين وينتخين أي إصبحن 'ائبات في الجالس النرابية » يتولين أمور 
الناس في الحم » اي يتخلين عن سوهن واربية أولادهن 2( ويتصدين اشؤون 
لى مخلقن لها ء وبءض ماطابن مما يتمذر تحقيقه لان النساء لم يفلحن في الحاماة 
ولاافي الطب ما عدا الفسرع الخاص بامراض النساء » ونجحن في ريض 
المرضى والكيمياء العملية وربية الاطفال » ولم يأت مهن في الغرب الى اليوم 
مهندسة ولا قاضية ولاطباخة ولا خياطةءوثبت انون ل يأتين ااءالم بشاعرة ولا كاتبة 
من الطراز الاول ولا بمااة ولا مخترعة من عيار الرجال » وإذا محجحت 
حكومات النساء في بمعض دول ااغرب فالفضل فيه للرجال الذيرن كنوا 
يسماون من وراء ا » واذا اخفق الرجال في بض الادوار فقد كان 
الع تقه لازن حاكات بالفءل وااظاهى أن الرجال م الحا كون. 

سررت بمقد هذا الاؤمر رن بنات حواء على الخطابة والكتاءة والتفكير, 
أما هن فها قررن وشاهدن من بعض الرجال صدور رحبة في سماع 
شكاواهن فن المستحيل أن ينفذ من مطالورت إلا ما كان المنطق السلم 
يؤيده ٠.‏ وأصييحي الى الفضليات منهن ان يعنين بتعلم بنات حنسهن وأبناء 
حنسنا اولاة حي اذا صار المتعامون والمتعامات أ كثر من الامبين والاميات 
جاز لمن اف يطلبن بض ماطابن من الرجال » ورا مخجلن بومئد من 
تقررتعا الفا طامرن وا وكتلو علين فيه مو هنة اخارات + لان القطرة 
لمتؤهلون له » وما أحب لهن الاشتفال بالعبث والسير مع الهوى » وهن أعرف بم 
يعرض لمن من حالة صحية تخرجبن عن انزانهن مدى الشباب والكبولة . 


حاضرات فى الحانظات 


كان الجمع العلمي العربي قرر التداب بعض أعضائه لالقاء محاضرات 
في أمبات مدن سورية وطلب الي" رئيس الخهورية مثل هذا الطلب وتعذر 
انفاذه لا حال دونه من قيود مالية ترجع الى صرف المقتضى من النفقات 
في هذه الرحلات »2 والموازنة لا تسمح الا بالقليل من الواجب انفاقه . وقد 
دعاتي رصيق الامير مصطنى الشباني محافظ -يل العلوبين , أو حبال النصيرية 
يا كانوا يسموتها قدها » الى القاء محاضرات في اللاذقية حاضرة حافظته 
فصحبت رصيق الدكتور جميل صلييا وألقينا ثلاث ماضرات على جمهور 
لايل عن ألف نسمة منبع مائنا سيدة وكان الحشور على قانة اللهذيب 
والنظام » كليم أسماع تنصت 1ا يلق وتقدر مالسمع . 

وقد اغتبطت أنا وزميلي «البداءة باللاذقية بمد أن فصلت أ[ كثر من عشرين 
سنة عن سورية وجمات على عبدالاتتدابدولة قائمة برأسبا ما حملوا الاسكندرونة 
وحيل <وراك ! ولا :ةل نفوس محافظة الملوبين اليوم عن نصف مايوت نسمة 
بين علوي وسني واسماعيلي ومسيحي . وطول سواحلها مائة وخمسون كيلومتراً 
وعرضها ستوث . وسبهوطًا كبالها خصيبة ومياهبا دافقة وهواؤها ممتدل وزراعتها 
منوعة واشحارها المثمرة وغير المثمرة تأي باحسئ الغلات . 

ويندر المتمامون في 1 كثرية ااسكان من العلويين ذلك لان الحكومات السابقة 
لم ترعهم حق الرعالة وكانت تستثمرمم فقط ء وكانوا اذا آنسواغية من حا كيم 
خرجوا علهم » وقد نفرمم بمض جبلة السواد الاأعظم وباعدوا بينهم وبين 
الاسلام » وما م الا فرقة من فرقة عش الول في عقول منتحليها » وان زعم 
بعض سحفاء المقول أن أصلهم نصارى ومنه جاء اسمبع النصيرية ؛ ومثل هذا 
دعوام في أن الدروز ليسوا من المسامين ء وقد سعى المبشرون في تنصير العلوبين 
والاسماعيليين والدروز فا أفلحوا . 


عأمهءٌ الول المربِمٌ 


كنت في همصر لا انفض مؤتمر جامعة الأول المربية فسألت بءعض 
أعضائه أما حسن لاأحدكم أن يأتي في المؤتمر على ذكر مراكش والجزائر 
وتونس وطرابلس وبرقة » وينادي بأنها أقطار عرسة فها عشير ون مليوناً 
من المرب وهي جديرة بان كفم الى الوحدة الءربية . وهلا خطر ببالكم 
أن :عرضوا لذحكر الامارات المربية الواقمة على الميط المندي والخليج 
الفارسي كعدن ولج والحميات التسع والشحر والكلا و-حضرموت وهقط 
وعمان والكويت والبحرين . وقلت هذا للالة ملك مصر الممظم فابتسم وقال 
الاأسباب معروفة وأشار الى احدى الدول الكبرى . وسألت أحد أعضاء 
الجاممة المربية عما اذا كانوا يفكرون في الغاء الحواجز الجر كية بين الدول 
المربية ويبطلون الحوازات اتسبيل السفر بين البلدان الداخلة في هذه الوحدة 
فقال ولا تبطل حوازات السفر ء والحوازات أقل ما يطلب ااغاؤه من هذه 
الشركة الجديدة . وقد وقع مندوبو الاأقطار الداخلة في هذه الحاممة على 
صك الماممة الجديدة وكلهم متفائلون خيرا بنتانجه » وما رأيت أحدا جرأ 
فانتقد شيئاً منه فعسى أن يكون الباطن كالظاهى وأن تكون نتانم الجاءعة 
المربية خيرا من مقدماتها . 


الممادف وابرصمقاء 


عجيب حال إعضهم يطالدوك محقوقهم وعهماون اداع ما عايهم من حقوق » 
ولا هون علهم أن يطالبيم انسان بحق له عليم . لاحظت هصسذه المرة 
أن بض معارفي من كبراء المصريين وأهل الاأدب والرأي فيهم إعتبون 
علي" اذا جئت مصر ولم أسأل علبم , لاأن المرف أأغربي الذي ساروا 
عليه في التزاور هو أن بدا القادم فيزور أصحابه اولاة ثم يزورونه 
أما جمورة أصحابي فكانوا اذا سبقت فزرتهم يكتفون من احكرابي فاباً 
بد عوني الى طمابهم أو شرابهم » ولا يرون من الواجب ابه زورداي 
ولا أن يسألوا عني بعدها » سياث عندمم عت أم حضرت . ألا أعذر 
من يتباونون في هذه الهقوق بءض اامذر اذا دح ما يشيروك اليه من طرف 
خني أنهم في شثل شاغل عن كل أحد مادامت شروط محتمعهم متقلقلة » 
وليس في وسعهم ننظم أمرم وسط الفوضى . وأعتقد أن ممظمهم 
بهرعون الى أرباب المقامات السياسية أو الى مرت توقمون منهم فائدة 
محسوسة . وقد جريت في السنة الاآخيرة ( ١948‏ ) على قاعدة جديدة 
استرحت عا اذ رآأيت العقل بوجببا » وص ألا أسأل إلا عمن يسأل عني 
وأزور فقط من أعدم من أخلص خلاني , واعتذرت عن حضور الدءعوات 
التي دعيت اليا وقد بلغت عشر دعوات ومنها رسميات لاني لا أريد أن تخذ 
إعضوم من دءوني اعلاناً عن كرمه والساع علاقاته » و كنت عمدت مند 
سنين طويلة ألا أواكلمن لا أعرفهم » ولا أحضر مجلساً اتتخص فيه أو ,تنخنص 
غيري من وحودي معه » فرنحت بذلك وقتي وصحتي وبانت لي درجة تلك 
الصداقات . ونوخيت لتذرع الىذلك ألا يكتب امي في صحيفة اخيارية حتقى 
قل” من يقصدني ممن أريد أو لا أريد مقابلته » وزرت في حملة من زرت 


مومع 
في الريف صدبى الكريم قليني فبمي باشا من أعيان مصر دءاتي الى داره 
في مغاغة من الصميد الا”وسط واطامت على ما أنشأه فها من مدرسة ريفية 
ومدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية وكنيسة وجامع , عدا سرايه في حلوان 
التي أعدها اتكون بمده مستشنى ووقف عليه ما ,لزمه وءامت ان صدبتي 
علك في تلك الءلدة سمائة فدان قسمها مناصفة بين اسرته وبين أعماله 
الخيرية . ولو جري من رزقهم الله الْنى الطائل على الجود بعشر ما علكون 
يصرفونه فى اليبر )ا بقي في وادي النيل فقير ولا جاهل ولا مريض . 


ماأحب أن تذكرني الصحف في أمى لي شخصي غخافة شغل اصحابي 
بي* خاص بي » واضطر الى املهم م جاملوتي . فجمت بفقد أبنتي 
العزيزة سماد فذكرت صحف دمشق الخبر وهرع الاأصدقاء ورجال الجهورية 
الى لزني ف مزرعتي وفي البلدة » ول تحني سوى 'مزية واحدة ذقطمن الدبار 
الشامية ( سورية ولينان وفلسطين وشرق الاردن ) مع كثرة أصاني فباء 
ووردت علي" آمزيات أ كثرها بلسان البرق عن اخواني المصربين ومن جملتها 
برقية من عظم لم يسبق لي أن كرفت عمرفته شخصياً وإن كنا يمرف أحدنا 
صاحبه غيابأ منذ سنين طويلة وهو صاحب الدولة مود فهمي النقراشي ياشا 
رئيس الحكومة المصرية . ذكرت هذا هنا ايعذرني بمض المذال على حي 
المصربين: ونفاني في حب مصر . 


و 
ايا والعقيمة 


قال لي الاستاذ هد اسماف النشاشيبي فكرت في أميك ملياً وحمدت 
لله على أن أنشأك نشأة اسلامية ولم يجملك مطية لاأعداء الاسلام يتخذون 
من قامك أداة لنشر دءوتمهم » ولو قدر اك ذلك لكنت بما رازقت من 
يان وجلد شر] على أمتك . والسرة في هذا الذي عحب منه صديق أني 
اعتقدت وأنا في المقد الثاني من حياني أن الدين المقول أجدى على البشر 
من الالحاد » وأن من السهل الهدم والصعوية في البناء » ومن حاول أن 
بدك بناء قائما على وحه الدهم وهو ماحز عن اقامة غ_يره كان خليقا أن 
يمد في الحق . 

وقويت في في هده المقيدة عندما درست الاسلام دراسة عامية » 
وبديرت القرآن وسيرة الرسول وأصحابه » وأخذت اشريمة من أصق 
مصادرها , وأحيبت جملة من عامائنا » ودبت زمناً أنظر فما كتبوا » 
بميد) في الجلة عن التقليد » ولا جاءت نوبة امل كيك ارون ما علي 
ومع هذا رأيت أن أتباعد عن الأحاث الدينية لعلمي بأن في الاآمة أناساً 
كثيربن انقطموا إلا » وكثرت أت اوحه وحبي شطر علوم المدية » 
لاعتقادي نفعها في انهاض الاأمة » وامة لا تصلح دنياها لا ينني عنها دينها » 
والدنيا مزرعة الآخرة . وكان لي من التربية الاولى عون على تغهم ماشنفت 
به » وما أوغلت في تقدير ما لعلمت بادىء بدء ء ولا استرسلت في الغرام 

حكامت المقل فها عرض لي من القضايا الدينية فلم أستطع حل بعض 
مسائل الآخرة من طربق العقل وسلمت عا جاء » ولم يكن ما استهمى 
علي" إدراصكه سببا في خروجي على الدين كله » قبلت المقيدة بالتسلم 


ووعم- 
واعتقدت اعتقاداً جازما يخالق الا" كوان » وقلت انه لا يطلب من كل 
إنسان أن يعرف كل سر » وأن يعلل بأانطق كل أعس ٠‏ ومن طبي 
آلا أتفلدف إلا بعد درس اأنصوص أما أن اعطي حكي في كل مايمر في 
ذهفي وقد شئل به قبلي أرباب اامقول قردناً فا أنمر لهم طول تفكيرمم 
شيئاً ( فهذا ما كنت أنحنيه , 

أهمني من الدين قبل كل أمى جوهرءه وتماليمه الاجماعية فمففت عن 
كل مال محرم في الترع والمقل » وما رأيت ي استخدام الكذب فابدة , 
وصنت قلمي ولسالي عنه » وتفانيت 58 حب الحرية ّ( وقاتلت من محتالوت 
ويستئلون السذج لمآربهم « وعذرت إعضهم ع نشقص تر بدنهم » وما عذرتهم 
على الزور والخداع قط . كرهث التعهب والمصبيات فل ادافع عن مسألة 
ما اعتقدت صحتبا » ولا ألقيت قولا" وأنا أوقن عضرته » وقاما قبلت لنفسي 
تقليد أحد في آرائه , أو سرقة آراء غيري وادطاء الها من عندي2 وقد 
وقع لي وآنا ي المقد الثااث أن قلدت استاذا لي في رأيه سِمض رجال 
الاسلام » ثم رجعت بعد الدرس عما اعتقدت » واخترت مذهبا جديدا لي 
هداني إليه التجرد في البحث عن العصبات الدينية . 

اجتهدت في أقواللي وأفعالي وما ندمت على ماقد أتيت من <طأ » 
مادام الخطأ غير مأمون السرابة إلى أرق الءقول . مقت” الظم وقائلته وأهله 
مها كان ديهم وجنسرم » وما ونيت ولا تحولت عن دعوتي » ودعوت إلى 
المدل وبالنت في تقدير من 'شيموا بروحه ء, وأعترف أني كنت أرفمم 
فوق أقدارم لاجمل منهم مهاز] لثيره » وما كرهت حياتي مخالف) لي في 
النحلة » ولا مبايناً لي في الجنس ء ولا وضيما في المرتبة » وإنما كرهت 
ردي” الخلق والطسغ » ومن مجوز الخروج على تواميس المقل » ولطالما 
أ كبرت كل عطف ببدو من صاحب القوة على الضعفاء ١‏ كباري لكل من يفعل 
امير ويكتبه لا ينشره , 


لالاوع - 
أما بعد فلا يطلب بمن كثر اطلاعه على الآراء الختلفة أن يظل على 
رأي وادد طول مره ف عو لص المسائل ( فالا <نهاد فمها بيع أد لاتحارب 
اأني استحد الدارس 7 وكان الواحب أرن وقرم الارء بكل ما وحب عامه 
ويسشُمد عن كل ماعنه انشرع هي 6 ولكن النتقص من خصائئص الشر ., 
أسأله تعالى أن يحنبنا مزالق المنافقين يمن يقولوت بألسنتهم ما ليس 
في قلوهم . 


ددهي 


و 
عدى: اغفةت 


قلت في غير هذا المكان آن حكوهءتي ريطانيا العظمى والولايات المتحدة 
اعترفتا باستقلال سوريءة وليناتف وتادلت هاتان الحكومتان مع الدواتين 
العظيمتين الرسائل السياسية . ومضت حكومة سورية في جمووريتها ودمتها 
حكومة لبنان » فانتخيت النواب وانمقد الملس النياني وطلبت ححكومة 
لبناث من حكومة الانتداب الافرني الاستيلاء على حصتها من أموال المصالم 
المشتركة وغير ذلك من المطالب » فشق ذلك على فرنسا الحارية » وصدر 
أعى قائدم بالقاء القبض على رئيس جهورية لبنان وعلى رئيس حكومته » 
واعتقلوا مع بعض الوزراء في قلمة راشيا وعدت الى السيد أميل اده 
رئيس الجرورية الاأسبق أن يتولى كبر هذا الاأمى » وشرع باتخاب 
حكومة شرعية لا من رجال الشوارع م وصوا الحكومة المفضوب عليها. 
فقامت مصر والعراق وسورية والمملكة المربية السمودية تقبح هذا العيل 
وعاضدت بريطاننا أهل ابنال مماضدة فعلية <تى رجع الفرنسيونٌ عن قرارمم 
واستدعوا قاندم الذي قيل انه لم يعمل إلا بها قضت به لجنة فرنسا 
ومجلسها العام » وأعادوا امتقلين الى كراسييم . 

استغرب كل عاقل عمل فرنسا الحاربة وخرقها الاجماع في استقلال 
لبنان . وقد وقف حلالة ملك مصر فاروق الا'ول وحكومته وححكومة 
العراق أجمل موقف في هذه القضية » وأنحوا على من جروا على سلب 
ما ليس لحم » وذكاروم بأنهم امة يمحتل عدوها أرضها لا بحق لها 
أن نسيطر على بلد غيرها » وعي لا مملكة لما ولا سلطان » يصراف عدوها 
أمرها » وهي لا تملك من استقلالها قليلا ولا كثير)ً . وفي الحق انف 
الفرنسيين الحاربين أو الاأحرار قد خسروا في هذه الحركة عطف المرب 


لكوع 

وكات عملبم وبالةة عليوم » كتمهم ظنوا ان فرنسا في سنة مأع.ة! هي 
فرنسا سنة 8م9١‏ لعتز بحيشها وأسطولها > وتمتع بمظمتها وسلطانها » وكمد 
لبنان جزء! من أمبراطوريتها » وما همي إلا منتدية عليه وعلى سوريه فقط . 
وقد زال الانتداب بزوال جمعية الاأعم التي كانت عبدت إليبا بادارة سورية 
وباعتراف الدواتين الاتين ءا الشأن الأول في هذا الباب انكلترا والولايات 
المتحدة باستقلال سورية ولبنان على صورة لا محال لدولة مها علت منزلتها 
أن تنقض هذا القرار . 


. ١ ٠ 
م ودر سجمع اللهعوى‎ 


دعيت في آخر سنة غ144 لخحضور «ؤكر الائة المربية في ممم فؤاد 
الأول بالقاهرة وكان ضمني الى اعضائه مؤسسه عليه الرة » وكنا مجتمع 
مرة “كل سنة فحالت الهرب الحاضرة دون اجماعنا أربع سنين . وقد رأيت 
بمد هذه الفترة تنبيراً عظما" في تركيب هذا الجمع » وكان ينظر في تعيين 
أعضائه الى الكفاية المامية فأصبحوا يجري اتتخاب بمضهم بتأثيرات الحزبية » 
ولا جاء الدستوريون الى الحم بدلوا في أوضاءعه وأختاروا أناسا منهم أو 
ثمن كانوا هم راضين عنهم © ولما جاء الوفددون اختاروا اناس منهم أيضا » 
ولا يمد أن بحجيء السءديون أو غيرمم يتولون زمام الحم غدا فيضموكتف 
رجالاة الى أعضاء المجمع برون من المصلحة ارضاءم . والحزببة أضرت يمصر 
شور الناً تناول كل عمل لله اتصال بالحم . 

عرضت على المؤنمر ثلاث مسائل كبرى اذا أقرها يدخل التبلبل في 
اللذة المرية . الاولى اختراع خط جديد يراد به الاستغناء عن الشكل 
فيكون هذا من بنية الكلمة وبذلك يزيد عدد حروف المحاء كثيرا ويأني 
هذا الحط السقبم فيحل محل خطنا الخيل ونستعيض عن هذا السهل الذي 
تعلمناه بذاك الصمب الذي ماعرفناه . والاقتراح الثاني ان تبسط قواعد 
اللغة العربية في اللذة والصرف ولا يلتفت الى ما ورد. في الجوع والتأنيث 
وااتذ كير وغيرها وحذف المترادف من الممحات وكل ما كان له أسماء كثيرة 
من المسميات . والافتراح الثالث وهو أعظم الاقتراحات ضرا باللخة اختيار 
الحروف اللاتينية لكتابة الحمروف المرية ,2 وبذلك يقضى على 'راث ألف 
وخمائة سنة ولا يأني جيل واحد على المسامين حى بنسوا القرآن . 

هذه ثلاثة إقتراحات عيضت طى المؤتمر فجرت الناقشة فها طوال 


ساكوع ب 
دورته هذه » ورددتت كلها وخطب في تزبيف الاقتراح الاخير ثمانية أعضاءء 
وما جسر واحد من الفربق اثاني أن هر عماضدة الحروف اللانيندية إلا 
أنهم جملوا لردها مخرحاً وهو أنهم ارجأوا النظر فيا الى ااسنة القادمة » 
عدى أن نقوم من ءالحها معالحة أخرى او قيض الله مخترعاً آخر يفكر 
تفكير ثانا في اخراج هذه الائة من ورطتها , وما أظن ننمة المروف 
اللاتينة تود الى الاننعاث من مرقدها لان في نحقق ذلاك هدم الالمة لا محالة » 
وحدثني عارف #قة ات وزارة معارف مصر أمرت باغلاق مسألة الهروف 
اللاتينية وكنى الله المؤمنين القتال . 

وأريد ان أسجل هنا ألمي من تسرب المنحبية الحزبية الى بجالس العمل » 
وتلويث وجهه الخيل باصباغ ااسياسة . ورأيت هذه المرة أيضا كثرة غىام 
بعض أرباب النباهة من المدمريين ممصائعة بعضهم بعضاً على مالا يدخل في 
المنطق السام ء والءاماء اولى الناس ان يصونو! انفسهم عن المصائمة والتزاف . 
شبدت صديقاً لي منهم قد امسك مع مافيه من فضل عن القول لا أفضنا 
في مسألة الهروف اللائينية لان مقترحها من حزبه » وكان المفروض فيه 
ان يكون على خلاف هذا الرأي فحاول بسكونه الا يغضب المقترح ولا ينقل 
عنه أنه يقوك بالحروف اللاتينية » لان ذلك مما يؤذي ته » ويود ايض انف 
برض الجددين الذبن دأب بعضهم على التأفف من كل قد ليقال عنهم انهم 
دعاة تجدد . وما اقول كا يقول خصومم [نهم بحاولون كير الالحادء 
وان كمير م المتفلسف يوحي الهم آراءه فيتابعونه على العمياء ليقال عنم 
[نهم مصلحون . والخر من يجاهر ولا مخاف فيقول مثلا إلي عملت ما عملت 
لخدمة الغرض الغلاي » وقد عدات عما كنت ادعو اليه امس» وأنا الآن 
أعمل لخدمة أغراض اخرى . 

هذه الذنيا ام العجائب » وهؤلاء الناس اغرب مافها , فان أمثلهم يكم 
حب الأنيا على مالم يكن يتوقع صدوره من مثله . إي وربي إن ذنب 
الكبير كبير » وانا لا اريد هذه الطبقة ان تتخلى عن مطامبها في الحياة » 


سلاوع ا 

ففد فطرنا على حبها وتحرص على ماإضمن انا الرفاهة فبيا » بل أريدها 
أن تصدق في مطالبها ومظاهرها . فلو قال فلان مثلا" أنا سياسي وبودي 
أن أعمل فقط في السياسة فآتي كل مايأنيه السياسي لقلنا له : سر في 
طريقك لا تبال الناقدين أما أن يخالف السمت الذي طلما سار عليه » فبذا 
مالا نرضاه لمدو فضلاة عن صديق . المرء حر في احتهاده فاذا كارت 
احتباده مما يضر فيؤاخذ على تفربطه در مايؤر عنه من فقه ومعرفة » 
ونا لطن اطلية ف ا 5 

أما أنا فأحب أت ووافقني بضمة من الصفوة التارة على عمل أعمله 
ولا أطمع في أن تجمع السواد الاعظم على استحسانه وأفقد عطف المارفين » 
وأظن من يسرون ما يسرون » ويظهرون يما يظهرونث ‏ بذهبون الى أن 
القوم أغبياء لا يدركون . 

كان لي صاحب من أعظم رجال الدين » وكنت أعهب بأوليته وما 
فطر عليه من حب الحق والمدل » وفي سبلل ذلك أوذي وما التوى ء فاما 
تقدم به الزمان » وتربع في دست السلطاث ء هان عليه بغية جحلب المثاتم 
أن بحب 2 ووضعهم مواضع ليسوا لما بأهل أن يحلل لنفسه سلب الحق من 
صاحبه لياقيه الى بد من لا يستحةقه مدفوعاً بعامل الشفقة واامطف . وسالب 
الحق من صاحيه واه الى غير أهله سارق . والسرقة انواع كا أن الرشوة 
انواع . ولظالما اشتببت أن أرى في رجال الدن من يمملوذث حقيقة ا 
عاموا . وشبدت بسني قد عفوا عن أشياء لقصور أيهم أو عجز او لنوقم 
مظهبر أحكبر ومنم أوفر » حى اذا فتحت أمامهم سبل الانتفاع أفتوا 
لانفسهم يجواز ما اجترحوا . 

وما برحنا منذ الزمن الا'طول بين عالم في يدور مع لآم كينت 
دارت ء ويدوس كل ما مم عنه منافعه ويصده عن شهواته > وعلم غَي 
يمتقد االحرافات ويعف عن المحرمات . الا"ول شيطانث متحرك واأثاني غي 

ل اليفيا 


ةع - 

اخرس . وفتوى كل منها تكيفها اهواؤه . ذكروا أن احد عاماء مضر 
قال في درسه ذاث يوم يحاول الطمن على الشيخ مد عبده وكان اصطاف 
في الذرب » ان كل من زار أوربا كافر فقال له أحد الحاضرين:: ما قول 
سيدنا الشبخ في الجناب المالي الحدبوي فهو يسافر كل سنة الى تلك الديار ؟ 
فكان جواءه على البدهة : ويستثنى من ذلك صاحب الائمى والنهي الذي 
يذهب الى الغرب لاقتباس نظلم الح النافمة . 

وعلى ذكر الكفاية المامية يدعوني حبي اصر أن أصرح هنا ان يتهالكون 
على دخول يمالس المديريات والنواب والشيوخ وسلاحرم في اهليئهع لها 
أموالهم ووجاهتهم ثم حزييتهم ومصانتهم وما اليها » وحم غير أهل للجاوس 
على تلك المقاعد » انهم بملهم هذا مخونون المصلحة ومخونون أنفسهم . أما 
المسلحة فضررها ظاهى لان فاقد الني' لا يعطيه » واللهالس في حاجة الى من 
يندمها بعامه ونجارنه » ومن يمحن عن هذا يي" الى نفسه ء والماقل على 
كل حال لا يرضى أن يكون طلة على غيره في أمس تاج الى روية ودربة » 
اما أن يجلس مع الالسين كالصم لابميد ولا يدي ء فليس من شأت 
الشريف . وفي بمض الامثال الافرئجية . من وسد أيه عمل لا حسنه 
وقبله فمو وضيع . 


الحردوف المرتيايٌ 


وهذا ماقلته في مؤتمر اللغة المربية في تدم فؤاد الا"ول بالقاهرة 
عندما ناقشت صاحب هذا الاقتراح : معمت زميلي عيد العزيز باشا فبحي 
ملو علينا موضوعه في الدعوة إلى الاعماد على الحروف اللاينية في كتاءة 
اللثة العربية ثم قرأت مقترحه مطبوعاً فرأيته مفتنا في ابراد البراهين عارفاً 
بالاستطراد والاستنياط « ريك أرت بور ف عقل السامع والقارى* ٠‏ وقد 
وقعمت له مقاطم من ااسكلام خانه فها الافظ فحاءت تحمل هنات غير قليلة 
ومنها قوله إننا نحن الضعاف أي الءرب نطأطي* كواهلنا أمام تمثال اللحة 
تحمل أوزار الف وحممائة سنة مضت وأننا من ألعس خلق الله في الحياة 
لاأننا لم نابل التيسير الذي فمله أهل اللغات الذرية » وأن هذا الاستكراه 
الذي بوجب على الناس للم العمرية الفصحى هو في ذاته محنة حائقة بأهل 
مهمة وذ كل" أص الناس قي فكبا إلى السدر وما ينقذف قِ القألوب من 
الالحامات والاشراقات إلى غير ذلك مما لم يكن غير اسلوب طاني بحاول 
أن يخرج منه ليفرض على الناس اختراعه الجديد . وما أظن زميلي ممعتقدا 
كل الاعتقاد أن الواحد من أبنائنا أليوم .قضي كل سني الدراسة من أولي 
وابتداتي وثانوي وعال وجاءمي ورج بعد هذا الزمن الطويل ااعريض غير 
مستطيع بسبب سوء الرمم قراءة أي نص مطبوع - بل الخطوط ‏ من 
لنته المرسيِة قراءة صحرعدة . هذا يا سيدي الاستاذ مااغة لا بؤدما المشاهد 
المحسوس وكذلك قوله ان رسم الكناية العرية هو الكارثة الحائقة بنا 
في لذتنا وأنه رسم لا تيسر معه قراءتها وان هذه المشقة تحمله على الاعتقاد 
بأن اللغة العربية من أسباب تأخر الشرقيين لان قواعدها عشيرة ورسمها 


جح لاه ا 

ملل وأن الائمة إذا أجابته إلى دعوته وقبات الحروف الحجائية ااني زعم 
انها لا تخل بشي* من آنات الحروف المربية ننجو من هذا الحرج وبخلص 
العرب من ذخار مؤافات كلفتهم هم وأسلافهم الحيل والحيامان ( كذا) إلا 
أنه اعترف في مكان آخر أن الضرر من ذلك هو القضاء على تراث الا"جداد 
وأن هذا الثراث يمكن لاحكومات أن تتلافاه وذلك بانفاق مبلغ من امال 
لطبع امبات المماجم اللغثوية وامبات كتب العم والا'دب والفنوت الرسم 
الحديد وما إخال الاستاذ إلا ويمتقد أن هذا من الاأقوال المعسولة لاآأنه 
تمذر على أهل الاأرض تلافي ما يفوتنا ولو قضوا في هذه المهمة مثة سنة 
بالنظر لسمة التأليف في اغتنا وكثرة المؤلفات الصالحة التي كلفتنا ولا فخر 
اليل والميامان . 

بلغ بالاستاذ فرط الغيرة على تدسيط اللئة أن رنى لما با فها من صموبات 
ومنها تبرمه ما في الاأفمال من يرد ومزيد وبالفمل الثلاثي بتبع أوزانا تلفة 
ومن أن للفمل الواحد عدة مصادر ومن أن الاأفمال تينى للمملوم والغميول 
والاعلال والايدال والمصرب والمني » وثمى على العربية تعدد جموءعها ولشكل 
الواحد من الاسماء الحامدة جملة أشكال وقال إنه ليس لمذه اللغة في مفرداتمها 
وقواعدها أول يعرف ولا آخر بوصف بريد أن بقول إننا لا يضرنا أن تجمل 
لغتنا كلفة بعض التبائل اابدائية قيل عصر التاريم ساذجة كل السذاحة 
بألفاظها وترا كيبا لا شواذ فيا ولا مركبات بل بسائط يتمامها من يتعامها 
في بضع ساءات أو بضمة أيام وما أظن ما اختاره لهذه اللئة اصابته لنة 
من لفات المل لعهدنا أو لفة من غات الثمرق في آسيا . وقوله هذا خيال 
جميل إلا أنة متعذر كل التعذر على التطيق . وماذا تعمل وهكذا خلقت 
لغتنا ونحن لايد لنا في وضع لئة اخرى مكانها حتى “رضي دعاة التبسيط 
ولي أن أقول إن هذا شعر والشمر لا يدخل في الاآيحاث المامية . 

بقول زميلي إنه بوشك أن لغزونا اللغات الاأجنبية فنترك اغتنا ونستمعيض 
عنها بلغة من لفاتهم وهذا خوف لا محل له لاأن المربية تزداد كل يوم 


ووه 
رسوخا في نفوس أهلها بفضل النهضة التي نهضتاها وبفضل توفر أسباب 
التملم والنشر ,. وما قال ان لنتنا كانت سبب #لفنا في «ضمار الحضارة 
وما أظن شيخ القضاة إلا ويعرف أن لا#طاط الشعوب الاسلامية في بض 
مظاهرها عوامل اخرى لاعلاقة لها بحروف الكتابة وقواعد الرسم وأن 
برهانه هذا ضعيف لا يصح الاستدلال به على ماهو بصدده . أنه يمرف 
كا نعرف حميماً أننا أنشأيا مدنية شهد لعظمتها كل من قاموا بمدنا وما حال 
هذا الحط ومن قبله القلم الكوفي دون الانتفاع با 1ل ااينا من علوم القدماء 
وما وضعناه نحن بصتمنا وقراتحنا من علوم وآداب كلفتنا الحيل والميامان م 
بول زهيلي الحصيف . 

وتبرم حضرته من تعدد اللبجات العربية وأنا ابشره بأن هذه اللبجات 
بقل عددها ولا يزيد كم ادعى لاأنها تقترب كل بوم من الفصحى بفضل 
المدرسة والجريدة والكتاب والططية والمذياع :. أي أن الابحات الدارحة 
نتضاءل أمام اللذة الاأدبية , والفصحى تتذلب على العامية !ايوم بمد اليوم . 
ومن الحجج التي أدلى لها لاثبات قضية التمثيل لنا بالا'نراك وي في الواقع 
ححة عليه لا له . فلاثثراك لما أخذوا بالحروف اللاتينية وقضوا على الا'مية 
فها زعموا بهذه البدعة الحديدة التي اتدعوها قطءوا كل صلة بينهم وبين 
ماضيوم » وعمر هذا الماضي لا يقلى عن سمائة سنة . وهل الشعوب إلا تكلة 
ما صنع أجدادها وورثوه عنهم ؟ وشأن المربية غير شأن التركية لاأنف 
العربية تحمل تراث المالم الاسلامي كله وإذا عملنا عمل الااثراك نقضي على 
تراث علمي وأدبي ودبني دام مطردا غهسة عشر قرنا ما لم يعبد لاأمة 
مثله الابم إلا إذا صح" ما نقلل عن قدم المدنية الصينية . ومعنى الزهد فما 
خلفه العرب من آ'ار القضاء على مشخصاننا ولا يرضى بذاك عربي ولا ملم . 

سمت التركية من أرقى الطبقات وسعسها من الفلاحين والباعة ء سممتها 
من ابن استانبول عذية رقيقة وسمتها من ابن آسيا الصغرى خشنة جاسية 
فا ثبت لي أن الحروف اللاتينية وفت إنبراتها ورنة ألفاظها فا بالك هذه 


الوم ل 
الحروف إذا اعتمدت اتمبير عن مفردات أمة فها الثاء والظاء والطاء والحاء 
والخاء والذال والضاد والصاد والمين والغين والقاف , والتحويد أو موسيق 
الا'لفاظ حام متحي في كل افظة وفي كل نبرة . 

خسر الاأثراك اي خسارة عا أنوا من الميث بلثتهم فلا تريد أن نتقيل 
مثالحهم ولا تحوتز لاأنفسنا الاقتداء بأهل لذة من الاذات فنحانا غير منحامم 
ولغتنا :تساعى عن جميع امات اأشرق . وها نحن نرى الامة اليابانية وحردفبا 
صور وأشكال قد تصعب على المبتدىء بحسب الظاهى وما منمت اليابانيين 
من أن يأنوا عدنية ضاهوا با مدنية الانكلوسكسونيين أسائذتهم وقد بلغت 
أشكال اللغة الصيزية مائة الف شكل وما حالت أيضا دوت تماعها وضنانة 
أهلها بها . إن هذه الصموءة الموهومة في لنتنا ما وقفت في سورية دون 
تعلم الرجل البالغ من ابن العشرين إلى الخخسين في المدارس الايلية التي 
أنئأناها عا أخرجناه به في أربمة أشهر من الاأمية يتل خلال هذه الدة 
القصيرة الكتابة والقراءة والحساب (الاعمال الاأربمة ) ويقرأ في المسحف 
وفي الحرائد ويكتب ما يريد ببارته . 

إذنْ فالعربية ليست من الصموية يخطبا على ما بزعم رديني » والمرب 
إذا قصروا في التصوير فقد عوضوا عنه هذا الفط اميل والنقوش كأ قال 
أسد علماء المشرقيات . واللبس إلى <روف البكتاءة باللاتينية أقرب من اللبس 
إلى الحروف العربية وقد بحل الغربي نفسه الكتابة العربية قبل أن بحل 
حروف الكتاية باحدى الاخات اللاتينية . 

العربية تحتاج إلى من محسدن تعليمها على الاأصول الحديثة . لغتنا سهلة 
يوم نتعامها وكلكم تعرفون أن عدم العنالة بتثقيف العامة وفشو الا'مية فبهم 
كان فيه ااضرر البالغ » نحن هنا لاحياء الءربية ومخثى أن تدعو هذه 
السْحة حول هذا الموضوع إلى زعزعة السممة الادية التي أحرزتها مصر 
فان في اعّاد الحروف اللاتينية بدل هذه الحروف المربية الخيلة نناقضا 
مع الغاية السامية التي الثى* الجمع لا'جلها . نحن لا نملك بوجه من الوجوه 


دوت 
ادخال جديد مضر يكون منه القضاء على قديم مقدس . هذه الحروف 
هي ملك الشءوب الاسلامية كلها اختارها ثلائمائة مليون من المسامين إذا 
الطلت تخسر مصر وتخسر المرب ومخسر الاسلام . 

وأرجو رصينى أن لا بحاذر من موت عريتنا الحسناء بفمل نشر لنغات 
الاجانب بين أظبرنا وألا يدركبها هذا المجمع ولا عثشرون ممما من مثله 
فان هذا كشاؤم غريب واللغة كل بوم تزيد انتشار على الاءلسن والاقلام . 
واغة حرسها القرآن هذه القروك الطويلة لا مخثى علا الإوار وهي “زيد 
قوة مع الاانام وأتوسل إل يا رصفائي ألا نطيل المناقشة في هذا الموضوع 
أن ذلك يقلل من قيمة عملنا ويظهرنا في اللا" عظهر لا نرضاد لأنفسنا . 


اقول هذا عل شدة اعجاني باحتهاد صاحب هذا الاقتراح وسلامة قصده . 


ع 


فعس دسل 

قص مصري عارف على أحد أصحابي قصة عجيب صدور مثلها من 
أعي قال : حاول جندي من جنود محمد علي الكبير مرة أن ينتاله مخنجحر 
كان تحمله في كه , وما سدده الى صدره اتق ضربته بيده وقال له في الحال 
قد عفوت عنك وأنا اعرف بأنك تستحق الترقية وأن تكون ضابطا » 
وقد رقيتك الى رتبة كذا , فشكر وتهلل » وبمد قليل رق به رتبة أخرى 
فتزوج الرجل » ونوسع في عيشه ثم رقاه ترقية 'الثة فرابمة حتىق وصل 
إلى رتبة عسكرية مالية . واتى به ذات يوم الى حضرية » وقد أعد له سكيناً 
فقال له الآن اقتلك , بمد ان تاعمت الله م الاثيا » لقارتها سف » ولو قلتاك 
و جارك الخال اتلك لك ماري وما ذا ليك موحت انفارفة الحياة . 


حكي الاستاذ محمد صفوت باشا من وزراء مصر قصة غريبة كانت 
الموظفون في الحكومة المصرية على ذاك العهد من الاتراك أومن أجناس أخرى 
غير مصرية . وازل ذات عشية أحد هؤلاء الاتراك » وكانث مأموراً في بعض 
أعمال من كز السنبلاوين على على العبد عمدة احدي قراها ( 1 كوة ) يصحبه 
خسة من الفرسان » فقال له : نحن ستة رجال نريد منك ست فتيات من 
ذوات الخال نلبو مهن الليلة عندك » فقال له العمدة : على الرحب والسعة» 
وهذا يكون بمد المشاء , وأخذ يظهر أنه هيء لهم طماماً » والمأمور يلح 
في طلب البنات والعمدة إطاوله ويقول له : لا يتيس ذلك قبل أن لنيب 
م قال له : أن النساء فزعن من روة السلاح فلو جردتم منه فتحردوا 
ووضموا سلاحهم في مخدع مصاقب لخدعبهم , ثم جاءم باربمة وعشرين رجلا 


مدهو 

بحملون حبالا فأخذوا بقيدون الفرسان وقائدم » ووضمومم في غرفة اقفلوا 
بامها اقفالاة محكم” وأوعن الى رجاله ألا يقدموا للواحد منهم 1 كين من 
رغيف ومقدارا من المش في كل وجبة » وذلك من تحت الباب » وامتطى 
حصانه وراح إطلاب القاهرة وواصل سراه حت وصل الىقصر االحديوي وكان هذا 
خارجا منه » فرعى بنفسه تحت عربته » فسأله عزيز مصر عن حاله وعما 
حمل من ثوب أبيض تحت ابطه فقال له : هذا كفني إذا صدر أميك 
بشتلي فهو جاهن » وقص عليه ما وقع له م الفرسان وما فعل بهم » فرأى 
فيه رحلا جلد] ذا شيبة جميلة » وأءحيه ما أناه » وقال له : وهل في المصربين 
من تحرؤ على أن يعمل مثل عملك . قال : نم يا مولاي عيدك هذا . فصدر 
أمى الخحديوي اسعميل بطرد أولئك اللأمورين من الخدمة ونفهم الى مكان 
سحيق » وأخذ من بومئذ نحي الثرباء عن خدمة الحكومة , ويمين للوظائف 
المريقين في المصرية من أبناء مصر . 


حدث أن اعتدذى بمض <ند الحامية الانكلزية حوالي سنة 1١4885‏ عل 
بعض نساء قليوب فاوسعهم أهل البلدة ضرباً واهانة فتمى امير الى عميد 
الاحتلال أن لاحد أعيان تلك المدينة مد الشوارني دخلا في الام » 
وان الفتنة درت عمرفته » فاستدعى المأمور الاداري في تلك الناحية إلى 
نظارة الداخلية » وهو مصري الاصل » وقص عليه المستشار ما بلغ مسامع 
السميد في هذا اشأن ء فنقى اللأمور ان يكون لاشواربي لد في اافتنة 
فقال له هل نتحرؤ ان تقول هذا امام العميد ؟ قال : كم اقوله ولا أبالي لانه 
الحق . فاجتمع المأمور إلى العميد , وأبإن له الاصل في وقوع الحادث » 
وان نساء القربة لحق بهن اهانة من بعض الجند وهن علاان جرارهن 
من انيل » فقابلهم رجال اللد با يليق عن يدقع عن عرضه وطاقبومم 
عا إستحق اعتداؤم . وانفصل الامن على ذلك وطوي أمر هفنا الحادث . 

مضى نحو عشر سنين أصبح خلالها شواربي باشا من احباب المميد 
يوالي زياره له ويتغاطفان وينهامسان . وني ذات يوم احب الشواربي أن يلق 


امهم 
مأمور بلدته » وكان هو الأمور نفسه الذي برأه يوم التحقيق الاول في 
مسألة اعتداء الجند على «مض نساء قليوب » فألى المأمور أن يستقيله في داره 
في آخر ساعة من اوقات الدوام » وبمث يرجوه ان يأنيه من الند الى دار 
الحكومة » فشق رفض الدير على ااباشا » وارق من ساعته الى العميد 
الانكلزي وغيره إطلب :قل هذا اللمأمور الى مكان 5 خر »2 لا'نه طال مقامه 
في مدريته وذلك ليم عدله الارجاء الاأخرى . فبءث المميد يستدعي 
الباشا وقال له : إن الأمور الذي تشكو انت منه هو صاحب اايد عليك 
بوم الاءتداء على الحامية » ولولا شهادته اللستة فيك لكنت تحت التراب 
منذ عثسر سنين » وزاد العميد ان الباشا أذ كره بهذا الرجل المستقم الحازم » 
وأنه كان يستدق الترقية منذ مدة طويلة وني هو أن يرقيه » فرقاه في 
الحال ثم رقاه في ستة اشبر ثلاث درجات . ( قص علي“ هذه القصة أيشأ 
تقد صفوت باشا رحمه الله ) 

وعلى ذكر الشوارني باشا لا بأس بأف اذكر هنا ما حدثني به أحد 
اذكياء المصريين هنذ | كثر من ثلاث وثلاثين سنة قال إن شواريي باشا 
قصد ذات يوم الى عميد الا-تلال الانكليزي لورد كرومي برجوه أن يقتصر 
في الري على المبندسين الانكليز لا'نه نبت أن بعض المبندسين من المصربين 
يضيمون حقوق اافلاحين في ألري » ولا كذلك المندسون البريطائيوتف 
فضحك اللورد وقال لاماشا : إن المملكة الاتكليزية واسعة محتاج الى روحال 
أ كفياء سرونها , والمقتدرون عندنا قلائل وك من م من الانكليز 
قد بلثوا تمامائة رجل فلو طلبت عشرة آخرين لا أستطيع أن 1 5 6م 
لاأن من الصعب اماد رجال كلذين عندك من أبناء البيوتات ومن الطبقة 
المتعامة المتمرنة المشبود لما بالعفة والاستقامة . اما إذا اردت أن آم 
بعوظفين من شوارع لندن فاتاطب سهل آ نيك بألوف ولكلهم لا ينفمونم . 
وكان ااءميد لورد كرومي في حسن ادارته نفع مصر كثيراً مدة مقامه 
الطويل فما عميدا . 


لالامهم ب 

حدثني من اثق به أن الحكومة المصريةلا كانت ابيع أراضي الدائرة السنية 
اشار على الميمد بعض اصحابه ان ستاع لنفسه جانيا منها فأبى وقال له 
إن هذه الارضين جي ملك المصربين فلا جوز ان يقتنها الانكليز . قلوا 
ولو 6نالاسسيد اردق اماد رم من عسل ساح بطئة الاين من 
الجنبات على الاقل ولكنه على ما كانت لمطيه حكومته من رواتب ونفقات 
كاث ينفق من ماله في هده ااسييل » حي غادر مصر وعليه دن 0 وفته 
عنه أمته بان ردت عليه رأس ماله . والطالما قات لاصحاني إن أورد كروص 
بسيرته الذ كية كان للبريطانيين خير دعاءة في الشرق » لو انفةت انكلترا 
مئة مليونف جنيه لتتحبب الى قأوب اي والمسامين ما استطاعت تحقيق 
ما حققه لها رجلها العظم بحسن ادارته وفرط عفته . 


حدثئني ثقة قال كان الشيخ ع#د عبده مسافراً مرة الى اوري وممه 
صديقه فتحي باشا زغلول . وكان هذا يقرأ في بعض ساعات المار على ااشيخ 
فلسفة ابن رشد . ومن جلة من كان معها في السفينة رجل من القضاة 
اسمه عرفان باشا . وحدث أن قال الشيخ لابن زغلول : الغالب أنك مخطيت 
سطرا فالمنى لم ينم فأعاد فتحي أظره فقال : حقيقة إن الا'مس م قلت 
بامولاي » ونظر عرفان باشا الى الكتاب فاذا هو مكتوب بالفرئسية » واذا 
فتحي يقرأ العبارة ويميدها بالءربية عجرد القاء أظره على الاأصل » فدهش 
عفان باشا وقال : رجل يلغ به ارهاف الحس أن ينتبه لسطر تخطاه 
القاري" » والقاري' يتلو الكلام في هذا الموضوع الصعب بالمربية مباشرة » 
آخذا المماني عن كتاب كتب بلئة أعحمية ©» ومعنى ذلك بالفرنسية 
ءانه وعرولر] - والله إن اارء ليضيع 1 » ولذلك سابتعد في هذه الر<لة 
عن محلسكا , وتنحى ناحية حوفاً أن يلحقه نم هذا النبوغ . والغالب 
أن عرفان باشا كان من الاثثرة ححرث شق عليه أن برى من تتعذر عليه 
مداناييا بعلمهيا وذكاتها . فكان 3-7 ف هذا شأن مهد بن عند الملك 
الزيات الوزير الكانب فقد روي أنه كان يأنس باهل البلادة ويستو-حش 
من أهل الذكاء » وسئل عن ذلك فقال : مؤونة التحفظ شديدة . 


عي - 

حدثني صدبتي الاستاذ أحمد فهمي العمروسي ان الامام الشييخ عد عبده 
مفتي الديار الصرية رحمه الله كان صديةا لاشيخ حسن الطويل الذي ظل 
طوال حياته مدرساً للئة المربية وعلوم الدين يبمدرسة دار الملوم بالقاهرة 
وهو من اعظم عاماء عصره » وكان الشيخ حسن لاحظ مرة أن اأشيخ محمد 
عبده أعرض عنه وتشاغل 8 منصبه فأحب أن داعبه لا دخل محفلا 
عظبة كان يتصدره الاستاذ الامام . وقد دعي للجاوس انيه مراءاة لملمه 
ولكنه أبى واتخذ له مكانا قسياً ثم حكى المكاية الآنية ممرذا بأولي 
0 والمقد . 

قا : حكى أن قرية من قرى الريف كان كل سكانها من القردة 
9 من عادتها انه اذا مات العمدة لا يتأنى اولده ان مخلفه الا اذا استطاع 
بدهائه وذكائه ان يمتقل اسدا ء فلما مات العمدة خرج ابنه هائما على وجبه 
ينشد اسدا يشد وثاقه فاتفق أن مى به أسد فاستأذنه في الاقتراب منه دون أرتف 
عسه بسوء فأذن له ,» وطيأنه على حياته » فقص عليه القرد الصغير قصته 
ورجا هلك الحيوانات الا يضن على احد رطياه الخلصين مخدمة جزئية كبذه 
فقبل الاسد واشترط عليه ان يمود ايه عقب آميينه عمدة فور ليفك وناقه 
فوعده خير . ولكن نشوة الفرح بالوظيفة ملكت عليه حواسه والسته 
وعده وظل الاسد ملق في الخحلاء غاضيا محنقاً الى ان مرة به كلب فا كاد 
بقع أظره عليه <تى اطلق ساقيه الى الربح وولى هارباً » فناداه الاسد 
وامنه على حياته وطلب ايه أل يفك وثاقه ثم يذهب بمد ذلك حيث إشاء 
فأسرع الكلب بفك رياط الاسد وحل وثاقه ثم اراد ان يتظرف مع الاسد 
فدماه لينزل عليه ضيفاً في تلك القرية تكرعاً له وتشريفاً فقال له الاسد : 
انني احرص على كرامتي من ! ذانزل بأرض » القرد فيا بربط والكلب بحل . 


قص" على” احد ادباء السوريين أنه بينا كان راجماً من بلاده الى الازهس 
في هصر لقيته سيدة في ميناء يافا وكاته بلبجة مصرية وسألته فيا اذا كان 


ةوه 
ذاهبأ الى مصر القاهرة ذأجاها بالايجاب » فقالت له بكل سذاجة : اريد 
ان احملك هذا الحواب لتمطيه الى امي . فقال في نفسه لا يد أن 
يكون لهذا الكتاب شأن وإلا لكانت السيدة وضمته في البريد والاجرة 
قرش واحد . فأخذه ووعدها ان بوصله . ولا بلغ القاهرة حدثته نفسه 
ان يس الكتاب الذي محمله الى البريد تخفيفاً من عناء البحث عن بيت 
المكتوب الها » وعاد فرجح أن بحدله بنفسه , وبمد بحث ساعة عن دارها 
ف خط السيدة زينب اهتدى البها » ولما فتحت له رية الدار الباب وعرفت 
ان ممه كتاباً من ابنها اخذت تكي » ثم رحته ان يفض الكتاب ويقرأه 
عليها فقرأء » وم بالانصراف فرجته ان يتريث حتى تأني ابنتها وتسمع هي 
ايض كتاب اختها » معتذرة الها مثلها لا تقرأأ ولا تكتب » فحاءت ابنتها 
بعد حين وتلا عليها كتاب نزيلة يافا » واستأذن بالذهاب فقالت رية الدار 
إن ابنها بحب أن يسمع كتاب اخته ايض وهو لايلبث ان محضر ولا بد 
من ان تتغدى معنا واعتذر ثم ما وسمه الا القبول » ولما طم اراد الانصراف 
فقالت من مخرج في هذا الحر ؟ ولا بد ان تقيل عندنا فقال » ولا تم 
هذا الاكرام واحب مغادرة البيت اخذت عليه ربته المهد ان يزورهن كل 
اسبوع وان يهد اليبن بفسل ثيابه . وبمد قليل نار الازهر فكان صاحبنا 
من جملة من اعتقلوا من طلابه . وبعد ايام من سجنه سأله مدير السجن 
اذا كان له زوحة فقال : لا . قال : رأيت من ايام سيدتين تقفان على 
اب السجن في الشمس ساءات كألان عنك فقال : ان لم مخطي* ظني 
فالسيدتان ها الاتان حملت اليها الكتاب من بافا وقص عليه قصتها ٠.‏ ولما 
نظى اليها تأ كد ذلك ورجا السجان ان عنمها من حمل طمام اليه بدعوى 
ان ذلك محظور على السحناء وقد لاحظ انها طالبتان ذلك من غير شك » 
فاما ألى صاحب السجن اجانة طلبها اجابتا : اذا كان جلب الاأكل ممنوعاً 
فهل ينع جلب الشراب ؟ فكانا مدة سحن هذا الشاعي يأنيانه كل هوم 
عقدار عظم من السكر والليمون والثلج ليعمل منه شراباً يكفيه ورفاقه 


لد ءأهة 
في السحن جميماً . وظلت الام وابنتبا على الوفاء لحامل الكتاب حتى خرج 
من القطر المصري للمرة الا"خيرة . فلما قص على" هذه القصة قلت له هذه 
حقيقة اخلاق المصري وهذا مثال صربح من وفائه وكرمه » تأصلت فيه 
هذه الا"خلاق ولعلها كانت في الطيقات النازلة لا تقل عن الطقات الاخرى » 
تناوات سكان المدن وسكان الريف » ورا كانت في الريف حلية أكثر 


من الحواضر 


للا شرع الحديوي اسماعيل بان يعبد بادارة مصر للمصريين أبناء الفلاحين 
كان مدير بني سويف احد أوائك الموظفين الجدد وهو من اهل تلك النا<ية 
فأخذ أهله وحجيرانه وممارفه يدخلون عليه ويقضون ساءات فى غرفته 
حتى اصبحت كانها مقبى او منتدى » يتحدثون ويتناقشون » ويقناولون القبوة 
ويدخنون > فضاق صدر المدير الجديد » وهو الحريص على ان يخاو بنفسه 
ليفض مصالح أرياب المراجعة » وفكر في الامى فل جد أحسن من أنتف 
يعبد إلى الفراش التري بأن .دخل غرفته » والجاس غاص بالانسياء والحاسيب 
والمصائمين » ويبرير بالتركية وقول لهم ما يفبمون منه طردم » ففعل ما أراده 
المدر على القيام به . ولا كان الفراش يزيحر خاف المدير نفسه صولته ‏ 
راهنا وزاء 0 مأخوذ) بالعادة التي تأصات من خوف سطوة الغريب . 
وليس من السهل 'زع عادات لك إلا بعاول ترية حرة» وتوالي 
بطون بمد بطو . 


عرفت صديق الاستاذ امين الرافى صاحب حردة الاخسار المصرية 
وطنياً صادقاً بخدم مصر وسيامة عصر ومخدم الاسلام والمسامين بروحه وقامه 
ونبوغه » وعرفت أنه شريف يكل مافي الثعرف من معنى . قال لي من كان 
له به خلطة وكان له مؤازرا فى تحرر صحيفته أحياناً إن بحى باشا ابراهم 
رئيس الوزارة المصرية عرف أن -الة أمين الرافي المالية سيئة وكان يسجب 
مخطنه » وان كانت الاخبار » لا تحرج من نقد حتكومته , فأرسل اليه كتاباً 


 همهإواس‎ 

ممه -والة بشرة آلاف حنيه معولة أربدته » وقال إنه ,رسل هذا المبلغ 
من بح اراهم القاذي لا من يحبي ابراهم رئيس الوزراء وانه لا يطلب 
اليه ان يغير خطته ويكف عن نقد حكومته بل ريده على ان يظل على ما هو 
عليه افيد اللكومة” مق اه فا ان من الأنكاة ماعب الاتخار 
إلا أن رد البلغ مع الشكر » وححته اله ماأخذ شيئا من أحد حيانه 
دوث عوض »2 ولا بريد أن يعود نفسه الآن أخذ ثيء من احد . وحاء بعد دين 
فتح الله بركات باشا من أ كبر زعماء السياسة في عصره » وعرض على أمين 
الرافي ان يتكفل له جماءته بوفاء ديونه ويأتونه بمحررين «دفمون م أجورع » 
ويعطى هو حكل شبر مئة -ذيه » ولطبع له الحريدة , ويأخذ هو جميع 
واردانما » على ان ببق على ماهو عليه حر في آزاله ونقده , فل بقل هذا 
الاقتراح ايضأ وهو في أشد الضيق . وبمد بضعة ايام وقفت جرهدة الاخيار 
اضطراراً » وم رض صاحما منة أحد » وفضل ان يوقف عمله على ان يتناول 
شيئا من طرق لا يرى م«عظم الصحافبين بأس من أن يتناولوا منه . قال 
من قص علي هذا إن احدى كبريات الصحف الاتكلزية لا نمت أمين الرافي 
قالت مات رجل يقل جد في العالم من لهم مثل أخلاقه اما في مصر فلا . 
أم امين الرافي أمين الصحافة المربية ولو سار أرياب الصحف على هذا 
المثال من العفة لكان اسمها غير اسمها وتأثيرها في الافكار أكثر من 

هذا ااتأثير . 


قال لي صديق قصدت فلانا ذات يوم بكرة وكنت أنسيت عنده حافظة 
أور افي بالامس فلتقيت في أسقل الل بانسان لم يتبين لي من ملاحه ان 
كان مصرياً او سوريا او أرمنيا ولااان كان اجر او زارعاً او مستخدما 
في بعض المين وصمعدذت ممه بالمصعدة الى دار صاحدي فدخلنا عليه سوية فبادري 
هذا بقوله نسيت الحافظة امس خذها » وف لتوديبي على حالة بشمر بانه 
مضطرب بعض الاذطراب ء وكئنه بريدتي الا اسمع كلام الرجلل الذي كان 
قاصده ملي » وما بان لي مسر هذه المعاملة االحشنة الا هذه الاأيام وقد اهم 


ل واه ا 

اليه طويلا” رعا كان شريكةه ف هده التحارة الشائنة . فقلت له ان من 
الاسرار مالا يكشف إلا بالعرض وبمد مضي اعوام » ورا يقنضي لكشف 
الا'مى البسيط عشر سنين وسر صاحبك ماعتم ان كشف بعد اشهر قليلة . 
وانا وقم لي شي' من هذا القبيل يصح درجه في باب الا"قاسيص ذلك اي 
كنت اصدر جريدة المقتبس فائتخيت محك” في قسمة اراضي عظيمة مختلف 
عليها بين اخوين وابئاء اح » وشق على احد الا'خوين ان اكون محم" 
لانه شمر انه على جلال رتبته ‏ باشا - لن بحم الحسكون الا باحق الذي 
برونه في تقسبم الا'راضي بين الورة » وهو بريد ان يأخف منبا حصة 
الاأسد . ونقل لىي انه قال عني لا'حد شركائه ومن هذا فلان الذي حدم 
به مح عنم وهل هو إلا صباغ ؛ 

وما أررحكت بومئذ قول ذاك الباشا المؤدب وما يقصد من وصمي 
بالصياغة الابم إلا انه كان يشير إلي أفي محافي أصبغ الناس بالصيئة التي 
اتخيلب١‏ . ومغى على هذا الحادث أ كثر من خمس وعشرين سنة وكنت 
في زيارة صدبق الاستاذ مد عبد الرسول في دار الكتب المصرية لقاءه 
شيخ شاب يطلب إليه مخطوظة فسألة صدبتي عن اسم بلده فقال له إنه 
من أسوقا . فضححك صدبق وأسرة إلي” أن بلد هذا الشيخ مشهورة بسرقة 
اير وبتغبير أشكلما » فاذا كان امار أبيض سوتدوه وإذا كات ونه إلى 
السواد صبغوه أبيض »2 فضحك ااشيخ وضحكنا » ورأيت الابيوتي يدرك 
النكتة وعلى شي* من الاأدب فسألته عن اسمه وعمله ورجوته أن يكتب لي 
في مفكرني أمعه وأسم بلده 3 وكان من طلاب التخصص في الا زهص ( 
ودافم ف) كتب عن قرته 2 وأنكر أن تكون الآن يمأ كانت بالاأمس « 
وحتم الصفحة الني كتها بالآبة الشريفة ( وقطم دابر القوم الذين ظاموا 
والجد لله رب العالمين ) وعند ذلك تجلى لي سر قول ذاك الياشا الدمشتي أني 
صباغ ومنيت أو حقق الله لي هذه الصفة لاستطيع صبغ اخير بالصبئة التي اريدها. 


ملك انان 


دعيت الى مؤعر المستشرقين الذي عقّد ود ف صيف سنة م ؟9ا 
والتقيت في الفندق باريز بسمو خدبو مصر السابق عباس -لمي الثاني » 
رأيته واقها في رأس الس فتصافحنا تصافح الاخوان , وتمائقنا تعائق 
الخاثلين , ودعاقي من الغد الى غابة نولونيا اتناول الغداء معه , وقد اشار 
الي" أنه برغب في :قلد ملك سورية فقلت له ان سورية تسعد شولي أمرها 
رجل من آل مهد على خصوصاً وسعوه عرف ادارة املاث ومرن على الاأعمال 
الاقتصادية والمالية » ويتوليه زمام الشام يدخل روح جديد) الها . فأشار 
الي ان احث في لندن عن رأي الحكومة البريطانية فيه . ف<رت في 
أمري كيف اصل الى التءرف الى أحد من يدم شؤون السياسة الانكليزية 
وهذا يحتاج الى الظرور عظبر ماكنت مستمدا للظبور به . فاما عدت الى 
باريز سألني الحديو عن المهمة التي انتديني الها فقلت له كلاما مبية خلاصته 
انه اذا لم بحسن سياسته مع الانكليز ومم فاضبون عليه لاشاته السياسة 
العهانية الالمانية خلال الحرب الكبرى فان من العيث التشبث بهذا الاامن. 

ذكرت ماجرى هذه الالام وقد مضى الدبو الى جوار ريه ناركا” 
بضمة ملايين من الحنهات وليس لله غير ولد واحد 2 فقلت أو ألم بومئذ 
بأن يصرف ميلفا من امال في الدعاية كاستكتاب مقالات في الصحف البريطانية 
المقرؤة واعداد مآدب لاتعارف والدعاية واهداء هدايا لمن يلزم » واهل سورية 
من وراء ذلك ينادوث به ملكا" علبهم ل“ولى صاحي ملك ااشام . فالامساك 
أضاع علينا ملكا" حصيفاً كان اقل ما يعمله من الخير لنا ضم شملنا تحت 
لواء واحد » ورا كانت الشام اندجت في مصر بعد زمن ليس بطويل . 


يننا 


افمر س عن مع 


من ح-ق كل انسان ان يحتال ماشه بالمعقول من الطرق لا بالاختداع 
والختل . وذهب بمضهم الى انه مادام حم من يسرق دجاحة حم من 
يسرق جملا » وحصي من يسرق مصرفاً حك من يسرق قرش » فليس 
هناك ما يقعد بِعض اللصوص عن التوسع في السلب لان العقوية واحدة.. 
وشبدنا لصوصاً كيار لم يقنموا بسلب المثات واوزوها الى سرقة الالوف 
والوف الالوف فأنشأوا مصارف في مصر والشام اعلنوا أنهم يدفعون فوائد 
من بودعون عندع اموالهم “ربو على ماتدفمه المصارف الاخرى فاستنووا 
ارباب السذاجة وجمعوا بذّلك مبالغ جناها أربامها بالتقتير والحرمان في طويل 
الاأعوام . أخذوا لاأول الا'مى من رباماأودعوا احكثر مما تمطي سار 
البيوت الالية فلما تمجمع لارباب تلك المصارف ما ايقنوا انه يضمن لم الأنى 
نفذوا برنايحهم الذي كانوا أسروه في أنفسهم » فكانت دعوي الافلاس 
بحيث لم يسم عشرة في المئة من رأس المال . وذهب وفر كل اولثك المسا كين 
الذي ادخروه لشيخوختهم أو أعدوه ليستمتع به أعقابهم . والغالب ان ارباب 
تلك المصارف توصاوا الى امام أحابيلهم باساليب عرفوا بها التلاعب بالمقول 
ومخاصة عقول من تخدعهم الظواهي ونقضي علييم المطامع فتغااط نفسهبا 
في الاخرق والكذاب . 

وكان العامل الا'ول في مصارف ثلاثة من هذه المصارف الاغترار عذهب 
ضا<ب المصرف وعندم ان من كان مذهبه كذهبك لا تبلغ نه قلة الذمة 
الى أكل مالك » وما أدرهكوا أن شيطان المال لا بحرم ولا محال ويلذه 
استلاب النعمة من صاحبها واقتناصها من جانها . ومن المذرورين من خدعتهم 
سداقة صاحب المصرف لحي فوهموا أن الصديق يمف عن مال صديقه . 


هزم 

وكان من المنحكوبين الماجز والماجزة والطفل الذي يحتاج الى من يموله 
عق ينكير »© ومنهم الشيخ الذي قفى عمره حتى مم ما تبلغ نه يوم اللهرم . 
أما اللصوص فبيأ لهم الجتمع الخارج فبرأنمهم الام على نحو ما مخترع ذرائع 
للقتلة تنجييم ها من القتل . وكأن قوانين هذا العصر وذعت لخاية الاثرياء 
لا لجاية الفقراء م وكأن لسان حال المابثين يخاطب الا"ولين زيدوا ما شم 
من “روة بالطرق ااتي ترونها » وتشير على الآخرين بقولها انيم لسم خلقاء 
أن تملكوا حتى ما قاسيتم في ممه عرق القرية . وستنةضي |اقرون قبل ان 
غتم كل الطبقات محقوقها » وترتفع سلطة الاأغتياء عن الفقراء . الدبن 
الربا لا يقول به عاقل الا في اأضرورات الملحثة » والاولى ايداع ما يوفره 
الصناع والزراع في صنادبق التوفير فائدة قدلة ولغ ممين وذلاك نحت 
اشراف الحكومة . والوسط اذا حمع مقدار) من الال لا يكفيه لتوظيفه 
في عقارات أو أرض أو شركة واذا تركه في داره للا قدار يسطو عليه 
الالموص وكذلك اذا اشترى به سهام المصارف وحصص الشركات بقع أبضا 
في أيدي السارقين أصحاب تلك المصارف وتلك الشركات . وباسم المذهب 
وباسم الصداقة تؤكل أموال الضعفاء فويل للفقير من اأذني . 


0-4 


اننقام المرى 


كان جماعة يتحدثون فذكر احدم ما خدمت به المامين بكتاني الاسلام 
والحضارة العرية . وكان في المجلس رجل عرفته قصاباً » ودكانه قريب 
من يثنا القديم « وكاث مشبؤوا بين أهل دية سحدته وأرحيته فأخد 
يتهلل لكلامهم وبحمد الله . سأله بءعض الحاضرن في ذلك فقال : منذ 
مدة طويلة اقترح علي" أحد بني فلان ان اقتل صاحيم الذي ذكر؛وه هو 
والد كتور عد ال رمن شبيتدار وقال انها كافراث ومن اعداء الوطن 0 وأعيد 
لي أن إعطيني خسين ليبرة عمانية حزاء ملي 6 ووعدني أركت ينقذفي من 
أبدي القضاء اذا قبض على" » افلا احمد الله على أني لم أ كن آلة لمن 
حاول الانتقام من رحدل ينقع المسامين كم قام ٠.‏ 

قل لي هذا الحديث إدد هرور سنئان على التشبث باغتيالي وما استغر بت 
صدوزر ذلاك من بيث عرف أهله باللصوصية والحاسوسية ٠.‏ وما أدري من 
الذي ,ذرع منهم بهذا التذرع المششين » والغالب انه ذاك الذي كان في اللحكة 
لعج الشرع من باطله وتزوره ( ولضج الاياعى واليتاعى من أكله أموالهم 2« 
ومن ا<وة هذا اللص من تمس الترك واهلك من سس عليهم من المرب» 
امون هذه المبنة الدنيئة هو ولءعضص أهل سّه . وقد اخاصت هذه الاسرة 
في جميع الادوار في تجسسما للتركي والاأفرنجي » وأنا لم أ كن بالطبع بومئذ 
من السا كتين عن سيئات لص الحنكة وكان له من المساوي مالو قم على 
عشرة للاءوا اشرار] يمختى بأسهم . أما هو فا رأى الخلاص من الانكار 
عليه اقرب من اغتياللي , وجائزة القتل سبلة الاداء يأخذها من تركة من 
الأركات أو سرقة من أأسرقات أو من دعوى باطلة يتقدم مها الى الحكة أحد 


المزورين » وبذلك ينتقم لنفسه من حيث لايشءر به » وربما كان يمتقد 


5 /باأهة كت 

أن بقلي وقتل صدبتي شهبندر 8 السن الناس عن الانطلاق في نقد سيرته . 
وما أظنه الا كان مسوقاً بأبدي الحزب الستولي على الدولة ااممانية بومئذ» 
فصادف ما اقترح عليه هوى في فؤاده » والمزب جازيه على فملته بابفائه 

ليس من امستغرب ما بيته ذاك الذي ضري العيث بالشرع فأصحاب 
الجلة الرديئة لا يلذع غير لتر 4 أما من تطوعوا لزييف خططهم فيروث 
ان 521 أذى الاأشرار أيضا لدة لا تمادها لذة 5 وسكوت المارف عن 
تلاعب المتلاعبين مدرجة الى تكثير سوادم . 

َ ان دان اغلو ف الانكار على الُربين حَىَّ أصبح ذموم ملك 
أحبابي ممن بؤارون العافية ان اشذق على نفسي وأخفف من الطمن في الاأردياء » 
وذلك بالاغضاء عنهم اثقاء مكروهيم » وما كنت استمع انصح لان من 
طبيمة الشباب عدم المبالاة بالمواقب حكثيراً » وكنت أعد سكوتي عن 
الظامة ضرباً من الآقية , والتقية ليست من مذهبي . وأري ابد ان لا سبيل 
الى النجاة من ااظلم الا اذا كثر الناقون على مرتكبيه . ولغاضى زيد عن 

سبحان الله ما اشد اتقامه » فبءد ان حمع ذاك الحاسر الدني' من الذهب 
والفضة ماظن ممه انه دفن الفقر على الدهى ء عمثتر قصر] عظم جمع فيه 
كل نفيس هما سلب ونهب » وجاءت الثورة تنسف القصير فأصيح رمادا لسفوه 
الرياح » وحرق جيم ما فيه من متاع واعلاق . 


كفاءة و سمل 


أشن الجمع العامي العرني في دمشق سنة ١9*1١‏ وعلى ماصادف من 
امثبطات انتج ما ساعدت بيئته على انتاجه : أنار الافكار وخدم اللئة العربية 
عا وصل الى عامه وعم مؤازره . وارادت بعض المواضر امربية ان تحذو 
حذو دمشق في تأسيس الامع المدية فجاءت مصر بعد اعوام فأنشأت 
حمعبا اللغوي فوضم ألوفاً من المصطلحات العامية الحديدة وبسط قواءد اللغة 
العرية . وكانت بنداد وعمانث وبيروت نذرعت مثل هذا الغرض أأشريف 
فاجتمع ممم بغداد جلسات قليلة ثم انفض عن لا ثيء . واتفق ان كاتف 
عدم عمان ناقص التر كيب لقلة الرجال فاخفق . أما مع بيروت فع وجود 
أ كفياء من الماماء والادياء في انان حالت الطائفية على ما يظبر دون مضيه 
في طريقه اذ كانت كل طائفة مر طوائفه تحاول ان يكون لها 
التفوق على الطوائف الاخرى من حيث عدد الاعضاء والتفرد بالرياسة . 
وما كان الداعي الى تأايف مهم لبنان في القيقة الا ليقال فقط أن في ابنان 
يممأ كا في سورية . ومن الغربب آلا يتولى تأسيس الجمع اللبناني ارباب 
الكفايات الحقيقية » وأن يتصدى لارياسة من ليس عنده شيء من الادوات 
اللازمة لما » وقام لعده شخص آخر وكان كصاحيه ل يؤاف كناب 
ولا عرف له رأي ولا اشتهر ادب ولا شمر ولا ثثر ولالغة . 

قلوا ان مائدة الملم لا بجلس الها طفبلي لقد كذبوا فنا مازلنا نشهد 
في زماننا سلطة الطفيليين قائمة » وعهدنا دعي" العم أقرب الناس الى الافتضاح 
ان لم محقق الواقع دعواه ولو بض ااثيء » ودعية الملل اليوم ينافس العاماء 
وبحاول أن يسكتهم بسلاطته . ومن تطالة الى ما ايس .له فهو الوقج الوتح » 
واي قحة اعظم من ان شذرع امرو برياسة عامية وهو ما ابت ادني كفاءة 


اهؤام 

في عمل من اعمال الءقل > ويظن مع هذا ان مجحرد عرض اسمه على المارفين 
بوجب علرم ان يطأطئوا رؤوسهم ويهوا له . وقد توصل هذا المتطفل 
الاخير أن يطرق باب من يظن انهم علون ارادتهم على الجمع المامي المربي 
ليحمل اعضاءه على انتخابه عضوأ مراسلا زاعماً ان هذا المع اذا ضه إلى جبلته 
يق له أن ينتخب رئيساً في الحال المجمع المامي اامتيد ! 'شبث بارد لا يصدر 
الا عن مأفون الرأي . ليت من “علموا في ب.ءض المدارى قشوراً من اناغات 
والمعارف إغرفون مقدار أنفسبم و>اسبونمها على ما تأتي ونذر وعلى ما تحسن 
ومالا نحسن . انحطت الامة العربية في لئان بعد أن أزهرت فه زمناً » 
ومن جاه بهذا اانقص قام عليه الادعياء وطمنوا فيه بريدوت انبات 

بليت ببروت بعد ااشبرة العظيمة التي استحقنها منذ أواخر القرث الماضي 
بفئّة اصرف كل شيء على قاعدة التجارة ااشائئة ونظن أن الملم نجارة » 
وفي وسع من يتماطاها برأس مال قليل أن يدق طريقه في الياة , ولمتقد 
اما طائفة المصطفين الاخيار فقد رأت العزلة وما تنازلت أن تنزل الى مءدان 
تنافس فيه أرباب الدعوة الءعريضة فخلا لهؤلاء الحو . ولو تولى الا كفياء 
القياد لابإنوا على الاقل لاؤائك الطفيليين مبلنهم من اللم والعمل . 


قص علي” أحد أصدقائي من الوزراء السابقين أن أحد زملانه ذكر له 
أنه كان برجع اليه خلال وزارمهم أمس توزيع النفقات اسرية التي اصرف 
في الدعابة وأنه رأى كل من أراد اءطاءه من ارباب الصف يقرض ما لشمح 
له به شا كر الا صحافيين اثنين فانها أبا تناول شيء ,مم أت احدها 
أقرب الى قبول ما يعطى » وعف الثاني عن أن يقبل شيئًا مع تصريح الوزير 
له بان يمطيه مباذاً أ كبر ثما يتقاضاه زملاؤه . 

وعرفت كاتين فنانن من أسرتين ابيلتين اشتئلا بالصحافة وما تناولا 
ماعرض علها ممرارا من الماونات المأية » وأثيتا بتمففها أن نبل اامحتد 
اذا أقترن الى التربية الفاضلة جاء المرءنى جدة شريف . 

5 من فير غني اانفس آعرفه ومن غني فقير النفس مسحكين 

وللقاريء ان يسمي المال الذي 'صرفه الحكومات في الدعاية بالاسم 
الذي يمن نخاطره . سميه معونة أو جائزة او رشوة » وكل ما يطلقه من 
الاسهاء لا خوج عن معنى أَحَذْ ثيء مقابل خدمة لا قوم بها الأخذ ان 
لم بقبضالءالة , ولا يدذءها الممعلي إلا إذا أخلص القابض في اام مايتطلبه منه . 

ومن تدبر تناول الصحافيين أموال الحكومات حتى يجملوها في الا'عين 
لا .يتأنى ل مها #وةز أن جد وجه حل" لا يقيضون . ومن عادة الدول 
أت تقطم هذه الادرارات يوم تبدو من قابضما حركة مخاالف شياسها . 
فالمال على هذا لا يدفم الا لاحصول على أمى ماكان يتوصل اايه غير البذل. 
ولو كان ما يطلب اذاعته حقاً لنشر ل بان . ورا كانت منة لاحكومات 
على الناشر إذا اختصته عا حب كشسره قبل غيره . لايتوقف تناول 
مثل هذه الممونات على الثنى ولاعلى اافقر فقد يكون الموسم عليه أقرب 


اعم 

إلى الهامها من المءوز المعدم » ولبس حظ الفقراء من عزة النفس أقل من 
حظ الموسرين ان لم يكن اعظم ء ولولم يكن الفقراء على جانب من الكرامة 
لماجوا الاغنياء في بوهم واستليوا منهم لمهم وكسوتهم . وهتي زادت 
سلاطة ااغقراء توقم الاغنياء قرب زوال لعمموم 5 

للحكومات اغراض تبذل في تحقيةها من الاموال اأتي القنت علها ولمد 
مانآئية. مشتروعا © لاله" فسويل ااي :العام وميا كانت اللإضيلة الى ماتتوقع 
من نشسر الهيبة » والظهور يعظبر القوة , وتويل الافكار الى المورى الذي 
رَ ته » فتبمة من يتناول هذه المءونات تعظم كلا ذلا في اليأس الباطل توب 
الحق » وحاول افساد اضمائر وكضايل ااعقول . وليس لنا أن نصف الصحافي 
با نصف به الحامي فشأن هذا رد الحق الى صاحبه وأزعه من خاصبه » 
والصحافي إذا أجاز لنفسه أَحَن امءونات يرث المصاحة اامامة » ولك أرنف 
تقول بإن الحكومة تفسده وهو يفسد القراء . ولو امتنمت الكومات عن 
صرف امال في مثل هذه ااطرق وتركت الصحافة وشأنها » لراحت الصحيفة 
التي اشبرت إصدقها و<ريًا واسةقطت الأريدة ااقي لاقيمة لها ولاوزن 
لآرائا » وفي ذلك فائدتان صون أموال الدولة والابتعاد عن تلويث سممة الصحافة . 

ظبر تلاعب في احدى دوار الممارف مرة فا كان من مديرها إلا 
أن أعطى ارباب الصحف مبالغ حتى يسكنوا عما وقم من الاختلاس وسوء 
الاستمال . فسكتوا كليم وفي أقل من هذا كانوا يقومون ويقمدون » ورشا 
المدبر بءعض ااطلبة <تى يسبوا الوززير في خطب لمهم موضوعانها . وهناك 
شركات 'ضيم حقوق الناس وتتعدى حدود قانونها لا يذكرها الصحف بكلمة 
نقد ولا نصح ولا رجاء لانها تقيض على رأس كل شور ثمن امتناءها عن الكلام . 
في مضطرة الى التغاضي عن حقوق أرباب الحقوق طكافة أن تنقطع المشاهرة ٠‏ 

حمل الغرب ينا مفاسده فضممناها الى ماكان عندنا من مثلبا فزدنا 
ضلالا" وخبالاة , وان في تسخير الكاتب قلمه لحدمة حزب أو دولة 
أو شركة على صورة لا نخرج عن طمس الْقائق والمبث بح قالغير أن اعظم 
المضرات على الخحاضر والمستقبل . 


الوه السودي 


شبدت دورين كانا أشد أدوار حياقي دور الحرب المامة ( ١914‏ - 
١9١4‏ ) دام أ كثر من أربع سنين ودور الثورة السورية دام نحو عامين 
(ه؟و١-5؟9١‏ ) وقد سارث نفسي في الحرب الكبرى برحلات قت بها 
في بمض أرجاء السلطنة أما في الثورة السورية فلم تتجاوز البقمة اتي 
اضطربت بها أ كثر من أربعة كيلو مترات واضطررت إلى أن ألزم داري 
زهاء سنة ونصف لا أخرج إلا بمد الشمس وأعود قبيل الغروب » وتخلفت 
عن زيارة مزرعقي حواين كاملين » وحرمت كل 'زهة في الضواحي 
ولو على ميل من المدينة . 

هكذا اقتضاتي التوتي بومئذ ولعبي كنت انهم علا'ة الثوار ولا هذا 
الاحتياط ومنهم من اأتدق بالثورة لانهب ومنهم ااشريف الخاص الذي 
ثار في سبيل الحق والحرية ‏ أو يمني بمض تجار الوطنية عاشاة أاساطة 
الفرنسية . وكنت في حرج وتقاقل وما احسست في حياتي ملل كم احسدت 
أيام الثورة ولا حجزت حريتي كا حجزتها طوال أيامها . اني كنت بين 
عاملين قويين إن نصحت الثوار <ُونوني وإن محضت رجال السلطة النصح 
ارتابوا في أمري وآذوني . والماقل على كل حال عتنع في الازمات من 
التصريح برأيه وأسلم له أن بتماعى ويتجاهل . 

كنت عند قيام الثورة من اافئة التي لا تفول بها لاعتقادي بانها تخرب 
وتفنى وقاما تنج بقدر ما تنفق , فلما الداع لميءها عدت احاول تخليص ثي* 
من النار ونخفيف الشر ما أمحكن . وهذا المناق لا يجوز أيام الثورات 
والنفوس متتحمسة ٠‏ واثائر مستعد للبطش بكل إنسان » وصاحب اللسلعلان 
لا يركن إلا من عاشيه ويعاونه على الممياء مماونة فعلية , 


0ه لد 

نشأت بيني وبين قائد موقم دمشق المنرال اندريا معرفة خلال الثورة 
وأقم لي مرة شرفه المسكري ومحياة انه الوحيد أنه لاامحب أن يقتل 
أحد منا ولا من جيشه » مع ان الهرب صناعته وما خلق إلا لاضرب 
والطمن » وأنه لا تحارب إلا مضطر) » وطلب مني أن اعلن ذلك في الملا' 
وصار يلقاني وألقاه منذ د الصالنا بزيارنه لي في الجمع العامى المربي » 
ثم عرض علي" الوزارة أربع مرات » ولما قلت لله إني إذا تقلدت الوزارة 
يةتلني الثوار في فراشي قال : نحميك . فقلت له : دعنا من هذا يا قائدي 
احموا أنفسي أولا” . وقلت له : إني أخدى طدية الثوار . فقال لي » إني 
على بين أنك إذا خرجت إلى الفوطة “يقبل الثوار يديك لما لك من المكانة 
عندم . وأنا كنت موقناً أن لا ممنى لقبول الوزارة والثورة مشتملة وخصوساً 
وزارة الممارف » وأي معارف وأي مدارس مع ثورة . 

تمرفت إلى السيد لكلير رئيس محكة الثورة وشكرته على تبرئته صدبتي 
فخري بك البارودي » دكان بر" كثيرين ممن حي" بهم إلى محكته من أبناء 
هذه الديار . فقات له إنك بتبرئتك الاستاذ فخري بك والقنابل تلق على 
دمشق » والناس يقتلون في الشوارع والبيوت والحقول والخحدائق 2» قد 
أشرت بلسان الحال إلى أن هناك شيئاً أفمل من كل هذا وأرفع مكانة 
اسمه (المدل الفرنبي ) الذي مثلته » وإنف وجود أمثالك في سورية 
يقيمون المدل على هذا التدو ااشريف لاأتقع لفرنسا من عشرة طوابير 
من الجند تنتزل ديارنا . 

كانت المسائل في الثورة إذا ردات إلى الضباط الفرنسيين ورجال القضاء 
المدنبين منْهم سخل في طور معقول في الخلة » وإذا رجع الاأعس إلى من 
عوم الا 'نصار وم مؤلفوذ .٠ن‏ شركس وأرمن واسماعيلية » فهناك 
الطامة الكبرى . جاءوا برضءة رجال اتهموا بأنهم وار فاما مثلوا أمام ممكة 
المسيو لكلير أتى يشبد علبم مستشار الشرطة بِحِانْ فسأله الرئيس علنهم 
ذقال : وار . قال : من قبض علهم ؟ قال : أنا . قال : ولم يكن معك 
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أحد ؛ قال : كلا . قال كيف قبطت علبهم وم عثسرة ؟ قال بقوني . ذقال له 
لو كانوا عشر دجاجات اطلقن من قبن مااستطعت أنت وحدك أن عسكين 
بدك فبل تستطيع أن سك وحدك عشرة رحال مساحين ؟ وأطلقهم الرئيس 
المادل في الحال » وويع المستشار الكذاب على فمله الدتي' أمام الحكة . 

والصات الصداقة وني وبين المسيو لكلير وكان ي:فضل ويكثر من زيارني 
ويقص علىة أشياء ندل على صفاء نفسه والصافه رصفات الاأحرار المارفين » 
وأكد لي أن عواطفه اسلامية لاأنه قضى ثلاثين سنة من حياته في المزائر 
بين المسامين . وباح لي بوما أن الإنرال ذاملين قائد جيوش الدمرق زاره 
وشكره باسم فرنسا لتبرئته اسماعيل بك الحريري شيخ مشابخ <وران » 
وانه قال له انك هذه التبرئثة حقنت الدماء » ولولا ذلك لاندلع لهيب الثورة 
في اقام حوران من أجل شيخ مشاكها » ونحن لا أرب انا أن تضرب أحدا 
لان فرنسا ليست في حاجة إلى فصر جديد . 

أوردت هذا مثالا من عقلية الطبقة اامالية من الفرنسبين وكنت أرى 
دفات الخير متحلية في بعض ضباطهم وقواده » ذلك ان رجال الحرب عندم 
مختارون لاخدمة يدون طالب منهم وأ كثرع مبذبوث » ورعا كانوا من أناء 
الأسر القدعة ااشريفة . أما المانيوت ففموم من يءرض ننفسه (اخدمة 
أو يقدمه لما حزيه أو جمميته وجمهرتمهم في الغالب من المتوسطين يخلة,م 
ومعرفتهم . وشتان بين من يكون العامل الا'ول في نصيه الشفامات وبين 
من 'يمينه رؤساؤه لرفتهم مزاياه . وفرق بين من يرك نفسه ومن يز كيه 
من لا غاية م ٠‏ 

ولا أحيل السيد لكلير على المءاش أردت ورئيس الدولة أن نيقيه في 
سورية اننتفع عواهبه وأن نتجمله مستشارا للدية دمشق بدلا من اوائك 
الفاسدين الذبن أتونا مهم فلم تقبل حكومته وغادر سورية آسفا وحن 
أشد أسفاً . 


م الام 2 


يتبمونني بالتحامل على دولة الترك اءئانيين » ويقولون ان ( خطط الشام ) 
و (الاسلام والحضارة العربية ) و( القديم والحديث ) من تألبني ملثت بالطءن 
على هذه الدولة . وما كاث لرجل تلق ثقافة امة وأدا ودرس 'ارخها بلذتها 
وغير لئنها وعاش شطر]ً كبير]ً من حياته بين أهلها وفي ظل حكها وعاشر 
طبقاتها ودرس نفسيتها إلا وإءرف عنها أكثر مما يمرفه الراضوث عنبا ومم 
من طبقة اغتنت بسرقتها وسرقة رعياها وارناشت بأكل أموال الا'وقاف 
واستصفاء المدارس والمساجد أو كانت على الا"قل من موظفيها أو كارت 
غرامها بتزيين صدورها برها وأوستها » أو من استهوام الدن فشفع للك 
الدولة عندمم كوتنها مسامة لا حرج علا إذا ظامت واستبدت . 

أنا لااتكر أني أنظر في تاربخ المهانيين نظى المربي لا نظر التري » 
ولا ظبر كتابي خطط ااشام قرأه أحد الائراك في أنقرة وربما كان من 
أصحاب الا"خبار » فقال : ما كنا نظن أن فلاناً ع على حكننا الديار 
الشامية هذا الحم المائر . ولو أنصف لقال : ”نرى هل اختلق وكذب 
أو قال ماوقع ؟ فالحتلق والكذاب لايصح أن بمسك قم ويكنب تارياً . 
فان كنت بلغت على رأبهم في وصف عبدم الحديث عندنا فالمد القديم 
من كتبه ؟ أليسوا مؤرخين منا ومنهم شبدوا ظل التركي وسوء إدارته ؟ 

لو نتجردنا من كل عاظفة » وهنا من التمثر ء لما حكمنا على دولتهم 
مها تساعنا إلا بأنها دولة ظالمة قضت أيامها كلها في الفوضى والاستيداد » 
وخربت المدنية التي سقطت علهبا في الاأقطار الواسمة اأتي احتلها وما 
أحدثت لما مدنية *بمتد بها . ورا زعم زاعم أن ظامبا عنصرها كارت 
أشد ء ولكن عزاء الترك أن لمم الدولة والسلطان سلطاتهم هون عابهم 


لمم 

مالا هون على غيرمم من المناصر . ولو كانت الدولة صالحة للبقاء ما رأينا 
أم أحزاء أرضها في أوريا أحط من عامة المالك الاوربية بمد مقام الائراك 
فها خمسة قرون » ولما شاهدنا المالك التي اقتطمت منها مثل مصر واليونان 
ورومانيا وصرببا وبلغاريا تفز إلى الترقي قفزة مدهشة منذ نحت من 
مموج سياستها . 0 

هذه حقيقة شبد مها أهل تلك الدولة أنفسهم وامثل رجال العلل فنهم » 
وكلهم على شبه اجماع مع مؤرخي الغرب بأن دولة الترك المنانيين ما كانت 
إلا دولة حرب »؛ وليس السيف كل شي” في قيام المالك . وإتف معظم 
الولايات التي استولوا علها كانت قبل حكهم أ كثر رقيا منها يوم رحاوا 
عنها » ونحن نقول لو سل المرآب من استيلاء الترك علهم اربمة قرورت 
لكانوا اليوم ارقى شعب شرقي © ولو 'قدار اشام أن يخرج عن حكهم 
يوم طرحت دصر نيرم الثقيل عن مانقها لكانت الآن كسويسرا عاما ورقيا. 


ط 


عزاء مادى 


اجتاز مرة بطريرك الموارنة بض قرى الاصطياف في ثمالي لبنان » 
وكان بعض المصطافين من مسامي طرابلس جالسين في المقهى » فلم يلبث بعض 
رماع الموارئة أن انهالوا علييم بالضرب واشمم قائلين مالك لاقومون أما رأييم 
سيدنا وسيدك ؟ فسكت المسامون على هذه الاهانة » ورجموا من الند إلى 
لدم وأخذوا يفشكرون في تأسيس مصايف لمم في سير من عمل المكزيئة. 
وانفق أن عاد من البجر أحد أبناء تلك الناحية من المسامين وقد أثرى 
كثيراً نأنشأ في سير فندقاً ودور] للاسطياف وعبد الطرق وأنكأ الحدالق » 
وما جاءت السنة الآتية حت استئنى الطرابلسيون عن أهدن وبشري وحصرون 
وحدث الحبة وغيرها من المصايف التي ألفوا الاختلاف الا » وبارت تلك 
الدور والقصور بوارا أبديا . وعبثاً حاول بطرير .كم أن يموض أمحاب 
المصايف عن بعض ما فقدوه من الارباح وعبثاً توسل بعض أعيان الموارنة 
في تلك الناحية أن يمود الطرابلسيون إلى اتخاذ قرى لبنان الثمالي مصايف 
لمم » وكان عمل الطرابلسبين أحسن جواب من أعماهم لمصهم الديني فضربوا 
عاديانهم لا حاولوا أن يضربوا المصطافين عمنوياتهم » ونتج من هذا امتداه 
العمرات في صقع لا يسمع فيه المسامون اهانة ولا قذفا » وكان عمل 
أوائك الاحلاف عبرة أن بريدون أن يميشوا في هذا القرف بمقلية أهل 
القرثْ الماضي . 

لا يبعد أن يتصدى أهل كل 'ا-ية من النواعبي القريبة من لبثات 
لانشاء مصايف لمم في أرضهم . وف جوار هذا الجبل من الداخك والساحل 
قرى لو نظدت بنظام الاصطياف قد تفوق لبنان جودة هواتها وعذوبة ماما 


لاه سد 
كبعض أرجاء جبال العلويين وعكار والحرمل وجيل عامل وجبل الاربمين وجبل 
قلمون واقلم البلان واقلم الزيداقي وسفوح جبل الشيخ من نواحيه الاريع . 
والثني” بالشي* بذكر ؤقد اذكر ف ما صدر عن رعاع الموارنة 68 
معاملة اعيان الطراباسيين بمقوية إهية حلت بأحد أعيان الموارنة » وكان 
أيام الا-تلال الفرذني جاهى المسامين المداء » ان ابنة له عشقت شاباً 
مساماً اسه قد وعيثاً حاول أنوها واهاها ارحاعها عن عشءةها والزواج 
بكل الاعتبارات فاصاب اها المتمصب من ذلك مصيبة وأي مصيية وهذا 
مم أمده <زاء ماديا وااناس لعبدنا لامتموث لير الماديات مع الاسف ٠.‏ 





الجممان الهس أن 


قال لي حلالة ملك مصر ان الجمع العامي المرني اهداه مطبواته فقرأها 
ورأى طبعها المشرق والتمليقات المفيدة على الكتب القدعة جمدم يعمل خلافاً 
لمجمعنا فأحدته ان الجمع المدسري يعمل أيِضا ولكنه قصر في أسر اعماله في 
يحلته . وتفضل كا جرى منه في أعوام سلفت وأرسل الي" أحصد خاسته 
لنتفاوض فيا يحفز ممعم فؤاد الاأول الى الممل . 

جح تهم دمشق لاأن أعضاءه أخلصوا في خدمته منذ وضع أساسة 
وكثيرا ما كان بمضهم يقرظني وبر بعملي فيه فاقول لحم مخلس) ان الجمع 
مدين لا'عضائه مثل اي فارس الخوري انشأه همي وحماه من تمحكات السياسبين 
الاغبياء . والسيد فارس لا يحتاج الى تعريف بمد ان بت في مؤتمرات الدول 
العالمية أنه رجل الدول العرية في السياسة وانه عارف بقضية مصر معرفة 
لا بدانيه فا سياسي . ولخيع الاعضاء الذبن عملوا همي في دءشق منذ الشأنه 
كطاهص المزااري ومسعود الكوا كي وسليم النخاري وعيد الله رعد وسليم 
عنحوري وعبد القادر المارك من الاأموات واسعد الحكم وسلم الجندي 
ومرشد خاطر وجدفر الحسني وخليل مردم يك وجميل صليبا و-سني سبح 
وشفيق حبري وعارف التكدي ومصطق انشهاني وعد القادر المغرني ومحسن 
الاأمين ومهجة البيطار وم في الثاية علماأ وغيرة على خدمته أما في الا'سقاع 
القربة فكان من طونوه شكيب ارسلان انستاس الكرملي *#ود شكري 
الااأوسى راغب الطاع فؤاد الحطيب امد رضا سلان ضاهي ادوار مرقص 
عيسى اسكندر المملوف مد اسعاف النشاشيي عبد الله مخاص رضا الشببي 
ببجة الاأئري داود الجلبي جرجس منش طه الراوي احمد الاسكندري 

م (4") 


ءاه د 
احمد تيمور رفيق العظم أمين المءلوف عبد المزيز البشري احمد عينى 
ابوعيد الله الزتجاني الى عشرات غيرم من المستهر بين من عاماء المسرقيات ومنهم 
مرجليوث وماسينيون وكرينكو وثنلاينو وجويدي وبراون الخ . 

أما اعضاؤه في مصر فقل" منهم من عاو هذا الجمع مماونة فملية كاأنهم 
يظنون ان دخولهم فيه من باب اعتراف الجمع بفضلهم فقط ولم يمهد لاحدم 
ان كتب لله رسالة أو أفاض عليه رأيا وغانة ما سممنا منهم تفريظاً لمملنا 
وموازنة المجمع لا 'سمح له باعطاء كل من يؤازرونه مكافآت م تفمل مملات مصر 
وحرائدها تعطي اعضاءنا هناك ما رضيوم ولذلك مق انا ان نقول ارب 
المادة دعت الى عدم الانتفاع بأدب اخواننا المصربين . 


المسقوه السوري 


عدل مجلس النواب الدستور ااسوري ايتسنى اعادة السيد شكري القوتلي 
الى رئاسة الجهورية مرة ثأنية واحمع الجلس هوم ١8‏ نيسان م94١‏ على 
انتخاله فكان احماعه أي احماع الامة هو بمض ما نكافي' به امة رشيدة 
رجلا اخلص في خدهتها حيانه . كل هذا واجب وحسن ولكن الذي 
ريد الا نساه كل عزني ان نعتدل في مدحنا وقدحنا فقد ورد في الاثثر 
احبب حبييك هونا ما عنى ان يكوت بفيضك بوم ما وابغض بغيشك 
هونا ما عمى ان يكون حبييك بوما ما . 


الر وان المسهور ن 

قال الاستاذ سمبد التلاوي في جريدة الفيحاء يصف الاخوان المساين 
ولعل آم ما يقع امام الانسان من حواذث واحداث نحز في نفسه وتدمي فؤاده 
ان برى الباطل مرتديا ثوب المق والفساد مهرجأ بدعوى الحراد وهذا 
شأن الفئة التي اطلقت على نفسها اسم الاخوان المسامين ك'ما أرادت أن 
تفرض نفسها على الناس فرضاً وتحتل ميدان الدبن والوطنية والقومية احتلالاة 
لا يكون ممه مكان الذين لم ينتموا الى هذه اافئة . 

اي اننا نحن الذين نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء والقدر في 
حاجة لنكون مسامين حقاً أن نؤمن الله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء 
والقدر وبالاخوا نالك مين واذا لم نؤمن فاننا لاجرم نكو دمن الاخوان الكافرين! 

فالاخوان المسلموث جماعة طنت علمهم الانانية وفتنتهم الدنيا وغرتهم الحياة 
فطفقوا يس.لون على بلوغ الشهرة والجاه وااسلطان من أقرب الطرق وهو 
طريق الدين الحنرف واأدسريمة السمحاء وراحوا ير كبون لاودول الى آمالهم 
وأمانيم كل سكب ء ولم ياس ااناس تلك الخلات التي شنوها على كرام 
الوطنيين وعيون القوميين امناء معركة الانتخابات الماضية » تلك الات التي 
كشفت حقيقنهم واظهرت نينهم وببينت طويتهم مضافة الى ما فملوه من قبل 
في الموقف الممروف بفتنة « ذقطة الحليب » 'أتي تعبا الرجل الصالح الصادق 
سمد الله الابري وانقذ البلاد من كارثة كادت تقضي على خيوط الاستقلال 
والحرية والسيادة في ذلك الحين مضافة الى مافعلوه من بعد في اايمن » 
تلك البلاد المربية ااني كان على رأسها ملك عرني ملم لم يسمج لاجنبي 
ان يطأ أرض بلاده مدة أربعين سنة ولم بوقم على ورقة أو صلك أوعهه 
بدنه وبين دولة أحنببية فكان نصبيه رحمه الله القتل والتمثيل به وسرقة 


 ةم#هوبال‎ 

أعواله ونقلبا بالطائرة مع الفضيل الورتلائي وتحوبل قم منها إلى الاخوان 
المسامين في القاهرة  .‏ , 

وما هذه الشواهد البسيطة الا مقدمة بسيطة كذلك ا اول الاخوان 
المسامون ان يفعاوه الآن في سورية سم الدين وباسم الماهدين كن الله 
جملبم وحدم على كل هذا قيمين واليه داعين . قال حقً ان فلسطين 
لتصطلي اليوم نار حامية سمرها الغدر الدولي واججبا الفجور الصهيوني 
وان رئيس الجهورية ااسورية ليصطلي هذه النار بما فيه من محبة للوطن ككل 
عرني صحيح المروبة وككل مسلم صادق الاسلام ء اما الاخوان المسامون 
فانهم لم يفملوا شيئاً لاجل فلسطين غير جمع نفر من جماءنهم وسوقهم الى 
دمشق لعرضهم على الناس في الشوارع ارضاء اشبوات النفوس ثم 
يقمدون جيم في مماكرات التدريب وقد نحل قضية فلسطين ولا ينمي 
ندريب الاخوان السامين لانهم مشذولون عن الحباد بدعوة الشعب الى الحداد 
ولانهم منهمكون بالحياة الأنيا عن خوض خمرات الحرب اأضروس في 
الارض المقدسة . 

فلو ان الاخوان المسامين كانوا صادقين في دعوام 6 قام منهم خطيب 
يدعو الى نفسه ويطلق على ذاته الااقاب واانموت اأتي ينفر منها الله وييراً 
منها الدن ولذهموا الى فلسطين يطلبوث ااشبادة والاحر والمغفرة ولا كانوا 
يغرقون الى الاذقان في <ب الدنيا الغرور ويتهالكون على ما فيها من منافم 
ومصالح تحاولون اقتناصها بقوة الدين وباسم فلسطين . 

ان العرب اليوم لينظرون الى مأساة فلسطين فلا برون فيها شيئاً مختاف 
عن مأساة الاندلس وات عليبم واجبا قوميا دينيا يتقاضاع العمل لتفادي 
ثيل تلك المأساة » وحقيق بالاخوان المسامين ان يعفروا وجوههم بالتراب 
وييللوا لماع بالدموع ومخاصوا العمل لله ويسيروا الى فلسطين آمنين مطمثنين 
وبدعوا العالمين اجممين الى اباد . 


عيم الممري الرانهي 


قال لي امين سر الجمع العلمي المرني صديقي الاستاذ خلال دم بك 
ان الممري ولد سنة عدم فيكون مفى على ولادته الف سنة فخليق بالامة 
المربية ان محتفل بعيده الاانى . وكنت في احدى الءشايا على مابدة رئيس 
الجهورية السورية السيد شكري القوتلي مع ثلة من رجال الحكومة فذكرت 
له ماعرفناه عن موك الممري فسر كثير بهذا التبأ وقال ستحتفل بهذا 
العيد احتفالاة عظمة » والممري مفخرة العرب عامة ومذخرة الشام خاصة » 
وسندعو الى مشار كتنا بالميد اعظم علماء مصر والمراق وجزيرة المرب 
وثمالي افريقية وهذه فرصة سانحة لنطلءهم على ماني ديارنا من بدائم الكنوز 
الطبيمية والآثار التارنخية . وذكرت لمن بيدم الاأمس من الوزراء الذبن 
كانوا ممنا على المأئدة يستممون الى كلام الرئيس الاول ما يجب من فتح 
اعماد مالي للعيد » ومن اأذد كتبت الى وزارة المعارف بالا'مي فاحالت مقترحي 
على مجلس الوزراء فرده دعوي قلة المال ولم يفتح وزير الممارف فاه بالدفاع 
عنه مم ان الكلام مع الرئيس كان بمسمع منه يوم تلك الضيافة . وبلغ 
رئيس الخبورية مانم في هذا الامى الذي أهمه وكاد عم باتهاعي. بالامال 
فأنيت له أن الذنب ذنب حكومته فوعد بإيحاد الملل وبائني انه اقترضه من 
وزارة الاءاشة ريما يتمع مجلس النواب ويقره . ولم يشأ الجمع أن يشرع 
بإعداد الممدات للعيد قبل أخذ كتاب وزارة الممارف بالموافقة على الاءماد الذي 
طلبه وهو اربمون الف ليرة سورية وبمد أن وسلى الال الى بدنا برمته . 
وكانت نية الرئيس أن حتفل بهذا الهرجان في شبر نيسان من هذه السنة 
عدسم؟ ليرى الوافدون ربوعنا في حلما المضراء البديمة فضاع وقت غير قليل 
حق حصلنا على موافقة الحكومة وتمث المماملات القرطاسية فتقرر أن حجري 


لاكسة ا 
الميد في أواخر ايلول ايتيسر لمن يشارحكونا بالاحتفال أن يمدوا خطبم 
ومحاضرامهم وأبحائهم وقصائدم وينجزوا طبع كتب الممري وما له علاقة بللعري . 

وقبل موعد الاحتفال استدعاني رئيس الخبورية وكان عنده وزير الممارف 
السيد نصوحي البخاري ذقال لي ان الوزير بول ان الجمع العلمي المربي 
يعمل مستقلا” استقلالا” “اما وم يشرك وزارة المعارف في شيء من أص 
المورجان فأحبته ان الجمع يفاوض في كل ما يجب أن يفاوض فيه » وأعرف 
ويعرف امين سره وكان أيضاً وزيرا للمعارف أن الجمع مرتبط بهذه الوزارة 
وأنه كتب اليه في مسائل الميد وأخذ أ<وبة وقلت الغالب ان لدى وزارة 
المعارف موظفا كبير] مستبدا بالامور حاول مرة أن ينضم الى الجمع عضو 
فلم يوب الى بنيته لانه لاسن العربية » فأخذ يقاوم الجمع » فبشرني الرئيس 
أن هذا الموظف نقل إلى عمل آخر واستراحت الممارف . ثم اجتممنا في 
غرفة الوزير فاخرج اضبارة المبرجان ليثبت لنا قصورنا فى مفاوضته ص 
نحو ماادعى أمام الرئيس الا'ول فتبين بالقاء النظر على الاوراق أن الوزيز 
موافق على الامور المهمة وأنه خاته ذاكرته ونسى ما رقّه بقامه من المعاملات 
ثم قال لي ولامين ١١‏ سر العام كيف يجوز ألا يقول مثلي وأنا وزر المعارف 
خا يا بعد اموي ؟ قلت 4ك كلك ومن ع حظر عليك ما تريد » فكان 
أن ألق في اليوم الاول من العيد في مدراج الجامعة السورية يحضور رئيس 
الجبورية ورجالها وعاماء العرب وغيرم من العلية خطاباً ماظننته إلا ان عدة 
أشخاص وشبهته بالثوب الارقع رقمة جوخ ورقعة صوف ورقمة جلد ورقمة 
شفوف حربر ورقمة خيش الية أي أن كلامه كان دون ما يجب لمن كان 
في مثل مقامه أمام أعيان البيان في هذا الزمان . واحتفل بالعيد ثلانة أيام 
ف دمشق وثلاثة أخرى في حلب وحمص وحماأة والمعرة واللاذقية فاقيمت 
فيه الآ دب الفاخرة ياسم رئيس الخبورية واسم امهات المدن السورية وياسم 
وزارة الممارف واسم الجمع العامي المربي وباسم عين المعرة حكنت بك الحرا تي 
دما الوفد الى داره وتليت فيه الخطب والابحاث الممتمة والقصائد الرنانة ما 


هملق 

كان موذج أدب هذا العصر ء ودل على مكانة أبي العلاء الممري في قلوب 
رحال المربية كافة . وما أدب وزر الممارف الا أن يفيض على الوفد 
من أدبه فرافقه في رحلته وكنا نود لولم يتمب نفسه وينصرف الى القيام 
باعمال وزارئيه الدفاع والمعارف أي وزارتي السيف والقلم لان رئيس الخبورية 
قال لنا ونحن نءعرض عليه طلب اشتراك الحكومة في الامى أن تراجع 
رئيس الوزراء فقط فما يمن لنا في الامور تي لما علاقة في اأميد لان 
وزر الممارف مشغول كمير وهو يتقلد وزارتين وكل معأملة تبق في دارنه 
اثننى عشر بوم . فاما جاء الوزر يشكوني لم بسع الرئيس إلا مشايمة وزيره 
على شكواه التي لا معنى لما . 

والمجمع على كل حال قام أحسن قيام بواحبه في اعداد العيد وذلك 
بفضل الماملين من أعضائه ولاسما الاستاذ أمين سره العام ولطلما قلت له 
( والمتلف الذيء غارمه ) أما وأنت الذي اهتديت الى ولادة المعري فالملفر وض 
عليك أن تقوم بالعبء الثقيل من اام الرغبة في الاحتفال يذكراه . 

ولم ينقص الميد إلا اشتراك حكومات جزيرة العرب به ء واملها لا تقول 
كامع الازهي بأدب الممري وتخدذى ان اشتركت في تكرعه أن كمد شريكته 
فما رعي به من الالحاد والتمطيل ! واعتذر اافرنسيون رسمياأ بان قلة المواصلات 
مع ثمالي افريقية دعت الى ضاف أعضانا وغيرمم من رجالات تلك الاقطار 
عن الحضور . ومن الممروف أن فرئسا في كل زمن حاولت أن تقطع السلات 
بين أهل ثهاللي اذريقية وبين سكان هذا الشرق القريب » وأن توم أهل 
الا'قطار التي تحتلها أنهم ليسوا عرب بل مم برير لا شأن لهم بالمربية ولا بالمرب. 


الوضع الخاضصم 

( الوضع الحاضر ) ( الوعي القوعي ) ( الترية المثالية ) ( الجال الحيوي ) 
( المثل العليا ) ( ااشخصيات البارزة ) (السوق السوداء ) كرأ كيب جديدة 
يكثر اليوم تردادها في الصحف وعلى الا"لسن . ويعنينا من هذه التعابير 
الآن تركيب ( الوضم الحاضر ) فانه أصبح من الكلام الذي يردده ممنف 
تولى الحي ومن وراءه من النفمبين والوصوليين » وكل من انتقد الوضع 
بكلمة أو عانه ولو بالاشارة مرق من الوطنية مروق السهم من الرمية . 
ومن لا بوافق على كل ما تواضع عليه الحزب التنلب يمد خارجا عن الجاعة » 
مريضاً في عقيدته ااسياسية » حرياً بالاعتقال والنني أو بالقتل والتمذيب . 

الاأمس كان اناس في مصر يصفةون الوفدبين الذين تولوا شؤوتف 
الحسم خلال اثلاث سنين الا'خيرة واليوم وقد أقال هلك مصر وزارتهم 
بريد لمصر وزارة دعوقراطية 'طبق أح-كام .الدستور أخذ الناس يصفقون 
للوزارة الائتلافية الجديدة ويقيمون الاأفراح متبللين . وكل من يتولى الكم 
في مصر وغيرها لا يلبث أن إستتبع حملة من كانوا البارحة مع الفريق 
الذي نت أيامه » والناس مذ قامت الحكومات في الاأرض عبيد متافممم . 
حمل الخالفون على سياسة الوفد وعابوه بالالتجاء إلى من طالما حارنومم كي 
بساوا إلى اليم ولاموه على إسرافه بأموال الدولة واستكثاره من خلق 
الوظائف المديدة التي لاازوم لما برضي بها جماعته » واته.وه بأنه فششت 
في أيام حكه الرشوة والخلل في الادارة » وأنه عمل على اعتقال مثات 
الارياء خالفوه في مراميه . فبل تقوى الوزارة الحاضرة يا ترى وفهم 
الوزراء الا كفياء على تصفية حساب الوزارة السالفة و'طبر أداة الح؟ 
ما غراها من الصدأ واللّث » أما أنا فيخامرني الشك بقيام وزارة في 
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بوعودهاء وكل وزارة توفق إلى تحقيق بءض الاصلاحات أعدها كومة عمر . 
زعمت الوزارة المصرية الديدة أنها ستطاق الحرية للصحافة فهبل تمتدل 
الصحف غدا في آراتها وتصدق في حملاتها » ولا يستحل <زب أن #تلق 
على حزب مالا أمنل له في غير رأس كانبه وقائله ويننهوت من الباترات 
إلى السفاهات . ذقد رأينا ما أصاب القطر من الخول محجز حرية الكلام 
في الس السئين الا'خيرة للحرب الحاضرة وكانت مصر مئلم نحو خمسين 
سنة تنم بنعمة الهرية على اختلاف مظاهرها , وامة ألفت الانطلاق يشق 
علها الرضا بالتضيبق » وشعور الاأتم حكثشهور الا'فراد على قدر فهمها 
وسعة مدا ركبا . 
هذا في مصر أما في الشام فالحرية ضميفة بالقياس رية مصر لان 
ولاة الاأمس فبها يلحأون الا" إلى إقفال المريدة التي لا ترضيم واضْيق 
صدورمم عن ماع ما مخالفهم » ولذلك نري الصحف متشاءهة في معظام 
ما تقول ولا تقول إلا ما برضي . وما أشوق النفوس اليوم إلى اسماع أقوال 
المرائد الحرة . وقد صدرت منذ سنتين علة الدعاية الا'ميكية في مهدر 
وما عرف قراء العربية أنها تنشر بعض مقالات تكتب بحرية حتى اقبلوا 
00 لم يكتب لحلة ولا لهريدة طبعت بالمربية . ه-ذا ما كان من 
مر الصحافة والهرءة ومثل ذلك يقال في سائر أنواع الحريات التي يعمد 
إامها ااناس لاظبار أفكارم وعواطفهم . وكان من المبث بالحرية 0 ديار نا 
أن انتثسرت الرشوة وضاعت الحقوق فسرح اافاسدون ومرحوا في غغفلة 
الزمن وعهد الحجر على الافلام . هذا وإذا انتقد منتقد ما بحري قالوا له 
صه إنك تبحكر بكلامك الوضع الحاضر »© والوطنية :قذي بالسكوت عن 
المفوات كأن الابقاء على سلامة الوضع 0 لا تكون بغير الاغضاء 
عن المساوي"' والكف عن نقد الخلل . من أدب الوضع الحاضر أن يقول 
كل إنسان بالثورة ولو أورثتنا اأضرر الظاهن ومن لا يصف السراق والقثلة 
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بالجاهدن غضب الله عليه وءدة المدو الا" كبر لوطنه ومن لا يلمن المنتدين 
بالحمق والباطل فهو انتداني تحب الاستيداد ويأنف من الحرية » وكل كبير 
لا ينزل على إرادة الصذير هو جامد متححر المقل لان الفتيان الناشئين أوتوا 
من الحكة مالم يكتب مثله لاشيوخ المنكين . وبالخجلة فان أنصار الوضع 
الحاضر لا يتحرجون عن فرض أعظم المقوبات على كل من لا يثابميم على 
أهواتهم » والطمن عروءة الخالف وشرفه ودينه ووطنيته أيسر ما بوجيه 
أدعياء الوطنية إلى العارفين . 


مثلت فرنسا في ضرا مؤخرا دمشق وحلب وحماة وحمنص واللاذقية 
وغيرها من القصبات الشامية صورة من صور الوحشية نظهر بها أمة 
مسلحة إذا حاولت أن تنال من شعب ضعيف غرضاً “رعي إلى الحصول عليه . 
ضربت فرنسا أمة عزلاء ذرباً قصدت به فرض معاهدة على ديارنا بالارهاب 
والقوة . وادعت أن العامة في دمشق استفزوها بإحراقهم سيارة لحا من 
سيارات النقل أمام البرلان فا وسهها إلا تدمير دار ااندوة على رأس من 
فيه من اأنواب والحامية ء وحاولت أن يكون عدوانها ساعة اجماع الهس 
تحت قبته » ولكن الحكومة كانت اطلعت على ما كان ”بيت لما من ااشر » 
والمق أنه لم تحصل أكثرية في الجلس بومئذ فتحول الحاضرون من أعضائه 
إلى دار زميلبم الاستاذ خالد العظم في سوق صاروحة ء فيادرت الحامية 
إلى قذف قصره العظم بحممما فم 'صبه وأصابت قذائفيا دارا مرق دور 
جيرانه فأفنت أهلبا . 

يراد من دعوى المنتدبين استفزاز العامة لهم أن فرنسا كانت على -حق 
في ندميرها المدن وإهلاكبها السكان 2 وقد أثبتت التحقيقات إثيانا لا يجال 
لاشك فيه أن فرنسا ضربت ماضربت ظماً وعدواناً » فكان ماارتكبته 
سبب في إخراجبا من ديارنا . وكانوا ارتكيوا مثل هذا العمل الا'خرق 
في الحزائر فقتلوا ألوفاً من الامنين ء ولطالما أنوا هذه الاأفاعيل المنكرة 
في الاأقطار التي استعمروها ء ومع هذا ما زالت نحم تلك الاصقاع . 
والجزائر في العرف الدولي مستعمرة حكها حك الارض الفرئسية » وللمستعمر 
أن مهلك من استعمرع ؛ كا كان اق لمن استرق انسانا قبل الاسلام أن 
عيته أو يستبقيه . 
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هذا ما أناه الفرنسيون في القرن المشرن وم الذبن منوا على العالم بأنهم 
وضمعوا حقوق الانان وحرروا العام من ظٍِ الملموك . وما نار وم مد 
ثلامائة سنة أ كبر من اعتداء قوي على ضعيف . أما استمارم فهو مرن 
نوع الاستمار الذي لا يغبطوت عليه ٠.‏ واقد ألى زمن علي" كنت فيه 
أدعو إلى الاأخذ من مدئية فرنسا واجاه بحب فرنسا الممد” نة وا كراه 
إلى اانفوس فرأسا المستممرة » ولكن العمل الا'خير كاد بزهدني في مدنية 
أحميتها ودعوت إلمبا : 

كنت إلى يوم ضخرب دمشق أعتقد أن الراهبات والرهبان قوم استهوام 
دينهم فتطوعوا في بث دعوته » وأخذوا على أنفسهم خدمة الانسانية وتخفيف 
آلامها » فأئبتت الكارثة الاأخيرة أنهم شر أدوات الاستعار » وأن دعوى 
إعضبم خدمة ديهم نفاق وزور وكيف لعمري زينت لم كمالم السيد المسيح 
القاغة على الرحمة والشفقة ازهاق أرواح الاثرياء من خخالفهم في الدين ؛ 
ظبرت أديار الرهمان والراهبات هذه المرة أنها ثمكنات عسكرية وحصونث 
ندمير » وأن بض من أووا إلا لا #تلفون عن القلة واللصرص . روى 
لي ثقة أن راهبة فرأسيسكانة أشارت الى حندي ستخاي يوم ضرب دمشق 
في وضّم النهار أن يطلق عيار) ناريا على أحد الشخصيات الممروفة وهو 
يجتاز الشارع وشوهد أحد رهبان الاخوة المريمبين يطلق من مدفم رشاش 
نار حامية على حي قريب من قرية المزة وهو «تشح بلياسه الاسود » ثم 
دخل بيتأ ينبب ا تراءى له أنه خال من أهله . ولو لم برو هاتين القصين 
ثقات من أصحاني ما صدقت صدور مثل هلله الفظائعم من اناس بدينون 
دين الحبة . واخبرت أيضا أن المستثنى اأفرذدي بوم الوقعة الكبرى لم يقبل 
أحدا تمن جرحوا يوم المدوان . وقد بت أن قائد التدمير أمن إضرب 
المسقثنى الوطني فارتاع المرضى وخرجوا هائمين على وجوههم الى الشوارع 
وأن بعض جنده اعتدوا على بعض الممرضات . وكان إءض المستشارين من 
الفرنسيين في مقدمة الميش يطلقون نيرانهم على الاأهالي وهم بمدون أرق 
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فثة من المدنيين الذين أنونا مهم لتمليمنا اصول الحم »وم يروا من كل 
حكومة وطنية ومن كل وطني إلا الحرمة والاعتراف جميليم . 

هذا ما حوز لاأنقسهم فعله أبناء ثورة سنة 1748 المتشبمعوكف ,روح 
روسو وفواتير في عاصمة من أعظم عواصم الاسلام » امهزموا أمام عدوم 
في ارضهم أقبح هزعة »2 واتنقلبوا إمتدون على الآمنين في أرضتا . كانوا 
امام الالمان كالنمامة بوم دحرومم » واستأسدوا في عقر دارنا . وما كان 
أ كترم في الواقع الا قتلة ومتشردين . حدثني صدبتي الاستاذ فخري البارودي 
وكان وكل اليه أمي رد المنبوبات الى أربامها فى عاصة سورنة» أن أ كثر 
بيوت ضباط الفرنسيين وقوادم كانت ملاثى «الا'متمة التي سرقوها من بيوت 
السكان وأن دار القائد العام ( الجنرال اوليفاروجه ) كانت مثالا" مجلا 
في هذا الباب : سرق كل ماطالت بده اليه من دور الاأهلين » ومن دار 
الملس اانيابي » وسرق في حملة ما سرق صندوقه الحديدي وحمله الى منزله 
وحاول نتحه عطرقة عظيمة 2 استطاع دع قفله » وكاب فيه ستو الف 
ليرة سورية » وقد سرق مقدار) كبيرا من الكتب النادرة من خزانة الجلس 
الى غير ذلك من النفائس التي استحل أخذها » وما حال عظم رنبته دون 
أن بحشر نفسه في عداد اللصوص . وقل” أن نما ضابط من ضبايلهم من 
تلويث بده بالدم الحرام والمال الحرام » ولا عجب أن تجري حكومة فرنسا 
على هذه الخطة الموجاء في ديارنا وكل ديار ئزات فها من السرق وااغرب » 
وأن يستحل أفراد حيشها أموال ااضعفاء فان حكومانها ما زالت تتام على 
أموال رعااها أنفسهم . وفي اختلاساتهم في شركة باناما وستافسكي مقال 
مصغر من أخلاق رجال السياسة والمال في فرنسا » اشترك النواب والوزراه 
في هذه البرقات المظيمة فأنوا ببرهان آخر على انحلال أمرمم . 

كنت أظن وأنا على أميال قليلة من القلاع التي كانت تطلق حممها على 
السكان خلال هذه اأغارة ان القائد الذي يأمى بالضرب على البيوت والمصائع 
ماكان الا سكراناً او عششاً فأكدوا لي انه كان يماقر الرة منذ. شرع 
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بضرب دمشق وبصدر أمره الى زإانيته وهو فى تلك الالة المضطرية » وأنا 
اؤكد تاريخ أن قائده الا'عظم الإئرال دي غول كان أيضا مضيماً عقله 
عندما أعس بغرب سورية لتصل فرشا الى مأربها بهذا الضغط الخائر . 

مسكينة فرنسا يحاول أبناؤها الخلصون حمل النفع الها يعقوم وعامبم 
فيأقي البلة الانين من بذما فيفسدون في ساعة ما قضى العقل في اقامته سنين 
وفي تارضها الا'خير امور كثيرة ليس فها ما برفع الرأس . الحفة وباللاسف 
ابد متغلبة على الرزانة » ولذلك تأخرت عن اثم اورب! وكانت في القرت 
السادس عشر أعظام دولة في الغرب ولكثرة ما أفنت من الناس وما افنوا 
منبأ ضعت دولة من دول الدرحات الثالثة أو الرابمة . 

كانت فرنسا كا قال هرو في كتاه الامحاد معؤم0 : أولمع1] . 06 
ذاهبة بالا'ولية بين الدول في القرنث السادس عشر من حيث عدد سكائها 
فكانت نفوسها نحو نصف سكان اوربا وأصبحت في عبد لويز الرابع عشر 
نحو ثلث أوربا وف سنة 1749 نزلت الىالربع وإمدحروب الثورة والامبراطورية 
ندنت الى الخمس وأطرد هبوط سا كنبها في الفرن الناسع عشر على حين 
كان جميع شعوب المالم ,زيد زيادة مستمرة . 

نغ ان عقلية فرنسا قضت أن تتفوق الاثم عليها بكثرة نفوسها ووفرة 
عروتها , وبلغ من ضمعف سياستها أرنف كانت حيث ذهيت اتستممر تتصدى 
لها انكلترا فتخرجبا من اللد الذي احتلته : أخرحتها من الحند» واقصتبا 
من اميركا , وأبعدتها من كندا » وطردتها من هصر »2 وقضت هذه المرة 
على سلطانها في الشام . فرأسا ترى من حسن السياسة أضطهاد كل امة 
لستممرها , وتحاول صبغتها بالصبنة التي ترئئيها » ونتولى كل شي* برجالها 
ولا نترك لمن لستعمرم ثروة محفظ علييم كبالهم © ولا نمثل للفرق بين 
اسثممار واستمار بأكثر مما فملت انكلترا في الحند وأثنه فرنسا في تولس . 
الحند أعظم مستعمرة سكانها خمس المالم وتديرها انكلترا بثلاثة آلاف موظاف 
انكليزي وستين ألف جندي , وتونس لا يتخاوز سكالها المليونين والنصفب 


ا 
مليون حكها فرنا ثانية آلاف افرني وألني تونسي ماعدا حاميتها . 

ولقد حاولت فرنسا أن 'عامل سورية م عاملت أهل مستعمراتها الافريقية 
والآسياوية أي السودان الثربي والحند الصينية ثلا" فأخفقت , وما أدرك 
رحالها أنهم منتدبون في سورية , وشتان بين الانتداب والاستمار أو الخاية» 
وكانت منذ حلت أرضنا 1.املها بمقلية مستممرة , وعلى هذه الفكرة بنت 
حصونها وقلاءها على حين تسامحت في أرضها في هذا الشأن <ى استولى 
علما الالمان في أيام قليلة . وفي الذي ظير من فساد رالا وقلة أماتهم 
لامنرم وانحلال مجتمعها وجامسها صورة تخجل منها كل أمة » والملة في تقبقرها 
رجال جنديتها وأرباب الاموال فها : عشق الضباط الاوسمة والرتب وتلمظوا 
بحاواء الغنائم فاستهانوا بارواح من نزلوا علبم » واستحل الماليون كل محرم 
زيادة رؤوس أموالهم : 

اطرد الندتي في فرسا هنذ القرن المظم قرن لويز الرابع عشر إلى يوم 
الناس هذا , ويرد تدنها في الا كثر إلى الثرام بإهراق الدماء نستع بها 
أكاليل الظفر الموهوم . وأي سخف أعظم من أن يدعي ممظم رجالهم أن 
نابليون تحرويه الطائشة ااتي أفقدت فرنسا مليوني جندي قد أورتها مدا , 
وأي محد بأني من حربها (سنة 19١48- 19١8‏ ) وقد فقدت أ كثر مْن 
مليون ونصف من حندها ومانمائة الف مشوه وجرع » وعاوتها نحو .م؟ دولة 
حدق ظفرت بلمايا . وفاية ما رصحت من حربها هذه استرجاع ولابتي الائزاس 
واللورين والانتداب على سورية وابنان . وقد كلفبا هذا الانتداب مليارات 
من الفرنكات سرق الها القسم الاعظم منها وفقدت ألوفا من جندها 
ومئات من ضباطها في ع ااثورات لتذم من ذلك مخطة حربية تصل مها 
إلى أملا كبا أي الثرق وتنشر ثقافتها ونجارتها . و كيف لممري يعد اهراق 
دماء الحلن مدا , ويخاصة إذا كان الدم المهراق هو بمض دم الاخ والمواطن , 

الفرنسيس يدربون على القثال والصيال لقتلوا وليتقتاوا » والحم على 
الرعال أن “يقتلوا هو ما جب أن مخجل منه الامبراطوريات واحبوريات 
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لائه جرعة الجراثم كم قال أناطول فرانس . قال امهم بوجبون على الفلاح 
المسكين الخدمة في الجندية ينفونه من بيته » ويقصونه عن حقله وغابته 
التي غرسها آباؤه » ويدربونه على الفتك بااناس في باحة ثكنة كثيبة ومهددونه 
وبسحنونه ويقولون له هذا شرف . ومن لم يشأ أن *شرتف على هذه الصورة 
يقتلونهرمياً بالرصاص . قال نحن في فرنسا جنودووطنيون»ومنعد" وطنيأ كانتلةببه 
بذلك من دواعي فخره وزهوه ٠‏ وآية كل ذلك أن ينهض الفقراء ععاضدة 
الاأغنياء » لييقوا عليوم عظمنوم وعتعوم بالفراع وإعملون م بدلا” عنهم » 
وما كانت الثورة إلا من صنع انين وسخفاء قصد بها فائدة من وضموا 
أبديهم على أموال الامة , وأسفر ذلك عن اغتناء الحتالين من الفلاحين » 
وأهل الطبقة الوسطى من المرابين » وباسم المساواة قبيض رجال المال على عنق 
فرنسا فأنشأوا منذ مثة سنة عزقونها شر مزق وم فيها السادة والمربوبون» 
وتتألف جهرة الشعب من بالسين تستوجب حاتهم الشفقة » وم مفلاو كون 
قذرون “فاون مصر"فون في خدمة رجال المال . ومنذ مئة سنة كان كل من 
أحب الفقراء في هذه الديار ( فرنسا) يمد خائناً للمجتمع » ومن قال إن فينا 
أهل بؤس وشقاء عد من الافراد اأضرين » وسنوا قوانين تقضي على من 
خضب للظل ويعرف بالشفقة . 

هذا قول اناطول فرانس » أما عيوب فرنسا في ممعاملتها رعاباها ومهاملتها 
من تنزل عليهم فيعرفها عقلاء أبناتها أ كثر منا وقد كتبوا فيها ااحكتب 
المظيمة ٠‏ ونحن نقول على -سابنا ان فرنسا بغطرسة بءض رجالها في أأشام 
وضيق نظرمم وفساد آرائهم أصلوا العداوة والبغضاء حتى في صدور أحاهم 
القدماء » وخسروا بذلك ثقة أمة كانت "ماملهم بأمانة فاضطروها الى نع 
يدها منيم ومصادقة دول أخرى . 


المرب الز حمة 


انتبث الحرب الاأخيرة إظفر الحلفاء ( انكلثرا والولايات المتحدة وروسيا 
والصين ) ومن حالفبن ووالاهن من الدول الصذرى » وانهزمت ايطاليا 
والمانيا واايالإث ومن عاونهن من الدول وذلك بعد انان الالمان والياإن في 
الحلفاء ست سنين واستيلامن على معظم أوربا وجزء من آسيا وبعض +زر 
الخيطات المظمى » وكاث الفضل في هذه الغلبة لانكاترا وثياتها في ايدان 
وحدها ادي' بد*. تلقت ضربات جيوش الاتحاد الثلاثي أو دول الحور في أرضها 
ومستعمراتما بصبر عحيب <تى يسر لاولايات المتحدة الا ميرحكية اعداد 
عددها الحوض هذه الحرب الزيون الى جانب بريطانيا المظمى وحليفاتها . 

وكان بعض سكان الاقطار المربية في غضون الحرب يمجبون بأعمال 
لمانيا الحربية ويقدرون عامبها وبطولة رجالا وبءطفون على الالمان وعلى دولهم 
مع عامبم بأن من مصلحة العرب انتصار الحلفاء وانكلترا من بينهن خاصة » 
وذلك لان انكلترا في أشد أدوار استمارها لم ترهق الاقطار اأتي استعمرة 
كا أرهقت فرننسا والمانيا وهولاندة وبلحيكا وروسيا واليايان وايطاليا المالك 
التي افتتحتها اسم التمدين وما هو إلا شر استعار . 

انيت الحرب وما ريحت منها دولة في الحقيقة » وقد صرف كل مرن 
الثالب والثلوب جهود) عظيمة ء وفادوا بأجممهم الال والرجال على ما لم 
يسبق للبشر مثله » وكانت خامة هذه الأساة العالية نسف الا ميركان لليابان 
مدينتين عن فنها بالقتبلة الذرية التي اخترعتها فمد عملها أفظم ملل تجرد 
من الانسانية , استخدمت فيه آخر ماعرف البشر من أدوات التدمير.لم 
يقتل في هذه الحرب أقل من سيمة عشر مليوناً من الخلائق وهو عدد 

م زهم) 


لالأاعهم ‏ 
ما سات مثله أعظم الحروب . وكان ربح انكلترا من هذه الصفقة القضاء 
على تحارة اانيا وصناءتها واقامة التوازن بين الدول الاوربية ثم نشأمرن 
هذا اضماف فرنسا وايطاليا وهو ربح قد يدوم عشرين أو ثلاثين سنة كم 
تحير بمدها عثرة العائر فيجد بجمع مله في ظل السلام والسكينة . 
أما الشرق فقد خادنته المناية وربح بتفكير رجاله ونؤدتهم أرراحا سياسية 
واقتصادية لا يستهات بها ومن أرباحه استقلال أندنوسيا ( حزائر جاوة 
وصومطرا وما الها ) ونجت طرابلس وبرقة والاريترة والصومال والأبشة 
من الاستعار الايطالي » وخلصت سورية ولبنان من الانتداب الفرئي 
مستقاتين استقلالا” كاملا في ظل الحم الهوري » وراحت صناعته) وتحارتها » 
وفشت الثروة وامتد العمران في المدن على انقطاع الصلة زمن الحرب بالإدان 
التي كانت تتقايض واياها حاصلاته)ا ومصنوعاتها . 
نكتب هذا والمفاوضات لا تزال دائرة بين انكلترا ومصر لاءت في المماهدة 
بين البلدين ومغادرة اليش الانكليزي الاراضي المصرية . وعسى أن محصل 
مصر على حميع مطالبءبا من حليفةه! وتستقل بأرضها استقلالا" تامأ مع سودانها . 
وما برحت مسألة الوطن القومي اليبودي في فلسطين معلقة في ساء 
الاافدار » والارهابيون من الصويونيين يرتكبوت أنواع الفظائع المحارية 
انكلترا بكل ما لديبم من قوة » والاميركان يماضدون اليبود سراً . 
وقد اتخذت انكلترا من شرق الاردن مخفراً في وح-ه البادية منذ اسست 
هذه الامارة بعد الرب العلمية الماضية » وحملت منها مخطة حربية للاشراف 
على جزيرة العرب وما “احمبا من البلدان ولا سما ترعة السويس واقتت 
مصلحتها ان ينادى بأمير ذاك الاقلم ملك  .‏ 
وخرج المرب من هذه الحرب بهذه الحاممة المرية ويرجى أن لسفر 
أعماها عن نتاتم سياسية ومدنية مهمة وان يطرد سيرها على أقوم سبيل 
ويزيد احتكاك الشعوب العربية بعضهم بءض وأن ينضم غرب ثملي افريقية 
وأمارات جزيرة العرب الى تدوعة الدول العربية التي تتألف منها الجامعة الحديدة. 


ريما سس ودر 


كان برنامج حكومة اساعيل صدتي باشا ااتي تولت هذه ااسنة الحم 
في مصر مكافحة امرض والفقر والميبل وقررت عد فرض 00 
5 00 عن ٠‏ أسانه ان كت ١‏ شترا كية لاا تقصد 107 هذه 
الملل : وما كانت حكومة مص أكثر من حكومة ارستةراطية يفم مها 
واحد من عشرن من سكانها فقط . 

ولو كان لي من الا'مس ثي' لا'هبت بالحكومة المصرية أن تقدم في 
الفلاحين جميع أراضي الدولة الصالحة للاستار » وان “بيع الاأرض القابلة 
قانوناً يقضي بألا علك المالك أقل من فدانين ولا أكثر من مثة فدان , 
ولقضيت بحل الا'وقاف الاهلية أوقاف الأرءة » ولا' كثرت من تأسيس 
00 لابتاء الفقراء أعاميم فها الصناعات الضرورية » ولانفقت جز أ عنام" 
رت وعند اك ركات أقم به أعمال الاصلاح على أمئن الدعائم » ولمد 
ذلك أحظر التسول والكدية » والزم أهل كل قرية وحارة ومنزلة باطمام 
فا ويناموث ويتماءوث ما يتدرو على تمارسته من الصناءمات . 

قد يسارع بعض من يقرأ هذا الى انكار ماارتأبت , ويزغم أن هذا 
من الإيالات ويقول أن هذا الرأي ما خرج عن مادي”* الش.وعية وما هو 
ها في الواقع » ويستحيلل أن تقذي على ا'شيودية الا بالاقتراب مها تعمل 
بالنافم عن أعاليهها 2( تدس الميد وتدمد عر لا يلامنا » والا كان الارياء 


دلمعّه - 

ورجال امال عَرضة لسهام الشيوعية قبل غيرمم من الطبقات . ولو كنت 
في النواب أو الشيوخ لرفمت صوني لاقرار قانون تحديد الملكية ويذلك اخفئف 
البؤس ما أمحكن » وأتني ضربات الشيوعية التي تقع على رؤوس أراب السعة 
نتانحها المؤلة . 

يكثر في مصر وااشام من علك بضعة آلاف من الا"فدنة أو بضع قرى 
ومزارع وهو عاج عن اصلاحها أو اصلاح بعضها » وكان القليل منها 
يحجزئه ويعيش به سعيدا . واني لاأخدى اذا كتب الظهور لاشيوعية في |أشرق 
ان تتزع من أرباب الاملاك الواسعة أملا كبم » فليس من العدل أن يظال 
مئات الالوف من الخلق لا يملكون أكثر من قوت يومهم وتتضخم ثروات 
الاأفراد على ما نرى . 

هذه خواطر عنت لي وقد أكون في بمضها مخطئا ولكنني أعتقد أني 
على صواب في أكثرها . 


ل 


الرئادة حسم 


قال لي شاعي قح إنك تكثر من ذ كر مصر » ومءظم أمثلتك النيكتشبد ها 
أمثلة مصرية كان الا"قطار الا"خرى ليس فا ما يستحق النقل والتمثيل . ريد 
أن يغمزني من طرف خني بأن وطنيتي جب ألا تنسى الشام . والواقع أني لا الممد 
في ذ كر مصر وأحبها م أحب الشام » واعتقد أنها قطران يندم أحدما الآخر. 
وما شأني إلا شأن رجل له ولدان إذا دعا للاول وكنى محاحه » فلا يأو”ل دماؤه 
بانه يدعو على الثاني ولا بينم بامره . ولقد كنت مند القدرم لا ألصور عندما 
أ كتب إلا فائدة كل علي ولا أحصر كلامي في مصر والشام » ومنهاحي يتناول 
الاقطار المربية جمعة » ولكن المعاومات عن مصر كثيرة وإذا سارت حكوماتنا 
على أثرهاء وجملتها قدوتها نفلح كلنا فهى أوفر سكاناً ونظاماً وحضارة وكا 
زادت صلاحاً سرى الصلاح الى جيراتها . 

رأيت الشامي أبرع في الصناعة والتحارة من المصري ورأيت المصري أقمد 
في السياسة والتفئن في الملوم الحديثة والقديعمة .وإذا شاءت المسكرات والخدرات 
في مصر أ كثر من اأشام أنادي بالاقلاع عنها م أنادي أهل يلدي في الابتعاد عن 
تعاطيها . والبلدان في نظري سواء في هذا الشأن مهمني جموع الامة ولا أخص 
القول حين أقول بقطر دون آخر . وأنا إذا لم يطب لي هواء مصر م يطيب هواء 
الشام فلا أدعو الئاس إلى الزهد في سكنى وادي النيل » ولطالما وددت أو هاحر 
المصري إلى اأشام ععدل ما يباحر أاشاي إلى مصر ء وتمنيت لو يقلل الشاميوث 
من الحجرة القطمية من الامير كتين حى لاتفةد أرذنا الرجال الاقوياء . نم أحب 
أن تأخذ الشام حظها من السكان ويتسع صدرها للتجدد ولا أحب للمصري 
أن يكون لبد لا بفارق الارض التي ولد فيباء وهذا ما أطلبه لكل بلد عربي 
حت يكون من تدوع العرب دولة عظمى فيها كل ماكان في الدولة الاموية مثلا 
من المقومات والمشخصات . ومن سعى إلى تزع الفوارق من بين الشموب 
المربية غير آبه للمذاهب أعواماً طويلة لا يفرق بين قطر وقطر وأهل نحلة وتحلة . 


ش 1 على الهو اسيس 


قويت الحاسوسية في أصقاعنا في المشرين المنة الا"خيرة وغزتها الدول 
بالاأموال ترسل كل دولة زبانيتها على الارجاء التي تحاول الوقوف على أسرارها 
ولا لعدم في كل بلد من بهوت عليه الاتحلال في وطنيته مقابل ما يقيضه 
من مشاهرات ومعاونات . 

كنت مع الحواسيس في بلية منذ ”عرفت ب,أني افكر في الامور المامة 
وظلات متحناً بم مدة عبد الثرك وإلى أواخر ايام الفرنسيين » وقيض لي 
بطول المارسة ان مبرت في معرفتهم <تى كدت أتامس كشف ماتكنه 
قاوهم » وأنمسس ما برمون أأيه بأسئلتهم من التوفيق أنهم قاما ظفروا 
مني يخبر بتقربون به الى من انتدهم » 0 كان مرسلهم هو الذي أعد 
هم السؤال ودهم ص اساليب كشف الاسرار » وكنت اغالطهم وأضحك 
منرم واعاملهم في الا كثر بالسخرية وقد اجيم لبعضهم وأحرجهم بالاأسثلة 
لاأصدم عن سؤالي ٠‏ فينقطءون عن غشيان. ياسي . وما كنت أطلب منهم 
| كثر من ذلك . وكنت في الاثيام الحرجة اغلق بإلي في ووه من أشك في 
اخلاصبم » ومنهم من أوهمه الي عرفته لا'قطع رجله عني » وأذكر له كراهتي 
لكل متجدس من اب ( اقول لك يا كنة <تى لسممي ياجارة ) 

ولطاللا أشرت إلى اصدقائي ألا يتوسهوا في الحديث مع غريب لا لمرف 
تربيته » وحذرمهم عقبه التبسط مسع الجهولين ويذلك نجوت من أحابيل 
المتجسسة وكذلك شأن من عملوا بطريقتي . وباغ من قحة الواسيس مدة 
الحرب الا'خيرة أن كانوا يسألون أولادي واصحابي عن رأبي في الدولة 
الفلائية أو الشعب الفلاني او في نتيجة الحرب . وكان التننيه على خاستي 
يسيبق محاولة اراب ااتجحسس كشف اسرارنا , وقد الجأ اتقاء للشر الى التواري 


لاومهم - 
عن الانظار » والامتناع عن الاجماع ببعض رجال السياسة اي" كانوا وكانت 
جنسيهم . ومع هذا ماكان الحريصوك على تسقط الاأخبار يمتقدون على 
مااظن الا أن ما تيه ثقية وما اقتنموا أن رحلا اشتغل هنف الصما بالسياسة 
يمود فيتركها وفيه قوة . 

وكثيراً ما كانت فراستي نصح في الجواسيس », وتيت الالام أي لم 
أكن غطئا في حكي على إعضهم » وأني جد مصيب في خضي الحم واحتقاري 
ركاتهم . وقد أخعاأ بض اصحالي في لغليب حسن ااظن بمؤلاء الممهمين 
ف شرفم © دفوم من وشوا مخاصة احباهم حق ارردوم حتفهم »او ساقوم 
إلى الاعتقال اشهراً واعواماً . وتحلى ذلك كل التحلى للا وقمت حكومة 
سورية عل سكل دواوتن: الااخبار .وفظم :امن اللواسيين الذي اجتفدت 
علييم حكوءة الانتداب من ابناء هذه الديار » ومنهم الموظفون في اداراتهاء 
ومنهم من يدئون بغير المذاهب الاسلامية » ومنهم اأسامون ومن بوت 
معروفة ويا للاسف . 

ولطالما قلت ان القو”اد اشرف من الحاسوس واقل شرا منه . والحاسوسية 
التي امقت اربائها هي التجسس للغريب على القريب يا ينفع الاول ويضر 
الثاني . وأما اخذْ الاخبار لمصلحة الاأمة او الدولة فبو عمل إذا النزم فيه 
تحري الصدق وخاو الغرض ينفع ولا إضر ء» وهو ماكانوا يسمون من يعانيه 
في الحكومات الاسلامية (صاحب اللبر ) وعليه يمول في الم . ولايد 
للجاسوس منان يكون على صفات فطرية تؤهله لاستراق الاسماع وسرقة الافكار. 


دف الصرى فى التعاءة 


من كتاب العمل صر للاستاذ مود كاملل :ثبت من ليل احصاء 
عام و١‏ أن نسة الملمين بالقراءة بالكتاءة ف معر لاتمدى 5؟١‏ في 
الالف يبنا هذه النسية تصل بين الاحافت المقيمين ف مدر الى هون ف 
الإلاف من ت#وع هؤلاء الاحاب ©» ووصفا الاجني ينصرف الى كل من 
ليس مصريا . فنسسة اللملمين بالقراءة والكتابة مثلا بين السوربين واافلسطينيين 
تبلغ 7٠.١‏ في الالف من تدوع أفراد هذه الالية الشقيقة أي نحو ستة 
اضعاف النسبة الخاصة بالصربين . وبسبب هذا الوضم الذي جرد المصربين 
من السلاح المامي الذي عكمهم من الكفاح في سبيل الحياة الحرة الكرعة 
ارئضت فالبية الشبان المصريين من حملة الشباد'ت قبول الياة داخل 
مكانب الوزارات والمصالح الحكومية في مقابل مرتب 'ابت افه . وهحي 
حياة ذايلة راكده تقثل روح الابتكار , والاغابية الساحقة من حملةااشهادات 
تطرق باب الوظائف الحمحكومية وتناق عحرد دخولها عقولها عن كل 
تفكير في كفاح أشرف »2 و<يساة أرفع » ورزق أرغد » ونحد لسبة 
المشتغلين بالتجارة بين المصربين لالمدو 5م في الالف لجموع المصريين بَما 
هي بين الاجاب تصل إلى ١١6‏ في الالف لجموع الاجانب أي أ كثر من 
أربءة أضماف المرب 

هذا حم مصري عارف على قومه وعلى عجزيم في التجارة 
وكنت منذ مدة أقرأ شع على صاحب لىي من علماء مصر وهو 
تمن تولى الوزارة بمد -ين 2 فكان مما تلوته عليه لا"َذد رأبه قولي أن 
الشاعي والايطالي واليوناني والمودي أقدر على معاناة التجارة من المصري. 
فانكر علي” رأني وأظبر الدهشة من صراحتي . ثم اطلعت على احصصاء 
عماته احدي الصحف المصرية الكبرى في سكان شارع واحد من شوارع 


رمم د 

القاهرة وهو شارع سلمان باشا عددت فيه حوانيته ودوره ووكلاته ومن 
علكها ومن يسكها ونوع التجارة اأتي نتماطى فيا فكان حظ الوطني من 
كل ذلك ضثئيلة جد لا بزيد على سبمة في اأثّة . 

ليست الوطنية باخفاء الميوب الماثلة في الوطن » ومن علائم الوطنية 
الا كم الحقائق التي تحملعبرة وقد قلت في م أن من حب بد أحض 
اهله اانصح ولا فى على أبنائه مااذا 0 ااطرف عنه يؤذهم ويورثهم 
ادواء يمسر فما بعد علاحها . 

ولطالا اعترضت على القانون المصري الذي ينض عن التاجر المفلس 
فيمكنه هن فتح محل تواري بام مستمار غداة تقرر الحمكة افلاسه . 
وقدرأيتأشخاصأمن المصر بين والمالية الاجنبية اعتذوا بتتكرار اعلان افلامم 
الصوري فكانوا كل مرة يأكلون أموال دائنيهم هنيئا مريئا نحت رطابة 
القانون ويمودوث بالصفقة الراحة بهذا الاحتيال . 

ولذلك كان ممظم التحار الكبار في مصر من غير المصربين » والاجني 
عا نقلده هن سلاح المعرفة ينزو كل سوق ويفوز بالربح الوافر ويتازع 
الوطني في التجارة منازعته له في الصناءات » وفي باب الزراعة يعلك جزء) 
عظماة من أطيان القطر ودرها أحسن إدارة . 

كتب أرباب الافكار من المصربين في هذه الموضوعات كثيرا » ونفتنوا 
ماشاءت قراتحهم في تحذير مواطتهم عاقة الاسترسال فما لاجدي عليرم » 
وأنا ألقي دلوى في الدلاء » ومت الذوق ألا أنسب إلى اافضول والى 
التدخل في مسائل لالملق لي بها مباشرة . وأرجو على كل حال ألا 
إثق انتقادي على الوطنيين من امصريين » فقول الأق لايؤذي وااؤذي 
تضليل ااعقول والسكوت عن اصلاح العيوب . 


و و انل 


قال لي صديقى مصري نقاد أنه شاهد ف عشية باردة من ليالي كانون 
حول حديقة الازبكية بالقاهرة سرباً من الاأطفال يناموت وايس علهم 
ما بقهم أذى البرد والشرطي يضربهم بحذائه دون شفقة ء يطاردمم - 
تطارد الكواسر والجوارح . ومن الذد قرأت في بعض الصحف الافرنجية 
التي تصدر في الماصمة أن شرطة مصر قيضت خلال السنة الا"خيرة على 
٠٠‏ متشرد ثم أمتنمت من قيول من كان على شا كام لقلة ما لدمها من 
الاأما كن لايوانهم . وقد وصفت صحيفة افرنحجية اخري أ كواح الفقراء 
القذرة العارية من كل ما فل ع نازلمبا صحمم 6 وقاات انها على 
قيد غلوة من تلك الحادات المظمى والقصور المنيفة والمصائع اافخمة في 
القاهرة والاسكندرية وبمض مدن الا قاليم » وتمنت لو أن المكومة ابتاعت 
تلك العشش وبنت للفقراء أحياء جديدة في الضواحي . وذكرت هذه 
الصحيفة بعد بوم ما صادف التذرع باصلاح حال الفلاح من الية وقالت : 
اختلفت الطرق في مءالجة أمره فهن قائل ان الامراض أحكبر عامل في 
تأخره 6 ومن مو كن أن المياه الملونة والسسوت القذرة والغبار عي ,"تف 
مبلكاته » ورأى أحدم أن تمنى له قرى موذحية يضطر بعد حين إلى بناء 
مثلها بنفسه » ومن قائل إِنْ الحشيش هو علة الملل في ضمفه » وقال قليل 
من المصلحين إن الواجب أن بدأ بتملم الفلاح وأن تشاد له مدارس ريفية 
وأن يجمل التملم الابتدائي اجباريا إلى غير ذلك من الآراء ااتي أدلى بها 
أرياب المدارك 0 وقد ذهب ما وه ونشروه ف الحواء - ذهب مشر وع 
الحفاء والكساء . 


ومن يعرف مبلغ مصر من الذي وما لد.ها من الرجال والا'دوات اللازمة 
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المحز والكسل . وموازنة كادت تبلغ ممه مليون حنيه لا يضيرها اقتصاد 
بضعة ملابين تؤخذ ما ينفق في البذع والترف وتصرف في الضروري الحاحي . 
وإسراألي ما تراعى إلي” من أخبار القاهرة أركت وزارة الشؤونٌ الاحماعية 
اعتمدت ملبوث حايه لانشاء مآوي للا طفال وإذا أعاقت الممة بتنفيذ هذه 
الفكرة لا تأني أعوام قليلة حت لا”رى متشرد في القطر » وبنقلب كيانه 
من فقر وعمصرض وبل إلى شي" من السعة والصحة واامرفة » دنم إصلاح 
الكساء والحفاء من ذاه دوت لمحل كثير 7 وإني لاأخثى ( والفقير 
لا”بنظر إليه بمين العناية اللازمة » أن يأتي بوم يطالب فيه مستوي مرن 
الميش أرقى من مستواه ومهجم على الخني" إسلله ماله وقراره » ومق زال 
الوم عن البائس حيرأ على خرق القوانين » وفي ذلك البلاء العظم . فسمع 
كل حين في «صر ننئات جديدة تولدها غيرة المفكرين © ثم لا تليث أن 
تخفت نثمنها خأة ولا يعاود أحد ذكرها . وهذه مسألة النلاح هل ثم" 
فها على د المكومة والااهلين حي الآن مابوازي بءض تلك الضحة ؟ 

في مصر هد إسرافاً دونه كل إسراف وإمساكة تقلة له الا'مشال 
في الامور النافمة » أنا لا أفهم المغالاة في إقامة الزبنات :صرف فها عشرات 
الا'لوف من الدنانير وألوف من الاطفال يمرود ومجوعوك وعرضورتف 
وعوتول. ولا كيف يم مكات ويشى معقات الاأآأوف 3 مءظم أبواب الصرف 
في الحكومة المصرية معقول والالزم مها توفير الماء النقي للفلاح واامناية 
لصعحصه وآعليمه وتوحصيه 5 

أعود فأقول إني أخثى على مصر من الدعايات السياسية الحدامة » 
ولاأجد الحالة الحاضرة دوم كثيراً م إن مصر تحارب هذه الدعايات مند ظبرت 
في المالم » واليوم زيد في كفاحها من غير هوادة » ولكن من يعصمما من 
تسرب مايضر بكيامها إلى مدى بميد » ومن يضمن لنا ألا ينفجر المرجل 


همه - 
ذات يوم فيأني لهيبه على الا'خضر وايابس ؟ من الاأمور ما بتعذر تلافيه 
ساعة الخطر » فحري بأهل البصيرة أن يتدار كوا الاأعى قبل استفحالة . 
فقد خرجت -الة مصر في توزيم الثروة بين السكان عن حدود المقل , 
نم عي تبذر المال في امور قد يستغنى عنها ء وتشح في أشياء فيا كل الخير . 

في مصر من الرفاهية مالا يكاد بوجد له مثيل في الالم» وفيا من 
الفقر ما يتعذر لصور أ كثر منه . 


ط 


الفضول 

ذكارت رصفائي أعضاء مهم فؤاد الاول للئة العربية في خطاب خطبته 
في المو'مر الاخير ( غ١١‏ ) با كان من أمى تعريب ألفاظ الحيش المصري 
وكان الجمع شرع في هذا الامن الهم ثم سكت عنه » وقلت إن مصر 
قصرت عن ااعراق والشام في هذا المنى . وقد عرب هذان القطرات 
أ كثر الفاظ اليش تركثها وافر ها » فقال رصي الدكتور فارس نمحر 
شا . لقد صرف النظر عن “مريب هذه الالفاظ لان جبة عالية لاتريده . 
وسألته من الغد ومن يكون هذا الكبير الذي حال دوت انقاذ اللئة 
المربية من مثات من الكلات الاتجمية » بمد أن “م كل شي" للخلاص منها 
فسمى رحلا ذا مقام سام فاستغربت صدور ذلك منه » وسألته عن 
حجته في المدول عن هذا التعريب فقال إنه يزعم أن هذه الاافاظ التركية 
لمتأصلة في اليش المصري هي من تراث أسرتهم فلا حب أن يعبث يارث 
أهله ولا أن جيء المتآخر بنقض مابئاء المتقدم . 

وعندي ان الفيرة على اليد من أعمال الاجداد تكون باحياء سيرتهم 
ولا ممنى لاتعصب للغة ذهب من عشرات السنين سلطان أهلبا من القطر 
وصارت فيه الكلمة اافاصلة لاصحاب البيت » ولغتهم غسير و اللثة . 
وقد رأنسا جلالة فاروق الاول ملك مصر لما قبض على زمام ملكه 
اكيم باللتركية في قصره ©» وكنت قبله شائمة 2 لان مصر 
عربية والحالس على عرشها عرني فلا يليق ميته أن بتكام لغة طوت الايام 
من فرضوها على غيرم نوم كانوا م8 أصحاب السلطان » ونحن الآبف 
لا'ربطنا هم صلة سياسية ولا ثقافية ولا لغوية ء وما نسينا احتقارع للحروف 
المربية ولكل ماهو عربي » وزهدمم في لنتنا وفتحبم الاواب لدخول 
كل لفظ اتجمي في لهم . 


اكطاظ المسلدين 


أحزنني ماقرأت في جريدة ( أخبار اليوم ) اراساها الانكليزي في اندن 
من أن بين الاثني عشر مليوناً من سكان اران عشرة ملابين حسبون 
من الجباع الاميين وثمانية مصابون بالزهري وربع الاطفال عوت قبل مرور 
العام الاول من ولادتهم . ومساحة ابران أصكبر من مساحة اسبانيا 
وفرنسا والمانيا وان الني عائلة ثرية هي التي تملك الاراضي ومنهم الوزراء 
واابرلان وقادة اليش وممظم رحال 4 الشيوعي . كلام فيه مبالنةوفيه 
حقيقة » واذا أضفنا إلى ذلك ماتمرفه من كثرة تفثى الافيوك فهم ندرك 
ماصارت اليه هذه الامة من الانحلال . وكانت قبل الاسلام وبمده 1 به في 
نظامها وأحكامها وصناءاتها ومدنيتها . 

هذا ولا بزال التعصب الديني ينبك قوى فارس وما أنى رجال الدن 
فيا لمهدنا شيئا يمتد به في اصلاح الاخلاق » ولا انتصبوا لاحد من ظم 
المموك عندمم . وما نسينا الشاه الملوي كيف وضع يده على أملاك ااناس 
وسكتوا عنه » وفي مقدمة الساحكتين مشاضم وزعماؤم وفارس في 
الرسميات أمة دستورية نتضاءل فبا سلطة الفرد المستبد أمام سلطة الجاعة 
وما مخال هذه الصورة المثرية في اران الا نموذجا ساروا فيه على ظريقة 
الكليين من الثرك في الهريج والداية . ولو قد ظهرت الخقائق في 
المملكتين بصورتما الناصمة لكان من ذلك ماعو إلى خبية الآمال من 
اصلاح يتولاه شرقي مسلم . وليس من ينكر أن الائراك والفرس نهضوا 
في الهد الحديث وأنهم ارتقوا في سل المانية بمض الرثي ولا يسمنا 
أن نتكر أيضا أنهم ظلوا متخلفين عن الامم الراقية في أشياء جوهرية . 

وقال لي من اثق باخبارم من العرب والافرثم محن سكنوا سنين في 
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ابران أن حكوهتها لاتهتم إلا بالظلواهعن وكثيراً ما تصرف وقتها ومالما في 
التافهات . تفتح مثلاً شارعا في قرية بعرض خمسين متر ولا :فكر في ان 
تصلح طريقا حيء منه السيل كل سنة فيأتي على عشرات من القري بحطم 
أشحارها ويفسد زروعبا ويغرق من سكانها وحيوانها . ومن ذلك ان حكومتها 
تنفق كثيرا في الكاليات وتعجن عن أسالة ماء طاهى في انابيب لق عاضتها 
طبران . وما برحت المياه اللوئة تحمل الامراض اسكانها والطبقة العالية حمل 
اليها الماء في صفائح ترسلها شركة أحنبية من مكان سحيق . قالوا وممظم 
رجال الحم والسياسة يقامرون ويشرون ويصرفون أوقاتهم في الابو والجون» 
على نحو ما هي اخلاق بعض حكام اهل الاقطار التي تدنت في هذا الشرق القريب 
وإذا كانت أخلاق الانمة على هذا الثال في التفسخ فاذا تكون أخلاق 
المؤعين ؟ ومن بلغ من الضعف الى هذا الحد لا برجى منه خير لأمصلحته 

ولا لمصاحة قومه . 
أكتب هذا وان قلت صلته يمحسب الظاهر بالمذكرات وهو بتمليقات 
الصف اليومية على الحوادث أشبه . وما زالت منذ الطفولة إذا قرأت كتاباً 
لرجل نشأ في فارس يذهب بي الفكر حالاء إلى حالة دولة المجم اليوم وما ممي 
عليه من الانحطاظ المشبود بعد ذاك الارشاء المحمود . وهذا يكني ان يشفع 
لي فيان اعرض لهذا الموضوع مادام جزء كبيرمن حضارة الاسلام والعرب قام 
في أرض تلك المملكة المظيمة » وفارس امس وفارس اليوم عضو متمم 

لهذا الجسم الكبير . 


د 


مثى 
عسلئ: اروز هر 

لما خلت مشيخة الازهر بوفاة شيخه الملامة المراغي تطلع بعض جماعة 
كبار الملماء لحذه الرياسة وحدثت مشادة بنهم وبين الحكومة ء هذه تحب 
توسيد المنصب لرحل رأت فيه الصفات امطلوية لسياستما واأماماء يدعون أن 
قانون الازهر بحظر انتخاب مرشح من غير ججاءتهم وقانونهم يشترط في 
الشيخ أن يكون أزهرياً در"س في الازهص خمسة عثير عام » وصرءوا 
أن مرشح الحكومة وان كان أزهرياً وعلم سنين طويلة فان ندريسه كان 
في الخاممة المصرية لافي الاأزهر الى غير ذلك من الاعتراضات فلم تر 
الوزارة الا ان كعمد الى تمديل نظام الاأزهر حت لا بدت لاطاممين في 
ريامته قول يقولونه » وعينت .ذلك مرشحما الشيخ مصطف عبد الرازق شيخاً 
للاسلام . وهذا اللقب يطلق على ساحب هذا المنصب الخطير من القديم . 
ولا حظى الشيخ الجديد بالثول بين «دي حلالة ملاك مصر التمس منه أن 
يعفيه من لقب الباشا الذي كان أنم نه عليه حين كان وزيرا للا وقاف وا كتفى 
بلقب شيخ لقبه القدم منذ مخرج من الاأزهر . وهو الاقب الذي ماكانف 
قدماء أصابه يألفو ت غيره في مناداتهم له وخطاهم ااه . وهكذا أصبح 
يلقب بصاحب الفضيلة وكان بالامس يلقب بصاب المالي » كل هذا قشور 
في الأقيقة » واللهم في الاأمس أن يوفق الشيخ الجديد الى اصلاح الازهر 
اصلا-أً فملياً والا فيكون كا كثر شيو خه ينءمون زمناً بهذه المظاهر وعتمون 
بالرواتب الضخمة ويتركون مناصبهم بعد ذلك يدون أن تمرف لحم مأئرة 
تذكر في خدمة الاسلام والمسامين . 


عديت ذو هت 


نثسرت الاهرام أراسابا و في بارز (4 فبرار ) تصربحات زممث 
انه أفضى ها شيخ الجامع الازهر الاستاذ مصطفى عبد الرازق ( أكاتب <ريدة 
(الموند ) الباريزية قال فبها اث فرنسا ا كتسيت لنفسها مكانة ممتازة عا 
بذاته من الحبود الكريعة في الحقل الثقافي خلال العالم الاسلاعي وانه برجو 
ألا تتخلى عن تقاليدها لكي محتفظ بما يكنه لها الءالم الاسلامي من حب . 
هذا الحديث ذو شتين أحدما صحبح ف الخجلة والآخر ليس كذيك ف 
اتفصيل . أما أن فرنسا بذات جهودا في ثفافة العام الاسلامي فهذا 
صحيح من بعض الوجوه وان كانت الاغراض التي ترعي الها من وراء 
ذلك ظاهرة مهدروفة وقد أنت في هذه السبيل ماتأتيه كل دولة استمارية 
فكان من مدارسها خير وشر . أما الشق الثاني فهو الذي ترد على عدم 
صحته براهين "كثيرة ٠‏ رلظرة في حال مسامي ثعالي افريقية وأهلبا الذين 
اختلطوا بالفرئسيين كثيراً ندرك بها هل بحب أهل مراحكشس والهزار 
وونس فرلسا أم يحكرهونا كراهة ليس بمدها كراهة . وكيف 
حونها وقد اغتصبت أراضييم من أبدهم بوم دمرت على دبارمم وأعطها 
[امستعمر بن من ابنائهسا . وسءت هنذ وطئت أرض اللزائر في سنة .“م١‏ 
أن تحل جامءتهم وتقضي على لنتهم * ثم حاوات أزن مجنسهم منسيتها وتلقهم 
ثرية لانبقى على مشخصانمهم . وليس في مسامي تلك الاقطار ولا سما 
في الجزائر الطوبلة المبد مكهم مف يعد من عظء الرجال في اعم 
والسياسة والفنون على 2و مائرى في مهس والشام مثلا وليس هم من 
الثروة مايعد شيئا بالقياس الى ثروة أناء هذين القطرين بل أن مستوى 
المميشة فيهم أقل من مستوى المميشة في أحط الاقطار المربية . فالقول بإن 
م 
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العالم الاسلامي يكن" لفرئسا الحب بعيد كل البمد عن الواقع فان مااجترحته 
فرنسا في سورية من التدمير وإلقتل في السنة الماضبة مازال ماثلاة لاميان 
وكا ذكر ترتجف منه الاعصاب . 

ولقد أ كد لي أحد الامارذين أن مكاتب الجريدة حرف كلام الاستاذ 
الاكبر وبإدرت فرنسا بإهدائه وسام <وقة اعرف من رتية الصليب الكبير 
وما ادرى ان كان الهدى أيه قل هذه الهدية . وقد ا<دئت هذه ااتصرفات 
على مايظهر . 


كمس الى 

قال لي صديق عزيز علي" أنه قرا كتاي الاخير ( دمشق مدينة 
السدر والشعر ) وكان بود او أغفلت ذكر ماقامت به فرأسا من الاملاحات 
في سورية في عبد الانتداب فارن كحيل ماسحلت وان كان حقاً هو 
ما يضر ا ء وما كل حقيقة تقال . هذا رأي اشبه بآراء رجال اأسباسة 
والناقد الحبيب منهم . أما المؤر<ون فقاما جوزون السكوت عما يمتقدون 
انه الصواب » وقول الحق من أم شروط المؤرخ والتاريخ يسجل الخير 
والشر ثم إن من غمط -ق عدوه كان حرياً أن ينهم بالمصبية لصديقه 
ومقترف ذلك يزيل إصنعه مسحة الصدق مرت كلامه وشقد ثقة الناس 
ويكسب سكة الذهي . ْ 

الفرأسيون في آآخر أنيامبم في الشام أساءوا اساءة ايس بمدها اساءة 
قذفوا مدنا حممهم فقتلوا الابرياء وهدموا البيوت وأنوا على المصائع فانكر 
المالم وانكر عقلاؤم هذا العمل المشين > وكضاف هذه الاساءة على جريدة 
جنون اهل الغرب في هذه الحرب . وكل هذا لايستازم أت نتكر متم 
على أند .هم من الاصلاحات في الشام ايام انتدا.هم عليه , 

وقد ارتحكب الفرنسيون سبة أعظم في الاثر من القتل وااتدمير » 
ارتكنوا المار بإفساد الاخلاق بنشر الجاسوسية عقياض واسم وجملوا 
من بعض التلامذة والممافين جواسيس غعامين . واغرقت فرنسا في جاسوسيا 
فسكانت لاتفر /سيين آذن أو فراش الا إذا شبدت دوائر الاستخبارات 
محسن خاله » والويل لمن كان في جزازته الخاصة ثيء لابرضيهم من 
سيرته » فانه يحارب في رزقه ويسقى من المفضوب عليهم حق المات 
والفرنسيون أجرموا في العبد الاخير مع انفسهم فلا يتوقع منبم إلااأت 


عدم د 

نمنوا على غيرم , ومع كل ما أنوا ليس هناك ماحول دون قول اق فيرم 
فما احسئوا . 

"متك الامئة عدت بض عن : شعطارن اضيانية عورية )1 هي 
!مض المواضع من كنات دمشق فانا أقول هم ان هذا ماعرفته ورأيت 
اانفع في ندوينه » فاذا كات غيري يعرف غيره فاليسادر الى أشره ٠.‏ 
ولا بازم المؤاف أن برضي بتأليفه كل الطبقات فلاسياسيين منازع لا أقول ,ما 
ولا أحب لنفسي أن أ كون م بوقاً ولا أجوز ان ادم أف_كارمم واغضب 
الحق . أؤلف لنفسي مااءتقد ندءه » فاذا كان في أرباب المناصب السياسية 
من يمتقدون أنهم أهل اعمل ثيء من هفا القبيل فلييرزوا للميدان 
فبحم المقلاء لهم أو عليهم . أما تخير أفلام الاحرار لاغراضبم فامي متعذر 
عليهيم وعللى غيرم . 


المين النمميععٌ 


دفع إل صدبتي الاستاذ عبد املك الخطيب باشا صورة مذكرانه السياسية 
وفها كلام عن صلاته بالبيت الحائمى » وما شبده من احداث الحركة المرية 
خلال الحرب أأمامة ورمدها » وما دار بينه وبين الملك حسين بن على واه 
الاك تمل حل الإستاكل .وقد لديل فتهت وقرطظ: أده عل أن رمرطن 
لذكري بالحير » ويشير إلى ماكان من نصحي له أيام” كان الشريف حسين 
ابن علي اميراً على ٠كة‏ المكرمة أواخر أيام المئانبين . وكان أعداء الامير 
من الاتحاديين الائراك يتعمدون لسويد صحيفته ويصغروك من شأنه ويلقنوث 
العرب بذضته للترويج لسياستهم » فسرت اختلاقاتهم إلى بعض أبنائنا من حيث 
درون ولا يدرون . وذكر السيد اللطيب ما كنت أعمد إليه » وأنا في رياسة 
تزير حريدة المقتدس في دمشق وهو في مكة برسل مقالانه عن ا1<از » 
من ادخال بمض التعديل في عبارانه حى لا يكون منها ما تأذى به إذا 
نشرت "م كتبت أول مرة . ذلك لان النقد الممتدل أقرب الى سلامة كانه » 
وأدعى إلى تأثير كلامه في الافكار . 

ولا حاء السيد عبد الملاكث دمشق ء واطاءته على ماكان ,تعذر اطلاعه 
عليه بالمكائية » ووقف على مراعي الاتحاديين اصحاب الحكومة : وعلى ما كانوا 
يقصدونه من حملهم وتحاماوم على الامير » وهو الرحل الأمرحى يومئد لانرووض 
بالعرب » انتبه داحي لما يماك لقومه من الدسائس ء وعاد الى الحجاز مزودا 
بوصايا للامير مني ومن إءض أصحابي وأصحابه » طابنا فها رضاه عن ابن 
الخطيب فتفضل واستحاب التمسنا » وما زال يمطف عليه حي نشبت الهرب 
العالمية الاأولى » ونودي بامير مكة .للكة على الحجاز آو على المرب م كانوا 
قالوا أولاة » وأرسل انن الخطيب إلى مصر ممتمد) سياسيا له » فتيسر له 


لالالام - 
الاختلاط برحال السياسة من البريطانيين واأمصريين وغيرم وأفاد من هذه 
امشرة . ولولم يستمع ابن االخطيب لانصح يسديه الصديق مخاصا لظل في ارض 
الحجاز منمورا ولط.س ذكاؤه وعفت مواهيه » ولا قام يما يندر في الحجازبين 
إذ ذاك من بحسن الاضطلاع به من العمل لخدمة القضية !اءربية » ومرة 
التعقل في الح؟ على الامور حزية شهية . 

رأيت المستنصحين على ثلانة ضروب ضرب شيل نصح اناصح بدون 
مناقشة ويشكره عليه » وآخر شبلل بعضه ويثفل الأخر ء وثاات لا بقشيل 
من النصح مايخالف هواءء وريما هزأ بالناسح وداه . وفي الئاس من 
لا برناحوث اعلامك إلا إذا وافق مافي نفو سوم » ولا إسسر ثم الا كلام من 
إخشهم ورائهم . وقد وقع لي أن نصحت أبعض من أستنصدوتي فنحوا 
من شقطات كات فا أو لم يعملوا بالنصيحة افلاسهم أو حتفهم » وعهدي 
ببعضهم إعضون أصابميم ندماً على تضييمهم المزم وعصيانهم على النصح . ومن 
بزدروث بآراء أرباب التدارب مُ ف المادة من الحاسرن . 


عويمة 


غالط غر موصو د 

د وان قارءه ليتينن أنه يعنى بتخير الالفاظ وزالة الاساوب عناءة 
تحارز الألوف حي بين الادياء . وكات يسعفه في ذلك سمة عامه 
بالائة ومفرداتمها » ورعا دعاء تبحره فا الى إثار المريب <ين مده 
أحسن اداء أو اصح وضعاً . وهو لبر مق من أشد اللمافظين على تقاليد 
الائة وسنا » وقد برهيه البعض بالتشدد » ء هذا ما قاله رحل من أ كبر رحال 
القانون في مصر الاستاذ عبد اليد بدوي باشا في رئيس ممع فؤاد الول 
للئة العربية الاستاذ د توففيق رفعءت باشا يوم اسستةيله ال جمع بصورة رسية 
عضوا فيه خافاً لارئيس الراحل . وهي شبادة لا تصدق على ما كان عليه 
الرئيس الماضي من المرفة . فقد عرفته منذ انشاء الجمع فا تحلى لي بض 
ماقاله المضو الجديد فيه » وعبت من رجل اشتهر بنزاهة أحكامه كيف 
“حمل صاحبه على هذه الصورة» ومااوقعه في هذا الغلط إلا أن القاضي 
الكبير خدع على هايظن با قرأه لصاحبه ممزوا اأيه من اللخطب الرسية 
في أخريات أيامه . وما كانت هذه الخطب في المقيقة إلا من انشاء الاستاذ الشيخ 
عبد العزيز البسري كانب الجمع ء وهذا الودف في اختيار جزل الالفاظ 
والتوسع في الاخة يصدق عليه لا على الرئيس . وكان كاتب المع أو المراقب 
الاداري كا يسمونه يكد قريحته ويكتب ارئيسه وهذا يوقع . 

إذ) لقد اشتط القاضي في حكه على سلفه » وأنت سقطته من اغتراره 
ا قرأه له مرقوماً باسمه » والظاهم ان رجال القضاء يمتمدون على النصوص 
فما يعرض عليم فيم.لون يموحبها » والفتوى عندمم على قدر النص . وقال 
لعضهم ان صدور مثل هذا الحم من قبيل الجاملة » وأي مجاملة نصح 
ف العم ؟ أما المترجمون لارجال فلا يصدرون أحكامهم قل أت بقدروا 


سمهو - 
ملابسات أخرى فينظرون في جللة ما ينظرون فيه الى بيئة الرحل واوايته 
وحليته وتاليفه ومقالاته . وكل ذلك لم ينظر فيه القانوني الكبير على مايظبر 
ومرة مسرعا فيا وقع عليه من خطب ممزثو"ة الى الرئيس في محلة ممع 
الائة المربية . ومثل هذه الملطة التي ساق الها الاغترار بالظواهر برتكبها 
اعظم المتحرين لاحق » والذرمم الزغل يوز على الصيرني الحاذق . 

وقد وقع من هفا القبيل على الانام تلفيقات نال با من الصقت بهم 
شبرة عزيفة كانوا مها مدينين من هيأها لهم » وكان فا الكاتبون غير الموقمين 
والموقءون يلون أحياناً <تى مايصدر انهم . وحدثني من أثق م عن 
أدياء المصربين أن رحلا من أبناء اعيائها لا بزال يستكتب مقالات وأقاصيص 
ينشرها في الصحف والحلات وهو لانحسن الكتابة » يكتب له باجرة » 
حق اشتهر عند القراء بأنه كانتب ظريف ء وما هو من الكتابة في المير 
ولا النفير . قال واصيب 15 الو<يه مية بمارض <نون وشئى مد حين 
و يشف من داء الشهرة إصينها من كتابات يمزوها اليه من بعلم اذاه 
يخدعه ومخدع الئاس به . 





3 قْ 
مات امُمرى 


اعجبت بثلاثة من رصفاني أعضاء مهم فؤاد الا'ول لائة المربية في 
القاهرة الحاخام حايم ناحوم افندي والدكتور فارس نر باشا والاستاذ عبد 
العزيز فهمي باشا . اعجبت باتمم على الحضور . حكف بصر الأول 
وما كف على شبيخوخته وهو في عدثس الهائين عن أن حمل نفسه على حضور 
الحاسات . وابتلي الثاني عرض في المثانة مع الصمم الشديد ولا يزال وهو 
في عشر المئة يشهد الجلسات ويرأسها إذا تغيب الرئيس «وصفه ا كبر الاعضاء 
نا أما الثااث فهو أ كترم عناية بعمل الجمع يدرس المسائل المءروضة درس 
“دير قبل ميماد المناقئة فيا ويبحث فيها بحث البصير وان لم تكن داخلة 
في اختصاصه يعمل هذا حيا بالهلم وتفاياً في اداء الواجب . وما أضعف 
مرضه تفكيره ولا حط من قواه . وعلى شيخوخته وهو في عثير المانين 
لا يتخلف عن شهود جلسات الجمع وجلسات المؤتمر السنوية . وهناك 
أعضاء لا حضرون الا نادرا ومنهم من لا يحضر أبدا ومن الاعضاء من مم. 
في مناصب كبيرة لا دمح نفوسهم بالتخلي عن عضوية الجمع ولا تسم 
أوقاتهم لاعطائه حقه من دوام وعمل . وني اعضاء المجمع العلمي المربي في 
دمشق مثال من أعضاء مع القاهرة ء ومن أعضائه من يطرد دوامه ويعمل 
بذمة ونشاط ومنهم اعضاء لا يحضرون ولا مرة في السنة ومنهم من لم ينفموه 
بادنى نفع لا يؤازرون في محلته ولا محاضرون في ردهته ولا يشهدون جلسانه 
وا كتفوا بإلاقب الذي أفاده في معنوياهم وماديائهم ومثل ذلك يقال في الا'عضاء 
المراسلين في الشام ومصر . وكان أعضاء العراق من المبرزين فائهم قاموا: 
بواجبهم نحو الجمع العام المرني بل بواجبهم حو لنتهم وامترم . 


عيمنأ الوطق 


احتفلت دمدق عاصمة جمهورية سورية بوم ١5‏ جادى الاولى ودم| 
0١‏ نيان +عئة؟ ) بعيد جلاء الحدش الفرني عن اصقاءنا واشتر كت 
في هذا البرجان مصر والعراق وااملكة السءودية ( الحجاز وتحد) واليمن 
ولبناث وشرتي الاردن . شار كتنا في عيد استقلالنا الذي فقدناه في أأيوم 
الذي فيه قتل الملك الظاهر ,برس اليتدقداري آخر رحل من سلالة صلاح 
اللدإن بوسف بن أبوب » وقبض على زمام املك » وأسس دولة الماليك » 
وظلانا في ايام هذه الدولة وفي أيام الثرك الممانيين ثم في عبد الاحتداب 
الفرشي امة محكومة يتولى أمينا ولاة من غير جنسنا وأحياناً من غير أهل 
حلتنا » ويسن قوائيننا غيرنا وقد يسنون ما لا يلاغنا » وذءفت فينا خلال 
هذه القرون الطوبلة ماكة الحم وماكة الملل , وا#ططنا في أخلاقنا وبياننا 
وتفكيرنا وصناءاتنا » وانفرحت مسافة الخلف بين الطيقات » وابتعدت كل 
طبقة عن اختها لا ئشار كما في غير الهواء والماء » وكان من الطبيعي في هذا 
ال تمع المنحط أن يأكل القوي الضعيف ويمدو رجال الدبن ورجال اادنيا 
أشبه بالعامة في أفكارم وان آغرق االلداث في تمهور الجهل الم ركب » وكانت 
اذا هيت تامس سبل النجاة لا تهتدي الى سلوكبا . فدق الاءة ان تيالغ 
بالاحتفال لهذا العيد » عيد الاعياد وميد سمادة الابناء والاحفاد . 

ولقد أتى رئيس جمبوربتنا نفامة السيد شكري القوتلي في خطابه ذاك 
اليوم السميد على مل مامانته الامة من الآلام حت بلفت امنيتها وذكر 
بالمير من شار كوا في هذا الحباد » وني فثّة صالحة كانث من الماملين 
الممتازين . ونحن لا نومي' هنا الى من لم يكونوا مع اثائرين في وقت من 
الاوقات , بل الى من كانوا مع الثاين من البداية الى النهانة . وكانت 


-_ الام - 
عين الرضا متجلية على كل من حمل السلاح » أما من شقيت حياتهم في 
اعداد ال'فكار للثورة الحقيقية » ومبدوا السبل لانارة الافكار » وجاهدوا 
سنين <ى لقنوا الامة مهنى الوؤطئ والوطنية والعرب والمرية فهؤلاء لا حظ" 
وما قال الرئيس الاول انا نطوي اأيوم صفحة الباد في سبيل استةلالنا 
انفتح صفحة المماد لصيانته وقد تكون صيانة الاستقلال أشق من الظفر نه . 
وهذا كلام بحب الا بنساه كل وطني فالمباد الذي ندخل فيه اليوم اصعب من 
الحهاد الذي كنا فيه » وإذا قام كل واحد منا بواحبه ننهبض فى سنين قليلة 
تر يتنا خصية وترستنا تحتاج الى لميد فقط . 
ومن أول ما يتحتم على رجال الجرورية ان يحسنوا اختيار الممال ويتشددوا 
في مساقبترم يختارون الاأطايب من دون نظر إلى حزبيتهم ونحلتهم » لا يقر بون 
وذلك نحو م كنا نشسكو دئه4 و نلسية الدخيل « وعلينا يقم درء عظيم 
نحن لا ينقصنا شي”* هن أدوات النهوض الا بءض الاخصائيين في اافنون 
والصنامات تجلبيم من الاثم ابي سبقتنا الى التمدف ريما يتخرج في ذلك 
أبناؤنا ٠.‏ وقد رأينا طلائم هذا في دض مانظرنا فيه من المسال اامامة . 
فواجبنا على اي حال أن نسير بتعقل فى اصلاحنا وننيف الاسراف و:توخى 
صرف أموال الدولة الا في طرتها اامنتحة . 


عمسن ْ لو مب 


لو أحس كل فرد بالواجب عليه لمد بلده سعيد) وأهله من اهنأ املق , 
ولو انصف الناس انفسهم بانفسهم لقلت حاجتهم إلى الوازع © ولما احتاجوا 
كل ساعة إلى دن مبيحن عليم » ولو انمدمت صفاقة الو<وه ما ادعى كسول 
بعد الحمة » ولا مبحل فرط المنالة » ولا حاهل فضل الملى ء ولا طباع مقامات 
الزهد ‏ ولا أخرق مواقف السداد . رأبت بعض من يرجى مهم الخير أكثر 
المالم شكوى من يسنم » وحالهم أيام القوة لا تتاف عن الهم أام الضعف . 
رأبت من كتب عليه التقصير يفطرته لا .فك عرضة له في ماع حالاته » 
ويلي معاذره عن أمماله ويصطنم الجد ونتصنع في أقواله وأفماله . 

عمال الدولة اقرب الطبقات الى النظام » ومن أوسمرم عام ومعرفة في 
هذا الشرق القربب »فهل بمحسون يارى بلواحب الى الحد الذي ني لهم 
وشوقع منهم ؟ وهل .نشطون لاحمل بالقدر المطلوب منهم ؟ ونحن نرى | كترم 
يتشكون من كونهم في درجة لاتمكنهم من الاتفاع بمواهبهم » فاذا ماوصاوا 
إلى ارق ما قدر لهم من الدرجات استان أنهم لا عتازون عن غيرمم إلا 
بكثرة الشعوذة وعظم الدعوى . واارء إذا لم يأت في شيابه ببرهان على كفاءته 
لا خير منه في اكبولته وشيحوا<ته . 

إذا بلغ الفى عشرين عام ولم يفخر فليس لله افتخار 

الفرق كبير بين عامل وعامل » وبكاد الذي والغبي أن يكون اتاجها 
في مستوى واحد » والنافم عندم هو الذي سولى عملا ولا يغير فيه ولا ببدل » 
برى الخلل ولا يصلحه وااملة فلا بحث عن اصلبا ء يكثر الوءود ويبشر 
ها ليس له وجود » وإذا فاز لا يحقق بمض الرجاء فيه . واطالما ألمت من +.ض 
الموظفين فى أعمال الدولة تمن لا همهم من وظائف,م إلا قبض الرواتب والتري في 
الدرجات » ولا تحدثهم ذتمهم ان يعطوا من انفسهم بعض ما قبضوا من أجر 


د ايام - 

ص عمابم . ديؤاني كل الالم من يحاول أن إغتني منوم قِ أقصر زمن » 
ولو عومل إعض البملين بالصرامة م وما شكت الرؤساء عرزي الاهال 
الصغير المؤدي الى الاختلال الكيير ا ذمت الرشوة في مصر والشام في دواون 
كان الواجب أن تكو مئال الاستقامة وااشرف ومنالغربب أنيتسامح المسؤولون 
بالرشوة إذا قام المرئثي عا يعتقد الكبير فيه انه نافم لاوطن على أي 
حال » أما أنا فا رحت منذ وعيت اغتبط كلا رأيت النكبة تحل بالعامل 
الساقط » وعلى نسبة ذلك سف يوم ارى عملا مستوفي التجرءة يصرف بانقضاء 
مدة خدمته او لغرض آخر من اغراض الصرف . 

تكون التبمات التي تلحق الكبراء على نسبة عظم مناصبيم » وانك 
لترى بعض الوزارات على الخالة ااتي كانت عليها بوم تأسيسها يحينها الناءهون 
النابثوث والمتوسطوث ااءموروث » ددوح الذق 39 راح الني » وحال من 
قفي أخارا في عمله كال من قضى أعواماً لا يفكر في اصلاح ما تمثل لمينيه 
من عيوب ء ولا يمال ما بدو من معوج الطرائق ء سمه أن ندوم مهمته 
طويلا” » وان ينجز مايءرض عليه من المسائل اليومية » ومنصبه الءظم 
الذي أدله لان يقوم فيه بكل ما يعن له من الاصلاح يتسامه القادم مك 
يتسامه الراحل . م 

ومن آم ماتتجه اليه همم هذه الطائفة يوم نولي الحم حماية الاأدل 
والولد » ومن اتنصل مهم بسبب » بحاو هم مواد الخارج لنفاذ ما قام في 
أذهانهم . والويل لامصاحة العامة بمن حكثر ذوو قرباه وانصاره » فانهم 
يترحون باسمه ويتغتمونك فرصة انبساط جاهه لعلاتوا جيوهم وعبابهم . والملك 
لا يسمد فيه الكبير والصغير الا اذا نفذت القوانين فيه على المدو والولي 
وبذلك تتحلى الفروق بين تملك متحطة واخرى راقية اكه باحر حسههاأ 
سوس الاستيداد وأخرى اميش آمنة مطامثنة في ظل دستور 'افذ الحم 


على كل ساكن . 


الاتائ الرأردة 


وأعني ما الكتابة التي نجردت من الحرارة ميث لاتفمل في نفس 
قارئها ولا تبقي فبا اقل أثر نافع . فالكلام اابارد قايل الفائدة وحرام 
العاب القاريء يفك حروفه . وهذا النوع من البيان شبيه عن يأ كل في 
منامه حتى إذا أفاق لارى أمامه شيئا “ثم أي فائدة من كلام فائر لامميج 
له عصب » ولا يلقى في دوع ثاليه مارج ممه لثيء بنفعه 2 ولا لعيضه 
عن فكر سقيم بفكر سلم . 

قد تقرأ حكتياً ورسائل ومقالات إذا اننهيت من تلاوتها لصدر بلا 
محصل » لان واضعيها ظنوا التأليف يقوم بتنميق الجل والمماني المطروقة 
والاستطرادات البتذلة » وأمور ليس منها فائدة إلا تكبير جرم الرسالة 
أو المقالة . 

ومن التآليف الباردة مادو بإدني أظر أن كانمها بكم مض مايءمرف 
من الحق وبخدع قارئه » وبمضبم لايتطال إلى أكثر من تزجية وقت 
المطالع ونسليته » لايحاول أن بهدم أصلا من الاسول المموجة غمافة أنف 
ينشأ عن لصريحه ازعاج أخد » وماكان في شرع المؤلفين ان يملوا كل 
ااناس ويأنوم بما يرضهم كل حين , وأي صحيفة هذه التي تحاول أتف 
تحرز موافقة عامة المنازع والاهواء . الحياة كلها جدال ء والتا ليه لانمخرج 
عن حداه ء فقول الحق هو الذي خلرت به كتب الجاحظ » ومن مثثى 
على أثره من الماماء . ومن نافةوا القراء صدروا وما كتبوا لابساوي 
قيمة ما كتب عليه من الورق ولا يسقى إلا عقدار ماتيقى اوراق الشجر 


ولاه - 
الملسافطة على أديم الارض في الاريف . ومن جسروا وكتبوا ماعن لحم 
بحرة لقيت كتاباتهم القبول » والتأليف الطريف هو الذي استهدف للاخذ 
والرد . وما أ كثر من كان المجز مانم لم إلا من سرقة أقوال غيرم . 
وأي نفع برحى من كلام لايصور حقيقة صادرة عن نفس مانهبة مقتنمة 
ها تقول » «أخوذة بحب الحق وما الفائدة من تاليف لايم عن الزن 
الذي وضم فيه ولا صف أهله ولا يعرض لا يسوم وما يسرم اشير 
|اناشرين من بتو ون ابقاء الناس في عماءة ء ومحاولون اقرارمم على ما ثم فيه » 
وأو كان ظاهر ااضرر ماموس ااتفاهة . ومن الكتب مايسوخ لك أن أضمه في أي 
قرذ من قرون الانحطاط لانما خلو من صنفة من هذه الصفات التي 
تتطلب هن التألئف + كتنيا كاتنها بفتور واحكتفى با من الحولان في 
دائرة ببدي فها ويمبد على غير هدى وليت شعري ما الفائدة المتوقمة من 
اغفال الحق في موقف يلحم فيه الحد ٠»‏ اللهم ان كارت مقصود المؤلف 
من تأأيفه ان يقال فقط انه ألف وربح من تأليفه كذا من النقود كان 
المقصد الاول من التأليف كسب المال . والمجب ان يسأاني بمض ممارفي 
عما أجدت علي" كتبي من فائدة مادية وقل" أن سأأني سائل ماذا كان من 
اثرها في أفكار من كتبت لهم . 

واذ عودث انمي أن أطرح من ذهني الارتفاق بالتأليف ء والتجارة 
بالآداب » تعزبت با كثبته لاأنه كان أكثره من الكتابات المارة أي أي 
لم أكم شبئاأ من الحق الذي عرفته » وهززت شمور القاري' حى يتلق 
ماقرأ بخرارة أيضا » ولو قدر لي أن اسائع في التأليف لفقدت السفقتين 
المادية والمعنوية » ولو الصرفت همتي الى تأليف قصص مؤلفة ومترجمة انيت 
مالا" حم » ولكن كان هواي في بث فكرة جديدة أو احياء فكرة قدعة 


بهذا الاساوب الذي اصطتمة علماؤنا الاأ'قدموث والحدثون , وما عدا ذلك 
لا يتعاق عليه كبير أمى عندي . 

أنا من أنصار الكتابة المارة لا الباردة ولا الفائرة لاعتقادي بأنها تأني 
بالفواك » اريد من الكتابة أن تبت أثر] في النفوس ء وتنزع قدها بليا 
ولستعيض عنه ديد مفيد , ولو كات في ذلك غضب مسة ولسمين 
بالئة من القراء 6 ولا قيمة أغضب إعضوم ورضام اذا صدروا عرت 
سخف وغرض . 





الكئل الوطنيء 


بمد مغادرة الملك فيصل هذه الديار اجتمع بمض فلول <زب الاستقلاك 
وحزب الفتاة وتألفوا جماعة الدخول في الانتخابات للمجاس النيابي فكانوا 
الكتلة الوطنية » ولما تألف <زب الشعب قبيل الثورة السورية خاف اأسيد 
صبحي بركات رئيس الانحاد السوري على منصبه فأ كبر أمره أمام الحتلين » 
فنفى بعض زعما ,م إلى حس<ة من الجزيرة » ثم الى بعض قرى لبنان مدة , 
وزعم بعض من 1م صلة باافرنسيين بأن الكتلة ذات علافة بالاتكليز . 
وعطف الناس على هذه الكثلة يناصروتنها بكل ماقي وسعوم ) « يلون 
حوانيتهم ف المدن اناما » 2 على بمض اعمال ااسلطة ء» ويضر بون 
عن اناكم ويشغبون . ودام آخر اضراب خمسين يوم بوت فيه دمشق 
وحلب وسار المدن والقصيات عظور -- لا نظير له » وأبأن الأهالي 
عن اخلاق حسنة ومعرفة بلواجب الوطني . ولا شلت الحركة الاقتصادية 
في سورية باجممها دعت حكومة الانتداب بمض الزعماء من الكتلة وغيرها 
وجرى الانفاق على انهاء الاذراب » وارسال وفد إلى ,اربيز للمفاوضة , 
وعبد بهذه المهمة الى بمض المقدمين من رجال الكدلة » وائقلي المفوض السائي 
المسيو دي مارتيل من جباز يضطهد الكتله ويحتقر رجاها ‏ الى رحل غدل 
وذوق يحترم مقدميهم ويصالمىم م أ كر تبدل السياسيين بتبدل سياساتٍ 
دوم » فهم كاممثلين على المسرح كل ساعة ف صورة » وتفى الوقدون 
في باريز مدة لم يسألهم أحد عن سبب جيم 2 ثم فاوضهم إءض ٠‏ رخال 
حكوصما ووقع لان على مواد الحالفة الحديدة . 
وماد رجال الوفد ممتمين وكتلتهم بثقة الامة » لسير معيم وابنه عاتب 
ل 


اهلام - 
لم رأنا » وجرت الانتخابات النياية » فكان النواب في الملس من كل من 
احيت الكتلة وضع ثفتها بهم » ومن حرصت المكومة المتتدبة على انتخاهم » 
واختاروا رئيساً لاجمهورية احد البارزين من حماءتهم السيد هائم الا'ناسي 
ولرياسة الماس السيد فارس الخوري ولرياسة الحكومة اليد جميل مردم بك 
يماونه ثلاثة وزراء فقط » كل واحد منهم يتولى وزارتين . ونزل الرئيس 
ااسابق السيد تقد علي المابد عن رياسة الجوورية قبل اعام مده بستة أشبر » 

بدأ أسحاب الكثلة يطبقون منهاجهم فأتوا الى بض الوظائف باءتهم » 
وبعض من اعتمدوا عليه , إعرف بأنه من اصحاب الحد ولا اشتبر عمرفة » 
وأخرحوا من الوظائف الكيرى بعص من ليسوأ على سيرة حسنة » أو من 
يدث قلاعيوم في كل دور » وظن بعص جماعة الكثلة أننا أصيحدنا امة <درة 
مستقلة » واحبوا ان يتحرروا من القيود القدعة » وركوا المستشارن حانياً 
لا يستشيرونهم ولا يلتفتوث اليبع . فكان دن ائر هذا أن اشتعلت ثورات 
خفيفة في بعض الانحاء » 3 عمال اجخهورية وروعوا وعيالهم » وكان على 
ماقيل السبب في ايقاد جذوتها بعض الموتورين » وقيل ان حكومة الانتداب 
رأت من بعض رجال الكتلة عطفا على بعض الدول الكبرى 

ولقد نصحت لبمض أصدقائي من رجال الكتلة ومنهم صدبتي فخري بك 
البارودي آلا يدخلوا في الحم وختاروا للوزارة حماعة من الخياديين » 
ينقون المكومة من ادرانها » ويجملون كل شيء في تصابه » ومم ييقوتف 
في الحلس براقبون عمل الحكومة سنتين أو ثلا » فاذا تةلدوا الم بعدها 
أخذوه نظيفاً لا شوب فيه ولا شائية » و.ذلك يتحللون ايضاً من 0-0 
جواعم إن 5 طائفة تحدث اقلا توق 1 تنفد برنامحها . 

بدت عيوب الكتلة للانعين بعد أشهر من تولها الحم , وريما وجد 
الناقون علها معاضدة من بعض السلطات » فساروا وأوغلوا في نقدها » وكنت 


لداءهلاة - 
كثيرا ما أطلب إلى أمحابي ألا يمجلوا بانتقادها او تظهر غلطانها » ولم تمر 
الكنلة على مثال الكومات التي كانت المفوضية الملرا كمينها كمبيناً » فتنثىء 
الحسور والمعار وتفتح الطرق وتمبدها » وتقم القصور والمدارس ودور 
الحكومة » وتممل ما مخفف الضائقة . 

جاه الحزب الذي نولل الحم في فرنسا بألا بف مماهدة وافقت علبها 
الحكومة الاشترا كية مبدئياً » وفرنسا في صدد وض غمرة حرب» 
ومن «صلحتها أن يكون حكها مباشر] في سورءة » فاضطرت ححكومة الكتلة 
الى التنحي » وعرض رئيس جمهوريتها تأليف وزارة على الاستاذ مصطانى 
برمدا فأنى تأليفبا» وكان جرب طالمه مع السلطة لما عبدت اليه رئاسة 
دولة حلب ء, فا استطاع العمل معها غير بضعة اشبر . ثم عرضت الرياسة 
على اليد نصوحي البخاري فاستقال بمد ثملالة أشهر من تأليف وزارته 
ولم يعمل عملاة وأضاع الوقت في التريث على غير جدوى . عند ذلك اضطر 
رئيس الجهورية الى التنحي . 

قال رئيس التوورية السيد هاثم الاناسي لاحد ااتصلين به قبل مخليه 
عن الرياسة بايام » وكات ضيق الصدر من اضطراره الى الاعتزال : 
ماككنت أظن أن جماعتي وصوايوث الى هذا الحد » لاموههم غير نمرا كن 
في الحكومة يشغاونها » بقولون أن حميل بك ببذر الاموال » وتبذيره 
قليل إلى جانب اسراف سمد الله بك , فقد كان هذا يتطاب أن نمطية 
كل يوم ألف ليرة فاما أشرنا اليه أن يأخذ بالاقتصاد » غضب وقاطمنا 
ولم يدحل قصر اللهورية نمانية أشهر . ونحن لم نهديء أعصاب بض 
جماعتنا عن تولي الحم » وممظمهم كانوا يحاولوت أن بشقلدوا الوزارات » 
إلا بإعطاء كل فرد منهم مشاهرة 'مادل راتب الوزير امامل , 

هذا ممنى ما روي عن لسانه وقلت لصاحي لا قض علي كلامه : لوقال 
هذا القول قبل سنة لكان قوله مقبولاة » أما وهو لم برشدم إلىاأصواب 
في نتطاق حقوقه الدستورية فعلى عاتقه تقع ثيمة عض غلطاهم . 


-_- هم امنب 

قلت لاود رحال الانتداب وأنا ف الوزارة 6 والصراع دن الكتلة 
والدولة المنتدبة على ساق وقدم : أرى أن تعهدوا الحم للكتلة الوطنية 
س سبيل التحرية مدة »© لمل عند ر حالما قرائح ُ ترزقها « ومعارف 
لولا أن الحزك في مصالح الدولة لاوز لعملت هذا الرأي السديد ء وآأنا 
على بقين أرف اخاعة لاإصلحون للحم . كذا قال وفيه ثيء مرن 
ااتحامل عليرم 1 

على أن الكتلة ماخلت من أعضاء كانوا ”غير على المصلحة المامة » 
وكان الصالح يذوب في الكثرة الغامرة . تنحى وزير مالدهم الاستاذ شكري 
القوتلي عن وزارنه لاله لم برض على ماشاع باقرار الاتفاق مع المصرف 
للمباديء الفاشستية كان من السيد فائز الخوري أن خرج منهم في جملة منالاعضاء 
ونمروا ذلك في الصحف إلا أن هؤلاء م رأوا الحظوة أعيدت إلى 
اخوائهم بالامس برجءون حلا الهم للاشتراك في الفاتم لا لثيء آآخ. . 
وتولى أحد أعضامهم السيد لطني المفار رياسة الوزارة نحو عشرين يومافي 
آخر عيدمم ء فسارع إلى إرضاء أقاربه » ومنهم ان عمه رقاه بضعدرجات 
وأعطاه فرق رواتبه ضع سنين . 


الجرارات 


هي في هذا العصر كل شي" في الاعمال الملمية وأاسياسية وامالية حتاحها 
التاجى والحاسب والسياسي والماحث والا'ديب م يسير علما الملاث والرئيس . 
كنت منذ أنام احث في الجزازات مع صديق الك كتوو حسفي سبح وقلت 
له اني باغفلي أمى الجزازات بل بغدم التياهي لها ولصورة عملبا اضءعت 
سنين من حباني في البحث على غير جدوى » فكات على طريقة من عاصرتهم 
من المشتخلين بالعلم والآداب نقيد ما نضحب ح-فظه من المنشورات في دفائر »زج 
فها اانكتة الدبنية بالنادرة الا"دبية بالقصة التارضخية باابيت أو القصيدة من 
شعر بالفائدة العامية بترجمة أحد المشاهير بمصدر من المصادر تريد أن نرجع 
اليه ذات يوم. وهذا مما يضيم الوقت ويصعب ايحاد المادة الضائة بسرعة 
عند الازوم . 

كان الناس في مصر بدهشون من الملامة أحمد زكي باشا رحمه الله 
وبديهته في حل عويصات المسائل فان سؤالاة يطرح عايه في الصسحخف 
أو غلطة براها هو فا تحمل المواب عليه من اامد وما كانت الا الجزازات 
التي اثقن الياشا وضهها هي التي كمينه على ذلك برجم الها في الال فتلبيه 
ونحل اشكالانه واشكالات اناس . 

وحكنت ادهش قلى التوسع في معرفة الحزازات وأنا اتلو المقالات 
الافتتاحية في جريدة الطان ايام كان يكتبها السياسي تاردو وتمحبني الاحاطة 
بكل موضوع مخوض فيه وما كان السبب في ذلك الا لجرازات ' اأتي اتقنت 
تحضيرها ادارة تلك الهريدة م احضرت الحرائد عامة مثل هذه الحزازات 
آستفاهها في كل مصبح وممسى وفي كل شارقة وبارقة . 

وعمل الجزازات في الحاممات والليات في العالم سبل على الطلبة 


ةرهم ب 
والاسايذة أعمالهم اذا أرادوا أن يوَافوا أطر وحانهم ويضموا اليف هم . 
وقد سهلوا في امنيا طرق التأليف فاخترع المؤلفو طريقة جديدة فهيا 
كثير من الاقتصاد في الوقت والمال على ما حدثني ذلك صديق الاستاذ جورج 
انطونوس رحمه الله قال ان المؤلف هناك اذا عن له أن يكتب في موضوع 
يدعو ثلة من الشبان الاتخرحين في الهاممات وإعرض علمهم موضوعه ويدعومم 
الى مطالمة اكنن لعدنها هم 4 يريدم أن يقدموا له عن كل وا دل منها تقرير!ا 0 
ويلاحظوا ما يتطلبه المؤاف لاأجل موضوعه فا هي الا أن تنهال عليه المعاومات 
ويكتب المؤاف كتابه في اسايع قليلة . 

فقلت للراوي أن هذه الطريقة عملية ولكنها لا لذة مها للمؤلف وأظنها 
تحتاج الى نفقة طائلة مكانأة للماملين فيها من الشبان ء قال .ان السمر الذي 
كل مطالع في الخزائن المامة ويستميرها الباحثون ولا يدفمون شيئا مقابل 
ذلك . هذه عي اإزازات وفوائدها في الخلة ولما شرفت بلقاء الملك فؤاد 
ان معلومات الملك عظيمة جد قال لم هو يتكلم من الحزازات ومن تكلم 
آخذا مما لديه منها أمن المثار وعظم في الانظار . 


ادو 


0 


امأئ, الورراء 


*حداثت أن الد كتور عبد الرحمن الكيالي ايام كان جمع بين وزارتين من 
أمم الوزارات وزارة العدل ووزارة المعارف حاول أن جود على أحد الا'رمن 
المتجنسين بالجنسية الاميركية وكان ممروفاً بتهريب الماديات #ثالين لاسدبن 
عظيمين ( ارسلان طاش ) مازالا رابطين الى اليوم في أرض الجزيرة 
من أملاك سورية , وزنة كل واحد منه) خمسة عير طنا على الا"'قل مدعياً 
ان هذا الاميركي يرجى أن ينفمنا في امور لما مساس باستقلالنا ! 

وصدر المرسوم بهذه المنحة وأشر في الجريدة الرسمية فأصدرت المفوضية 
العليا الفرنسية أمرها الى دولة سورية بالرجوع عن قرارها لان أمى الآثار 
برحع الى الدول عامة وليس اسورية وحدها أن 'نبت فيه . وحاول الكيالي 
أن يقنع القامين على حفظ الآثار ءن الوطنيين لاقناع المفوضية بالرجوع عن 
رأمها وافرار ما قررتهالوزارة فل بفلح قائلاة انه يتذرع ذلك للاحتفاظ بالكرامة 
ومراعاة ساطان الحكومة الحلية . وما عرف الذي حداه على هذا الاصرار 
في أعس يدرك مضرته الطفل الصخير » ذاثك اث التمثالين يساويان «ومثذ 
مليوني ليرة على أقل :قدير أما قيمتها الممنوية فلا تقدر كُن . والتمثالان 
كا يقول العارفون بالماديات من أم ما نبش عليه من آثار ديارنا . 

وجاءنا حابي آخر اسمه فؤاد المادلي من أرباب الا"وقاف المظيمة يشغل 
وزارة في عبد الشيخ تاي الدن البيياني أنسيت اها ورعا لم محفظه أيضأ 
من وسدت اليه شؤونها فكان منه انه لم يعمل فيها شر] ولا خيرا لانه لم يضر 
لادارة شؤونا الا ايامأ معدودة من أشبر طويلة وكان شذله الوحيد الدعاؤي 
التي يقيمها وتقام عليه » وخلص من الوزارة باحراز لقب « صاحب المعالي » . 

وبما يسر ات ماأتاه الكيالي والمادلي من الاهمال لم يفمل منه شيثاً 


لتكت كذههة اه 
معالي الوزراء الذين أنوا من الثمال امثال السيد ميخائيل ليان ( اللي ) 
والسيد نكت المكم ( الادابي ) والسيد حككت الحراكي ( الممرى ) 
كل شي ف#رده عن الهوى ولمده عن المآرب الذانية ومعة نظره وسداد 
.ري والامازة على ما أنمن عليه واتعاده عن الحزية والمصبية الجنسية 
,:والدينية 0 والامةمن ورائه تراقب حركاته وسكنانة دهن اس سر درة 
ألبسة الله رداءها . 





عن ال مم يع وااغأمروء 


احتفل بالقاهرة بءض السنين اصحاب الاستاذ احمد أمين بك بتكر عه 
وحرص هو على أن اقول كلة فيه مع أني كنت في حالة لالسمح 57 
بالقول مطلقاً وما قلت ان ماخص به صديق من عمق في البحث وحمال 
في الاسلوب جمل منه مؤلفا من أ كبر مؤاني المصر ثم رأس لنةالتأليف 
والترجمة واانسر فبرز في الادارة والتحارة تبريزه في فنه واثبت واخوانه 
اعضاء الاجنة ان المصري اذا ثبت لابصمب عليه أن يأني بإعمال عظيمة 
كان بالامس يرى بانه عاجن عن ويد مثلهاء لان الثبات كان مما ينقصه 
والحضوع لاقانون مما لابأبه له كثيراً . وعزوت ”وفيق هذه الاجنة الى 
كوا موءلفة من اعضاء مهاثلين في ااتربية وان غرضهم بث العم والآداب ٠‏ 

وحاول شيخ الازهى الاستاذ المراغي في تلك الخحفلة ان يحجمل الفضل 
للازهى في نبوغ أحمد أمين مع أن هذا قال لي اله لم سرس فيه أ كثر 
من سبعة أشهر » ولكن أباه كان من شيوخه ء والازهرة على كل حال 
شت عالبة قل اعد امن على يا مه ودمة: وروعه وادية .وحور 
اني كتبت اليه بصفته مدير لنة التأايف والترجمة واانشر |رجوهان يتوسط 
مع من يازم للمباشرة بطبع المزء الثاني من كتابي ( الاسلام والحضارة 
المرية ) اذ ليس من مصاحة الاحنة أن تكون الفاصلة بين الحزئين اعواماً 
فكت المية والغالب انه كان في <الة عصصية ذي فبها كل الاعتباراتيقول 
انه ليس هو خادمي ولا عبدي حت أعبد اليه عثل هذه الجمة الى غير 
ذلك من العبارات الثريبة التي دل على رعونة كنت أحب أن يتجرد منها 
مؤلف فحر الاسلام وضحي أسلام وظبر الاسلام ( وغروب الاسلام 
وليل الاسلام )5 


لداككهم - 

حاول أحمد أمين أن يؤلف في الفلسفة ويظهر في ثوب فيلسوف 
وكان رفاقه وزملاؤه يسخرون من دعواه هذه وملون منها موضوع دطابة 
وحديث ضحك واضحاك . ثم حاول ان ينتسب لفيلسوفهم الاعظم احمد 
لطني السيد ولكن المشيخة بقيت متجلية في أقوالة وافءاله وكان ظاهره 
وباطنه هع السنهوري وطه حسين ولطني السيد ومصطفى عبد الرازق وعبد 
المزيز فهمي وتلك الطبقة جمع كثر مم الغرام وبقاعدة خالف عرف وم في 
الغا علماً وأديا شبادة الله . 


اماو ان فى مع 27 


لا أقول ان عيد الرزاق السنهوري باشا ود حسين «هيكل باشا اساءة 
الاستمال بتعيينها نفسيها عضوين في ممم فؤاد الول للمة المرية فانث كلة 
اساء الاستعال حرام أن تطاق عل من يضمعو القوائين وشرعوث ادر 6 
ولكن هنذا التميين ماخلا من مئمزمه)ا أحسنا الظطن » وكان علا أت 
ينفما الى اللدين المصربين في عبد وزارة غير وزارتهم أو أن يصرفا النظر 
عن هذه اانسبة على و ما فمل رصفاؤها وزراء المعارف امثال نميب اذلالي 
باشا وحامي عيدى باشا و مي الدين بركات باشأ وخحمد علي عأوية ياشا ود 
الشماوي باشا وغيرم . والمصربون مغرموث بالالقاب في المادة ولو كانوا 
من عيار السنهوري في القوانين وهيكل في السياسة, وكيف حو"ز لنفسه 
رحل أن يندم الى جاعة وهولا فرغ ساءة واحدة فِ السئة لان يشار كيم 
مكانها أن بحسن لعهده وتنتفع به اللغة . جل من لاعيب فيه . 
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عرفت الشيخ بدر الدين النمساتي طالب عل في الازهر وطد الى حلب 
بلده في اول عبد الاستور المماني وكنت كثيرا ما أحثه على القيام بما بنهض 
عديذته لعادي بكفاءته لذيك أ كثر من جميع أهل بلده 6 ولما وليت وزارة 
المعارف كان استاذ) في تجهيز حلب فكان مولما بمدح الاتراك وذم العرب» 
ويتلو في الدرس على تلامذته اشعاره 5 عن الهاج المقرر » فيباغ ذلك 
مستشار المعارف فادافع عنه وادفع ما الهم به . وبقدر ما كنت أحميه كان 
1 الي فِ دروسه ويطءن علي دن :اء احساني اليه . وكان خفيف الروح 

ظريف الحديث يأني ازيارتي كلا جاء دمشق ا بعض المعلمين 5 

عن اشتهروا جاسمو سديمرم فكنت انهه إلى لى هذا وأذكر له كراهي 
الكل هن يتحجدس . 

وما لقيته مرة الا <ثفته على وضع تأايف في نطاق اخصائه يتنفع به 
الاسلام والأمرب. وكانث تأايفه الذي خم نه حياته سل-لة مقالات كان ينشرها 
في جريدة الشعباني تم عن أغراض ظاهرها الثيرة على مصلحة الوطن » 
وماكاث يقصدك عا يكتب إلا مصاحته الخاصة وهكذا انيت أيام اانعساتي 
على مالا ينطبق مسع أماني الوطن وأماني العلل ويتناى مع ماغرف به من 
الذكاء والدهاء . 

انتخب الجمع العلمي العربي الشيخ النمساني عضوا مراسلا فلم يتنزل 
أن يشكره ولا بكلمة مع شدة الحاحي عليه بان يقوم مهذا الواحب وظل 
على آيائه , وأرادني امجمع على حذف أسعه فر أوافقه . ولا أسدس جمع فؤاد 
الا" ول لاغة المربية في مصر رجاني ألا ئناه وأجعله عضو فيه أيضا كانه 
5-5 م كم بلاده حى مخد م نهم مهدر ولكن هو حب الظهور يدون اتخاذالاسباب 
المشروعة له ومظهر من مظاهر الائرة الممةقوئة » دل على ان العم شيء والاخلاق 
شيء آخر ومن لا تتربى اخلاقه في بيته لاتربى في مغمار الحياة . 


واه المرمم 


مما لا يشر مخير اف يتخرج بءض الشيان في ارق مدارس الغرب 
ويعودوا الى بلادم وقد امتلا'وا حماسة علمية وغيرة وطنية فا هو إلا أن 
توظف لحم وظرفة حتى تبرد هممهم وينسوا ما 'ءاموا لا يطممون أن بزيدوا فيه . 
رأبت هذه الحال في عثرات من ااشبان فساءني مارأيت وخيبوا ظني فما 
"كنت فهم أملت . وما اللم عند هذه النابّة إلا أداة من أدوات الكسب 
مىَّ د دع الارء منه فايس من الصواب أن يتعب نفسه 'اتقأنه والاستفادة 
من نتانحة ! وأ كثر من بؤافون بؤافون كت] مدرسية يترحون منها ء وقل 
ان يبتدع احدم موضوءاً طريفا او يلو على مكرة نافمة م ولطالا حائث 
من يأنوننا بشبادات أطول من ليالي الشتاء على اتام لمهم على ما هو المرجو 
منهم » فيعدون كلامي هذا من الفضول وااتدخل في حر يميم الشخصية . 
واقسم بالله أني رأيت بعض الغبان الذين درسوا ارق دراسة بمد بضع 
سنين من مغادرة المدرسة أشبه بالاميين في حدينهم وح ر كتنهم ورأيت منهم طيقة 
ستجيز السرقة والتحسس لاحصول على المال وترتكب كل مافيه ألمار 
لاخري في در<تها. وبمد ذاك صرت أقول في :في ترى هل نفمنأ العم 
أم أضر* بنا . 


كثاب الى همات 


صريفي ماهس ال مءالي اسان قر ملفي عبسى ناسنا المخترصم 


طلبت إليك مند أيام جريدة باسمساء من يرجي أن يشتركوا بكتاني 
( المذكرات ) من المصربين ولعلك استغربت هذه الحركة مني وما «هدتفي 
تاجرا ولا طابماً ولا ناشر] بل مؤلفاً بسيطاً يمتمد على ااطاببين في نشر 
كتبه . وما حداني على الظبور بهذا المظهر الجديد إلا اني احب ألا أنكس 
أمام أي قوة واحارب ما السءث قوني لاحرب » وإن كنت في الشيخوخة 
( ونصف الخير عندك ) فقد طرقت عدة أبواب لطبع مالديء من الثآايف 
وتحجديد طبع ما نفد ءا طبع في مصر وااشام » فكنت أصد من دوت 
سبب معقول . 

راجمت الهنة اتأليف والترحمة والنشر وعي مؤلفة من خيرة رجال 
المعارف » وبعض الكبول منهم من أصدقاتي الاأعزة ء وقد طبعت لي ثلاثة 
كتب في مطبمتهم نفدت بمد قليل من طبعها واعيد طبعها 'ثانية وثالثة » وراجمت 
دار احياء الكتب العربية فوعدت ثم أخلفت» واحبيت الاعتاد على دار الممارف 
مند ستتين فاعتدرت بقلة الورق وفاوضت إسماعيل مور باشا ابن صديق 
الللامة أحمد تيمور باشا فقال إن كنت ترد ممونة للكتاب من الخاصة 
الملكية فالا'عي سبل فقلت له إن خطط الشام هو كتاب أبيك وإليه مبذى 
فلا معنى لا"خذ مماونة سامية . فأجاب أنا لا أفهم هذه المسائل وسأكلم شقبقي 
ود فكان من الاستاذ مود بك أن راجع من رجعت إليهم فأخة 
با حيتت من خاب » ورجع امؤلف الذي لا .همه من الدنيا إلا شر 

29 سدت ٠‏ الطرق ف وجبي وزأت اللجنة الي يمد ونني من أعضاتها 


الهج د 
قد عاملتني بالاهمال » ولم تكتب شيئا في م#لتهم عن "لبتي التي طبمتها على 
نفقتها » طلبت إلى صديتي أحمد أمين رئيس تلك العصابة أن يكون الكلام 
عنها نقد فقط لاأني ما أحببت قط المديح ولا التقريظ , يشهد لذلك ما تثسرته 
من مصتفات ومحلات » وجرائد فكان منه أن أوعن إلى أحد شباهم فكتب 
في المزء الاأول عن حكتاب لي فى محلة الثقافة تقريظاً أوسهني فيه ثناء 
خلافاً لا كنت أرحو . 

وصديقي أحمد أمين 5" كثر المشتفلين بالعم في مصر وغير مصر أشغل 
من ذات الاحيين ما ممت منه كلة طيبة لا باللسان ولا بالقلم منذ عرفته » 
وأنا شبد الله ماتركت يبا من أبواب الدعاية له منذ ظبوره في التأليف ٠‏ 
سأله في الحامعة أحد تلاميذه من الحلببين عن رأيه في" فال تسألنى رأنبي 
في بلديك إنه أعرف الماصرين المصادر . وهذا رأي الشيخ رشيد رضا 
في استاذي العلامة الشبخ طاهى الجزائري » يمني أني وشيخي في نظر الاستاذين 
العظيمين من عيار مصطفق محمد الكتتي المصري ععرفة أسماء الكتب . 

هذه هي صداقة أحمد أمين لي وهناك في ثم فؤاد الا'ول من مم عجيبة 
الزملاء هناك رئيسه أحمد لطفى السيد شا الفيلسوف . وكثيراً ما نوتهت 
به وأردت إخواني في المع الءامي العربي منذأول تأسيسه أن يختاروه 
عضو مراسلاة فانتخبوه وما تنازل أن بحم بكلمة شحكر فما أذكر 
ولم يغاط خلال سين سنة أن يقابل جميلي عثله كآنه يمتقد أن ما أقوم به 
نحوه هو واجي وانه من عام غير هذا المالى » وشتان بين ثقله وخفتي » وفرق 
بين حاسيقي وحنسيته هو مصري وأنا شاي ! فاسفة ركيكة لا أفهمبا مع 
أني فهمت فلسفة الششباب أمثال زميلي وحببي الدكتور إراهم بوي مد كور . 

أبن أدب من أدب انتخب الجمع الءلمي العرني الاير عمر طوسون 
والاأمير بوسف كال عضوين مزاسلين ممه فكتبا يشسكران ويفاخران بهذه 
المضوية وأظن لطني السيد أمام هذين المظيمين لا يمدو أن يكون أمامما 
شخصاً عاديا ولو تلد الوزارة مرات . اثقن لغ ةالسياسيةومصطاحات ااتشريفات 


ووم 
وكان رجل رسم وصاحب تقاليد . دماني مع من دما من رصفائي الدعوة الرسمية 
السنوية الى نادي تمد علي فاما لظ ان بين الاأعضاء الا'جانب رجلا له لقب وزير 
طار عقله ودعاه علنأ من دوت رصفائه الى الحلوس ني مقام التكرمة 
فكنه يقول بلسان حاله لسائر الرصفاء ان من كان وزيرا يفضلم كلم , اما 
شاهدت هذا دكت وانتحيت ناحية اخرى وقعدت في آخر المائدة وجاورني 
زميلي الدكتور على توفيق شوشة باشا وأقسمت بمدها الا أحضر دعوة 

طمام الداعي الكريم صاحب الذوق السليم . 
أنا لا أطلب من الناس أن عد-وتي ويرفموا من شأني فياتي ما كانت 
في وقت من الا'وقات موقوفة على هذا النوع من المصانمات ولكن الهاملات 
مأمور مها ومعقولة » والمصرروذ من أبرع الناس فبها على كل حال . من 
ذلك أن رصيني المازني وهيكل ما أضاءا قط كلة في التءعرض عملي وعمل 
اخواني في الشام انتخيها معنا عضوين مراسلين فل يتنزلا أن يكتبا له 
سطر؟ . وكيف يرتكران هذا الاثم وامازني دأب حياته يكتب المقالات 
لصحف والهلات ودأب يستوفي المكافاآت عليا ء وهيكل أصبح قامة وحزيه 
يمن يدير دفة السياسة المصرءة . وأي نفع يأفي من « كرد علي » وصحبه ؟ 

إذا احتجنا امهم بوم فهم نحت الطلب . 
وفي الجمع المصري عناصر جديدة انضمت أليه منها ما كان من الطراز 
الأول أمثال على عبد الرازق بك ومصطى نظيف بك وااشيخ عبد الوهاب 
خلاف واضراءم ومنها ماكان مثل الشيخ مود شاتوت من جماعة كيار 
الماماء وهذا كان لي صديقاً قدبماً عرفته في دار آل عبد الرازق الاكارم 
ولا اضطبده الشيخ الظواهري في الازص كنت من أول الحائقين عليه » 
ولا نفس خناقه واعيد الى منصيه فرحت له فرحا كثيرا . أندري ماذا كاث 
مقامي عند عضو جاعة كبار العاماء ؟ كان منه أت اهداني كتاباً 
له وكتب على ظهره ( آية الاخلاص لصاحب المزة فلان ) فراجتته فما كتبه 


لساعو ؤم 
ممازحا وقلت له : وأين كلة استاذ يا استاذ , كان هذه اللفظة ( آية الاخلاص ) 
تقوم مقامها وما حفظه شلتوت قد نسيه ه كرد علي » منذ زمان ‏ وااطوائل 
أو المباينات بين أرياب المانم وأرباب الطراءيش قدعة لا تحتاج الى بيان . 

وماذا اقول في يلات وصحف » وأحمد حسن الزيات صاحب محلة الرسالة 
بمد ان كان يكتب لي انه كان تتى فرفمته تشكر لي رةه مندون سبب وأعمته 
التجارة وجمع الارباح وني أصحابه ومن ماونوه على ١‏ كتساب الشهبرة . 
انتخبه ممم دمشق عضواً فبلغ من مكارم أخلافه انه لا يبادل اليوم محلته 
مع الالحاح في طلا . حقيقة الاخلاق تو”رث » واخلاق المدنيين غير اخلاق 
الفلاحين » والعل والادب صناءعة بتعامها من يسهر على حفظ الدساتير 
اعواماً قليلة . 

هذه الماءلة لقينها من هذه الطرقات في مصر لا أدري وحبا لتمليلبا » 
والدلله على اني ما جئت مصر يوماً أكئر رجالا وكمففت حياتي عن الاخذ من 
خبز مصر حتى لا أشهد كراهية المصريين وتىهمهم » ولا أفقد صداقة عشرات 
من اخواني امثالك» وم رأس 9 ا اغتيط به » فجلة الثقافة لم تتنازل منذ 
نشأئها ان تكتب لي كلة في كتبي اما احمد امين فيزعم ان اشغاله كثيرة وقد 
رأته سارع فيكتب للمصريين 5 ا 

هذه يا صا<ب المعالي مسائل تافهة ولكنبا ممس الماطفة وتؤذي عزة النفس 
وتمرف أ كثر من غيرك أنى لااعبأ بها بيد ان ما حصل دل على مباغ جماعتك 
من الوفاء ولو كنت اضع على رأسي قبمة لوقرت في نفوس المصريين وعدوني 
شيئاً فقد اعتاد المصربون مع الاسف أن يتلقوا الاف رتم بضروب التجلة » 
وللغرني في وادي النيل روعة وأي روعة وللخواحه ما ليس لغيره من اعظام 
نتيجة اربمين قرناً في المبودىة . لاا لفضب لهذا الحم فهو حقيقة تارخية 
لايحال لانكارها . 

لعل أبدك الله م حبدت لازالة الفوارق من بين المصريين والشاميين 
وأني كنت أنحى على قوعي إنحاء شديداً لما عرف به بعضهم من مما كسة 


ع معفم ع 
مصر في استقلالها 2 كتبت في ذلك القالات الكثيرة متذ كنت غحررأ 
ي المؤيد سشسَىَ مل" مني من ولدوا في أرضي وأعرضوا عي وحاربوتي في 
مادباتي . وثمل ان ليس في مصر من الشاميين من خدمها مثل ماخدمتها 
أنا يدون عوض ولا غرض فقد جاءت علة أيام فبها » وأنا أحمل ريم 
0 00 ا به في موسر غتار) ( والاتكليز يمر شوان > عا 
47 مند 050 مصر ضائة ١.٠وا١ا‏ ا ولا رئية ولا لمم ولا 7 


ولا عطي ولا هدية ولله اند وامنة » وكنت بد م ناح" لعحلى وأعسده 
واجباً علي" . 1 

أطلت عليك ولا بد للمصدور أن ينفث » أطلت لا'فول لك أن ما لاقيته 
من أصعاب المقامات أو العلية أو الطبقة ال+تارة دعاني أن اهن أريحية قوعي 
لطبع كتبي واخرج عن الملور الذي سرت عليه حياتي حق افيد المرب 
واخمم الاسلام . 

جسرين ( غوطة دمشق ) في ه أيار سنة م64١1‏ . 


حاشية رعايظنمن ا أن المألةتجاريةوالشاء “ونمن أعظم التجارلا والذي أخذالعبد على 
العلهاء ألا ييكذبوا ولا يصانعوا ليس الأمر كذلك » وأرجو الا يتطرق الوم في هذا الى بعض 
الأغبياء فأنا منذ كنت فيريعاء تالشماء بأطبع كتياً ورسائل ومحلات وجرائد وأنثرها في البلاد العر بية 
وقد أهديت من أعرف ومن لا اعرف ٠‏ ثلاثة أرباعرا ولو كان مأرني ماديا لجمعت منها ثروة لابأس 
با ولكن الغاية غير مايتخيل ضعاف العقول » الغاية النبضة بالأمة واصلاح مااعوج من أوضاعبا 
مها كلفي الأمر لااريد من ذلك مظراً ولا مالا ومرءاي الآن تصفية حاباتنا مع هؤلاء الأفاضل 
والله أعل بالمرائر . 

( لاحقة ) لابأس أن بتلى هذا الكتاب على مسامم اخواني الأعزة جاعةفندق الكو نتينتال 
ظبر كل يوم وسلامي عليهم جيعاً وعليك الف سلام . 

ممه 


الفمين 


رأيت في العقد الاخير نهضة دينية تلات لحا قام بها بعض أأغثير 
9 الدن لعلد أن رأوا ذمف مشدساته قِ كل مظبر من مظاهره 3 ادر كوا 
ان ليس لمم عخرج مما صارت اليه الامة الا بتعليمها أصول دينها فانشأوا 
مدارس ودروساً في حلب وحمأة ودمشى وأرادوا ارجاع الناسى الى الجوامسع 
الهم العلامة الشيخ سميد النسان في حماة وااءلامة الشيخ مهد برحةالبطار 
قي دمشق وغيرها قي غيرها فتخرج مدن العالمين عشرات مرنى الطلية 
تلقنوا الشريمة على أصولها وقام في دمئق علم من طراز آآخر علكّم العامة 
تعلما لامخاو من حمود وحسشو ولكنه ينفع من إمض الوجوه لان طلابه 
اننثوا في القرى ااشامية وكان بض أهلبا على وشك الخروج من الاسلام 
شمل الجبل كا حدث منف سنين وقام الملامة الشيح عبد القادر القصاب 
رحمه الله في دير عطية في جبل قلمون وعلم كثيراً من ااطلبة انبثوا في 
امماء اليل فاءادوا ااضالين الى حجر الاسلام : 

وكا فعل صدقنا العلامة عارف النكدي ففتس مدارس وكتاتيب لابناء 
الدروز في عبية وما جاورها من القرى في ينان وَأَخذ يدرس أبناءها القرآن 
الكريم يريد أن يميدم الى اأسنة كا كان من العلامة مال الدين التنوخي من 
أهل القرن الثامن عا وقفه من الاوقاف الءظيمة على هذه النابة . وثملم 
ابناء الدروز وناتهم خطوة مباركة مخظوها اناء هذه الطائفة نحو الاسلام 
المحيح وذلك بفضل بعد نظر الاستاذ النكدي وذكانه ااتادر . 

ثم اسست ادارة الاوقاف في ماصعة الشام مدرسة الملوم الدينية واخذت 
نخرج ظلبة منورن من طوائف اسلامية مختافة وانصرفت ممم افراد من 


لوهم 
ابناء فلسطين ولبناث والعلويين وبلاد الثمال والنوب في سورية فدرسوا في 
الازهى وفي كليات الاختصاص فيه ومنهم من عاد الى وطنه بشبادات ندل 
عن دراساتهم الثافمة مثل السيد انور سلطاث والشيخ علي الطنطاوي ونزيد 
هذا الى عامه وفقبه انه كاتب من ااطراز الاول وهو من الطيقة الدتي 
تحسن ادب الءربية احساناً يساعدها على فهم الشريمة ا كثر من الحاحدين 
ومن قات عنايتهم هده الفروع . 

كل هذا حسن ويشير الى خير عمم لكننا لم تمد من دلموا قد 
وسدت الهم الوظائف الدينية التي استمدوا لها وما زال بعض الحامدن 
الماهلين الذن تلوثوا بالرشا واشتهروا باضاعة الحقوق قابضين على ازمة 
القضاء والافتاء ومن مصلحة الرؤساء منهم ألا يتركوا يمالا لظهور الشباب 
وم نبذونهم من كل وجه حى تكون المنافع وقفاً عليهم وعلى حماعتهم 
على ما كانت عليه الال في القرث الماخي والقروث الثلاثة قبلة . فملى من 
يفرقون بين الصحيح واللهرج أن يتخلوا عن كل اعتبار ويطرحوا المهلة 
الفاسدين جان ويستعيضوا عنهم بلنئة الصالحة من مثل هؤلاء ويذلك فقط 
تخدم السريمة ويدرك القوم في الدار ااشامية الفرق بين الحم الاستبدادي 
والح النيابي . 


د وى 


أعيام عاد 


ظبر في جبال الملويين على عبد الانتداب رجل اسمه سامان المرشد 
ادعى أنه الرب وأخذ أموال الفلاحين واعتدى على أعناضهم وملك ثروة 
طائلة وكثر اناعه . وقد اعتادت هذه الال أن يكون لما رب حديد 
في كل قرن ويكون مصيره القتل . ولما حكثر تمده وامتدت يداه لقتل 
الانعين ساقة سكونية اللبروة ان" الفقاء نكت معانة «إلتفل اريت 
جنيع ما استصفاه من قرى الضماف من الرعية الى أربانه فأحسنت بذلك 
تاعحدل والامة . 

وقام في خلال تلك المدة في غوطة دمشق على عبد الانتداب رجل 
عامي من نمط آخر ادعى انه صاحب طريقة ء فكثر اتباعه واضل المقول 
وخرج في ممظم حركاته على الاسلام » فهو ان لم دع كلا"ول مقام الربوبية 
فالظاهى من حاله أن دعواه قربة منها . وزاد على ذلك أنه تعدى على الابسكار 
وسلب أربما منهن عفافهن فحكت عليه الحكة بالسحن حمس عشرة سنة 
والتغريب مثلها وبعشرين ألف ليرة دية اعراض ثلك الاأوانس . فوقع هذا 
الحم الحم السااف أحسن موقم من تفوس الناس . ولا شك ارن 
في هذه الا'<-كام عبرة لمن خرجون على قواعد الشسرع والقانون ويشعبذون 
لا كتساب امال واستمباد الخلق . واظن النور اذا عم الا"قطار لا بقوم 
بعد الآن سلمان المرشد ولا طه أبو الورد بمثل هذه الدماوي اللكاذية » 
قبحها الله وقبح في الا' كثر من بوافقونهم على غخرقنهم وضلالتهم . 





القضاء أيضأ 


عرضت في هذا الكتاب للقضاء وااقضاة أ كثر من مرة . وسلامة 
القضاء هي الأعامة الا'ولى في ارتقاء الامة . ولقد <رت وأنا ارقب سير 
القضاء في ارضنا منذ وعيت على نفبي فا اهتديت الى تقرير خطة ناجمة 
لتقويم هذا الخلل الظاهى فكاد اليأس يقضي على آمالي في املاح القضاء . 

وآخر ما بلئني من حوادث القضاء حم قاض في احدى المواصم 
بإقرار عقد بين زوحين ليس في قوانين الاأرض والماء ما بوافق عليه. 
ذلك أنه قفى باحراء عقد فتاة في ااسابمة عشرة على رحل في الثالتة وااستين 
ودالدة الفتاة لا تتجاوز الاربمين أي أن عريس الزوجة يصلح جد لما. 
وأبوها ذو سعة من امال وابنته جميلة وطلابها غير قليلين فا نفم ا'قانون 
الذي يحظر مثل هذه المقود ولا نفع نصح الناسحين لوالدي الفتاة ولا للزوج . 
وداح القاخي بالرشوة التي تناولها يقر ما لا يقره المقل ولا الشرع وارتكب 
هذا الاثم الذي كان أقل ما ينجم عنه امتهان الفضيلة وفلى فاسد يأفي من 
هذا الزواج المحيب . 

أها المميمنون على القضاء ارحموا الحلق واطردوا هؤلاء الفاسدين الذبن 
يحون هذه الاأحكام المائرة باسم الدبن فأقل ما يجب عليم أن اسوقوا 
اولك الطذاة من القضاة الى الامتحان وتنظروا نظرا بليذاً في سيرم وسيرتهم 
ان سوء حال القضاء لم يعد سر] من الاأسرار فاضربوا رؤوس القائمين 
ه بعصا التأديب الشديد ليكونوا عبرة المبر . 


و3 
راى تصنى فى 


ليت الامير فيصل بن الحسين ( جلالة ملك المراق فيصل ) في 
الاحماء اليوم ليرى تحقيق رأيه الذي ذكره لي فى كتاب من باريز يوم 4 
مارس 98١ة١ا‏ وهو اث الامة الامير كية والامة اابريطانية ممنا وسنصل 
الى ما نحن #ناه ان شاء الله اعالى 2 حةق الله هذه الامندة بمد مرور نحو 
ربع قر واستقلت سورية وكانت صورة استقلالها من أجل صور الاستقلال 
وامتنها وأحسئها . وفي هذا الكتاب برنامج مايجب الحري عليه في الشام 
من دعابة ممتدلة لا عس حكومة من الحكومات وكاث كل ماقاله سديد] 
وأناأقر هنا ,أني كنت أشك في بض اقواله ولكن الاام أثبتت أنه 
كان عرف مالا عرف وكان لا يرى أن سوح بالحقيقة كاها وين كنا على 
احر من الجر لنءعرف مصيرنا . قبدت هذا هنا لاخلص مه الى القول 
بان ما يعرفه الوك قد لا يءرفه السوتة . رحم الله الملك فيصل عداد حسناته 
وأياده البيض على المرب . 


غش سياسى 

قال الملامة تمد علي عاوية باشا : أعلن أورد كروص ان التمليم قِ 
مصر يجب أن يكون وسي-لة لتخريج الموظفين فقط وان البلاد ليست في 
حاجة الى العلم الواسع أو الى الا كثار من التعليم بوجه عام . وقال كروص 
يوم امتتاح الجامعة المصريءة القديمة ان التملم الابتدائي أجدى على المصربين 
من التعلم العالي في الجامعة . 

وكل هذا يمد في باب الذخش السياسي وقد شهدنا من الدولة التركية امور 
كثيرة من هذا اليل كانت موز على العرب اضعفهم مثل قول وزارة معارفهم 
الى مديرها ان الممارف عند مسامي الشام كدوت كر وائدة قأسع الى أن تؤخرها 
لا ان نقدمبا وكان الاأميون يومئذ في أرضنا مانية و'سمين في اأمة . لمن الله 
السراسة كم تدل القائق وتحيد عن العقول . 

ذكر لي أحد رجال السودان أن المكومة الاتكليزية لا تخرج في كلية 
غوردون من اشبان الا من تجد لمم عملاة من الاطباء والحقوقيين والقضاة 
وغيرمم ويقولون انهم اذا أ كثروا من اللمتعلمين يمون فها وقموا به في مصر 
مع الشبان المتمامين الذي يزيدون عن حاجة الحكومة فهم لا ببنون ان مخرجوا 
اهل شنب ودعاة ثورة وسخط . 


محعروج وجح 


الر ”م أعيليون دام |أصرم 


أهدى الاسماعيليون في الشام زعيمهم آغا خان ( وعددم م يزجموتف 
بزيد في المالم على عشرة ملابين والذي عليه المقلاء انهم لا يتجاوزوتف 
المليونين ) في عيده الماسي ماسة عظيمة زتها توازي زنة حسمه وكاك 
أهدى أأيه في عيده الذهي وزنه ذهياً ( ه؟ الف حنيه ذهب ) . 

هدي الاساعيليون في ديارنا هذه الحدايا المظيمة ازعم يمد من أغنى 
أغنياء العالم وم في ذاتهم من أفقر فقراء المالم تفانوا في تمجيده حتى خرجوا 
على نظام العقل . وأذكر أن والدة هذا الزعم زارت ساميه مرة وي 
قاعدتهم وعشهم فكان الاسماعيلرون ,ةاون الارض اتي وطأنها مركيما 
أما من أسمده الحظ فقيل بده] أو رحلها فقد كتبت لله سمادة الدارن . 
را انكر ما وقع ويقع بعض خواصهم من مخجاون من هذه السخافات والا'مس 
صحيح لاسبيل الى إنكاره ولا بزول تكراره الا بالمدرسة والكتاب 
وأرجو ألا عضي جيل واحد <تى يصبح أهل الاسلام بزل عن مثل 
هذه الكرافات . 


كسنات دس أت 


الاول أحمد تور باشا والثاني قليني فهمي باشا كان الاوف يمطف كثير) 
على من قمد بهم الدهر وأصابهم الشيخوخة برسل وكيله رأس كل شهر 
وممه كيس من ال إنيهات المصرية الذهبية ويدفم لكل واحد ما يحكفيه 
وأسرنه وقد حلفيم أن يكتموا مايصلهم منه ها امكن الا انتشار فضله 
بعد سنين فساءه ذلك وقطع صلاته وادعى أن أطيانه خسرت وريعها ماعاد 
بوازي نفقاته . وبمد مدة صارت تأنيهم الحوالات امالية من احدى المصارف 
ولا يعرف المصرف ولامن صرفت بواسطته من عماله ولا اللمصروفة له . 
أما سائر صدقاته السرية فمحيبة من المجائب . وخزانة كتبه ات أعطاها 
للامة المصرية واشتغل مها طول حيانه وحوت من الامهات النادرة والخطوطات 
الفاخرة كل ثمين فقد قدرت عثة اأف حنيه . 

أما المحسن الثاني قليني فهمي فانهعلك في مفاغة من بلاد الصعيد 
سمائة فدان قسمرها بين اسرته وبين أمته فاعطى الاولى نصفها ووقف 
القسم الثاني على مدرسة 'انوية ومدرسة رفية وجامع وحكنسة 
وجمل سرايه في حلوان مسقشنى . مور فها قيل كان علك اربمة لاف 
فدان أعطى جزء) منيا لاخيرات وقليني يمد رحلا مستور] فنزل عن نصفها 
وكلاها في المكارم فرسا رهان . لو كان أغنياء المصربين يسيرون على هذه 
السيرة الحسنة مابتي في مصر فير ولا جاهل ولا مريض فسبحان الملوم . 


التاميع الريمورى 


رأيت منذ حمسين سنة ان التاريعم الحمحدري كاد يسى في ديارنا واعتمد 
العاماء والحكومات وااتجار وغيرم على التاري المسيحي فكان يشق علي» 
هذه الاهال واغضب لمدم حرصنا على مقدسانا وقد وفقت فما دعوت أأيه 
وعادت الحكومات وغيرها في مصر والشام الى التارع الحجري تكتبه مقروناً 
الى التارع المسييحي . 

وتمن ناقشني في ذلك صديتي واستاذي الملامة الد كتور صروف منشيء 
المقتماف كتب الي من مصر بوم ٠١‏ جمادى الاولى ١»‏ مايأتي : 
جاربتك في التاربخ المحري ولكن با اخا العرب لا يثبت في الارض الاما شفع الناس 
والتاريع الذي جرى عليه اصحاب الملابين والاساطيل والمدارس والمكاتب 
والمعامل ارباب الملوم الفتون وأهل الحد والاجهاد والجس مئة المليون سكان 
اور! وااثة والمسون مليوناً سكان أميركا , هذا التارع لا فائدة من تركه 
ولاتمل أن بزول وقد حعلت الصين واليابان تستعمله وكان الءعرب في اول عيدم 
يستعملون 'نار 2 الاسكندر لانه كان شائماً ول يبروا في ذلك ضمة اه . 

ون نستعمل التارع المبحي ولا يجب حال أن تتخلى عن تارخنا . 





ارعاء ااشرف 


واه التاق 0 رى ئة لاتحد ك1 راحلة » ولمك 0 
شرف ف دولة المجم ودولة الئرك في القرنين الاخيرين حدق بلغت ميلقا من 
السخف صمية » وؤالى الناس في النسبة الى الرسول عليه الصلاة والسلام 
مغالاة خرجوا ا عن المنطق . وانشأ من عت السابهم يستنكفون من ادماء 
الشرف ويتحامون الظهور به في الملار 

كان من فرض الخليفة الثاني المطاء للمسلمين أولخطوة خطما الامة نحو الكسل . 
وبالعطاء رجت التجارة من ابدي المرب على ماكان تنأ بذلكأحد كيار الصحابة 
واغنياهم حكيم بن حزام . اتكلث الطبقة الذكية على بيت المال برزق منه كل 
من كان ذا شرف وسابقة » ومعنى الرزق من ببت الال الانقطاع عن العمل 
الشخصي المثمر وانتظار آخر الشبهر على الذالب لقيض الراتب . وكان كل 
من يمتة بصلة القراية إلى آل علي أو آل المباس مثلا يجب على الدولة 
ان نجوه وذريته كل مالطمح نفسه اليه . حي إذا كان العبد الباسي 
الاول أصبيم اناء الدعوة ومم ستأئرون نجزء من الجياية واللخراج يتتاولونه 
7 صفوا » وما أولاد الساس نموا هائلاة حت بلثوا في مطلع القرن 
الثالث ثلائة وثملاثين الف انسان يميشون من ببت امال . ومن ضمن له 
عيشه على هذه الصورة ء لابتا اج لان يعمل بده ولا بمقله » ونجد من 
وقته فراخة لمر فه ف شبواته 0 » والنساء من أجمل مايلبو به ولِمبث . 


ع8 ل 
وكان في مكنة الموسع عليه ان يقتني من المواري مايطيب له » وانتف 
بجمع بين أربع زوجات مبيرات , ينسلون أولاد) يدفءون مهم الى الخسادمات 
يدبينهم والى تلفات الدم والجنس يرضعنبم . وبد..بي أن يكون من تلك البيوت 
ا مر كبة تر كيبا غير طبيمى بؤرة تحاسد وكيد » لحرص كل زوحة على 
أن يكو ن لاولادها لا لاولاد ضرتما الشأن الاول في البيت . لم 
شت الطبقة المالية الجمع على مكاتها هذا الميرش الحضال 2 لم يفنها شثيء 
من مباهج الحياة الا متعت به سواء أحله الدن أم : حله » هذا وهي 
ترزق من مال لم نتعمب في حنيه ء وهو في ذانه مرصد لمصالح المسلمين 
فقط » ورعا أعتقد بعض أهل هذه الدولة في سره أن املك مزرعته 
واهاها عبيده » وعلى اأولى أن يستحصل وتحد , وعلى سيده أن يستبلك 
وينم ٠.‏ تأصل خاق الاستحداء في هذا الفربق من ورمة المسب والنسسب 
حى وم الواهمون ان هذا المطاء غير معيب وم لايتعامون ولا يتفقهيوت 
ول يتعامون وهم ورثوا الشرف في دنهم وصفت فطرتهم فندا الى في 
متنا لهم وطببمي التنقل في دو نهم ! اه وكاث في ردهة الهاضرات شخص من 
ادعياء النسب ء والناس مصدقون بنسابهم » فاغتاظ وظن أننا تتحامل على 
الاشراف وتزيف الانساب وما فهم من كلامنا غير ذلك . 
كان القوم على العبد الءماني يتفانون في اثبات شرفهم في سجلات 
وحجج وإشهدون من إشبدوث على انهم من السلالة الطاهرة وزادهم اسمانة في 
هذه السبيل كون هذا النسب ينحجهم من الخدمة المسكرية واذا قيل الخدمة 
المسكرية بومئذ فمناها الموت ومن نحا منه فباللصادفة وطول الاحل . فكثرت 
لذلك الام الحضر ء وكانت شمار الاشراف في بءض القردن والدول » واصبح 
الامن على غابة الا"خلوقة وكاذا.كثر من خمسة وأسمين فى المثة من ارياب هذه 
المائم اميين جبلاء لايمرفون حراماً من حلال ولا محترفون حرفة يعيشون 
.ا ليس الهم من دعواهم او الدجل والشموذة . 


لاهو 
ولو حئت آسأل. احد أصحاب المضر أي صفة نقيت 5 من صفات 
الشرف لله علي »وهل هذا الذي اثم عليه هو شرع جدسكم 
الذي جاء به للابيض والاسود والاحمر والاصفرء وابلثه لآل بيته 
وللامة اجمع ؟ 
وما ات#اني قط دعوى عريضة وأو قام في تصديقبا ااف شاهد 


جاء من الولاة الءمانيين في المبد الاخير من اخلصوا في خدمة الولاية 
التي وسدت الهم وفي مقدمتهم مدحت باشا في سورية فانه كان يحدد] 
وحرص على ادخال ولايته في ااتمدن وعمل في اشهر مالم يممله غيره في 
السنين الطويلة ومنّها ماكات يشكره بءض اللمتعصدين ومنها ما كان يصفق 
له بمض الاذكياء المنورين ولو كانت نية الدولة «ومئذ ان تدخل في المدنية 
حقيقة لتراكت امثال هذا الرجل سنين في عمااته ياب اصلاحها ولكنبا 
كانت “ديت له القثل وقد قتلته بالفمل في سحن الطائف وقيل انه قال 
ذات ليلة في مجلس شراب : أنا خالع الملكين وأبني ليا نالثا » وأظن هذا 
الكلام تما :قولة عليه المناهقون ولو لم يكن لمدحت باسا في الديار ااشامية 
إلا أنه وضع أساس التعلم الابتداي فها لمكفاه منقية . وجاء الصالحموتف 
من الولاة وما كانت اعمالهم توازي شه ر نهم ومنوم حمدي باشا ورؤوف اشا 
وغيرها . ومن اعظم ولاة ألممانيين في العراق داود باشا عمل في اأعلم واأصناعة 
ماعمله مهد علي الكبير في مصر إلا أن عمل هذا استمر وعمل داود باشا 
انقطع بعده م انقطع عمل مدحت باشا في الشام . 


عش سهر ١د‏ 

القيت محاضرة في حلب ( «؟ شياط م68١‏ ) كان موضوعبا سيف الدولة 
قلت فها انه كان الى ماده في غزو الروم والدفاع عن بيضة الاسلام ظااً 
مسرقاً في المال يستصني أملاك الرعبة ويصادر أموالهم وينني الدور والقصور 
ويظور من الامهة واابذخ ما يمحن عن ماراته م لوك المباسيين والامويين 
والفاطمبين فانه احتفل بمعرس أولاده وأولاد أخيه فانقق فيه سيمائة الف 
دينار توازى قيمها بسكة زماننا سبعة ملابين دئار » وان قاضيه أو الحصن 
كان إذا مات أحد أذ تركته لسيف الدولة وقال : كل من هلك فلسيف الدولة 
ماترك . وكان يصادر التجار بألوف الالوف . ونقلنا ما قاله ابن حوقل من 
أن بفي حمدانأ كيوا عل نصيبين » وكانت 'كضمن عائة الف دينار » بصنذوف 
من الحور وتجديد الكاف الى أن حمل ذلك بني حبيب وحم بذو عم في 
حمدان الى ان خرجوا بذراربهم ومواشهم وتقليم في اثني عشر الف فارس 
إلى بلد الروم فتنصروا ياجعوم وعادوا الى بلاد الاسلام على بصيرة عضاره 
وعلى باسياب فساده » وقلوهم تضطرم حقدا فلحق بهم كثير من المتخلفين 
عنهم فشنوا الغارات على بلاد الاسلام وخربوا الضياع ودكوا أسوار المدنٌ. 

افضْت في هذا م افضت افضال سيف الدولة على الآداب حتى صارت 
حضرته عن ضموا اللا من عظاء الشعراء والادياء وااءلماء كحضرة بني 
الماس فاستمظم بعض أدياء ااشبباء ماقلته واستبمدوا أن يكون سيف الدولة 
على ما وصفت من ظل واسراف » والسبب في انكارمم انهم تشيموا با قله 
ابو الطيب المتني في سيف الدولة فظنوا كل ماقاله فيه حقاً وصدقاً . 
وفانهم اغزاق الشمراء على الدهر في المديع والحجاء الى ما لا يقبله المقل . 
خلع المتني من الصفات على سيف الدولة اضءاف أضماف ما يستحق ؤازت 


لااخرءةة8 ب 

مبااغاته على من يأخذون الامور على ظواهرها يدون نقد ااشعر . عاطفة وأدب 
لا تؤخذ منه حقيقة الرجال ولا نارم بلادمم ااشعر "كذن والتاريخ حقائق 
وشتان بين المذهبين . وسيف الدولة حوى شخصه اانقيضين أيضاً وق 
ماقاله فيه مسكويه لامات : « بكت الاأمة منه وعليه » . 

في حمسين امأ تءدات أساليب الشمر ومراميه وأخذت النفوس 'دماز 
من سماع شعر المديج » وتتأفف من المداح » حتى كاد هؤلاء أن لاهدوا 
من يستمع الى نفاقيم » وبطل ذاك الزي البالي الذي كان قروناً لايءرف من الشعر 
غيره ولا هيز الاغماء والاذ كياء من الامياء لستواة ٠.‏ واليوم رى أ كثر الا دياء 
يستظبرو دمن الشعر ما فيه وصف الطبيعة او ما ضم ذكتة وغزلا” وقل أن محفظوا 
شعراً فيه لكاذيب » كان الشعراء يستحدون بها ويصفون المعادل ا يصفون 
الظالم وموهون بالجاهل ولا ينوهون بالمالم فالجد لله على هذا التوفيق في 
تبدل الافكار ومعرفة الاأدب الحق . 


الخرال سععر ل 


هو ر بيس البعثة البريطانية لق دءعيت ياحوه واشديت ع سورية ولمناث بان 
سنقي ١94*‏ و غ94١‏ وهو أول وزير بريطاني في هذه الدار . عطف عطفاً 
عظما” على اأسوريين والاءئانيين وكاث أول من عاو هم على دل استقلاهم فله 
المنة المظمى عليوم لنزعه ربقة الاستمياد الفرئي عن أعناقهم »وامتاعهم بحربتهم 
السياسية وسيادهم القومية 4 ناخل (شحخصه وماله حزق م مصير بالادنا 
- أراد وارادت دولته . 

في رجال السياسة من بغماون سرأً ومنهم من يمل جهر] والحترال سبيرس 
الحمدوب عمل لتحريرنا ف السر وااعلن كل ما اقتغى الواجب لانصافنا من 
خصمنا . فهو من الطبقة الختارة من السياسيين الذبن يحسرن ألم المتأمين من 
الشموب »ولسحروث أنفسهم أو أسحر مم حكومامم لامتاع المستّعيد بن باستة لا لهم 0 

تفضل هذا الحترال ودعاني الى مره ديشق مع من دعا من رحال 
سوررة فتعرفت اليه والى السيدة قرنته الفاضلة واعكءت بأدبه وتواضمه وكدة 
|<_كامة وسلامة مقاصده ثم اقتضت عادني الاتعاد ءعن عاسه العالي ديا 
إلا أكون شاغلاة” وقته الثمين الذي كان يصرفه في خيرنا . 

1 إسعدلي الحظ ان ادرس سيرة "كار من عظراء الانكليز مم شّدة 
اعجابي بهم » والقليل الذبن اممنت اانظر في حيانهم أنيأوني بان رجال بريطانيا 
العظمى عط آخر من رجال الادول . ولا امثل لذلك الا برحلين كبيرين 
احدها في الادارة وهو ورد كرومي عميد انكاترا في مسر » والثاني في 
الملى وهو السير ويلكوكس المندس الذي اسدى إمصر والمراق بدا لا تنسى 
لاغناء القطربن 8 لا جرم ان امة شع مثل هذه العظيمين 6 قَرلٌ واحد 
حرية ان تعد امة عظيمة . وصاحينا الحترال المظم هو أيضاً من افراد الدهى في 
السياسة الذين ياحقون بلورد كرومى والسير ويلكو كس . متمه الله بالصححة 
واجرى كل خير للانسانية على بده الكرعة . 

:م زقم) 


الرس الطافر 


فر" السيد عبد الرحمن الكوا كبي من حلب الى القاهرة في اامقد الاخير 
من سلطنة عيد الخيد الثاني المماني خوفاً ما كان يتوقمه من جور الائراك » 
وجاء مصر وذشر في حريدة المؤيد مقالات في الاستيداد كان لها وقمع 
حسن عند أعيان البيان في ذاك الزمان » لا حوت من امتاع وابداع . 

ثم رحل الى اليمن حمل فكرة انشاء دولة عربية » وقاسى أنواع 
المذاب , وقطم صحراء الدهناء الصعب اجتيازها على الدايور فضلا عن 
الأدميين فبلغ السلطان خبره وبث الميون والارصاد لاقبض عليه » فلم 
السيد من أيدي زبانية الملك وعاد الى مصر » وهنا نشأت لي ممه صداقة وأخذت 
من تجاربه وحكته . 

وجاءتي ذات أيلة يسمر «مي في داري مع الحبيب رفيق بك المظم 
يستشيرني في أمى عظم » قال إن الحدوي عباس عرض عليه أن يصحبه 
الى الاستانة » وكان الحديوي يصطاف فراء ليقدءه الى السلطان المهاني ويستجلب 
رضاه عنه » ويذلك تنحل هذه المشادة » ويطمكن خليفة اأثرك أليه . فصعب 
علي' وعلى رفيق بك ابداء رأي في موضوع جد" خطير كبذا » لاأنت 
ابن عان لا تأخذه هوادة فيمن خرصوا على سلطانه » وخشينا أن تكون 
هناك دسيسة يذهب الرجل ضحيبا . ومما قال لنا أنه حائر في أمره بين 
القبول والرفض »2 وأنه شعر بالامس بوجع في ذراعه وما عرف له 'عليلا . 

وتقوض املس وذهب السيد الكوا كي الى داره فا مي إلا ساعة 
وبعض ساعة حتى ممت ابنه السيد كاظم في الباب بكي وينوح ويقول 
ثم با حكرد علي فان صديقك أبي مات » فاضطربت اضطراباً قل" أنف 


(لك ب 
اضطربت مثله » ودخلت على الرحل فسحيته ببدي > ومن اافد دفناه عشهد 
حافل وأبنته الصسحف تأبينا قدرته فيه قدره . شئل أصحابا هول الفجيمة » 
وذهبوا الى أن الكوا كبي مات مسموماً واستيمد بمضهم ذلك .٠‏ وكات 
الناس يمون عبد اليد بأنواع من انهم » وكان بعض من اقتريوا منه 
بيرؤونه مما برعى به . والشالب أن السلطان اغتيبط بموت الكواكي 
وأراد القضاء على أفكاره المضرة » فارسل مدير معارف بيروت عيد القادر 
القباتي بأخذ اوراقه » ورضي آسرته بلغ من المال» فا حمل إلا عددا 
مميناً من كتب الكوا كي المطبوعة , أما الخطوطة فأخذها أحد الراانين 
الراشدين من أولاده » وفها كانت أوراقه السرية وض ككتبه التي بد 
بوضعها » ومنها ما قرأ لي مقدمته » واسمه ( الءظمة لله ) » وكان سياسيا 
كسار ما خطته عينه . 

فقدت الامة العربية بموت الكوا كبي رجلا قوي الشكيمة » نادر 
الشكل في الرجالك 2 بعمله وبمد نظره ووطنيته . غادر هذه الفائية قلى 
أرت إستمتع تحماده ( كان في الثالثة واخين من سنه ) وكان يمرف 
من احلال المملكة اممانية مالم يمرفه إلا أفراد» ورزق من الشحاعة 
ماعن و<وده في الحاق , وكان يمتقد أصدق اعتقاد في دعوته » ويتحلى 
النبل في حديثه , والاخلاص في حركته . ولا عجب فهو سليل بيت 
شربف أخرج للامة عاماء أجلاء على الايام » ومنهم السيد مسعود الكوا كبي 
شقيق أاسيد عبد الرحمن » وكان هذا بقول لي أن شقيقه مسعودا أعل منه : 
وقد كتب ‏ لىي الحظ الاوق أت زاملته سنين في الجمع الملمي 
المرني » رأيته فبا ورصفاتي مثال الماماء الماملين الذن ذحكرت 
كب اران تراج الظيفة :واوا بعري" از حي :الل اراق 
الندحر الاسلاعي 1 


-- 

حلات روح هذين الحجبييين الشقيقين والحيرين الكاملين فا سقطت 
فهها على عيب من عيوب الأدميين » جل الصائع ١!‏ وسجلت أنها تقدما 
جيلها في كل معاني الفضل والنبل , وما أسةتًا إلى أن يميشا ك' كثر 
أبناء الفقهياء عيش التوكل والإنوع , يأكلون ويشربوتف ويتناسلون 
ويحممون من حطام الدنيا ماوصل الى ايدمهم . الام الطاهى يمر عن صاحبه 
كيفيا تقليت به الاحوال ولا بحتاج الى من يدل عليه ) ان فاب عتك أصله 

دلائله فمله ) . 


الرؤراط في الكرم 


قال لي الاح فارس اوري انا أعرف أن رئيس التهورية ( السيد 
شكري القوتلي ) صديقك ويستمع انصانحك فبلا نصحت له بالكف عن 
هذا الاسراف الذي يسرفه عاله » ولسان اله انه الهدء وأي حد إذا جاع 
ابناؤه بمده ؟ فقد باع بالادس غيضة حور بألف ذهب عماني » واظنه انفق 
١‏ كثر مها حت الآن . فقلت له انك كعرف أف رئيسنا عاش في بيت 
مارأى فيه غير المكارم والصدقات , فقد كان أبوه كرياً ولحكن عقياس 
سنير » أما جده فكان مضرب الامثال بكرمه » فرحل نشأ هذه اانشأة 
يستحيل ان يستمع لنصحي أو لصح غيري ١‏ ثم أي عل ويعم المارفورت 
عن يقين ان الرئيس انفق في سييل القضية ارثه من أبيه وانه جاءنه ايام 
كان فيا مضيقاً جد ء وهو لالقطع صدقاته وادراراته عمن اعتادوا التبلغ 
عاله» فكان يستدين وينفق على ببوتهم » فالكلام في الاقتصاد لاجدي فتيلاة 
مع هذا الرجل » وكل ميسر 4 خلق له . 


السيم مالم العظم 


جاءني أحد كتاب الصحف الدمشقية يلتمس حديثاً ينشره في جرردته 
فاحبته الى طلبه » واث كنت من أ كره الناس اثل هذه الاحاديث » 
ولايضايةني أ كثر من الصحافيين والمصورين . وحرنا الحديث الى ذ كر رئيس 
الدولة السابق السيد خالد المظم فسألته ماذا كمرف عنه ؛ فبحكت كآنه 
لا يعرفه إلا بالاسم فقلت له وانت آشتغل بالمصائح العامة ؟ اما بلغك ان السيد 
الظم عف عن راتب الرئاسة ولم يدنس بالنفقات المستورة ؟ وانه انفق من ماله 
عشرين الف ليرة سورية على الولام والدعوات باسم سورءة مدة سبمة أشبر » 
وكان مثال الحام السادل في رياسته دفم غوائل كثيرة عن بلده » ومنها 
لا نقل مدير مصرف سورية ولينان أموال فرع دمشق الى زحلة » وبالطبع 
كان موءز) اليه بعمل ذلك من التلين فبدده ابن المظم أن يميد الاموال 
في الال والا رسله الى السحر:] فاعيدت ,. عمل هذا وقال الذن 
ادعوا ان الاموال تحفظ هناك ليس بصحيح فهذه اموال سورية إذا 
نهيت فلينبما ابناؤها الذبن جمعءت منهم فبي مالم لاينازعيم فيا 
منازع . والثانية أن الانحككليز لما احتلوا سورية وطردوا الفرنسبين 
الفيشيين مها جاءه أحد رجالهم حمل دفر فيه مئأت من أسماء أهل 
دمشق وغيرها وطاب اليه نفيهم او اسليميم للبربطانيين بدعوى انهم أعداء 
بربطانيا العظمى فتبسم السيد المظم وقال لخاطيه ليس عند هنا أعسداء 
بل أحباب » وماراعي به هؤلاء المتبمون لا اصل له الا في مخيلة اصحاب 
الاخبار وكتية التقارير » وتناول الدفتر منه وطواه » ولم يظهر عليه احدا 
أسدل الستار عن تلك المأساة المنتظرة هذا الى غير ذلك من مآثره في 


ساغ١ع‏ ا 

هضة البلاد الصناءية والاقتصادية وكان كل مايأتيه في حياته بقصد به 
النقم العام ٠‏ ينفق ال ماله يط ولا يقول وللا شحح 5 وهذده الامور 
بلنتني بعد حين مك بعض الاصحاب وذكرتها له فسكت خجلا افرط 
اديه وتهذييه . 

هدا الى صدقانه اسرية والرواتب الي يدرها 22 ذوي ادير مدل 
ولغنيتم عآثثره ولكنه مسلم وعلى رأسه طربوش وعحيب أن تنسوا أو تتناسوا 
مكل هده الشخصية 6 ولكن راص الحي" لالارب عن أ مس ه ٠‏ 


...أ 
اغثيار 'لوزراء 


: أظور لي الحكة في نصب وزراء ضماف من الفريق الذي عرامن 
كل تجرية في الادارة والسياسة . والاأحجى الا يمهد بوزارة الالمن سبقت 
له خدمة في أعمال حكومية لا تقل عن عشر سنين » أو من أسلم الى 
التمرين مدة طويلة فأنيت خلالها كفاءة عملية مضافة الى ماهو مجهز نه 
مرف شبادات 

بالحبل لا ندار وزارة بل لادار دبواك صذير » وعحبنا أن رأنا في 
هذا المبد تساهلا” في اختبار الوزراء ٠‏ وغابة رجائنا أن يكون هذا الحم 
ساءاً من الشوائي » تدير دفته فئة صالحة من المصطفين الا'خيار . ونحن 
أحرار في اختيار الاأصلح اخدمة لا تنازعنا هذا الحق دولة ولا جممية 
ولا حزب » وعلينا دمة من :قرب ونقصي » ومصلحة الامة فوق كل 
مصلحة . ومن يتحرى الاأنسب يظفر به » ومن حرص لى الحسن يصل اليه . 

قد عرفناك باختبارك اذ كا ن دلبلا علي اللبيب اختباره 


الولف الاب 


الى ابني الروحي صلاح الدين المنجد : تجبت للا نزلت لك عن صورة 
مخطوطة من كتاب رسل الملوك لابن الفراء وكانث عليك انف تمحب 
ان لم ادفمبا اليك . كنت في كل زمن أرى االضنانة بالعم ابشع انواع الضن » 
والكتاب سواء تشرته أنا أو طيمه غيري فالهم ان يصدر اناس وينتفعوا 
عوضوعه الطريف . وقد وفقت وثشرته في حلة انيقة » وعلقت عليه ما زاده 
امتاءأ » وانيمته علحق اماط النقاب عن حقائق حمة جاء أحكثر فائدة من 
الال . حليت الثامض وبسطت الحهمل فحزاك الله خير] عن اامل . 

اني ما زلت اعجب يمن يمرف واجبه » ولو كان في مؤافينا الشباب كثيرون 
مثلاك يقومون بواحبهم لكانث ااشام اليوم ارق من مصر . سر في سبيلك 
ولا نتاون لحظة عن متابمة ماأنت بصددهء فقد استعددت ل تخوض عبابه 
وستستميد محمد الاجداد ونشبت انك ابن عبد الله شيخ القراء في دمشق 
عليه الرحمة . 


كيار السحافيين 


اقيست في دار الاوبرا الملكية في القاهرة حذلة لتأبين صدبتي الاستاذ 
داود بركات ردس نحربر حريدة الاهرام » وتفئن انلطياء والشعراء 0 
صفاته وذكروا فجيعة الامة به » وآثيتوا انه تمن وقم الاجماع على حسن 
بلاله في خدمة مصر نحو اربعين سنة » اخلص 14 في سره وجهره ونفمها 
بنبوغه وصفاء نفسه وحيه للخير . 

وقد اقترحت في تلك الإذلة وضع كتاب بم فيه حهاد المؤبن ويذكر 
طرف من منازعه وهوذج من مقالاه » وبعض آراء ككبار رجال الفكر 
فيه » فوعدتي صاحب الاهرام يومئذ وكان حاضر] بإقاذ هذا المقترح . ومضت 
اعوام ومات صاحب الاهرام والكتاب لم يصدر » ونسي داود بركات فلا بذ كره 
اليوم الا بمض من عرفوه , وهذه طاقبة التمس في الصحف اليومية بذ كر 
الصحني مادام حيا والقوم >تاجوت لقامه » فاذا مات ينسى في امته 
النى يسى فها كل شي" بعد حين . 

قال لي داود بركات عليه ال حمة ف ي سنة 9٠ ١‏ ومن في الحجر الصحي 
في بيروت وقد بمدنا ءعن مصر 0 اخمارها عنا ثلانة أيام » والقلق 
باد على وحبه : بلله عليك ل لا تمنيني اناؤها وكل ماهها يطربني » أطرب 
لمشرة اهابا واعد السمادة في سعادتهم واطرب لتفميوم و جرم ولسكولهم 
وحركتهم بل أطرب لحيوانهم وجمادمم . 

هذا الرجل الذي يحمل مثل هذه المواطف الشريفة صر اصابه ما أصاب 
الصحافي » ينوه به في حيانه فاذا غاب عنهم يةلون من ذكره اليوم بمد اليوم 
وأو كان من عيار هذا المظم 0 وأدىه وأخلاقه وصدقه , ومن أجل 
هذا كنت كثيرا ما أقول لمن صرفوا حهودم في الصحف وحكتوا فيها 


الاك 
المقالات الممتمة وافادوا بما كتيوا أدب الءصر وسياسة العصر امثال 
داود بركات وشكيب ارسلان وخليل مطران واءين الرافمي وامين الخيل 
وخليل زينية وابراهم سلم ااقدار وحبران تويني وبوسف امدى وتحيب 
الرإس ومعروف الارناؤط واهين سءيد واضرابهم من ااشامبين وامسربين س 
ان يدخروا اشياه من م#صول اقلاههم لتكوت م ذكرى وان بعدمم 
تعلمة وسلوى . 


دهاء ابر نامز 


بوم ضرب الفرنسيس مدينة دمشق في ااثورة اسورية كات احتجاج 
قناصل الدول شديد) جد! على فرف! , وكان العامل الا" كبر فيهم صديقي المستر 
سمارت قنصل بريطائيا العظمى » وامُّن اتتبى هذا الا<تحاج باستدماء القناصل 
كلبم من عاصمة الشام فقد أورثهم احتجاجبم مكانة عظمى لتألهم للظم » 
وانكارم خريب مدينة عظمى مثل دمشق لا"سباب 'افبة . 

والانكليز لا يدانيهم يدهانهم امة » وقد اشهروا عندنا انهم جد اوفياء 
لاسحابهم ابس من السيل لديهم تركهم وشأنهم بمد الصداقة » ولا يسارعون 
الى وضع ايدبهم في ابدي غيرم ثم ينسونهم م يفمل اافرنسيوث . مهم يتريثون 
ف صداقهم ويترثون في عداوثمم . وهذا من بعض ما خصوا به من الصفات . 


له مق 


سألت الشيخ سلماث الاحمد عالم الملويين في عصره عن تاريخ الملويين 
فاجابني لابوجد ( ويا للاسف ) وثائق مبمثرة يصح الاعتاد عليها عثل هذا 
الوقف الا مايؤخفذ من أفواه الرواة واغليهم اميون » والتاريخ يتطاب الحقائق 
المرة والخاصة الموثوق بهم كانوا لايعبأون بالتاريخ عيا أو زهدا قد لابحمدم 
عليه اللاحق ولله في خاقه شؤون . وقد استكتبت ل منه ماقدرت عليه 
وعلى فضيلتم الاستنتاج والتطبيق ٠‏ 

اما الكتب فليس هنا منها مايشير الى شيء من ذلك الا مايكتب في 
تاريخ الكتاب بان يقال وفي هذه ااسنة حرق الوالي او المتصرف ( بدون 
ذكر اسمه ) المقاطمة الفلانية وقتل المقدم الفلاني دون أن يتعرض أسبب 
ذلك الا مايتخيله بإنه من فساد فلان المقدم اوالآنا او نحوه. وهذه الكتب 
اما قصضية ضميفة السارة لايؤيه لحا. أو مذهرية يضْن اهلها حي على الشمس 
برؤيتما ء سواء أكانوا على هدىامن امرم ام على ضلال . والكتب القديعمة 
النفيسة ذهيت طممة للنار والتراب من الاهوال والويلات التي مرت في القرون 
الاربمة المتأخرة التي يؤلمى ذكرها ولا خير في شرها . 

وف هذا القرث كان أهل الحاضرة يمدون مايفمله حهلة الملويين بفتيا 
عاماء الدبن فيمصيونة هم لدى الحكام ويغرو هم .مهم وبالرؤساء وتحرضونهم 
على الفتك بهم بكل واسطة . وكات الدين آعظم الوسائط اأتي توصل 
الى هذه الوحشية والبربرية ( ومن جري ذلك المصاب المظم الذي وقع 
على آل سميد البالولية من أشرف وأجل ببوت الملوبين في حادث 
سنة 1,96 فاطلب تفصيله من صديةيم بدوي الل ) وما كان العلويون 
لبحماوا وزرٍ مصائئهم على الدولة التركية بل على وجباء اليد ورؤساتهم 


واك- 

السنيين وعامامهم ثم على أهل الفساد من مقدمييم ورؤساتهم الذن كانوا 
ما بين عشارم من الضذائن والاحقاد والثشارات يسارعون الى الاخول 
بخاطر الاغوات ثم مخاطر الحكام عن أيدييم ٠‏ ومن ثم له الفوز جردت له 
الحكومة العسا كر الجرارة وساءته قبادتهم الفملية فيسطو بهم وبمشيرته على 
عدوه » ولا كلسل عحما تفمل الحهمحية ومتىق دوخت تلك المشيرة وقتل 
اشرافها وذلات عاملت الحكومة اامشيرة الغلافرة نفس تلك الماملة دواليك 
حسها نقتضي سياسة التفرقة والاحوال. ولا أدري الى أي عصر تمتد 
سلسلة هذه الروايات الحزنة التي ترجو من الله ان مسم أسبابها يايدي 
المصلحين المظام الخاصين امثالكم والتبسط يشرحها لاجدي اولا ينتج 
الا ان الشرقيين مم ااسبب الاعظم في بلاء انفسهم وحجة الله فيه على المقسمين 
بسمات الدين وتلك حزازة في نفوس المصلحين . 

والذي أراه أن قدم الحكومة التركية لم ترسخ في جبال الملويين 
حق الرسوخ وخاصة في مقاطمة الكلبية وكانت المحكومة اذا احرجت 
جردت العسا كر فنببت وسلبت وحرقت وفتكت فاذا رحمت المسا كر 
عادت اامشائر الى ماكانت عليه يضيط الحام الحازم جماحيم . ومق بدل 
عاك ضميف الادارة أو ع نأش عم البلاء من الرؤساء الفسدة 
والاشقياء الهحهلة . 

اا حكم إراهم باشا المصري دوخ اليلاد وقطع دار أهل الفساد 
وضرب الامن اطنابه بحيث لم يكن إسمع في عرض اليلاد وطولحا سلاب 
ولا قاطع سبيل فرلم الانام في #بوحة الامن مدة حكه الذي كان ممع 
صرامته نموذج المدل والانصاف . فاما دالت دولته حصل من اختلال الاحوال 
مالا حصره مثال ومنه مائرى ضمن الرقءة المكتقية فعذر] اببا الاستاذ الملامة فان 
التاريخمظنة الاغفالوالاخلال من كل الرجال ذكيف بالمجزة ضعفاءالعبارةمثلي . 


كمع ياد ارول 


2 بامعال اليبس وناامواني اررعرّمٌ 

أليوم بودع بمضنا عضأو يتفارق الزءلاء الى العام المقبل . واني اغتيط ان كان 
لي الحظ الا'وفى بات رافقت المجمع منذ نشأته » أيام كنا تجتمع اجماءات 
خاصة في احدى قاءات لس التواب للمفاوضة في قانونه » وذلك قل أن 
بواني القطر زملاني الاحانب . ومن فضل الله ونحن في آخر دورة الانمقاد 
الرابع أني لم أنخاف طوال هذه المدة بوم عن الاشتراك في الجلسات والاحان. 

ديا سادني ان سر وري عا وفق اهمع اأيه من الإعمال لا حول دوك 
أن أبوح لي ما كان يجول في خاطري » خصوصاً وحن كبناء بيت واحد 
حب على كل فرد منا أن يعمره بالعمل الصالح . وهذا ما يقيم لي المذر على تمر بم 
را كاذ من الاححى الامساك عنه . ولكن هو الرأي قد ينفع إذا صدر 
من مم القلب . ودخول الجمع في الدورة القادمة في طور حديد يستدعي 
اعترافنا بقصور'ا» ان كان اصح أن يسمى قصوو] , 

«أريد ان اقول اننا في الاعوام الماضية قد أكثرنا على مارأيت من القول 
في الاحابين , واشتدت بمض مناقشائنا الى حد كاث ممزىء بمضها » ورعا 
استغرق الكلام على افظ واحدساعة أوبعض ساعة » ترج خلالهاقليلا عن الموضوع 
المطروح للنظر » ويدخل في صلب الناقشة مالا يتصل بها بسبب » فضاع بذلك 
وقت كان الواحب صرفه في السير الى الحدف الاسمى الذي نرعي اليه » واذا 
عرفنا أن جموع ساءات اجماعاتنا المامة في السنة لا يتجاوز السبمين ساعة 
وجب علينا أن نقتصد في كلامنا وحركتنا . 

«أنالا أوجه بهذا الققول ملاماً الى احد مادمنا كلنا نهم لنجاح ما وسد ااينا 
من عمل , ومادام بلاء كل عضو معروف في الحاضر والْغابرٍ » ببد أني 


0 
واب الاحاديث كانت تتماور فنا في آن واحد فيختلط الكلام ولا يستقصى 
ما يقال برمته , تما حال دون اشتراك ب.ضالاءوان في جميع المناقمات » 

وي نحتاج قل كل نيء الى هدوء وروية 8 

ثم إن من المسائل التي أحب الجمع خوضها » ورسم بءض اللخطوط فبها 
و يصل الى نتيحة منها «سألة تصحيم الاغلاط المئرافية » وقد كان تعبد 
أعضاء طنة الفنوث منذ السنة الاولى أن يصححوا الاغلاط ااشائنة » وفوض 
الي" ارجاع الاعلام الاندلسية والصقلية المى مصطلح المرب ففعات » ورفعت 
التقرير الى ادارة المع والى الآن لم يصدر أمى الرياسة بالنظر فيه » 
2 شدة الماحة الى مثل هده الاعلام 6 وااكلام وري علها حل 
منذ أول الدورة الثانية وقد ضمنته خممائة كلة في الشؤون العامة وشرحتها 
شرساً خفيفاً ووضعت_ لها ما يقابلا بالائة اافرنسية » وما عرفت لمذا الاغفال 
علة ودعاتي الموف من أن يأمى الرئيس بطرحها في سلة المهملات الى أن 
'زودت لأس حة ممما 5 هذا مع ان اقرارها يزيد في محصوؤل ا جمع السنوي 
من الاكلفاظ ء وأنا لا أقصد ها ظبورا ولاشهرة . 
في الحاضر ايام وقضينا في الاخذ والرد ساءات لم تسفر عن أثر عملي . 
وما أدري ان كان بدي" بالعمل به ء أو هو لا يزال في علم الجيال . واذا 
م يبدأ به الآن فى دأ . واذا استحال اليوم وضع الممجم التاريخي وكان 
من الصعب تأليف المماجم السهلة لامبتدئين والمنتيين في الاغة فلا اقل من 
ان ننشر بضع كراريس على حروف الممجم في الالفاظ التي وضمبا الجمع 
لتتداوها الادي ويمرف الجمعيون مقدار وقها من نفوس المارفين في 
الاأقطار الختلفة . 


ساكاكا ات 

د اشار الى بعض هذه الامور زميلي الاستاذ “الينو في جلسة الامس 
لان هذه المسائل هي من العمل الرئيسي الذي انهي” الجمع الملكي لاجله » 
لا احياء الادب المرفي الذي يسبل القرل به وتعذر اي مر عند التنفيد . 
وكل من ءنى نشسر الكتب ااقدعمة يعرف قدر المهد الذي يبذله كل مرن 
يطمح الى قسر نص" قديم . و أعرف الماماء مهذه الامور اخوائا علماء 
المشرقيات » فقد يقضي الواحد منهم السنين ولا رج بضع كراسات رأيت 
احدمم شير من كتب العرب عفرده مائعجز عن دشر مثله المامع المامية 
بعجموعها في السنين الطويلة » وما ذلاك الا لا'ن الرجل أخصى في هذا 
النوع من المارف , ومرن طويلاة على النظر في كتب الاقدمين . 

د ثم ان محلة الجمع لم تصل منذ انشئت الى كثير ممن برجى انتفاعهم 
ها . وقد ملثت » ولا عار في الحق ء بأشياء كان الاولى ان تتجرد منها » 
واستنزفت صفحاتها على سبيل الاستئثار أو الائرة » وحرم بعض الرفاق 
من المؤازرة فها . والمقالات والتآليف باإمتاعها وفائدتها لا بطولما وكثرة 
حروفها » واللجلات تسمو بكثرة الايدي الماملة العامة فها . ولكم كنت 
اتمنى لو اصدر الجمع بحلته في مثة صفحة منقحة موجزة وكف عن ششرها 
في أربمائة صفحة وطبع منبا عشرة آلاف ووزعبا محاناً . 

د ساقني الى ماقلت الغيرة على سممة المزمع والمعاونة على ايصال فوائده 
الى من يجب ايصالها الهم . وكل منا ولله الخد غني عن طلب التمجد ا 
له من ائر وسابقة . ولذلك ارجو ات نحل كلامي محله من الاخلاص 
وان ينبت في محضر هذه الجلسة الاخيرة ليكون نا منه بعض الذ كرى 
في السئين اللمقبلة » فندخل الككال على عملنا وتحوده اا كثر مما جودناء, 
ونقوم حق القيام ما يفرض علينا لخدمة المرب والمربية . » 

هذه سورة التقرير الذي اردت ثلاوته فنمني رئيس امجمع توفيق رفعت 
إشا » بما عرف فيه من ادب , من اتمام قولي م وامى كتاب الحلسة 
ألا يثبتوا في الحضر شيئاً مما قلت . 


لس د 

ومن اأغريب ان ما شكوت منه في تلك السنة لم يقو الرئيس الحديد 
على ملافاته والى ساعة دفع هذه الاصول للمطبعة لم يصدر الممجم الوسيط 
ولا غيره ولم تصدر محلة الهمع مند لسع سنين . وحلالة ملك مصر كلا شرفت 
بالسلام عليه يقول لي ولبعض زملاتي الاجانب ان مع دمشق يعمل ا كثر 
على القد" . 

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ١‏ صكننفص القادرين على الهام 


شرادة ملك ملك 


قال الملك عبد الله بن الحسين ملك شرتي الاردن في مذكرانه : دعت 
الحكومة العمانية امياء البيت الءماني لضيافة أقامتها كان الغرض مئها الفتك بآل 
عمان. وقد نمى الخير على حقرقته الى السلطان عبد | ميد الثاني قلى جاوسه فاعتذر 
ولم اظفر الحكومة عرادها . 

وقال في السلطان عبد الخيد هذا : واقد زعم ااناس ان عرد اميد الثاني كان 
ظالاً . لقد كذب الناس واللّه لم يكن بالظالم ولكنه الحذر والاحتياط . ولقد 
عرف بعد أَنْ ذهب أنه لم يقتل أحدا ولم بنفد 5 الاعدام في محكوم الا مية 
واحدة » وكان الهرمون يتر كون في السجون حت يدرحككبم الموت وأما الذبن 
ينفون من بلادهم الى اسطنبول أو من اسطنبول الى الحارج فبم اوائك الذين 
عرض عليه أنهم أهل خلاف عليه أو على سلطانه » فبخرجبم الى مكان لا يمرفون 
فيه » فيتي دولته الفكن هذا التدبير . وقال في الشام :. رذمت الرايات العرة 
بواسطة الاأبوبي ( شكري باشا ) وموافقة أحمد جمال باشا ( لمله جمال ياشا 
المرسيني ) القائد التركي المءروف , وبارادة سلظانية اعلن الاءتراف باستقلال 
البلاد العربية ( كذا ) . 


اراي التهوريء 


اشتورت خزانة الملامة أحمد تمور باشا في الشرق والغرب لانما التقساء عالم 
قضى حيانه في حمهها والتعليق على امباتها ووضع الفبارس اأتي كدبل الاأخذ منها» 
كانت أولات في دار صاحها في عين ثعس من ضواحي القاهرة وار دار استاذ'ا 
العلامة الشي مهد عبده اما انتقل هذا الى جوار ريه شق على ليذه يمور أن 
يسكن تلك الناحية فنقل زانته الى قويسنا من عمل امنوفية احدى مزارعه » 
وقد دعاتي واستاذي الشيخ طاهى الإزائري لنصرف أياماً في قويسنا 
فقضيناها في البحث في نوادر حكتبرا يقرأ صاحها من فهرستها إسماء الخطوطات ©» 
وبرجح الشيخ طاهن النادر والاندر منها » وأنا أ كتب ما يقر عليه القرار حتي 
تجمع لنا من ذلك مقالة متمة في وصف تلك الهزانة العظيمة » وقد رأيت المزانة 
قرسة من عشش الفلاحين في قويسنا وقدرت ان النار رعاتلهم قصب بوهم فتسر ي 
الى البيت الذي فيه المزانة » فلفت نظر صاحي الى هذا امار فا عم أن يشرني 
انه ابتاع أرضاً في الزمالك من أحياء القاهرة وهو على ان يني ذا دارا لحزانته » 
وما هي الا اشهور <قى ثم البناء ونقلت الحزانة الى الدار الجديدة » ووقف صاحبها 
أفدنة يصرف ريمبا على خزانته . ولما توفي رأى ولداء اسماعيل باشا ومود بك ان 
ينزلا عن الأزانة إدار اادحكتب المصربة تجعل في زاوية مها فقل* الانتفاع عا ء 
وسمعت هذه السنة ان وكيل دار الكتب المصرية اقترح أ تحجمل في قامة الجبل 
فنقلت الى هناك وبطلت الاستفادة مها » وما نفع ذلك الوقف وما وقف الواقف . 


انز عدر اش والرعوى 


كنت في شرخ الشباب آخذ الملم عن شيوخ عظام في بلدي على 
طريقة نخالف الطرق التمارفة إلى ذلك المهد ء فكان لقاتي لهم , بمد 
تلتي ما لا بد من آخذه من الماديء » لقاء اخوان لهم مجاس عجمسهم » 
ورابطة تؤلف ينهم » والندي" لايخلو من علم ودرس ولصحيح » ونقد 
سياسة »2 وابراد نكات وفكاهات , فكنا نارة نقرأ اجاز القرآث للباقلاني 
ونمارضه على نسخ مخطوطة » وأخرى نتدارس الذريعة الى مكارم اأشريمة 
المراغب الاصفهاتي ونصححه على اسيم قديعمة غير مطبوعة > وآونة ندرس 
مقدمة ابن <لرون درس ندر ميق وشرح وتعلءق . 

وكان في البلد عام جلبل يغلب عليه ااتصوف » يقرأ في داره لبض 
تلاميذه الادروس المستاد القاؤها عند مشايخ ذاك المصر » وكان منهاجه 
واسما مئريا » والكتب التي درسها من أطول الاسفار في فنها . فدخل 
الغرور بء.ض طلبته وعر ميم أسماء الكتب ابي مغرونا على شيحوم 
( المطول والاطول ) فرا-وا .زعمون أن من لم شرا هذه الكتب ليس 
شيء » وتراعى ينا أنهم يم زأوون بالكتب التي نقرؤها في الس شبوخناء 
وتكرر اعتراضهم علينا » وعلى حسن أخلاتهم ولصوفهم © كانوا إستخذون 
عا ندرس وبطريةدنا بالدرس ء, فضاقت صدورناء وصدور ااشياب ضيقة » 
فاطلقنا علهم اسم ( حممية الاعتراض ) ولم تيزم با كثر من هذا ء 
لانهم كانوا من اصحابنا وجيراننا ثم اعرضنا عن اعتراضهم » وشئلنا 
دروسنا ومطالماتنا . 
ش ) 


2-0 
وما فتيء جماعتنا بتابمون النظر والارس حت فرق الموت بين الاسابيذ 
والتلاميذ , أما أعداب الاعتراض فانفضوا من حول شيخهم بعد حين » 
واشتغل كل واحد منهم بوظيفته ونجارته وزراءته » ول يماودوا الدرس 
ولا عادوا ”يمملوث عقولحم عا تملموا من الدساتير , ولا حدثتهم انفسهم 
بان يقبعوها بشيء من العمل », ولا بالرجوع الى ما صرفوا فيه أجمل 
أيام شبابهم من تصفح المطولات . ومضى م رنوت عننة أو زد لم 
يسمم لوا حدم خلالها صوت في جامع أو ناد أو حفل مخطون فيه أو 
حاضرون » ولا عبد لهم أن أنشأوا رسالة أو وضعوا تأليفا أو نظموا 
قصيدة يضمنونها أدهم وعواطفيم لا ان يكنبوا مقالة يتطلبون من وراتها 
اصلاحاً أو ببثون فها فكراً . وندموا فما نظن » وهم الاذكياء » على اضاءة 
اوقائهم في نقد غيرمم » وشحلوا من انفسرم لاتابيم ا أيام الطلب » 
وماأجدى علبي اعتراضهم الا أنه أخرهم عن الاحاق بالماملين . 
أما نلاميذ أوائك المشايخ الذين حملوا الى مجلس أدب »ء ومعملا فيه 
الممليات أ كثر من النظريات » فقد برزوا الى ساحة الخياة وأافوا ووعظوا 
ورج هم طلءة واشهروا بدون أن ينظروا في المطول والاطول » وظلوا 
على دؤوبهم في طلب الملم الى آخر أيام حيانهم » وبعضهم اليوم في عشر 
المانين وما برحوا متوفرين على الدرس واتأليف » ورا كتبت هم شهرة 
تفوق شهرة مؤلف المطول والاطول . درهم عمل خير من قنطار كلام » 
والدعوى ما أفادت صاحيها قط . 


دم 7م هم العنى 


شولون ان التحار اغتنموا فرصة الهرب الاخيرة فرفموا الاسعار على 
هواهم واغتنوا غنى فاحشا وظبرت عليهم امارات الرفاهية » على مالم يكن 
وعم ينعمون ببعطه > وتمعت طم أموال عظيمة ما كانوا تحامون بكسبهبا 
ولكن اما كان في اغتناء مئة من القوم فائدة عظيمة عادت على الجموع 

فصد التحار دم المستهلك باغلاء الاسمار » هذه قضية لاشك فيا » 
والاسءار تر نفع وتتحدفض انون طبدي بيده أرباب الاحدارة وينقصون منه 
إلى حد محدود» إذا عرف هذا فاواحب الا ننى ان من دواعي ااشيطة ان 
هذه الاموال المتحمدة وي د رء ع م من الرقة القومية / سرب الى 
الخارج » وبقيت في ابدي ا ينفقولها في أرضهم : 
الدور وأقام القصور , حي كادت بمض مدن هذا ااشرق القريب تعد من 
اعظم المدن الثرية عظيرها وزيتها » ومنهم من أنشأو | الممامل والمصاتع 
أوحدوا ها خبزا للمال » وكفوا طائفة من الفقراء ٠ؤونة‏ التكفف » 
ومنهم من أنشأ ملاحة جوبة أو ملاحة رية » ومنهع من تصدق وافضل 
سّ الاعمال الخيرية فاقام دور المرذى والمسحزة وعاوث المتعامين وسوت العلل 
ومنهم من أسسوا الشركات إضمون القوى البمثرة , ويحمءون من القليل 
كثيراً 6 عام منهم بإن الفرد محدود العمل 2 محدود الربح » عرضة للافلاس 
والخاعة أقل منه تأذياً بذلك . 

المأنية امئة المنى كانت تنبمث في الماضي من قصور اللوك ثم تنتقل 


مع - 
الى الامراء واامظاء فالاغنياء من ااتجار والزراع » ونولا الثنى ماقام ماينم 
عن مدنية الاحداد من ممابد ومدارس ومصائم وقصور وقناطر وحداول» 
ولولا ااننى الذي تجمع في أجيال رقرون ماكان في المالم شيء اسعه راحة 
ورفاهية أو عظمة ويحد . كانت الثروات في الدهر الذثار وقفاً علىالافراد 
قلائل يحتكروب مالشاءون من صنوف الغذاء والكساء وكان من تقسم 
الأروة اليوم ولمدد الايدي في ١‏ ستمارها » وتفان القرائح قِ اتقان اساايم ١‏ 
ماقامت به مشاريع في الممران على أساس “ابت > ونظام 0 » ومن 
ابن يكون هذا لولم بربح الراحون في الحرب هذه الارباح وتزك أ غروات 
حديدة , جلها أبد حديدة ,» وأحسنت التصرف ا عقول -ديدة . 

كان الناس اذا اغتنوا خزنون نقودهم في الصنادبق او يدفئونها في 
الارض »2 أما اليوم فالئني لامخاف الاءتداء على ماله اذا هو أدى الواجب 
عليه للدولة واللة . وكان إذا ظهرت عليه آثنار النم واشتهر بأن في خزانته 
ذهياً وفضة يصادر ويمذب » فندا لعبدنا مطلق التصرف محريته » يعمل 
ما أراد كيف أراد » وتحد له من الحكومات من يظاهره على استكال 
أسباب اغتنائه . وأدرك كثير من أرباب الثروة الا بقاء لثرواتهم إلا أت 
بداووها بئي" من أعمال البر » ويعطوا المتمع قسطه الذي يستحقه منها . 

كنت أشكر مرة لاأحدم تبرعه لاحدى التعيات النسائية عقدار من 
الملل » وعلى إعطائه مبلذ عظءة يصرف في رفاهية المتعلمين من أهل بلده 
فقال : هذا مايجب » وصرف الال أو بعضه في مثل هذه الوجوه أحسن 
لنا لا"نا لا نعرف كيف يكون مصير هذه الاأموال . وهذا الموسر أعطى 
بعض المشاريع النافمة مثات الاعلوف واعتقد أنه يعمل واجباً . 

وعلى المكس رأينائريا كز اليدين يطلب إليه المير فورب من مطالبه . 
وكثير] ما بعد بأن يعطي مالا" عظية لبعض الاعمال المنفق على نفمها » وق 
على وعده مدة لا مفذ قوله » وإذا سمل عن سيب احجامه عرى إمضاء 
ما وعد نه تمحل اعذار] لا تصدر إلا عن ناقص اامقل ز من المروءة . 


اه 

ومن لم يعمل الأير يدافع من نفسه لااتؤار فيه الدعاءة وتحميس الحمسين . 

ائرى في الحرب من أرراب التحارات القديمة أفراد » واغتنى آخروث 
بالصادفة كانوا فقراء أو مستورين » وما احرز رطضا الخلق إلا من فكروا 
في معاونة اللحتاجين , ويذلوا في الخيرات <زء] مما كسيوا » محودون بفضلبا 
على مواطتييم : والاغنياء عمد الجتمع يفيدوك منه وشيدوته . 

ولقد رأبت شعور القوم شوى حى أصبحوا يزنون كل إنسان في أدق 
ميزان » ويعرفوث عيار الئاس مها تكتموا , وأخفوا ما مملكون وما كصل 
له لحري .من شارك :طبن العام., ١‏ 

مات في الائيام الاأخيرة ثلاثة أغنياء تمن حمموا أموالهم إطرق غير 
شريفة » وكات الناس يلمنونهم ويم “محملون إلى قبورم لانم لم ينفموا 
قوهوم ف حيا نهم ولا بعد مونهم . وبكست اللاعة . 


ذيل على أقوالنا وأفمادنا 


للثريين طرق عجيءة في ايصال الخير إلى من يمتقدون أنه يفم من 
ااشرقيين في مادياتهم أو معنو يانم كن صدبتي الاستاذ عبد اليد نافم 
ف اكتاءه 2 ااسلام الاجماعي » أمواء الوزراء المصربين الذن أدخلتهم الشركات 
الاأحنبية في مصر بصفة مستشارين أو عساهمين لتعطيوم مالك ٠»‏ ونتفع حسب 
الظاهي ارام »ذإت كان بعضهم لا يعرف شيئًاً من الاأمور الاقتصادية 
والالية . فحافظ عفينى باشا سولى رياسة وادارة (5م) شركة عدأ رئاسة 
نك مصراء را باشا (0؟ ) شركة رياسة وادارة» وعد أحمد 
فرغل باشا بتولى (0م) شركة » وحمد هرد خلبل بك يتولى )١4(‏ شركة 
ومكذا حال مهد شريف صبري باشا وعلي ماهى باشا واسماعيل صدتي باشا 


١#‏ لو د 
وعبد المقصود أحمد بإشا وءلى الشمسي باشا وعلي أمين يحى باشا وأحمد 
عبود باشا ومود شكري باشا وسابا حيثي باشا وتوفيق دوس باشا وحسن 
مظلوم باشا وأحمد صديق إشا وحسن صادق ناشا وحسن نشأت باشا مناصحاب 
المقام الرفيع والدولة والممالي والدمادة والمزة وكلرم بتولون بضع شركات 
تكون جلة رؤوس أموالحا من اللمليون إلى المشرين مليوناً وأ كثر . أنشر 
هذا وإن كنت لا أشك في أمانة بض هؤلاء الرجال» ولكن رضام بتقلد 
ما بتقلدون موضع أظر ء ذلك لاأنه من الثابت أت المرء لا يمو“د عملين 
فكيف محو"د ثلاثين ٠.‏ 

وبمد سنة من كتابة هذا وبمد صدور قانون الشركات في مصر كتبت 
إحدى ملاتها الشعبية في معرض الدماة ما يأتي : 

'زولا على قانون ااسركات احتفظ شريف صبري باشا واسماعيل صدفي بأشا 
وحسين سري باشا وحافظ عفيني باشا وود شكري باشا وممد فرغلي باشا 
وعلي حي بإشا وممد مود خليل بك وعد الأمقصود أحمد بك بالمضوية 
في عثسر شركات لا غير ... وكان كل واحد من هؤلاء عضواً في أ كثر 
من عشرين شركة . 


سمةً الشقرى 
عي قرلة من عمل ا'نوفية صر اسعها كفر المصيلحة أو المسيلحة لم تحرز 
مكانة كبيرة يكثرة سكانمها ولا باتساع رقمة أطياها , فأهلبالا تحاوزون 
الاأربءة لاف ء ومساحتها لا نتعدى الخممائة والسيمين فداناً . حصرها 
أرباب السلطان في هذه الءقّمة الضيقة » وحملوا مما جأورها من الاأرض 
وقفاأ ميت لاأثر فيه للتجديد . عظم شأن هذه القرية المباركة لاأنها القرية 
المصرية الوحيدة اأتي التفت مها الا'مية بفضل رجل سن صالحي أهلها اسمه 


اوس 
دازي <ازي حسين عمر» أدرك بعد نظره ما سيحل بأبناء قربته من 
مرض اليل فءالحه بفتح كتاب شفق عليه من ماله » وأنشأ يممنح كل 
طفل بداوم على الكتاب درءيات وحاويات ترغيه بالنعلم . ونشأ ابه وهو 
الملامة عبد المزيز فبمي باشا على قدم أيه ء ينشط أهل القرية على العم 
فأنبغت قريته الحاعي والقاضي والمهندس والاداري والسيامي والطبيب والاديب 
وكان من أهلها خمسة وزراء أجلاء منهم أحمد حشمت ياشا عم عبد المزيز 
5 باشا وها من الاأفذاذ علماً واستقامة . 

لو كتب لكل منزلة وقرية مثئل حجازي حجازي امدات مصر في 
رقها كسوسرا وألماياء» ولو أحب كل 'ابه لقومه ما أحبه حجازي لاأهل 
بلده لا أنى جيلان أو ثلاثة إلا وأهل تلك القرية صنف آخر من أجناس 
الناس » ولكن أ كثر الخلائق بقولون أسا « أنا ومن بدي الطوفان » 
اينهم ثي' مف أمور قومهم » إذا م حصلوا على رفائهم » وت لم 
ولاأولادم أدوات التفوق . 

ومن خصائص أهل كفر المصيلحة أت أناءها جد أو فياء اقريتهم 
لاينزلون انيرم عن قيراط يلكونه من أرضها , او مخدع صغير ورثوه في 
ديت ء يزورونا كلا سنحت لهم الفرصة لينشقوا تربتها » ولا يقطموا صلائّهم 
بأرض ضت رفات أجدادم » وكان أجدادم على مايظمر على جانب عظم 
من التدين وعلى عرق من المل عريق . خدث منلد نحو متي سنة أن 
اغتصب فق من حي من أحياء القرية فتاة من أهل حي غير حيه » فها 
كان من أهل الي الذي كانت منهم الفناة المبوك سترها إلا أن هجموا 
على جامع أهل الحي الذي كان من أهله اممتدون على العرض وقتلوا منهم 
في صلاة التمة ثملاثة ومانين رجلا . عمل فظيع كبذا فيه معنى من معاني 
الخخية الاسلامية والخية الجاهلية مما . ثاروا دفاعاً عن ااشرف وهو نما 
أمى الاسلام بالشحافظة عليه » وقتلوا الاأبرياء وم في صلاتهم م وهذا عمل 
جاه بي عار عن الاذانية والدن . واكن حدحازي ححازي رحمه الله عاب 


اوسه ا 

جبل قريته بدرياق العم فكان من كماموا من أننانها المثل الصالح بين البلدان » 
وعد" عمله وعمل ابه العظم مفحرة من مفاحر فصر حدرة بالجسد بكل 
اسان على وجه الدهى . 


العمرة الهالم 


أاست من رأبي ان الرأس الصالح يخلف الجسم الصالم » حدثني أحد 
كبار قضاة مصر انه قضى في اقليم الشرقية تماني سنين لم تعرض خلالها 
على كته قضية من بلدة المزيزية المرتّطة بعمله » اللبم الا ماكان من 
قضية اقيمت في آخر مدته وحاء عمدة البلدة يقول ان المتخاصمين نصا ها 
ولم بق وجه لاقامة الدعوى . وكان هذا العمدة تقيآ سرياً وغنيا أرحياً 
يعرف ما ينفع وما يضر ء ولا يسوق أهل بلده الا الى طربق اشير . 

واتفق ان خطر لرجل روعي ان يفتح له حانوتا ببلدة المزيزية » وكانت 
الى ذاك المبد خالية من ابناء حنسه الذبن ملااوا ريف مصر عقاههم وحاناتهم « 
فابتاع لذلك في ضاحية القرية أرضأ وبنى علها كوخا اذ منه دكانا ملا'ها 
عا تملا' به في العادة امثال هذه الحوانيت من المشروبات والأحكولات . 
وما هي الا ايام <تى جاء الرومي في الصباح يفتح حانوته , وكان يسكن 
على دقائق قليلة من المزبزية : فرأى ما هالة رأى دكانه كآنه تبخر أو خسف 
له » والارض حرةت وزرءت ورويت في أيلة واحدة فشكا ما حل به الى الحكومة 
ويجز ان يشت دعواه أعام القضاء » وسئل الممدة في حملة من سئل عن دعوى 
الروعي فقال انه لم سلنه ثي” نما بدعيه » ورجع الروعي سارة ماله وحيية 
آماله حزيناً كثياً . 


ولمؤلاء الاأروام في مصر قصص تضشحك ونبكي وقل” فهم من يقيم 


ا كك 
فها مدة إلا وتجمع له مالا بحملة إلى بلاده » وهم والحق يقال عنوان التضامن 
والوطنية والنشاط . ممت مدير فندق عظلم في القاهرة وهو روي يأسف 
جد الاسف لا دفعه إلى صاحب الذندق الوطني من اججور أربت على مثة 
الف حنيه في و ثلاثين سنة . و1ا انصرف سألت صاحيه الموظف عنده 
وم تبلغ يا ترى ثروة هذا المدير فقال وهو يمرفه معرفة جيدة : الها نصف 
مايونث حنيه يا سيدي » وما نسيث وأنا في سن الشياب أسمع في أأقاهرة 
مع صديقي حافظ ابراهم شاعى النيلل مطريءة مشبورة في مقبى قوله وقد 
ظبرت عليه امارات الغضب : ترى ياصاحي هذه الحوقة وما هناك مرن 
خدمة أليسوا كلبع مصريين إلا الحااس إلى الصندوق الذي يقيض المال 
فهو روعي . 
وفي الروي موعظلة تقوم حجند في اللمب 

كما قال حافظ في قصيدته التي أحاطت بهذه المماني وخصها بحث قومه 

على الاعتبار بأروام مصر . 


- 7 ل 

فاءمش على .م قة المسَايمٌ 
وددت أو طاوعتني |انفس فاعفيتك يارفيق القاريء من ااتصدي للمشام 
مرة أخرى بمد أن افضيت اليك بامثلة ينقبض لها صدرك من سيرتمهم في 
كتابي اقوالنا وأفمالنا » وفي هذه المذكرات وصفت لك من كانت الحكومات 
في كل زمن توقرسم وم لا وقروت أنفسوم * ورفمع 00 وعطامعيم 
م باو و 7 00 006 0 0-0 
6 شيدت من قلة أمانة تيم 20 5 » لعاموا قشور] ل 0 


دومع ب 

كنت أغلب حسن الظن في بمعض افراد هذه الطائفة وازي, انهم اذا 
شبعوا يكفون عن العبث بالشريعة وائهم إذا وسم علبهم وقيضوا رواتب 
وفساد الذمة « ولكن الايام حاءت عل حلاف هدا الظن ( أثيتت أن من اءتاد 
أمريتعذراقلاعه عنهإذ يتح فيه فيصبح له في المادة » وانالفاجرة تنقض 
توبتها لاقل عارض » والاص تحدثه نفسه أبدأ بسرقة الناس ولو صام وصلى وحج ٠‏ 

عرفت في إالطفولة رحلاة دحل في أول شيابه في الوظائف الحكية 
وما عتم أن اشتهر بإضاعة الحقوق واس:حلاك ما لا حل ومضت أيام وارق 
الرجل الى أعظم ااناصب في سلكه فقلت لايد ان يكون أقلع عن خيمه 
وقبح عاده » وهو عل أن درف حهده ف خدمة دنه وامثه خصوماً 
وهو خفيف الحاذ قليل ااملائق بالدذيا » بيد أنه عاد الى ماشب عليه بخترع 
الخيل لاملاء حيبه وصندوقه , ووسيلته الى اشباع نهمته غض الطرف عن 
تلاعب مرؤوسيه على حين له كل الحق قٍِ صر ؤرم اذا نيت اله عحزم 
وتلاعمهم © أما هو فيحمهم ايتناول المعالات منهم بطريقة استحلمما مايعطونه . 
وذلك ارت بدعث له عمق وسه ما يلزم بيته من الزيت مثلة” فيرسدل له منه 
مقدارا يكني عثشرة بوت من مثل ببته باسعار أقل من ثلث كمنها الحاضر . 
وهمي لاوجه له من الصحة . والأ كولات لاينقطم جابها طول السنة 
وحاملها يقطع ربع او ناث رايه كل شور أدسدد مذه فرق الاسمار عر 
السوق 0 ولا شك ان هدا المتفقه الملدوز سار مع عامة مر ؤوسيه على هذا 
الهج اللتوي ليغض طرفه عن عبثهم بالحقوق » وكات إذا قيل له ليسوا 
أهلا لعمليم ويغاطونث قِ 57 ع خطه أناملوم قال ف موعرض الدفاع عنم 
بقم. الاعذار طبلهم وقلة ذمتهم : انه إذا صح انهم برتكيون أغلاطأ فالخلط 
يسري على الكبير والصغير . 

لو كنت في منصب لى له ااسلطان على هذا المتلاعب الذي وصفت للحاسيته 


دوس ا 

حساباً غير يسير ولطبرت الدواوين من أمثاله لانه في نظري قذى يشين 
ادن والوطن ومن غن الناى بصلاته واوراده فهو حشرة سامة جب 
قتلها ايسلم المتمع من مضاره . وليت شءري متى لصح عزعة المكومات 
على انقاذ الامة من هؤلاء الماجزين إلا عن عمل اأشر . 


الثمل ١و‏ لمعمل 


في السنة الماضية ( 1445 ) تفضل الاستاذ ابراهيم دسوني اباظة باشا 
من وزراء موسر دمن البيوت المرقة بالود ورئس ماءة ادياء الغعروبة « 
ودعاني الى طعاده فاءتذرت شرب السفر « ووعدتث ان عشت أن اتقاضى 
من قابل الدعوة دعوتين . وهبطت مصر وطاليت الوزير الءزيز حتى » 
وشرطت فقط أن يطلمني الداعي الكرجم على أسماء المدعوين » فأشرت محذف 
اسم شخصين لا أحب أن القاهما » وتكرم فوجه دعوته الى ثلة من اصعاني 
المصر يان والسوربين ( دفوم الادياء والشعراء 7 وصاحب الدعوة نفسه أديب 
وشاعص. 0 وكانت المأدية من أمتع ادب أنشدت علمبا أشمار 2( وأوردث نكات 
وفكاهات ء وزادت بهجة هذا الاجماع بالتجانس بين من ليوا الدعوة 
(أو 00 الكرزمة « طعام صف النوار 7 ماما الداعى ف بطاقه الدعوة ) 8 

من ميزات السيد اباظة أنه يمطف كثيرا على الا دباء , وإذا سمع بناثئيء 
في الشمر والادب يحرص على ان بول اليه ما ينعشه من الرزق » بدوت 
أن يطلعه على اسم الساعي له بذلك » فيرقيه ان كان من عمال الحكومة 
حي بوسع عليه في مءاشه قال ان اطروحته قد قدمها للامة با نشر من دبوان 
وألف من روابة 6 واصدر من كتاب 34 والدرحات فق القائوث سقط حكها 
مع هؤلاء النوابغ » اذ ليس من المقول أن يقضي الواحد منبم سنين طويلة 
حت يصل الى اارتبة التي تمكنه من تفرغه لاأعمال عقله وقد يقنطه الانتظار » 


م ل 
ولضءعف حمته عن المضي فما هو بسبيله . وإذا كان اأنبيه الاديب خارج 
الحكومة عمل صاحيئا على اسناد عمل اليه يعيش به في حرمة وكرامة .” 
وكثيراً ما يصل احسان الوزير الى الحسن اليه » وهذا لا يعرف اليد أأتي قلدته 
هذه اأنة » ورعا انقضى زمن وصديق نفسه لادءرفااشخص الذي نشله وأنمشه. 
ألا بعد هذا الوزر الماقل ع من حماة الادب عمؤءن 11 ؟ إشيه 
من بعض الوجوه بعض وزراء الدولة العياسية أيام عنها بافضالمي على الماماء 
والادياء » وكانوا يأخذون بايدي أرباب القرائح حتى نبغ يفضلهم أفراد عدوا 
مفخرة الدولة والملة . وك في مسر من ميات إذا كشفت تبيض الوجوه » وك 

ذها من ءزيات إذا عرفت أعرق منها المياه 1 
ْ افق بوم كتبت هذا أن قرأت صحيؤفة افرنسية اها كارفور نام1ء2ة) 
جاء فها أنه قل اليوم عنصر حماة الادب ولم بق امام الادياء الا توقع 
الممونات غيرالمطردة » ومن التادر اعطاء مال يدون مقابل » أو توسيد منصب 
ليس فيه عمل » واذا حدث شيء من ذلك فباقتصاد شديد خال من الماطفة . 
ألا نحمد الله بعد هذا على ان رأنا اأشرق أقبل إستميض بمض 

محده بالمقلاء من أبنائه ؟ ْ 


م 9 . م 2 

الى يغ السيوع 
نسل لي أنك قلت يوم نميت” على رجال الحكس تقاعسرم في تنفيذ 
الاحكام على الغششة من التحار والباعة والفلاحين , وآخذت اأمشايخ على 
تقاعدم عن القيام بالامر بالممروف واانمي عن المتكر ‏ أن فلاناً قام اأيوم 
بوظيفتنا وكلامك هدا يتأول عل معنيين الاول اقرارك ضن انك وحهاءتك 
مقصروك في وظيفتيم وانا قت عنك عهاءاو أنك تقصد الي اءتديت على 


الإ ل 
وظيفتع وما كان من حتي ذلك » وشبد الله انى كنت أحب أن أراك 
وجماعتك :#ومون بواج ولا يفتح محال لي ولا اغيري للتمرض 3 أر كم 
عتدون بوظائفم وحميع ما يتبمها من الفوائد بيد ان القصور الذي استه 
ولمسه المارفوث في هذا الباب دطاني الى سد هذه ااثامة وأنا مقران ليس 
لي أن اشرك الوعاظ في مواعظيم لانها مما بتوقف الاضطلاع به على علم 
لدني وعم كسبي وكلاها في نظرم وقف على طنمتيم . وسواء كنت على 
استمداد لاسكلام في هذا الشأن او غير مستعد فحدن فيتي يشفم لي في هذا 
التمدي على مقامم ٠‏ وسواء قت بواجي أو آمديته فليس فما جرى ما شكر 
ما دام قد مغى على حاضرني بضع سنين ما سمع احد منكم خلالها ولا قباها موءظة 
ولا خطبة ولا درساً ولا نشرتم كتابا ولا رسالة ولا بحثاً وحكذلك كنم 
طوال يانم الشرفة . 

الملى كم لا نخنى على ناقب ذهتم ينضج في صدر صاحبه كلا عات به السن 
وأنتم قد عمكرتم ما شاء الله أن تممروا واتحجرتم ما شئم بما حمءم من مال فاذا 
دما الى توقفاكم عن القاء الدروس النافعة ووذع 1ل ليف الممتمة . على حين 
ترون اابدع عن اعانم وشمائلم والمسامون الذن 6م عتم تقرضهم امراض 
اجماعية كثيرة فهل فكرثم يوم في مداواة بعضها والتاس ألحدوا وطدوا وم 
يتحللون من كل قيد فهلا دلاتموم على طريق النجاة » ونحت اشرافم كثير 
من الموظفين هل قاموا عا أسند الهم ام كان الامر لا إعتيوم يقيضون الرواتب 
ويدعون للسلطان بالنصر ؟ 

وظيفتسم تدور على التعلم والحداءة وساعدم القانون فقضى ألا تخرجوا 
من الخدمة الا بالموت وطال امد حياتم على ما لبس من مصلحة هذه الامة 
فن علم الم وججاعت» ومن هدتم . انا لا الطال الى أن ابيع منكم بضاءتي 
وارغب في ات يطلع الخلق على بشاءتم واغتيط ويغتيط كل اقل إذا 
افدتم البر والفاجر والصائع والزارع والتاجر » نفع الله بارشادم الاسلام 
والمنامين انه سميع الداء قمال كا بريد . 


منذ أكثر من حمس عثشرة سنة وملك شرق الاردن عيد الله بن الحسين 
يتلطف وبدعوتني ازيارته في عمان وأنا اعتذر بكثرة اشذالمي . والواقم اني 
اعرف قرية عمان لا يتحاوز سكانها ثلاثة آلاف وعي الآن ربو على الاربمين 
الفأ حق :كاد تعد من امرات المدن في الديار اأشامية » وماذا عسيت ان 
أرى من حديد ف عمان وأنا دعدت مند بطع سنين ازيارة تونس ها 
اجبت وكنت دعيت الى زيارة مرا كش فأببت ودعيت غير مرة الى زيارة 
تمد والهحاز فنكصت .واذا كنت م أزر اامراق على قربها وتكرر دعوة اخواني 
المرافيين لي كيف يجوز لي ان أزور شرتي الاردن وانا أعرفها وأعرف 
ماحاك فيا . 

ثم أنا لااعتب على حلالة «للك شرفي الاردن الا لسءيه ‏ ان صح 
ما بلذني ‏ في ضم سورية الى بلده أو ضم بلده ألى سورية وذاك تحت 
الانتداب الانكليزي . قدر الله لنا معاشر السوريين وتحجونا من سلطان 
الانتداب ( اتجوبة ) فكيف بنا تعود سيرتنا الاولى بمد ان عتمنا باستقلالنا 
واخذنا نميش احرار] ثما شأننا والسبودية . 

وكاب هذه السطور لا ناقة له ولا حمل مع المروش ولا مع الملوك 
ولا مع رؤساء الجبوريات ولا مع الزعماء والا<رار والذي يدبن الله به ان 
الحرية احسن من ااءبودية ولو كان الذي حكني من أ كبر الصحابة والتاببين . 


افراط و:شراط 

نما عتاز به الغريون غرامهم الشديد بالآثار والعاديات . تشهد كبيرم 
وصئيرم غنيم وفقيرم عامهم وجاهليم مولكا بالنظر اليا يناغها ويستوحيهسا 
ويدكر فيها. والسميد فبهم من كن من اقتناء شيء منها ان لم يكن 
الاصل قصورة عنما تصورها بد صناع : 

نظرة الغر بي الى ماخلف الا<داد من ااصانم والاناث واللباس والاواتي 
والكتب والابقونات والماثيل غير نظرة الثسرقى لها نظره ا نظر ااظءآن 
إلى الماء والماشق إلى قرب اللقاء » تراه حدق فا تحدة ه في كيز تمين 
علا' القلب والمين » وتثلها بكل مافها من مءان وذكريات ويهون عليه في 
سبيل الحصول عليها بذل الال والوقت > وهو يفطم نفسه عن أ كثر 
الشبوات إذا كان من ذلك احراز مموعة شغلت مكاناً من قابه » وينتبط 
عا حرز وشاحر عأ بدخر ويقتني . أما اشرق فل بلغ إلى الآن حزءا عم 
بلنه الغربي في باب الكلف بالطرائف والاعلاق يمر بها ميوره بأمس عادي 
لا درك محل الال منها لان ذوقه لم هذب م تهذب ذوق الغرني في هذا 
الباب » ولذلك كان الشرقي منذعصور مخرب باء أثريأً من قلمة أو قصر 
اييني حجارته رصيفاً أو ر صفابما دمي قناة أو يعمر كوخا أو قنطرة 
ويزهد في طنفسة أو آنية أو كتاب ليصيب من ثمنها أكلة أو سكرة . 

لو حرص ااشسرقي على المثقول وغير المنقول من تراث أحداده ما امثلا'ت 
متاحف الغرب ويوت بءض أفراده من آثارنا وعاديانا . ولولا ات 
حكوماتنا التببت في العبد الاخير جم الماديات لافلت من أندينا حت الآثار 
القليلة الحفوظة في دور آثارنا فوصلت إامالنا إلى أبدي من نقدرها قدرها 
أ كبر من مالكها الاصليين . وإِن ما نشهده من كثرة مخطوطاننا المربية 
في خزائن الذرب ليقوم دليلا عنى زهدنا في قدعنا وحرص اامربيين على 
كل مايفيد في كشف أسرار المدنيات على تابن عصورها وشعوما . وإذا 
عدنا فنظرنا إلى عناية الغريين بنشر تلك الخطوطات والشياههم قبلنا بمثشرات 
السنين إلى احيائها نمقط على دليل مقنع مخلص منه إلى أن الغربيين يقدرون 


لسداووة د 
الاشياء بقيمها أ كثر منا ونسكنتج أن من تدوع هذه الاذواق المثقفة في الافراد 
ومن جماع هذه الءناية من الحكومات ظبرت هذه المدنية أأتي بهرتنا . 
نقرأ في صحف الغرب أخبار اخلاة في حب ااماديات والاعلاق النفيسة » 
وغرام الغربيين بكل قدحم يصور حادثاً أو برسم رجلا ولا ببلغنا ثثي* من هذا 
القبيل عن الشرثي الذي يحتقر امهم وغير المهم . فهناك الافراط الغريب وهنا 


التفربط اأعحيب 2 


نقل احمد لطنى السيد باشا عن الفرنسية عض كتب فلاسفة اليونان 
فحاءت الدجمة ذات لونين لوث ٠فهوم‏ وهو الذي أظار فيه حافظ ابرا : 
عليه الرحمة وألبسه حلة عربية , واللون الثاني وفيه ااتمقيد الذي يقل أن 
قال : أنا 1 اارجم ما رجمت لافيدم وانما ترجمت ارسطو وافلاطون لافيد 
اربعة وممطه وهيكل والمقادو| مد امين» و كفاني ان بفبمكلاعي هؤلاء الارلمة» اي ان 
غير حاة الى تصفحبا » على حين في وسعبهم ان إتلوا الملسفة بلذم! الاصلية 
لاله حدق اليوثانية واللاتينية أيضا . 

وهكذا أراد أحمد لطق السيد أن بفرض نفسه على الامة العربية 
العامية المصرية بدلا من اللثة العربية الفصحى » ثم أصبح رئيساً المع 
اغوي عمرني » شأن ذاك الهودي الذي كان يِوْذَنْ في منارة حمص (اتخدوا 
منه مؤذناً خخال صوته ) فكان يقول في آآخر أذانه وأشهد أن اهل حمص 
بقولون ان ممد] رسول الله . وصاحينا يشبد ان الامة العربية التي لا رى 
سلامتها بغير سلامة أمنها واستعال الفصحى منبا » ,رجح العامية عليها ويرأس 
مها الاغوي الذي وكل اليه سلامتها . 


السررمة الصادة: 


قاما يشهر ر<ل ليس على صفات بارعة تؤهله لاشبرة 2 وقد تزيد في 
كور سوال عارظة: نبو دوالك داك نح .فنك 1 قلفطة لقال افيه 
بالخير وااشر وورثه شهرة أو !.ظم ها شبرته بيد أن استاذنا اأملامة 
الشيخ ممد عيده وصل إلى المكانة التى وصل إلها عا كان تتحلى به نفسه 
من هزايا كاك مماصروه محردن منا 2 كتب له التفوق علموم وما أخرثه 
تحامل خصومه عليه بل زاده رفمة في الا'عين , وليسيرشق إلا مثمر الشحر . 

ماأنت شهرة الاستاذ الامام من الكتب التي قرأها وأقرأها بل قامت 
شبرنه عا عثل من علوم الاسلام وغعرظه على .عزان المقل واستخرج مله 
حكة عماية تنفع أبناء عميره على اسلوب يله افوس ولا يصءب حفظه 
واستظباره على رزاونه وشامعه . 

حضرت دروسه في الرواق العبامي بالاأزهى في سنة ١.1‏ في التفسير 
وكان مما الحه من الموضوعات ثلاثة دروس عرض في الدرسين الا"ولين 
لآيات الربا وفسرها ما فسرها به المف.رون وأورد ما فتح عليه من معان جديدة 
فها » وكان الدرس الثالك فما أثره الربا في البيوت المصرية وكات فيه 
خرابها . واستخرج من روح الكتاب المزيز مماتي جديدة فها »2 همي «وضم 
الاهشة من كلامه . عدد في هذا الدرس أسماء البيوت ااتي كمامات الرما 
دائنة ومدينة فاضمحلت ثروتها وافتقرت بمد الذنى وذات بعد المز . ذكى 
أسر القطر المصري من الاسكندرءة إلى اسوان وما كانت ملك من الاطيان 
المظيمة فخرحجت عن ملكبها عا جنت أبديا علا وعلى ينها . 

م يؤاف الامام كتبا ضخمة في اأشريمة » وكان من المسائل الممل-ة 
اأتتي نظر فها هدابة ألوف ولثقيف عقلية الجاعة بالدين الخالص »> ودعا 

)41١( م‎ ْ 


جا ع امت 

إلى استعال المقل وأسلح ما استطاع اصلاحه من أوضاعنا عا لم يؤر بعضه 
عن مات من الملماء قبله وبعده . اصلح الكتابة العربية وقفى على السجع 
جلة » فأخذنا نكتب لنتنا بذوق براعى فيه الطبع واساوب القدماء . وأصلح 
الحا م الشرعية حى كاد يميد الشرع إلى سالف مائه ولم حر قيله انساث 
في الءالم الاسلامي ان يفتح فاه بضرورة هذا الاصلاح . وأصلح الاأزهي 
وكان قبل أن يرنغم صونه في ذلك اشبه برياط أو زاوية . وهكذا كان في 
كل ماعاناه من خروب الاصلاح براعي فيه المصلحة والزمن . حتى اخرج 
القطر المصري بل الاسلام من دور مود تميت إلى عبد نور وعمل . 

قام قبله وبعده من نولوا أ كبر المناصب الدينية في مصر ء ومصر موطن 
الملوم الدينية والعربية » فماذا نفموا المسامين ؟ ولو تصدينا لحاسبتهم ما كانوأ 
أ كثر من طلبة عند هذا الشيخ » ضماف القرانم لا ينتجون» عقم تفكيرم 
ضثيل انتاجهم نادر ابداعهم وغرامهم أن بق القدم على قدمه » ومن خالفهم 
كفاروه إن لم يكن جهرة إذا رأوا من مقام عال امارة رضا عنهم 
وإلا فتكفيره سر إذا كان في معظم قوته وعندما يحتاجون إليه في دليام 
ينافقونه ولا برون في النفاق حرحا . 

حجرأ أحد شيوخ الأزهى على الشيخ مرة وقال له الله نفتأ تقرعنا 
وتتقدنا وهل أنت “زيدنا في دي" وما كنت إلا أزعريا مثلنا درست مادرسنا 
وتخرجت كا تخرجنا . فأجابه : نم أنا أزهري ولكنني يااظالم بقيت سبع 
شئين أكنس دماغي عن خرافاتكم . 

مد عبده من الاافراد المصلحين الذين نضن بهم المصور رغم انوف 
منافسيه وإذا كنت “ريد برهانا محسوساً عن مكاته ومكاتهم عدة لي اسم 
خمسة من أ كبر كبرائمهم وصلوا إلى درجة تلاميذه ليقع التنظير ينهم . 

إذا شاء أن يلرو باحية أحمق ‏ أر اه غباري ثم قال له المق 


كام لام 


ماكمفف بعضيم عن التصري باتهاعي بالفلو في الاشادة باستاذي الشييخ 
ظاهر المزاري وما دحل <ساده أن بدعوا انه ل يكرنل من العلل 1 
ما وصفته . ومنهم من هزاً في قوله ان من الءادة أن تحب التلميذ استاذه 
وبالغ في الغناء فيه . أنا لم اغال عناقب الشيخ ولا اخترءت له مناقب 
ليست له وفالة ما عرفت فيه صفات غى" الا بوتدي كثير إلا إلا إطول عشسرة 
وكس تامل :ب 1 
أدعو كل من يثقل على أنفسهم قول الهق أن يقارنوا بين عمله وعمل 
أ كير المقدمين في عصره هل محدون فم ما دونه فيه بمامه وأخلاقه . 
لغثل برجلين ءاش أحدها في عاصمة الساحل وءاش الثاني في ماصة الداخل 
من أرض الشام الأول كت ا أكثرها تريفات ومنامات وعددها 
كبير وفالدتها نافهة لا'نها من مضمفات العقول والمسامون اتحطوا لما أخذوا 
يتلون أمثالها . والثاني ادعى عل الحديث وروى منه كثير وكان في درسه 
العام يطبق بمضه عى المناسبات وعمثر طويلا وفتن به العامة ولم يترك كتاباً 
ولا رسالة ولم مخلف تاميذا أخذ المل. عنه ونفع به . اما الطبقة الثانية 
من الملماء فكانوا متوسطين في عامهم أقنوا بعض فروعه وما أنوا بجديد 
ولا عرفوا معني الاصلاح والتحديد ِ 
و ن نكم 3" عل العام بنتاتم عمل صاحيه فالشيخ طاهر اطإزائري 
أسس المدارس الاتدائية في معظي الديار الشامية وألف لها الكتب وعلثم 
المعامين اصول التعلم والتربية في زمن لم يكن فيه ما قال له علم إلا بعض 
فروع الفقه وبعض الاأحاديث المو ضوع 'كثرها أما ماإطلق عليه اسم الادب 
فسخيف النظم والنثر ولم سق للبلاغة في الحطل والدروس شي* ذكر 
ولا لكلامالوعاظ والقصاص ما ينفع المامة.وآض كل فر ع من علوم المقل إلىتفاهة . 


عه ب 

ألف الشيخ نحو أربمين رسالة وكتاب في الملوم التلفة وأحيا من 
كتب القدماء عشرات وتخرج له كثيرون في مصر والشام وتثقف بثقافات 
فارسية وتركية وافرحية وعرف عدة اغات شرقية وغربة فالتم ماذا أبقيتم 
أنا بعد طويل حياتكم . أبن )ا ليفكم أن دروسكم ٠‏ أن خطبكم أن 
أدبكم » أن ماأثرتم به في باب الا'مي بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ 1 ونا 
بيرهان واحد على انكم خدهتم غير أنفسكم وانكم غير نقلة في اافقه مة رون 
في الاأحكام أما تدوين ثيء من علمكم وتجار بكم فهذا قد تركتموه للشيخ 
وتلاميده وتلاميدك تلاميده . 

بالمناد لا 'شتوت عفاءاتكم وبحسد الماماء العاملين لا تتقصون من 
معز لهم ٠‏ سعى الشيخ حياته لنشل المساءين من سقطىم ونشر العلو 5 القدعة 
والحديثة بين أبنائهم ولولا ما قام به من التذرع بجميع ذرائع الاصلاح 
لتأخرت نبضة المامين في الشام أ كثر من نصف قرك . 
والناس أ كيسمن أن مدحوا رجلا هالم روا عنده آثار إحسان 


المرل نعى 


لا حظيت في الاسكندرية بلقاء الاأمير عمر طوسون ( رحمه الله ) 
لأول مرة وحه إلي” سؤالين اثنين » أحدها كيف قسمت الديار ااشامية 
بعد الحرب العامة الا'ولى » الثاني هل صح كل مائقاته في وصف حكومة 
ابراهم باشا في الشام . فمن الا'ول أجيت أن الاتداب الانكليزي كانف 
على فاسطاين وشرفي الاردن والانتداب الفراسي شمل سورية وابنان . فاقتطعمت 
فرنسا من جسم سورية الاأقضية الاار بمة ( حاصبيا وراشيا والبقاع وبملبك ) 
وضنها إلى لبنان كم ضمت الها الحرمل وعكار و<صن الاكراد وطرابلس 
وما الها . وهذه الاأراضي تي ضف إلى نان أمكن هذا الملل أن ينثيء 
حكومة فكبرت رقمته وزادت جبايته . ثم جءات فرنسا من قضاء جبلى الدروز 
امارة ومن حال الملوبين دولة ومن لواء الاسكندرونة إدارة مستقلة أي 
ألا نزعت أيضا جبل الدروز والنصيرية والاسكندرونة من جسم سورية 
فضعفت صلة هذه الا"قاليم بأمبا سورية وأخذت فرنسا تمامها وتدربها على 
كراهة السورين . 
أما السؤال الثاني فاني ذكرت الالمير أنى أدر كت طائفة من عقلاء 
المعمرين كانوا رجالاة مدركين أيام ابراهيم باشا في اشام وقرأت جميع 
ماوصل إلى يدي من كتب بالمربية والفرنسية عن عبده فكان ما كتبته 
هو الذي ناخص همي ومحصته بمد التفكير االطويل . قلت ولاذا أ كذب 
وأدون ما لا أعتقد ياسمو الاأمير ؟ وهل أنا مصري حتى أضطر إلى مصانمتم 
ومصائمة بيتيم الكريم . هذه الحقيقة آخذنها من مصادر مختلفة ووزتها 
كثيراً قل أن أتبناها. فحمد الله على ماحصل واغتبيط أن يكو حده 
مادلا” في حكه الشام . 


ع5 - 

وغاب عن ذهني يومئذْ أن أقول الامير أن العدل نسي أي أن ماقامت 
به حكومة ابراهم باشا هو عظم بالنسبة للائراك قيله وبمده . وهذا 
ما قأله قنصل انكاترا ومئذ ا ه الى دواته وذكر ان الباءة كان تشدد 
في تحصيلها وتصرف بالعقل وما كانت حكومة تلك الايام “ضن على البلاد 
با هي في حاجة اليه من اءوالها ويذلك امتد العمران وعمرت القرى واازارع . 
وعندي أنه لم يكن ينتقد على حكومة ابراهم باشا الا احتكار بمض ضياطها 
اصناف من التحارة أساءهم يترحون بها . ورعا كانت للحكومة الاراهيمية 
مساو اخرى فات المؤرخين ذكرها او دونت ولم 'صلنا او كان الحماب 
فها سبلا ممكن الاجابة عنها . 

ومن الادلة على عدل حكومة ابراهم باشا ان اهل سورية ودعوه 
بدموعبم نوم غادر أرضهم الى مصر باكين عبده السعيد . اما لصوص الاعيان 
الذين كأنوا برجون عودة الممانيين الى الشام حتى بشار كوم في سلب الامة 
فهم كانوا فرحين مستبثسرين . وقال معظم من اقيتهم من ابناء القطر ان 
َ اراهم بإشا كان صارما » وهل كان يتأنى ان مخضع سكان المبال 
وسكان السبول من الشاميين للحم الحديد الا مهذه الطريقة . والحسكومة الممانية 
ومن ورائها الحكومة الانكليزية تدسان الدسائس حى لم تثركا لابراهم بإشا 
ايلة واحدة ينام فها هادثاً مطمئنا . 

5 إراهم فرع من 5 والده محمد على فيه ما فيه من محاسن وغيرها 
وعد من نوع الج>؟ العادل بالقباس الى زمنه والى - المئاننين في 
جميع الادوار التي مرت على الشام 5 


١ 1:‏ 
الهىءهمّ عنم لمسيوين 

قال السيد جمال الدن الاثفناتي : اهمل الاثثراك أمر) عظمة وكلة نافمة 
قالها الساطان عمد الفائم رحمة الله عليه , واحب أن يمملل بها السلطان سام 
(الأول) » وهي <ءل الاسان العربي اسان الدولة وتعميمه بين من دان 
بالاسلام من الاآثم ء ايتفقبوا في أحكامه وعشوا على سأن الارنقاء بماومه 
وآ دابه « ومكارم أخلاقه ومحاسن عوائد أهله ٠‏ فالمرب مائح<وا بفتوحاهم 
إشكل الدن الظاهري فقط بل ينهم أحكامه والعمحل بآآدابه ٠‏ وذلك ما تم" 
ولا م إلا بالاسات وهو مم الائركانث ام . 

شعر المسامون بعد القرن الرابع بماطرأ من ضمف في تملم اللف 
المرية » وقد تقسم المللك الاسلامي ماوك مردل الاعاجم ولا غانة هم 
إلا الاحتفاظ عا ملكوا'ء والاذة والملوم في نظرمم اذا انتشرت بطبيسها فيا 
ولممت وإلا فلست م رقف عليه حياة المالك ! و<ياة المالاك سيف 
مسلول وسياسة نافذة . وكان أ كثر من جاءوا من الملوك بعد القرن المامس 
إذا اعتمدوا على اأءربية و ي معاملاهع الرسمية فلا يستعملون نبا في ألناى » 
ورعا كانوا يتكلمون بلغهوم الخاصة 0 ي قصورمم وهم حرمم وخدمم . 

١:‏ من جملة الموامل التي حالت دون انآشار المرية ظبور القمه ة القومية 
وذلك 34 أشدد أهل كل عنصر في نشر أءء نهم الوطنية وفقط . وكا الائراك 
أصداب الاقتراح الاول في امخاذ المر 38 الدولة أول من حاربوا هذه 
الاخة في مم مظاهرها سي عيك الكالبين تحار نوها في المساحد والجوامع 
وفي الكتب والصحف وفي المدارس والشوارع وفي الرعيات والخصوصيات 

وكان بعض الاذكياء من العناصر الاسلامية برنادون المواضر العربية 
الكبرى في افربقية وآميا خلال قرون طويلة للاخف عن علمائها علوم اللسان 
والشر عفيعود الحاوي والصيني والحندي إلى بلاده وقد أذ يكتب العربية ويتكلمها 


امعو 
ويؤاف فيها إلا أن الدارسين قلائل جد لا يكادون يسدون حاجة شعوبهم وأصبح 
الصيني والحاوي والفارسي يتاون القرآن في صلاتهم ولا يفهمون ممناه » و كذلك 
تري تر كستان وكذلك هندي با كستان . 

م ف بعض السزين عصر مفى امسه4ين ف بكين عاصة الصين وهو 
شيخ حليل كان يتمذر عليه النطق بالعرية فيطلب منا ان نكتب له ما نريد 
القاءه عليه من الكلام بالالخة الفصحى ملكتوباً بخط نسحي واضح وكات 
هو تحيبنا كذلك . على ما 'رى أعبدنا بض عاماء المشرقيات يكتيون العربية 
كتانة حيدة ولمحزون عن ن التكلم ها . 

بقيت العربية في اللحواص من اهالي شمالي افريقية ولاموام ولاسها في 
الجر زاثر ائة ايست من المربية فى ثي” » وفي عاميتهم الفاظ افرنسية وايطالية 
واسمانية ومالطية ويو'انية . لاجرم إن انتشار العرسة اليوم نبع لانتشار 
المءعارف عند الشعوب الءربة وااشرقية ء وقداخذت كل أنة من اللغات 
الاسلامية الوذ من الكدات اامرية ادها في لذها فصارت كلها فها اصيلة 
فظهر بذلك ان ااعرية لا ئستئني عنها اغة من لغات المسامين ومنها اسانف 
المالانو والاردو والقارءي : 0 حرصت أاعراق والشام ومر وتولس - وي 
الاقطار ااتي رسخت فها المرية على الدهر وكانت من أول الاصقاع التي 
هبت أسير حو امدنية الحدبثئة ‏ على شير ااعرية الفصحى في ابنالا يري 
قبس من نورها الى الاقطار الاسلامية الاأخرى . 

والرجاء بعد ان يستقم عمود السياسة في البلدان الاسلامية » وااسياسة 
اليوم فوا منزعزعة غير مستقرة » يصبح لاعربية شأن غبر شأنها الآن » ويسد 
اانقص. الذي احدثته الايام بل موك والحكومات . واذا رأينا اليوم 
تر كيا ت#قضي على المعربية في أسيا الصغرى بين ظبراني بضمة ملابين من 
رطياها فان ملامائة .ليون مسلم في الارض لا تستطيع ان فلي ارادما علييم . 
حاربت كل ماهو عرني أو إشم منه راتحة اامربية » وكان الخير والدس 
من عملها مقصور] على ارضها فقط . والايام كفيلة بتعيين مقدار هذا الخير 
الذى اناها هذه الثورة على اامربية والاسلام . 


م 


في عشي المانين 


بانفش هو ذا الحادي "هيب بك لا<تياز ا مرحلة الاخيرةدراك و حوفي خف 
من أثقالك لاحاق عن تقدموك من الا'هل والمشير , فالوقت ضاق وانت 
على اوفاز » والمتزل منزل *قلمة . 

با نفس لا لخضي ولا لعتي فقد 'ع”رت طويلا ومتمت كثيرا » وقتفت 
يمال الوجوه وحلال الطبيمة » وهمت بصنع الحااق والخلوق » واستكثرت 
من الإلان والممارف » وسعءدت إذ كنت أقرب الى ااتفاؤل من ااتشاؤم » 
والى الرحاء أدتى من القنوط , والى السرور أ كثر من الم » وعشت في 
ساطان الرضا طيبة الطا'مة لا يد لا'حد عندك . 

علموك ماكانوا يأملون منه اعدادك لاتحارة اثتتين: منها كما اغتنى اجدادك 
فأخفق تتدبرم , وهدتك الفطرة لامور أخرى رفعتها فوق كل اعتبار » 
وصرفت فا نقد عمرك اعتقادا منك أن فيا سمادة لك ولغيرك . 

أخذت عن أشياخ أدخلوا الملل عليك يدساتير لحم -فظوها » وما اهتدوا 
الى العمل ها » وانصرفت علهم بشكوك ومعميات ما انحل لك بعضها حق 
الصلت عن “خر“جوك فما غلب عليك » وأسبحت تنظرين في الامور أظر 
تدبر . واقتديت ,اراب العقول قبلك فها لم ينكشف لك سره » فسامت كا 
ساموا واستسامت كما استساموا ء واغتبطت أن أرضيت هواك فم) قرأت 
وبحثت » وفما سجلت ودونت . 

وحظك الحظ فا أ لفات الا أولى الفضل » وما حردت إلا على صداقهم» 
ولا اختلفت الا الى مجالسهم » وما شاقك الا سماع اخبارمم » وكنت على الا كثر 
لا تنصحين الا هن استفيدين من عامة وتحربته » وتفرين من الاحاديث ااذثة 


ا 
فرارك من الطمام الواحد » والمنظر الواحد . وَالآث الواحد » وما كنت كذلك 
شبد الله في حبك ووفائك . 

هان عليك ماأنفقت في الضئيل من المعرفة ااتِي كتب لك تحصيلها » 
وكان استفراقك ساعة واحدة فما ولعت به» بوازي في أظرك أكثر 
المسرات وااشهبوات . ْ 

درجت على بض الفوضى وحب انظام » وآثرت ثورة الافكار على 
ثورة السلاح » ودققت في حساب بومك وغدك » وأيقنت ألا محد إلا من طريق 
المعرفة ‏ فأحرزت لك شبرة سعيت وراءها لاأول أمرك » فاما بلنت ما أربى 
على رجائك ر<ت “زهدين فما صرت اليه » وتندمين على فترات ضاءعت سدى” 
وا ١‏ كجاف مرانة وهر وتق اناد تك عير وصرلة .. 

كان ولذك ما ينهال عليك من ااغربات في تأبيد <ق ونقوبم مائل » 
حى صار ذلك فيك خلقاً وجبلة , وماعيأت عن كانوا تحاولون التسلق 
الى الغهرة بالحط منك » وكنت تفرحين عا يتم إذا أسفر عن قوق ثيء 
ما متوهمين غناءه . 

عامتك الام التحل وما كنت حليمة » وزينت لك الاين وكنت جاعحة » 
وأخذت من -وادث الذهى دروساً في الصير والا'باة بقدر ما مم به مزاجك » 
وما تقاضيت الناس مالا علكون ء وعذرت بعضهم على ماهم فيه » وماكلفت 
الايام ضد طياءها » وما أحبدت أن لستثمري احدا , ولا أن يسثمرك احدء 
وقلما أتيت شيئاً وندمت عليه , وما حزات لرزية في مال ولاجاه بقدر 
حزنك افقد اليب وفراق الصدبق » ويخاصة إذا كان ممن خدموا المقل 
بمقلهم » وشادوا لافضل قصور الءعز من فضلوم , وكنت تخلين عن أصعابك 
في افراحهم ولا تثر كينهم في أتراحهم ك'نك من اخوان الضراء لا اخوان 
السراء ء, إذا اقبلت الديا على الصاحب تبتعدين عنه » وان أدبرت 


تكثرين من مؤاسانه . 


ومع ب 

وأكثر ما آذاك في طويل ايامك ان كنت أشبدين قوى عظيمة ضائمة , 
وطريق الاصلاح مبيماً امام اصحاب الساطان وم لا يسلكونة » فطاليت طغاة 
الاستيداد بالقرام بواحهم » فساءهم جرأتك علرم » وتربصوا بك الدوار . 
وقاتلت الشعويين أعداء المرب من الثرك والصبمونيين والافر نم فشق علبهم 
سماع صوت الحق » وما استطاعوا ان ينالوا منك على ما حشر وا من أبالستهم » 
وافتروا من إفكرم » وأنت على لا سلاح لك الا المق الذي أخذ من قلبك » 
وإلا الغرام باستعادة عظمة الامة واالة . 

ومن أشق ماعي بك أن كان أرياب الحك >ماونك على اثيات ااثبت 
والتدليل على البدبي , وان اضطررت الى عشرة قوم كان المهل فاشياً في 
سوادع الا'عظم » وقضى عليك بمد ذهاب من أخذت من أدبهم » واستبووك 
باخلاقهم » أن تسءىى هراء ادعياء لو انصفوا لعادوا الى الكتاب » يبتدئون 
بالل من كتاب الحجاء . 

عاداك من عاداك عداء المتباينين في الملية والثقافة » ووجبوا اليك من 
الهم ما كان في وسمك رده او جوزت اضاعة الوقت في مهاتراتهم . وما قرفوك 
به أنك مستدة فما يبدو لك » مفرطة في حرية رأيك »2 حلوة الصداقة 
مرة المداوة » ضنينة جاهك » تكثرين من قول لا أكثر مث قول ثم » 
وم كانوا بريدونك على ان تشبدي للمحق والمبطل وتدخ لي فما لعنيك 
وما لا إمنيك > وقاعدتمهم ألا ضرر من العبث محقوق الخاعة اذا كان منه 
تنفيس كرية الفرد » ومن مألوفهم أن كل من قصد انساناً في أمى يقضي 
عليه ااظرف ألا يرده خائيا . 

وعابوك انك أظبرين عظبر الشذوذ والخشونة في الا'حابين » وتخرحين 
على بعض مصطلحات القوم فتكسرين قيود الرسيات ء وتبالنين برءابة من 
لانجب مراعاته » اذا مخيلت فيه ناحية اعحيتك » فتلبسينه ثوب اطول من 
قامته » وتجملينه في عيون البعيد والقربب والبفيض والحجيب . 


لووك - 

بإنفس المق مر والصادع نه معذب » وصاحبه أبد) هدف اطمن الطاعنين » 
ومن تحاول اصلاحا وتحديها فهو عرضة المصفقين والمصفرين » ولا يكرثنك 
هذا فالتمنتون ما اعتادوا أن يستحيهوا لاول صارخ حاول زحزهم عت 
عقائدم »ومق هش” أرباب الارواح المامدة ان محاول ادخال روح جدد 
علمهم ؟ وااناس ما حاقوا كليم عقلاء وحكاء . 

وكيف تطممين يانفس في رضا الظلم والماهل , وأنت ما حلا لك غير 
مكافدة المستيدين والسارقين » ومنابذة الممخرقين: والمطللين » وكنت همهم 
بين عاملين إما اقرارهم على فساده فتعدين من المنافقين , او الانكار علوم 
وتحمل أذام فتقومين بواجب وتؤدين دينا . 

سخرت من المتجربن بالوطنية » وانحيت على المتأكلين بالدين » وعبثت 
بالواغلين على الادب » وعبت المدجلين بالل » وعند نفسك أنك لم تتحامل 
و تحامل » وأنك انصفت من انتقدت , وما 'عمدت أذى من زيفت 
كلامه ء» وخالفك في آرائه . 

ومن نحاول ممحين المتقدات ء, واأقضاء على الأرافات وااترهات لا إطرب 
صوته كل سامع . أنت اردت العقل أن ري طلية! من القيود اثقيلة » 
وأسحاب الاهواء حبيب الهم الجود على قديهم , والا كتفاء ها ورثوه 
من آبانهم وجدودم » وما خطر ببالهم أن *يمماوا أفكارم في اقتياس الاصابح» 
ولا أن *يثميوا انفسهم في ادراك مالم يسق لهم مماناته . 

أنت بإنفس لم تحسدي وحاسدت » فلم تشمتي وشعت بك »2 ولم تؤذي 
وأوذيت »2 وكنت #محدين الماملين , وتأخذن بأبدي المتدئين , ولا أطنين 
عا كعرفين » ولا تدكعين عل ما لا تعامين . والى هذا كنت تهللين «سقوط 
ااناققفين وامتحسسين , وتبهللين يوم يدب العز بق في أموال حمعت بيع 
المروءة وفساد الذمة . 

انتِ ما عاديت إلا مأفون الرأي , وما شا كست إلا زعائفٍ الحشوية» 


اسوةه ب 
وما تأففت إلا من زبانية السياسة » واذا غلوت في القضاء على غلواتهم » 
فذرك كونك من الآدميين جوز عليك ما يجوز علهم من ضمف وغلط . 
والتيار قد يقذف بالواقف في حريته الى عاضات لا مختارها . 

كردت بانفس التعصب والمصبية » وحاربت الحبل والا'مية » وفضحت 
مذاهب الصوفية والاطنية » ومةت؟ الزبية والجميات السرية » وتفانيت في 
الدعوة الى الاستقلال وحب القومية » ودعوت حهرة لاءرب والءربة , 
وللاسلام والمدنية الغربية . خطة واسمة لو اقتصرت فها لحف ما ملتيه» 
ولحاءت الثمرة 0 و وألذة طمية » ولكرن من الامور ما لا تحلى 
لابصائر أسراره لاول نظرة » وللايام والبيئات حكها » والثذيب عنك مستور. 

عاشرت أجيالا ثلاثة كان في الا"ول معاموك ومؤدبوك » وفي الثاني اخوانك 
ومعارفك وفي اثالث المستحسنون والمستبجنون لعملك . وكان حيلك الاول 
خير احمالك اا تخلله من آءال واحلام » وبشارات با كنت ترنحين في 
دنياك من استفاضة الصيث وارادة اأنفع 3 

جبدت كان الموت لا يلافيك و كنت كل بوم :توقعينه » فا قصر حسابك 
له من أجلك ولا زاد فيه » وتعرضت لاهلاك غير مية فنجوت لا سكل 
حيلتك بل بقضاء وقدر . 

وأدركت بأخرة أن ليس في اامالم امس ايوم وغد) غير التكرار » 
وأن البشر في بلاء وعنة » فاذا خرحت من هله الفائية وحسانتك عدال 
سيئانك , او شااث الحسنات قليلا في منزانك » فقد فزت فوزا عظماء 
وأنت اذا لم بحقق الزمن أغراضك كلها فلست أول من أعوزته القوة وخانه 
التوفيق ولااوك مت برد فدفن في التراب » فلا تسألي خالقك بمد الذي 
حرى لك الا المفو والعافية . 


فى 
يقول واضع هذه المذكرات : اثبت نصوص ما كتبته بالصورة ااتي كتبت 
لاول مرة لم ادخل علا شيئا من ااتمديل . واذا امتد بي الاجل انبعت 
مادونت بذيل . 
وكان الشروع في كتب هذا اول شهر نشبت فيه الحرب المالمية الثانية 
(وموذ) وكنففت عن التدوين في أواخر حزرات سنة موا 
والجد لله أولاة وآخرا 5 


حسر بن ( غوطة دمثى ) 
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رؤساء الوزارات 

مع المندوب 

نكتة 

وقمة في مصر 

المصري خارج بلاده 
التفتيش في الريف 
سياستي مع امنتدبين 
حبالاننا 

اصسطلحاب الاغنياء 
اختلاف احبهاد 
ذكرتني الطمن وكنت ناسياً 
حل الماسونية 

دعابات 

وطنية الامير ش.كيب وحباده 

تمدين بلاد المرب 
توارد المواطر 
الممارف والادارة 
الاغتيال السياسي 
هزل ومزاح 

هدر 

ؤقّد الاعزة 

المصربون والسوربوث 
بعد الفمرة 

دور حديد 

في مذياع القدس 
مفاسد اهرب 

المزك 

اسبّمال المقل 


محاضرات في الحافظات 
جامعة الدول العرية 
المعارف والاصدقاء 
غرائب 

انا والمقيدة 

محلية أخفقت 
مؤكر ا جمع اللغوي 
الحروف اللاتينية 
عع دصرل 

ملك باغيان " 
افلاس عن طمع 
انتقام لحي 

كفاءة وعمل 

عزة النفس 

الثورة السورءة 

م انهم به ١‏ 
حزاء مادي 

المهمعان المربيان 
الدستور السوري 
الاخوان المسامون 
عيد المعري الا"اني 
الوضع الحاضر 
تدمير فرنسا بلادنا 
الحرب الاخيرة 
نما ار 
الاشادة عصر 


الحم على المواسيس 


صفحة 

؟مه تخلف المصري في التحارة 
ههه جز وكسل 

باهوة الفضول 


ممه أتخطفط اإسلمين 
مشاحة الازص 
أده حديث ذو شمب 
ده طمس الق 
هله الدن النصيحة 
باكه غلط غير م#عدود 
هذه متانة اخلاق 
.لام عيدنا الوطني 
بلاه حس” الواحب 

ع لاه الكتاءة الناردة 
بالاه الكتلة الوطنية 
امه الجزازات 

سه آمانة الوزراء 
همه حب المديح والظهور 
همه اشاوان في مهر 
امه خلق غريب 
همه وناء الحمم 

4م كتاب الى حبيب 
الدين 

كقه احكام عادلة 
بوه القضاء أيضا 
مه رأي سديدك 
وه غش سياسي 
٠.‏ الاسماعيليون واماميم 
محسنان مصريان 
؟ .5 التاريخ ا محري 
.كه ادماء الشرف 


صفححة 

ولاة الءمانين 

+٠17‏ غش الشمراء 

ة. الحترال سبيرس 
لو الدم الطاهص 

١٠‏ الافراط في الكرم 
مج السيد خالد المظم 

6 اختيار الوزراء 
هزه المؤاف الشاب 
1 كبار الصحافيين 
17ى دهاء الانكليز 

4 كلة حق 

تم فؤاد الا'ول 
مجه شبهادة ملك علك 
ع الخزانة الايمورية 
همه الاعتراض والدعوى 
57 المدنية إبنة الى 
59 ذيل على اقوالنا وافمالنا 
.م4 سيدة القري 

ماك الحمدة السالح 
سمه هامش على سيرة المشايخ 
وم التيل الميلي 

دمد الى شيخ الشيوخ 
مع شري الاردث 
وخ> افراط وشفريط 

٠‏ قيد النظر 

3١‏ الشهرة الصادقة 
بسع كلة لله 

مع المدل ز , 

5417 المربية عند المسامين 
59 ف عشر المانين 
4ه" للق 


. 


بمسبلرل 


اج يسالك 


لعفو" الطياة. لخافل. :أو غافل ضما مفى منها وما يتوقغ 
وان يغالط في المقائقى نفيه 2 ويسومبا طلب المحال فتطمع 
د المتني » 





وملام مطبعت لقي رشق ؤ:ذا م 


المدكية أم المجروو يذ 


منذ تقلص ظل الدولة الءئاننة عن .ولاياتها العربية بعد الحرب العامة 
الأولى » كان دبعض ل بالمسائل السياسية سألونني رألي في رو دية 
والملككة > .وأنيا وك ان د م في أمة تحاول ان تختار لها. من نظام 
الحكى الألعب #ايرقيا 0 في زمرة الدول الممدنة ذات السيادة » 
وعدن عاق ف ارا و كثيراً ما استعفي من الجبر يما لا يكون 
منه إلا الوقوع في خطأ تناقل » وإذا ألزمت بالاجابة فيكون و الي شيء 
من التردد لا القطع » وربمًا عدت على نفسي باللاعة لأني ل ارض 
ما اضطررت الى اعرف : به على البدية » وقد يتخلل ما قلت أمور 
يناقضها المشاهد » والمسالة حِد خطيرة » وهي ذات شُقين متناقضين » 
ووجبين غير متشا كاين . 

للحمبورية <سئات وها سيئات » وللفاحكية سئات وها سيئات » 
أنا: الشير فاق و الأنظية اظرة انق ين اله تختار: غيوها + اهو 
سائر نو الاشتراكية والشيوعية » متيرم من الرأسمالية . ايمهودية نسخت 
قائوناً عشقا وأتت بقانون كان نتيجة ارتقاء العلم وكثرة التجارب » ويقوم 
الك الجمبوري على دعام من الخرية ضرورية لقيام امر اجماعة . والملكية 
نظام لا بد فيه من إمماض الطرف عن بعض ألريات . 

اتمهورية نظام سُعبي طريف » والملكية نظام تغلب تليد © الجمهورية 
0 وفيا تحدد: » :والملكينة بالوراثة متتل نى ١‏ الأف الي "الآ 
أو من الماك الى اقرب الولد لاجد 2 الاولى يطمح اليا كل من يحسن 
أستالة قالوب الشعب 2« وكا ثم بالاقرار (امليك وله بالصدارة واحق 
المكتسب » واللملك ف أله وعلينا وتارئخها اكثر من رئسس الخمبورية . 

ارثقى الشر في ضروب الخرية حتى ليظبر اليوم حراهته للنظام 
اللي » لأن هذا يطلب من الشعوب ان نعطوا الطاعة فقط » والنظام 


0ك 

اوري ينع القائلين ا يشتبون . الملك مثل شعبه ابدا بسلطة لا نباية 
ها » ورئمس الرورية. ثلا سلطة موقتة محدودة . الملك مختار رحاله 
على الأغلب من ارباب البيوتات القدية » اكثر مما يعنى الرئيس بذلك . 
ولانكوت حرت هذا على الأكثر إلا سوا الشمل + فيد مكون اعيادة 
على اللسقاط والأراذل . 

تقوم الخهودية على الأمل والتجدد » والملكية على الرضا يما جرى 
الاصطلاح عليه © الأولى تل جديداً متباعداً عن روح الماضي »© والثانية 
صورة من صور القديم قد تتصبغ نصبغة الحديث . والملك في ملحكه 
كالاب في ببته ومخاصة إذا كان ممن اتقنوا صناعته » وعرف ما ينفع 
أمته ونشرها © والرئس أ بوصي اخد على نفيه اركف بكفل يتانى 
نتن نشوا ويقووا . والملكية المقيدة” نافعة اذا حسن انتخاب حلسها 
أكثر من الملكية المطلقة التى لا خاو الفاغ ها من لوثة استبداد » والملك 
الدستوري اقرب الى قلوب امته من الملك المستبد » فبذا لايحب إلارياء » 
وستان بين من تخضع له مختاراً » ومن خضوعك له عن رهية أو رغبة . 
والطاغوت من الملوك مختار لخدمته من يحيد الملق له » وقد تقصى 
من رجاله من يصدقه وينصح له . ولو اعتيرت الحكفاءة في انتخاب 
الموك يا هو مذهب المعتزلة لرجحت الملكية على اجمهورية . 

الملكية تورث المملكة شيئاً من الاستقرار » وهو هن أمم العوامل 
في نمضة المالك » ورا رجحت عفة الملكرة على القبورية إذا كانت 
من يدولى الماك ملكا استوفى صفات اللك المازم » وهذا لا يتأنى 
كل حين » والغالب أن مخلف الك العظيم من لبس من عياره . وإذا 
زع بعضهم ٠‏ أن الملكية تبذر الأموال » فالمبورية لا تقصر عنبا في هذا 
الباب ولكن على طريقة أخرى » أي بفتم الاعتادات والابغال في تضخم 
الموازنات » والمآل الى الاسراف واحد » وإًا الاختلاف في الأسماء . 
وفي الملكية تسرق أموال الأمة بلا قانون » وفي المبورية يلسون السرقات 
صيغة قانونية كمن يحتال على الزنا يصيغة من الخيل الشرعية . وفي المللكية 


وه 
تكثر الشبوات » وستكثر املك وآله من الاستمتاع بالنساء نما مرج 
غن القصد » فيتناسل الأبناء وأبناء الأبناء ويكثرون كثرة بدذل الخلل 
على إدارة املك . وفي البورية يكثر الفحش -في أنصارها لسهولة الوصول 
الى المال وعدم المالاة في الاسراف فيه ©» ولا يقددم شرع ولا تستشعر 
قلومم الموف . وفي الخهوريين من #اولون أت يفتنوا في أسرع وحه » 
بغنمون فرصة هقامبم القليل في الي . اما الميك فيرى » وآماله في املك 
أطول » أن 0 ذرغة #درف كأن: نالك المزوعة أن ع هيده 
الا حيمر ارا عر لاهن عون جر اولان الل السو 
كان أبي 00 لووزى :وتات عال: المبورى:: : أن واضع أساس 
يحدي . في الك الملعكي يكثر الزهو والذخ » والك المبوري أقرب 
الى الطبمعة السافسمة وقد لا تقل الجبورية عن 3 الملكية فى بعض البلاد . 
إذا ابتليت ملككة يلاك يحسن يحسن الهدم ولأ عب لفون نودت 1 ولا مرك 
العدل » يشتد بلاء أهلبا ولا ينقذهم من طفيانه إلا الثورة غالباً » والثورة 
لاتحمد مغبتبا » الثورة تنتهي بقل الملك وإهلاك آله ومن ممت إليه 
بصلة لحك » كا حصل فى / لمن مؤخراً وما أغنى م ما جمع 
من مال وما سد من متاقد الشور على سعبه . أما ر ئس المبورية 
فعا استبد كان من ورائه قانونه لا متع عنصبه أكثر من بضع سنين » 
ومثل هذه البواعث ترى اليوم عدد المبوريات في العالم يزيد وعدد الملكيات 
سشقص . والفرد مظنة الاستبداد أبداً » والمكومة النيانية مها دخلا 
الفساد أقرب الى المدل والعقا 


حجن ويعجه 


#السنا النيأء: 


لا عبد الى السيد سالازار يوزارة مالية البرتتال اُترط شرطن 
أحدهما ألا تعتمد المكومة في موازنتها مالاً لتصرفه في الانتخابات » 
والثاني ألا شق <وزارة.يق "الوزازات: كها وون اقزاقه عل اصوفه! + 
وبذلك استقامت موازنة البرتقال » وكازت منذ مثة سنة من ا أموازنات 
الني لم يتعادل دخلبا وخرحبا . وشرع الوزير ورصفاؤه مشاربع شغلوا 
ها البد العاملة » مغيرت ملكتيم وصلحت حال أهلبا . 

أما حكومات الشرى العربي السارية على النظام النيالي فتعتمد مبالغ 
عظبة للانتخابات لتضمن لا الأكثرية في المجلس » ويدوم حكيها ونخفق 
منافسوها » ولا بفوز بالثيابة فيبا على الغال إلا الجاهل الذي ستحدي 
الأصرات أو بباعبا وعند نفسه انه يفادي بالمثة ليحصل على الألوف» 
وغايته أن بقعد على مقاعد المجلس ويرفع يده بالموافقة على آراء حماعته . 

وقد 2 اصنافاً من ن النذواب كان من اعظم ا رالم توسبد هذه 
لمهمة الشريفة لهم © تمنهم الامي الذي لابقرأ 3 كب .وم هن 
دأب طول حياته على التحسدس لحن صاحب سلطة » ومنهم هن معى 
بشاب قومه وسهد فيهم الشبادا ت الي 2 إلى <تفوم » عيبن نائياً 

مراعاة خاطر أحد ذوي قرياه من ساسة 1 لنان »> فحلس بضع سنن ف 
3 النبابة ولم يؤثر عنه ان قال كلمة في المجلس » وقصاراه ان يقبض 
الراتب » واذا عبد البه امر افسده » واذا وصلت الى بده اموال ابتلعبا 
وكان ممساراً لطلاب الوظائف بعين لكل وظيفة كمناً » ور أو . نائياً آخر غرق 
في الاسوسية للغريب وكان آله ثر في اجدى الثورات وقتل كثيراً 
من الأبرياء يأبدي سادته الذين تطوع ف خدمتهم » ولا بثأن له اليوم 
الا امداج بعضي المقامات العالية بالأخمار التي برتاحون الي سماعبا كأنه 


ع 
لعص رجال الأمن والمماحث . ومن خلا ذهنه من معائي الحرية كيف 
تطالبه باقامة صرحها والعيل لما يصلحبا » ويكفئ ان يقال أن هذا النائب 
لابعرف الغرض الذي جاء لأجله » وليس له مزية من مزايا الرجال . 
ولو قد كنب لك ان تطارحه الحديث في ابسط المسائل اتيت ملفه 
من العقل والمعرفة ولأيقنت انه ممن مَلككته العامة ولبدة الأمية البغيضة . 

حقيقة ان الم النيابي الذي أتنا به الغرب ينطوي على سخف 
كبير » وحم يقوم على مثل هؤلاء النواب لا ينشأ عنه غير الخلل في 
ادارة الدولة امد » وفي الغالب اذا اجتمع حماعة لامر عام أن يضلوا 0 
المواب ويتبع قوهم ضعيفهم وعالهم جاهلهم وان كان المق مع 
القوي وهذا العالم » ويكون القول الفصل للثرثار لا لصاحب 3 5 
ومجالس همؤلفة من مثل هذه الاعضاء المؤوفة على فيا الشباطين ارادتهم 
والباقون يؤمنون على كلامم بلا فبم من أضعف تال . 

حاول أحد النواب وضع اقتراح في المجلس يفيد العدالة » وذلك 
بامتاع القضاة بالمصانة القضائيه » ووافقه على رأبه 0 كثر من أربعين 
نائياً فلما نظر وزير العدل الى المتآمرين ساعة المناقشة في الموضوع نظرة فبموا 
منبأ التهديد امتنعوا عن اعطاء الرأي ونسوا تعبدهم لزمملهم » ذلك لارتف هم 
قضايا في امحاك اذا أغضيوا الوزير مخسرونبا » وهم من لاتهييم غير مصا وم 
الخاصة » ولو كان ما يقررونه قمينأ بان يعيد العدل العيري الى الارض . 

فاي نفع يأتي على مثل هذه الايدي ؟ وهل يطبب لحكومة تحترم نفسها 
ان تصل الى الحسي بواسطة امثال هؤلاء الجهلاء ومن اختاروهم من العامة 5 
الا ا راصريه اير من النواب لا يدر كون مغزى المناقثات 
الني تدور في امجلس » ومنهم من ينام ارارم لدوم عات ل تي 
اعطاء الرأي - وأحب التزلف الى ونس حزله أو زعي حماعته » ومنهم من 
لا ينمه عند التصويت وتغلط فيعطي رأيه لاحزب الممالف له ١‏ ومن الغردب 
عا 7 مكل هله الطائفة من الار ان لاهو «اطلناك النيانة ابضورة 
مطردة تفر من واجيا يا يفر الاطفال الكالى من المدرسة , 


-04؟- 

ولك دأينا الأخرق يفوز النبابة بتعجيز الناخبين أو ابقياع ادواتهم 
او يسلطان المزرب الذي ينمي اليه والزعم الذي أدخلهفي حملته وتناه والخاه 
وهناك الرجل التام الادرات لا ينال سوى أصوات ضئيلة تلعن قوماً 
ضاع المق فهم » وما دام معدل من يقرأون ويككتبون في جموع الشعورب 
العربية لا يزيد على عشرين في المئة لا يحيء الذواب الا من هذا الطراز . 

والنواب مخرجهم المزب بختلف الطرق بالتزلف والمداجاة والتهديد 
والوءود والرسشوة و كسر صناديق الانتخاب والاستعاضة علبا بصناديق 
فيا كل من يحاول اشياعبم امتاعيم بالنيابة » وبالقاء أوراق مزورة في 
الصناديق التي تصل الايدي الى العبث با » وأن الجالس النبابية في 
مصر والقام والعراق. » شأن كل بحلس على الاغلب » يتولى اقليته 
الركة فمه والغالب ان كونوا اقل من عشر أعضاله » يدير الممتارون 
المنافشات وقصارى الباقين تكثير سواد المجلسين . 

وشىء آآخر لاحظته في بعض المجالن الثياية وهو اله قد يكون 
من اعضاما الاكفياء حقبقة في السباسة والقانون والاقتصاديات وتضي 
الشبور ولا يفتحون افواههم بأمر يعود على الامة بالحير ولا يتقدمون 
اليه باقكراح مفيد. ومثل هذه الال اذا تحات ف الاميين للا برطى 
صدورها من رجال مئقفين مدر كين » وكأن الكفؤ الذي تختار الكرث 

في مجلس هو مصنع الكلام » لبس الا صاحب رم وصل اليه او يحخاول 
الوصول اليه فلا بريد ان يعدل ولا يرح لثئلا اذى به ألحد بسده 
نفعه وضرره . 

اجمع عقلاء الغرب على ان الك النبابي افلس وما دنيت منه الثمرات 
الى كانت تنتظن + والنولاق ذلك الكع وغيروا ارسائن والكالات + 
ونحن ماذا نقول فى هذا النوع من الحكم الذي نقلناه عن عن الافرنج 0 « 
ولا ننظر الى ما يوافةنا منه وما لا يوافقنا نظر تدير وبصيرة »© قال 
سفراء فرنسا ان جميع شعوب البعر المتوسط وفي مقدتهم نحن 0 


ه50 - 
لسرا من اللائقين لاحم النيالي » وحن نقول ان العيب لم ينشأ من النظام 
لنباي فهو عالح للامم الراقية التي فت فيا الامية ولكن العبب في 
منفذيه فاذا كانت هم القوة اساوًا استعاللها واعادوا الاستتداد تحت طلاء 
المرية حدمرن مصاطهم وبدوسوت مصالح وطنيم وابناء وطنوم . 


النصع اخااصس 
كان صديقي الاستاذ جرجي زيدان صاحب الملال كثيراً ماينصح 
لي منذ انشأت بحلة المقتدسى في القاهرة سئة 11.4 ان انقطع إلى اصدار 
الجة واترك الجرائد السياسية لأن استعدادي لاعلم اقوى والتبحض له أولى » 
فكنت اعتذر أن المحلات لا بعش ببا اصحاببا لقلة ارباحبا فلا بد من 
المؤازرة في الصحف اليومية ليتوازى الدخل واخرج 
ولا ازمعت العودة من القاهرة إلى دمشق سنه 1404 لانشيء جريدة 
المقتدس الساسية كان 0 ماتفضل ونصح لي به العلامة الد > كور لعقوب 
0 منشيء المقتطف - وكان تعطف علي عطف استاذ على تهمذه وآب 
على أبنه - الا أدخل في السياسة واقتصر على اذشاء حلة المقتبس العاية 
انان كنت ابس افك ف لأمزك وأك شل أهه البشر التموز: إلى 
بلادنا فرأيت خدمة العلم أجدر باك وأهنأ لك » فيا أخي تأمل كيف 
تضيع غداً اوقاتك في الجريدة السياسية » تنام على فككر وتنتبه على 
فكر © وعليك كل يوم ان تنشيء ء مقالة افتتاحية تلن القارئين للك 
بع بدلك موافهيك وتضل في ثمه لا تعرف مى و كيف تخرج مله 
قله له إلى كنت اخدك على نفسي عبداً إذا تتعت الصحافة في الشام 
00 ان اخدمبا واخدم الأقطار العربية بانشاء جريدة يومية فأنا اقوم 
الآن عا تعبدت به . وفارقته و الث اسبراً قليلة ان عدت إلى القاهرة 
اعنصم بها » وقد اغلقت الحكومة الثر كبة جريدني » واقامت علي دعوى 
تضعف با قوتي » فالتقبت بالد كترر صروف وشريكه الدكتور فارس 


عاد 
فر في بعض شوارع القاهرة فآخذني استاذي صروف على عدم استاعي 
لنصحته . فقال الدكتور ثر : لا #مل عليه فبذه السياسة بأخذ تيارها 
من بعانيها إلى حيث لا يريد » والمقندس اليومي لازم لنهضة سورية لزوم 

لقنيس العامي لتنوير الأفكار » والخير غير مضمون في الأعمال كلبا . 

1 انته للنصحتين الصادرتين عن عالاين كبيرين من علمائنا زيدان 
وصروف ٠»‏ و أدرك انها رحمها الله » نظرا الى استعدادي فءز علمها 
ان ألقي بنفسي في مخاطر السياسة ومتاعبها » اما انا فجربت طالعي 
ودخات اللمتعات بنبة سلممة واجتباد كاي » فخسرت ورنحت ف اك 
واحد : خسرت وقتي وراحي » وريحت تحارب ما كنت احصل علبا 
لو اقتصرت على النشرات العاسبة » ولس في الأرض شر محض ولا خير 
عض + «واتلاء تقاف الما اند ينو شاء ام ' الى دق بقيزها وهاه 

وبعد سنين رجعت إلى العمل برأي الصاحبين الحبببين في ترجيح الاشتغال 
بالعمر على السياسة » وما كنت اسك شهد الله الا ان نصبحتها كينة املاها 
الاخلاص في الصداقة وحب العلم » وهما لا سغبان منبا إلا راحتي ومصلحتي 
اولا وتكثير سواد خدام المعارف ©» وكان عددهم قلبلا يوهكد ٠‏ رملي 
الساسة بكل عظبية 8 ضرباتها بالصير » ولو كتب لي ان اتايع 
السير فيها لمتعت بأرقى المناصب واوفر المكاسب وارادة المولى فوق 
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اللذات المربء: فى اعرف 


دام الناس في الشام على العبد العهاني يتكلمون الثركية لتولي الوظائف 
فها حلا الترك عن القطر جلت معبم لفتهم » وبطل التكلم ببا لعدم الحاجة 
البها » وبقيت بقاياها تردد في السن من نزوجوا من تركيات » ومن 
ستكذهويا الهائاً من -طقة المؤظفين > حتننا لأريانيا وتذكر؟ لتلظاا » 
دلما رحل الفرنسيس عن سورية ولبنان كانت الفرنسية قد رسخت قليلا 
ف الأولى و كثيراً في الثاني » ومع هذا رميت في كلا البلدين بالكساد » 
وكانت من ادوات الزينة والسياسة والعلم » فأصحت كا كانت قبل الاحتلال 
لغة عم وتحارة » وعز على من كانوا يعيشثون ربا ان بروها تنحط عن 
مرتبتبا » وتفقد تلك السوى الرايحة التى اقامبا لها المتغاب © على عادة 
كل فاتح عطاق ال قر ليه مكقلقت «الطرق #<ر للف د لشفب كان 
فى.هذا انات: 
'اللثة- القرنبية واك وكل "ابابا عق .'كازنا' قن .بقث ها المكانة الي 
انق كا مر ول نعف الكدين عل الناغل والذاغل .وبتطل ار 
في تعدبا ما كانت لا تنازعبا إلا اللغة الانكليزية » وه_ ذه تتفوق على 
الفرنسية في اصقاع الغرب والشرق » وانتشار اللغة تابع للسياسة » وسياسة 
الانكليز الكترنين مقدمة على سياسة غيرهم من الأمم اللاتينية . بتكام 
الفرنسة فى الأرض نحو خمسين مامونا والمتكلمون بالانكليزية لا يقاون 
عن همأتين وخمسين مليوناً أي خمسة اضعاف الناطقين بالفرنسية . ثم ان 
العلم البريطاني كان إلى عبد قريب مخفق على خمس كان العالم وهذا ما 
اعان على انتشار الانكليزية . هزمت الاتكليزية الفرنسية في الميدان 
السباسى والتحاري » وكانت المعاهدات السباسية تكتب في القرون الماضة 
بالأيطالة 2 تازعتيا.' الرهية موقيف وروا الله الحناسة. الرحية بولفة 
التجارة » ولما التشرت الاتكليزية قبلت في كتابة العبود واستعمات كالفرنسية 


لخت 
ف المؤئرات الدولية واودت الفرنسة تفقد من قوة انتشارها اليوم يعد الدوم : 
ونقول لن اغتموا لتراجع الفر نسة فْ الشام 5 على م انم عليه 
من الانتفاع بهذه اللغة اذا عاتم امم باتقاف العربية فان 2 فين كدت 
الفرنسة كأهلبا ولا دعرف من العربية إلا لححة بلده العامية » وعلبم إذا 
صحت نيك أن تبقوا في الطلبعة من حيث الظبور أن تعاوروا لتك 
الأصلية الدرين 4و اكد من الفرنسة في السنين الطوية تتعامون 
مايوازيه من العربية في اشبر قليلة » والم 00 الجديدة 
إلى هذه اللغة وتحاوها من انفسكم 00 وان جد عارفين صلخم الآزن » 
ما احلاتم اللغة الأحنسة وان 5 لا تعقلون » وبذلك أيضأ تقومورف 
نا توجبه وطنيام عليكم 
سسكون مصير اللغة الفراسسة ف عبد الاتقلال عندنا »© كان مصيرها 
في مصر بالاحتلال الانكليزي ؛ احتفظت عنزلتها وجاءت الانكليزية بعد 
حين تطلب مكاناً يليق بها في وادي اليل » وساوت الاتكليزية الفرنسية 
في ستين سنة وكانت الفرنسية مستأثرة هذا التفوق نو مئّة سنة » والانكلمزية 
البوم شأن لا تنازعبا فبه 0 ولا الالمانية ولا الروسية ولا الاسبانية 
ولا البرتقالية . وإذا كنت تسمع في بعض موافي البحر المتوسط اللغة 
الفرنسية فانك في اد الهندي وما وراء انغيطات لا تتفاهم بغير الاسكليزية 
وإذا كانت الفرنسية منتشرة قبل ثلاثين سنة في حمبوريات جنوبي اميركا 
اللاتنية بعض الانتشار فالانكليزية اليوم أصبحت هناك تنازعها تفوقها . 
تحتاج الامم ضعيفة كانت أو قوية إلى استعمال اغتين على الأقل من ٠‏ اللغات 
المساعدة ©» ونحن لن يضيرنا امع بين ال رنسية والاتكليزية أو الاكتفاء 
باحداجما » والمهم الا نقصر في اغتنا وند نقصا يجب ملافاته . فاللغة اول 
مظبر من مظاهر القومية ومن ضعفت ملكتها فيه وفي وسعه احكامما 
كات والميج الحامج سواء . 


ضياع الفر س 

عر”فني في إحدى رحلاني إلى باريز الاستاذ برون استاذ المةراف.] الانسانية 
في ( كوليج دوفرانس ) الى صديقة له اسمها السيدة ريفير صاحبة بحلة 
أزباء تصدر بالانكليزية فى الولاءات الماحدة دعاية لفرسا . وقد تلطفت 
ورافقتني في باريز الى عدة اماحكن ما كنت اعرفبا من قبل ومنها غابة 
فولتساو الشبيرة . ولا أذ معت الرحمل 5 الاندلس اقترحت علي أنه 
تبرق لأهلبا في بوردو لأنزل عليم ضيفاً اصرف اياماً في دارهم فأشبد 
فها كيف تعيش الاسرة ا 2ش وهيأت في انواع التسبيلات للقيام 
ببذه الرحلة فاعتذرت دضاى الوقت » وارجات هذهالسباحة الى فرصة اخرى . 

وفىي طر دقي من باريز إلى مدريد تعرفت الى مبندس برتقالى عائد الى 
بلاده فسر بلقاء رجل عرلي وافمح علي ان أعرج على لشبونة لأزود 
مافيبا من آثار العرب فاعتذرت أيضاً يكثرة الأسُفال وضيق الوقت » 
ومن الناس من إذا كان قاصداً مكاناً إعمله زعتقد انه يحب عليه الا يقصد 
مكاناً آثثر قبل اتام مقصده الأول وأنا من أهل هذا الخلق على مابظهر 

وكان السيد بيير لوتي ابن اخي المارسال ليوتي مصلح مراكش العظم 
اقترح علي في باريز ان يبرق الى عمه ليرسل لي سيارة الى جبل طارق 
تحملني الى رباط الفتح فأزور الغرب الأقصى »© وكان يتوقع ان يكرم 
عمه وفادتي لأنه يعرفني » وكان اهدى المجمع العاهي العربي بواسطتي جميع 
ما صدر عن هراكش من الملفات بالفرنسية والعربية » وتفضل واثنى علي 
كثيراً واغتبط اف كنت السبب في ربط الصلات العدية بين قطرين 
اسلاميين سورية ومراحكش » فاعتذرت انضاً عن القيام ببذه الزيارة 
( ؛؟ تشرين الأول (98١‏ ) . 

ول اضعت الفرص في امتناعي عن مثُل هذه الرحلات المفيدة الي 
كان يقترحبها علي من كنت ألقاهم في اوربا من اصدقاء السفر ثم أندم 


د و/ا" ا د 

على تخلفي غن اجابة طلبهم عا فبه متعة للنفس وفائدة ظاهرة استفيدها 
وافيد با من أكتب لحم من ابناء الشرق . 

اطالة التفكير في أمى قد يضيع الفرص السانحة » وماكل يوم يتاح مثلبا 
اذا ذهبت لا تهود أو بعود القارظان . ومن اعظم الفرص الف أضعتها 
ما وقع لي في زيارة العلامة الشييخ ابره البازجي .مع والدي رحها الله 
في المدرسة البطريرحكية في بيروت وكات في السادسة عشرة . ذلك 
اي كنت أسم بشبرة الشيخ في العلم والأدب ويروقني ما بكتبه من 
الانتقادات ©» فحملت والدي" على زيارته فلبى طلبي مسروراً فلما مثات 
بين بدي الاستاذ العظيم وتكلمت كات قللة مال الشيخٍ الى والدي 0 
د اترك لي ابنك أخرجه لك في الأدب فافي ألفيته نبيباً فأجابه أبي : 
أحب ذلك من حميم قلبي لاني اود تعلبمه لولا ني لا اقدر 0 
ولو كنت الححت قليلا على والدي وبينت لهما اتوقعه من تخريج الاستاذ 
لرضي باقتراح الشيخ وكان في ذلك كل الفائدة لي . / 

هذه فرصة معلوية كُينة ضاعت وضاعت علي فرصة هادية أيضأ . ذلك 
افي عرفت علي بضعة افدنة في قريتي وكان مُنها جاهزاً عندي فأبيت 
أبتماعبها ولو اضفتبا الى مزر عي و سشحر م با لتضاعف ها أملك . ولكني كنت 
بومئذ كارهاً سكنى الشام وغايتي ان أهاجر الى مصر وانجو من استتداد 
العئانيين وما عاد يطيب ١‏ المقام في وطني بعد ان انذرفي الوالي مغادرة 


الأرض العثانية او التزام جانب السكوت والامتناع حتى عن الكتابة العامية . 


2 و 
ثهادى الز س 


من قصبدة في لبنان لصديقي شاعر العراق معروف الرظافي عليه الرحمة 
وهي تصدق على أهل كل قطر ومصر من أقطارنا وأمصارنا قال 
تلك الربى أما الخال فواحد فها » وأما أهلبا فائنان 
رجل سير الى النجاح وآآخر 2 يسعى وغايته إلى الخحسران 
متخاذلين بها وهم أعوانها ومن البلاء تخاذل الأعوات 
ضعفت مبافي كل أمي عندهم 2 ما بين هادمها وبين الباني 
وتفرقوا دنيا كأن لم يكفهيم2 في النائيات تفرق الأدياتف 
وسعوا فأرادى للنجاح وفاتهم أرث التضامن رائد الع.ران 
الخصام في الأديان أقل شدة من الخصام بين أبناء البيرت » 
يؤدي التعادي ينهم الى اختلاف يدوم يدوام عمر المتخاصين . رأيت 
قضايا حدثت بين ورثئة أبناء أب وأعد وأم واحدة طالت العشرن 
والثلاثين سنة . وسبدت أقارب يتتاغضون » فكنت أسأهم عا ليت 
هذه العدارة 0 فكانرا لا ستطيعون أن بوردوا دنا را لعداوامم . 
قل أن رأف أبناء أب واحد يتحابان » وقل أن شبدت ابناء 0 
وبنات عم بريد اخير بعضهم لبعض » الحسد بأكل الأكباد وتظبر آثاره 
على الوجوه 2 ولس أسُّد من كلد اخ وقريب أو نسيب رأى تفوق 
أخه علله في الغنى والسؤدد » ولو كشف الستار عما تحكن القاوب 
من ضروب العداوة والبفضاء ما سل بضعة في الأثة من الناس © ويندر 
من برجو اير لأهله ولقومه والبشر » وندر من صفت نفسه من الكيد 
لكل من افلح » وهذه العداوات مشاهدة على اها في 0 ثم في ابناء 
اطرفة ا وابناء الحي الواحد المتجاورين والمتشا كلين ولا تال تضعف 
حتى لا يكاد ”يرى لها اثر فيين. نأت ديارهم وقلت 00 
وأفول لمن تنقيص صدورثم من هذا التعادي الذي لا سيب له اكثر 


لإا 
الاحايين : على كل من سّاء ان بعش لعبداً عا نكدره في اللياة ان العمل 
على 0 بالحكمه الى الها هانوتو لرصيفه موروا واثار اليه ان يكررها 
0 وكل حديث 0 خلل ينظم » وما من انساث يفهم 
1 بلا ثىء » ولو كات كل كل . العام يعرفوت ٠١‏ يقوله كل - عن كل 
0 إنسان كام انساناً . قال وإناك نا اخ ى أن نحم عل لاخوف 
سسلا الى قلنك فإن ل الذي انت خائفه خافك ف الرقك 0 


تفز ع كمه هله . 
خا ه 


صراهمعٌ الميواء 


من دواعي التوفيق ان من اخذت علوم العلم العر لعرلي كانوا من طبقة 
ما عرفت الغش والحديعة » وكانوا من الأحرار المجددين وإن كان ظاهزم 
لا ينىء عن ذلك . ومنهم استاذي السد ممد المارك » وكان ا 2 
ومني يدوه اخلاط الزمص » وتعرفت بالشرورة إلى لعضيم > فاغتم احدهم 
فرصة هذا التعارف وتقدم الى الأستاذ وقال له : ولاذا يا مولاي لا توعر 
الى تلميذك ان ينضم الى حماعتنا ويدخل في طريقتنا » وتكرر هذا الطلب 
منه » وفي آخر مرة كثر الالحام فعبس الشيخ وقال بوجه منقبض : 
هذا طالب عم ويكفيه ما هو فيه مَشْغلة . ولو لم يقطع الأشتاذ 
على هذا الفضولىي سلسلة هديانه لانقطعت عن درسه ©» ولكات من ذلك 
الضرر العظيم على مستقبلي . ومن الغريب ان هذا الماحاح لادخالي في الطريق 
على قلة استعدادي له ظهر بعد مدة خلل في عقله وقتل أمرأته . 

وحدثني ابن شخي هذا » الأستاذ عبد القادر الميارك أن بعض حماعة 
والده اسروا اليه أن ابنك يعاشر ( كرد على ) فبيختى ان تسري افكاره 
إلنه تقد عقوت 6 فالأ "لى تمه . عن .حا لطته . نما كان من الشيخ 


رايا ل 
إلا ان قال لاله : رجائي آلا يؤثر فيك ما يشيعه بعضهم من في غير راض عن 
صحبتك ( كرد علي ) أنا راض عنهذه العشرة» وانت حر يا بني أن تصحب من 
تحب . وكناندرس مع ابن شيخنابعض كتب الأدب التي ما اعتاد المشايخ قراءتها. 
ذلك لأنه لا لعش ولا يداس . ولو ع ف ان م اتصوف » لاختلت 
الخطة البي خططتتبا لنفسى فى الدرس والبحث . وكات م زهدني ف نصو فهم 
أَني طالعت لعص كتيهم نما م فهمته واكيرته 4 ومنبا ما ل احل” 
رموزه كالفتوحات المكية » فإن في هذا الكتاب الذي لم يفتم الله صدري 
لفببه قطعاً تعد من الأدب العءالي ونيذاً جميلة في الأخلاق > والى جانيها 
ظ ورد في السرع ووافق عليه العقل ورا كان منبا ما هو همدسوس 
على ابن عرلي او كتبها في حال غيبوبته او تعمد إيهام عبارتها كأ يتعيد 
بعض الفقباء إدخال الغموض على كتابت,م حتى لا يتلقف الطالب علم الفقه 


بطريقة هينة ليئة . 


الحنبليٌ 

نأل نائل. عنا اقصدء من قوكى قلان حكنت عليه عشيلته آلا يفعل 
كذا وكذا » وفلان مأخوذ حشليته . فأحبته الي اقصد يحنيليته تشدده 
وتعصيه وتكلفه التزمت والرزانة . والأرجح ان هذه اللفظة كانت تطلق 
في بعض الأدوار الاسلامية على المنايلة الذين طانوا ينك ارود المكرات 
يوتف ركثيراً ما كان الكارهم بؤدي إلى اهراق الدماء وخرات المدرب 
والقرى وتعادي الناس © حتى أن صاحبيم قال للخليفة العياسى ا 
ذعوقب على هذا الكلام الفج الذي لا يقابل يثله 20 ل فرعا تيان 
للحنابلة .بد في تجسيم مسألة خلق القرآن وكان منبا اشتعال نار حرب أشبه 
بيحرب دينية في بعض أرجاء المملكة العباسية أوائل القرن الثالك . 

مثال من المنبلية البغيضة : شيخ من حكبار شيوخ عصره كانت 
رم ف نظره رؤية الصور المعلقة على الخحيطان وكارت اذا زار بعض 
المسيحيين أرسل أحد تلاميذه الى صاحب الدار يقول إن الشيخ لا يدخل 
غرفة فها صور فيضطر المزور أن يأمى برفعبا في الال » أو أن يغطيها 
بستار يحجحب ماوراءها لثلا ينقص ايمان الشيخ بالنظر اليبا » وهذا 
الشيخ كان مخنص غير المسامين بزياراته ولا يزور المسهين وان كانوا من رحمه. 

ومن الختيلبات التى تصعب تليلها انه أراد مستأجر حانوته وكان 
رومياً ظريفاً »على أن يرفع الصور من الجدران فقال له المستأجر ولاذا 
تطلب مني يا سبدى أن بحكون ايجار محلك ليرات انكليزية وه ا 
الليرات نقش عليا صور ملوك انكلترا » فلم تحل الصور في النقود وتحرم 
اذا #انك عل » اطاط .. 

ومن المنبليات أن يحظر أحد المشايخ على فلاحيه زرع الاينسورت 
لانه يدخل في العرق والعرق حرم »© فاذا اطلق الشبخ زراعة الاينسون 
فكأنه أبام نثير المسكرات » وفاته نفعنا الله بعامه وتقواه أن الاينسون 





ندغل في كثير من العقاقير والادوية ولو استمع الفلادون لفتواه لفائهم 
موسم من المواسم الزراعية الرابحة . ووهًا تدرج الشبع يشاقب رأيه الى 
نحريم العنب والتمر ومنيا لسدبخ رج الور اها 5 

ودن أعحب ما تصرفت به الاقدار ان نسل ) هدين الشميخين التقين النقين 
طلقوا كل حنيلة وخر<وا عن تزمت جد م العظيمين » وراحوا يتعاطون 
كل الور والدرات 0 ويستيحاوث ارا الأموال بأ كاون الاوقاف سراً 
وعلناً ويقولون ما وقفبا الواقفذون آلا لنا ويستبيحون اختلاس أموال 
الدولة عقادير واسعة , 

ومن المنبليات ما روي لي من أن أحد النظار على وقف أهلى كان 
اذا جاء مزرعة الوقف لا ببيح أن تشرب دابته من بثئره أو تقفم شلا 
من ااقصيل أو التبن لان ذلك ينافي الذمة وهو مال موقوف » أما أن 
يققطع هو من مغل" الرقف كل ما طالت بده اليه عونا اذا أرقن 
أن سرقته لا تتكشثف لمستحقين فبذا من الال الذلال » ومن أصعب 
ما يثقل على الطبع أن يصدر هذا الرأي السخيف من عامي وأجمل من 
عامي ولا لو من ساخفاء يستحسون اليه ف هذا المصر ٠.‏ 

وحنبلية بمزوجة بنفاق عمل من يبدل راتبه من الصراف اليبود يكلا 
فبضه على ران كل سير بدعرى أن مال الدولة تدحل فمه مجكروس 
لايحابا الشرع فبي نحسة أما مال البهودي فطاهر لا شيبة في طبارته » 
فيا أموالاً لايحل فرضها على المكلفين . وكان من حبة اخرى بأخذ راتنه 
من هذه الأموال المحرمة . 

ويطول شرح الثيليات الى تصدع سعهى ا 5007 القديم . أما زهد 
بعضهم باموال المتكومات والدول فبذا مزاج خاص نشأ من تدين واخلاق 
حسلة فبو دن واصحاب المنبليات لردرة من حشسامامم م الا الدئيا '. 


سجن ويسم 


امُتدرف الثم قب 


من حك السيد حمال الدين الاففافي : ثر أدواء الشرقبين اختلافهم على 
الاتحاد واتحادهم على الاختلاف قد اتفقرا على الا يتفقرا . وقال : الاحزاب 
السياسية نعم الدواء ولككنها تنقلب غالبا الى شر داء . بتألف الحرب 
في الشرق وبعلن على الامة مطالب وغايات ثيريفة فيناصرونه ويكون 
له اصدقاء في المداية ثم تظبر الأثرة وحب الذات فينفرط. عقد المزب 
ونصير الكل اعداء في النبابة ١ه.‏ 
وبالسير على 0 الغزف تمق فكلنا ىق تلبت “العراينا” الستاضة 
لاعتقادنا ان الغاية من تأليف المزب السباسى الوصول الى الك والمة 
المصلحة الخاصة . ولما كان افراد المرب ان بر ددهم أتسرب الاغراض 
اليه وتناوث با قد مخفى على فادته أو يعرف هؤلاء أمّياء ويكتيونها 
ويكون للوسط بعقله هن رجال الحرب ااشأك الاول وهمل رأي 
العبقري منبم ويضطر الى ان يسير مع ذعاف النظر اخالين من كل تحربة . 
ولا ينتفرين ان تنحل كلة ابماعة يظبور حقيقة تر كيب الحزب 
لائلا ربعن عل هذا اشفاق بعضبم في الوصول آلى ما أملوا من حزم 
وحسدهم من اقتسموا الغنائم وحدهم مع انهم كانوا بزعموم أسد بلاء في 
الخدمة واخلاصاً في القصد . فيتخلل الخلل ذاك العمل وتتداعى أركان 
العو وتذهب الغاية المرجوة منه لير الماعة . 
رأى بعض الأبالة ان الدين من أشْد العوامل في استنباع العامة » 
فازمعوا ان يبدأوا بعمل ينفعهم فاروا نازعين الصبغة التي طالما فاخروا 
بالاصطباغ يبا فها ساهد أرباب الشأن ان باطل ادعياء الدين لا يقاتل إلا يسلاح 
نثلد أخدرا لون كرها كنة خاعة الفرين: فيرو ادممتظيرة ديات 
القوة وان كانت اانفوس كارهة للضورة الي اوصلتهم إلى مقاعدهم » وقد 
اتن "النانة الال :#الباطل : لتطقى: امه عق انا زافهة". قزل نافعة 


الاك - 
ولو ظفر اولئك الذين نفخوا في نفوس العامة ما نفخوا باسم الدن لتيدات 
الأوضاع غير الأوضاع وارجعت الأمة القبقرى لا محالة . 
ان من تطالت نفوسبم إلى هذه الثورة لا بعرفون الاضطلاع عا اليه 
ددعوث دنم اذا كانوا : شلدوا فا :حضوأ له فلن شلدوا في أص أدعوه 
دثم منه عارون .2 بنّوا ثورة للقبض على زهام الك وكان لصديقي السمد 
٠. ٠. 5‏ + 
وفوع هذا اطادية ابر ي فلدق فقات له * دعي اقفيل عارضفيك فالت 
والله ابن حلال حقا » ولولا اقدامك على مااقدمت عليه فقذيت على من 
جعاوا من الدين ستارة بلعبون خلفبا لوقعنا في شر اعالنا . 


سمي > 


سبقنا الغرب إلى كل نوع من انواع الدعايات فنجم كثيراً » 
وما انتثشرت النصرانية في أوربا إلا بفضل مات لها من الدعاية المنظية . وعندهم 
دعاة لاخير ودعاة للشر » ودعاة للب المال ودعاة لانفاق المال » ولكل 
ما مخطر وما لايمخطر في البال من الأعمال . 

لا أرادت بعض الولابات المتحدة الاميركية منذ سئين اركف تبطل 
الأشربية الروحبة وسُددت على اربيها وأنثأت دعاية واسعة الاطاق تنفر 
ا الفريق الآخر القائل باطلاق الحرية في تعاظي المشروبات » قام فريق عدم 
الحظر أو الاباحة بدعايات عحسة حتى بطل المشروع وعاد الامير كيورف 
لاكانوا عليه واغتبط المبيحون لاخمور واخفق خصومم,م . 

ولككن دولة صغرى في ثمالي اوربا وهي السويد قام بها دعاة ملع 
الأشربة فنجحرا وبعد ان كان يصبب الفرد فبها سئة .م1 - ١.‏ ليتراً 


غ51 - 
من المسككرات أصبح لانصبيه اكثر من 5 ليثرات سنة ١6.6‏ ونزلت 
«#طوعية كل فرد إلى سدس ماكانت عليه والمعقول انما نزلت بعد ذلك 
كتير عق ل تعد زد كز ذلك بالدعاية. الحتودة لتقو متنا .. 

هذا ماكان ف يلاد قد يحتاج نا" كنها الى سَيء دن الأشرية يدفئه 
ويقوبه على اتقاء زمبريرها وبردها . اما في مر والعراق ثم في الشام فان 
انتشار الغول أي الالكدر | سائر #طى سريعة ولا سها ( الويسكي ) ) تعلم 
الثاربون الادهان علمه من الانكليز وجب و شْهم في الأرب . وآخذنا غيره 
من أصناف المشروبات <تى اصصبحت رسومبا فى اخمارك تؤلف رقماً عظما” ٠‏ 

تركت اكثر حكوماتنا العربية المل على الغارب في مسائل المشروبات 
ولسنا عم الله في حاحة الببا للدفء ولا إغيره وشريعتنا تحرم قليلها وكثيرها 
وما رأينا حمعية رائدها الحد منبا قامت بنية حسنئة تبعد الناس عن هذا 
العدو اللدود الذي طالما شكت من غوائله اوربا واميركا على اشتلاف 
اقطارها ومذاهبها الهم الا جمعبة واحدة في مصر ينظر اليا القوم نظر 
السخرية وهي دائية ة على عملبا . 

وما قلناه في الأشرية الروحية بقال في المحدرا ت التي خصت باليلاء 
ها ارض العرب كالقات فى البين زالحشش في مصر اي وغيره 
من البادكات ستعمل ف غفلة ضادطة الأخلاق وججكو ماهم لك لاا 
تتقاضى الرسوم عنبا وتدغل خزانتها بلا نحكير وتقول عن 2« انما 
حككرومات اسلامية . 


"“قرمريره.؟ 


لمعمو اأهر بم 


طلب بعض ارباب الشأن في الحكومة المصرية ان وضع تقارير بشان 
مشروع انشاء مماية أو موسوعات او دائرة معارف ( انسيكلوبيذيا ) وطلاب 
الي مثل ذلك فكتدتالى السند عند الخالق ثروت باسًا رئيس الوزارة المصرية 
تقريراً ذهيت فيه الى ان هذه المعامة يحب أن تكون ترحة وتأليفاً وذهب 
آخرون الى انه يحب ان يقتصر فيها على الترحمة فقط وهاك التقرير : 

نشر معهة عربية تضم شتات ما انتجه العقل الشري في كتاب واحد 
اعظم مل عامي قام حتى الآن لخدمة الطامعة العريبة » واكبر مفخرة 
لمصر ولرجال مصر في هذا العصر . ولذا كان من الواحجب يذل اقصى 
لمجبود لاخراج هذا السفر للنان تام الأدوات » حميل النظام والرواء » 
يم عن بحث ودرس وبمخيص حي اباسشرد من عل الاسلاف الى جملة 
علوم الأخلاف > ويكون شوعاً صافياً لستقى من موارده العذية القردمة 
التناول كل عالم ومتعلم » ويغدو به العلم من يد الطالب على طرف الثم » 
فتدخل الامة العربية في طور الامم المثمدنة العالمة . 

يعبد باديء بدء إلى بشعة علهاء هدربين يؤلفون لْنة تدعى اللحزة العليا » 
وهذه تندب جاعة لوضع اساس مالبة هذا العمل وادارته م تشمع اللحنة 
بالاظر ف الموضوعات الي يشحم البحث فيها فة فتقسم العلوم الى س سلاسل 
على مثال المجامع العادبة الخمة في باريز » فيضم كل فرع 11 ماعاثله 
في ابه ويضع رئيس كل قم وهو أحد اعضاء اللجنة العليا المواد التي 
يحب ان يكتب فيبا من اول المعهة الى آخرها م قعل رئنسى انشاء 
معلة الاسلام دمواو1! عل ءذلغمهاءترعم8 في هولاندة ( ومع هذا 
نسخة من المقالة الي كتيتبا فيها 5 الجرء السادس من نحلة المجمع ف 
سناما السادسة الصادر في يونيو ١45+‏ فان بين علنا هدا وعمل علاء 
المشرقيات تشاماً كثيراً في بعض الاقسام ) . 


ساو م5 ل 

أو تكتفي الاجنة لاول مرة بالشروع بحرفي الألف والياء وتوزع المقالات 
على زمرة الاخصائين وهؤلاء يتوزعوما. بينهم ومختارون ذا من سَاوًا من 
المؤازرين . والاولى ان مختار الاخصائدون ما يريدون ان مختصوا به من أبحاث 
المعلمة على ان تعتقد الاجنةالعليا انهم يحيدون فيا تخيروه لأنفسهم من الموضوعات. 
ويحدد مرماد معين لانحاز اقالات لا يتعداه المؤلفون يحال . وكلا انتهى 
بحرفين او ثلائة شرع بالحروف التي تليها . وأهم ما توجه البه العناية عند 
الشروع بلممهة الموضوعات التي تعالج فيها ومقدار الصفحات او الأسطر التي 
تخص بها كل مقالة من مقالاتما فان ما يكتفي فيه باسطر لا تكتب فبه صفحة 
وما يحتزأ منه بصفحة لا يسمح له بصفحات . 1 

لاجرم ان من يوسد اليهم البحث في العلوم المادية سيلقون عنتاً في اعداد 
الأسواء التي 2 الكتاءة قبا » لَه المصطاحات العفمة القي وضعت حتى اليوم . 
ولان ما وضع منبا لم يجمع العارفوت على اسةحساله في عتلف الاقطار © 
ولكن الاجنة العليا ومو 00 يتغلبون علىهذه المصاعب بأطالة البحث واجادة 
النظر . ثم يقرون مالا مناص من ذ كره من الاساء العلهية والاوضاع الفنية 
خرن مدن و اللغة . ومختار لهؤازرة في هذه العلوم خاصة من 
درسوها زمئاً وعرفوا سُدئاً من مصطاحاتها وعانوها بالعمل والنظر ٠‏ ويرسجح 
من سبق هم أن ألفوا فيبا . وأثيتوا كفاءتهم يخوضهم تمارهاطائفة من اعمارهم . 
واذا جمد بعضهم الى الترحمة عن اللغات المية فيجب ان يلوا موضوعاتمم في حلة 
عريبة وبأسلوب لا تظهر عليه آثار النقل والاحتذاء فتكتب كأنا 
مباشرة بسلاسة تحبب مطااعتها حتى الى من لم بحظه المظ بتعلمها . 

اما ما يتعاق بالبلاد والرجال والتاريخ والشعوب فهذا يقسم الى قسمين . 
قسيم سرخى فيه الايحاز ما أمكن » وهو ٠١‏ كان 6 بأمة بعيدة . وقسم 
خاص ببلاد العرب والاسلام ورجاله » وهدا يتوسع فيه وان كان بعضه ل 
يدون ولم يحرر . وتحرأ البلاد العربية والاسلامية الى مناطق يتولى ر ئس كل 
منطقة الننظر في عامة ماله علاقة منطقته وبعاونه اناس يختارهم . فمصر 
والسودان والشام والعراق والهند وتونس والزائر يعبد بالكلام علي 


ام.- 
بلدانها ورجالها الى رجالات معروفين من ابنائها . والخطب سبل في الأقطار 
الني كثر التدوين والتأليف فيها اكثر من غيرها لايحتاج الا الى نظر سديد 
ومعرفة ماهو أحق بالتدوين لانتفاع القاريء به . 

أما سائر الأقطار كالححاز والبمن ونحد والزيرة وامارات سواءل شْبه 
جزيرة العرب كمان ومسقط ولج وحضرموت والبحرين والكويت بل 
وميا كش وطرابلس وبرقة واواسط افريقية وزنجبار واليشة والصومال 
وجاوى وصومطرا والاندلس وصقلية الخ فبذه يندب للبحث في كل قطر او 
اقطار منبا عالم يبحث فها تشتد الحاجة ل عر كادي احوالها » كتارئخبا 
وتقوعبا وزراعتها وصنائعها وتحارتها وآ ثارها وسكانها وحيوانما ونياتها 
وجيولوجيتها ومعادما واقتصادياتها واخلاقبا واديانها وغير ذلك . فان ما كتبه 
الافرنج والعرب الاقدمونف فيبا قد لا ينقع غلة » ولكن يستانس به بعش 
الشيء ولا يِؤْدْدْ م نكل ما دون الا ما وافق ما ترمي اليه المعامة . 

ولتكلام على تركيا وفارس ينتخب اناس لحم نوع وقوف عليها : 
يستعينون بالباحثين من اهل العلم فمها » اما سائر البلاد كأففانستان وتخارى 
والقفقاس وباوجستان والصين والندّت فيعتمد على ترحة ما كتب فيها 
باللغات التلفة مع الاستعانة بنبباء مفكرها » وحكذلك يقال عن جبع 
الشرق فإن الأخذ عن معهات الغربيين قد يكفينا المؤونة بقليل من التعديل 
حسب حاجتنا . وحاحتنا ماسة الى التفصيل عن العرب وبلاد الاسلام 
والاختصار ما امككن في وصف بلدان الغرب ورجاله على ما تحري عليه كل 
امة في معهاتها . تمنى بالنابيين والخاملين من بنيها تترجم لهم وتفيض وتستقصي 
اكثر من عنايتها بالترسع في الكلام على اعظم عظاء الشرق من اثروا 
اثراً مذكوراً في العلم والاجماع . فنحن نطيل اذا فيا له صلة بالامة العربية 
ونوجر فها هو قصي علما . 

لا يباشر بالطبع الامتى الف ونقح كل ماله مساس بالمرفين الأولين من 
حروف المعجم » وذلك بعد ان تعرض عابة المقالات والابحاث على اللجنة 
العلبا . تقر ما تقره منها وتنتقد ما فيه وجوه لللقد . وها التي ان تهذف 


لوم - 

ما شاءت . واذا رأت نقصاً في البحث ترجع في تقويه الى رئيس ذلك الفرع . 
وتنشر المقالات بتواقبع كتانيا ليمسوا مسؤولن عما حر ت . وبديهي انها 
لا تحوي الا ما يشرف اسماءهم » وتخلد في الناس ذكرم . ولا بأس بإصدار 
>لة سبرية تدعى ( محكلة المعدة العربية ) تنشر تموذجات من مقالات المعلمة 
قبل صدورها . وبذلك تعرض ابحاث هذا الكتاب على انظار العارفين 
والناقدين . وتكون تلك النشرة عثابة اعلان عن المعلمة وما يازمها وبرد علمبا 
من النقد والأذ والرد . وتغدو اداة صاطة لنشر المعارف والآداب الصادرة 
من اقلام باحئين ناضجين . وتزين بصور من صور المعلمة على غاية من الاتقان 
تلب النظر وترسم الشكالاً قد لا يتأتى للبيان ان يوفيها حقبا . حتى اذا انتبت 
المعلمة بحول الله دطرد اصدار هذه المماءة يما كانت . وككن تنقلب أبحائها 
56 موضوعات حديثة تسابر العل في ترقبه شبراً فشبراً اي تنشر ما حدث في 
فروع العلم والآداب على مثال محلة لاروس المصورة الشبرية 1 
انلز اعدومع88 الي. تصدر في باريز وتستدرك ما عساه فات المعلمة في 
طمها الأول تن الأهات وركالك حن اعداف كل مقن "ثلاث نين عاد 
ملدق بالمعامة . 

ارجح أن تكون المعلهة في بناية خاصة خالية » تستوعب ادارتها 
ومستودعاتها ومكاتبا وخزانة كتبها وهذه تمبز بأهم كتب المراجعة 
وأحدث أسفار العلم بالعربية والانكليزية والفرنسية والالمانية والايطالية 
والاسبانية والبرتقالية والونانية واللاتشية والفارسية والتركبة وغيرها 
والأولى ان يشاد معبد المعهة بالقرب من دار الكتب المصرية لتحكرن 
على «قربة من عخطوطاها النادرة وامهات أسفارها ومصادرها . ويمكن طبع 
المحلة والمعامة في مطبعة دار الكتب المذكورة على أن تخصها بقعة معينة 
بحروفها وأدواتها 

أرى ان يكون الموظفون في المعاهة من أمناء السر والكتاب 
والمصححين والمحاسبين قلبلا عددهم ما أمكن »2 أنا المؤازرون ورؤساء 
الاقسام ومنهم أعضاء اللحنة العلا فتدفع هم مكافآت تعينها اللجنة ار 


لل عه 

بوظف بعضهم على مثال مو ظفي الدولة 4 والأولى ان يربط رؤساء الفروع 
أعضاء الاحنة العلما بعقود رمجمة لمدة ثلاث أو اربع سلان 0. 

ينظر في الابحاث الى حلالة موضوعبا فالتأليف البسيط الذي يكتفى 
فيه بالرجوع الى المدونات لا يكافاً صاحبه كالتأليف الصعب الذي قد 
بضطر الباحث فمه الى الرحلة اإلبحث بئفسة . والترحمة والتعريب اقل 
اجراً من الوضع والتأليف ولا يعتبر في اختيار المؤازرين الا الأثر الذي 
اثروه ف جد مة الادب وانتحته قر اتيم من الثيرات « وكانوا من عانوا 
التألئف والوضع ونا . لاحرم ان المشتفلين بالعلم على اختلاف غنرويه 
يعرف بعضهم بعضأ حق المعرفة فلس من مصلحة الككفاة الممتازين الا ان 
يحشروا فى مس تم افرانهم لخدمة هذا العمل الثريف . 

وما أخال انه يقل حجم هذه المعامة عن خحمسين نحلداً يكسر كل واحد 
: الف بشفيحة +تالقطين لد تارض هذه الامة | 
منبا على الف صفحة بالقطع لكامل لان تاريخ هذه الامة طويل واعمالها 
كثيرة وبلادها او الاقطار التى حنق علمها عامها محسب مساحتبا عات الاارف 
من الاميال وبعد رجاها بالألوف »وما مخيل اليه ايضاً ان عده المؤازرين 
فيها ينقص عن مائتي عالم وأديب . 

هذا ما يراه خادمى العاجز با مولاي وهناك تفصيلات لا تعرف أو لا يتأى 
البت فيا الا بعد الدخول في الموضوع والصعوبة تبدو اولا فيترتب العيل 
ومنى حرى توربعه على الادول الاير سيراً متساوقاً لابدخله الخلل ( 
واذا فرص تعدذر شر امار الاول من المعامة قبل سلة او سنن قفارت 
بحاداتها بعد ذلك. تتابع بحبث ينشر كل سنة مجلدان على الاقل » وافي 
على سل القن ان مصر لا تتحمل سوق ثلانة ارباع هذا العبء ف نر 
هذه المعلمة والريع الباقي تعاون في تأليفه ومادياته سائر الاقطار العربية 
وربما جاز ان يطبع منبا عشرون الف نسخة . هذا والمسؤول تعالى ان يوفة؟ 
الى ما فيه خير مصر والاءة العرببة سيدي المعظم . 

دمشق في ١4‏ نوفمبر ١911‏ 
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سر الوزير عبد اخالق ثروت بادا يشكرني باسم الوزير ويباغني ان وزارة 
حكومته تستقيل مع عظم التقدير اشترا كي فى هذا العيزاة المتطلب جبوداً 
الغ . وعاد الوزير رحمه الله نحكتب ‏ الي مباشرة يوم 1598/0/4 
وقال في حملة ما تفضل به ولا اششك في ان تلك المقترحات القدمة سمكون 
ها شأن كبير فيا سيتقرر في هذا المشروع . ومضت على ذلك سنين وذهيت 
ولثارة" عبد الى كروت خا وان غترها «وعيرها ول ينعد ع وى تعذا 
الموضوع المىم . آلا ان فريقاً من رحال العم والأدب والقانون 
في مصر عادوا سئة م94١‏ ( ١+0‏ ) وألفوا عدة لمان لهذا الغرض وقالوا 
انهم يؤلفون داثرة معارف مصرية فقط وم تفهم سر قوطم مصرية ة ولفظ 
العربية اولى واعم . فيرأس لجنة نظم المك والاقتصاد عند أحمد بدوي 
باشا ولنة الدين الاسلامي الشبخ ٠«صطفى‏ عبد الرازق باشًا ولطمنة الدين 
المسيحي الد كتور جورج بك صبحي ولطنة الدين الببودي اللاخام الا كير 
حابم تاحوم افندي 5 الهندسة عبد العزيز احمد بك وطنة الآداب 
والفنوق ' اعشاوعاء يكل <زنا طبه نسي «يلق ارو الاستاذ"الققاة: وبالغازم 
ويرأسها الدكتور مصطفى مثسرفة والقانون الدك كتور عبد الرزاق السنبوري 
وللزراعة الد كتور توفيق الفناوي وللتاريع شسُفيق بك غربال وللحنة 
الاستقازية العلدا. للقي الميف باقام “وقد امفى على اليد اق يهذا؟ ‏ المشرويخ 
حمس سنان و بأتنا عله خير واظن كر خمس وس وحمس ولا ينتيج 
سك لأن الأقتصد م هذا الاعلان الظبور ومن هؤلاء الاعضاء اكفاً علماء 


- 
ولارسالة ولا اثر امي يدل على اضطلاعبم ببذا الأمر » وإذا كان مع فؤاد 
الأول إلغة العربية ل ينشر :إلى البوم كلق وأاحدة من معجم بسبط 
( الوسبط' ) ولا ا معجم الناريخي واكثر اعضانه من العهاء الكفاة حقيقة 
فكيف برجى ان قوم اصحاب المعلمة هذا العيل الخطير . لا يؤخد على 
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ائز رمن قار كا لمم 


سألنا السيد ابيا من ادباء الارمن في دمشق ومن العازفين بتاريخ هذا 
الشعب لاذا لم يتعرب الأرمن على عبد الحكم العربي وتتركوا على عبد 
الحم التركئي فأجابنا : إن فتح العرب إرمينية لم يشبه فتحهم الشام والعراق 
فقدكان مقاميم فيبا أشبه باحتلال عسكري احترموا فيه دين الغلوين 
من الأرمن وملدوا أمراءهم امتيازات عورأ عهها وما نزل بين الأرمن 
جمبور كبير من العرب » ورا كان ذلك فراراً عن برودة جو ارمينية 
ولاختلافهم عن اهلها في عقليت,م . ذلك لأف الأرمن من عنصر آري 
ولغتوم من فروع الاغات الهندية الاررسية » والعرب سامدون . ورا كان 
هذا السبب الذي أهاب بالفرس والأكراد أن يدينوا بالاسلام دون أن 
بصبحوأ عرباً بلسانهم ثُ إن الأرمن في الفدم الاسلامي كانوا في دور 
ارتقام في التبذيب والوطنية وكان في رجال دينوم عاناء متشعور. 
بروح القومية فقاوموا الفاتحين وما اراد هؤلاء أرنف "بساموهم بالقوة 
و كثيراً ماكان الأرمن-لفاء<لفاء بغدادولطالما عاونوا العباسيين معاونة عسكرية 
فاستطاع الأرمن بذلك أن يؤسسوا مملكة زاهرة بآدابها ولم مخرج أحد 
عن مشخصاته خلا من هاجروا من إرمينية الى العراق والشام ومصر » 
وتعلموا التركية ايام الك العئاني وكان قاسياً علييم . ومع هذا لم يصل 
الائراك الى روح الأرمن لانخطاط,م عنهم من حيث العنصر والرثقي 0 
وما امتزج الارمن بالترك م امتزج الروم إلا بقوة السيف ولكن السواد 
افق حيرا ابس ارك الود رركي . اومن عن لارنج 
واحدة فان في ثلاثة ملابين من جموعهم في العالم ثلائائة الف: فقط يتكلمون 
التركية في بيوتهم وهم سكاف سهول قيلقية واواسط آسيا الصغرى أما 
سكان نحاد إرمينبة فلم يتتركوا م تترك الروم في تلك اكو اورصر ا 
لغتهم . واذا كان يع الارمن في تركيا يتكلمون التركية فلدس معنى 


همذ 

ذلك :انيلا تكليوت لقم يدم وان هنذا نثات. الأركن قط بل 
شأن .2 من العنادر فان الاتراك والاكراد والآشوريين النازلين في 
جبال ارمينية يتكلمون بالارمنشة » واولاد الأرمن الذين سكليور”ت 
اك عارسون البوم لساهم الأصلي مارسة حسنة #م ثلا يحري الحديث 
بغير الأرمنية في الاجتاعات العامة اما قول من يقول ان الآرمن اختاروا 
اللاتشة على عبد الصلسئ فبو من الأغلاط التارئخية ذلك لأن الصلمسين 
لما وصاوا الى الشرق كان للأرمن حكومة مستقلة في قبليقة اسمبا ارمينية 
الصغرى عاونت الصليبيين على مقاصدهم حتى إذا رأى الأرمن ان نفوذ 
اللاتين اخذ بنسط عليهم قأومرهم ما استطاع الصليييرتن اركف يدخاوا 
الارمن الكنبة الكاثوليكية على نحو مافعلوا مع الموارنة نمن ثم كان 
الارمن حلفاء الصايبيين لا رعاياهم . وعلى كل فا للعة الارمنية نم يحتفظ يها 
اهلهم إلا في ارضهوم اه . ويزاد عايه أن السلدوقيين الاتراك قضوا في 
النصف من القرن الخامس على ارمينية ونشروا فيها لغت.م قبل الاتراك 
العمانيين » والعهد التركى والحالة هذه في ارمينية اطول من العبد العربي . 

اشرت الى هذا عناسبة رحدل بعض الأرمن الذئ كانوا اعتصموا بالشام 
بعد الحرب العالمة الاولى واقوا من حكومتبها ومن اهلبا حكل عطف 
ورعاية وعناسية مه | ملتهم لنا بوم رحملهم ينادورت من قلومم مناداة 
المقر باجخميل آمفين على «خادرة ديارنا وان كانوا ذاهبين الى ملكتهم الجديدة 
« وعاصتها تفليس » نعم لقي الأرمن من الكثرة الغامرة ماعرف به العربي 

كرم النفس ورعاية الغريب فعدوا الشام وطنهم الثاني وهم من 
اغتنى فى ارفئنا بكده وجده ثما حسدناشم ولا مننا عليهم » وسشعب ذ كي 
من مثل الشعب الارمني لا بسعه ان ينككر اميل والأرمني مها كان من 
التباين بين حضارتنا وحضارته هو شرقي ويفاخر مثلنا بشرفيته . 


مساعا: صميفسن 


كادف ىعن ازغالة"نهدا خفنا لعتان قراف العديت مل فتن 
مصطلح الحديث لصديقنا الاستاذ الشيخ حال الدين القاسمي عليه الرحمة. 
فشق على بعض تلاميذه ومريديه كلاعي واكبروا الأمى حتى استكتبوا 
صديقي العلامة الامير شكيب ارسلان نبذة في الرد على نقدي . وأراد 
بعض الشبان ان يحمي وطيس المناقشة بين الصديقين المتناظرين ليشبدا 
صراع كعك طاعن فى الت > نوكن الامو نويه انام اعرف 
الناس يحقرق الاخاء قكتب جمة على جوابي وانا اكتب حمل على جوابه 
اوردهها بنصه) هنا مرذحاً من مساحلات 2 ابد ابتعد عنها لثلا اضيع وفي 
ووقت الناس في مناقشات قد تؤدي الى مبائرات تسمج ولا تستملح . 
وهاك كلامي الذي بنى عله الأمير عفا الله عنه نقده : 

يقول صاحب كشف الظنون إن التأليف على سبعة أقسام لا يؤلف 
عالم عاقل إلا فيا » وهي : إما شيء لم نسبق اليه فخترعه » أو شيء 
ناقص يتممه » أو شيء مغلق بشرحه »2 او شيء طويل مختصره » دون 
ان ل بشيء من معانيه » أو شيء متفرق يجمعه » او سِيء مختاط يرتبه » 
او سَيء ء اخطأ فيه مصلفه فبيصلحه . قال : وشغى لكل مؤلف كتثاب 
لد قن سيق لعن" الوا هارا كنا نه ع “فين <ذوا تند 4 اتناك اليم 
نا سسفاة > ا عه إن ان مقوها 6 ا كرميد إة ف خايقا ا 
حسن نظم وتأليف » او اسقاط تو وتطويل اه . 

وكتاب قواعد التحديث بأساوبه في التاليف ينطب عليه شرط ابمع 
فقط » حمعه مؤلفه من مظان كثيرة لعلاء ثقات في علوم الحديث ونسقه 
وجواد النقل » ولا يكاد يثبت له فكراً ولا يرجح قولا . فقد نقل 
في اول كتابه نهو مالة صفحة ( الكتاب في اربعاثة صفحة ) من اقوال 
القدماء ثم اثبت له رأياً واحداً سبق اليه ( ص ٠١١‏ ) رجح فبه رأي 


48 - 

الجلال الدواني على'رأي'الشهاب'المفاجي في عدم”التسامم بالاحاديث الضعيفة 
ولو كانت في شيء من الترغيب والفغائل ٠‏ 

قدم الناشر للككتاب أربع مقدمات » ثلاثة لثلائة من الأساتذة المعاصرين 
ورابعة لامؤلف » استغرقت كلها أكثر من عشريئ صفحة » وما خرج الكلام 
في بعضبا عن الدعاية والتمجيد »© قلنا إن المؤلف اقتصر على نقل كلام 
غيره من أول الكتاب الى آأغره » ينقل عمن بروقه كلامهم من امحدئين 
وغيرهم »م أخذ عن بعض المنصوفة وخدهم » ورا استشيد سبعض أقوال 
المفاضرق © والقن كه ملؤت غاف] النظر عن ذ كر اسمائها ترفعاً على ما يظبر . 

وكأآن هذا السفر كان جموعة من همفكرات بريد واضعبا أن بشع 
كتاباً في هذا الفن ويقتبس أقوال المؤلفين الذين درجوا ثم بدا لبعضهم 
نشر هذه المفكرات في صورة مؤلف . 

وكانت طريبقة التألئف 5 عبود الارتقاء العامي أن بأفي كلام المؤلف 
أكثر من سُواهده » ولما ضعفت ملكة التأليف بعد عبد السبوطي أصبحت 
التأليفات عبارة عن نسخ أقوال من سلف » وقل أن تجد فيا جديداً 
لهؤلف »2 ورما كان الشبخ القاسمي رحمه الله » وهو من العهاء المذورين 
المكثرين من التأليف على هذه الطريقة في ابمع والنقل آخر من جرى على 
تلك الطريقة فاكتفى في اكثر تاليفه ببسط آراء غيره . 

أما طريقة التأليف البوم فالايجاز من دون اخلال بالمعافي » وادماج 
آراء المتقدمين خلال تقرير المسائل » واذا وقع لامؤلف بعض آراء متشابة 
أشار الها حملة واحدة » حتى لا بضيع على القارىء وقته وملا صفحات 
بلا داع » وعلى هذه الطريقة جرى المعاصرون من المصريين وغيرمم من 
كتبوا في موضوعات أسلامية او عريبة » تمثلوا ما وضعوه من المباحث 
اولا ثم كتبوه في صحف لتنشر » مقتصرين على لباب ما قرأو! في موضوعبم » 
عازين ما لا.بد من عزوه لاصحابه تدعبماً لأقوالهم من كتب القدماء اوامحدثين 
باساوب سبل سائغ خال من الخطابيات والسجع » فجاءت مصنفاتهم كالسبيكة 
الذهبية » لاخلل في تضاعفها ولا سُقوق 4 وهم اذا اقتسسوا اقتصروا علي 


ذمه - 

نحل الشاهد » واعرضوا عن باقي م! قال المقتس منه » لأن الكتاب 
بكثرة اوراقه » بل عا حوى بين دفتيه ؛ وك من كتب انسلف وفت 
ورقاتها المعدودة باكثر مما تفي المجاردات . وقد رأبنا الكتب النقحة 
أنع) كر الكو البزر ود لقره ولكان عمسن نوف وطار 1 

فكل: الأمير .شكين. ارسلان ١‏ اطواب التالى 

اطلعت في يحلة « الرسالة» المصرية على كلام للأخ الاستاذ العلامة جمد 
بك كرد على ينتقد فيه أكثات «وقواعد التحديث من فاون مصطلح الحديث » 
للمرحوم العلامة الاستاذ الشيخ جمال القاسمي بأنه كتاب قد جع حعاً ولم 
بأت صاحيه فيه إلا برأي واحد وهو ترحمح قول اطلال الدواني على 


قول الشباب الخفاحى 6 عدم التسامح بالأحاديث الفيعفة ولو كانت 6 
مقام الترغيب في الفضائل . وقال : إن طريقة التأليف في عبد الارتقاء 


ل 


العمي هي أن بأتي كلام المؤاف اكثر من شواهده » وانه لما ضعفت 
الكة التأليف اصبدت اللكدب عبارة عن لسخ اقوال فت من سلف ©) ورما 
كان الشيخ حال القاعمى آخر من حرق على هده الطربقة وهي بسط 
آراء غيره ل وأنه قد حدثت فق التأليئف عار بقة جدبدة اليوم وهى أن 
المؤلف في فن بقتصر على لساب ماقرأ فيه ويدعم أقواله يبشواهد من 
“كنت التدناء أ و المحدثين 5 سبل سالغ خال من الخطابيات والمجع 5 
فالاستاذ كرد علي ينتقد هذا التأليئف و من جبة أنه لس على مك 

الا ليف العصرية التي هي بر مه الا كتفاء بالاسارة الى م كدسة القدماء أر 
التلخيص لأقواهم بدون التزام النقل إلا ما جاء في سبيل التأييد والدعم . 
ثم إنه لم يكتف ينقد الكتاب نفسه بل انتقد ناشره بأنه قدم له أربع 
مقدمات 4 ثلاث لبيعض المعاخ عرس وراء نو لمذلئف 4 وارت فده انقدمات 
اعتغر فك 1 كان من عشرئ صفحة وما خرج الكلام في بعضها عن الدعاية 
والتمحيد 9 وكأن الأستاد كرد على يرلد انتقاء أخمه هذا قُْ المقدمة الي 

هن قامي والتي أذكر فيها ما اعرفه عن الشيخ جمال القاممي رحمه الله . 


مم 


لدافه8.. 
ونصارة أخرئ: قد ثقل على اخنا الأستاذ ‏ ما ضدرنا نه كتاب. .و قواعد 
التحديث » من مثاقب لفك > ولق كت أمنى ألا يكون الأستاذ كر دعلي 
حمل من هذا ا لف واناءاى- الآن: أن أكون أت سأت فهم كلامه . 
فأما من بحبة مؤلف هذا الكتاب الشيع حال القاسمي فانه من مفاخر 
الشام بالاتفاق » ومن سار ذ 5 كر فضائلهم في الآفاق » ولسن مد بك كرد على 
بالذي يمرل ذلك أو يقدر ان عاري فيه » وإفي لد مستغرب منه ضيق صدره 
بثائي على رجل لا يتارى اثنان في دءشقى الشام في كونه من أفذاذ هذا 
العصر ومن العاماء الذين تحتج عثلهم دهشق في كل مقام مباهاة . 

فأنا لم أكتب عن الشبخ جال القاسمي إلا ما أعامه وأعتقده » وإذا 
كان اخونا كرد على نسمي ذلك « تحيداً » فان الت.جيد في تحله لا تكون 
موضع نقد » فان ل يمجّد الانسان مثل الشيخ جهال القاسمي في عامه واحاطته » 
وقوة ححته » ودماثة خلقه » ورقة طبعه ؛ وسائر ما امتاز ده من خلال 
الخير الكثيرة » فمكون هو المقصر » وهو الذي ستحق النقد . ما كنت 
أن أن يغمز الأخ كرد علي 3 مسألة كبذه » ولا أعلم لماذا فعل ذلك ١‏ 
وأما من حبة التأليف نفسه فان الأستاذ الأكير السسد رسْد رضا قد أعطاه 
حقه في إحدى المقدمات الأربع التي سار اليبا حضرة الأخ » وقد ذكر 
كل ما يازم من بيان مزايا الكتاب وقال انه لا يعرف كتابا مثله في 
موضوعه وسملة ومقصداً وميدأ وغاية » ونظن ان السبد رشيد رضاهو 
من بشع الناء موذع النقب » ولا يكون خخالفاً للواقع إذا قلت إنني أنا 
الأم كرد عل لا نقدر أن نتكلم فى عل الحدرث اذاكان السد رشد رما 
اس ل ْ 00 

وبعد هذا فلست أرى مايراه الأخ من أن القاممي جمع جمعاً, وان 
المع في التأليف هو خطة عبد التأخر » بل قد وجد المع في كل من 
عبدي التقدم والتأخر . وفي اودب اليوم كتب كثيرة لا يزيد فيا أصحاءبا 

على امع » وثم يتركون فيا الحم لأرباب النظر » وقد يوجد الانسان 
في ظروف زمانلية أو مكانية تنعه من التصريح برآبه ومن الترجمح 


ع لقات 

والتجريم لاختلاف. اذواق من مخاطبهم » فيككون افع حنئد هو أمثل 
الطرق » ويكون كل قاريء قادراً ان يستقي من هذا ابجع ما يستعذيه , 

فالشيخ حمال الها. نادت عم ما في عصره ومهره من طيبقات 
مختلغة ومنازع متباينة » وكات هدفه ألا يصادم كور خاها ولا حك 
لذهب على مذهب »2 بل يجبعبا كلما تحت راية افدي النبوي » وبنظ م كلام 
ابن تممية مثلا الى كلام الثعراني والشبخ الأكير يحسث يكون كل من 
الطقتين السلفبة والدوفية واجدين في هذا الكتاب طلبتهم . وقد نسي 
أكون الأمتاذ كرد على حنة الشبخ 1 القاسمي عام سرس( عندما انهم 
بالاجتباد هو والمردوم الشبخ عرد الرزاق السيطار وآخرئن من رفاقما 
واعتقلوا من أجل ذلك احلا نامع 39 مل الشيخ حمال وقد عفته 
الصراحة بأنياها يتجنب الحوض فها يؤدي به إلى نكبة » وبجد الاكتفاء 
بعرض الآراء أسلم » ورا أعلم أبغاً » لأن مثل هذه الآراء لا بنتعي 
الحلاف ذمها 2 ولانؤال كل طائفة تحادل ف كربا على حقى إلى يدم 
القيامة . ففي بعض المواقف يكون السكوت أفصم من البيان » وأبعد 
عن مثار الشبهات لاسها عندما ينكون العام المير بامور عميره وسشؤون 
قطره وائقاً بأن المصلحة هي في جمع الكلية » وأن جمع الكلية تحت 
راية الهدي النبوي لايتأتى بالترجبح والتجريح والقول بأن هذا فاسد 
وهذا صحم إلا في المسائل التي لاخلاف فيها بين العلهاء والني إغا ختلف 
قا الوا 1 ْ ْ 

فكتاب « قواعد التحديث » لو كان يُؤتى من هذه البة لما أطراه 
مثل صاحب المنار هذا الاطراء كله وهو ف علم الحديث الجبل الذي لاُطاوتل 
والبحر الذي لا يُساجل » كا أنه يعلم من طرق التاليف القدية والمتوسطة 
والعصرية ما لا يقدر أن ينكره العلامة كرد على . ثم إن هناك تمزاً بالسجع » 
ولنين الأ كرد على وحده الذي بدأ بهذا الغيز » بل كان أود الاصحاب 
اطلعني على كتاب لل دكتور زي مبارك لحت فيه كلاماً يشبه أن يكون 
امتفنار] للسجمع أو استكبار؟ لأتمانه , وهذا باب حديد عحدب إذا أردنا 


- وك - 

الآن ان نسغل فيه يطول بنا الأمى . فنتكتفي بالقول إن السجع و'جد في 
الجاهلية وجاءت منه امثة لأفصم فصحائًا » ثم جاء في القرآت الكريم » 
بل القرآآن الكريم كله سجع وهو ابلغ الكلام العربي وغير العربي » وجاء 
في كلام الصحابة واللحضرمين ثم في الطبقة الني تليهم » ثم في التي تلبوم ثم في 
الق "قلي :الى ايومنا هذا. 

ولم نعلى احداً عاب السجع من حيث هو » وإما يعاب السجع بالنسبة 
الى المقام الذي يستعمله فبه الكاتب » أي إنه لما كان السجع تقييداً بفواصل 
كم هو الشعر تقبيد بقوافر فلم يكن السجع مستحسنا في المواطن التي يحب 
ان ينطلق فيها عقال القلم لكيال تأدية المعاني على وجهها » واما في المواطن 
الني هي اقرب الى الشعر منبا الى المباحث العهية الصرفة » فلس السجع 
بالذي يعد سنّة على العربية » بل هو من محاسن هذه اللغة » وإن كانكف 
يحب ودفه من هذه اللغة من ا ل كونه طر بقة قدية ومن أجل أزه عبارة 
عن زيئة كلامية فإن هذأ بؤدي بنا إلى اقتراح حددف الشعر ابضاّ » فان 
الشعر هو من قبيل السجع طريقة قدمة وزينة كلام تتوخى فيها المحاسن 
اللفظية يا تتوخى المحاسن المعنوية وبراعى فيه الوزن والقافية وهو من 
قبيل الموسيقى . والموسيقى هي ايضاً قدية والطبيعة البشرية تألفها بل 
تحتاج اليبا بل تهتف بها . والشعر ضرب من الموسيقى » فهو إذن من مقتضيات 
الطبيعة البشرية » والسجع وإن لم يكن مقيداً بككل تقبيد الشعر فهو مقيد 
اشا بقدود لها مواقع في النفوس » وهي في حلا مطربة مستعدبة ولا غبار 
عليبا » ولا يقدر احد ان يقول قي انا مفرط في هذا المذهب لأنه بس 
لأحد من الكلام المرسل اكثر ما لي » وللكني لا ازال ارى السجع حلي 
الكلام الع لي عندما تكون ف حله » وذلك مثل مقدمات الكتب دشل 
الحعلب التي تلقى على اهن وان العرب قد اصطلدوا على السجع في 
اسماء الكتب ولم مخطئوا في ذلك لأن الكلام المسيّع اعلق في الذهن من 
غيره . وعسى كلامي 07 يكون مقبولاً عند اخي الأستاذ كرد على » 


مو 
ولا تتاثر به آصرة الااء القديم الذي بيننا والذي لامكن ان يطرأ عله 
ما يوهنه بها كاك السيب ثقيلا . فقكيف اذا كان خفيفاً » وإن ادري 
فقد يكون أراد ان يداعبنى » ولا تكون هذه اول مداعبة يثنا . 
حليف : ساب أر سامز ن 
فكلبت حو ابا عليه ما نصه : 
إلى صديقي العلامة ة الأمير شعت ارملان 

نعم سق علي" أن أن تلقي دلوك في الدلاء » وأن تكتب مقدمة 
كتاب « قواعد التحديث من فنون مصطام الحديث » ذا اللسان الذي 
ماعبده فيك من تأديوا بأديك » زرا عظية ماتلف بالامين. كدرت 
مقدمة « النقد التحليلى لحكتاب في الأدب الاهلى » للأستاذ مد أحمد 
ارارق تلق هذ 1 نيدت ا كيده ودوت يزان كب الت 
وتوسعت 7 والبوم تكتب ما تكتب لقواعد التحديث » في فن لست ذه 
ولا أنا فى العير ولا في النفير » وجئت تغالي بكتاب لبس فبه من جديد 
ولا اساويه اساوب المؤلفين » ولا ستدق هذه العناية والدعاية وهذء 
الضحة ؛ وذكل رأيه واحتباده . 

أنا أحلك عن الدخول في هذه المآزق » لأنك في غنية عنبا » ولست 
عن ان عتاعا إلى«ساتفة الناين ولا نضيت: أعامكة المضرعات © 
تحتاج لمعاطتها لتورثئك شبرة وحسن ذكر » وما إخالك إلا كتنت ما طلب 
منك في غير وقت نشاطك » ولس لك من القول ٠اتقول‏ ل فتبدع 7 
عادتك . ومها كانت منزلة الكتاب وكاتبه من نفك ع ماأرى لقامك 
أن يحري إلا فيا بصلح أن ينسب إلى احسانه » وحملة الأقلام مسؤلون 
إذا اقتدروا مع اأؤلفين والطابعين على مقارضة الثناء » ولم يتعاوروهم 
بالنقد الصحبح » والافراط 4 في التقردظ سسمة المتاخرئ من أهل عصور 
الامخطاط الأدبي في العرب »© والئقد المفيد عادة” نقاد الأفرنج في زماننا 
ومن الأمانة لم والأدب أن دل كل كانب: عل مواضع الخطل من 


ده 
كلامه » لا أن نغشه ونغش قراءه » فتجسم ما صغر حجيه في العبان» 
ولا يشول مبما نفخناه في الميزان . 

واكتفي الآن يحملة من مقدمتك » وقد بدأتها بقرلك : ( لا نخفى 
على أهل الأدب » أن امال والقسام في العربي (9) واحد» وأن معنى 
القاسم هو اجميل » فلا يوجد إذن لتأدية هذا المعنى أحسن من قولنا 
م امال القاسعي » الذي جاء أسم سما على كيو » مع العلل بأن اال اللقيقي 
هو امال المعنوي > لا امال الموري » الذي هو حال زائل » امال 
المعنوي هو الذي ورد به الحديث الشريف : « ان الله جميل ويحب ايها 
وعلى هذا يمكئني أن أقول إنه لم بعط أحد شطر امال المعنوي الذي يحبه 
لله تعالى » ويشغف به عباد الله تعالى » بدرجة المرحوم الشيخ جال 
الدين القاسمي الدمشقي » الذي كان في هذه الحقبة الأخيرة حمال دمشق » 
وال القطر الشاعي بأسره » فى غزارة فضله » وسعة علمه » وسُفوف 
حسه »© وذكاء نفسه © و كرم أخلاقه » وشرف منازعه » وجمعه بين الشمائل 
الباهية » والمعارف المتناهية » بحسث أن كل من كان يدغل دمشق » 
ويتعرف إلى ذاك الير الفاضل »2 واطبيذ الكامل » كارك برى أنه م 
يكن فببا إلا تنك الذات البببة » المتحلبة بتلك الشمائل السرية » والعلوم 
العبقرية » لكان ذلك طافياً في اظبار مزيتها على سائر البلاد » واثبات 
أن أحاديث بحدها موصولة الاسناد ... الخ ) 

بأبي أنت واءي يا سكيب ! هل هذا بيانك الذي عرفته وعرفه فيك 
قومك ‏ أنا لا أطلب غير حكمك » فلا احم إلا اليك . أهذا كلام 
توَضَاة لنفسك. فى كتانب شقن 9.وما هذا القلق فى لماي والمانى 2 رها 
اغتفر صدور مثل هذا الكلام من فتى يشدو في الأدب » ولحكن من 
شبخ كتاب العرب للا م لا ! وحدرث السجع أنت عر فت رألي فبه » 
ولعلك تذكر أفىي كنت لفت نظرك إلى ما أسميت به كتاب رحلتك إلى 
الحجاز : م الارتسامات الاطاف »2 في خاطر الاج إلى أسمي مطاف » 


عاهة وه 
وقلت لك يؤمئن إن القاريء مهما بلغ من ثقوب ذهنه لا يدرك لاول 
وهلة معنى هذا العنوان المسجوع » إلا بكثير من اجبهاد الفكر » وهكذا 
كدت باستحانك السجع في بعض المقامات والغلو في تقريظ من ترى 
تقريظه » أن تنسئنا حسناتك علرنا في كلامك المرسل الكثير » وأنا على 
ما تعلم من أخودن الناس على تخليده وتأبيده : 

فتك © تفل رايت الأعددين تناه لقوق الأرك يضما فى تومن 
أسهاء كتبهم * وهذا الماحظ وابن المقفع » هذه اسماء كتبهها ورسائله) » 
فل وعدت لا سعماً تتقزز :مه كداحنك أبى أدعاق الصاي الذق افد 
اللغة على علو مكانته في الأدب با سجع ورصع واظنك موافقي على رأبي 
في أن التسجيع أضعف ملكات المؤلفين من عبد ابن العميد إلى زمن 
استاذنا الامام الشيخ حمد عبده الذي قفى بقوة حكوهته على استمال 
السجع في الصحف والرسائل الرسمية » فعد جمله هذا اكبر حسنة من 
حسناته » ولولا عمله ما دخلت اللغة في هذا الأساوب المتع الذي نقرؤه 
البوم للمنثئين والمؤلفين » ونرجو ان تعود به اللغة إلى روتقها السالف 
من الرشاقة والجزالة » على نحو ما كانت على عبد سبل بن هرون والماحظ 
وحمرو بن مسعدة واأحمد بن يوسف الكاتب وابن المقفع وأضرابهم . وما 
اظنك تنكر علي" ان رصف أبي حيان التوحيدي في القرن الرابع » وابن 
ارون في القرن التاسع « ارفع واممع من تعسف الدالي والصاحب بن 
عباد والي بكر الموارزمي والقاضى الفاضل والءاد الكاتب وابن الأثير 
إلى أقن أعاة تافر الدمب: التكفته . ."واظاكا مراف آنا فى رلك 
د وإن كان يحب حذفه ( السجع ) من هذه اللغة من أجل كونه في 
طريقة قديمة . ومن أحل انه عبارة عن زيئة كلامبة » فان هذا يؤدي 
بنا إلى اقتراح ذف الشعر أيضاً » -. إن في قولك هذا مغالطة (طيفة » 
وفي علمك أكرمك الله ان النثر غير الشعر »و الكراهة آتمة من التزيدو التكلف . 

لو كنت على مقربة منك ماتركتك تقول في مقدمة الديوان الذي 
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نشرته بأخرة ودعوته : «روض الشقرق » في الحزل الرقيق » ما قله فى 
فانحته : ىر 0 الذي لا اجد لسُعره وما ارق بور عرف عل الالظان + 
ولا لديوانه حلية اجمل من نشره في الأقطار » وير وصف اللسناء 
جلاؤها » والجواد عبنه تغي عن الفرار . ولعمري لو وصفته بأزهار الربيع » 
وانواع البديع » وسُققت في تحلمته اصناف الأساجيع » وكارك هو في 
1 لواقع دوت 507 م اغلته فتيلا »؛ ولا رفعته عن درحته كيرا 
ولا قليلا » يا افي لو قدمته للقراء فريدة معطالاً » لايرن له حجل ولا 
سوار » ولا يلألا عله ياقوت ولا نضار » وكان هو فى نفسه دراً نظها” » 
وأمراً عظياة » وديواناً تتأرج ارجاؤه ندا واطياء لما خفى امره على ذوي 
الوجدان »2 ولا تعامى عن سبقه احد ممن له عبئان .. » ولو كنت مكانك 
لقلت وما باليت : « ... الذي لا اجد لشعره وصفاً اوفى من عرضه على 
الأنظار » ولو وحفته بأزهار الربيع » وكان هو في الواقع دون ما اصف 
لا اغنيته فتبلا » ولو قدمته للقراء فريدة معطالاً » وكاإن هو في نفسه 
دراً أظها » لما خفى أمره .. » الين هذا الايحار أوقع في النفس » 
واجمل في اداء المعنى » وادعى إلى الأفهام من اسجاع تثقل على الطباع 
ونحن إما تكتب لنفهم © لا لنعجم وتبهم . وبعد فمالنا وللتقيد ما قاله 
بعض المتأخرين في معنى التعلق بأهداب السجع » ولدينا في اقوال المتقدمين 
والأثور من كتاباتهم ما يحملنا على تقليدهم في أسالببهم » يوم لاهة 
الترصيع والتسجيع »2 ولا ذاك الضرب المستكره من انواع البديع 


فلم يجب الأمير 2 بأكثر من الصفحة التالبة وخاف لفرط أدده 
أن دون في هذا الطوار ما يفرح به احباب المطاعن اعداء السلام والوئام 

حوابي لأخي يمد سيكون قصيراً ما تراه 

إني في كتابي عن الشيخ حمال القاسحي رحيه الله م أدخل في علم 
الحدث دخول من تم لير جم أو ردم وخاض 5 الحدرث 
خوض من نعايه » بل بقيت وأا على 'العاعطل» ماعل حي أرب أي 


. 598 

جمد كرد علي دخل في ا موضوع و<؟ فيه حكيه » رهو مع ذلك 
يقول إنني انا واياه ٍ هذأ اله في ورد ولا صدر . فاذا كات 
الأمى كذلك فاكان احراه بأرت يكرك انتقاد كتاب مؤلف في الحديث 
الشريف » وقد اطنب في وصفه مثل الأستاذ الاكير السبد رششيد رضا 
رحمه الله الذي إذا تكلم في م الفن يقال : القول ما قالت حدام 

اناكان اكثر كلامي في اسن الاستاذ الكبير الشيخ حال القاسي 
ا يي علماء الحديث ل جاهلا 
معرفة الرحال »2 ولا مسلوداً عوزنة التسيز تيع بورلا شن فزاس نان 
الاستاذ ذ كردعلي عظيها” ق عو رن لغرب لأعاق لد ]نقي .را ريع هل 

انا السجع وما أورالة ما السجع » فالكلام العربي ينقسم الى مرسل 
ومسجع » وموزون مقفى » ولكل نوع من هذه الأواع الثلائة مقام 
يحسن فبه اكثر من غيره » والمرسل هو الكلام المعتاد الطبيعي الذي به 
اكثر تفاهم الناطقين بالضاد . والموزون المقفى هو الشعر الذي لا رونق 
للغات بدونه . والسجع وسط بين المرسل والموزون » وله وقع في النفوس 
لا جدال فيه » ويكفبه من الشرف ان كتاب الله قد نزل بهذه الطريقة . 
وان نج البلاغة وكثيراً من كلام افصم العرب هو من النوع المسجع . 
ولا يقال في بديع ارماك رار رسن و العاعي والصابي والقاضي الفاضل 
وامثالهم إنهم لم يحسنوا القرل . فان كانت اللغات الأوربية لس فيا 
سجع إلا ماندر »> فلس هذا يححة على اللغة العربية » فل لغة بغواص 
قتاز هي ما » وقد خلق الله الناس أذواقاً مختلفة » وجعل لكل أناس 


متسر بوم ( والعرب غير العجم 4 والشرق غير الغر 


جنيف ه1١‏ حجادى الآخرة 0 ار سهز نغ 


الزواع بابر عمنييات 


ما قلت بزواج العربي من أءرأة غرببة الجنس قط » ولطالما نصحت 
لمن يلوك إلى أوربا واميركا في طلب ب العلم أو المال الا بعقدوا على 
الغرسات » وأن مختاروا أمبات أولادهم من بنات جنسهم أو من “اللساس 
الشرقبة الأخرى . وفي زواج الغريبات من الشعو ب اللاتينية او الانكاوسكسونية 
اخطار كثيرة لأن الزوجة الغربية تعد ذاتها أرقى من زوجها © وتضمر 
في قرارة نفسم! أن تحمله أبداً على ان يتبعها فها تأمر به وينزل لها عن 
اكثر مشخصاته وقد ينشأ الحلاف ويزيد التحافي عندما تنفثي؛ سورة الحب 
الى تكون على أسشدها في العروسين اول اقترائما » وتظهر الماينات في 
الأخلاق والعادات كلها عتق الزواج » فيعود كل من الزوجين إلى أخلاقه 
ا موروثة » ولا سها عندما يرتفع التكلف بين الزوحين » ويتحلى قانون 
الرجعة وعامل الوراثة » فيصبح الزواج مريراً ويتعذر استمراره . والمرأة 
الفريكة لذ د من رع ال ان مخضع لها خضوعاً أعمى ويتجرد من 
خصائصه » فاذا مارزق الزوجان ولداً كانت النوبة عي 
الا في ان تطبعه بطابعبا » والولد بأدذ بالطبع من أمه أكثر كثر من أبه » 
لأن مقامه معبا أطول من مكثه مع ابيه » فتنشئه على حبها وحب قومبا » 
وتؤهده من طرف خفى بقومية أببه » وتضحك من دينه وعاداته » فالتفاورت 
بين الشرقي والغربية حكبير » وبين المنسين عند وعندم من التباين 
ما بين الشرق والغرب . 

قد تكبو الغربي اذا نظرت اليه من بعيد حبى اذا أقتريت مله 
يتجلى لك 4 الأكثر أقل ثأناً ما توسته » ويشتد هذا التفارت إذا 
كان الزوج او الزوجة من اصل وذيع »© واختلاف الطبقة عامل كبير 
يؤدي الى التشاكس والتبان » واغلب من يرضين من الغربيات بالزواج 
من الشرقيين يكن من طبقات متواضعة . ولقد شوهد من النساء الغربيات 
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من ظهبن أزواجبن ؛ وشوهد الععكس »© والفريق الأول اكثر عدداً . 
ويقل التوفيق على قَ تخا قُْ هذا النوع من الزواج م يقل في الزواج 
التحاري والسيامي . 

وناقصة التربة من الغرببات يندر ان تروقبا حالة اهل زوجبا » تفحك 
من كل مصطلح 3 2 وتحتقرهم وما اعتادوه من عادات » وتريأ بنفسها 
عن مسا كنتهم و معاشرهم » وارت رضوا ان يكونوا لها سبه خادمات 
حرطا ملم على خاطر أبد.م . وقد يكونون ف جممعهم أرقى طبقة 
منبا في محجتمعبا » ويكونورل من تعموا بالرفاهة وسعة العش © وعلى 
جانب من التبدذيب والرقة . قد يتظاهر من يتزوج هذا الزواج بانهم 
سعداء في زواجهم ويكتمون أمرمم ويعتصمون بالصير على ما جدوه على 
انفسهم وعلى بهم حتى لا يشمت هم اهليم وجيرامم . 

اما مشكلة الأولاد وهي اعظم مشكلة في هذا الباب فالغالب أن 
هذا الزواج ينقلهم الى أهل امهم فيزيد عدم ويكثر سرادم » ويفقد 
اهل الزوج ذربتهم او يفدونا » ويكون الثأن في ذلك أن من ي:قن 
لغة اجنبية وينسى لغته » فيزيد اهل اللغة التي التحق بهم منكلا آخر 
بلغتهم . وقد تحن المرأة بعد سنين إلى بلادها فتكره زوجبا على اللحاق 
١‏ ار تطلب البه ان يطلقها وياخذ اولاده » واذا كان تاجراً مولا تصبح 

مواله من حظ عل زوحه . وهناك <سارتان عظيبيتان خسارة الأولاد 

م الى آَم أخرى » وخسارة المال الذي يكون لماراررج من 

0 أمته . هده مسائل من البدييات ل أت ا بجديد » وريد من 
اثباتها هنا ان يدرك شاننا فقط نهم 0 على متهم اذا هم ادخلوا 
البنات الغربيات الى بيوتهم وخلطوهن بأسرتهم . 

قد يستغرب تنفيري من الزواج بالاجنبيات في زمن خف فيه التعصب 
وتحلل الناس او كادوا من العصبيات » والشبرع قد اباح الزواج بغير المسامات 
وتساها لي في هذه السبيل ما م بعبد مثله قبل الاسلام في ملة من الملل , 


لال ولا سد 
روي عن رسول الله قوله اغتربوا لا تضووا اي تزوجوا في الأباعد لثلا 

قد يأتي النسل من أبوين مختلفين في الجنس اقوى من نسل من عنصر 
واحد ؛ ومع هذا كارت أآمير المؤمنين عر بن الخطاب سشتكر الزواج 
عن الزواج من الروميات لأن في بات الروم خلابة . وفي كل هذا 
اشارة الى مبلغ حرص العرب على قوميت,م ونوحسهم خيفة من تبليبل 
ببوتهم بدخول غير العربيات فيها . | 

كانت العرب 2 القرون الاولى تجاهر بام تفدل من كانت امه عر ئمة 4 
عاذ فدرة و الساعة الم توتودسك ف لاد وبائي | افيه قات 
1 1 3 3 : 0ت 
لانه من أم عر بمة واحوه ان امة ©» هذا والعياسيرون قُْ صدد تاسس 
و م وثم ف اد 2 أل ان شولى امهم اعظم رجاهم ٠.‏ وما ملع 
مدلة بن عد اليك الأموي من الوصول الى الخلافة الا كونه ان أمة, 
وكان فبه من الصفات الغر ما عز نظيره في الأمويين » على كثرة النبغاء 
في رجالهم » وكان من المجمع عليه انه ناز عن اولاد أبيه كثيراً وهم 
ما مم سياستهم وادارهم وعمهم . 

ان دعونا البوم الى التزهيد بزواج ابناثنا من الغربيات فذلك لأنا نعش 
ف عصر القومبات الذي بدا في القركث الماضى وقري ف هذا القرن قوه 
هان معبأ على الغريبين ان يقتاوا ابناء دينهم في سبيل قوهيتهم . والغربيون 
اليوم ينظرون بعين الريبة الى كل مواطن هم اختار امرأته من غير جلسهم 2 
تزوج من غير حنسه تنبده الدولة . وقد كان يسارك الدياسي المشبور سن 
قانوناً يحظر فيه على ضباط الألمان الزواج من النساء البولونيات لان البواونية 
تصبع اولادهها صغتةها وفي ذلك الميف علي دولة جد دده تنشد القوة 


من كل وجه . 


د ١‏ يا 
استنصم بعض نبباء اليابن في القرن الماضي الفيلسوف الانكليزي سباسر 
وسألوه ان نضع كم قواعد حر ونث علمبا 5 نضتهم ثمن حملة م نصح لهم به 
نصحة اشترط علسم الا بنروها إلا بعد موته . اتدرور”ك ماذا كانت 
بتساعحهم د دم : لغرسات في دمهم بفسدون جلسهم > هذه النصحة 
0 البابات عدح 0 بالغر بات وعلى طر يقتهم > ب ان تسير كل 
أمة تريد لابنائا المحد والعظمة . 


المرأة العبية 


في مصر والشام دكثر المتعامات كل سنة بفضل المدارس الابتدائية 
والثانوية والعالية حتى كاد مايصل اليه الينات من ضروب التعلم يوازي 
ماعط من الجن اوم ببق فرع من فروع العلم لم يشارك فيه النساء 
الا الفرع الديني لأن الديانين بتشددورتف قُْ قبول المر أة الى - 
ومدارسيم , وجوأمعيم ؛ ولأن تعلم الدين لا يعود على منتحلته من النساء 
فلن دمو ,داك لأن جميع من ل ا أم روث 
انفسهم بالدرس إلا توقعاً للمغائم والأرباح التي 000 اام الدراسة »2 
ومن ف من رع الات عن خترات ثلاله الطب والحقوق والأدب على 
الغالب: وعوتير ف الساء من تسن #الفروع الى علي .نلا ورزوت افيا 
كأمراض النساء والكيساء والصناعات الإراعيةة والطبخ والخياطة وتديير 
المكزل وتعلم الأطفال ورلضص المرخى » فعلى وزارات امعمارف أن تنظر في 
توجنه نات ذظ ل جديداً » قاطالة العقلنمة تتطور في كل عقد من 
عقَود السئين . 

من كان بظن ان النساء يُقبلن على العلم هذا الشوق وهذه العناية » 
بعد أن غفلن عن تلقفه 1 » وملبن من سرازرن أكثر من الشان 
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لين يكفرقن كل «الاتم رات او تبيوعين الى «الفومن زالشياة: ولشورةم 
ولبوت و نضربرن في الأحايين » ويتظاهرون 5 الذوارع »؛ ولأتغاوركف 
بالساسة » وينديحونف في الأحزاب» الى أشياء يأتونها في سن ميكرة 

فيضيعون جانياً من اوقاتهم مدة الدراسة . 
ولقد شاهدت الببوت التي تعلم بناتها غير البيوت التي حرمت نعمة 
العلمى والتهذيب . وهذا ما حدا بعض الشبان على اختيار رفيقات حياتهم 
من هذا الطراز المصقول بالعلم الحديث والتربية العصرية . ححتى ظبرت 

بصنعين أمارات المضارة على الببوت » وشْتان بين الماهلة والعالمة . و 
خقّت صماجمعات طالات التوظف فى مدارس المعارف © وبّت صفوف 
الموظفات منبن في مدارسها ودواوينها » ينقلب القسم الزائد الى الاخصاء 
في فنون اخرى كالتجارة العالية والصناعات الدقيقة فيدرك القسم الآخر 
ان مستقبلين مناط تمويد الفروع التي لا يستغنين عنبا لادخال الكيال 
وابمال الى بيوتمهن » وتربية أولادهن تربية راقبة لا يدخل فيها الكذب 
ولا الغش ولا السرقة ولا غير ذلك من مفسدات العقول وهادمات المالك . 

وكنف لاننقط أن رأناء منبن :الى هذا جبوز). من بثات. الثلائيئ 
والأربعين من لم يسمدهن الطالع بأخذ العام الأولي أن يتوفرن على تلافي 
نقصبن فبتعلمن على الكبر القراءة والكتابة » حتى يحارين العصر ولا خحلبن 
جبلهن أمام بنات جنسبن هن المتعاءات ٠‏ وكل هذا لم يكن له أثر ف 
القرنث الماضي » فالمعارف اليوم تسير على أسرع ما يكون بالقباس الى 

ما عبدناه سايقاً من جبل البنات والبنين وارف كان معدل المتعليات اقا 

من معدل المتعلمين بكثير والأيام كفيلة بتعديل هذا المقياس . 

أما ما يلفط به بعضهم من منح المرأة حقوقبا السباسية فهو من لغو 
القول » لا يحدي عليبا خيراً » وبعد سابقاً لأوانه ما دام عدد المتعامات منبن 
قايلا » اذا قبى ما يحب ان يكون » ثم أي حقوق لامرأة في الشرق العربي 
والمرأة الغربية » على تفوقبا المشبور في كل فروع المياة » لم تحصل على 
الثمرة التي كانت تتوقعبا من الاستمتاع بحقوقها السياسية . 


5 
ومن يتذرءعون منح المرأة المقوق التي مخبل اليها انها تنفعبا وتخرجبا 
من سلطات الرحجل الجاثر هم 55 000 دعتو عصلحتها الحقيقة 6 
ذلك 5 يذهون مذاهس لا يدر كون مغيتها على الببوت » فالمرأة لم تخلق 
هذا » وقد جرب الغربيون قبلنا » وهم في ابواب العم أرقى منا بقرت 
واحد على الأقل » فها اسفرت تارمم الاعن اضطراب وفوضى » وكان »٠ن‏ 
أثر هذا العمل الطائش اخراج المرأة عندم عما خصتبا الفطرة به ويتعذر 

تفذق حدودة نهنا طالنت المراة” وشاعيت : 
وبعد ان ثبت ان في فطرة النساء نقصاً طبيعياً كيف برضى لا انصارها 
أن تغادر الببت لتغدو نائبة في بحلس النواب ووزيرة في بلس الوزراء 
او قاضية في محا كر أو مديرة في الدواون . تولى دعض النساء هذه الأعمال 
في مالي اوربا وفي الولايات المتحدة و معظم سكان هذه الدول من العنصر 
الانكليزي السكسوني ارقى عناصر الأرض » فأي نفسع تم لمجتمعهم على 
ايديين » اللهم الا اذا كانت الرواتب التي بتقاضنبا والألقاب التي يلقن بها ١‏ 
كل قانون غير قانون الطببعة تنخه الأيام ولا تبقى على غير المعقول 
والأنسب . شارك النساء الرجال في الحرب الحاضرة » فبل سعدن وسعدت 
أوطانهن هذه الخدمة ؟ وهل كانت ١‏ الفضملة با بائرى اكثر فوا من الرذيلة في 
هذا الاختلاط القسري بين اللمنسين ١‏ لو كنت تستمعون الى ما يقوله عاماء 
الأخلاق وغيرم عند الغرببين لنفرتم أي نفرة من كل من بريد الظبور على 
حاب المرأة المسكينة يغشبا فها يزين لها من مظاهر جديدة » وهي ما خلقت 
اال هن الأسرال»: : 


وم ت0 


' طَ 
السيوعيٌ ف الشرى 
ا انتشر المدهب الشيوعي في روسيا حداني حب الاطلاع على قراءة 
بضعة كتب عنه باللغة الفرنسية فتراءى لي ان بعص المؤلفين كانوا يزيفونه 
بلباقة » وبعضوم يزينونه باعتدال » وفييم من مجم د لصرح »2 وملهم من 
تقل ما ظبر من آآثار القوة في ارض الشيوعبية بعد دولة القباصرة امثال 
هريو من ساسة فرنسا فانه اكنفى في كتابه ( المشرى امء1ع0 ) بوصف 
ما قامت به روسيا ف عيد الشيوعية من الجبود » وشرح مواطن القوة 
لستخرج من ذلك ما بقفه على تلاك النءضه الصناعية 1 5 
وتلخص معي ما كتبه الشيوعيون وأنصارهم بعد ان دغل التعديل في 
قانون لينين على عبد ستالين ان الشيوعية نظام يتعذر تطبيقه على جميع 
الشعوب » فيه ما تشكرك عامة الام ليه به » وفيه ماهو ظاهر 
الخطر قليل الحدوى » مثل استثثار المكومة در دمة ابناء الامة واهد ذ كل 
هال في الايدي لخزانة الدولة . وهذه تعدول الناس تعطبهم غَذاءهم ممقدار 
وتترك فم حرياتمهم 5 انتحال ما بر يدون من دن ومدهب 
وسواء صح حككمي هذا أملم «صح فان روسيا الشيوعية تحرص كل 
الرص على اخفاء أسرار بلادها » لا تبح ارعاياما ات يغادروا ديارثم 
ولا للاجانب ان ينزلوها احراراً مطلقين » وهنا ما بشعر بأن هنالك اشياء 
لا ستحسن القائون بالأمر في روسيا أن بعرفبا أحد » ولا اف يطلع 
عليها سعبهم » منها ان في ارضبم اربعة عشر مليونا من المعتقلين وا ممتقلات 
يا قال رومسي مطلع ‏ تسخرهم في أعالها افظع سخرة . 
تمق الشبوعية او البلشفية من حيث تأثيرها في وطنى خاصة والأقطار 
الاسلامية عامة » وسدو خالل الشيوعية في تطبيقبا عل من لبس الهم 
الاستعداد لقدوففا » ولا تلام مزاجهم واخلاقهم ودينوم وبدسةهم عندما 


لوول - 

تعود الأمور إلى طبيعتها » وتبطل الدعابة الواسعة المنتظمة للمذهب الشيوغي 
يعرف النافع مه والضار على حقيقته ٠.‏ , 

أنا لا أخاف على الشام من الشيوعبة لأن من ملكوا عدة قرى ليسوا 
كثيرين فنبا 4 وإذا جرى توزيع أملاك كيار المرارعين وحددت الملكة 
وعني بالاستكثار من الملكية الصغيرة » يعود أبناوهم وذرارهم إلى حالة 
متوسطة مقبولة من الغنى . وقد أحس الممولون من التجار بالخطر من 
تضخم الثروات فنزل بعضهم من تلقاء أنفسهم عن جزء من ثرواتهم شار كوا 
فبه الفقير والبانس »وان ما اخشى الشوعية عليه مصر والعراق خاصة لأنتوزيع 
الثروة غير عادل فيها » ذلك لأرف كيار المالكين يزيد ما يملكون عاماً 
هاما » وحصص الفلاحين من الأرض في تناقص مستمر » ومصر على 
ما بلغت من مكانة في الأنظمة والتنظم إذا دل فيبها القائرن الشوعي 
بدها رأسأ على عقب . ومتى انمحلت مسألة الزراعات الكبرى وجرى امتلاك 
الأرض على قانون معةقول يندفع العامل الأول الذي برغب لعضهم ف 
المذهب الشيوعي » فلا يترامى في احضانه البلاء نكابة بالاغنياء . 

أنا ألمي بالقوانين الطبيعية في تدبير هذا الكون وأوقن أنا مها غيرنا 
نظة واخترعنا شرائع لنسعد العالم بأجعيم لا مناص من أن يكون في 
الحلق الغني” والفقير والمتوسط » وذلك لتباين القوى » واختلاف العقول » 
ودرجات السعي » ومن المتحتم اجراء تعديل عظيم ارقم مستوى المعدشة 
في الطرقات الفقيرة » ولا غنية أيضاً عن تحديد ثروات الأغنياء بطريقة من 
الطرق التق تستخدمبها الحكومات » وأخذ الفضل ٠ن‏ أتوال من ضخمت 
ثرو انهم لتصرفه في عرافقها العامة . 

قويت الدعوة الى الشبوعية في الشرق والغرب على العبد الاخير واتمر 
ما قرأته في بحلة لاروس ( حزيران ١444‏ ) انه يمكن الحمكوءة السوفيتية 
ان تدعو كل وطني الى أي مل تراه يناسبه حتى ولو ساقته الى التغريب 
في أقصى حدود بلاده وبذلك قامت مشاريع كثيرة في تلك الديار مثل 
ترعة البلطيق والبحر الابيض على أيدي كتائب من المجرمين السياسيين 

م(4) 


5 
وقدماء أغنباء الفلاحين من صودروا واغتربوا وثم يعدونت عات الالرف 6 
أو ملابين » حملوا مع المجرمين العاديين جنباً لنب . وقامت أجمال أخرى 
بايدي فلاحين أو عملة سخروا في أشغال اقة على نحو ما كان الفلاح المسكين 
يُسَخشر” في روسيا على عبد بطرس الأكبر » وتهدئت المنة عن الظلم الذي 
يلحق كل روسي . 

وفي روسيا يحرم الاضراب والاعتصاب على العال ويؤحد المستر 
مالوني الذي كان وزيراً مفوضاً لاوستراليا في موسكو أن لمديري المصانع 
ورؤساء الهال الاق في أن يقتاوا في بعض الأحوال رمياً بلرصاص 
العامل الذي بصل متأخراً والعامل الذي يتكرر تغيبه عنالعمل بدون عذر 
مقبول واذا مدت الرحمة قلب مدير المصنع أو رئيس العمال فله أن نخفئف 
عقاب العامل سحئه أو بلفيه بير 1 وفي جريدة أخمار اليوم دم 
الاستاذ محيد التابعى ( عدد با 9؟) انه يبلغ عدد أعضاء المرب البلشفي نحو 
مليونين من جموع سكان روسيا البالغ عددم نحو مائتي مليون أي أن 
نسبة واحد بلمة ب 9و من السكان والناخ.ون مازمون باعطاء أصو اتوم 
لمرسح الواحد ومن لا ينتخب يسجن أو يحرم بطاقة النموين . ونع عن 
الروسي السفر الى الخارج وقراءة الصحف الاجنبية والاستاع الى لات 
الاذاعات الاجنسة . 

وبعد ؤإذا نظرنا الى المدهب الشبوعي وما عاد عل واوبنها من ذوائده 
شوك أنه أصبح عقمده لاهلبا كان منها أن وقفوا في الْحرب الاخيرة 
مو قفهم المحمود ف وحوه أعدانهم فأحسئوا لأمتهم اكثر من آباثهم في الحرب 
العالمية الأولى وكانوا فيها يستسهون في ساحات الوغى بعشرات الألوف . 


فو ٠.‏ امور 

في اليوم الذي يعرف هذا الشرق قدر الوقت ينتقل خطوة أخرى في 
ذأ فمية 3 57 لغرب و ارت دوت يالك الانكاو سكسونية 
ْ عدت رعاية أو رئدس 3 السورية ادغ مد عل لمأي صددق الشاعر 
يام الطلب » فاما حانت ساعة افتتاح المفلة وتأخر الرئدس أوعزت الى القاريء 
ان يقرأ » وللخطما ء ان يتقدموا ا ع حسب البرنا مج المقرر . ف 
الرئيس بعد ربع ساعة من الوقت المعين وفرءت ان امين السر َ للرئيس أن 
الكبراء في العادة بشخصون الى الدءعوات عندما يتكامل الحشد » فقلت الرئس 
تخلف الكيراء عن الوقت المحدود تزيدنا فوضى الى فوضانا » ونحن تبغى أ 
نقضي على هذه اترقي . لشدثما امتعضت من تسامح ارده 
وكنت كثير] ما أسمعهم أشّد النقريع . (راجع الفصل الذي عقدته الكلام 
على نظامنا في كتاب اقوالنا وأفعالنا ( 


سعيهة 


بعر 

فن الببوت من لاترى الشرف إلا في خدمة الدولة القائمة لا ينأ 
لبنيها العيش إلا إذا تخطوا رقاب ارباب الكفاءات فقبضوا على حمل سيان 
عندم أكانوا احرياء بتقلده أم كانوا وسطاً فيه أو دوث الوسط . ويزيد 
في جرأتهم على أذ ما ليس لهم دعواهم أنهم من اهل بيت جاء منه 
فلان الفقبه وفلان العاءلى وفلان المندي كأن هؤلاء كانوا طرازاً عحساً 
من الذوابغ والحكياء » وهم أشبال أولئك الأسود » وما هم إلا كأجدادمم 
ولو كان اجدادهم لا بعقاون ا ولا يتدون . 

عاصرت من هذا القسل حماعات « تخطي إذا حت في استفبامما يمن » 
كا قال المتني : كانوا من المبالة بمكان مخحجل » ومن فساد الذمة المثل 
المخروب »© لايتمورثت تغير مظاه رمم »؛ ولس هم مايؤهلوم للحم 
إلادءوى شرف السابقة » ولا من ادوات الاقدام على ما بقدمون عليه إلا 
ل ل لعل كوم بصنت 
جاهل » وأنت إذا خاطبت أحدم » فكأنك تخقاطب بولا لايفهم 
مايقول ولا عمال 4 وار تن يحسنون الظطن وذهيت بادىء الرأي 
إلى أن عقل صاحبك هذا صحيح لا تلبث اذا احدقت النظر في عبنيه 
وتدبرت ما يبدر على لسانه أنه من فئة يحب تسجيل اسمها في سجل مستشفى 
امجاذيب » وتستغرب كيف وصل المرتبة التي بلغها وقد تكون كبيرة 
جد » وكان من حقه أن يكون خادماً او اجير] » ورب خادم فاق 
سيده بذكاله وعقله . 

ومثل هؤلاء الناقصين بءوضون ماينقصهم من عقل بالمظبر الذي كتب 
هم أن يتفزوا إليه » والعمل الذي يقبضون على زمامه . ولكل منصب 
في الحم روعة تزيد وتنقص بقدر ما يدهن أرباب المصالح للقاتم عليه . 


سالهء لا 
وما حرت الهادة أن يحاسب الااس كل أنسان على مادو من حركاته 
وسكتاته » ولا أن يؤاخذوه عن بلاهته . والأبله مع هذا حرب على 
ارباب العقل ويتأذى م » لأنه يحب أن على ارادته العرجاء لا أن 
تكيلى عليه إرادة . 
وك أصدر من تسللوا إلى الوظائف الكبرى أ<كامهم على مالا بعرفون 
وباهوا بما صدر عنهم » ولو كانت اقوالهم ما مخالف المق والعدل » 
وبعض اصحاب هذه الآراء الدخيفة لا نعدمون أناساً من الخبلة يرافقرنهم 
على آزاهم » ويكثر مثل هؤلاء المشرين الو مارم بن فضل العلم » 
في حماعة سرقعون ما يندفعون إلى التصريح به إرضاء بس شخص أو حزب 
ولو كانت عثل هذه السخافات تدار الحكومات ما قام عل نافع ف بلد 
من البلدان . وباليت ما ينوه به بعض هؤلاء النوى من الآراء بحل في 
1 216 الحا كي إذاً لكان منها قصص تضحك وتسلى طلاب الدعابة . 
عاش الشرق المتكوب الى اليوم وبعض من يقدمون ويؤخرون في 
مقدراته من هذا الصنف الغريب في العقل » يتمجد أبناؤه بأجداده الجبلاء 
ومنبم من استثمروا أسماءم الكبيرة » وشرفهم المزعوم » في معاونة بعض 
الدول على مقاصدها فجعلت منهم الامراء والزعماء يأمرون يكل ما تأمرثم 
به » كأنهم بعض عمالها لا خجاون من انفسهم ولا من الناس © ولس 
م من الصفات إلا انهم برددون ما يُلقى اليهم مما فيه مصلحة سيدهم قبل 
كل شيء » وهم يعبثوث بما يفضل علدهم من أجر يدفع الهم عُن 
مبوعوم وعنود يوم . 
قال لي رجل اختاط كثيراً بأحد ماوك الشرق انه رآه لما أضاع ملكه 
أصبح كالطفل وضعف تفتكيره » فقلت له انه كان كذلك يوم كان له السلطان 
المطلق في أمته » ولككن عيوبه كانت مستورة بالمنصب العظم والقوة القاهرة . 
ونال قاع (11ذ! جنا رهد رجالا لاعن لانن جيم نين ماسكر! رفاك 
المسلهين في القرون الكثيرة أكثر م ن عشرة ملوك خدموا باخلاص » وخ لد 


لولاا ده 
التاريخ ذكرم بح . والأخيار اقل عدداً من الأشرار في كل الأمصار 
والأعصار 3 

لا نشبت الفتنة العراببة بمصر كان قاعم مقام الحديوي في القاهرة جمد 
سلطان باسًا رئيس المجلس فاستأذن عليه بعض رجال الثورة ومنهم عرالي باش 
وحمود سامي باسًا المارودي وغيرهها وطابوا المه ان يجمع المجلس ويقرر تلحمه 
الحديوي توفيق فقال لهم أنا معكم ولكن ألايجب علينا اذا قرر المجلس تنحية 
الحدبوي اف يعين سخصاً آتغر مكانه قالوا لك ذلك » واعتزلوا في ناحصة 
وأخذوا دتفاوضون اح و »ذلك لأن كل واحد منهم كان 

يحاول أن بوحه هذا المخصب البه 04 وكات جوا مم بعد «ناقشات حادة : أنا ل شفق 

على شخص . فبعض من طبعوا في هذا المنصب الجليل في ذاك اليوم العصيب 
ماساموا من بلاهة خصوصاً ا أخذوا تتفاخرون وندلي كل واحد بحححه 
التي تكسبه الأرجحية لتولي الأ 

ومثل هذا حدث قُْ الشام ايام ولاه الصدر الاعظم مدحت باس عاما 0 
جاءه بعض أعيان دمشق يشحكون من رئس بلديتها ويطعنون عليه » 
0 أحد أصحابه رأيه قائلا إن رؤساء القوم أتوني 0 

ص اذا اجعتر عل وعدن أمتي اروم بتعيدنه في 0 
الى الوالى من الغد يقولوت انهم لم يتفقوا على أحد فالأحسن نقاء الرئيس 
في منصبه » ذلك لان كل واحد كان يحاول ارء بك سباق مده الوظيفة 
وما قاموا لمقصد شريف » وكانت البلاهة متجلبة في حركاتمم » والغرض 
بادياً فى أقواهم , 


الزب السوري 

هذا بعض خطاب ذا يوم الاحتفال بتأسيس هذا الازب على عبد الامير 
فيصل يوم ؛ وز سلة 1917٠١‏ : 

كان الناس في القديم محكومين لمن كثر اتباعه وجلده هكذا كانت 
دورة الاحزاب في الدول العربية السالفة وهكذا كانت في رومية وآثينة 
وكان الناس في القرون الوسطى في اوربا بين ظالم ومظلوم وهذا ما حدا 
الى تأليف .شب هاحزاب تدفع عن نفسها ظل المعتدي عليها وتتضامن فيا بينها 
فلم يكن يومئذ ما يسمى الوم بالوطنية ولا باحق ولا بالحرية » بل كانهنالك 
احلاف واشْياع وطبقات اخرى متضاربة . 

قالوا ولاوصول الى قيام احزاب سياسية يحب ان تطلق للامة الحرية 
في بلوغ الغرض بدون استعال الشدة ولا بد في كل اجتاع بشري من 
قيام حلف من الشعب يذهب الى الاحتفاظ بالحالة الحاضرة وآخر برىتغميرها 
رأساً على عقب وغيره .يقف موقف من لا يبالي با يحدث . والحزب الحقيقي 
هو الذي ينشر دعوته بالطرق العادلة ويعيش في ظل الحرية مدفوعاً 
بعوامل المصلحة الأدبية اكثر من المصلحة المالية فالحزب لا ينبعث من مبداً 
ولا من نظرية بل من مملحة وكثيرآ ما تكو هذه المصلحة معنوية 
أكثر منها مادية . 

قال عهاء السياسة لاجل أن يتسر ماعة من الاس مجمع بينم 
المصلحة الواحدة والرأي المشترك ان يؤلفوا حزباً يكون عاملا حقيقباً يحب 
أنيكون لهم رئس أو عدة رؤساء ويسود فيه النظام وتكون له صحف 
رده افكاره . لاحزب غاية ولاجل الوصول البها يحب له دليل وكثيراً 
ما يكافح وحى يقهر خصومه ينبغي أن يكون على شيء من القرة فرئيس 
الخرب هر دليه وملة الحرب > ولا يتولى الرئاسة إلا لانه اثببت مداقع 


هالا - 
وافصح مقول فيهم وعلى الر دس ان لا سىء استعال الزعامة فان الخاضعين 
لقوله لم مخضعواالمندي خضوعاً اعمى بل كان رائدم في تضوعهم ارادتهم 
المفقكرة وعقولهم المقررة المدبرة » الرئيس الذي يمل امر مرؤوسيه يتركه 
هؤ لاء كالمند يتخلون عن قا ئدهم في٠عمعان‏ الحرب » وقالوا ان المرائد ضرورية 
لقيام الاحزاب ليكون اتصال بين زأس المزب واعضائه وليشوا دعوته 
وافكاره ويجب على المزب ان يرفع علمه على الرؤوس فاذا اغضفاه من 
تلقاء نفسه كان كلمتنازل عن عرسه فاذا اكره على ذلك يزيد قوة فتدُور 
المواطت. و إذا"ثارت: االزة وففلك:: 
وذكروا ان الاغراض مها مزقت الاحزاب فان لحم جامعة واحد 
وهي « الوطنية » فاذا دعا داعي الوطنية تنبى جميع الخاصحات » ويالبيؤس 
امة لا يكون هذا الشعور العالى متأصلا في بنيها فانا تكون اذ ذاك مرلضة 
مرضاً سُديد . اما اذا كانت الاحزاب المعتدلة داخل الللاد تصدر عن الرأي 
العام وتتنافس كل المنافسة حياً باخير العام في أسْيه مد الببحر اوجزده الذي 
لا يفيض فلا رب شيا ولكنه يعطي الاوقيانوس حياة وحرَكة 
هذا ما قلته وقد تبين لي بالعمل ضعف استعدادنا للقيام 5 تضطلع 
به الاحزاب وايقنت أن معظم من دخاوا في هذا الحرب كان لمقاصد 
شخصية هم » ولذلك اعتزلت ألا ادخل بعد ذلك فيحزب مها كانت الغاية منه . 


يميه 


اصمدع الز مرق 


راينا عقلاء المصريين مستاءين من الرية المفرطة التي نالها الناس في الدور 
الأخير من أيامها حت لم بعد يوقر صغير كبيراً ولا يترم كبير صغيراً "وحتى 
كسر بعض الفتيان والفتيات القيود وأصحوا بلا وزاع . 

ساعد على ذلك اختلال نظام الاسر حتى ان الطفل ليتعلم مايشوه وجه الأدب 
( قبل ان يبلغ الخامسة من سنه ) من والديه واترابه وجيرانه واخوته 
واخواته وساعد ان انحات الرابطة بين اخاكم والمحكوم عليوم فمابراه الاول 
نف بحسب ذوقه أو ننته يحربه ولا يتوقف فده ولابلاد عادات ولكل قطر 
آداب والمغاوب يا يقول ابن خلدون مولع ابداً بالتشبه بالغالب لاعتقاده 
الكمال فيمن غلبه في الاغلب 

وبديهي ان لكبار القوم اليد الطولى في اصلاح العادات وبالعكس ولكن 
بعض كبر الذين يرجى اير على أيديهم مثر فعون وباللأسف عن خالطة 
غير طبقتهم لأشمئزازم من سخيف العادات وبعض اهل الطبقة العالية ‏ وهم 
اا كمون المتحمكيون في العوائد وقدوة الطبقات السائرة ‏ ادذوا القدور 
من عادات الافرنج وواعوا با على اختلاف ضرويا . واتوا قومهم يعامونهم 
اياها استطاعوا تلقيها أم لم يستطيعوا . 1 

وبهذه الأسباب اصبحت عادات المصريين واهل المدن منهم خاصة مزيجاً 
من عادات الروم والأرمن والسورينين والاترك والأدناؤط والطليارن 
والنمساويين والاذكليزو الفرنساويين . وتصور امة يدخل التغمير الى هذا المقدار 
في عاداتها كيف تصبح لاتعرف ولاتوصف . 

ويحق ما قال أحد الكتاب في تأليف له نشره منذ أسبر ان اختلاطنا 
بالأجانب أضر بنا أكثر ما نفع . على ان هذا الفكر لو قيل لرجل فيالغرب 
أضحك منه واستبلد صاحبه ولكن متى شرحته له وعرفته اننا لم نلق معاشر 


ال١4‎ 

الشرقبين من الغربيين ماكان ينبغي لنا ان نلقاه عذر وصدق 

ذلك بان اختلاط امة باخرى يفيدها كثيراً ويوقف كلا منها على 
ماعند جارتها من أسباب ارتقاء فتتأسى ها وتحاول الجري على مثالها ولكن 
اختلاط الشرقبين والمصريين منهم خاصة بالفرييين لم يفدم الا السرف 
والولوع بالزخرف والببرج وهناك جيوش من مفاسديهم وردت على ديارنا 
فصادفت فيها كرم المثوى وتلقاها أهل الخلاعة بصدور رحبة ونشروهما 

ولو كنا كان من حسن التربية لم نضع الفرصة باحتكاكنا بالأجانب 
وكنا نأخذ عنهم الصبر والثيات واد نأخذ عنهم غنايتهم بالامور المادية 
والاقتصادية ونتدارس وايامم دروساً عمرانية ليكون بعدها كل فرد منا 
مستقلا بنفسه متكلا على جده وجدارته لاعلى أجداده وأملاكه . هذا ما كان 
يشبغي لنا اخذه عنهم ويمكن اليوم ان نتعلله منهم » ونطرح لحم ما وراء 
ذلك من أخلاقهم فانها لاتوافقنا وخصوصاً أخلاق غالب اطالية فليسوا في 
بلادهم من الطبقة العالية أخلاقاً وآداباً ولركان كلبم .كذلك ما فارقوها 
وأتوا يطلبون المال عندنا يكل وسيلة . 

تعال معنا ننظر ابن بصرف بعض الشران لياليهم . يصرفونها في محال 
القصف والعزف فيا ينبك الصحة ويضر العقل » فيها نضربالنفش والمال والشرف 
فما بغضب : الديان والانسان . 

يقول من دشاهد معاهمد العاصة وتحالس أنسبها غاصة بالشيان وأهل 
الملاعة ماأسبل ضياع الوقت والمال على هؤلاء الناس فكأنهم ماخلقوا 
لمعرفوا له قبمة او كأن اوقااتهم لبست عزيزة لدهم وأمواهم مبذولة من 
ايدهم يتلقفها من بعث لنا الافرنج بهم نوابا عنهم في استنزاف خزائن بلادنا . 

وحقاً ان فريقاً من الشيان لابألفون المكث في أماكن اللهو والطرب 
ولكنهم لابقضون أو قاتهم الا في السفادف واهراء والبذاء وهكذا يمضي 
البل والتهار بل الاسبوع بل الشبر بل العام بل العمر وشبابنا لانستفيد 


-و ولب 
مهم آلا انصرافهم الى مايبعث الاذة الى حواسهم والطرب في نفوسهم كأن 
الشرقي ماخلق الا للخفة والطيش وتضييع الوقت والغربي ماخلق الا للثبات 
والانكياش والاقتصاد في الوقت والمال . 

ولعمري لو جئنا نحاسب السواد الاعظم من شبابنا كيف يأتهم دخلوم 
وكيف مخرجونه هل ترى فييم من بقدر ان يحسب ميزانية أسبوعه أوسوره 
على الوجه المناسب في عرف الاقتصاد . 

شابنا ينقصهم كل ثيء ان أردنا ايراد الحقبقة تنقصهم الاخلاق الفاضلة 
من مثل المروءة والوفاء ولين االلجانب والصدق والثبات ومضاء العزمة 
ومعرفة قممة الوقت والمال والصحة والنظر فى العواقب وان لابرضوا 
بحائهم الحاضرة ويدرسوا ماعند الشعوب الاخرى المتمدنة من الصفات التي 
قيزها عنم يعوزهم ان يعلموا ويعملوا وان يكون كل فرد أمة بذاته 
ويطالب نفسه بئفسه وهناك يحسن حال المجموع 1 

لو استعاض شُابنا عن مطالعة الروايات الغرامية والقصص والمجون بدراسة 
الحكتب العابية والاجتاعية ولو استصعروها بداءة بدء اذن رأيتهم ملمين 
تكثير من حقائق العم ونواميس الارتقاء . 

لانتكر أن منهم من تنبه فيه هذا الشعور ولكهم أفراد قلائل حتى 
ليصم أن يقال اننا لم نزل في دور المضانة نمي نبلغ مدنا وفي كم قرن 
بلع ملع الأخبان والرقت عزن ومتاوي ارسطل نكا عل الدل + 

نحن لانطلب الال ولا أن يكون كل شبابنا في الدرحة التي وصفناها 
وانما نعني تكثير سواد المتعامين المتبدبين وتعلم المسادىء الي بعر فها سان 
اقل امة مرنقية وهناك تنال مصر استقلالها رغم انف كل مكابر . 

هذا ما كتبت في مصر سئة 1401 فبل تبدلت اخلاق معظم الشباب 
في هذا القطر بعد هذه الأقبة الطويلة 9 الجواب انها زادت الخطاطأً مع الأسف 
ويمكن ان يقال ان الاقطار العربية ايضاً بقدر ما ترقى في العلوم والمعارف 
تنحط في آذاا واخلاقها . ظواهر لا تبعث على غير القلق لمستقبل الامة » 
فعلي المسؤولين ان يحددوا همة في سد. هذا النقص الكبير . 


هم المقاصرم المي 


لو كل بلد أسلاعي قام بواجبه قيام المسهين في مدينة بيروت ثغر 
الشام » لا ضمحات الأمية علة العلل في هذا المجتمع » ولزأد في بنيه عدد 
المتعلمين وأرباب الصنائع » وعلى تلك النسة كانت تزيد الثروة والرخاء» 
ولنجا المسلءون من مشاكل كثيرة » وبرثوا مما يتهمهم به اعداوهم من ان 
دينهم لا يفسح لحم بحالا للنور والثقافة . 

شمو المسلمون ف ديروت في سنلة ١795‏ ه جمعبة دعوها حمعية المقاصد 
الخيرية الاسلاممة » وعندت مدة بتعلم النشء الجديد يومئذ “ثم طرأت 
عليها طوارىء سُلت حر كتبا » ومن أهمها ان الحكومة العئانية ما كانت 
تحب استرسال المسليين في سبل التعلم » على حين كانت تتغافل عن 
الم محيين تعلمون ف مد أرسهم الطائفية وم دارس الممشرين ما ساءرا 
وسّاءت دول الاستعمار . 

ولما انتدبيت فرنسا على الديار الشامرة بعد الحرب العامة » كان أول 
ما فكر فيه المسل.ون إعادة جعية المقاصد الخيرية الملهاة » خصوصاً وقد 
رأواكلية التبشير تقوى » فببوا إلى التذرع لاحماء جعيةوم في سئة 1 ه 
وأخذوا يجحمعون أموالة » واستوهيوا ارضاً عظبية من الأوقاف اقاموا 
علمبها مخازن وحوانتت وهقاهي » ذكان هم مها بأخرة ديع لا يقل عض 
عشرة لاف ليرة عثانبة ذهاً في السنة يدخرون نحو ثلشبا مالة احتاطباً » 
ولا يفتأون كل عام يج.هون ميلفاً تننظ به مالية جمعيتهم . 

وجعل أولئك العاماون هدفبم الأسمى انشاء مدارس لتربية البنين 
والبنات » وتثقيفهم بالثقافة الحديئة التي تنطبق على التعاليم الاسلامية » 
وأعدادمم ليكونوا عاملين منورين أقوياء في عقبدتهم الدينية والقومية ؛ 
وذادوا في مناهج البنات على مناهيج البنين - والعلوم النظرية واحدة فى 


--974اغةا - 

جميع مدارسهم ‏ دروساً عملية في تدبير المفزل » تتناول الطبخ والخياطة 
على اختلاف انواعبها »والاشغال اليدوية والرسم والموسيقى وتربية الاطفال . 

أصبح هذه الئعبة في مديئة بيروت سبع مدارس لاد كور والاناث » 
منبا مدرستان ثانويتان » أحداجما للصبيان والثانية للفتبات » اطلقعلى كلع واحد 
57 9 «كلية » . وقد نح تلاميذها في السئة الغابرة لنجاحاً باهر » وكان 
فيهم 7 ثأك من نححوا فى اجمرورية اللبذانية في احراز سُبادة الكلوريا ؛ 
هذا وبيروت مدينة ريه » وعلبا هأ برد عبد تأسنسه الى سثين او سبعين 
سئة . وبلغ جموع مافي مدارس البذين والبنات في بيروت في سنة 
وسو ا روسرس طالاً وطالية » ولاجمعية عناية فائقة عدارس رياض الاطفال 
(١‏ هذا الكلام قل سنة ١94‏ وبعد ذلك زاد عدد المدارس وقودت اللقعبة 
فوة يفاخر بها كل ملم ) 

سام المسلمون على اختلاف درجاتمم في الثروة في قيام هذه المدارس 
يمدونها با تصل اله يدهم من المال كل سنة » وكانت مدأرسهم في هذه 
الازمة الخانقة اقل دور العلم تأثراً بالالة الاقتصادية والمالية » ذلك لان 
مدارس اجعمة تدار بأير رسّيدة » لا بسرف في مالا ايام الرخاء » وبراعى 
في الانفاق العام الحاضر يي تراعى الاعرام المقئلة . 

ولا رأت الممعية ان التبشير بسري بسرعة في القرى الاسلامية من 
عمل بيروت هبت لمنة من اعضائما وغيرهم بعاونة اجمعية نفسها » و كوانت 
ها رأس مال وبدأت بانشاء المدارس في القرى في سنة .4ه فكان 
لما 5 الآن اثنتان واربعون مدرسة فيبا ما يربو على الالفي طالب وطالية 
يتلقرن التعليم الابتدائي الصحيح على منباج التعلم في ابمعية . 

وم تكتف حعية المقاصد عا انت » بل عمرت الها في بيروت مستشفى 
ذا طبقتين وبلغ ما أنفق على بنائه وهوور جرم غرشاً سورياً او نحو 
اربعة آلاف وماتى جنيه عثمافي ذقبااء ولغظت المدارس الاهلية الاخرى 
وعاونتها » وتولت برجالها مراقبتها وإرشادها » ورممت بعض المساجد في 
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الماضرة والضاحية » ومنحت معاونات أن بريد التخصص في مدارس 
الشرق أو مدارس الغرب »© وعاونت حفظة القرن وسبلت سيل اتقان 
حفظه » يأ بسطت بد معوتتها للمولعين بالفذون الية إلى غير ذلك . 

هذم الأعمال المللة قامت بقروش قليلة حمعت من أهل البر والخير 
جمعبا العّْر على أبناء دينهم » فتألف منها رأس مال لا يستبان به , وببذه 
الصورة يكافح البيروتيون الأمية » ويرجءون إلى حظيرة الدين من كانرا 
على وسشك أن بنساخوا منه » وكل ذلك بعاونة المستنيرين من المسامين 
وفضل رئيس المعية ميد بيروت وعين أعياها عمر بك الداعوق الذي 
كانت طريقته وطريقة أعوانه ارك بعملوا ولا يقولون » ويبذلون ماهم 
ووقتهم ولاعنون ولا يتبجدون . 

قرت العيبون مذا العمل الخطير الذي كان سداه الاخلاص »© وخمته 
حب الدين والمدنية » فدفعت جمعية المقاصد الخيرية أبناء أمتها خطوة إلى 
الأمام » وغدا الأمل بالمستقبل أعظم من الماضي » في حيط تنفق فيه مدارس 
التبشير للأميركان والفرنسيين وغيرهم عن سعة » وقل في الشرق الأدنى 
بلد ظهر فيه نشاط المبشرين ظهوره في هذه القطعة الصغيرة من الديار 
الثامية » وقل ان كتب ليلد قاوم المشرين مثل سلاحهم كديئة بيروت . 
ونعود فنؤ كد لو أن كل بلدة حذت حذو النابين من ابناء بيروت لقضي 
مع الزمن على الأمبة في المسادين . وجوهر كل نهضة في عقول الرجال » 
ولا نجاح في الاعمال لغير الخلصين الثابرين . 

هذا ما كتيته في هذه الجعية العظيمة وما زالت ولله الجد مطرداً سيرها 
تخرج بها رجال هم اليوم قرة عين المسامين في هذه الديار . 


١ 


2 
آراه يتيخ المصامين 

كثيرآ ماسمعت الشيخ طاهر الجزائري يقول اك افضل الطرق في 
اهاض دعب تثقيفه بثقافة العصر وثقافة الدين وهذه طريق طويلة ولكنبها 
امينة الغائلة لا تخرج عن طريقة الندوء الطبيعي أما القول بالثورات وطرق 
العف فقد تنجم وتجاحها قليل ولست مضمونة . 

كان يقول خاصته اذا اردتم النجاح فلا تلقرا ذانكم للا يقال فيكم 
من مدح وقدح وسيروا الى المدف بقدم ثاتة تفاحوا . وتوقوا اضاعة 
الوقت بالقال والقبل وما لا ينتج فائدة من قول وحمل . 

كثيراً مانصح لبعض من يحب إيام أك تخطوا في رسائلم إلى 
اخواتكم مالاتريدون أن تقولوه جبرة فكل مايكتب لا يؤمن نشره 
ويفتضح به صاحبه فيؤديه ولا ينفعه . 

سأله أحد شيوخ الحشوية رأيه في كتبه وكانت كلها كتب خرافات 
وسُعوذات بعيدة عن روح الدين الصحبح فقال له : يا فلان اسْتغلوا ونحن 
نشتغل وسترى لمن تكون النتبجة . 

كان يقول لبعض تلاميذه : تعكّم كل يوم مسألة واخرج للنزهة ولا 
تتعب نفسك كثيراً فلا خير لهرء با كراهه على معاطاة أمى تضبق به نفسه . 
وكان يقول لهم تعاموا كل ما يتيسر لي تعلمه ولو لغة مالطة فقد يجحيء 
زمن تحتاجون اليها وإيام أن تقولوا انما لا ندخل في نطاق اختصاصنا 
فالعلم كله نافع والمرء يتعلمى ماحسنت به الحياة . 

كان يقول لخواصه من سوء بخت المسامين أن استولت الدولة العئانية 
على اجمل اقطارهم وحكتها قروناً بالجبل والجيرية فأفسدت الدين وما 
نشرت إلا الخحبل . 

قال فروا من الموتورين والسوداويين فرارم من الوحش »© فبذا أحسن 


سد ء#لاب 
علاج لهم ولا تضبعوا اوقاتكم باستصلاح من لم يرزق الاستعداد الكافي 
لقبوله » من الناس من خلقوا للسكة والفدان ومنهم من تهيات نفوسم 
الس العلم و والأدب وللجاوس في متقاعد دور الندوة ودواوين السيا-ة ٠‏ 

إذا حرصم على ادخال الاصلاح في الببوت فلا تتوانوا عن تعل ابناء 
جميع الطبقات ولتكن معظ ا مصروفة الى تعليم ابذاء الأعيان 
فان عنده المال والجاه إذا 0 بحلية العلم والمعارف <اء منهم رجال جد" 
نافعين وعم الاصلاح الذي تحاولوت . 

وكأن هذه المكية مأخوذة من قانون الرهينة السوعية التي جعلت 
من شروطبا بذل العناية خاصة باولاد الأغنياء <تى يكونوا في مستقبل 
ايامهم اعواناً جمعيتهم . ْ 

قال لماعة كانوا يتأ مون ما يقع من ظلٍ قائممقام البقاع العزيز وكان 
١‏ من ابناء بدرخان الا كراد ' هل عند مسدسات تستعياونما للخلاص من 
هذا الحور ! قالوا : لا . قال : إذَّ وطدوا انفسكم على احيّال الاستبداء 
وأورد كامة من 5 سبدي احمد زروق : « المؤذي طعاً قتل شرعاً . 

وكان يقول تعلهوا العلى لله ولفائدته ولذته ولتكن بكل وا-د متم 
صضاعة او تّهارة او زراعة تعددون عنها أحراراً حى لا تحتاجوا إلى قرع 
ابواب الملوك والجكومات فاذا احتاجوم نادو والا فأنتم با لكم من 
أسباب المعاش لا تحتاجوهم . 

كثيراً مارأيته بغضب على من يستنبطون من الموادث ما يخطر لهم 
بادىء الرأي وكات بشير اليهم أن يذكروا المادث 5 جرى وسبعوه 
ويتركوا الاستنباط والتعليل لغيرهم . 

ماكان الشيخ يجوز الكذب حى على الخالف ويحث كل من بجتمع 
اليه على الصدق ولا يتقي الا من كان مخشى بأسهم ويعمل ما قيل في 
المعارض مندوحة عن الكذب . 

كان الظاهر من حال الشبخ انه حبات رعدند وهو يقوي قلوب من 


دارا ب 

حوله وينشط كل من براه اهلا للتنشيط وأبغض الأحاديث اليه أن يقال 
في حضرته مايفت في عضد المسامين كقائد بسوق الجش يحكمته 
ولامخاطر بنفسه في المعركة لثلا يذهب ايش بفقد قائده . 

كثيراً ما كان يقول لو بلغي أن اهل هذا البلد كلم راضون عني لبس 
لي عنهم عدو لعددت نفسي ساقطاً لأن من برخى عنه كل الناس لا يكون 
إلا خداعا انما يظبر لكل احد عا برضيه والمصلح لانخاو من اعداء 
واصحاب . قال واحب الى قلى أن ارى عشرة من العقلاء من مئات 
الالوف يرتاحون الى حملي ويقروله . 

كان يقول لو ادادني اليهود على ان اعلمهم لبادرت الى اجابة طلبهم 
لأن فْ لمهم تقريبهم منا منا وائقاء شرم . وكان غرامه في تاليف القاوب 
بين ابناء الأمة على اختلاف ادياْم وازالة الفوارق من بين الفرق الاسلامية 
خاصة ولذلك كارت يعرف من اسرار جمبع الطوائف ما لابعرفه ابناء 
الطوائف نفسمرا أو ماسكر عن عامتوم على الأقل : ويقول المد لله لقد 
سالمنا جميع الفرق . آما سخفاء اهل السئة وثم دونه عاياً وعقلآا فسادرون 
الى تكفيره كأن بأيدهم مفاتيم المنة . 


موي 


م(4) 


مو صم عهب 


( في أ كثر القصص التي يقرؤها ابناء هذه الحضارة وفي أ كثر الجلات 
والصحف » وفي أكثر ماتشهده في المسارح وعلى الشاشة البيضاء في الشرق 
والغرب - حب وهيام » حب ودماء »)حب ودموع »حب هازل » وحب 
جاد » ولكن|أ كثرهحصورفي نداءالغريزة » وفي ارضائها أو محاولة ارضائابالف 
سديل وسبيل»ولواضاف سكان الارض سكان المريخ » لأخذم الدهش منا نحن أهل 
هذا الك وكب » ولظنوا حين يرون ماترى من الاتجاريغريزة الجنس في أ كثر 
ما نقرأ وما نشبد الث ابناء حواء وآدّم لم يرثوا من ابوهما سوى هذا 
الطراز من الحب البدائي الذي لا فضل فيه لانسان على حبوان . نعم 
هو جزء حيوي من طبيعتنا » لكنه ليس كل طبيعتنا وهو نوع من الحب 
العابر الموقوت لكنه لس كل المب .»2 ولا هو ابقى انواعه واصفاها . 

( حب الابوة والأمومة والبنوة ‏ اين هو في هذا الحفم المصطخب » 
من النزعات البدنية الدنيا » انه مغرق أو يكاد يتكون مغرقاً في بحر 
لحي من الشبوات » في القصص وعلى المسارح والشاسّة البيضاء او السوداء .) 

حب الاننان للأثسان امن “بتك السنانتة واغاؤه © لمن حدث 
ذكورته او انوئته - وحب المواطن للمواطن والجار للجار والغنى للفقير 
والقرق لشفت تعب الخال فى التون, إذ1' عبن اطلام وق الطريمة 
إذا زانها الربيع » وفي المبدع الأعلى لبدائعه » وفي البدائع لبدعبا الأعلى . 
ابن الجداول والانمار والهب الشامل ذو القنوات بحري بالعذب الفرات 
من الرجة والعطف الى كل قلب يشرجع وروح تظيأ » طغت غريزة 
الجنس فكأنما الدنيا كلها ذكور وليس لهم الا خصائص الذكور واناث 
لس لحن سوى خصائص الاناث ‏ أما صفات الانسان المشتركة بينها » 


سالاب 

المتسامسة عن التفريق والتخصيص » فكاد الناى عاونا فضولاً لا غناء قة 
ولا داحة اليه . ) 

هذا ماقاله صديقي الاستاذ تمد توفيق دياب في كتابه اللمحات وله 
الففل ان سبق الى تدوين هذا المعنى الذي يتناول الدرقيين والغرسين 
على السواء » وكان الغربيون هم السابقين الى هذه المعاني وهم اقتدى 
الثرقيون . دارت القصة في الغرب على المرأة وعلى الحيام والغرام ختلق 
القصصيون موضوعاتهم ويدعون انما مما وقع وبلاغتهم تغطي العيوب في 
كلامم الذي يحاولون به آسلية الناس واثارة سبو انهم » ويزيد الاقبال 
على مايكتبون كا كان الكلام ظاهر الفجور . لاجرم ان البشر كان في 
كل زمن يرتتكب انواع العبث واللمو وماكان منذ بلغتنا اخباره اقلغراماً 
بالنساء منه اليوم ولكن كانوا يكتمون ويستترون واليوم يظبرون 
وبعلنون » كان من يأتون العهر جهرة فرادى فأص-وا اليوم جماعات . 
قل الباء في الناس وما ندري ما تكون الخال عليه بعد يضعة عقود 
من الأعوام » والبشر منسارع في كل شيء » وكليوم تزيد تأثيرات القصص 
والسينا أ كثر من تأثيرات المدارس والمواعظ . 


"تقس ور" 


المماثممٌ الهميةر 

خطب برنارد سو أعظم كتاب الانكليز مرة قال : كشفت خرائب 
في جزيرة كريت برد عدها آلى كذا الف من السدين فظبر انه كانت 
للقوم مدنية لا تختلف عن مدنيتنا الحاضرة عرافقها وترتساتها » فتساءلت 
ماذا زدنا نحن أصحاب هذه المدنية الحديئة اذا على ماكان للاقدمين من 
حضارة » فلم أر أحسن في الجواب من ان ما أتشا به كان عبارة عن 
اختراع اسلحة وقذائف يقتل بها بعضنا بعضاً » وبذلك فقط امتزنا على 
اجدادنا . هذه زيدة ما روي لى من كلام هذا العظيم وقوله في الواقع 
حقيقة لمسناها في الحربين الاخيرتين » وكانت أمم الغرب من اوربا 
والامير كيين يترعون للندمير والقتل ادوات من افظع ما عرف الانسان. 
وبهذا الصراع الدامي اثبت البشر ان الشفقة نزعت من القاوب » والانسانية 
خرجت على كل تاوت تت ترعاه ولو , بعض الرعاية » وان الاديارتف 
وجوهرها الءطف على الفقراء والضعفاء أصحت لا تذحكر الا على شفاه 
من يعيشون بالاتسام بها . 

كلا انقضى عقدان أو ثلاثة عقود من السئين خطت الطشارة الحديثة 
في باب القتل خملى هائلة » ولا يأفي جبل آخر ان دامت هذه الاذتراعات 
سائرة سيرها حتى يقال ان البشر أصحوا أحط من الموانات » وقد 
يتراحم سرك أكثر من الانسان . وحن مهما كددنا قراحنا لنحد لمده 
الحرب الاخيرة مبرراً وندون ما انحلت عنه من فوائد لا نرى الا انها 
زادت في بؤس الانسان على مالم يعبدله مثيل » وكان من ذلك ارنف 
العم وغايته سعادة البشر قد انقلب شر أداة تستعمل في شقائه . 

كان يقال كل مشروع تريد القضاء عليه حوله الى طخنة فينسى ويمل 
وقد احتال بعص رجال السياسة في هذا العص ر على أمهم لدوام الحرب 


57 
بان ألفوا طاناً ومحالس لاتقاء عادية الحمروب في الظاهر فما أفادت الانسانية 
شيئاً . أنشاًا عصبة الامم عقبى الطرب العاابة الأولى » واخترءوا بلس 
الأمن في الحرب العالممة الثائية نماذا كان من العصبة وما اسفر عله هذا 
المجس * هل بطلت الحروب من العالم في في الزمن الذي انقضي بين الأرب 
الاولى والحرب الثانية او بين الهدنة الأخيرة حتى الساعة ؟ ام قر ارا 
تخفيف الويلات والناس يمددون الى اليوم في وف المرب الكبرى 9 
«وتوقع المصببة أعظم من المصبة » وهكذا ينثأ من هذه المدنية الشر 
اثر الشر لايحول دون وقوعه بحلس ولالجنة ولامؤئر ولاعصية . 

قام مالتوس الاقتصادي الاتكليزي في القرن الماضي يفكرة الياولة 
دون كو البشر وعدم الاستكثار من النسل الى أ كثر ما لا تتسع له الأركن 
فأئبتت الأيام خطل رأيه وظبر ان الكرة الأرضية تتسع لأ كثر من يشي 
على سطحها من الخلق » فقد كان سكانها في أول القرن التاسع عشر مائائة 
الف مليون وأصبح في اواسط القرن الالي عشرين الف مليون اي زاد 
انني عشر الف مليون في ثحو ( ١6١‏ ) سنة على كثرة ما نشب فيمأا من 
الحمروب العظيية والثورات والأوبئة » وظل يأكل وبعش "ا كان فيالقرث 
الماغي . ولوبلغ عدده سين الف مليون لعاش هن خيرات ت الأرض: إذا 
قدر له ان يتجنب الحروب و كفي مؤونة جلب بؤسه بيده . 

فعلى من تقع اللا ونحن نرى من يقدمون ويؤخرون في اقدار بني 
الانسان ظاهرم الحرص على السلام وهم يضمرون الحرب في قرارة انفس,م » 
واساليب اهراق الدماء تؤيد سبراً فشبراً * على ساسة الدول الكبرى من 
الوك والرؤساء ام على المجالس النيابية التي توافق على اعلان امروب 
مرشمة احاناً ويتغلب قليل من نوابها على افكار السواد الأعظم » وفي 
الامور العظام قد لا يقررون مايقررون الا اذا صدر إليهم ايعاز من مصدر 
عال تضطر مم الخال الى مراعاته وإظبار الطاعة له . وخضوع الضعيف 
لوو طاعي لحل ووو قال ل اكويام 


طقات الئاس 


في درس الطبقات تحليل روح ١‏ ماعة . ومن المتعذر ابقع بينبا أو 
القضاء على الفوارق بن اجزامًا » وهي مبما تعددت درجاتا وخ الى 
طبقات ثلاث أمبات : عليا ووسطى ودنما . وقد تقسم كل طبقة إلى طبقات 
يكون الفاصل بينها على الأكثر الغنى والثقافة.» ولس لك أن تعد الفقير 
بالمال الغني بالعم من الطبقة الدنيا » ولا من الانصاف أن تحسب الغني عاله 
الفقير بثقافته في الطقة العليا » والمال وحده لا يكفي ارفع المرء فوق 
الرؤرس » كان هذا راتحا ايام كانت الأمبة متحكية في الام جعاء وعلى 
الوك والأمياء والزجماء والمكام بل على القضاة والوعاظ والتجار والصناع . 

كانت 00 في كل عصر يصنفون الخلق بحسب مايتراءى لهم » 
والغالب ١‏ نمم كانوا ينظرون إلى درجات الغى اولاً » وما يحثرذه المحترفون 

من الحرف ويمسئنون من عمل ثانياً » وبعتبروت قرب المرء وبعده من 
الميم والسلطان و اعتيار . 

قسم المقريزي أصناف الناس لعبده في مصر إلى سبعة اقسام )١(‏ اهل 
الدولة (؟) اهل السار من التحار واولو النعم من ذوي الرفاهسة (م) الباعة 
وهم متوسطو الحال من التجار ويادق بهم اصحاب اللمعايش (4) اهل 
الزراعات سكان القرى والريف (ه) الفقراء وهم جل الفقباء وطلاب العلم 
والحكثير من اجناد الحلقة (3) ارباب الصنائع والأجراء.واصعاب المبن 
(9) ذوو المحاحة والمسكنة . وهذا التقسيم لا يكاد مختلف عن تقسيم 
العصور اطالفة إلا قليلا . 

ولما احتفل احد عمال الدولة العئانية في القرن الثاني عشر بدمشق )١١65(‏ 
بزواج ابنته خص كل يوم بجاعة فكأنه قسمهم الى طبقات فكان اليوم 
الأول للوالي والثاني للعاماء والمشايخ والثالثِ للأغرات والرابع للتجار والماعة 


ااا 

والخامس للنصارى واليهود والسادس لافلادين والسايع للقبنات والمومسات . 
قال احد المؤرخين أن صاحب العرس اكرم هذه الطبقة إكراماً زائداً 
وفرق فيين الذهب والفضة . وكات قبل يوم العرس عمل ليلة بع 
مشايخ الطرق حفيرها الخاص والعام . 

وبعد فان الطبقات يك العادة منعزل بعضها عن بعض .لا يتزج الحكام 
بالتجار ولا الفقباء بالأجناد ولا الزراع بأرباب الصنائع المرة من الاطباء 
والمحامين والمندسين . ولذلك كان من العادات الراسخة إلى عبد قريب 
ألا يتزوج التاجر إلا من ابئة تاجر ©» ولا تقترن الفلاحة إلا بفلاح أو 
ماشاءرت طبقته طبقة أهلبا . وابنة الموظف لايبنى ها إلا موظف » 
والشريفة لا يتكحبا إلا شريف . وهكذا حى يكون الزوجان متقاربين 
بالثروة والعادات . 

ونا كت اتوك والمتعفاف طبرت“ الفروق عسونة بيذ الطنقات + 
ولا تصفو الا في الندر عشرة المعلم مع غير متعلمة او المتعلة مع غير 
المتعلم وهذا ما يستنتج منه أرث الطبيعة «يزت بين الطبقات . ويكفي 
اختلاف حرفة الواحد عن الثاني في بحاس أن يتباعد كل واحد عن صاحيه . 
واذا خرج الحديث عن الأحاديث العامة وتحدث أحد الحاضرين ما لا يتذوقه 
الحضور يتأفف بعءض السامعين حتى ليظن أن المتكلم من عالم آخخر يخاطب 
عالما آخر غير عالله » وهذا من تخالف الطبقات . بل لقد تحد اهل بلد واحد 
اختافت طبقتهم يتباينون في لهجانهم وفي افكارهم ومنازعهم على قربهم 
في الجوار كام من بلدة اخرى . وكا تناءت المنازل زاد التخالف 
في العادات واللبجات » ولا مجمع شُعلهم إلا توحيد الاغة والتربية الوطنية 
المشتركة والتباين يبقى اثره زمناً طويلا وبضعف ولا يكاد يرى على ماهو 
حاصل بين ابن القرى وابن المدن في أوربا واميرك لاستراك سكانهما في 
المسائل العامة أ كثر من سكان المدن والقرى في الشرق . والتعليم الاجباري 
هناك يضعف تأثير الطبقات في اله . ولقد رأينا طقات الفلاحات هنا 
اذا وافين الحواضر للخدمة في البيرت يصعب عليينٍ بادىء بدء مارسة 


لشف 
بعض م«صطاحات الشارة التى دخلو! فيها ولا يزال الفرق ظاهراً بين القروية 
واقة للقاكة ويك لاله تالح أن نكل واحنة ليله اانه نات كما . 

لم يوفق عالم من علاء الملة منذ كاث الاسلام كتوفيق الماحظ في 
تحايل روح الطبقات ولم يحسن أحد الانتفاع بهم والاطلاع على ماخصوا 
به مرى ميزات . اختلط بعامة الطبقات وغربلهم ونخلبم وادرك مواطن 
الضعف والقرة فبهم . هذا وقد ثبت أن التشابه بين أهل الحرفة الواحدة 
من امم مختلفة أكثر مما هو بين حماع اهل بلد واحد . وقالوا ايضاً ان 
اهل كل حرفة وان اختلفت سُعوهم أدفى إلى التقارب في التفكير والعادات 
ما لايشهد في تقارب الطبقات في امة يعينها و كثرة التخالف في الطبقات 
في الهند ادت الى شطرها سُطرين . فسبحان من طبق الطبقات ودفع 
الدرجات . 


الشبغ طافر والسياب: 


طال تفكيري في حال المشايخ الفقباء نما رأيت أ كثر من عاصرتهم 
الا شه العامة #رصهم على شهواتهم وتحيلهم لاقتناص الدرهم والدينار 
واستحلال كل ما يرصلهم الى رغانبم وزادوا العامة بان تلفقوا اسياء من 
العام يستخدمونا انافعبم وللابقاء على مظاهرم فهم لا “بعداون العامة في 
كل ذلك مها احسن الظن بهم » ومن لايعمل بعلهه موته وحياته سواء . 

وبعد ان كاتف من المشايخ الى أواخر القرن الماضي من ينحكر 
المتكر ويدعو الى المعروف قل جداً عدد من كان على هذه السيرة وغدوا 
لايهتمون لغير راحتهم ورفاهيتهم وهذا لا ينبيأ لهم الا مصانعة الماوك 
والحكومات لبفيضوا عليهم من احساناتمهم ويرقوثم الى اعلى مراتبهم ودرجاْهم 
كأن العم لامرة له الا نفع من تعده فقط لانفع من تستدعي الخال هدايتهم 
ورفع اصواتهم عند الاقتضاء مما يدفع بالامة الى الأمام خطوة اوخطوات . 


ولا 

قال لي صديقي الاستاذ سعيد العرفي ‏ وهو من القائين با اخذ الله 
على العاءاء من العهد الا 07 ماكنت اظن الشبخ طاهر الجزائري 
أكثر من عالم مصلح واسع العقل بعيد النظر حتى سمعت من اذاعة 
القدس كتابه الى معاونة حا العراق الانكليزية في التوفيق دين مصاحة 
العرب ومصلحة الاتكليز وعندئذ ايقنت ان الشبخ جمع الى علوم الدين علوم 
الدنيا ومنها السباسة على ماكان عليه بعض كبار عماء السلف . وهفذا 
ما دعاني الى نشر هذا الكتاب النادر في هذه المذ كرات وهو عندى حفوظ 
يخطه دفعه إلي" في أواخر أيام حماته قال : 

حضرة الصديقة الجليلة الفاضلة الشبمة المصونة مس « بل » دام اقبالها 

احبيك بخير التحايا وائني على تلك السجايا وأذكرك بالأيام المسعودة التي 
جمعتنا في دمشق الشام ثم اذكرلك الداعي الى المكاتبة وهو امران احدهما 
تحديد العبد السابق والشحكر على حسن ظنك بهذا لمحب التخلص فقد 
ذكرلي بعض اددقائي ترحمة ما كتبته في حقي في رحلتك الى سورية >ايدل 
عل هين الطوية رو الأمن : القاق التحناء: الراقت. للك قات هنذا الزيات 
الذي هو اغرب الأزمنة مطلقاً يحب الانتباه فيه لما يازم وعدم تضبيع 
الفرص فامها كر مس السحاب . هذا ولما كنت اعتقد ان احسن من يمخلص له 
العرب الود هو دولة بريطانما العظمى لما خيرته من الأحوال ومقتضمات الأعزجة 
ونحو ذلك - والمودة لماكانت واحبة ان تكون من الطرفين اقتضى 
الأعس ان يقع التفاهم ببنها ليستمر هذا الأعى فرأيت انه ينبغي لانكلترا 
العظمى ان تعتنى بأمور » الأعى الأول ان تؤسس في كل 1 كيرة 
ديواناً شببباً بالرسمي لتأخذ الأخبار المتعلقة ما يحب 08 لتساعد عليه 
بقدر الامكان والذن يعمذون ينغي ان دكونوا من م الناس معرفة 
بأمزجة العرب من تلقوا ذلك عن مثل حضرتك ا : 

الادر الثاني ان تعتني بأمر اللغة العربية ويظبر منها السعي فينشرها م 
يظبر منبا ذلك في اللغة الالكليزية . ١‏ 


ءوسلا 
الأمر الثالث الاعتناء الزائد في المساعدة على نشر العاوم على وجهيساعد 
عليه الال 0 1 
الأمر الرابع مراع لأة عوائدهم وعدم الحط من كر امتهم لاختلاف 
العادات فإنه قد بلغني انه كان يقع في البصرة والعراق وغيرهما من بعض 
المأمورين شساهل في ذلك وهذا مضر جداً لابشعر عشرته الا بعد ان شد 
الال ويعسر زوال مافي النفس ٠‏ نعم ان هذا الأمر دقيق يصعب القيام به 
كا ينغي الا ان الاعتناء لأسبابه كثير ممكن . والعربي أهم شيء ع:_ده 
عدم الموان . 
الأمر الخامس تسبيل أمر تحارتهم وتسهيل أمر التجارة معبم بحيث يظهر 
ذلك ولدريبوم في ذلك على كل ما ينفعوم ولابضرم 5 
الأمر السادس الاعتناء بعدم مس الشعائر الدينة على وجه أقرى من 
الخالة السابقة » وبمما يؤدد ذلك منع أ مر السك رات و2وها وتوابع ذلك 
الأمر السابع تدريبهم على ما يحتاجون اليه من امور اقتصادية أو غيرها 
أي شيء كان . 
وافي أرى ان هذه الامور إذا نت هكذا تكون النتبجة حسئة جداً 
ويشتد التلاؤم بين الفريقين » فإن العرب أقرب الناس الى شكر النعمة 
فان وجد من لايشكر فان في ظبور النعمة ما يقمعه عن ابراز ما ينويه 
من مغالطة الناس وما قات ماقات إلا بعد تحربة أواختبار تام واولا شدة 
انمحراف مزاجي لألفت في ذلك كتاباً مفصللا قياماً مثل هذا الأمر الجلل 
الاان في هذا الامر كفاية والله الموفق 
التخلص للامة العر بئة والدولة البريطانية العظمى 
طاهر المزازي 
مَاسَيرٌ 
الناس الذين على فكري من جبة توافق مصاحة الامة العربية مع مصلحة 
الدولة البريطانية العظمي كثيرون الا انهم لايقدرون علي اظبار فكرهم الا 


إسات 

بعد أن بروا باعثاً على اظباره لئلا نسب اليوم انهم خائتون للامة » فإن هذه 
ابة راعت الناس كثيراً وهي حمة اتخذها الشرق لارهاب غيره سواءكان 
حين كنا بها في المدة الأخيرة وذلك قبل دول الأنوريين في الحرب بنحو 
شهرين فإن بعضهم اشاع عني افي حضرت لتمهيد الأمر لدولتم العظمىوكان 
مركز الاتحاديين هناك المركز الأول ولو وقع ذلك لغيري لأهلك حالاً 
ولم يكن له مانع ولككن أوصورثم في حقي بان يغمضوا عيلهم في المسألة 
رعاية لاعتقاد المهور باني لا اختار شيئاً فمه خيانة للامة 

واذا وقع ماذكرناه يقل الشغب ويضعف أمر المموهين الذين لاهموم 
بيده الامر كله التوفيق لم هو الاولى . 

اذا كيك ذا جز داكي دراك اللررنة" للشروروةااللزاية 
الفا ئدة 3 وهى جريدة الكو كب التى يدير امرها المستشرق المشبور صديقنا 
كردنيري بصلنا اين كنا . 


مم 


ون أوصيك ببعض البلاد التي لا أسميها خيراً » فان فيبا كثيراً من 
الرجال المهمين الذين يهرفون قدر النعمة ويشكرونا ولكنهم غليوا على 
أمرثم لانم لم يعرفوا في وقت الرخاء حتى ينتفع بهم وبرأهم في وقت 
الشدة والبحث حار كل سيء فينبغي الانتياه لذلك فْ الحال والمستقبل 
وقد آن الأوان اعرفتهم » وهذا لا يكون الا تدريحاً فلببادر الى ذلك 


فستحيدون عاقبة هذا الامر والله الموفق ٠‏ 


المماءم و الكباء 


كثيراً ما حاولت ان أجمع بين من لم ببق لهم أن تعارفوا وبيشهم 
بكابة و اخلن والاوبية لمي أنيم إذا جاور الا ميم 50 
00 فا الثاب ومر 0 وقد نحت هده التجربة بعص الشيء وثدت 
عندي أن من تعارذوا غيروا آزاءم فيمن تعرفوا الهم والبتعد حفاء ٠.‏ 
ورب عدو أزرق أصبح بالتعارف الى آآخر صديقاً بارا ولا يعرف أحدنا 
ها عند صاحيبه من مز أيا إلا إذا وقف علبها بنفسه . 

كانت المذاهب والطرق تفرق بين الناس في القرن الماضي . وأصبحت 
في هذا القرن البلية بلبة الادزاب » ولذلك كنت أقول لبعض من أدعرم 
من الشان الى الاجّاع ف داري مع من لا يعرفويتف من أرباب المكانة 
وغيرهم أرجو أن لاتتائزو أ إذا صادفمَ عندي من مخالفوتم فْ مذهب؟م 
السيامي فقي لكل الأحزاب وككل المذاهب . 

وما كان يعنيني كثيراً التنويه بارباب النزاهة والافتدار لعهي بان اجّاعهم 
تكون صحبتهم صحبة وطلنية خالصة ليس وراءها غرض مادي . 

قال لي صديقي الاستاذ حسن الحكيم قبل أن يشولى رئاسة الوزارة 
وأنا أرجوه أن يحضر احدى الاحتاعات فى داري - وهل حضوري 
ضروريفي كل مرة 7 فأجبته لعمري انه ضروري لان أمثالك قلائل في البلد 
وأريد أن أعرض على التاس رضاعتنا الجبدة. وما كان في حاجة الى من يدل على 
فضله فقد شهرته أعماله المالية واثبت حكفاءته في تأسس مصارف في 
دمشق وفلسطين : وعلى ما خص له من اقتدار ونزاهة حاول خصو مه 
الساسبون الغض هنه » ولا دخل معركة الانتخابات النيابية الاخيرة 


سر 

نصره الاهاون وخذلته السياسة » فانتخيوا في حبه أحد ذوي قرباه وهو 
دوله عاماً وتربة 4 ودحة أهله في رفضوم انتخايه انهم قصدوه وهو ف 
رئاسة الوزارة لقضاء بعض مصالوم فم يعارم على النحو الذي كئرا 
بردوله مله ! 

وا خلس في حاحة قاشة الى سديد تجار به وبعد نظره 5 وكان طلب احالته 
على التقاعد فوافقته الحكومة على طلبه . وما أ كثر اقدام الحتكومات 
على تنحبة الا كفياء النزهاء يوم ينبي القانرن خدمتهم ». وفي سنالتقاعد 
تنضج معلومات العامل » والمناصب الكبرى لا تتطلب من يشغلبا قوة 
في العضلات بل قوة في التفكير واحكاماً في التدبير . 


قساد الطرى 

كاث المظنون أن يعمد مشايخ الطرق الى ابطال مالم يعد لازمن 
طاقة بتحمله من حبالة بادية ورعونة غير خافية . وذلك بعد أن طرأ 
على عقول العالم من التبدل ما أصبح معه رأي ابمهور في المتجرين بهذه 
الارضاع أسوأ رأي . 

استحاز لعضوم العسث لكات مريديهم ما طاب هم الععسث »© ولا جاء 
هذا العبد بعلومه وتفكيره حاولوا أن يحتفظوا مكانتهم على جبل فيهم » 
وما أدركوا أرف ماكان يطلق عليه اسم «علّم» في الماضي اصبح 
لا يساوي خردلة البوم . 

ورأى بعضهم أث يعوا أبناءم ليعدتوم لشرب آخر من ضروب 
المعايش » او ليكون لهم من سلاح العم ما يبقون به على يبوجم من 
الدثور فل تحن الامة من المتعامين ولا من الأمبين إلا الصاب والحنظل . 
ذلك ارت العم لم يبدل من أرواحهم » وما ساموا من جرائيم منشام 


سا 
الموبوء » يا وقع لأحدم فتلقى العلم في أرقى الجامعات الغربية وسوات 
له نفسه أن يتطوع في خدمة اغراض الغريب . ومن السخف ان كان 
نعض أرباب المظاهر. نعر قوت ماقيه من خيانة ثم دون اليه ايديم نصافدوته 
وتوددون إليه » ولما سقط كان فى مواطنيه أيضاً من يقي له الاعذار » 
ولا ستحي من مصانعته : ش 
عرضت بأخرة على احدى محا عاصة من عواصنا قضية انهم فيها 
شيخ إحدى الطرق بالعبث بعفاف الأبكار اللائي مختلفن الى زاويته » وكان 
اهلبن هن مريديه وأشياعه » وثيت انه كان يقول لمن انه يقصد يعمله 
الا تنويرهن وانهن سبعدن ببركته ابكاراً على نحو ما كن قبل أرف 
يلغ فببن . هذا الدجّال الأعي نفذ الى ادواع من انضموا الى حملته » 
وبالطبع كان من جازت عايهم دعوته مثله أميين جبلاء . 
ومن اللمفاسد التي تسجل على بعض هؤلاء المشايخ ما لا يصدر مثله عن 
أدنى الأدنياء » ولا يحوز ارتكابه الا ارباب المواخير من السفباء» وقد 
سمعنا على الدهر أن بعض الطرق ماكانت تتقيد بالآداب الدينية والمدنة 
فبديح الداخلون فيها نساءم بينهم حى لبيسين مشتركات بين الاخوان من 
غير نكير » وكانت مثل هذه الماككرات يفتضح امرها في بعض الحتكومات 
الاسلامية فتبب الى معاقبة الرؤساء وتفرق شُعل من ينتبكون حرمة الشرائع. 
سألت احد مشايخ الطرق وكان يت" الى الادب بصلة هل أجدت 
عليه رحلته في الريف » وكاتف طاف بعض أرجائه ليجمع من اهل 
طرفقيه حتكل التو فتال © «ربالاك فكي العتد .يوا كنابا عن اطتطة 
خفيفة الوزن » فقلت له : وما الس في ذلك ياترى + قال ان القوم 
قل" اعتقادهم فينا » ونحن قادمرت على المستقبلٍ المجبول . فقلت في 
نفسي حقق الله ظنك » فاذا كان البشر سائراً مخطى واسعة الى الالماد 
كيف يرضى عن بدعلم و كديتكم 9 . 
نعم لم ببق من ساطان هذه الطرق على العوام غير ائر ضعيف بالقياس 


اوسا 
الى ماكان لها قبل خمسين سئة ء انبزمت ولله المد امام قوات الحضارة. 
وبع هذا :ماتزال يفطن الول يوقد دوا في رؤوس السذج » قده بالمال 
وتحميهم من غضب السواد الاعظم وتعطف على من يعمل لها بدافع من 
نفسه وتكفيها مؤونة تضلمل العقول ما كإن خانها 5 الشام بأيهام احد 
الأغبياء انه إه معبوه بيده القبض والبسط » وكا زينت هذا الستبتر 
بالانكار بانه امام بتدى به » واوضت ذاك المتعلم ان من مام معرفة 
اليل خدمة مارب تلك الدولة ما تريد لاما تقتضه مصلحة وطنه . 

وعلى سبيل الفكاهة نسجل هنا اناحد ظرفاء الأمبين اخترع مؤخراً 
طريقة جديدة فانغم اليه حتى بعض من بلاحظ انهم على شيء من المعرفة 
والذكاء وراحوا يزْءممون انه يشرح هم الفتوحات المحكية لابن عرلي 
وماا كثر ما يدعي هؤلاء المنصوفون فك المعمى من كلام متصوفهم . استهر 
منذ نحو خمس واربعين سنة رجل فران كان بعتم بعامة بيضاء نّارة العلياء 
فسألت عنه احد مشايخي وكانت له مشاركة عظبية في التصوف هل حقيق 
ما يقولون من ان هذا الفر ان يفم الفنوحات المكية فاجابني ضاحكا : 
نعم مكذا. قالوا وهو أمي” ايضاً . والعجيب الا يضطلع بسر الطرق 
إلا الأميون ولا يفهم كتب القوم إلا الجبلة المشعبذون على نحو ما ترى في 
الطربقتين اللتين جاءت احداههما وهي «القاديانية » من الشرق وكانت 
اختراعاً انكليزياً صرفاً » وجاءت الأخرى وهي « التيجانية» من الغرب 
وهي بضاعة أفرنسة عضة . 

ونحن كلا ملنا الى الاعتقاد بانقراض هذه امات الطفيلية ينثأ لنا 
جيل آخر يحي الدجل بطريقة له يبتدعها فيستبوي قلوب ضعفاء المدارك 
ولذا حق لنا ان ننادي ان الشعوذة ما انقطعت من الدنيا ولن تنقطع » 
وكل رجائنا ان يبقى العلمى على جباده في مكافحة الحبل © بغزوه في 


بؤرته » ونحنئّه من اصله » ويدفنه الى غير رجعة ٠.‏ 


فسا فى ثمالى افريقَئ 


من أفظع انواع الاستعار استعار فرنسا »قام في كل قطر احتلته 
على تزع الثروة من أيدي الوطنيين ©» وعلى نشر الطهل والفساد بشم » 
وعلى تربنتهم تربية خنوع وذلة » ليسكون لها منهم الى الابد عبيد وخول 
بعر وق .فطبعرن يدورة 'لذل ورة ,. قرات مذ لكات كيرا من 
كتب الثقات من الفرنسين في نقد سياسة فرنسا في مستعيراتها الاسلامية 
وتدبرت تلاعب ساستهم في تلك الأفطار نما شبدت شهد الله إلا الظلم 
الجسم وإرهاق الخلق باسم المدنية . وآخر ماقرأته في يحلة الثقافة المصرية 
( العدد مم4 ) مقالة للاستاذ عند البار جوءره ذكر فنا تاريخ استعمار 
فرنسا للجزائر وأنى نقلا عن المضبطة الرسمية على نتائج فتنة المزائر ( ١١‏ 
وز ه94١‏ ) ونقل مادار في المجلس الاستشاري وما قاله أحد أعضائه 
من الفرنسيين من أن الانتقام كان فظبعاً » ذلك ان قتل بعض الأوربين 
أدى الى اعدام تسعة واربعين مسجوناً » ولا رأوا أن العدد لايكفي 
ويازم لاقامه احد عشر شخصاً أرضاً أخذوا من صفوف المسجونين من 
أتموا به العدد وقتلوم كلهم رمي بالرصاص . قال ان الوالي العام على 
الجزائر أجاب على سوال وجه اليه فقال إن احدى واربعين قرية دكت 
بالطائرات والوحدات البحرية فلم ينج منها ديّار ولا حيوان » وها ان 
معدل سكان القرية الواحدة على الاقل الف نسمة إن لم نقل الف وحمسماثة 
فلا مغالاة إذا أن نقرر ان عدد من قتلوا من المابين مختلف بين اثنى 
وك انا عقي عكر اننا © هذا ذا اوس أن تمتك الزن 0ه 
واعتصموا بالخبال . 

تلك سهادة افرنسي مسؤول في مجلس رمسمي »2 وهذه عقلية الفرنسيس 
في كل بلد نزلوه وطمعوا في استععاره . هكذا كنوا في افريقية وآضيا 


د لاسرا 

وأميركا » وهكذا كانوا في القرن الثامن عششر والتاسع عشير والعشرين . 

ذكرفي هذا ما نقله الى" احد اصحابي على لسان أحد أحصاب فرنسا 
من اللبنانيين قال اف في الفرنسيس الصالح وغيره وانه وأى برقبة 
بالارقام حلّت يحضرته أرسلبا الجترال ديغول المسيطر على فرنسا يومئذ 
الى ممثلها في سورية ولينان عندما توئرت العلائق بين حكومة الخوورية 
السورية وحكومة فرنسا قال يأمر المفوض الفرنسي أرثك يدمر ثلثي 
سورية لتوطيد ساطان فرنسا عليبا . وقال ان هذا الأمفوض الفرنسى 
اكتفى باهلاك لضع مئات من الأبراء في مدرل سورية فأئنت 57 
فرنسا أن رحاها كانوا بين ظالم وأظم » أما المساموت فكانوا من هذه 
الساسة الخرقاء في بلاء لس بعده بلاء » وأنا أعتقد اعتقاداً 508 أن 
بلاد الاسلام تدوج من 2 فرنسا ان ل دكن عاحلا فاجلا » ذلك 
لان ظامبا بلغ أقصى حد لاتطيقه النفوس الشرية » ومها استحلت 
فرنسا حنق الخرية ف الاقطار الني اعدولك علمها لايد أن شفص أهلبا 
عنهم غبار الذل بوماً فيتمتعون باستقلالهم الذي يجيه هم كل انسات 
فيه روح الانسانية . 


“قير رون 


م 


0 

تناولت من فرنسا نشرة اما ايزوب (ع هو ) ) على ا بم القصاض اليوثافي 
الذي جاء قبل قبل المسبح لسانة قروث وَقَرَات فمباأ ار أه فى في كلام دن 
يخدمون الأغراض السياسية تاو الععم » وخلاصة مابدعو إلنه هذا 
البيان الذي تدرأ ناشروه وراء أسعاء مشرورة عدم ان م هده لسان 
حال الاتحاد الدولي للفنون والآداب والعلوم وزع! أله انضم البهم 41 
عضواً عن سبع وأربعين دولة . وغايتهم أن تكون ان 0 
في مراسلة المعاهد العامية عامة ومفاوضة أبناء كل أمة » وأن تطلق له الخرية 
يي فى تناول الكتب والمطبوعات والرواميز داك الصناعة » وأن يسمح 
لكل فرد بددول خزائن ن الكتب ودود الآثار والأماكن التاريخية ومعامل 
الاحاث الني م الطالب ودهنى بها ا والدول الأخرق دوث اواء 
رسم » وأن ينم كل انسان حق الترحمة والنسخ وتحليل الناذج وغيرها ما فيه 
فائدة للثقافة العامة » وأن ول الرحلة الى المالك بلا تشديد كبير» 
ولسمح له بالاقامة في كل ملكة المدة التي براها ضرورينة )» وأن لسسممع 
بحرينه في الارض التي يحلما يكتب وخطب ويلقي من المحاضرات ماطاب 
له » ويقيم كذلك المفلات الموسيقية والروايات التمثيلية والاعمال الرياضية » 
وينشىء المعارض ويأخذ ما يشاء من أفلام السينا» ويقوم با يروقه من 
الحفريات والابحاث . قال كاتب النشرة ان الغاية المقصودة من ذلك بلوغ 

الكال وكل أولئك لادذل لماديات فنه . 
واكنت وأنا أترجم هذا أقول في باطني رع هل نقتفير" أخر ان فونها 
وغيرها من الام اذا تحققت لهم هذه الامافي على الام المستعسّرّة أم بعم 
خيرها الشعوب المستعمرة فقط » وفرنسا الغالية في دعوى الخرية وخدمتها 
منذ وضعت أقدامما في ثعالي افريقية تحرم على اهلبا ان يكونوا على 


ا 

اتصال مع اخوانهم في الاقطار الاخرى » لم تسيح لابن الجزائر ولا لابن 
ونس ولا لابن عمسا كش بان بتراساوا احراراً ويتكاءوا احراراً ودماهوا 
اولادمم احراراً ويحجتيعوا احراراً . و لسميح لاحد من ابناء هذه الاقطار 
الاسلامية الثلائة ان يكاتب احداً من اهل الاسلام في كل بلد نزلوه 
تحت أي داع كان . واظرف مافى هذه النشرة دعوة مؤسسبها الى اصلاح 
كتب التاريخ في كثير من المالك لان ذلك هو المر<لة الاولى في كل 
حنة سامية . ومعلوم أن فرنسا اول دولة اوربية اخذت عن العرب وتمطةهم 
حقهم في كتبها واول دولة بدأ تعصبما على المهين فكانت أرضها أتون 
التعصب الديني انبعثت منه الحروب الصليدية المعروفة وم بلاؤها اوريا 
وهذا الشرق القريب ماتتى سنة فقط » واول دولة أصلت من دانوا باليرتستانتية 
ارخاس وكات مل ١ق‏ ود اعد ملة نقد انان كروك اإحاق 
وم عشرات الالرف ف هولددة والانيا وغيرها ؛ 


تحير يوم 


اشل السئئٌ والشيمرٌ 


لي في جبل عامل صديقان جعتنا رابطة العلم والآأدت تن عار 
الشباب ولم يفرق ينانا المذهب واختلاف المنشأ والعادة وكانا » يصدقانتي 
رأبعا فيا احكتب في الشيعة احياناً في بعض كتي ويوردان لي اشياء 
ليس ا ما يؤيدها في دولة يران الشيعية اليوم ولا في أكثر سكتب 
الشبعة المعتمدة عنده . يبرئان الشيعة الامامية 0 اتسم بها بعض 
فرقهم . عنيت يبذين الصديقين العالمين الأديبين الشيخ أحد رضا والشيخ 
سلهان ظاهر . 
وهام رأيها احالف ارأبي في أمبات المسائل التي يشمئز منها أهل 
البنة “كمشائل الشيين ومسائل على ومعاوية وقذف أمبات المؤمنين وغيرها 
ما خالفت 020 السمنة ا الشبخ م أحمد : قد نوت في كرك 
ى الاسادة بفضائل الأمويين ولم تتعرض ار بل نحوت إل تبرئة 
00 من سن لعن على على المنابر فقلت « ويقول من أمعذوا في درس 
تاريخ معاوية أذ عيرق نه لخر على عقبى كل خطبة لم يقم عليها عليها دليل 
ثانك نركق اله .وما من اث يدل على أن هذا اللعن تقدم مروان بن الحم 
ودذلك بيرأ معاوية من هذه الوصمة » تمل الى تبرثته .ذا الخبر المفرد 
تاركاً الأخبار التي «لأت كتب التاريخ وبلغت حد التواتر من أنه هر 
أول من سن اللعن وفرضه فرضاً على أهل ملكته . 
درا كنت تريد بهذا تأيبد بحد للك عربي من أعظم رجال السياسة 
في الاسلام لتؤيد به بحد العروبة ضد الشعوبية ولكن ما بالك تكثر من 
الخط في شبعة علي وهم ومن يستندون اليه في مذهبهم عرب اقحاحءتبريء معاوية 
لعن علي وتلصق بهم لعن الشيخين بل تحمعله من أركان مذهبم استناداً 
على كتاب وقع في يدك يحوول المؤلف لا بعرفه اكثر ابناء الشيعة بل 


ليلا - 

هو من غلاة العجم الذين اغرقوا في تشيع,م يم كانوا قبل في تسننهم 
لانهم لا يعرفون الاعتدال . 

«وإذا كان في غلاة الشيعة من يقول مثل هذا القول فككيف تقذفهم 
كلهم ذه التبمة وما بالك تقرفهم بقذف أمبات المؤمنين ولم يقل بذلك 
قائل منهم حتى من غلامم لاهم بتطبيرهم امبات المؤمنين افا بطبرورتث 
حرمة رسول الله الذي يقدسونه وبعصمونه عن كل ما يشينه حتى من كل 
ما ينافي المروءة وعن المعاصي كديرها وصذيرها قبل النبوة وبعدما بل ثم 
دئزهون زوجات الانساء كاء رأة لوط وامرأة نوس عن مثل هذه الوصمات 
وان كن مشركات ومع ذلك يتبمون بغياً وافكاً بقذف ام 0 التي 
طبرها النص الفرية في القرآت التكرج يمن الأداك وها تقد كرء اباسند 5 
فى كيك دوق "ان رقت لبهم اتشرة 0 

1 وانت تعلم ان في الفرق الاسلامية من يحب الشبخين ويسب الصهرين 
و تتعرض العاوم لفرت للشعة فلم ولماذا 9 لأنك تأثرت باقوال 
من يرمي الشيعة نكل سنيعة بحا اياف" وقتهم أو 00 عن حسن 
ظن بهم ول تلنفت الى ديص ما قالوا سماعك دفاع المنهم عن نفسه إذا 
نظرت 5 كتيه المعثرة 5 

دان التنازع السيامي القديم الذي أدى الى هذا التناحر الطائفي الذي 
جرته سياسة القرون الوسطى هو الذي اسس في نفوس كثير من عهاء 
الطائفتين كره احداثها الاخرى و كثر الافتئات والافتراء من احداثها على 
الأشرف :ؤوارت: رتعئ. اطدل. :وورانا كإت'تناها ع الآمة رعرهنا فرعت 
قوتها واستباح حاها الأعداء من كل جانب وانتقصت بلاد المامين هن 
اطرافها وضاع استقلاها » . 

وقال الشبيخ سلبان معلقاً على قولي : قلت ولشبعية المسعودي مدخل 
كبير في آراله لان من جوزوا الكذب على مخالفيهم وغلوا في حب 
الطالبيين حتى جعاوم فوق الث كر المطلق وان المعاصي 
حلال لحم حرام على غيرثم لايؤتدون على التاريخ الخ 


-؟4ا- 

دولا أراك وقد نفذ السبم'واندفعت بهذا التعبير يعامل العاطفة وجرى 
قلمك بما حجرى الا وانت راجع الى وازع لبك نادم على مافرط عالم 
وما طرق العلم عليك ببعيدة بما يعتقده الامامية من الشبعة والشيعة 
فرق كثيرة ومنهم كثير من الغلاة » مالايخالف روح الاسلام . 

و حاش الامامية ان يحوزوا الكذب على عخالفيوم والكدذب حرام باجماع 
المسابين وحاش أن تعتقد فيهم الأروج منه وهم من احرصهم على تمخيص 
الحديث والاخبار وكتبهم في الرجال وفي عل الدراية وما انطوى عليه من 
تنودع الاخبار وتخصص اساء المطءون فيهم بالذكر في كتب الرجال 
كل ذلك من متناول الباحث . 

«والامامية لابعتقدون الكهال المطلق لائنهم ولا لأحد من النسين 
والمرسلين وهو لله وحده ولا بروهم فوق البشر وم معتقدون اركف 
الني وهو أفضل الخلق ماكان الا بشراً رسولاً ولا كانوا من الغلاة وثم 
يبرؤن منهم ومثل ذلك براءتهم من أن المعامي حلال لهم حرام على 
غيرم وم يعتقدون كاخوامم اهل السنة وابماعة ان خلال جمد حلال 
الى يوم القيامة وحرام مد حرام الى يوم القيامة وان اعتقاد مثل ذلك 
خروج عن الاسلام ومعتقده كافر بالاجاع 5 

« وهل للاستاذ حرمه الله ان يدلنا على مصدر من مصادر الامامية 
يؤيد دعواه هذه التى نبراً الى الله منبا وهل من يعتقد عصمة الامام 
عق اكات عقا الذنوث: ,و كانزها السكق' النفوين الى آوالة :وبا 
الاسلام <ق أدائما يعتقد ان له ان يغير ويبدل احكام الله » فبصير 
الحرام حلالاً والطلال حراماً . 

دان المسامين سفيم وسيعيم عنوا ١‏ تمل عناية يضبط الحديث وتنويعه 
ويتراجم رجاله وبتعديل العدل وتوثيق الثقة وتجريح ا مخروح وما الى 
ذلك ما يتعلق بالاحكام ولكنهم تساهلوا فها يرجع الى المناقب والمثالب 
والاخبار وكان من أثر هذا التساهل مالم يسم من الوضع والوضاءون كثر 
سواء أكنوا من بعض فرقهم والغلاة منهم خاصة ام من الدساسين من 


اعلا 
الاعداء لالقاء بذور الفثئة والفرقة دين صفوف المسامين وهو ماندعو الى 
ملافاة خطره محدثي الفريقين لتمحيصه . وفى اعتقادي ان التوفر على اداء 
فك انق هو عق وغل الظرق :الل التقار مه بف اننا امداني الاسلافية 
الذي يعمل له رهط صالح من خيار المامين السنة والشبعة الامامية 
والزيدية ف دار الاسلام ( مصر المزيزة ) 

د واني لاناشدك الله والاسلام وهو على مفترق الطرق وفي زمن احوج 
فيه من كل زمان الى الالفة والوثام ان تكون فى الصف الارل ممن 
يدعو الها وعبد السبيل لازاحة كل مايعترض سيرهما القويم » . 

هذه نبذ من كتابين لاصديقين العزيزين وانا اقول حبذا لو كاتف 
الشعة كلهم على هذا الاعتدال . 

وقال صديقنا السيد محسن الأمين من أكبر يحتبدهم في هذا العصر : 
وعمدة مايثقمه غير الشيعة عليهم دعرى القدح في السلف أو أحد »عن 
يطلق عليه اسم الصحابي » والشبعة يقولون ان احترام اصحاب نبينا صلى الله 
عايه وآاله وس من احثرام نسنا معن كر مهم معنا لا<ترامه وذلك لاعنعنا 

من القول بتفاوت درجاتهم وان علياً عليه السلام اح باخلافة من جمبعهم . 

وقال ان محالت فيه الشبعة غيرهم هو من الامور الاحتبادية ابي 
يحوز فيها الخطأ ولسست من ضروريات الدين ولا من اركان الاسلام مثل 
مسألة الامامة ورؤية الباري تعالى يوم القيامة وان العباد يحبورون على 
افعالهم و1 كار الحسن والقبيح العقليين وخلق القرآآن وان صفات الله غير 
ذاته ودلء هي حمدة امسائل الحتلف فيها بين الاشاعرة والشعة والمعتزلة 
ويحوز ان يكون الا ااه ش.عة أو المعتزلة إذ للنظر والرأي والاحتباد 
فيها حال ولا يجوز فيه التقليد 

وثال عاظا القع :وام نم أيا الاخوان الشبعيون علد ان تعماوا 
ما أمىكم به امامم آما امام أهل 0 جعفر بن مد الصادق من التحبب 
الى اخراتم أهل 0 من زيادمم والصلاة في جماعامم وتشبيع جازم 
وعيادة مرضاهم وتحنب كل ما يوغر صدورهم . 


44لا 

يقول ابن حزم في الا<كام ان الروافض ضلت يثر كها الظاهر والقرل 
بالموى نغير علم ولا هدى من الله عز وجل ولا سلطان ولا برهان فقالت : 
ان الله يأمرم ان تذبحوا البقرة ان هذا لبس على ظاهره ول يرد الله تعالى 
بقرة قط اما هي عائشة وقالوا الجبت والطاغوت لسا على ظاهرهما انما هما 
أبو بكر وتمر . قالوا واوحي ربك إلى النحل لبس هذا على ظاهره انما 
انحل بنو هاشم والذي مخرج من بطونما هو ا 

قال العلامة موسى جار الله كبير عاماء روسيا وشيخ الاسلام فيها : 
« وفي الكافي والتوذيب والوافي من كتب الشيعة لعنات على ألي بكر 
وجمر وعائشة وحفصة وعلى العامة ( أهل السنة وابماعة ) دهم كل 
الامة » وللشيعة ادعبة مآثورة في لعن الصحابة . ونقل عن الوافي انف 
الامام لم يدع احداً ممن يجب ان يلعن الا لعنه وسماه وأول ما بدأ بأبي 
بكر وحمر وعبّان (7) ثم مر على اجماعة ولعن الكل وللباقر والصادف 
دبر كل صلاة مكتوبة اوراد لعنات على أربعة من الرجال منهم أبو بكر 
وعمر وأره نساء منهن عائشة وحفصة » . 

« وتقول الشيعة ان الناصب حرب لنا وماله غنيية لنا والناصب عندهم 
من يعتقد بامامة الصدوق والفاروق . يقول الصادق : خذ مال الناصب 
حمث وحدته وأ دفع الينا حمسه . والشيعة على ما في كتدم يكفروت 
جيع الفرق الاسلامية ويقول الامام في امه المذاهب الاريعة : لا تأتهم 
ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللوم المشركة ! وكل آة نز[ ت في امكفار 
ارجعتها الشيعة إلى الصديق والفاروق ومن اتبعهها ». 

قال جار الله : وأول وخ ١‏ كرة شيء انكرته في بلاد الشبعة 
هو لعن الصديق والفاروق وأمهات المؤمنين السيدة عائشة والسيدة حفصة 
ولعن العصر الأول كافة في كل خطبة وفي كل حفلة مجلس في البدء والنباية 
وفي ديابيج التكتب والرسائل وفي أدعبة الزيارات كلها حتى في الأسقية ما كان 
سقى ساق إلا ويلعن وما كان بشرب شارب إلا ويلعن وأول كل حركة 
وكل عمل هو الصلاة على عمد وال مهد ولعن الصديق والفاروق وعمان 
الذين غصبوا حق أهل الببت وظدوم . 


ةغلا 

قال قها تقام حمعة أو جاعة في بلاد الشيعة ولس فيها قاريء للقرآن 
ولا حافظ له وان من الشبعة من يعتقدون ان القرآن سقطت منه اشاءاه 

قلنا ومن الأسف ان بصير التشيع الما شاو :الله :عند الماخرين قد 
أتى اكثره من سخافات الدول الفاطمية والبويبة والصفوية ومن دول 
الهند العا دلشاهية والنظامشاهة والقطيشاهينه . 

وكان في د مشق على عبدالدولةالفاطمية دطاف على الرجل وهو على امار وينادى 
عليه هذا جزاء من يحب أبا بكر وعمر » ومئعت الدولة من التكني بلي بكر . 

سمع أبو القاسم بن برهان يقول : دخات على الشريف المرتفى أبي القاسم 
العاوي في مرضه الذي توفي فيه فاذا هو قد <ول وجبه الي" فسمعته يقول : أبو 
دكر وعمر وما فعدلا واسترحما فرحما . 

ودخل عليه بعض أكبر الدولة من الديلم فساره اللي بشي قال 
له متضحراً نعم واد “أفغة في كلام كأنه مدافعة فلبوض الدرامي فقال 
المرتضى بعد موضه أهولاء بريدون مكنا أت نزيل الجبال بالريش » واقبل 
على من في مجلسه فقال : أتدروت ما قال هذا الديامي فقالوا لا باسيدي 
فقال : قال بين لىي هل صح * اسلام ابي بكر و مر قلت : رضي الله عنها. 

هذا رأي عظم من أكير عظاء الشعة في ألي نكر وحمر » وقال 
العلامة 1ل كاشف 9 الاجر كا أصل الشعة وأصوها ان 
علياً رأى الرجل الذي تخلف على المابين ( اي اباابكر) قد نصح 
للاسلام وصار ذل عي قُْ قوته 57 وسط رايته على السيطة 
وقال ان علياً حين رأى أن التخلفين ‏ اعنى الخليفة الاول والثالي - ذلا 
اقدى اللبد ف نشر كلمة التوحيد وتحبيز ب وتوسيع الفقوح د يستائروا 
و يستدواء بأبع وسا 

وكان المصلم الامام جال الدين الاففاني ينفر من قول سني وشيعي 
ويقول : لا موحب لهذه التفرقة التي أحدثتها مطامع اللوك بل 
الامة فقد اخرج الذين ألهوا علي بن ابي طالب هن الأسلام لانم ضلواء» أما 
المفضة والغلاة فى ف بحمة أهل الت فقد دخل الاثنان نحت جح من قال 
مهلك فمنا أهل البت اثنان حب لوال ٠‏ وتوسع في ذلك وما آل اليه 
من الضرر واقنع السنيين والمتشبعين بالبرهان » وهذا رأينا . 


بي و بين ابرمتاذ اورى 


كنت منذ أيام أنبش جمبتي فظفرت بعدة رسائل ارسلتها الى صديقي 
فارس الخوري منذ خمس واربعين سئة . وكنا اذا اجتمعنا بعض الايام 
تقضى سست. عشرة ساعة معاً نطالع خلاها ونكتب ونتحدث ولخو ل 
فرأنت: أن الغذ هنا :بعض صورها لاستدل: منبا عل. تضوواتتب! في تلك 
الفط مق العدر 

أراك تقفس كن 410 بساك أعن الياإن وشدة تفانييم في الذود 
عن حياض وطنهم ومامم على التحقيق إلا مثال لطال أمة نشأت على العلم 
النافع وربيت التربية الفاضلة واني وان اءتقدت اعتقاد مكاتب التيدس 
أن لمذهب اليوشة دغلا كبيراً في غلبة سكان المملكة المشرقة فانا لا أفتا 
أقول ان كل أمة اذا لم يكن في تعالبيها ما يدعو الى الوناء وشعف 
النفوس والزهد في العلوم يتكون ثأنها أن البابانيين . 

لاجرم أنك توافقني على أن أسلافنا العرب طانوا كسكان اليابان في 
جلادت6هم ونجادهم فكان الفرد منهم يقاوم عشرة على و ما ورد في 
الككتاب العزيز « يا اها الذي" حرةض المؤمنين على القتال ان يكن منم 
عشرون صابرون بغليوا مائثين وارف يكن م مائة يغلبوا الفا من 
الذين كفروا ذلك نمم قوم لابفتبون .» هذه الآبة قام العرب عضموما 
بالفعل فقضوا على ملكي فارس والروم على قلة عَددم وعددهم . 

ولا بدع فالامة المبة لا تشبه البتة » وذاك البدوي القحم - 
عاش بعيداً عن السفاسف ونا مع الطبع و الاجسام المية القوية متخليا 
عن رفاهة العش وقد عله دينه أن وراء هذه اللياة حياة ثانية طيبة 
)١(‏ لصديقي فارس الخوري ملحمة كبرى مطبوعة في وصف الحرب الابانية الروسية كتيها بحرية 

فرت أناساً وأساء آخرن . 


-417/ا 
فمها ما تشتبى الانفس وتلذ الأءين إن عاش بعد الزحف عاش سعمداً وإن 
ناف امات شين بخ كاله البدرى اانه ذاه الفارضي والزومي الدئ 
اعرف .عل انفسه وآماك الاسجدا وغ اطنه و استزيل الى اطبالة: شتات بت 
حكن قائل عفد اكاهرة .دقوع غوامل القيرات تسرها بوره الماير 
والعمي” مسخراً لامر زعمائله لايدري ولايق له أن يدري الى أين سير 
وجدش إكاد رؤساؤه ومرؤسوه يعرفون ماهية المماة وضروراتا معرفة 
محكمة حكيية يمون عن رضى لبدافعوا عن بلاد لهم حصة من خيرها 
ويلحقهم قسط من شرها تلله لا يستوي الاعمى ولا البصير ولا الظامات 
ولا النور ولا الظل ولا الحرور. 

كانت ايام العرب في عداتهم ما تبيض له الوجوه ويحق لهم ان يرفعوا 
ا رو وسوم . وكانوا كيابان الآن اذا زحفوا الى العدو مخاطبهم 
اميرهم خطاب من لايرجع ويوصيهم ان يسلاوا القيادة فيهم إلى عشرة 
او اكثر اذا قتل قائدم وأميرهم . وما اظن طوغو و كوروكي وكامييورا 
اعظم بشجاتيم وددبتهم من خالد بن الوليد وقتيبة بن مسلم وطارق بن 
زياد . واذا قابلت بين «ؤلاء الرجال فلا بغرب عنك إن للبقاع تأثيراً 
ف 01 » ثمن عاش في ديار العرب بعيداً عن العلوم الحربية يتعذر 
أن إضاهي من خلق وسط العلى في قرن كبذا ومن اين لابن القررتث 
الادل للبجرة ان يكون كابن القرن العشرين لأمسبح . 

ج# + 

كان لحشد الماود في رومية قوانين مقررة ولما زحف القائدان بروتوس 
وانسال على المملكة الرومانية دعت جمهورية رومية لادفاع عن حوزتما 
جيشاً من رعاع القوم ومن الزعانف واهل الدعارة وكانت تعاقب الأيّاق 

من الزحف بعقوبات سُديدة وكثيراً ما كانت 2 في مادينها . 
ومن ملوك أوربا في عبد النصرانية من كانوا يعفون من المندية وصفاءهم 
وخدامهم ورجال الدين » وا انترعوا القرعة لتجنيد سُعوبهم كان الناس 
يحنالرن_ لاخلاص منبا بالدخول في سلك الرهينات والأخويات فراراً 


ملا 

من لبس صدر الجندية وسراويلاتها ومعاطفها » ستعيضون عنما بثوب 
أسود وقلنسوة وحبة وغيبار فكان من يفرون من اطندية يؤثرون حمل 
الصليب على نقل البندقية فتتكون ثياب الاحتيال هثابة ألبسة لهم رسمية . 

حال تشيه حال يني قومنا اليوم الذين يسجاون على انفسهم الكذب 
زبصرث 0 من لبس طربوش المندية انهم ممن انقطعوا للعلم الشريف 
أو ان والد نهم مطلقات وهم قائُون على اعالتبن ويعتذرون اعذاراً باردة 
يعرفها من 1 هم . 

خطب وزير الحرب على عبد اويز الساوس عشر خطبة القاها بآمي 
مليكه على رجال اليش خلال حرب السبع السنين وهي الغطبة التي 
انتقدها الفيلدوف فولتر قال الخطيب : إن في الديار التي تساقون اليها 
اليوم ما تشتبي انفسك من ذهب ولول وماس فالطرقات بها مباطة 
عرصوهة والاخاز الككرية ‏ مذولةفيت لامناعون: إلا إلى آذ عدوا 
ايديم المها وتتناولوها . دعوا عنم ما هناك من قبوة وليمون ويرتقال 
وقشدة وألوف من الفا كبة اللذيذة النضيحة ومنبا مالم لغرر س كأنا في 
جلة ارضية . الى ان يقول : فايا م ان تسمعوا ان يصدوتم عن سبيل 
الحرب من 1 بانج وأمباتم وها أمباتهم فان البرابرة لايأ كلون الاورببين 
ليجعلوا اجسامهم اداماً حزم القفار نمثل هذه الحشونة كانت تحرى على عبد 
خر يستوف كومس مكتشف اميرك ورو_ئصوت كروزي الذي قذفت 
به الانواء إلى جزيرة مقفرة واحسن استخدام الطرق لعيش وا لمكن ددا" 
حظاً من السعادة في وحدته فان البرايرة اليوم هم غيرهم امس وهم على 
الجلة اصدق خدمة للاوربيين واخضع العالمين ف الارضين . 

وانا اعلق وأقول إن اندي ايا كان جنسه ونحلته لابد له من طعام 
يقنات منه ولباس يقيه لافح الحر ونامخ القر ونفقة تدفع عنه عوادي الماجة . 
وسواء وجد الندي في القاصة او الدانية في الشرق الاقصى او الادنى 
في جنوبي اوربا او في جنوبي بلاد العرب في رأس الرجاء الصالح أو في 
الاسكندرية لاغنية له عما يحتاج اليه البشر . فاللهم اصلح قوماً يأخذون 
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الضرائب والمكوس بأسم جنودهم ولا نفيضون عليهم منها إلا مايكاد 
يحفظ عليهم رمةهم الاخير 

ان لعورم بلا حدى ار 3 0 
الر وسي مثرف مرقه شتات بن دي 5 

جسرين فى 7١‏ شعبان ببس( 
و.م تشرين اول ١5٠1‏ 

ومن كتاب : انسمل وباء البقر في مصر هذه السنة فنفق به و مالة 
وحميان الف بقرة وثور وتسامح من وكل اليم ا محر على واردات مصر 
فانتشر في سورية كا انتشر الوباء الشري مند سنن آنا من مصر » تنيأت 
يحاول هذا الضيف الثقبل عندما قرأت اول الاخبار» ما تنبأت بان الوباء 
تسري عدواه الى سورية عندما أصيب به ناس في موسا من بلاد الصعيد 
في صيف سنة ١و1‏ . وفي كاتا الطالتين صدق ظني وصحت كباتتي . 

وعجيب لعمري حال مصر والشام فانها أبدا مشتركتان في البأساء 
والنعماء إن لق بالاولى شر شاطرتها اياه الثانية وان اصابها خير تستفيد منه 

ومازلت أفكر في حال الفلاح وما أصابه هذا العام من نقص في 
الغلات والثمرات للجفاف وقلة الري » وأطرق ملياً عندما لا أجد في هذه 
بلغته أخبار الوباء وفتكاته في القرى التى هي من هذه المزرعة على نحف 
ساعة » ولا أرى حولي من يحاذر م احاذره من تهديد الوباء لا رياه من 
ثيرانه فكانت عنده ا وكادت اعزء عليه من ولده » ولا بدع اذا استراح 
و لطر 
بعض. الأككارئن .واطراثئ 0 ف العائف ليكونوا على مقرلة من 
حيواناتهم يتعهدونها في الليل بالسقي والعلوفة تعهد الامبات أولادهن . 
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سُغور تليست به ولا خجل من اق منذ شغلت نفسي بالفلاحة ذتراني 
ابداً انقبض اذا سبدت ثيراني جائعة وماوثة قذرة وعلى المكس أطرب 
وأمثن :وا م دخول الزريبة لارى ماعّي على دخول قصر فخم 
اسمع فبه ما لايروقني وأرى فيه ماينغص علشي » واختار نشى رائحة 
السرقين على ما هناك من المشمومات والرياحين » واوصي اجراء الدواب 
اكثر من عبدت الهم بتربرة اخوفيمن المعامين » ذوق غريب مضحك لا تحادلني 
فبه بلله عليك » ولقد كان نصببك مثله لو بقبت في مسقط رأسك ولم تخرج 
من طور السياسة البقرية الى دور السساسة الشرية . 

حسرين : ؛4إارمضان ‏ «سسم 

و١؟‏ تشرين الثاني ؛.ه 
من كتاب : ان هذه العوائد ألمق بربات الحجال منها بالرجال وبصغار 
الأطفال امثل من ارباب اللحى والسبال ولقد قضيت مع استاذنا الامام الحكم 
الطاهر فرصة من الدهر احاطت لعمر خمسة تمر بلبالمبها كات عالما في 
إصباحها وإمساءا يناو على مسامعنا ما يقذف به واسع صدره من علم نافع 
نصوغه قلائد لاعناقنا شكراً لفضله مدى الزمن وكانت احاديثه علي وعلى 
من تكرم بزيارني من أذوان الصفاء مغنية عن سلافة النديم مسلية عن 
نفمة العود والصوت الرخيم وكنت منبا في مقام كريم بين دوح وريحان 


وجنة نعي . دمشق + سوال ممم و #كانون الأول غ.ه 
من رسالة : 
أها الحبيب 


كتابي اليك عن سلامة وسوق غظيم وعتب طويل عريض . والغالب 
ان رواج سوق « اللمعايدات » وارتفاع كلمة « التشريفات » والظبور في 
مظاهر الابات وتضبيع الأوقات في التحبات والدعرات وكل ماتصرف 
على هذه القاعدة من الترهات قد حالت هذه الأيام ببذك وبين كتابة سطور 
تبعث على الطبأنينة من ناحبتك . وعجيب من حال هذا الدهر في أبناله 


كي وات 
يريد لقاءنا من تكره لقاءه ومن خم بطيب لقائه تفتر نفسه اختياراً أو 
اضطراراً عن لقائنا وما أنت وأنا على كل حال الا يأ قال الشريف الرضي 
لاو افق لصاف 
لقد تمازج قلبانا خآأنما 2 تراضعا بدم الاحثاء لا الان 
انت الكرى مؤنساً عيني وبعضهم2 مثل القذى مانعاً عبني من الوشن 

وافي كلا فتسُت قلي رلك لك فبه الحب والوئام اضحك من عقول 
الرؤساء السخفاء من هم تفريق ما بين اجزاء القلوب ومباعدة مدى التحام 
النفوس كأن بني آدم خلقوا لبتخالفوا لا ليتآلفوا . سُنشنة قدية امتدت 
وطأتها 5 اليل وما أزال اغباشها غير نور العلم فأخد الناس والمتعامون 
منهم خاصة يرجهون إلى العصور الأولى ف الاسلام وبقرأون في تارخبا 
00 نافعة من اتلاف الشر على اختلاف الأديان والأجناس » 
ألا حبّا الله زمناً كان خلفاء بني العباس يعاملون الرومي والسريافي 
والمرودي معاملة المسلم الس » وهصحكذا الأمراء ومن تلاهم من سائر 
طبقات الناس طانوا يتعاملون معاملة الاكفاء مها تباينوا في المعتقدات . 
اثبات المثبت كالكلام المفروغ منه أو كالحديث المعاد 

ولعد فافي ما ريتك وخطر يبالي انك تخالف لى في المذدهب »2 ومن 
غذي ماء واحد ونشق هواء واحداً وعلم علدا مشتركاً كان أقرب الى الاتصال 
من تخالفت يكام وتناءت أقطارمم وافكارهم وان الباباني العالم على وثننته 
لأقرب الى قلبي من ذاك الذي لا تجمعني واياه غير كلمة الشبادة ويخالفني 
في مذهي ومشرلي وعقلىي . 

وقلت من كتاب له : فإن اقل مافينا من عيب اننا نعمل فها لم تخلق 
له ونحاول النفع فيا فيه التلف . 

كدود القز ينسج ثم يفنى يركز نجه في الانمكاس 

انت وانا ذعد من القوالين لا الفمالين ومن المضيعين لا الحامعين ومن 
الهادمين لا البانين . أنت وانا تمعظم ابناء المشرق نضمع بدراً من اجل 
دريعات بل بيدراً من اجل حبات وتقر نهر في سبيل قطرات ولا نحسب 


لالظاآو ا 
حساب العمر حباً براحة ساعات وبعز علينا التخلي عما نحن فيه من الامور 
التافيات ولو ازلفنا “من اللآقنات «الضاطات انك آنا فى اغقة عا راد 
بنا وما اليه سائرون تحاول النفع من الضر والسعادة من الثقاء والغنى 
من الفقر والحياة من ميت والنبوض من مقعد والبصر من اجمى والسمع 
من أصم . انت وانا اليوم في الثلاثين من عمرنا قضيئا اربعة احماسه 
في الدرس وتربية النفس فأين ما قينا به من عمل رافع . اضعنا انضر ايام 
الشاب في الاستعداد واستجاع القوى فاين ذاك الاستعداد وهاتيك القرى . 
لو كنا نقول بالتناسخ وان لنا عودة الى هذا العام الفلي لعات تنا 
تعزية عما ضاع من فقد الامار ولا يرد الفانت الزن . نعم انناض: ن فيه بأطل 
اذ العلى أس والعمل بناء والاس بلا بناء باطل 50 لرجل يستكثر 
من العلم ولا يعبل : يا هذا أفنيت حمرك في جمع | للاح نمق تقاتل . 
فعلام ان ل أمنك“: “نفنيناً حرة يا صاحبي اجيد حمل سلاحي 
انت وانا اعتدنا ان ننقد ما لا ينطبق مع العقل ونؤاخذ على كل 
عمل لم تتخذ اسباب إجادته فبلا عدلنا عن هذه الخطة واشتغلنا دعيبوب 
انفسنا عن النظر في حال غيرنا . انت وانا ليس من حقنا ان نعتب 
على الفلك أو نسىء الظن بالقدر بعد ان ايقنا بان عزائنا خارت وارادتنا 
دعقت عق » اتنا :انمد فى غاقة القذرية الى اطاعدق الحقروية اطزية قات 
مايوركتنة الحيدة من : :الأعال. الضاطة 9 هل > تكرنا” ىه اللة ‏ كتانا: او 
رسالة ينتفع بداهل جيلنا وقبيلنا ؟ هل أعددنا ناشئة سْئة تخرجوا بنا وتشربوادعوتنا؟ 
هل خطبنا القوم خطبة قومت عوجاً وفعت منيها . نبغ من مشاهير الساسة 
والعاماء في العالم منلم بلغا السن التي بلغناها فهلا كان لنامن سيره مها زيستحثنا 
ودافع واعظ يزجرنا . فان كانت غايتنا من اللمياة ان نتمتع ها ستمتع 
به سائر اصناف الحيوان فان معظم سكان الارض يفضلوتننا من هذا ألوحه 
وان كانت بغيتنا أن نؤثر اثرآ ونحي معاياً ونشيد محداً فالطريق التي نحن 
خذون فيها لا تؤدي الى المقصد ولا تنتج إلا الندامة والكسرة .كل يوم 
من ايامنا اليوم يوازى شهراً من ايامنا زمن الشيخوخة » واعمارنا نهب أبدي 


#وبات 
الدهر صائرة الى ذيول لا الى بو فبنيئاً لنا إذا سعينا مذ اليوم الى اختبار 
الاحسن لنا في المغبة واغتنمنا الصحة قبل السقم والشباب قبل الهرم . 
هذ! واذا توكأت على ما يتوكأ عليه الجبناء والضعفاء من الحجج الواهية 
كدعوى فاد البيئة وقلة الاسباب فأقول لك كلمة احعلبا واحعلبا 
انا نصب العين ودرس عبرة كل حين وهي اننا اذا عملنا والظروف كابا 
خادمة مواتبة فاي فضل لنا» بلى يتحلى عمل العامل اذا احسن التخاص 
وهو وسط العمعة والخأطر محدق به هن كل جانب. والاساب تخونه 
وتلهه . وعلى امل أن القاك اكتفي الآن بهذا القدر من خطابك 


والسلام عليك . جسرين في 1 ربيع الاول سنة بوص 
و أباز سنة م٠4‏ 


2 ء سم امال 


ممعت في مدر الاستاذ الامام الشيخ جمد عبده في بلس من مجالسه 
الخاصة بالفوائد سنة احدى وتسعاثة والف » وقد جرى ذ كر رأس المصلحين 
في الاسلام السيد جمال الدين الافغاني أن الاستاذ الامام لاحظ يوم أن 
كانا في باريز أن صديقه وأستاذه يتغيب عنه كل يوم ساعتين في وقت 
معين » وكانا من قبل يتصاحبان لا يفترقان » فبحث عن سبب تغيبه فت 
عنده ان السد مختلف الى بائعة زهور عليها مسحة من امال . قال 
اجرأ لمكان السيد ٠ن‏ نفسى أن أسأله عن سر هذه الزيارة المريبة » فقلت 
لعل الشبخ بوذ تصالى » 5 الذي م تعبد عليه صوة وما حفظ عنه 
الا الجد في كل أموره. قال وما لبث هذا الشك في سيرة الشبخ ان 
انقشع وأصح بعد ثلاثئة اشبر يتكلم الفرنسية بطلاقة . وتبين ان ذوق 
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الافغاني العاللي هو الذي الحيه ان يتخذ معليته سيدة بارعة امال يحمل 
عنبا لغتها بالعمل امام اصص الزهر وطاقات الورد واو الءطر » وآثر 
حمال الدين ان يتصل يحال الدنيا في اروح مدرسة للنفس . 

طريقة جديدة في تلقف اللغات تنسي الدارس دعوتها و#فزه الى 
جمع قواه بامتاع حواسه . فعبى اركف يحرب رجال التعليم في مصر 
والثام والعراق هذه الطريقة المبتكرة في تلقين اللفات فيكون للاصلح 
الافغاني الفضل على الشرق في حباته وبعد ماته . 


اصباغ الؤساء 


أولع النساء منذ أزمان طويلة يصبغ وجوهين بأصباع يعتقدن أن 
تورئهن جالاً . وكان الرجال في دولة الرومان كثيراً مايحذون <ذو النساء 
ينتفون شعو رهم ويحفوت اهم وشوارهم ولضفون وجوههم بالأبيض 
والأحمر والأصفر ويكحلون عيونم » يستعيلون لذلك المواد المعروفة في 
تلك العصور » ويصرف النساء والرجال وقتاً غير قليل في اعدادها 
وساعات في الطلى والتزيين . 

وبالغ الغربيات في العبد الاخير يصبغ وجوههن بالأبيض والأجمر 
ثم عدن يبالفن بصبغ شفاههن بالجرة » وما لبث النساء الشرقيات ان 
نسحن على منوالهن وافرطن في اقتياس هذه العادة »لما وكفر في النفوس 
من أن الغربيات ارق حضارة من الشرقبات » والمنحط خليق بالأخد 
من الرافي . 

وما. اكتنى الشرقيات بتحمير خدودهن وشفاههن بل اقتبسن من 
الغربيات عادة اطلاق اظافر أيدين وطلبها بالمرة . وترقى فن التجميل 
عند النساء والرجال على ماهو المشبود في مسارح التمثيل ومشاهد الصور 
المتحركة . ونسي النساء ان تغيير الألوان الطبيعية قد يورث الجنس 


ؤهلا - 

اللطيف بشاعة ؛ والاصباغ على الخلة تضر النشرة وتغضن الطلد قبل الاوان 
واغمال فى اللذاحة لافى التكلف . 

وهذه الاصاغ وما يتبعها تؤذي الصحة وتؤذي الجبوب ايضاً 
لا ينفق فها من اموال قد لاتبالي الدول الكبرى كبريطانيا العظمى 
والولاات الماحدة بانفاقها » وهى كن الدول ١‏ سرافاً في الأزياء والاصباغ » 
ذلك لان اكثر مانصرف عندهم بصلع في أرضهم ويعود ريحه على معاملوم 
أما الأمم الضعيفة فانها تتأذى من مثل هذه النفقة لانا لاتحسن صنع 
الاصباغ » ولا شْيئاً من الازياء الحديثة » وكابا أو اكثرها مما تحلبه من 
غير أرضها وتخرج اانه من ثروتها. 

كان الناس في الدهر الغابر اذا اراد سادتهم ان سغضوا اليم مرا 
بسوقون رجال الدين لارشاد العامة الى خيرم » أما الآن نمن بتصدى 
لاوعظ » والفقباء المشايخ ف مقدمة هن قبل حارم هذه العادوات الضارة 
لامختلفن عن أكثر الموغلات بالحضاب والتفئن بالأزياء » يقدمن على ذلك 
راضات حتى لايوصن بأنهن عدوات المدئية . 

حدثتنى أكبر أعبان دمثتى في جبكه أن نساء احدد الفقباء زارت 
ارق ف 7 الأيام التي كانت فيها الدعرة مشتدة في وجوب مقاطعة 
النساء الاتزار بالبر والاستعاضة عنه بازر بنضاء » فرأينبن دلسن أحدث 
الأزناة :وتان :صاهت. :يتين تفقو الداطنة الين الازار “الابيكن © وغل 
الاكتساء به من الدين »مله على الجبر ذه الدعوة أنه كان في حانوته 
من هذه الازر «قدار عظيم أصيب بالكاد فرأى تَزيين لبسه للنساء من 
طريق الدين » وحث ازواجين للعدول عن الخير الاسود وغيره » 
ولا أباع ماعنده خقت بل ضعفت الدعاية للبن الازار . 

فلت لمن استغرب تشده أهل ند في استعال التدخين » وحظر 
مشاخهم عليهم من طريق المذهب استعال الدخان على اختلاف أصنافه : 
لاتستغربوا صنيعبم هذا فإن القوم هناك يدققون في تقدير دخلهم وخرجهم 


ؤوا- 

ويدركرن أنهم اذا سمحوا بدخول الدخان أرضهم وهي فقيرة مخسرون 
كل سنة مبلغاً عظيا من دخلهم ويحلبون الى ابنامُم مايفسد صحتهم 
وتفرع به جبوبهم . 

من المتعذر في الاقطار التي يغلب عليها اقتباس كل ماتراه جديداً 
لمن والقاع ‏ والتراق )ان وى التعاء قائوت» مادام القامر رف عل 
التنفيذ اسبق الطبقات الى نقضه » وما بلغ النساء عندنا درجة من العقل 
تؤهلبن الى أن ينيذن من تلقاء انفسبن مثل هذه المبرجات الغارة . 

وقا "يج ناش دق "الفين الاخيو من الك ريمن النقائل والاوانى 
جوع بعص الشيء عن الافراط في الزينة . وعدن بوازع من انفسين 
بأخذن عادة السذاحة ف اللماس ومنبن من سدن أسفين على قص 
ضفائرهن تشبباً بالغربيات في جعل الضفيرة شبرآ وكانت من قبل ذراعاً ؛ 
ابطلن الشعور المسترسلة على و مابطل صبغ باطن الكف والقدمين 
بالناء » تنقش النقاشة الناء والصبيان والبنات ي يقص النساء اليوم 
سُعورهن عند القصاصة ويفعلن ذلك احماناً في حوانيت اللاقين والمزينين . 


ساف م دغ 


شارل سنيوبوس من عظاء هو رشي هذا القرن في فرلسا تعلم التاريخ 
وقالهة يكن ننه كا ذقال ادن فته توما درق من ارق التعضب: الذين 
قال "ارك نوسرل . اراق جنانا سردا ورا تنقابة معاون و أن 
وتعروه نوبات عصسة ؛ كلام أقل مايقال فبه انه ضرب من الهذيان 
لايقول به من له ادفى مسكة من العقل . 

اخذ سنيوبوس عمن تقدمه هذا المي السخيف على أعظم رجل 
قضمة مسة » ولم تحدثه نفسه ان بنظر فها وحمه به اعداؤه نظر الأؤرخ 
النقاد » على حين كان في كتبه يز بين الطيب واطبيث في أقل المسائل 
التارمخية » وترحمة النبي الكريم مااستحقت ان ينظر فيها النظر المجرد عن 
لهوى ساعة . لاجرم ان رأيه في صاحب الرسالة من الآراء التي لقنبا في 
صباه عن رهبان من الصعب أن يصفوا خصمهم »> ومنهم النوعنوث 
وغيرهم » والناس كلهم ماخلقوا فلاسفة بةميتون في قول الحق. 

الشعوب اللاتشة من أسْد الشعوب الغربية تحاملا على الاسلام »واذا 
هدتم من يحم العقل من أبنائهم في آزاله فأيقنوا أنه من الثواذ » 
واه درس في غير مدرستهم » وتثقف بغير ثقافتهم © وفتح الله عليه بانا 
من الفبم فصان قلبه عن الكذب » وبرهانه من الخلط . وقد فطن طقيقة 
مد عليه الصلاة والسلام كبار علماء الانكليز السكسونيين خاصة » 
وألقيوا أصحاب رومبة حجراً و كذبوهم وسفهوهم . 


عو ليأ مهم 


لا استقبل صديقى الاستاذ على عبدالرازق باشا في مع فؤاد الأول 
لاغة العرببة في القاهرة ءضواً عاملا خلفاً للدكتور على ابراهي باسًا كان المعرف 
به أحد أءضاء امجمع رصيفي الاستاذ عبد الوهاب خلاف فقام يعدد نواحي 
ثقافقه وذكر ماله من أباد بيضاء على الأدب واللغفة واغفل ذكر ماكان 
آية نبوغه الا وهو تأليفه كتاب ( الاسلام واصول الحم ) وهو اللكتاب 
البددع الذي احدث ذجة في مصر وقرر العهاء من اجله اخراج الاستاذ 
عبد الرازق من سلكهم » اغفل السيد الحلاف مايفخر به رصيفه وذكر له 
مايشار كه في معرفته كثيرون في مصر وما أنى الم حك مما أنى الانزولاً 
على 5 الساسة ومراعاة لما . وعحس ماحدث في الأول وما حدث 
في الآتغر . فإذا كان حي العلماء الرسجيين على ابن عبدالرازق صحيحاً يدم 
صدر كتابه في الخلافة كيف ساغ اليوم أن يتخب عضواً في اعظم جمع 
مصري . تناقض مالنا الا السكوت عنه 


لت 


مز الفقير 
قلت ذات مرة للاستاذ المازفي تعال معي الى وزارة الصحة أعرفك الى 
يقي ألد كور علي فؤاد ركه ان | افقده ةل ون رع من المروءة معاطة 
0 فمكون لك من الد كتور النطاسي خير معوان ٠‏ فاهسا دخلنا على 
الطس المنب أوردت. على سامعه ما قلته للاستاذ المازني فقا ؛ حقا اني 
أدب الفقراء وقد حمعت من أموالهم مالا قليلا بارك الله لي به . وكانث من 
عادقي اذا دعافي الأغنياء لأطبّهم أتبل وأتلكأ حتى يكرروا طلبي مرتين 
اوتا ٠‏ وبهذه المناسبة أقص علي؟ قمة وقعت لي لتعذروفي في عطفي 
على الفقراء فقال : جاءتنى امرأة تصحببها ابنتها وكانت هذه ذات مسحة 
من الخال الريفي فقالت لي : ان ابنتبا خلفت ولداً » فاتسع على أثر الولادة 
مكان خروج الطفل بحيث لم تعد صالحمة للرجال20© وان زوجها عزم ان 
يتزوج من غيرها . قال فأخذت بعاسلمة المزء المنفبق بالطرق الطبية 
المعروفة ومنمها التخبيط » حتى تاكدت الفتاة من نفسها ان ذاك الجرء من 

جسمما رجع الى سااف عبده ©» ديك انا ل ل 
وهي كل ماقدرت ان أجمعه لك » فرددت. علما دراهمها » وقلت لها 
اضردنا هن أبنكك ح :والتفت: الى النتاة عازسا حا تقول + ممق راث 
مستعدون كاءا انخرق ان تخبطه ( والتخبيط معنيان الءنى المعروف 
والمعنى الآخر يعرفه العوام في مصر ) فضحكت الام وأبنتها وانصرفتا 

شاكرتين مغتبطتين 
)١(‏ وقعت لنا خلال هذه المذكرات بعش معان أو الفاظ لايقرنا على استملما بعض المتزمتين 


وما زلنا ندتغرب انكارمم تدون مثل هذه الاهور ولا ينكر ون ما ينشر كل يوم هن القصص 
ااغرامية الساقطة والصور المذغرة الفاتنة في الصحف والحلات والكتب كأنهذا الأدب الذي يمو نه 


الأدب المككشوف يغتفر اذاكان للفن وماهو بفن بل هو الفتنة بمينها 


ه؟/ا - 

ونشدت الحرب العامة الاولى بعد حين » وعز وحود الأبز » لاتصل 
الايدي البه الا ببطاقات وفي ذات صباح قبل لي ان بالباب رجلا يسوق 
جلا يريد مقابلتي » وتقدم وعرفني بنفسه قائلا انه زوج الفتاة التي اجريت 
لها العملية المعبودة » فحاولت أن أظبر افي لا أعرفها فقال الريفي ان معروفك 
عظيم : .وقبت الطفل الذي وضعته امرآني ٠.ن‏ التثتت » وصنت ببتي من 
الخراب » ووفرت علي مال كان لا مَعْدى من صرفه في زواج ثان » 
فارجوك أن تقبل هذه لهدية التي لا تفي ببعض أياديك علي ٠.‏ فسألت 
الد كتور عن نوع الهدية فقال : كسان من الحنطة وأوزة 508 
وصفبحة سين وصفنحة عسل »© واستذيرته عما كانت تساوي يومئذ » 
رقلرت شناظ] يكوئو مها فال: اناري اسقر من للانن ب 
وعلدها أقسيت له أن هذا المعروف الذي أسداه للريفة لوكان زوحبما 
غنياً ما فكر فبه فضلا عن أن يقابله عليه بثله » قال : لذلك أنا أحب الفقراء 
وأعطف علييم » وأعتقد فيهم الخير ثم سألته وهل كان صاحب الهدية 
م1 59 قال أنا سألت 1 ١‏ السؤال كان علك بضعة فدادين فقط . 


“شيم مرج" 


اليمرو 8 2 فاسطاس 


كنب إل هذا العام أحد المستعربين من عماء المشرقيات يقول : 
والعجحب العجاب في كل هذا أن وراء كل هذا التحاسد في الباطن ( بين الدول 
الكبرى ) البد الطولى لامهود الذين انتشروا مذ الفي سلة في العالم المذري 
مثل القمل في البدن الصحبح وتعامون كيف ثروا في القرون الاولى على الروم 
في فلسطين في الحرب الت حصلت في الخراب الثاني القدس و كذا في القرون 
التالية والآن هم في ايامنا يملكون في اميركا الذهب والاحمال المالية وفي 
روسية 1 رؤساء كثير من الاشغال العمومية وكذلك حالهم عندنا 
- وائم تعر فون ما يقع في فلسطين ‏ لايحسر وزير ولا مدير جريدة 
أن يلوم 55 في أي عمل عمله و كذلك وراء البحر المخيط . ومن المعاوم 
ان اخلاق المبود فْ الأكثر فاسدة وهذا الفساد يحمل عداوة لاا رحة فمبا 
وهم يملكون الطرائد والسينا والمواخير وما يشبهها حتى في الصين والبرازيل 
يحليرن الآنسات من الاقطار ياكانوا يتحرون بالخصيات والمواري في 
القرون المدوسطة . ولو نظرنا فها يكتب هذه الايام في جرائد بلادنا 
بشأن المساعدات للملا التى افتقرت في الهرب » ارأينا أن وراء كل هذا 
الحرص على الربح الفاحش اذ لبس في قلوب الذين يقدمون هذه 
المماعدات حبة من كرم الاخلاق وما غايتهم إلا الربح الزائه » وكل 
هذا علا قلي بالبأس من متقبل الامم وأنا أحمد الله على أفي رأيت في 


سسق العصر الذهى الذي لا رجاء لعوده الىان أرجع الى حماة أصلح من هده , 


الابعى و السُوار ب 

ف سنة ١8948‏ زار الشام الامبراطور غْلِموم الثاني الالماني فأعحب 
سْبايئا ببندأمه وتبرحه وهاهم حفه شارببه يحسث " ببق من طرفبهما الا 
قلبلا غمرهما بعد فتلهما بدهن مطبب وما هي الا أيام دى اقتدوا به في 
سُوارهم وعدلوا عن السبلات المسترسلة وكانوا يمشطونما ويرطاونما ما بمشط 
اهل اللحى ل زى الثوارب على ماقدر الله وقضاه . 

كان الناس يبقون على الاحى في العادة وتعدوا على الأيام حلقها » اقتبسوه 
من الأتراك والافرنج والى القرن الماضي كانوا يستفظعون حلقها . ولما جاء 
الساطان سل الى مصر ليضمبا الى ملكه يا خم الشام عجب المصربون منه ومن 
جنده وضباطهم » لانم كانوا يحلقون اهم » واللحى عندهم كثل المحمكية 
والتعقل وعلى ذلك كان بنظر المبا عند الكلدان والاسُوريين والعبرانيين 
وقدماء فلاسفة الهند » ومشى على آثّارمم فلاسفة اليونان والعرب في الاسلام . 

في الحديث أنمكوا الشوارب واعفوا عن اللحى » وفيه : خالفوا 
المشر كين : وفروا اللحى واحفوا الثوارب . ولما بعث باذان عامل كسرى 
على الممن القن علبه السلام رجلين من قبله نظر المبما وقد حلقا 
اهما وسواريهما فقال : ويلكما من أمريا بهذا قالوا : ربنا » يعنيان كسرى 
فقال لكن ربي امرني ان اعف عن لبتي وأقص شاربي . 

وما ذتىء الخال في الشعوب الاسلامية والنصرانية والوثدة حداف 
بين حف اللحى واطلاقها حتى عصرنا هذا » وقد متع فيه كل انسان 
بجرية التصرف بلحيته يبقيها أو يزيلها » ومنهم من كان يقتصر على قبهة 
ومنهم من يبلغ الى قبضتين . ورأيت شيخأ من مشايخ الطرق أطلق 
لحبته حتى تجحارزت حد الطالبين وكان موضع استغراب النساء والاولاد 
يلغطون فيه ويسخرون كلا رأوه . وكنت اذا وقع نظري عليها أذ كر 


سالا 
لحية ضياء الدين القزويني ( المتوفى سنة 78٠‏ ) وكانت طويلة جداً بحيث 
تل إلى قذفتة وها بنناع. الا. زع ف" كيين وان اذا وك ترك 
فرقتين . وكان عوام مصر اذا رأوه قالوا : سبحان الخالق . فكان يقول : 
عوام مصر مؤمئون حقاً انهم بستدلون بالصنعة على الصانع . 
وبعد ذالخطب سهل فى للى الرجال هما قولك اذا كانت لانساء لْى 
ولحى طويلة . كنت قرأت في صحيفة افرنسية ان الناء في بعض 
مقاطعات فرنسا ‏ أنسيت اسم المقاطعة ‏ تنبت لمن الى كالرحال » ورسعت 
صورهن وكانت اقصر قليلا من لبة شيخ الطريقة ذاك . فتأءل امرأة 
بلحدة تتحاوز القيضتين . 
واللحى على الدهر عزيزة على من يطلقوما » ومن تم بلحيته فكأنا 
شْتم بأعز عزيز عليه . فقد أراد بطرس الأكبر قيصر روسيا ان يكره 
شعبه على قص طاهم فكاد يفقد عريه » ولما أمر أماتف الله خان 
ملك الاففان بحلق لمى رعبته فقد عريه » وعدوا جمله تعدياً على شرفهم . وفي 
أدبنا أشياء في الاحي ومن أجمل ماقال ابن الرومي في هجو صاحب لية 
ارب تطل لطية عليك وتعرض فالتمحالىي معروضة لاحمير 
علق الله في عذاريك مخلا ة ولكنها بغير شُعميبير 
لو غدا حككمبا الي لطارت في مهب الرياح كل مطسير 


*“س رو ' 


المع يمن المقافات 


قالوا ان كل لسان بانسان أي أن لكل لسان ثقافة تخالف من بعض 
وجوهها الثقافة الأخرى » فاذا انضمت الثقافتان كان الكيال الذي نصعب 
المصول عليه بلغة واحدة » وانا اذا أمعنا النظر في تفكير من م يتعلم غير 
لغته تحده مها بلغ م ن أحكام الثقافة متى حثته بامر دتوقف على معرفة 
شيء جديد موسع النطاق 73 بشعر هو بنقصه م بشعر به مخاطبه 
كأن هناك" عالما “تفل “فية. زارفا عي أزضه ذاك عراس حدر 
عله تخطبهبا . 

جرت عادة أكثر سُعوب اليوم أن تدرس من اللفات ها يعوزها 
وعلى هذا كان العالم منذ أقدم العصور » وكان في الدراسة الماضية كثير 
من الفوضى وفي دراسات اليوم نظام وتنسيق » فالهولاندي بدرس لعبدنا 
منذ الطفولة مع لغته الالمانية والانكليزية والفرنسية © والروسي بدرس 
الالمانية والفرنسية » والايطالي الالمانية والفرنس.ة » والمولوفي الروسية 
والالمانية والانكليزي الالمانية والفرنسة »© والفرنسى الانكليزية والالمانية 
رفكذا لود كل نتفي اناا ريع دي الأنيات عل مكيب اررق فل 
مطالب أخرى » وانتشار كل لغة على مقدار قوة سماسةتبا كم 
تخارتها ورواج صناعاتها . 

والأمة كيف كانت الال لا تضرها قلة المتكلمين بلغتها بقدر ما يضرها 
جبلهم وتأخرهم » فمن يتكلمون البرتقالية والاسبانية اوفر عدداً من يتكل.ون 
الفرنسية » والفرنسيس ارقى من يتكلمون لغتي جيرانهم في أوربا وجنوبيأميركا» 
والسويديون والتروجيون والبلجيكيون وافولانديون والدائر كيوثت 
والسويسريون والفنلانديون أرق من أمم يعد سكانما يمئات الملابين كالهنود 
والصينيين والاندئوسيين . 


-ؤ5ة/ا - 

وعلني العرب مندذ القديم يتلقف بعض لغات جير ام نوم من كان 
يتكلم الفارسية والسئدية » ومنهم من أختص بالرومية والتركية والنبطبة 
والبربرية » ومنهم من تكام ا/ القشتالية واللاتنية وغيرتها من الالسن الرائحة 
ولا اقتطعت من جسم الهند العظيم في القديم أمارا ت اسلامية راجت فمما 
الفارسية والعربية » ولما توطدت أركان ملكة فارس في العبد الحديث 
رادت الفارسية بين الشعوب الى عت لحا من العرب والاحكراد » 
وكذلك كارت "الثر كية “.مم العناصر التي انديحت في الدولة العئانية » 
ولما انفصلت رومانيا والبونان وصرييا وبلغاريا والبانيا ثم بلاد العرب عن 
دولة آل عمان نسيت في تلك المالك لغة الترك في مدة قصيرة » لان 
التركبة لدت لغة عم ولا ساسة ولا تحارة » واكثر من كانوا يتكامومما 
من العناصر الاخرى غير التركية كانوا يقصدون من تعامها الدخول في 
الوظائف » والموظفون فتئة ضثيلة بالقياس الى جموع كل علصر . ولما 
تحضرت اليابان والهند بالحضارة الانكليزية راج في بلادهما اللسان الانكليزي 
ولا عبد الانتداب في العر'ق وفلسطين وشرق الاردن الى انكلترا راجت 
فيها اللغة الاتكليزية » ولا كان الاتدداب الفرنسي في سورية ولبنان 
ذادكا- قييا الفناة . باللفة: الفر ته و اذا القفت. أرات لنت الالطارة 
يحل محلبا لانها أنفع للشاميين في تحارتهم وعلا نقوم مع اميرك وانكليرا 
والشرق الاقدى واوستراليا و كندا وجذوبىي افريقبة »وبقدت الفارسمة والتر كية 
في العراف والشام مقصوراً استعالما على أفراد وعدد من تعاموهما ينزل 
سنة عن سئة في القطرين العربيين . 

ولا مناص لكل امة صغيرة كانت أو كبيرة من تعلم لغنين على 
الاقل » ومن الأمم الصغرى في الغرب 2-20 شوها ثلاث لفات 
فاكثر ويسبل عليهم تلقف لغات غير لغائهم لما اهتدوا اليه من الاساليب 
السبلة في التعلم فيخرج الطالب في أشبر قليلة ما يازمه للتفاهم باللغة التي 
تعهبا وقد يصرف سنتين أو ثلاثاً فنتقنها ما يقرب من اتقان أهلبا ويحكها 
كل الاحكام اذا كتب له ان مختلط باهلبا زمناً . 


9ط _- 

ومن امجمع عليه في الغرب ان الدولونيين كالشاميين من الشعوب 
التي تتقن لغات شُْتى لان لسانهم بز بالنبرات اللازمة » ومخارج الموت 
ثامة عندهم ومن السبل اتقان لغة اصولها واحدة مع لغة اخرى كاه لاندية 
عع الالمانية والفرنسية ممم الابطالية والاسبانية مع البرتقالية والسويدية 
مع التروجية والبلغارية مع الصربية . والاتكليز والفرنسيس أقل الامم 
تعاماً للغات ويتعذر عليهم النطق الصحيح بلغة اجندية خلافاً للالمان والطليان . 

يتساهل العرب لعبدنا باتقان لئة الفرس يا تساهل الفرس باتقان 
لفة العرب مذ القرن الثامن من الهجرة وتاريخ الفرس والعرب متلازمان » 
وعسى أرل نزيد العناية بتلقين هاتين اللغتين في الشامعات العربية : 
( الاسكندرية » القاهرة » دمثى » بيروت » بغداد ) كا يعنى بتدريس 
الاسانية والبرتقالبة حرصاً على الروابط القدمة والمديثة بين الثعوب 
العربية والنارسية 4:والغرت بوالثدري الرقالة* والاحانية .. 

بقرل مباما غاندي » لست دراسة منظية للثقافات الآسماوية باقل 
وجوباً في اكتاب التربية الكاملة من دراسة علوم الغرب » فينبغي أن 
نبحث عما في السنسكريتية والعربية والفارسية والبالية والماجادية من 
كلوز ثينة لنظفر باسرار السؤدد الوطنى » يحب أن تبنى ثقافة جديدة 
عل ثقافات لاضن :الو ف وات لإضارات: الععور. ورين هله 
الثقافة ع سكباً من مختلف الحضارات التي فعلت باهند وانفعلت بروج 
الاقلبم ولا يدنع هذا المزيج على النمط الاميركي والثقافة المسيطرة في اميركا 
استغرقت كل ما عداها وقضت عليه ولكل ثقافة حقها ومكانتها والقصد 
هو التالف والوفاق لا اصطناع وحدة عنوة وجبراً أه. 


الميار اامالى 


يحك على عظمة امة بوفرة من نبغ فيها من العبار العالي فيالعلوم والآداب 
والسياسة . وقبل هذه النبضة العربية لم يكن في اقطارنا من هذا العيار 
إلا افراد قلائل في كل قطر وزاد العدد على قدر امعان العرب في الاخذ من 
علوم الغرب . فنا أبئاء مصر من العبار العالي لسسقها غيرها الى تلقف 
العلم الحديث » وقبل النهضة المصرية الأخيرة كان بندر ظهور العبار العالى 
في المصريين ا يندر في غيرهم . 

العيار العالي في القطر المصري يظبر القررف بعد القرث وعبارهم عال 
بالقياس الى زمنهم لا بالقياس الى هذا الزمن . كان الخال في مصر على ذلك 
منذ عبد الفراعنة فالرومان فاليونان فالعرب وما عرف منهم الا منخلفوا 
آثاراً حملبة فيالهندسة والتشريع . 

وعدوا من رجال العيار العالي فيالاسلام من اتقنوا علوم الشريعة وما 
اليبا . وما عبد ان زاد عدد رجال الفكر والعلوم المادية في قطر منالاقطار 
العر بمة بقدر ما كان يزيد عدد رجال الدين » وكان من خم عاما غير 
ديني فبدافع سُخصي وبعامل من العوامل التي تخرج الرجال رغم ارادتهم 
احباناً . وما كل من اشتبروا هم اهل للشهرة وماكل من خملت اسماؤهم 
لاستحقون من المكانة اكثر مما وصلوا اليه . 

قد ينبغ في بعض الأعصار والاقطار رجال احرياء ان تقرن اسماؤهم 
الى اسماء العظاء وامتاز من سممناهم النبفاء في مصر من كانوا رجال عمل 
على الأكثر يظبروت بالمظبر الذي يحب ان يظبروا فه وفي الزمن الذي 
تحتاج مصر الى ظهورهم وقد استبر في وادي النيل زمرة تعد مفخرة في 
الفاك والطب والجراحة والقضاء والهندسة وكان اشتبار بعضهم بانقانهم 
معرفة السلوك الى طريق الشبرة » وملهم من شهرتهم لدوال خاصة » 


يلات 

ومنهم من دانوا بشهرتمم لاسياسة » ومئهم من انقص اسْتغالهم بالسياسة 
من مكانتهم العابية . ١‏ 

ركان مدظ حمق تعيوا كن القررة فى يدن الاين مهيال 
كاماد وكوا يمن مك عل راح عطي باو لطر تومن اغنق كان 
على جانب من ثقوب الذهن وسعة اليلة جاء منه العبار العالي ؛ 
ومن اعتاد <ل المعضلات قوري عقله » وفي المران على الخطابة مابساعد 
صاحبها على التأثير ف نفوس العامة » وكاإن من هذه الطريق يصل رحال 
الحاماة الى دكات الئنيابة ومقاعد الحم نيا لا نكن مثله الهندس 
ولا لطبيب ولا لزراعي وصناعة هؤلاء جملية وتستازم صتا وتلك تقوم 
بالبلاغة والتديل لاسقاط -جة الخصم . ومن الاعلام من كنوا على صفات 
عظبية تؤهل,م للتأائف والبحث في فنهم فحالت قاسم دون نشر 
بامعوة دق ملم من ارب . ومنهم من أذا اجتبعت جتمعت اليهم معت من 
احاديثهم مالا تقرأ مثله في اعظم التآليف امتاعاً »لون عليك في ساعة 
ما لا تقع على مثله في المؤلفات ل . ولس اصحاب هذه الطبقة التي 
يبهرك استحضارم وبديتهم اذا تكلموا أقل عدداً من الفئة التي دعتها 
الحاحة الى التألينف والتصنيف وتّحضت له بح عملا 

خطر في ,الي وأنا أكتب هذا عشرات من الرجال في مصر خاصة 
لو انبمكوا في ابراز تجارهم لاغنوا الخزانة العربية ببنات افكارهم واغنونا 
8 الى كتب الغربيين في معظم ماهينا ال+ولان فيه . ولا اقول 
ان المال و لماه فلا هؤلاء الجاعة عن كن أضى الى قط ]ا كار دن 
حياتَم 00 في وضع ما يحب عليهم اصداره بل أقول ان الاقدار 
تصرفت بقرانحهم هذ التصرف فجاء منهم مائاء القدر لاناخازام 
ب أمتهم منهم » فضاعت بعض الفائدة المرجوة من نبوغهم ©» ولو 

ت القدرة بانفاق جانب من عنايتهم يكبت مااهتدوا 0 امنزاو 

0 منهم النفع للعلم ولاجتمع العربي . 

لإبتسع عمر المرء حتى يأفي منة الال المطلق في رعيل الرجال 


خوط - 

النابغين مادامت الطبيعة تقوي في الانسان بعض الملكات وتضذعف فيه 
اخرى على ما لا يتعاق به اختياره . وقد تعد في قرن من القرون في ملكة 
كبرى مئّة من النوابغ في الفذون المختلفة لايشتهرون كلهم شهرة يسام لهم 
ما معاصروهم » قبل م كدلك بارى » ام العناية لاحظت عيونها بعضهم 
0 وغفات عن بعضهم فأخرتهم ولا شفوفق الاول عن الثاني الا لسلب 

ن: اسياب الاستهار » ويمتاز المثهور عن المغدور بأمر لاتدر كه الأنصار 
37 يضبطه ساب ولا يدل في قياس 

كاما اردنا التنظير بين رجال العيار العاليى من العرب وامثالهم 
امم الافرئج تنضح لنا صموبة التثبيه يإ يصعب المع بين نقيضين فا نعده 
مزية نادرة في نابغتهم قد لايكون مايائله في نابغتنا. وما ندري هل 
بعود قسم من هذا التمبيز الى :أرقن العلم تساسل ف الافرنج على 
مالم يتسلل في العرب . والعاوم التي عانتها الأمم المديئة غير التي مارسبا 
العرب . وقد لايتشابه علم وعلم كأ لايتشابه أدنة وات #وعل كل نيا 
يطلق اسم العلم واسم الأدب . واذا رجحت كفة علوم الدنيا في الأمم 
الغربية وكان للعلوم الدينية في العرب الثأن الاول ابداً أهذت الأولى 
باسباب الرثي وتدنت الثانية يما اكتفت به من اسالب لم ترفع من عقول 
بنيها » ثم أصابها التدني ايضاً في الذي ماحرصت على حفظ غيره وكان 
انخطاطبها في الشق الآآخر داعياً الى ا#طاطها الانحطاط الشامل . 

وفي العصور الني تزق فيها ملكنا وانقسم الى امارات ودويلات لم 
ببق لنا مركز مهم يفزع اليه أرباب العقل بل ان المراكز التي نفاخر 
الآن بنبوضها كالقاهرة ودمشق وبغداد كادت تصبح كالقرى» وفي القرىلابرجى 
ان بنث العاماء دعوتمجم ولايحدون فيها من يحميهم ولا من يقدر عملهمقدره . 

ليت لنا طرف زرقاء الهامة لنبصر ماستكون عليه ديار العرب بعد 
جملين أو ثلاثة » ايكثر الاوابغ منا على مثال ماترى من العبار العالي 
عند الافرنج مخلدوت باعاه م العظيمة لابالقياس الى ثروة امتهم وكثرة 
سكانها 2 ا م ينقاب العلم كله 17 لاشأن فبه لغيره من المطابف 

م (4) 


)0 
> هل الى ال هه ينم ا منودة 


البلقاء 


على لو مائتين وأربعين كباومتراً من حنوبي دمشق بين نر الارذن 
غرباً وزملة العليا في طريق الج ثرقاً ونهر الزرقاء ثمالاً ووادي الموجب 
جنوباً اقلم واسع خصيب سهلى جبلي اسمه البلقاء طوله من الشمال إلى 
الجنوب ١8‏ ساعة للفارس المجد وعرضه من الغرب إلى الشرق ١5‏ ساعة 
أو نو مثة كباومتر فق مئة كباومكر » وقد د القدماء اقلم البلقاء 
بانه بين الشام ووادي القرى وقالوا أن فيه مدناً عظمى كثيرة وأن قاعدته 
مان وقبل إن السلط اوالصلت هي راموت جلعاد احدى «دن الماجأ و٠.دن‏ 
اللاويين المذكورة في الكتاب اأقدس ورما اشتق اسمها الحاضر الصلت 
من لفظة لاتينية « سالتوس » ومعتاها الجبال المشحرة وكانت فيا مضى مديئة 
أسقفبة في العبد المسيحي وقد دك الممول قلعتبا ثم أعاد بناءها الظاهر 
بيبرس البندقداري . 

والصلت على منحدر بين جبلين متناوحين أشْبه مدينة زحلة في لبنان 
وكانت خالية من الحدائق والساتين فتوفرت همة أهلبا على استئار 
الأشجار والبقول فجاد أكثرها با عندم من العبون التي تروي تدوع 
الوادي ما ماكان وراء المدينة من التلعات والآ كام فقد كان حراجاً 
إلى عبد قريب ور بعض سنديانه وملوله مابرحت ماثلة للعيان ولكن 
القورم قطعوها واستعاضوا عنها بزراعة الكروم التي بعد عنبها وزيسها 
احمل ماتحمله هذه الشجرة الماركة في سورية وقد يكون العنقود الواحد 
رطلا 6 وأكثره بلا بزر . بصدر من زبده ما تقدر قبيته كل سئة بنحو 
خمسة عشرالف ليرة 


ولاو 

وفي جوار الصات قليل من سجر الزيتون سألنا احد شُيوشهم غنالسبب 
الذي دعا الى عدم استككثار القرم من غرسه فقال لاتذكرنا يغباوتنا فقد 
حملنا سعيد باسًا شمدين احد متهرفي تاباس ايام كان هضاوٌنا تابعا لنابلس 
على ان نفرس في هذه الاودية الني تراها مالة الف زيتونة فوقع فيانفسنا 
ان في الام دسبسة من الحكومة تريد بها وضع الغرائب الفاحشة على 
أملاكنا وتسحيل اراضننا على صورة لانعود معبها ملا كبا المقيقبين فصدعنا 
بالامى في الظاهر وغرسنا الوفاً من سجر الزيتون » ولكن أتدري كيف 
تخلصنا منه بعد + كان احدنا يجيء لبلا الى غرسة الزيتون فيح ركبا حتى 
لايندو «دذعبا وهكذا لم ببق من كل ما غرسه الصلتيون الا ما تشاهده 
اليوم في جوار القصبة وقليل ماهو . قلنا وعجيب تبدل تصورات الناس 
فرجال المكومة بالامن كطنوا يحماون الناس على زرع الأسجار ويزينون 
هم اقتناء الأراضي للزراعة واليوم يطلب الاهلون في هذا القضاء وفيغيره 
الأراضي الموات لبحبوها ولا بءطون طلبت,م و كذلك الال في كل مكان 
نزلناه في طريق يثرب فان الاهلين احسوا بفوائد الأرض هكذا رأينا 
اهل الثشّراة من أعمال الطفيلة ومعان وهكذا ممعنا شكوى اهل الكرك 
وتبوك ومدان صالح » اجمع علىطلب ذلك الحاضر والبادي وفي قانون الأر اضي 
ان كل هن يحي افا حموانا تبعد عن القرى والدساكر مقدار مايسيع 
الصوت فبي له . 

قرأنا سطور الحية والنشاط في ودوه الصلتيين مسليهم ومسبحييهم 
وان كانت القاعدة في سورية على الاغلب ان يكون المسحدون أكثر 
نشاطاً وتعاماً من اخواهم في الوطنية . وبلدهم هذا ساعدته الطبيعية 
فساعدها اهله أيضاً ودخل في طور العمران ويوشك أن بعد في حملة 
العظيات من المدائن والبلدارن . 

وسكان مدينة الصلت اليوم ( يوم زرناها ) نحو ١5‏ الف نسمة يبلغ 
المسيحبون منهم على اختلاف الطوائف و اربعة لاف و معظيهم الى 


لالالا ب 

الوم يلبسون زيا كزري أهل <ورات وهو ؟وفية وعقال وعبماءة وجزمة 
حمراء وعادات القوم هنا أسْبه بعادات البادية مع أنهم حضر . وفي الصلت 
قلبل من الصناعة وتحارتا واسعة مع القبائل النازلة في البلقاء والرحالة 
فتك الأرعهاه :ريق عاة كل اخلط المعبجارى والماق فى عه 
وعشرين كيلومتراً جمل بدضه من جهة الصات طريقاً معبداً ومتى 
أكمل تسافر العربات والسيارات بين الصلت والّط الحديدي في ساعتين 
وهي ايآن أربع ساعات على الدواب واذا تم اتصال الصلت بالقدس 
بطويق.. تعننة تسوو: غلنا” اللر كنات أنها فيز العزات عرانا جاردا 
عن بعد ويه الى لقيال الوق دنا يك اللسن» و ميلد الى 
الجدوب الشرقي من نابلس ور ١8‏ ميلا شرق الاردن 

ومن سوء حظ هذا القضاءان معدن الفوسفات الذي نال امتياز 
بتعدينه من جبل السرو في منتصف الطريق: بين مان والصات المهندس 
نضف الخالدي المقدسي على ان بنشيء فرعا بالخط الحديدي من الصلت 
الى مان يتصل بالسكة الحجازية ومرفاً حيفا ‏ من سوء الحظ ان قد 
حسيوا نفقاته فوجدوها لاتفي ما واردائة ولعل الحكومة تتساهل بعض 
الشىء ف شروطبا لتقوى عرئة تلك الشرة على استئار هذا المعدن من 
فقباء الملقع فق ا أن لع اعرف نعلي متاق الطادنة؟ الى سينا 
با النطل ْ 

على نخو ساعة من قصبة الصلت منظر من أجمل مناظر سورية 
ونعني به جبل يوشْع الواقع على علو ٠١4‏ مثراً عن سطح البحر وهو 
مشرف على جزء عظمٍ من فلسطين يتد أمامك وادي الارون كأنه بساط 
ذو الوانت كثيرة ومن خلال ذلك بر الأردن تراه كاة بتلويه حتى 
بصل الى البحر اميت أو حيرة لوط . ومن الني يوشع تشاهد جبل 
الزيتون في الشمال الغربلي ويقابلك جبل عيبال وجردمم م جيل الطور 
وما يشاوحه من الال المخبطة سديرة طبرية ومن بعبد جبل الشيخ وبه 
تنتهي هذه المنظرة من الشمال 


1 


سسرالاا 

ويقول العارفوت من الافرنج ان الاعتقاد بالني بوسع الذي يذب 
له البدو ويتقربون البه هو من التقاليد الاسرائيلية القدعة وأن بناء قبره 
برد الى زهاء ثلثاثة سنة . وليوسشع «قام أيضاً في جبل نابلس قرب قرية 
حارث . وجبل يوشع في البلقاء أشبه ه بيوشع تبهمى » أي ذروة يوشع 
في قرية يككوز المطلة على بحر مرمرة وخليج القسطنطينية . هذا منظره 
بحري وذاك منظره بري . ومن غريب التقفالد ان الندوي يحلف بلله 
ولكنه لايحلف بشعيب . ومقام سُعيب على ساعتين من الصلت أنضا . 

كانت عمارك قصة البلقاء فالخطت في أواخر القرن الماضي مما توائر عليها 
من الزلازل وغارات البادية حتى .جلا عنها بقايا سكانها الاصليين فائزلت فيها 
الحكومة ستائة أسرة من المركس من عشائر مختلفة هاجروا الى البلاد 
العيانية من ولابة كوبان الروسمة وأدْذوا بردون غارات البادية واعتمدوا 
في عمرانها على مضامم وسجاعتهم وينوا على انقاض مدينة ضخية قرية هم 
وساعدتهم مياه نهر الزرقاء فغرسوا الاشجار وأنشأوا الحدائق وأتوا بطريقتهم 
الألوفة لهم في الزراعة سلادهم وقد هلك منهم أناس حكثيرون بالفتن 
والامراض دى توطدت اقدامهم واغتنوا واصحت الحكومة نعد أن 
كانت تأخذ من عمان مئة ريال في السنة تتقاضى نحو ثلاتة آلاف ليرة 
ولاتلبث أن تزيد بزيادة عمران عمان واتساع تارتم على أيدي النشيطين 
من النايلسيين والدمشقبين ومعظم تحارة البلقاء في أيديهم اليوم . 

نقول انما كانت مدينة عظيمة والدايل ان انقاض دار يلها كبيرة 
جداً تكفي لطلوس ثلاثة آلاف نسمة وفي مسرحبا ه؛ عفا على سكل 
نصف دائرة وفيها آثار قلعة مهمة و معظم بيوتها بيت باحجار أادينة 
القدمة وكذلك قرية رأس عمان الحديثة الواقعة على قبد غاوة هن عمان 
الحديثئة وسكانها جراكسة ايضاً . 

لاجرم أن الجركس ادخاوا روحاً ديد الى هذا القضاء من التوفر 
على الزراعة والنشاط المستمر وان الاهلين تعاموا منهم بعض الشيء الاأن 
عال الحكومة أساءوا الاستعمال فسلبوا ما كاك للاهلين من الاراضي 


-إلالات 

والمزارع العامرة ليعطوها الجاجرين الجر كس والششن والتركان > فعاوا 
بعين صويلح وعيون الخر وكانتا مسجلتين باسم أصحابيهما فاعطتههما الححكومة 
للمباجرين وأخذ المباجرون الناعور ووادي السير والزرقاء والرصيفة وغيرها . 
صبر الناس على هذا الور زمناً حتى صحت عزية بعض عشيرتي الخرشان 
والجبور على أن بزرعوا الموقر والعليا والنقيرة وهى على و ثلاث 
ساعات من شرق معان دسير في اراضبها الراكب عشر ساعات ا ان 
بعض الصلتيين يزرءون اليوم في سبل الكيد في الغور وهذا السبل جيد 
التربة جداً لا حجر فبه ولا مدر ولو احبت المححومة احياء الموات 
حقيقة لأوعرت للاهلين ان يحيوا اراضي الموقر والعليا كلبا فاف فيها 
زهاء الف بثر معطلة تحيا بعناية قلية . 

وأعظم عشائر هذا القضاء بنو صخر وهم يتنقاون بين الغور في الشتاء 
وأراضي البلقاء العالية في الربيع وفي الصيف يتوفروت على حصاد 
الارضين التي لهم في جبات الزيزاء ومادبا وثما مديريتان تابعتان للصات » 
ا أن عمان مديرية تابعة لها أيضاً » ونفوس قضاء الصلت المحررة 9غ الفاً 
ولو أحصي يذو حسن وبذو صخر والبادية لبلغ سكانه ممّة الف أويزيدون 
ولو ارتفع فيه علم الامن يما يحب وأعطيت الارض الموات للاهلين 
وسجات عليهم بحيث لا بنازعهم فيها منازع لأن أكثر المنازعات تثور 
على الاراضي - لبلغ سكان هذا القضاء نصف مليون نسمة بعد عشرسنين. 

وأهم العاديات التارئخية في هذا القضاء قصبة مادبا فقد كانت كاحدى 
الخرب منذ نهو ستين سئة فراجر أليها حماعة من «سبحي الكرك أعطتهم 
الحكوءة اياها شرنة فعيروها هما هو الا أن وجدوا فيبا آثاراً مبمة 
مثل سوق طوله ١6.‏ مثراً له عمد على الجاندين وبننا كانوا يحفروت في 
انقاض الكنيسة لبيقيدوا كنيسة جديدة عثروا سنة م1 على قطعة من 
الفسفساء في الصحن فرفعوا عنها المعاول وأزالرا ماكإن علتي عليها بتوالي 


-2ن /اااحه 

الايام من التراب والاحجار فاذا هو أثر عظيم من 5ثار القدماء » هو 
مصوار فلسطين وما فيها من المعاهد المقدسة والكنائس ولو سامت كلبامن 
معاول الذين حفروها لبلغ ثنها المليونين والثلائة من الايرات ولحكن 
القطعة الصالة الباقية منها تدل على تلك المدزية القديمة التي متعت بها 
اونا قفا ١‏ أبنة. عي الابير اللي الل الرانفين ل الغرفب اللظييية ” الى 
المكاببين وكانت في عبد هؤلاء قلعة مبية واستولى عليبا هيركان ملك 
اليهود قبل المسيح وأصبحت على عبد الرومانيين جزءاً من بترا أو العربية 
الصخرية » وآثار الفسفساء كثيرة في هذه القرية رأينا بعضها في الدور 
الخاصة تامع فتأذذ بالابصار » أما أنقاض دورها ومعابدها وأحواض 
مياهها فحدث عنها ولا حرج وقد دخل اهلها في المانية اليوم ولس 
بين سكانها أناس من المسامين الا بعض باعة وحرائين . 

قال ابن خرداذية ان ظاهر البلقاء كان كورة من كور دمشق يأ 
ان جبل الغور وكورة مأب وكورة جبال و كورة الشراة و كورة حمان 
كانت كل منبا اقلم برأسه قال الشاعر : 

سم على دمن أقوت بمان 2 واستنطقالربع هليرجع بتبيان 

قال يا قوت أن مدينة جرش هي شرقى حبل السواد من ارض 
البلقاء وعر”ف السواد بانها نواح قرب البلقاء سعيت بذلك لسواد حجارتها 
وفي أرض البلقاء عدة بلاد ورد لها ذكر في التاريخ العربي » مثل قرية 
جادية التي ينسب اليها الادي وهو الزعفران » وقرية مؤتة من المشارف 
التي كانت با تطبع السيوف المثشرقبة » والموقر ألذي كان بنزله يزيد 
بن عبد الملك قال كمين: 

-قى الله حياً بالموقر دارثم الى قسطل الملقاء ذات المحارب 

والقسطل تزله الولبد بن يزيد وهو قرب البلقاء وخلفه فيه جمه العياس 
وكان الوليد يستوطن الزيزاء » وفي الباقاء قصر الأزرق » والفدين 
قريب من حصن الازرق والفدين قبل انه من عمل حورات ومعظم 
الروايات على أنه من عمل البلقاء , 


هلالا 
الممر ان والسك اناري 
ان كان لدور الاستبداه <سنة فاعظم حسناته سكة حديد الحجاز التي 
مدت في عبد المخاوع وبتزيين قريله أحمد عرزت باسًا العابد وانتبى منها حتى 
الآآن القسم الاعظم هن دمشق الى المدينة المنورة وطوله ١.#‏ كماو مثرات 
ومنحيفا الى درعا 1+١‏ كياومتر] فانفق عليها فيا بلغنا ثلاثة ملايين ليرة 
ونصف مليون صرف قسم مهم منها في «دينة دمشق فانتفع منه الملتزمون 
والتجار والزراع والعملةوبعض أرباب المناعات والفنون وانفق القسم الأعظم 
في من أدوات وقاطرات ومركيات وحديد من معامل اوربا 
وما كاد ينتبي الخط الى المدينة حتى نهضت البلاد بعض الشىء ولاسيا 
دمشق والمدينة وحبفا ءضة اقتصادية لايستهان بها وحسن حال التاجر واازارع 
وسارت الامور الاقتصادية على نسق مرتب معقول فلم بعد في التحارة 
ذاك الكساد الذي نعبده في دمشق ولا التقبقر الذي كان في حبفا ولا الغلاء 
الفاخش في أسعار المذيئة :وهكذا انتفعت المحطات على طول الخط من 
دمشق الى المدينة وعددها هلا محطة وىعطات حفا ودرعا وعددها ه٠١‏ 
ذأدذت كل عطة بقدر حظبا من العدران وانتفع منها في الأكثر ما كان 
له أثر قديم في الارتقاء 
نعم ان من المحطات ما لاينبت فبه شيء بحسب الظاهر ولا قطره السماء 
الاساعات غير معاومة في السنة ولاسها بعد أرض البلقاء وهواؤها جاف حار 
عرق وحمرانها متوقف على عمل كثير طويل ومال غزير فامثال هذه المحطات 
ترك الآن وينشط كل من يوه اعتار الأرض الموات قرب المحطات وانشاء 
دور و-واندت فببا ولو فعات الحكومة لاستغنت مع الزمن عن حراسة 
هذا الخط بكتائب من الطنود ترادط على طول السكة واقامة اثنتى عشرة 
قلعة من الهدية الى المدينة وهي اليوم تجعل في كل قطار يسافر من بعداواء 
حوران الى المدينة جلة من المند النظاعي المسلح مجاية اركاب من عيث البادية 


اذا حدث حاوث 


بلالا 
نقول عيث البادية ولو أعملت الحكومة الفكر منذ البوم الذي نوت 
فيه تمديد هذا الخط الطربي الديني التجاري لأواسيت م من تلك السبول 
الخصدية في لواء الكرك ماكانوا استغنوا بزراعته عن سُن الغارات وابذاء 
السابة طبعاً في اقتناص ما يتبلغون به ولتوفروا على تردية مواسْيهم وزدوعهم 
كا «توفر البوم بدوحسن في قضاء عجاون وبنوصخر في قضاء الصات والحوبطات 
ف معان والمجالي والضمور والطراونة ف الكرك وغيدم فيغيرها وكل 
هؤلاء من العرب الرحل بتأنسون بقدر مايدخل النور على أولادهم ويستمرؤن 
ارباح الزراعة والماشية ولاشك انهم بعدلون بتة عن الغارة كلما أسكنق 
الامقاع التي في جوارم وخف الاعتداء عليهم . 
منى امال انكر ك 
قال الظاهري واما المملكة الك ركية فلييت هي من الشأم وهي 
ملكة عفردها وتسمى ماب وهي مديئة حصيئنة معقل من معاقل الاسلام 
بها قلعة لبس ها نظير في الاسلام ولا في الكفر تسمى حصن الغراب 
م تكن فنحت عنوة قط واما فتحها المرحوم صلاح الدين يوسف بن 
أيوب بعد فتح القدس في سنة ثلاث وثانين وخسمالة وكانت بيد البرنس 
ارناط وكان يتعرض الى حجاج بيت الله الحرام . وقال ان الشوبك 
كانت مدة ببد الافرنج وهي مضافة الى التكرك وحصينة أيضأ ومسيرة معاملة 
اككرك من العلى الى الزيزاء مقدار عشرين 5 سير الابل وهي بلاد عدية 
ها قرى كثيرة ومعاملات والمسلك اليها صعب في منقطعات قليلة الماء 
عت اله اذا وؤقفت: اسمن على درب من دروها يلع مائة فارس آاه 
بلداث في لواء الكرك طلما سمعنا .هما وهما قصبة الكرك وقصة 
الصلت فالأولى كنا نترههها أهم ما رأيناها والثانية رأيناها أه ما سعمنا 
به من وصفها . وأذرح خربة لاساكن فيها وكانت من المدن العامرة قبل 
الاسلام وبعده . ود كر المقد سى آنا مديئة متطرفة <حازية سامسة وعندهم 
بردة وسول الله علي الله تعالى عليه وسلم وعهده وهو مكتوب في أديم وبذلك 


الات 
ستدل انما كانت عامرة في القرن الخامس للبحرة بل عامرة الى عهد 
قريب وكانت هى وماب مدينتق الشراة 

وأرض الشراة من الشوبك الى رأس النقب يا يحددها الاهلون اليوم 
أي مسيرة يوم طولا وعرضها ساعتان وهي الأرض الفاوحة مؤلفة من 
تلعات وأودية وفيها عبون غزيرة لاتقل عن أربعين عيناً لاينتفع باكثرها 
وقسم منها الآآن في عمل قضاء الطفيلة والآخر في قضاء معان وعلى جنوب 
الشراة بلاد طيء أو جبال طليء وهي المد الجذوي لسورية كأ عرفها 
العرب قال حاتم الطاني وقد اغارت طي على ابل للحارث بن حمرو 
وقتلوا ابنا له : 


الا انني قد هاجني الليلة الذكر 
ولكنني مما أصاب عشيرقي 
ليالي نسي بين جوز ومسطح 
قباليت خير الناس حيا وميتا 
فار اق كين الم اء: فاننا 


سقى الله رب الناس سحا ودعة 
بلاد امريء لايعرف الذم بلته 


وما ذاك من حب النساء ولاالاشر 
وقوىي باقران -واليهم الصير 
نشاوى لنا من كل سائمة جزر 
يقول لناخيراً ويمضي الذي التمر 
على وقعات الدهر من قبلها صبر 
جنوب الشراة من ماب الى زغر 
له الملشرب الصافي ولس له الكدر 


وفي أذرح عبن ماء غزيرة فوق أراض واسعة يمكن تشجيرها كبا 
ولها قلعة لاتحتاج الا الى ترميم خفيف وهي على أربع ساعات الى الغرب 
الشمالي من معان وعلى ثلاث ساعات من وادي موسى . وانقاض دورها 
وعقودها وعمدها مو<ودة لاتحتاج الا الى بنائين فتكون مدينه تامة 
الادرات في بضعة أسابيع وفيها اليوم انقاض ثلائة طواحين 

تنقبض النفس من الكرك على جمال طبيعتها وهي تطل من جبهاتها 
الاربع على مناظر لطبفة ومنبها البحر ايت ووادي الاردن الى أعالي 
جبال أريحا وذلك لأنها كانت في معظم أدوارها التاريخية ظالمة مظلومة 
واشتبر أهلها بحب الغارة على عهد الاسرائيليين والموآئبين وحارها شاول 
وداود وقاومت قلعتها حوارم وملك اليهردية فرجعا عنها مدحورين واضحل 


اا - 
المواييون في القرن الثاني قبل المسيح واصحت الكرك مفتاح تلك البلاد 
على عبد الصليديين واستولى عليها رنودي شاتليون الذي يسميه مؤرخو 
العرب البرنس ارنلط وذلك لانما حا كمة على طرق قوافل مصر وبلاد 
.العرب القادمة الى الشام ولذلك حاريها صلاح الدين يوسف بن أيوب 
حرباً عواناً وأقام الابوبيون فيبا وحصنوها وما زال ملوك مصر والشام 
يحخاصرونما ويقتتلون واهلبا علمبا وآآخر أعمال الكر كيين ذيحهم عسكر 
١‏ براهم باشًا المصري ثم فتنتهم الاخيره المشؤمة . ويبلغ المسرحيون في الكرك 
حو أربعة آلاف نسة أكثرهم دوم دفيوم لاتين وقليل من البرتستانت 
وفمبا مدارس حقيرة لذ كورهم وأناثهم ولئن كان ا عم على 
مستوى جير انهم الملنئ وكنوا ثحو 5( الفا قبل الحواوث الأخيرة أو 
أرقى بقليل في المدنية فسركون مستقبل هذه البلاد هم 

ولم تبق الفتن من العاديات القدمة مايذ كر في هذه المديئة اللهم الا 
انقاض دائرة وجميع هذه الديار كانت عامرة وهي اليوم مأوى الغراب 
وناهيك بأن الاجون الواقعة على ساعتين هن الكرك كانت يحسب هارأينا 
من انقاض ارتجتها الضخمة من المدن المهمة فاصبحت اليوم والحكومة 
تسكن فيا طائفة من الماجرين وتعمر لهم دوراً فلا يلبئون ان برحاوا 
عنها اذ رأوا تناقص نفوسهم فيها يسبب الماء والهواء وتركوا منازهم 
عحناية: 

العر سر اله 

طريق الكرك هن القطرانة وطريق وادي موسى من معان يبتدئان 
بعراب كلسي معزوج بصلصال لا استعداد فمه للزراعة ولذلك تظنك اذا 
توسطت تلك السبول وعرضها و ثلاث ساعات من الخط الحمديدي تظنك 
في قفر بلقع حتى اذا انتصف الطريق تتراءى لك بعض عيوك وزدوع 
والمسافة بين معان ووادي موسى سبع ساعات لاراكب يا هي بين القطرانة 
والكرك . ووادي موسى هو قرية المي وعلى نحو ساعة منه بترا أو 


لولاا 
العربية الصخرية "أ لسممها الأفرئج وتعاها الغوتيعلنا 2 والسلع الشقوق 
في الجبال » والغالب ان سلعاً قسم من العربية الصخرية وهي عبارة عن 
جبال إذا (رآها الرائي من بعد ظنها متصلة فاذا توسطها رأى كل قطعة 
منها منفردة بنفسها ) وحدثنا من زار خرائب الحجر أو مدا صالح انما 
وواة تغراتت يترا كانتا 
وكان لبثرا هذه أيام عز طويل على عبد الادوميين والنبطيين العرب 
وقدماء الرومان والمكاببين وامتد حكيبها الى دمشق وكان بيدها زمام 
التجارة مدة قرون في هذا الششسرق الاقرب و تنحط الا بارتقاء ملكة 
فارس وانساط ظل ساطان تدمر ولما جاء الاسلام كانت ذرائب يم هي 
اليوم والغالب أن بقايا بحدها أتت عليها الزلازل فد كتها ما دكتغيرها 
: تفاع والآثار . 
اذا أشرف الرلءقك على قرلة وادي موسى يركى روح النعيم فيا 
وما ودكون قد قطع ساعات في دقع أحرد أمرد لس فيه من 
الاشجار. الا الزعرور ولا من الغلات الا قليل من الْنطة والشعير لكن 
في وادي مومى حدائق بديعة تسقى من العيون الدافقة عليها من المضاب 
انجاورة حتى تخال نفسك لا تراه من محة الخضرة انك في صقع عامر 
زاهر فاذا قصدت الى عاصصة يترا وتحبات في السيك أي دخلت بين 
الحبلين المتناوحن العاليين وكل قطعة منبا تبلغ ألوفاً من الامتار المردعة 
علوها من .م الى .ه متراً وانت تسير في طريى لا بقل عرضه عن 
خسة أذرع ولا يزيد عن عشرة ليس فيه الا الأحجار والحصا أو مايل 
ماء لااينبت فيها الا الرتم والطرفاء تشاهد في الاعالي النواويس والقصور 
والمسلات محفورة في الصخر وينفرج الطريق مسيرة ذو ثلث ساعة 
وينقسم قسدين قسم ذات المي وفبه تثدة المدينة والقسم الآنثر جبال طبيعية 
تند الى بعيد وتتصل يحبل هارون هن أجل المناظر الشرفة على تلك 
الاودية واطيال . 


-١ملا-‏ 
وهنا شمثل أمامك قصر فخم سميه الناس خزئة فرعون والغالب 
انه كان معبداً لازيس أنشىء على عبد الامبراطور ادريانوس الذي زار 
له الموزنة: عزنة .وج وق ولضية 6 القضر رواق عدم ينه أده 
كبرى وذوقبا ثلاثة أعمدة اصغر منها ونقوش وتبحان ورعا كان لصعد 
الى العلية ياولب من الصخر بدليل ما يشاهد في الشائط من آثر الادراج 
واذا وخلت هذا الرواق ترى على البيين قاعة حكبرى تلمع احجارها 
وتتدوج كأنما خرجت الآن من يد نقات! وفي الجمة البسرى قاعة مثلبا 
وفي الصدر القاعة الكبرى او الردهة المدهشة وكل هذه العردان والسواري 
والتبجان والقاعات والرواق محفور في الصخر أو في هذا الجبل قطمة 
واحدة فكأن المجر كان بيد صانعي هذا الممحكل وغيره من الشياكل 
والنواويس والقصور كالطين يجعاون منه ما يشاؤون والذي يزيد فيالدهشة 
ان الحجر احمر في هذه الجبال او من نوع الجر الرملي ولكنه بتانته 
كالصخر الاصم م ترى علمه ذاك الامعان فمن موحجة جراء الى اخرى 
زرقاء الى مثلها بيضاء الى جانبها دكناء فسحان من أنشأ هذا الصخر 
هنا منقطع النظير ورزق بانيه يد صناعاً تتفنن في تقطيعه وثقره با فاق 
به البناة في سائر عاديات الشام فان كانت قلعة بعلبك تنم عن ذوق 
سليم وءلم واسع في النقش وجر الاثقال فان هذه العاديات الخالدة الازلية 
تنادي بلسان حالما هذه عظمة الديان الى جانب عظية الانسان . 
وترى الى جانب الآثار قساطل الفخار في جانب السك الذي 
دشبه من بعض حباته الفج الواقع في شماللي مدل قرية معلولا في جبل 
سنير ( قامون ) وذلك على علو القامة استحجرت مع الصخر حتى كأنها 
بعضه وهناك على بضع دقائق من خزنة فرعون كان في الغالب مخزن 
ماء هذه العاصة برمتها وعلى مقربة من مخزن آلماء وهو منقور في الحبل 
يفا ملعب الامثيل نقر في الصخر وله ع” عمشى لخلوس المتفرجين وبسع 
...ص نسمة وفي هذا الجوار اقدم النواويس واهمها وبعد ذلك بجيء 


عاما- 

قصر البنات وهو بناء من الحجر ردفت حجارته كا ترصف الابنية الفخمة 
من قلاع وابراج وأسوار ووها والفال انه كان امتأخرين شبه دار 
لالحكومة وهو ما تمر قبل الاسلام وهناك ولا سها قي خربة النصارى 
آثار بعض أديار يدل اسمها ورسمها على أنما من عمل المسيحيين عندما 
كانت هم حكومة هنا على عبد الرومان والدونان وعلى مقربة من تلك 
الجيال الوامخ والمنفردات والاودية بعض نواودس وآثار ولكنبا دون 
آثار بترا في المكانة وفي جبل الصبر ملعب او صورة ثل تالا بين 
عدن خربية .. 

ويقول عاماء الآثار ان معظم القبور التي حفرت على مثال قبور 
ا برد عبدها الى الك المارث الرابع أحد ملوك نثرا أي ور.م سنة 

قبل المسبح وبعده ولس في وادي موسى أعمدة من قبل م الروماني 
ع » وأن ما يشاهد من صور أبي اهول وازرس ورؤوس الملان 
يدل على أن هذه البلاد تأثرت بالمدئية الممرية والمسلتان المو<ودتان ف 
النجر تَثلان ري النبطيين اللات ودوزارس وأنا كانت مركز عبادة 
اللبط قبل العبد اليوناني بستة قرون على الاقل » واف المدنية اليونانية 
دخلت وادي موسى على عبد البطالسة فاختلط العنصران المصري والشامي 
وظل القول الفصل فمها لامدنية المونانية الى عبد المارث الرابع وفييثرا 
١6م‏ مصنعاً من القبور والمعايد والمذابح . 

ومن أراد أن يتوسع في درس هذه المدنية الأزلية وجب عليه أن 
بصرف أياماً في خرائيها ما بفعل بعض سياح الافرنج وعلاء الآثار منهم 
فبقصدونما يضربون فيها خبامهم ويصرفون في امتاع النظر با الاسبوع 
والاسبوعين وعلى من يحب التوسع في البحث أن يستعين ما كتبه علهاء 
الآثار من المصنفات في وصف هذه المصائع . 

في جوار هذه العاديات اللمايئة يمدنية راقية جداً ينزل نحو الف نسية 


من العرب يأتون أياماً قلائل الى الجي او وادي موسى لتعهد زروعيم 


سرلا 

السقي ثم يتنقلون في الصيف والشتاء في جبال الشراة على ساءعشقين أو 
ثلاث أو اربع من بلدم في خيام الشعر وهم فرقتان تؤلف الاولى من 
عرب الشرور وبني عطا والثانية من الحلالات والعبيدية والعلايا ويغاب 
علييم الفقر ومنهم من يزدرع فْ أراضي الأورطات والنعهات على مقرية 
من بلدهم باس ولدس فيوم من يقرأ أو يحكتب ويلس أهل وادي 
مومى الحكوفية والعقال ويسمونه المرير أي اافتول والعباءة وقفطاناً 
مسدولاً بدون سراويل وفي أرجلوم نعل يعملونه من جاد البعير ويذوطون 
به حبة يدل منها بام الرجل لتعلق وفي ألفاظهم بعض فصح مثل 
قرلهم سرى سير الليل وقوهم الهدوم للثياب العتبقة وقوهم الريف للاراضي 
الخصبة . ويعنون كثيراً بتربية البقر والغنم والماعز » ولا ابل عندهم مثل 
بني صخر . وهم على فقر ظاهر . 

دان أله كان شرع #رادق «موتنى هل : زوق تقاف مدزلة :دفي 
في حياتك فأجاب انني لم ازرها أنا ولا أحد من أهل بلدي وأفى لي 
بزبادتما والطريق عشرة أيام لراكب المطايا وفي السكة المديدية احتاج 
الى اجرة لم أملكها حياتي فتأمل . 

من اجمل المناظر اذا .خرجت من السيك أو من الصدفين أي جاني 
الجبلين وفارقت تلك القن والقلل تقصد الى عين موسى صعداً في هضاب 
عالية ثماء واطلت على تلك المدينة التي يستحيل على أي جيش من جبوش 
العالم .ان يفتحبا وينتبيع حى من فيبا اذا أرادت الدفاع . تشرف من 
ورائا على أراض واسعة جداً تظنها بيحراً من أسْعة الشيس وهي وادي 
العربة طوله ثلاثئة أيام الى الغرب وعرضه الى الشمال أربعة من العقبة 
الى الغور وفي تريته خصا وأحجار ورمال واملاح وينابيع قليلة وبالقرب 
منها بعض الخفرة م تجد هنا وهناك بعض الاشجار البرية ويقصد البدو 
هذا الوادي في الشتاء لانه غور يرعون فبه مواشيهم يأ يقصد أهالي 
الطفيلة والكرك والصلت ماجاورثم من الاغوار الى الغرب من ديارهم 
ويقصدون جبات الشرق في الربيع ويتوسطون في الشتاء والصيف . 


4م - 


في مرين: الرسول 

ماذا برجى اراكب القطار المديدي ان يراه ليصفه والقطار يسرع 
في سيره مواصلا اللدل بالنبار وكل بقعة من البقاع بين دمشق عاصمة 
الاسلام الثانية ويثرب عاصة الاسلام الاولى تحتاج الى عدة عهاء يتوفرون 
على دراسة مافيها من الآثار العادية والتارمخية والطبقات الارضضة 
والاحداث ال+وية والمواليد الثلائة الطبيعية او المملكة النباتية والمموانية 
وابجادية وعابر سبيل هر كالسهم منطلقاً لايطالب مثل «ايطالب به الباحث 
بحققاً مدققاً نمعذرة الى من يتوقعون ان يبروا في رحلتنا هذه فائدة تخرج 
عن حد ماوقع عليه النظر في أيام معدودة . 

ركنا من محطة القطرانة في اكباو مثر + مس الى المدينة فوقف بنا القطار 
ساعات في الل#طات الكبرى وهي معان في الكياومتر وم؛ وتبوك 
في الكيلومتر +04 ومدائن صالح في الكياومتر وهو ثم المدينة في 
الكياومثر م.م وكانت الماظر مختلف علينا اختلاف 'الاهوبة وكلما 
تقدمنا نحو الحجاز ندعر بالحرارة . وكان الوقت شبر آذار والطريق التي 
سلكها الخط الحجازي غريبة تدل على حذق في الندسة وتفان . وهي 
لانبعد كثيراً عن الطريق التي كان يسلكبا الر كب الشامي مدة ثلائة عشر 
قرناً فيا نعل اللهم الا ما اقتضته المندسة من التعاريج كأ شاهدنا ذلك في 
امحل المسبى ببطن الغول وغيره 

والجبال غريبة التكوين في الطريقمن بعد تبوك . فبعضها هرمي الشكل 
والاخر اسطواني وبعض متساوي الاضلاع »© وآخر زاوية منفرجة او 
حادة او قائية جعلت في بسائط منظية منفرحة » تسير ساعات بل اياماً 
سير الخال » ولا رى الا دمالاً وصخوراً وليس من الغابات آلا الهش 
( الهيش ) في بعض الامقاع أو السلم والسير وهما أكثر سجر الحجاز . 
واطبال مصهورة حراء اوكا قال البكري في وصف البال بين مكة 


هما - 

والمدينة انها كاها تضرب الى الجرة تنبت الغرب والغضور والثام . 

وان المرء لتحدثه نفسه وهو بطوي البيد طي السجل للكتاب من دمشق 
الى المدينة كيف كان الحجاج قبل السكة المديدية يقطعون هذه الأودية 
والتاول والجال والحرات والبرقات في ثلاثين يوماً على الخال والبغال 
والخيل » ومن يتعب وهو راكب في القطار الحديدي ثلاثة أيام كان حرياً 
بأن بيلك وهو على ظرور المطايا أو في الحفات والهوادج والمحارات ثلا 
يوماً يضاف اليها عشرة أخرى من المدينة الى مكة ولكن هي العادة تسبل 
الاشياء والتعب ينال الرا كب في الايام الاولى ثم يدمن ويرن . 

أعلى نقطة في هذا الطريق العقبة تعلو ه١١‏ متراً عن سطح البحر 
والمطالع تعاو ١١19‏ مثراً وفي بعض هذه الرمال يمكن انباط الممياه وفي 
بعضها «ياه يستقي منها العرب الرحالة هناك وابناء السبيل فان عشيرة 
الفقراء ومنازها من تبوك الى مدائن صالح لا تقل عن ثامائة بدت وقمملة 
بني عطية تنزل من المدور الى المعضم وهي تزيد عن الفي بدت فلو صرفت. 
عناية الحكومة الى اسكان هاتين العشيرتين واعطائما الاراضي محاناً والصالح 
منبا لازراعة كثير لا آتت يضع سنين إلا ودخلات هذه الموامي والمفازات 
في دور عمران تغنى ساكنيها عن سن الغارات أو مد الأكف لأبناء السببل 
في استوكاف: الصدقات. .. 

ومن آسف ما رأيناه في الخط الحديدي ولاسما بعد بلادالشام ان الاولاه 
والبنات والرجال والنساء بأتون يلتقطون ما تحود به أكف الراكبين من 
الخبز والادام يلتهمونه التهاماً وقد كاد يقتلهم الجوع كا صبرت شمس 
الحجاز ابدانهم » وانك اذا اعطيتهم نقوداً لا ترضيهم مثل ما يرضورك 
بكسرات من البز القفار » فكأن القفار لا ينفع فيها إلا الخيز القفار. 
وعندنا أن أعظم صدقة يتصدق بها قاصدو البقاع الطاهرة في الككة الحجازية 
أن يحماوا معبم ما تسمح به نفوسهم من الخبز والادام يوزعونه في الحطات 
على هؤلاء المحاويج المدقعين وذلك ريا تصح عزية ولاة الأمر على تميئة 
جاب الفا ممم ذلك 


دقذطا ب 

لس من الرأي السديد أن يعلم شعب أو أكثره على الشحاذة بل أن 
يعود العمل والاءتاد على النفس ولكن أرضاً ل تشفق عليها سعاؤها حرية 
بان يكون لابنائما عناية من حكومتها فان معظم ما نسمع به منالغزوات 
والغارات منبعث عن جوع مذيب والجوع كافر » ساق الغازون الى الموت 
أو ينالون ما ينبلغون به لسد رمقهم » وكل من قطع الطريق من محكة 
فالمدينة فدمثى يحدئك من فقر عرب تلك الانحاء ما هو العحب العحاب . 

ولا سستبان بعدد السكان فان جبمئة وبل والأويطات لاتقل عن سين 
الف رجل واكبر قبائل المدينة حرب وهي خمسون الفا ففي الوجه وشبع 
والعلا والعقئة من اعمال المدينة مائنا الف محارب كا قدر يعض العارفين 
وفى 00 عرب مطير وهتّيم . وهتيم بقدر مطير في المدد والعدد 
وحدود المدينة تند الى الفرع من جبة مكة وسكانها بادية كاهم وفيها 
قرى واسعة وقرى جوار المدينة اثنتا عشرة قرية . والفرع لاتحكمها مكة 
ولا المدينة وقد أنشأت الدولة العئانبة من العلا الى المدينة اثنتي عشرة نكنة 
انفقت عليها ١44‏ الف دينار عياني ليستتب با الأمن وقوت العرب كلهم 
الارز اندي والدقيق والتمر واللبن والاقط وأقل العرب وأشرم ف 
اطراف هتيم ومطير . ومع كل مافي هذا القطر من الفقر تصدر منه بعض 
الحاصلات كاجلد والصمغ والتمر والاغنام وامال والخيل والصوف والسمن . 
وريه خط قارف الى يع «فاليين الانن .ومن سبكة الى فتياء البيق 
لتضاعفت صادرات المجاز واليمن والشام ووارداتها وأمن الناس ولاسيها 
الحجاج من تعدي البدو بين اللمرمين . 

بعش كثير من سكان المدينة ومكة من الصدقات والاوقاف ورواتب 
الحكومة ورئا غالى بعضهم في هذا الاال وعد كن ليوو قا 
0 ضعيفة لاتروج الا أياماً مخصوصة من السنة ف موسم الحج وتكاد 
زراعتهم تنحصر في بعض البساتين الضئيل ريعها التي تروى من مياه الابار 
بالدلاء ثم ان العلوم التي تبعث الحمم على الأعمال الاقتصادية مفقودة من 
بلادهم لندرة من عرفا منهم وبلادهم لا يدخلبا إلا المامون وربما كان 


باللا 

فيمن يزورونما طبقات راقبة ولا سها الهذود والمدصريون ولكنهم لا يطيلون 
مقامهم إلا بقدر ما يزورون أو يحيء الراقون منبم ولا حمل هم إلا التجرد 
عن الدئيا لا يخالطون ولا بعاشرون . 

لا جرم أن السكة اأجازية قد نفعت سكان يثرب كا نفعت سكان ومشق 
لان الزوار كث رعددهم على طول السنة والتحارة ديت فببا روح جديد في لاز 
و الاختلاطبالامم نبه أفكار سكان طيبة الاصليين المقصوره في ميدان العلم والتعلم 
نقول السكان الأصليون وعددهم لا يكاد يبلغ من السكان والباقون شاميون 
ومصريون ونحديون وعراقبون وتركيون وجاويون وعانبون وزنحماريون 
وسودان.ونوجزائريون وتونسيون ومر ا كشيون وسنغال.ون وصينيون وهنديون 
وا سونو طاعتكانيوة وعير ا كنة .وا كراذر وفوف وار افيوة زاففاليوة 
ويخاريون وباوجستانيون وغيرم من سعوب الاسلام يأتون هذه البلدة الطيبة 
ينقطعون فيها للعبادة في مسجد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آ له وسلم 

لمسايين معرضان دينيان معان احدهما وهو الاكبر في جبل عرفات كل 
سنة مرة والآتخر في مسجدي مكة ويثرب طو [السنة ولذلك تسمع في,ما معظم 
اللغات في آنا وافريقية وترى فيمما كل السحنات من أبيض وأحمر وأصفر 
وأسو د ممن تفرع من انين الآري والساعي ولذلك تحد المدينة المنورة اقرب 
الى أن تكون برج بابل لاختلاط اللغات والسحنات والعادات منها الى أن 
تكون عربية وهي بلد الني العرلي وفي مم ديار العرب . والمدينة بطبيعتها 
تشبه احدى مدن الأرياف في مهر لان نحو ربع سكانها مصرير نصعايدة ونصف 
الربع مغاربة والباقون نون على ما يخمن المذون لاعلى ما يحمي العادون . 
لان البلاد العيانية كلها لس فيها احصاء يعتمد عليه بل كثير من اصقاعبا لس له 
احصاء بالمرة كالحجاز مثلا . 

كنت نازلاً في الفندق الوحمد الكبيرالزي بناهأحدالوطنيين خارج السور 
بالحجر الأسود طبقات وكاف نو عشرين الف ليرة » وهو على قيد غاوة من 
سور البلد » أسبر عند بعض الأحباب الى أول الهزيع الثاني منالليل » ومع أن 
الحكو مة الاتحادية كانت أصحيتني بلاطلب مني بشرطيينير اقبان أعمالي ارهاباً ليه 


-188- 

فأن أصحابي كانوا يتكلفون انصالي الى النزلكل ليلة خوفاً من اللصوص » أما أنا 
فكنت أعد الخطب سهلا مع قطاع السادلة أكثر من الخطب باولئك اللصوص 
الطغام في صورحكام ومن يكتفي بامال والمتاع ويعفوعنقطع الأعناق لايسوءك 
بقدر منيسرق ويقثل » والقتل أنواع ومنه القتل المعنوي الذي ارتكيته عصابات 
ال هول والارهاب وبلغت القحة في ا-تماله حتى في البلد الطاهر في حين أن من 
دخله كان آمناً 8 

تأملت كثير؟ فى مسجد الرسول أثناء الصلوات وغيرها نما وأيت الا شوعاً 
من جميع من مختلفون الى الحضرة اللبوية الشريفة ولا سيا من غير الناطقين 
بالعربية فقلت في نفسي ‏ وقد سمعت خطبة اجمعة وهي لاتخرج عن حد التزهيد 
في العبل والاعراض عن الدنيا كسائر خطب المجوامع في بلاد الاسلام خلافا 
لماكانت علبه سثّة السلف الصالح ولكن « لبس الاسلام لبس الفرو مقاوباً »كأ 
قال على كرم الله وجبه فوارحمتاه لغربة الاسلام . 

لو أدار هذه القوة المعنوية رجال دين سلبم وعقل راجح لكانت فوائد هذا 
الاجاع منحيث الدين والمدنية أضعاف أضعاف فوائده البوم فكي أرسل عليه 
الصلاة والسلام سعاعا من نور حكمته قلب به العام وغير شر يعته الطاهرة 
الارجاء هتكذا يحمل دعاة دينه والمؤئنون على ترائه وسياسة امبتدين ديه 
ما تستنير به العقول في هذا المجمع ويعم ضياء سكان الحافقين وهذا من 
القوى المبمة التي أضعناها وم أضعنا مواهب وقوى . 

وأم خزائن الكتب في المدينة خزانتان خزانة السلطان جمود العئاني 
ومخطوطاتها ومطموعاتا تافبة لا .أن لها وأكثرها من المشهور ونظامبا وسط . 
وأحسنها ورم كانت خير خزانة في البلاد العئانية كلها بنظامها وانتقاء امهاتها هي 
مكتبة شيع الاسلام عارف حتكمت أفندي ففيها نخو عشسرة 1 لاف لد كتبت 
خطوط المشبورين من الخطاطين كأن تحجد الكتاب ذا العشرين جلد مكتوباً 
بخط مشرق بديع في بجلد أو حلدين وفي هذه الخزانة من التسبيل من المطالعين 
والعناية براحتهم ما لا نكاد تحد مثله في دار الكتب عصر وما ذلك الا لكثرة 
ريعها وأنفاقه في سيله واخنيار القبمين عليها وادرار المشاهرات الكافبة عليوم . 


-46/ا- 
وبعد فان مسجد الرسول على كثرة عناية ملوك الاسلام بأمره في كل 
دولة وحكومة لبس من السعة وجودة البنيان باكثر من جامع السلطان احمد 
أو أياصوفية من جوامع الاستانة وان يشبههها في طرذ بنائهها فهو أقل سعة من 
جامع الازهر بالقاهرة والجامع الأموي بدمدى . كان هذا المسجد الشريف 
والمسامون قليل عددم لا يتجاوزون عششسرات الالوف ثم كبره بعض اللملوك 
بحسب ما اقتضت الال » ولو نظرنا اليوم الى عددالمسامين وه لايةاون عن٠٠"م‏ 
مليوناً وعدد من يحج ويزور منهم كل سنة لاقتضى لنا أننجعل سعة المرم المدفي 
اربعة أضعاف ما هو الآن على الاقل ونزينه بجميع أسباب المدنية الحديثة التي 
, لايحرمها الشرع ولا تنم عن اسراف . 
قال ابن قتسة ان مسحد المدينة كان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مبنياً بلبن وسقفه امريد وعمده شب النخل فلم يزد فيه أبوبكر شيئاً وزاد فبه 
عمر ثم غيره عمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوسة 
وبالفضة وجعل مده من حجارة منقوة وسقفه بالساج ووسعه المبدي سنة 


سدين ومالة وزاد فه المأمون زيادة كثيرة ووسعه . 


"“خقرى ,ر8؟ 


رط > ابر راء م 


قلت من تقرير قدمته ارئاسة حكومة دهشق (سلنة 9و(9و١99.0-1١)‏ 
أفلس منالغرابة كان أن ادارة المعارف ٠:ذ‏ انشئت لم يتسر لها أن تشيد 
أبنية جديدة لمدارسها اللهم الا بناء مدرسة المقوق في دمشق وبعض أبنية 
ضئيلة لا يؤبه لها فيبعض المدن والقصبات . والمدارس حتى في العامة ماتقيم 
في أما'كن غير صحية في الذلة وه نمدارس القرى ما يشر سجون القرون السالفة 
لانوافذ ولا طبقان ولاشمس ولاهواء ولا ساحة للعب ولا شيء من أمور الصحة 

والمروضات لاذهن والغيوة والداعيات اك التعلر . ومازالتاد ارةالمعار ف معهذا 
تصرف كل سنة مبلغاً لا يستهان به لقاء أجورمناز لتقي فيها مدارسها لوصرفت 
على اقامة ابنية للمدارس وحمل الاهاون على المعاونة في بنالما يحسب قانون 
التعلم الابتدائي لاصبحت الوم معظم مدارسنا تأوي الى دور صحية خاصة بها 
تزينها وتحسنها وتنقشها وترصفها م نشاء وتشاء المدنية الحديثة . 

ان نقل المدرسة كل سنة من مكان الى آخر يضطر ادارتا الى صرف مبلغ 
لبس بقليل تنفقه على النقل وشتغل أدارتها بتعمير ما خرب وترمم ما لديها من 
أثاث فضللا عنتشتت الطلية هذا اذا وجد محل مناسب من بعض الوحوه لاتخاذه 
«درسة فان ادارة المعارف تبحث منذ ثلاثة أشهر عن دار تجعل فيها المدرسة 
النموذجية النازلة في المدرسة الظاهرية بدمشق التي جعلت دار الكتب العربية 
ولما تحد حتى الساعة في ذاك الحي العامص مكاناً امع ايك جرلا عرد 
لأن من الناس من لا يرضون أن يكروا دورهم لتجعل مدارس مها أعطوا هن 
الأجر الفاحش مخافة تخريبها خصوصاً ومعظم الببوت من طين وخشب يسرع 
الها البلى أكثر من دور الجر القدعة . 

فالواجب قبل كل شيء ان تفتح الكو مة اعتاداً كبيراً من المال كل سنة 
تخصه لاقامة أبنية جديدة صحية لهدارس واصلاج الموجود منها وبذلك تخطو 


١ولاا‏ - 
المحارف خطوة كبرى الى الامام فتجبز هذه الديار بالمباز الذي يازمها من 
المعاهد في بضع سنين . 
قلت وبعد مرور نحو تسع وعشرين سنة ال تختاف الال عماكانت وما بني 
هن المدارس حتى الآن مع ضخامة الموازنة لم يلغ واحداً من عشرين من 
المطلوب لبلاد اب#بورية وفكذا كل الشرقيين . 


اسقاط ابر الملر 


هذه صورة ما كتبته إلى وزير من وزراثنا في ٠١‏ شوأل وعم 
هم؟_ حزيران .ماو( ا قاوم امجمع العامي العربي 

كأن من امارات الوطنية الكذابة » أن يوه 3 المتدرون ما في 
كل ها بعرض لهم مما لا ينطبق مع هوى نفوسهم . رفت من اخلاقك 
مذ عرفتك ايام كنت تغشى جد ل مارج كل ابيا 
حريص على الشبرة » تتوخاها من كل طريق »© وتعد من الوسائل إلى 
ذلك الغض من ذهيوا بفضلها . ولقد كنت كلا أمني النفس باستصلاحك 
في هذا الشأن بالتجربة والقدوة أرى تلك الصفات تزيد فيك على الايام 
تأصلا . وبعد نما كان مخيل لي انك تقوم في مجلس الوزراء وتناقش في 
مسألة ارجاع المجمع العامي العربي تحاول بُقاقك المعهودة ان تيه ما تم 
على بده من الفوائد المادية والمعذونة وتنكر ٠١‏ قام به على الأقل من انشاء 
داري الكتب والآثار مدعياً ان المصلحة مراعاة الاقتصاد في مثل هذه 
الأحوال وكان الأولى بمذه العنابة لو انصفت وزارتك الني لا تحتاج لكل 
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وكبف لعمر ي تزعم ان 5 العامي غير مفيد وقد كذت قبل بضعة 
ا فيه . لو كنت من تحب بلادك حقاً وصدقاً 
لرقفت غير موقفك هذا وراعيت العدل فطلبت بقاء معنا علي أن يتولى 


ولاب 

رئاسته غيري اذا كنت تراني غير كفوء لحا وايحاد رجل له لا بصعب على 

من دجن الغاغة وعدم جماع القورى وادعى أن الففل مقصور علي,م . 
لست آمفاً للاثر الناتج عن سعيك في اقصالي عن رئاسة امجمع فان في كل حين 
في داري وحقلي ه ن صفوة الأصدقاء جمعاً مستقلا ينفض عن فوائد حمة دع من 
3 المين بعد الآخر من عاماء المسرقبات في الشرق والغرب » وما كنت 

نح الى الاتكال وأقبد النفس بقبود الموظفين الثقيل لقاء عرض قليل . 

عر رين ان المجمع يطلبني : يطلنى أكثر ما أطلبه وهم على مثل 
القن في غنائه للامة » أما أنت فتقصد الى اقناع من حولكما قلت لىذلك مية 
انني خدءت اوربا هذا المجمع وهذا جل” ما أسعى اليه . أنا لم أشضدع أوربا 
بل جبدت لافهامها اننا أمة ذات محد قديم تريد أحباءه فخدمت بذلك الحكومة 
العربية لانني حدنت سمعةم! مع !خواني رجال المجمع ولخدفتا العلم المحرد عن 
الغايات البريء من وصة التعصات ومؤثرات المعتقدات . 

قحة دعت صاحبها الى التمويه في البديهيات » وأنانية بحسمة شأنها التبجحم 
وانكار ا محسوسات »كان من أثرها ايثار الجبل هذه البلاد التعسة التي هي في 
أسْد الماجة من يدفعها ولو خطوة ضثئيلة الى الأمام حتى يثأر ذو ضغيئة لنفسه 
من أقدم من عرفوه » وما قط أثرت عنهم اساءة اليه بيد أن المحقد أكل قلبه 
فراح يعبث بشخصياتمم ويرمي بضاعتهم باللكناد . 

بهرك المنصب فأسأت حى الىأقرب الناس اليك ممن صبروا على سوء العشرة 
استيقاء للصداقة » وما أنس لا أنس ما كنت ْله من الأدوار المحزنة فتحاول 
اقناعي ءضار أمي ولا تستحي م ن الغد أن تزينه للابصار وتأتي مثله من دون 
حرج اذا كان فيه حظ سير ال هأ “كدت عنه بالأمس تنباني ' 

نعم اننا ممن لم تخف عليهم قصة ذاك الكرسي الذي أجاسوك عليه الآن 
فاذهلك عن كل شيء ورأيتمن أسباب بقائهلك أن تتظاهر بالفناء في حبة عظيمنا 
الذي كنت تلعنه أمس علناً حتى أحرجت الصدور وقال لك فيالنادي العربيمنذ 
أشبر أن الامة لاترقى » حتى يشتغل من كان مثلك مما يعلر » بقصد بهذا أن السياسة 
لم تخلى لها ولا استعددت لاخرض ف مضمارها , ضعبف المدارك لعمر الحق من 


سول - 
مخدعه بريق المظاهر الموقتة الخلابة ومن يود بساطان العواطف ولا يحمل للعقل 
عليه ساطاناً وستريك الأيام نتائج أعمالك محسوسة ومن بعش بر . 


ل نماس للف الم بيٌ 


أَدْذ تقرير لنة تبسير قواعد النحو والصرف والبلاغة بحظ وافر من 
الاجادة » وإذا جرى العيل به يسبل تَدَقْنّف' العربية » ويم لها بعض الاصلاح 
الذي طالما تناه لحا عشاقها وخدامبها . 

إن حذف بعض مالا يتعلق على حفظه كبير' أمى من النحو والصرف 
والبلاغة خطوة كبرى في تبسيط الف » وقد رأينا الكتب المدرسية في العيد 
الأخير » على كثرة العناية بتحريرها لا تزال تحمل تعليلات وتطويلات قد 
ستغنى عن بعضها حمبرة الطلاب »© بد أن كثرة القراعد م تعق اللغة عن 
الاننعاث اللازم بقدر ماعاقها عدم العناية بالمزء ٠‏ العيي منها » وهذا لايتم 
إلا بان يسمع الناشيء هذه اللغة منذ أول عبده بالمدارس خالصة من العجمة 
ريما يعم التعليم فبسمعها من أَبيه وأمه فصيحة لا شوب فيها » وأول درجات 
الوصول الى هذا التطور في تعاب اللغة يحب ألا يتكام المدرسون والمدرسات 
حناعات المتعلمين » من حدائق الأطفال الى آثغر مراحل التعلمم » يغير اللغة 
الفصحى رهد لسود منذ الآن إذا حاظر على أصحاب التعليم اللكام باللغة 
الدارجة » وأزنة الضعيف منهم في العرببة على حضور محاضرات في 
بعض فصول السنة ليسد ها يتعايه بعض عجزه © ولا يرقى من المدرسين 
في درحته إلا من أبان عن كفاءة في اتقان التخاطب والتكاتب مذه اللغة» 
ولو كان معلم تصوير ورياضة بدنية . ويكتفى بتعليم اللغة الاجنبية من أول 
سني الدراسة الثانونة » ولا يضير الأطفال تأخرم في تحصيلبا وهم في أسْد 
الاجة إلى احكام لغتهم أولاً . 


44م ب 

ثم إن الواجب على الحتكومة أن 5منى بإصلاح أغة دواوينها تتّقلها 
م نكل غريب ودخيل ما أمكن © وتشده في كل ما ينشر ويعلن الا باللغة 
الفصيحى 6 ولا تسمح لصدور محف واكتت باللغة العامية ( ولع دودر 
التيثيل والسدنا والراديو من نقل كلام لا تكون الفصحى سداه و لحيتة 4 
هذا على أن تتوخى السهولة في التعبير الى الحد الاقصى . 

واطاق ماقالته اللحنة من أن أدبنا محتاج الك تلام طورالشياب 
وما أصابت سا كلة الصواب في قولحها ار : ان نترجم هده الكتب 
عن اللغات الاجنيية » والترجة لا تفيد في هذا الباب كثير؟ لاما تنقل انا 
. لام . 8 
أوضاع أمة مخالف امنذا بروحبها وثقافتها واجتاعبا وحياتما وتاريخها وآدما 
فالأولى اذآ أن نأخذ باساليب الأجانب ونطبقها على لغتنا ونستمد من أدينا 
ما هناب ويعلّم وما اخال أنه تصعب على أرباب الاقلام منا » متى أت 
وزارة المعارف بأيدهم » أن يضعوا لناشئتنا ما يلائم طباعهم من الكتب 
والرسائل » ويحري مع مستوام العامي والأدبي ويحبب الييم أدب قومم 
المماوء كل طريف ممع . 

اذا تحقى هذا الاصلاح لا تنقضى ذلاثون كنة حتى تكون الفصحى في 
الببوت تكلم هما السدة خادمتها 4 وفي الشارع شخاطب ما الرجل المفئف 
مع معامله : وفي المقل سفصح 5 المدازع وفلاحه . وما دام امتزاج 
الشعوب العربية بعضها بعص يزيد توما وما 6 :وهذًا الراذيق تصل موحاته 
الى الوف من الكراومترات يحيل روب النبرات والأصوات وينشركل 
المعافي فان هذا الاصلاح يتم على أيسر حال وفي زمن قريب © كل تم 
للعربية أن نمضت في الخسين السنة الاخيرة يهضة ١١‏ كان برجى بعضها فاصبحت 
على الألسن والأقلام عذبة سائغة » ولو راعى الخواص اليوم الاعراب في 
كلامم بعص -- لرجعوا بها الو 0 مث العامية 
أمامها لصنعوم آخر ا لدهر . 

اي مازلت اسمع ٠ن‏ دمن 0 من الغرباء ويتابعهم المقلدون من 


- ولا - 
ابناء العرب ان اللغة العربية صعبة جدرً وأن لغات الأجانب اسهل وأقل 
كلفة » ومعظم من يقول بهذا القول هم من قضوا سئين طويلة في تلقف احدى 
اللغات الأجنسة » وصرذوا وكدمم في أخذها عن أهلها بأسالبيهم المستحدثة 
السهلة» وما أعطوا العربية بعض عنايتهم» ومامنحوها كلهم لتمنحهم بعضها » 
وهم لو صرفوا بعض ما صرفوه من الوقت في تعلم لغتهم لكانت درجتهم أرقى 
بكثير من درجتهم فى تلك اللغة التي هيأ مدرسوها لها جمبع ضروب الرغبات . 

اللغة العربية » ولا نكران للدق » واسعة عفرداتها » لكن ابمبور 
الذي يحاول ان يكتب ويمخطب فيبا » وان يستظبر من الفاظها مقداراً 
لاغنية عنه لكل من يدرس لغة من اللغات ©» وهو لا يزيد على خمسة 
آلاف لفظة » هذه اللغة لا تكلف » من تصح عزيته على تعاهها من المثقة » 
ما تكافه الثفات الأجندية لكل راغب في تعدبا » حتى ولو كان من صميم 
ابناجا . هذا على شرط الاستغناء بعض الشيء عن القواعد والالتجاء إلى 
الطرق العملية في تدارسها » والسير على طريقة اهل العصر الحاضر في تعلم 
لغات العم الحديثة » وحذف ما يقال له علم الببان والبديع » فإن الناس 
كانوا ببرّزون في منظوم هذه اللغة ومندثورها وهم خاو من معرفة المعاني 
والبيان وهذا البديع المريع : 

وبعد فقد ثبت بالاختبار في كل الاعصار والأمصار » ان العيل هو 
الطريقة الى في اتقان اللغات » ورأينا الجاحظ سيد البلغاء يعاهنا في 
كتابه البيان والتسين بالشواهد لا بالقواعد ويقول لطالب النحو في كتابه 
رياضة الصى : « وأما النحو فلا تشغل قلبه منه الا بقدر هما يؤديه 
للى السلامة من فاحش اللحن » ومن مقدار جبل العوام في حكتاب 
كتبه » وسُعر ان أنشده » وشيء إن وضعه »2 وما زاد على ذلك فهو 
مشغلة عما هو أولى به » ومذهل عما هو أرد” عليه من رواية المثل 
والشاهد » والخبر الصادق » والتعبير البارع » وأستدللنا بذلك أن الشكوى 
من تطويل الاحو قدية برد”” عبدها الى القرن الثاني وان مثشل الجاحظ 
عله وعقله برذ لها وبدعر الى الا كتفاء بالسير من هذا العلم اه. 


ولا - 
هذا ما كتبته عملا باشارة أحد جهابذة وزراء المعارف المصرية مىالدئ 
اننا وكات 4 والى الآ 1 ينفة سوق" اشناء قلنو امه لاوازي عض رغات 
الاحان وأرباب الاختصاص » وما اكثرها واكارم ف مصر » والزيدة 
أبدا قلية لا توازي بعض ما ينقق من المال » وما سُغلت به اذهان الرجال » 
كأن الشرق كتب عليه ان يقول ولا يفعل . 


الفأسب عبيب ال 


قبل أن ربح سورية كل سنة من الحشيش انون مليون ليرة سورية 
( كانية ملابين جنيه مصري ) هذا والقانون يحظر زراعته والاتجار به وظبر 
أن من أعيان الزراع من يزرعونه ويجماونه تجارتهم يساعدهم على ذلك مالهم 
من النفوذ في البر والمدن » ومنهم من حمعوا منه ثروات وما تعففوا عن 
تحارة ضارة بالعقول . وكانت مصر وسدت مكافحة الحشش والمحدرات عامة 
إلى رسل بشا مدير الأمن العام فحاريها حرباً عواناً وأبان عن غيرة على 
مصلحة المصريين وهو يعرف أن من رجال امته من يهربون الحشيش الى 
مصر مغتلمين فرصة وجودهم في الخدمات العسككريه والمدثية . ولقد خطب 
رسل باشًا في مؤمّر الافيون في سوسرا مرة أرن ونيراً سورياً يزدع 
المشش وبحر به وقد كتينا الى المخوض السامي في سورية ولينات لفت 
نظره الى ما يجني فاعل ذلك على الانسانية فل تأخذ جوابا » والغريب أن 
الحاني مازال في منصبه . وأغرب الغررب أن بيحجيء ا باسًا الى مقر 
خصيه ويضطر أن هد يده اليه يصافحه . وفي السياسة قد يصاقح المرء 
قاتل أبيه ويسم لمن يبيت له المكايد . والانكليز جد حراص على حرية 
التحارة وقد عبد أن سلحوا باللاح اللازم جاعة هم حلفاؤهم في الظاهر 
وَأنفلة تجادمم وما وجدوا في ذلك حردأ يا حاربوا الصين لأنا حرمت 
تحارة الأفررن فاستحلوا.قتل مئات الألوف من الخلق في سبيل روا اح تحارتهم . 


السلوتث سس زهب 


ظلات أؤدي أيحار مزرعتنا كل سئة الى ان ايقنت ان المطالب بالوقف 
لايحق له اخذ شيء منا مادامت أرضنا اميرية تدفع خراجاً وعشراً . وما دام 
ماسمي وَقنا هو اقطاع ليس الا . وما امتنعت عن الاداء امتنع اهل القرية 
عد تتديذة ها عاتوا شرمونه امار دوي اذا قطمو! 00 من أرضهم . 
وعءاسني أحد اصحابي وكان مارس القضاء الشرعي كثيراً أن أقول كلا دعست 
الى المحكية اغا الآثية : دقفا أميرية ندفع عنبا الأموال والعشور » ايتاعبا 
أبي ماله » وبأيدينا سندات ليك » وما أببعه من حطبها هو مما غرسه أبي 
وغرسته أنا . » فكان صاحب الوقف اذا قرؤاله ماكتدت تغيب طلعته عنا 
عشر سنين ثم بعود فبطالب بوقفه في صورة أخرى » ونرده بكتابة تلك اجملة 
الذهبية في سجل الحكمة . 

وقدر الله ودخلت في السياسة فطقت فيها بعض مااستفدته في مدرسة 
الحياة من التحارب . واتفق ان بدا ارئس وزارتنا أن ينحيني و بلحي 
رصفاً لي فلم ير بر أنجع من أن يضع علينر من الوزراء من ينبش عمبارته 
ماتكنه صدورنا توه » نما رأيت احسن من أن أنسج على منوال تلك الخلة 
الني تعامته! من المحامي الشرعي وانقذتني على ايجازها من تعجيز المطالب بالوقف» 
فكان جواب ي كلما سئلت عن الرئيس جملة سهلة لطيفة وهي ان الرئيس تفضل 
واستدعانا الى معاونته في وزارته فله الشكر على ثقته ينا » فاذا رأى أن 
يستعيض عنا باناس اكفأ منا فانا مستعد للاستقالة لافرغ كرمي الوزارة لفيري 
أن أريد نجاح الرئس وبتجاحه نحاح بلادنا » وارجع الى لبي وانصرف الى 
ون اشام : 

وأما زميى فكان يطلق أسانه في الرئس وأببه ويذكر افضاله عليه في 
معاونته بلمال ليصل الى الحسك » ويقبع ذلك بسباب وقذف ليس من شأن 


-لهوبا- 

من يشتغل بالعمومبات أن يعود لسانه التفوه مثلبا»ويذكر أموراً تسقط من قاها 
قل ان تحط من قلت فه... كنت القن هذا الدرس الرنييق سك هرات في 
الأسبوع » والازمة الوزارية دامت مدة » وما غيرت فيه ولا ددلت » و كذلك 
كان من صاحبي ماغير شيئاً ولا بدل . وانتبت الأزمة باخراجه من الوزارة 
مهما بأمون رعا كآن متا نوكا » نتت اله اليرقى أهل اال والعقد بتتعته > 
وأنابقيت في الوزارة » وكان المظنون افي اقرب الى الاقالة . 

وبهذه الألعوبة عرفت حكمة ماحفظته في الكتاب ( سلامة الانسان في 
حنظ 'اللناف ) وكزوت فرسا فى العلاقنا أحيت “ننه الى أبناتا #بوثيتن 
في ان من الأمور مايحل بعضه بعضاً لنثابه الاشياء ومنها مايقاس على غيره 
وان الاعتاد على الايحاز في معظم المواقف ادعى الى السلامة » والمكثار 
عرضة للعثار » وربما كان في الثرثرة خرم يدخل منه الخصم فيريم » والمرء 
مأخوذ باقراره . 


الرلقات والرتب والر و حهمٌ 
مالي رأيت بني العباس قد فتحوا من الكتُنّى ومن الألقاب أبواباً 
ولقبوا رجلا لو عاش أولهم ماكاتث يرضى به للحش بواباً 
قل الدراهم في كفي خليفتنا هنذا فأنفق في الأقوام القابا 
ْ ( ابو يككر الخوارزمي ) 
الحش (لامؤاخذة) مثلثة » احرج لأنهم كانوا يقضون حواتحهم في البساتين . 
القاموس المحيط 
كان مما اخترعه بنو العياين 93 أيام ضعفهم اطلاق القاب على من كان 
مقبولاً في دولتهم » وجرت أكثر الدول بعدهم على طريقتهم حتي إذا 
١ (‏ ) راجم ماكتناه في الالقاب والرتب في الجزء الثاني من كنابنا ( الاسلام والحضارة 
العرنية ) ص 508-551 وص ؤوؤ؟ 


وؤلا- 

كانت الدولة المئانية عت في اعطاء الرتب والاوسمة والألقاب غاواً 
م بسبق له نظير » فدخلت مسألة التشريف في طور من الهزل غريب » 
والأمور تبدأ صغيرة ثم تكير » ورمما كانت نافعة اذا جرى الاقتصاد فيا » 
ولاتلبث أن تتوسع في النهاية وتكون منها مضرة © وعلى الالقاب 
والأوسمة تصدق هذه القاعدة . وظل العثانبون على هذه الطريقة في رفع 
الناس وخفضهم » بعدالون في مصطلحاتهم ويزيدون وينقصون » حتى إذا 
كان عبد عبد الممد الثاني 3 أمصس ارتب والالقاب حد السخف فزادت 
الاخلاق فساداً وسُغل الئاس بالعسث والقيث دنهم المنافسة في أو 
لانفع فيها . 

وورثت مصر هذه العادة الضارة من دولة العثانيين وراحت في أيام 
الحديوي عباس حلمي الثاني رواجاً مضحكاً حتى كان لها سماسرة يجتعلون 
جعالات كبيرة من يحرص على التشرف با » ولانزال ثرى في قلوب 
المغرمين ببذه الأمور في مصر بقايا يرئى لال من أصلوا بها . أما ملكة 
شرقي الأردن الصغيرة فأوغلت في منح لقب الباشا حتى حازه عشرات 
من أهل الطبقات الثلاث وعّد من حسنات العراق والشام ( سورية ولبنان 
وفلسطين ) الغاؤها الألقاب وقضاوها على الرتب وقد اخترع بعض حتكوماتها 
اوسعة تجود بها على الاجانب وعلى من ترضى عنه لخدمة أسداها لوطنه . ويحنح 
بعض العقلاء في الدولة المصرية اليوم الى الغاء الرتب والالقاب على أن 
لا يبقى فيها إلا رتب الندية لتنجو مهدر من مصطلح يفسد التربية ويعلم 
لناس التحيل والزهد في الكرامة ها لا ينطبق مع جلال مدنية هذا القرن 
وبري عقول أهله . 

ولقد دخل التفاخر بالألقاب والرتب والأوسمة في بعض مالك الغرب ‏ 
أيضاً في دور سخافة عجيب حتى صرنا ترى المالك التى لا تعرف الألقاب 
كسوسرا مثا أرقى بأخلافها من فرنسا واسبائنا د أوغلتا أي ابغال 
في هذا الثأن . وهكذا الال في جميع الدول الجارية على قوانين قدية 


امات 
بالبة .يعبث ولاة أمرها بعقول رعاياهم ويشغاوهم بامور تليق بالاطفال 
لا بالرجال . 

بعد كتابة هذا اطلعت على بلاغ عام نشرته حكومة اجمهورية السورية 
على دواوينها واليكه بنصه : 

جرت العادة ان تضاف الى الأسماء ألقاب أعجمية ولما كان من 
المستحسن حرف النظر عن هذه العادة ترجو الرجوع إلى استعمال كامة 
السيد بدلاً م نكل مايقابلبا من الألفاظ الأخرى ودمتم . 

رئيس مجلس الوزراء 
سعد الله الخابر ي 

وكان الاكتفاء بلفظ السبد قرره يحلس الشورى السوري بعد خروج 
الأتراك من ديار الشام بأشبر قليلة فاستراح أهل البصيرة من هذه العادة 
وبقبت الحجاز ونجد واليمن الى اليوم على عادة العرب في اغفال هذا 
الخرب من النثريف . 

كرك نزاناا اكلن بوذا كان قاض اطلفى عله وزاك العدل 
في عبد الانتداب جاء من قاض ج ركسي المنس فيحمص أطلق فبه انواع الألقاب 
على وزيره فكان يقول له تارة عام ودولدم ومماليم وسعاددم 
وعزنم ورفعت؟ » وطوراً يحليه بالأقاب الممطلح عليها في تلقيب 
رجال الدين فيقول له سماحتم ففيدم غبطتم نيافتكم سيادتم بحيث 
يبق لقا من الألقاب الا منحه لمخاطبه . فان كان هذا القاضي لايعرف 
الفرق بين هذه الألقاب فيو أبله لايصح أن يقضي بين المتخاصين وان كان 
بريد الحزء بصاحبه فبي جرأة منه يستحق عليها الترقية في نظري لأن هذا 
شيء جدير بالهزء ولا اقول انه غير مؤدب بل أصفه بأنه فكه مداعب . 


جهو بورفحم 


داعر امور 


أقامت وزارة معارف سورية برعاية رئيس حمروريتها حفلة تَكرجم 
في الجامعة السورية يوم ١‏ كانون الثاني ١449‏ ودعتني الى الاشيراك فمبا 
فقلت ما الي : 

الى ضيف سورية العزيز 

الى الشاعر الاجّاعي الكبير ايليا أبو ماضي . 

اذا شهدت الحكومة والشعب هنا يحرصان كل الحرص على الاحتفال 
بك فذلك لأنك أهل لكل تعظيم وتكريم ٠‏ وكل من قرأ سْيئاً من 
شعرك العذب أو اطلع على أفكاراك العالية منثورة يعجحب بك وبعد 
ما يقام لك في كل مكان من بلادك هو بعض مايحب لك علمبا فأهلا 
وسهلا بالعربي التحلص أهلا بالرجل الذي بض الوجوه ودفع الروس. 

وانا لنرجو أن تطبل مقامك بين أظبرنا ليتسنى لك الاختلاط بكل 
الطبقات فتحقق بنفسك مبلغ اعجاب السوريين بك وما أنت في الحق 
مفخرة السوريين فقط ما بذلت هن جهد لللبوض بم بل أنت مفخرة 
من مفاخر العرب في عصرنا ولذلك كان من الانصاف أن يكتب الى 
جانب جواذلٍ الذي تحمله لتجتاز الحدود ( حنسيته : عربي ) فقط . 

أحبيك وأحي بشخصك الكريم مئات الألوف من اخواننا المباجرين 
الأعزة من نر كتوم وراءك وثم يتايفون شوق لوطنوم الاول وقد اثيتوا 
ف مواطن كثيرة حر صهوم على قو همتهم وتناغيوم بوطننتهم وعر يدهم ٠‏ 
واطالما استحليت ممن أسعدلي الحظ بالاجمّاع اليم ألمهم من ان من أولادم. 
من حرموا معرفة اللفة العربية لقلة المدارس ورأيتهم كيف يعنون في مُعالي 
اميركا وفي حجنوبا اسمن معاهد لتلقين لغتهم ومنهم من كان يرسل ولده 

الي 


20 
9 لاز الشامية ليحكم فيها لغة اببه وامه . كل ذلك حتى لا يقطعوا 
جم بأهليم ووطنهم ومم قادرون على ان يقوها مطردة دائة . 

0 الأستاذ العظ . 

متى عدت بالسلامة الى اهلك وراء البحار قل لهم ان سورية ولبنان 
البوم غيرهما بالأمس وان النظام ابمروري فاح فيها على مايحب انصار 
الدمقراطمة وان حرة الأعمال الزراعية والصناعية ار سيراً يدنفا 
مثله في الماضي » قل هم ان عشرات من المعامل أنشئت في عبد الحرية 
على مال مافي الغرب منها وان الناس يعملون ويكسبون ويغنون ويتعدون 
ما انت به الإضارة الحديثة » فأقاموا الدور الماجدة والقصور المشيدة والمصانع 
المبلة والمرافق العظيمة مما لايقل بعظمته عما عند الغربيين منها » قل لحم 
ان قدن المانيتة.سرى: الى البوادئ. سراق الى الاراضر وان السكان 
يتمززون ماحملت من مباهج ويتدوقونا لامخافون الا أنفسهم ويعدشون 
بسلام كلهم . قل لحم ان الوطنية اتت على ما كان في بعض الأزمان 
من عصبية جاهلية وان كل وطني لذ يدرك ان اجتاع القوى المتفرقة 
اجدى من عمل فردي ضعيف »2 قل لهم وانت خير رسول ان بلادنا عذه 
تنم لابواء عشرة ملايين من الأنفس على الأقل وان الربح من استئارها 
واستعارها لا يقل عما بريحه المجد" في خير الأقالم . حدثهم أن عندنا أراضي 
كأراضي الرحبة كرفي الصفا مثلا تعطي حبنها من حبة من غير ماحرث 
ولا كرث وان مناخ أرضنا يصلح لمعظم حاصلات الأرض وشجرها وان 
عناك أنهاراً عظيمة يمككن استخدامها ري عل القن :يل .. توركل ذلك 
يحتاج الى رؤوس اموال اذا اجتمع بعض مالدينا منبا 0 ببعض ما لدى 
اخوانتا في المبجر كات منها ما يأقي بالعجائب . ورابطة المال من أقوى 
روابط البشر . 

با أخي إيليا : 

أكثر الناس لا بعرفون من بلادهم الا ما نظروه في الخربطة وتأماره 
نك اراد عدنات. لاش عزوق نويد كه لضا وال جردا 


ام ولت 
الى حقيقة الواقع فبل لك أن تقترح تأليف طنة . من مباجري الشمال والجذوب 
على أن يكون فيوم الزارع والصائع والتاجر والمهندس والكيميائي والطيب 
ليرحاوا الى سورية ولبنان في الربيع القادم ويبحثوا بأنقسهم مما في أرضنا 
من خيرات مدذؤونة تعوزها العناية حتى تغنى من دستثمرها . وأنا على ثقة 
أن مثل هذه الر<لة بأفي منبا خير كثير ولا بقو“ي حب أرض في النفوس 
أكثر من رؤيتها ودرس خصائصها وميزاعا . 7 
قالت العرب :لرغل عار روك :قال اننا : أرسل حكيماً وأوصه 
ونحن نقول بالمثل الثاني نرسلك الى العرب في الأمير كتين معتمدين على وطنيتك 
الباهرة ونفسك المساسة الشاعرة ونوصك وان كنت فى غير حاحة إلى 
توصبة أن تصدق اخوانك الخبر وقل هم طالت غربتكم ووطنكم في أسشد 
شوق اليكم حياهم الله وبياهم وجعل التوفيق حليفك في حلك ومرتحلك . 


دون 

حدث أن اجتمعت الى أا<د رجال الدولة العمانية انحدث البه في أمس 
همني فراح يتكام ويحاول اسْغالي يحديث تافه من مثل البحث غن صفاء 
الجو وجودة الموسم » فرأيت أن اسأله في موضوع قريب من موضوعي كأن 
اسأله عن شخص في قصته سمه من القصة التي أحاول الوصول الى مغرفتها 
وذلك على سسل الهزل » فشدر غلى لسانه كلمات تنفعني ف تلسي ماأبغي 
الوقوف عليه » واضفت الى قوله اشاء من عندي وتم الخير المطلوب ونشرته 
في الجريدة فقامت قمامة مدي واستغرف كنف وصلت الى معرفة مأ بعده 
من الأسرار الني لم يظلع عليها انسان . ورما عاد على كاتم أسراره فقرعه 
على كشف ماسترة بزجمه عن الشمس والقمر . 

الصحافيون من اقدر الناس على استقصاء الأخار اذا نووا كشفبا » 
وأنا لم استعمل هذا الاسلوب مع الوالي الغي" الا مرة واحدة غفر الله لي . 


ءولمم - 
بعض الناس لا يحب أن لسمع مديحه ولعد مادحه متزيداً مها اعتدل 
في مدحه » ورا فاته بعض نواح ترفع قدر صاحبه الى اكثر مما قال فيه 
وانا خلقت من الكارهين لأمدح لعامي يعدم فائدته للممدوح ولا لاسامعين 
والقائلين . وما فنىء بدعض من يحسئون الظن بي بريدونني منذ أعوام على 
الرضا باقامة حفلة لي يذ كرون فيها ما كان حظي من المشاركة في خدمة 
الآداب وأنا. أجييوم اف هذ! لايليق وانا حي ومن بعدي انتم احرار 
لتقولوا ما يرضيكم . 
> اد عاد 
كان لي صديق من الأعيارن على جانب من الوفاء والرزانة متوسط 
الذكاء » وكان كوي جدا يؤمن بقاعدة ( استعيئوا على قضاء حواتجم 
بالحكتان ) عقد عقده على ثبب حسناء وهو في سن الشخوخة دون أن 
يستشير أحداً من أصحابه وفيهم من لا يخفي عنه ما يعرف من سيرتم) اذا 
استشاره . فرأى صاحي من الجارة أن يكتم كل ما يحاول اتمامه حتى عن 
أصدق أصدقاله » ولسان حاله : اذا أنا لم ابادر الى الاقتران يمن ظفرت 
بها افلنتت مني واستمتع 5 غيري . وكارلف زواحه العامل الأكير ف 
خراب بيه في مادياته ومعزوياته . 
اس 
قد يغفل المرء أو يتغافل عن شيء إذا حوسب عليه مخرج بعد الحساب 
خاسراً ويكون من ذلك عبث بالق البين وقصور ما يوجبه العدل والانصاف. 
حدث أن ألقى صديقي الأمير شكيب ارسلان بحاضرة في دار المجمع العامي 
العرلي في نهفة الأدب في الشام على العبد الأخير عرض فيها بذكر من 
قاموا بكبر هذا الأمر من الصغار والكبار وكنت حاضراً فلاحظ بعضهم 
أن الأمير لم يذكر المجمع وهو من أعضائه » ولم يقدر ماكان له من'يد 
في جضة العم العربي . وقالوا انه كان من باب اللباقة أن يذكر صديقه 
رس امجمع ولو بكلمة . 


كرت 

ولق حماتة اله اليد :وان :ارط بصطرة ومن الا رامن 
5 رهني وهي تبغي ان تأني بالأمير لرياسة المجيع دعته الى هذا التغابي » 
وقلت لمن أبدى تلك الملاحظة : دع هذا ورجح حسن الظن » وما ضرك 
لو قلت أن الامير نسي فقط » وانا لا أعتقد انه ممن يغمطني حقي »© وقد 
صدقته الود طول عمري . وما أعهن بحن من أرباب الاقلام اعجابي به 
ورم لم تخدمه احد من معاصريه م خدمته ( وناى ضر وطنية الامير شكيب 
في الجزء الثاني من المذكرات ) واذا جنحت الى التوسع في التحليل فقل 
ان شكيباً بلي بصحبة بعض الزعانف »© بسائق من سلامة صدره » يوسع 
هم في بحله يا كان مَثيْة ار لازمه ملازمة الكلب لاصحاب الرقهم 
مدة مقامه الاخير في د مق :فكير له أنااً وصغر له آآخرين » وعادت 
وثاياته على الامير بالضرر اما هو فلم يخسر اكثر من ببع ضميره ولطاما 
باعه لمن يساومه ومن لا يساومه . 

كثيرآ ما قلت لشكيب افي أحبه اكثر ما يحبني فكان يبتسم لقولي 
و لستحي ان يمبني . 


اررواء اريا عع 


تلوث ا الساطة التتقيذية ف 0 وهمصر بره 0 وقار 
ويستحيل ان تكون عقلية 0 1 قاض مشلا والقاضي تعر في في اجملة 
والشرطي او الدركي اقرب الى الأمية والعامية . ومن دهاء بعض الشرطة 
والدرك انهم جد أمناء لكل حكومة تنسلم زمام الك » وككل حزب 
يسيطر وتنتشر دعولة 5 والداهة الناقعة منهم قد مخدم عدة ادزاب مهن باب 
لاترسل الاق الا مسكاً ساقاً . اما في مسائل الرعية فيعياون على المهحوى 
ويسلبوما كأنا بأخذون من مالم » ويحكمون في أهل نهم . ومنهم من 
يسأل أرباب المصالم جبرة ان ينوا عليهم بشيء لأن رواتبهم لاتقوم 
باودهم واود عبالهم 4 وهنم من 0 الى اعلى من ذلك فساومون 
على المعالة » يسلبون ماوسعهم السلب. . ولطالما ضاعت الجراتم بدرهمات 
يدفعها النجرم لمن ببده التحقبقات الأولية التي عليها يني سس ولذلك 
ل ينقطع د دا بر الأثقماء أن أرباب الدنة دعغضون ٠‏ الطر ف عنهم أحماناً 4 وءدءن 
المنبمين من حمل للدري والشرطي خصيه من الغنبية 2 وده الثر َك 
الل لسر بة بن الشقي ومن يقبضص راتيه من . الدولة اطاردته ومطاردة ا ماله 
خا ضاعت الحقرق وزالات الهمسة ومن رحال الامن من اذا فرت الادوال 
وكسد عندهم سوق الانتفاع من الناس مخترءرن مسائل لاأصل لها او 
يحسمون مالدهم من الوقائع ليلأوا جبوهم من جبوب الأبرياء . 

ولا دواء فها نعلم هذا الداء الا تفتيش كل ديوان وكل شعبة من شعب 
الادارة وتنفيذ تقارير المفتشين الأمناء من دون اهمال ولا امبال وبذلك ينزل 
معدل الفساد ويستريح الناس باخراج كل من يسرق من الخدمة على اركف 
لابعين أحد مكانه ومذا يقتصد مبلغ عظم يضم الوفر منه على مشاهرات 


بلاءم د 

ارباب الرواتب الصغيرة فلا تاضخم الموازئة ولا تبقى معذرة لمن نسيئون 
الاستعمال من العهال بدعرى قلة رواتهم : 

رما يقول بعض من يحبون السلامة ان هذا الرأي خيالي لايتأق تطببقه 
لا يحدث منه لاحكومة من الاتعاب ورعا كان منه مال بالامن ونحن نعتقد 
ان افراداً فاسدين ويعرفون انفسهم أنْم فاسدون تستغني عنهم كل حكومة 
تحب الاحتفاظ بكرامتها واذا تم هذا الاصلاح تصفق الرعبة وتغتبط لاما 
متبرمة بالفاسدين وتلعن أبداً من خرجون عن جادة الحق ولا ينعها من 
اهلا كبم الا تكريم مابلسون من بزة والخوف مايحماون من سلاح . 

وناخص بعد هذا ( وقد سبقت لا هذه المعاني في هذه المذكرات ) 
دعوتنا في كلمات : صرف الأمورين المستغنى عنهم » تفتش دقيق على الخائنين 
وطرده من الخدمة بلا هوادة » التوسعة على ارباب النزاهة من الموظفين 
واعطاؤمم مشاهرات حمدة . 

وهذا الاصلاح يحتاج الى لضع سنين حى ينم على مايحب وتظبر منافعه 
من السنة الاولى وهو نجع دواء. 


عظي: 


أرادئي صديقي العلامة ابو عبد الله عمد الزنحافي من علاء ايران علبه 
رحمة الله ان اكتب الى العالم الكبير الميرزة مد على خان فروغي رئيس 
وزارة ايران والى العام الميرزة علي اصغر خان حككيت وزير معارفها أطلب 
العا حمل فهرست لمكتبة قصر كلستان في طبران وقال لي ان كتابتي 
البعا تؤثر اثراً موداً لانها بعرفانك <ق المعرفة وستيعان لاقتراحك . 
فتحاسرت و كتدت المها فحاء دواب العلامة فر وغي رح الله بالعربرة وهذانصه: 

حضرة العلامة الاستاذ الأكير دامت معالبه 

تناوات كتايم الكريم الحاري حسن ظذكم ق وعواطفم الميلة نوي 

ونحو بلادي فأرجوك أن تقباوا فائق جكري وامتناني على ذلك ويحسن 
في أن أحبط ع الشريف أنه قد سبقت أنه الى السمع ذكرى فضائلم 
وما تبذلونه من الخدمات الصادقة للعلم والاسلام فارحو الله أن يؤيدك لذلك 
وبقبك ذخراً لاعلم وأهله . 

أما ما اقترحتيوه من وضع فبرس لاخزانة الملكية بقصر «١‏ كاستان » 
فقد بوشر بالعمل منذ زمن ونرجو أنيتم أم التنظم قرياً والشروع في طبع 
فبرس يضمن ما احئوت عليه اأزانة من ااؤافات واذا طبع فانم سكشر فون 
عه ان شاء الله . هذا مالزم وتنضاوا في الختام بقبول جزيل سلامي . 

والغال أن حوادث ارب الماضية وما لقبته ايران المحبوبة من ارهاق 
الدول المحاربة أخر انفاذ هذا المشروع النافع وعسى أن يكون الأخلاف على 
مكآن الأملاف عند حسن الظن بهم » 


ما 


الوطني: الم بيمٌ 

ما عبدنا طائفة الروم الارئوذ كس الا متضامنة مع السواد الاعظم من 
سكاث البلاد الثامية في كل نازلة وها هي تقدم برهاناً آآخر على عروبتها 
ووطنيتها في المسألة الصبمونية بلسان يطري ركبا العلامة الكسئدروس طحان 
فقد نشر بباناً في قضة فلسطين دل على سُعوره وسُعور طائفته . وماقال 
مخاطياً رجال الدين والدنيا من ابنائه : 

لى يفت عه مامن” به المولى سبحانه على جميع البلاد التابعة روا 
لكرسينا البطررى الانطاءى من نعية الاستقلال بعد الاستعياد والناء بعد 
العناء فأضحت بلادنا تلك امر نفسها يسوسها ابناؤها البررة الاخبار . 
غير ان هذه الطالة الطيبة التي متع الله بها امتنا العربية و كنا نأمل دوامها قد 
تنغصت بالقرار الائر الذي صدر في الآونة الاخيرة بتجزئة فاسطين الارض 
المقدسة الى منطقتين يهودية وعربية ‏ التحزثة الى يقصد منها خلق دولة 
هودية مستقة في بلاد عربية عريقة في القدم - والذي يحمل في طياته 
خطراً مبيناً على مقدسات الشعوب العربية المسيحية والاسلامية في فلسطين 
العزيزة ويتكوان جِو] داثم الاضطراب رما ادى الى تعكير السلام العالمي 
لا لتيك المقدسات من الاحترام العبيق عند اصحاب الاديان مسبحبيها ومسايها 
وقد كنا نرجو قبل صدور هذا القرار الجائر ان يتورع مصدروه من العبث 
يحقوق اولثك الشعوب الذين لم بأتوا امراً ستوحجب التهجم على بلادهم 
البي هر" على سكنامم فيها عدة قرون وهم فيها آمنون متضامئون . ولكن 
خاب الامل ووقعت الواقعة فداهمتنا ايام عصيبة هي اعظم ما حل بالبلاد 
العربية من محنة سوداء لم نحد معبا مناصاً من ان نهب الى الدفاع عن 
حقوقنا وصيانة حرمة مقدساتنا . واي سُعب من سُعوب الارض كبا تتوقد 
في صدره ِدوة الدين لا يبذل النفس والنفس في سبيل الذود عن معايده 


م- 
رقنا كه وحرماله الي في ان ما عملكه ف دناه 1 وما كاد القرار الخاز 
ينتشر خيره المؤلم في الاصقاع العربية حتى قامت التعديات الصبيونية على 
حاة الكان وعلى معابدهم وبيوتمم ومتاجرهم بصورة فظيعة تنىء عن 
مبالك مبيتة لارجال والنساء والاطفال لبخلو الحو اثيريا فبيعنوا فى امتلاك 
الديار يا بشاؤون . 

ول تتقاعد الشعوب العربية الذين أخذوا على حين غرة ورأوا الخطر 
المداهم عن الذود عن نفو سوم وعن كل ماله كانت ف حيام 6م الدينية 
والاجتاعية اندفءوا مون ذمارهم اناضرم عن حرما نهم غير ضائئ كل 
الحو عن عرد بي ليل تحخرير ة فلسطن فلطين العزيزة ٠‏ 

واذ كن أبناء الكر سي البطري ركي الانطاى تؤلف حزءاً من ن البلاد 
العربية من وأحمنا أن لا نتقاعد عن الممادرة الى المساهمة الفعلية قُِ فى الحباد 
القائم أمامنا للدفاع عن فلطين المقدسة والى التضامن مع اخواننا العرب 
بتكل ما غلك من فرة وعزعة ماضمة لنصرة المي وددذلان الباطل . 


يه 2 
عق ابر ثار 
زارني في داري الد كتور عبد الرحمن الكيالي وزير المعارف والعدل ف 
وزارة السيد ميل مردم بك الكتاوية ( نسبة للكتلة الوطنية ) وقال لي انه 
اتصل به من مصدر وثيق ان الأمير جعفر الحسني مدير دار الآثار يتجر 
بالعاديات بصورة غير محللة اي يسرقبا ا هذا الكذب الصراح وقلت: 
ان الأمير يقل من بشارعه في نزاهته من عمال الخجبورية ولو كان يستحل 
أن سيء استعمال وظيفته لعد البوم كار الاغنياء »)و اذا أنا سرقت فمكون 
جعفر قد سرق . وسراق الآثار والمتحرون ما 0 الاستاذ الحسني بهذه 


النبمة الشنعاء لانه سل بعضهم الى القضاء لحاولتهم اخراج آثار سورية الى 
خارج الحدود . 


-1م- 

ولعل الكيالي حاول الصاق هذه التبمة بالامير يوم حاول مع رئيس 
ديكو مته ان مبديأ أبضاً أحد المر بين من الارمن المتأم ركين الاسدين الرخامين 
الراضين الى اليوم في اللحل المنسوب اليها ( ارسلان طاش ) من الزيرة 
ومنع المفوض السامي يومئذ اخراجهما من ارضنا بعد ان نشر خبر هذه 
الهبة العظبمة في المريدة الرسمية . فبدا للكيالي ان ينتقم من الامير جعفر 
امه بهذه الهمة الدنيئة ووقع في نفس الكيالي بعد التع ان يقنع مدير 
دار الآثار بالتوسط لدى الطتكومة المنتدبة <تى تغض الطرف عن الاسدين 
وتأذن باخراجهما من سورية فأبى . 

وأ لم ستطع الوزير الكيالي ان مال من الامير حعفر اضمر له المْقد 
هو ورئدس الوزراء وانفم البهما مؤخراً رئس المبورية هما فى صدورهم من 
الامير حعفر الا اقصاوه عن دار الآثار فاحل الى لنة تأديبية جزاء أهليتة 
واستقامته . ومن طبيعة الكتاويين الهم يشق عليهم مشاهدة أرباب النزاهة 
في الحكومة لانهم يحاولون أن يكون الناس كلهم كاسنان المشط في الاستواء 

هذا مثال من ذمة من طالا زعموا ان الوطنية وقف عليهوم وعلى من 
برذضون عله احتكر وها لانفسهم وباعوا واشثروا بامعها » وكان أعم موادها 


القزييف والظلم . 


الملر يني 


كان الأدب العربي الى أواخر القرن الماغى لا يدر على صاحيه ما بسد 
به الرمق لأن الولايات العربية كانت تحت الأحكام التركية غارقة في الجبل » 
والأتراك لبسوا من العربية في ورد ولا صدر » ومصر ماكانت في درحة 
من المضارة تعرف قدر لغتها . فكان بعض التأددين يمعلون من الأدب 
حلية يظبرون ا اذا كفوا مؤنة الععش » ومنهم من اذا تبراح بهم العوز 
ينظمون القصائد في مدح الأكابر والمكام فبجيزو:هم اجازات ضثيلة . 

وكان في مدرسة اللعازارية بدمشى استاذ للعرببة اسمه أمين الللبي 
تعرفت اليه عندما كنت أختلف الى ذاك المعبد أتلقى الآ داب الفرنسية 
فكان لفرط غيرته على أدب العرب كثيراً ما بعذلني على ولوعي بادب الفرنج 
واثمالي الأدب العرلي ويذكر لي مافي هذا من البدائع الى خلت منها 
آداب الفرنسيين . 

ثم انتقل صاحي الى بيروت وحرر جريدة الأحوال هدة والغالب أنه 
سئم المراقبة على الصحف يومئذ وما كان صاحب الجريدة عليه من التعصب 
الذميم ومل أيضأ العش من شق القصبة على غرامه بالعرب والعربية وهاجر 
الى جنوبي افريقية فاشتغل بالتجارة واغتني في سنين قليلة . 

ون حال صديقي الاستاذ أمين اللي تستخرج مسألة روحية قازجما 
حالة اقتصادية ذلك أنه لو لم تشتد منافسة البرتستانت والكاثوليك في 
ساحل الشام في القرت الماضي لما ظبر الرعيل الأول من عااء العربية . 
أنشأوا المدارس لنشر مذهيهم وعنوا بتدريس العربية فظبر الأعلام من 
خدامها أمثال بني البازجي وبني البستافي والموراني والأسير والأحدب وغيرهم . 


ال#دف والائب 


يقول غستاف لبون ان الصحف والكتب تؤثر في نشوء الآداء وفي 
سرابتها تأثيو عظيماً ولكن دون تأثير الخطب . وتأثير الكتب أقل من 
تأثير الصحف لان امور قاما بقرؤها ومن الكتب ما استبوى العقول فأدى 
الى اهلاك ألوف من البشر كا وقع من كتب روسو فانها كانت توراة 
تشبع بها زعماء الارهاب ومثل ذلك كتاب « بيت العم توم » الذي ساعد 
كثيراً على نشوب حرب الانفصال الدامبة في اميركا » وقد أثرترواية روبنصن 
كروزي وقصص جول فرن تأثيراً عظيماً في عقول الشبان وفتحت لكثيرين 
طرق الكسب . وقوة الكتب كانت شُديدة عندما كان الناس يقرؤن قليلا 
فان تلاوة التوراة في زمن كرومقل أنشأت في انكاثرا عدداً كبيراً من 
المتعصبين . وفي العبد الذي كتبت فيه روابة « دون كدشوت » كانت 
قصص البطولة ذات تأثير سيء في العقول كلها حتى لقد اضطر ماوك اسبانيا 
أن يحظروا بيعا أما الوم فان تأثير الصحافة أسْد من تأثير الكتب . 
وقد ظبر في الصحف اليومية في كثير من الموادث الخطيرة لعبدنا شيء 
من الاستبواء والاغواء » وتبين الآن أن حرب الولايات المتحدة مع اسبانيا 
كان النافخ في غرامها بعض الصحف ولو فرض وهذا الفرض غير عسير 
التحقيق » ان صاحب مصرف متوسط الثروة ايتاع جميع صحف ملكته 
بصح سيدها الحقبقي يعلن المرب وبعقد الصلح على هواه . وقد رأينا 
المالبين يبتاعرن القسم الخاص بالبورصة في جميع الرائد آملين أن يعلنوا 
عن مشاريع من ثأنها أن تأقي على الثروات التي جمعت من التوفير 0 
وما من حكومة تجهل هذه القوة القاهرة للصحف وغاية ما ”م 
السياسي الترف أن يتخدذ لنفسه <ريدة منتشرة تنطق بلسانه وقد لكان 
من وزارات الامبراطورية الالمانية أن حببوا لارأي العام معظم اتمالهم 


-14ه- 

بوأسطة صحف غذوها بأموالهم فاستالت هم الرأي العام . ان سرعة تصديق 
القراء لما يقرؤنه في جرائدهم عجيبة من العجائب » . 

هذا رأي الحكيم غستاف لبون في الكتب والصحف وهو كلام لايصدق 
على الاقطار العربية المتمدنة وقراء الصحف مابردوا قلائل وقراء الكت 
أقل بتكثير من قراء الصحف . ثم ان القراء عندنا يسيئون ظنهم بارباب 
الصحف ويزجمون أن الصحافة تضلل العقول وتكذب وتختلق وتسير مع 
أغراضها وأحزاها » ساءت سمعة الصحف فرميت ما رميت به وكانت 
المكومات هي التي جنت عليبا » تنفق عليها وتفسدها بالمال لتقوم لها بدعايات 
ملفقة » ومن أحسن ما تم في عبد الثورة الاخيرة في سورية الغاء نو انين 
دحيفة والاكتفاء بعدد قليل فقط . وما أبقوا عليه من الصحف المترمة 
يرجى أن تتحسن منازع الصحف وأن تصدق ولا تتحامل ولا تختلق وأن 
تحمل للقراء كل ما يفيدهم 

أما الحكتب فبي في بلاء لا بشه بلاء لاعراض القوم عن تناوها 
الا مكرهين » فالكتب المدرسية تؤلف للدارسين وليل خاص هن الناس » 
ومبما سمت درجتها لا يتناوفا اجمبور » وعلى اجمهور وما يتفذى به من 
الألكان «المعول الأول + تواطيون«عندةا عفدي كير بالقصضن .و الزوانات 
ومنها ما لايفيد في دين ولا دنيا و كتب الدين مقصورة على طبقة بعينها 
لا تتعداها الى غيرها وأكثر رحال الدين يستعيرون الكتب اذا حفزتهم 
الحاجة الى مطالعتها وقل فيهم من يطيل النظر فيها . 

بقبت طائفة من الناس تحب كتب الثقافة وهي ل دزا عليها 
في نشر الككتب لأن عددها نا التو ا المئات واذا وصلت بعض 
الاسفار الى أن يطبع منها ألوف فبذه من الكتب التي ألفها أرباب النفوذ 
أو من يحسنون عرض دضائعهم على القوم بأساليب هم تفردوا ما . والمؤلفون 
في هذا الصنف من الكتب الشريفة لاستطيعون أن يكونوامؤلفين وتجاراً . 
وما برح الوراقون بربحون من الكتب أكثر من الؤلفين . 

ومن أجل هذا نقول ان الككتب والصحف لم تبلغ المبلغ الذي كان 


-ؤام- 
مك ما اى الوق العو ؤلفل! تمل “ىتما 'تردى, متا مق الثاني فيد 
حمل و جلن لأنا دنا نتكثر من ذش المعارف ولا سيبل الى رواج الصيحف 
والكتب بغيرها ولا بد من قضاء الوقت اللازم لنضج الأعمال وانارة العقول . 
قال أحد سفراء امبركا وهومن هواة الكتب ان لأرباب الملابين فيأميرك 
غزائن كتب حمدلة والبلد لا يعد مثقفاً ثقافة حقيقية الا اذا كان فقراؤه 
يقتذون الكتب . 


الصماة: والسياسٌ 


اعون كلية قاها:«اللاككترن معنن اللبان بعوترة: من نتراق «النازفة :فق 
بلس نواب العراق : اذا كانت السياسة هي الاتغال للصالح العام فالسياسة 
ثيء والصداقة شيء آثغر » اذا تكليت بالسياسة لاارى امامي صديقاً و 
قابت صديقاً نسيت السياسة .وانا أحس بان هذه القاعة ‏ قاعة المجاس العراقي - 
محراب سباسى للامة فالكلام قيما بأدب والمعاملة بالرفق » ومن احلزم هذه 
الندوة احترم امته فاذا تطرقت إلى البقد في السياسة والنقد مر » فارجو 
الانغضب علي أحد واذا غضب فلا أباقا:. 

وصاحب هذه المذ كرات حرى على هذه الخطة ففرق بين الصداقةو السياسة 
وقد لايحبد عن قانون الصداقة خدمة السياسة ولا يتخلى عن واحهه في النقد 
مراعاة للصداقة . قال لي بالامس احد خلاني الاعرة لقد بالغت في المذ كرات 
في الثناء على صاحيك #د على بك العابد رئس الورية الاول » فقلت له 
هذا ماعرفته فيه بعد طول العشرة » وما ذكرته سبد الله الا با فيه واشرت 
الى ماحمد منه والى ما انتقد عليه . وصاحياك اللذان جاء؟ بعده هل قاما 
بحق هذا المنصب الجليل اكثر من صاحى هذا ؟ ماذا كان من صاحبك 
الثاني وهو بالاجماع لم يضر ولم ينفع على ما انطوى عليه من الخلاق حسنة 
وعفة عن المال . وهل في مقدورك ان تنكر ان الثالث ساقنا بسوء سباسته 


- 15م - 

وفساد طريقته الى الخراب حتى آل آمره الى ذاك. المصير اممزن 

هذه هي عينات رجالنا لم تتعلق الأقدار بان يتولى هذا اميت ب العظيم 
ارق 0 هنهم او ان ااظ حظهم فبلغوا درحة من الظبور كان عيرم 
ادق بها واهلبا . انا ياصاح أصف لمترجم هم ما يتراءى لي منهم في عرآفي 
وبا 4ك عليهم به عثلي ودديتي فأطىء واف » وقد يككون صوالىي عند 

قحو كار من لل مك ولس التاق المقدرة ان اخلع على من اذكرم 

3 الثناء فضفاضة براقة ولا ان 1 نمم ما ثبت هم من الصفات 
فأشوهها وأدودها » والحب لايؤثر في تدويري هم فالرئس الثالث احترمه 
منذ اول نشأته واقي له عق ددن فها كان بأني على بده فلما تولى زمام 
الامة واصابه الغرور فارتكب ماارتكب من خرق القوانين والسير سيرة 
الظالين نفضت بدي منه . ومن طبعي ان انفر ممن يباين الاق ويظلم الخلق 
وكنت ازهد في صداقة من يدوسون المصلحة العامة من أجل مصلحتهم الخاصة 
ولو كانوا اقرب الناس الي . 

كنت أود لوصحت عزية صاحبي الناقد ورماني بالتشيع لارئيس الاول 
أن يكتب سيرة صاحمه الأخير او سيرة الرؤساء الثلاثة وهو من اقرب الناس 
النهم بعر فهم م) دعرف نفسه وكاإن عشيرهم ورصيفهم . نعم انا ميتلى بالصراحة 
وقد امتدح عدوي واذ كر مساويء صاحي لاتعميني السباسة فأسلب هذا 
او اعطي ذاك على هواي وقد اجامل بعضهم الى حد محدود وانا موقن أنه 
لوكانت له القوة لغمزني غمرة مسمومة وتعذر عليه ان رذ كرني الا بالجحمة . 

حاولت منذ اخذت أؤلف وانشر ان اجمل للتاريخ المكانة التي له عند 
الغرببين وان أتوشى في كتابته الأق و الارشاد لا الارضاء والعسث فغضب على' 
من غضب ورضوعني من رضي فا تضررت بالغضب ولاانتفعت,الرضا » واغتبطت 
كل الاغتباط ان ارضيت ضميري وماباليت . وهذا فيا اظن الفرق بين 
ما اكتبه ويكتبه غيري من ينظرون قبل كل شيء صلحتهم ويبزأون ما 
اتوفر عليه وبعدونه نقصاً جام الله منه ! 


المدعل الرئ 


مذذ عهد بعيد جاء قريتنا الشيخ مد الدندراوي الصعيدي ينشر طريقنه 
و اركدة رطان يعض :نتراغ دين فين الفلاتي. اله زلغيها نه ,ولع 
سئين جاءم ابنه أبو العباس يتولى من القرية ما كان أبوه ولاه » ورمما كان 
على شيء من العلم أكثر من أبيه » قبل انه دخل الأزهر » فكثر مر يدوه 
وكان على مابظور بوصيوم وكليم أمبون بعدم الاختلاط غير جاعتهم وا خترع 
لهم عمامة جديدة يتازون با عن غيرم وهي عبارة عن طربوش ابيض 
ثلاث عليه عمامة بيغاء ذات عذبة طويلة واوصاهم ألا" يحلقوا لام فطالت 
حتى ليرتبك بها ماحبها عندما يباشر اتماله الزراعية . ول يعابهم ولم يفقههم 
واكثرم لايحسنون تلاوة الفائحة . وفتن مريدوه بكل حركة تصدر منه » 
وسح ر هم لسككوته أكثر من كلامه » وكانوا لفرط اعدقادهم فيه يحخوزون أخذ 
ماء وضوئه وغسله بشربونه ويتير كون به ويرون انه سُفاء من الامراض 
وكانوا اذا ارادوا الاقتراب منه ر كعوا وسجدوا وقباوا الارض ورجعوا 
الى الوراء ومن سعد بتقبيل يده حاز الاجن العظيم . وسمعتهم في ذكرهم 
وانا في حديقة بحاورة يصرخون ياأبا العباس اغفر لنا ويستفيثون به م 
يستغيث المؤمنون بااولى تعالى . 

وما راعنا الا والجرائد المصرية ترمي صاحبنا بانه نى كذاب ووصفت 
مقر دغوته في قزية من قرى فنا فكان مارأتة جاعته هناك عن ما بأتوثه هنا مئ 
مخالفة الشرع . وأصدر العلامة مفتي مصر فتوى في تكفير كل من يقول ما 
اشتهر عن ألي العباس وجاعته . وعلى الاثر وافى أبو العباس دمشق واجتمع 
الى قاضيها ومفتيها فأقراه على طريقته وقالا انها لاتخرج عن سائر الطرق 
الصوفبه لس فيها ماتكفر به . والواقع أن دعوى النبوة بعيدة عن الشبخ 

)١1١م‎ 


-18ام- 

القناوي ولكن طريقته دنيوية يكاف با الداخل لنفقات أكله ورفاهيته 
ما لاتتسع له جبوب الفلاحين الفقراء . وقد بنوا له بيناً في دمشق مموه الزاوية 
وآخخر ف عين الخذرة لاصطافه وكل ذلك من أموالهم وبأيدم ٠‏ ولو فقوم 
وعامهم لنجا من الملامة لكنه احب أن يسايهم يأ استاهم . 

ا سُطر الشبخ القرية سُطرين تعذر على" وعلى أصحالي من نيهاء أهلبا 
ان أقوم بما كنت أنويه من تعليم اهلها وتدينهم وجلب المرافق هم فغلب 
الجبل العلم وكثيرً ماكان منه ذلك . 


الجامم: الصبمءٌ 


انشئت اللجامعة العربية منذ بضع سئين وكان بعض المفكرين يتشاءمون 
منها لأنها مما أوحت به السياسة الانكليزية » والانكليز خدام منافمملو أمكنوم 
أن يسخروا الشر كله لصالحهم ما تلكا عن امضاء ذلك ساعة » وكل 
عظور مباح في سياستهم . 

وكان ما سْغل الجامعة عن اتام ما ألفت له مسألة فلسطين المشؤومة 
وسعيها مع الكو مات العربية السبع لحفظ حقوق العرب في القطر المنتكوب . 
ومع أن الجامعة وعلى رأسها صديقي الاستاذ عبد الرحمن عزام باسًا لا ينقصها 
شيء من أدوات النجاح لم توفق الى تحقيق ماكانت ترمي اليه من الدفاع 
عن حقوق الفلسطينيين على مايجي >لأن لنجاحها لس ما تملكه الجامعة 
الجديدة » فكيف بالنجاح وامام الجامعة دول كيرى اعتادت أن تل ارادتما 
فى السياشة العالم والعرب منهم وهؤّلاء ما وسعهم الى اليوم أرف علوا 
ارادتهم على أاحد . 

فاذا لم يكتب للجامعة التوفيق في سياستها على ماكاف يرجى 
فها أحراها أن تجدد همة لامام الباقي من برامجبا ومنه الغاء ابذارك بين الأقطار 
العربية الداخة في الجامعة ومنه توحيد الثقافة والنقد والبريد وغير ذلك 


-ؤالم- 

ليشعر العرلي أنه واخوانه في القاصية والدانية متحد في بعض مايجمع الدول 
من الروابط ويؤلف منبا كثلة تمكنها من رفع صوتها وحماية ذمارها . 

والرجاء ألا تصاب الجامعة با ابتليت به أعمال الشرقيين من اظمان 
النشاط في بدء كل مشروع ثم الفعف فيه روبداً رويداً حتى لا تكاد تحذ 
له أثرآ يذكر في الآنخر » خلافاً لاعمال الغربيين تبدأ بنشاط قليل ثم بؤيد 
على مس السنين . 

ولا مندوحة من التصريح هنا انف على الجامعة ان تشغل نفسها 
ما يدخل في الصميم من برنامجها تأخذ اللباب وآطرح القشور وتبدأ بالفروض 
قبل النوافل':واد قد انقفت .مني المامعة فى فلسطين إلى كادت ترى :ان 
نلفت نظرها الى انفاذ سائر ما دون في جدول اعمالها لتثبت للأمة أنها 
تخدم جبدها وأن ما وقع من قصور كان غير مقصود وفي وسعبا تلافيه . 

جرت عادقىي اذا رأيت الخلل في عمل ان ادر الى اصلاحه بحكل 
ما عندي من حبلة اما أن أهدمه على أُمل أن اجد من الناء الجديد 
خير] اكثر فلا اقول به لأنه من أن العاجزين والمدامين . وما اثبتته الأيام 
ان من الأوضاع ما اذا زهدت نفسك فيه فغضيت عليه والغيته لا يتنسنى 
لك ولالمن نمدك ارجاعه . 


دكهمير_يد؟م 


اللتب ال مهرود 

يظبر ان الامم مولعة بالقصص الغريبة » وما ترتاح اليه كثيراً _كتب 
النقد والرحلات » ولذلك راج هذا النوع من الاسفار في كل العصور » ومثل 
هنا بكتابين كنا ولا يزال لها شأن عظي في الغرب . الاول كتاب الاخلاق 
للابرودير » وصف فيه اخلاق من كانوا مختلفون الى قصر لويز السادس عشر 
فأحاد من وراء الغاية » وصار كلامه دستوراً تكرياد به : والكتاب الثاني 
كتاب دون كبشوت لسرفانتس صور فيه المجتمع الاسبافي في القرن السادس 
عشر » صوره بنلائله وفرسانه وسُعراله وظرفائه وقساوسته وسوقته وباعته 
وغانياته وعائقاته وطاهياته مالم ببق بعده غاية بدع . وسخر في جملة 
ماسخر بالخاصة من فرسان ذاك العهد يم سخر ريليه منرجال القرون الوسطى 
وكلا الم لفينترحمت رواياتها الى اللغات الاوربية وصادفت منالرواج مالم تصادفه 

قصة الف ليلة وليلة في الشرق والغرب . 
راج كتاب الكاتب الافرنسي و كتاب الكاتب الاسباني لوقوع ايمبور 
فيبما على وصف من اتصفوا يذه الاوصاف والقوم متيرمون منهم حانقون 
على كبرامم فنطق امؤلفان بللانه ورددا نغمته وخريا على سنداله . 
والكتب من البضائع الني يروجبا ذوق من يقتنيها والشعوب يتناولونها مقلداً 

يعضوم عضا بالعادة والعدوى . 

وانا لنرى البوم كتب الساسة المشبورين تصدب رواجاً عظيا بوم ظبورها 
ورطبع الطابعوة ين مذ كراتهم مئات الالرف فيغتني اصحاما لكثرة رواجها 
تحد وواعا عظبا اروانات: المقاهين من المماضرئ“فتتقل الى اللفات آعلة 
العيرى » وقثل رواياتهم التمثيلية بعدة لغات » وكلما ملت كان ليؤلف 
الأول حظ من أرباحها 0 برحتتا ليف بعض ادباء فرنسا واذكلترا واميركا 
والمانيا وغيرها مثلا باهراً من هذا الرواج . وان الغربيين ليتنافسون اليوم 


لهم - 
في تلاوة قصص برناردشو [ كثر مما يتنافسرك في تصفح أي كتاب في 
الموضوعات السامية . ومن الكتب من يثترك الخاصة والعامة في تلاوته ومنبا 
مانكون 85 على الخاصة فقط أو على العامة فقط . 

قال كليان وتيل في جريدة جر نوار مرة : اجمع النقاد والادباء على ان 
الكتب الصاطة لاتبقى محبولة يدا وان لحا من عدل الاحبال القادمة من 
يظبرها ولا يخفيها » على حين تتراى الآثار ذات القبمة التي خانها الظ 
ف ظلام الديامس الادبية . وقل جداً في ال ب التي احرزت اعحاب ب القوم 
وتحيدهم ماكان نصيه النسيان والاهمال ٠.‏ لتقل قولاً حراً من يقرأ الى 
اليوم كتب فولتير ( ماعدا قصصه ) ومن بتاو حجان جاك روسو (ماعدا 
اعثرافاته ) ومن يتصفح سّاتويريان ( ( ماعدا مذ كراته عما وراء القبر) ومن ينظر 
في جورج اند وتيرس وجيزو ومبله وبالزاك وفاوبر . فاذا كان الال هكذا 
0 0 غيرهم ٠‏ ن اللمؤلفين في باب الرواج . 
ألا يصيب كتبهم غبار النسيان جتى تستحيل تلك الكتبغياراً . وعناية الف 
باسفار 0 0 الشاذة الموقتة وما ارى مئّة كتاب افر نسي من 
كل ماانتج الماغي تعيش الى اليوم عبشة حقيقية آه . 

ولابد ان يتساءل القاريء ويقول ان هذا ماعرفنئاه عن امة مولعة 
بالقراءة اشتبرت بتفانيها في الادب وولوعبا بالجديد نما هي ياترى الكتب 
التى خلدت عندنا على مر الدهور؟ . وارى ان ما خلد من كتب الشريعة 
اد على رفوف الخزائ اكثر مما لد في الصدور » وندر أن يرجع الخاصة 
منا البها 'وهي بكتب الطواص أشيه . اما كتب الخمبور هنما ماعتق فسئيت 
النفوس النظر ؤ.ه ومنها ما اصبحت حاجة الناس البه غير حاحتهم في القرن 
الماضى الى مارشيبه فاقتضى ان تؤلف له كتب تروقه وتنفعه في آن واحد 
واظن اكثر من وهبهم الله ملكة التأليف لايفتكرون كثيراً في هذا الأمر 
المعم . ولو وذعوا مايدءو القراء الى الغرام بالمطالعة لاتى الجيل الجديد على 
غير هذه الخطة من التفكير . قالوا قل لي من تعاشر لأقل لك من انت » 
ونحن نقول قل لي ماتطالع لاقل لك من انت ٠‏ 


ووم- 

يقل“ جداً المؤلفون الذين نبغوا بين اظبرنا حتى الوم في الموضوعات 
اللذيذة المفيدة لان نمضتنا في الآداب <ديثة العبد ومن اذذوا انفسهم بنشرها 
قلائل جداً لبن هم ولا خدل من اق مكانة المؤلفين الغربيين و ء كان 
نحودة الانتاج وكثرته وتنوعه ١‏ و التحم ل لاستالة عو ل القراء للاقالعبى ما أخرج 
هم . ولندرة القراء ندرت الكتب الصالمة ولا تكاد تحد لاقدماء الا تآ ليف 
معدودة لها طلاب يتداولوتا على توالى الاحقاب والمحدثون من ااؤلفين يقلدون 
الغربيين في تآ لبفهم وم لم بصلوا الى اواك مر اتفيم ايام كانوا في مبدء نهضتهم . 
وقانا غير مرة ان من رأى مؤّلفاتنا في القرن الماضى رركا الآن ادرك 
مابلفناه من درجات الرقي الذي نوجو ان بطرد حتى لاتتخلف في مبدان 


الافكار المرة والعلم الصحيح . 


ذ كربات الغ بوين 


اذكرفي احتفال مدينة لشبونة في العبد الأخير بمرور كانية قرون 
على خروج العرب من البرتقال ما للغربيين *ن الذ كريات التارمخية الكثيرة 
عندهم . يذكر البرتقالي مغادرة العرب دياره بعد أن حكيوها تحر ثلائماة 
سئة وما جاروا عليها ولا ظاموها وأتوها كا أنوا اسبانيا بحضارة فيها عدل 
وفيها رحة لم تشبد جزيرة ايبريا مثلها من قبل . وكان سكت أهل البرتقال 
عن احتلال العرب أرضهم زمناً طويلا فلها كتب لأجدادهم التغاب على أعدالهم 
قام احفاد احفادهم اليوم يرددون صدى تلك الغلبة التي ثلجت لها صدور 
أجدادمم . وما ندي البرتقالبون وطأة الغريب وعادوا يعيدون ذكرى 
أتت من تسلسل الفكر فيهم وسعيهم الى كل مايورثهم المجد والعظمة . 

بعد خروج الشام من 3 العهانيين كنت أضع ورصفائي في الحم 
جريدة بأمماء الأعياد الرمعية التي يحب أن تحتفل ما الأمة كل سنة ولفت 
نظرثم الى المحرة النبوية ها وافقني زملاقي علي وضعبا ف قاعة الاعباد 


سم 
حتى نبهت افكارهم الى عظمة ذاك اليوم الذي كان مبدأ كل بحد سجله 
العرب في الاسلام . فانظر الى الفرق بين الغرببين والشرقبين : البرتقالي 
يحتفل بدفعه صائل لحتل عن بلاده وهو لاخاف عودة العرب ثانية وا 
تناسى ذكر المحطة العظمى في تارئخه وكان الخروج منها سعادة عظبى له . 
من عظاء رجالنا من يحب علينا ان نحتفل يذكرام العظيم ا أسدوا الينا 
من خير كنور الدين وصلاح الدين ونحن نتناسى جيلهم لاننا بلينا بعدم ٠‏ 
تقدير رجالنا قدرهم 


كضير المشام 


رأت الحكومة الجديدة في سورية ان تعزل نواب العشائر في مجلس 
ا عن لواب المدن 0 مات لان للعشائر مطالب اذا 3 م 
دصفايم من اهل المدر 1 لأن فجة مزلا : غير فدانهم داكثر ١‏ بعرض ف 
0 وفي القالب انهم ا ب وافقوا ل ما خالفوا . 

وقد لصعب كدين ار على قرب منازههم من الحضر الا بعد أن يتم 
ابناؤهم وتكون نسبة من خرجوا من الأمية فيهم اكثر ممن انفيسوا فيها » 
وذلك في مدارس سيارة تتنقل بتنقلبم . وهناك مطالب هم لو تحققت لاصحت 
بادية الشام قرى عاممرة وذلك باعطائهم الاراضي الموات يستشمرونها على 
الأماكن اللازمة من البوادي يدخر فيها العشب البابس والعلف لأيام الشتاء 
وتشاد لهم ببوت من الحشب يأوون اليها في الأيام الباردة الى غير ذلك من 
ضروب الاصلاحات وعندئد يقكربون من الأضارة وينفاهم اهل الوبر مع جير انم 
موا امل لدو 


كسة يعرم 


قال احد ساسة الاجانب في حفلة حضرها في الشام وقد رأى بدوياً يعرض 
نفسه ليخطب القوم والظاهر من <اله انه من العامة : ان اهل هذه الديار 
مولعون بالخطابة كأهل كندا فقد رأيتهم اذا اجتيعوا لأمى يحاول كل من في 
الحفل ان يخطب قومه سواءكانوا في حاجة الى سماع قوله أم لم يكونوا . 

خلق الانذسان ملولاً ولا علاج الله الا تنويع الاساليب والابداع فيها 
والجديد تحبوب والقديم ما يزهد فيه على الأكثر . ومن لم يرزق طبيعة مؤاتية 
لاخطابة أو الكتابة او الشعر كيف لان يدعيها ويطممم الى التأثير في الماعة 
والخطابة صعبة المثال لانها ابئة البدية والعلم الغزير » ويتعذر على من اعتاد 
صف الكلام فقط أن يؤثر في العوام فضاا عن الخواص . ومن ثرثر وهاعرف 
ما يحب أن يقول كان كلامه كبذيان المحموم ومن قال كلاماً لا حصل له كان 
المرس أولى به وأجدر ٠‏ 

كان المتشاعرون الى عبد قريب يزجون بأنفسهم فيتمار كل ناد ومجتمع 
ويفرضون على الناس التصفيق لشعرم البارد فها ظبرت اللاجة الى الخطابة 
وأصبح لنا يحالس نبابية ومواقف لا بد من التكلم فيا قام من قام في انفسم 
انهم خطباء أبيناء وادعوا ما ادعاه المتشاعرون في الماضي من التفرد يمال 
الكلام وانهم اذا لم يقوموا هم بهذا الواجب لا يرجى ناح الامور . 

أما رجال الدين فبعد أن خانتهم قرائحهم في خطب ابمبور على البدية 
عادوا الى تلاوة من وضعوا لهم الخطب في دواوت بحسب عصورهم واغراضهم 
يقرؤما في المناسبات فلا تحدث تأثيرا في النفوس لابالمتكتب أن تلقى على مسا معرم . 


غلط: 551 


لما اصدر الاستاذ مد على علوبة باسًا كتابه مماديء في الساسة المصرية 
انتقدت عليه في بحلة المجمع العامي العرلي قوله لاارى الماجة ماسة الى مايقول به 
البعض من التفكير في موسوعة عربية تمجمع بين دفتيها جيع المعلومات 
الانسانية مدنية وعامية وفقببة ورياضية و كيائية ذلك لان الموسوعة بهذا 
الوضع تتطلى نفقات طائلة ووقتاً طويلا والعاوم متجددة متقدمة أه . 

فقلت اقلت يكل معز من الآن القيام عدّل هذا المشروع المفيد للامة 
العربية جمعاء 0000 عا شوالى من تقدم العام | أسريع فان 
الطبعات الثانية ستجيء اممع بالطبيعة . أما النفقات اللازمة فلا تعد شْئاً 
بالقياس الى ثروة مصر واأسرافبا في انفاق المال2 ثم ثم أن جميع الدول العربية 
تساهم في انثاء هذه الموسوعة ونشرها والامر متوقف على الشروع 
والشروع مازم . وكتاب كبذا افيد لمصر من كثير هن المطبوعات التافبة 
والاموال الطائلة التي تصرفها في الدعاية . والاخصائيون الذين سيضعون اساس 
هذا العمل الخطير غير قلائل في مصر وغير مصر . 

هذا ما قلته وأضف عله هنا أن صدور هذا الرأي الضعيف بتغرب 
من عظم من عهاء مصر وساستا وفي تضاعيف هذا الكلام من ضعف 
الثقة بالنفس ما لايلائم همة صديقي الباشًا وهو الجلى المعروف بنشاطه 
الممتاز وكان مثال العالم المصري الحازم الموفق الى أبعد حدود التوفيق . 

واذا كان الأمى ا يقول ان العلوم تتجدد وتتقدم كل يوم فمعنى ذلك 
أننا يحب أن نقف حتى تقف حرة العلم وعندها ناخد نشاء ونطرح 
ما نشاء من العلوم والآداب وسواء عمدنا الى الترحمة أو الى التاليف 
وهو الأولى في معاءتنا العرببة فان ما سينشر من ذلك للناس يفيدم جداً 
واذا أحسسنا بنقص أو عدم اجادة في وضع هذا التأليف فان ذلك بصحح في 


جام 

الطبعات التالية » وأي كتاب ددر تاماً من أول نسخة أو طبعة . ويعم الباشا 
ان الأمم الصفرى التي أصدرت الانسكلوبيذات كانت أحط هن العرب اليوم 
لا أصدرتا فا زالت تتعاورها بالتصحيح والتنقيح حتى قت على ما تريد . 

ثم قوله أن المعامة يسنازم وضعما وقتاً طويلا وهذا لا ممنا كثيراً فان 
التجويد في الامال كان أبدا يستدعي زمناً لينضج على ما يجب وهذا عمل 
جماعة لا عمل فرد مخشى أن بوت قبل أن يتمه » أما القول بان وضع 
المعافة يحتاج الى نفقات طائلة فالوزير العظم ادرى مني بما تحتمله خزانة 
مصر للانفاق في هذه السبيل وأمة تنفق على البذخ وتسرف في التوافه اسرافا 
عجبياً لا يعر عليها أن تبذل في طريق شرفها كيرا . 

أستأذن حببي الباسًا » وأنا المعجب به ويحباته الافة بجلائل الاعمال 
أن بسمم لي ان افانئحه بان ما قاله بشأن تأليف المعامة العرسية لا يستشف 
منه الاضعف هميئا عن معائاة الا مؤو العظية » اننا تطلي المجد رخصاً 
ولا نتخد له أسبابه . 

ذكرني هذا الرأي المنتقض منكل جانب ها قاله لي مرة أحد رصفافي في 
الوزارة وهويريدأن نعدل عنارسال ساب موسيقارموهوب الى الكو نسرفتوار 
في باريز لبتقن فنه على الاصول الجديدة ويعود فنوسد اليه النظر فيدروس 
الموسقى في مدارس المكومة : أراك تحرص على أرسال هذا الموسيقار 
ونحن في غنية عنه وعن درسه لان عندنا فلاناً العواد - المحترف الشيخ الهرم - 
اذا احتحنا الى من يطرينا نستدعيه فيضرب لنا يعوده مقابل ريال و 
ولا نتحمل باهظ النفقات على هذا التلهيذ » وأنا بالطبع سكت لأن هذا الكلام 
لا يستحق ان يتعنى الخاطب الاجابة عليه . 

اما كلام الباسًا فله وزنه وامبالغ الي ستصرف على هذا الكتاب 
العظم وتعدهأ هو خسارة ستصرف في مصر على أبناء مور وفي اعطاء رزف هم 
دص -0 ابض القاء الرغية في نفوس طلاب العلم بان ما يشتغلوت به 

هم سيكون لمم منه ربح أن أحبوا الانصراف الى العلمى ولا اريد 

1 او 0 اعرف مني ما هنالك واعرف مني بها بذله 
الغرب من الأموال في خدمة العقل والعام وحن نعد ما يبذلونه اسرافاً , 


اعسأن واءتلام 


شاهدت صديقي العلامة فيليب طرازي في الحرب العامة الاولى -١914(‏ 
4 ) نطوف طول النبار ازقة ديروت وبقدم بنفسه خيزاً ولبناً وطعاما 
لتكوبي المجاعة » وكنوا بحالة تتفطتر لها الأكباد عراة جباعاً لم ببق على 
اجسامهم الا الجلد والعظم . 

وكان بعضهم يستغرب كيف يحصل صاحبي الكريم على هذا القدر العظيم 
من المبوب يطحنه وخبزه ويوزعه وهو متوسط الثروة لانعد من كبار 
الاغنباء ويضيف الى ذلك التبرع سراويلات واقمصة يعطبها من لاثياب له 
تسكر عورته . وكان يتناوها من اب بنته وفرسه حتى لم ببق ف داره 
ا اسه قاش ولهم آليه 0 ابتماعه من التازن . 

تك حسنة من حسنات طر"ازي شاهدتها بأم عبنى في أثناء الحرب 
المذكورة . و كثيراً ٠١‏ كان يبذل المساعي وينفق المال لاجل معاطة المرضى 
ودفن الموق المسا كين وينقل صغار الفقراء الى المأوى ويعتني بنظافتهم وطعامهم 
حر ا . زد عليه ان فريقاً من الادياء تعودوا الاختلاف الى بلته 
ذكان يرحب بهم كأنهم هم اصحاب البيت وهو ضيفهم . 

وبعد الحرب عني الاستاذ اليب بانشاء دار الحكتب اللبئانية عام 
١‏ وصرف عليها من ماله ووقده وصحتّه . وهو أبوم يصنف النآ ليف 
المفيدة وننشرها خدمة للأداب والعلم و يحب ان تخاو شخوخته المباركة 
من نفع أمته فأجرى الله الخير على 4 قُِ 5 والسلم وفي سبابه 
و كبولته وسبخوخته . 

وشاهدت شاباً من أكبر أعيان الروم في بيروت اشترك فها قبل مع 
احبد حال باشا قائد اليش في ارب العامة بالحموب بِأَحَذْ مقادير عظبة بالاسعار 
الي يعمنها لنفسه . ولعله اساع أنه شريك جمال باسًا ليلقي الرهبة في نفرس 


-478- 
المعترضين على هذه التجارة الحرمة زمن المرب . وقد عرض على مرة ان 
يعطبنى مايازمن من الطنطة » لانه رآفي من حماعة البااولي 100 ماآشرة 
فقلت له : ان عندي في الدار من الحبوب مايفيض عن حاجتي وعندي في 
انبار مزرءعي مقدار لابأس به يزيد عن بيذارى ومؤونة عملتي . 

وما هي الا اشبر حتى هلك شريك الباشا بالتيفوس بعد أن طعن في 
مروانة وتان اعم .ونا اخلت عله عات 

وكانت في بيروت خلال هذه الحرب أسرة مساية من قدماء التجار اتفق 
ان كان في مستودعاتها بضائع عظيية ارتفعت أسعارها ارتفاعاً فاحشاً » 
وأضافت الى مستودعاتها ماتسوقته من مدن الشام من البضائع . ثم بدا ها 
ان توظف الاموال التي جنتها في احتكار القوت لان الربح منه مضمون 
ووافر » فاحتكرت كل .امخطر باليال من اصنافه حتى الترمس ''قل الفقير 
وغذاؤة» وهو من أدق للا كولات .. 

ومن حت ماتذوعت. .ره لاكقبان: الال ان“ملات من 15 م الاسان 
وضنته عند احدى شركات الضمان على ان فبه بضائع » واوعزت الى النوني 
أن يغرقه في ظبر البحر فأغرقه » وعادت على الشركة تطلب منبا مُن 
المركب المغرق فأرسلت الشركة غواصين اكتشفوا الملة التى دبرها المطالبون 
بذمان السفيئة . ١‏ 

وما ان عقدت المدنة حتى هرطت أسعار البذائع التي عا اولئك 
ا ممنكر ون هبوطاً رما فاق ذاك الصهود » وافلست 5 عن ملدوفي جليه 
عثاني ذهياً . وبلفت با الحاجة أن أصبح أفرادها لايصلون الى القوت 
الفروري الا بالاستخدام فى اعمال حقيرة » واستد الدائنون من هذه الاسرة 
اجهزة نساءًا وحليبن » ومنهم من "مات قبراً لم تبك عليه عين لانه طالما ابتكى 
العيون باجاعة القوم بل باعلا كيم . 

وهذا ايضاً اراد ان برشْيني ولكن لابالحبوب ”ا كان هن شريك 
القائد العام بل بدعوني الى داره مع اجد حال ناشًا والح علي بالحضور 


-54م- 
بواسطة عزيز على ( مختار بك بيهم ) فأببت قبول الدعوة » وقلت للوسيط 
افي فى مازلت اهبط بيروت مند ثلاثين سنة » وانا اعرف صاحيك من زمن 
بعد فكاذا لم يدعني على الاقل الى تناول أكلة مص بطحيئة في قبوة الاج 
داود على البحر ( وهي قبوة متواضعة والأسعار فبا متباودة ) وأ 
يحاول ان أجيب دعوته وهو مادعافي الا ليظبر أمام الباسشًا افي صديقه 
ومن حمة عرشه » وقلت: في جبي در اهم من فضل الله وطعاعي في الفندقينتظرفي . 
علد عند 
قص علي اصحالىي ما كان من هؤلاء الأغنماء من الشراهة ف جمع 
الثروة وما تأذئ به الفقير من تحكمهم في قوته فكتبت سلسلة مقاللات 
في جريدة الشرق نعيت فيها على المحتكرين سيئاتهم فوقع ما كتبت الموقع 
الحسن عند المحكومة وعند الأهلين هلين وشكرني علبا والي بيروت 00 
وبعث سمي على متابعة الكتابة في هذا الموضوع لأعاونه على حل رايطة 
الحتكرين » وكان يفهم من مقالاتي افي انتقد الوالي وائيت عجزه عن حل 
الاحتكار » ولما رفي جاهرت باعلان حملة على الحتكرين لم يسعه الا استحسان 
ما كتبت واستزادني من الكتابة . 


أغا مان ونظام عير ر أباد 


الأول زعم الطائقة الاسماعيلة في اند ومن أعظم أغنماء الارض 
لا يتقدم عليه في غناه إلا نظام حيدر آباد الد كن فذا أغنى رجل في العالم 
قبل انه ملك اربعاثة ملبون جنيه استرليني . 

ولايزال زعم الاسماعيليين يأخذ الزكاة من طائفته » أما النظام فقد 
ضرب منذ زمن طويل ضريبة على كل من يدخل عليه ولو دخل عشرين مرة 
في اليوم » والضريبة عبارة عن جنيه ذهبي واحد وريال فضة ملفوفين في 
منديل . ويعيش الزعيم الشبعي كأنه ملك من ماوك الف ليلة وليلة لس 
في الوك البوم من يدانيه في بعض بذخه وسرفه . أما الأمير السني فبظهر 
التنسك والتقشف ويقيم الصلوات ويزور المرضى وعشي خلف المنائز كأنه 
أمير من أمراء الاسلام في الصدر الأول . 

مرض آغا خان بأخرة فها أبلء لم تحدثه نفه أن يتصدق على الفقراء 
كا جرت عادة الكبراء في مثل هذه الال بل أعد رحلة الى مكان سحبق 
دعا اليبا من واسوه في مرضه من خلان الصفا » ولم يلبث أن جاء الريفيرا 
على طائرة مائية وكان من أم ما ُحنئه صناديق الويكي ثم استقل طائرة 
جوية الى افريقية قاصداً الى الادغال المعروفة مجنة الحيوان من المناطق 
الجبلية في مستعيرة كينا البريطانية وهناك كانت تنتظره اثقاله في أردع عشرة 
سيارة ضخمة تنقل الخيام زالأسرة والأغطية والثلاجات والفرش وادوات 
الاستصباح بالكهرباء والماعرن دهي لائدن والشاي والشراب ويميل في 
جلة ما يحمل صناديق النبيذ المعنق وأشمبانيا والويكي وفي هذه القافلة .٠م‏ 
خادماً منهم ٠١‏ من أهل افريقية ولاطباة من الأوربيين وبينهم زوجته الفرنسية 
وماشطتبا واحد ابنائه » وقدر لرحلته العتيدة خمسة وعشرين ملبون فرنك 
قابلة لازيادة لا للنقصان . 


الم- 
زعم ديني سرف هذا الاسراف ولا يتحرج من أن يقبض الزكاة بافقار 
القلوب في سَلَمّية وجبال العلوبين من الديار الشامبة . اغا خان البوم في 
الثامنة والسبعين من جمره لم يترك باباً من أبواب المرح الا وله ولسان حاله 
الدنيا زائة ومن لم غنم فرص المياة فاته نصبيه من الدنيا . أما نظام 
حدر آباد ما أثر عنه كصاحيه أرك ندت بده لشىء [لمسامن وهو المسلم 
الحنك القانت. ١‏ ش 


الؤررل ف القؤديم راقم ب 

سبحان الله كيف تتبدل العقلبيات وتحبل جاعات ونتعلم جاعات » كان 
لعلى منحصر في خدمة الدين عند المصريين والاموريين ومحتكرا في أبناء 
الأخراف عند النرتاطيك :و الزؤسانيية ونقاما باعداد دق القنان "اتسين 
عند الهنديين واليونانيين حتى جاء العرب بعد الاسلام وأطلقوا حرية التعلم 
وأباحوا تناول العلم لكل متعم فانتقل الى اوربا حراً » ومع هذا أتت 
عليها بضعة قرون وهي ترسف في جبالتها » والعرب ينفحوث العالم يعاهوم 
وعهائهم ومكتشفاتهم وليالي الهالة الجبلاء تعم الغفرب بظاناتا . 

ذكر روبرتسون الانكليزي في مقدمة تاريخ شارلكان أنه وجدت عدة 
قوانين ووثائق صادرة عن أعبان من أصحاب الدرجات الرفيعة يستبان منها 
انهم كانوا لا يعرفون كتابة اسمائهم ولا توقيع ما يوقمون » ولذلك كانوا 
بصنعون صورة صليب على الوثائق التي يكتهونا تكون ثابة تواقبع لهم . 

وكان الكونت هربو رئدس الحتكمة وأعظم القضاة في القرنالتاسع لايعرف 
كتابة اسمه و كذإك دوغسلين رئيس الجبوش الفرنسية واعظم رجال الدولة 
واكابرها في القرن الرابع عشر أمياً ابضاً . قال روبرتسون ولم يكن 
هذا الحهبل مقصوراً على العرام بل كان اغلب القسيسين ارياب الرتب العالية 


وسم_ 
لا ستطبعون كتابة اسعا نوم على القوانين التى كانوا يقرروما في بحالسوم 3 
وسأل كل من بطلب أن يتقلد منصباً او وظيفة هل يعرف أن بترا الال 
والرسائل ويفسر معناها ول وكاءة كامة من غير نظر الى تفسير اله ١1ه.‏ 

وانقلبت المال بعد قرون فغرق الشرقي المسلم في الجهل وتقدم الغربي 
المسيحي الى ساحات العم » وعاد الم العرلي بعد ذاك السبات العبيق 
يذكر ماضيه ويحاول اللترضياع يعدن ما كان اله فيه ويعتمد على الحكومات 
ف تعليم أبنائه وبئناته على الأكثر » وما برح المامون مقصرين 00 
مين افق" اللاذ الاسلامية في -ارخاء 5 الابتدائية الأهلية ( راجع 
تقرير معارف المبورنة السورية عن سنة ١44‏ لواضعه صديقنا الد كتور 
حميل صللا ) » وكان في تلك السنة عدد المدارس الاسلامية (6؟) وعدد 
المدارس الكاثولكية ( ٠٠١‏ ) وعدد 0 (ا١٠)‏ وعدد 
البرتستانتية ( 8م ) وعدد الاسراشيلية ( ) فلس توزيع المدارس الأهلية 
على المذاهب المحتلفة موازياً لعدد 00 ؛ فعدد الطوائف المسبحية مثلا 
اقل من عدد المساهين بخمس مرأت ولكن عدد مدارسهم يزيد على عدد 
مدارس المسامين الأهلية بثلاث مرات ونصف من موع سكان يبلغون 
في الاحصاء الرسعي 6١8رة44:؟‏ ونعتقد انه ينقصه بضع مئات من الألوف 
خصوصاً والمشبور ان عدد اعراب البادية في هذه ابمهورية لاقل عن مئات 
الأأوف » وفي هذا التقرير ان نسبة جموع التلاميذ في سورية كبا الى 
جمرع السكاف ٠ه‏ بالماثة اي انه ال كل للف من السكان (.ه) طاليا 
فقط » وهذه النسسة معادلة لنصف النسية الطبيعية لأننا نقدر عدد الطلاب 
الذين م في سن التعليم الاتداني في سورية عه ف الاله من جموع السوان 
اي ان عددهم يبلغ ث3 تقرساً فاذا كان عده تلاميذ المدارس 
الابتدائة الرممية والاهلية والاجنسة فعا عهلر .هو كان عدد الاطفال 
الذين لايتعامرن في المدارس ٠.هلارهة؛١‏ تقرياً » فتصف الأطفال اذا ينعلم 
في المدارس فقط . 

أما تعلم البنات نما زال يحتاج كثيراً من العناية » فقد جاء في هذا 


اام م 


التقرير أن عدد مدارس الينين في عام م1446 - 1445 (010*) وعدد مدارس 
البنات )١8(‏ وعدد امعان (1801) وعدد المعامات (181) وعدد التلاميذ 
(لإسررع7) وعدد التاسذات ( حجؤد5م) . 

أما في لبنان. قنسة المتعلين فنه أرق هن سورية فقد سألنا أدضاً صديقنا 
الدكتور صلبيا عن معارف لينان ذاجابنا ما يأفي : 

كان عدد المدارس في لبنان خلال العام الدراسي 1945 - 15419 إلى: 

المدارس الرسمية في جميع الدرجات وس » المدارس الأهلمة لالم » 
المدارس الأحنسة 0605" . المجموع ١8١04‏ 

وكان عدد تلاميد هذه المدارس ( مهمم١٠6م١‏ ( طاليا وطالية منهم : 
٠واعة‏ طالياً وطاللة في المدارس الرمعية و باه./ا*؟ في المدارس الأهلية » 
(١‏ امه في المدارس الأدنسة . 

والمدارس الرمعية تنقسم الى قسمين : ابتدائية تكميلية ' ومسلكية » 
ولس في لبنان مدارس ثانوية رمعية . والبمان الآ تي يوضح عدد المدارس 
وعدد التلاميد في التعليم الرمعن: . 

جم في المدارس الابتدائية التكميلية تلامدتها ,ااه > و م في 
المدارس المسلكية تلامدما اع . 

والمدارس الأهلية تنقسم كذ لك الى قسمين : ابتدائية وثانوية وأعدادها كايلي: 

وام المدارس الابتدائية الأهلبة وتلامذتها 54079 2 و.4ه المدارس 
الثانوية الأهلية وتلامنتها م١١١‏ . 1 

اذ «تلامنة: اللدارس, الرفينة: سروعوة عل علق الطر الك .وفنا 
للجدول لاني 9 1 


المسامون تي طالياً وطالية 
المسحيون سووسم 5 ساس 
الدروز ع4 اس 
الاسرائيليون به؟ بج اع 
طوائف أخرى ٠؛١‏ ع 9 





المجموع ملست ” م )١١(‏ 


خسم 
والبيان الآتي يوضح لنا ابضاً توزيع المدارس الأهلية على الطوائف الختلفة : 











غَدّدَ المذارش 
الثانرية الابتدائية المجموع 
المسامون 7 فل 1 
المسحبونث ‏ 418 16 3 
الدروز . ١ ١‏ 
طوائف أخرى ١ 0 ١‏ 
المجدوع 55 م الام 


اما عدد البنات في المدارس الرسمية امحتلفة فهو ١١5494(‏ ) وعددهن 
في المدارس الأجنبية ( 55519 ) . 

ولبس عندي احصاء لمن في المدارس الاهلية 

عدد سكان ابخورية اللبنانية بلغ في عام )1١50908( 1١445‏ منهم 
(1559وه ) رجلاو ( وعوسره ) امرأة » 

ان نسة عدد الطلاب في جميع المدارس الى جموع السكان هي /١5‏ 
تقرياً وهذا بدل على ان الأمية تكاد تكون غير موجودة في الشبان . 

ذلك لأن النسة الطبيعية للاميذ في سن التعليم الابتدائي لا يزيد على 
وهي توجب ان يكون عددمم بالنسة الى جموع السكان )١4..٠.٠(‏ 
على الاكثر في حين ان عددهم في المدارس الاهلية والرسمية وحدها 
(41؟وؤ) . واذا كان في لبنان اميون فبم من الذين تحاوزوا سن 
التحصيل الابتدائي او من ابناء القرى الفقيرة النائية . 


أسحهو: برسم 


نشر حزب البعث العربى منشوراً اماط اللثام عن تعليل ثورة الشعب 
الأخيرة بقرله : 

تزوير الانتخابات »2 وافساد الخياة النيابية بشراء ضائر بعض النواب 
واستعال الضغط والارهاب مع البعض الآنخر لمنعهم من حق المناقثة » 
ومناوأة الاحزاب المعارضة وتسخير الدولة لخدمة انصار الحكى واحزاهم 
المصطنعة والتعطيل المتكرر للصحف المعارضة بقصد الجائا الى التوقف واغداق 
الامرال على الصحف الاخرى وقتل ضائرها حتى تصح ادوات مسخرة 
للسلطة » وجعل الاذاعة التي هي ملك الأمة .يع هيآنها بوقاً حتتكر] للسلطة 
القائ وأداة لتضليل الشثعب » وجعل وظائف الدولة وقفاً على الأنصار 
بصرف النظر عن الكفاءة والأخلاق » وتحويل الميرة من مؤسسة تضمن 
الخهز للشعب بأيسر من » الى مؤسة تضمن لكبار المزارعين أوفر المرابع 
ولاموظفين من انصار الحكم اضخم الرواتب » والاستبتار بقضية رئيسة 
كقضية النقد ومعامتها بالتكذب والمغالطة والماطلة » .وتحميل الطيقة المتوسطة 
والطبقة الفقيرة اكبر قسم من الضضرائب وخاصة الضرائب غير المباشرة التي 
تسيب الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية والضرورية للحياة » وحصر 
القطع النادر ورخص التصدير والاستيراد بفئة محدودة من التجار المتحالفين 
مع رجال الحم من اصبحوا يستأثرون وحدم بعظم الثروة » وفتتم باب 
الرشوة والسرقة واليانة لكبار الموظفين في الادارة والحدش دون مسؤولية 
اوغاقة مو اسان اللبيانة الغوية واخاريشة وولف :فى طرق الاتقضال 
والانانية الشخصية والتآمى مع الاستعار » وأخير سد الطريق سداً تام 
في وجه اي امل في الخحروج من دائرة هذا الحم الفاسد وفي_انكاك 
تبديك أو اصلاحه » وذلك يطغيان الللمطة العليا على السلطات حميعاً وتعطيل 


جد بمو بد 
لمك الدستوري بالفعل رغم قيامه في الشكل » تلك هي المفاسد التي ثار 
الشعب عليها وناضل من اجل القضاء عليها ١ه‏ . 
وليت هذا المزرب وهو مؤلف من رحال على وأدب وقانون دولى 
الام بضع سئين لنرى ما يحقق من منراجه جه خير هذه امبورية الفتية . 


الل وسو 


الارنسكو او منظيمة الام الاحدة لاتربية والعلم والثقافة . جمعية 
حجرى التفكير في لأسا به هه في لندن وسرى الى الولايات اللماجدة 
الامير كية ودذل فببها ثلاث واربءون دولة » تولت بريطانيا العظمى دعوة 
المؤتر التحضيري الاول في لندن ؛ وفي باريز سئة ١445‏ عقد المؤمر العام 
الارل وعقد الثاني في الككسيك سنة ١9419‏ والثالثك في لبنان سنة ١564‏ 
وقد أجد جتمع المؤمر في بيروت في المنة الماضية واختار الاونيسكو نحل 
ان ع دورة في بلد من بلاد الدول المشتركة فتارة يجتمع في بلدة شرقية 
وأخرى في بلدة غرسة . 

وبرنامج الاونسكو مطول يتناول معظم مايدخل في موضوع العم 
والثقافة ومن اعماله ترميم البلدان التي دمرت في الحرب وتادل الاساتذة 
والخبراء والطلبة بين الدول والاتصأل باجماهير عن طريق الصحافة والمذياع 
والسينا ودور الكتب وتعلم الأمبين وترقية الجامعات واصلاح الكتب 
المدرسية وبسط العاوم الى غير ذلك . 

كل هذا يقصد به ان تنفاهم الشعوب وتتعارف من طريق العلم والثقافة 
حى ترتفع المرب بشرورها عن رؤوس العالم . وفي دستور الاونسكو 
وات ارب تولد في العقول والواجب ان يقوم اساس الدفاع عن السلام 
في العقول أيضاً » . قال مندوب الولايات المتحدة : « اني على ثقة ان منظمة 
الأمع لن تنجح اذا فشلت الاونيسكو واعتقد انه ليس في وسع مؤسسة 


ل 
سياسية او عسكرية «جا بلغ من قوتها ان تفرض السلٍ الا اذا قام الى 
جانبها ماينشر المحة والنفاهم بين سعوب الارض » وهذه هي مبمة الاونسكر» 
وقال مندوب ايطاليا : « والكفاح من أجل السلم من طريق الفن والعم 

والثقافة باعتيار ان هذه السسل هى الاداة الناجمة لتعليل اسياب الاختلاف 
بين البشير انما يعني اعطاء هذه لقم معناها المقبقي بنقلبا من عالم المجردات 
الى عالم المحسوسات بغية انشاء عالم نرغب في ان يكون أكثر اتسجاماً 
وتناها وتقا ونا ». وطلب م«ندوب البرازيل في المؤئر آلى يع الامم ان 
نحد العرم في تطبيق مماديء الاونسكو الذي انشيء على انقاض حروب 
والام متصلة رافقت الانسانية منذ الأروب الصليدية في الشرق الى المروب 
العالمية الاخيرة فى الغرب . » 

فكرة الا ونسكو فكرة كل عاقل في البشر ولكن التنفيذ يصعب على ما يظهر . 


رمال الوزارات 


مااهتم رجال الانتداب على سورية ولبنان بانتقاء الكفاة المناصب يقدر 
اهتامهم بتقريب من كان قلبه مربوطأ بهم وكانوا من يحسنون مصانعتهم » 
كان فين اصطفوم الأ كنياء وكان فيهم دون ذلك . جعاوا من سمسار 
صعلوك وزيراً للمعارف واتخذوا من مستخدم صفغير في الاستخيارات ومن مطرود 
من شركة ماكنات وزيرين . وأكثريم م يتخرجوا في مدرسة وكان منهم 
رؤناءة وزازات لا دون هنا من الفتون ولاتتكليوة لله دن اللغاث .. 

كان هذا أيام الانتداب هما عذرنا اليوم في تولة الجبلة الفاسدين 
أرق المخاصب » ونعتذر عن .<+طإنا بان المق على اازب الذي اختار الوزير 
فولى بلا خجل ( الاج حمدو ) وزارتين وهو عاجز عن ادارة ديوان صغير 
ولارن في أقل وظيفة ادارية أو سياسيبة خالي الذهن من معرفة القوانين 
والفنون ويزيد الى ذلك فساد ذمته , 


98م - 

نكتة ذكرتا وأنا أكتب هذا الفصل : كان على عبد الانتداب في 
دمشق مدير داخلية ماهر في القوانين والادارة أخذ مرة يناقش مستشار 
البلدية وهو افرنسي في فتح شارع فكانت براهين المستثار براهين الجاهل 
الذي يتكلم سقياً ورعياً وبراهين المدير براهين العالم العارف بصناعته . 
وما قاله المستشار لامدير ان هذا الرأي الذي تبديه سعادتك لا مكن 
تطنقة 13 4 تأحابة: المدين. ومتن كنك + صاحى “تجرف القن 7 أما كدت 
أنا على عبد الترك قائ مقام في يافا وكنت أنت بها صاحب حانة وكنت 
ارسل خادمي الى حانتك فابتاع منها ما يازمني من الأشربة 9 نمثلك وصنمتك 
هذه ماذا يحق له أن يدعي من معرفة الفن . 

ونصدق هذا الشاهد على بعض من تولوا الوزارات في عبد الانتداب 
ولعده . وملهم من ضيفون الى غباوتهم قلة امانتهم وقلة الامانة على 
مايظبر من مستازمات الجهول . ومثل ذلك يقال في ( ابو كعود ) وهو وزير 
ابتليت به هذه الامة منذ نهو خمس وعشرين سنة وليست له مزية من امزايا 
الا الاحابيل التي تعهها » هذا ان كانت الاحابيل تعد مزية يوم وزن الرجال . 
ومن أعظم العار أن يقل هؤلاء الوزراء الماحطون من وزارة الى وزارة 
كا ياقلون مم أنفسهم من حزب الى حزب كأنهم اعلاق نفسة لا يستغني 
عنبا قصر ولا ندوة » يرتكبون التزوير 0 اليهم أشرف الأعمال 
وهي النرابة» و كأنهم من الدعائ في كل بناء اذا دريو !لادان اران 

كان من حملة النقءة على احدى الوزارات الماح أن م ن أفرادها ..: هن 
كان يتناول رواتب ومخصصات من عدة وزارات ورياسات خلافاً للقانون 
حتى بلغ راتبه فها قبل ثلاثة أضعاف راتب أعظم رئس » وللان حال من 
ابتدع هذه البدعة « من أحبيناه أغنيناه ورفعناه ومن أيفضناه حرمناه 
وتكبناه » وبدون العدل ينقض” كل بناء وتضمحل أعظم أمة . 

لايحسن انتقاء الوزراء الا بالبحث عن ماضيهم وحاضرهم ثمن ثبت لنا ولغيرنا 
ذ كاوه وأمانته وكفاءته نصيناه والا فتنا في الطبقات الأخرى فبي ما خلت قط 
من الصالح الذي » وملايين من الخلتى مها انحطوا لا تخاو من عشرين 


وعم - 
وثلاثين رجلا يصلحون أن يديروا بالعدل أمور دولتهم » ولا نعود الى 
تحرية من جرب ففي أمثال العامة « من جرب الجركب كان عقله مخرياً » 
ونحن لا غضاضة علينا اذا بدلنا من لا يصلح بمن يصلح » نعتير الصفات التي 
تتطلب من الوزراء ولا نعتير كثيراً يحزيبة الوزير » فالزبية ها كانت وم 
2 ن الأيام عنوان الكفاءة ومقباس الاخلاق )2 ولك سبدنا وزراء لايحسنون 
حل أقل مسألة من مسائل وزارتهم » وكاث جل اعتادهم على الضعاف من 
رحال دواوينهم يصرفون لهم أمورم لانهم من <اعة ( (حاج حمدو) و و(أب و كعود) 
ولو فحصتهم ما وجدت مدار كهم تعاو عن « أجير سخ حارة » أو « فراش 
قدم في ديوان » . 

وقول في الحتام لمن بأيدهم الت في الامور : لا تعتمدوا بعد الآن على 
أجبل الوزراء وأعطلم ولا تغتروا تكلاموم وهم على الكرامي فائتم الذين 
كيرتوهم في الانظار ولولا الككر أي لكانوا 2 أما مم فيان عندم 
رهق النانى يعني أم عقيو ماداموا امنن عل ها فى جومم رتسي افا 
علوم . ( كتبت في خريف سلنة و144) 


عدر أللفاملين 

قال لي والدي في معرض تفضيل جبه الأول على جيل الثافي متلمفا 
على مافات من سالف ايامه وهكذا اعتاد معظم الشروخ : كنا خسان رحلا 
جمعت بيئنا الصداقة وألفت بين قاوينا العششرة وتقارب اوار » وكان اكثرنا 
من طقة التجار فخرجنا من المدينة للاصطياف في قرية الهامة من جبل سنير. 
نزلناها أول يوم عيد الفطر وغادرناها خامس يوم عبد الاضحى اي صرفنا 
فيها شبرين ونصفاً . وكان نظامنا تاماً في كل أمى من أمورنا كلم يلس 
أحدنا نعل غيره ولا تخالفنا في شيء وكان أحدنا ينزل الى المدينة مرة في كل 
اسبوعين ينظر في أمور مخزنه ويحرب على ماورد عليه من رسائل في البريد . 
نو وحم اح فروروفينا الوقت الطويل ؟ قال : كنا نقضيه في 
العرف على ماكان لدينا من أدوات الطرب » وكانت الموسيقى والغناء 
والانشاده ورقص السهاح من أهم ما كنا تلهو به » ثم نلعب الالعاب الرياضية 
المألوفة وفيها قفز ونط وحركة » ونتناقش في ايراد القصص والمكايات و<ل 
الالتاق:والستاكد وق فزويا من اول والفعاناكي بر كا لاا طن 
الصملاة واذا جلدنا الى المائده نطيل الاكل » وهكذا ير الوقت بدون أن 
نشعر . فقلت له وهو يفاخر بفرط أدب معاصريه : ان كسلع وعدم حسايكم 
للمستقبل وقناعة كم بالقليل كانت ما جحلب علينا الويلات » فغدونا نسرع 
لنلدق العاملين المتقدمين » ولا نزال بعيدين عن الغاية . وما قات له ولو كتب 
لى. أن كرون شريكم في هذه النزهة لدخل الملل على قبي من اليوم الاول 
وعددتني اقضي العمر الثمين في تافه الملببات لالذة تتوقع منها ولا فيها 
للنفس سلوى . 

ولو كان يحوز التوسع في الحديث مع والدي لقلت له : وأاذا لصحب 
كل مني عباله يكتري لمن دارا فبأنس الرجال بالرجال والنساء بالنساء 


-1م- 
ساعات معاومة من الليل والنهار » اذا لم يبح قانون تلك الايام اختلاط الرجال 
بالنساء » ولو فعلتم لكانت الأسرة تصطاف كاما وتستفيد بالعشرة » ومعظم 
جاعتنا الى اليوم لا يفتكرون في بنات حواء» قتلتهم الأثرة وحب الذات. 
وفاتي أن أسأل ألي يومئذ وهل كان في جاعتم واحد يستطيع أن يقرأ 
5 في كتاب ويشرح 9 ما عض عنيم حله وفهمه » ودذلك كنت ضون 
ساعتين مفيدتين م نكل وجه . والفالب أن هذا الطلب كان في غير عله 
لان كل هذا المع هو من تغلب عليهم الأمية ذكانوا بذلك متائلين » وهذا 
قت ألفتهم ولم يشذ عنهم عقل عن عقل ولم تحدث أحدم نفسه أن عيزها 
عن اخوانه شىء على ما جرت عادة المتصاحين » وأعتقد الى هذا ان هؤلاء 
المصطافن لو كانوا من برأ ويفوم غا قرا ها أضاءو! شيرين "ونضك شير 
من حياتهم في مبازل لا تعود علبهم بغير تقطيع الوقت سدى . 
وزنت أحاديث الجالى عيزان النقد » وقارنت بين آمس واليوم » 

فاستبان لي أن البون شاسع بين الآناء والأبناء وأكثر منه بين الأحفاد 
والأجداد » فماكان يرضي الأسلاف من الأحاديث لا يرضي أبناء هم وماكان 
تعد من مباهج الحاة سه أهل العدر مضيعة للوقت دل سر ونيا . و*ن 
أجل هذا نرى بعض البيوت الى اليوم خالاة من الكتب على غنى أصحابا 
لأن صاحب البيت الأول ماكان يقرأ ولا يكتب فخرج أبنه على غراره 
الا قليلا هذا والكتاب مها كان نوع تأليفه أعظم محدث ومسلىي ولس 
الكتاب بالعزيز المنال بعد انتشار الطبع هذا الانتثار » وكانت الكتب 
بالامس عنطوطة بعز وجودها وهي في موضوعات مملة لا تستسيغها كل الاذواق 
والكتاب اليوم منوع الانحاث حم الفوائد» يروح عن الافس ولا يدخل 
الملل عليما مبها طالت عشرة أأرء له . 


مهار: از سمرم 


او دائرة المعارف الاسلامية أو الموسوعات الاسلامية أو الانسكاوبيذيا 
الاسلامية من أجل التآ ليف والاتمال التي قام بوضعبا عاماء المشرقبات في 
الغرب وأصدرتها مطبعة بريل في ليدن من بلاد القاع في ثلاث طبعات ألمانية 
وانكليزية وافرنسية وانفقت على تأليفها وطبعها ونشرها جمعيات علهية ودول 
غرببة واشترك نحو خسين عالماً غربباً في هذا التأليف النفيس ولم يشترك 
فبه غير عرلي واحد وتري واحد وهندي واحد واميري واحد وما آزر 
فيه اسباني ولابرنقاليي مع كثرة الموضوعات التي كان يفرض أن الاسيان 
والبرتقاليين يعرفونمها عن بلادهم معرفة احاطة » وقد وقع الكتاب في أربعة 
بحلدات ضخمة مع ملدق صغير هم ما ظفر به الباحدون من المعارف عن 
ديار الاسلام ورجاله وما الى ذلك . 

وتعلقت همة بعض الشبان في مصر بنقل هذه المعمة الى العربية فاجادوا 
في ترجمة بعض مقالاتها و كبوا في ترجمة الآآخر . وتدوقف الاجادة في النقل على 
ان يككون المترجم من أحاط بالموذضوع احاطة تامة .وكان الواحب أن تشرف 
على الطبعة العربية لحنة من كمار الاساتذة فتعجاوا العمل واستسباوه فسقطواء 
على مساعدة وزارة معارف مصر لهم . ثم بدالحم ان يعلقوا على بعض مقالات 
المعءة بأقلام فئة من الأدباء والعاياء ماارادوا به اصلاح بعض النقص الذي 
جاء في الاصل فأحسنوا في اكثرها . وقد وهم بعض المعلقين أن تطليوا 
من مؤلني المعاهة ان يكتبوا معهتهم من حيث النظر الاسلامي لامن حيث 
نظرم مم . 

وكنت لاحظت على ادارة هذه المعلية اشياء كتبت ما الى صديقي 
العلامة هوتسما الهولاندي رئيس ت#ريرها منها أنه فات المعااة ذكر كثير من 
رجال الاسلام المتقدمين والمتأخرن ومن هؤلاء من هم احرياء ان يترحموا هم 
بأطول ما ترحموا وان في بعض ااقالات نزعة من التعصب لايليق ظبورهافي صفحات 


سوم - 
مثل هذا الكتاب كمقالات البلجيي لامنس والروسي غراتشكوفسي ومقالات 
هوار الفرنسي الموجزة ايجاز مخلا البق بها ان تكون فبرساً من ان تنشسرفي معامة 
يقصد با التقصي ‏ فاعتذر جما وقع وا رادفي على ان اتولى كتابة بعض المقالات 
في المعامة فلم أجب طلبه ذلك لان معظم مقالاتها سبقني اليها بعض علاء المشرقيات 
وقد صدرت في جمل غير جيل . 

قات هذه العامة كو من القدماء والمحدثين من رحال الاسلام 
ومنهم عبد اليد الكاتب واحمد بن يوسف الكاتب اعد يوت الفروف 
بابن الداية وجمرو بن مسعدة وعبد القاهر الجرجاني وعلى بن عبد العزيز 
وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو هلال العسكري وأبو أحمد العسكري 
وصالح بن جناح وابن الحناط الكفيف وابن خائة الاندلسي وابن عنين وابن 
الصيرفي والوهرافي وملك اليمن المؤلف عمر بن يوسف وعمارة بن حمرة وابن 
طولون الصالحي وابن عبد الهادي وغيرهم من المتقدمين . 

00 المعامة محمد بن عبد الملك الزيات وابن العييد نرحمة مختصرة من 
فلم كابان هوار سايق الخلبة في اقتضاب التواجم الني لم يظبر عليها اد بحث 
و 0 مثلبا اقل الطلبة بتصفح اي كتاب من كتب التراجم القدية. 
وفات المعاهة من المعاصرين ترجمة الشيخ طاهر الجزائري واحمد تبمور باشا 
واحد زكي باشا والسبد مود شكري الآلوسي واحمد القبافي ( أبو خليل ) 
والسيد مد عابدين والسيد مود حمزة والسيد عبد الرحمن الكوا كبي 
واحمد سوق بك وحافظ ابراهم بك ومود سامي باشًا البارودي واسماعيل باش 
صبري وامثالهم من العظاء لامرك ان تنظر ادارة نشر المعاية الاسلامية 
نظر قحيص اكثر ما نظر فيها وحص » وان يعاد طبعها طبعة جديدة مضافاً 
اليبا النقص الذي ظهر في بعض فصولا وان تضم اليها التراجم التي اغفلت . 
واذا عرضت هذه العامة على كيار العماء منذ الآآن سدوا بعاموم نقصبا 
وضة فوا ناكاقة فنا تانيا عن الع متويا بالتمضفا و الرغونة ع واضافوا 
الى صفحاتها ماااكتشف من آثار العرب ومخطوطاتهم منذ صدر المزء الاول 
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0 عالء 
اضر الل على عام 

اد كته سَاباً مع على النسخ وابمع في دار الكتب 6« وزهو الشاب 
وزهو المعرفة ماثلان فيه © اصايه العحب لتقدمه ابناء طائفته ععرفة اللغة 
العربية وكان ترج بأعظم علماء 0 داقر دنا عدا ستشر ات 
ومقالاات ف بعص الحلات الادسية حشاها ععامز ف الاسلام والعرب لاتقل 
سفاهتها عن مطاعن لامنس السدوعي لاما مزيته ذفكانت ف أنه لم لقصد 
من الادب التكسب 4 ودهله حلية له وزدنة 4 م واسطة للنشفي عن 
فطر على لغضهم من ابن كنتب عطاف المنتعصين من اهل نحلته وفقد 
عطلف السواد الاعظم من قراء ألعر ببة . 

وحاول في عبد الانتداب الافرنمي ان يظبر الآوبة مما اجترح ويتقرب 
من رؤساء العاماء والادياء في دلده ليجعل مهم 27 لاوصول الى مظور 
عامي كان يطمع فيه » شما اعاروه انتباهاً وكانوأ اذا ز لسي نسي احدهم أو تناسى 
ماضه الاسود ذه به ا خرانه وذكرواله قله انصافه فيا خاضص عبايه دن 
الابحاث العر ببة . وما زال وهو اليوم ف عتية التسعين على كثرة احتباده 
تعدا عن النور الذي سير دين أيدي العاماء رومأ الذوقف الادلي لانه 
عاشي الكتب وادصطدب الرهبان وهؤلاء لايدركون من امور امجتمع والبسوت 
ا عت 4 7 قام والقحة سلاحه حملات عبر رسمدة على الاسلام وعبتث 
بتارئخه وآنخرة اللمعتدي الفشل . وأي اعتداء افظع من ان يحمل كاتب 
على دن دعد اشباعه عنّات الملاين واي سلاطة ان يحاول لعل الورم تلافي 
مافات ولكن الصف ضيعت الان . 


اليم و المةعام, 


والى سنة ١9.9‏ قصدت في القاهرة صديقي الد كتور يعقوب صروف 
احد صاحي المقنطف والمقطم لأزوره في مكتنه فلم اسعد بلقياه ولقيت 
ركه الد تبون فارس كر فسامت وسلم ثم قال كالتيم : انا استغرب ان 
يحرر مثلك في حريدة المؤيد . وقلات ولم لااؤازر فيبها وهي أوسع 
الرائد المصرية انتشاراً وام الصحف الاسلامية في العالم . والغالب. انه 
بدرت مني كامة في الثناء على المصريين واشرت الى مطالبتهم بالاستقلال 
فاغتاظ وقال انهم لايلبقرن للاستقلال وان أقل جاويش انكليزي ارقى من 
اعظم رجل مصري . فتألمت طرحي هذا الجرح وقات له على البدية: : 
لامدح السوق الا من ربح » تقول ذلك لانك تبيع من الاذكليز هذه البضاعة » 
ونش أبداً ابناء مصر . وكدنا نتّاسك ونتضارب لولا أن دخل علينا 
داخل فقطعنا الحديث وانتبى المجلس على هذا القدر من التشاحن . 

واذكر اي دخات ذات البوم على ألد كتور صروف في وقت الظبيرة 
فشاهدته يقرأ التجربة الاخيرة من المقطم ويحذف مقاطع منبا وكلمات. 
فها انتبى من النظر فيها النفت الي بكليته وقال : ماادري كيف لنجواز 
دْتمَ المصريين في جريدتنا ونحن نعيش بين اظبرهم 9 . وصروف يحرر 
نطف وفر يحرر المقطم » وكان صروف رحمه الله الى الاعتدال يغلب 
عليه حلال العلم وتؤدة الحققين والمفكرين » 


١ 4‏ 3 
ل 'م الهريس 

قال لي أحد شركائي في الزراعة انه كان في ضيافة أحد معارفه في قرية 
من قرى الغوطة وسهر علده حمهور من أهل القرية كان بينهم رجل من 
وجوهبا . فاما كاد المجلس يتقوض في الهزيع الثاني من الليل قال هذا الصدر : 
أوصيك يا اخوافي بالغريب » ا كرموه مااستطعتم » وابذلوا جبدم لادخال 
السرور على قلبه ذفي ذلك فوائد لم ولقريتم . فقلت للراوي :وأنا سألت 
ذات بوم معامي عن رجل من ابناء البيوتات في بلدنا وكانت له نسبة الى 
العلى : ١:‏ دا ترفعون من أن فلان وهو على مابلغني قليل العلم لايستحق 
1 الا كرام . فاجاب ان للرجل مزية حميلة يحب لاجلبا احترامه . ذلك أنه 
دأب من سنين طويلة على اكرام الغرباء القادمين علينا يكرمهم ويدعو 
اصحابه لكر امهم يب وثرهم الجوامع والمدارس والمزارات 0 والمصانع 
الاثرية ويعرفهم الى صفوة الفقباء والوجباء فيعود الغريب الى بلده شا كرا 
مغبوظاً بما رأى ووعى . قال : الست هذه مزية لي 
لو كان لي بد في وضع موازنة الدولة لخصصت لبضعة اشخاص من ارياب 
المكانة مبلغاً عظها” ينفقونه بمعرفتهم على اكرام الغريب وتحسين سمعة البلد 

فيعود ذلك على المكومة والشعب نافع سياسية واقتصادية . 


9 ل 
عقول مرب 

ميوت دعناً من ادعياء الفوم يطعن على أحد كيار العاماء م عنايته 
بثيانه وهندامه ويعد 0 فه ملا الدنيا خيراً والطاعن 
لامزية له الا مصانعة كل صاحب قوة » هو يتذرع بسألة لاتقدم ولا تؤخر 
في عظمة الرجال . وفي الامثال الافرنجية الناس كالمداخن فالمدخنة الى يكثر 
ماما: ليت نذات. عندام شين فى العالاة .و كات القادس مخاول أن تدر 
من حكمه على أعظم عظيم في قومه لبشير من طرف خني الى ان بركة أهله 
هو كانت جميلة وهم جبلة ساقطون لبس لم الا المظاهر البراقة وابنهم 
السخيف لايؤثر الا ابجميل الثياب ولا يحفل ما تحتها من خزي وخيث . في العالم 
من يحاو لهم ان يحر كوا السنتهم يمعنى وبلا معنى يبدون الكراهة ما لايدركرن 
سره ولا يلتم مع أذواقهم كأن اذواقبم المعيار الاكبر في الى على كل شيء. 

ومهمت من يمخرق ويقول أي فائدة لنا من العلم ونحن كنا أسعد حالا 
قبل عبد علد هذا أيام كان آبانا أميين وكانت أشغالنا موفقة وكنا نكسب 
وتلعم من دون أن نتعب في تحصيل محصيل العلم ويتبحدون بان من الخيئلاء من 
وصلوا الى مناصب في الدولة دم أجبل من قاضي جل ويقولون ان أناساً 
حمعوا ثروات طائلة وه لا يقرأون ولا يكتبون ويزيدون على قوهم © أن 
حتى نصير كفلان اشتغل بالعلم الذي تدعون اليه طول عمره وما اغتنى اغتنى 
جاره الأمي » وعاذا تجبب مثل هذا الغي وعقله بهذا الضيق الذي ترى . 

انيم مها بلغت في تحاملم على من لاتساوون قلامة ظفرهم لا تعودون 
بغير الحزي في حاولتك اسقاطهم ومن تتطلبون اثبات فضائلهم بالطعن 
في أفضل الفضلاء ثم أجبل البلاء . 


كان أبناء الاغنياء على عبد ازدهار الاسلام يأةذون العلم في بوهم 
على أيدي المؤدبين » وكان الفقراء يهرعرن الى المساجد يتلقون فيها مانطمح 
اليه نفوسهم من الآداب عن علماء ما قيدوا انفسهم الا بواجبهم الديني » 
وما قصدوا الا نفع قومهم . وكان للمدارس في فارس والعراقين والشام 
شأن عظم ف نشر العلم الاسلامي وللمدارس الكبرى في حور والري 
والازهر والزيتونة والقرويين مكانة ليست لمدارس التي أنشأها الافراد . 
وعادت مدارس العجم عامة بأعظم اليرات على الاسلام والعربية سواء منها 
الصغر ىق أو الكبرى وظل نور المدارس الجامعة التى ثبت على ين الدهر 
تسطع القصر بعد المعبر »سح :اذا ات :القرث لماي ويدات نقة مصر الات 
العلوم الاسلامية التي كانت تنيثق من ال+وامع ينضم اليها ما تنتجه المدارس 
الحديثة فيتساند القدي والحديث » واصر ميزة خاصة بأزهرها كان العامل 
الاكبر فيه كونها بقبت دولة أو سه دولة وساعدها أرضاً غناها وتوسطبا 
بين الاقاليم الاسلامية وكونها ابنة مدنيات عظيية تالمسلت 0 

وائيتت مصر بعد زوال دولة الترك عنبا أنها ذات كفاءة لعام وف 
كان على الدهر بقابا منه في كل زءن وما لبث العراق والشام في العم 
الحديث أن طلبا الى مصر انادهما مدرسين مصريين يلقنون ابناءا 0 
الطر بقة الي تقدع المدريون فاقتدسوها من الغرب ومزحوها ما كان عندهم 
من بقايا العلوم القدعة » وقد بلغ عدد المدرسين المصريين في الاقطار العرسة 
حمسمائة استاذ يدرسون ف الثانوي والعالي » وانتبى عدد الطالاب الوافدين 
على وادي النبل لدرس الشريعة والعرنبة والعاوم الحديثة الى ثلاثة لاف 
هم الصيني و الحاو ي (الاندونسي) والهندي والافغاني والقافقا سي والثر كستاني 
والعراقي والشامي والمغربي وغيرهم من العناصر الاسلامية . 

ومذ بدء النبضة تتحلى العناية بنشر العاوم على الطريقة الحديئة في 


-فغلملم- 

المدأرس المدنية أكثر من المدارس الديننة حتى لقد ضعفت في بعض الارجاء 
العلوم الشرعية » وعلى نسبة الرغبة في الجديد كاف الزهد المحسوس 
في القديم ؛ وكان لاحكومات بد في هذا التبدل عاون فيه الطلاب وآاء 
الطلاب لانالسواد الاعظم منهم يطليون علا يكسبون به معاشهم وعلوم الدين 
لا بعش ا طاليها إلا في ضذك <صوصاً بعد ان جعل القول الفصل 
للقوانين الغربية في معظم الاصقاع الاسلامية »وما نحت من هذا التجدد 
الا اليمن والحجاز وثد والامارات العربية في المزيرة . 

في خمسين سنة تطور العالم الاسلامي تطوراً ملموساً وكان أحباب الاسلام 
يوقعون أن يتقدم خطوات أوسع منالتي.ةطاها وتعذر ذلك لتوقف الاضطلاع 
به على بواعث » منها ماهو مفقود ومنها مايحتاج الى الزمن فيصقل ما يصةل ويرذل 
ما يرذل . ( وسيتاو القاريء الفصل الذي كتنناه في النبضة الشامية الاخيرة 
في مكان آخر ) وبسرنا ان كانت العراق والشام أسرع الاقطار الى 
الاخذ عذاهب الترقي لماكان متأصلا فيبها من الصفات الصاطة لتلقف العلم . 
وكان هذان القطران أكثر الأقطار انتفاعاً بنيضة مصر » وامتازت العراق 
عن الشام بانها ما ابتليت ببلية التقسيم يم ابتليت الشام فسلخ عنها لبنان 
ثم شرق الاردن ثم فلسطين ثم اواء الاسكندرونة » وكانت وحدة العراق 
الساسية عوناً لها على الوحدة العامة . 

وعلى سْدة العناية بنشر التعليم في مصر ما زال من يقرأون ويككتبون 
أقل بكثير من كوفحت أميتهم وأنشأتهم المدارس وقد أخرجت مصر 
هذه السنة من الأمية البغيضة اربعاثة الف » وأعدت العدة لمكافحة حسماثة 
وخمسين الفا من قابل » ولا بد من قضاء جبلين حتى ترفع غشاوة الجبل 
المطبق عن عيوت البنين والبناثت في مصر وغير مصر . 


)٠؟(م‎ 


ا 

صاحب هذا العرش « انطوان دي طونين » من بريكو ( فرنسا ) ذهب 
سنة 1848٠‏ الى ياتاغونيا في اميركا الجنوبية وكان فيها قبائل من الزنوج صعب 
على حكومة الشيلي الدضاعهم لساطانما فتقدم وداخليم وجمع شعلم وعاهدهم 
على ان يدافع عن استقلاهم ونادى بنفسه ملكا على باتاغو نيا واروكانيا 
ومنم ملكته دستوراً ماذوذاً من الدستور الفراسي . وفي السنة التالية 
قضى الحش الشيلي على هذه المملكة المستحدثة ولم يرض الملك اوريلى انطوان 
الارل ان يتنازل عن الماك ولاان يعترف ببزيمته » فسجنه الشبليون اشبراً 
ثم رحاوه الى فرنسا ثمات تارك وصية ذكر فيها من مخلفه في اللك فكان 
لوالده ان يتقلده اولاً ثم لاخوته وفى الدرجة الثالثة يحيء ابن عمه واذ أبى 
الاب واولاده تقلد هذا الملك قبل ابن العم الا أنه لم برحل للقبض على زمام 
ملكته واكتفى بتأسيس مفوضية لياتاغونيا واروكانيا كان يببع فيها القاب 
الشرف وطوابع بريد المملكة ونقوداً رسم علدبا شعارها فنححت هذه التحارة 
ونصب املك قناصل لمملكته ونال بعضهم براءات يناصبهم ولاسها في ايطاليا 
وغدا قناصله بدعون الى المقايلات الديلوماسية . 

قال راوي هذا الخبر م اندريه موروا» : وهكذا كان الزهو الشري 
من يحسن اللعب به منيعاً لاينضب لتَريّع يدر على ثاني ملك لياتاغونيا واروكانيا 
بعش منه في باريز وما بعش الا من غلة ملكة موهومة . وقد انقرضت هذه 
السلالة الملكة بوفاة هذا الماك ولكن براءات الشرف ونقود المملكة مازال 
عشاق المجاميع يتطلبوما . قلنا وبعض عروش الشرق الحديث لم تخل من 
غرابة في تأسيسها وسياستها وهي سخيفة بالقابها وبزكاتها ومصطلحاتها . 


بأ>م المبن 


شبد العصر الذي نحن فيه مالم يككد يشبده العصر الذي سبقه من تبدل 
واختلاف وكان دور الانتقال ذا الوان واشكال بشيه ذنب الطاووس ياله 
وسخام القدر في اسوداده . كان أهله متبايئين في صفاتهم تباينهم في سحنانهم 
وغلب الشر الخير فيه واصبح الرياء والتكذب من معتاد الازياء . والقانون 
الطبيعي يحري على رقاب الناس عافة لايفلت منه أخد حتى من باءوا واشتروا 
باسم الدين . 

قال لي صديق عاقل ان المطران فلان جمع حتى الآن مئة وحمسين الف 
دينار جناها من ابناء طائفته في اميركا وطائفته هنا كا تعلم كثير فقراؤها 
وهو لايحود عليهم ببعض مايحب عليه لهم فقلت : أيقن ياصاحي ان ماله 
سيذهب وسقى عليه امه وعاره . فقد عرفت المطران ... - وكان يتعبد الله 
ببغض المابين في الغيبة ويدهن لهم في الحضرة ‏ جمع باساليب رجال الدين 
عندم اربعين الف ليرة عئانية ذهباً وهاجاً ثم بدا له في آخر أيامه ان يعطيها 
لاحد ذوي قرباه ليثيرها له في مصرفه فا هي الا أسْبر قليلة حى افلس 
الممرف وتبخرت ثروة المطران في جملة ماتبخر فيه » ولم بعش المسكين 
بعدها إلا قليلا وراح آشفا على مالقي من ندب في ببعالغفرانات ومنح البركات. 

واعرف شيخا داس على الامة ستين سنة وجاز على العامة وبعض 
الخاصة تدلسه وجمع مالاً كثيراً من طرق شن ومن دول رأت استالته 
فيا ان دلي في حفرته حتى استولى أولاده على ارئهم وبددوا ما ورثوه 
في الطرق التي يبذر فيها المستبترون اموالهم وفي أقل من أربع سنين امحل 
الارث ونفذ القانون الذي يعاقب على الشر وبه يعاقب الشبخ والمطران غالتنها 
روح ديلها . 

بتمزيق اموال الاشرار تغتبط نفوس الاخيار . 


4و 
الرحوان : مساو وى يأم ون 

« تألفت متذ سنوات جاعة اتذت_ لنفسها أسم «١‏ الاخوان المسامون » 
وأعلنت على الملا أن لها أهدافاً دينبة واجتاعة دون ان تحدد لها هدفاً 
سانا فقن ترص النشع ا بؤاقق هذا الأناتن. تقط ع اطلاعة تووت :غات 
ولكن ماكادت تحد لها أنصارً وتشعر بأنها اكتسبت شْيئاً من رما بعض 
الناس عنها حتى أسفر القائمون على أمرها عن أغراضهم المقيقبة وهي أغراض 
سماسية ترعي الى ودوهم الى الحم وقلب النظم المقررة في البلاد . 
وقد اتخذت هذه الخاعة في سبيل الوصول الى أغراضها طرقاً سْتى يسودها 
طابع العنف فدربت أفراداً من الشباب أطلقت عليهم اسم اوالة » وأنثأت 
مراكز رياضية تقوم بتدريبات عسكرية مستترة وراء الرياضة » يا أخذت 
تمع الاسلحة والقنابل والمفرقعات وتخزنا لتستعملها في الوقت الذي تتخيره » 
وساعدها على ذلك ماكانت تقوم به بعض الهيئات من جمع الاسلحة والعتاد 
بناسبة قضية فلسطين وأنشأت بحلات اسبوعية وجريدة سياسية تنطق باسمها » 
وسرعان ما انغيست في تار الاضال الساسى متغافلة عن الاغراض الدينية 
والاجماعية التي أعلنت ابلفاعة انها قامت لتحقيقها .: 

« اجمعية ليست حمعبة دينية بالمعنى الذي يفهمه ابهور وأنما هي جمعبة سياسية 
دينية اجتاعبة تنادي بتغبير القوانين وأساليب الك الخالية وان الخطب الدينية 
لا تفبد في توجمه ابجمبود الى تفهم غرضها الحقبقي وأن الوسيلة لبلوغ هذا هو اثارة 
اخمبور بطر بقة طر"ق مشاعره وحساسلته لاعقله وتقديره ). 

هذا ماورد في ببان الحكومة المصرية بعد ان قبل ان هذه اشمعبة 
ارتكبت اجراماً كثيراً من قتل ونسف واحراق وآتخر كل ذلك اغتيالها 
رئيس حكومة مصر مود فبي النقراثي باشا الذي أمي بحل جمعيتهم ثم 
اغتيال أحد الاخوان رئيس جمعيتهم لان اخوانه سُعروا بانه سيدل الحكومة 


مم 
على ما لدى المعية من سلاح وعتاد وقذائف فيا قيل وقد ظهرت أوكاد 
للجمعية كثيرة في القاهرة وغيرها من الاقاليم فيبا من العتاد والسلاح 
ما لا يوجد عند دولة عظيية . لاجرم أن جمعية الاخوان المامين من اعظم 
ماقام من ابجمعيات السرية في مصر وغيرها من بإدان الششرق العربي وحق 
لاناس أن يبالغوا في تقدير مكانتها . هذا وقد سرت دعوة هذه الّعية الى 
من يحبون التقليد على العمياء فدخل فيها كثيرون من يتحمسون للدين في 
الشام وغيرها ولما كشف أمر جماعتهم في مصر تواروا وحمدوا الى التقبة 
والبراءة من مل اخوانهم في وادي النيل . 


الرمشرا كم ف 4س 

الاستاذ عبد الرحمن البَيئلي بك من وزراء مصر ومن رجال الحاماة 
ركه ان الحي كالح النع قيعي عار امرمرق كه الجاوت: والاويى 
اشتراكياً معتدلاً » لامن الصنف الذي يدعو الى الاتراكية باللسان وهو 
في ذاته من أقسى ارباب الأموال . هو بشارك فلاحبه في نعيته مشاركة 
لاتنقصس من ماله » وتزيد في ربع مزرعته . هو من طبقة تنظر الى المستقبل 
بعين البصيرة وتدرك أن الغني اذا لم يعطف على الفقير فالعاقبة عليه وخيمة . 

وآخر ما ذكرت الصحف من اعمال هذا الدراكة ان امْحْذْ من يوم النصف 
من شعبان من كل سنة يوم بر وجعل من بره تزويج خمة شبان من 
ابناء قريته على نفقته أخاصة يقدم لهم هدية العرس من ماله وهي مسكن 
صحي لطيف مع حجبازه وادواته وفرسّه وبقرة حلوب . يعمل هذا ويقول 
نحن في عصر جديد يحب ان تكون فيه محبة الزارع لامالك هي الراية 
الشرعية الي تنضوي محتها القاوب . 

لاجرم ان الاستاذ اللي هو امالك المقبقي للارض بما يصضنع من 
غير لمزادعبه بنفعهم وينتفع بهم وسيقطف هر واولاده مرة ماتجرد يده 


بح 61 بحي 

على الفقراء متعهم يما يتمتع هو به وينقلهم بمبل صنعه الى حالة من 
العيش لو حدل عليها حمهرة ارباب.الزرع ما كان الفرق كثيراً بين فقير 
وغني ولما خشى الاغناء غدرات النظم اطديدة وويلاتما . 

ولعد عأ انان المشاز 7 الى المذهب الاشترايى وقال ان 
الدول الكيرى ومنبها بريطانما العظمى أم” الدعقراطية وحصنبا الخحصين 
تدءو الآن اليها وان بريطانا اتتديت مائة وخمسين عالماً من اكبر علاء 
الاقتصاد والاجمّاع لدرس مامكن ارف تنتبي اله المشدكلات الاقتصادية 
والاجتّاععة التي يواجبها العالم من سنين فقالوا لا بد ان تؤدي يوما الى 
انقلاب عنيف لاسبيل الى تفاديه الا اذا عدلت الانظية الاقتصادية في العالم 
بحمث تضمن لاناس جلها مستوى من الماة تفذق مع الواعد الانسانية 
وحى هذه الفوارق احائلة بين مستوى المعدشة عند الاقلية الموسرة والاغلمية 
الى لاتكاد تظفر بعيش الكفاف . 

قال ان ثلاثة ارباع المصريين اي اثنا عشر مليوريك من الفلاحين 
والعال وصغار الزراع يعيشون في فقر مدقع يفتك بهم جوع والمرض 
اي ان اثني ع ملموناً من المصرين لايحدون حى عش عش الكفاف بل 
لايحدون جرعة من الماء الصالحم اشرب واث اجور العال في الزراعة 
قد بلغت د حداً يبط هم الى مستوى الم وأن او ماهو دونه 
بكثير » وان الثروة الزراعية في مصر موزءة توزيعاً عجبباً فبينا تجد ملاك 
الأراضي يقرب عددهم من مليونين ونصف مليون تجد أن من هذا العدد 
نو ملدونين لا يزيد متوسط ما يلككه الواحد منهم على عشرة قراريط في 
دان أن أصحاب الملكيات الكبيرة مومه على اثني عشر الفا يبلغ 
متوسط ما علكه كل منوم مائة وسبعين فداناً أو يزيد اه . 

وما زلت أقول للبصريين ان في مصر تسعة عشر مليوناً ددقون ابد 
لينعم بتعبهم مليون من السكان وانه من السخف أن يبصرف مليون جنيه 
على فتح سارع في القاهرة أو لكين للشباهي ولا يصلح ماء شرب الفلاح 
رمعة ولا تعنى الحكومة بتعليمه لتخرجه من المببمية الى الانسانية . 


مدؤويرت 

هذا وقد ذكرت الصحف الصرية أن صاحب الدولة ابراهي عبد الحادي 
بادا رئيس الوزارة سيتقدم الى البراان ببرنامج اشتراكي » فائيتت مصر 
بذلك أنها سائرة في نظام حكمها مع الزمن وكل ذاك بفضل بعض رجاها 
الاعاظم ووحيهم أمثال عبد الرحمن البيلي بك . 

وخر ما قرأته للاستاذ البلى بك في جريدة المصري اثناء كلامه على 
ضريبة الاطبان ابذلة الميلة الآثية : وفيسبيلهذا الهدفرأيتانأتذاولموضوع 
الضريبة على الأطبان من وجه آخر بريط بينها وبين ما تقتضيه حباة الغالبية 
العظمى من أبناء البلاد وهم سكان الريف - من لمضة ترتفع بهم الى المستوى 
اللائق بكرامة الانسانية والذي يحعل ٠نهم‏ يجتمعاً سليماً وكياناً وطنياً 
ا واذا قلت سكان الريف فانما أعني مصر باجمعها اذ هم مثلون ٠م/‏ 
من جموع السكان وتقوم على اكتافهم وسواعدهم النبضة الزراعية والصناعية 
والثقافمة والعمرانية » ومن بينهم دنيت القادة وجنود الوطن وعدته في 
الدفاع وفي النشاط التنفيذي والمبني وفي كل مبادين العيل ومدارج الكفاية 
البشرية » وبناء مصر الحديثة الناهضة يقوم على دعامة أولى هي النبضة 
بالريف وتهيئة وسائل الحياة الكريمة لاكنيه وفي هذا المبدان ينغي أن 
تتجه جودنا جميعاً وفي كل بقعة من بقاع الريف وكل قرية من قراه يحب 
أن تتوافر المرافق العامة الانتاجبة والاجتّاعبة والصيحية والثقافية والعمر انيةالخ. 


م - 


٠ 
عميت النهعى‎ 
قال لي مدير التيلنك : مند خروج هذا القطر عن لمكم العمافي‎ 
لى يسجل احد من الاعبان ملعا جديداً على اسه الا ماكان من التناقل فى‎ 
املك سرد ل الاملالك على اسمائهم من جديد هم من‎ 
الباعة والطبقة الوضيعة من يلسون الثياب الزرق ويتباغون ف بوهوم بليرة‎ 
. سورية أو ليرتين‎ 
ساعني هذا النبأ لان في اغتناء هذه الطبقة وخروج الاملاك من ايدي‎ 
من كانت تنتقل ببن طبقةوم اجمالا أي فقر الاغنماء واغتناء الفقراء » ثورة‎ 
لاتحمد كثيراً لان فيه به قطع ارزاق الو من الخلق كانوا يعبون من الطبقة‎ 
الال ني ارت وهي على الاكثر من الطبقات ني تنفق با واحيان‎ 
كار نين وله لتعرص عرش وعدا :وتطع عظير لاتق بيت أهل بعيبا اومن‎ 
تعاصره ء أما الأغنياء الجُداد فانم اشحاء » وبالشح جمعوا ماجمعوا على الاغلب‎ 
لاينفةقون الا حزءاً ضثيلا من ريع املا كهم » والمانية لايقبمها الا الاغنياء‎ 
. والطبقة الجديدة منهم تؤخرها يجمودها ويخلبا‎ 
والسر في انتقال الثروة هذا الانتقال الفجائي كون الجدد عملوا وما دوا‎ 
وغامروا واقدموا والاغنياء الذين ورثوا غناهم تناساوا كثيراً وتفرقت‎ 
املاكبم ثم اسرفوا وما حاوا الى بيوتم مالا جديداً وحمدوا وما تهسوا‎ 
» الطرق المودلة الى الغنى مكتفين بالتوظف » والتوظف قاما أغنى ماحبه‎ 
الموظفين يعشون وعوتون فقراء ما سرقوا وارتشوا.‎ 0 
من عادة الثرواث التنقل دفي هذه الحرب اغتنى بعض التحار واشياهوم‎ 
وملهم من حدثتهم أنه نفسهم بالتوسع ف معايشهم وبادروا الى تعلم‎ 77 
ا ياولون أن يظبروا للاعين على ما كان يظبر اهل السعة سابقاً واهذنا‎ 
نسمع بسماء اغنياء ماسممنا يهم من قبل » وكانت من الطبقة الدنيا قبل عقد‎ 
واحد من السنين . ومنها من حاز الذنى بطرق غير شريفة وظل بعد غناء‎ 
, راد ويفش لاره جاح شيء‎ 


١ 
ب لورراء‎ 


عمل الوزير عظم لادضطلع به الا من جمع الى العلم قريناً والى السياسة 
خلقاً . ويتخرج الوزراء عندنا في مدرسة الاحزاب والمحاذل والاندية وأروقة 
الجالس النيابيةومن كانت لهم دراسة خاصة وتجربة سايقة هم الصدور المقدمون . 
والاحزاب قد تختار نواما وتحيد الاختيار وبالعكس 0 الى 
كرسي النباية يكفاءته وفي الاكثر بجريزته وواسع حيلنه » ومعظمهم يطلب 
رضا ا محاذل الماسونية » وما زال مغروساً في العقول ان الماسونية قوة لاستبان 
ما يصل منتحلها الى المناصب وبها يحمي نفسه من القواذين وسيطرة الرؤساء . 
الم.توزرون الا من كان على شيء من عزة النفس يتحسسون المرجع 
الفعال في تنصيبهم فيتقربون اليه ما لقنعه بحسن بلائهم ويجمله على استدعامم 
في حالة شغور المنصب وعندنا ان من تقلد الوزارة مرة حق له ان تكون 
له الأولوية أبداً » والعامل الاكبر في تكرر بحيء الوزير الى الح أن يرضى 
عله من بده تعبدله والامة تختلف در جة حظوته عندها وفي الاغاب انما لاترضى كل 
الرضى عن الرجل مادام قايضاً على السلطة فاذا اعتزل أوأقيل برد حقدها عليه» 
ورا عادت فاختلقت له المحامد . وما برح الرأي العام في ديارنا يتحرك بحركة 
الاغراض لابعرف الثبات والاستقرار » والمرضي عنه الوم مغضوب عليه 
غداً » والناس أبداً اقرب الى الطعن المبرح فيمن كان هم نصبب من الحم 
هنهم الى المدح المعقول . 
ورأينا بعض من اختارمم السلطة المنتدبة للوزارات في سورية ولبنان 
من الا كفياء لمناصبهم ا جاؤًا بعدم على عهد ابمهورية » وتولى 
0 بن التتميم أشنا كير وام ماكانت تعوزم الاخلاق 
العحزة الذين لا ستطيعون ان يحلوا شالة واهة بالتمي وقد اعتادوا 
الاسيروا الا تحت بد من سيره » وغرامبم ابدا بقضاء مصالحهم الخاصة وقاما 


ات 
تجمهم المصلحة التي جاوًا لمعماطتها و معظمهم يصلون الى هذه المرتية بقوة 
الاحزاب وقل فيهم من نالوا الوزارة بقوتهم الشخصية وقل فيهم جداً من 
كانت لهم ثقافة لابأس ها ومعظببم اذا عدلوا مع انفسهم لايكون منهم 
اكثر من موظفين من الدرجة الرابعة او الخامة . 

مختار التكومات لاوزارات من يوافق سياستها من بعض الوجوه وتتحمل 
الوزير على علاته وهي تعرف مواطن الضعف فبه وتدرك جبله وعدم نزاهته . 
ولبست الأحزاب والمحافل أقل تساهلا من يعينهم مكتفية منبم عيزة خاصة 
تراها فيهم . وعندنا ان من اهم ماتظهر به كفاءة الوزراء دوام مبمتهم 
ثلاثاً او أربعاً من السنين اما الاشهر القلية فلا تكفي لاعظم ذكي ان 
يدرس متشعيات وزارته وتتكشف له حر الحبيث والطيب ممن سقط 
عليهم من الثابتين من موظفي دواوينه وتماله . والغالب ان صاحب الشأن 
لاهمه نقص كبير يشهده في اخلاق الوزير بقدر مايهمه خدمة غرضه وتطبيقسياسته . 


ل 


عسنات الزز هر 


مها قبل في خلل طريقة التعليم في الأزهر وهو خلل دام الى الثلث الأول 
من القرن الرابع عشر من الهجرة فانه حرج رجالا خدموا الشربعة ونشروا 
اللغة العربية . نشأ في اواخر القرن الماضى علمان جليلان سامي وعراقيدرسا 
في الأزهر واحكا ما درسا ثم صار كل منها شيخ رواق الشوام وسْبخ رواق 
البغداديين فلها ارتويا من العلمى رجعا الى وطنها يحددان فيه ما عفا منرسوم 
الشريعة . عندت العلامة الشبخ عبد القادر القصاب من جبل قامون في الشام 
والعلامة الشيخ وسان العزرى من عرب سقي الفرات » وكلاه) قعك 
لاقراء الناس في عودته الى بلده » فخرج الأول وعاظاً وفقهاء وتخرج 
بإلثاني في العلوم الدينية كثيرون في ارجاء الفرات ومن انبغهم اليوم الشيخ 
سعيد العرفي واتم هذا التاهيد ما بدأ به استاذه من بث روح العلم فيأيناء 
تاك الديار وكانت بلده ديرالزور في جبلبها كالبادية أو اجبل من بادية قبل 
ان يقوم فيا ذاك الأزهري العظيم . ولولا عمل هذين العالمين لاضمحل الاسلام 
في هذه الاصقاع العظيمة '» فانظر الى فضل جامع الأزهر واعجب با به 
ويبئه من الأنوار في القاصية والدانية . 


مرجع هه 


عدر اقبع عى ذنب 

ما بدأت الجبوش الالمانية في المرب الأخيرة تتوغل في الاراضي المصرية 
أيقن الانكليز بالخطر الداهم اذا استولى الالمان على مصر » فلم بروا لتلافي 
الفاجعة احسن من أكراه ملك. مصر على القبول بتوسيد الوزارة المصرية 
الى مصطق النحاس باس رئس حزب الوفد المصري أ كير الاحزاب المصرية 
سواد] . دعا الانكليز الى المطالبة مثل هذه الوزارة لانه مع في بعض 
المظاهرات من ينادون ( الى الامام يارومل ) ورومل قائد اليش الالماني 
في افريقية » ويستشم من هذا النداء ان مصر تحب استيلاء الالمان على مصر 
ورعا عاونتها للودول الى غرضها لتنفض يدها من بد بريطانيا العظمى وتتمتع 
باستقلالها تاماً . 

فجاء القائد الانكليزي الى سراي عابدين بدباباته يفرض النحاس باسًا على 
صاحب التاج فرضاً فآثر جلالته إن يرغى بالوزارة المتترحة لثلا يتكون من 
رفضه سبب لحدوث فتنة تهرق فيبها دماء المدريين . وهكذا انفض الأص 
بسلام وما عاد للبسممع ف الشوارع « الى الامام بارومل » 

الانكليز على ت#ذيبهم قد يسرئون الى من يرون في اساءته فائدة لهم ثم 
يعودون فبعتذرون » و كذلك كان <الهم مع صاحب مصر عاملوه هذه المعاملة 
الخثنة لا كراهه على ما لايحب وتقدموا ليعتذروا . 

لون من الوان السياسة لاتقدر دولة معما بلغ من سلطانها ان تقلد فبه 
بريطانيا العظمى . 


السكل صدورو لون 


اعتاد بعض أرباب الزراعات العظيية في غوطة دمشق ان بأدبوا كل 
سنة مأدبة كييرة في مزارعهم يوم ضمان المشيش او القنب أو الكرم او 
الزيتون وغيرها من الاثار والغلات فيجتمع لدهم مئات من فلاحى القرى 
ومن ينذم اليهم من الصعاليك وعم في ظاهرمم من الضمانة وفي المقبقة أنهم 
يحضرون السوق ليطعموا من طعام صاحب المزرعة ويتسلوا برؤرة من حضر 
وسماع أقوالهم . وجاءت هذه الطائفة هذا العام الى سوق عقد في مزرعة 
كبير لببع مشمشه ما ان رأى الحضور الطعام يقدم على السماط في القدور 
والاواني والصوافي حتى أذوا يلتبمون الطعام بشراهة ومنهم من كانوا عدون 
ايدهم اليه قبل نوبتهم ويحملون منه في عبابهم واكامهم بل في سطول 
يحملرنبا ومنيم من يتعمدون أذى من يننظر نوبته في الأكل او من 
تقدم فأكل . وافسد بعضهم ماوضع من الطعام بالقاء التراب فيه ثم أخذوا 
يتضاريون ويتشائون ويكسرون الصحاف والاطباق والزبادي والكؤوس 
فأبانوا بما اجترحوا عن دناءة وهمجبة فطردهم المتولون تنظيم الضيافة قبل أن 
يتم الآكاون أكلهم . وقد انكر أعبان الفلاحين هذه السلاطة وخجلوا من 
وقوع هذه القحة في ببت يحب على الأمة ان تحترمه . فقلت الهم لاتعجبوا 
وتصدروا حكمم ممجبتهم وايحثوا قلبلا في أصل هذه العلة وما كان الداعي 
الى تأصلها » ولم لم يفكر المفتكرون في استئصالها » فان أرباب الاملاك 
ل تحدثهم أنفسهم يوماً في حمل النور ال .الفلاحين يرون مايرون من رق 
وسفه ساعة مايقع ثم يغلقرن باب التفكير فيه . فلو قد بدأوا بتعلم أهل 
الزرع والضرع منذ أوائل هذا القرن لجاء منهم جيل مبذب يستحيل ان 
يرتكب مثل هذه الرعونات » ولو بحئنا في درجة تهذيب امجتمعين ذاك اليوم 
ارأينا من ارتكبوا هذه الفظاظة غارقين في الأمية من فرقهم الى قدمهم 


لام _- 

ومن ظبروا والأدب باد عليهم كانوا من درسوا في الكتاب ا هذب 
أخلاقهم . نحن نريد سُعماً راقبا تحلته الله لاحل غاطرنا كلقا دون أن شعن 
أدفى سعي لتبذيبه وتعلييه تعليه . ولو كانت أَهمنا مضابحة غيرنا ما أممتنا مصلحتنا 
لأتى منا الشعب اباك الذي ترجوه . 

الأعيان مقصرون » والمشايخ مقصرون » والمدنيون مقصرون » والقرويون 
مقصرون » وكل مستئير العقل مقصر » والجرم ف الآخر يقع على الجاهل 
المسكين الذي لا يدرك عقله أكثر ما تدرك دابته » نحاول ان نتمتع دون 
أن نتعب وان يعامل الماهل بالقوانين الدستورية مع اعتقادنا أن مئة سنة 
لا تكفي لأن تخرج من متوحشي هذه الآمة شُعبا يفهم ماله وما عليه . 

كثيرآ ماكانت قرينتي رحبا الله تقول لي : إلام ته بأمى الفلاحين 
هذا الاهنام » تشفق عليهم وتحاول رفع الظم عنهم » وتعمل على قتتح 
طرق و كتاتيب لهم » وما هم الا ماردة لو أعفت الدولة ظبورهم من ضرب 
العصى والسباط لما استطعت أنت على مكانتك أن تذهب الى مزرعتك 
آمناً على روحك » فكل ظم يناهم يستحقونه ويستحقون أكثر منه 6 
ولولا الاستبداد بهم ما استقام لي أمي معهم . 

فكنت أجببها افي أتحمل كل هذا العناء ليستنير عقل الفلاح وينشأ 
منه جمل أصلم من المبل الطالي للحماة » يدرك أن . مصلحته مناط تدينه 

وان لا سعادة له الا بتعلم الذكور والاناث من أولاده التمليم الأولي» 

وانه لا تحسن حاله بدون الصدق في عمله ل عن الرذائل . 


مجع 2ت -- 


همرل رمضاتن والممرم ن 


كل سنة تحدث بلبة في بلاد الاسلام من أجل اثبات هلال رمضان 
وشوال وذي الحجة » والمحام الشرعية حتى بعد ارتقاء عم الفلك واتقان 
المراصد الفلكية » لاتزال مصرة على اثيات الهلال بالعين المجردة لا تعتيد 
على الارصاد لأن الماضين ما عرفوا اثبات الاهلة .هذه الطرق المديدة فلا بد 
من شبادة شاهدين » وقد يكونان من العلمص العْمْش » بشبدان أنها رأيا 
القمر ساعة ولد فيتناولان ما جرت العادة باعطائه من جعل أن لشهد هذه 
الشبادة وعندها بصوم المسامون أو يفطرون ٠‏ 

وتناقشش أصحاب الفتيا في هذه المعضلة ففريق يقول برؤية العين في 
الاثبات وآآغر يوافق على رصد القمر في المراصد ويؤكد أنها أقرب الى 
الثقة » وألفوا في هذه المعضلة الخطيرة كتباً ورسائل » وظل كل فريق 
مصراً على رأيه . وقد قبلت مصر سيدة العالم الاسلامي في الشرع نظرية 
المرأصد وانقذت بلادها من الفوضى »2 ولا تزال الشام متعنتة لايعنيها ان 
جعلت من مسألة الرؤية مهزلة يضحك منها الأجانب . 

حقبقة نحن حامدون الى حد السخف لا ننزع القديم البالي بالسرعة 
الواجبة » ولا نتزع الى المديد النافع بدون جدال لاطائل تحته . 


ف دما 


دسق 

قال :ليد "ارات المداركة ان لدسعق لاسا افا ق:طيها وروعنا 
ومرافقها لانشه المدن الداخلية ولا المدن الساحلية . وهذأ الكلام يصدق 
على هذه العامة منذ فتحها العرب المسامون . وانتقلت دمشى في أيام 
ني أمية من حاضرة صغيرة الى عاصمة كبيرة ند حكمها مسافة تسعة اشهر 
في اورنا وافريقية وآسيا . عاصمة تهوي اليها افئدة ملابين من الشعوب 
لابد ان يكون خلفاؤها قد هنأوا فيها اسباب الراحة والنعيم لمن ينزلونها 
وأاصبحت ف مئة سلة سبدة المدن والعواصم في الارض كلها . 

وما اقامه الامويون في دمشق من اعمال العيرات تعذر على السفاح 
والمنصور من خلفاء العباسبين ان يقضوا عليه كله بوم قتح العباسيين . 
وكان الرشيد والأمون مختلفان اليها في الاحايين ويعجبان بآثار بني أمية 
فيها . ذلك لانه كان في فطرة الدمقين الاحتفاظ يمصاتعهم وعادياتهم على 
ما تين من تارئخهم في القرون التالية فان بح جامع بني أمية وهو 
أعظم جامع ف الاسلام خرب باحر يق والزلازل مرات وأهل دمدّق يعبدونه 
كل هرة الى سابق حاله وكذلك المدارس التي أنقئت من القرن الخامس الى 
القرن التاسع وهى لاتقل عن مالة وخحمسين مدرسة لتعلم القرآن وفقه الشافعي 
والحنفي والمالكي والمنيلي عدا الرباطات والطوانق والزوانا والتكنا 
والمستشفيات ودور الزمنى وعدن وكانت كلبا تدار ادارة حسنة وبيدرس 
فيها اعاظم العاماء ولا اوقاف دارة » فاها جاء العئمانيون في القرن العاشر 
اخدذ الخراب يدبفيها ولم غادروا دمثى الا وفيها ثلات مدارس خربة لاغير. 

وبقدرما احب الدمشقيون اهل الدول. الذين رتعوا آمنين في ظليم كبعض 
العباسيين والساجوقيين وفي مقد منهم الرشبد والمأمون وطغتكين ونورالدين 
وصلاح الدين ابغضوا الفاطميين الذين اعماهم التعصب الديني وعاماوا الدمثقبين 


56م - 

بالفسوة والمبروت »2 وفي ايامهم خريت دمشق وضاحبتها . وكان غبذ 
المماليك خيراً وشراً » خيراً في ايام عقلاء ماو كهم مثل المنصور قلاوون 
وشراً في عبد بعض من خلفوه وتقدموه حتى اذا جاء الاتراك العثانيون 
ا وك اد دارتهم حتى اضمحلت اضمحلالاً 
كادت لشيه نه قربة كميرة ة فبها جو امع عه عظدء.ة وبقانا هندسة نشأت نفضلا 
قصور ومصانع في الماضي 

وما كانت معاملة الفاتح سليم الأول العئاني دمشق اقل قسوة من 
معاملة تمورلنك التتري لما قبل قرن » والاتراك كتيمور وحنكيز 
وغازان اميل الى تخريب مانستولون عليه منهم الى عماره . فقد لهل 
تتمورلنك من دهشق جميع ارباب الصنائع وحملهم معه الى معرقند . ولا 
استولى العجم على دمشق قبل الاسلام كان اول مافتككروا فيه ان ساقوا 
امامهم ارباب الصناعات نقاوهم الى فارس يم حملوا وحمل الفائ#ون وهنم 
سل الاول ماكان في هذه المدينة العظيية من النفائس والعاديات وجميع 
ماحمل من انواع الثروة المنقولة . 

ومن دواعي خراب دمشق تسلط الاعيان على سباستها في معظمالقرون 
ولوف الدولة من ولاتها تسارع ابداً الى عزهم حتى لاتحد ثم انفسم 
بالاستقلال . هكذاكان سأن الماليك ك وهكذا أن العمانين بعدم » فالوالي 
الذي لايقيم في ولاينه اكثر من سنة واحياناً شهراً او سبرين يستحيل عليه 
أن يعرف البلد الذي تقلد حكمه اسهراً قليلة مها بلغ من ذكائه وتحربته 
فضلا عن ان يفكر في اصلاح يدفع به الظلم ويقيم العدل ٠‏ والوالى العاطل 
بشارك الاعبان ومعاول التخريب تشتغل من كل جانب . 

ولولا ان في طيبعة الدمشقبين حدوية عجيبة في الصنائع والنجارة لاصبح 
اهلها بادية لكثرة مالقوا من الشدائد . ولقد اثبتوا في جميع الادوار انهم في 
صنائعهم آيّة وان الاتقان دأهم » وصائعهم منوعة تبدأ من هندسة المبافي 

م(14) 
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وتلثهي بالفرش والآنية » وتجادهم كانت منذ القديم تند من الشرق الى 
الغرب واذا ساعدتهم الادوال السياسية ووقفت الحروب حقبة من الزمن 
ارتاسُوا واغتنوا واذا اختلت الخال ضنوا بام الهم وخزنوها ف صناديقهم . 
وكانوا الى أو اخر القرن الماضي اذا أمن التاجر شريكه وقد يكون بدوياً 
نجدياً به ألوفاً من الدنائير بدون سند وينتظره اعواماً حتى يتم تحجارته 
على مايحب » فالثقة كانت على اقها بين التجار بعضهم مع بعض وبين التجار 
والمستبلكين . وفي كل بلد نزله الدمثقي للتجارة اغتنى في سنين قلبلة 
هذا اذا كان على استعداد لمعاطاة التحارة ولاثم ج, جو الارض التي حل” فيها 

ف قارة أفريقة مستعمرة بررطانية غنية اهتدى المها الدمشقبون ووافوها 
متجربن وكان سبقهم الى الاتحار فمبا جماعة من تحار الانكليز فر أى الدماشقة 
ان البريطانيين كان من عادتهم اذا حرحت البضائع ا 
في الماثة ريحاً وخمسة في المثة قبمة ماتقرضه الفيران منها في السفن» فارتأىالدمشقبو 
الاكتفاء ا اولا بربح حمسة في اة في| عتم التجار الانكليز ان عادوا ادر 
الدمثقبين يتجروث في المستعيمرة وحدهم . وهم من ذلك حكايات تدل على 
صبرهم وحنكتهم وكذلك يقال في نام فان المرأة الدمشقية لاتبالي بالفجرة » 
هاجرت في عصرنا الى الهند والبابان والعراق وسائر الدول العربية وهاجرت 
الى أوربا والى أميركا وحبث حلت تظهر سُخصيتها » وهي مقتصدة تعنى عناية 
فائقة بزوجها وباولادها وتصرف من وقتها ساعة في عمل الخير وتتصدق على 
الفقراء ولا تخرج عن قواعدها في الاقتصاد وتتجمل أبد] . واذا ساعدها 
الخال تتكرم على الضيفان واذا تأخرت حال زوجبها » وهي تشار كه في كل 
شي ء م( قيضت يدها حى عن شراء ثوب تنزين به امام جاراتها وأهلبا . 
وللدمثقبين والدمثقيات في المبجر روابط متينة ليست لهم اذا كانوا في البلد 
الذي 0 منه » ولذلك تحثر مهم الاجانب وعتازون على كثير من الشعوب 
الماجرة ومن هؤلاء من يعتمدون عليهم في حل مشا كلهم وتعبيد الطرق 
أمامهم للانجار والاغتناء . 


لام - 

وفي ارب الاخيرة ظبر اقتدار تحار دمشق وكانوا استعدوا لدخول 
مبدان ا ضيه 1 أموال أودعوها مصارف الدول 
الكيرى عالمند وانكاترا والولايات المتحدة وغيرها فسسطروا على التحارة 
ْ قسم عظم من بلاد الشرق القريب واغتدوا اغتناءً ماساهدوا ولا ساهد 
أجدادهم بءض بعضه » فاما وضعت ارب أوزارها هوا بدافع من وطنيتهم 
ودينهم يعطون مما كسيوا <ق الوطن وحق الله فأعطوا الدولة أمو الآ 
استعانت با على الظبور بظبر دولة عظبية وأعطوا حق الله بأن أنشأوا 
مستشفيات ودور احسان وعبادة وتعل . وأنشأوا الى ذلك معامل على 
النمط الغربي من كل صنف حتى كادت بعض أراضي غوطة دمشق تشغل 
بالمعامل والدور التي أنشأوها لنزول العاماين فيها وأنشأوا من أرباحهم 
القهين و الفطوة :ا دارا مدينتهم في طور عاصة غربية كبرى ومن زار 
دمشق اليوم وكان زارها منذ عشيرين سنة لايكاد يعرفها . 

ولدمشق في باب العم أيام غرر كانت محجاً لطلابه منذ عبد الصحابة 
الى يوم الناس هذاء وعامهم كان الكتاب والسنة أو علوم القرآن والفقه 
والأصول والكلام والحديث ثم اللغة والأدب والطب والتاريخ والفلك 
والرياضيات والهادسة وغيرها » وكان المشتغلون بعاوم الشرع والأدب أكثر 
عدداً من المنصرفين الى علوم القدماء أو ما نسميه العلوم العصرية » ومن 
كان بظن ان دمشق كان فيها الى أواشر القرن التاسع أربع مدارس 
طبمة ومدرسة هندسة ©» واشتبر من أبنائا رجال ف جنيع الفنون ومنهم 
من اشتبروا سبرة عالمية كابن تيمية » وهو في الاسلام كاوثيروس في النصرانبة» 
وامتازت دمشق بكثرة محدثيبها يم أمتازت بكمار مؤرخببا » والعلاقة 
بين الحديث والتاريخ معروفة » خرج منها مؤر<خون وتحدثون من العبار 
العالي / نخرج مثلهم مصر 0 غيرها » خرج منها ابن عساكر وابن خاكان 
والذهي وان كثير وابن أبي 00 والصفدي وان فضل الله العمري 
وان القلانني وغيرمم . وهذان الأخيران كنا من رجال السياسة ولما 
مكانة عظيمة في دولتي الفاطميين والاليك . وخرج منها شعراء عظاء 


5484م - 

'كفتيان الشاغوري وابن حيوس وان "عتين واضرابهم » وما خلا عضر 
من عصورها من شعراء بحبدين ومؤرخين حققين وأطباء ماهرين ومبندسين 
بارعين » وقل” فيهم الفلاسفة يا قاوا في مصر . وما خلت دمشق في كل 
عصر من رجال قوالين بالحق من عمائما يحرون على الملوك ويردومم الى 
صراط الشرع ويضيةون عليوم الخناق فى التحديد من اطءابة حتى لاترهق 
الناس ياس افوم » ومنهم العز بن عبد السلام والنووي » وكان السلاطين 
والولاة ترتخف أعصابهم منها مخشونها كخشية الله » ولما مات العر بن 
عبد السلام قال الماك الظاهر سبرس : الآن ملكت وفى حماته ماكنت 
آمن على نفسى لأنه في مكنته ان يخلعنى كل ساعة لما له من متزلة في 
تلوب «الناتون "و كثين فق الطياة "من 131 ون يوقت رجه النامم 
مع الملوك لا يانوون في الحق ومنهم من رضوا أن يكونوا تحت جناح 
أرياب الساطان لتدل لهم مظاهرم ودليامم ٠‏ _ 

وفي العهد الحديث أنشأت دمشق ممما عامياً وجامعة وأصلحت التعليم 
بكل فروعه وأهذت روحبا تسري الى الديار الشامية يما كانت مذ القديم. 
وقد أصدر جمعها وجامعتها ورجال التعلم تآليف عظبية في الفذون المختلفة 
ووضعوا الفاظاً لمصطلحات العلوم وادلوا كتب التدريس في الابتدائي 
والثانوي في طور ديد لا يقل »كانته عن كنتب مصر . ومن تلاميذ هذه 
المدارس من تخصص في العاوم اخذوها من فرئسا وسوسرا وباحتكا والمانيا 
واتكلترا والولايات المتحدة وغيرها وانبغت دمدى مئات من الاخصائين 
ماكان لهم فيها اثر قبل ثلاثين سنة » و حضانة العم ثلاثون سئة يا قال 
ابغتنا عبدالرحمن الكوا كى . 

ومن اخلاق الدمثقبين انهم يستاهون ارؤسائهم على الاكثر ويءطفون 
على الفقير ويتكرمون الغريب » واحقادهم ضعيفة بالقباس الى غيرهم من 
الشعوب » وسرعان مايةلدون في اقتباس مايقربهم من الضارة » ويتأدبون 
مع الكبير وقد يصدرون عن رأنه » وحبون الطرب ويفهمون النكة 
ولهم في باب الحزل بد طولى ويوم الجدهم من يفاخر بهم 2 وهم استعداد 


58م - 
خاص لتلقف اللغات الفريبة وهم سُعب اقرب الى الدين منه الى الاللاد » 
ويعيش اهل الطبقة الوسطى عيشاً قردباً من عيشة اهل الطبقة العليا . والطبقات 
عندهم ثلاث لانكاد أحد ابناء طبقة نحدئه لنفسه بالتسلق الى مساواة واحد 
من طبقة | كبر منه . والمواطئنون على اختلاف ادياهم يتحابون ك يتحاب 
اهل الدين الواحد » وفي الوطنية كلهم سواء لاتخْرج الاقلية عن رأي الأكثرية . 
ويعجبني من دمشق أنها تتخيل الى اليوم انها في حم بني أمية مسؤولة 
عن كل مايحدث في العالم العربي اذا نزلت كارثة يلمي الصين كانت في 
مقدمة من يؤاسيهم وان حمل بلاء بابن مراكش ول قد اليه يد المعونة جلت 
من قصورها » وهي في الثورة اول من برفع عامها وفىي السلم الكل في الكل , 
فاذا كانت. الال تدعو الى الو<دة السورية ترفع صوتمها اول الصارخين 
وق ”الذغوة الى الرعددة العومة تتادي. اول اتاد عق :الذعرة إلى الاقياد 
4 . 3 
الاسلامي هي اما وابوها وي كل دعوة ودندة تتقدم لاتتاخر وتتحمل من 
الاعباء مايفوق طاقتها وتقوم بواجبها وباكثر من واجبها كاكان منها في 
الحر ب الفاسطينية فاحتضنت اللاجئين اليها من الفلطينيين تحضن ابناءهاوبناتها. 
هذه دمشق وانا عدد نفسى ني ماودفت الا ما ساهدت وما حدثت 
لكا اعاعث قلق فنا «مافلك يرثا : من التعصب والعضية : 


سس رييحده 


اعرال الردا, مر 


على رجال الادارة تتوقف سعادة كل بلدة » وهذا في نظر من ينظرون 
في الأمور الى أبعد من أنوفهم ويعتقدون أن العناية يحب أن تصرف في 
الريرف يأ تصرف فى المدن » والريف مادة المدن وبتحدينه كال النبضة . 
وما يكتأب له أن هذه الطائفة من الاداريين لايعرف أكثرها وظفته » 
ولا نتحدثه نفسه أن يحود علا يعود بالخير على من يديرون سْؤُونهم » ويعذر 
بعديم على فتورهم ذلك لانم لا.قي.ون طويلا في منصبهم فاذا بدأ الواحد 
بعل لا ين.ه ويجيء من بعده مخريه على ما جرت به العادة » والعهاء 
هن رجال الادارة يتموثف أبداً ٠١‏ بدأوه مل صديقي مصطفى الشهالي 
وعارف النتكدي فقد بنى الأول دار كتب حلب ودار كتب اللاذقية مدة 
ولايته عليها وأقام الثاني مبتمين للذكور والاناث في السويداء في جبل 
حوران ووقف عليبما أملاعا بناها محدداً هذا الى ما أحياه من وقف 
الامير السيد في عبيه من عمل لبنان وما بنى من المدارس واوانيت والمصانع 

المال لايعوزنا وانما الذي يموزنا حسن التصرف به » وتدبيره التدبير 
المثمر واذفاقه في المنافع والمصالح . 


"تيرم رو * 


و3 
راي عأدل 


داءني وأنا فْ الوزارة استاذ من دامءة سكاغر تصحيه قر ينته ونرحهان 
مؤتمن من أصحابنا فاستقبلته في داري » وعرفت أنه يقصد من زيارته ارسشاده 
الى مصادر بأد منها مادة لكتاب موضوعه ( الانتداب ) فقلت له هل 
اجتبعت الى الامير شكيب أرسلان * قال : حاولت ذلك فم أوفق » 
وقبل لى انه شخص لاقيمة له » فقلت له لقد عْثك من قال لك ذلك 
فان في يد الرجل الذي أسقطوه من نظرك توكيالا موقعاً علبه من سبعة 
وثلاثين الف رجحل من أبناء سورلة على ما بلغني » وأنت اذا لم تجتمع اليه 
دم تأخذ من أفكاره بصدر كتابك تافهاً 3 فشكيب أقدر منا كلنا على 
معاناة هذه المائل . ثم التفت اليه وقلت له : أذكر لك على سبيل 
التكتة » ان علماً كبيراً من عاماء الدين عندنا ( اليطريرك الكسندروس 
طحان ) 0جاءه جماعة من الشيان المعنيين بالسياسة ‏ قبل أن توافي الاحنة 
الامير كية المعروفة باحنة كراين ن أرض سورية ول دان تسأل اهلهما عن الدولة 
التي تودان أن تنتدب عليهما - وطلروا اليه ان برسّدهم الى الدولة الني مختارها 
لذلك ففكر قلبلا ثم قال : من الطبيعي ان نقول فرنسا » ولكن لي رأيأ 
خاصاً أرجو ان لا تنشروه عني وهو انه اذا كان الانتداب لاميركا تعلف 
هي البقرة ونحن نأكل لبنها » واذا كان لانكاترا نعلف البقرة ونتقاسم درّها 
فعا واد | وسد الانتداب لفرنسا نحن نملف وهي تتناول خيرها . 
فاها سمعت العقبلة قريئة الاستاذ الاميرع كلامي هللت وصفقت كأنها 
في داد ثيل وقد أعجبتها القطعة التي مثلت » وزوجبا بالطبع اهتز طرباً » 
والتفت اليه وقلت له : اكتب هذه النكتة في كتابك المديد ولو كلفتني 
خروجي من الوزارة.. 


بقابا الطرق 


في مصر والشام بقايا من عادات الطرق هي مجموعة بدع مقوتة ترا تمت 
يفعل قروث الجبالة وعدها الجاهاون من الدن 4 وكانت الاناضول مبيبد 
الطريقة المولوية انتشرت قروناً في أرجائا على العبد العثاني فاما أيطلها 
الكهاليون مع ما أيطلوا من الطرق عد العقلاء ذلك من حسناتهم . بيد ان 
هذه الطريقة مازالت قم خارج الجبورية التركية وطريقتها عبارة عن رقص 
وتواجد وغناء وناي ونقارات الى أمور ينككرها الشرع بأتونها في محالسهم 
بل ف 00 

و الظرفت. الى ا سا1 ت فقيهاً عن 2ك هذه البدع الا اتكرها 

85 الحداية ىء ن عارسويما فاذا قلت له ذاماذا لانحبر بانكار هأ زاغ ني 
وولى » كأن انفاذ أحكام الشرع ما لا يدخل في برنامج المشايخ » ودأب 
مزلا ءالط ان اراس و 0 
وكل لوو مسدب الظاه كاه 1 جدمنه ٠‏ لا يتكلمون ولا نصحو 2 5 
تذخ رالعقول ولشحر الارواح ولا تحد لما 57 مرسشداً . 


يسيك جك - 


من احمل ماقام له الكاليون خلفاء العثانيين الاتراك من ضروب 
الاصلاح سوق كل من يدعي العلم من ارباب العهاعم الى دذول الامتحان 
لبتميز الجاهل من العالم . وقد وسدوا للعالمين الملاصب الدينية وساقوا 
الجاهلين الى الأجمال الصناعية والزراعية » وحظروا عليهم طلب العيش من 
طريق لم يخلقوا للسير فيا . وقام البهلويون مثل ذلك في فارس وعزلوا 
من ارتضوا علمهم في ناحية لا يتعدونا لينقرضوا مع الزمن . وكان 
هذه الطفية في ايران ور كيا مواسم في الدجل والشعوذة تذكر فلا تشكر . 

والظاهر أن الشام تعذر عليها سوق دجاجلة الدين الى الفعص فرأت 
أن تخص العهاء القيةبين بزي خاص فصعب عليها أيضاً انفاذ ما ارتأت » 
ذل أن جتكرنها: غاول” ارماء كل االنانن نذا الاناوب يشمن 
قيام الاصلاح . 

وما برحت فوغى كسوة الرؤوس مائلة في أرضنا وكلما لا تناسب اجواءنا 
في صيفها وشتائها » ففن طربوش الى بيريه الىقاليق الى سدارة الى كو فية بعقال 
وكوفية لاعقال لها الى قبعة الى عمامة بيضاء أو خضراء أو سوداء الى عمامة 
مزركثة ( أغباني ) الى غير ذلك من الكساوي المضحكة . 

اصلاح كسوة الرأس واجبة والواجب قبلبا اصلاح الرؤوس » وذلك 
تكون بعزل البلاء عن العاماء » والتوسعة على طلاب العلم وتوسيد المناصب 
الى ارباب الكفاءة والنزاهة » وحرمان الجبلاء .ن اوقاف ال+وامع والمدارس» 
وترفمه أرباب الوظائف الذين يقبمون الشعائر بالفعل » وحدس أموال الاوقاف 
عن الجبلة الذين لاصفة هم الا ان يأكاوا ويشربوا على حساب قدماء المسالين 
بلا مل «قومون به ولا مزية ظاهرة يمتازون با . ولو فتشت اوقاف المابين 
في كل صقع اسلامي لشوهد الاسراف في امتاع البلة بأموالها ولتوفر من 
ذلك اموال كان الأجدر بها ان تنفق على التعلم لا على من كان وجودثم 
مرراً كله على أهل الاسلام . 


السواد ابر عظى 
ا( 

زرت بعض السئئن مع اصدقائي امير الشعراء احمد سوقي والاستاذن 
أحمد فهمي العمرومي وعارف النكدي ضريح أمير الغرب الامير حال الدين 
عبد الله التنوخي في عبيه من قرى لبنان فأئرت هذه الزيارة في نفسي 
واذكرفي هذا القبر والراقد فيه أموراً ذه البال فى تأويلها كل مذهب . 
ذكرت كيف مرج العصر بعد العصر من كل بدئّة ومن كل 0 
يتوفع ظهور أمثاهم في بقعة ضيقة وفي قرن مظلم . وذكرت كيف ينثأ 
الاتقياء الصااون ف قوم يستغرب قبام رجل منهم لصفي ا من 
كثافاتها ويحبب الى من يستيعون اليه الخير ويبغض البهم الشر 

نأ الامير السيد ( 4م  )‏ وهذا لبه الذي كان يلقب ا 
بحد وامارة » وأبت نفسه العظيمة الا ان يجمع الى الام مارة علماً » فجاء مر سْداً 
دينياً وأميراً سياسياً معاً .كان أجداده قبلوا الدعوة الفاطمية التي حل 
القاثلون ماللا جلوا عن مصر الى الشام » في لمنان الغربي ولبنان الشرق » 
وظل أهل ببته على طول عهد الدعوة الاولى يتطلعون الى الاصل الذي 
صدروا عنه تطلع صدق ولحفة (ج ١‏ ص 4ه من المذكرات ) . ولم يقف 
السيد عند حد الاذ من يسهل التخرج بهم من اله وجيرانه » ورحل الى 
دمشق يتخرج بعلمائا في علوم الادب والاغة والتفسير والحديث والاصول» 
وحفظ القرآن وكتب فبه تفسيراً » ودرس في الجامع الأموري مدة . وكانت 
له مواقف غضبت عليه دمشق في بعضها فعاد الى مقط رأسه ولمالم يصل 
الى بث تعالبيه في بلده على ما تحدئه نفسه عاد الى البلد الذي فقبه وأديه .. 
وكاث الامير السبد يحرص على ارجاع قومه الى السنة ويحضهم على تلاوة 
القرآت وحفظه ووقف اذلك وقفاً .عظيا” صرف ريعه في تحقبق هذه الأمنية . 

وقال من ترحموا له انه كان بحباً لابناء وطنه محسناً البهم من غير تفريق 


ولام 
بين الاديان والمذاهب وقد اختص لنفسه جماعة من التصدارى في . بلدته عبيه 
وأوصص لأحدهم وصة الرحجل لذوبه مما لا يفعله رجحل دين من أي مله كان 
في عصرنا فضيلا عن عصر الامير . 

كإن يق العدل بين الاهلين وينصر المظاوم » ويعمر المساحد وينبى عن 
تعاطي المسكرات . ودأب على وعظ الناس في المجالس الخاصة وكثيراً 
ماكات «طوف قرى الجبل ينشيء المدارس والجوامع ويوسد أمور المداية 
الى نيباء تلاميذه » وكان لا يتناول من طعام ذوي قرياه ولا يستصبح بزيتهم » 
مخافة أن يكون دخل في منه شيء من مال السلطان وفي مال السلطان شبهة 
حرام » وكان عيل الى السذاجة في طعامه ولباسه وينفخ في قومه روح 
التجدد ويبعدهم عن التعصب ديحتهم على التمسك بالدين الصحبح ويدعو الى 
حاربة البدع والخرافات التي نثأت من الجبل وفساد السياسة » وما كان 
يتقيد الا بالنص الصريح ما ورد فى كلام الله الى غير ذلك من صفات 
العاياء العاملين . 


ارو ستعوار السريطاف 


مذ صدور وعد بلفور ( 19117 ) يلم الصببو: إيين حق تأسيس الوطن 
القومي في فلسطين واليهود يبتاءون فيها 7 ضي ويقيدون الحصون وبنشئون 
الخمراق زواتانا عدن الشمورة ننقة استغارابا شتامل مادق 
الصبيوندون . وتخلت اتكاترا عن انتداما عن فاسطين وتركت العرب 
يتخبطون مع الصبيونيين 6 تخات عن الهند في السنة الماضية وخرجت 
من اكثر مستعمراتها مثل بورما وسيلان وكندا وجنوبي افريقبة اي ان 
بريطانيا تنازلت طوعاً اوكرهاً عن معظم مستعمراتها » وكان عمما قبل 
سلة يرفرف على حمس سكان العالم . ولولا تعاهدها مع الولايات المتحدة 
وءطف هذه عليها للروابط الكثيرة التي ببنما لاضحت دولة بريطانيا العظمي 
من الذول الفغرى . ١‏ 

أذكرني حال اتكلترا اليوم وانحلال امبراطوريتها على اهون سيب ما 
كنت قرأته لاحد عظاء مؤرخيها من ان برطانيا كانت تحسن لنفسها 
لو لم تج شعبها في الاستعار » وكانت تحقن ما أهرقته من دماء ابناما 
في هذه الغاية لو انما عمدت الى ابتياع ماتحتاجه من المواد الاولية الها 
ولكانت اكتسيت حب الامم كلبا . ولكن هذا الرأي السديد كان يوم 
صرح ابه مؤرخهم من الآراء الي يستهرأ جا وكات كل انكليزي يحرص يومئد 
على بقاء العلم البريطاني خفاقاً على ارجاء الهند لختني منها ابناء المزر البريطانية 
وقد حققت انكلثرا ماطبمحت اليه من ذلك . 

ولا يسع المنصف الاان يقول ان انكلترا في حرصها على استعمار 
الاقطار كانت عاقلة و كذلك كانت يوم * تخلت عنبا وربطتها بنظام الاو ميوت 4 2 
ولكل وقت حكمه ولكل جيل سياسته . وانكلترا الي حازت الشرف 
الاعظم بابطال الرقيق من العالم وكانت اول من نادى من الدول بتقبيحه 


- لالام - 
وانفقت باديء بدء عشرات اللايين من المنيبات لهذا الغرص الشريف 
لايليق با استعباد قسم عظيم من البشر الى الأبد . واذا حدقنا النظر 
في الاقطار التىي حكمدتها مدة تحدها ولا نكران لا<دق قد نمضت بها 
وذا مرا دوو مكف لا اسن دارفا وطلعاضق النعرة لتر يك والرارع 
بلغتبا خلافا لسائر الدول ماعدا الولايات المتحدة . 


ز كرى المظراء 


الامة الاسلامية من اكثر الامم قصوراً في الاشادة بالمجد العظيم الذي 
خافه لها عظاء رجالا في السياسة والعلم . وماكان ذلك الا للجبل الطارىء 
بعد القرن الخامس وتسلسكه في آبإثنا قروناً لم نسلم من عقابيله الى اليوم . 

امة خدمها برو<ه وجسيه مثل الي عببدة بن اجر اح وخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص ومعاوية ومروان وعبد الملك وسليان والوليد وجمربن 
عبد العريز وهشام ومساية وعششرات من رجال بني أمبة وقوادهم خليق 
بها أن تردد ذكرام في كل مسى ومصبح . 

وامة قام فييا ملكان عقمت الأيام ان تلد «ثلها وما نورالدين 
وصلاح الدين » ولو لاهما لقضى الصليديون على الاسلام ولطلوا حلنا في الرمين 
الشريفين » من فروض العين على كل مسم أن بعلم اولاده تقديسها كأ 
يعالهم سود الصلاة . | 

واعة أنقات .امو الكلفاء ' المنضون «والرشد والاموت وطائن من امراك 
والامراء ما اشتبروا بغير السعي لسعادتها حري بابنائها اف تذكرم 
ولا تنساهم على الدهر . 

مثلنا بهؤلاء الأفراد ويلع مم عشرابت. لنسوا دوم بشير عم على امشو + 
واذا حَئنا ننظر فى طبقات علائنا نظفر بئات يحب علينا أعظامهم وترديد 
أفضالهم علا وملى العلم في كل شارقة وبارقة » ول تخل ارض حل فيها 


ث/مام- 
العرب من عالم واديب » فتحوا لنا بأيديوم الكرعة مغالق الحضارة فاصبح 
اهل الاسلام سادتا وسدنتها في الارض . 
وبعد فان من الواجب قلب تاريخنا رأساً على عقب وأن يعبد بكتبه 
الى عقول ثاقبة نقادة . فالتاريخ القديم دونه اصحابه بقدر ما كان لعصورهم 
من معرفة والتاريخ الحديث كتب حزء منه وهو لمهم يدا من آراء الغرباء 


وقد تكونون من اعداتنا الذن يتعندون الله سغضة العرب ولديهم وشرعه 


لسرقون ولل يمادد ون 


في الناس وهم في ظاهرم من أهل الكل يسرقون ولا يدرون ان 
مايأتون هو السرقة بعينها . و فبهم من يسرقون ويفتون أنفسهم بلا علم 
بان مابرتكيونه لايئافي الكرامة ولا ينابذ التقوى . كان لي صديق في احدى 
دور الكتب العامة وكل اليه أمر اقتناء التحطوطات فكان اذا جاءه من بريد 
بيع مخطوطة يستأذن صاحب الكتاب ليبقيه عنده ليلة ينظر فيه ثم يسارع 
فيدفعة آلى المصور بصوره له بالاسود على الابيض ومن الغد يبدأ الشاري 
يساوم البائع على الكتاب فيدفع فيه الثمن الذي عينه له فاذا أبى البائع 
ان ينزل عن الخطوط بالثمن المدفوع ادعى الشاري ان هذا الكتاب نسخة 
في احدى الخران وانه يعرف أخرى مصورة بالتصوير الشمسى » ومذه الخيلة 
يأَخد الخطوط بالثين الذي بروقه » سرق عامد] معتيد] خ.دمة للغزانة + 
والخزانة ملك الدولة والدولة لاتعطبه معافأة اذا هو اقتصد من موازتتها 
على هذا الوجه . ومعنى كل هذا ان صاحينا يتحيل لاخذ كل كتاب بالقبية 
الهينة ولدس له في ذلك أقل حق . 

ومنهم من بسرق ويفتي نفسه بحل سرقته كأن يأخذ من القوة الكبرباة 
في بلده مثلا وذلك بان يضع سلكا في الجدار الموصل الى منبعث القوة 
ويحاول الاستصباح منها فاذا قلت له انك ياهذا تسرق الشركة با لايحوز 
لك اجابيك الدست الشركة تسرق ماء هرنا » فأنا هذ من حقنا 9 فاذا قلت 


-ؤلام - 
له لايحوز سرقة السارق قال لك : اتركبا لله » وهكذا ١‏ كثر السارقون 
من سرقة شركة الكبرباء بلا نكير » اما سرقة التجار من اجمارك وتهريب 
بضائعبم. بلا رسم » مقايل جعل يجتعاونه للعامل الصغير فبى مما مت به الباوى 
وبشترك فيه أهل التاحر الاتقباء الا من حاه الله من طعية المرام » وكاهم 
متواطئون على استحلال مال الدولة ما يحوزون لانفسهم » يفتاتون على العقل 
والشرع ويتجاهاون سوء أثر ععملهم الاخرق . 


0 


حدثني ثقة علي قال : كان في بعض بلاد الشام رجل يعد في الطبقة الأولى 
من الأغنياء » وكان يخيلا جداً حتى ليغرب امثل ببخله » مرض مرة مرضاً 
أعجز نطس الأطباء شفاؤه » وكان ذلك أيام الحرب العالمية الأولى » فوصف 
له طبيب الافي كان ينزل حلب زعموا أنه بشفي من حمبع الأمراض » فوقع 
في نفسه أن برحل اليه ستطيه . 

وكان الطبيب عندما استأذنوه في نزول الثري عليه سأل العارفين عن 
ثروته فعدوها له بأعبانما فوعاها بذا كرته قاما اجتمع الى الغني المريض 
سأله عن أملاكه وذكرها هو له واحداً واحد]ً » قائلاله ألست فلك القرية 
الفلانية والسوقالفلانية واعما م الفلافي و المي الفلاني ودخلك عظم جداً وتعد أغنى 
غني في بلدك » ثم قال ع ثما هي صدقاتك على الفقراء 
فاجابه : انا كل سبت نوزع عليهم من ماين الى ثلامائة قرش »2 فقال 
له الطبيب : وهل هذاكل ما تسمم به نفسك « ألم تعير جامعاً ألم تنشيء 
مدرسة ألم تعلم أطفالاً على نفقتك 9 فكان جوابه سلباً بالطبع . فقال الألمافي 
ما دمت على هذا الشح لاينتفع أحد من حياتك فالموت أولى بك وأنا 
لا أطبك فرجع الينشا الثري خجلات الى بلده . 

وهذا من أبلغ ما سمعت من حكمة » لو صارح عقلاء الناس الأغنياء 
هذه المصارحة لاستاوأ منهم مولا تفقوا في اغالة البائسين » وتعليم الجاهلين 
ومداواة المعلولين . 


وقمءٌ دوداء 


في العادة أن تقدس المجالس النيابية لان في احترامها احترام من تكلم 
من أبناء الأمة » حدث أن غلمت الحمدة على حزبين حزب الأقلبة وحزب 
الأكثرية في بحلس نواب سورية فتلاسن المتخالفون أولاً ول يشف ما بهم 
الا الشتائ المقذعة ثم التضارب بالأكف والكراسي . دعا الى الخصام تخالف 
في مسألة دستورية اجتهد فبها الأكثرية نما أعجب الاقلية اجتبادهم . تحرى 
في بعض مجالس النواب ببلاد الغرب ملاكات وقد يتشاتم المتخاصون » 
ولكن لا مذه البذاءات . نحن مبتدئون بالماة النبابية واذا أعوزنا العلم 
ما يرجى منه النروض بالوطن فيجب ألا تفوتنا معرفة الأصول من الأخلاق ٠‏ 


00 
اممرى ال مربين 
حمل من أرض العرب الى بلاد الترك طفلا فنشأ نشأة تركية واقتيس 
اخلاق من عاش بدنهم وسرى على طراثقهم » ودعا الى قو ميتهم و لغتهم ( 
وعاد الى مسقط رأسه وهو ف الكبولة أعجم طبطم لايعرف العربمة 
ولا تثقف بثقافة الاسلام » وقصاراه ان ينقل عن احدى لغات الافرنج في 
الموضوع الذي تمحض له نقلا لا تعرف مبلغه من الصحة . 
ولقد حاول أن يتعلم في سن متأخرة ماكان عليه ان يتعله في الصبا 
فا افلم » وكان لسان حاله انا شخص ولا عالأشخاص » والعارفون كلهم 
دوي » ولما أيس من الظبور من طريق العم لم ير أحسن من أن ينتقص أهل 
الفذل ويبعدهم جبده عن الحظيرة الي لابريد ان بشر كه احد ذمبا » وساعده 
الحظ لأول أعميره ان كان له انصار اكثرهم من الذين ما كان من مطمع لهم 
في الالتفاف حوله الا معاونته على دنياهم » فببأوا له دعاية واسعة النطاق 
ختدع بها من دع » واقتنع بصحتها من اقتنع » وها وصل الى رياسات كان 


-1مم- 

جاع رأس ماما دءايات » فظبز بعد حين عواره واخذ حيث حل يعثر ثم 
تقال عثرته » ثم يعثر ثم قال » ثم عثر عثرة كان فيما سةوطه على ابشع صور 
السقوط » وما كان السيب فببا الا تدذله فما لابعنه وادعاؤه معرفة مايجبل » 
فخلط فما لاتؤمن مغية التحرية فبه » مزهواً بتصفيق بعض ضعاف العقول 
له » وخرج عن منطق الاشياء فضل » وماكان من توهم انهم اعوانه الا ان 
ثآروا عليه لثورته على النظام . 

شبرة تقوم على الدعاية المصطئعة ويفذيا النيل من مكانة اصحاب 
المكانات » ودعوى عرلضة لاتجاهر بتصديقها الا من اضطرهم الزمن الى ان 
يكونوا مرؤوسيبه لا يصار<ونه با يحب ويغشونه كا غشهم . هذا نوذج 
من أخلاق بعض المربين وما هي الا أخلاق ضابط أذ من صفوف المند لم 
يدرس فى مدرسة مابازمه في صناعته فجاء أقرب الى الجبل منه الى العم . 


مظ الاتاب المرى 


الككتاب العربي اتعس كتاب فى العالم حظاً اذا اعتبرنا ماضي الاءة العربية 
فهو كاسد في بلده وكاسد في ارجاء العالم ينظر اليه بانه ثيء عادي ما ينظر 
ال ا الأطرات ال تفن عا فى :اللبرت:: 

الكتاب العرلي مقصور النفع على فئة قلبلة من الامة ما كتب له رواج 
ذات يوم » واصابه قليل من الانتشار مؤخراً وظبوره بالقياس الى ظهوره 
في أمة غربية لابعد شيئاً اي ان ماينفق في كل من سويسرا والباجيك 
وهولاندة والدانيمرك والسويد والنروج لابوازي ماتنفقه أمة لا يقل سكانما 
عن مانين مليوناً ومعهم أهل الاسلام والفئة! لمستنيرة منهم يقرؤن العربية ايضاً 

والسبب في هذا التأخر ان امي الكتب عندنا متروك للطببعة لا ترواج 
له الحكومات ولا الامعات ولا الشركات على خلاف ما يفعله اهل الغرب 

)١٠6(م‎ 


85م 

ولاسها الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى » ومن جملة ترويجمم الكتب أن 
يحملوا خزان من الاسفار تطوف القرى وتعير كل طالب ما يستفيد من 
أسفارها » ومن ذولهم من يطبع مقادير عظيمة هن الكتب يحفظها في 
المستودعات ليوزعها على من يطلبها من الأمم الضعيفة ولا سيا على المالك 
الني تهدمت بفعل الحربين الماضيتين وبذلك اعادوا لبعض خزائن تلك الافطار 
رونئقا الثالك ومن هنا © والال لأسوزنا © ابشاع مقدار؟ كبير؟ من 
الكتب وجعلبا في الخزائ الكبرى او اسس لا خزائ جديدة في الامصار 
النى هي في أسْد العطش للقراءة . واي حكوءة من حتكوماتنا وزعت على 
الطلاب المدنيين والريفيين كتباً يتثقفون بها . 

وما برح الكتاب بضاعة مبملة لاتتناوها الا ايد قليلة جداً » ولا صل 
صوتها الى غير الخاصة او من هم في غنية عنها . كثر المثقفون بثقافة العصر 
في بعض الاقطار العربية ولكن ك يبلغ عددهم باترى بالقياس الى السواد 
الاعظم وك عدد من يتناول الكتب منهم ويدفع كنبا طيبة نفسه 200 
د جمع منهم جموعة حسنة ينزع اليها آونة الفراغ . 

ولذلك كان الكتاب العربي سيء الطالع جداً وعلى نسبة رواجه تشهد 
حال المؤلفين الذين يتوخون با يكتبون نشر العلوم والآداب لانشر الروايات 
والقصص الساقطة والآداب المكشوفة والادب الرخيص في المجلات التي 
كادت تقضي على الكتاب ها تحمل للعامة من مغريات تبيج بها الشبوات 
وما بعس أحياناً با لأدب . 


)١(‏ لا تولينا طبع كتبنا في المبد الاخير على حابنا » أتلنا من الهدابا ورأينا 
بدغيم وم من أربابٍ المعة والثقافة وقد يدعوت صحيتنا يتطاموت أن نمسدي الييم وتال 
سيان قل 3 اح نقد ردن رن الاذكرات ”> لادلا مال للدي © أعيروق يت 
وأعيدها اليكم ! ومن الغريب أن وراقا دنثاً استاف يضم نخ دون أن يدفم نها 
وأطلقبا للاعارة بأجر كأن الكتب العهية بعش قصص الظاهر وعنترة . وطاب بعش من 
كان مظبرم عاياً وم مال أن يحسم له ثيه هن نسخة يقتايها والا فبو يتميرها من دار 
الكتب وسستغنٍ عن الثراء . هذه العقلية المنحطة نريد أن نكوتث أمة رثيدة . 


ُ ٠ 
الذئى فى مهس‎ 

ذكرت بعض الصحف المصرية ان بدراوي باسًا من اعبان الغربية ايناع 
مؤخراً ( ١٠.٠١‏ ) فدان صف ملبون جنيه دفع لبا دفذعة واحدة 
فأصبح ماماك نو عشرين الف فدان . وقالوا فيه انه متدين لايحب ان 
بأكل الربا ويضع امواله في المصارف بلامانة مع انه يحوز في بعض المذاهب 
أخذ فائدة الاموال لتصرف في الفقراء . ولااعرف مباغ مابعطي هذا الموسر 
للفقراء وغَابةَ ماعرفت أن عبيود باسًا وهو قربعه في الثروة اذا طلب منه ألف 
أعطى ألفين وذلك لانه من اصله مثقف ©» هو مبندس وعقول البندسين 

متسعة اكثر من عقول الفلاحين . 

يحاد عليم بأموا وتعطون من مثة واحداً 

قلت غير مرة ان مسألة تضخم ثروة الاغنياء في مصر ليس لها الا سن 
قوانين تخفف الشر »فلو سن مثلا قانون لايحوز لاحد أن علك اكثر من 
الف فدان وينزل عن الماقي للدولة توزعه على الفلاحين والا بلك بعد ذلك 
مالك اكثر من ماثة فدان لجرى التعديل في الثروات ودخلت في طور 
معقرل ولا علاج لاحالة الاقتصادية الحاضرة الا بابطال الملكيات الكبيرة 
وتكثير الملكيات الصغيرة 


اتوم مرا 


غمادات البيوث 


اراد المجمع اللفوي المصري ان ينتخب عضواً في مجلسه عن فالسطين 
وكانت الانظار متجبة الى اختيار افضل ادبائا الاستاذ حمد اسعاف النشاشى 
وجرى الانتخاب ففاز بالاغلبية حمس ميات ولكن الدسائس الي عاك 
اغداة الو العائر انقرف اعتينان ,عضو اق متكا من :ذلك :ان ناث 
المرشم الاصلي عاد ماوقع ثلاً لشرفه » وافتئاتاً على مكانته » فقضى 
بالسكتة القلسية سبيد من دأبوا على حرب من نسوءهم تفوق احد بالعم 
علييم وهم لاعل لم » اما العبرة بماجرى فهو الاسف ان تتسرب الاهواء الى 
العاداء في مع فؤاد الأول 


الردوة والننسيق 

قال عمر رضي الله عنه : لا تولوا الييود 

والنصارى فائهم يقبلون الر"“شا ولا تحل في دى الله 

الرشا » قال الشبيدي : فاصحابنا اليوم أقبل للرشا منهم! 
رأت الحكومة المصرية ان تنسق موظفيها اي ترق درجاتهم فألفت 
في كل وزارة لجنة تنظر في امهم وماهي الا ايام حتى ظبر ان بعض 
اللجان اتفقت مع من “يراد ترقبتهم على مال معين تقنضيه منهم يوم يصلون 
الى ما تطيعون فيه من الدرجات . وقد قال أناس ممن بدركون مايؤدي 
اليه هذا العسث من الفساد في جسم الدولة ان لصغار الموظفين بعض العذر 
في ارتكاب ماي تكبون لان رواتبهم ضثيلة لاتكفيهم في هذا الغلاء المرهق . 
وعندي ان الدواء الناجع في هذه السبيل هو تنفيذ القوانين على الكبير 
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والصغير واجراء حي الثرغيب والترهيب على ما يحب فان تضخم الموازنة 
المصرية بالرواتب وانفاق الجانب الاعظم منها على المستخدمين كان يمكن 
تلافيه لولم يفتح الباب على مصراعيه في التوظيف والارضاء يا حصل في 
سورية ولبئان 
والعقلاء البوم على ان نصف هؤلاء الموظفين يكفون لادارة مصر . 
وقد اشرنا في هذه المذكرات غير مرة الى هذا الاصلاح الواجب والى اتقاء 
الاسراف فها لايفيد وما زات اقول ان عشرة موظففين موسع عليهم اتصفوأ 
باللؤهلات اللازمة يحزؤن عن سين موظفاً لاكفاءة لهم . ومن اعظمالفضا لح 
في مصر وغير مصر انكل حزب يتم المي يأفي بالقدر الاعظم منجاعته 
ولو كانوا من عبار ردىء لامزية لهم الا انهم صفقوا له وسعوا الى اتجاحه 
سواء كانوا من الكفاءة بحيث يحسنون عملم ام ضعافاً فيه وق اياف 
ذلك ابضاّ ان السياسة والادارة شىء واحد في نظر الحتكومات وكان الاولى 
فصلها فيتولى الادارة من ليس للسياسة سلطان عليه وبذلك تسير البلدان 
نحو الاصلاح . وآية كل ذلك ان تحرى العقربات والمكافات في نطاق العقل 
والقانون ابداً 


> 


كف الماأدات 


لاأعلم ان كانت اوربا كلها تحري على مثال فرنسا في التنويه برجاها 
في كل فرصة 2 وتحتفل بأعيادهم وولاداَم ووفياتهم ومواسمهم 6 وتغاو 
في أبراد مناقبوم بل ف اختلاق مناقب ها كانت يومأ هم . فأهل الأدب 
#متفاون بجا عتم وأهل العلم يعامامم وأهل الحرب هو وأدمم وأهل الدين بدعأة 
ديشوم وقدنسيهم وأرباب السماسة بسأستهم . ولا تخاو فرنسا 5 من تذو 
الموقى »> والاشادة بهم ودفع اقدارهم » وهذا بالضرورة يستازم الاكتساء 
نكسوات تناسب المقام ويزات جديدة تلنثم مع الحفل وتستدعي اا 
صرف وقت فيالكتابة والخطاية ١‏ وبريدون من ذلك الا ينسوا رحالهم وان 
برددوا على الدوام ذكرام ؛ وهم ابداً يتنقاون من عيد الى عبد ومن حفلة 
الى اخرى » كأن القوم خلقوا للتشريفات واجراء المراسم لايهمهم غيرها 
دالغون في ذلك وي#اولون ان يعدرا لكل حلسة عدا 4 ولكل حفل 
تقاليده » وما اظن عاقلا يغبطم على | ابتلوا له من هذه العادا 0 

وانتقات هذه المصطلحات الى بعضص تنصارى الشرق ولاسيا من ربوأ 
في مدارس المدشرين فأذذوا يغالون في كل من امتاز عن اهله وجيرانه 
دشّىء من المعرفة الضكملة وكل من :ونون عندمم من هذا القبيل هم في الذروة 

من الفضل والنيل ومم من اعظم المعاصرين وافضل العارفين حتى دخلت 
المسائل عندهم في طور من السجل عجبب . وكل من بوت عندم يحب تأبينه 
وابراد صفات له ما كان يعرفها أو يعرفبا له عاقل » ولطالما رأيتم ترئوان الاي 
والجاهل وبدفوما بالعلم والعمل كا سبدتهم يشبدون للدعاوك بالعظمة وللسارق 
والتدجبل في كل موضوع يوجعون الرؤوس ما يكتبون في الصحف والنشرات 


لاحم ب- 
وأحياناً ها بضءون من الكتب المطولة فيمن يعتقدون انهم آنة في تقدمهم في صناعتوم 
3 نشروا من هذا السخف ماهو عار وسبة على قائله وكاتبه وناشره . وقد 
رات بعص حلاتهم ولاسها 2 المشرق 6 وشو وق تنشير وصححمفة دعانة 
دأب على المط من كل دن غير دن المسيح وقد دانت هذه الصحمفة على هذه 
الخطة تدون من هذه البضاعة الرخيصة كل سخيف من اجمال رجاهم حتى 
لبخيل للمغرور ان رجال طائفتم كليم قضلاء وثيلاء » ولبسن بعد هذا 

أا المسامون على الاكثر فانترجوا نجا آثر يصمون رجالهم بكل نقيصة 
وخترءعون لهم مساوىء لدت فيهم فاذا ماتوا سكتوا بعض السكوت عنهم 
ولا يتناولون با لنقمة واللعنة الا عظاءهم في حياتهم نما اكير الفرق بين 
المغالين واضدادم . المسامون يتوخون ان تكون من يحوزون رضام بدون 
عدوب وما عهد أن اجمع قوم على تقريظ رجل خصوصاً من تولوا الامور 
العامة . ورأينا بعض من قصدوا الى ترحمة الناس من التأخرين 
يدهنون لكل واحد ولكن على من جازت أقواهم الملفقة ؟ وهل سات 
شباداتهم المرورة امام قضاأة العدل ونقاد الرجال ؟ وهل شتير دن الصقوا 
مم صفات لست فيهم م اديز من عدوا سسب الظاهر في عصرهم من 
الخاملن ويرزقوا ما ستحةون من سهرة 9 لا يبت الا الصحيح والكذب 
والزور اذا انطليا على ضعاف العقول مرة يَنْصلان بعد حين فيبدو صاحببا 
عاد كيه من عنوني فاضعة + 


امو لفون السار ون 


وينسا »عل القارىء اللدب عما عَثّثت” له هنا قائلا وهل ف المؤلفين من 
بسرق » والمؤلفون صفوة الخلق ومقام التأليف فوق كل مقام ٠‏ نعم ف 
المؤلفين سارقون ويسرقون بقحة وسلاطة يم كان على الدهر العالمون 
والماهلون والصاطون والطاطون . 

امتدنت يطائفة من ادعباء التأليف يتبجمون على ما لا يعامون وسلكون 
الى ترويج دضاعتهم مسالك لا دستجيزها لنفسه شريف » لا يقصدون ما الا ان 
يتربحواما يتشرون » ويتمجدوا أمام اليلة . ومن هؤلاء المؤلفين من يسحتقون 
العتاب لانم على شي ء من الفضل وذنبهم اعظم من ذنبت الجبلاء عن يغفاوث 

مراعاة المصطلح عليه في النقل والاحتذاء . ومنهم من نشر في الادب كتابين 

استدفيا بعض ٠اقلته‏ واستشبدت به في ( رسائل البلغاء ) و ( امراء 0 
فاخذا من النصوص ومن اقوالي اشياء وقال لي احدهما انه اد متى اشباء 
و ينس اسمي فقلت له : عجدب ! وهل اح ا مانة تقضي 
بعزو القول لقا ثله . وكأن وذن الادييين خشيا اذا اشارا الى مصادرهما ان 
يزيدا في شهرني وشعرة كتبي او أن مثلها في اديها لا يحوز ان ينقل كلام 
معاصر الا اذا مات . 

ولما كان معظم الؤلفين عندنا قد خرجوا من صفوف المعايين » ومعامو 
الصددان متبمون ماد ل القديم ضرق العطن » عزوت عن هذين السارقين ونحوزت 
فالحقته) يمن سرقوا بعض الموضوعات التي عانها او استشبدت فيم! بأمثلة 
انفقت فى حلبها نا ومالاً . ١‏ 

ان تهالك المتبالكين على الشبرة وم متصفون ببذه الصفات في نمط حق 
الغير يي وماداموا لا يقصدون من تاليفهم الا نفع 
أنفسهم انا أبشرم يأنه لا دسقى لهم هم من بحد الا ماريحوه من تصفيق تلاميدهم 
ان يان ودا يقد بجداً 8 
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وهناك فئة حشرت نفسها حشراً في امؤلفين تستطيع ان تقبض عليها في 
حالة الجرم المثهود كل ساعة على نهو ماكان من مؤلف لبنافي عاش زمناً 
فْ انتحال صفحات طويلة من كتي وما ا كتفي بذلك حتى سألني ذات بوم 
عن رألي في تآليفه بلاحياء فادعيت له افي ماقرأتها . ومنهم من ينقل الشواهد 
التي آني ما وعم في الواقع مااطلعوا على اللكتب التي نقلت عنها وقد تكون 
من الخطوطات النادرة لاتصل اليبا كل يد . ومنهم من يسرق الفكر 
وندوغه في القالب الذي بقدرهو يدعي انه من بنات أفكاره كبعض المصريين. 
وهذا من الصعب مقاضاة صاحبه لانه يزعم ان ذلك كان من باب توارد 
الخواطر . ومنهم من يذكر ثبت الكتب التي رجع النبا وهو ما رأى 
الا بعضها . ومنهم من يأخذ عباراتي بلفظها ومعناها يشير الى أنه أذ عني 

وعن غيري » وعرف المؤلفين المذكورين كا عرفتهم الى غير ذلك . 
وهذا من اخلاق , بعض المربين ايضاً فتأمل كيف تكون أخلاق من يربونهم 


مى الحاديات 


لأحد الأغنياء مزرعة تتاخم بعض حقوها مقبرة الفلاحين حدثته نفه ان 
ستصفيها ليضمبها الى أرضه فاوعز الى حرائيه ان يقلبوا القبور فخرجت 
جماجم الموتى فصار يدحرجها برجله بقسوة قلب ويقول : يا طالما سرقتم ا كلتم 
في عالم الاحياء وثم ماسرقوا الا ما بسد جوعهم وغيرهم سرقوا وزوروا 
وهم في غير حاجة الى ذلك . فاطلع اهل القرية على الامر وجاؤه وشتدوه 
واهانوه فاحب ان ينتقم منهم ويقدم علبعم شكوى الا ان مختار القرية 
سبق واطلع ارباب الشأن علىمااتاه ذلك الملاك فصدر الامر الى الجبات الختصة 

هذا الرجل على ذكاله تقدم في انتخابات بحلس النواب مرة فاخفق 
اخفافا مزريا لانه دخلها وهو بدل عا عنده من ورف نقدي وما يكنز من 
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دنائير ذهسة وماعلك من ارض واسعة »وما ادرك ان من م ينفع الناس 
لايتعارفون البه يوم ييزهم لنجدته » ومن لا يحب قومه لا يحبونه » ومن ظن ان 
المال يرصله الى كل شيء مخطيء كثيراً . 


رضم الشام آبر ميرة 

في الربع الاخير من القرن الماضي كانت المعارف في الديار الشامية منقسية 
الى معسكرين » يقود الاول دعاة الكثلكة والبرتستاندة » حملة علوم المدنية 
اطديثة » ويقود الثاني دعاة تتريك العناصر اصحاب القومية التركية ومن 
ودامم الدولة العمانية . وكان معظم حماعة المعسكر الاول من المسحيين فى 
الساحل » وعامة جاعة المعسكر الثاني من المسامين في الداخل . 

وظهرت شعلة العلوم المديدة من مدينة بيروت بعد مذايح سئة ١85٠١‏ 
بفضل السلامعتين الاميركبة والسوعة وما أنشىء قبلبما وبعدهما من المدارس 
الطائفية والتنثيرية . وغدت اللغة العربية تدرس يعناية في تلك المدارس » 
ومّاعت اللفتان الانكليزية والفرنسية » والعاوم تدرس باحداهما » وكانت 
درست زمناً با للغة العربية في الجامعة الاميركية » ثم جعلت اللفة الانكليزية 
لغة التدريس فبها الى الآن . اما مدارس الترك الرممية فكانت لغتها التر كية 
في الثانوي والعالي وتدرس العربية في الثائري والابتدائي تدريساً ضعيقاً ومثل 
ذلك كان حظ اللغة الفرنسة من العناية . 

وبينا كانت اللغة العربية تنهض في السا<ل نمضة حمودة » كانت في 
مدارس الحكومة وفىي اللمدارس الدينية القديمة ظاهرة الضءف » سقيمة الاساوب 
وبينا كان طلبة المدارس التبشيرية والطائفية يتقنون من العلوم واللغات 
ما يلفعهم في معاطاة الصناعات الخرة ومارسة التحارة » كان طلية المدارس 
الجكومية يتناغون بتعلم اللغة التركية » لينشأ منهم في الدولة موظفون في 
الختدية والادارة , ولا اثر بين اظبرم للتعلم الذي يؤهليم للحباة المرة . 
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لعم كانت اللغة العربية في حالة نزع في البلاد الداخلية »اذا ورست 
قواعدها في المدارس الاميرية ( ولايحسن التركية من لا يعرف العربية 
والفارسية ) فتدرس بااثر كبة وتششرح با لتر كية » على صورة اشبه بالهزل 
منها بالمد . ورما كانت وزارة المعارف تتعمد يومئذ نصب الاتراك لتعليم 
العربية » ياكانت تعهد الى بعض ابناء العرب بتدريس اللان التري . ووقع 
ها غير مرة أن عبنت في المدارس الثانوية أناساً من الأرمن والروم لتدريس 
الغاوم الاسلامية . 

وبدنا كانت اللامعة الامير كية وغيرها من المدارس الطائفية الكيرى في 
لبنان تخرج شعراء و كتاباً ومترحمين ومتأدبين مثقفين بثقافة العصر » كانت 
علوم اادين واللسان تدرس في مدارس حلب ودمشق على الطزيقة القدية 
العقبمة » والقوم لا يعرفون شْيئاً يعتدأً به عن الغرب وعلوم الغرب » وبلغ 
م الجبل ان نسوا ان أمتهم كانت ذات عز علمي عظم في سالف الاحقاب . 

كانوا في العصور الاخيرة يحفظون القرآن ولا بقرأون تفسيره » ويتعامون 
الفقه ولا يبحثون عن اصوله وذروعه » ويتبركون بتلاوة الحديث وتخلطون 
صحدحة لسقدمه » ويتدارسون قواعد النحو ولا تستقهم م حملة صحمحة » 
ويستظهرون دسائير التصريف ولاتصححون الرسم والاملاء » وبدرسون 
العروض وماءطلقون عليه علم المعاني والببان والبديع ره نظم 
اببات ذات معنى طريف بلفظ حزل » ولا انشاء خطبة مؤثرة أو صفحة دليغة . 
ولس في شبوخهم من برحل جلتين او دكتب سطرين : 

وكانوا الى هذا يحرمون درس التاريخ » ويقولون ولا مخجلون انه من 
لغوالحديث » على حين كان هذا العلم في العصور الوسطى يدرس درساعاماً 
ف الجامع الاموي بدمشق م يدرس الحديث الابوي . وكانوا يعدون علوم 
الطبيعمات .والرياضيات والفلك مدرحة الى الزندقة . أما الفلسفة فان يحرد 
ذكر العارف بهاكان كافياً للح عليه بالالماد » وأبيح دم المتقل.ف وماله 
في بعض الادوار . بل لقد حرموا قراءة المنطتى كا يلاحظ فبه من توسع 
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العقل » وم لايطلبون من العقل الا ان يكون ضيقاً . انقرضت بقبة 
من طالما لغطوا ذه الآراء السقبية © واستعانوا بالقوة الزمنية على اضطباد 
من يتدارسون العلوم المادية » وخلف من يعدم خلف لاذوا باأثقمة فا وسعهم 
الا السنكوت ١‏ رأوا ابناءهم بدرسون ما كنوا هم يحظرون على الناس تعامه . 
ولا عحب أن اصببت العقول بداء عقام اشبه بداء الفلم » بحيث 
لاتقرى على المركة ولا على الانتاج واصبح الاهلون يرون العافية فهاهمفيه » 
راضين يجهلوم اذا سلم هم ديثهم على الصورة الني يتخياونها دينا . وماكانت 
انفسهم تحدثهم بالخروج عا ألفوا عليه آباءهم » ولا انيحيدوا قيد اله عم 
خطه لهم ساداتهم وكيراؤمم وكام كان الظاهر من مصلحة حكومتهم 
ترك العرب ٠»‏ دهم نصف سكان السلطنة ف جاهلية جبلاء » ونصرحدون 
بان الملك لام لاترك الا بتزع سلاح العلم من العرب » ولذلك كانت وزارة 
المعارف تحارب سراً انتشار التعليم بين المساين العرب » زاعمة انه تقدم 
تقدماً كافياً » فالرأى تأخيره الى الوراء لاالدفع به الى الامام » وما آضت 
الخالة الى هذه الدركة من الجول خلا الهو للدجالين والحرفين وعم الفقروالمول . 
وفي المقبة التي كان فيها العلم العرلي في احط مراحله » والمثايخ 
يحاولون الاحتفاظ بسلطانهم الذي كان لهم على الملوك والسوقة ولايتحرجدون 
من ان يزينوا الجهل للامة ارضاء لاولى الامى منهم © قام في الشاماستادنا 
العلامة الشبيخ طاهر المزائري » وهو في هذه الديار كالاستاذ الامام محمد 
عبده في مصر فسعى بأنشاء المدارس الابتدائية الاميرية ( لادكور والاناث ) 
في ولابة سورية العظبية » وأخذ يؤلف لا الكتب في الفنون اللازمة » ويلقن 
المعلمين ادول التدريس والترببة » واشترك في تأسس ثنوية دمشق وفي 
هذه المدينة انثأ دار الكتب الظاهرية » ثم دار الكتب الخالدية فيالقدس . 
وكان طول حياته اللركة الدائة في نشر العم » لايحد منفذاً لبث الافكار 
الا نفذ البه » ولا طريقاً الى نشر الثقافة المديدة الا سلكه وعبّده امام 
السالكين . وكان ينشر كتب الاقدمين م ينشر كتب المحدثين » ويحى 
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علوم الدنيا ما يحي علوم الدين » ويحيب الى النفوس الضارة العربية 
كا يحث على اقتباس المشارة الغربية » وبارشاده انتفعت طائفة صاطةمن 
الشبان » ورج به من كان على استعداد لقبول دعوته ©» وملهم منتلقى 
تعالييه مباشرة ومنهم من اكتفى بالاخذ عنه بالواسطة . وظبور هذا 
المصلح العظيم دليل على ان البلاد كانت ذات ثقافة محلية لاتحتاج الا الى بد 
صاطة تتعبدها وتوجها . 

وما نفس خناق الشاميين بانتشار القانون الاساسى ( سئة م1640 ) هت 
لقوق التكامنة. فى يفطن النشوين الى اران تل مامه قن اهاعد الأمة 
العرببة » وغدت دمشق عاصة الامويين مبعث تلك ار كة الرشدة فصدرت 
فنبا 'الصعف: السبانسة: .والات. العسة © ويدىء :بارسال بعثات عشة: إلى 
مدارس فرنسا » وانشئت فى المواضر الكبرى مدارس ثنوية أميرية تعلم 
العلوم بالهربية » الى جانب المدارس الثانوية التي ظلت سائرة على ما كانت 
عليه تعم بالتركية . 

وما ان وضعت الحرب العامة اوزارها وخرجت البلاد عن الك العهاني 
(1918) حى نمض القوم لتلقف العلوم ممة عظيمة » قأسس المجمع العامي 
العربي في دمشق علىعهد الحكومة العربية كا انشئت كلية الطب وكلية الحقوق 
ثم كلية الآداب ودور المعامين والمعامات » واصلح نظام المدارس الثانوية 
والابتدائية وانتشر التعلم بالاستكثار من المدارس الابتدائية في المدن 
والقرى . واستعادت اللفة العربية بعض بابما القديم » واصبم لا المقام الاول 
في منهاج الدروس » وجعلت لغة التعليم في درجاته الثلاث » واصبحت 
اللغة الفرنسية تدرس تدريساً جديا راقبا . بعنى أن اهل هذه الديار اخذوا 
يتعامون على الطريقة التي مختارونها ما نص على ذلك صك جمعية الأهم التي 

وماهي الا اعوام قليلة حىنشأ في الداخل شان دارسون على النحو الذي 
كان ينثأ عليه شان الساحل » واصصحت دمشق او سورية الداخلية تدرى 


-غفم- 
من صنوف العلوم ما حكان قد انقطع سنده اعصاراً طويلة © وبقى 
على حالة جامدة ما تعدى الحد الذي عرف به عند القدماء » وما بلغ المشتهلين 
به وم افراد قلائل جداً انه طرأ على تلك العلوم ماغيرها رأساً علىعقب 
بفضل الغرب وجامعاته . 
وبعد ين ظبر الاطباء والمةوقيون والمندسون والزراعيون ورجال 
الدردية والتعليم » ونبغ كتاب وسُعراء وأدياء وخطباء » وشارك النساء 
الرجال في هذه النبضة المباركة » فأصبح منهن المؤلفة والمربية علىمثال 
الرجال قئاس صغير . واخذت الحكومة ترسل الى جامعات فرنسا بعثات 
من نبهاء الطلاب لاتخصص في العلم والأدب ليتولوا التدريس في التعليالعالي 
والثائري . وتعاطى بعضهم الاعمال الحرة وخدم بعضوم المكومة » وهنوم 
من تعاموا على نفقتهم الخاصة في فرنسا وفي مصر وغيرها » ولايقل عدد 
من تعاموا العلل العالي في جامعات الغرب عن بضع مئات » وم الذين 
وضعوا كا وضع بعض اساتذهم تاليف مدرسية ومصنفات راقبة يظهر 
عليها الاتقان والبحث » وذلك في الحقوق والطب والتاريخ والفلسفة والرياضيات 
والطبيعيات والتريبة والزراعة والمالية والاقتصاد والحكممماء والأدب 
والقصة . ونازعت دمشق بيروت في هذا الثأن » وكانت هذه مستأثرة 
بطبع الكتب ونشر الطرائد والمجلات » فبدأت عاصة سورية تناف سعاصة 
لبنان منافسة ظاهرة وانفسم نا الخال إن افمتموها بعد ان اتحه التعليم 
في مدارس لبنان وجبة افرنجبة في العبد الأخير » وضعف الغرام 
بالعربية واداها. 
وما صدر من التآليف العامية في شورية الداخلية منذ عشرين سئة » وما 
تلى على مشبر المجمع العامي العربي من تحاضرات الاخصائيين » وما حملته 
بحلة امجمع في ثلائة وعشرين حلداً من الابحاث باقلام عاماء وأدباء شامبين » وما 
نشر في مجلات الطب والحقوق والزراعة والتربية والادب من مقالات 
وتحقبقات عدا ماتنشره للشاميين الصحف المصرية وغيرها » برهان جلى على 
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ما نقول . وكان للجمعيات الذيرية والمدنية اثر مهم في التربية ونشر الثقافة 
ومنها ماعلم اليتامى واليتهات »> ومنها ما علم الكبار » ولا سها في المدن الاربع 
( دمشق وحلب وحمص وحماة ) وذلك في مدارس لبلمة تعلم فببا عشرات 
الاارف من الشبان ما خردوا به عن حد الأمية . 

وانا اذا نظرنا الى النرضة في سورية والنبضة في لبنان » نحد أثر الغريب 
في النرضة الاولى اقل من القردب ونحد العكس في الثانية اي أنا اذا حللنا 
النهضتين » اذا صحت تسميتها بهذا الاسم » يثيت لنا ان حظ الوطني من 
نهضة لبنان كان أقل من حظ الاحني » وحظ الوطني في سورية ظاهر كل 
الظمور » ويد الغربي ضئيلة الاثر فيا تم . ومن الظواهر الغريبة ايضاً ان اكثر 
من تعاموا العلم العاللي في فرنسا وغيرها عادوا الى وطنهم يدعون لامدنية 
العربية » اي انهم تلقفوا من المدنبية الغرسة ما استعانوا به فقط على بث 
مدلية أمتهم . 

اس:فادت سورية لاول أمرها من نمضة لبنان »يم تستفيد الآن من 
نجضة مصر » ونضة: سورية البوم تشبه النهضة المصرية من وجوه كثيرة » 
ولسورية من الاوضاع مثل مالمصر. والطامعة السورية هي الوحيدة من 
بين جامعات الشرق التي تدرس العلوم العالية با لعربية »وقد وضع لا 
الاساتذة ألوفاً من الالفاظ العامبة في الكتب التى الفوها مباشرة اونقاوها 
من أحدى اللغات . وسورية تتناول بكثرة 5 مصر ومجلاتها ورا عرف 
الشامي عن مصر اكثر ما يعرف المصري عن بلده . 

ومن الظواهر في اخلاق المتعابين على المناحي الغربية انهم يعنون في 
سورية بان تكون أرضهم ميدان عملم والهم المبوي في حين كان ا كثر 
من تعاموا في مدارس لبنان يؤثرون الهجرة الى الامريكتين أو مصر او 
السودان » وعغادرتهم مساقط رووسهم » وصرف جوودثم ف الاصقاع الي 
ينزلونها ل رع :با لطبع عن .ددمة بلاده الاصلية » وقد تطول هجرتهم 
او تصبح قطعية في ارض غير عربية » فينشأ ابناؤهم بعيدين عن العروبة . 
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وفي الحق انه كان من منافسة الطوائف وحعيات المشررين نشر التعلم 
في لبنان » فقل فيه عدد الامبين » ولا تصل سورية الى مستوى آبنان 
في ذلك قبل عقدين أو ثلاثة عقود من الاءوام . والأمول ان يزيد العلم في الفة 
المتخالفين في مذاهيهم » وان تضمحل الفوارق من بين أهل الوطن الواحد » 
ويدرك الخاصة والعامة معافي القومية التي لا تعيش الامم بغيرها » خصوصاً 
في قطر كبذا تكثر فيه المذاهب والنحل » وفبه منها عشرون او اكثر» 
فهو فسيفساء اديان بعقيدته وجموعة بدائع في طببعته . 

لاجرم أن اصلاح التعليم على اختلاف درجاته قد سبل اذ العلم على 
معظم الطبقات » ونظام البكالوريا الجديد ادخل الدراسة في طور علي نافع » 
وبالتعلم ارتقت لغة التخاطب والتكاتب » واصبح ماكان يبه الدارسون 
من الشبوخ يتقنه بل يتمثله صغار الطلية الذين لم يبلغوا الى . وفعات الثقافة 
ف تحسين الملكات والعادات » واصبح المتعامون حتى من اقتصروا على التعليم 
الابتدائي » يلون الى التجمل والنظافة وحسن المندام » وبألفون النظام 
والترتب في معظم مرافق حياتهم . وكانت المدن والقرى الى عهد قريب 
على حالة ايتدائية من مظاهر المانية » وبانتشار العلم في بيئات ماكان يظن 
انه سرى الها » حسنت حالة البلاد الادبية والاقاصادية . وما اعان في هذا 
الثأن كثرة التنقل في طلب الرزق في المالك الاجنبية » وسهولة تناول 
الككتب والصحف والجلات » ويسر الاستاع الى اذاعات المذياع وتحاضرات 
الماقرن ولك« المطنا© والتقن؟ الأول يد1 لحيل اديوه .. 
ولواستطاعت الحكومات ان تبذل في نشر المعارف اكثر ما بذلت » وعاون 
الاهلون في هذه السبيل معاونة صحبحة » لعم التعلم القرى يا عم المدن » 
ولاصاب من نعمته البدو ىا اصاب الحضر ولظبرت الارجاء بالاظمر الذي يلبق 
بعظيتها الطبيعية والتارخية » فجيعت الى قديها حديئاً تغتبط به من كل 
وجه أمام الغريب والقريب . 


ور الممار ل 


58 الساعة الثانية من صباح الأربعاء ( .#آذار سنة ١94‏ وغرة اذم 
الآخرة سنة 51م( ) قام الجش السؤري بقيادة قائده الزغيم السيد حسني الزغيم 
بالاستبلاء على زمام الأمس واءتقال رجال الم الاضي وبيهم ذئس 
ابورية السوريه ورئس وزارتها ونشر البلاغ الآتي : 

« مدفوعين بغيرتنا الوطنية ومتأمين مما آل اليه وضع البلاد من خرأء 
افتراءات وتعسف من يدعون حكامنا الخلصين لأنا مضطرين الى استلام 
زمام الم هوقا في البلاد التي نحرص على المحافظة على استقلالها كل 
الحرص »© وسنقوم بكل " ما يترتب علينا و وطلئنا العزيز غير طاعحين 
بأستلام الحم بل القصد من عملنا هو تبيئة حم ديوقراطي صحيح يحل 
حل الحم الحالي ا 0 لنرجو من الشعب الكريم أن يلجا إلى 
المدوء والسكينة مقدماً لنا كل المعونة والمساعدة للسماح لنا يباام مبمتنا 
التحريرية وان كل حاولة مخل با لامن والني قد يمكن ان تظبر عن بعض 
الشامي اهدانة الاستتارية تيع ونا وول شق رع 

القادة العامة للحدش والقوى المساحة 

وقال الزعيم في بلاغ آخر « انه رأى ما آلت اليه حالة البلاد من الفوضى 
واستئار وخذلان ووجد العهد الحاضر مليدًاً با لمساوي والخازي من خيانات 
وسرقات ومن قضاء على الحريات الدتقراطية الى مخالفة الدستوى والقوانين . 
ولقد رأى امد شكل ذلكوايقن ان الامة تسير يخطى متسارعة نحو الموت والفناء 
فأبت عليه وطننته وكرامته 0 يقف مكتوف الايديوابت على ابنائه نفوسهم 
النسة ان برضوا بالذل والعبودية والفناء مصيراً لأمة عظبي.ة كتب لا الجد 

والخلود فصمم على ان يقف هذا الموقف الشريت ويتدخل ليعيد الامور الى 
م(050) 
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نصاءا . يعيد الى هذه الامة شرفها وكرامتها وحريتها » وقال قائد الجش 
ابضاً : ان السبب في الركة التي قام الجبش با هو الجوم المتكرر على 
الجبش في الجلس النيابي وخارجه للتشبير به واظباره مظبر غير لاق . وقد 
نمبنا المسؤولن الى الطالة ١كثر‏ من هية » ولكن دون جدوى قال : ( وقد 
نما اسشاء الشضت من الوضع السايق وعدم رذاه عن الفوضى وشعرنا بأن 
سمعة المبش اصحدت مشفة فى الافواه على اثر اعتقال بعض الضباط بتهمة 
السرقة والاختلاس وعدم اطلاق سراحهمرغم ثبوت براءتهم » قال : « واطركة 
داخلية بحتة لاعلاقة الها بدولة خارجية سواء كانت اجندية أم عربية ونحن 
عرب قومبون وكل سلطة خارجمة مغها كان نوعبا تحاول الاعتداء على سلامة 
استقلالنا وسمادتنا سنقابلها بالقوة » ونحن سنتخلى عن السلطات الى المكومة 
الشرعية التي سيتم تأليفها في اقرب وقت ممكن فتعود الهالة الى بجراها الطببعي» 

وقال : وارت قيادة الجش قامت لانقاد البلاد من الفوضى الي غرفت 
فيها والتي باتت تهدد استقلالنا تهديداً +طيراً ورغبتها صيانة الدولة من الانمبار 
وانقاذ الجيش السوري الباسل من تحاولة العبث والتهديم الي تعرض لا في 
المدة الأخيرة فالجيش السوري الباسل الذي ضحى بزهرة شبابه وسفك دماء 
المخلصين من أبنائه في سبيل حماية حدود البلاد ورد اعداءًا عنها واستطاع ان 
يسجل انتصارات رائعة لايكن ان يقبل بأي شكل من الاشكال ان يتعرض 
لامعاملة السيئة الي كان يلقاها » 

وفض الزعم المجلس النيالي وبين في كتاب ارسله الى رئيس الجلس 
اسباب الل وقال : د ان امجلس لا مثل في اكثريته الساحقة رغبة الناخيين 
وارادتهم وانا جرى في انتخابه تحت ضغط الفئة الما كمة وبضروب التزوير 
والعنف والا كراه . وكان قد ثبت بعشرات الادلة الدامغة تزوير انتخاب 
التواات:والطيق :يقي وان الأسادى: الأول حي اانه بمج تديقر اطي 
هو القيام بانتخابات صحبحة حرة وقد يعبر فيها الشعب عن ارأدته في جو حر 
تام لا زيف فيه ولا ضغط ولا اكراه . زورت انتّخابات اكثر اعضاء المحاس 
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وتان المعض الآآخر اقرب الى التعبين منه الى الانتخابات فماثى طفيان الفئة 
الحاكمة في اكثر هن موقف وكان في اكثريته اداة طيعة في ايدي هذه 
الفئة تسيرها كيفا تشاء » 

هذا ما صرح به الزعيم العظيم من الدواعي الى هذه الثورة التي عبرت 
عن امافي الأمة المظلومة اصدق تعبير واغتدطت ان كانت الثورة سيا كابا 
لم يقئل فيها انسان ولم ترح فيا اصبع واستم اليش زمام المكم وشرع 
بتطبير جباز الحكومة من ادرانه وبتنحية من لبس لاجمهورية حاجة البه 
وطرد المرتشين والمتلاعبين والجاهلين من اعوان الدولة البائدة, وبات الرجاء 
معقوداً على تخفيف الآلام ورد المظالم وانقاذ الاوضاع الدستورية لتسير 
الامرر على نظام وعدل 

عدت الأمة في عبدها الأخير ثلائة اعياد تتبلل وجوه ابنائًا سرورا كا 
ذكروها العيد الأول كان يخروج الاتراك من سورية والثافي بحلاء الفرنسين 
عنها والثالث هذه الثورة المباركة التي قضي بها على سلطان الطغيان ابد الدهر 
ان شاء الله 


و 


المداغى الى الدُورمٌ 

كتنت الى احد اصدقائي في مصر كتاباً في الدواعي الى الثورةالسورية 
الاخيرة اقنطف منه مايل : تدارك الزعم حكميته وحنكته المبورية 
السورية من الانحلال ولم تخدش اصبع وطني واحد في العاصة والأقالم 
وقت الثورة على ا<؟ مايكون من السرعة والشعب يصفق ويهلل . 

وتسألني وهل من داع هذه الثورة » نعم ان لها عدة دواع لانحككومة 
امبورية اصحت بآخرة حكومة تخريب ولصوصية فيا ارتكبته من المساويء 
ردت الأخلاق وعمت الفوضى فكان من اتجروا بالوطنية زمناً وباباعوا 
واشتروا وجعلوها وقفاً «ؤبداً علييم يسرقون الدولة باساوب مفضوح 
مخجل » كانوا من قبل يسرقون الالوف فادبحوا يسرقون بئات الألوف 
ولا شبعون ولا يكفون » و كيف لابسرةون ورئس الخهورية يستهدي 
الذواب على ما قبل ويهدي هو لمن بريد استتباعهم من مال الامة » ويفرض 
بعض الوزراء على كل رئيس حكومة يعهد اليه بتأليف وزارة . ومن الغريب 
أن من كان يقدسهم ظهرت سيئاتهم في الدور الجديد لما جرى حسايهم فكانوا 
من أكبر الخونة واللصوص » وزور في انتخاب الذواب من حزبه وزور 
في انتخابه ثانية للرياسة وبذلك خان الدستور الزي لا يحيز انتخاب الرئيس 
مرتين الا اذا تخاه) رئس أآنخر » وكان عليه تفادي كل هذا لانه مريض 
ولا يكاد مضي شبر واحد الا ويقضي أياماً في السرير منقطعاً عن كل حركة 
ومن تداعت صحته لا يرجى منه أن يدبر صحة أمة . 

وما يؤحد عليه اصطناع السفلة والاوغاد يفدق عليهم الاموال والعطانا 
ويختصهم بالامتيازات والاعفاءات الرايحة ويوزع عليهم قسطاً عظيا من 
الخنطة والارز والسكر وغير ذلك منالمحاجبات وفقراء الاهلين بل المترسطون 
مهم لا يصلون الى حاجتهم منها الا باليذل الكثير » وقد جعل الرئس 
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من اولئك الرعاع عشراءه وجلاسه وقد سُوهد قبل يوم اعتقاله في قريتنا 
في طريقه الى مزرعته والى جاننه اثنان من هذه الطبقة نما استغرب القرويون 
ذلك منه لانهم طالما اهدوا امثالهم معه يرفع مقامهم ويأنس البهم ويتقزز 
من بحلس فضلاء القوم ولا يقبل هم نصحا . 

واستكثر الرئس من الموظفين الفاسدين ومنهم أهله وأبناءحزبه يحود على 
بعضهم بعدة رواتب من دون أن يكون لهم مل ظاهر وفيوم الامبون 
الذين ما دلوا كتابا حياتهم » فضخمت الموازنة حتى بلغت ضعفي ما كانت 
والمجلس يقرر له الاعتادات بالملابين دون أن يعرف بعر ود بف 
من ولوا الوزارة من تسق هم خدمة في الحكومة هن الطبقة المحدودة 
عةولحا ومعارفها قتساط أهلهم وأنصارم على الناس وهتكوا الاعراض 
واستصفوا الارض من مالكيها » وكان أبداً متمسكاً بهم حتى أن أحد 
رؤساء وزارته الذي ضحت البلد من سوء ادارته وعلت الاصوات بالشتكوى 
من أضاعته الحقوق لم يتخل عنه رئيس اممورية حتى اندلع سان الثورة 
واهرقت دماء الابرياء . 

ولقد عطل رئيس البورية المدود عملا نصبحة أمه لانما أرادته على أن 
يتجنب القتل لاا تخاف على ابنها أن بصمه شر من ذلك فأدخل مذا 
النساء في مصالح الدولة . وكاث الموظف الذي له امرأة حسناء هلي 
ارادته على القضاة ورجال الادارة فيفسق وبسرق وهو 0 حل ما يأف 
لانه من حاسية الرئس معدود في اتباعه والرجل « الموصى من القصر » 
كان كأهل بدر » وفنى الرئيس في سياسة الارضاء 06 كأن البلاد 
اقطاع له ولآله ومن والاه . وكان يتدخل حتى في تعيين الفراشين والآذنين 
لان امرأة أحدثم أو والدته سبقت فشكت ظلامتها لامرأة الرئس أولأمه 
فصار ازاماً عليه أن بعينه وان كانت المصلحة تقتضي استخدام منافسه © 
وكان بعص الوزراء يتبرمون ذه الدماسة الخرقاء ويعدونما اعتداء على 
حقوقهم ومنهم من استقال من رئاسة الوزراء عثل هذه التحكيات فيه على 
ما بلغني الخ . 


لا تألف حزب الكتلة الوطنية في هذه الديار وحد له أنصاراً مخلصين 
بعاونونه على الوصول الى تحقبق غايته السياسية فاستطاع أن يصمد أمام 
فرنسا مدة انتداما على سورية ويثابر على مطالبته بالاستقلال . وقبل ان 
الكدلة كانت تصدع بامي بردطانيا العظمى وأن الدُورة السوريه (19178- 
5 )كانت بصلنع الكتلة ومعاضدة بريطانما العظمى . وكان البريطانيون 
يطمعون منذ وضعت الطرب العالمية الاولى أوزارها أن كيل ادام 
جمبع الولايات العربية المنساخة عن أملاك الساطنة العئانية » وماكان انتداب 
فرنسا على سورية ولبنان مما يحاو لحم ويطيب 

وضع السرريون ثُقتم بالكملة فكانت اذا قالت هم أضريوا أجابوا 
ذداءها دون أن يسألوا عن السبب » واذا أرادتهم على الثورة ثاروا سامعين 
مطيعين » وإذا فرضت عليم مالاً أعطوها ماسألت. والناس في العادة اذا اعّقدوا 
شرف عر رن انا علد الآمال على شرط أن تكون الرؤوس 
والأعضاء سليية . ومن أحق باجابة دعوة من يقول لك افي منقذك من 
استبداد عشت فيه قروا لاجعل ملك دولة مستقلة نيابية . 

وأدركت فرنسا ما يراد با وبانتدابها وان من مصلحة الكلثرا أرنف 
دشغب السوريون عليها ثما قصر رحال الانتداب في اضطباد زعماء الكتلة 
اعتقاوهم وشردوهم وفرضوا عليهم الاقامة القسرية وقسواعليهم قسوة سديدة 
غضب لا الشعب السوري » وبقدت الكثلة 0 ما لقت ثابتة على دعوما 
وقد كسدت 508 الامة عليها . ومضت أعوام في هذه الدادة عرسم 
فرنسا بعدها الا ان ترخى عن تقليد الكتلة زمام الحم وبداً الضعف في 
إدارة الكتلة يتحلى شتا فشيئًاً لما ظبر دعض أفر ادها يٌظبر ما كان يتوقع منهم 
والناس لم يستغربوا هذا التبدل فيرجال الكت لإنالشرق مني بالتحول والتاون, 
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ولما عاونت بريطانما العظمى والولايات المتحدة سورية على نبل استقلالنها 
خاطتهاتان الدولتان بالط بع من كان في منصة +١‏ 35 من حزب الكتلة فرأتها 
هذه فرصة سائة لوهم الاهلين ان الكتلة كانت سلب هذا الاستقلال فاذطلقت 
أيدي رجاها في الك » ورادوا مخالفرن بين أقوالهم وأفعاهم م 
يحاولون ان يتقاضوا من سعبهم المشكور في الوصول الى الاستقلال .وظهر ان 
أكثر زعمامّم ماكانوا يتمون الا لأشُخاصهم م المزوء بالأمة وعطالبها » 
وكان من ينصح هم باتباع خطة رشيدة يرمونه بالخيانة » ومن أبدى عدم 
رضاه عن « الوضع الحاضر » عل في جلة من يفضلون حك الغريب على 
لمكم الوطنى . ولقد اتهموا بعض الوطنبين بضروب من التهم كانوا منبا 
أبرأ من الذئب من دم ابن يعقرب . 

ما قبلت الكتلة يوماً أن يقوم في سورية حزب معارض » هذا وهي 
تعرف ان المعارذة واجدة في المجالس التبابية لذلك اضطبدت كل من جسروا» 
على المعارضة بل كل من كانوا على المماد » واتذذوا من المعارضين والمحايدين 
اعداء لام م يدخاوا ف ص م ودكثروا سوأدهم . واضطبدت الكتالة 
المعارضين وكان فيهم صفوة ايناء الوطن اضطراداً لبن فبه ثيء من الاعتدال . 
واطاما أوعزت الى القضاة بالتثديد عليهم في الاحكام فاءاقات من اعتقلت 
وأقصت من خدمة الحكومة من اقصت يعريت كل الحرص على ان تخص 
اهل حزيا بالمغائم فاسترسل بعض رؤسائا واتباعيم في ارتكاب ماكان يحب 
ان يتصونوا عنه فسبلت بذلك على اللصوص سرقاتمم . واذا سرق الزماء 
فلا ملام على من بعدهم في الدرجات أن يسرقوا » ويحتجون لتبرير مساوم 
ا يأتيه كبراوم 

بسوء السياسة تأصلت العداوة الشديدة بين الاحزاب وبين حور الأمة 
ونعد ان كان اسم الكتة عطراً اضحى وفيه نكن مدتكره » والكتلة من 
وراء ذلك لا تفتأ تعمد الى الدعايات الواسعة لتخفت اصوات النائمين 
والناقدين وقد تلجأ الى القرة فتضرب وتشره وتعتقل وتنتقم وتغلق صحف 
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المعارضة لتلقي الرهبة في قاوب الْخاصين الذين يعدون الانكار على اغلاط 
الكتلة فرها وطنا 

ولا ينككر على الككتلة قاسكبا امام اعدائا حتي تسنى لها ان نحم هذه 
المقبة الطويلة وكان منرجها في حكمها اشبه نبج حزب الاتحاد والترقي في 
المملكة العئانية » وكان على ايدي رجاله انحلال الدولة . قامت الكثلة بالعنف 
وحكمت بالجبروت شأن <زب الاتحاد » وكان سات -الحاكل من لبس معنا 
فعو علينا . وكان الاخة_لاف أبداً على اشده بينهم » وخصامهم في الاكثر 
على الاستئثار بالمنافع » ود ؤساومم بداوون هذه الخصومات بالمال يعطون كل 
ملح في تقلد وزارة راتبا يوازي راتب الوزير العامل 

كان المخالفون للكتلة ضعافاً بالقياس البها والسب في ذلك ان الكتلة 
سيقت وحدها الى العمل السيامي واحكيت امرها بالازم فكان ان مرن 
رجاها على معاناة السباسة أكثر من غيرهم ومن توفيقها ان ضعت اليها اناساً » 
من ارباب البيوتات المتعادين . اما جمبرة القوم فكانوا اذا رأوها قوية 
ماسوها لاقام مقاصدها واذا آنسوا منها ضعفاً أعرضوا عنهبا . ولوكان 
للمعارضين قوة يعتد ءا توازي نصف قوة الكتلة لطرحوها جانباً واستأثروا 
دونها بالك , ينقاون الامة من حال فيها بعض الشةاء الى حالة قد يكون 
فهأ شي ء من السعادة 

وكأني ببعض رجال الكتة غداً ينزءون وهم القديم الذي اكتسوا 
به زمناً ويكتسون ثوباً جديداً يرون من مصلحتهم الخاصة الظهور فيه 
ويقدحدون بسلاطة فيمن رفعوهم وتفعوهم ويعودوت عتددون من خلفوثم 
يصانعوخم كا صانعوا من تقدمهم لا لشيء غير دوام المغنم وهكذا دواليك . 

ان حرص الككتلة الوطنية -- وقد دعت نفسها مؤخراً بالمزبالوطني - 
على تولىي زمام الحم كان من اكير الاسباب الداعية الى انصراف النفوس 
عنها ولاسها عندما نظرت الامة الى ما ارتكيت في الانتخابات النبابية 
الأخيرة بمخالفتها ١<كام‏ الدستور وهي تدعي انها حاميته والمدافعة عنه 


بطل دمشق 


هو الزعيم السيد حسني الزعم قائد اليش السوري الذي ثار على الظلم 
وغضب للح » وقضى على من أفسدوا مود اليم وما استعان بالاجني على 
تحقيق غرضه الشريف فعل المنقذ الأعظم حقا وصدقا . 

أزال الزعم حكومة كانت تحاول أن تعيش المبورية يخيش مضيْق على 
ضباطه وجنده » مُدَنّق عليه في النفقة والسلاح » وما عبد لأمة تحرص على 
كرامتها أن تعش بلا قوة تممبا » والجبش من أول مظاهر الدولة . 

كان أن الحكومة البائدة اغناء أفراد وافقار الماعة ترم الشعب 
أنه تخدمه وهي تضحك منه » فجاء الزعم يقطع عليها طريقالعسف والاسراف 
ويفادي حماته لبحميها » ونستبين براحته لتنعم وتسلم . 

عقيت الايام أن تلد مثل ثورته المكيية ولا عجب أن سحل اسمه الكريم 
في ثنت بناة المالك وقادة الشعوب . 

كانت دمشى مهد المصلحين والمجددين اذا نبغ فيها نابغة في المندية والادارة 
انضم الى لواء الدولة القائة يعاونما على حفظ سلطانا أما الزعيم ابن دمثق 
الذي أدهش العالم بثورته فقد وثب وثبة جبارة للنهوض بورية فد اوالده 
صديقي الشهيد السعيد العلامة الشيخ رضا الزعيم أن بغتبط في قبره بان 
أنمجب للعرب مثل هذا النجيب . 


أسحجلم علو حدس 


سيأ د ئيس 

ف أض ون الفبوؤية السؤوية اليد بشكري القوتق مكتوما إلا 
عن يعض الُواص مدة رئاسته الأولى » ولما بدا له أن عند رئاسته 
لستمتع بالمم خس سنين أخرى» مع ان الدستور حدد الرئاسة يخس 
سئين فقط لايحوز ارئدس .ان يتولاها مرتين الا اذا للها رئيس آخر ‏ ا 
تذرع بذلك كان منه ان حنث بيمينه الذي أقسيه يوم رئاسته الأولى 
وهو الحافظة على الدستور . 

وراح الرئيس يعمد الى انتخاب بعض النواب من حزبه بالضغط و التزوير 
واذ تعذر عليه أن ينال أكثرية الأصوات ابتاع فها قبل اصوات بعض 
النواب ومع هذا لم يتببأ له الاجماع لاستنكاف حزب المعارضة من انتخابه . 

وعاد الى ماكان حرى عليه من العطف على زعائف الأحماء » مز يتهم 
عنده انهم يتسلطون على الأهلين يوم الانتخابات وتخدمونه با يشاء » ولذلك 
فتح لهم الأبو اب الرسعية يدخلونها بلا استئذان وهو يبالغ في اغداق العطايا 
عليوم ومخصوم بالامتبازات والاعفاءات » ويجعل منهم عشيراءه وأولباءه» 
ووقع له أن سعى لانتخاب أحد أصحابه نائباً مشبوراً بطول اللسان » 
وقال انا ها اخترناه لهذه المبمة الا لسب غداً من مخالفون رأنا في الجلس ! 
وافرط في توظيف أهله وأتصاره رمتيغ الأمي العامي ومنهم من كان يقبض 
عدة رواتب من بضعة دواوين وليس له حمل » أفرط في ذلك حتى خيل 
للأهلين ان سورية أقطاع له ولمن يحب . 

واذ اعتاد الرئس التدخل في الصغير والكبير من سُؤون الحكوهة 
ما لاتتطلبه رئاسته كان من لهم شيء من عزة النفس من وزرائه يتأففون 
من #ككيه ومةترحاته » أما المثافقون منهم وهو يفرضهم على كل وزارة 
ذكان يسكت عن مساويم كأنه شر يكبم » حتيجمت الرِسشوة وسادت الفوضي . 
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كان الرئيس يعبث بالقضاء ثمن يحي له من القضاة يا يروقه يرقبه 
ويرفع مقامه وهن يحري مع القانون يويخه وقد ينحبه او يحول دون ترقيته . 
فقد حي على احد ارباب الصحف بإهانة الرئيس وما لم يك القاخي النزيه 
بالقانون العثاني اي لم يقس القذف في الرئيس على القذف بالملك > ولم يعتبر 
رئس ابمبورية ملكاً اقصاه ونبذه » اما الزي تفوه با بسقط من قدر 
الرئس وح القاضي عليه حكي1ة جائراً فأعلى الرئيس مرتبته وارضاه . 
وله أشياء من هذا القبيل لا يلبق صدورها من المبيمن الأول على القانون 
فقد اختاف مع بعض جيرانه على حدود ارض فاضطر الموظف الخنص 
ان برضيه بالباطل ومستندات خصومه شاهدة ان لهم الحق دونه » وااكره 
وذارة الاشغال ان تفتم طريقاً ليتصل من مزرعته بأرض له بعيدة وهي 
سبخة ونزة لا تصلم للزرع فاستازم قطع اشجار مثيرة من جاني 
الطريق » وكذلك الزمها بفتم طريق ببت امه فأنفقت في ذلك نفقات 
باهظة كانت طرق أخرى أحق ببذه العثاية . ومنها انه كان يستعمل بضع 
سيارات على حساب الحكوءة مخص بعضها بركوبه وأخرى بحرمه وبعضها 
لأولاده وبعضها لبناته وسيارتين لصبريه . ومئها اعطاؤه لأحد سُعراء الممجر 
خمسة عشر الف ليرة سورية وانفق علبه مايقرب منبا مدة اقامته في عاصة 
اجبورية » وأعطى عشرات الألوف من الليرات ان مدحوه او كتبو! رسالة 
او كتاباً بامعه ومن تغنوا بمحامده فيا كتبوا من كتب اغناهم . وكان 
يعطي بءعض الصحافيين بلا حساب 0 رضوا ان يكونوا ايواقا لتمحيد 
سياسته » ومن غلط غلطة واحدة من ارباب الصحافة اوعز الى انحا كم 
ان تشدد عقوبته وتغرمه الغرامات الثقلة . وكان نصرف جانياً من اوقاته 
في مثل هذه المسائل . 

وا كان من طبعة حماية اهل الطيقات النازلة ل يحوز ازعاج من كان 
يشيلهم بلطفه وعطفه ولو كانوا من الناة الأسُقباء ومنهم احد المفاني في 
قضاء ثبت انه لص كبير وجان تعددت جتاياته يتحقيق قاضيين نزيين فلم 
برض ان ينحبه لأنه كان ينادي يرم اجمعة من أعلى المثبر : اللهم انصر 


ساكروءهة8 ل 
أمير المؤمنين شكري القوتلى وكان هذا الخطبب يدعو مثل هذا الدعاء 
البارد على عبد الانتداب الافرنسي فيقول : اللهم انصر فرنسا 00 
ولعل هذا المفتي السخيف كان ممن بهد للسيد القوتلىي دعوى آمارة المؤمنين 

ويتلخص ما أتاه الرئس من الاجمال النابية عن القوائين فيالمواد لثالية : 

(9) العسث بالدستور وقداقسم ان يحافظ عليه 

)١(‏ انتخاب نواب حزبه بالتزييف والضغط 

(*) أفساد بعض النواب لبتم الاجاع على انتخابه 

(؛) اعتاده على ارباب الدعارة واعطاوْهم الأموال والسكر والارز 
والحنطة والبترول والمازوت من مال الدولة بفادير عظيية جداً حتى 
اغتنى أ كثرمم 

(ه) افساد طلة المدارس باعطامّم رواتب من الدواوين وهم ليت.وا 
دروسهم ول يوظفوا على الاصول 

(؟5) 0 3 العقلاء من الوطئيين وثقته العمماء بالجبلاء 

(07 ) أاسرافه الال لغ باموال المهورية وحمله البرلمان على اعّاد أموال 
عظيية ل يعلم محل 0 

(4) ادخاله في خدمة الحكومة الافاقين والاميين من اسوتة وانصاره 
ومنهم 0 عدة رواتب و كذلك يعطي بعض الوزراء الراضي 
عنهم تعويضات باهظة 7 

(5) اخذه بيد شاب من النواب حتى ألف حزباً خطراً من برنايجه 
القيام بثورة وقد اعد لحا عدتما بالفعل 

٠١ (‏ ) لم يحقق مدة حكمه شيئاً يعتد به من اعمال الادلاح على كثرة 
مادخل خزانة الامة من الاموال المسيية 

ان عل اران وعيو عراف انه ات بون :يكال ».أن ني 

عن الرئاسة من تلقاء نفسه فالمريض يحتاج الى من يديره ولابرجى مله 
ان بدبر بملكة . 

كان الرئيس قبل رياسة ابمهورية يتكرم من ماله فيحيد اويقم فنا 


5 
تولى الرئاسة غرف في الحود من مال الامة فتبرمت باسراقه 

كان الرئس ثورياً يحب الثورات وعتدح الثائرين ويبالغ في ا كرامهم 
وساء القدر ان يصرف بثورة » وماظفمه احد بل هو الذي ظلم نفسه باهماله 
ماعيد الى امانته 

كان خروجه على القوائين بادياً لكل ذي بصيرة حتى خيل لنا انا عدنا 
الى العصر التركي ايام كان الوالي > بلا تحاسب ولا مياقب . وأصبح الم 
امهوري الذي يراد به رفع تسلط الافراه حك البوى لاحي القانون . 
الشكل دستوري مدني والفعل استبدادي عامي 

ولطالما نصح له العقلاء ومنهم من كتب له التقارير في ببان طرق الاصلاح 
وجاءته عدة وفود تصارحه في سوء مغبة السراسة المتبعة في الادارة فكان 
يؤله ان بسمع ماتخالف اغراضه ويقلب الديث من جد الى هزل ©» وقد 
ببسم وبسكت ويتأفف من اطيه ويتجهم له ويود لو عجل الانصراف 
من حذرته . : 1 1 

كان رئس اجمهورية الثالث ضعيفا في ارادته » قويا في <زبيته » مسرفا 
ماله ومال غيره » حريصاً على تحقيق رغائيه الخاصة » اخطأ طريق المحد 
وما عرف اختبار الأسباب التى تعين علبه . ومن الانصاف ان يقال ان له 
فلعل الققية الرطلةء وقدترت'انةا فق الامور السلينة اقذن مه في الامو 
الانشائية الايحابة 


سس ري 


من و جبلين واليهود المنثورون في اوربا واميركا يحامون بانشاء وطن 
قرمي لهم في فلسطين ( راجع الفصل الذي كتبه في الصبيونية الاستاذ عمر 
الصالح البرغوثئي في الجزء السادس من كتابنا خطط الشام ) » وقد اتخذوا 
لذلك عامة الذرائع » وهان علىكل هودي في الأرض أن يبذل النفس 
والنفس في تحقبق هذه الأمنية » وتوفر المبود على احماء اللغة العبرية 
وكانت نسيت الا ف كدي صلواتمم ومن ألسن رجال الدين عندهم وماليثوا 
أن أصبحوا يتكلمون با في بوهم وكانوا من قبل يتكلمون معظم لغات 
العالم الا لفة دينهم هذه » أحبوا لفتهم بعد موتما وكانت كالسريانية 
والقبطية تعد من اللغات ايتة . والى هذا جداوا في تلقين الآداب على 
ما يضمن تكوين دولتهم الجديدة . 

وفي المرب العالمية الاولى (1918-1914)خدم البهود دولة بريطانيا 
العظمى خدماً عظيمة فوعدتهم ان هي خرجت ظافرة من حريها أن تعارنهم 
على تحقق آمالهم في تأسبس دولة لهم في فلسطين وبعد ذلك أقبلوا يهاجرون 
الببا من أنحاء العالم وزادت هجرتهم منذتم الانتداب لانكاترا على فلسطين 
وكانوا شرعوا قبل المرب الأولى بابتياع الارض بالثمن الفاحش من ابناءما 
العرب يستعمرونا احسن استعهار وأغدقت جمعياتهم واغنياؤهم في الغرب 
الاموال العظيبة على فلسطين حتى تمر البهود كل ما وضعوا أيدهم عليه 
من مزارع وأنشأوا المعامل والمدارس وأقاموا المصانع وشادوا القصور 
والحصون . وكانت حماية انكلترا للصبيونيين ظاهرة ومع هذا ما رضيت 
عنها بعض أحزابهم ومنهم من كانوا يتريصون بحامية الانكليز الدوائر » 
وما ذلت بريطانيا في الشرق م ذلت في فلسطين » فكان رجاها يقتاون 
وتضطر الى مصانعة اليهود والتغاضي طوعاً أو كرهاً عن جناياهم حتى 


داق 

لا يفدوا عليها يود الولايات المتحدة وهي في المرب والسم محتاجة الى 
صداقة اميرك » وما ان اعلنت انكلترا انتباء انتداها على فلسطين حنى 
زادت المال سدة على العرب » وكانت انكلترا تحور عليهم في جميع 
الثورات التي قامت وتراعي اليبود مراعاة لا تقبل الانكار . ولا كت 
معدات الصهيونيين الحربية وحان وقت رفع العم الصيوفي على أرض 
معاد بصورة رسمبة أبدى اليبود للعرب نراجذ الشر اكثر من ذي قبل 
فكانت حرب العصابات ثم الحرب النظامية كالتي تنشب بين دولة ودولة » 
وكان العرب الى العبد 3 يعرفون ما هم قادمون عليه ولا يستطيعون 
ان يتذرعوا با ينقذهم خوفاً من الانكليز » وم كائرا في كل فتنة اسشتعلت 
بين العرب واليبود الى جانب هؤلاء كأن بريطانيا العظمى دولة هودية 
نا وداً ومدلمة . 

وبعد المرب العالمية الاخيرة اوعزت انكلترا ال مبعض رجا السياسة من العرب 
في العراق ومصر ان يتقدموا الى الحكومات العربية السبع ( مصر والعراق 
والملكة السعودية والي.نوشرق الاردن وسورية ولبنان) بتأليف جامعة عربية 
ففرح العرب وظنوا ان باطن ساسة القوم كظاهرهم . وكان العرب لسلامة 
صدورم او لأنهم مبتدئون بالسياسة يظئون ان الحرب الأخيرة عات 
البريطانيين ان يعدلوا سياستهم في في الشرق وقد عزموا ان ينظروا في خير 
العرب ©» رماغ اتيم في الزاقم الا أن يجعاوا منهم فْ غرلي آسما قوة تعضدمم 
امام قورى أعدامّم ويستندون الها في حال وفوع حرب معروسيا أو غيرها . 
ولمانشبت الحرب الفلسطينية واشتر كت فيها بالفعلخمس دو ل عربية مصر وسورية 
والعراق ولبنان وشرقي الاردن » بقبت المملكة العربية السعودية والمملكة 
الهانية بمعزل » وكانت مصر وسورية من أمم المحكومات تأذياً بالحرب 
وخصوصاً سورية فانما هبت لجباد الصبيونيين اول الدول العربية وقبل ان 
تتم استعداداتا تحدوها حماسة المتحمسين من اهلها . اما سائر الدول ثمنبا من 
اذ يساوم ليضيف جزءاً من فلسطين العربية الى مملكته كالماك عبد الله 
ابن الحسين صاحب شرق الاردن وشغلت اليمن بنفسها وثورتها وابن سعود 
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صرح باه لابسير على مابريد ملوك العرب لانه اعرف ا يصلح مملكته » والطقيقة 
انه خاف غضب الولايات المتحدة وهي صاحبة شركة اليترول في مملكته الى 
تدر عليه ملايين من الايرات الذمبية كل سنة . وكان العراقيون جد أوفياء 
للوطن العربي الاكبر وما ابدوه من معاونة القضية العربية منذ كان لهم 
جدش وسلطان ما دع به الرؤؤوس 

وقدر الله وئؤزلات الكوارث بالمش المصري والسوري وثيت انه كان 
في صفوف الصبيونيين قواد من الروس وكانت تشيكوساوفاكيا الشيوعية 
قد الصهيونيين بالسلاح مدفوعة بأيد روسية وعاونت الولايات المتحدة 
الصهمونيين جبرة وكان الانكليز على عادتهم يراوغون وضلعهم مع الاميركان 
وما كان هذه المفنة من الجبوش العربية ان تغلب جيشاً مستميتاً في 
سبيل دعوته تعاضده دول كبرى » نمصر والشام والعراق لم يحاريها اليش 
الصبيوفي فقط بل حاربتها بريطانيا العظمى والولايات المتحدة وروسيا اكبر 
دول ارقن الحربية اليوم » ولكل من هذه الدول مآرب تحاول تحقيقها 
على حساب فلسطين » فالانكايز السكسونء.ون يدعرن انهم يحرصون على 
حماية بلادهم من الشبوععة عدوة الدعقراطيات » وروسيا اذا كتب لها 
التدخل في فلسطين "ا تشنبي تخرج الى البحر المتوسط بأساطيلها وهذه 
أمنتها منذ القديم 6 وجعات الدول الكبرى من العرب آلة لقضاء غاياتها 
لا خصت به بلادهم من مركز ممتاز بين آسبا وافريقية واوربا . 

وصل الصهيونيون لا سعوا اليه سئين وهو تقسيم فلسطين استأئروا 
بالساحل العامر وقذفوا بالعرب الى الداخل واكثره غامي وذلك على صورة 
مضحكة لم تعهد في أَرض متوحدة الأجزاء متشابكة السكان ان قسيت 
على هذا الوجه الخزي » هكذا اراد احباب اليهود ان ينياوهم رغباتهم 
وضحكوا من العرب ودول العرب ©» وشدمت هذه المأساة التي بكى لها 
2 عرلي وكل مسل في الارض ما اورث المضارة اللديئة العا الأبدي » 
نزعوا من امالك ملكه واعطوه ظاياً لمن أحبوا استّالته » ومن اشّق ما صدع 


دغرة - 

قلوب العرب ان أصبحت الدولة الجديدة فاصلة بين الأقطار العربية في 
افر نقمة واقطارمم في آسيا . 

قلنا ان بريطانيا العظمى ذلت امام الصهيونبين لأن سياستها اقتضتها 
مصانعتهم حتى تبقى الولايات المتنحدة حدفتها ولا يدس اليبود دسائس 
تحل رابطة الدولتين البريطانية والاميركية » واي ذل لبريطانيا افظع 
من ان يقتل رداها ولاتستطيع ان تضرب على ايدي الارهابيين من 
البيوه 6 وكانت: الدول: خامنة الصييؤئة: تغلال” اطرت الفشيظينة الأغيرة 
اذا ايقنت ان بعض دول العرب فى ساحاث الوغى كادت تظفر يشيرون 
الى جيوشها بالارتداد الى الوراء مبددين » وما ذكر التاريخ حرباً مضحكة 
كبذه الحرب . وزاد في هذه المزلة 0 العرب في الآتهر لأن صاحب 
شرفي الاردن يحم بتوسيع ملكه من ارض فلسطين وسورية » ورئس 
حمهورية سورية يحاذر ان تنحل حمبوريته وتتألف سودرية الكبرى » وصاحب 
الحجاز ونجد مخاف على توئر العلائق بينه وبين انكليرا واميركا » ومخشى 
اذا صمد مع الحكومات العربية ان تفوته فوائد ماللة كبيرة . 

نكتب هذا وفلسطين البائسة لاتزال بين خفض ورفع وحرب وهدنة 
وسكان افلاطة من العرب الذين وهم باللاجئن ومم يزيدون 0 
الف يدون على وجوههم في فلسطين وسورية وشرقي الاردن والعر 
ومصر غَادروا ديارهم بعيالهم ما نالهم من ظلم اليبود 

فرح بعض ضعاف العقول من أهل فلسطين + اذ الصبيونيون ببتاعون 
من الوطنيين الأرض بلأثمان الفاحثة وظنوا ذلك مغنآ لهم ل يفز عثله 
١‏ باؤْمم ولا اجدادهم وقال بعض المتشدقين أن الالة الاقتصادية محسنت جداً في 
فلسطينها دخلها من اموال الصبيونيين وقدروها بئة مليون جنيه بيد ان كثيرين 
من باعوا تراث اجدادهم وموهوا على انفسهم بأنهم غنموا مغن لم يتكتب هم مثله 
وكانمن نساء اليبو أناستعدن منهم ما كانوا قبضودقيمة اراضيهم بطرق دنيئة 

كتبت كثيرا عن خطر الصبيونية في جريدة المقتس ثم في كتابي خطط 

م11) 


-ؤولة- 
الشام منذ نحو أربعين سنة وعاونني أربعة اصدقاء من أرباب التفكير 
السلي نلفت الأنظار الى مايتوقع من خطرها . اثنان من فلسطين وهما 
الاستاذان عبدالله مخلص وعير الصااح البرغوثي وواحد من لبنان وهو 
الاستاذ نخيب نصار صاحب جريدة الكرمل في حبفا والرادع دمشقي 
وهو الاستاذ شكري العسلي وكان قائم مقام الناصرة ثم نائب دمشق في 
بحلس النواب العثافي وكاهم لم يدخروا جبداً في بيان ماسيئال فلسطين 
من الغين العظيم اذا امتدت الدعوة الصبمونية 
اها الىوود فقد تحققت احلامبم القدية بذ كام ومالهم ومفاداتهم ثم بمعاونة 
دول الغرب لهم « سبحانهيؤقي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاءع 


25-2 
عم التوفبى 
ثبت أن الرئيس السيد شكري القوتلى لم ينفع مدة رئاسته الا نفسه 
ومن أصطفاهم » وكان السواد الاعظم من الشعب غاضياً على طريقنه في 
الحم » وعلى صم أذنه عن سماع المق » وعلى سخريته من أجلسوه في مقام 
كان عليه أن يقوم <ق القبام يما يحب عليه له . 
كان هذا الرئيس كثير] ما بعتب علي لقلة اختلافي إلى بجلسه وعدم 
المبادرة لاجابة دعواته الى مآدبه الرسمية فكنت أعتذر بصحتي وضيق وقتي 
وان اجاعي بن لا أحبه ولايحبني قد يضر بصفائي وينفص المدعوين » وقلبي 
محنائن #الكرة. مأتوار :عند من الحزوم :ها لاايزافق :اغراف من النعتائم + 
ان كل من لم بدحه هو في نظره عدو حككمه » وكل من ينصحه يكرهه 
ويحقد عليه . 
وغالطت نفسي مرتين وعرضت عليه اقتراحين نافعين أحدهما خرق 
الطريق الضيق الموصل بين باب البريد الى المدرسة العادلية مقر المجمع 
العامي العرلى والى المدرسة الظاهرية وفيا دار الكتب الكبرى » والى 


[او- 
فريح صلاح الدن وأخيه العادل والملك الظاهر . والاقتراح الثاني تفريغ 
ما حول العادلية والظاهرية من الاكواخ والمساكن لأن الحطر حدق بها 
ولاسها بدار الكتب لخاورة الخام والقمين والفرن فاعتذر عن الاول 
بالحرب وضيق الببوت على السكان . وكان الاعتاد اللازم لفتم هذا الطريق 
ا في موازنة البلدية لذاك العام - ووعد بانفاذ المشروع بعد الحرب 
وما عاود الكلام فيه » وكان الوعد بالاقتراح الثاني أن يباشر به في أقرب 
فرصة نما صدق بوعده ولابر. وظلت هذه المصانع العظبمة وسط أزقة 
ضيقة حتقيرة قذرة لا تنفذ اليها الش.س ولا الحواء ولا تنسع لامارة فضلا عن 
السيارات والم ركبات . وقديا كانت تلك اللحلة أشرف حي في دمشق طوارها 
الجامع الأموي وكانت في القرون الأولى للاسلام منازل الصحابة والتابعين 
ورجال بني أممة ومن جاء بعدهم من العظاء والعلياء . 

ما اه الرئس لكل هذا والحريق هده مدرستين ها من أجل ما شاد 
الفاتحون من مل وكنا » وأهمه فتح شارع يسمه في غربي المدينة ونسي أن 
المنافقين من اقباع السلاطين كثير آمافتدو ا او كيم 0 ارع وتوا باسمهم المصانع 
نما ان مات اولك الملوك او تنازلوا عن الحم حتى كان الاعفاء نصيب 
ما بنوا . وكان على الرئيس انبعتير يسلفه المتآخر السيد تاج الدين الحسني وما كان 
من حرصه على تخليد أسمه. حفره على ما سبد ايام ولايته من جوامع ومدارس 
ومخافر ودور حتكومة فاما جاءت الكتاة الوطنية وعلى رأسبا جمبدها السمد القوتلى 
نفسه ازالت كل ما زبر على المجر و كتب في المدران فذهب تعب الحسني عبثاً 

كان يتعذر عليك ان تزين لهذا الرئس عملا لا يكون له منه منفعة 
ولو كانت عنايته بالعموميات اكثر من الخصوصيات لخلد اسمه ها ثم على 
يده لاخير العام اكثر من شارع يزال امه عنه بقرار من المجلس الملدي . 
ولكان من هذين اللماترحين فوائد عامة هنبا دخول ذاك المي ©» 
وهو سرة المدنية » في طور العمران الحديث . ولاتصل هذا المي من 0 
بحادة الترام الي تربط شرق دمشى بغرا ولاستعادت تلك المصانع 


جاه - 

الفريدة محتها الأولى واريخت مديئة دمشق وبلديتها ع عظها ولاستفادت 
البد العاملة فائدة تخفنف محف واطأة الأزمة . ولكن من حرم التوفيق لاسسل 
لك ان مله على ساوك سيل اخير ولو أوتيق بلاغة سحبان 


و 
ادم 22م 


ولدت السيدة ودادالسكا كيني في بير وت وتثقفت فيه الثقافة الاولى ثم انتقلت 
الى دذمثة مشق بحم اقترانما بالد كتور زذىي الها سنى الشاعر الأديب وانصرفت 
ال القالك: وامكتاهاماخدرت ل عم اوالماء ذا اموه من كت اجن 
وقصص ومقالات واحاديث فيها دوح المديد يمازجه شيء من القديم » وكان 
اعتادها في ثقافتها على نفسبها في الأ كثر فجاء منها ما قها يجيء من كثير 
بن بعاملاك الشراداتد العالية بولذلك يتقان .وميا بوينا اتفت الشقة زان 
الشباداتثىءو لكنها لستكلثىء وان المرأة الشامية اذا تساوت وسائطها 
وأكر اك المعرة + تقافت الأول تاها راوها برها عن تيان وان لادين 
السوريات المتمصرات . ولولا غضب المصريات علي لمرحت باكثر من 
هذا . وقد قلت غير مرة ان ما صرف في مصر على التعليم كانت عُراته 
9 من تفقاته تكثير ولو وححّد التعليم في الديار الشامية لكان فيها للعلم 
اروج سوق ولأخصدت العقول أ كثر ما اخصت في مصر . 


جه - 


ملوك المرب 


دل التجدد في دول العالم وتبدلت على الزمن أوضاعبا وادارتها وانظمتها 
يأخذ الالي عن الأول . اما دول العرب وفي الجزيرة خامة فلم تأثر 
بشيء مما سمعت عن الغرب وظنت المحافظة على القديم هو القوة وفي جبل 
رعاياها كل السلامة ها » ولايئحيها وينجي ماو كما الا الضغط على الرعبة 
واستعبادهم وقد يفبدها يؤسهم أكثر من سعادتهم » وباطالة أمد جبالتهم 
يضلون طريق نحاة مخرجون منها الى | كراه الملوك على التخفيف من استبدادهم 

وانا لنشبد ان قد آن لاوك الزيرة - وكل عرلي يحب هم ولبلادهم 
السعادة ‏ أن يدر كوا حاجة شسُعوبهم الى التجدد ويبدلوا اساليب الك 
القديم بالنظم الحديدة المستمدة من روح القوانين الاوربية ابئة الدرس 
العمرق والتجارب الحكيبة » والدواعي والبواعث تدءو الى الأخذ منها . 

نحن على يقبن أن ماوك العرب منذ مئات من السنين لم يدخلوا على 
سعو بهم ما يصلح ان يطلق عليه أسم التحدد وكل ما عندمم من العتيق اليالي » 
هم لم يحددوا في لباسهم ولا فرشم ولا مسا كلهم ولا لحجاتهم ولا عاداتهم 
وهم الى الآن صورة ما كان عليه اجدادم واجداد اجداده الى ابعد حدود 
التاريخ 1 العام يتحر ك ويتحرر والعرب وقوف مستعبدون . وقصارى 
ملاروحكم ان ى ابابات من الرعايا فينفق اكثرها في البذخ والابة 
ولا يحسب لمستقيل حسابه » ولا ينال مُلكبم غير قسط ضئيل من هذه 
الأموال ولا بصرف ثيء على انشاء مدارس ومستشفيات ولاعلى تعبيد 
طرق واصلاح ري ولا على غير ذلك من اوليات المسائل في قيام المالك » 
فالبلاد ينقصها كل شي»ء » حتى لقد قال احد الاميركان انه لس في كل 
ارض د على طولها وعرضها سوى صيدلية واحدة ولس فيبها كل العقاقير . 
ان الحسنات التي تحتقنا وجودها في لنحد والمجاز بفضل مليكبا » ولطالما 


-م91- 

ذكرنها لارباب الرحلات من الغرببين مفاخرين ‏ لا تكفي وحدها في 
الجاض تلك الديار من 0 . ان تطبيق مفاصل الشسريعة الاسلامية 
ولا سها في العقوبات انتج انتثار الأمن والسلام في المملكة العربية السعودية 
عا ل تطمع باكثر منه مالك المحضارة اطديئة . ان انشاء الهحرات وانقطاع 
سكان البوادي الى زراعتهم وابطال الغزو والغاراث وانشاء ادارة صحية 
منظمة في البلدين الطاهرين » كل ذلك <سن ونافع وهناك امور تنقص 
وفيا سعادة الشعب وفتح باب لارتزاقه واخراجه من انتظار الصدقات او ] 
الشهر لقبض رواتب الدولة 

ويبلفنا اليوم من حالة الحجاز مايرمض النفوس بترامى الينا ان الشعب 
جائع عريان ولا من يفكر في فتم ابواب الكسب له وهذه الطالة مطردة مدذ 
سنين . نعم ان الدولة لاتستطبع على الدوام ان ترزقرعاياها م ان الملك لابهداً 
له بال اذا كان من وكل المه أمر دنيامم في سقاء وهو وحده ينعم يخيرات 
البلاد » ويوم تصح النيةعلى البداءة بمشاريع جديدةويرزق منها العملة والمرتزقة 
وغيرهم تتحسن حالة السكان م حسنت حال الحكومة باستئار الذهب 
والبترول » ان انتظام اغالة الاقتصادية بتساوي الراعي والرعية في المنافع » 
فالاسراف ما حمد يوماً من الأيام ومن بعمد اليه ملكاً كان أو سوقة فصيره 
الخراب . المالاليوم موجود في ارض ملك العرب والضسرورةحافزة والمدء بالأعمال 
المثمرة متحت وصاحب هذا الملك يعرف ووه الصرف والاقتصاد . وقد رأىفي 
مضر يوم اث وافاها زائراً من ضروب الرقي الذي خلت منه ملكته 
ما يدعو الى المحب . ولا يفوت الملك العاقل أن في اليوم الذي قام جمد علي 
الكبير باصلاحاته في مصر كانت الحجاز ونحد على ما يقرب من نسبتها في 
الارتقاء » وفعل الزمان فعله وانتقلت مصر من حسن الى أحسن حتى بلغت 
ما بلغت من العظية » والفضل للبادىء بالخير ابد . 

لو كنت ملكا لاقدر الله العدوت من الووتة الى لامك كل من 
لا يصدقوني ما يجب القيام به من الاصلاح » ولطردت من خدمتي كل من 


ولو - 
يحسن لي القبيح ويقبح لي الحسن » ولأبعدت عن بلدي كل مداهن يعيش 
بأكل مالي ومال رعبتي ويجمع ثروة عظيمة في غفلة الدهر » ولرددت كل 
ما في وسعي أن ارده من امال على اعمال ترفع مستوى العش في عبتي . 
فقد قال احد كتاب فرنسا ان صناعة الملوك فقدت كل لذة وسلبت من 
المك الديث جميع امتبازاته الملكية القدعة فلبس له ان يأخذ من مال 
الخزينة مايشاء ولا ان يفضل على وصصفاته على حساب الدولة ولا ارنف 
بسرف في اهواله وشبواته ويبني القدور وعليه ان يظهر في مظبر وطني 
مقتصد وان يكون انا هايذ ردوسا نيا للا وااشر ل لقا الطمية 
كأنه احد افراد الطبقة الوسطى والا عرض نفسه للبلاك اه . 

فين الأ عتيل هنا خط لاح كن والمطان يطل )الل جل "الاعطلاج 
ولا نقول بالوثبة المعجلة بل نعرض مانراه في نظرنا صاغا لملوك العرب 


المعدءة ريتكو 


كرينكو عالم مستعرب اصله من ثمالي جرمانيا اسمى نفسه في الشرق 
وسالم الكريتكوي» هاجر الى انكلترا وتجنس بالجذسية الانكايزية واتقن 
من اللغات الاوربيه أزيد من اربع عشرةلغة يتكام ما » وتعلم العربية واافارسية 
والاردية ينفاه من دون معلم وهذه الاغات الثلاث يكنها ولا نتكامبا » : 
ودكتب بالعربية كتابة المؤلفين هن العرب وهو دَاعر بالالمانية لغته 
الأصلبة . وقد نشر بالعربية عشرات من كتب علاء العرب وعلق عليها 
وخديا ما مخدم اعاظم عماء المشرقيات كتب اسلافنا . 

اعحيت بدؤوبه مند عرفته ونوهت له بالملاسبات وكان آخرها ف 
عاهرة الققا في جابنة-فاروق الأول بالاسكدرية لفقل المستعزيت 
من الغرببين على لغتنا وتوسعت فيها بذ كر ما نشر العلامة كرينكو من 


 ةهاآل«‎ 

الكتب وعرضت لأارانه ومذهبيه فبعث يقول انه لا ستحق هذا التذويه 
وأنا اعتقد انه اهل لاكثر منه وما قلت الا أقل ما يقال سبد الله . قال 
ا كرك من صم قلبي على حسن ظنك لي وان كنت غير مستحق لكل 
اقلت اق" :فى من بكر ثلائيى عله اغيل خادماً علوم الاسلامية والشتكر 
اولآً لاصدقائي في حبدر آاد الدكن اعاونتي على القيام بهذا العمل فطبعوا 
لي في مطبعة ٠‏ دائرة المعارف » الكتب الني كنت اعتقدها مبمة للنشر الخ . 

ان عناية السيد كر يكو نا لنف اجدادنا قد زاد في خزانتنا العردية 
عدد الامبات المطبوعة من تراثهم الثمين » فبفضله حي بعض ما كان ينسى 
أو يضيع من ثروتنا العاهية . وكان على عهاء العرب ومنهم شيوخ الازهر 
ان يتولوا من عاومنا ما تولاه السيد الاعجمي منبا » وهم لو ساروا على 
طريقته ما بقي حكتاب ممم لقدماء مطروحاً في زوايا الخزائن معرضاً 
للدريق والتمزيق » كانوا هم اولى أن يتقدموا فيحبوا تفسير ابن خالويه 
لثلاثين سورة من الكتاب العزيز » ولككن شبوخ المسامين في مصر والشام 
والعراق وتونس ومراكش بتدافءون على المظاهر والمناصب واطياة عندهم 
مشاهرات ورتب وأوممة الا من رحم ريك . 

الاستاذ كرينتكو بحسب العرف غريب عنا ولكنه في الواقع قريب 
من قلوبنا لعطفه على ادينا وتارئخنا وديننا بلا غرض الا خدمة ا 
المحرد » والعجيب في امره انه ل يتقيد يأحد فلا ينامي الى جاءعة ولا الى 
معمة ولا الى جاعة وما عرف الا الاعتّاد على نفسه والولوع بخدمة غرضه 
الشريف ٠.‏ وهن أراد برهاناً آخر على غيرته على مدنيتنا فليرجع الى 
ما حلى به حبد نحلة امجمع العامي العربي من امقالات والابحاث والانتقادات 
خدمة للاسلام والعرب . 

فرجل هذا شأنه اما هو حري بأن نشكره على بيض اباديه عليئا 
وعلى ادبنا ومدنيتنا وخصوصاً اذا نظرنا عيناً وثمالاً ول نحد من بعشره 
بن الناموي ايغابي هذا اللدان وهدا الزن رضن ل بسن حارم غير 


اروب 
الدعوى العرية » واذا وقع التنظير بين علماء الغرب وعاماء الشرق تظهر 
الفروق بين العتول . 

ذكرت بعض صحف الغرب ان اندريه موروا من أعظم حكتاب 
فرنسا وءمائا القى بأخرة في اميرك اربعاً وثلاثين محاضرة خلال اريعين 
525 . ومحاضرة يلقمها مثل هذا النابغة لا بد ان يكون فيبا شىء حديد 
وكثير من التحقدق الذي لا يصل اليه المحاضر العادي » البس . من العار 
ان يموت العالم عندنا ولم تؤثر له محاضرة واحدة خلال عمره الطويل ؟9 
وهذا هو الفرق الطفيف بنئنا وبين أهل الغرب ! 


غلو اادس ”2 


يفحش الشرقي في الفلو بالدقيق و اليل من ؤونه الدنيوية والأخروية فقد 
بالغ في تصويرٍ الامور الروحية حتى صار كثير من الفوغاء يؤهون اللحاوقات 
ويسجدون للجادات ويثبتون من يحترمون من الآدميين من ضروب الصفات 
ما تفل في تكبيفه العقول . 

الشرقي يبالغ اذا وصف أحدا بالعفة والسذاء والشجاعة والمروءة وفي 
دواوين الشءر وكتب المحاضرات أمثلة حكثيرة من ذلك . وأمة تقول 
0 أعذب سعر أ كذيه امم الناس من استحيد كذيه «( لا تتحرج من 
الغلو والممالغة ؛ هي اذا عدت وقاست نسيت الحساب والمساحة واذا قدرت 
أوغلت في امال وخرجت تن طور المحسوسات وتئاست التدقيق فكالتك 
أو .وؤنقك بالألوف ورعا كانت اطقيقة في العشيرات 

سالغون في قوة الدول وأمو ال الجبايات وخراج الساطان ونفقات 
المترفين وثروة الاغنياء الموسرين يتوغلون في العدد ويتحاوزون حدود العوائد 
وبطاوعرن وساوس الاغراب يا قال ان حادوت فاذا استكشثفت أصحاب 


اناد 

الدواوين عن عسأ كرهم »واستتبطت أحوال أهل الثروة في بضائعهم وفوائدهم » 
واستجليت عوائد المثرفين في تفقاتهم » ل تحد معشار ما بعدونه » وما ذلك 
آلا لولوع النفس بالغرائب وسهولة التجاوز على اللسان والغفلة على المتعقب 
والمنتقد حتى لا يحاسب نفسة على خط ولا عمد ,ولا بطالبها في ابر بتوسط 
ولا عدالة » ولا برحهبا الى يحث وتفتش » فيرسل عنانه » ولسيم ف مرأتع 
الكذب لسانه » ويتخذ آيات الله هزواً » ويشتري لهو الحديث ليضل عن 
مور لك ردك ا عند عابنا | 

ترى كثيرين حتى من خاصتنا اذا سألتهم عن الثروة لا سعك الا 
أن تق كما تستعمذ بالله من غلو المشارقة وتجويزهم الكذب وضعف 
استقرائم واستنتاجهم وغفلتهم عن القياس والمقارنة . قف واسأل الله السلامة 
وثم يصورون لك صاحب المة من أصحاب الأأرف وصاحب الألف من 
أصحاب مئات الألوف . 

وقد كان بءض الظرفاء يقول ا5 5 كوت اموال صاحب الثروة في 
الشرق وقدر ما كلك عينه فاحدذف صفرين من مين الأرقام » فاذا قالوا لك 
ان فلاناً علك عشرة آلاف فاعرف أنه ملك مئة واذا قيل لك علك مئة 
الف فاعرف أنه لاك عشرة 1 لاف وهكذا افرض أقل تعديل لعلك تسقط 
على المقبقة . وكان يقول اذا لم تصدق فاسأل العادين ممن يقدرون ثرواث 
الافراد الى آخر درم مما عند » على حين أنك لو سألت أصحابها ‏ 
يملكون ما عرفوا أن يقدروا لك الا بالتخمين والتقريب . 

هذه زيدة ما كتبت في بحلة المقنس ( جمادى الأولى ه076١‏ ) ومثات 
يومئذيادثين جرى أحدثا في مصر والآآخر في دمشق وفي الأول قدرت احدى 
الصحف المصرية ما حشدته الدولة العثانية يوم اختلافها مع بريطانيا العظمى 
عل «اطدوة المغرةالقامية :رجاف :"الفا مدق 3 قن لا قو الفة ان 
هذا العدى مبالغ فيه جداً قالت انه زاد صفر في العدد بالغلط فكان العدد 
الحقيقي انين الفا . وبعد التحقيق تبين أن ما كان جمع هناك من اند 


ف 

لم يتجاوز الألفين ٠‏ والحادث الثاني مات أحد المعمرين فقال الناعي انه مات 
عن خس وثلاثين سنة بعد المئة وأنه خلف حمسمائة نفس ذكور] واتاثاً 
وبعد التحقبق تبين أن عمره لم يتجاوز الثة وأن أبناءه وأبناء أبنائه هم 
دوت اسان : 

وفي هذه الأيام غلا الناس في تقدير الثروات على العادة لأن التجار ريحوأ 
ارت الأخيرة ازيانماً عظيمة فاتسعت ثرواتهم وكثرت معاملاتهم ومنهم 
من يلوا القصور والمصانع » وما سمعته واستغريته أن أحد خونة وزراء 
سورية سرق من مال اجمهورية منّة مليون ليرة سورية ( نحو عشرة ملايين 
جنيه مصري ) والتحقبقات في -ساباته لم تتم » فذكرت ذلك لأحد أصحالي 
المعتدلين في السرد والتقدير فقال هذا مبالغة وانما الصحبح ان هذا الوزير 
كان قبل دضع سئين بعش في بيت والده لا يلك نقيراً ولا قطميراً فقال 
والده مذ مدة لاحد خاصته : ان ابنى صار علك كانية ملابين ليرة فقلت 
لوهذ امتقيد. أن اقرت الى الفي . 

هذه المالغة متأصلة بحم العادة والبيئة كالكذوب يرى أهله ومن 
يعاشرهم يكذبون فيكذب مثلهم » ولا أحسن من الرجوع الى الاعتدال 
عند ذكر الارقام من أن يفكر المتكلم قليلا ويقدر عظمة الملبون الواحد 
حتى لا بضحك الناس من تقديره أو يروي المالغة ويتبعها حالاً بما سقط 
من الرواية ويقلل من الغلو فيها . 


مع رقي 


كو وا لهرس 


كثيراً ما كان احد أساتذني يقول : لا تطبب السكنى في بلد لاتنزله 
طائفة من ارباب القبعات فاذا كثروا كانوا مصسة عليه . يقصد بقولههذا 
- بقدر ما استنبط منه الفكر يومئذ ‏ أن الدولة العئانية لاتراعي اهل 
بلد الا بقدر مافيه من الأجانب يراقبون اعمالها فاذا خلت بلدة من هؤلاء 
الرقباء ملت الدولة فيها على هواها و كثرتهم ضارة . وعكن تأويل هذا 
على معنى آنذر وهو ان اليلد لايتحضر الا بالاحتكاك بالغريب الراقي ولوقدر 
لسكان الجزيرة ان تختلطوا بالأجانب ا انخطوا هذا الانخطاط 

لاجدال ان جزيرة العرب اليوم اكثر الاقطار العربية تأخراً في مغمار 
الحضارة وكانت حضارتها في اكثر عصور الاسلام والاهلية ارقى من 
حضارة الغرب وما علة هذا التأخر الاقلم والبواء بل هجرة اهل الجزيرة 
في القرون الاولى للاسلام الى ما فتحوه من البلاد النائية وبقي الاعراب 
اي سكان البوادي وحدم وتخلف في القرى اي المدن من العرب العاجز 
والشيخ والمتوسط الذكاء . ثم اتت عصور رأى امراؤها ضرب المواجز 
ببن ارضهم وسائر اقطار العالم فنثأت اجيال كابا جبل واتكال وعاد السكان 
بعيشون من صدقات الامراء وأهل الحجاز ينتظرون موسم الحج يسدوتما 
بربحون منهم بعض حاحتهم . وقل ان فكرت الامارات الي توالى تكبا 
على تلك الاقطار العظبية ان تعمر بلادها وظل اهابا على حالة ابتدائية . 
واذا صح ما يرمينا به الغربيون من امود فيصح اولاً على سكان المزيرة وحمود 
سائر الشعوب العربية نسبي . وكانت فرنسا وايطاليا واسبانيا في شعالي افريقية 
السبب في جمود ارا كشبين والجزائريين والتونسيين والطرايلبين 

ولا ينكر انه كان للفقباء يد طولى في هذا اللمود الذي دام قروناً » 
و بعض الاقطار التي نحت من استيداج الطغاة وتعصب الفقهاء وظهرت ف 


ولاة- 

سنين قليلة؛ظور لابأس به من الارتقاءقد ١‏ كذيت ينهضتها ما كانيصمها به المتعصبون 
من اعدائم) . وبعد ان امتعنا العقل بحريته يسير يما يتراءى له وابجنا تعلم 
العلى على اختلاف ضروبه تبدل الخال وبات يرجى الا تقل حضارة مصر 
والشام والعراق عن حضارات ارقى الدول الغربية . 

انثأ العرب في الجاهلية مدنيات عظيمة فيجزيرتهم وانثأوا في الاسلام 
مدئية كانت الوحيدة في العالم خلال اربعة قرون ثم اصدب العرب بالضعف 
حتى اتهمنا بابؤود وبدأنا نشعر بنقصنا منذ القرن الماضي . وسببدع كل قطر 
من اقطارنا الناهضة مدنية خادة به ولاعار ف اخذنا عن الغرب فقد سبق له 
ان اخذ عنا كثير ( راجع في كتابنا الاسلام والحضارة العربية ما أخذه 
الغرب عن العرب ) 

روى احد عماء الانكليز ( هارولد نكلسون ) قول المؤرخين منأنه 
منذ وجدت في الأرض جماعات منظية رأت الانسانية ثلاثاً وعشرين 
حضارة مختلفة سارت كل واحدة منها في ادوار معينة حتى انتشرت فليت 
في اول نشأتها ثم استقرت وتوطدت ثم ثارت ثورة الفقراء فكان من ثودمم 
الانحلال . ومن هذه الحضارات من ار كنت عاديات ايانت عن قوتا وثقافتها 
ومنها مالم يبق منها غير ذكراها 

قال ولدت مدنية اوربا في اليونان قبل القرن الخامس من الملاد 
فوضعت قواعد انسانية جوهرية وعر'فنا البونان فضل الذكاء الكر ومبلغ 
تأثير العقل » واخذنا من الرومان حرمة المذاهب وعظية الشرائع . 
وعدلت النصرانية من قسوة المعتقدات الرومانية وقالت باغناء الفرد ورفمت 
مقام الفضائل واتت بالرحمة والرفق » ونادت فرنسا في القرن الثامن عشر 
بتغلب العقل والعلم الصحبح . وجئنا نحن الانكليز مثال من النظام لم نأخذه 
عن مقام سام بل ولد من ذاته وتألف من عادات انبعثت من الشعب 
كان رائدها التساع والاعتدال والتنظيم اه . 

يد العرب اليوم لاسترجاع حضارتهم القديه مزجوما جايقتبسونه من 


5 
الحضارات الحديثة فير تفع عنهم لذلك عار الود وخاق الاتكال ووستعدون 
لحماة طبسة فها جماع القرى المادية والمعنوبة » وستككون حضارتهم على 
اختلاف اقطارهم منوعة الاشكال كالفسيفساء لانشبه حضارة العرب ايام 
عزهم ولاحضارة الغرب لعهدنا بل تكون ع جديداً فيه عبقر ينهم وروحهم. 


المطالب الممقول 

وفقت الحكوءة الجديدة في -ورية خلال الشبرين الاولين من حكمبا 
الى تحقبق اصلاحات لم توفق الى مثلبا الحكومة البائدة في أعوام 
منذ القديم كنت انزع الى الامتناع عن نقد كل حكومة جديدة وأترك 
ها وقتاً تجمع فبه شماها وتوجه دفة سفينتها حيث تريد على ماترى فاذا 
وفقت الى الخير فيبها ونعمت والا فان اعمالها تسقطبا على نحو ما حدث 
ارئس المبورية الثالك ومن ورائه رجال الفيب أصحاب الكتلة الوطنية 
فان سيئانتهم في الحم قضت عليهم » ولو لم يبادر اليش الى اسقاط حكو متهم 
لسقطت بنفسها ما جنته أيديها . 

ليست الجرأة على نقد كل شيء بانفع من التأفي فيه والاقتصاد منه ؛ 
ولا بعد التوقف في النقد قصوراً ولا اسقاط كل شىء معقولاً . وأي عمل 
وهو في مبدء تأسرسه خلا من هنات تؤيوذ عليه . لل احفر فا كن جمورع 
ما عدوه من المنتقد يوازى مسألة واحدة ارتكبتها الحتكومة السالفة وما وجدت 
من يحاسبها حتى امسا ب السير . ولاحظ بعض العارفين بالادارة أن حكو مة الزعم 
أنخرت في أسابيع قليلة عشر مسائل كبرى لا تستطيع المكومة القوالة 
الصخابة أن تنجز مثلها في سنين » ولذلك وجب الثناء عليها . والعاقل اذا 
أصابته نعبة حمد عليها وشكر وأغمض الطرف عما عدا ذلك » ويخطيء من 
يتطليون الكال وايحاده من أصعب الصعوبات . 

منذ قرن وضع كردينال اسبانيا القواعد التى تستطيع بلاده - وكانت 


 ةالال‎ 

بومدذ تزقها الاختلافات الداخلية ‏ أن تنشىء حكومة ثابتة مستقرة فببها » 
قال هوفار من ساسة الاتكليز : ولو كنت اسبانياً من أحزاب البمين 
أومق, أحوابة القبال لكتع اروز 6ه انلكدية» ومن د تن #أسريق 
حكومة لا تحتقر الماضي ولا تمل الماضر ولا تغفل عن المستقبل . يحب أن 
تون اشكزية لاتكر غروراك: الماعة ولاتتى الآرت انيت ن 
الدين والاجتماع والسباسة من مخلفات الأجبال السالفة » حكومة قوية 
لا تعرف العناد » عادلة بلا قسوة » شريفة بلا عظمة » حكومة تكون مفتاح 
قبة بناء ضخم تحسن تلقي كل رأي معقول » وتنجز كل مصلحة مشروعة . 
وهذا مانرجو أت يتم على أبدي رجال المي الماضر في سورية 
العريزة لتكون قدوة الحكومات العربية . والواجب أن لا نتطلب المحال 
وأن ننصف غيرنا هن أنفسنا » فالادوات التي تستخدمها الحكومات هي هي » 
والمارة 'ق: التكان الأملع هالاضلم #وعرا أرق لتم لتقل تفال 
ولا نتشاءم » وألا نسم الضئيل ولا نصغر الكبير » وأن نتجرد عن ال هوى 

ونتعاضد على الحق . 


: ١ 
فل ملع انز رحن‎ 

عحب كل وطني شاهد عمال المكومة بعد الثورة الخجديدة وقد بدأوا 
دوامم اليومي على صورة من التدقيق لم بعبد مثلبا ف المحكورمات 
السالفة . يدققرن في ضبط المواعيد في الذهاب والانصراف ويبتون في 
امور ارباب المراجعة بالسرعة الممسكنة » ذلك ان صاحب الثأن الأول 
قضى عليهم هذا النظام رعاية لمصلحة من يدفعون اجور اولك الموظفين 
فالامة تطالب هؤلاء بحقبا عليهم ومن لايروقه التقبد بارادتا نما عليه الا 
ان يعزل نفسه قبل أن بعزله غيره . 


ازلة- 

نعم أن العامل يتناول اجرته من انتدبه خدمته وهذا يطالبه بالانقطاع 
الى خدمته ساعات معلومة في اليوم وعلبه 0 تولى وان سادر 
الى اتهازه من دون ان يدقع اليه وذو كلم ن اعتاه أن د اطق 
وبعطي الق تحصل له نشأة يستريح البها ا فق الاش ب الوحت 
ونحن نسير في أصول الي على مثال الغرب أن نتقيّل أساليبه النافعة 
ف مختلف المظاهر 

عمال الحكومة من أرقى الطبقات فى الأمة لاستعدادم الاستعداد 
الكافي قبل دخوهم في الخدمة رمم عون بالعمل في الدواوين أموراً 
مفيدة هذا اذا أرادوا تنية عقوهم ومعلوماتهم . وواجب المستخدم أن 
يتعود التدقيق في عحاسبة نفسه باحسان عمله قبل أن يحاسيه غيره والبطال 
الذي يحاول قتل الوقت يحس بوحثة اذا انقطع عما ألف . البطالة دا 
ما كان يوماً ما يرغب فيه عاقل ومن أجل ذلك نرى الشيوخ ترءون 
لأنفسهم عملا بسليهم وقد يكون أكثرم من لا يطلب اليهم أن يجدوا 
نما بالك بواجب الشباتف والكهول . ونحن كثيراً ما سهدنا من شوهوا 
سيرتهم بماكان يحب تنزيهها عنه ان عاسوا يوم تنحيتهم عدشة ضيق ووحشة 
وما قدروا بترك ماتيأوا له أن بأتوا في انتقالهم ما ألفوه الى مالم يألفوه 
الا الفثل وخيبة الأمل . 


كن و الل م 

تغلب على الامم عادات وأخلاق لاسبيل الى نزعما بافين لأنها ابنة 
قرون طوية . فأمة تغلب علها الرءعونة والثرئرة وأخرى تتملكها الرزانة 
والتزمت وغيرها تغرق في التبحبح والتيجح »ومنبا ماخلق لانظام أو الفوضى » 
وك لكايه كفيو كهدن بق كن قور الخما اف عهويا اانا مل ارون 
فالانكليزي يثبه الألماني من بعض الوجوه » والصيني لا يشبه الفرنسي » 
والطليائي لبى عافندي » وقد تشبه الشموب اللانينية في بعض المظاهر 
الشعوب العربية . وسكان حبوريات جنوبي أميركا وأهل فرنسا وايطاليا 
وأسبانيا والبرتقال ورومانيا ينزعون الى التوسع في كلامهم وتآليفهم 
وخطبهم ومناقشاتهم يلاف الأمم الانكاوسكسونية فانها تحب الايجحار في 
أحاديثها وابحائها وخطبها ونحا مها وحالسها وتتوخى الابتعاد عن القلقة 
والتزيد في اغملة . 

ثبت ان أبناء فرنسا أكثر طلاقة في السنتهم من أبناء انكلترا » 
والانكليزي اقرب الى الصمت واأطالة التفكير من الفرنسي وغرام هذا 
ببلاغته وبلاغته تقتضيه تقليب ثرا كيب ب الكلام” وتلوين ابقل بالوانمغرية . 
والزيدة في في كلام الانكليزي وكتايته أكثر عدا وأثقل وزناً ٠‏ الفر نسي 
خفيف الوزن ماخوة لعو اطفه والاذكليزي رصين بير مع عقله عل الاغلك:: 
والفرنسي يتكلم كثيزاً ويفعل قليلا » والانكليزي ينكام قليلا ويفعل كثيراً 
وهذء الأحكام تكاد تكون من المجمع عليه بلغت حل التواتر ويعرفما 
من خبر أخلاق الأمتين 1 

يقرل هايزارت البلجكي في كتابه ( باكورة في عل الاجتاع ) الأخلاق 
امس نفسي طبيعي تولد مع الانسان . ويمككن تقيٍ اللشر الى طبقتين 
عظيمتين ظاهرة وقابعة فسكان الشمال ييلون الى الحياة البنتية يقبعون في 

م(18) 


ةس 

ليو هم وسكان الحذوب برتاحون الى ار وج والظبور . وفي الفر نسس حفاء 
ولاثمات عندمم وم على جانب من الذكاء وطباعيم حافة وصدورهم ضبقة 
وفيم فصاحة وزهو وبؤ كدون* ان قلوهم' عن شعائلم وحافظة نقودهم 
على أعانهم . والالمان اقوياء واصحاب أآمانة مولعون بالعمل ويحرون على 
قواعد لحم » يحبون النظام وفبهم غطرسة تتحلى في معاملتىم الضعاف وفي 
ميا لغتهم عراعاة الأقوياء » ويعرف أفراطهم با كرامهم صاجب القوة » يحبون 
الاحتكار وهم مفننون يلون الى الخصام ويروغون اذا لم تكن هم قوة ؛ 
ويبدون للأعين كأ قسأة ونفوسهم عارية من الرحمة دثم يدققون في 
هندستهم وفيهم عاطفة وعندهم سُعور وحساسية . وامزجة الالكليز بلغمية 
ويقل الذكاء فبم وهم :رجال عمل يحسئون الارتحال والايتداه دثم حدذرون 
وبعيدو النظر وهم عباوت آلى المذهب الاتكلكاني وهواهم بالفردية . 
والروسي كسول محتال خييث وفيه ما تقرؤه في سحئات الصقالبة من الرقة . 

قال واذا تلطفنا فى الوصف نلعت الف ر نسي بالبراعة في فن الطبخ 
والانتطيزي عق المكانسكات: والانطالك: .القناء والشرت غل الاندولين , 
وقد ذهب شُعوب بالزعامة واتدرون بالحرية ومال بعضهم الى العبودية . 
ومن هذه الاحكام ما يؤدذ منه ويطرح » وما بطرح منه كثير لأنه بني 
على تأثيرات غير ثابتة صدرت عن سباح ماكانوا يتريثون كثيراً في احكاموم 
يحكرن مايحكرن مأخرذين بأوهامهم . 

وقال تشرسل اعظم ساسة الانكليز. في كتابه الأخير ( جريدة سياسية ) : 
و كثير من الام ومنهم امتنا ( الانكليز ) عَنْل الى اعتبار فرقهاة أي 
متعاظية متحمسة خفيفة تابعة لحواها » وما الفرنسيس في الواقع الا آمة 
صلبة معتدلة لا تأخذها العاطفة تجمع الى النباهة سُدة من بين 1 العالى» 
وبين قول العالم البلحسى والعالم السيامي في وصف الفرنسيس وبين ما تعارفه 
الناس عنها تباين ظاهر مستغرب . ونظر السياسي على كل حال غير نظر العالح . 

واا!دا حكا بالحر بلدالعام حيطي ل من براوق ون لشن 


0 لسادت 

نظههم ولو قال ان بعض افرادهم على هذه الاخلاق لكان قولاً عدلاً » 
اما من يزعم انها اغلاق الامة كلها او الاخلاق الغالبة على سوادها الاعظم 
قتعلت وتعسف . واي عط لقهم اعظم من ان يدعي المؤلف ان الفرنسيس 
يحسنون الطبخ متناسياً ما لهم من الايادي البيضاء في الآداب والفنون » واي 
ظلم اعظم من ان يدعي ان الايطاللي لا عرف الا الغناء والموسيقى ونسي 
النبضة التى قامت في القرون الوسطى في بلاده وكانت الداعي الا كير 
في ادخال الحضارة على الشعوب الاوربية كافة » اضف الى هذا ان الطليان 
مم الذين نشروا النصرانية في اوريا وانقذوها من الوثنية وهذا من مزاياهم . 
وهكذا يقال في حكمه على الانكليز والروس واسكل قوم ميزاته وخصائصه . 
ولكل شعب عيويه ونقائصه . 

وضع السيد حمال الدين الافغاني الانكليز والعرب موضع التنظير فقال : 
الانكليزي قليل الذكاء عظيم الثبات كثير الطمع واطشع » صبور متكبر» 
والعربي ' 00 كثير الذكاء عديم الثبات قنوع جزوع قليل الصبر 

متواضع . شت الانكليزي حتى على الخطأ اذا تسرع وقاله ا واثرة 2 
والشرقي لايثيت على الصواب ولاعلى طلب حقه فيصل الاول الى خير 
النتائج بفضية الثبات ومخسم الثاني كل حق برذيلة التلون وعدم الصبر. » 

وهذا القرل حتى في جموعه ولعله ماخلا من شيء من الغاو في لحك 
على الامين العظييتين . 

ونرى ان الم على العرب في القرن الماضي والسم علبيم في هذا 
القرن يختلف كثيراً لأن العرب تبدلت عقليتهم باقبالهم على التعلم والأخذ 

من المدنية الحديثة : 


وم الهقا الى 


فرأت في بحلة لاروس فصلا عثّن له كاتبه ( العالم العربي ) جاء قبه 
حقائق تخللتها وهات . تخيل الكاتب أن العالم العربي عبارة عن مصر والشام 
والعراق واطجاز والممن ونحد» مساحته السطحية ثلائة ملايين كبلومتر 
مربع وسكانه أربعون مليوناً . وبذلك أخرج من المجموعة العربية سكان 
الامارات العربية المنيثة على شواطيء المحيط المندي والخليج القارسي » 
ويسكنبا بضعة ملابين من الأنفس ”ا أخرج خمسة أقطار عربية في شعالي 
افريقية ( برقة وطرابلس وتونس والمزائر وميا كش ) ولا ينقص سكانها عن 
خمسة وعشرين مليوثاً . دع بضعة ملابين من السودانيين في افريقية ثبت 
أن أصوهم عربية ويتكلمون العربية أي أن السياسة أوحت الى كاتب 
المقالة ألا يعترف بعربية أكثر من أريعين ملبوناً » فانظر كيف يكتبون 
أهم كتبهم » واندب حظ العربي فيها اذا دعت مناسية الى الحكلام عنه 
وعن ماضيه وحاضره . 

ومن كويه هذا الكاتب أن تصارى ليئارت وسورية هم الذين بعثوا 
النبضة العرببة من مرقدها ثم ترلت مصر كبرهاء وهي نغمة طلما رددها 
بعض جبلة اللبئانيين منذ زعموا أن لبنان سبق الى التمدن وأنه هو الذي 
مدن مصر وعامها مع ان مصر تقدمت لبنان الى العلم بنحو جيلين . والدليل 
ان مدارس الطب واللغات والترحجة والادارة والصنائع والهندسة في مصر 
أنشئت قبل تأسيس الجامعتين الاميركية واليسوعية في بيروت باكثر من 
خحين سلة . وما كان في لبنان ولا في سورية وفلسطين قبل ان تنبض 
مصر من يقيم للعلوم المادية وزناً . وبدناكانت كتب الطب والزراعة والحبوان 
والنبات والكيمياء والفنون الحربية والتاريخ والجفرافيا تتناقلها ايدي العام 
العربي وهي من تعريب المصريين الذين تعاموا في اوربا على عهد حكومة 


سي 
:مد علي الكبير كان ابن لبنان لم يصل الى اكثر من السواعية كتاب صلواته . 
ومن ابشع السخافات دعوى احد اساتذة الوريون مؤخراً في جريدة 
( لنوفيل ليثرير ) الفرنسية ان البربر مم اصحاب المدنية في شعالي افريقية 
والاندلس » وما العرب الفاتحون الا شراذم من السلبة واللمتشردين تعادوا في 
طريقهم الى قتح المغرب بعض ماعند أهله كم تعلم ابناء جنسهم في فتح فارس 
أشباء من الفرس اعانتهم على تأساس ملكتم المديدة . فقامت المدنية 
الاندلسية والافريقية بفضل البربر فقط . ومن العجحيب ان عن يزهون ذم هذا 
الفضل في التمدن لم تعهد لمم مدنية قبل الاسلام في شعالي افريقية ولا ثيء 
من بقايا حضارة بعد سقوط دولة العرب في الاندلس وسقوط دول المغرب 
الاقصى والادفى . 
كذب مفضوح لا يليق صدور مثه ممن يحمل ام استاذ من اعظم 
جامعات العالم . ولذلك نرى من واحمنا ان ندعو كل عربي الى الشك في 
اكثر مابصدر عن كتاب فرنسا من الاحكام على الاسلام ذلك لانه تحقق ان 
اكثر الفرنسيين لابنظرون الى الاسلام والمسامين ألا منظار الاستمار . 


المرر الكر ىر 


ولا اعنى با الدرر المتعارفة التي تتخذ لازينة وهي من قثيات اها 
السعة خاصة ؛ بل اقصد الدرر الثميئة الى لايظبر امثالها من الرجال في الحقب 
الطويلة ٠‏ وبمن عرفت ف دولة الثراة من .هذا الطراز البارع ردلان عظمان 
( وقد اشرت في مكان آخر الى بعض عظاءم ) احدهما فاق اقرانه فيالأدب 
والسياسة والثافي في المالية والاقتصاد » عنبت العالمين الكاتبين الخطببين 
لمبدعين علي كال بك وجاويد بك . 

كان" الاذل ديا فى هاعترنا فى القاعرة وبارق والاستان لشو واتعرقف 
الى الثافي في استانبول على عهد الاتحاديين وكان يعد من كبارهم » ولكل 
منها مزايا عظيية لبس لاحد مطمع في مثلها الا اذا كان من خلق للعظية 
ركفن بالمقرة:. 

قرأت كثيراً مما كتيه علي كال في جريدة باع جام وها من ع أطر اند 
والمجلات » وكان يحسن العربية اخذها عن احد أنه اللغة في حلب ( راجع 
ما كتبناه من اخباره في ص ١45‏ من ازء الاول من المذ كرات ) . وحدثني 
بعض تلاءيذه في جامعة الاستانة انه كان في درسه التاريخ العئافي يورد على 
مسأ معوم من اخبار ادوار الاخطاط مابي مئة ويبكيوم » ومرماه تردة 
ملكاتهم وتقوية روح الوطنية فيهم . 

اما الثاني فقد قرأت اكثر كمه في المالية وبعض ما كان ينششره من 
ابحائه وتحقيقاته الاقتصادية في الجلات التركية وممعته في مجلس النواب » 
وكاث ونير المالية العئانية » #خطب في الموازئة فا ممعت بالتركية نغية ارق 
مق انقب بولا بباناً امتع من بيانه ‏ اللهم ألا صديقي الاستاذ لطني فكري بك 
شيخ المعارضين في المجاس يومئذ ‏ ماتلعثم ولا توقف وكان امامه وثائق 
و كتب رما كان ينوي الرجوع اليها اثناء كلامه » فبلا والله ماالقي عليبا 


وسو ب 

نظرة وانكفأ طب من عفو القريحة اكثر من ساعتين خلتهما دقائق لكثرة 
مااخذ من قابي ببلاغته وسعة عه » وكان خلال الكلام يلعب بسللة في 
بده على و مايقلب اسانه بالعذب السائغ: من الكلام . 

هاتان الدرتان الذادرتان قذى عليه) الكالبون بلا رحة مزقوا الازل 
تزيقاً يوم دلوا الاستانة فاتين » وصليوا الثافي صلباً ففجمت بها الامة 
التركية واسفت الامم المنمدئة عليها حتى أن احد كبار الانكليز قال لبعض 
ولاة الامر من الترك عند اسم على «اويد بالقتل 2ن مستعدوت لان 
أستعير دك هذا العظم او نبتاعه ونؤدي فه الثمن الغالي لما نتوقع هن 
الاستفادة من علمه وتحاربه . وفي رواية أخرى انه قال ان صفقتنا ستكون 
رابحة اذا اخذناه متم وليس في وجالنا من يدانية . 

ذهب علي كال وحاويد رحمها الله فدية السراسة و قثل مثلها في كل 
امة بغياً وعدواناً دون فرق في نظر الطاغي المستبد ان يكون التقتيل بحرماً 
او بريثاً » والمهم القضاء على النوابغ: ليذهبوا من طريق المتوسطين فلا يجدون 
اذا ذا فقدوهم معارضاً فها ببرمون ولشقضوت . وكات الكالبون كلاتحاديين 51 
معاملة تبغائم . وفي كل ثورة وعقبى كل حرب بقتل الغالب ماشاء الله ان 
يقتل من كانوا يعارضونه وينقدونه . رأينا من ذلك مايشيب له الولدان في 


ل 


عصر المضارة هده وف كل امة ساقت لفت 


سي إوييحد 


ثيه َ 
نوة عافل 
قال لي صديقي الرطريرك العلامة الكستدروس طو_ان قبل المرب 
الاخيرة افي لاخشى اذا نشت الحرب أن يكون الظفر للجنس الانكاوسكسوني 
وهو ما أُرجِحه وتساءل هاذا يكون حال العالم مع اليهود وساطانهم في 
الرلايات المتحدة ساطانهم » اذا تم هذا فتكون عقوبة المبة يرسلما الله 
على البشر تأديباً لهم . 
وها فدات هذه النبؤة بعد عضر مسن والمبود الصبيو نون لايتحامون 
ايذاء العرب المامين منهم والمسيحيين » وكان المشهور ان اميركا اقرب 
الدول الى العدل والاعتدال م ظبر ذلك من استعمارها وسباستها العالمة 


ص 

حاز ارقى الدرجات فيالماسونية واحرز القدح المعلى في الرشوةواللصودية » 
يكتب وخطب خادماً لافكار غيره وتايماً لمن بعطله » وهو قليل التدبير 
في كل ماتولاه من الاتمال الخاصة والعامة » وكان كل ماجناه كالاء بحري 
الى قنطرة يدخل من جهة ومخرج من أخرى . رأى مرة ان المصريين 
لايحسنون المقامرة وادعى انهم وان طانوا اغنياء فهم اغبباء » فشد الرحال 
الى مصر يلاعب أبناء حرفته فغلبوه ثر غلبة وما خلص منهم الا بان دفع 
هم المدتخر والمنتظر على أصول المقامرين . وبدا له ان يشتغل بالزراعة » 
وقد انبكه المرض وذدف علي اللمانين » وماسبتي ل ان تعاطاها , فابتاع 


السو 
ازهاً وأسعة فاملة الماء حيدنة الئرية واراد ان تعيرهاأ عر فنه لاعهرفة العار فين 

يعلل ارباب الاعمال ان السيب في اخفاق هذا العحوز جبله صناعة 
لايحسنها والزراعة يستازم تعامها زمناً قكيف له وهو في أخريات ايامه غير 
صحدج الحواس 0 ارباب الدن ما كان تمسع ماله خراناً قط لله 
عليه الا مخرج من الدنيا حنى رج عن جميع ماحناه » شأن كل م ن <وزوا 
لسري كل حال ونا وروا ري برام أو اغلال.. 


طمرب امار سس 


دخل في العبد الاخير طلاب المدارس الثانوية والعالية في مصر والشام 
والعراق في طو رما كان لهم ان يدخلوه لو انتظمت الساسة وعقلت اللكومات 
فسارت على بصيرة كل حين . اذوا يتدخلون في الامور السباسية ومنهم 
من كان خدم سياسة بعض الا<راب وينتقدون المكام يحسب ما توحنه 
الييم عقوهم النفرة » ومم علىصواب ب اكثر الانران:.ي'اتكارع ها يتكرون + 
ومنهم من تهيجهم دواعي الوطنية فيتقدمون لقتل من يعتقدون فيهم العبث 
مصلحة امتهم او التساهل بوضع أيدهم في يد عدو وطنهم » ينظمون لذلك 
جمعبات سرية وجهرية » ومنها ما ظبر الخير على يده وهنها ماكان المقصد 
ينه" الطيوى أن غايات امتهضة: الصف كالب العجروات م 

وكأن هؤلاء الأبناء البررة اقاموا أنفسهم رقباء على المتكومات بردونما 
الى السداد با يرون فيه الخير لوطنهم » ويفادون ضروب الفاداة فلا يتأخرون 
عن أهراق دمامهم عذد الافتضاء في سديل مصلحة الجماعة » وهو ما لم لعيد 
قبل ان ينبعث نور العلم الحديث من المدارس ولايزال في ازدياد كلها 
كثر عدد هؤلاء الطلاب . 

وكأن التلاميذ قسموا اوقاتهم شطرين خدوا الشطر .الاول بتحصيل 


دورمة- 
ما تيسر لحم من العلم والآنخر وقفوه على جمليات قروًا نظرباتما في الكتب . 
ظاهرة جديدة اهم مانثأ منبا ان الحكومات غدت تحسب للناشئة حساباً 
في المسائل السياسية » والنابتة اخذت تغذي المجالس النبابية وتسوقها الى 
القيام بواجبها كلا سٌاهدوها الى جانب القصور وتحمسوا لدعوتمم وعدوا 
عقيدتهم السياسية هي المعول عليها دون غيرها . 
الطلبة في الغيرة والادراك » ولا عار على حكومة ان كاثى ايناءها فيا 
يحفظ عليها ساطانها ولا يل بانسجام النظام اذا نزلت على دغائبهم في الامور 
المعقولة وعلى ما “يرمون به احباناً من قلة التجربة » فهم ابناؤها من اصلابها » 
وزيئة ارضها ومعقد رجاها وخلفاؤها من بعدها » وقد لستقيك الاب من 
ابنه احماناً اذا تعلم وتجذب اكثر منه . 
قيض الله بعض نحباء الابناء يدعون لاخير وببدون الطريق لمن عانوا 
سياسة الأمة » ولو قد ترك النواب وأنهم مع الحكومات التي تتألف من 
ولكنه من الخطورة على جانب . فدخول التلاميذ في مسائل سياسية كبيرة 
وصرف سطر من اوقاتهم الثمينة وهم في سن الدراسة لضيع به قسط 
عظيم. من ثروة الامة وثروة الامة قائة بالاكثار من تخريج اكير عدد 
“حكن من ابنائها في العلوم . 

كنك انق أن يكون جبيع النواب » وبأيدهم اقدار الشعوب » 
على كفاءة تامة لا يحناجون معبا الى من يدهم على طرق اكير وها توحمه 
عليهم وظائفهم لينقطع الطلاب الى مايحب عليهم العناية به قبل كل شيء 
لا ينظرون في غير دروسهم حتى الزمن الذي يغادرون فيه مقاعد مدارسهم» 
فاقتطاع وقت خص: بعمل واشراك عمل آخر معه يورث الذعف في العملين » 
والمرء لم مخلق بقريحتين ولا بقلبين . نمن الصعب الانصراف. الى الدرس 
والدخول قبل الأوان في ميدان السياسة » ولا يتأتى التذرع بأمرين مهمين 
دون ادخال الضمٍ على امدهما . 


5 
وقت الدراسة لايشه غيره من ادوار الماة فبو لا يتكرر واذا 
فات لا بعود » بل هو كنز مرصود أذا لم يكشف في سن مخصوصة يضيع» 
وثىء يازم به المرء لا يقوم به له غيره » فاذا استبان الشاب هذه الشروط 
خسره وطنه وخسره اهله وخسر هو نفسه وكان حرياً ان بعد فى جاعة 
انصاف المتعامين وهؤلاء لا يصلحون لمواطن التي أعدوا لها . 


الحسى على اللنصب 


يقرل المؤرخ البرتقالي هركولانوم ان في عقلية الشرقي نوعاً من الغرابة 
تمعب تلبلا » أنه مع ما أوتيه من الذكاء والاقدام والمقدرة ينقصه ثيء 
من التعاون والالفة وعدم التحاسد على الوظيفة والمنصب أه. 

ولعل التحاسد على الوظيفة والمنصب من أقوى انواع الحد » لأن 
المنصب مدرحة الى كل شيء » فيه ماتتغيه الانفس من منافع ومظاهر » 
وقدياً كان الامى والنبي من الذ الاجمال البشرية + 

قامت ذجة في «وارنا ذات صياح بين اخوات وشقيق هم فما سمع 
من احداهن قوها لاخيبا ان اباك صلبه الاتراك وانت باق بلا وظيفة 
و( كرد على ) جارنا وصل الى الوزارة . هذا مائقلته الي" من ممعته » وهو 
كلام السيدة لأخيها بعناه » ومن روته لست من يحسن تصنيع هذا الكلام . 

السيدة عيرت اخاها بان اباها صلب ( في الحرب العااية الاولى ) . المقصد 
شريف كان يرمي اليه ياترى » ام الى ماعده الترك خيانة وطلنية فاوردوه 
حتفه 9 وعند السبدة ان والدها لا صلب وحِب على المكومة اغالفة ان 
تكافىء أولاده بتو ظمفهم» ولا عليه اذا استدعى الاجنبي ليخلف التركي في 
حم بلاده » والعقل يقول ان الخيانة واحدة سواء كانت للغريب او للقريب » 
بالضازت غات الترلك وا ندع الغرب ++ 

هذه اعمال اب بريد اولاده ان يستثيروا اسمه يعد هلااكه , ولولا ان 


4ه 

اعناد الناس الستكوت عن مساويء موتاهم للأوا يتعداد هذه المقابع المحف 
والاندية . وكان المصلوب نال من خانم مالم يكد يناله أحد من مواطنيه . 
كفر بكل هذا وحاول ان ول وحبه وحبة أخرى ليءوض ما خسر من 
مال وجاه فكانت العاقبة مارأيتم . 

نعم يتحاسد الشرقيون على الوظيفة والمنصب تحاسداً مخرجون به على 
كل قانون . وقد يحاول أحدم قتل اخبه آملا ان يخلفه في مقعده ويضع 
بده على ثروته . اما الكذب على المحسود والتحدس عليه فهو من أيسرء» 
مايرتكيه الماسد الموتور ولا سالى » لان فيه : تحقمق اماتيه ' واشتفاء صدره 
بقل “أعاونة.. ٠‏ 

ضيّق العقل يرتكب افظع ضروب اليانة ويظن ان مايجنبه أذا كان 
في سرالن يفتضح ويعد من علاتم سعادته انه احتال وت حيلته على من 
احتال عليه ولله في خلقه شؤون . 


الثم ارسي 


التعايشي من أمراء السودان اطاق احد ارباب الدعابة من الفقهاء اعمه 
على كل شيخ غايته من دنياه ان يأكل ويعيش » وهو في سبيل الوصول الى 
مبتغاه سحد لكل صاحب قوة يضمن له معاسه » لامخجل من ان يكون 
عبد من دامت سعادته ولادساً عا يتطيله منه قومه ووطنه من خير . 

فالتعاشي أذاً هو طالب العنش لايعثيه من العالم غيره » ونقيض التعاشي 
قلائل في كل زمن وفي كل امة وفي كل نلة » وكلا كثر عددم في قوم 
عر وبر » ولنا ان نسمي نقيض التعايشي «الفريق انحتار» من كان مناهم من 
دنياهم ان يؤثروا أثراً نافع وقد تلذهم المغامرات واقتحام المصاعب ان 
كان فيها مايعود بفائدة علي المصلحة العامة , 


امف- 
يود كل العالم ان يعيشوا بهناء وتضمن لحم اسباب العيش السعيد » ولس 
في حباة السواد الاعظم مايفتخر به والفخر كل الفخر للاقلية النافعة . الاولى 
لاتذكر .بامن .ذى بال وعنشها :الى البدينة: اقرب والثائة تذك مسب غنائما 
ودرحتها في المحامد 
ومن الفريق الثاني كل من يتوخى نفع غيره ولو قليلا . نمن يرفع 
صوته بانكار المظالم والانحاء على المضرين فهو نافع . ومن يشر بفكرة 
خير مها بلغ من ضؤولته فهو نافع . ومن يدعو الى تهذيب الاخلاق 
وتعليم البنين والبنات فبو نافع » ومن يحبب الى قومه نزيين كل فضيلةو تقبيح 
كل دذيلة فهو نافع . ومن يكراه البطالة للمتيطلين » ويصفق للعاملين 
وامجتبدين » وينوه بالمحسنين والمتصدقين فهو نافع . ومن يعم مواطنيه 
حب النظام والبعد عن الفوضى ويحمليم على احترام القوانين فبو نافع . 
ومن يدل على كل ما في الأضارة من <سنات ويحذر ما حمات من سيئات 
فبو نافع الخ . 
وارقى من هذه لاوا في ات اننم من يحققون مابه م الوطن أثره » 
أمن بعمر طريقاً ودبي جسراً ويقم مساشى وينشىء مدرسة 27 كتاباً 
ويعلم جاهلا وب رسُد ضالاً ويأفي بحديد ستفيد مئه المستفيدون فبو نافع . 
واعلى كعباً من اخترع آلة لتذرية الحبوب » وآلة كاتبة سهلة الاستمال » 
ومن ابدع آله حبا كة وآالة نسح وآلة خماطة وآلة طماعة وكل مارفيد ف 
الصحة واللداس و المسكن والصناعات الختلفة ويقتصد منالوقت ويحلب الثروة . 


ازاعر الهم 

قامت مرة مظاهرات في عاصة المقرية السورية و<واضرها حلب وحاة 
وحمص ودير الزور وغيرها اختلفت الآراء في الاسباب الداعبة البها . من 
قائل ان منثأها تطاحن الاحزاب ومن مدع ان لليد الغربية اصبعاً فيا 
والارجح ان الفوضى التي مت اعمال الادارة لضعف تر كيب الوزارة وعدم 
الالنفات الى شكاوى المرور والاسراف بامواله كنا العامل الاول في ذلك . 
فان معظم الوزراء لم يسبت لم تولي مثل هذه الخاصب ولا اقل منها » 
وجاءت بهم الى الوزارات احزابهم وتساهل من ضمهم الى مالايحسئون القيام به 

كانت المظاهرات تدار بأيدي طلاب المدارس العالية والثانوية فوقع 
قتلى وجرحى من الاهلين ومن الشرطة وما استقر الامن في نصابه الا باعلان 
الاحكام العرفية » وقد اشترط الطلاب الا يعود لاد احد ممن كانوا في 
الوزارة السايقة لانهم اثبتوا جبلهم وضعفهم وقلة أمانتهم وأنه ماكان لهم مأرب 
في غيد الحرص على مصالحهم الشخصية . 

ولما جاءوا يؤلفون الوزارة الجديدة قبل أن رجالنا قلائل وماهم في 
الواقع الا بنسبة من تعاموا منا فخطر باليال وضع قائّة يرجع اليها في تأليف 
الوزارات وبعض من انتقبناهم تصلحوت للرياسات و بعضهم للوزارات وهاثم 
الاساتذة والدكاترة . 

ادمون حمصي . اسعد هارون . اسعد الككوراني . اكرم الحوراني . 
امين رويحة . حسن الحكيم . حني سبح . حكية الحكيم . حكمة المرا كي . 
حدر مردم بك ٠‏ خالد العظم ٠‏ خليل مردم بكك . رسشدي الكرخية . 
سامي العظم . سعيد الزعيم . سْفيق جبري . عادل ارسلان . عارف التكدي . 
عبدالرحمن العظم . فائر الغصين . فتحم لله اسبون . عزة الصقال . 
مصطفى برمدا . مصطفى الشبابي . مصطفى الكيلافي . ميخائيل ليان . 
ناظم القدسي . نعيم انطا كي. وغيره من لبسو االآآن على خاطري و معظمهم في الكبولة. 


المراواث ا مودو :: 


تتأصل في الشعوب عداوات يتوارثونها يما تتأصل في الأفراد» وقد 
تتعادى الشعوب لأسباب جوهرية أو لأسباب يمك العقل بتفاهتها » فعداوة 
الاسبان للعرب من العداوات الجوهرية بالنسبة للاسبان » وذلك لاستيلاء 
العرب عليوم نحو مامائة سئة » عادى المغلويون الغالين»ءوان حمل هؤلاء 
المهم المدننة » وأدخاوم في حجر اللضارة “وأذاقومم طعم العدل والرحة » 
ولكن من طبع المفاوب انكار حسنات غالبه . 

وعداوة ذوي القربى من النوع الذي لا تزيله السنون مثل العداوة 
لي حدئت بين الاسبانيين في حريم المدنية الأخيرة من أجل نظام جمهوري 
أو نظام ملكي » فهلك فيها من الفريقين مليون انسان واعتقل مائنا الف 
حرم سيامي » وخرب جزء عظم من اسبانيا » زاختلت كل الاختلال 
صناعتها وزراعتها » وحرم أهلبا خروريات المياة . وأبان الاسبان عن 
وحشية عرفت علهم مع أعدائهم » واستغرب العارفون صدورها مع أهليم 
وابناهم » وحشمة قاما ظبر مثلبا حق في حروب البرتستانت في فرنسا» 
وكان الكاثوليكي : ينقض على البرتستانتي كالوحش الضاري يقتله فبقتل فبه 
شخصاً مخالفه في دينه » أما لجان ىغوي الاهلية الأخيرة فاقتتلوا بلاتبيز 
فقد يكون وان احدهما يقاتل في صف والأخر يقاتل في الصف الذي يقابله 
من صفوف يعدها من اعدائه » وافظع من هذاء وهو مما دل على رقة قاوب 
الاسبانيات» ان النساء كن اذا انتب المعركة يتقدمن لارقص على جِثْث القتلى 
وقد يكون تحت ارجلهن اخوتن او ابناء عمبن ( راجع ما كتبناه في حروب 
العرب والاسبان في كتابنا الاسلام والمضارة العربية.) 

وكل من نظر نظرة خفيفة في معاملة الاسبان للعرب يوم أخرجوهم 
من ديارم يدرك أن ما بدا من عداوة الاسبان لاعرب في تلك الكارثة 


]اوه 

العظمى لا ينساه العرب على الأيام . وحاول أحفاد اولئك السفاكين الظألمين 
من الاسبائيين أن يدوا من تاريخهم لطخة هذه الوحشية فلم يفلحوا » 
ومها تلطفوا حتى ينسى جيراهم في المغرب ما لقوه من القسوة والجبروت 
ستحيل أن يوفةوا الى ذلك . وكانت حرب مراكش في الريف بين 
الاسبانيين والريفيين من أعظم الخطوب الني حلت بالشعب الاسبافي » تلك 
الحروب التى أبانت عن ضعف أسيانيا في كل مقوماتها » ولم ينقذها ما صارت 
البه من الصغار الا فرذسا » أنحدتها باسطوها وجدشها وطاراتها فأنهت ها 
الحرب وأعطتها جزءاً من الغرب الاقصى أي القسم المشهور بالريف ونصبت 
لها سلطانا وعادت تبدل فها قيل سياسة العنف بسياسة فبها قليل من اللين» 
ولكن ما غرس في قلوب المرا كشيين من البغض لا تزيله الابتسامات المصنعة 
ولا الرقة المحادعة » وما بردت حكومة أسبانيا تتقرب من العرب التخفيف 
من تلك العداوة الموروثة وأقل ما مخدع به السباسيونالاسانيون العرب أن 
يزعم بعض افرادهم أن جدم كان مسااً تنصر كرعاً وان عواطفه مع المسابين 
الى آخر ما يتفرهون به من هنيان . 

وبعد فاذا قلنا ان عداوة الاسبان الكاثوليك العرب المامين طبيعة 
الحدوث هما القول في تعادي الكاثولبك والبرتستانت في كل مكان وعداوة 
الروم مع الكاثو ليك وعداوة الهندوس مع المسامين » وكلبا عداوات قدعة 
موروثة ببرأ الدين منها ولا تتعارف اليها الانسانة » وما هى الا تعاد على 
امور الدنيا »نما اسخف الشر حتى في عبد تحضره . ْ ْ 

قلنا في غير موطن ان المسامين لقوا الالاقي في كل زمن من الشعوب 
اللاتشية سواء في ذلك اليرتقالنون والاسبانيبون والطليان والفرنسيس . واذا 
اتفق أن نفس خناق المساين مع الشعوب الغرببة بعض الذي ء فذلك على 
عبدالانكليز السكسونيين ومنهم النورميون الذين خلفوا العرب فيحك جزيرة 
صقلية وكانت حتكومتهم مثال الرفق بالماهين والتسامح مع اجبالهم . 

غرس الغرب في قلوب الشرقيين عداوات عرمض النفوس ذكرها» 


سا اس 
ويدعو المامين الى عدم الاغترار بالابتسامات والمجاملات . والغربي اذا 
كان لايتراحم وابن جنسه وابن ديه فهو اولى الا يتراج حم وواحداً هن بي 
الانسان . م العرلي يقول : 
لااتقى حدك الضغائن بالرقى فعل الذليل ولو بقمت وحمداً 
لكن اعد لهاضغائن مثلبها دتى أداوي بالمقود حقودا 
عالخر خير دوائًا منبا ها تشفي السقيم وتبرىء المادودا 


داشر السياة 


لعل القاريء لاحظ من دعض فصول المذاكرات ان علاقى بالصديق 
اليد فاويعن اموز «ذافنت متك لخر المند االشاق من الفنى و إلى آيكن 
صافية يغتبط كل منا بها » ونّت تربدتنا على الايام » إسير كل واحد منا في 
طريقه » ويعمل على سا كلته . والذي كان يعحبني فيه انه كان يفسح المجال 
في صدره لكل مايصل البه من صنوف المعارف بأد منها ماوسعه أخذه 
ويتركه جانباً الى ان يبدو له استعاله وعندئذ ينصرف اليه مدة فيتيرز فبه 
فهو لم يتلق الفقه الاسلامي والقوانين المدنية عن اساتذة معتيدين واشتغل 
فيهما لنفسه قيدة عل بعد زمن قلبل عمدة ف هذا الباب . واحكم اللغة 
الانكليزية في صباه ثم شغل عنبا بعض الشيء وما ناب عن سورية في 
المؤئرات الدولية حسمت فيه ملكة الخطابة بالانكليزية ما كاذت تهات فبه 
ملكة. الخطابة بالعربية قبل ان يتم دراسته الاولى . ا 

و يعجبني في هذا الاح أنه كان عملياً في حماته هكذا كان في التدريس 
والنيابة والرياسات وفي ا اك واللؤترارك: خى عن صن ردن" اسان 
السورية » وكانت حيانه كحياة النوابغ لإتخاو من مرارة وحلاوة » 
ولا اعرف سورياً خدم السباسة زمئاً اطول من الزمن الذي خدمها به صاحبنا 
ماخلا الامير شكيب ارسلان ولا رحلا اجمع اولياؤه واعداؤه على الاعتراف 
بفضله » واشترك في ذلك كل عربي . 

م(15) 
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ذرأس الاستاذ لأول أمره في بعض المدارس الطائفية ثم عبن هاا في 
قاصلية انكاترا بدمثق وبدأ سُوطه السيامي يوم انتخب 0500 عن دمثق 
سنة ١414‏ وكان له في بحاس النواب العئاني مواقف ت#ودة الى ان اتهموه 
بالاشتراك في تنظلم ثورة المغفورله الملك سين وأودع يننا منفرداً سبعة 
سين وخرج منه بريئاً » واشترك في اعلان استقلال العرب وتنظم المملكة 
الفيصلية السورية وكان فيها وزيراً للالبة مدة وجودها. وبعد الاحتلال 
الفرنسي سئة .+0 تنحى العيل المتكوعي وعاد الى مبنته في الحاماة 
والتدريس فى معبد الحقوق بالجامعة السورية ووضع لدروسه مؤلفات قيمة . 

وناب عن دمشق في مجلس الاتحاد الذي أنشأه الفرنسون سنة اه 
ودخل وزيراً عار وي وا نهم عالأة الثورة السورية ذاعتقل مع 
رفاقه الوطئين دنعل الى 0 وأمبون حبث لقي نحو سندن ف 
المعتقل بالاقامة الجبرية . وكان عميد الكتلة الوطنية منذ نشأتها سئة م0 ؛ (0© 
واختير عضواً في الوفد السوري للمفاوضة لعقد معاهدة مع فرنسا سنة و١‏ 
وانتخب نائباً عن دمشق ورئيساً مجلى النواب طول مدة قيام هذا الجلس 
الى سنة و١‏ ومن سنة ١4#‏ الى هذا البوم ما عدا سنة كان فيها رئيساً 
لاوزارة السورية سئة 5141١و‏ ه94١‏ . وكان ولدطا للوفد السوري في 
مؤّر القاهرة لاقرار تأسبس جامعة الدول العربيه وفي مؤقر سان فرنسيسكو 
ومؤمر لندن وسائر دورات منظية الامم المتحدة منذ نثأتها وعضواً في 
بحلس الأمن في سنتي 1941 و 1448 ورئنساً لهذا الجلس مرتين ورئساً في 
احدى لان الحيئة العامة في سنتي ١11‏ و447١‏ وانتخب عضواً في ندوة 
وضع الشرع الدولي . 

)١(‏ كان الاستاذ مع الكتة حى سقوط بقاياها سئة ١.44‏ واطالا أكد أن بش 
المنطرفين من رجال الكتلة ما كانوا يستمعوت له وقال ان تمديل الدستور ماكان عن رأيه وان 
كان فيالدستور الاول بعش النقس لانه وضع على عبد الانتداب والمقلاء على كل حال يلوهونه 


لماشاة جماعته سنين طويلة وكان يمكنه بها خس به من عل وبيان أن يدهم على طريق الخير ونصحح 
لم أغلاطيم الفاحثة ورعا ادعى أن الأكثرية كانت تتغلب عليه والله أعل . 


ايف 
هو عضو في المجمع العامي العرلي منذ تأسبه وعضو في أكادمية العلوم 
السياسية في جامعة كولومييا ودكتةور في السياسة الخارجية من جامعة 
كالبفورنيا الجنوبية . وتخرج على يده عدد كبير في المقوق وم اليوم بشغلون 
أعم المناصب من محامين وقضاة وقوام مقام وتحافظين ووزراء ونواب . 
وله في العمل الاقتصادي مشروعان عظيان هما مشروع ماء الفيحة 
الذي أنقذه من المستثيرين الاجانب ووضع له نظامه الحالي بأسلوب مبتتكر 
اقنس عنه كثيرون في أقطار الشرق . ومشروع الاسمنت الذي هو أول 
نحاح أحرزه الاسلوب التعاوفي وأصبح النظام الذي وضعه مرجعا للشركات 
الى قات مله ذلك .. 
| وفي الميدان السياسي أحرز تجاحاً عظيماً في سان فرنسيسكو بنيل صك 
استفلال -سووية ثم نفد إلى الندث اانام على الأمن سنة 445 باغزاز 
قرار جلاء القوى الاجنبية عن البلاد » وله في منظية الامم المتحدة وفي 
بحاس الامن مواقف في الاشتراك بالمناقشات في الموضوعات المعروضة على 
هذه المنظمة العظيمة خصوصاً قضايا البلاد العربية والاسلامية ومنها قضبة 
مصر وقضية فلسطين وقد أبلى في ذلك بلاء حستاً . 


+ هرف 6 


الشوى الضّاام 


كت منذ وعيت اذا نظرت الى انسان اوحيوان او جاد لاينتفع به 
دق الانتفاع أعده قوة ضائعة ذاذا رأيت شاباً ذكياً او فتاة نبيبة لم يعلمها 
اهلها أعدهما قوة ضائعة . واذا أحسست بوجود عشرة رجال متاثلين في 
التربية والمنزلة لاينكرون جايعود على الناس ير من مثل تأليف جمعية لتعلم 
الاهى:. والتعز آنا واو اع الماموي وو العا مراك وتاديى قر دنا عار 
تجارية او زراعية يحمءون ما القوى المشتتة أعدهم قوة ضائعة . 

واتحصسر اذا نظرت عيني ارضاً بوراً في وسع صاحبها او اصحاما ويد 
حرئها وكرئبا وزرعبا وغرسها . واعضب اذا وقعت على بضعة افدنة يذل 
صاحبها جبده في تعهدها فأتته بأطيب الثيرات والى جوارها مئة فدانمعطة لاتغل 
ماتغله العشرة الافدنة العامرة . واغتاظ اذا نظرت الى يمر يحري فيطريق 
غير صالحة فبؤلف في محراه مستنقعات تذر بصحة النازلين حفافيه © ويحرمهم 
الانتفاع عمأهه في سقياحةوهم 2 واتام عندما ارى بناءً متداعبا لونقض وحدد 
لأتى يخمسة اضعاف ريْعه . واقبر اذا مررت بغابة جارت عليما اسئان 
الماعز وفؤوس الططابين وماحرست حراسة دقبقة ولاخدمت خدمة فلية 
[تصبح مورداً للسكان وزينة الآ كام والقبعان . 

والال كذلك اذا رأيت عالاً او أديباً لايفيد قومه بعلمه واديه » 
لابدر"س ولا يؤلف ولاخطب ولا يحاضر » واذا عبدت صاحب صنعة 
لاستثير مؤاهيه اقول قوة مبملة وجودها وعدمهبا سواء . واذا عرفت 
موظفاً اميناً أحمل على التقاعد ( المعاش ) لبلوغه السن القانونية وفي مقدوره 
الدوام على الخدمة » والدولة تظبر الاستغناء عنه سف لهذه القوة الضائعة . 
وهكذا كلا نظرت العين قوة من قوى الأرض ومن عليما لاتستثمر الاستئار 
الواجب اندب حظ العالم وأقول في نفسي لو استغلت كل القوى ىق 


-44و- 
الاستغلال لعم” الاتقان كل سشعَب الياة ولماجاع احد من بني الانسان 
قانونما الا بكر الأولاد . وذلك لتعمر الأرض ولا تبدد الثروة . نماضرنا 
لو أخذنا هن هذين القانونين ما وسعنا أخذه وضرينا عن بعض قوانيئنا صفحاً 
كقانرن الوقف الذي لايسحم ايجار الأرض الا ثلاث سنين » أو يعمل 
الؤعر :وامشاعر عي شرعة عتن ويد" مذة الاضاى شف فلبلا رساك 
مذهب من مذاهب اهل السنة البح ايحار الملك:عين سئة ولكنهم لايعملونبه 9 

علينا ان تعيل على الرجاء وطول الأمل لا على البأس واهمال العمل . 


يقول صاحب سر تقدم الانكليز الستكسونيين : ( ليست المسألة الاجتاعبة 
عبارة عن مساعدة الافراد يم انالماة لا تقوم تكثرة تناول العقاقير والادوية » 
اذ لس الاسعاف أو العقاقير من وسائل الحياة الطبيعية » والحكية فها 
يؤدي الى الاستغناء عن تلك الوسائل الدمشاعية . ولس من حل المسألة 
الاجاعبة الا جعل الافراد بحيث لايستةني كل فردمنهم عن ان يقوم بأمر نفسه 
وان يرتقي بحده وعمله » لان سلامة الاجتّاع كالسلامة الاخروية تقرم كل 
واحد على حدته وعلى كل فرد ان سعى البها » وقولي هذا لابروق الذن 
اتخدوا السياسة حرفة وهم تمن طلبوا رزقهم من اطاط الأمة وضعف مدارك 
الطبقات النازلة » وكانت منفعتهم في بقاء الناس دانم على حالة يشبهون فيها 
القاصرين حتى يتيسر لهم ان يكونوا عليهم أوصياء ) . 

نعم يتبسر حل المسألة الاجتاعية بتنثئة ابناء الامة على حب الاستقلال 
في المياة لا على الاتكال على الحكومات وجمعيات البر او اسخياء القوم . 
دب داء الككسل في نفوس العرب الا قليلا فكان قصارى كل متعلم ومتعامة 
ان يطرق ابواب الحكومات للاستخدام . ولو قد هيء لهم ان ينزعوا الى 


ساومه ب 
الاستقلال في تحصيل عبشهم لكان ربحهم أضمن وحياتم أرغد واتعوا بحريتهم » 
والحرية لاتوازها لذة من الاذائد ولانعمة من النعم . ف اليوم الذي 

فيه ابن الزارع وابن التاجر وابن الصانع ما ترقى به صناعة أيه 
ويظل الزارع على زراءته والتاجر مشغولاً بتجارته والصانع مأخوذاً بصناعته 
لا يتعدونها الى غيرها نعد من الرافين في جموعة الشعوب . ومن أخرجته 
على الاغلب من صناعة أهه فحكأنك نقلته من القطب المنوبي الى القطب 
الشمالي فجأة . 

رأت كثيرين في تين والشام عزفت انفسهم عن الاستخدام وراحوا 
يعنمدون في علشهم على قطعة من الأرض تفننوا في تعبدها » فأتتهم با 
عاشوا به في هناء» وخلصوا من عبودية الاستخدام » وضيق الرزق الحدود 
الحامد . وتحدئت الى عشرات منهوم فشبدتهم جددوأ طرق استثار ما يملككون 
فكثر ربعه كثرة فاقت الأمول . سقبا ورعبا لبوم تضطر فيه الحكومات 
العرية الى عرض الوظائف ولا تحد راغياً فيها ما وقع في فرنا في 
بعض الادوار » انصرف الاذ كماء الى الاعمال الحرة في الشركات وغيرها 
وابتعدوا عما فيه راتحة الرق في دواوين الدولة فاغتنى المستقلون وافتقر 
الاتكاليون . قد بعذر الاتكالي في بلد ضبق الرقعة ممحل التربة اذا زج 
بنفسه في الخدم المقبدة اما اذا كانت الثروة ماثلة للعبان امامه لا تحتاج 
الا ان يتعب نفه قليلا ليعش ويخصب فلا عذر له . 

قال لي احد اعباث المصريين من رجال لمال والاعمال ان والدي 
خلف لي في قريتنا افدنة قليلة نما زلت اسمل مدة اربعين سئة في زراعتما 
حتى اتي على زمن أصبحت أملك ألوفاً من الافدنة . وتعحيون اذاقلت 
لي افي ما طلعت علي الشيس خلال تلك الأيام الا وانا في ( الغيط ) على 
رأس عملى وفبه افطر واتغدى وقد اتعثى . وكان ابي عنحني كل سنة 
اجازة شبر ويدفع اليّ قائمة با يجب ان نبتاعه من البنادر والمواضر 
فكنت اصرف اجازتي فى تسوق ما يازمنا من متاع وادوات واعود الى 
عزبتي ل استفد من اجازتي الا اقتناء ما كإن لإزماً ازراعتنا وبيتنا , 


اموب 

وباطل ان اقول ان هذا الصدر العظيم لو نثأ مستخدماً حكومياً وغفل عن 
تعبد زراعته بنفسه لكان اليوم افلس من المزلق . 

رأيت في القطرين اناساً من أرباب المدارك يتخلون عن ادارة مزارعبم 
بانقهم ليآأتوا الوا ضر للاستمتاع والاستجام » ينفقون ضعف دخليم 
ويضيعون جانياً من غلاتهم يتركونها الو كيل والخولي »وغاية امانيهم انتسجل 
اسماوم في سجلات المحكومة » وفي مصر في جرددة الرتب والئنياسين 
والتشريفات » وأكثر المصريين جذوناً في الظبور من ينفقون العشرة والعشرين 
الف جنيه ليصاوا الى النواب أو الشبوخ اويحرزوا لقب باسًا اوبك . 

أقل نظرة من داحب الرزق يلقبها على أرضه وسُفل تأتيه باضعاف 
ما يأتيه العمل الكو مي . لي صديق من أعيان الشرقية غادرته وهو لااك 
أكثر من سين فداناً وهي مرهونة في المصارف ورجعت عليه بعد سبع 
وثلائين سئلة وهو علك حمسمائلة فدات قطعة واحدة م؛ نْ أجود الأطان 2( 
فسألته عن سر غناه فقال مسألتان الاولى اي كنت اذا استدنت من بعض 
المصارف مالا لابتباع أرض اوتحسين زراعة أدفع التقاسيط المستحقة في 
مواعيدها » الثانية افي كنت كل يوم اطوف على زراعتي ثلاث مرات 
ولاأتكل على عامل ولاأجير » وهذا سر ناحي. 

ليست جميع الثروات الضخية التي نشاهدها في مر والشام وتعجبنا كثرتما 
هي كلبا آبنة المصادفات بلهي وليدة الجدوالتكد على الأغلب ترا تمت في السنين 
الطويلة ونسجج فيها الان على منوال ابيه بتسلسل واطراد وكات صاحبها على 
جانب من الدماثة والأقافة » تعرفت الى عشرات من الاغنياء الاستقلاليين فلم 
اقفر ما وضلوا البه لبه ورأرت من فردق الاتكالين عشرات جعلواحل 0 

على غيره فأصيبوا بالفقر واطرمات وخلفوا لأولادهم الفاقة واليؤس . وات 
قليلا من التفكير يصرفه الرجل في تنمية حقله ومعلله يعود عليه بارباح قد 
لا يقدر مقدارها الا بعد ظبور نتاتحها » وكل حركة في طاب العيش لا بد أن 
عقب برحكة , 


- 


مويسرا | تحبو ب 


ليس في المالك الكبرى والصغرى في الغرب بلد تحبب الى القلوب 
كسويسرا ( هلفسيا ) اتفقت كامة من زاروها من الشرقبين والغربيين على 
أنها من خير بقاع الارض » مانزها غريب الا ود لو صرف فيها بقية حياته 
او رجا ان تطول مدة مقامه فبها و كثيراً ماوصى بعضهم أن يدفن فيها . 

ماهو سر هذه الحية وفي الارض اصقاع حميلة فمبا مالسوسرا من ذلك 9 
فنا مصايف ومثشات » وقببها رفاهة ونعيم » وفيها هدوء وسكون » وفبما 
غاباك وعيزات :فنا كل هذا واكثر. من هذا ولكن لمن :ها :طنب اهلاق 
السويسريين . ومن اجل ذلك تعشق أرضهم أجيال الناس ( راجع فصولاً لنا 
في سويسرا نشرت في كتابنا غرائب الغرب ) 

هناك جمهورية ولا كاءبوريات جمهورية كالفسيفساء في الرقعة البديعة » 
وهناك دتقراطية ولا كالدمقراطيات »© نشأ ايناؤها منذ قرون على حببا 
وفدائا بأرواحهم وما حادوا عن قوانينها قيد شعرة . هناك شعب شريف 
ابسر مايوصف به أنه زبدة حفات متازة » لايعرف الغش » ولا يدخل في 
الفضول » ولا يرتكب جرية الكذب » وهناك جموع بوت نبيلة قت الحرب 
لاتجيز قتل احد » ولا ترى المجد والعظمة الا في اجراء العدل والاعتراف 
باحق ١‏ والظرور عظور المروءة والكرامة . ا 

السويسري سعيد في بلده دشعر مذه السعادة » ويحمد المولى عليها ودطلب 
اليه دوامبا » سعيد لانه يعمل ولايكسل » وماحدثته نفسه انيعتديحت لالعتدى 
عليه ولا ان يستعمرارضاًليست له » ولا أن يطبل يده بالاعتداء على ملك غيره » 
سير على الفطرة ويألف السذاجة وحضارته سهلة لاتعقيد فيبا » اذا حاولت 
ايحاد مثلم أعيتك اليل لانا من جنس المضارات التي رقيت مع الزمن 
ل ترتحل ارتحالاً لم تنقل عن الغير نقلا . والعلم فيها موفور مبذول تفيض منه 


لالممة ا - 
على جيرانما وعلى كل طالب يقصدها ليأخذ عنها » وفيها سبع جامعات لاربعة 
ملايين من الانفس ينزلون في ارض مساحتها ( 4١84+‏ ) كيلو متراً ومعظمما 
جبال وجحيرات » وهذا لم يعبد في ارض غير ارضها . ولما كانت تريبة 
المويسرى الل الاعلى اعتبدت بعض الشعوب في تنشئة ابناعا على مدارس 
سويسرا ما اتخذت بعض ماوك اوربا منذ اقدم العصور من هؤلاء السويسريين 
حراساً لهم وجنداً مأجور؟ لان السويسري عادق العبد لاخون . 

تحبط بسويسرا أربيع دول كبرى ( النمسا والمانيا وفرنسا وايطاليا ) 
وكلبا دول حربية لاتكاد تنطنيء جذوة حروها » ومع هذا تحسن سويسرا 
جوارهن احسانا لقاصديها ونازليها ذلك لأا تنظر الى الخلق نظراً واحداً 
فبه حرمة وذمه عطف ولا زهو قمه ولاعتو . 

ألسنا على <قى اذا ادعينا أن ما وزع من الفضائل على أهل دولة كبرى 
كفرنسا او المانيا او انكلترا او الولايات المتحدة قد استأثرث سويسرا وحدها 
با بوازيه أو يزيد عليه مع مراعاة النسبة هذا على ضيق رقعةا وقلة اهلا . 

فسوبسرا مثال أمة تحب المق وتدعو اليه وفيها من مظاهر الر+ة قسط 
كبير على ما يتحلى ذلك في تاركها المجمد . مثالان من رحمة أهلبا . حدث 
في القرون الوسطى ان هجم قائد نمساوي على الأرض السو يسربةفي جشضخم » 
وكان هناك جسر على احدى البحيرات لا مناص من اجتياز المند النمساوي 
عليه واتفق أن وقع ضغط شديد على الجسر فسقط بن عليه من عسكر ما 
كان من السويسريين الا أن تركوا القثال وأخذوا ينقذون أعداءهم من الغرق 
والسهام تصوب الى صدورهم فدهش القائد النمساوي هذه الشفقة التي بدت من 
عدوه ورجع عنهم وقد اعطاهم كل ١ا‏ سألوه . ووقعة اخرى جرت في الحرب 
العامة الأو وقة اضودت سرمتزا معتضماً لأمم كثيرة حتى غدا عدد 
اللاجئين اليها والنازلين فيها مليون غريب وانقطعت المواصلات مع كل 
باد فمز جلب المال وجلب الذخيرة » وكات الويسريوك في 
ارب ستجدون الحنطة من المالك امحخاورة استحداء وهي تطعم منه هذه 


دهمة - 
الملبون من الأنفنس وتعطيوم رواتب تكفيوم « ولؤّوهم ا ف 6م وبين 
أهلهم » وأرجأت حناناً منها تسديد هذه المبالغ الضخمة التي تنفقها على الأجانب 
ادها تقد اطرت 
عرية ضيه على كل امن . يعتطم .با لا اعنث. فيها. بولا لغى 

لذلك وحدت اليرتستائئية الأولى معتصماً فبها وكانت للمذاهب السياسية 
الحتافة حمى منيعاً . يكثر الفجيج في ايتخاب بحلس كل أمة ويسفر عن 
انتثار روح العداوة بين الأهل والعشير » وسويسرا المتزنة في اقواها 
وافعاها لاعبد لها بهذاء لا تعرف الا السلام حتى صم ان تدعى جمهوريتها 
جمهورية السلام . 


صناع الفنادى 


أويت الى فنادق وأنزال في الشرق والغرب منها ما كان هن الدرجة 
الأول .وعنها ما يعد من الدرجة الثانة أو الثالئة فرآبتها كلها تير على 
نظام بديع فبها من اسباب الراحة كل ما فيه متاع لاجسم والروح . 

د لك اد أرقى ما عندنا من الفنادق اذا قبس ما عند 
الامير كيين منها يمد عادياً . 00 الى 0 للسياحة 
فألته عا اذا كان بصحب سياحاً فقال : نعم سبعائة اميري . 
وأع م الآن * فقال خر دوأ ال ال من ري وزاروا بيروت 1 لعجبهم 
فنادقها وعادوا الى سفينتهم ليبيتوا م! » وسكت وا كملت حديثه في 
نفسي وقلت : اذا لم تعحبهم فنادقى يه أولى ألا تعحيهم فنادق 
دمشق وغيرها من فنادق الديار الشامية . ثم فكرت وقلت : ترى م خسر 
بلدنا بامتناع هؤلاء السائحين من نزول فنادقه . 

يظن بعضهم أن القيام بادارة فندق على ما يجب من الأمور السهلة وما 
ادارته الاادارة حكومة مصغرة أو شركة كديرة متشعبة بل أن الفنادق اصعب 


اهمة ب- 
ادارة لان فيها من صنوف الاجبات واللكاإلمات ما لا يكاد ينحصر » ومن 
الصناعات ما يتناول معظم الترعات الحديثة . 

ومدير الفندق يتعهدكل مافيه من دقيق وجليل وهو وحده المسؤول أمام 
نزلاله وأمام حكومة بلده ولذلك اقتضى ان يتكون على علم بفروع مايتطلبه 
السائم من ضروب الرفاهية وما يحتاجه من الاستعلامات ويتطلب صاحب 
الفندق الادلاء به على البدية وهذا مايستازم ذا كرة وحافظة ومعارف كثيرة 
عن الشعوب والدول والقوانين والاقتصاد والمالية واللغات والخرافيا 
والطوبوغرافيا والتاريخ والاجتاع والسياسة وطرق المواصلات البرية 
والبحرية واوية . 

برآزت سوسرا في هذه الصناعة على سائر الشعوب الغربية حتى انبعض 
الفنادق الكبرى في انكاترا والمانيا وايطاليا وغيرها توسد ادارتها السو يسريين 
كا تدار في حوض البحر المتوسط معظم المقاهي بأيدي اليونان لاشتهادمم 
باانظافة ورقة الحانب واستجلاب رضا الزن . 

فصناعة الفنادق صناعة جليلة في ذاتها 'يعنى ها من وراء الغاية في ديار 
الغرب لما تدره من الارباح الطائة على القائين بأمرها » ولايضمن ذلك 
للشركات والأفراد انل تتذذ لها عامة أسباب النجاح ويحري التجدد في 
طرائقها كل مدة براعى فيها الذوق والطرافة والهناء . وهذا لايتأق الحصول 
عليه الا بعناية فائقة ومعارف متنوعة ونظام دقيق اذا اختل طرف منه يكاد 
سري الخلل الى سائر الأطراف ويكون الافلاس مصير الفندق الحتل . 

يدير الشاميون فنادقهم بأنفسهم » والأجانب يديرون الفنادق الكبرى 
بمصر لعجز الوطنيين عن ادارتها . وما كان الشاميون عريقين في صناعة 
الفنادق وأتقنوها بعض الشيء في العبد الأخير ٠‏ اما المصريون فم تتتزل 
الطبقة الراقبة منهم لادارة الفنادق تأخذها عن الغرب باتقانه المعروف حتى يدبروا 
بأيدهم فنادقهم وتدر على الوطن الارباح العظيءة التي يجنيها الغريب . 

اذا تعلم العرب هذه الصناعة وبرعوا في فتح الانزال والفنادق تقربروابط 


ع كه 00 
الشعوب ويتعارف النزلاء وتتوطد العلائق التجارية وتوفر لأرباب الرحلات 
راحتهم وتحدثهم أنفسهم بالعودة ال ذلك الفندق كايا عن”لهم » وتنقل من حسنات 
المدنية مافيه منافع كثيرة للناس . 


ابر سياء وابر سهاء 


ضاق عيش برية طرابلس الشام زمن الحرب العالمية الاولى ( 1414 - 
4 )لانقطاع الصلات مع البحر فقام تاجر خشب من صا لي أهل تل كالفرضة 
اسعه الهاج مصطفى -وئلا وأَخذ على نفسه اطعام مائتي شخص كل يوم من 
سكان بلده خلال أربع سنين . نوهت بذه المكرمة في جريدة الشرق ثم 
نقلت ماقلته فيه في كتابي القديم والحديث . 

ذكرت هذا الاحسان لأديين من المشايخ فكان ما انتقده الاو ل من 
سيرة هذا المحسن انه كان قبل أن يتحر بالاخشاب يصطلع القباقيب وانه كان 
في شبابه يتعاطى المسكرات . وكان من الثاني الا ان قال انعدد من يطعموم 
مبالغ فبه ولعل,م لا يتحاوزن العشرة انفس . اراد الطاعن الاول الحط 
من صاحب هذه المسئة فدحه وما كان من وصلت به حرقته مها كان نوعها 
الى الغنى ومن كاتف مستبترا بالشراب في صباه ثم تاب واناب الا أهلا 
لكل ثناء واعجاب . اما الزي ألقى الشك في عدد الآ كلين لبقلل من 
أن هذا الاحسان فانه على مايظبر قاس هذا الكرم على نفسه فاستعظيه 
وحسد فاعله وهوالذي ما اثر عنه ان تصدق بقرش على محتاج » ورا كان 
من يمتقد ان من مخرج من مثل هذا القدر من المال برضاه يحب ان بعد في 
اجانين لا في العقلاء . والظاهر انه شى على الرحلين أن يفهم العاعي من تعاليم 
دينه أكثر مما فه| وهما من طبقة اعتادت ان تأخذ ولا تعطي .أن معظم 
الموظفين يعتقدون أن الامة مازمة باكرامهم واهدائهم وهم غير مضطرين ان 
يحستوا الي فقرائهم حتى في أسْد الازمات ( لكل امريء من دهره ماتعودا ) 


قلت لمتشار الزراعة السبد آ"شار ( وكان بو كد لي أنه يغار على مصلحة 
الفلاح ) ان المة التي بذها السيد جيل الدهان متصرف حمص في تشجير الاواء 
من أعظا م ما عبد لرجل من رجال ادار تنا فاجاب لاتصدق مايروى هذا : 
7 ا على الورق فقط . فقات له افي رأيت بعيني الشجر ادا نر 
ودخات الغابات الخديدة وفحصتها فدفاً دقيقاً . ولعل حم المستشار نشا 
من انالمتصرف احسن التدرف باتكاله على نفسه ١‏ كثرمناتكله على الحكومة 
المنتدية » انتفع منبا ما استطاع أن ينتفع وراح بحث قومه على ابتياع 
لفراس يحلبها لمم من الاصقاع التي تود فيها » وما استعان بحكومته الوطنية 
الا في بعض الاحوال التي لابد من مراعاتها . 
كانت عمالة مص قبل ان يقوم هدا العامل بمشروعه تعمى عبون اهلبا 
من الغبار طوال ايام الربيع والصيف والحريف ولا يجدون حطباً يحتطبونه 
اطبخهم وخبزم ودفئهم فيعيدون الى روث البهاتم يجمعونه بأيديهم ويحففو نه 
ويسمونه « الخلة » وبه يوقدون ويه يستدفئون فاما جاءت هذه الغابات الغساء 
كان هم منها وقاية لصحتهم وغذاء لاجسامهم وانتفعوا بشمرها م 
انهم اقتصدوا من روث الحبوانات فجعلوا مئه سماداً زاد في حصب اراضييم 
وقد بلغ عدد الاشجار المفروسة في مأتين وخمسين قرية ملايين . خصت 
0 ضي البعلية بالزيتون والفستق واللوز والتين والرمان والكرم واقتصرت 
ضي في الع عل الجوز والمشمش والتفاح والخوخ والسفرحل والدراق . 
هذا ماتم على ايدي المتصرف المجنبد في ثلاث عشرة سنة و كنت اذا 
اثنيت عليه امام بعض رجال الادارة بتعضون من تصريحي ويحاولون تقليل 
قبمة حمله » شأن الخامل عند ذكر العامل والجاهل اذا نوى كيد العالم . 
وما كنت اقصد - وكلامي يومئذ مسموع لان عليه مسحة رسعية ‏ الا ان 


ههة- 

أبعث همم,م على .حث الاهلين على التثجير حى نبنيثروتذا على اساس متبن وندخل 
الى القق من ابوابة-ج و كنت احير يقوكى :أن .وظئة ماعن الادارة تتحصر 
في عدة مواد اهمها هبد الطرق ويناء المسور والعابر وانشاء المدارس ودور 
الحكومة والْخافر واسالة المياه و#فيف المستنقعات والتدحير » لاصّراف 
الوقت في -والة الاوراق وحكتابة التقارير الملفقة وارضاء المرجع 
بالحق والباطل . 

وأخبرفي احد الاخصائيين بالزراعة ان هذه الاسجار الكثيرة في لواءحمص لمتسلم 
كلبا سطت عليها الاهوية فقلعت بعضها و كان الاهاون يقلعون البعض الآخر 
للانتفاع بارضها . ومن العادة الا تسم كل شغ تفرى ولو كلت فى عامق 
من اعتداء البشر والطبيعة عليما 


وار اللتت 


علدت هذه الدار بطبع أمبات من المخطوطات العربية على طريقة عاسة 
عورضٌ منا الذي يراد نشره على على النسخ الحتلفة الي أمكن الحصول عليها » 
وشرح المبهم وو عا قا روفي الفبارس المنوعة لكل كتاب حتى يسهل 
الرجوع الى مواده . وأصحت المجموعة الى نشرت من أمم مصادر المإلفين 
والباحثين في الأدب والتاريخ والشعر والرجال » وكانت بعض الكتب تقع 
تحت نظر بضعة من العاداء بعد تصحيح المصححين في المطبعة فيظهر فيبا قليل 
من الاغلاط ولاسها في اسماء البلدان . 

أما البطء في العمل فقد تعذر على الادارة تلافيه » وجاوز الحد فارتفعت 
شكوى عشاق الكتب منه وهم يشتاقون لتناول مابقي من الحكتب التي 
بدي' با منذسنين . والسيب في ذلك أن المسؤليات تضيع ف الأما كن 
الرممية وقل ؟ أن يتكون فمبا الاتقان تاماً » والتسامح ان صح في ذلك 
فلا يحوز أن يكون في اسفار يراد من طيعبا الاتقان الذي لا يقدر الافراد علي 


عقوت 
تحقرق مثله » ولوكانت مثل هذه التسبهيلات التي تتمتع بما دائرة دحك و مبة 
لجاعة او شركة لأنتجوا اكثر مما انتجت دار الكتب »وباتقانقد يتكوث أنضأ 
اعظم من اتقانها . 

وبعد فاوكانت وظيفة مدير دار الكتب المصرية تطول عشرين سنة مثلا 
لسد” النقص المشاهد في معظم فروع ادارة هذه الدار » ولكن وزارة المعارف 
المصرية لا توسد ادارتها الا لرجل كادت تنتبي خدمته الرسصة »؛ ومتصب المدير 
هنا يقتضي له تجارب كثيرة وعلم هذه الصناعة الصعية ولا تحكفي فيها المشاركة 
الطفيفة » والنتفة غير المحقق . 


من اغنى الهر بم 


أغنى اللغة العربية افراد وضعوا لمفردات العلوم الفاظاً عربية ما كات 
اللدرسون يعرفونما واحيوها بوضع ما يقايلبا من الاغات الغربية امثال رفاعة 
الطبطاوي وحمود الفلكي وسالم سالم وسُفيق مقصور وحمد مختار وعلى رياض 
ودري وقدري واحمد فارس وسليان المريري وفانديك وبوست ويعقوب 
صروف وابراهيم اليازجي وابراهم المدوار واحمد عسى وآمين المعاورف وجمد 
شرف وانستاس الككرملي وداود جلي وشكيب ارسلات ومصطفى الشهابي 
ومصطفى نظيف ومرسد خاطر واحمد حمدي الخياط وحسنيسبح ونجيب شاهين 
وجيل صليبا وصلاح الدين الكواكبي وجيل الحاني وعبدالوهاب القنواتي الى 
ضربائيم امساب النفل العظم على العربية والنغة المنية . ولا ببتكر ففل 
امجامع العامة في وسيع دائرة العلوم واذا نشر ما وضع بمختلف طرق النشر 
سرى ما وضعوه في التأليف والصحف وعلى الالسن فتزيد اللغة اتساعاً وتغنى 
بالعاميات يم هي غنية بالادبيات . 


كر الو" صواى 


نصح لي استاذي العلامة مد المبارك يوم وفاة والدي الا أستكثر .ن 
الأصحاب وأن اجنبد ان كان لي خمسة ان اقتصر على اربعة لا ان اجعلهم ستة 
لان للاصحاب حقوقاً لابد للصاحب من مراعاتها اذا اخل بشروطبها كان من 
الحائفين على الصداقة » وان حرص عل القيام بما تستازمه أضاع وقته وعمره . 

نصبحة صعب على كل الخلق العمل بها تنفع بالأكثر من أراد العزلة 
والاشتغال يخويصة نفسه » وهى نصبحة صوفي لصوفي والمجتمع يتطلب غير 
هذا » ولو عملت ما لظلات العمر أجول في دائرة ضيقة ولفاتتني امورلاأصل 
الى معرفتبا الا بالاختلاط وصرف زمن في مارسة ما ينفع الوقوف عليه . 
حقاً ان الاسترسال في الاكثار من الاصحاب مضيعة للوقت » وفي العزروف 
عنهم بعض الراحة . والاختلاط او العزلة تبع للصناعة التي بعانيها المرء . 
فقد نشأت صحافياً والصحافي اكثر الناس حاجة الى التعارف . 

وكنت الى اواخر العقد الرابع من عمري أفرح اذا زاد عدد أصحابي » 
وبعد هذه السن أصبحت نفسي تعزف عن الاستزادة من الخلان والمعارف » 
وتشمكز من كل من يرقف في مصادقتي فائدة له خاصة . ومعظم من تصحب 
يحرص على صداقتك مادام من ورايا مغن له فاذا انقطع كانوا أزهمد 
ناس في يحلسك . 

المرء في حاجة الى اصحاب في فرحه وترحه وفي حله ومرتحه . يحتاج 
أبداً الى من يأنس اليهم ويأنسون اليه » ويبادهم الأفكار ويخيل معبم الرأي » 
ولا تضره كارهم بقدر مالضره سوء اختيارهم « ولس أشْق على المتصادقين 
من عدم المشاكلة في التربية والءقل » والصداقة تقوم على تسامح الصديقين 
حتى قال بعضهم ما رأيت صديقين دامت صداقتها الا كان احدهما متنازلاً 
عن بعص .“ماكب لاعن صاحية. 


الباب المشتو ع 


لي صديق قديم عجم عود الناس وأصبح على الزمن من يرجع الى آزائهم 
في معرفة نفسية الطبقات ؛ نت ابادرويش السبد مصطفى سويد رجل 
الخير والظرف » أنّد مالم مدة يلومنى » والاخلاص رائده على ابتعادي عن 
المدينة .واتاة القرية: متكا + وغول انه لاع مين 'لاعتة الى هذا بعد أن قت 
بعض ادوائي من التجارب والمعرفة » وصار لي شهرة في الاقطار » ورأي 
مسموع دين جمبرة من الشبان والتكهول » فمن واج أن أجلس في بتي في 
الماضرة وافتح بابه لاستقبال الضيوف ولقاء الواردين . فكان جوابي كل مرة 
ان لبدنك عليك حقاً » وانا عند نفمى قد قت ما فرض على في هذا الشأن » 
وواجي بعد الآن ان استريمم والا أدخل في مسائل لاأحب أن أدخل فيها » 
والا أرى وجوهاً لاقيل نفسي لمواجبتها » وغرامي ان أصرف الأيام الباقية 
من عمري فها يلذني » ولس احمل مشغلة من الانقطاع الى النظر فيتا ليفي 
والطان مركي + 

ووقع لي مؤدراً مايصح ان يكون منه حجة أخرى او تنمة ط+وابي 
على كلام صديقي هذا . ذلك أنه زارفي في القرية وقت الظبيرة في الصيف 
سَابان من طلية العلم الديني في عشر الثلاثين من العمر على غير معرفة 
سابقة ولا توسط متوسط لاوقوف على مااذا كنت ارتاح لهذا التعارف أو 
لاأرتاح » وأخذا يوردان علي" أسئلة لبس من السبل الاجابة عليها في الال » 
ولامن الحكية أن يبوح با المرءلمن لايعرف »ويطلبان رابي الصريح فيما 
يحاولون مثلا الاطلاع على تراجم من عن لما الوقرف على تراجمهم من 
الرجال البارزين في السياسة والدين ومن طبقات النحدثين والاقدمين . وم 
ضاق صدري من اصطياد ما سفبان اصطياده قلت ذا : ان هذه الاسكلة 
يقتضي لما عشرون جلسة على الاقل وما يدريني اذا أنا صرحت ما تريدان أن 
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تنشرا اقوالي في الصحف فأخرج عن التوقي الذي يتطلب من الشيوخ . ساقز 
الى هذا القرل أن رأيتها يطعنان في بعض كار الرجال المعاصرين ولا يدركان 
من ماضيهم وحاضرم سكا صحبحاً مما يدل على خيرة قلبلة بالرجال » 
وظبر الانقباض علي ل ني في دور النقاهة والواجب أن أقبل 
واستريح فصرفتها عني صرفاً لس فيه نثيء من النعومة الي اعتاد د الدمثقبون 
الظيور بها حتى مع اعداءهم . 
أهكذا بريد صدبقي المار ان أهدر وقتي في رد مسائل كبذه » وكلام 
فارغ كبذا » وأنقطع في داري لأستقبل امثال هنين الشابين اللذين اثيةا 
انها ل يتعاما أبسط قواعد الاجتاع . ولو قدر الله أن اسير على هذا المنهج 
على العقل لا أحمد ا ما لاارى من نفسي اا للقيام به . 
دعق 9 التو ارى أن أشير 3 و عار 00 الى 
0 مثل هذه المجالس لابد ان يدخلها طفيليوت ينغصوت صفاء الجتمعين 
وينقاون أخبارم ويتجسسون عليهم . وأمثال هذه المجالس كثيرا ماكنت 
حل “على تقايل شرورها 5 في الأوقات 0" “كنك 0 عن 
الناى » وحدث ف ل التوراك الافية ان جانن . من 511 ماء جبرائي 
شخص اعرف در حنه ودرحه أسرته من الأخلاق وكان من عادته ان ينقطع 
بهمه من الاخبار وهو من لايعنون باكثر من طعامهم وشراهم ولذائذم » 
وسألني علنأ : ونحن ماذا يتكون مصيرنا 9 وكان ذلك ايام خروع العدثين 
ووضع سؤاله بالأمس - ونحن ماذا يكون مصيرنا # - وأجبناه بها كنا اجبناء 
في ثافي يرم وفي الثالك جاءنا بالنغمة ذاتها فتجهم ل بعض جلسافي وفي اليوم 


اه - 

الرابع اقفلث الباب وحرمت اخوافي ثلاثة اشهبر كوامل . وكان أصحابي 
بستغربون بعدي عن الامحاب وانا اعدم بأن أبوح لهم بالسر منى حان 
الوقت وعدنا بعد ذلك الى ما كنا عليه من الاجتاع وض في احاديثنا 
ولا نقطعها الا اذا دخل علينا انان لانعرف ترحمة حماته ومن هذه الطبقة من 
توقيناه واستعملنا لسان التمويه في خطابه فهر بعد حين انه من المواسيس 
6 تقرينا" قن من :اول الاش نووها كنك أحادنكا وه امتموية نشو من 
الحرية تذر بعض الحضور في اعمالحهم وعلاقاتمم 0-0-5 اذا نقات الى 
من سني عليها احكامه وحكومته . 


فى عام ال ل عمرم 


في لبلة من لمالى كانوت الثاني حابت حاناً لذيذ؟ وددت لو طال أ كثر 
مما طال . رأدت كأن ابخبورية تبدلت سباستها » وصلحت تراتسها وادارتا » 
بأسباب تعد من الخوارق وما هي عا . قام الاصلاح من دون مظاهرات 
ولا مشاغيات ودون ان تقس الأوضاع وتبدل الأنظية » فدهشت لا رأيت 
وتحاسرت وَسألت اول من وقعت عبنى عليه » وكان رحلا ذا معت حسن 
ووقاق وإركانة© كرست قبي النقل: وابلكية ختلك: + ابا عم عا 
ارق من :هذا القند لثما فكت ع ب اعو تهنا شن دوف عااترره 
ولا تغمير وزارة » ولاحل بحلس وانتخاب آخر » فقال لك المق ان تعجب 
ما ترى » كل ذلك ' يدث شيء منه » ولا ازعج وطني » ولا خرب ثيء 
ولا تلف مال » ولاصرف وقت » وتحقق ما كان العقلاء برجونه ويستبعدوت 
الوصول البه حتى كادوا ان يقنطوا . 

قلت : والله يا اخي لقد دخل الملل على قلبي لكثرة ما طالبت الحكومات 
باجراء الاصلاح » ولم تحت لي الأيام بعض ما كنتٍ ارجو » مع اننا وصلنا 


عاف_- 

الى آخر المراحل بالنظام اجمبوري الذي قام بنْنا ونحن ما طلبنا غيره 
لعاهنا بانه اصلح انواع الحم . 

قال : وانا مثلك يا صاحبي جد متعجب ما جرى » وفرحت يتوفيقنا 
فرحا لا مزيد عليه » فرحت )| تقدمنا به من غطوات +طوناها وما ظننت 
انها تم على ايدى هذه الطبقة من الرجال لأنهم الا القليل جدآ لا يفنكرون 
إلا في اشخاصهم فقط » وقل ان ترى فرداً فبهم يفككر في الأمة ومستقيلها » 
ورجال هذا نأ لجعي من ان يتؤيرا انتم #بونامد لحي علا يقطية . 

قلت : عحيت من نزاهة محسوسة شاهدما في القضاء عل اختلاف 
درجاته » وكان بعهض القضاة بالأمس ملوئين بالراسًا » يقضون على هوام 
بلا مراقب من ذمتهم ولا من وزارتهم » وكان القضاة او سوادم الأعظم 
سارعون الى النبام الرسّوة قبل غيرهم » والبوم يقضي القاضي وهو يحسب 
لقضائه الف حساب » يقضي وهو مخاف ربه » ويمخاف ان يحمح به هواأه 
فبخالف العدل » يقضي بدافع من نفسه لا مخشى المفتش ولا امين الوزارة 
ولا الوزير ولا الرئيس . قال : وهل عندك عم ما وقع فقد انحات بعض 
الل تلك الشركة التي تعاهد الشركاء فيها على المق والباطل » وكان من 
اثر ذلك ان وصل القضاء الى هذه الدرجة من النظام » وشاهدنا العدل عياتاً 
على ما شبدناء في بحام مصر فانقلبت هبئته في العبد الانكليزي وكان 
من قبل مبزلة من المبازل » نما هي الطرق التي اتبعبا رجال ابجمبورية حتى 
انقذوا القضاء من ذلك الخلل المبكي 7 قلت : لا يعلم الغيب الا الله . 
اما ما جرى فليس من علم الغبب في شيء وما هو الا من النحسوسات 
المموسات » ما فيه ما يعد من الممحزات » بل هو طبيعي الحدوث لبس فيه 
ما يستغرب هو اشبه بالقضايا المنطقية تخرج النتبجة اذا صحت المقدمة قوية 
صحبحة . ان القوم على ماتبين لي عرفوا الخطر من هذا الاههال فتخلوا 
قليللا عن حظوظ انفسهم ونظروا الى المصلحة العامة بجد فأخرجوا من 
الخدمة بعض الخائتين فارعرى الالخرون ممن كانت ذنوبهم خفيفة يمكن 
اصلاحبا وأنوا عن يُفعون لتولي المخناصب الكيري وهؤلاء ساقوا من تحت 


عم949- 
ابدهم الى السداد ونصبوا اطبب طبقة من العال » وكان الصغار من قبل 
يفسدون الكبار والكبار يسكتون عنهم اذا رأوهم حادوا عن الطريق 
المستقم » علون لهم ما سَاوًا أن يلوا » يثر كونهم بسسرفون ويذيعون المقوق 
ويشار كونهم في سرقاتهم وهم يؤدون البهم قسطبهم من الغنيءة وبعاونونهم 
على مآدبهم من باب أضوء لي أقدح لك » وتنحصر فلسفة كل هذا في جلة 
مختصرة وهو أن ولاة الأمر عزموا على ترك المصانعات وأدذوا باطراف 
الحزم فنفذوا العقربات على كل صغير و كبير » فسامت ادارة المكم من 
لوئانها بعد قليل » وكان بعض الوزراء من رجال القانون في سبل النفع 
الشخصي يلتمسون الهارج لاستصدار العفو عن القثلة ”ا كانوا يغضررف 
الطرف عن لصوص العال » أطلقوا لهم العنان حتى حكسروا عظم الرعية 
وعرقوا لخبا» ولما رجعوا الى العقل و<ذفوا من موازنة سنة واحدة ثلثها 
ولم يعتور الادوال تبدل وقضوا على الحكومة السابقة وعلى غلوها في فرض 
الضرائب ينعم بها القائيون بالدولة جرت الامور في نصاها . وكان شكا 
بعض أرباب معامل السلاح في الغرب أن بعض رؤساء حكومات العرب » 
وطعنوا في أمانتهم » طلبوا آضافة مبالغ على قواتم ما يبتاعونه من معاملهم 
فردوهم لأن ذلك بغر بسمعتها ويؤذي تجارتها . 

العالمى من دون عقوبة همهم الفساد وتنتشير الفوضى بدشهم » ويختل حمود. 
العدل » وتضطرب أ-وال الملك » ومتى انقلعت آمال الامة من احقاق الحق 
وازهاق الباطل لا تدري ما هي ذاءلة ٠‏ قال : افي الى الاعتقاد بأنك تبالغ في 
وصفك هذا واني أحب أن أصارحك وقد رأيتك غلى ثيء ء من التحربة فأقول : 
وماذا يكرتب على انتفاع العامل بشيء من المال ينفقه على عباله وانت تعلم ان 
راتبه قليل و كذلك المدير والوزير اذا عقد أحدهما صفقة وتناول منها مبلغاً 
من المال يغنيه أو يستعين به يوم الانتخابات لابتياع الاصرات أو بجعل 
منه مجوهرات ديا أن يتوقع الخير على بده أو يجمع مقادير عظيية ٠ن‏ 
المبوب أو الارز أو السمن هديا لاصحاب المطابخ الكبيرة يعاوهم على 
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الظبور عظبر بطيعون فيه وهذا عل مده كلام فبعود القرش عشرة 
على اهادي وهكذا الباى ع ينيم يننا 

قلت : .ان ظاهر كلامك لا بأس, به الا اه لا يقنع عافلاء وهذه الاعمال 
كلها محرمة في الشرائع والمتدينون والمدنيون يحدرون من ارتكاها . ومن 
يهدى اليه اليوم ويقبل الهدية لا ينحبه من تبعتها الا هدي سيد المرسلين في 
قوله أن رآهٌ يتناول مالاً من الرعبة لنفسه وقال انه أهدي له : هلا قعدت في 
بدت أببك وأمك وقلت أنه اهدى الي » وتقول ان الرسول قبل الهدية 
لكن كان يقابل علمها وهؤلاء المستبدون هل قابلوا مبدياً على هديته الا أن 
يقابلوة بكلام كأن يشهدوا بحسن حال من أهدى البهم ويؤيدونه بالباطل 
في المآزق ليبقى في الك اكثر مدة 6 

وقاطعني فقال : انت تريد ان تعمدنا الى عصر الصحابة في الحم هذا 
عصر لابعود ولا يتكرر والناس كلرم البوم فسدوا الا من رحم ربك 2 
ومراد الله من الخلى ماه عليه « العام ياحببي لا يعرذون الا المادة ومن 
اختار لنفسه الدلة والقلة وعف" وترفع عن الدنايا فبو وكانه » ومن اراد ارب 
يتمتع بباهج هذه الدنيا فلس ل غير هذه الطرق التي يلكا الكافة » 
ولا حرج عليه ولا اثم » وازيد على ذلك ان معظم الخلق لا يعتقدون بغعير 
الدنيا » والآئخرة عندهم ثيء يحهول بعيد الوقوع فلا يثر كورف المعاوم 
اللجرول ولا الحاك, لسر من 

قلت : دعنا من امور الآخرة وتعال تعب ال دول تسةقم يحماتك 
الاموز ان لتقم على نظام وعدل » هل يكون ذلك بغير تطبيق الأنظمة 
كا يفعل القربيون لعهدنا في تنفيذها » ولا ينظرون الا الى الهاة الأولى » 
ولذا افلدوا اكثر منا في كل امر » فهم اكثر غنى » واكثر صدقاً » واقرب 
الى العدل » ونحن اذا ضاع الغش والحكذب والنمبية وكل مانبى عنه 
شرعنا تحده في بلادنا على حصة موفورة » ولأتبه كل ساعة غير خائفين » 
وبفتوى من مفاتينا » وباقرار من اهل الل والعقد فبنا » قوانيننا كلها جيدة 
لو نفذت » لكنبا مدفونة في القاطر نيفذ منها ما بروقنا فقط . قال : الا تعلم 


و - 

أن الكيراء اذا اعطوا ف مبيغطون من بال تقرره هم الحكومة وكل أخايقام من 
المادب والسباحا تَ المرفبة ونفقات الأبة والبذخ واسيّالة القاوب والاقلام 
داخل الوطن وخارجه » قد اخذ من بيت المال بقرار فالآ ثم هو المقرر » ومن 
انفق ماقرر له بريء من التبعة ( والمسؤول عن المال المندد هو اله_انون 
الدستوري © والامة في الواقع انحات اخلاقها فوجدت لما من هذا القانون 
اعظم نواه 5 وبلغني ان احد رؤوساء الوزارات لايقم مأدية خاصة او عامة 
ولابنفق سيا فيسديل مصاحة الدولة <تى فيشراء السلاح والقذائف والطيارات 
والسيارأ ت الا ويضيف الى قاعة ماصرف نا من المال بأخذه لزفسه وبذلك 
اغتنى كثيراً واقتى املامة وكذلك اعتق اقاريه واشاعه : في المفوضيات 
والحافظات من صعاليكوم من نوا ال *صور وندوا المه_اصير لدان يسرفوث 
54 الانفاق على رفاهبتهم م لانفقه رس كدير ف ديار الغرب . ومن غردب 
٠٠‏ أنى هذا السياسي ان احال الى مزارعه ما وقع في ايدي الدولة من المغانم 
ون قليلا عا تحنيه بد المافي 0 انه اذا غخب الله قّ 3 
وانتقد هذه الخطة عاقنه الوزير عقاباً مادياً وآذاه في ماله واحماناً ببدنة فان 
كان تاحراً عمل على سارته » وان كان ماوعا سلط عليه ادناء الفلادين » 
وان كان موظفاً اوقموه في مشاكل يحاولون م-ا اقصاءه وخراب بنته » 
00 تاشامتون وم ابداً طوع | مر ر ثاسهم والحكام 0 عبيدة 
مادام في منصيه الا من رزق نفساً قوية وما اشيّه خدمة الاغراض ٠.‏ ومن 
الناس من ب:حاسشون ذو المظطالم بكلمة مخافة ان بعود الى 7 مرة اخرى 
وينم ملم ومن نانم وذري قرياهم واصحايهم 2( وهكدا بلقي الجرح 
بان نتوين مأثلة عله » 0 أحسن من أن يعبد الى جميع موظفيه تعاونته 
فالسهم كسوة غيرء كسوتهم 3 وأصحب كل واحد مسدساً خبأه ه في جسه » 


مهو - 
وكان عم جادد الناخشين دى أحرز بعض النصاب واعه له حزب الحكومة ا 
وضعته في الصناديق من اوراق مزورة ففاز بالنيابة هذه الطرق المزيفة وفاز 
دعض زملاثه وانتشر سر هذهالمكيدة» والسياسيون قديزعون ان افعالهم السرية 
تخفى على القوم وليس كل السياسيين فلاسفة حتى تردم ضمائرمم الى الصراط 
السري" . وهكذا يقال في بعض الرؤساء وبعض الوزراء اخترع كل واحد 
احبولة يلقيها فيصطاد نهم من يوز ابتباع الفمائر بالمال ويدعي ان الجد 
لايسق الا هذه الاحابيل ٠‏ وملهم من لوأعطيته ع خزانة الامة أد بده 
الى التسعة الاعشار الاخرى »© ذلك لان اكثرهم لم يربوا ترببة دشة ولا مدنمة 
دحيحة وجاءوا الى بمارسة السياسة من طرق فيها الخشديعة والكذب 
والنفاق وغير ذلك . 
مساو لو قسمن على الغوافي الما أممرتث الا بالطلاق 

ساءتني الفاذج التي اد ركتها من أولئك الكبراء » رأيتهم يتنزلون لأقل 
اصعاليك ويخاطبونهم ها لاتخاطبون به عظاء الامة ورأيت بعض عامة 
سكان الاحماء تنهال عليهم مقادير كبيرة من الحدطة والارز والسكر وغير 
ذلك من انواع الأكول » وكان هذا في وقت عن" وجودها وكان يكفي 
ما يهدونهم من انواعبا لان يكون منه رأس مال كبير او ليطعم الف 
انسان » ببناكان الفقراء لاتصل أيدهم الى القرت الضروري الا بشق الانفس 
ولطعموتهم الخبزالمغشوش اماالارزوالكر فبذا ما كانواسمعونبه ولايرونه . 

قال صاحي : ان اكثر مارويته اوافى عليه » وهذا كله جرى على 
مارسعت » ولكن حنبليتك فوية وتشددك عظمم في اقتضاء الناس مالا ملكرن 
فأرح نفسك من هذا العناء فأنت لاتقو”م المعوج ولو كان معك اليوم 
فريق بعاضدونك » ولن تنجم مادام الفاسدون | كثر سواداً من الصاطين » 
والفاسدون اعرف بالدسائس وكا دبقي علييم نعمتهم وهم علد حاجتوم احط 
الحلق لايستتكفون عن ارتكاب كل كبيرة . 

ولا بلغ الحديث الى هذا الحد ومنه ماأنسيته نقلبت في سريري متألا 
من أواخره » فانتببت على صوت الموذن يقول : ياارحم الراحمين ارحنا . 


2 - باثا 2 اشام 


من غرائب التاريخ في العصر الماضي قيام جمد علي الكبير بانشاء دولة 
عظيمة في مهسر واسترجاع عبد العزيز آل سعود في هذا العصر ملك اانه في 
نمحد وما اليبا ولدس معه من الرجال أكثر من يضعة أشخاص » وكلاهما 
أمي . ولولا مقاومة الدول مد علي لاسو ل على معظم العامر من مالك 
افرلقية وعلى أرض العرب ف آسا وعلى آسيا الصغرى من أرض الترك 
وعلى الروم ايلى وما وراءه من البلقارن ولكان له الكلمة المسموعة على 
شواطيء البحر المتوسط وغيرها من الاوقبانوسات . 

كان جمد علي با خص به من نظر بعيد يعرف ان فتح الولايات العئانية 
في آنسا » ليس من الصعوبة على ما يتصور اللأخوذون بالظواهر لأنه كان 
يقدر مبلغ قوتها المقبقية اذا تصادمت القوى » وقد حققت الايام حسابه فانه 
لا صدت نيته على فتح الشام أرسل اليها قوة من البحر وأخرى من البر 
بقمادة ابه ابراهيم باسا ففتحت غل: هون شت ولو لم تقف دول أوربا في 
وجبه وتصده عن التقدم لفتح القسطنطينية وجعل دولة آل عثان أثراً بعد 
عين . وتلى في هذا الفتوح التي وصل فيا ابراهيم باسًا الى كوتاهية أن. اليش 
القليل لجز بالجباز اللازم خير من الجيش الكبير العدد وفيه نقص في المعدات 
وفوضى في القيادة » ولذلك كان اليش المصري المنظم يومئذ أفضل من 
العئافي الحتل . 

والمزية الباهرة قُْ هذا الفتدم أن ابراههم باسا ما ا كافى بالغلية بالسلاح 

بل طمع فيا وراء ذلك بالنبوض بالديار الشامية المائلة الى الانقراض وسارع 
وأدخل فيها في بضع سنين جميع ما ينبض با من أسباب المدنية المديئة 
على أجل ما تذظم دولة كبرى تأصلت فيها المدنية في دولة نكر ماشبدت 
الاصلاح مند كرون . 


ولاه 
ما كان من مصاحة البريطانيين يومئذ توسع جمد على في الماك ولذلك 
لم تغمد السيوف في الشام مدة حك ابراهيم باسًا تحاول اجلاء جيشه وارجاعبا 
الى الدولة الضعيفة صاحبتها القدمة فدأبت على تحريك من كانوا بالامس من 
انصارهمثل الدروز والنصيرية وا موارنة . فقتل الدروز في اللجاه وواديالتممئات 
من جدشه . وكان ابراهير لاييدأ له بال يراق العئانيين في الشهال ويضطر الىمراقبة 
العدو الداخلى من الجنوب » والاتكليز والاتراك يبتاعون بلمال من يرون 
ابقياعه واستتباعه من الا كراد والتركانواهوارة والنصيريةوالدروز والموارنة. 
وما حالت هذه المهموم السياسية دون ابراهيم باشا وما يرمي اليه من 
انشاء القلاع والجسور والمتشفيات والشكنات واخانات والفنادق وتحديتك 
المستنقعات وانشاء القنى لتصريف الماه القذرة في المدن وغيرها وترتدب 
الجالس الملكية والعسكرية وتأليف يحلس الشورى والمساواة بين الرعبة 
في المقوق والواجبات ممع كل طائفة بحريتها وينظم الباية والراج 
ويبطل المصادرات ويقرر حق التملك ويوطد الامن وينشط الزراعة والصناعة 
ويعلم تربية دود الحرير » فاستعادت ١‏ كثر القرى الني كانت على سيف المادية 
واقلم حوران وعجلون وحمص وحماة وغيرها عمرانما القديم . وها كارت 
ابراههم باشا ضنيناً بالمال ينفقه ٍ الاصلاح ويدخر مافاض منه في الخران 
للطوارىء اي ينفق مال الشام في الشام . 
قام ابراهيم باًا بتكل هذا وحالة القطر السياسية غير مستقرة » وامتد 
نشاطه الى جميع فروع الادارة يني ويكثر البناء كأنه في ملكه الثايت 
الذي لاينازعه فبه منازع . وكان العئاندون من قبل قضوا فى القطر ثلائانة 
سلة م يأنوا خلالها بعل يذكر في باب التمدين © وفي لات 1 يعمر طريق 
ولا نكنة ولا مدرسة مبية » والمدارس والوا مع التي تنسب الى عض 
ولانهم في المواضر عمرت باخراب المدارس عت الاثرية القدمة وكان 
معظم مايئوه من الحصون من انقاض مصانع القدماء » وسياستهم لم تبدل منذ 
احتلوا هذا القطر . تتقاضى الدولة الجبايات الكثيرة الانواع' بطرق غير مشروعة 


إالاوب- 
وتأخذ الشبان للجندية لتقتلهم في حرويها الكثيرة » والامن ابداً الى الاختلال 
والارواح تباع بع السماح والشرع لاتنفذ احكامه الا على الضعفاء لان الاقوياء 
ومنهم الاقطاعيون لايطبقون من مواده الا مايروقهم » والاقطاعيورت 
اعوان الظامة من الكام الرسمبين وكلهم على المظالم متفقون ولذلك شق م 
- ابراهم باسًا لانه ساوى بين السكان وقطع على الاعيان طرق سرقا هم > 
فهم عضد للدولة العئانية حتى تعود الى حم القطر يحكمونه مع حمال العئانيين 
الفاسدين ويتعاونون يدا واحدة على سرقة اموال الدولة واموال الرعبة . 

وكيف السبيل الى عودة العئانيين الى هذه الديار وجيش ابراه باا 
مانقسى عن اربعين الف جندي منظم بنظام أوربا وبقمادة قائد حازم دعرف 
من اين تؤكل اكتف يسترسشد برأي والده العظيم في المسائل الممة . ف 
0 ادارته على ماتبين من الرسائل الى صدرت من محمد علي لابنه 

ابراه لمكن وشا مثال من :تلك الأدارة الخد فاتعاية اتكتا 
للوصول الى غرضها من اجلاء المصريين عن الشام جميع مالدها من قوة 
على يد القاءً ثم بكير ذلك المسثر وود السياسى الحنك الذي جاء سورية ة باهم 
مستشرق 84 في درس اللغة العربية وارساوه الى بطريرك الموارنة فاسامه 
الى احد رهبانه بعلمه » ف] هي الا ايام حتى رجع الراهب الى يطرير كه يقول له 
ان الذي فوضت الي تعلبية لس طالب علم »© بل هو يرمي الى «قصد 
سياسي على مايظهر فقال له ال,طريرك : َ بالواجب الذي عدت اليك 
ولا تدخل في الفضول . 

ورب قائل يقول وهل كانت اعمال ابراهم باسًا في الشام كابا سديدة 
فالجواب انما بالقياس الى اعمال العثانيين عظيية جداً وقد يغاط ابراهم كايغاط 
اعظم الرجال والغلط غير مأمون على من كان في مثل حاله . ثمن اخطاءه 
انه رخص أضياطه ان يتجروا وما أدري ان كنا هم الذين جعلوه امام امر 
واقع فاضطر لاخماض الطرف عنهم وكان في ذلك الضرر على الرعبة . و 
خطيئاته السباسية تنفيذ ارادة والده بتحنيد الشبان وكان عه ان يقول له 
ان القرم غير مستعدين للتجنيد وانه تش المنديه عليهم والواجب اَذ البدل 


الإلااب 
النقدي. من لايحب الدذول فيها .. وقد اتخد اعداء ابراهي باشا من قضبة 
الخدمة العسكريه مادة لحل بعض العناصر على العصبان عليه والاشمئزاز من 
حكمه وكان في مقدمة من رفضوا الخضوع لارادته الموارنة والنصيرية 
والدروز وعربات جيل نابلس اما سائر الاقالم فقد ضعت للنظام 
الجديد مرنمة . 

كان حي ابراه باشا في الديار الشامية سعيداً في ايخلة ادر كت الرعبة 
الفرق بين حي المصريين وجي العثانيين خصوصاً والمصريون اقرب الى الشامين 
«طبائعهم ولغتهم . نعم كان حي المصريين شديداً وبغير الشدة لايح عب 
فسد كيانه .وال في معظم مشخصاته واضعفت قرون استيداد مضت عليه 
قواه العقلية وحمويته الاقتصادبة والعاسية . و كيف لقطرارن تسعد سعادة 
كاملة وقد أندميج ف سكانه عشائر وقبائل لس يدنم وبين الأذارة ادلى صلة 
وفيه اديات كثيرة وطرق صوفية غريبة . ولذلك رأينا من قاتلوا مع 
المصربين لاول الامى مغتبطين عادوا فانقلبوا عليهم بتأثير الدرهم والدينار . 
والوطنية لم تككن تعهد بومئذ في الشام ولا في مصر » وكانت الوطنية مايريده 
صاحب القوة أو الفاتح المتغلب . 

وأكثر من ارتاحوا الى 9 ابراهيِ السواد الاعظم من الشاميين :سكان 
المدن والقرى وحهرتهم من المسامين ( اهل السنئة والشيعة الامامية ) 
والمسبحيين ماعدا الموارثة . ولما صدر امر جمد على الى اينه ابراه باطلاء 
عن الشام ودعه اهل دمشق بدموعبم آسفين على الأيام التي ارام فيها ا 
ها هللوا له وكبروا . وذكروا ان المظالم بعد جلاء اليش المصري ستعود 
الى سايق حالتها » وان العئانيين وان شار كهم الانكايز في حك القطر . 
بالمستر وود وهن استصفوه على صورة غير ظاهرة لغير العارفين ليس في وسعهم 
ان يسيروا في ادارتهم على غير طريقت,م في الاهمال والاستخفاف بمطالب 
الشاميين وفاقد الثيء لابعطيه . 


سساو - 

وننتقل الآن الى صفحة اغرى ذات معنى يفوم منه طرز ادارة ابرأهم 
باسًا وهي حكايات تدل أيضا على لعد نظره . 

)١(‏ ترامى اليه أن السيد أسعد البكري اتفق مع شريف بانًا والي 
دمشق على ببعه مزرعته في قرية جرمانا فاستدعاه وساله عن قصده من بيع 
ارضه فقال انه مضق فاذا باعها تفضفض يشينها وتبحبح في معاسه . فقال 
النانا : تعرف أن شريف باشا صبري فانتقال ملكك المه انتقاله الى اختى 
فأنصحك أن تعدل عن هذا الببع حى لا تتكشف حالك بعد عاك عدا 
ترك دق العرفا اذا :عضيك أفرف :وبمك اكاك أنندك الى البتووان.:. 

(؟) شكت البه امراة فلاحة أن أحد دنوده اختطف من ددها علية 
لبن وشريا » فسأها هل تعرفينه قالت نعم » فأمر بجمع الكتببة كلها فحدجت 
المرأة عسكره ببصرها » وقالت ها هو فقال لها : ( باولبة ) أنا الآن سأبقر 
بطن الجندي فاذا تبين انه هو ارب لبذنك كان قد نال جزاءه والا فاني 
قاتلك به . فتناول الباشا النيشة - من سلاح تلك الايام - وقطع المندي 
نصفين فسال اللان . 

(م) اراد ابراه باشا أن يستصدر فتوى من عاءاء دمشقى تخدم سباسة 
والده في نزع القطر من العثانيين فاعترض كبير عهاما الشبخ سعيد الخلبي 
على صغة الفتوى ونقذها من عدة حبات فاخفق القائد في الوصول الى 
غرضه وغضب وزاد في غضه انه ما سيق للشييع أن زار الماشا كسائر المشايخ 
ك هي العادة . فسأل أين يجلس الشيخ فقالوا له في الجامع الآآموي وله غرفة 
فيه يقريء فيا تلاميذه فتحين الباسًا وقت وجود الشبخ في حجرته ودخل 

عليه وجلس فا التفت الشيخ البه ولاقام اجلالاً له حتى أتم الدرس وهو 
بهد رجله ثم حول وجبه الى الباشا وسلم عليه سلاماً عادياً ولم يغير جلسته 
فاستاء الباشًا من هذا الاستقبال البارد » ومن الغدارسل الى الشيخ صرة 
جنبهات فردها 0 للوسول :الى أشكن الاشاعلغتانة وارجق ارك 
تقول له الي ع ومن عد رجله لا عد بده. قال الياسا لخواصه لو قبل 
الشبخ صرة الدراه لقتلته لاني اعرف عندئذ انه منافق ظاهره غير باطنه , 


علاة- 

(4) وشى واأش بالسيد نسب حمزة من الاععان فنفاه الى ءعكا مطلق 
السراح على أمل ان يأتيه من يشفع به فبعيده الى بلده خصوصاً والوشاية 
ضعيفة فا تعرض انان هذه الشفاعة فاراد البانًا ان يحبر خطأه فاغتام 
زيارته ثغر عكا وسأل عن السيد الشريف وعنده انه لابد ان يخف للسلام 
عليه فببلغه العفو عنه ولما لم يحىء الشريف للزيارة سأل اين يحلن السيد 
ندب فقيل له في جامع. !كر آر وله فبه غرفة فقصد الى الجامع فلم مخرج 
اللشر رف 7 علمه فسأل الباسًا ان حورته فقيل له هذه فقرع عليه 
الباب وخرج أبن حمزة فس عليه القائد سلام حب وعطف وقال له : أما 
اثتقت الى دمشق انا احب ان اراك هناك» واصلم غلطه الناشيء عن 
التسرع باصدار آمر النفي . 

وله من ذلك قصص كثيرة لايزال اهل المدن والقرى يتناقاونها . 

سألني الامير حمر طوسون ( رمه الله ) اذا انما كتبته في (خطط الشام ) 
من تأليفي في دور ابراهي باشا بالثام هو صحبح كله فقات له كله صحيح 
ما خرجت فيه عن تدوين التاريخ الحق فقد ادركت رجالاً ادركوا عبد 
ابراهيم وكانوا من المدر كين فقصّوا علي' ما سمعوه ورأوه» ثم الي قرأت 
كل ما وصل الى بدي مما كنب عنه المعاصرون بالعربية والافرنسية وحصت 
الروايات » وهل أنا مصري حتى أجامل ها كتبت رجلا من رجال بينم 
لكي الكريم وأكتم المق مراعاة للمصلحة » فقال الأمير الحد لله الجد لله . 

بقى أن نقال هل كانمن اير ظم الشام الىمصر أم كانت الشام بعد استقر ارها 
بود العرية تعود سيرتما الاولى من الاستمداد » فأنا از أنا كانت تسعد * 
جمد على الكبير وح ابراهم فقد سُهدنا هذا بد باصلاح الديار الشامية 

من أول يوم رفع عاوسى: الميانين عن © ولو اطر د الاصلاح لأصبحت الشام 
أرق من مصر لاستعدادها الطببعي لكل ضروب المدنية » وربما كانت 
تكفى غائلة سلخ لبنان وشرفي الاردن من حسمبا وتنحو من غائلة الغوائل 
واعني تقسيم فلسطين وانشاء دولة يهودية تفصل بين جزيرة العرب والعراق 
والشام وبين مصر وبرقة وطراباس وتونس واللزائر وصرا كش . 


١ (|‏ ' 
ضي: فى از الكيالى 

لمحت حتى انتخبك المجمع العامي العرلي عضو مراسلا له في حلب 
واشترطت عليك بصفتي رئيسه ان تجمع اعضاء الشهباء وتشغلهم با ينفع العلم 
وينشر الثقافة » فاءتذرت بان المال يعوزك فنزلت لك من موازنة 2 
العامي عن عشرة آلاف ليرة سورية تنفقها في الوجوه التي يراها اعضاء حلب 
واجبة الصرف من طبع شر واقتناء كتب »> نماذا كان مناك حتى الآآن 9 
ل اسمع انلك ألقنت أو أحد مواطنيك محاضرة » ولا ان تغرتم كتناياً 
ولا 0 دار الكتب فا ينميبا » ويحيب الى شاب الخلسين الاختلاف الى 
قاءاتها . اهذت لقب ب عضو المجمع واكتفبت به » وقانونه يقصبك من 
عضويته اذا لم تتم 3 اوجب عليك اما قانون الوجدان فأفعل من ذلك لمن 
ينصف . فان كنت مزمعاً ان تظل على حالتك التي درجت عليها منذ 
بضع سنين هما احراك ان تستقيل من هذه العضوية حتى لا مخجل من كانوا 
وسطاءك وزعهوا انك خدمت الوطن فكنت جديراً بهذا النشريف . 

ثم افي أرجوك ان تنظر ملياً فيا تبعث به الى حلة الجمع العامي من مقالاتك 
وأن تفرأها على ارباب هذه الصناعة حتى اذا أقروك على ما كتدته تبعث به للنشر 
ومقالاتك في الحقيقة من النوع الذي لايمكن ان ينشر فييحلة تمجلة المجمع العامي 
العربي لغموض في تراكيبها فبي أشسْبه بقالات الزهراوي الخصي والشربتلى 
المصري » وأرجو ان تعرف بعد هذا أن العلم غير السياسة. 


2 و 
اراكواناء 


نشد ماكان يؤلني منذ أدرتكت مبلغ حبد الام الغربية ف القضاء 
على الأ أن اشبد ف اقلم من أقالممنا جبلا مطقاً لا تصعب مداواته 
اذا قامت المكومات والمحكوم عليهم يدا واحدة لتعلم الناشئة . ورأيت 
بعض الناببين أسسوا في حواضرم جمعبات قصدوا منها تعليم من تحاوزت 
اعمارهم سن التعلم يدر سو نهم في اوقات فراغهم من الليل ما خرجوم من 
الأمبة فنتعامون القراءة والحكتابة والحساب ومذا المهد الحسن انقذت 
عشرات الألرف من الجمبل المطبق »© فلو قد كثر عدد هذه المعيات في 
كل بلد وأنشت مدارس ليلية ونبارية في الأحياء والقرى لخفوا عن 
المحكرمات بعض ما بقع علييبا من عبء وتعاونوا كليم على ما يبنحي 
السكان من التواكل وذلك بان تأخذ المعمات على نفسبا مراقبة مدارس 
المحكومة على نو ماتراقب مدارسها نفسها فتكو نابخصات الأهلية والحكومات 
النظامية كالشىء الواحد . والدول مها بذلت من مال لنشر المعارف تبقى 
اكاك 0 ان لم تشارصكبا الرعية وتدفع قسطها من هذه ألخدمة 
الوطنية . واذا تم تعاون الكو مات والبلديات وابفعيات وساهمت كل منها 
بها مخصها 0 لا عضي سلوت قلملة حتى نصبح الاهاورل على 
جانب من التمدن الصحجيح نة ينهم رجالهم ونساوؤْمم بعض ما هم وعليهم . 
والواجب <تى الواحب أن. تحب المطالعة الى كل من يفك الحروف 
وذلك بوضع رسائل صغيرة توزع يحاناً على من يقرؤون » وتكون موضوعاتا 
الاخلاق والزراعة والصنائع الزراعية والبدوية والصحة والاقتصاد والتاريخ 
والاجتاع » وحكايات تربي الملحكات وتلقن الشجاعة والمروءة والوطنية . 
وتكون كتب الاطفال غير كتب البالفين تناسب مدا ركهم وتوفي بها تتطلبه 
الخناة ملي امن البازاف رمق يسازاك الخرة ضر لا نشد ف ولا ليام 


لبالا - 

وفيها من الصور والرسوم ما يحبب النظر في صفحاتها لكل انسان » تقدمبأ 
الخمسات لكل من ستفيد منبا بالمجان أو عقابل قامل . 

وقد رأينا من تعهوا التعليم الأولى والابتدائي بنمون ما تعاموه بعد 
سنين ويعودون أمبين لاغفالهم تعبد ما تعلموا بلمذا كرة والمطالعة . وأعم 
ما تدعو اليه اجمعيات أن تعلم الفلاحين صناعات بسيطة يمكنيم معانتيا 
في بعض أيام العطلة ولاسما في موسم الشتاء وفيه يزيد التبطل أكثر 
من المواسم الأخرى في جميع البلدان الزراعية فتصبح الصناعات ذا مادة 
ربح في أيدي الفلاح » وأداة حمبلة لقضاء الوقت فيا ينتج لهم فائدة » ويدفع 
عنهم بعض العوز » ويحفظ مجموع الأمة حانا من ثروجما. 

الأمبة علة العلل في مجتمعنا رأيناً تأثيراتها السيئة في مصر ا انتشر 
الوباء الأخير فيبا » ولو كان القوم أكثر تعليا ها انفقت الدولة ما أنفقت 
ب الأيوال »رولا اماءت الأنة نا أماعت لانن النناء لوال والأطفال 


امو لفون و ا ماوك 
حدثني صديقي الاستاذ حسن توفيق العدل رحمه الله قال : بوم و 
برلن موفداً هن وزارة معارف مصر لدرس علم التربية 00 ميوت 
أنه ظبر في ألمانيا مؤلف جديد ماكان من المشبووئ قبل أن يؤلف 
اريم عراب البادتوراصده 2 1" 
كتابه وطبعه . وأجمع الألان عل آنه كتات: ها ألف في بابه مثله . قال 
وبعد أيام رأينا الامبراطور غليوم الثاني في مس كبته والى جانبه ذلك 
المؤلف الذي بهر المانيا بتأليفه » وهكذا أكرم العاهل العظي المؤلف العظي . 
وما يؤثر عن تبمورلنك من ملوك القرون الوسطى أن السعد التفتازاني 
م(١؟)‏ 


دغلاة - 

لا ألف كتاب الطول في علم الببان وعرضه عليه اعجب به وأمص أن 
تصنع منه نسخة نفبسة مذهبة وتعلق على باب شيراز » دليلا على أت 
تبمورلنك وملكته يفاخران بعالم كالسعد . قام تبمور ببذا وهو على الأغلب 
لا يحسن العربية ولا البيان العربي » وعلى الرغم مما كان عليه من ظلم وقسوة 
أكرم السعد هذا الا كرام ليقال انه يحمي العهاء ويقدر احمالحم قدرها . 

وجرت عادة اللفاء والأمراء والوزراء في الاسلام أن يكرمرا 
المؤلفين بالعطايا دروا عليهم لستدروا فيض قر انهم فتننعث الى خدمة 
العم والأدب . ومن أرباب التواليف من جعل من هبات العظاء علة 
معاسه » ومن عظاء الوزراء من كان لهم طبقات من المؤلفين يحرون علمهم 
الرواتب واطرابات . وكان أصحاب السلطان يعدون هذه المكرمات من 
واجبهم » ويتنافسون في الاستئثار يكبار المؤلفين » وبايواء أكبر عدد مهم 
في قصورهم . والملك الذي دكثر أيه العاماء والشعراء يعد نفسه ولعده 
قومه من السعداء . 

يقول جبون المؤرخ الانكليزي عند كلامه على حماية المساءين العم 
في الشرق والغرب ان ولاة.الأقالم , والوزراء كإنوا ينافون اللفاء في 
اعلاء مقام العم والعااء » وبسط البد في الانفاق على اقامة ببوت العلم 
ومساعدة الفقراء على طلبه » وكان من ذلك أن انتشر ذوق العلم ووجد ان 
اللذة في تحصيله في نفوس الناس من سمرقند ويخارى الى فارس وقرطبة 

ومن عادة ملوك العرب في عصرنا أن يبادروا الى شكر المؤلف 
باللسان ان كان من برخص له تقابلة الماك » واذا كان المؤلف بعيداً من 
املك بشكره كاتبه بالنياية ان كان. المؤلف صاحب مكانة . والمؤلف الذي يفوز 
بشكر الملك بعد ذلك من دواعي الفخر له ولاينائه وأحفاده . أما رؤساء 
الجهوريات فلا. يعبأون ذه الاعتبارات ولا يشكرون المؤلفين باللساف 
ولا بالقلىر حكأن الخهوريات تقوم بغير الشعر والأدب ا قال أحد 
طواغيت السياسة . 


و ْ 
اميز المشابيغ 


قوي البل في الولايات العرببة على العبد العهافي والدولة ترغب في 
امتداد ايامه وتقوية أواصره لأنما تعتقد أن تبقى حا كمة على العرب 
ما داموا حبلاء » واذا تعاموا واستنارت عقوهم خرجوا عن حكيها , وساعد 
على نشر سماسة الطبالة هن لا مخافون الله من ارباب الخاصب الدشة الكيرى » 
وماكان هؤلاء الا أرباب الرجوه الصفيقة من ورثة المناصب “أو من 
ابتاعرها بالدراهم . 
وتولى رئاسة العاماء في مدينة دمشى استاذنا العلامة سليم البخاري 
تى عليه ان يشبد شرع الاسلام بأيدي الأمبين الجبلة فبداً باخراج السقم 
من 2 والابقاء على على السليم مهم . وبدا الشمخ أسعد الصاحب وكان 
كتبا ورسائل استكتيها بالأجرة ان لقلع شبخ العاماء يانه عام ومؤالف 
3 ا من نا ليفه و سشيخص الى مقام الرياسة » فصادفه أحد أقرانه 
وهو على مستواه من مم فأله عن وحبته وعن اللكتب التي يحملبا 
فأجاب أنه ذاهب الى ركس العلاء لبطلعه على بعضص مفتقاتة . فقال له : 
أنا انصم لك ان ترجع من حيث اتيت انت وما مله من كتبك . 
فاني اخشى ان يفتم لك الر ئس » وهو نعرفك معرفة جصلدة » صفحة من 
تآليفك هذه ويطلب اليك ان تقرأ له » وانت لا تستطيع ان تتلو مقطعاأ 
واحداً دون ان ترتكب عدة غلطات. فقبلالمؤلف نصبحة زمله وعاد ادراحه . 
ذكرت هذه القصة لما استعرضت تاليف بعض المحدثئين من المؤلفين و كيف 
يحاول بعضبم أن ينفقوا على الامة ببضاعة مزجاة » وينشروا سخافات 
وترهات » ويساعدهم رخص الطبع والورق واعفاء الككتب من المراقبة . 
وما بلغ من فطنة الكثرة الكاثرة أن تفرى بين المبد وغير الجمد ما تخرحه 
المطابع . وكان بعض شوخ الأزهر في القرن الماضي لايحسنون من التآليف 


امم ةب 

شيا ويَستَجْدُون زملام تقاريظ لكتبهم قبل أن يشرعوا في تأليفها . 
فتنبال عليهم أماديح أقل ما يقال فيها انبا شبادات مزورة ( راجع فصل 
القرل في تآليفنا من كتاينا اقوالنا وأفعالنا ) . 

وما بسر ان الآ لبف التي صدرت منذ اول الحرب الأخيرة إلى الآن أجود 
َّ اغخلة من البي صدرت في العشر السئن الني تقدمت هذه الحرب . ومازالت 
تاليف الأذكماء تزيد على الأيام احادة . اما العا ليف السخيفة فبي 3 حجرت 
العادة أن تكون ولا يصدر عن السخيف الا السضف والأسخف . وااتافه مع 
هذا دائج والمد كاسد » ومن عيز بين الصنفين من التآليرف مادام ذوق امور 
وتحظ] غير سليم وما بغتيط اننا أن انع واتقير بعد المرب من الكتب 
ان شعت د الوخول" الموغر طن علق أو اوناى افا د أل كاد وت 
موعت ريا رونا ورتله ف السلف الصالع عر بين لا بيب 
جديده في الشرع » وأين اليوم من يتكتب جثل تحقيقها وتدقيقها . 

ورأينا صدور بعض المؤلفين أخذت تتسع اليوم لسماع النقد على كتمْ 
وكانوا قبل ثلاثين أو أربعين سنة يتألمون من النقد والناقدين » ويعدورتف 
قبولهم تصحيح أخطائم اقراراً يجبلهم » فكانوا يطعئون بالنقاد ويزيفون 
عايم . ولك بذلك ان ثح ان الذوق اخذ برتقى بظوور هذه الطقة الدودة 
من المؤلفين وعددها يزيد سنة عن سنة والسواد الأعظم منهم يؤثر اخراج 
مؤافات قلية عمدّودة ولا يسف” الى معالجمة الأبحاث التي سبق للاقلام ان 
تعاورتا » واافرق ظاهر بين الكتب المؤلفة اليوم والمؤلفة قبل حمسين سنة 


على المال 

يقول عاء النفس ثلاثة تحدو المرء على العمل : ايز والحب والطمع . 
فلبداع بعضهم الرغبة في المال طيماً » وليسيه آتغرون الطموح الى المجد 
فهذا ما لا يؤبه له . فليس من السعداء الحكيم ولا التقي ولا البطل ولا العالم 
ولا الشريف » وما السعيد الا من له مال وله امرأة يحبها ويتمتع بصحة جيدة . 

وعندنا ان الستعيد من يحدد مطامعه > ويرضى مما ودل اليه من المظاهر » 
وما حصل عليه من مال ©» وأن يحكون آمناً في سربه مغتبطاً بقرينته 
قرير العبن بأولاده . 

لا تفرح لوقفوع الشر حتى في ببت عدوك فانك لاتأمن سرايته الىبيتك . 

تجنب التقبة في بعض المواطن » وعليك تضليل عقل من يحاول كشف 
خبيئتك » واستدراجك الى الحوض فيا ينفعه ويضرك . 

اتق نجالة الأشرار واعمل على الا تسيعهم الا ميهات لايينى عليهبا 
ّ » وثومات تضلل بها عقوهم . 

قد تنحل المعضلات بتطاول الزمن » وتسكن اللزازات والثارات » 
وتضعف حدة الاحقاد والسخاتم : 

كلا تدم الزمن دكثر النس الذي لابالى تايحدث للولى والعدو » فتنحل 
روابط البيوت »© وتتراخى علائى <-ن الموار » وينفب معين الرحمة من 
القاوب . ويورم كان الخار مم يخاره » والصديق بصديقه » والرجل بدوي 
قرباه كان الناس ير أ كثر من عبدنا هذا » ما في ذلك سك . ولما كثر 
قول أنا ومن بعدي الطوفان دب التخاذل وممل الضعف . ويقل ذلك ويزيد 
على. قدر الاعتقاد بجوهر الأديان » واسترسال الخلق في الكفر والالاد . 

تحجرت قلوب الناس اليوم وان دخلبم التمدن وكائوا بالامس مفطورين 
على الرجة علي قله حضارهم 5 


مومه 

اذا رأيت فرداً صاب بمصيبة ولبس حواليه من يواسيه فأيقن انه مامر 
في خباله يوماً ان يؤاسي انساناً . ومن لايهمه احد لاءتم له احد . واذا شهدت 
رجلا لايعطف عليه أحد فاعرف انه هو لم يعطف على انان . واذا تجلى لك 
أن الاجماع كاد ينعقد على حب شخص فأيقن أنه هو تقدم ودفع من هذه 
امحبة » وعاد قومه يقابلونه عليها . 

لامال زكاة وللجاه زكاة وللذكاء زكاة فاذا لم يؤد صاحب هذه الصفات 
زكاة مارزق من تلقاء نفسه يدب المحق فها أنعم به عليه . 

مادام جارك لايحد كفايته من القرت لاتعدن ماأنت فيه سعادة . 

لاتأمل الخير ممن قدمت اليم الششر ولا تغرنك ابتسامتهم فاليغضاء 
لاتذمحي من قلويهم . 

الابتعاد عن الاشرار خير دواء لبنسوك . 

أذا وقرت الكبير والصغير وقرك طوائف الئاس . 

لاتستمع الى حديث لابفيدك واقلل من نقد الخلق الا اذا كنوا “ن 
ييمئون على المصالح العامة . 

اذا طليت رضا أببك وأمك وأستاذك فقد حزث الكيال . 

من قبح العادات عادة استعارة الآنية والفرش والثوب » ومن أقحها 
استعارة الكتب المطمبوعة فانما تؤخر نشسر العام وتضر نطابعيها ومؤلفيها . 

لو كثفنا أخلاق طواغيت الماوك لكان لعنهم أقل مانحازون به . 

كيف لا جل ابن اليمن وغّد واطحاز اذا شاهد اقطار) عربية كالعراق 
والشام ومصر أرقى من بلاده في معظم سُؤون العلم والمدنية . 

ناصح الماك الغشوم يحلب لنفسه الكراهة والمقت . 

قل" في طبقة الهال من ينصح لسلطانه لانه وطن نفسة على العبودية 
امابه #تولين: في طبته العيه من. تحرو عل سنده : 

من يكثر من تبديل الحرف ينتبي بالافلاس » ومن يصماحب كل يرم 


دسم 
صاحباً جديداً لاببقى له صاحب حق يفزع اليه عند الشدائد . 

من الاثرة العجيبة ان يطالبك بعضهم بان تكون له بوق دعاية ابدآً 
ؤاذا قصرت نوما اكترامن ارفك وعتن غلك كافا تتافاك: دين اسلنك 
اناه وهو لو حاسب نفسه حساباً سيراً لتبين له ان لس له علبك اقل منة . 

اذيحك من سح 02 يطالبونك ابداً بان هدي اليهم وهم ماخط ر الهم 
مرة واحدة في العير ان يدوك شئاً » بريدون ان نتحود غليهم وهم بمسكون 
الامساك القتال . 

روى بعضهم على لسان رئيس نزلت به عحنة : أبن من اطعمناهم لوكاثوا 
كلاباً لعووا ولوكانوا قططاً أووا لم نسمع لاحدثم صوتاً ارتفع في الاحتجاج على 
ما حل* بنا . وفاته أنه لابرجى منهم ان يأتوا غير ذلك لانهم سفلة ومن بصطنع 
السافل ويعده خليلا مخاصاً يرث لضعف عتقله ووضعه المعروف في غير أهل . 

شبدت جبلين متناقضين من الناس احدهها يعتقد كل ثيء والثافي نكر 
كل شىء . الواحدالى الافراط والآذر الى التفريط. الأول مؤمن يكل الفروض 
والواجبات والنوافل يثبت ماصح وما لم يضم والثشافي ملحد الالحاد كله » 
وكفة الدين راححة عند الاول ابداً و كفة الدنيا شائلة عند الثاني » لاينأ 
بال الاول والثاني الا اذا اقبل الناس على القول بقولما دون بحث ولا نظر 

بالامس كان الدجالون في الدين اوفر عدداً من الدجالين في الشياسة 
راليوم زاد عدد الدجالين في السياسة على عدد الدجالين في الدين لان السياسة 
ما هون الخوض فيه لاتمحتاج الى رأس مال من درس وتعب ولس 
كذلك الدن . 

إذا رأيت لفيفاً من العامة حتيعين على أمى لا تدري ما هو أسرع خطاك 
لا تدخل في تمارهم » فقد تدعى الى الشبادة في المحكية فتضيع وقتك بين 
اهمال القاضى وتخلف الشهود والمدعيين . 

لاتحرك عش الزنابير فائها توشك أن تقرصكوتؤلمكجزاء تورك وفضولك. 

لا تقدم على أمى تعتقد اعتقاداً ازا أن الخطر فيه أكثر م ن السلامة 
فقد قالوا : « لس امخاطر مو دا وان ساما» , 


-مة- 

عجب بعضبم من أن من كانوا من أنصار الدولة الماضية عادوا فتقمصوا 
إلا ادواثت تديرها على ما تشاء وسسكونون كذلك 5 الدولة اللاحقة فهم 
طلاب عش يتعبدوك من يضمن ذم عيشهم لايحفلون الأخلاق ولا الوفاء 
ولا معرفة اجميل هم عبيد من أطعمهم والميتنعون عن الدذول في أمي 
لم بسب لهم أن دخلوا فيه هم من الشواذ والشواذ قلة . 

قالوا ان الدولة الجديدة رضيت عن بعض رجال العبد البائد وكات 
الأجدر بها ان تعول على غيرهم من الفريق الذي لم ينصبغ بتلك الصبغة 
القبيحة فالجواب : كل دولة جديدة مغطرة الى استخدام بعض انقاض 
الدولة المنقرضة لأن الماضين على مافء.م من عوج وأمت بصلحون انف 
أخلصوا للاعمال [ كثر من سوؤفى بهم وهم لاخيرة لهم » والمجتمع يحتاج الى خيرة 
وتحربة وبيد صاحب الثأن أن ينحي كل ساعة من لم بسر على طريقته 
ولنفد رغانيه ٠‏ 

من تطال الى ارضاء الناس نحى وبلا حىقى حتقره حى من نالوأ 
مله خيراً أكثر ما طيعت فيه تقو سم » والشديد ف الحق بكير 

لا تألف من اشتهر بالكذب ولا تقبل حديثه ولو متفكباً به » وخير 
لك ألف مرة أن تخلو .ن أصحاب على أن ازج الكذابين » فالكذاب 
نار موقدة اذا تركت وشأنا تحرق المسكن والساكن . 

اياك ان تغتر بتوبة من درج على أكل ما لايحل له في شرع ولا عقل 
هو كالمرأة الموء يزيد فسادها كلا تقدمت في العمر . 

في سير العظاء من أهل الشرق والغرب فوائد تتحلى با النفوس © أدم 
قراءتها تستفد علما وخلقا ونتحارب وعبرة . 

كيرا م 6 بمن يقصد دور الامراض العقلبة لمتفكه باحاديث المحانين 
كا اتألم من عشسرة من تلذه عشسرة المووسين وارباب السذاجة والبلاهة , 


6خ ة عد 

لا تكثر من اصطحاب الخواص ولا تنقطع عن سماع احاديث العوام » 
فعند الفريقين ما تتعلم منه وتستريح الى سماعه كالحد لا تحتمله النفوس أبداً 
فلا بد معه في الاحايين من دعابة وهزل . 

بنيت المعتقدات الأخروية على التسليم فاياك ان تسل بلمجهولات في هذه 
الدنيا م عليك التسلم محبولات الآخرة فاذاكان فى الاولى نحاتك فالتسلم 
بالثانية هلاكك . والسلامة ابد في الاعتدال والتوسط . | 

رأينا من كثرون من الصلاة اقرب الى الغش والخديعة ممن اقتصدوا 
فيصلراتهم ولس الاسلام بالصلاة والصيام بل بالتحلي بالاخلاق الطاهرة والترفع 
عن الدنايا . 

أقبم بكذبة يختلها كذاب على من عرف بين الناس بالصدق . 

من يعد الغذب إلكرامة من التوافه هو أتفه التوافه ووضيع النفس 
برى بالذل . 

من مختلق من الأكاذيب على خصمه ما ليس له أصل في غير مخيلته 
هو من السخفاء وإن تولى المناصب العامة ودرئس وألف . 

من ظن انه سقط خصيه بالتقرل علبه سقط من الأنظار من حيث 
لايدري . 

من لاا يفرى بين موقف الخد والهزل عده في المغفلين . 

نا اق لشيء أسفي على عالم احرز مئّة في العلم وكانت درحته في 
الأخلاق خمسة . 

العلم صناعة يتقنها من جل والأخلاق فطرة لا تكتب الالمن حسنت 
اصوله وفروعه. 
قد تورئك الصراحة غضب بعض الخلق والصر احةخير من التمويه على أي حال . 

ما أخطأت فراستي في المتعلمين من أبناء الطبقات الدنيا أخرجوا من 
الجبل وما عروا من خشونتهم وخستهم . 

في كنب المثاقب من التخريف مالا يصدقه صببان اليوم فقاطمبا م 


دوموه- 
تقاطع كتب الكيمياء القدية وكتب السحر والنجوم والطلاسم وامفر والتصوف. 

مالا نصدقه عقلك فانيذه وانيذ أهله لا تشغل قلبك بالترهات ولا با 
وضعه أرباب الأهواء وما اختاقه أبالسة السياسة لاستنباع ارباب الغفلة والبلاهة . 

ماكل ما كتب في الكتب ودوثن في الصحف ما وضع لنفع الناس » 
فكثير منه كانت الغابة من تدوينه تذلميل العقول . 

اطرح من خزانة كتبك كل ما تعتقد فيه الضرر على عقلك وعقل 
أولادك فالمشرة السامة تؤذي البدن السليم . 

ما اكثر الكتب التي كتيها دعاة لمذاف الدينية والسياسية ولو صم 
فا/قالرة لبذلك. الأرض» غس: الآردن ٠+‏ 

لولا ما في بعض ما روي عن لسان بعض المتصوفة من بحث الأخلاق 
لقنا ان التعوقة ابا فيك آله الاكتتال اقفو 

لا تتصفح مالا ينفعك من اللكلام ولا تحفظ الا اليد البليغ و 
من أسفار القدماء والمحدثين ما أجمع أرباب المدارك على استحسانه . 

عا ا ل له 
أن الموت ملاقبهم وانهم لا يأتون الى العالم الا مرة . 

ان أمكنك آلا تعامل صاحبك هال فافعل فالاشتراك معه قد يفقدك 
صحبته والصحبة يجب أن تترفع حما يفسدها . 

لو أعطى العني” حق الله وحق السلطان وحق عباله وحق نفنه ما رايت 
مق يشا الناقة. بوما "رويك القترصة. امهيا ٠‏ 

ما تطول له الخسرة أن الخاصة ل ابلاغ دعرتهم الى العامة » 
والعامة سمءوت اصوا نهم لالخاصة كل 

ما امتازت به هده المدنية الحدرئة 1 فرد حاول أركت لستثمر 
صاحيه انواع الاستئار : يستثمر عقله وإفاكي ماله وستثير جاهه فاذأ 
كا وطل الى قت تلن أن تابن ها ادف الس 

لولا الموف من القضاء على المروءات والعمل على احياء غريزة اللؤم 
لدعرت جبرة الى الامتناع عن اسداء المعروف , 


لامو - 

من احسنت الهم وأساءوا اليك اكثز من اساءوا اليك وانت لم تموءهم. 

لو ظفر الفقير بالغني" ما ابقى له قوت ليلة » ولو حكتب للتخالفين. في 
الاديان أن ينال فريق من فريق ما ابقى القويعلى ضعيف . 

من كان الخير في دمه زاده الدين كلآ والفاسد في فطرته قاما يفيد من 
تعاليم الدين ولا مما كتيه علهاء الاخلاق في كتييهم . 

كان احد ساسة الغرب يقول لدست الصعوبة في <5 الطبقة الاولى ولا 
في <> الطبقة الدنيا » الصعوبة في <؟ الطبقة الوسطى . وتعليل ذلك اناهل 
التطبقة الرسطى يعرفون كيف يطالبون ويشاغبون و كيف يدخاون ويخرجون 

لو فكر عهاء الذرب في طرق ابطال المربي فكروا في اسباب 
دوامها ما وصلت الانسانية الى هذا الال المزعيج . 

اذا حلات السب في فقر الفقراء تبين لك ان اكثره هم علة فقرهم . 

لايقف عل الا من ضعف صاحه واهماله اتخاذ الاسباب . 

اذا اصاب الفرور انساناً كبر عليه فقد مات » واذا اصاب دولة فقل 
انها دالت . 

مق اكثرت من التواضع ظنك ارباب الرقاعة وضيعاً كن مع من 
تلقى في حالة بين بين لاتتعاظم ولا تتصاغر . 

قد يغتفر حنون العظمة فبين كان اجداده على شىء منها ولا يغتفر في 
اشيم« الاصل الحبديت التفية:: 1 

وناك "الترت اكز ساد عن باورا والشرمية ناته فيا 
بالخنا تدرك ان شرفها مثلوم من أول +طيئة ترتكبها . 

لاخير في تمع لايكافم فيه الكذب م تكافح الامراض السارية . 

بأي وجه يقابل الكذاب من كذب عليه ؛ 

من العادة ان يسك الناس عن نقد صاحب الشآن وهو في معظم ساطانه 
فاذا ماسقط اخرجوا له من مساويه امير والفطير . كأنهم كانوا يجمعونما 


44و - 
ايام عزته ليحملوها اليه صيره واحدة في عحلته . 

لو كان لاخونة مير لانتحروا يوم ينتكشف امرم لملا . 

رجل الدولة الذي بسرق الالوف والوف الألوف موهآ انه في حل 
ع انول هو اخس من قطاع الطريق . 

لو كان من دأبوا على الاضرار بالناس على شيء من العقل لأقسيوا 
آلآ تضيروا ثرا لاضن ولو في قارهم . 

النظام صحة وهناء والفوضى مرض وجلكة . 

اذا أردت اختبار صداقة من تصادق اقصده فى اقراضك مالا ينجيك 
و ضاف ْ 

من شان سندة الاول. كان ريا أن خوت شبن الثالى :: 

السيب في أن العاطل في الوزراء وكبار رجال الدولة اكثر من الصالع 
ذاك الغرض الأعمي في اختيارهم . 

من قضوا أيام سيأهم وسُطراً من كهولتهم رم يتحر ون ولسمسروت 
ودديعون وبدلسون لا يصلدون لشيء من أدارة الشؤون العامة فكبيف م اذا 
تقلدوا الوزارة . 

من أبشع العادات أن يتقدم أحد الاصحاب في المطعم أوالقين ا امن كية 
أو الترام لستآئر باداء من ما أكاوا ودشربوا واجرة مار كبوا فتراهم يتسابةون 
ويتدافمون ويحلفون الامان المغلظة »كل منهم بريد أن يكون صاحب هذه 
المكرمة دون رفاقه » تشاهد ذلك في المدن والقرى كل يوم . ولو كان المبلغ 
الواجب اداه كبيراً لأحجم أكثرم عن الدفع . 

لوكان لسانالصاحب فيغبية صاحبه مثل لسانه فيحضرته لتداءت دولةالرياء. 

لو تفاهمت الشعوب حى التفاهم ما تبسر لقادة سياسة العالم أن يعلنوا 
الخرب ويعقدوا الصلح على هوام ' 

لا تغكر بصحبة الاغنياء والغنى لا صاحب له الا ماله » ينساك أو يتناساك » 
مناعة .قار فنك اراء + | 


دؤمة - 

ثبت أن دفي الاصل يبقى وأولاده أدنياء الى اجبال طويلة . 

الفقراء اذا اغتنوا وحاولوا تقليد النبلاء في لباسهم وفرشهم ومسكنهم 
وحديثهم كالزنحي يكتسي ازياء الموصوفات بالاناقة من النساء . 

لو اخذ الانتخاب الطببعي حكيه قِ قومي بلك ثلاثة أرباعهم و بقي 
الصالح للبقاء لا شكونا من جبل ولا أتنا من قلة تدبير » وكان مجموعنا 
اذذاك افضل من جموعنا الآن . 

الكذب في العاماء اقبم اثراً منه في كل الطبقات فليتدبر العالم عاقية 
كذبة يكذيا . 

اقرارك بالحسن من صفات عدوك دلمل على انصافك فاياك اذا غضيت 
عليه أن تعريه من كل ما خص به . 

اذا اثنيت على أهل الفضل ما فيهم كنت قهيناً الايغمطوك حقك من تنام . 

لاخلو المرء من صفة تستحاد فيه فاعرف كرف تستخرج ذوائده 
وتفيد من صفاته . 

دامت دولة بني العباس بضعة قرون مع ظبورالضعف في كانها منذ القرن 
الاول وذهيت دول بني أمبة بسرعة عجبية على ما كان لها من اسباب القوة. 

من بدأ حياته باعتقاد الحرافات لا يبلغ الشيخوخة حتى يكون جموعة 
خرافات فاسأل الله السلامة من مداناة صاحببا . 

لو أنكر كل عالم خرافة أو خرافتين ما بقي في العامة شيء بصح ان 
يطلق عليه اسم مخريف . 

لو عريت معظم كتبنا القدمة هن بعض عا سُحنت به لظئنتها مما كته 
أرقى علهاء الغرب في هذا العصر . 

لبس منشيمة الشريف أنيشمت بصائب منلاحبهم فالشماتة خلق الادنياء. 

لو قام كل بواحبه في هذه اجثمهورية الصغرى لعدت في ستّين سنة في عداد 
الدول الكيري . 

بما جلب الويلات على الشرقي احتقاره كل ثيء . 


ا كك 

لو كان عمل العربي اكثر من ذ كائه ما اضاع ملكه واغخطت حضارته . 

من لم يتعارف اليك يوم عزه فان من حك ان تبتعد عنه ايام ذله . 

من خفة العقل ان يتكير من صار له مال أو حاه فالعاقل في هده 
الحالات بزيد تواضعاً لاحتياحه الى الاستكثار من الانصار . 

فى أراه :اذ يعن فى الي اكير رما شاف 

مما آخرنا عن اللحاق باهل اإضارة الحديئة ان كل انسان بعفي نفسه من 
الواجب : عليه ويلقي على غيره كل التبعات . 

لو امكن الثير حذف وحمة واحدة من طعام كل يوم لقط معدل ممله 
الى نو الثلث . 


مم اه و أ( 
السرم في لإصاط ع 

من يعد نقد الاخلاق ما لايروق النتقدين غيبة وتَعئيساً هو ولاك من 
الجاهلين ما تصلح عليه الجتمعات وتفسد . ومن حككمت عليه حنيليته بالستكوت 
عن النقائص لايجواز ان يقدح ين يجب القدح فيه فهو ارتجاعي معطل بسر 
ان يرى قومه في ممابة وغواية . وضال” مضل لابدرك ححكمة الأديان 
والشرائئع من يحبب الفوضى الى الخلق ويحاول ارجاعيم الى الجاهلية الاولى : 
وترك كل واحد ومائختار يكذب ويسرق ويعتدي ويرتكب المويقات عامة . 
وبعد ثماذا كانت حال الانسانية باترى لولاخوف الضعيف من القوري » 
وخشية الثقي من سلطانه » و<ذر الالاعبين من 5 صو مادم . لاجرم 
أن من يذهب الى اقرار كل أحد على هواه يعد مشعيذاً مخرقاً . 

دونا ف هذه المذكرات بعص آراء في الاصلاح استدعاها المقام ( 
معتقديئ انا لانصل الى تزيين الحسنات الا اذا حللنا السئات يكل ما فمبها 
من قبح وسّناعة » واتحينا على من يعدث بحقوق ق الجماعة اعتقاداً منا بان ذلك 
اللص الذي دللا عليه لوكان عمله لايتعدى الا نقسه لطويئاه على غره » 


حالووف- 
امآ وسيثاته تتثاول الامة فتحن لانبالي: يمن يحادلنا فها لاسبيل الى الجدال 
فيه » وشأننا معه شأن المراح نقيت دك بشى الجرح النمًا 
لا تأخذه شفقة تصاحيه أو خرج من حسمه المادة القثالة . 

واي سيخف اعلم فزييخف من وإلانا على ان نعد ألحق والناظل ضواء) 
ونار الصالح والفاسد في قرن واحد » ونحن نعتقد انه لن ستوي الاصلاح 
على ساقبه ان لم يذرب الخحربون على رؤوسهم بالمعاول الثقيلة . 

تأذى بعض من وجينا الهم كلامنا بتّلاوة ما 5تثينا » وما استطاعوا 
ان يردوا على ما غاظهم من فضح سيئاتهم » وتاملوا وتهامسوا بينهم لهده الحرية 
الي كشفت با اسرار من كانوا يطيعون في ان يسكت عنهم . وحاول بعضهم 
انيرد علينا فيا كتيناه في بعض الصحف الرصينة فقال له صاحيها ات 
مؤلف المذ كرات نشر كتابه باسمه فبل انت مستعد ان تزيل باسممك النقد عليه 9 
فقال : لا 

ول يرض بعض السياسيين خاصة عن بعض ماكتبلاهم في العادة يؤثرون 
التمويه ويتعلقون بالكتان ولا سها فها فيه تجريحهم » وقد عري بعضهم من 
صفات الخير . ولقد ود بعض الاذكياء لو صرحنا باسماء من عرضنا لهم » 
وهذه الطريقة غير مفيدة لانا نقصد عا كتينا العبرة والتعلم لاالتثفي والتشبير.. 
وفي طي الاسماء ثيء من الحكية ر<ئنا به من سددنا الى عبوبهم سهامئا » 
ونا اليهم ما يرجى منه لهم بعض الصلاح 

وترامى الينا وهذا ما كنا نرجوه أن ابناء التربية الحديثة من الشبارتف 
لمتعامين هلوا لما وقفوا عليه هنا من أفكار قما عبدوا احداً يجسر على 
تدوين مثلها » وترنموا ان رأوا حملتناصادقةعلى الظالمين والحربين. والمقصود على 
كل حال فائدة الناشئة » اما من وب الهرم في أجسامهم وعقوهم قاكثرهم 
لا يرتاحون الا الى من يزين لهم ما أنوه » وان كاث من القبح كات 
لا شكره عاقل . 

ربا وقعت لنا هنات كان الأجدر أن يسم منها كتابنا » وما السبب 
فبها الابعض من ادلوا الينا معلومات وَهسوا فيها » ومن ذا الذي عمم 


-اافة - 

من الخطأ » والاجتهاد مختلف في الك على من اشتركوا: في معاناة المصالم 
العامة اختلافه في انصافهم على ما يوجب الحق » ويكفي الؤلف وهو يفيض » 
فى مسائل متشعبة » أن يحمل الى قرائه ما خيره بنفسه . 

مضت اجيال ماكان ارباب المدارك يحسرون فيها أن يقولوا سيئاً في 
انكار الظار ولا انيذكروا الفاسدين باللسان ولا بالقلى لابالتصريح ولا بالتلبيح 
ولو قدذت للامة طافة تحسن السلوك الى طريق الاصلاح هما ظور اليوم من 
ستحل الاغضاء عن السيئات » ومن احل هذا لا نكاد نحد مؤلفا اجرى قله 
هذه القسوة » ومنهم من فضل التقبة على مضض مخافة الا يظفر بناصر يحميه » 
والقانون قد لا برد عنه اعداء اطرية . 

رما قال من دأيهم الاعتراض على كل شيء » والاستهانة بتكل وهل يستحق 
انكار ماتتكر ون كل هذه الولولة » والعارفون في كل قرن ماقصروا في تقويم 
المعوج وما اتحلت حلاتهم الاعن نتائج ذئيلة . الامر م قلتم ها السادة ومن 
ادعى ان كل دق يظبر اثرهدين الدعوة البه» وقد لاتنىالنتائج بقدر ماقدر فاء 
راذا :نل يسن عدا الككلام تياك الدعرة تاي .انان دز لجنا أن خرن 
عا نوقن تفعه وليس علينا مان النجاح » كالطبيب لاينقطع عن مداواة 
مريضه ولوكان الأءل فى شفائه واحداً في اائة . 
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م اه طبع الرق شق ١18٠ام‏ 


السيابّ 9 6س 


قال لي أحد أصدقائي من أعبان المصريين وعاماءهم يوم نالت مصر 
استقلالها برعض القيود : ليت من منحونا هذا الاستقلال تريثوا عشر سنين 
أخرى ريما تنضج تربيتنا السياسية ونتمد الاستعداد المطلوب . 

رأي قد يستثم منه بعضهم رائحة الغر ام بحم الأجنى » ولس #ائله 
من برمى يلال الوطنية وقلة العلم والمعرفة » وغاية اولي البه أنه 
لم يمارس السماسة العملية » وان عله كان أقرب الى الكتب والدفائر منه 
الى درس التقارير والأضابير » ولعل حكه هذا مدبعث من معرفة النقص 
في اخلاق بعض مواطنيه وضعف تر كيبهم السياسي يوم اعلان الاستقلال . 

كان صاحي عرف أن الاءتقلال يتقافى .صر حبداً حتى تماد اللراة 
النيابية » وتتذوق طه م الحم الدستوري » ذلك لأن الا'مية كانت غالية 
على القطر » عدا الذي تزول منه » ومع الا'مية يتعذر تطبيق 
الاأساليب المرة ة في الحم . وكان يعرف الى هذا أن بعض من كوا 
يتولون الاأمور من المصريين قد أفسدم حب الانتفاع من الغريب ومصائمته 
حتى أصبحوا فئة لاتؤمن على شيء . أما الفريق المتفائل فيدرك أن اانقص 
لا نسم منه حتى الا'مم العريقة في الحم الندابي » ولا بد من مرور 
رهن عن دنكا له راقنة رتك مها بوم علا > 

بعد أربعين سلة قضتها مصر في تزاع ديك مع الوتل م لسعه الا أن 
يحل" وثاق المصريين » فأصدرت بريطانيا العظمى التصريح المعروف بتصريح 
8 فبراير ( ١998‏ ) وامترطت فيه أن تبقى مسيطرة : طرق مواصلاتها » , 
وهي تدفع عن مصر كل اعتداء أو تدخل أجني » وتحمي مصالح الاجانب 
وتحتفظ لنفسها بالسودان » وبذلك رفعت المابة عن مصر فأصحت دولة 
مستقلة ذات سيادة . 


جامةووت- 

وظبرت مصر في عردها الجديد وظبر من التعقل » وسنت لها وستوراً 
اقنسته من أحدث الدسائير » وأخذت ترتب أمورها وتلا شكنا # ويد 
صوتما يسيع في الاندية السياسية » وأثيتت في مواطن كثيرة استعدادها 
لمارسة الم بدرن عراقبة أجنبية » ونيغ فيا رجال يدر كون كساسة 
الغرب » كيف يطالبون يحقرق أمتهم » وأنقاوا في حقبة قصيرة ما تعاله 
رجال الغرب في الزمن الطوبل . 

وما كان هذا الاستقلال محض مئحة تفضلت هما اتكلترا على مصبر » 
بل كات فيه ثيء من معنى الرجوع الى الحق » واعطاء وادي النيل بعض 
مطالمه . وما فتىء المدريون منذ سنة 4/1441 وهي سئة الاحتلال ع 
يطالبون بحرية ديادهم ويغلوث الثمن في 00 البيا » ياحف أعاظم 
رجاهم في تاها بالطرق القانو نية فسحئون ونشرتكدون ويغرتبون وبعاملون 
معاء1 اللصورص والقدلة لا معاملة وطنيين درفاء يطاليون يفك أسر بلادهم 
من بد المعتدي عليها . وعلى كثرة ما لقي رحال مصر من عذاب السلطة 
الحتلة ما يئسوا ولا أحجمو! واستسهاوا كل صعب في سبيل تقيق امانيهم . 
وكان الشياب يؤلفون المعيات السرية وينوعون أساليب الدعاية لانقاذ 
وطنهم » وكثير هنهم تركوا مدارسهم وما عادوا الببا فساء مستقبلهم 
ومستقيل بوهم في سييل مصلحة بلدم ٠‏ وقام معظم الطبقات بدعاية 
واسعة في الصدف والمت.مات والا'ندية في مصر وهارج مصر ليقئعوا 
العالم بعدالة مطالبيم . ومن لم مخدم مصر بقامه وجرآته وخطيه خدمها 
ماله . فأنفقت في هذه ليل ملايين من الطْايبات » والقوم يعتقدورت 
أن كل مابذلوه هو بعض مايخب ب عليهم . واشتر كت في هذا الجراد الا* كبر 
جمبع طيقات المصريين ومنها الناء المثقفات وينات السراة . 

وكانت مصر تدُور من حين الى آخر » وتحبر بالذي تثور هن ع أجله 2 
وتقدم أعز؟ الذحايا من زهرة أبنالم! » وبظهر الشباب الثتف » وبعضهم 
من أبناء النعيم أهل الرفاهية والغنى » عظبر من الوطئية يفاخر به . 
وكان من أبناء تلك التربية الناحمة من يفتالون كل مصري. وقع في 


وء.١-‏ 
نفرسهم أنه يون قضية مصر »م يغت.الون بعص رجال الاءتلال من 
يعتقدون أن في اهلا كم عبرة لغيرم » حتى ترجع دولنهم عن تشددها 
في اعطاء مصر حقها . 
واستعمل الانكليز أقمى الشدة لصد المصريين عن المغي في مطالبهم » 
وبدنا كان الوطتيورت عرزلا من السلاح كانت الحامية تطلق الثار على 
الثعب فيتلقاها بصدره صابراً يحتسا . وما حدث ف ثورة سذة 9١و٠١‏ 
وفي غيرها من الثورات كان برهاناً حلياً على أن الانكايز يقمعون ثورة 
من يناصبوم المداء بثدة بالغة لا هوادة فنها . وقد استعمل الثائزون 
المصريون ااعذف في أ كثر مظاهراتهم . وتحملت الحكومة المصرية الغرامات 
اليافظة من قتاوا من الانكليز » فخسرت مصر من مادياتم! وريحت 
بعنوياتم! رحا أظبرها أمام الا'مىم الراقية في مظهر أمة متمدئة لا تنام 
عن حقبا » وتفادي بكل عزيز للابقاء على وطنيتها وقوميتها . 
لاتنجم الثورات على الاكثر » فثورة عرالي أخفقت لأنما أسفرت 
عن احتلال الانكليز مصر » وثورة سنة 9و١‏ نححت لاثنها أدت الى 
تصريح مم فبرار . وكان في مطالية مصير باستقلالها اعتدال وصحياسة » 
يراوح المفاوضة مع التلين أناس ان اختلفوا في أحزاهم نما اختلفوا في 
تحقمق غرضهم الشريف وهو خلاص و طنوم من يد الغاصب . دأبوا على 
المطالبة وما فترت لحم همة » وكانوا أحياناً بعلةرن على الزمن ت#قيق رجاهم 
ف حل مشكانوم المعقدة . وكان منهم من يتلاف في الطلب ٠»‏ ومنهم 
المتشدد في شررطه »2 وءنهم من كان في حالة بين بين . وكايم يطالب 
باللاء » وهو مدرك أن خصمه ضخم لا سيبل الى استخلاص ثيء منه 
بالقرة » وكان المفاوض المصري اذا لم يصل الى مابريد من المفاوض 
البريطاني يحوقل ويسترجع ولا يقطع أمله من بلوغ بغيته بمعاودة المفاوضة . 
كانت حجة البريطائيين في مشسروعية الاحتلال اعادة الا'ءن الى نصانه » 
و توطيد عرش الخديوي » والاشراف على ديوت الدول » وكانت يلفت 
سبعة وتسعين مليون جنيه » منها ماهو لاذكاترا . ركان الانكايز من أول 


- ما+١٠٠‏ -- 
يوم يدعوت أن احتلاهم موقت ؛ ولكن طال أمد هذا الموقت حتى 
صدق فيه المثل الافر نجي 0 لاني * يدوم 3 يدوم الموقت ©» . 
وفي الحق أن هنذا الاستقلال الناقص أسفر عن فوائد عظيية اصر 
ولفيرها فأصبحت تقدم وتؤخر في سياسة الشرق الأدفى » وكان له 
الثأن الارل في جامعة الدول العربية السبع ( مصر وسودية ولبناتف 
0 الاردن والعراق والمملكة العريية السعودية واليمن ) . 
ن الطبرمي ان تكون الصدارة للهر بين الدول في هذه الجامعة » 
0 النطاء ماد عبد جمد على اللكرير »رولأن ها من أرضها ما يضمن 
ها القوة علو 1 بالحماة على ما تتمتع بما المالاكّالكبرى » ولأن آهلها كانوا 
أسدئى 'الا مم . العر بية الى معاناة السماسة والأخهذ با مدنية الحديثة » ولان 
لا 0 1 بن الماك العردية » وتعد لاءتيارات كثيرة بروخا 
بين. المشرق والمغرب > وهي مجموعبا أرقى المالك العربية وأكثرها سكاناً 
واذا لم توفق مصر حتى الآن الى تحقيق رغائيها في الاستقلال الكامل 
فا ذاك لقصور مثم؛ في اتخاذ الاسياب » ولا لضعف في سياستها » وما اليب 
فنه الا أن الانكليز افون ان رفعوا القوة العستكرية من الترعة وردوا 
السوادن لاسودانيين والمدريين » أن يكون من ذلك اختلال مواصلاتهم . 
وأصداب الساطان في مصر يو كدون أن جدش مصي قادر على حماية الترعة 
من كل اعتداء أجني . 
ان ماخافه صاحى الحصيف على مصر في طورها الديد لثلا تسقط 
ما لافيت عقا هر «اعتيادى منة ساقم اليه 'اعتقادء انان ميري فيد 
يحول خيراً ودمآ . وهو يتفادى الشر ولايحب مناجزة دولة لا يصطلي 
بنارها . أما مدر فيا أءضت عينها عن هدفبا اللأسعى منذ 5ٌافي وستين 
سنة الى يوم الناس هذا » وتتحين الفرص لطالية اتكاترا بوعدها الذي 
قطعته على تفسما بالحلاء التام ئ وامتاع مدر باستقلالها الخالي من كل قبد 8 


و 


عتب على الاستاذ ماسنيون اطعني في المذكرات باستعار فرنا » 
ونهءي على ظلا المسامين في الى افريقة » وعحب أن ختمث صدافتي 
مع دولته ذه 24 المذككرة التي ما كانت تتوقع مني . وأنا أيضاً آمف 
أن يضطرني ظل الظاهة الى استمال هذا اللسان مع فرنسا » خصوصاً 
وأا أغبا + واعحن شعبها ولفتما وأديها وعفاءها » ولي منهم أصدقاء 
أباهي حم وم » ولا الت لطفيم ورفاءم ( روفي مقد متهم العلاية ماستيرت . 

وأنى لي أن اختار السكوت عن أجمال الفرنيين في بلاد الاسلام » 
والعالم المتمدن » ومنبم بعض أهل فرسا » تلموا يوم ضرب جندهم 
دهمشق » وخربوادار ندوتها » وكانوا تحينوا وقت انعقاد مجلس النواب 
فقذفوه بحممهم ليقضوا على المجلس ومن قبه » دع ما أنوه من الفظائع 
ف سائر مدن هذه الديار » وكل ذلاك لمكرهوا سورية على قدول مماهدة 
تنافي مصلحتها . ولا أعرض هنا .ما ارتكبه جدشهم في الثورة السورية » 
فةتلوا الابرياء في ببوتهم وحقوفم وفي الشوارع والساحات » وخربوا 
بقنابلهم وقذائفهم جزءاً مهما من مدينة دمشق » ودكوا كيراً هن 
معااها التاركية ودمروا قراها وأريافها » فكانت الأسارة عظيمة لا تعوض. 

سار الفرئسيس في حككمهم المسهين على خطة واحدة في الطظلى > 
لم بغيروها منذ هبوا بعتدون على الشعوب الضعيفة » يزهقون أرواح 
السكان بلا رحمة » ويستضفون أرضم يفير الحق » وينعون التعليم عنهم 
ليبقومم عاتم في صور آدمية . ومن هنا أتت كراهية الماهين للاستعمار 
الفردي »© ولعنهم زبائيته في السر والجبر . ومتى أحب الظلوم ظالله 8 
ومتى صفا قلب ااستعيد لمستعده 9 


لاعءو وا 

خالفت فرنسا فيالجزائر أبسط: قواعد الانسانية » منذ وضعت قدمبا 
فيها » وكانت سياستما من أول الفتم الى أن ضع لا القطر خضوعاً 
كاملا تدور على نزع الأملاك من أصحابها » واعطائما من لا يحسن استثارها 

من الفرنسيين ء ارتكيوا لنحقيق هذا الغرض من انواع الظلم ما تركف 

الأقلام من كتبه . 

وما أتاه الجترال بلسيه من اهلاك قببلة ينسامًا وأطفاها عزفا بالنار 
داخل الغار الذي التحأو | اليه » نشيه ما أتاه الترال اولمفاروجه في 
دمثقى يوم ارتحالهم عنها في العهد الاخير . حقائق لا يجبلبا السيد ماستئيون 
فيا أعميت » ولس هو يحيد الله من المكابرين 5 

وما قول صديقي أ في آخر وقعة لمتعيري أمتهفي الإزائر وهي 
الفئنة التي دكوا فيها احدى وأريعين إقرية ( موزه؛و١)‏ لاما م أهلها 
بقتل بعض الأرربيين » فأملكت السلطة في امال ستين رحلا من سكانها 
وفيا بالرصاص »© انتخبتهم على ما اتفق بلا تحقيق ولا محا آمة » ودمرت 
قراشم بالطائرات من الو والوحدات البحرية من الحر » وقدر عدد من 
قضوا بهذا الطش الاستماري من ١١‏ الى ١6‏ الف (وفي رواية ه»" 
ألفأ) هذا اذا فرض أن نصف السكان اعتصموا بالجيال (ص «إم« ج م 
من المذكرات ) 

رأى المستعمروثف في هذه العقوية اطائرة فرصة لابادة جانب هن 
الجزائريين » ولو كان مقصدم التأديب واحقاق الى لل.وا المنهمين الى 
القضاء وأخرجوا الفاعلين من بين هؤلاء الألرف من الأبرياء » ولكن 
الاستعار الفرنسي قام في كل عصوره على الظلم » وليس مستعمرة القرن 
العشرين في . بغيهم أقل من مستعيرة القرون قيله . 

وآخر ما نقله الينا البرق من أخبار استمارم .قرت ما كان يرم 
.٠م‏ حزيران ١98.‏ في تونس وقد أدى سمو باها صلاة الجمة في المسحد 
الكبير فاجتمع المساهون يحبونه ويطاليون باستقلالهم » نما كان من السلطة 


سدهموثوةاأس- 
الا أن أمرت الامية عباحمة المسهين داخل المسجد وخارجه » وأخذوا 
يقذفونهم بالقنايل المسيلة للدموع » ثم انقضوا عليهم عدافعهم الرساشة فسقط 
مئة وعشرون قتملا » عدا الجرحى » في باحة المسجد وأمام بابه وفى الساحة 
الوافعة أمامه » وصرخ عدد من النساء والاطفال برصاص مسدسات اند . 
ومن غريب ها أتته حككومة نونس المستعيرة في تطاوس ابلاغها 
مؤخراً قبيلتي الطرائفة والحالبة وجوب قلع اشجارهم واخلاء أر اضيهم 
المخاورة للمدا » واعتقات أثمة المساحد واكتظ معتقل تطاويس بالوطنيين 
الابرياء ويحري الآن تعذيبوم والتتكيل جم > واجبارهم على الاعمال الشافة 

وحمل القذارات وبر كوم بدرن طعام . 
أدرن هذا والجش الفرندى المحتل في مراكش يذرب عدافعه وقنابله 
اونا المرا كشيين « وسلطانهم 3 معتقل » وقد سلمب حريته وحيل بينه 
وبين رعيته » لان امته طاليت باستقلانها . ويكفي ان يحري اسم الاستقلال 
في الألبين. توق هق ددا المثات والالوف من الوطنيين . والى ساعة 
نشم هذا الفصل لم تعلم حقيقة ماارتكيه المستعمرون هن ضروب الممح.ة 
والقتل الذريع ٠‏ وقد سبق هم ف شبر نسان من سنة باع وو أثناء زيارة 
السلطان عمد الخامس مدياة طاحة أن أطلتوا بدافتوم الرماشة فحصدت 
٠سدة‏ من أهالي البلاد . نعم ٠+5ه‏ قتيلا . ولو أحصي من قتلوا في 
هذه الاقطار الثلاثة المنككوية بالاستعار الافرنسي لبلغوا ألوف الالوف . 

نما قول السيد ما سنيون بهده الفضائح الني لا تزال تك رر في مستعورات 

حمرورشه ., و كثيراً ما سشاهدت عقلاء فرنسا أنفسهم 
فكيف في ان امتنع عن اغلة على رجال الاستعمار وقتام م أبناء دنسي . 
واني لأعنقد ا في هذه « المذ كرات » » وفي « الاسلام واطأضارة 


ينتقدون هده السناسة 


العربية 2 وفي ١‏ القديم والخدرث 6 “في موضوع استعيار القوم » يوافقنى عليه 
ثلاثة أرباع سكان فرنسا » ولا يتحرج المنصف منهم من القول ارف 
معاملة المستعيرين جماعة المامين هو العدوات المستديم والظم الذي قها 


سدازاء. اود 
شهدت البشرية أفظع منه . وان استبداد فرنسا في الجزائر ثم في توآس 
ثم في مراكش كان من أشْد ماعبد من ضروب الاستبداد » وما كان 
لأمة أفحش جيش اعدائما القتل فيها أن تتنامي سيئانه » لأن فيه بعض 
قوأد فطرت قاريوم على الرحمة » وما وقع على ا مغلورين من حاف لم اصدر 
عن رأي الرحماء «نهم ٠‏ 

أحسن علاء فرنسا للانسانية » ورجال الاستعمار من أيائا أساءوا 
لأمل الاسلام خاصة » ولكل بلد ثرقي دخلره عامة . حقيقة لا ينازع 
فيبا منصف . وأنا اذا لم أغض؛ الطرف عما ارتكبه أهل ديننا الأتراك 
من ظم العرب مدة استئارم أرضنا وكتبت في « خطط الثام » وغيره 
من تأليفي ما يجب على الؤرخ تدوينه » فن باب أولى أن أنكر 
دولة لاتريطني ما رابطة جنس ولادين ولا لفة . على أفي لم أتلكأ في هذه 
المذكرات أبضاً عن الاقرار يميل الدولة الماتدبة في إلهاض سورية » 
ذكرت حسناتما يرم اقلت » وعدت علبها باللائمة عندما أساءت ©» 
وما باليت بحن أرباب المدارك من السوريين » زوهت بالجمد من أعمال فرذسا 
أيام انتدام! على ديارنا » وفي سبيل القيام بالواجب لم أعبأ بغضب من 
غضب » وجادلت هن جادأني نى فيا أعتقدت صحته)» لعامي بأن في السكرت 
عن دسنات المحدئين عط حق وانكار ميل ومدرحة الى امتناع انين 
عن العمل الصالح . 

وما أخال عزيزي ماسئيون وسائر أحمابي ٠ن‏ بني قومه الا عاذرين 
لي على نع الذي انتدته في تقرير اطقائق التي لايروق أحياب الامتعهار 
التصريح ما . ولو كان أحدم في مكاني طرى على طريقتي ٠‏ ولو أغضب 
عشسرات الألرف من الناس . وعلى النائين على في عاهرة المستعيرين كا 
جنت أيدهم آلا ينسوا أني عربي وتهتي مصاحة العرب قبل. كل شيء 
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رت جريدة «اخبار البوم » أن وزارة الممارجية المصرية طليت 
الى وزارة خارجية فرنسا الماح لها بانشاء قنصليات في طنجة والدار 
البيضاء وغيرهما من بلاد المغذرب الأقمى وتأسيس مدارس مصرية هناك » 
وأن الحكومة الفرنسية ل ترد على هذا الطاب » وأنه عرضت على ااؤغر 
الديياومامي بالقاهرة مذححرة تضمنت اقتراحاً يرمي الى التبديد باغلاق 
المدارس والقنصليات الفرئسية يدر في حالة عدم محتبتى طاب المحكومة 
المصرية في مراكش . وذكرت هذه الريدة أن القسم المغربي يماس 
شورى الحكومة » وهو أحد مالس البرلان المرا كشي » دعي للاجمّاع 
لاستاع بان الحكومة عن التعليم » فوجه أحد الاعضاء الوطنين -ؤالاً 
الى الجنرال دوان المندوب الامي الفرنسى في مرا كش عن سيا -ة الكومة 
في التعاام وموقفها من الءون الدقافي الذي تستعد مدر لتقديه الى المعارية 
لانشاء مدارس «صرية وعراكزر للثقافة العربية » فرد الندوب السامي 
الفرأسي على ذلك بقوله : اسوءفي أن تظل دنه من المغارية تنظر الى مصر 
والدول العربية مثل هذه النظرة »> وسسوعءني أيضاً أرنف تنتظر ا 
عونا ثقافياً من هذه الدول في حين أن المكس هو الذي ينيغي أن 
كوة . :فالغارية 1 التسون. القون” دق اشرق وها ماران "أن ثرت 
أكثر رقباأ وثقافة من مهر » وان الاتجاه الى الشرق هو أكير لطأ 
تخي الثرت + وعب ٠.‏ أن« لتينه. الى اأواريا بدلا من. ٠‏ أن تيد .الى 
افريقية والقاهرة 

وقد رد العضو المراكثي على ذلك بقرك : ليست هذه أول هرة 

تحاول ذ مها قرنسا اللمقارنة بين عراكش ومصر والتعرنض بالمرب »© ذقد 

موونا 0 لهذا اكلام من مندوب فرنسا في محلس الوصاية . وهمضى 


...ا 
يقول ومصر التي يحاول امندوب السامي الفرنمي أن يرممنا بأنا دونتنا 
ثقافة قد أنثأت خلال عشرين عاماً أتت عليما في ارية أربع حافعات 
وأعلات بحانية التعلم الثانوي والابتدائي بينا لا تزال أمنيتنا الغالية ان 
أستطيع اقناع المكومة بانشاء لا أفول جامعة او كآبة » بل مدرسة ثانوية 
نوفد اليما أبناءنا . وحْتم العضو كلته بقوله : أما الى اين نتجه الى الشرق 
أو الى الغرب فأمر قد درسناه واذعناه . لقد قلنا اننا من الشيرق والى 
الشرق سذتجه » ون عرب والى العروية ننتسب . وهدفنا الذي بعاءه 
المندوب السامي هو الاستقلال والانضمام الى ا+امعة العربية . 

هذا منطق مثل فرنا الاكير في المغرب الأقصى وجواب احد ابثاله 
عليه . وهذه السياسة في تعليم المراكششين هي عين السياسة الى اتبعتها 
فرنسا في كل بلد اسلامي احثلاه . وكلام مندوب فرنسا في جلسة بجلس 
الثورري المرا كشي كلام من يحاول اثكار اطقائق الظاهرة » ومن لاخجل 
من التصريح بالكذب على رؤوس الاشْباد » والف برهان يحكدبه . 
مراكش ارقى من مصر ؟ هذه دعرى من اسخف ا ما عاقل . 
وكف تدعي بلاد لس فسها » بعد أدتلالها ا كثر مء ن أرنعين سنة » مدرسة 
ثانوية واحدة »انها ارق من مدر ؟ وبعد فانا 0 اردنا تحذب الكلام 
عن سياسة فرنسا مع المساين في هذه المذكرات رانا مدفوعين بعامل 
انساني وقومي الى تزييف خططبها ونقد متاهج سماستها » ونعتقد اعتقاداً 
انا ان الكذب الذي يحري على السنة رجال الاستمار وفي صحفوم 
كل يوم لايأول بغير احتقار العالم والعبث بالحق جبارآ . ان مصر على 
ما رأينا مصرة على فتح مدارس لا وقنصليات في أرض مراكش فاذا 
ل تب الدولة التلة على هذا الطلب المعقول تغلق مصر المدارس الفرنس.ة 
في وادي التيل . وما دامت فرنسا تحتفظ يطريقتها السقيمة في استعيارها 
على حين تخلت أ كبر دولة استعارية وهي بريطانيا العظمى عن الاستعمار » 
ما دامت على ذلك وهي عاجزة عن الحافظة على السلام في ملكتا الأصلية 
أني لها أن تدبر مالك عظيمة كالجزائر وتونس ومراكش تخالفها في جنسما 


مسافزيوات 
ودشها ومدنثها » وهي لم ئر من ساستما ماذ احتات الطزائر سنة . يم ١‏ 
سوى الششر والفر . 
هذا وقد وافقت حكومة اسمانيا على انشاء معهد المدراسات الاسلامية 
في مدريد عاصتها يا وافقت فرنا على انشاء معهد اسلامي في طنحة 
وهى منطقة دواية حرة من أرض مراكش ولبست منما في العرف الدولىي 
اي طلب مصر عند هذا الحد . 


و 
لز تاليف ولد نر 


تحدثت الى صديق صرفت معظم حبانلي ممه في نفاه المطنوع من 
أكثر كتبى ووجوب اعادة طيعهبا » وضعف الوسائل الآن الى تحقبق 
هذه الأمئية . فكان رأيه أن من كتبي ماحفظات نسخ منه في الخرائن 
العامة والخاصةومتى مست الحاجةالى تكثير أعدادها في الآيدي يتقدم من يطيعما. 
والأولى فيا أؤْلفه من جديد ألا أتكلف طيعه » وأبقيه في مسوداته 
ليطبع بعدي: . هذا ما ارتآه الصديق العالم.» وهو يقصد ءا ,يقول راحتي 
من عناء النشر » بعد أن تعبت في التأليف . “قال : افي قمت ما يحب 
على من هذا القبيل © فالأجدر لي الاكتفاء ما آلفت وطبعت وهو كثير . 
وقال لي صديق قديم عرف الأيام والناس أي وفقت با وضعته 
من اللكتب واستحسنها من وقعت الييم وقرأوها وانها انتشرت ماقدر 
لها الانتشار » نمن الخير الآن ألا أفكر في غير صحتى » والاحجى أن 
أمتنع عن التأليف بعد يومي هذا . ١‏ 

رأباتن لطبيبين عاقلين بعامان أني لا أقصد من وضع الكتب 
الا ما أعتقد النفع المعنوي منه . وأنا أرى أن واجبي لا يكيل الا يوم 
تكمل انفاسي . وثمت عامل طبيعي يحفزفي الى المفي في التأليف » 


د ووءف- 
مادمت أتتكن من مك القدلم » وأصبر على التحديق في الخطوط التي 
أخطها » لأكتب ما أرى فيه بعض الفائدة من تماربي في الحماة رجاء 
أن يكون ما أنشر القيام ببعض الواجب » ولا أكتب لأتدلى أو أنال 
حير أو «ظبراً » وريًا كنت امتنع من التأليف » ونعقط .عني التكليف 
فيه , لو ممعت أن في امؤلفين اليوم من يعانونف ذا الذرب من 
الكلام ار . 

ولا أمثل ا يدعوني الى معاناة ما أعافي الا عألتين صرفت فيها 
جانياً من اهّامي مق وعيت على نفسي » وهما الاستئار التركي لاد 
العرب والاستهيار الافر نسي في بلاد الاسلام » فقد عرضت اتزييف الاول 
فاستاء بعض رجال العبد البائد من المئانيين لطعني عا أتره هم واجدادهم 
خلال اربعة قرون في الولايات العربية » ثم انتبت أيامهم فأصيح 
ما ارتكبوه في ديارنا من حتى الناريخ أن يم فيه » والتاريخ يقضي 
بال دل بين الترك والعرب وبين العرب وغيرهم من الأمم . والمألة 
الثانية غضب رجال الاستعار الفرنسي ما أردّده في الأحايين من عسفهم » 
ومن مصاحة المستعمرين أن يكتموا عن العالم مايديتون الهسابين ولغير المامين . 

أنا الآن لا كلام لي مع الترك فهم ايوم وراء حدودم » والعرب 
يرجون لهم كل خير على ألا يقاوموهم في تأليف وحدتهم السياسية . 
ولكن الفرنسيين ما برحت أحكامبم نافذة في الي افريقية وأوسطبا في 
نحو خمسة وعشرين مليوثاً من أهل الاسلام » من الواجب أن أثيت أخبارم 
بقدر الامكان .ويدعوفي الى ذلك في الا كثر أن العالم العربي في غفلة » وأهل كل 
قطر منصرفون الى ما يهمبم فقط . ولم يبلغنا أن أحداً من المفكرين المعاصرين 
اهتم لا بقع من العظائم في الجزائر وتونس ومراكش » اللهم الا ما ييكتب 
الحين بعد الآخر في بعض الصحف السبارة من أخبارها الله » ويلقى 
من الفد في سلة المهملات . فأصبح من المنعين على واغالة هذه أن أعني مسائل 
أحفيتها درساً » وألا أنوانى في ذكر مصائب اخوافي الافريقنين . 


0 

قد ارت أو دمن جا ش الطغام وافعاً يدقع من يرجى ملهم 
انكار ظلم فرنا في مستعمراتم! الى اهمال هذا الأمر الانسافي وااقومي 
وفي الناس من يدهن امدولة ما وامت قائمة ولايحسرون على نقد سياستها 
الا يوم تصبح من الدول المنقطعة او تكاد . 

فؤلف هذه المذكرات اذ يقم الاتكير على الفرندس في قسوتهم على 
المامين يقوم دواجب » ويعد نفسه جد سعيد اذا وققى الى امماع صوته 
بعض عقلاء الجبورية الفرنسية » وهو يقوم بهذه الخدمة حتى المات لا يبالي 
با يعقرض سبيلها من العقيات . 

دئى لي بعضهم لاتعاب نفسي في معاطة مسائل شائكة كاك علي 
أن أختار السلامة ولا أخوض فيبا » حتّى لااستهدف اغضب الدول 
والافراد » وأنا ما جوزت نفدي هذه الخطة الا بعد أن رأيت ما رأيت 
من تخاذل الامة العربية » وبعد في تخاذها سكوت القادرين على الكلام 
من أهلبا في في انكار ظلم المامين في شاي افريقية »ومن آثار تفاشل 
العمرب ضعفرم البادية اعراضه مما كان منه سقو طوم من أنظار أعدائهم » 
والسكوت موت أو ما دشيه اموت » وأعداء العرب لا يطلبون منبم 
أكثر من هذا , 


لثمي البارد 


اتضح للسوريين أن رجال الككدلة الوطنية او المرب الوطني » وفي 
خوائم امرهم خاصة » مااتوا الا م| فيه نفعم على الا كثر « وانهم كادوا 
ف في الانتقام من خصو مم بها لا تكاد رك مثله حكومة مع معارضيها . 
ولا ادر ي بعد ان ظبرت سيمامم للعيات كيف يتنعرن الامة باهم 0 
الوطن م يحاولوت الرجوع الى الح بامؤامر ات والثورات والمظاهرات 
على حين ظبر للعدو والصديق انهم قها شرعوا يأمر نافع وأتمره » وانهم 
ما أههم تخقيف كرية الرعية وتحسين حالتها الاقتصادية والاجتاعية » 
وكانوا الى الغبطة ما غرقت بيوتهم في النعيم » وبعدون من القوة أنهم 
حون الشعب كلا بدا هم » ويغاقرن الحواندت ؛ ويعطلوت المتاجر » 
ويلقون المملكة في هرج ومرج فتسوء سمعتها في الخارج وتتأثر اقتصادياتها 

أتت الكتلة الى الحم وفي خزانة الدولة نحو ممة مليون ليرة سورية 
من الوفر فانفقتها باسراف في أممال غير مثمرة » وكانت واردات الدولة 
عظيمة في ايامعم فصرفوا قا جسياً منها فيا لايحدي على الرعية » 
وتركرا على الخهورية ماثة وخسة ملابين ليرة ديناً . وكانوا مدة حكمهم 
يتاسون طرق التبذير » وذلك بأن يتعمدوا البالغة في تقدير الابرادات 
عند تنظم م الموازنة لسوغ هم التوسع في المرف من اول السنة » والموازنة 
ف ال الى عجز ظاهر 

سخيف لعمر اق من يذهب الى أن معنى سكوت الرعية عن مساويء 
حكومة انا راضية عن حكيها . وسخف من لا يدرك ان من عادة 
الدهر التحول والتبدل وان كل ماخالف العقل ونايذ الشرع والعدل 
مقضي عليه بالانبيار في النباية . 0 

ت الكتة الوطنية لاعتادها على السفهاء » واغفال نصائح ارباب 

التجارب » وظنت أن كل ما تخالف فيه المنطق ينطلى على الامة » وان 


-1.1#- 

قوتها تبقى لا لادنازعبا أنود ( مادامت السلطة ببدها 2( وهي في كل أولئك 
تظن نفسها >إدة ف ال . وكان من رحافا 0 ن لارعى ححتكومة 

دمو صسدك المخناصب العالية اليوم لق أمانتهم وضمف ثقافتهم 5 
ولو حلائا حماة المارزئن من رجال الكتة تحليلا دقيقاً لتجلت للأعين 
قمءة حرم ٠.‏ ديم على الأذراد والجاعات عا 1 على أيهم من حير وشر. 
بلغ أ كثر رجاهم سس احدية » ومن ل يأت اخير على بده وهو ساب 
و كبل بس دجيل أن ينتفع به وهو سخ 6 ولذلك رأيناثم ا خرج الك 
من أيدهم طاش سهموم وراحوا يحارلون أن يعودوا اليه » ولس معرم 
اله" فوة من كانوا يتثاولوتن ملم المشاهرات والانعامات والاعفاءات ( 
وهؤلاء تخارا عنهم يوم الشدة وتناسوم تناسيا ما كان يؤمل منبم غيره . 


م(؟) 


ثعاون اطحكومة المصرية شُعيها حبرة على الاحتفاظ يخرافاته . ومن 
ذيك اطلاق اللرية لعاحمتبا حتى #تفل كل سنة :ولد السيد البدوي وغيره من 
أوليائمم . ويحري في هذا المولد من ضروب الفستى والفجور ومعاطاة 
الحدرات والخور ما لا يكاد يقع أكثر منه في المواخير والانات . 

وانه ليسوء أرباب العقول من المصريين وغيرهم أن تظل مصر الى 
اليوم على ماكانت عليه مندذ قرون محافظة على هذه اليدع . ومصر من 
عادتها أن تجمع كل غريب وفيها الاضداد مائلة » فبي في آن واحد كيف 
الشربعة وبدت الدين وموطن البدع واكرافات . 

لو كان لي رأي يسيع هناك لاقترحت على التكوءة الصرية ابطال 
هذه الاجتاعات لا فيبا من العار على القطر المدري وعلى المسامين عافة . 
وقد #طر في الذهن أن الحكومة مقبدة ياطر بعض رجال الدين ممن 
ربوا في الخرافات وذكأوا وسط البدع فلا تحر على مخالفتهم » وم 
لافتوما اذا استفتئهم الا با يعتقدرن واثف اعتقدوا في باطنهم أنمم 
خالفون بذاك روح اللشمرع مخالفة ظاهرة » يضاف الى ذلك أرت من 
بأيدم البت في مثل هذه الامور لم يدرسوا من الدين مابعرفون به 
مابصح وما لانصح « و معظموم من الدئف الذي لانم لغير راتئه ومرتنتّه , 


ا مزق ودر 


كات ركدس بحاس الوزراء السيد حمل مردم بك بود لو اهتدى الى حملة 
توصله الى اقصائي عن رئاسة اللمجيع العامي العرلي مدى العير م وذى 
بعاضدة حزيه » فأبعدو في مرة عن هذه الرئاسة بضع سنين » ومابالوا بتعطيل 
اعمال معيل تدم العلم والادب ولدعر للغر دبة والمرب 5 ولا ان عند 
السيد جيل للاغرار بالماعة اذا كان فيه شفاء النفس من رجل يبغضه من 
غير ماسدب » وهو برى كل تفعه ف معاضدة الرعاع لتأثيرمم قْ أهل 
الاحاء يوم الانتخابات ولا يأبه كا يقال له علم أو أدب . 

والاصل في هذه العداوة فيا أحسب أي لم أقبل افترام أصحابه في 
عدم الاشتراك في وزارة السيد تاج الدين الم-ني » وكانوا وعدوني ان 
أنا صدعت بأمرثم أن يوسدوا الي يوم يستدون الحم رئاسة الجمع براتب 
ضخم . نعم كان السيد ميل مردم بريدني أن لا أشترك بوزارة السيد تاج 
الدين » أما هو فحوز لنفسه وجوز له حزبه الاشتراك في وزارة السيد حقي 
السياسي امرك اجاز لنفسه وهو غارق في حزندنه ما حر مه على غيره رهر 
حيادي مسةقل لا حزب له. 

وأخذ ابن ردم يتقط لي العثرات مده ولابده مدن غير ان يتظاهر 
أنه مناويء لى ل على عادته ف عدم مجاهرة أرباب المكانة الاقوياء بالعداء ( 
والاكتفاء بالدس عليهم من ودامّم. 

ومن ذلك أنه بعث كتاباً رسمياً الى وزير المعارف يقول فيه أن 
أعضاء الملجمع المي العر لي تخلفوت عن حصور المفلات الرمعية وأهم 
ماشهدوا المفلة الاخيرة التي شرفبا الرئيس الاول >ضوره »© وأنه يؤخذ 


ذخوؤنا- 

فكان جوابي أن ليس في قانون المجمع العامي مادة تكره الاعضاء على 
حضور كل حفلة تقام في المديئة , أما تأبين الامير كيب فقد تقرر آن 
يستعاض عنه يكتاب يؤلفه احد الاعضاء في سيرته السياسية والادبية » 
وهذا المواب لم يرض بالطبع رئيس الوذارة . 

ما كان هذا الوزير عتم في الطقيقة لفير مصاحته الخاصة لذلك كانت 
الفوضى سائدة على عبهده في معظم الدواوين . وهو في الظاهر على اتفاق 
مع الرئس الاول» وقبل ان هذا كأن برمي الوزير بالانتفاع هن منصمه 
انتفاعاً فيه ما يقال الا أنه لايحرو أن بفاتحه بشى»» وكل واحد مها 
قطن الى الأغشاء عن عاسسه فق بائل عق يندى .اهن له عن , أخري : 
ودام رئيس الخهورية محتفظاً برئس وزارته والناس غاضيون ححتى ثار 
الشعس وطالب علئاً باقالته » فقتل أناس في المظاهرات وتعطلت أعمال 
العاصة أياماً . ْ 

ويقول العارفون ان السيد حميل مردم بك بعد أن كان أضاق قبل 
الوزارة » وصدرت عليه عدة أحكام با مس أو أداء ماعليه لارباب 
الديون استفاده من منصبه ووفى ماعليه في برهة قصيرة » وعاه يقول في 
اس النواب وقد عرضواله نا يرتكب في سكو مته من التلاعب: 
وماذا أحمل وقد شلقني الله غنياً» وفي المق انه ائبت غناه ما اقتناه في 


مور يقوك حر وحه دن الوزارة من اطيان وأسهم شركات وعقاراث ٠‏ 


م وتهمه 


علو قم 


قرأت في محلة « المحم العربلي » ما بذله صديقي الاستاذ عوض العامري 


من الحمة في انشاء مدارس جديدة في سورية ومالطأ اليه من الطرق حتى 
بلغ غرضه من دون ان يزعم الاهاين ف جمع الاعانات لبناء المدارس » 
وهذه الظريقة الازمة أنثأ مئتين وخمسأ وثلاثين مدرسة في عحافظات 
حوران ودمدّى والفرات. 

واقد كنت تفرمست فيه هذه الهية وا كبر ما منذ عيته مديراً لمعارف 
حوران » ولعبدي به كلما قامت العقيات امامه يذلابا بعد نظره وحن 
ادارته » ولو وفق المال الى ماوفق اليه الاستاذ العامري لدغلنا فوادخل 
فيه الآمدنون . 

ولو كان جيع الموظفين يفتكرون في التبعة الملقساة على عوائقهم 4ا 
جوزوا لأنفهم أكل خيز الامة ثم هم لا يقابارم! على احسانها اليهم » 
ولكن هن الأمورين من يرون النجاح في أن يأكاوا ويشربوا وينعيوا 
ويجبعراء ولا أرب هم في غير ذلك . 





صاعب غر بس 

الفرنسسة ف باريز 8 وأكنت آزرت في صصفمه قلبلا فء_دا يعداني من. 
أحبابه في الشرق . 

ولما وافيت بلاده زائرآ أكرم مثواي وتفضل وأصحبني بأديب هن 
أصحايه دطوف بي الام التي نصعب على' وحدي الوصول الما في عاصة 
الفرنسين . وجئت أودغه في العودة الى وطني فذكرت له أن من نيبتي 
أن أزور ألمانيا ان تسر لى ذلك © فغضب عفنا شديداً 1 ممع اسم 
ألمانيا . فطمنته أفي لن أشخص اليبا وانما هي فكرة عرضت لي ثم عدلت 
عنها . فرضي بعد ذلك عني © وبقي على لطفه معي . 

وشأن هذا الرجل غريب ء( 0 3 امات 1 أَسْد غرابة 5 
وهشو استكةاب العار فين ا فق ذهنه 0 يؤلف فمه هن الموضوعات . 
وكات في أوليته ضابطاً في المزائر ء( و ينشأ نشأة علهية ( ثم تؤوج 
من امرأة غنديسة 1 كات يسمعين الها على الظبور » وما زالت به حنىيى 
نصب أستاذاً في « كوليج دي فرانس » يحاضر في عل الاجناع الاسلامي 
الى جانب عحاضرين من أعلام العاماء بالعلوم البشيرية 

وأذكر أفي أغذت منه كتاياً في القاهرة لم أهتد الى حل طلاممه » 
ولا قدر صاحب لي افرنسى وأديب كاتب أن يمل" أكثر مما حلات . 
وبقي العاب يلا جواب . ولقد حذرت باهر اره عدة دروس له ف 
, كوليج دي فرأانس « م كان لي الا أن أهز وَأَفي أمام نضعة مسميعن 
مالي ) مأ اخالهم كانوا شبموت دن درسه أكثر 9 أفوم َ( وكان صاحي 
يحتفل بدروسه ويدعو من يصاون به الى حضورها » واستيان لي وهو يتلو علينا 
درسه من فوق المنبر ان الابهام كان في قامه ولسائه » وأن الرجل دنيعة 
النساء ورللب أموالهن قٌ وأعظم ذلك فرة فْ فرنا وفي غير فرنسا ٠‏ 


الر كيس المرر وس 

لم أستغرب ماقصه على" صديق صادق من أخبار وزير اعنصم بمصر 
بعد الال رئاسته » وظربوره بمظبر عظيم من البذخ والاسراف ليقي 
الدليل على مافشا له من نعية » وبصدق فيه المثل «أبت الدراهم الا 
أن تحرج أعناقها » . 

لم أستغرب أن بأدب المآدب الانيقة لمن يعتقد أنهم يعاونونه على 
الرجوع الى الي لعهي بوفرة ماجناه من مال © يوم كاث السلطارف 
سلطانه . وكان بعض الرؤساء يحتالون على الانتفاع من كل مالا يحل لهم . 
وكان أحد الرئيسين يشكو الفقر أبداً والثاني يتبحم بدعوى الغنى وكلاهما 
غير صادق في دعواه . 

حقيقة ان المناصب الكبرى تستر بعض عبوب أصحاءا ما داموا في 
الدست » فاذا مازاحزحوا عنه يبدو عوارثم جلا بلا طلاء ولا غثاء . 
وتحركت في الرئيسين شهوة الحكم فأصابها مابصيب المحموم من هذيان » 
وهيبات أن تعود الثقة من حكبر في غفلة الدهر » وأدرك قومه أنه 
لابصلح الا للتبريج . 

لبى الي تجارة تقوم على العرض والطلب » وما الحم الا ثقة 


921 1 


موعهما ب 

دم له في بضع سنين مأ نسمو به على الاقرا”ت . وقتك حماتك ؤلا 
تصرفه الا فيا يفيدك 3 

مدنية مع فساد قليل أفضل من مدئية ضعيفة فادها يقل ويكثر . 

لبس من الحكمة القضاء على الأوضاع القديعة 2 والمعقول ادال 
الاصلاح عليها فلا حديد بلا قديم سيقه . 

لو عادت عادة مصادرة العال الى ماكانت في معظم الدول الاسلامية 
لصلحت حال الكومات العربية بعض الصلاح . 


لا برجي من الحم اللي المقيد ولا من الحم الجبوري خير أن 
تحري عليهم أحكامها ان لم تكن فيهم شروط الياة موفورة . 








اللرك يشكون رعاياهم » والرعايا يشكون ملو كبم » فعلى من يقع 
القسط الأكبر من الملامة ياترى 9 


متى أصبحت كاءة الفقباء نافذة في سياسة أمة مخشى عليها الاتملال . 


من كان الاستيداد ف فطرتهم لايفعل فيوم نصح اصح © فقد انتقم 
المستددون كن نصحرا هم بغر يبوم ومصادرة أمواهم وأحماناً بقتلوم 5 


عحيت لعامل بظم عيلاءة أيام تولمته » ولا كر كف يدفع لمهم 
حسابهم دم تنهرئة ٠.‏ 





ءاس 
ماذا تكون حالة العالم اذا استولت اليابان على المين والحهند وطيعتها 
بطابعها ولفنتها مدنيتها 9 
رئس يدعو مرؤوسيه الى الفوضى وخرق النظلام أسْبه برجل يشثرك 


في نقض أساس بيله . 





في قضايا الزوجية التي تعرض بالعشرات على الحا كم الشرعية في عصر 
والشام دور صادقة من ظم الرجال النساء ( ورهن ظَم النساء الرحال » 
ومن تدفي الأخلاق في النسين . 

استغل المسامون بالحديث عا 0 يشتهارا بعلم 2 له من علوم الدن 
والدنيا » فاها انصرفت ألم عنه » وانصرفوا الى علوم القرآن » اقتصدوا 





من أوقانهم واقتدروا الطربق الى الهداة . 





انصرفت النفوس عن دراسة علوم الدين » وكانت تدرس قديماً 
بعناية فائقة » وكاري الفقه أمس كالطقوق اليوم يرفع صاحيه ويوصله 
الى السلاطين . 





كنت أذهب الى أن العرب لم ببق هم من المفاخر الا الوفاء 
والكرم « وابقنت باحرة بان كلا الخلقن صار الى قلة حنى اصح 
كبلال الشك لا يكاد يُرى . 





هن الهمة لكان عمران الاقطار الاسلامية اليوم أضعاف ماهو عليه . 


تعوذ الغزالى من نصف فقيه ونصف متكلم ونصف طبيب »2 فعلينا 
أن نتعوذ من نصف سيامى » ذلك لأنه يفسد أكثر ما يصلح ©» وقد 
نهلك على ديه أمته وهو نجسب أنه دبا 5 


برم كان الجبل غالباً على الناس كان العَمَة يتبلغون ها يفضل به 


- 
علييم صاحب اليل » فلا يروث لهم حقاً يطالبون به » ولا مطيع هم 
ف زيادة أجور تازع اليا نفو سوم . 


قل" أن عبد عقر حِد أعداءغ فضفلكه لبحولوا دون ظبورء »2 الا 
أعانوه على انتثار صيته » وباؤوا بالحزي والخيبة . 


بقى الاسلام على بعض نذرتهة ما كارت التزاع شديداً بين الفرق 
الاسلامية » ها ضعفت المناظرات بردت حرارة الاءان . 


ف اقبال وادبار » وما عانوا من محن وسّدائد » وما قاسوا من علل وأوجاع : 


ليت شعري هل استحق المذاهير شهرتهم » أم كان لازمن والبواعث 
دخل في استفاضتها » وما زلت أعتقد أن في ال املين المغمورين من 


اجتيعت الى عاماء وأدباء كانوا دماههم وأدبهم دون سورهم > وأاجتمعت 
الى جماعة منهم انوا أعظم >ا يقدرم الناس . تتوقف الشبرة على أمور 
لاعلى العلم والأدب فقط . 

بطر الفساد على اليرت المالكة بعد انقضاء دور الثرقي » وهذا 
يكون عادة في أيام ملوكبا الأول . حل جمد علي الكبير في مصر 
ما يباهى به أكثر من حك عباس وسعيد . 

من توفيق الانكايز أن بعض رجاهم في الشرق اذا نمزوا بعض 
ملو كه وأمراثه نمزة » لاتليث أن ترى من الغد وزارات آ-قط وسياسات 
تتبدل 6 وزعماء تاحى أو لل رحرياً تشهبر يعلعاً يعقد ٠‏ 


تحرير ارلندا من حك الانكليز مثال من نع ربقة الضعيف من 


سا 
أيدي القوي . بأس الشعرب من أخذ حقبا من غاصبها حور في العزاتم » 
ولا بسش شعب الا اذا اثتد أبدا في المطالبة بحقه » وبسم استقبله 
لو توالى ظبور الصاطين في الملوك ماقضت معظم الأمم على ملو كبا » 
ولا اعتداضت الح لبور ي عن لحك للدي » على مافي الأول من 
تلدلة وباملة ٠‏ 
غلب الانكليز في المربين العايتين الأخيرتين بثباهم أكثر ها 
اذا اعتقدنا ييا ستقد الانكليزي أن كل مافي أرضه ملكه الخاص » 
وأن أقل خرر لصاب أقصى ملكدة تعد اصاية له في دننه ومااكه » 
كنا كالانكليز بوطنيتنا وتربيتنا . 





مب بلغ من حرص حكرمة على اصلاح 58 شعنت من أحوال دن 
تم عليهم » لاتعدم أردياء يثامونها ويحيلوتف عليها . ويتألف جمبهرة 
الناقين بن حرموا المغائم وطردوا دن الخدمة 2 


اذا رأيت ديواناً بعج بغير المدين في هذه الديار » فأيقن أن رئيسه 
لايراعي قواعد الاكثرية والأقلية . 

#طر بسالنا عندما نقوم بشيء من الاصلاح عظم ارود الي بذها 
الغرب حى بلغ ما بلغ من مقومات الحياة . 

اضراب العملة عن عملوم ديد 4 زي” حجديدك حدث بتقدم الصناعات 
في صعيد وأحد يعدي بعضهم بعضاً بأفكادم ٠.‏ 


لر كان في بطانة بعض الملوك رجال ينظرون الى مايصلح علية 


ساع؟١-‏ 
ملك سي دهم أكثر دعن نظرهم ف مناقههم الخاصة م ماكانت حال »اكيم 
من التدني على ماتدمع له العيرن . 
عجبت من رفعته المصادفات الى مقام ماكان يحلم به » فظن الأيام 
تساللمه أبداً ولا تسير الا على ارادته . ماأشد غرور الزعماء والمتزممين . 
يرم كان للدولة العئانية أعظم جيش في العالم بمشاته وفرسانه ومدفعيته 
كانت الامبات في أوربا توف أولادها بسليان القانوفي مليك بني عبان العظيم . 
كانت القرون الأخيرة عند مؤلفى العرب قفروت الجاءين والمقتسين ( 
وان عقت فل السارةين واانتحلين ( وعصرنا هذا عهر المترحمين والااقاين 4 


وما: كنا في الأول والآخر الا عالة على غيرنا . 


رئا ل لصدر في مئة سنة أزيد من مئة تأليف عر لي للاحدثين يحمل 


حدة وطرافة 2( ولا يدخل في ودا القدهة ماطبع من 0 الأسلاف ٠‏ 





كلا تقدمت أمة في طريق المدنية زادت تطلماً الى الكهال » وآية 
ترقبم! علها نفسبا أيداً مقصرة . 

عاشرت ثلاثة أجبال من الأصحاب » ونظرت ملياً في حياتمم » 
نا عبدت أحدا سْنة عن صاحبه في شىء » جاءوا الى الدنيا فكدوا 
وكدحوا » وحزنوا وفرحوا » وجمعوا وضيعوا » ثم انصرفوا على غير 
ارادتهم » فحزن أهلهم وأصحابهم عليهم أياماً ثم سوم . 

في الزمن الذي يكتب فيه لنارضنا أن يدرس تدريساً صحيحاً في 
المدارس الاولى والوسطى والعليا تقوى الوطنية العربية أضعاف ماهي اليوم . 
لأمة كان تارخها مطولاً ومششرفاً كتاريخ العرب . 





موط. - 
تاذغلت العرىه علد وخرحت ننه آلا الأندلتن بوعفلة 6 5ك زأن 


الاستلاء علمها كان غير معقول ليعدهما عن دار املك 0 
لو تزع التهدب من القاوب ماعيبس وحه في رجه . 


لا تشنق عل مق 01 دو الننون الأول في زوال نعيته . 





اسة-هال المضاريات والغامرات يؤدي على الأغلب الى ضياع رأس الال . 
احرص على أن كرون ولة عشرائك أكبر منك سنا وأوسع ل 
واختياراً ( فالمرء ينعم من الكيير مالا بتعلية مدن الصغير ٠.‏ 


قلال يبن دصدعون اطق ولاسمالون ٠‏ فاذا ظفرت بطانفة فوم 


اجعل منهم عشراءك ونصحاءك » فعشرتم تطيب © وتصحيم ينفع . 
تخف وطأة الأحزان عمرور الزمان » ولولا ذلك لقذى الانسان عمره 





من حاول استصلاح كل فاسد كان كمن يحاول ارجاع الثمرة العفئة 
الى حالتها أول نضحبا . 





العمى أشكال وخضروب »© ومهده مهى المال ومهى الظفر و#ى الماصب» 


وأضرها عمى الماصب لشيول فرره الصاح العامة . 


لاتحاقر القرش الذي تقتصده ©» قد تجمع من القروش ميلفاً تعيتك 
على ضعفك في سُيخوختك . 


لايحتاج الناس الى حكام ولا الى مام اذا قام كل عالم با يحب 
عليه لتبذيب العامة . 





فا 
لا تحاول التوفيق بين شيخ وفتاة » الاختلاف بشها طبيعي . 


اذا سثل كل انسان عن ماله من أين اكتسبه يمري توزيع الثروات 
على ئسية عادلة . 


بوم تظبر أسرار الرجال والنساء على جليتها بسوء ظن العقلاء 
بالصالمين والصالحات . 


لولا حب البنين لكف" تمك العالم عن التكالب على الدثيا ٠‏ 
0 الخلق عندما تتحقق بعض أمانييم وف ما يقال له التشاؤم . 


اذا أقى رزق الانسان بلا تعب بعروه الملل ويصبح في شره أفظع . 
هم" العيش عامل قوي من العوامل التي تسوق اللق الى الإضارة . 


أو ل حكن لاعقرل هذا الآفارت المحسوس ما كان للحضارة هذه 
الروعة الآخذة بجامع القلوب . 


لولا أخذ التالي عن الخالي لاستمرت المدنة على حالة ابتدائية . 
متى تساوت المدارك في معرفة المقائق بطل معظم المعتقدات . 


الجامدون عن حمل الخير والمستحلون ارتكاب الشر أشبه بالأصنام » 
من يحطمها يحسن لقومه احاناً لبس بعده احسان . 


قابل اليل عثله » فالمثة صعب على الحر محملها . 


لا تسد امرعاً الا على عله وعمله ©» واحتهد أن لسير على الطريق-ة 
الى صار علءها العالم والعامل : 


-19- 
مالك لاياسع للتصدى على فريق عظم من الفقراء 4 فاسع لنبيء هم 
أسباب الرزق الدائم » وبهذا تبطل الكدية ومخف اليؤس . 
عود نفسك العناية بالبائسين » أخذك بأيدهم من أفضل القربات . 


لامل لأسن سملا إلى :فيك © فاليآئن + اخر: المت ©« والمتافل 
لا تفحل. المواث .. 

قل" أن اقتصد رجل فندم »م وقاها أسرف انسان يماله وصحته الا 
حزت واسف 5 

مماحة السيج تخرج الحايم من طوره 5 

ما أكثر من لايعرف معنى الكلام الذي ينطق به ومن لايفهم 
كلام غيرء اذا ألقي اليه . 





قالوا خاطيوا الئاس على قدر عقولهم > واليوم يحب أنت اطيوا 
على قدر عامهم وعقليم . 

ما أعظم المدى بين قرية أهلبا جبلاء وأخرى أهلبا متعامرن . 

اذا خرج المرء من الدنيا ولم يع.ل صالاً كان حكيه حك البيمة . 

تدارك بعض الأسر القدية بيومهم من الانقراض بالمسارعة الى تعليم 
أولادم 2« كأنهم أدر كوا أن حم الطاهل حم المت « والأسرة لاندوم 
ميت لا اسل . 

قد يظن خادمك اذا عاملته ها تقتضي به مكارم الأخلاق أنه أصبح 
شر يكك م( فيملى أرادته عليك ( ويعترض على ما تعطي وتذر 8 


من الناس من يستخفهم التبسط معبم » فعليك بالترسط في محادثة أمثاهم ٠‏ 


غ١‏ 
الرحمة ف غير مواطن الرحمة خرق ف الرأي : 





اعحب كن بذ كر الشرف كل حين وهو عار مئه ٠‏ 


لا تخط خطوة واحدة مع دن عرف يشبح السيرة ف فأنت لا تقد 
منه الا الضرر . 

بانقان كل صانع صناعته تقل العيوب في الاشياء حتى لاتكاد ترى . 
وفي الأثر ان الله يحب من العيد اذا عمل عملا أن بتقنه . 

فادفة 5 فأنت ف حاحة الى معام يله الناى ف فأحسن حيدك 
معاملتهم » وعاملبم بأقصى مانتطليه الأخلاق الطاهرة وان كانوا منحطين 
في أخلاقهم . 





رغيف الفقير أمرأ من رغيف الغني » ونوم المعدم أهنأ من نوم الثري . 





الملتوسطون ف تاههم وقر اتوم أكثر دن ترج المدارس في أيامنا 3 


رزف بعص الحامين حرام لاستحلاهم استهال كل حدلة عدي 4 
اقتصد ف كل شيء الاقتصاد المعمقول «( وليكن اقتصاداك دن وقتك 





م في أكواخ الفقراء من النناء والرجال من مم أليق يسكنى قصور 
الأغنماء » لو الفت الدهر . 





دومر.1- 
اجتبد ألا تقع عينك الا على جيل ومنسّى فان القبيح أو المشرش 
بفسد الذوق ويقيض الصدر . 


اذا محت عزيتك على أن تتعلم كل يوم مسألة واحدة وتمضمبها » 
تعذار بعد حين على أعدى أعدائك أن يعدك في الماهاين 5 





انفع قومك ما استطعت الى تقعيم سبيلا » نمن لاينفع الناس لايعد 


ملم 4 ومن لا برجى جيره موله وحماته سواء 5 





لاتنفق زيادة على ماتحتدل انفاقه » متى جاوزت في الصرف طافتك 
أشرفت على الافلاس وأنت لاتدري . 


من المتمذر أن يعد في أهل الاسلام من أغرقوا في اهراق دماء 
المسلاين © ولو أفتى بصحة اسلامهم ألف مفت منافق . 








اطعام نتم خير لك من أن تب «ينار؟ً لشخص يستجدي الأكف 
ف الشوارع ٠.‏ 





ما أنت غير مستعد لأن تقدم له بعضه . 





شركة » لأنه ندر في ابماعات والافراد من لاستحل كل مال دمطاه . 


الرجل غير اارأة » والفتاة غير العجوز » والدينار غير الدرهم » 
والذهب غير الففة . . م (م) 





ا ان ا 
اذا أردت أن تعرف دين الوزير العامل عندنا الى. نظرة على من 
ببابه تعرف هل هو بابري أو أرثوذ كسي أم سبعى أم سي . 





من طبع الغربي أن عتم لكل صغير و كيير » ومن طبع الشرقي 
اهمال الأمر الصغير » مع أن الدغير أصل في الكيير . 





اذا أخذت الصين مدنية الغرب دل العالم في طور جديد . 


اذا ضمفت الدعرة الشموعمة وتضاءلت الدعرة الدعمرقراطية استراح 


اليشر من المروب ممة سنة ٠.‏ 





لس ف سُعوب الأرض من د.خص لذاته ( وفي حك ماتهم مانكره 
لامرارها على الاستتداد , والمستبد ماحمد يومأ من الأيام . 





٠‏ من أفضل حسنات المدنية اللديثة جعلها. من علاء الارض على اتلاف 
الجنس واللفة والدين والوطن أبناء أسرة واحدة . 





اذا ذرضنا أن الفساد في شعوب الغرب عشروت باائة فلس هو 
أفل من ذلك في الشرق . 





استيداده فرنا في الاقطار الاسلامبة سيؤدي ما الى الالال ما 
بؤدي بالشعر ب اللاتيتية الاغرى . 





بشر المستيد بزوال سلطانه يأ قالوا يشير القاتل بالقتل . 





تفاخر فرسا باعلانها قائرث حقوق الانسان » وقد استثنت من الانتفاع 
منه على «ايظبر جماع سكان مستعمراتها الاسلامية . 


بقدر ماييبرك مافي المدنية الحديثة من لطف وذرف تقع فها على 


س١‏ 0-7 
ما لا نطاق من غك وعاف » والمظلومرن فنها أوفر من المرحو مين 8 
والممتءون أقل دن اريت ٠.‏ 





لو كان للعنصر الثأن الاول في الاسلام مااستولى الديامي والفارسي 
والتتري واائري والكردي والشركدي والبربري على أقطار كان معظم 
سكانها من العرب . غاية ما يتطليه المغلوب من الغالب ألا دظابه ولا يذله » 
وألا بظبر الاسلام وهو من ألد أعداله . 


لكثرة ما شاهدت من تلون بعض ساستنا كدت أعتقد أن هذه الطائفة 
أقل الطوائف مراعاة لقواعد الأخلاق وأكثرها نفاقاً ونساناً للدعروف . 


اذا أدارت أبد طاهرة مايحى من الصدقات كان منبا ما سد عوز 


يقول الانكليز اننا لا اق الغفرص ولا نضمعها | ذا سنحت » وتار *# 
السباءى العحيب ناطق حر صهم على الأخد هذه القاعدة 5 





مم 





كان الانكليز خلال اهرب الماضية نصرفون كل يوم سبعة عششر مليوتاً 
من الجنيبات » فآل أمس هم على سعة حيلتهم ودقة نظامهم ااي الى حالة 
أسْبه بالافلاس بعد أن وضعت الحرب أوزارها . 

بالبؤس أمة يقودها جبلاء . الأمية كيت العالم منذ الدهر الأطول » 
وكان العلم عهزل: » واغتبطت الانسانية أن أصبح الح في العبد الأخير 
للعلم وعحهده والأمية مثراحءة 3 

َوَآنت وزراء يحوزرت لأنفسهم تل بضعة أطفال حتى تلم لحم وزارتهم 
مده » هزلاء بدعون وزراء آخر الزمان . 


تعى الطلنات عا م على بد مليكهم موسوليني -ن روب الاصلاح م( 


ل #م١١-‏ 
و 0 خر حث القو ٠.‏ من قرضته لسو ١‏ كل ما قدم اليهم منْ خير فقتأو «شر 
مله 58 ولغق الطليات كدح هزار حليف موسو ليني أيام انتصاراته ولعذوه 


٠ 4‏ 
فى هزائه . 





الثشعوب التى تعمل أفضل من الثعوب التي تقول » والعلم العمبي 
أنفع من العلم النظري . 

قل في الملوك من لا بسىء استمال القوة » واذا قام في ذهن أحدمم 
أ اعتقد به خدمة نفه » استحل في نحقيقه كل ما حظرته الشسرائع والقوانين . 

ددر تجرد دولة دن فظيع الاستيداد 3 ولائحاة من عاره لعيد الى 
أساليب تصبغها بصبغة قانونية ليشتبر عنما أنها على حقى فيا قذي وترسم . 





7 1 ع 9 هاج 





كلا قال قائل أن الأمم ستغنى بعضما عن يعض زادت صلاتها يفعل 
الأفارة » ولا بسموغ لأمة اليوم أن تدعي انها مستقلة دسماستم! بل ولا 


بأسباب معيشةما . 





من لايمسن تدبير ماله لا يحسن تدبير مال غيره » وقدعاً قال المكاء 
من عحز عن سماسة نفسه فهو عن سماصة غيره أعجز 5 





منها المصلحة العامة سيا . 





قضى فن التمثيل ألفي -4 حى وصل الى م وصل المه من الاتقان 
وارتقت السنتا ف ثَر سين ا سرعة تضاهى سرعة هذا المصر ف 


كلقي 


سد ١!)‏ - 
كان الناى قبل سهولة المواصلات بقطمون ورأء حدودهم » ويكتفون 
عا تعطيه أرضهم من رزق قليل : وما تنتجه أيديهم من الصناعات الاولية » 
والآآن بركبون في طلب العيش أميالاً وفراسخ » وهذا يكثر سكاف 
العرامم والحواضر ويقل أهل القرى والمزارع . 
لو كان من خغانوا قومهم من الملوك على ثيء من اماء ما ارتككوا 
جناياتهم الظاهرة لكل ذي عبن . 





من نعم هذه الدنية على العالم أن تذاع أعمال الملوك في زماننا شاهوا 
أم أبوا » وكانوا قدأ يرتكبون كل كبيرة ولا يتتكشف أميم الا لفئة 
صعيرة من المقرين مسوم ( وهؤلاء مدن مصلحةم السكر عليوم 5 

من لم تنفذ روح الوطنية الى قلبه يستحيل عليه أن مخسدم وطنه 
خدمة صادقة . 

سارة تقوم على الدعايات الكاذية محكرم عليما بالزوال ( وتجبارة 

س ماذا دبون وعالات تؤدي الى الافلاس ا : 


لاتشكو الانسائية ضيماً يوم يتكون ولع الانسان بأتمال اير على 
قدر ولعه باسماع الغرائب . 

من الجبل دعوانا أننا نبغنا في العلوم » وحن لم ننيغ في فرع واحد 

و الدنيا في عينى كلها رأيت الامانة تخف اليوم بعد اليوم » كأن 
ارتقاء فن السرفة من لوازم هذا العصر الراقي في كل فن . 


من يكتب التاريخ مخاف تأثيراته » كالطبيب يدرك ١ا‏ لا يدركه 
غيره من الخطر في مرض بداويه . 





عد عه أ سه 
تفاءل لا تنثاءم » فليس في التثاؤم الا ازعاج صاحيه على غير فائدة . 
لاتسىء ظنك بكل الناس فاطير مانضب معينة في العالم > اذا 
استحكيت فيك ملكة سوء الظن تبلبلت أعمالك فلا تدري من تكرك 
دوهن تعامل من الحخلق 5 





مها انتفخ المرغ لا تشغل أكير من مه ©» ولا يقدر لغير قمينه 8 


عندما دسدعد ي الصاحب صاحيه يقاب عمواسنه مسارىء ( وكنامى كل 
يدر له عليه » ليقنع من حوله أنه على حى في هذه العداوة . 





قاما رات رحلا تولي الحم و يبدل المنصب من معاماته أصحابه َ( 
ذلك لان الك يورث المشارك فيه بأو وزهواً . 





قالوا ذلان لا بعحبه أحد فقلت هم : وهو على التحقيق لا دعجب أحداً . 


٠.‏ ه« 





فتحتقر نفسك ويمتقرك جع الناس . 


لاأعتقد فيمن اعتاد أكل المقرق أن يعف عنها يوم ؛ ونسةويل على 
اللوث بالرشوة أرت يطبر منها الا طبارة موقئة © ثم يغليه طبعه فيمود 
الى ما ألف . 

قال أحدم ان فلاناً أفلس فأجبته : كان يتوقع له الحلاك لا الافلاس 
لانه قطع كل صلة له بالشرف والذمة ٠‏ 





عليه السلام.نعومة الوجوه فتحت السيل للهدلسين فتاهوا في تدليهم بلا وازع 





-_- مم١١‏ ب 
متى خرج المرء عن الرضا باطالة التي هو فيها أنشأ يفككر في المستقبل» 
والتفكر ف فيه + ذال على أنه خرج من لكي الى المدنية : 


لا تعترض على أحد في طعام تيل اليه نفسه دون غيرء » ولا على 
من ينظر في علم أنت تنككره ولا تؤثره 0 قاطدال قديم ف الاذواق والالوان 5 





من لا شيعه ما كت دن المال الدثثر لا تشيعه الدنيا وما فها ٠.‏ 


لو تحاسب التعاديان حساباً دقبقاً ما تحقق هم في أسباب عدارمم 
ما تتألف منه مادة لاتاعد والقطعة ٠‏ 





من رضى عه أصحاب الغشأن عاش ف هناءة » وهن عَضيوا عليه بات 
فم ونم . 
لشعر المنافقين بافتضاح أمرهم ولو ف آخر عمره ا 








قالوا ان بشيرة الانسان تتفير في كل سبع سنين » أما هو خليق 


اذ أن يغير ق مل هذه ااتئة رأيه واحتهاده ٠‏ 

لا تقاطع صاحبك اذا بدا منه ماينافي شروط الحة » وأعرض عنه 
اعراماً فوفناً عدى أرب برعو ي من نفسه © ويعيرف ##طاله قلا يعود 
الى مساءتك . 





كن العقوبات الطبيعية اجههلال اروة مما صاحيها من رزف المياد 3 


عاش من تجحردت نفسه هن المطامع السيدة . 


يألى الحائن الا أن يظبر بثوبه القيقي حتى يعتير الخولة . 








نمس 

بعد سقوظ الاخلاق هذا الستقوط المريع لا تتوقع خيراً من أكثر 
الناس » فأنت أنت مصدر خيرك وثشرك . 

ما أبيج مشهك ظالم يكف شره ف وتحجرم خحازى على حر عه 2( 
وكذاب يفتضح بكذيه » وآ كل حرام يلك وما جمع . 


فذائل الامبات تسري في أرواح أولادهن ميان الرائحة الطيبة 
في ااثوب النظيف . 


بحبة من يبك بلا عرض ولا غرض أصفى من محية الاهل والاقارب . 


لاثيء أثقل على القاوب بمن كان سلاحه الوقاحة » وسبلله الخيث 
والاحتيال . 





ان لم بظن الاشرار فيك قوة » داسوك بأقدامهم وما حسروا لك حساباً . 





يكثر الجناء في سكان الجبال » وتكثر اليوعة في سكان السبول » 
ولا دعدل هذين الخلقين الا التربية والنهذيب . 


المناصب في المادة توليى صاحيبا نصف روعته » والنصف الآخر 


٠. © ٠ 
, 0 بلمعيث مع' عضصة‎ 
> ا ن‎ 





عندما يؤثر المرء السلامة ويعتزل الاشتراك في أمور الجتمع بكرن من 
ينادي الموت ليروج. فيستل روحه . 


اذا أنت لم نفرح لفرح قومك وتحزن طزنهم عد نفسك دخيلا فيهم . 


تأني على المرء أيام لابليه فيها الا تربه الذي نشأ ممه » ارات 
الصا مم انجوان الصفا . 





سس لامهإ سس 
' المكثرون من الثرثرة لابأتون يعمل » وقدياً كان القزالون أكنر 
دن الفعالين 3 


يكثر المترطاون في العو اصم والمواضر » ودكثر فيبا الناقدون والنائمرن » 





رأي بكان الريف في سكان المدن أسوأ رأي » ولا يقل عنه وءاً 
رأي آهل المدينة في الفلاحن . 





ما أجمع الناس على أستعوسان سىء قط « أذا وافقك فريق هن المقلاء 
على بعص رأيك ف الاصلاح فأنت حد موفق 6 واذا حصات على حانب 
من آمالك فانت الرابح كل الربح . 


غبطت من ساروا على وذيرة واحدة في معائاة ما اختاروا من صلعة 
لهم أول أمرهم » واستيروا على تحسيئها مدة حياتهم حتى كتب هم 
النجاح فيها . 
الجارية أعود على اقل والحديقة من النبر ااقطوع . 


عرد نفك الانقان فيا كان لك وما كان لغيرك . الاتقان تتسط 
لاتجيل املاح خلل مها تراءى لك أنه صغير . ثقب صغير في بارجة 
بغر قبا ف ثوان معدوده 2 





هن دواعي تقرقر نا ادعاؤنا معر ف-ة مالا نحسن م( الدعرى المرلضفض_ة 
فق صاحيها آجلا أو عاحلا . 


لاتتطلب المستحديل 3 ولا تتذرع بغير المعقرل 4 طلاب الخال كمشاق 





الم 1ل 

قد ترثي حال امريء وهو ف ذاته بور مغتيط ( والرضا أم 
أجزاء السعادة 5 ١‏ 

أنفق المنافقين من يُظبر لك الب ويطن العداوة . 

من يمسك بيد الضعيف حتى يقوى » ويلقن الجاهل حتى يتعلم هو 
من أعظم خدام الانسانية » ومن بعاون على ذكاء الذي حتى يظبر » 
وعلى علم العالى حتى ينشر »2 كان فضله على العالم لاينكر . 

اذا ضوف استعداد الارء لقدول الافكار السديدة كات من الصمعب 


أن يفل فيه الوعظ والارشاد . 
العامة كالعجائز دينهم دين امامهم » فليعرف هذا كيف يلقابم دينهم . 


من طبع الانسارت امال من عمله » انك لن تدفع الملل الا اذا 
جمدت الى المسليات الماحة . 





مدّى عرزت عزة النفس ف رئاس سفن زاد الطغام ف دياره 5 





أعظم ماكانت تثلج له النفس شهبوه مصرع أرباب القوة ممن لم يتقنوا 
الا حوك الدسائس . 


مها صفت .نفوس الرجال والناء وعرفوا بالتقرى والتدين تبقى في.م 
قرجة مق النييبنة لانقعل قبا لدي والترية "ع واطحوف. من النضيعة 
ينب بعض اجنسين ركوب مراكب الفحش . 





ولا خبرهم ثبت لي أن العلة في تأخرنا رفع الوضيع الى درجات الرفيع . 


من عمال المحكرمات من يحوز لنفسه ارتكاب كل عار لتمقي له 


لاوخ - 
مشاهرته وقد افرج بذلك ء«( والاأشراف وم يتنشوقرن لدوم آخر وجورم 


من الخدمة لمتحرروا هن رقها ويفرغوا لا نفسهم 3 


طاليت بلادي باستقلالها عد من الدهر فنزعت يدها من غاصم.ا 
الاسداء 4 والمثابر على نثدان حقة واصل البه لاحالة ٠‏ 


اذا انفق ملوك المسامين على تعلم رعايام عشرة باائة ما يسرفرت 
فيه من أموال دوهم نصبح المساهون في مستوى الغرييين من الرقي بعد أعوام / 


ما أسخف من يتوسل اليك لتدهد له بحسن حاله حتى بدل الى كرسي 
النبابة عن الأمة . لو كان هناك ما يسمونه بالوعي القرمي لكانت الامة 
هي التى تكره الصاطين من أبنائها على قيول هذه المهمة ال.ريفة من دون 
أن يلحوا مم في طلبها » فطالب الولاية لا يولى . 





اذا أمكن ان تديص لثشرة الزنخي اعتقد أن طبع اللئ.م يتيدل . 





يكثر في النابتة من يصطنعون الغيرة على العلم ويجاهدرن في سبيل 
قلها اجتمعت بلاغة القلم وبلاغة الاسان » اذا قويت ملكتها في رجل 
كان النابغة الذي بردد ذكره ف حماته وعد ماله . 


أضحكني رجل ذامل حاول أن يبني شهبرته على النيل من يتعذر 
عليه أن يلحق م . من يتنامى أن شبرته لا ينسجها له غيره فهو غر أحمق . 


في الرجال من لهم عقول أطفال وأحسامهم أجسام رجال » ومن 
م 0 1 
الإطفال علي ضالة أجساهىم دن أونوا عقول الرجال 51 





بامعهوثأات 

بعض الابنانيين. كيعض المصريين مولمون بالالقاب . طلب أخدم الى 
أمير من اءراء لينان المعوزين أن يكدنه الى ثوره ليحرث له أرضه » 
فرضى شرطه على أن خاطب بلقيه أثناء الحرث » فلا ينادي الا بلقب 
الامير « كأرت بقال له : ثامك با أمير » بلغ يا أمير 2« عمنك با أمير 2« 
ثمالك يا أمير . 


مقط السصائين 


معاجم للغة جميع ألفاط الثتم والقذف . وقد دأب . من على الطعن في 
الاسبوعية في ذاك العهد 2( وكانات الحامم شح عليه كادا اجرم حى اضطر 
آخر الامر لكثرة ماصدر عليه من الاحكام الى مغادرة القطرونزل الاستانة . 
وبعد ون عطاف عليه الأزرب التفاب على الدولة حزب الاتحاد والترقي فأتى 4 
الى الشام وعبد اليه بتحرير جريدة « المثكاة» وزين له الطعن علي" وعلى 
اصحالي » فأشرت عليهم ألا يطالعوا مايكتيه فيذا ولا يردوا عليه » فانطلق 
لايقف امامه ثىء »2 ولا هن سه او عرض له » م ضاق ذرعه من عدم 
الالنفات اليه » فتوسط لنا حتى ترد عليه في جريدتنا او في جريدته او في 
حر بده حمادية ف أعرناه التفاتاً 5 وانتبت هممة الححاء 5 دمشق َ( ودحل 
منها مع من استخدموه في أغراضهم » فلقيته في بعض شوارع الاستانة 
وكانت سورية خرجت هن حْ العثانيين - فاقترب مني بيبش ويش ويمتذر 
متذللا عما فرط منه معي » فقلت له : او كتيت في ماتعتذر عنه الآن»و كن 
على ثقه الي ا اقرأ ما كتيته 4 فكاد نصفىق لقولي كأنه عدة كلاءي احدقاراً له 
وكانت نظرني اليه ف تلك الساعة نظرة احتقار من دون تعبك , 


 ٠.ءه4وؤ‎ 

الاتحاديون مدة ولايتهم على الدولة العئانية في آخر أيامها يعدوث الشتم 
قوة لزيهم » وسلاحاً ماضياً يقانلون به من ليس على رأييم » كأكثر 
ارباب. الاحزاب فى الشرق يعيدون الى المبائرات . والسفاهات في مناقثة 

خصو مم السياسيين . 3 
قصصتثت مؤخراً ما جرى لىي مع هذا الححاء على بعض اصحالىي الالياء 
فقال : هذا ما يستغرب » ومن يحاول الحري على طريقتك ف الاعراض 
عن السفباء يحب ان يكون ذا أعصاب قوية جد] . فقلت له: هذه 
الطريقة في معاملة الشتامين من افضل ما يعاملون به حى لابيلفوا مأربهم 
من اضاعة اوقات من سخروا لاطعن فيبم . والطعن على الاغلب لاينتج 
الا سقوط الطاعن » وقد يعلو قدر المطعوت عليه اذا وقف الناس على 


مر امي الطاعنين دن طعتوم 5 


- 


ا مهم لودم الشأميون 


حاء لينان وسورية في صيف سئة 86٠.‏ مكة وحّسون رحلا واعرأة 
من المغتربين السوريين واللبنانيين في الا'مير كتين الثمالبة و انو بية. » ومنهم 
المولود هناك والمقف يثقافة المملكة التى نشأ فيها ولا يتكلم بالعربية » 

1 1 35 3 1 

ومنهم من هاجر يي صيأه ولا يزال يشكام بلعة بلده الارل» وبخم اناس 
دن رحال المال والاعمال وثم ق-لة . ولس جمبع أبناء لعرب في أميركا 
أغنياء كا يتوه المتوهمون » فالاغنياء ما قال العارفوتف © خمسة بااثة 
وااتوسطون "٠.‏ والمكفيوت 6٠‏ والفقراء هم" . 

واحتفلت الخبورية السورية قدم أبناما الأعزة » وطافت بهم أدجاء 
القطر تطلعيم على مافيه مدن عاديات ومصانع ومعاءل ومناظر وخيرات 
طيدهية « وأفامت هم من المادب أفخرها ومن الملاهي ألطفها وأطرما . 
ورحيت مم الامة على احتلات طبقاتما ومذاهمها . وعادوا الى مو طنهم 
قْ المشاريع الي تعدها حكر متم لله,ب > لسوربة 5 

كانوا يقولوت ان ثلث المباجرين من الشاميين عاك ف مراجره » وثلتهم 
بعود إلى بلاده بعد أن يرتائى » والثلث الآخر تستبويه الأرض التي نزها 
فيتأمرك . وتبدات هذه القاعدة فيا أحسب وما اخال الآن أنه يبلغ 
عدد العائدين من النازحين عشيرة بالمئة » فان الأقطار التي نزلوها صبغتهم 
لصغتها وضعب عليوم أن لعودوا ويتركوا ماهم قمه من سعة وااثل 
العامي يقول ( مطرح ما ترزق الزق ) وهكذا كان حال المثمدنين وغير 
التمدنين في هجرتهم على توالي الأحقاب . ويقدرون اليوم عده المغتربين 
من لبنان وسورية وفلسطين وشرق الاردن الى أميركا وغيرها من نلاد 
البجر بأكثر من مليون مغترب جلهم من جبال ابنان . 


: داء ابر تمل 


كان المسامون يجردون من أنفهم على اأيرات »2 يبنون بدافع ديني 
الجوامع والمدارس والرباطات والقناطر والمصون والسبلان وغير ذلك 
من المصائع والمرافق وروح الاستقلال يتجلى فيها أكثر من الاتكال . ولا 
بدأ الانتخطاط ‏ أصبحت الاهمال النافمة لا تقوم الا بضغط الححكوءات 
وتدبيرها على الاغاب 5 

قد تقوم الاحمال عندنا بأيدي أفراد » فاذا أصبحوا حماعة آضاءلت 
فوم واختلفت كامتهم 3 والمشاريع ف ديارنا تبدا بقرة ولا تلسث 0 
يبدو عليها الضعف » تدرك ذلك اذا اعتبرت همة الخاعة في البداءة بأمر 
وضمهم في أهره ( وهي هذا همة شخص أو بضعة أشخاص دعر وهأ الفتور » 
وفي الغفرب همة جماعة .عهمغاية متحدة يتح.سون لاوصول اليا . ومشاريع 
الغربين تطرد ف رقببا ومشاريع العرب تدوم مدة قلملة ثم غيل الى 
التلاثي . فالجامعات في بلاه السكسونيين مثا هي من حمل الرعية قامت 
بأبدي أفراد أذ كياء 4 أخذتهم الغيرة على دينهم وآداءم ولغتوم فتوفروا 
على نشرها ( ولا تؤال العمر بعد العصر تامو النءو الذي ودر ها , 
ومصر على توفر أسباب النجاح فيها » لم تستطع الى النباية أرك تقوم 
بالجاممة التي أنثأتما أوائل هذا القرن » فتنازلت عنبها الى المكومة بكل 
ماللا مدن أملااك ليت أنتا قرم اتكالون ف كل ذىء ٠.‏ 


كت اخهايرت 


في العبد الاخير انصرفت هم بعض من يشتغلوتف بلفلسفة 
والالهيات من رجال الجامعات العربية الى نشر بعض كنب قدماء الفلاسفة 
والمنصوفة » وكانت بعض النفوس توف لاوقوف عليها يتخملون أن فيا 
أسرار] لو ظبرت لكشفت من نواميس الطبيعة مانتقدم به الانسانية وتصفي 
الأرواح من كثافاتها وينجو البشر من القتل والتزوير والسرقة والكذب 
والظلم . ولا ظبرت أسفار المتصوفة في حاتبها الجديدة من العناية. تحلى 
للأنظار أنها تافبة الا من العيث الذي أحب يبه عثاق الغرائب 
والمواعوت بامجبولات على الأيام » فضاعت 'فيبها أعمارهم واضاعوا اعمار 
من اشتفلوا ما . 


كن والقرء.: 

اذاع السيد (آصف على اصفر فيذي ) وذير الهند في الششرق الأدفى 
( حزيرات ١96٠.‏ ) رسالة باللغة العربية وحبها الى الشعب اللبنافي قال 
فيها : ان الند قاومت تقسيم قلطين لاعتقادها أنه ضار بمصالح العرب 
كا قاومت مشروع سفورزا ‏ السيامي الابطالي ‏ في تقسيم ليبا حرصاً 
على بقاء وحدتما » ولما في ذلك هن مصلحة لوحدة العرب . وقارن بين 
لبنان والهند مشيراً الى الفارق الكبير ببنها من حيث الضيق والاتساع . 
ثم ذكر اختلاف الطوائف وتعددها في المند يأ هي عليه الخال في لبنان . 


لاؤ همات 

وثآل ان اليبانا حاتي ذما الى الأخد :القرثية ولاق المرقنة «الآرك 
ونذ الطائفية وجملبا في المرتبة الثانية .. ونصح لابنانيين ان ينبجوا هذه 
السبيل للاحافظة على وحدتهم القومية . 

نصبحة كّاة تقدم ما سياسي شرقى الى لبنان وقد شاهد فيه مضرة 
الطائفية وسوء مفيته! عليه . ولطالما اقترح صاحب هذه المذكرات على 
اخوانه اللبنانيين تعديل دعوتهم الطائفية لتعذر قيامها في هذا العصر على 
ما يرجو لا أنصارها . و كثيرا ما توسل اليهم أن يِوْلفوا من لبنان وسودية 
دولة واحدة نما أظهروا ارتياحاً لتترحه قط ع لأن دعض الأدمغة في الجبل 
مصابة بحمى التعصب الدينى على صورة مضحكة وميكية . ولعل الابالي 
تهدي الى هذا الاامص الشرئ فقد شاهد أهل لبنان ما أصاهم من نقص 
ثروتهم يوم كت القطيعة الاقتصادية بين سورية ولينان » وتدين من دعرف 
ومن لايعرف أن حياة لينان بالوحدة وستحيل أن تعيش حفئة صغيرة 
من السكان بانعزالها عن جاراتها وهي مثلبا في كل ثيء وكل مواطن 
في حاجة الى مواطنه » لايحيان الا اذا نزعا من بينها الاختلاف واتحدا 
قلباً وقالياً . 


الى 


كاد فن القصة او الروايات بمظبره الحديث بعد اختراعاً غربياً . اقتدس 
الاأوائل من حكتاب الغرب عن اليوثان والرومات والعرب ماهيأ هم 
الاأسباب الى ظبور عبقرياتهم في هذا النوع من الاأدب » ففغدت القصة ٠ن‏ 
الاأدوات التي جعت بين التسلية والتعليم عند الافرنج » وازداه مع الزمن 
مطالعرها من ججميع الطبقات زيادة عظيمة جداً . 

أردت غير مرة على أف أثارك في القمة أكتب فببا او أنتقد 
بعض ما يظبر من أصنافها بأقلام كتاب العرب المحدثين في الشام ومصر» 
فا طابت نفسي للدخول في موضوع ل يأخذ منها » وليس لي يد في 
القحص الني نشرتا أول أمري لاما مترحمة . وأكبر داع الى عدم عنايتي 
بالقصة اعتقادي أنها مختلقة » والاختلاق ما تأباه طباع من اعناد التدقيق 
في النموص وتشرب روحه بالنقد الا"دبي والاجتاعي . من العيث أن 
يُعنى من ألف هذا بغير ما ألف وما ييكون الاختلاق هو الحور الاعظم 
الذي يدور عليه الكلام . 

أمم كانت الروايات آخر ما استساغه ذوقي من فروع الاآدب الحديث » 
وقاها طالعت روابة دشوق الا روايات الاستاذ مود تيمور لانما عربية 
فيها طايع الشرق ثم روايات مولبير الشاعر الفرنمي وروابة دون كدثوت 
لسيرفائنس الكاتب الاسباني للا حوث من هزل ونقد . 

وقرأت مرت جيع روايات اناثول فرانس كاتب فرنا في القررت 
العشرين وأخذت بحر بيانه وسعة عليه . 


الز مز ض لام نغ 


معودل الشيخ ل نخدت من كبار عاماء دصر بقرأٌ بعد صلاة العصر 
في شبر رمقان عجد سيدنا المين بالقاهرة درساً دينياً لم أفيم ات 
كان موضوعه وعظا ورقائق أو فقي أو تفسيراً أو حديثا ٠.‏ وكاإن الشسخ 
تجاوز التسعين فيا أحسب وصوته ضعيف وهو يحرص على تعايم قومه » 
وقد بلغت منه الشيخوخة أن يحمل من سيارته حتى يجاس على مقعده 
في الجامع » وقومه لا يتلكأون عن الور عايه والتبرك ها يقول . و كأن 
سيره الاستاد كانت تنعي على معظم العاماء من إي وطنه انهم ود مقصرن 
. 1 
قِ تثقيف العامة ومن عادهم امم مى أحينوا على المعاش وتقاء_دوا عن 
خدمة المكومة يقبعون في ببوتهم ذاهيين الى انهم قاموا بواجبهم وانتبت 
مبمتهم في خدمة العلم والدين . اما الشييخ يخيت عليه الرحمة فظل يكب 
ويؤلف ويدرس الى آخر أيامه . 

للدت يوم لصديقي الاستاذ الشيخ عبد الله المنحجد شيخ القراء 
بدمشق : أراك ملئاث المراج فاماذا لا تصطاف وتريح نفسك مَنْ عناء الدرس 
أياماً 1 فكان جوابه : ان ما تقوله سديد » والامور ميسورة » لكاني أرى 
أن أتريث الآن لاأن تهيذي الشيخ عبد القادر قويدر العرببلي بقي له 
من القرآن اشياء بسيرة يحب أن ألفنه اياما وأخاف اذا تغريت مدة عن 
المدينة ان تفوت الفرصة وأموت قبل ان متم ما أري تَختيمه اياه . ومات 
شيخ القراء خلال الاشهر القدلة التي مضت على هذا الحديث بعد ان اتم 
لتاسيذه كل ما يحب ان يلقنه اياه ٠.‏ 

فبل بعد هذا اخلاص أعظم من اخلاص هذين الشبخين العظمين 


للدين والعم 0 


9 

عدت وأحد أ<بابي من أعيان الموارنة في حداب المساءات ء( فشبدةه 
بعجب من تأخر الناء المسامات في كشف حجايهن الى اليوم على حين 
سفر معظم لساء الامم . فقلت له: ين #اذر اذا عمدنا الى القوة ف ازالة 
الحجحاب قيام فتئة يستفلها الرجعيون » وأرى أن مسألة الطجاب آخ_ذة 
بالانحلال من نفسها فهو ضثيل في الريف » وفي المدن أخذ يتقلص سئة 
عن سندة » وجميع الااوانس اللاثي يدرسن في المدارس يرجن اليوم 
3 4 1 5 
اذا لم يحملن أمباتهن وأهلبن على الاقتداء بهن في كشف وجرهون . 

هم اسير هذا التحدد من نفسه ©» ومن دون تعمل ولا 5 حا 
ولا تشريع مشرع » ويزيد السافرات شئنا أم أببنا . وانا نشهد النبرج 
أبضاأ ينقص قليلا ويرجع الخدرات فيه الى السذاجة وعدم التكلف » وكل 
ذلك بدافع طببعي لا دخل فيه للحكرمات ولا للجمعيات . ويقل الآن عدد 
المنكرين على السافرات كا كنا ينكرون عليبن منذ ثلاثين أو أربعين 
سنة » بل لقد رأينا نساء من طانوا الى أمس يتمسكون بالحجاب من 
أول من تقدمن لكشفه وتظاهرن بأنمن سفرن في عفلة أزواجبن وما 
سفرن الا برضاهم : 

لم يشترط الاسلام الحجاب على النساء على ماكانت سالهن الى عبد 
قريب وما نزلت آبة الحجاب الا في نساء الرسول وفي حالة خاصة . والاسلام 
يحظر الخلوة رالتبذل ويتطلب اللشية . حرمة للمرأة ومبالغة في تكريها . 
عذه مألة معقدء بدأ بحل عقدتها في مصر تحرر المرأة قاسم امين المصللم 
الاجتاعي عليه الرحمة » ثم زاد التوسع في حلبا انتشار التعليم وشْيوع المدنية 
والاختلاط بناء الغرب » وكانت مصر وترحكيا من أول الدول الني 


- 4 م 
بارت الى تزيق الحجاب © ولا ينكر ان السفور باديء بده أسفر عن 
قليل من المفاسد وقد أسفر ا عن كثيرمن المحاسن . وكاثك النفع 
منه أوفر من الضرر على أي حال . ولا بده في نجضة كبذه من وقوع 
ضحايا في أول الأمر مم تصفو المثارب وتأاف النفوس هذا الفرب من 
التجدد ونصبح كأنه من الأمور العتادة . 


لاض و افاضم 


ما دخل حب الربح في أمن من أمور العقل الا أفسده . وَلع” 
قدماء الوراقين بالكاسب أفسد الكتب » منذ وهموا » وماهم الأمبون » أنهم 
لا يريحون من النساخة الا اذا قتروا في الانفاق عليها » فصار أمر الاسآدساخ 
الى العامة ومن في حكمهم من الجبلاء » وبذلك اننشر الغلط والسقط 
حتى كان عامة الناسخين المتأخرين لا يدركون معنى لا ينقلون » وبذلك 
كانتجناية الوراقين على العلم أعظم جناية . 


في القارير التي كان لورد كرومر سميد الاحتلال الانكليزي في ممر 
امندزها كل اسسلة عن يفال الاذارة والميابنة" :فى القطن قري - متال ,مق 
العقل الانكليزي ومن مبارة المستعمرين الانكايز . وفي تاربخ فصر الحديث 
أصديقي العلامة عبد الرحمن الرافمي صور من عفاء العقل العربي و كشف 
حمل المستعمرين . 


للا جرد العثانيون مع حلفائم الألمان في الهرب الءالمية الأولى حملة 
على الترعة عازمين على فتح «صر »2 سأاني أحد أغنياء التجار » وكاث عامياً 
كمعظم أبناء حرفته في ذاك العبدء أن أذكر له رأبي في مصير هذه اللة . 
فقلت له : أقول لك ان كنت تكتم . فقال : لك ذلك وأعاهدك على 
الكيان . فقات : انم لا يرون جدران مدسر © ولا ستولي العئانيون 


مسداووة 1 ده 
على الترعة حتى يموت عليها آخر انكليزي » أي ملك انكاترا . فاستغرب 
التاجر بعد حين كيف صح تقديري » فرد؟ الماحمون عن مصر خاسرين . 


اجتاز غلادستون من عظاء الساسة الانكليز في القرن الماضي بأولاد 
يلعبون في زقاق من أزقة لندن » فوقف مدوم موقف الاحثرا م ورفع 
بده مساناً 3 فال له صاحيه ل و عر عل جم ونم أطفال 0 
هده العثاية منك 9 فأحابه اني أقوم بهذا ا رحاء رعايتهم لا غدا 

00 

التعقيد لا تستسيغه جمبع الأذواق ٠‏ تبدلت أساليب التكتابة العربية 
رات في الاسلام » وما بقي من أساليبها في الآخر الا الاساوب الذي 
لا تكلف فمه وهر حر ي أن قله ذوق كل قاريء . 





الى الترون الأخيرة ماكان لطلاب العلم رغبة في غير الفقه » ذاك 
لا'ن معرفته كانت توصلهم الى الملوك » ويكون منه لصاحيه ححد وثراء . 
واليوم تشتد الرغية في درس الحقوق لان صاحيبا تصل الى الثيابة » 
والنيابة مفتاح باب الوزارة » وفي الوزارة كل اخيرات . 


بقل الراغبون في درس الطب والعلوم الزراعية والمكانيك على ٠١‏ فيها 
من المكاسبي أن يتقنها : و*ن الطلة من يحاول مع درس الحقورق درس 
الادب لاءتقادم أن في الجع بنها تفتح هم مغالق الغنى 


من الصواب ألا يزهد في القديم وأن يُتماور أيدً بالتحين فاجديد 
تثمة القديم . وقد قال غستاف لبون : ١‏ ان الاحتفاظ بأوضاع المافى 
مع تبديلها ما لا بشعر به قوة كبرى للشعوب . عرف الرومان في ادر 
الغابر » والانكليز لعبدنا كيف يحتقرئ_ هذا المطلب ». 





١٠١6١ -‏ - 
أخرج هذا اللعصر ثلة *نْ النقاد أصلحوا م عثروا عليه دن الاغلاط 
الشائنة في بعض ما طر عه ن أسفارنا القدمة » فغدونا بفضامبم ثقرا اليد 
والعتمد م( وكنا الى مين قرا السام عخلوطاً بلقم 5 انتقل العيم هن 
جبلة الفساخ والطابعين الى أبدي 3" الحةةين 1 3 في نظام هن 
التدقيق يشاخر له ( وأعظم م دن مر حلة قطمناها 





كان معظم من اسْتبروا من العهال على عبد الانتداب الفري رالانكايزي 
في الديار الام والعراقية من صنائع الدولتين بسيرهم التشارون على 
م . فعلينا اذا أحبنا أن تأتي برجال مخدموننا بإخلاس أن 
نختار من غير هذه الطبقة التي نثأت على العبودية لصاحب القوة . 


ما سدو م 





« نتفير الاحكام بتغير الازمان » ءن القواعد التي سارت عليها انكاترا 
في سياستها خلال القروت الء.لاثة الاخضيرة . كانت تحارب هن 
- أنهم عثرة في طريق سياسةما حتى تضعفيم ولا يبقى أمامها من 
تخشاه . فعل الانكليز ذلك بالهولاندين والاسيانيين واافرنئيين والالان 
0 توترت حالة السياسة العالمية في العبد الاخير » وبدا م شبح الحرب في الافق 
بدات انكاترا سماستها » وقد رأت الدعوة 0 تسري في الارصض 
سريان الثار في الحثيم » واذ لم يكن لها مأرب في قتال أحد الآكف 
اعترفت بالدين الشيوءية » ولو شاع هذا المذهب في بلاد الرأسالبين 
بريطانيا والولاءات الماحدة وفرنا > لمعل أروتهم وتقاليدهم ومفاخرهم 


أثراً بود عن . 





تود الصحة وننط النفس بتغير المناظر وبالتنقل من أرض الى أرض » 
ويترك اعمل البومي الرتدب الى آخر يخالفه . من عظراء ساسة الغرب في 
أامنا من يترك السياسة وينصرف ساعات الى التصوير كل يوم » ومن 
الاطياء من بصرف بعض وقته في الموسيقى ومثهم هن بعاني الادب . 
و م مارك وعظل اه تعصطااخانيا من أوقات فراغبم بالصناعات اليدوية 


- مم٠١‏ --_ 
أو بتربية الازهار والورد والدواجن والجوارح ور كوب الخيل وسوق 
السبارات والقوارب ومعاناة الصيد والقنص والريافات البدتية العنيفة » 
والتسلق على الجبال وااتزحلق على الاج . وكان العظاء في الدقر السالف 
يكثر ون من لعب الشطرنج والصواطة . 





الطب من أصعب العلوم » وصاحيه قد نصل الى المجد من غير طردقه . 
كان كليانسو من أعظى الساسة المعاصرين طببباً ومثل الحكيم غستاف لبون. 
وفي الاقدمين كان ابن سينا والرازي طبيبين قبل أن يكونا هيلسوفين » 
ومثلهم كثير في الافرنج البوم وفي العرب أمس . 





معظم ها في الولايات المتحده الامير كبة من رافق ومصانع وخيرات 
بالغ حد الغرابة » فبي غريبة بتكوينها الطبيعي يحدها بحران عظيان » 
وغريبة في تكوين شعيها ووه » كان سكانها سله .ولا( 6 ...موس 
فأصبح في سنة ١98.‏ ثحو ٠6.‏ مليوناً . أما نمو ثروتما واقتصاديام! 
ومتاحمها وزراعتها ومتاجرها وعلها واختراعاتما فأمر يفوق الوصف . 
زادت نفوس العالم زيادة عظيمة في القرئين الاخيرين أما مو أميركا فلا 
بشبه غيره » تألف سكانها هن عناصر أوربية رافية « وأمركتهم » أي 
جعلتهم أميركاناً بلغتهم ومنازعهم » ولم يكتب لاغة من لغات الارض 
أن تقدمت تقدم الانكليزية فيا نعلم .كان تقدمها غريباً في بابه » ثم على 
وجه لا يشبه انتشار الاسبانة والبرنقالية والامانية والروسية الا فليا . 
كاث نو الانكليز يجمع الى اللغة ثقافة والمتكامون ما اليوم لا يقلون عن 
70٠‏ مليوناً وما كنوا يزيدون منذ قرنين على عشرين مليوناً فيا نظن . 
ونذا كان تاريخ الشموب الانكاوسكسونية من أدهش تواريخ البشم . 





( من السلجوقيين ) في ابران والشام أن تكر"ك سكانيا من الفرس والعرب» 


لالاوة زه 
وعلى المكس رأينا الفرس « فر“سوا» من نؤلوا عليهم من الاتراك » 
وعراب العربا' الشاميون من ٠‏ الوا أرضهم من الترك . وهذا دلمل القوة 
العظيية الكامنة في العنصرين الفارسي والعربي » وبرهان على أن العنصر 
العريق في الحضارة لا سبيل لعنصر آخر أن يتمثك . القوي فم الضعيف 
والضعيف لا هخم القري » ولا عيرة تكثرة حبوش أمة بل العبرة ا 
انطوت عليه نفوس من تتألف منهم من حيوبة وأخلاق . 


ذكرت بعض الصحف التركية أن الدستور السوري الجديد من أرق 
دساتير العالم وأن الوريين أثبتوا أهم من الشعوب الخليقة بالاستقلال » 
وم دعر فون الى ذلك طريق المحاذظة عله ٠.‏ هذا ما قالته وابس في ذلك 
غرابة فان السوريين لما ارتفع عنهم الضغط انيءئت عرقريتهم » وكانت 
جرائيم الرقي كامنة في نفوسهم فها أزيل عنبها ما بعوةم! قامت بأحسن 


ما 1 تقوم به أمة راقية ٠‏ 





كانوا يعيبون على العلامة الشبخ ابرهيم اليازجي ‏ أشبر كتاب عصره 
وخادم الاغة العربية العظيم عليه الرحمة ‏ تسيضه كتاباته مرة أو مرتين 
ميالفة في التنقبح » وبفضل هذا ااتدقيق كتب اليقاء 1ا كتيه الشيخ وانتفع 
قراء العريبة به . أما الذين نشيروا افق به قراتُهم باديء الرأي 
وقدموا لاطر.ع المسودة الاولى هما قدر لكلاء.م أن لغني الغناء المطلوب « 


وذهب ما كتبوا من الوحود 3 تذهب صوحف الاخبار غداة نششرها ٠‏ 


كثير ما كنت أسأل أترابي من الشاميين تلاميذ المدرسة الملكية في 
الاستانة أرقى مدارس اللطنة في عبدها عن دورة التدريس في صفرفا » 
وعن أساليب أساتذتما عند الحوض في الموضوعات التي لا بد فيا “ن 
استعهال الحرية كدرس التاريخ » وكان السلطان يحاذر انتثار الأفكار 
ار في اللدارس ويراقب أساتذتما أشد مراقية . فا رواه لي أحدم 
ان أستاذ التاريخ علد الر من شرف كانت يلقي درسه بانطلاق تام » وقد 


4همءأ سه 

قال في بعض 3 : هذا هو الكلام الرسمي الذي يجب أث يلقى 
ا » واذ 5 مم من الرجال الذين سيتقلدون زمام اسم والسياسة 
أرى أن أزيدم في فى هذا الموضوع مالا ستوب كيّائه ع » وأفاض ف 
هذا الباب افاضة حسنة وباح بأسرار لم نتعرض ها الكتب المتداولة » 
ولا يكاد يعرفبا الا بعض الخاصة من يرجءرتك في يحثهم الى الوثائق 
المدفوئة في مستودعات الدولة» أو تنقل من صدر الى عدر ولا تقبد في 
0 1 5 أساتذة هذه المدرسة ٠‏ ن أعلم رجال الدولة في ذلك الزمن , 
م أمثال حقي ( الصدر ال'عظم ) وعلى سُهباز وعلى حيدر وامماعيل 
حقي 25 وعاطف وعيد الرحمن شرف وغيرهم من العلماء رحمهم الله . 


فت العئانيون الحزائر ونوئس وطراباس وبرقة ومصر والشام واجزيرة 
والعراق وحزيرة العرب » وطال حكهم فبها » ولو قيض الله لهذه الاقطار 
أن 2م 1 ومات غر بمة تعدل وتعقل » وتجمع الشمل ولا تفرق الكلمة» 
ما أصربت يداع الانمخاط الذي بدح م هذا التبريح . 





تطلب شُعوب الشرق كل ثيء من حكومات! » وما أن المتكومات 
الا حفظ الامن واقامة العدل والتمبيد للعاملين . اما التوفر على الزراعة 
والصناعة » وتعلم اليين والينات » ولشس العم والدين 2( وانشاء القمور 
والمصانع » وما ينشأ عن المضارة من نعيم وسعادة فبو من سمل الرعية 
تبرز فيه ما انبعثت ممتها الى أقصى حدودها » وما أحس الثيباء من 
ينها بعظم ما عليهم من تبعة ٠‏ 

يرم تمع حكرءة كل الساطات ييح الرعايا كالعبيد تيرم أيدي 

مواليهم ( ونعدوث بالطبيعة م ن الامم الاتكالية المحطة » واذاكانت الامة 
مددار كل سلطة 085 00 تعد 0 أرقى وحكومة وسعمها 


أسعد شت ٠.‏ 





هو.ا- 
عو القع بجا لون عدو قاد عقولا عل مو عا نمدم د 
مخالفيه شتماً قبيحأ » وما أدرك ان من يوالونه البوم بعادرنه عندما يحول 
الدهفر وحيبه عنه وتنقطع صلاته م فق ولونه ما لم يقل وبوسعوته سما واهانة. 
رأيت عض من تولوا أعمالاً سياسية كانت فوق اقتدارمم بطعنون 
اليوم علنأ فيا كانوا أمس لون في مدحه جبرة » كأنهم بظنون أن 
من سمموهم بالامس كانوا من الصم البكم . 





كنت أسترهد شوب -حرب أوربية عامة ا وفر في النفوس هن 
بعد نظر الغربيين في السياسة » فخاب ظني 1 شبدت الطرب العااية الارلى 
حرباً ثانية لن توقد نارها قبل جبلين فكذب ظني أيضاً » واشبرت ارب 


الثانية ف آخر العقدين الأوان من الحرب الأولى 5 





اذا فرض ان دب الذعف في الدول اطربية العظمى » أفتأمن الانسانية 
باترى من غوائل المروب »© أم تتقدم الدول الصغرى لتمثل في حال 





كانت الأولية في سماسة الغرب لاسيانيا والبرتقال فانتقلت الى فرنسا 
وبريطائيا العظمى والنمسا وروسيا واميرا » والظاهر أن السماسة العامة 
لا تقام لها سوق في الدول الصغرى أقلة سكانم! وضيى نطاق بلدانها . فالسويد 
والتروج أو الدانيمرك وسوسرا لا بتأق ان تكون كفر فور و سياواميركا. 


1 





قال لي احد اصفمائي .٠ن‏ كيار رجال القضاء ان الحتكومة اللالة 
ترى أن تحار الرعبة نوابها في المجلس الثيالي العتيد من الشباب فقط » 
وكان الارلى أن تقول ان الواجب انتخاب من بصلح لهذه المهمة بعافه 
وتجاريه » ولا فرق في أن يكون النائب شاباً أو كبلا أو شيخاً . 





هما - 
كان بعض من حظيت بلقياهم في حياقي من ماوك الشعرق وأعرله 
وزعمائه من الفئّة التي تغلب علءها السذاحة القريبة من البلاهة » و معظمهم 
ملوكون ارعونتهم ودهواتهم . فعجبت كيف تدار مالك كيبيرة بهذم 
المقول الصغيرة . 
كلا رجونا ان يصفو الزمن ونئعم بالاستقرار لنعوض ما فاتنا أيام 
الول بعرض لنا ما يؤخرنا الى الوراء » كأن الفطرة لا تختار لنا الهدوء » 
ولا تحب أن مدنا لاسعادة . 





لو لم أكره تدخل الأجانب في دُؤوئنا الداخلية لطلبت اكل وزارة 
مستشاراً غربياً أمتعه بالسلطة المطلقة حتى لا تكون فوق يده يد » فبدرينا 
على العمل الصالح ويعانا القيام بواجينا . 


قال لي أحد روؤساء الوزارات في عبد الانتداب : افي لأعحب من 
حال عمالنا وحال المستشارين »2 اذا استدعيت عاملا لفاوضته في مسألة 
يمني الوقرف على ما تعاقب عليها يأتيني لايحمل شسْيئاً من المعلومات » 
واذا طلبت المستشار بجيء حاملا جمبع ما تعاور على القضية من أول يوم 
الى آغر بوم . فقلت له : هذا سر هن أسرار تقبقرنا » ولو كنا مثلهم 
في العناية بأُسْغالنا ما احتجنا الى مستشارين يقودوننا يا يقاد الا'عمى في 
طر يقه الى داره . 





حدثنى أحد ابثاء السودان هن خريحي كلية غوردون أت الانكليز 
هناك انوا يقولون انا لانمب أن نقع في اللطل الذي ارتكيناه في «صر 
باطلاقنا حرية التعايم المصريين » فحصلوا العلوم العالية وجاءوا بعد يطالبوننا 
بالتوظف » وليس لاحكومة وظائف تكفي,م » فكادوا لنا بأن انضموا الى 
جاعة المتمطلين » وساروأ على طريق المشاغين . وانترنا بعد ذلك فكنا 
اذا احتجنا الى عشيرة أطباء مدلا نقترح على كذة غوردون ان رجهم لنا 


ل/ام.؛ - 
لمكونو! على استعداد لاخدمة في سنة كذا » واذ! مست حاحتنا الى غيرهم 
من دارسي العلوم الجامعية نطاب كذلك من الكابة تخريحهم » ونضرب 
لتعبينهم موعداً يرون بعده مقاعدهم مستعدة لقبولهم هن أول يوم يحرزون 
فيه شباداتهم . وهكذا أقلانا من المثاغبين بأخذنا من أرباب التعليم العالي 
كفايتنا فقط . 


عاات سائاً عرفا من سا كنى حاوة ءعن صاسة حكومة هولاندة 
مع الجاويين بوم كانت تستيد بحكميم أبشع استبداد فقال : ان هولاندة 
كانت الى قبيل الحرب العالمءة الاخيرة اذا تعلم بعض سيان اندنوسيا العلوم 
العالية في هولاندة او في غيرها تفرض عليهم الافامة القسرية في احدى 
جزائر اندنوسيا ولا تترك لهم عالاً للاختلاط بأبناء وطنهم حتى لا ينشأ 
من اجتاعهم أمور لاترغب فيها المكومة المستعمرة . قال وقد أصبح 
5 4 م 
عدد المحكوم عليهم بهذا التغريب الععحيب الوفا ) وأظنه قال عشر ورك 
أأفأ ) من الشبان الثقفين . وهذا من أفظع ما عرف من تك الانسان 
بحرية الانسان » ومن ظمٍ الانسان الانسان . 


بقي رحل انكليزي اممه لنجان يتعيد في مسجد من مساجد دير الزور 
زهاء سبع عثيرة سنة ويءتاش من العاب يعملها من الورق ويديعها من 
الصبان بقطع من ايز وعندما احتل اليش الانكليزي دير الزور عبن 
حاكا” سياسباً على المدينة برتبة كولونيل . ما أصبر الانكليز في خدمة 
امبراطوريتهم . 





من أول واجمات النكومة توحيد كامة سُعيها . الطرق الصوفية من 
فروض العين اعلان حرب عليها لادءالها الخلل على بنبان الخاعة . وما 
كان من المذاه الحديئة الا اختراق الصفوف وكانت من قبل متراصة . 


يوم فصلت الامم النصرانية الدين عن الدنيا سارت أمورها على سداد . 


- لم6١٠‏ - 
وما وسع الدول الاسلامية في القروت الاولى الا سلوك طريق الدنيام 
دلحكت الى الدين طريقه . وكانت تبتعد عن الخلط بين الطريقتين 
ما ساعدها الحال . 


قالوا ان فلاتاً وفلاناً اغتنيا غنى فاحشاً يخدمة مليكه) فقلت : لس 
في ذلك عجب فقد اغتنى في ملكته كل من هان عليه أن يديع ذمته 
بعرض قلبل . وما دام القول الفصل الأفاقين في مثل هذه الدول فلا سبل 
الى اقتراب أهل الخير من ملو كبا » ولا رجاء الآن أن تخطو ديارهم خطوة 
تذكر في سبيل المضارة . 


يكفي في .عقربة من صرف من خدمة عامة ظبرت فيها خمانته أن 
تنزع السلطة من يده الاثيمة » وهو على التأكيد لن 0 ما جمع من الدناءات . 





مهها أحسنت الظن لا أذهب الى ما يذهب اليه بعضهم من أن رئساً 
كان بيده القبض والبسط » يغني من يرضى عنهم من مال السلطان » وينسى 
نفسه فيحرمها حقها من المْناٌ » لبخلف الفقر لأولاده ويعيش حيانه في 
قلة وضنك . 


رنى بعضهم لاحد الرؤساء لما وقع في محنة وادعى أنه أباع دكاناً له 
وأسحاراً عامها عُرها ولا يندج ؛ لسد بعض عوزه » فقات : لا تصدفره أنه 
اعتاد الكذب وبرع فيه » وهذا احتيال منه لاقناع الرأي العام بتزاهته . 


أكد أحد العارفين أن المدافعين عن الدمقراطمات بدأوا ينفقرن في 
الشرق الادنى أموالاً عظيمة على الدعاية . فقات له: كن على ثقة أرفت 
الحرب العالمية الثالثة سبندلع بها عندما تيدأ الدول العظمى بالبذل الكثير . 
فقد عليتنا الحوادث أن الغربيين لا يحردون الا اذا أحدق الخطر بأمهم » 
يصرفون قرشأ ليكسوا ألوفاً . أجارنا الله . 


ناؤمء 1 د 

هن مذهب المعتزلة أن دوك الخلافة صاحب الكفاية اي كان أصله 
وحنسه وشرفه » وهذا ما جلب عليهم ثقية بعض الخلفاء . ولما ضعف 
أمر بني العباى وأصبح يفلد الخسلافة الجاهل والبليد تعاوت عاماء السوء 
وجبلة الملوك على ا أمتزلة وحار بوهم حَىَ قرخوهم 59 فلم سق أمام خلفاء 
العراسيين بعدها عاثق يحول دون تتعهم يخلافتهم التي أصبح راعبها أشبه 
بشيخ طريقة أو ناظر على وقف . 


من التجارات التي كانت تدر أرباعاً على أحد الرؤساء أنه كان اذا 
أرسل سقيراً عنه في مبمة الى بعض الملوك يحمله هدية ينة يدفع قيمتها 
من خزانة الامة » ذاذا قابله املك على هديته بهدية مثلها أو أعظم منها 
أخذ اهدية لنفسه . ومعظم أذدايا معدول بالذهب الابريز والاحجار الكرية . 


لا عظمت حجيوش الترك العئانيين وصلوا الى مدينة قينا وسط أوربا » 
ولا ضعفوا طردتهم دول الغرب الى موطنهم الاأصلي في آسيا الصغرى . 
كتب النصر لاعلام الترك فاستولوا على زهاء عشرين مملكة تلفة العنامر 
ومنها بلاد العرب » وما تراجع أمرهم كان -اسة الغرب في القرن الماضي 
يتآمرون على تقسيم تركة الرجل المريض » بمئون به الدولة العئانية » ولو 
تم اتفافين بومئذ لكانت تركيا اليوم في عداد الدول المنقطعة . 


لفت نظري من لااتهمه بالاختلاق الى أرف المسبحيين في فلسطين 
وسورية في الفتنة الصمرونية الاخسيرة » لم يدنسوا شرفهم بالتجسس للمبود 
ولا بتموينهم من اليلاد المجاورة ما فعل بعض الساقطين من الوطنيين » أغواهم 
الصبيونيوت بالمال تأقدموا على ارتكاب ما ينقع الاعداء . المسادوت 
والمسحيرن ثركاء في هذه النكية نكية فلسطين » ومن عاون العدو 
أبان عن جبل والال وطنبة . 


ص أح_د أحداد طاغور ساعر المند عن الاسلام دن آبائه وانتحل 


١٠ -‏ 6 
الوثنية لدسوغ له تولي الح . وعزم نابليون على انتحال الاسلام لما 
تخل أنه بدينه الجديد تفتح له أبواب لهند . وانتقل : الشاه الصفري من 
مذهب أهل السئة الى مذهب التشيسع أمنشيء دولة العجم 5 


قال احد رحال الانكليز في المند : المسامون يرموت أكل الختزير 
واهنود يحرمون البقر » ونحن الانكليز ثحل الخنزير واليقر فكارتف من 
الطبيعي أن مح؟ اند » ولما آذنت ساعة رحيل الانكليز عنها لم يفدهم 
جمعيم بين طم التزير ولم البقر . 


لقنت في مصر زمان الشياب مفتى الماهين في بكين عاصة الدين في 
ريق الى الع أخرارك اند عمطلا سالا تن ! اريت قباد رظن 
وكان يتعذر عليه التتكلم بالعربية فيكتب في ورقة مايريد أن يقوله بلغة 
عربية فصدحة وخط نسخي مقروء » وياخد اطإواب على هذه الصدورة ©» 
فحكنا نتفاهم في أصعب الاحاديث ؛ واستفدت منه فوائد عظيية عن 
الملاين هناك . وتّنيت لو برحل الى الصين بعض أرباب الثياهة من 
المصريين والشاميين لدرس أحوالها درساً عاسا للا في ذلك من الفائدة العامة . 


لان المالين فيها قة » والكثرة الكاثرة وثنية . 


ما رذيت هولاندة أن تمكن الجاويين من اطلاق امم اندنوسيا على 
جزائرهم أيام احتلالها لها عخافة ان يكون من احرائم اممبا تذكيرهم 
بذكريات وطنية من م«صلحتها أن تنسيرم اياها . 


قل في الشرق من وسد الله ثىء من أمور السلطان الا واغتم 


الفرصة المتاحة فأتى الى الوظائف بطائفة م نأصحابه وجيرانه وحزبه وذويقرباه 


لو.ط- 
واهل دنه » ولو كات ف استخداههم الهُرر على خزانة الأمة وعلى سير 
نظام الح ( لأن من يؤل 6م في مدل وده الحال هم على الاغاب دن 
البضائع الرديئة الكاسدة . أما ذاك المتفضل على صنائعه هن مال الآمة 
فو ساك الساوق؟ الباقض + 





لس من الوطنية التفريق بين أهل الوطن الواحد . فُن قال هذا 
مصري وهذا شاعي وهذا عراقي وهذا حجازي 2 وثم أبناء نبعة واحدة 


كات عدر وطنه الأ كير لسعى الى عزيق عله ولا دري ما هو صانع 2 





تلف أهل بلدين على مسائل قد تعد تافهة وم بعدونما جرهرية . 
من ذلك ان مدينتين من مدن الشام تكاد تكون العداوة بناه) ظاهرة 
لأن الأولى فقدت فريقاً من شائما روجوا من بنات جارتما » ورحل 
تحار من ااثانية وتوطنرا في الأولى » واستولوا على جانب من تمارتها » 


فتكونت من ذلك عداوة سسبما المال والمال . 





بعض وجال السياسة من أقدر الخلق على تضليل قومهم والحط من 
كرامة خصو مهم « وهؤلاء يكيار ْم الداع صاععن يوم يتصدرون ومكيون ٠.‏ 


يتم بعض المفكرين أن الحكومات الاسلامية اذا أباحت الزراج بين 
الماخالفين في المذهب تقذ نفسمأ دن وحعة التعصب ويشرى أمرها عنك دول 
العام 5 ومن عاداك لتخالف في الدن والحنس لا برذءه منك سىء ولو 


تذهرت عذهده وتنست كناش . 





أول ما يفكر فيه بعض الوزراء اذا صاروا الى الح أن يغتنوا 
بطرق هم يأباها العقل والشرف » والمتوسط الذكاء منهم يدخل ومخرج 
من المي لا يعمل حملا يذكر انفسه ولا اوطنه . 


مزه 


الامو 
غرفت خخسة وزراء في سورية وليئات على ع_د الانتداب كانوا على 
انب منْ الذكاء » وعلى حصة موفورة من قبح الديرة »لو قسمت مساوم 
على ثلاثين وزيراً لاستحق كل منهم أن يك عليه بالسجن المؤيد مع التشغيل . 
روكانت المحكومة اماتدية على معر فتها بهم تدعوهم الى الاستراك بالوزارات . 
قد يحد الموبوءون أيضأ من لا يبالون الافتراب منهم . 





. حملت الولايات المتحدة الامير كية سنين طويلة بدا مونرو القاضي بان 
تكون أميركا للامير كيين . لايتدخل الاميركيرن في شؤرن دولة 
ولأرفوة أن تدخ في أمورثم دوه .وق اطرب: العامة الأو أقنيت 
برطانيا العظمى حمورية أميركا بالروج عن عزاتها » وأشر كتها في الحرب 

ني ظفرت بريطانيا وحلفاؤها » وسقط قانون موترو . دلبل آخر على 
0 معي كز شيء الى الزوال في هذا العالمى . 





كلا تأمات حال عض المالك العربية التى أنشئت لأغراض استعارية 
وما خلقوا ها » على ضمق مساحتها وقلة رجالهاءمن ملوكووزارات ويتجالس 
وآلقاب وتثيل خارجي » أضحك وأنشد قول الشاعر الااندلسي 


ينحصر رأس مال بءض رجال السياسة في الأنافة المنكافة والبزة 
الجديذة والتعاظم والتفاصح وتكاف الرزانة واهام من يجتمعون الهم أن 
في صدورثم اسراراً لو أفثوها ليدلت الاارض غير الاأرض . 





لا بد لكل سياسي من أذناب ينوهون به في الصحف واليتيعات » ومن 
مؤلاء المطبلين من لا بأءذ درهماً على هذه الدعايات المدنئعة ما دأم من 
يقرظونه متبطلا » وهو يكافئهم يوم يحيء الى الحم على تبرعبم بالدعوة 
له ك ولكن دن مال الدولة لامن ماله ٠‏ 





لسلسم 

ماعن رول عن وال السياعة من الدغول في رشعة اغزات ينافض 
بعضها بعضا » رجاء أن يكون له الظبور أبداً . وحاول مرة أن مخدم 
دولتن مةنافستين: ؤنيدته الا ولى وتغافلت عنه الثانية . 

رفعت الدولة العئانية رحلا من ابناء العرب الى أرقى المناصب فلا 
تراءى له أما سآذجلي عن دياره انفم الى عدوتما وأخلص في خدمتها . 
وكان هو في حجر الدولة التي ربته وعاش يذيرها حتى بلغ الشيخوهة 
يشتغل سراً بقليها » وشقرب من الدولة الالفة ما الف شروط الا'مانة » 
يزتم بعض الاأغبياه أن هنذا التذيذب في الاأخلاق يوز في السباسة » 
أقبح هذا الخلق وهذه السياسة . 





ما زاد عده من درسوا العاوم العالية في مصر والشام عن 001 
البلدين الى الآن » وانما فضل الدارسون عن حاحة حتكوماتا » ذلك لان 
غاية معظم الدارسين من دروسهم الدخول في خدمة الدولة وهذه لا تستوعب 
دواوينبا كل طالب يغدثى التوظف فيبا » ولا تتسع موازنة هاتين الدولتين 
لاءطاء كل واحد مثا . 


5 





لو يذل ماصرف على التعاام العالي منذ لدف قرن ف القضاء على 
الوه مبة ف مور شام لزال 0 أثرها ولكن كات لعوز القطرين رحال 


كارك بحاس صديقي سامان نظيف بك من علاء الترك أمتع حالس 
ختلفت اليه في الاستانة أيام مقاعي فيها في آخر سلة من مني المرب 
العامة الاوك .كان يتألف من صفوة رجال القضاء والادارة والسياسة » 
اهتديت أحاديئهم الى أمور كنت أجبل وجودها عند الاتراك وأنا أعاشرهم 
في الولالات معاشرة رممية . وكان أهل هذا المجاس يتوجسون خيفة من 
عاقبة الحرب على العثانبين ويذكرون أمياض دواتهم بتفصيل ويصرحون 


لاع58.هإا-س-س 
عا لايخرز التضريح ئة أمام الناس ٠.‏ وكان رب الحلين رحهه الله دعرفني 
الى هن لم يعرفني من قبل تعريفاً جملا حتنى لا يكنموا شيئاً من الافكار 
المدخورة ف صدورمم أمام غردب عمهم . 


كانت القرون الوسطي عند المسمين دن حدث الرئي كالقررتف التاسع 
عشر عند الغربيين » ومن كانه يظن أن من الرجال عندنا يومئذ من 
كانوا يتلقرن الحديث وبأخذون الفقه عن النساءح وان بعض مدارس 


دمدى ادتمة النساء ووقففن عليه وراليئله ترتسا جملا كدمة الدين والعلم 5 


فنشت مدارس احدى العالات وجئت الى القصية وسألت قَامٌم مقامها 
عن مدرستها ل وكان تولى ادارة تلك العالة منذ أشبر ‏ فيدا الخجل 
٠‏ على وجبه وقال : الت افي لم أتفرغ لزيارة المدرسة حتى اليوم . ونظرت 
الى حانب دار الحكومة واذا بالمدرسة على رضع خطوات منها . ونعد 
أشبر جاءني هذا العامل وشكا الي أنهم نوه من مله وأنه ظلم وانه 
مستقم وحمل شهادة أرقى مدارس السلطئة فقلت له : احمد الله على أن 
الكش زيرك تتسفقلكة ولو كنت وزي] 'لواغلمة ‏ لانبلتك الى القضناء 
وعزلتك على ألا تستخدم بعدها » وذكرته باهماله وعدم عنايته بالنظر فها 
وسد اليه . وطليت منه أن يعفينى من التدخل في أرجاعه . وكان هذا 
العامل على نزاهته من غطى اثماله على كل حسنة فيه . قد يبدع في الادارة 
الرول الامي اذا كان ذا نشاط وغيرة وذكاء ما لايصدر من حامل الشهادات 
العليا فان هذا لا تنفعه شهاداته اذا كان مهملا كولاً . 





باغت” أحد قوام المقام ذات صباح في مىكز مله فجاءني في الساعة 
التاسعة صياحا واخجار بار عليه قن والنوم آخد لعملية ق فانقيضت فى 
من مشهده » وظبر ذلك في سحنتي . وسألته عن -الاأوساخ المثترا كة 
في سوق البلد فقال : نعم انهم كنسوا أمس فقات له : ان السوق لم 
يكنس منذ أيام والواجب أن ترفع تماماتها كل يوم رتين على الأقل . 


- ا١.5ه‎ 

ومن لابرجى منه أن يأص الكناس بكنس ساحة داره كيف يتوقع 

منه ب وهو كسول ومدمن وبسهر الى ما بعد تصف الليل ساعتين أو ثلاث 

ساعات يتماطى الككأس ‏ أن يفتش المدارس ويراقب الدواوين وسير 

السك وينظر في شكاوى الأهاين وما يصلحهم نظرة سديدة . مسائل 
صغيرة في ذاتها تتولد منها مسائل لخطيرة . 


كتب الي" صاحب من تيهاء المسيحيين يقول ان الاسلام دخل في 
قابه ويريد أن بعلنه لولا مايحول دون ذلك من العوائق . فأجيته ان 
الائات في القلب فان كنت مؤمناً حقاً فلا يتوقف اسلامك على المراسيم 
المعتادة والوقوف أمام المحكمة وتلقينك كلة الشهادة والاشارة في السجلات 
الى انك عند 1 ورا كات من بقانك دين قومك وأنت على الاسلام أنفع لاك 
ولامساين دن خروعك عن :ورنك © تصوها واسهار اسلامك قد يضرك 
عادياتك الآن فيحرمك أبوك ارثك منه » وأبوك شبخ كبير قد بسوءه 
ما تأقي فيعجل عليه . ومتى تبدت الدموبات فالاعلان ميسور لك كل ساعة . 
فقيل نصحي وعدل عن اعلان اسلامه . وقال لي بعد سئين انه كنب 
بثل كنابي الى صديق لي فكان جوابه يبه جوابي على غير تواطوء بيني 
وديله 8 وما عرفت ارك كان صاحي بقي بعد ذلك على دينه الأول 
أو اتتحل الدئ الذي أحبه 5 


بقايل من المعارف يثتها المدارس في عقول الناشئة أصبح الصبي يدرك 
أن البندس غير الئحات واازين غير طببب الاسنان والنجار غير الحداد 
وكات الشخص الواحد ف الآيام الالية يتعاطى عدة صنائع : 


فرحت أربع فرحات في حياتي » الأولى يوم ضبط الأثراك في ولايات 
الشام أو راق القناصل أوائلٍ المرب العامة الارلى » وقد ظبر فيها أنى 


مدككماه 
بريء ما كانوا يتبمونني به من خيانة الدولة العانية . والثانية يوم قبل 
ملك مصر فَؤاد الا'ول عذري في عدم اجابة طليه بالانفمام الى جمال 
قصره . والثالثة عندما نوت من تقند رئاسة الوزارة السورية على عبد 
الانتداب » وكانت عرضت على" مرتين . والرابعة لما ظبرت أخلاق رئيس 


جمبورية سورية للغريب والقريب على حقيقتها . 


بوم كان أعل دمثتى على شيء من الرقي الديني مات خطيب الجامع 
عندم ولالم يظفروا في بلدم من عائله أنوا يخطيب عظيم من قرية داريا مخلفه . 


شهدت الفلاحين وعامة المدن أمس يفرورك من مراجمة المتطبيين 
ويكتفون بودفات العجائز وعقاقير الدجالين » ومْهدتهم اليوم 'ييرعون 
في حالة مرضهم الى الطببب الاخصائي يقصدونه من أول الأمر . ظاهرة 
غرببة ندل على ارتقاء الافكار . 





ساهد بعضهم معظم ركاب السيارات العظبمة الني تروح وتء_دو بين 
دمشق ومرج غرطته! عند عودتهم مساء الى قراهم وفي بد كل واح_د 
منيم جريدة أو بحلة يقرؤها بشوق . وقص على أ-دم أنه شاه_د في 
السيارة العامة الى #تلف الى بعض قرى الغوطة الوسطى امرأتين 
تبتاع كل منها 0 . فسآل الو احدة عن سدب شرائما جريدة فقالت له 
والغيطة بادية عليها » ان ابنها يقرأ وهو يقرأها لها ويشيرح لأمه مابغيض 
من معناها . وهاتان الفلاحتان من قرية اشتبر أهلما بالجهل والبخل . 
وهذا أيضاً مما بعد في باب الارتقاء الحديث . 


قالوا ارت أحد الوزراء السالفين لا يتتكف عن ببع الذاكبة التي 
عرس أمْجارها بده في مزرعته على طربقة بعضّ صغار الفلاحين والباعة . 


30000 
في الحم ول تؤثر له مأثرة . 





لو ل لفح العرب ملكة الاندلس وين.روا فمها هنيتم لظل الغرب.ون 
يشمون العرب بالتوحش » وكان عمل العرب في الاندلس يومئذ عمل دولة 
الاسيان قروئا حتى تبسر لهم اخراج أعدامهم من جزيرتهم . 

فتيح الترك القسطنطيذية انتشير الاسلام في الروم ايلىي وما وراءها 
من المالك » ركان الاتراك يومئذ مخلصين الاخلاص كله لدينهم . 


قال رئنس البعئة العسكرية الأميركية بعد أن شبد مناورات اليش 
التري الأخيرة ان روسيا ستستغرق يوماً واحدا في القضاء على هذا اليش 
وسيعة أيام في احتلال تر كبا بأسرها » هذا وما كانت الدولة منذ خلقت 
الا عيارة عن جدش لاتلك من مقومات الدول غيره . فان كان الحش 
الرو»ي يعاب ايش التري ف دم وأحد فياطول حسرة تركيا » على 
ما بذلت في بث روح اطندية في أمتها . كنت أعتقد أن الروح المسكري 
تأصل في العرك تأصل الروح الاستعاري في الفرنساس » فظبر أفي كنت 
على خطأ » غرتني الدءايات وكان أكثر مازحموا انه تم من الاصلاح في 
دبار الترك بعد القضاء على آ ل عمات هو من الدعايات التي افتفحت وتلى 
الال في ثوبه القيقي . 


لا واى دعاة البرتستائتية الى. الذيار العامية في القرن الماضي لنشير 
مذهيوم دبن الطوائف شاعت ف ينان وما اليه من الأقالم قصص 
وحكابات عن الرهيارت والراهيات لا نكاد العقل يصدقبا وتناقلها الناس 
وتفكهوا م علي ماكانت حمل >ن صدق وكذِب 0 





.اه 
قل* أن سبدت حلكومة طليت اعانة من الاهلين فأدوها عن رضا 
مل الأعانة 3 فرضت عليهم في الثورة الاولى . كان كل سوري يدفع 
يدقع عن طءب خاطر وما ذالك اللا لان القرم اعتقدوا قْ قرارة 


أنقس ان م درله له ف فها دأن 0 وية ٠.‏ 
مم ب ص يرفع م 08 


سرفي ما روى لى أحد أصدقائى قال : كنت حاضراً في بحلس عربي 
كبير من رحال الملطان علد الجيد في الاستانة فالتمس مه أحد ذوي 
قرباه أن يتوسط له بتقلبده وظيفة ادارية فقال له : اننى أعرف سيرتك 
العاطلة فها توليته من العمالات وأنا لن اعينك على الوضول الى ما تطمح 
اليه بعد الذي بلوت من أخلاقك . وحرام” علي أن أزيد بك هذه 
الامة نكبة فوق نكيتها . وكان هذا العامل بعاق صورة قريبه العظيم 
هذا فوق رأسه بدار الم في كل قضاء تولاء . فاذا أفي يمن بريد 
الوق علبه. حتى يأخذ ماله يقسم برأس صاحب هذا الرسم قر ده الا بدة 
خلاصه من دفع مئة ريال وكلا كان يتوسل اليه المظلوم لاخفيفها بعود 
فيغاظ الاأعان على زيادة المبلغ مئة أخرى » وهكذا حتى يدفع التعس 
ماغر"م ظاً . 


عرفت الدولة العئانية كيف تحرك العرق الدينى المساس في رعاياها 
العرب حتى حكلتهم أربعة قرون . 


أخذ المامون لا'ول أمرمم من العلوم امادية ماكان لحم منه عون 
على القيام بدعرتهم حتى اذا تم لهم ما طمحوا البه من التوسع في املك 
فترت الهمة في الملوم » ودامت العناية بالدين سائرة سيرها العادي , تم 
قوي السواد الاعظم :وهم أصحاب الدين على الاقلية وهم رجال العلم قكان 
من ذلك رجوع الامة القبقرى ٠.‏ 





-ا- 

اذا وضعت جامعة الدول العربية منذ اليوم أساس التعليم بما يلات 
كل قطر ثم سيرته في طريق الوحدة تتشاكل الاقطار العربية بعد جيلين 
في تفكيرها وحضارتا ٠.‏ 





بدأ الخليفة الثاني في مصادرة اعمال وما زالت المصادرات تزيد مع 
الزمن » وكانت قليلة في عبد الامويين كثيرة جداً في أيام العباسبين 
وزادت في عبد الفاطميين والماليك والعئانيين » ثم بطلت في أواخر أيام 
الا'تراك » وقد أصبح الكبير والصدغير في دولتهم سرق من غير نكير . 
قرأت في الصدف ان طنة تأافت في مصر لانظر في محاسبة الوزراء والممال 
الذين اغتنوا فجأة من أموال الامة لتسترد الكومة ٠:هم‏ ما سلبوه ومثل 
ذلك فعات حكومة سورية وأعلنت عن طنة ألفتها . فكر حميل » وما 
كثر الافكار الخبلة » ما أظنه يتحقق في أرض هذا الشرق لاثنه لاعبد 
له مثل هذا التأديب . وأكبر دليل على أن الاجنة المصرية والشامية 
م تنتجا شيثاً بعد مرور أكثر من سنتين على تأليفها . 


دو 


5 )00( 0 
فسط العرب ص مضاءة ارمياأ 
وقسط أوريا من حضارتهم القدعة 


منذ مقتل مسلم بن قريش آخر أءراء العرب في الشام بأيدي الاتراك 
السلجوقيين لم نبغ أمير من أصل عربي صرف » من عبار الامير فخر 
الدين المعني الثاني الذي استولى على لينان والساحل الشامي الى أنطا كية 
في الثمال وارجاء فلطين في الجنوب . فان هذا الرجل أدرك في القرن 
السادس عشير ببعد نظره أن الغربيين أخذوا يتفوقورت على المرب في 
مدنيتهم ٠‏ وان عندهم أشياء نافعة في قيام الامم من علوم وصناعات ليس 
للعرب مثلها . فح موالي بلاده للافر ننج » يفشو ن الديار الشامية وستزيدون 
من متاجرهم مع أهل الساحل » ورخص هم بانشاء قنصليات وأنشأ خانا 
كبيراً لتحار الافر نج في صيدا » وعمر مديئة بيررت وأقام فبها حديقة 
حيوانات . وأجاز المشرين والبعثات الدينية أن يدخلوا الديار أحراراً » 
يحبي بذلك سنة أهل دينه وجنسه هن العرب الذين كانوا في عبد عزتهم 
ومحدهم مثالاً غريباً من التسامح مع الخالفين . 

غضبت الدولة الءئانية على الامير فخر الدين فافر الى ايطالما فاستقمله 
كومهوس الثاني كبير دوقات طسقانة في ليفورنا باءتفال عظيم » رأقام في 
تلك الديار زهاء حمس سئين ٠تمسكاً‏ بعاداته ومعتقدانه . وقد أنشأ في 
البلدة التي أقام فيها جامعاً صغيراً و.أذنة » فكان يقيم الصلوات ويأتم 
بإمامه . وقد عرض عليه ملك اسيانيا أن يدين بالتصرائية ويعلكه على ماكة 
أعظم من ملكته فاءتذر بلطف . وعقد الامير مع فردينائد الاورل كبير 
درقات طسقانه حالفة دفاعية هحومية في سئة م١٠١1.‏ واطلع على مدنية 
آل ميدسيس وأراد تقليدهم فيها . ووصف «مؤرخه الصفدي » وكان رفيقه 


. ألقيت هذه المامرة بالاقة الفرنسية في المدرسة اللطهانية بدمثق‎ )١( 


-إلا١ا-‏ 
على الغالب في هذه الرحلة الطويلة عادات الطليان وسمران بلادهم وتراتب 
حكوماتهم » مممْجباً بها اعجاب أميره . وكان هذا استعان ببعض المبندسين 
والبنائين من الايطاليين في بلاده » وانصرفت همته الى تنظيمها بالنظام 

الغرلي » وأن يقتدس ما ينفعها من أسياب اللنبوض . 

ولا يفوتنا النظر أن الابطالبين كانوا بعد أن استولى التورميوت 
على جزيرة صقلية وأذالوا سلطان العرب منها هم الا كمون على البحر 
المترسط » فاستائر الطسقانيون والحنويون واليزيون والبندقبون من الشعوب 
الابطالية زمنأ طويلا بالتجارة . وهم من أكثر الامم الغربية اغتلاطاً 
. بالشرق العربي لقرب بلادهم منه . حتى ان سفن الابطاليين في المروب 
الصاييية كانت المعول عليبا في ثقل جدوش ملة الصاءب الى الثام ومصر , 
ولا نعد محازفين اذا قلنا ان الامم الارربية الني اشتركت ف الجلات 
الصليبية قد افتقرت وأفقرت بلادها من الرجال وكان من أثر نلك المروب 
المثثومة اغتناء بارة الطليان وتّار الطليان . وعاوت البنادقة الماليك في 
مصر على انشاء سفن آخر عباب البحر الاحمر لتصل الى المحيط الهندي 
للاستراك في حرب اابرتقاليين الذين هبوا يومئذ لاستمار الشرق والاستئثار 

بتجارة الهند دون أهل الشرق والغرب . 
وبقضاء الدولة المئانية على الامير فخر الدين المءني قضت على برامج 
أعماله في التمدين وترك الاخذ عن الغرببين نحو قرئين آخرين كانت 
النيضة في خلانها قد اتسع مداها في الديار الغربية . وكانت الشام ومصر 
والعراق وغيرها من الولايات العربية بأبدي الترك العثانين لاا .بم الا 
أن يتقاضوا من أعلها الضرائب بعيدين عن كل ما يدقف اامقل » والمرب 
بعيدون عن النور الذي فقدوه منذ قفى البربر في الغرب والتثر في 
الشرق على مدننتهم . وكان العرب خلال اربعة قرون في تاريخ البشر 
هم الامة الوحيدة بين الامم التي كانت تحمل مشعل العلوم والآداب 
والدناعات » وظل الغرب نحت احتكارهم وسلطاهم في هذا الياب » 


لات 
لوث عليه ولا على عليهم وبعهونه ولا يتعامون منه » على ما كان من اليونان 
قبليم حتكيوا العالم حك علياً ؛ آي كيوه بعابيم وأدبهم ألف سنة ثم 
ذهوا بقيام دولة العرب . 

وتداولت الايام وفعلت الليالي فعلما في العرب فسلبتهم عزتهم روج 
الحم من أيدهم الى عناصر أخرى » فأصبدوا في القرئين السابقين على 
قرن النيضمة العربية لاخيرة » ولس عنده رجل يذ كر في الهندسة والتدوير 
والنقش والشعر والانشاء واللطابة والفلك واللكممياء والطب . و أصبح 
التأليف عيارة عن نقل المتأخر عن المتقدم » والعلوم المادية والفاسفية حرمة 
أو مبملة » بعد أن كان أعظم خلفاء الاسلام في قرونه الاولى يغاللي في 
انقلا عن الاقدين” هيل إلى" أمعة- ويشفوا ما فباامن القوائت الى عدو 
المانية العربية . وعرا الضعف لغتهم أبضاً ففدت بالسجع في منشررها 
وخطيها وبلمعافي المكررة والصبغ الضعيفة في شعرها وفقدان اخبال الاطيف 
والابداع المعنوي الفائن . 

وبينا كانت البلاد متدهورة في أعاق هذا الاتحطاط المحزن جاء نابليون 
بونابرت في سنة 10794 يفتم محر وحمل في حملة ما يحمله من المداد والعندد 
طائفة من العهاء والنوابغ في الرياضيات والهندسة والطب والخغرافيا والفاك 
والادب والكبمياء والاقتصاد السياسى والآئر والمعادن وطيقات الارض 
واشبراف واللدات ,وقيز امعان وشسة ار والظا نل لسرن وا مان 
وكان معه زمرة صاطة من المصورين والرسامين والموسيقمين والنقاشين والمثالن 
وعددهم مائة وستة واربعون عالماً وفناتاً . وأنشأ في مدينة القاهرة #مماً 
علميا يبحث في الفنون والعلوم ويدرس الايحاث الطبيعية والصناعية والتارضخية. 
وأنشأ خزانة ضهت أنفس الكتب الفرنسية والعربية ومعيلا للطبيعة والكيمياء 
وأغذ يشتغل كل واحد ها اختص به » نهنم من يجوب الديار ويرسم 
مصوراتما » ومنهم من يبحث في الدل وما يتعلق به ليحسن الانتفاع به » 
ومنهم من يبحث في طبائع الحبوان والنباتات والمعادن . وكتبوا كتاباً 


سا 1 سل 

ضخياً في مصر وما يتعلق بمصر مازال الى اليوم مثالاً جميلا من همم 
أوائك العلفاء وواسع عاهم . وجل شانيوليوت حجر رشيد فحل الخط 
لميروغليفي «أولى العلم يدا لا تنسى لك على الدهر يا كان لنابليون الفذل 
الارل في جاب الحروف العربية الى مصر ويا طبع أول جريدة عربية 
وكان الئاس يطبعون على المجر في الشام ومصر . 

ومن غريب مادون في هذا الياب أنه كات في طليعة من اختلطوا 
بعاماء حلة نابليوت جماعة من علاء الملهين في مصر اذ ذاك كانو! يعادونهم 
العربية و الشريعة الاسلامية ويأخذون عنهم العلوم المادية . ومن أجلهم في 
هذا الثأن مؤرخ مصر الشبير عبد الرحمن الجيرتي واحد علاء الازهر 
الشيخ حسن العطار الذي تولى مشيخة الازهر بعد حين وألف في افك 
والطببعيات والرياضيات . و كته ورسائله مطروعة مشبورة في هذه الفنون . 
واختلط رجال الادارة والسياسة من أهل عصر برجال الجلة وضباطها فنأ 
ين الفريقين تعارف كان انقطع منذ عبد سان لوي احد ملوك فرنسا في 
الآرون الوسطى الذي جاء مدر فأخذ اسيراً في دمماط وافتدى نفسه من 
الابوبرين يثاناثة الف ديار . 

وهكذا عرفت المدنية الفرنسية في هذا الشعرق القريب وظلت وارفة 
الظلال على بلاد الفراعنة . حتى لقد مضى على الاحتلال الانحليزي ثنتان 
وحمسون سنة والاولية فيها للغة الفرنسية . وفي حواضر مصر تصدر الى 
اليوم بضع جرائد يومية بالاغة الفرنسبة » وليس فيها غير نصف جريدة المجليزية 
والندف الآخر عبدي به وهو بطبع بالفرنسية . ولقد قال احد الوطنيين 
العارفين من المصريين : «١‏ ان فشلت حملة نابليون فان العمل العامي الذي 
قام به رجال البعثة العانية من بحث وفحص وتأليف وتصوير ابقى الى 
اليوم اثرا عابياً 01 ياهو 'تطأطلىة اغامة الرؤوس اجلالاً را كيار + 

كدت الاقدار د علي الكيير ان ستولي على مصر في سنة ءما 
فأوحي البه ذكاؤه 00 ان يتعرب وينشى* ملكة عربية وارك يقتس 


د4لاءات- 
النظم الادارية الحديئة وعدث مصر العربية تديناً عربياً فاعتمد على علهاء 
فرنسا في الا كثر وعلى مدارسما لتعلم أبناء مصر فيبا . والى رجاله وصنائعه من 
المصريين يمزى الفضل في أيحاد مصر اللديثة . 

اعتمد مد على وأبئاؤه على علماء افرنسيين في تنظيم الحرب وتنظم المجش 
والادارة » وفتتح معامل لصنع السلا واطوخ واالطرايش ودور صناعة لعمل 
السفن وأنثأ مدرسة لاطب واخرى ابندسة وأنشأ وار الآار واس المستشفيات 
والى اليوم لا يال يرن في وادي النيل اسم سيف وماريت وشاميوليررت 
وكاوت ودى لدسدس وبسون وهوسار الخ وان ما كدره الاعلام من عاماء 
فرنسا في الفنون اللتلفة في مصر ليتألف منه <زانة كتب كبرى ما برحت 
الى اليوم والى ما بعد الوم مرجع الباحثين والدارسين وتذ كر بالاعجاب من 
الحصوم والاحباب . 

فلوالي مصر عمد على ولاسرته الكرية من بعده الاثر الطرب في كدي ممر 
ونقل كرات المضارة الغربية اليها طيبة جنية . فانهم ما قصروا في السير حسب 
مساعدة الاحوال هم بسيرة جدمم الاكبر الذي يى انا أن ندعره حيبي العرب 
والعربية وواضع أشاس النبضة الجديدة في مصر وفي غير مصر . 

وما فثنْت مصر همند قيام الدولة العلوية وقبلها تبيع من العالم العربي بضائع 
عامها وترسل على بلاد العرب أمْعه من نيوغ أفرادها . ولولا ممر وما جد 
فيها من التجدد لقذي حتى على اللغة العربية . وان لم تستطع مصر أن تضم اليها 
ماكانت تطبح اليه من الاقطار المجاورة فإنها غزتا ولا تزال تغزوها بعامبها » 
ومع منذ القديم وارثة د الاموبين والعاسين كتب فا عا حفت به من 
المحارى الحرقة أن تكون عأمن من غزوات الفاتحين ولا -ما التتر الذين لقي 
منهم المسادون في القرن السابع والثامن والتاسع والعاشر من الحجرة ما دك 
معالم ممرانهم في الشام والعراق والجزيرة وفارس وأواسط آسيا » فساغ ارنف 
نقول ان العرب الذين أوجدوا مدنيتهم الباهرة في أربعة عصور صر فأعدازمم 
الزئر أربعة قرون أخرى في دك معالمبا . 


هول ١٠١‏ - 
لعود الى اشباع الكلام قليلا على مصر فقد قلت في صكتابي الحديث 
د الاسلام والحضا ارة العربية » انه كان من مد علي وطريقته الممتى 0 
الذي أقتسه نيباء أولاد مصر كل ما قرب الامة المصرية من المدنية الْغْربه 
وكان وادي الثبل يحميل صئعه الال ال المي الذي دل به العرلي بدورة ع 
على أنه لبس في دينه ما يحول بينه وبين المضاره وأنه حفيد أولئك الفاتحين ان 
نامت فمه وهنا جر اثيم النبروض فاما تدب قمبا المماة عند أقل محرك ذا . وفي 
فين أنشئت أول مدرسة لتعليم الينات سنة لام ١‏ على عبد اسماعيل 000 
من مدنية الغرب بالكبير والصغير وفاخر أزن بلاده أصبحت قطعة من اوريا 
يتمدا يا كان ابنه الماك ذؤاد الاول واضع أساس الامءة المصرية واليه يعزى 
الفضل في احرازها مقاماً عالياً بين جامعات العالم . وكان لخديو اسماعيل يشبه 
مد على كثيراً ويعنى بالتعلم عناية خاصة وقد أنشأ في أيامه مدارس ثانوية 
وغيرها . ومثها دار العلوم التي خدمت اللغة العربية اجل خدمة . 
كانت المركة الادبية المدسرية مبدأ كل نور في الشرق العرلي استفادت منه 
اليلاد للجاورة بسك الطبيعة ولا سيا أبناء الشام » فان منهم من درسوا في 
مدارس مدر وثّهروا فخدموا البلاد التي هذب:هم ومنهم من نقلوا قلبلا من 
النور الى مواطنهم وا اعتوبى عد على على الشام ودام حلكمة قيمأا تسع 
سنين أثر باينه ابراهيم ورجاله في ادارتها وتدينبها . نمصر اذن هي التي بدأت 
تقتدس من نور العلم الدحيح » ومصر أدخلبا من تر دوا بعلم الغرب فى دود 
ارئقاء لم يست له مثيل في الديار العربية » ومصر هي التي ظبرت فيه آثار 
المعارف قبل أ مها ألدولة العمانية . ومصر أثيتت استعدادها للأضذ بعالب 
الارتقاء » وانها كل ساعة مستعدة لقبول الخير لا تأل عن مَصْدّره ومْصّدره 
وكان للغرب في هذه الديار منذ أمد بعيد رهيان ومبشرون ولا سها في 
الارض المقدسة من فلسطين وفي جيل لبنان من الساحل بعامون مبادىء العاوم 
واللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانجليزية و كثر توافدهم منذ جاء 
اابرئستانت سنة مم١‏ يدعوررتف لمذهبوم « واشتيوا مطمعة كانت مالى سلين ف 
مالطة لطبع الاسفار المقدسة بلغات تلفة لنشرها في الشرق»ثم تبعهم السو عبون 


- ١١الك‎ 

ن الطو انف الكاث و لكية تأنثأوا هم مطبعة طبعوا فيها 2 ف الكت 
0 القدعة وكثرت بعد ذلك 0 التيشير تغذها أ متلفة من أمم 
الغرب وأصبءت ديروت مدينة علم بعد حوا دث سنة .5م31 المثؤمة وأنفعت 
فيها جامعتان احداهما تعلم بالانجليزية والاخرى بالفرنسية . ورقيت تجار بيروت 
بارتقاء المواصلات البحرية وكانت أصبحت قرية سكانها بضعة آلاف منذ خريتها 
الزلازل وكانت فيها مدرسة الفقه في عبد الرومان تخرج قضاة المملكة ولا سأن 
لا يقل عن شأن مدرسة البطالسة في الاسكندرية . 

وتأخرت دمشق عاصة الامويين القدية ومبعث النبذة العربية الاولى في 
باب التددن » لان الترك المئانيين لم يكونوا أمة علم وغن كا كانوا أمه حرب 
وسماسة فأغضوا عمداً أو عن غير عمد عن المدارس القدئة الني أنشئت في اردعة 
قرون » وؤن في هذه المدينة ا افتتحوها أ كثر من ماثة وحمسين مدرسة للقرآن 
والديث والفقه على المذاهب الاربعة واردع مدارس لاطب ومدردة لابندسة 
وما كارك جامع ولا مدرسة ولا رباط تلو هن مدرسة قاثّة امامها » يتعلم فيها 
الفقراء واليتامى الدروس الاولية » بحسب عرف تلك العصور » دع ما كان من 
عثرات مثلها في حلب والقدس و<اة وحمص وطرابلس وغيرها من المدرثف 
الشامية . وكانت كلها ترج الناس من الامية بحدث كان عدد المتعامين من اهل 
البلاد في ظلمة القرون الوسطى ١‏ كثر منهم في القرن المشرين4ا غادرها الاتراك 
وهجكذا القرل في مدارس العراق واجاز واليمن ومصر وما اليها من 
مالي افريقية . 

وكان في معظم هذه المدارس خزائ كتب وتكثر فيها عامة المرافق 
واسباب الراحة والتشويق لاطلبة . كل ذلك الى عليه الخراب » واكل من 
فسدت. ضمائرهم اوقافها واحباسبا » ود كوا معالمها فجملوها دوراً او حوانت 
او اصطبلات او خرائب محزنة ينعق اليوم في ريوعبا » وتشاهدون منها امثلة 
كثيرة ف جمبع احاء دمشق وصالحمتها وسائر المدن الواقعة بين صحراء 
النيه والفرات . 


با للها ل 

ولكن دمشق » والذكاء مغروس في فطرة أهلها وه من عناصر راقية 
اهم الروتقة العربية »تدار كت امرها بعد الحرب العالمية فانثأت لها امجمع 
العامى العربى والامعة ال-ررية ودور المعامين والمعامات والمدارس التجم.زية 
سكوف وعبر مات ولحكترت تن النانى الاقدائة فى :الدن والتري 
فلحقت في سئين قللة. ماتقدم غيرها الاستعداد له أعواماً طويلة . 

بدأ سكان جيال الشام بالفجرة الى الامير كتين منف سنة ١895‏ يطلبون 
الرزق » فاختاطوا بالغربيين في ذهاهم وإباهم وفي حليم وترحالهم » فكان 
من لابعوه منبم الى وطنه يمال يذكر برجع الى أهله با اقتبن من 
بائط المدنية . وكثر بعد ذلك في تونس واطزائر ومصر والشام وغيرها 

ن الامصار التي يتكلم أهلها بالعربية عد السائحين والمتجرين والياجثين 
في الآثار وطبائع الامسار من ع أهم الغرب يزورون ما أبقته المدنيات القدية 
من العاديات الدينة والمدنة ( 57 | تقدسه أدم الغرب لأنها موطن 
المسيح ومظور عحا نيه ومنها مايدهش له الغرد.ون كاثار الفر اعنة يُْ فهر 
وتمصانع تدمر وبعلبك وجرش ووادي مومى في الشام وآثار قرطاسنة 
وغميرها في أفريقية 

وكان من أثر اختلاط اطزائريين والتونسيين وامصريين والشاميين 
بالغرب ومن أثر أخذ بعض أبناء هذه الأقطار بأساليب المائية الجديدة 
أن دخل الاصلاح أيضاً على المدارس الدينية القدمة . فالأزهر في مصر 
وجامع الزيتونة في تونس ايسا اليوم على حالة من اود الذي كانا عليه 
من قبل » لأن التنظيم الجديد دغل اليها ما أمكن » فتحسنت حال 
اللتخرجين فيهما أكثر من المدرستين العظيتين الاين قائله) في انشاء 
رجال الدين » عنيت بها مدرسة النحف الأشرف في العراق » وجامع 
القرويين في فاس فانيا مابرحتا على قديم حالما الذي لاتغيطان عليه كثيراً . 

وعلى أثر هذا الهازج دين المدنيتين تم استبطان أدياء العرب أسرار 
ماتم للغرب من النبوض بآدابه . ومعظم السيب فيه تل الثابيين بعض 


مع(ى) 


جو.1- 
اللفات القربية ولا سما الفرنسية والانليزية » فخلعت الآداب العربية 
وا القديم اليالي في عصور الانخطاط وتحات يثوب حديد ء فابغ فيها 
. عض شُعراء أعادوا الى اللغة رونقها الذي كان في العصور الخجسة الأولى 
للاسلام . واتخذرا للكتابة والخطابة غطأ جمع بين متانة القديم ورشاقة 
المديث 34 ودخل التأليف بالعر بمة اليوم في طور بأعذ يجا مع الالياب 4 
فصم أن نقول : ان العربية في الخسين سنة الالغيرة ارتقت ارتقاء 
عظما ل تملغه في عصر من عصورها ولا نظن أنه 5-8 للغة من لغات 
الارض مثله في هذه المدة القصيرة . فكأن العرب أعادوا بذلك تقاليدم 
القدية أيام فتحوا في مالة سنة لاأول أمرهم معظم العالم القديم » ونشروا 
في ربوعبا لساخم وديم وأوضاعيم على مالم لمق له مسمل في التاريخ 5 
وبقدر ماكان العرب سراعاً الى الخمير في أيام قوتهم أصرحوا الى 
تباطو في أيام ضعفوم . مثال ذلك أنث الغربيين بدأوا يطبع الكتب 
العرببة في أول مطيعة أنشئت في مدينة فانو على بحر الادرياتيك سنة ١6١14‏ 
ومند ذاك العبد ثم .ونث من أمبات ككترنا كل مقمك 1 ونحن مع هذا 
لانيالي ىأ يصاع الغردب لنا ولا تصئمه لاأنفسما . دكي كثر من قرثين 
والغربيرث يطبعون من كتبنا في ايطاليا ثم في هولاندة وغيرها حتى 
انقبهنا في القرث الماضي اداع الحروف والطبع يما » هذا بعد أن أنشأت 
معظم الدول الاأوربية مطابع لها عربية وكانت بدأت منذ القررتف 
الرابع عشر ننشيء مدارس في بلادها لتعايم اللغة العربية وتحرص على 
جع خطوطاتنا حرصبها على أهم ذخر تقانه » ولذلك كانت خزائٌ العواصم 
في الديار الا*وربية لا تخلو الواحدة منها من ألوف هن الْخطرطات العرسية 
التي أخذوا أكثرها بالشراء الشذرعي من خزائن الششرق بعد أن زهدت فيها 
وما عرفت لها قيمة أدبية ولا مادية . أما الغربيوت وعلماء المشرقيات 
منهم خاصة » نما فتئوا الى الآكف بطبعون النفائى النادرة من كتينا 
بأمانة وتدقبق يخدمون بذلك العلم عامة والعرب والعربية خاصة . 


إال.1 - 
الا أن الئاس أدركوا بعد زمن أن لاحياة لهم يغير العلم والصناعات 
على مثال الغرمين لكفى ف عظم شرفه وحزيل فائدته . فقد كارت 
الناس قبل سيمين أو كانين سنة بساق أولادم الى الكتاتيب في البلاد 
الشامية بقوة اند والدرك ظ( وكان التعلم على عم د يل علي في الديار 
المصرية مكروهاً عند المصريين كرهأ شُديداً حتى اضطرت المحكومة 
المدرية في بعض أدوارها الاولى أن تتخطف تلامذة المدارس من الطرق 
وأفناء القرى يا يتخطفون عساكر الجيش »2 فزاد اليوم اقبال امتعادين 
على المدارس زيادة مستغربة وغدا أهل كل قرية بل أهل كل قبيسل 
في البوادي >تالون الى تعايم أبنامم يكل حيلة . دع سكان المدن فانم 
من ذلك على حصة موفررة . 

هذا ٠١‏ كان من أمر التعام أما سائر مراف المياة فكانت أحط من 

.اس 4 
ذلك انها 1 فالب وأمور الدحة وتنظم المدن واختيار لماه الصاطة 
لاشرب كان ما لايؤيه له كثيراً » ولذلك كانت الطواعين والاويئة والا مان 
الوافدة تحصد الناس حدداً كل انتشذرت » والناس لا دعرفورت دواءها 
ولامن يفكر في تخفيف ويلاتها ١‏ ومنهم من لعزرو ذلك الى أسباب معاوية » 
«غضب الديان على الانسان فيرسل عليه هذه البلكات » أو يقوى سلطان 
الحن على الانس فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر » او يحل 6م تكد الطااع 
مداواء أمر اضهم وجنونهم وآلامهم العصبية الى المشايخ والرهيان » وكان 
لزارات الاأولياء وأديار القديسين نصيب وافر من الاقبال » لايد بعض 
الناس ملحأ غيرها لمداواة عللهم وأسقامهم ورقية شُباطينهم وأبالسةهم .التي 
تلستهم ولابستهم » فان كان ق قرنسا و لورد ©» ففي يلاد العرب منها 
عشرات . أما الوم فأهل المدن الا قليلا عرفوا مسائل الصحة والوقاية 
وأصحرا تطبررن علي الاأصول و يلبعهم من أهل القرى الا'قرب فالا'قرب 


30101 
نن المدث » وصار البدوي والمفري على الدواء يعرفان قدر التطيب 
في الجلة . 

وبطول ينا حال الة ول اذا أردنا تفصيل نافد العرب عن ن الافراج 
ذقد تعادءوأ من أهل الغرب معنى الوطن والوطئية وحب الجنس ا 
ونقلوا أوضاعه الاجتاعية والمدئية والسياسية كالمجالن الثبابية والتكومات 
الدستورية وأغذوا منهم أصول الصحافة فأنثأوا صحفا ويحلات تعنى 
بالا مور السياسية والالية والا'دبية » ومنبها الهزلي واط+دي » ومنل ا 
هما كوت في موضوعات اختصاصية » ومتها ما تصدر لتسلبة الشعب وتفلمية 
السائط على مثال ماعند الغربيين منبا » فأئرت مطالءة الصمحف في 
عقرل::فن 'أكثروا تلاوكيا .روات الاافكار المدندة أوساطا ما يان 
بظن أنها تم بها وتستفيد منبا » وبدلت من طرق التفتكير وأصول الممايش 
ونظام امجتمعات » وعدت الناس شيثاً من التاريخ واطغرافيا والاقتصاد 
والزراءة وحالة الا'مم وماحكات رجال السياسة وغيرهم في العالم وأصبحت 
الصدافة حاجة من حاجات الجتمع لا يستفنى عنبها يحال . 

وبفضل الصدحف السيارة والدورية والكتب المؤلفة على الطراز الغربي 
ودروس بوت العلم ومواعظ المعابد ودور الغناء والتمثيل واسطوانات 
الحا كي واذاعات الراديو أصبحت القصح من الا'لفاظ العربية في ألسن 
الناس وعلى أسلات أقلامهم ومكتوباتهم ايا من المتعارف . وظبر في 
العرب رحال ناهوتف في القانون ا والجندية والطب وافندسة 
والزراعة والكيمياء والاجّاع والاقتصاد والتاريخ والشعر والحكتابة 
والادب والتصوير والموسيقى والنحت والنقش والطيران » ومنهم من 
لانقل عن أرقى الطبقات أمثالهم في الغرب . وعرف العرب أن أعظم 
سيب د العاوم والصناعات في الغرب هو الاختصاص فأهذوا مخصون 
في العارم و يتقنونها اتقاناً حكماً على مثال من سبقوهم فيبا . 

ولا تبالغ اليوم اذا ادعينا أن حمبرة كبرى من شباينا مما اختصر 
لحم هن عي امل التعليم وءعا حدث من طرق التدرس العملية اجخميلة قد 


1 -آهم.١-‏ 
تعلنوا أشاء ثيرة من ضضروب العلم أصبحوا با مفخرة بعارفهم » وما كنا 
نسيع عثلبا يجتمع لفتى في الخامسة عثشيرة من عمرء » ولا بالاطف_ال 
من البنين والبنات بربون في رياض الا'طفال هذه التريية العملية الصديحة 
ولا بربات الحجال ينافدن في التعلم العالي الرجال . 

كل هذا أثانا من حسنات المدنية الغربية وتقياناه بقبول حسن » 
والغرب في معاناته ليس قدياً كثير]ً على ما يظبر » ذلك لان العلم يا 
قال شارل ريشه في كتاب العالم ( من جموعة أخلاق هذا الزمان ) 
سير الى الامام بسرعه تحير العقول » ومع هذالم يبرح فتياً عض الاهاب 
وعلى ما كتب لطاليس وأرخميدس من النبوغ لم يعرفا شيئاً مما يعلم 
اليرم في المدرسة الابتدائية » وأجبل شاب حاز الشبادة الثانوية يحسن 
امور كثيرة كان جاالله يحبلما بالمرة » ولم يمض من عبد فرنكاين الى 
آنْشتين. مائة وخّسون سئة كاملة » ولم يكن بعرف على مطمورات الارض 
من النبات وغيره ولا علم اطرائيي ولا الحا ولا الطيران ولا السك 
الحديدية ولا الحل الطيفي . فعمر الانسانية العامي لايقدر له أكثر هن 
مائة وخْسين سئة » وهي أريءة أجبال ترى ونع ترى أن هذا العمر 
غير طويل اه. 

أخذنا من الغرب طب المروان والدواجن ومكافحة المشرات » وكان 
الجراد وحده اذا انتشر في قطر يفقرهويقفره » واستمملنا الأسمدة الكوارية 
والطرق الدية-ة في الري وحرث الأرض وزرعبا وحصد الفلات من 
الحقول وحملب!ا ودرسها وتذريتها بأدوات ما كنا نعرفها . وهكذا استمملنا 
المكادس والمعاصر والمحااج واأغازل والمناسج وتعهنا :ديد الخطوط 
الحديدية وفتح الانفاق ويناء الجسور والطرق واارافيء والخزانات واانائر 
وحفر الآثار الارتوازية واةامة الدور ذات الطبقات الكثير: وتوايد 
الكبرباء ومد أسلا كبا وانارة المدن والقرى ما وتسيير عجلاتما في اإواضر 
والذواحى واتّْذنا أصول البريد الجديدة والبرق والهاتف واللاساكي والسلك 
الربحر ي والرادبو . واقتدسئا منوم تنظيم المدن واليلديات وفتح الشوارع 


مم1 
والساحات ورصف الطرق وجر المياه في قساطل ومثتاهل وتحفيف. 
المستنقعات . واقتبسنا أعول اطندية والبحرية وتدوين الدواوين وأساوب 
الجباية وادارة المصارف والجارك وأصول الشركات وتأليف الإفعيات 
والأؤئرات روظفع الاحصاءات واافككرات والجزازات والاعلانات وجميع 
الأصول الحديثة » وتثلنا أكثر صناعات الغرب القرية الأخذ فأنكأنا 
مهال الأنسجة والأصواف والأجواخ والجماود والاسمنت وحفظ الثار 
والبقرل وغير ذلك . يأ أنكأنا مدارس على مثال مدارسهم ومستثفيات 
على صورة مستشفيامم وفلدنام في اسن والقبيح ٠‏ وآثررا فينا عد أر سوم 
وجامعاتهم وأنديتهم ومعامليم وتخابرهم » وشاركناهم في الانتفاع بأكثر 
ما اخترعوه وكشقفوء الا أننا ويا للأسف حتى اليوم لم نر امما” اعربي 
واحد معادر اخترع اختراعاً مفيداً وكشف كشفاً جديداً » يضاف الى 
مئات من الّترعات والمكشوفات التى كشفها عاماء الغرب وبقنا عن 
ملبم بعزل وكان أجدادنا على مثاهم ايوم يفكرون ويبحئون . 
وجاء فيهم أمثال الكندي وابن سينا وابن رسْد والفارالي وابن زهر 
والرازي وابن جابر والبيروني وابن اليثم وابن باجة وابن خلدون وابن 
الرومية والبتافي وبنو مومى بن شاكر وأبناء يختيشوع وأبناء ماسويه 
وابن حزلة وابن يونس والفرغاني وان الببطار واو ارزمي راحمداني الى 
أمثالهم من نيغوا في العلوم المادية . ولا نذكر الا بعض من اشتهروا 
عند الغربيين منهم . أما عهاء الشرع والآداب فأكثر من أن يحصوا 
أو أن يشار اليهم وفبهم من هو كافضل المتازين من عماء الغرب منذ 
انبعكت هضته الاخيرة . وعماء العرب م الذين نقلوا علوم اليونارت 
والفرس والهند وزادوا عليها وبرزوا في أكثر مظاهرها وم الذين عرفوا 
أوربا اللاتينية والانكارسكدونية بالآداب اليونانية والفلدفة اليونانية » 
ونشروا أنوار معارفهم في الغرب من أرض الاندلس وصقلية ©» فشيه 
جزيرة الاندلس نولت نقل الحضارة الى غرى أوربا » وجزيرة صقلية 
تولت نقلبا الي أواسط أوربا . وفي بارم عاصمة صقلبة أنثأ العرب أول 


اناد - 
مدرسة طبية في المالم » ولم ينعأ مثلها في الامم الاخرى الا بعد سنين 
وكانت كتب العرب في الطب وفيرة تقرأ في «امعات الغرب بل عليها 
المدول مدة سخا ل 

تعم كان أجدادنا العرب كذلك في العلى والعيل على ما بسط ذلك 
جلة من العلياء أمثال دوزي ودروي وسيديللو ولدون وغوتيه وس.وبوس 
ورنان وهوار ورسون ودي كاستري وميحون ولافس ورامبو . قالوا 
ان العرب برزوا في علم الفلك لاءهم امتازوا بالرياضيات 0 أأسامن 
حساب |ائثلثات . وقد كتيوا أول 'كتاب في الجير وكدفوا الاقطار 
فدونوا كل مايفيد عل المغرافيا وقالوا بحكروية الارض ©» واخترءوا 
البارود وحمل ابرة السفيئة © وعهوا أوربا صطع الكتاب والورق » 
وعرفوا طريقة عمل الجاي دف الصناعي » ولم يتندوا فها كتيوه في 
المكانيكيات والسائلات واليصريات على عرد النظر » بل اعتمدوا على 
المراقبة والامتدان با كان لدهم من الآلات . وذلك ماهأ هم سبل 
ابتداع الكيمياء وقادهم لاخبراع أدوات ت التصفءة والتيخير ودقع اننال 
ودعامم الى استممال الربع والاصطرلاب في عام الحيئه » واستخدام اموازنة 
في الكممناء وصاع حداول لاحادبية النوعية وعلم الهرئة . ورسموا حر امل 
النجوم الماظاورة قُِ فلكم وعرزفؤوا حنخم الارض بقياس درحة سطحرا ©» 
زكرا الكوق مراشدرف: وؤغعوا الغسن: :رانور عكار ل ععوية 
وقرروا طول السنة وأذركوا الاعتدالين واءتعماو! أول الناس الساعات 
المتنوّعة ولاسها الساعة الرقاصة وكشفوا أجزاء مبمة في الكيمياء كالطامض 
الكبر يتيك وحامض النتريك والكحول فاستخدموا الكيرياء في المعالجات 
الطمية ؛ وكانو ا أول:ه اشر ركسل الادوية والمستحضرات المعدنية » 
وقرروا نواميس سقوط الاجسام وكانث فم رأي جلي قْ طر.هة الحادسة 
ورأي سديد في القرات المكانيكية واصطنعوا في نقل اموائع وموازنتها 
الجداول الاولى لاحاذبية اانوعية », وأصلحوا في علم البصسريات خطأ 
اليو نات بكرن الشعاع بصدر من العبنَ ويس مرق فيظبره ©» فقالوا 


مم١‏ - 
ان الشعاع عر من المرئي للعين » وأخذو | ارتفاع القطب ودور كرة 
الارض المحطة بالبر والبهر وحتقوا طول البحر الارسط الذي قدره 
بطاميرس بائنتي عشرة درحة فأرجعوه الى أربع وخدين أولاً ثم الى 

اثنتين وأربعين درحة أي الى الصحيمح من مقداره تقريباً . 

وعرفوا النثوء والارتقاء فكانوا يدرسونه في مدارسهم » واكتشفوا 
عرض النوام وكادوا يتدون في الاندلس الى معرفة الجرائيم على ما يفيم 
ذلك من كتاب ابن خائمة الاندلسي في الوباء » واكتشفوا منايع النيل 
قبل أن يتصدى لا الافرنم » ووصلوا الى أماكن من بحاهل افريقية 
ونشروا فيها دينهم » قبل أن يبلغها الغربيون بقرون . وأدركوا أن 
في الارض أقطاراً لم تكثف قبل أن كشف كولمس وفاسكودي 
حاما ماكشفاه من الارض بعاونة بحارة من العرب . وبالاستفادة مما 
5-9 عاماوٌ هم في اطغرافيا والفلك والرياضيات . 

وسبق الءرب الى اختراع طريقة الكتابة بالمروف البارزة وبدأوا 
في الاندلس بالطيران » حاوله عباس بن فرئاس حكيم الأنداس وهو أول 
من استنبط صناعة الزجاج من المجارة وأول من فك الموسيقى ووضع 
الآلة المعروفة بالمثقال عرفة الاوقات » ومثل في بده السماء بنجوهها 
وغيومها وبروقها ورعودها تَسْمِلا ييل لاناظر أنه حقيقة . 

وعرف العرب الطبع بغير الحروف قبيل مخترعه جوتنيرج بأديعالة 
سنة » وهم الذين عرفوا صنع الشمع والجوخ وعاموهما أهل أوربا'2» وما 
علموه في الزراعة والرى واستخراج المعادن امحتلفة وكل ما ينفع التجارة 
من دور صناعة وبرافيء بحرية في كل أرض حلوها مثال من مدنيهم 
الباهرة . واذا أردنا أن غم عليهم بآثارمم تكفي نظرة قلبلة على 
هائر كته الايام منها في الاندلس وعراكش وتونس ومصر والدام وغيرها 
ويا نتبين ججال ذوقهم في الفنون ايخية وانهم أمة شعر وخيال يا أهم 
أمة على وسمل . 

كات يقرا الفإك والرياضيات والعاوم الطبيعية في أوربا في كدب 


وم١٠١‏ - 
القرئية © وَظلل قاتوةة ابن .ددا بق لطت يقز اق عناففنات: العري سق 
القرن الثامن عشر » ولذلك نرى مئات من الالفاظ الطرية والفلكية والبحرية 
وغيرها دخلت في لفات أوريا ولا تزال برهاناً على مدنية أعطى فيها 
القوي الضعيف بعض مايلك . وأفضال العرب على جامعة موثيليه وجامعة 
بادو لانتكر » وكثير من كنائس فرنسا هندسها مبندسون من العرب 
ولاسما كندة نوتردام دي باري في باريز » فانه ثبت انه عمل فيها 
مبندسون من العرب . وربًا كان ربع اللغة الاسبائية من اصل عربي 
وكذاك دخل مثات من الالفاظ العربية في البرتقالية والفرنسية والايطالية 
حتى ان لغات ثمالي اوريا نفسها قد دخلبا كتير من الالفاظ العربية » 
آم ما نشيره العرب بين الامم وما كاف لهم به عبد على ما يقول 
غرستاف لبون هو ١‏ التسامح » و « حدن الاخلاق » فدلوا بذلك على ان 
المحافظة على الدين في الانسان لاتامه من ان يتقيل كل فكر جديد نافع . 
أرانا نكاد نخرج عن موضوعنا الذي رسمناه في أول المحاضرة » وهو 
حظ العرب اليوم من اقتياس مدنية الغرب » وما كان تعرضنا لما أخذه 
الغرب عن العرب الا لاتذكير » والتفصيل في ذلك قد كتدت فيه كتنب 
مطولة في لغات العلى الحديث وكل من درسوا الحضارة العربية من 
الغربيين جمعون على الاعجاب كا أتته العرب بتجاريهم في الصناعات والطب 
والكيمياء والاقرباذن وفي تيليد الاشحار والازهار وغير ذلك . 
0 أم الدواعي في تراجع الضارة العربية أن أعظم عظيم في 
العرب كان يرى من الطبيعي أن يعمل بيده في صاعة من الصناعات 
وآن إعنى بزراعته ولعمل فيها للقسه » فلها ضعفت الاخلاق وانغرس روح 
الاتكال في أهل الا"جبال التالية وأخذوا بعتقدون أن الصناعات اليدوية 
ومذاهب المعاش الطسعية لا تورث صاحمبها شرفا يا بورثه التمجد الذي 
يناله المرء في أعمال الك والقضاء واجندية سقطت حضارتهم وزاد فقر 
أهلبا وأصابهم في هذا المعنى ما أصاب الاسبات لا قضوا على المرب في 
بلادهم » ثم فتحت أمامهم أميركا » فكان المال ري دون تعب » 


لداكامءواب 
واستنكفوا با أصابهم من الغرور عن تعاطي الصناعات فأمسوا أفقر أمة 
في الغرب » ورمما عده بعض الباحثين كالفيلسوفين الفريد فوليه وغوستاف 
ليون من أحط الا'مم الغربية » وأنا أجسر وأقول ان مصر المربية 
اليوم أرقى من اسانيا في كثير من مظاهرها . 

اسّتدت سيطرة رجال الديئن المتعصيين في الاسلام بعد القرن الخامس 
من الحجرة با كان لحم من النفوذ في قصور الملوك المستيدين الاهلين 
فضيقت منافذ العقل على الباحثين » فبدأ الانتخطاط يتسرب الى أوضاع 
الشعوب العربية . والامة ااني لا ترتقي تتراجع . :وكأن نمية الترقي في 
القرث السادس عششر وال دابع عشر والثامن عشر عند أمم الغرب كانت 
على مقدار التدلي في كل سأري في البلاد االعربيه . ومن أم ما قذف 
بالأمة العربيه من حالق كون من استولوا عليها كانوا من عناصر غير 
عربية » اهتموا بدوام سلطانهم أكثر هن اهتامهم بالمحافظة على تراث 
المرب العظيم » فاكلوا من ثُراته وانتفعوا سقاياه » فلما نضدت هلكرا 
واهلكرا من حكيومم : 

علل بعض الباحدين في ان العلة في اطاط العرب كانت دينية » 
والحقيقة أن الدين في سذاجته الأولى لم يحل دون العرب والا'غذ يكل . 
جديد في الفلفة والفكر » وما تسرب هذا الضعف الا با دخل على 
الدين من الا'وهام فاخذ بهضبم يده دينأ وماهو به . مثل الطرق 
الصوفية التي اخملت النفوس وأضلت العقول . وهذه الارضاع هجمت 
علييم من الاعاجم والآريين من اهنود » فصاروا في بعض الاصقاع يفكر ون 
في الآخرة على الصورة التي صودتا هم طرقهم اكثر من تفكير هم ف 
أمور الدنيا التي لا تستقيم إلا لاعامل والياحث والمفككر » وبالانئهاس في 
هذه الممتقدات 006 يقضي عليها العلم والتربيه الحديثة البوم ل زهدوا. 
فيا عندهم. وعند غيرهم من طرق النجاح وأحالوا مسائلهم على الاقدار 
وكان الاءتقاد بالقضاء والقدر على. وحبه المعقول » من موجبات ارتقانهم 
لا'ول عبدهم » وأصبح أيام ضعفيم من دراعي تخاذهم وفثلم 


سس لام[ سس 

مها قيل في سيطرة الكنبة في الغرب قروناً طوبة حتى تحررت 
الثعرب من سلطانا فانه كان منبا أمر واحد لايجال لاشك في فائدته 
واعني النظام المثدد على رحافا حتى لقد حرمت الكنبة عليوم الزواج 
وما كان في أصل الدين رمأ على رجال الدين حتى لا يدخل خلل في 
تطبيق الانظمة اأرعية » وبهذا وجبت الهدم الى مقصد واحد معين مها 
كان في ييل محقيقه من المتاعب فهو من حدث النتائيج نافع لانه يعم 
التسلسل في الاحمال والدؤوب عليما ويلقن الناس حب النظام والتدقيق » 
وهذا ماحرمه العرب لان لارهيانية في ديهم ولس لاحد على اد 
سلطان الا ماقفى به الشبرع العام . 

اما ماقيل من ان المدنية هي ابئة الارض الباردة » فلا يصدق الا 
الى حد معين » ولو كان الامر كذلك ما قامت مدنية العرب قمامها 
الياهر. » وهي من صلنع عرب المزيرة اولاً » ثم من صنلع من انفم 
الى لوائهم من الفرس وغيرهم من العناصر التي انضوت اليهم » واقتيبلت 
بالرضى معتقد امم وأوضاعبم . بل لو صح ذلك لا قامت مدنة الفراعنة 
ام المدئيات القدية كابا في قطر نصف سنته حرارة ورياح سعوم . لاجرم 
اننا نشاهد اليرم في الغرب اهل الشمال من كل آمة أرقى وأنشط من 
أهل الجنوب في عدة اعتبارات ماخلا المزائر البريطائية التي لايكاد كتاف 
ثعالييا عن جنوبيها بهرائه ومماله . ولكن هذا النظر أيضاً #تلف » 
ويتخلف اذا درسنا حالة رقي اليابان وعارضتاها بالانخطاط الطاريء على 
الصين » ولو صحت نظرية البرودة والحرارة في ارتقاء الامم لكانت 
سييريا أرقى من فرنسا وألائيا وانكاترا » ولو جاز أن يقال ارنف 
للمعتقدات اثراً ظاهراً في تدلي الشعوب انافضنا ما في اديان البراته ة 
والبوذيين من اشْياء » وقد رأينا في تاريخ من يدينون با أدواراً مبمة 
من الارتقاء لاا بسع منصفا انكارها . 

المدنية العربية في جموعها وليدة البحث والدرس والنظام وحسن الادارة 
وهذا ما تطمح البه الثعوب العربية واخذت تقتبسه وتتمثك » ونأتي على ذلك 


لالوم96- 
ببرهان قريب اذا نظرنا الى الشعوب العربية التي خملت ول تتمثل الحضارة 
كأهل البمن والحجاز ونِّد اذا قيسوا بأهل مصر والشام وتونس الذين عملوا 
وتعاموا . وفي اليوم الذي يدخل العم حرا طلءةأ على عامة الشعوب المربية 
والمستهرية ترقى كلها الى الدرحة التى تتطاول اليها من الاخدذ بط وافر ٠ن‏ 
المدنية » ولا يتكون حظها على الاقل في هذه السبيل اقل من حظ الشعوب 
البلقانية ان لم نقل اكثر من حيث الاخلاق والترببة وصحة التفكير والتقدير . 


فى ممم العر بي 
هل وفت العرية بغرضها 


اذا تدبرنا ألفاظ الكتاب والدنة وألفاظ الشمراء والطياء » وأمعنا 
النظر في بنية الكلام العربي منظومه ومندوره » منذ كانت الاغة العربية 
لغة شعر وخطب الى أن غدت لغة شريعة وأدب الى أن درجت اسان 
عم وسياسة » ثم نظرنا فها أبانت عنه هذه الالفاظ » وما تركب منها 
من أغراض ساذحة أو مر كبة ‏ اذا تدبرنا كل هذا .عرض ا -ؤال 
بستلزم جواباً » وهو هل وفت العربية يما تفي به لغة عظبية خلال 
هذه القرون الطوية » أم عصت على القيام بالغرض المطاوب لا تم لها 
عبد الجاهلية » وبقدر علة وحمسين سئة وقد خرجت هن حزيرة العرب 
الى الاقطار التي رحبت بالاسلام . 

وعرفنا من سير هذه اللغة وسيرجا أنما كانت في جاهلءة,ا وعاايتها 
سواء » تؤدي المقاصد وتوفي على الغاية » كانت كذلك وهي ممعزل عن 
العالم » و كذلك صارت لما عرفت لها معان اقتضتها وضع ألفاظ ومدلولات 


)١(‏ فيا يلي نوذج من الخطب ااتي القيناها في محمع فؤاد الأول لاغة العربية في القاهرة 


لهظم. ةا - 
واصطديت بوم امتزجت بالاجااب » وسرت اليها لو ثآأت أغلاطهم و كلسي 
ولمجائهم » كا سرت البها طرق تفكير م والابج بأسالييهم بالجدل والمناقشة 
العربية ما خارت قواها يوم أريدت على نقل علوم ونان والفرس 
وغيرهم » يل زادت ت قوة عندما ضحت الى متنها كليات وسولاماً ماعر فها 
أبدز ابن الاهلية ولا ابن الصدر الاول » : تبنت كل ما وغل عليها 
وما أنكرته فعاد كأنه أصيل فيا غير دخمل علمها . وطريقتها أن تغتق 
دن أصلها ما استطاعت اشتقاقه فتضع له .لفكلا يقارب ها تقصد البه من 
معنى » وما لم تحد له في بحرها الطامي مقابلا من الالفاظ تنحته أو 
تشذبه حتى تق ر”به من ذوقها فاذا أعجزها كل أوائك اقتبست اللفظ كله 
وان خالفت بعض حروفه حروفها » وبعد بأسلوبه قليلا من أسلوما . 
من بعض الادلة على أنها مستعدة للتجدد غير جامدة ولا راكدة . 
مضت اللغة على هذا النحو تقوى بانتشار العلم وتضعف بضعف أهلبا 
والفعف يالا من زهد أبنائم)ا في العلوم والتجانئف :ن دراسة الآداب 


وهذا 


دراسة تبحر . ولقدكاد يذهب من بشخص أعراض أمراضها زمان التراجع 
الى أنها من اللغات المتة المحكوم علها بالانقراض » فلا تليث ان تكذب 
ظنون اعداما وتعود نبب هة جد يده ماؤها صحة ونشاط 5 وير جع 
الفضل في ابلاها من اعتلاها ابد لاحتفاطها بكتاها الكريم ثم لاستمسا كبا 
بآثار ا جودين من بلغاء ااسلف 0 

قضت هذه الاغة في الاسلام نحو نصف حياتها في استممال الاسجاع 
وما زالت تهوي فافسد ملكتها وتخرج عن طبيعتها حتى قيض لا آخر 
والرجوع الى الطبع . ورحنا نشبد كتايتها أيه يكتاية القرن الرابع » 
وئرى سُعرأءها شحوت مناحي شعراء الحضارة في العصر العباء.مي الأول 
: والثاني 3 ورهن قرا مقالة ما تنشيره الصمحف والحلات أو فصلا من تأليف 
حديث صدر من فم رحل درس العربمة دراسة نظامية او قصدة من 


جد اعد 
قصائْد المعاصرين » يدرك بأدنى تأمل كيف أخذ الكتاب والشعراء نحسئون 
رصف الكلام البايغ ويقدارون الالفاظ بقدر امافيى » وكانوا الى عبد 
قريب يدون الالفاظ صفاأ لا ينم عن ذوق » ويكثرون من امثرادفات 
ليتألف معبم السجع والازدواج وتستقيم القافية والوزن . أي أن اللغة 
آضت في النصف الثاني من القرن الاخير ورأس الها الفاظ لا يعرف 
مالكوها كيف دتصرفون فيبا . والالفاظ مها تنواق في اختيارها 
لاتبرز في قالبٍ مقيول الا بمودة التركيب » فالرلاغة في الترصكيب 
والفصاحة في تخير الاافاظ . وءهها حاول الكاتب احسات القوالب 
لايكون الا الى التفاهة اذا كان المعنى في ذاته ميتذلاً ٠طروقاً‏ . والمعاني 
يإ قال العارذون صوغ العقل واللفظ صوغ اللسان . 

وحاول في هذا العصر بعض الاحذلقين الذين لم دُمنوا بدرس أدب 
هذه اللغة أن ( يفرنوا ) ألفاظها وتراكييها » فع.هوا الى استعيال كل 
ساقط من الأفظ والثرا كيب دعيرون عن أفكار لا تستسيغها أذواقنا » 
بريدون مده البدعة أن بستروا نقصهم بدعوامم أن كنابتهم عصرية » 
وشعرهم عصري »2 وأنهم يحبيون اللغة الى أهلها بهذا الاسلوب الذي ادعرا 
له الرشاقة وما هو الا السماجة بعينها » و كيف لعمري تصح دعواهم 
وهم مادرسوا الأدب العرلي ولا الادب الافرنضحي يلون مالا عحصل له » 
ويذعوث خلا لو سألتهم تفسيرها لعجزوا وججموا . 

حاوات غير مرة أن أنفذ الى روح هذا الادب العصري الذي له 
المأ المفدون فلا وربك ماتفرءته ولا تذوقته » ورحعت بعد العناء 
وبيدي شعر عث بارد تحره عن الشاعرية وخرج أحياناً عن الاوزاتف 
العربية لا موضوع له ولا مغزى » وانقليت بثنثر لاماء له ولا رواء » 
خال من كل حزالة » معقد غامض لا يصدر مثله الا حمن هذي . هذا 
ادب هدؤلاء القوم الذي صدعوا به الرؤرس »© وعتيوا على دهرهم ان 
كان المقبلون عليه اقل من القليل . ولقد قرأنا ادب الافرئج فأعجينا به 
واستفدنا منه » وقرأنا طائفة من ادب الامم الاخرى مئقولاً الى لفة 


شدلؤ.ات- 

الأفرع فهدينا به الى اشياء كثيرة » اما هذا الادب العصري فعصرناه 
عصراً متيناً نما رانك له بلهة ولا طلاوة » وحرئا وقد أزعحتنا دعر ق 
أدعمائه وصافيم ف أي رف ندحه وفي أي كورة ندسه . 

نهم يحاولون ان يأتونا بلفة يبتدعونما على هواهم © ويرنموننا على 
ان نشابعهم بأنها لغة عربية » والقصحى تخالف روحها ذلك ويأباه » العربية 
ترذل من بعقها ويزعم أنه بار بها » العربية خلقت ي] قال العلامة رنان 
كاملة من اول نشآتها خلافاً لاكثر اللغات التي كان الأيام يد في تكملما » 
تكيفها حاجة الناطقين با ويعيل الزمن في تنميتها . وقد جرت لفتنا 
منذ عرفت على نظام واحد وحاءت تامة تصيغها وميانيمبا تتجدد بالمعالني 
التق تدخل عليها والالفاظ التى تستدعبها تلك المعاني . 

٠‏ واقد رأينا أدب العرب في الاندلس والغرب كأدم في فارس والشرق 
لاتفاوت ببنها في القواع_د والروابط والالفاظ والتراكيب اللبم الا ان 
كانت هناك مسحة أتث من بعض صور المعافي المنبعئة من علم الأؤلف 
أو الكاتب أو الشاعر ومصطلحات اقلبيية وعادات أهله . وهذا لان 
المصادر التي يستقي منها أهل الحافقين واحدة وما حدثت نفس احد ابناء 
الاغة ان يخرج عنها قد أغلة » وأن خرق اجماع العارفين الذي تساسل 
اكثر من خمسة عشر قرناً . ولو َس تصب العربية عصدية التكلف والاسجاع 
لكانت صور الاداء في القرون التي سيقت الاسلام كصورها في القرون 
التالية الى بوم الناس هذا . كانت الالفاظ اذا لوحظ فيها الابتذال في 
بعض العصور بضعف ملكة الادب يقوم أناس برجعونما الى مححتها المرسومة » 
و .وت من معالمها ما تعود به اشد رص انة » وسءاوث ٠ن‏ سُواردها 
وفصحها مااماته اهل وقلة العناية . 

نعم كانت اللغة اذا مرضت غيداً من الزمن لاتليث ان تبرأ يظهور 
أنأة من ع الملغاء تكذفرن اسرار فقبها » ونقوموت مناد الالسن والاقلام 
ووفرون على م في علم الاغة خاصة » لتككثر الالفاظ عند « من 
بطاب الترسل وقرض الشعر وحمل الطب » » « وليعرف العلري من 
الكلام فسستف له والعامي فيثقيه ويحتنيه » . 


سد ه.ا مد 

وجاء عصر منع الفقهاء في بعص الاقطار العربية قراءة التفسير زاءمين 
ان بقراءة تفسير القرآث يموت الساطان وما يمرت في الواقع الا الجهل » 
وما حاول الءايثون بذلك الا ايقاء الناس في سماية والتزلف من السلاطين 
ويستحمل على من لم يحفظ القرآن وبتدبر معانيه وينظر في احكامه ان يحرز 
منزلة في البلاغة وعلوم الشرع » وهذه العلوم لاثقنها من لس له حظ 
من الكلام العربي » وهل القرآن الا كتاب ادب العرب م هو كتاب 
شربعتهم * وفرق بين فقه يدوله فقيه يكون على شيء من تذوق البيان 
وفقه يكتبه فقيه لدس من اليلاغة على عرق » وهكذا الال في ساثر 
العارم . ولو كتيت جمبع علوم الاسلام بلغة بليفة ما استلزم متحصيلمبا 
الاعرام الطويلة . 

وما خلد ما كيه تصارئى العرب وغيرم من ارباب الأحصسل الذئن 
ظهرو! في عصر الاسلام الذهبى اي في القرآت الثالث والرايع من الحجرة 
الا لامهم كانوا يدرسون القرآن على انه المصدر: الاول في احكام اللفة 
العربية » ولا فثل الا بأبي اسحق الصابي وحنين بن اسحق ويحبى بن 
عدي ممن كتبوا تآليفهم مؤمنين ببلاغة القرآن وان لم يؤمنوا به ايمان 
المؤمنين من أهله . 

وبعد أن دخل الفساد على الاغة أواخر القرن الأول للاختلاط بالأعاجم 
غدا أهل اللسان يتعلاون لسانهم في الكتب » وبتخرجون بجبايذة اساتذته 
تخرجا لمنابذة العامية والابقاء على الفصحى . ومن قعدت به الهمة عن 
اختيار الجيد من المفردات والجبد من المركيات فهو العي” كل المي" » 
وإن كضى أعواماً في درس الصرف واللحو والبيان والبديع . 

ما الاغة الا مفردات وقوالب لا دساتير وتعليلات » د من حافظ 
للقواعد عاجز عن البدان العجز كله » وما تخال الجاحظ وابن المقفع حفظا 
من مطولات النحو ما حفظه بعض علاء النحو وما كات الأحمدان أحمد 
ابن يوسف الكاتب وأحمد بن يوسف المعروف بابن الداية كاين المعتز 
والعسكري في معرفة الجناس وزغارف البديع » وثقوا أرف ابا كَام 


لاله - 
والبحثري ' والمتنبي ما عرفوا علم العروض يأ عرفه اقل العروضيين » وأن 
القائي على بن عيد الءزيز وتهيذه عد القاهر الجر الى ابدعا بسانهما 
مالم بيدم دعضه من وضعوا قواعد هذا الفن . ولو حصر اهل الملاغة قر اتوم 
في الحدوه الضيقة التي حددها الببانيون لما ارضوا انفسهم ولا ارضوا 
الادب » ولرجع هذا اللسان القبقر ى فاجدب بعد الأصب »2 وشحب بعد 
النضرة . لا جرم ان اللغة كانت تضعف اذا ظن الأمناء عايها ان حفظ 
القراعد وحدها ما يقيها عوارض الانحلال . 
كانت اللغة وافية يحاحة أهلها اذا كان المنتديون لتغذية عقول بنبها 
على جانب من المحافظة على الرسم الذي وضعه البلغاء يجبد ون جبدهم ف 
تلمنة ثروتها من الألفاظ والمعافيى » مراعين <الة جسمها وروحها » وحسمما 
ألفاظما وروحها معانيبا . واذا كان معظم الاغات الأوربية يشتق من 
اللاتينية واامونانية ما يعوزه من الالفاظ الخديدة فان ااأعربية لسدة 
مادتما الثرئة التي لايكاد ينضب معينها على الدهر 


ي من 


والى هذا ما كانت العربية اغة بداوة حتى يوم كانت لاتعرف غير المزيرة 
موطناً » بل خصت على اختلاف الأزمان يدقة التدوير ووجازة النممير 
فيرزت لغة حضارة تقبل أضناف المعانيٍ » بقدر ما يأسع له صدرها 
ونشتد اليه حاحتها . ولو كانت العربية أغة بادية جافية جاسية ما وففنا 
في المعلقات السبع وغيرها من الشعر الجاعلي على أخملة عحيية » دحم 
بارعة » ومهان لا تصدر الا عن تمع يتسامى بملاغته » ويز'هى بأديه « 
وفي معلقة زهير بن أبي سثامى مثال ظاهر يؤيد هذه الدعرى . وهل يُأنى 
أشيقرل ال هذا العنى الأ وهل خاهنا ماتشاهة فرضق ارفك علد غلنة 

روهذا مايحدونا على أن نوُكد أنه لاعيب في اللغة بل العيب في 

لدارسين لتخلفيم عن اعطام-ا استحقاقها من الاعبد » يا يذل طلاب 
اللغات الا"جنيية جبد] فائقاً لاثقانما . ورأينا في القديم أهل فارس وخوارزم 
يبرزون في قثل آذاب المرب حتى كادوا يبذون أصحاب هذا الاسات 


0» 


-ف4فة.ؤ[- 
أنفسهم » وجاء منهم بلفاء عزة نظيرهم في العرب الا*قحاح . وألى الترك 
بعد الفرس فكوا عنبم حده مقمرين » يعرف مشاكهم أجمارهم في دراسة 
العربية ولا يفصهون عا . وما عرفنا منهم على طول أياميم وهي ستّائة 
سنة كاتأ جزلاً ولا شاعراً فحلا بلفة العرب » على حين بعد بلفاء 
الاأعاجم بالمئات » والسيب في هذا النقص فاد طريقة التعلم عندهم٠‏ 
على ما نظن . 

وأكثر ما خلفه الترك من آثارهم بالعربية يدور على التفسير والفقه 
والكلام والتاريخ والندو والصرف والبيان وبعضه لا مخلو من العجمة » 
وبوسك ألا يتفبمه الناظر فيه الا بعناء وجهد . وكل من طالت عثيرته 
لكتيهم يدخل الضيم على بيانه العرببي ولو كان عربا بدا 5 عم كانك 
معظم من تهاءوا العرببة من قدماء الاثراك لا يحسنوت النطق ما » 
ولايقرون على سبك جملة مقبولة خلافاً للأعاجم من عاءاء المشرقيات اليوم » 
فان في وسع المتوسط من المستهربين منهم أن يكتب حلة مفبومة وينطق 
ها على وجه الصحة » وربا كان في فهم النصوص يكان لا يقل عن أبناء 
عدنان رتحطان . 

ولقد رأينا الهاود والا*فانيين يتقنون العربية ويكتدونها برشاقة تكاد 
توازي رشاقة البلفاء من أبنائ! الخلص ويعترفون ضمنا أن اللغة الا'وردية. 
والا'فغانية ولغة الملابو لا تتسع لا يتسع له صدر العرببة » ولذلك كانوا 
بعتمدون على اللسان الءربي في التأليف » وندر في الفرس من كبوا 
تآليفهم بالفارسية وكانوا يفاخرون بوضع تاليفهم بالعربية » ولولا أرتف 
ردت في العام نغمة القرميات في القرن الماضي فحاول أهل كل جنس 
أن ينشروا لان بلدمم عادين ذلك من الوطنية » لرأيت الفرس والهنود 
والا'ففات والاتراك والجاويين والصينيين وغيرهم يكتبون الى البوم 
تآليفهم بالعربية خصوصاً وبعض لفات الاعاجم ليست من الالسن المكتوبة 
كالطاغستانية والجمر كسية والسودانية والكردية والبربرية . ويحارل دعاة 


3 هي لغة حكة 009 1 
ومنذ القرن الرابع قال أبو هلال المسكري : ولا نعرف اليوم علا 
جاهليا ولا اسلاميا الا وأهله عر ببوت زمتعر يرن يكتبون بالافظ العر بي 
والخط العربي . وقال ابو الريحان البيروفي : والهجو بالعربية أحب إلي* 
الى الفارسي كيف ذهب رونقه وكسدف باله وأسوده و<هه وزال الانتفاع 
به اذ لاتصاح هذه الامة ( أي الفارسية ) الا للأخبار الحكسروية 
والا*سوار الاملية . وقال في مناسية اخرى : والى لسان العرب قلت 
العلوم من اقطار العالم فازداوت وحلت ف الإأفئدة » وسرث حاسن 
أإلغة فيها في الشسر ايبن والا وردة 3 | 
روى حمزة الا'صفهاني عن علماء الازادميدية اي الاحرار انهم الفوا 
تمع لغات الا'مم في الكرة على ماكاوا ناطةين 1 ( وعلى اخبلة في 
بدء التكوين لاتتولد فبها الزيادات 2( وانهم وحدوا العربية على الؤفد من 
كان هؤلاء الا'حرار يقصدون بقوهم هذا غمز اللغة العربية من طرف 
خفي وبعدون من ضعفها أن بضع ها الشعراء الفاظأً جديدة فهو عشد 
العارفين كال لا + ذلك لأن النوليد والاشْتقاق والتعريب في الامة دليل 
حباتما لا موتها وقوتها لاضعفها . 
والغالب أن أحرار فارس نسوا يوم رموا العربية بم-ذه السبة أن 
لغنهم في القرون الأولى للاسلام كانت دافة لوها من الاثلفاظ العربية 
فاضطرهم نقصبا الى أن فتحوا بابها على مصراعيه لقبول الا"لفاظ العربية 
(1) .واجع في كني « الاسلام والحضارة العربية » الفصل الذي عقدته لذكر 
مراطن العريءة واثرها في اللغات الشرقية والغرية . 


لداكةا- 
فأصبح القدر الذي دغل الفارسية من العربية أكثر من الا"لفاظ الفارسية 
الا'صيلة فيها . وهككذا الال في لغة الترك واغة الاوردو واللابو وغيرها 
من لغات الشرق . فلا قيرل هذه اللغات ألوماً من الا*افاظ العربية ما 
عنتقم قا ولاستراة الدغن: زالرك الىا. لذتنا ما حمست عليها .لي 
قال أبو حبان التوحيدي اث اللافة جارية على التوسع كما هي جارية 
على التضيق ومن نادية التضيق فزع ان التجحديد والتشديد رهن نادمة 
التوسع حر ي على الاؤتدار 0 6 

لاجرم أن المر دمة دن أوسع اللغات وفها دن الخضائص الني يقل 
أزك تثار كبا فيما لعة كرقمة 6 وفي تعاهها تنافس المساموث على تمان 
عناه رهم وعصورثم ماخْردن لسعور القرآن على ما أخذ ره باغاء العرب العرياء ٠.‏ 


ا ورستعرال صا 

لو حلفنا لاعامة بكل محرحة من الايمان 7 كاءة سيارة ودراجة 
وقاطرة وشاحئة وسفينة أرق وألطف وأوخل في موازين اللفسة من 
أوتوهبيل وبيسكايت ولوكرموتيف وفاغون ووابور ما استجابوا ولا ضدقوا . 
ولو قلنا هم أن لفط برق وبريد وهاتف أرسُق من بوسطة وتاغراف 
وتافون » ودسر خير من كوبري » ومستشفى من اسرتاليه أو خستخانه 
ومعيل ألطف من فاوريقة أو فابويكة « والثوي أحسن . من السلاملك. 
وللثوى أنفع من بانسيون 2« والحساء من شورية » والشطيرة من سندويتش 
والذ'رور من بودرة » واطمة.من بيرا » وعقود من كنتراتات » ويانصب 
من لوثريا » ووقاد أحسن من عطشحي » ومصرف من بيلك »2 ووار 
الندوة .ودار الآثاز .ودار :الككثس أعسن من باركآن وانتكغانة وكتيغاتة 
ما سمهوا ولا أرعووا 

وحيثا انقليتم في مصر وأنصم الى المتكلمين في مدنا وأريافها يترائى 
الى أسماعم غوذجات غير جيللة من الأسماء التركية » حت لتسمع في 
بعض الببوت القدية الى اليرم لفظة ابله » انغتة » دأوه » تيزه » ثانا > 


ا اة. لت 
باب » فرسه » طقم » طربه » بقجه » شنطة »> شاته » يشمق » طلنيه » 
ساده » بويا » ينما » ماشه » قولتى » كلم » خَنَه »؛ جوحه © جزهه » 
شادر » شاكوش » أرمان » بشاورة » يشكير » خرده الى عشرات غيرها . 

وفي الشارع تسمع كرات طليانية ورومية وافرنسية وثركية فتراهم 
يقرلرن في المطاع مستاردا » كومبوستو » روسو » فيلو »> فللتو » 
كوتليت » اوهلميت » سبكيني » ترثى » بلاو » ضولمة » غنى © كفته » 
ارزي » صلاطة » صلصة » جاتو وق وعشرات مثلبا مما له مقابل 
في لفتنا وهو أسبل وأسلس على النطق من الافظ الأعجمي . 

نسمع من أفواه المنددنين والمت.دنات في الصباح والمساء كامة فاتورة » 
ماتتقاتورة » فورمة » مزورا » هوضة » بروتستو » اسقنطو » كارو ©» 
مناورة » بلاج » كابين » كابدنه » كاباريه » بوفيه » أوبرج » كورئنش »© 
فرنش » مابو » كلسون ©» ؟ومبدئيزون ,» سُورت »© سبور »2 لوكاندة» 
اوتيل » اوسته » فانتيزي » باقة » بائرون » مارءتون ©» حجارسون ©» 
ميتردوتيل » روب » روب دي شُهبر » ببحاما » جاكيتة » بالطو » 
بنطلون » ساتين » موساين » اسارب » ماتينه » سواريه » كريم » يودرا » 
دوج » مانو كور ©» توالرت 2 فيكرين » باندو » صالة » صالوت . وطذه 
الألفاظ كابا ما يقابلبا من العربية وقد يعرفها العامة دع الخاصة » ولا تحدثهم 
أنفسهم باستعالها نكاية بهذه الاغة وكيد]ً لأعلبا » أو حتى يقال عنهم على 
الأقل أنهم متمدنون » والألفاظ الافرئمية أرب الى أذواقهم من الألفاظ 
المربية وما شاء الله كان . 

وليت شعري متى يبطل في مصر ما تأصل فيها من الالفاظ التركية 
في الجدش واطياة العامة ورسخت في الالسن والافلام ولدس هناك ٠ن‏ 
يذكرها مثل صول » قول » صاغ » بيتكياثي » يوزبائي » باشكاتب » 
بالبندس ».سواري » بيادة » طوبجي » الى كثير غيرها » وقد قيل 
أن /ألفاط الجيش"رحدها تبلغ ألفي كاءة » وكان مجيعنا عبد الى رصفنا 


عدامةق.ا ء- 

العلامة الشيخ احد الاسكندري رحه الله النظر مع خبير عسكري في 
وضع أسماء عربية تقابل تلك الاسماء التركرة فوضعا ما وضعا لحا من 
الالفاظ » ولا هلكالم تعد مع خبراً جما تعبا في وضعه مناافردات . 
ولا تؤال مصر الى الآن مقصرة عن العراق والشام في تعريب ألفاظ 
الجبش وكان المأمول ان تتوحد هذه المصمطلحات في عذه الافطار الثلاثة . 

مساكين علاء اللذة يتكدون أذهانهم ويتهبوث عيونهم في البحث لايحاد 
كليات لا يقبلها اعمهور ألا اذا وافقت هواه واستهل النطقى بها وعرضت 
له عرارض تذكر ما في كل شارقة وبارقة . والعامة على ما بظعر تار 
من الالفاظ ما يطرق ممعها بادىء الرأي وتحفظه لا تحفظ غيره . وصمب 
اكراهها على استعال ألفاظ بعينها اذا رأت في مألوفها ما يمزيء عنه 
وبعبر عن حاجات النفس . وثقوا أن كاءتي الجريدة وانجة اللتين وضعها 
العلامة احمد فارس اثابه الله لو لم يكن أرباب الصدف انفسهم هم اللذين 
دلاوا عليها لظلانا الى اليوم نطلق اسم بولتين اورفو او مكازين على لمجلة 
وجورنال او غازيته على الصحيفة او ا+ريدة » ومع هذا لانزال نسمع كثيراً 
من خاصتنا الى اليوم يقولورف الررنال ومن العامة من يقول 
حجورنان بالنون . 

وضع هذا الجمع وجمع الشام ألفاظاً لمسمرات أفرنجية ولم تنتشير كبا 
الانتثار المطاوب لقلة العناية بطرق نشرها 2 ولا أكتمم أفي بانس من 
سيوع بءعض ما وضعناه لناطحات الحاب مذ قلنا ( الصرح ) ومذ اطلقنا 
( الطزد ) على البيت الصيفي و ( المئعب) على السيفون و ( الاددبة ) 
على البالوعة الواسعة و (المشن ) على الدوش و ( الوشيعة ) على حظيرة 
الثجر حول الكرم والبستان »2 و ( الوفيعة ) على تلك الخرقة التي يمسم 
ها الكاتب قلمه من المداه و ( الدريئة ) على بارفان و ( المشوش ) على 
السرفيت و ( الال ) على خدم القبوة أو الكارسونات و ( الابربج ) 
على الممخضة و ( العتابيات ) على المكشطة . 


دفوءا- 

وليت شعري م يقاذي من الزمن حتى تنتشر كلمة ( المجسدة ) الني 
وضمناها لنوت على تو ما انتشرت المزازة والاضيارة للاعراب عن فيش 
ودوسيه ومثل ذلك قولوا في ( الاراض ) الني وضعت اللبساط العظم 
الذي يفرش في الاماء والردهات و ( التحذيف ) لتصفيف شمر امرآة 
وقص أطرافه و ( المنوار ) ( لفربير ) أي المصباح الكبير الذي يعلق في 
الشوارع والحدائق العامة و ( المرصدة ) الى وضعت لتلسكوب ( والمصوات ) 
لكر فون و ( الاحمية ) وحمي الاجمية لبلاريا . 

وما يكن فلا ينبغي لنا أن نيأس من نشر ما يعنينا من الألفاظ » 
فقد حاولت أن أنشر بعض الفصح المنسي مئذ بدأت أكتب في المحف 
فتكذت أستعمل لفظة أو افظتين في المقالة الواحدة أو الفصل الواحد فأصبح 
ما استعملته مألوفاً بعض الشيء في البيثة التي عملت فيها » وحصلت بها 
أنسة القراء فلم تنفر منها الأسماع . فلو كانت وسائط النشر أوسع لدي 
لصادفت تلك الألفاظ من الرواج بالضرورة أكثر مما صادفت » ويخاصة 
اذا تناها دمض رحدال الصحافة فان مثهم من عاونوا على اشاعة بءعض 
الألفاط حتى كدنا نعافها لكثرة ما رددوها في كل موطن مثل لفظ (أجل) 
و( فحسب ) و( اميل واميلان ) . 

أم يحب أف يكون أحدنا كالطبيب المداوي لا ينقطع عن معالة 
مريضه ولو كان الأمل في شفائه واحداً في الأاف » قص على" أحد زملائي 
في المجمع العلمي العربي أنه كان في بعض المشايا مار؟ في زقاق وكانت 
تلك اليلة من ليالي المرافع ( الكارنافال ) فسمع ولدين في نحو 
العاشرة من عمرهما بسأل أحدهما صاحيه أن كنت الآآن قال كنت في 
القع ه35 831 فدمهش صاحي من ميريان هذه الافظة الفصيحة الى 
لسان الفتيين . 

ومن الحزم أن يعو"ل على الفتيان والفتيات في تقبل الفصبع يلقنيم 
اياه أساتذهم مذذ عبد الكتاتيب الى آخر مراحل التعلم في الجامعات 


سامءء|او- 
حتى اذا كنت من السلتهم انتشرت بك الطبيعة في العامة ومن قرب 
من طيقاتهم وعندئذ يتعذر على المامية أن تقنل الفصحى . 

ولا بد أن يأني يوم يكثر فيه استعمال ما نضعه أو بضعه غيرنا من الفصيح» 
ويقفي على الامماء الاأعجمية » ويحب على كل حال أن نذكر المطوات 
الناجحة الى خطوناها منذ حسين منة لاحلال الفصحى محل العامة الالونة 
كل عبك باون . 

لا جرم أننا مقصرون في الدعاية 1ا 2-7 ن الالفاظ », ومن هذا 
التقاعن ماعمكن تلافيه » ومنه مادعت اليه 58 قاهرة . فقد حالت 
الارب دون نشر يحلتنا وهي آداتنا الوحيدة في الاعلان عن يضاعتنا » 
فا طايقت قاعدتنا في نشر الالفاظ الني تحاول احياءها أو اشتقاقها *ن 
أصوفسا » وقاعدتنا هذه ألا تصبح اللفظة الجديدة معمولاً بها إلا اذا 
تى على نشرها في المجلة حول كامل ولم برد اعتراض عليها ٠.‏ و 
يككون يوم عودة: يلة المجمع الى الصدور من الاأعياد السعيدة » وعساه 
بطرد ارسالها هذه اارة الى القاصية والدانة تتناولها ايدي عشاق العربية 
في الآفاق . نحن في حاحة لدعاية واسعة الاطاق لا نحبيه من المفردات 
ونقرره من القواعد لتسبيل الافة . تاج الى نششر مانضع في الصمحف 
والجلات وفي نشرات ورسائل نوزعم! على هن ينتفع با بانجان في أوقات 
معينة لا نل ما واذا استطعئا ان نقنع الحكرمات بعاوئة:ا في هذا 
الشأن يزيد ما نريد نشره في الناس اننشاراً كثيراً » وبقليل من العناية 
يمكن الاستغناء عن مثات من الاسماء الاعجمية وذلك بأن تصح عزيمة 
الحكومات على حمل الفنادق والمقاهي والانات مثللا على استممال الفاظ 
عرببة فتحظر على أرباما استمال الالفاظ الافرنجية بتاتا . وما أظن 
ما نسمعه في كل بوم في المقاهي مثل ( اوناسكيتو ) و( اونافاريليي ) 
و ( ارنامتربو ) الى غير ذلك من الاسماء يرضى الناطقرن به ان ينادي 
به مناد بالعربية في مقاهي بلادهم وحاناتم! وفنادقها . هذا ونحن ترى القباري 


اءلرات 
البلدية تنادي على هذه المشروبات بألفاظ عربية منتقاة جميلة تسمع موذجات 
منها في مقاهي سيدنا الحسين وغيرها من مقاصف الاحباء . 

ولو ان حتكومة مصررءعونت هذا لمجمع على دث المحبح لما انقضت 
سئة الا واكثر الالفاظ الاعجمية تنحلى من الميدان ويطويا النسيان 
فلا بعثر عليها الا في معاجم لغاتها ول محلما الالفاظ العربية في قطر هو 
عرلي خالص منذ ثلاثة عشر قرئاأ . 

أما أن ذترك ما نعندّنا في وضعه للطربعة تنشره أو نغيره فنطبع من 
بحلننا. بضعة ألوف ونوزع منها مثات ونخزن الباقي في المستودعات يأكاما 
الفأر ونسودها الغيار فبذا تقصير أخثى أن يكوري داخلا في نقص 
القادرين على الام 

أما ولم ببق أمامنا الآن عائق بعوقنا عن اتام عملنا فواجينا أن 
ننشط وندخل بعض التعديل في أسالينا والزمن يدعونا الى ذلك » فقد 
كان ابن القرن الماضي يكنفي بحفظ الفين أو ثلاثة لاف كامة يقلبها في 
وجوه استمالاته » وابن هذا العصر يحتاج الى استظبار الوف هن الالفاظ 
ماكانت #طر يبال أبناء الا*جيال الساافة » فالمصلحة اذا في نششير أكبر 
عدد مكن. من ألفاظنا المعرية والموضوءة واخراحها ف معيجم صغير يكير 
مع الزمن ثم يمل منه ما يفي بحاجة المبتدي والماوسط والمنتبي . 

بثتد عرز الا'مة العربية الى نشر معجم صغير قبل كل شيء . وهنا 
أبريء نفدي من تمة أدبية همس بعضهم بها وهي أفي كنت من جملة 
الراففين نر معجم رصفنا العلامة فيشر . أنا لم أرتكب هذا الجرم 
واما قلت يومئذ انه كتاب ينفع خاصة المشتغلين بالاغة فبو ( الأو كس ) 
ونحن نتطال أولاً الى البسيط العادي وافي أفضل الاههم على المهم » 
والا'هم أشر معجم المْجمع الذي طال الوعد بإصداره » وافي لا قصد لي 
الا قصدم ولن 1 عن خطدم » والمصاحة ف الاسراع لعرض أعماانا 
على العام » والزمن لا يحتيل التسويف وعصرنا عصر السيرعة والمفاءآت 3 
وعملنا لا يكال النجاح “الا بالدعاية بكل أناليبها على هاتحري عليه كل 
دعاية سياسية ووينية » والله الحادي الى ما فيه شير اللغفة العربية . 
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عى عول الغوميين 

رأيت ألا ينقرط عقد هذا اللمفل الكريم قبل أن أحدئسيم حديثاً 
تم له من يحرص على سلامة العرببة وبسر لانتشارها ووفام! بأغراض 
أمة متحضرة . 

ل عثال مما يعمل أعضاء مع ذؤاد الا'ول لاغة العربية لا أقصد 
به الذود عن قصور قد ارتكبناه » ولا أن أباهي ا تم على أيدينا . وما 
أثار اله الاستاذ الرئس والاستاذ أمين السر يحرىء في هذا الباب . 
وأريد أن أقرر فقط أن مل المجمع لا ينتبي في عقود قلية من السنين 
لاءزه مل ساق طويل ٠‏ ويا يحتاج متحصيل العلم الى أعوام يقاضي للانتاج 
فبه أعواما وأءواماً . وتحويذ كل حمل موقوف على أمور كثيرة وقد 
يعرف صاحب العمل نواقصه أكثر من غيره . 

الجالس في العادة تتناقش في المعالي ونحن معاشر المج.هين أو اللغويين 
قضت علينا صناعتنا أن نقصر مناقشاتنا في الالفاظ » والسعيد منا من 
يأتي بكلات تستسيفها الا'ذواق جيعاً » وتدخل في الكتب المارسية من 
أسر سبيل تصل الى عقول الناشْئة » وكل لفظ تسارع الصحف الى تبيه 
يكتب له الرواج » وحمل المجمع عحدوه المببة في نحت الاالفاظ » وعليه 
ترك اليناء المبندسين والينائين » ولسان حال كل واحد منا ( على فذت 
القرافي في معادما ) فنحن اذا تاتون لا بناؤون نستخرج من الا"نقاض 
أر المقالع ما يحسن استخدامه في البنة الجديدة » أعاننا الله على ما نلقى 
من عنت وثعب : 

لاترون رصيفاً من رصفائي يداخله اليأس من الظفر بطليته مها قت 
الثقة لباوغ المقصود ء بل تشهدونه مغتبطاً مسروراً ها برجو أن يقع 
عليه في مناجم اللغة وركازها . ونحن بعد ذلك اذا ونقنا الى ت#قيق 
جزء صغير من أمانينا في يث الفصديح ونيد العامي والاأعجمي عددنا أنفنا 
ذترعين ولكن لا من عيار مخترع الراديو والراديوم مثلا . 


د سو.١ة‏ _ 

فالواحد منا اذا تعلقت همته بايماد كامة قابل الكلءة الافرنجية الشائعة 
في لفات العلم على عبدنا ولم يرفق الى ايحادها يندب سوء حظه ويقف 
حيران ( وقوف مُحيح ضاع في الترب خاته ) واذا عثر على لفظ ظنه 
موافقاً لغرضه في أداء المنى الذي يريد أن يقابك يثه يفرح ولا فرحة 
لمحب بلقاء حبدبه وقد طال افتراقها . وأجل ساعات المجمع ساعة يتناقش 
فيها أعضاؤه في وضع كامة » ويعج بأصرات الموالين والمعارضين وكل 
واحد بتصدى للادلاء برأيه عا لستخرج من محفوظه من الأافاظ . ومع 
ما يلاقي المجمعيرن من العناء في تحقيق غرضهم الثريف يعترض علبوم 
من يعرف ومن لا يعرف وييزأ بعملهم كل من يبدو له ان يتسلى » والكل 
يطالبونه بالكال المطلق » كأن أجمال المجامع كايا كلت ولم يبق منها 
ناقص الباز الا هذا الجمع الحديث . 

وبم المجمع كم لقي من سخرية بعض الصحف التي ماتعففت عن أن 
تغمزه الفينة بعد الفيئة لتضحك قراءها » وقديأ كانت المجامع العلمية موضوع 
وعابة لاسذرها على بطئها في أخراج أعمالها الا الراسخون في العلم كن 
صفت نفوسهم عن الأغراض وحدب الأنصاف الييم . 

وغفر الله لي بقدر مادافءت عن ن المجمع في مصر والشام لنبركته من 
التبمة التي الدقوها به ظياً ونسبوا اليه وضع أفظ ( الشاطر والمشطور 
والكامخ بها ) لكاءة سندويتش . وأعترف أفي مامكنت من اقناع 
متعنت لان هذه الكلمة الملصقة بالمجمع هي عدم من الادلة على عدم 
معرؤته او على الأفل على قلة ذوقه . وما زالت التهمة يحانها حتى شْهدتها 
تتسلل من الصحف الى الكتب » لنثييث دعواهم على ع هم اضطلاع 
المجمع با وسد اليه . وكل من أحب أن يتندر الينا يغمزنا غمزة خفيفة 
ليذكرنا حفظه الله ما ارتكيناه من اثم بوضع هذه الافظة ( الوحثة ) 
والله يتوب على العاصي اذا تاب 2 أما بعض الآدميين فقل أن يتساعوا 
بفوة بفوها انسان وهم يتغاضون ء من ججماع حسناته . 

وغير نكير أن بعض الاغوبين قد لابراعون المقام في استعمال الفاظ 
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استظهروها يفرضونما على الناس فرضاً لابراعون اءتبارات العصر . وأذ كر 
أن أحد عداء اللغة في ليئان (رحه الله ) أصدر في القرن الماضى حريدة 
زراعية أسيوءية حثشاها بكل ما في معاجم اللغة من عريص الألفاظ . 
وكنت يومئذ آذ الآدب عن المشايغ فدفعت العدد الأول منها لأستاذي 
وكا اماماً في اللغة فقال لى : هذه اطريدة لاتفبم بغير شرح فاشيرحها 
لنا فصدعت بالأس . واتفق أن كانت هوامش اطريدة متسعة فاستعنت 
بها على شرح الكليات الافوية حتى أصبحت صفحات تلك الصحيفة ممئنها 
وشرحبها مثالاً من كنب الأزهريين الصفراء اختاط رأسها يذنيها وامتزجت 
حواشها الأربع بنصها وفصها . حقيقة أن عحرر الجريدة الزراعية أثبت 
براعة فائقة في اللغة ولكن > كان ياترى عدد من فهموا من أهل اقليمه 

ماخطته عله وأملته قر>ته . : 

وأذكر أن أحد المشتغلين باللفة نقل عن الافرئية كاباً من كتب 
الأطفال أتى فبه بألفاظ الزشري وان منظور والفيروزبادي . ولفت 
نظره الى عقم طريقته في وضع ألفاظ أمام أطفال لا يفهمما أكثر أسائذتهم 
فغضب . والغالب أن معظم اللذويين يحاولون لا*ول أمي م أن بسيروا 
على طريقة الءلامة الشنقيطي أجزل الله ثوابه في رصف شهره يما وعى 
من المفردات »2 ثقيلة كانت أم خفيفة » ساغت في ذوق سامعبا وقارما 
أم ل تسغ . 

وأغرب من كل أوائك أن برءى عاماء اللغة دضعف العقل حدى لقد 
قال رنان : كان البحث في أصول الاغة ولا يزال عندنا سيباً من أسباب 
ضعف المقل -قيقة » وأرى أن من الحق يكان عظيم ما قاله أحد مشاهير 
علماء الا'مراض العقلية لعبدنا » ان الاأسياب الثلاثة التى دعت الى جنون 
كثير من الذاس وكاوا من قبل من أرباب المدارك » البحث في أصول 


كل ضعف ولا ديا ضعف العقل . 


دوءااب 

والآن ننتقل بي الى الحديث الاغوي . في عللم أيدم الله أن الفساد 
عرض لا'لسئة العرب بعد الفتح بقليل للجاورة العجم ومداخلتهم . وكان 
وذا الفساد يزيد وينقص بقدر يمد العرب وقرمم من المزيرة » وقد 
سات الاغة الفصحى في بءض الأرداء الى ما بعد القرن السادس من المجرة 
كا كان :من شأن بءض قبائل اليمن لأنما كانت تعش في أوديتها وجداها 
بعيدة عن الا'عاجم . واحتفظ أهل الشام يكثير من الفصبح لانعزال 
بعض سكانها في أقاليم يكاد يكون الانصال بيشها معدوماً . وما كان 
الناس في القديم يرحلون يا ترحل ويسيحون "ا تسيح م-ذه الكثرة , 
ولا يتازجون بجيراجم وغير جيرانهم هذا التازج » ورأينا الشام تكخر 
فيها الالفاظ السريانية كي تكثر الالفاظ الدط.ة والفارسية في العراق 
والقيطية في مصر . وبقيت في الشام ومصر والعراق والحجاز ألفاظ لست 
بقلية أصلبا رومي وتري . وكانت الفاظ الزراعة والفلاحة في الشام 
سعريائية والفاظ المدئية فارسية صقاتها الا'لسن فعاد أكثرها كأنه عرلي 
الاصل ودخلت في معاحنا وأصحنا لا نمرف غيرها . 

من الالفاظ النبطية أو السريانية أي الآرامية الباقية في لجة غوطة 
دمشق ( شتل الفراس ) أي غرسبا ومئها ( المشتلة ) أي المغرسة 
او المستنيت و ( دلل الغراس ) غرسها يعيداً يءضما عن بعض و ( الدكليل ) 
من الزروع ماكان بعضه بعرداً عن بعض ومنه ( الشرش ) السذر 
ويقولون شرش أزال الشرش من الارض ( قم الشجرة وقلّمها) قطمما 
و ( شفاها ) قطع شفاها أي أطرافها ( جم الكرم ) قطع بعض أغصانه 
( شود ) الشجرة رى التراب حوها وفي الفصيح دور لوح بشىء وهي 
مستعملة عندهم أيضا ( عر"م التزاب ) كومه وكدسه ( الطربوث ) دأس 
الغصن او القضيب المورق ( كوش الزرع ) او المنطة جمعبا ( شكارة 
القبح ) مقدار مايزرع في قطعة ارض ( تخ المشب ) او المطب او 
تختخ ببس وجف وتهرأ ( الساروط ) الاخدود الذي تحدئه الماه في 


- اا١.ءلدس‎ 

الارض لشدة جرياما وهم منه فعل فيقولون ( سورطت ) الارض اي 
حدث فيها أخاديد ( جبجه الضوء ) لاح ( الشوب ) الحر و ( طرش 

الثوف ) ومقه ., 
وأخذوا من الفارسية ال'دة والدهليز والدولاب والزنبيل او الزيبل 
والسختيان والابريق والدورق والكاس والكشككول والقءقم والخمسام 
والفنجان والزنبرك والهاوون والبركار والصنج والدف والناي والكمينجة 
والبرواز والخرج والكير ( منطقة من الشعر ) وافميان . والتخت في 
الامل: واه "نات فينة الثبات وق الامطلا مقمد كن من الحشن + 
والبثتختاية من بشتخته خزانة تحمل امام القاعد لمفظ الاوراق والانون 
والحاقارت والدرويش والاستاذ والياور والياممين والنسسرين والترجس 
والآذريون والدوندر واطلئار والأضعراوات والريياس واللوبياء والكيك 
والطاجن والتازج يةولون تازة يحسب اصلها و ( الاب ) ماء الورد ومنه 
كل آب لصضدف من المش.دش حرفوه فقالوا الكلابلي والسميذ والشكار 
الطحين الأشن » والجوسق والميزاب والنجر والصابون والاسنان والخلخال 
والخار والزر كش والسرداب والسراي ح ااسيرايا » والدابة القابية والديديان 
الحرس والفوغاء الجلية وكثرة الاصوات والسئلداب والحزاز والسنديان 
وافذار والغار والفلرون والفبرست والدستوو والفرمان والكان معناها النكان 
والحانوت والابوان والميدان والانبار والاخور والحكرع والمسطاح 

والخكردة والدسثة . 
وأغدو المي روي" ابت والفرائل. والتركاين: وطاق واقارعاة 
والاطلير والترمس والطرخون والابرشية والابريز والارريكة وأساطير 
والاسطرلاب والاسطول والاسقف ولماس والانديق والافيانوس والايقونة 
والبرج والفانوس والبطريرك والبلغم والترباق والجفرافية والدرهم والازميل 
والسفسطة والطقس والفندق والاقليم والحكورة والقصدير والقيراط . 
وفي اللغة الدارجة في مدر والشام كثير من الالفاظ اللاتينية 
والايطالية مثل اسكلة وانفاونزا وبابور وبارحة وبالة وبالو وبتية وبترول 


حب فاه[ ع 
وبرذرن وبرطاش وبرميل وبرنيطة وبسيور وبطارية وبئنادورة وبيرا 
وتباترو وليموناد: وجرنال وجندرمة ومالاريا وجنرال ودوطة ودينار ولو كندة 
ورصد وسطل وعابوف وطاولة وطاية وفاتورة وم_طرة وفاصولا 
وورئيش وفستقية وقنطار وقرصان وةومانداتف وكولوئيل وكسول 
وكربون وكرتون وكرنتينا وكروسة وتكمبيالة و بيو ومن التركية امماء 
البقرل والمآ كل مثل البقدونس ودرءاوتي ( -شيثة الوادي ) واسباناخ 
حرفوها بسبانخ » والقاورمة الاحم المجف والشاورمة الاحم المدوى بالثار 
والياصدرمه اللحم امفف بالشمس والدندرمة او الجلاس ويابراق الورق 
وبودك و يني وترلي واكرك قطايفي وامام بايلدى وطنة وجر كس طاوغى 
( الديك الروعي ) وشوال كيس وبازار السوق والقثلاق من قشلق 
اي المثتى وكل أسم انتبى انه او حي مثل حبذانه ار كرخانة وخسته 
ودوه جي ويازجي وذانمي يي ألخ 5 
هذا مثال من الالفاظ الدخيلة اما الفصبح الباقي في الالسن على 
ماكان العرب بستعملونه فمو كتير وقد عرض لبءضه قايل من التحريف . 
نمن فصبحهم قولحم في زحر الغنم وغيرها من الباتم اذا أنعدت وظردت 
حاي حاي" وحاى حاى وحابن اين ولقال هذا اذا دعيت وأريد قرما 
ودنوها . وهكذا ينادون على غن.هم ومعيزم وابقارهم وحميرمم ويةواون 
ابضأ هس ازجر الغم وهقط زجر لافرس وتخ تخ زجر للدجاج وسق 
سق زحر للثور وعاى لزجر اروف والغنم والنخ قولك للبعير اخ ا 
بيرك قلت متحي . والؤرمفة .موت الح لمن وى الامل: عت 
الجوز وقرقرت الدجاجة صوتت ودن الذباب صوت وطن وثئقت الضفدع 
والدئدنة ان م الرجل بالكلام تسمع نغيله ولا تفهمه يقولون مممته 
يدندن أي ينغم يحيث لا يفوم معناه . فلان ياود ويدفع صوته بالشككرى 
من ناد ينود ترك ومئه نودان المبود ف مدراسهم أي تحريك روٌوسوم 
وأكنافيه في بيت عبادتهم . وعندهم الزياط واللغط والحُشذكة .والجحمة 
( صوت الفرس درن الصبيل ) والنشنئة صوت المقلى والزقزقة والوقوقة 


ما - 
والقرقرة ( الضحك العالي حرفوها فقالوا كركرة ) والبقبقة والغرغرة 
والولولة والرجرجة والرخرة والوسْودة وااثرثرة والفأفأة والتأتأة . 
ومن قصيحرم ( البحيرات ) جمع بحيرة وهي ما انفض من الارض 
وعندهم أرض تسمى البحرات ( المسي ) سبل من الارض يسانقع به 
الماء وعندهم مستنقع بسبى الحسى ( بالتصفير ) ومنهم من يلفظه بالصاد . 
( الخير ) البستان أو يتمع الماء والمكان المطمئن وكاما تصدق على أرض 
في النوطة تجمع هذه الصفات ( الزور ) الارض البعدة من الارض 
الزراعءة والاحة ذات الطلفاء والقصب والماء وم تطلقوما على حرم نهر 
بردى ويضمون زايا يا يطلقها المويون على حرم نهر العاصي . 
ومن فصيحهم ( الضيعة ) ( القرية ) ( الغيضة ) ( الروضة ) ( المرج ) 
( الجنينة ) ( الا كورة ) ( المرجة ) بالتحريك مجتمع الشجر الماتف 
ج حرج وحراج يقولون حرش وأحراش . ومنه حرث الارض وعمرها 
وخربشها ا وقلبها وكرءما و<فرها وسحاها وعزقها وندشها ومبدها . 
ويقولون انا عادةه اى ارضي او داري في حدود ارضه وداره . 
وفلان ( ليقي وازثي وبازتي اي يمني ) ومنه ( القلاع ) المدر يقتلع 
من الارض برعي ما ( الككّدّرة ) القلاعة. الضخمة ( التكذان ) ( البلاط ) 
( الرخام ) ومنه (العدان ) بالكسر والتشديد وم يفتدون عيئه ومعناه 
الزمان يطلقونه على اعطاء ٠‏ كل صاحب حق قطه من الماء وعدنه دين . 
ر أطعم الغصن ) وصل به غصناً من غير جره كطيه ( هاف 
الزرع ) ذبل وذوى (أسيل الزرع ) (افرك الب ) ( اقمح السنبل ) 
( الماحور ) سّدة الحر في الصف ( الشثمالة ) المزمة من الخاطة وهي 
طرية ( أطعمت الشجرة ) أدرك مُرها ( أصفت ) صار لها 
( نطف المور ) طلع من مكان آخر ( النصبة ) بفتح النون ماينمب 
في الحقل من الغراس ( السطية ) ما بغرس من عبدان الحور والصفصاف 
والحلاف . وفي المراجع السطم ( بهم السين والطاء ) الاسول . ( المروئة ) 
غرسة سّحر الزيئون سم من الامتراش أي الانتزاع والاختّلاس 
لانها تنزع من الشحرة الككيرى . 


- زؤ١ءةا‎ 

ومن أمثالحم الفصيحة ( تأنأ في الأكل ) أكل أ كلا ضعيفاً ( دهبل ) 

كير اللقمة لابق في الا كل رفون هذا الفعل فبقولون دعبل »2 البرطية 
غضب مع عبرس فلان مبرطم مفيظ ( لطيء بالارض ) ازق ( خب 
في الارض ) خاض ( تزه على العبل ) حثّه عليه ( دحس الثوب ) 
في الوءاء أدخله يلفظونه بالشين يا يةولون الفرسْخة وهو أت بقعد الانسان 
ويفتح مابين رجليه يلفظوما بالشين وفصيحها بالسبن . ويقرلون ( قلعنا ) 
راقلآت امن امنا مو قلعة: عر له تيو مرافطة» أل فا بين "از لمكا تيد 
( شَائت النفس ) اضطريت م يقال ناش البلد اضطرب ( قب ارح ) 
اذا يس وذهب ماؤه ( قيّح الجرح ) صار فيه القيح وهر الصديد . 
( بط القرحة ) كُقها ( خنخن في كلامه ) اذا تكلم من خياشييه فهو 
أخن ويقولون له خن ( ذنأ البول ) احتقن ( أح الرجل ) سعل ( قرقف ) 
رعد من البرد ( فف الشعر ) قام من الفزع ( قفقف من البرد ) اذا 
انشم وارتمد ( أصن ) سكت فبو مصن ( وذ ) الرجل أوقمه في 
تجاككة يقرلون ودر هذه القطة أي ألقبا في بحل لاتعود منه ( حبق ) 
متاعه جمعه وحيق المال أرضاً ججمعه ( هيبش ) لعياله اكتسب ( دغر عليه ) 
هجم ( طمس على مال فلان ) استحله من اطمس على أموالحم أملككها » 
وفلات مطموس القاب ميثه » وعندم يطلاق على الجاعمل الذي لا تعر « 
أي تنسع يما وتقضي حوائجك ء ( رحرحة ) الثوب اتداعه وثوب مرحرح . 
( خشت فيه ) وخلت فقوهم خش يافلان عربية الاصل . ( غلغل في الحقول ) 
دخل وفي الفصيح تغلفل أيضاً ( فلان ءت على فلان ) بعيره أو يرق 
عرضه ( فلان متعتفص ) متصلف مزهو . ( الصقلب ) ثثرك ينصمه ناصيه 
ليصرع من بريد صرعه من صقليه صرعه . ويقولون أعطني اما من 
( بابة ) كذا أي من سعر كذا وه ذا بايته أي يصلح له أو شرطه 
( قرط عليه الدراههم ) اذا أعطاه منها قليلا قليلا أو حرمه ( التجليط ) 
الكذب «ن جلط . ( نوس ) المدباح قلل اضاءته . ( امرأة هطلى ) كسلانة 

مم 


دام ؤ لاوا 

ليها من ناقة هطلى تي رويد . يقولون وقف الاء في ( زراديه ) 
والزردمة الغلصمة أو موضع الابتلاع . ( ثوب بابخ ) متغير وحديث بايخ 
لا عحصّل له ( الرنوت ) الرؤساء واحدها رت ( مافي البت نومري ) أي 
أحد يقولون دومري . ( السرب ) الخاعة من النساء والحيوان . الفوج » 
الجوقة » اف » الغوغاء » الزمرة » اللمة » الاوباش » الشرذمة : كل 
هذه أمماء ممناها واحد وهو امع من الناس وهي دارحة في الاغة الدارجة 
( العزوة ) ( العصية العصابة ) واعتصبوا صاروا عصابة . هو (ثرواك ) 
مثلك . هو بشي مع ( سبره ) أي اقرانه والسبر الشبه والهيئة ( العككرة ) 
الفتذة والهوشة . أعطني ( شُوية ) أي قليلا وفي الفصيح مابقي من الشاة 
الا شوابة بقية يسيرة » والشواية بالهم الشيء الدغير من الكبير . يقولون 
سقالي ( نتفة ) من اللين أي 0 وهي ندفة في الفصيح ٠‏ بقولوت اللبن 
والحب طيس أي كثير من طاس بطبس كثر . ( الصوبة ) ما تجمع من 
الحذطة والتمر يقولون له الصبة ( الشلية ) بقية الماشية وعندهم الشلعة قطعة 
من اللماشية ( العزيب ) الذي لايروح الى أهله من المالثية . بقولوت هذه 
الارض عدية أي خالية من الوخم والوبالة وأصلبا عذية من عذا البلد 
طاب هواؤه ( الطابونة ) من طين النار دفنها لثلا تطفأ وذلك الموضع طابون 
والطابون فرن في الارض وكنوا يستهملون الطوابنية لاخيازة وقد همات 
الوم ما أمات ( الشرائحرة ) باعة شرائح الاحم واستعاضوا عنبها بالشوائين 
أو الشواية وأهملوا ( المقادف ) واستعملوا بدا القباوي والمقاهي . وأهملوا 
( النحيرة ) واستعاضوا عنها بالمسلخ وأهملوا ر البلس ) واستعاوا بدلاً عنبها 
القلي »ثم استعملوا اليوتاس وكانت لفظة ( الاقانقبين ) شائعة يطلقونا على 
باءة النقائق أو المقانق وهي المصير الحو بالاحم و كذلك ( اللاويون ) 
باعة الحاواء يقولوك اليوم الاؤانوت واحدها حلواني ومن أمثالهم ما كل 
من صف الصواني قال أنا حلواني . 

ورأينا بعض ألفاظ المآ كل وباإعتبا قد أسملت مثل الحرائسي بائع 
الريسة » والرآس بائع الرؤوس ويةال له الرواس وهو لحن »> الفقاعي 


7 -ؤلاا- 
بائع شراب من الحبوب والاثمار وغيرها سمي به لما يرتفع في رأسه من 
الزبيد وكان يطلى في الشام على باعة نقبع الزبيب . الاقماويون من 
الاقسما وهو ششراب قد يجعل من الديس ويثلج كالسويق قال الشهابي المنصرري 
أنا سيدا قد أَسْ_د الله أنه أناب فلم يحمْس' الشراب المحرما 
هل فافي لا أخالك مقسما وان كنت لم تشرب مداماً فأقسما 
وأهملوا لفظة الشراببين باعة الأشربة » ولفظ المثات عصير العنب يطبخ 
قبل أن يغلى ويشتد حتى يذهب 'لثاه وكانت مستعملة في مصر في القرن 
الثالث واعناضوا عن الطاهي بالطباخ أو العشي . وأهملت ألفاظ كانت 
تطلق على أمور بيطلت هثل سوق العطارين وكان أصحاما يسعوت فيها 
العطور وأطلقت على باعة البزور والسككر والارز والأفاوية » ومثل الأباريئن 
والمسلاتين صناع الابر والمسلات والمرادنيين صناع المرادن آلات الغزل. 
القدهة تعمل من خدب الساءم أو السنط الا"مر » والفاخرانيين صناع 
الزيادي والسلطانيات من الحصى المطحون »؛ والغضاريين باعة الكيزارن 
والقزازين صناع القزاز وباعته » والبزازين صناع البز أو القهاش » والبزوريين 
باعة اابزوو »والسكريين باعة السكر » والامشاطيين باعة الامشاط والسدارين 
والبوارديى نطاقونها على من يصنعون الامشاط ويطحئون السدر وهو 
من المطبرات كالصابون والدلوك والاسنان والبوارد طعام البقول المطبوخة » 
وكان فيها سوق الدباغين والصماغين والدقاقين والتهاحين والناطقانيين 
, الناطف نوع من اطنواء ( وسوق الخريزاتمة الذين مخرزوت الاواني 
وتناسوا لفظ الاقباعبين صناع الاقباع جمع قبع وهي الطافية أو العرقية 
وكات في دمشق لكل من هذه الصناعات سوق خاص ومنها سوق اللرير 
وسوق القطن وسوق القثير ( قشر القنب ) وسوق القوافين من كاف 
الاديم يكوفه كوفاً كف انيه وهو اعداد الجلد لعمل النعال » قليت 
كافها قافا . ومنه سوق الناخليين باعة المناخل وصناعبا » وسوق الزرابليين 
صضاع الزرابيل جمع زربول » وسوق السروجيين عنام السروج » وسوي 


-؟١‏ اس 

النحاسين 6وسوق ادادين »رسو القصاعينباعة القصاع »ومنهاسوق الزنوطيين 
وفي معجم دوزي أن زنوط لغة مصرية معناها الطاقية وان كانت من 
زنط جع زنط فعناها الرور والسياط » وسوق القلباقجية والقالياق من 
أكسية الرأس التركبة » والدماجبة صناع.ة الديما وهي أثواب تعمل من 
الغزل . ولا يزال سوق اليل وسوق امال وسوق الغنم وسوق البقر 
وسوق اير بالطبع ويقال لزن الحطب الشوئة وهي مصرية ويضمون 
شينها . وكانت الهم أسواق بحسب أيام الاسبوع فسوق المعة وسوق الاحد 
وسوق الثلاتاء تباع فيها أصناف الأكول واللملروس » نمن هذه الالفاظ 
ما بطل استعاله بابطال ماكان .بطلق عليه وباختراع ما أغنى عنه وعن امه 
ولكل عمر الفاظه ييا أن لكل عصر أديه . فبعض الالفاظ التي راجت 
في القرن الثالث والرابع تسدت في القرن السابع والثامن وما راج في 
هذين القرئين نسى في العاشر وما بعده . فألفاظ عبد الماليك في مصر 
غير الفاظ الترك بعدهم فقد كانوا مثلا يتعياون كامة التقليد والتصرف 
فأبدلوهما. بالتولية ثم بالتعدين والنصب والاستخدام وكانوا يستعملون لفظ 
التهاحين والذقاقين ‏ ويقولون اليوم تحار الميوب والطحانة . وألفاظ مصر 
زمن الماليك وحدها نحتاج الى مبحث خاص برأسه . ومن نظر نظراً 
خفيفاً في كل قطر عرلي-لا يلبث أن برى. أن فاكان شائعا في العراق 
ل بشع في الشام و«هصر وما كان في مصر لا يعرفه الغرب الا'قصى 
ولا الاأندلس من قبل 

وفي كتب السية وبعضها الى الآن لم يطبع » كثير من الا"لفاظ 
دونت المعاجم بعضها ولا نستعملها اليوم قط على تموذج منها في كناب 
نشوار الحاضرة المحدن التنوخي وفي كتاب سيرة أحمد بن طولوت 
للباوي . منها ( البزيون ) ضرب من نسبج البز ومن رقيق الديباج 
( الطبق ) كمحدن السجن تحت 1 ( الفامي ) باع الفوم أي المنطة 
والمص وسائر أنواع المبوب التي تخيز. ( الزيرباج ) أ كلة باحم وحمص 


ساسررو 
85 0 7 ) اليزماورد ) طعام هن الأحم والبيض ( العصيدة ) 
دقيق يلت بالسمن وبطبخ . ومنها ( المطالب ) الكنوز ( البذرفة ( 
الحفارة ( الفيج ) رسول السلطان . . الخ وُعذه الالفاظ تتطلب درسا 
خاصاً م تنطلب مآ كل العرب في الاهلية وهأ كا,م في الاسلام دراسات 
أخرى . وأطعمة العرب ما تعدت الالءان والتمور واللحوم وتقل فم-ا 
الحفرارات والبقول وكابا بين مطبوخ وملثرت وملبرن ومتمور 
ومسمون ومعسول . 
سادلي : 
أوردت مثالا ذئيلا من أشغال هذا -المجمع الفني وذلك بقدر مايتسع 
له الوقت وأرجو ألا أكون أدخلت المال على نفوسك . أعاننا المولى على 
القيام بواجينا في خدمة لغتنا المحبوبة وحيام وأحيام . 


كان اختلاط العرب في الجاهلية بالامم المجاورة طزيرتهم قليلا اذا 
قلس باختلاطهم صم قٍِ الاسلام وقمة فحت عليهم الاقطار ( وشاهدوا 
ألفاظاً جدردة ماكات هم ولا لأجدادهم عبد عثلبا ٠.‏ واذ كانوا في هذا 
الدور مأخوذين بدهشة. الفتوح لم بنظروا ان كانت تلك الألفاظ عربية 
صرفاً أو جاءت من احدى اللغات ااسريائية والنبطة والقبطية والحدشية 
والسندية والبريرية والفارسية . ورا ظئها بعضهم من لهحة .عرلية غير 
لغة قرلش ولدس هم مانع دن قبوهفا مادام الاسلام وود اللبجات العرئية » 
وبلغة فرش أفصح اللبجات نزل القرآن . 
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وما لبث الداخا ن في الاسلام أن أدخلوا ماكان متأصلا في ألستتهم‎ 
من الكلات فأصبح لكل صقع هجة اتسعت مع الزمن أي كان لكل‎ 
قطر بل لكل اقل لهجة على حيانها » ومعظيم الموادّد لايمت الى الفصحى‎ 
سيب عو الغالب أن الالفاظ الاعجمية التي صاغوها على أسلومم تكاد تزيد‎ 
»© واصطلاحه وألفاظه » واللبجات ابئة السموت والممرل على الا'غلب‎ 
وما تحسه من النغمة العذية في الابجة المصرية اليوم لا تذوقه في لحجات حبال‎ 
اشام . نعم ماتشدد العرب أو خاصتهم في قبول بعض الاألفاظ الاعجمية‎ 
باديء بدء تشددمم في اللحن والزراية على من يرتكبه © لا'ن الخهور‎ 
لاينتظر في سُؤونه المومية المافزة صدور ارادة الخاصة في اختيار اللفظ‎ 
الفلافي دون غيره » بل سارع الى تلقن ما بعرض له باديء الرأي مؤثراً‎ 
الطر بق العملية السهلة 2« ويتشرب الاافاظل الني تكاد تكون مرتلة ترس‎ 
فيه نكثرة التكرار 3 ولغدو دن اهددر تزعما والاستعاضة عنها بدطلح‎ 

آخر أتى على أصول الوضع الصجيح : 

تساهل أرباب الاغة بادخال بعض المفردات طوعاً أو كرهاً كأنهم 
رأوا أن لا مندوحة فم عنها وان خرحت أحمانا عن صفة لغتهم » ثم 
تطورت اللبجات بتطور الزهن » والزمان سلطانه يشت وينفي على مايشاء 
والتحول يحري على مقياس واسع في الشارع » وءلى مقياس ضيق في 
أندية الخاصة وقصور الماوك والا'مراء ومعسكرات اطموش . 

أخذت العرب من الا"عاجم مثات الا*لفاظ ما له علاقة باياة اليومية 
أو المصطلحات لاوابية: وكان لكل دولة ترات أءر هذه الامة أن أورثتها 
ألماظأ منها ما دخل في المماجم » ومنها ما مات كرت الدولة التي وضع 
في عدرها وسعهثت الى ننه ف الناس «( أو سقط دن الاستعهال لدم 
الحاجة اليه . 

فكانت الا'لفاظ الاعجمية هن عبد الامويين أقل” ما جاء مع العباسيين 
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لقرب عبد ننى أمبة بالعربية الفصحى » وأخذ ينو العياس من الدخيل 
الكين«والستين. هداق التر. تنراق والاعتلاط بالشمرت عبر الغرية 
حتى خيف على اللغة أن يصمح جزء عظيم منها من غير الاصول العربية . 
'ثم قامت دول الطوائف ذعانت الالفاظ الخديئة في مصطاحات الدولة 
على الاكثر تركية وفارسية ومغولءة » وهكذا كان شأن دوتتى نور الدين 
رسلا اليق دولك اليك الرييية. :والتطرة ا ازلة. العانيي :د 
وما يقال في هذه الدول » والالفاظ الطارئة عليها » يقال في دول صقلية 
والاندلس والغرب الاقصى والاوسط والادنى . واعل الدخيل كان نادراً 
فى :ارش الاندلن © وقد :تعن الامويوق ,واشهئ أنائ .دولتيا التوعيد 
في كل شىء حتى أن الرحالة ان جير لا رأى كثرة الفرتق والمذاهب 
في هذا الشرق القريب في القررتف الساوس قال لا اسلام إلا ببلاد 
الغرب » لأنم على جادة واضحة لا بنيات لحا » وما سوى ذلك ما مذه الجبات 
الشرقية فأهواء وبدع وفرق ضالة وشيّع الا من عم الله من أهلبا . 
وكانث في تفنن الاندلسيين بتعريب أسماء بلاد الاندلس مثال ظاهر 

من العناية يصيانة الاغة مما بعبث ما » وكانت اللبجة الاندلسية من أجل 
اللبجات نقلها أهلبا بعد اللاء الى البلاد التي نزلوها : مراكش والجزائر 
وتونس ومصر والشام » ولعلها كانت لقربها من الفصحى أشيه بلبجات 
اليمن والحجاز . والاندلس استعمات ألفاظأ فصيحة ما استعملها العراق 
ومصر والشام فكان الاندلسيون مشلا يقولون القادض لمن نطلق عليه 
الجابي او المحصل ويطلقون المتقبل لا نقول له الملتزم او ااضامن ويقولون 
اهل الاموال لاأرباب الا'ملاك او الملاك ويطلقون الطومار على البطاقة . 
وهكذا أبقى كل قرت في تضاعيف هذا اللسان قدراً من الألفاظ 

الدخية » ولون كل لحجة بلرن بعض اللبجات المجاورة وغيرها . ولكل 
جيل ولكل اقل لجة تختلف واحدتها عن الاخرى » وكات العارفون 
باللغة في كل عصر يردرن مادخل على افصحى من المولد » واذا غلبتهم 


1ك 

قوة الدخيل يتساهلون بقبوله ومن جبة أخرى يكتون الرسائل والكتب 
في تزييفه » حاول المير على الاغة في كل قرن من قرون الاسلام ان 
يحنوا الفصحى ويةوا عدها في الحطاب يما حفظت في الكتاب فكارت 
بالفصيح أن بنيزوه ناته بتكام بالنحو ي ٠.‏ 

وبعد أن كان مثل اجاج بن يرسف #تال على بعض من خرج 
عايه فيفسد لفته أصيم الخاصة والعامة في القرون التالية يتفاهمون بلغة 
العوام وهجتهم بدون نكير » وسواد العامة أكثر من سواد الخاصة 
في كل عصر وءصر . وبعد أن كان ينظر إلى من ذسدت لفته كا ينظر 
أن كان الحجاج نقسه يشفي من بلده أحد الفصحاء لأنه صارحه بأنه أن 
ونفاه اثلا لسري ف اللذ رأيه قبه 0 

ولا سمع رسول الله رحلا ياحن في كلامه قال « أرشدوا أخام 
فائه ذل « ولا 5-8 أدد عيال مر كتاياً طن فيه 5-3 اليه , قمع 
كاتبك سرطاً » . وكان عبد اللك يقول : الاحن في الكلام أقبح 
من الجدري . 

عربوا أمماء العلوم في القرت المافي فكانوا على الاغلاب #رصورتف 
على التعبير عن المعنى بأي لفظ عرض ذم “مهم التعيير عن المسمى 
أمماء الاطعية فلم يكن هم متسع هن الوقت ليضعوا لها أسماء عربية 
واغتبطوا أن اهتدوا الى تحضير تلك الما كل اللذ.ذة فقالوا افالوذج 
واللوزيئج والجوزنيق والاوزنيق وما بالوا يثقاها وعجءتها . وكاف في 
مكنتهم أن يقولوا اللوزية والجوزية الخ . ولكن كان همهم أن يصيبوا 
أولآ من هذه اطلواء الشبية . ولو كان واضعو الالفاظ العاهبة في بده 
النبضة العربية الاخيرة على جانب هن معرفة الاغة الفصحى لأطلقرا باديء 


-197١اا-.‏ 
بده ألفاظاً فصبحة على المسديات » وحالوا دون عناء المجامع اللغوية 
الحديثة بعض الشيء 
في الاحايين يؤثرون الكلام في العرلي القح والعربي الدخيل على السواء مادام 
المقصود من الكلام أفهام الأواص والءوام » ولا نقول أن اللغة كانت 
تخون الفصحاء فلم يوفقو! الى ايحاد ألفاظ عرببة خالصة تقوم مقام الالفاظ 
الاعجمية بل نقول انهم غلبهيم حب السرعة على جمبع الاعتبارات © وأنوا 
ما حضرثم واكتفوا مما كان في متتنارلهم » وهم الى ذاك كانوا يعامورت 
أن مثات من الالفاظ المولدة لانضر باغة هوي مئات الالوف من المفردات 
الفصبحة » ويزيد التسامح في قبول الغريب المولد اذا صيغت الافظة » صياغة 
عر دية لايذبو عنها ذرق أبناء هذه اللغة . 

"كن معاوية رضي الله عنه أيام ذئنة صفن الى قمصر الروم 1 بلغه 
أنه ينوي غزو الشام : ٠‏ لان أقدمت على ما يلغني من عزءءك لا'صاحن” 
صاحى ولاءكوى مقدمته اليك » ولا'جعان الة-طنطينية البخراء حمة سوداء 
ولاأنتزعنك من اللك انتزاع الاصطفلينة ولا'رونّك أريساً من الارارسة 
ترعى الدوبل » 5 وفي ه_دا الكتاب الموحز على م تقوم #ن اليرم ثلارة 
ألفاظ لا نسهم! وهي الدوبل ومعناه الخنزير » والاأريس وهو الفلاح 
والاكار من 2 فلم 6 والاصطفلئة وشى أءة سامية قدعة لا تستعمل 
اليرم ومعناها الازرة الني تؤكل 4 آثر الخليفة استمماها على الْروج عن 

وكذلك كات كن اجاج بن بوسشف ا انتهك أود عاله على المسارعة 
بإداء الخراج فال له من كنات : فأيم الله لتبعثن الي راج اصفباث 
كابا او لأجملنك طوابيق على باب مدينتها والطابق بكسر الباء وفتحبا 
الجر الكمير فارءي معرب وكذلك الاجر 5 خاطبه 4 شاع ولو قال له 
لأجعلءك اينة لما كان لها تلك الرنة » ولو كان الكانب في مصر لاستعاض 
عن آجر وطابق بلبنة وطوبة . 
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ومن الجبات ماراج في قرن وكسد في آخر . طانوا يقولوث في 
القديم فندق خان» فأنشأو! يقولون في الزمن الحديث لوكندة هوتيل او 
اوتيل . وقالوا بهارستان او مارستان او دار المرضى فشاعت على الالسن 
اليوم هوسيتاليا أو اسبتاليا . وقالوا صيدنائي وصبدلافي وصيدلي وفرمشاني 
واجزاجي لبائع هذه العقافير والمر كبات والمعاجن م اصطلحوا في كل 
قطر على اطلاق اسم يفسر ما اصطلح عليه للقطر الآخر قللابانة عن لفظة 
الشاهرة قالوا الامكية والمعاش والمعلوم والمقرر والراتب والمرتب وقديا 
كانوا يقولون الادرارات والاعطبات . ويقولون ف مور اليوم الموارب 
لاحوربين وفي لبنان الكاسات وفي مصر كوانتي وفي الثام كفوف اما 
من يقولون قفاز ويجمونه على قفافيز فبؤلاء من الذين انعم لله عليهم وحفظوا 
من هأن الفصحى عششرة آلاف كلة على الاقل حتى وص لوا الى قفاز . 
وفي الشام يقولون ساح اواعبه » وفي لبنان خلع ثيابه » وفي مصر قلع 
هدومه وتقول الام لابنتبا روحي اتبدلي اي غيري ثيابك . 

وقد يعمدون لاستعال ماكان له أصل في اللغة كالحناشير والطراطير 
والحندور الذي لا بعجبك يقابه بالثامية الشرشوح والطرطور الضعيف 
الذي لا عمل له» وهكذا في المصرية متعنطز متحنشص متنرفز الى كللات 
غيرها » ومنها ما له أصل عرلي مثل اطلاقهم لفظ نفنوغه على السيدة 
ذات الدل واأفر وهي السيدة ال-مينة جاءت من نغنغ الطعام والفطير 
زاه في سمنه . وفي مصر يقولون بص أي انظر وفي لبنات اقشع 
وفي الثام شوف . 

وفد يختلف كل قطر عن جاره في مدلول اللفظ الراحد وفي صيغة 
الموع وغيرها ففي مصر يقولون طقطوقة لذاك الوعاء الصغير الذي يطردون 
فبه رءاد اللفائف وأعتاءها » ويطلقرن الطقطرقة على الاثغنية الملدية » 
والقرينة هي التي تفرق بينها » ”ا هو الخال في كثير من الا'لفاظ ولو 
قلت الطقطوقة لذاك الاناء اضحك الشامي ونظر باهتا فلا بعرفها تطلق 
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إلا على الاغنية » وفي الشام يحدهدون سكارة على سمكارات وفي ينان 
على سواكير وفي مصر على سكير ويقولوتف في الشام طنش بالشين 

عض الطرف وما بالى وفي مصر طنس بالسين هذا المعنى » وفي مصر لبش 
تحير وارتيدك وفي الشام لبش جمع متاعه وار تل » وفي ممر حلاف منزين 
لطيف ء ومعنئاها في الشام مخيل مقتصد . 

وكا اختلف مدلول بعض الاثافاظ في الاقطار المجاورة تنوءمى كثير 
من القصبيح خلة » فكانوا يطلقون على الارض الكثيرة الحضرة ( اليخضور ) 
وعلى الرجل الكثير التكلام ( اليبمور ) وعلى الرّجل الاحمق ( اليانوف ) 
وعلى المثقل بالدين ( ع وعلى كثير الطرب ( المطرابة ) وعلى من 
بتكاف الا'ؤان هن غير دواب ( الماعة ) » وعلى الدث الشرير ( العارم ) 
وتكالوا مقولووةن أخذ مالك كلا والبوم يقولون كاملا وفلان لا يؤاكل 
رغبباً ولا زهيداً » والرغيب الكثير الاكل والزهيد القليل الاكل » الى 
مئات غيرها مما لو عادت اليه الحياة وجرت به الا'لسن لطبي جانب عظم 
من الفصج ومات حانب من المولد مع الزمن » وضعفت الابحات وقويت 
الفصحى » او جانب عظيم منها 

من الصعب ذعيين زمان دخول كل لفظة يعينها لان الابحات لا ضابط 
ها ولا هي مدونة بأسرها قن الواجب وضع معججات دا ”ا نرام في 
الغرب وضعوا معاجم للالفاظ العامية وأخرى للالفاظ المحرفة 
ومعاجم للغة أرباب الدعارة واللصوص بعبرون عنما بالفرئسية كات : 
,2أنا1]201880 رصسمع :31ل رأمع كلق 

وفي كتب الجاحظ ألفاظ كثيرة من هذا القبيل لاتعترف ما الفصحى 
وكات تدوين أبي عنان لها من مزايا لغتنا واتساع صدرها لكل جح_ديد 
ماسيقت لحا معرفته » والخد لله على أن الجمعيين لم يمترضوا على بعض 
ماوضع » مثل ثلاثة ألفاظ أفرئية وهي فيلم وترام وسينا فأقروها راضين 
ومثل ميم ومدح ومعزل وهي مشقة هن أصل عربي وزما تفنذوا وأطلقوا 


عد ولآإإ١ؤ ‏ 
أكثر من امم على مسمى واحد يا وقع للقدمي البشاري صاحب كتاب 
أحسن التقاسيم في معرفة الاقالم من أمتع كتب المغرافية عند ااعرب 
فقد أمماه الناس خلال رحلته بستة وثلاثين اسمأ دعي بها المسكين 
وخوطب » فأطاقو! عليه المقدسي والفلطيني والبصري والمغربي والراساني 
والسلى والمقريء والفقيه والدوفي والمولى والعابد والزاهد والسياح والوراق 
والمجلد والتاجر والمذكر والامام وامؤذن والخطيب والغريب وااعراق 
والبغدادي والشامي والنفي والمؤدب واليتكري وااتفقه والمعم والقرائفي 
والاستاذ والدانشيند والشيخ والنشاستة والراكب والرسول . 
لما ورد مصر أبن حرير الطبري صاحب التاريخ في سئة هم قادماً 
من العراق نزل على الربيع بن سليان فأمر من يأخذ له دارا قريبة منه 
8 : وجاءني أصحابه فقالوا : تاج الى قصرية وزير وحمارين وسدة 
ت أما القصرية فأنا لا ولد لي 37 حلات سراويلي على حرام ولا على 
0 ( ياخسارة ) وآما الزير هن الملاهي ولدس هذا من ثأفي » 
وأما الخاران فان أي وهب لي بضاعة أنا أستمين با في طلب العلم فان 
صرفتها في عن حمارين فبأي ثيء أطلب . قال : فتبسموا . فقلت :الى م 
يحتاج هذا * فقالوا : يتاج الى درهمين وثلثين . فأخذوا ذلك مني وعامت 
أنها أشياء متفقة . وجاؤوفي باجانة وجب الماء وأربع خثبات قد شدوا 
وسطبا بشربط وقالوا الزير الماء والقصرية لاخبز واؤاران والسدة تنام عليها هن 
البراغيث فنفني ذلك و كثرت البراغيث فككنت اذا جِدئت نزءت ثيالي وعلقاها 
على حبل قد سُددته واتزرت وصمدت الى السدة ١ه‏ . يقول أناطول فرانس 
الالفاظ عي الافكار وأعتقد أن الشعب الاول في العالم هو الذي كان كتاب 
قواعده أجود من كاب غيره وقد يلك الناس بعضهم بعضاً بألفاظ 
لا يفبموعا فاذا تفاهموا يتعانقرن وبتماطفرن . 


تاو ء ابر نلفاظ وااماليس 


ألقى علينا الثعالى من أهل القرن الخامس في المضاف والمندوب درساً 
مستوفى من التراكيب والاضافات التي كان بعضها شائعاً في المجاهلية » 
والآخر حدث في الاسلام » وقد خرحبا في احدى وستين بابا تنبا 
ما أضيف الى امم الله تعالى: أهل الله » بيت الله » رسول الله » كتاب 
الله » أرض الله » ستر الله » نافة الله » رحمة الله » أمر الله » لعنة الله » 
صبغة الله الخ . وكل شيء يا قال الجاحظ أضافه الله تعالى الى نفسه » 
فقد عظم شأنه وسُده أمره » وقد فمل ذلك بالنار فقال نار الله الموقدة » 
ومنها ما يضاف الى الانبياء مثل سفيئة نوح » سمر توح » مقام ابراههم » 
نار ابراههم » صحف أبراهيم » ناقة صالح » تميص يرسف » عصا موسى» 
صبر أيرب »2 مزامير واود » خاتم سليان » ومنها ٠١‏ ينسب الى الملائكة 
والجن والشراطين مثل سحر هاروت » ديك الجن » حئند ابلس » قبح 
الشيطان » حمائل الشيطان » رؤوس الشباطين . ومنبها ما شاف الى 
القرون الاولى : ريح عاد » صرح هامان » كنوز قارون »2 عد الاسكندر ء 
نوم أصحاب الكيف » ومئها ما يضاف الى الصحابة والتابعين مثل سيرة 
العيرريئن » درة عمر » دهاء معاوية » فقه العبادلة » حم الاحنف . ومنيا 
ما شاف الى رجالات العرب في الطاهلية والاسلام : حاتم طي » زرك 
اليل ؛ سحيات وائل » عروة الصعاليك » سعد العشيرة » وضاح اليمن » 
ينون بني عامر » أنيم؛ بني أمية » جبار ني العياس © ومنبها ما ينسب 
الى القبائل ايلاف قريش » تيه بني مخزوم »> جود طي » أو الى رجال 
عتلفين : ححكمة لتهان » بلاغة قس » عي بأقل » حديث خرافة » مواعيد 
عرقوب » وفاء السموأل » كذب مسياة » طمع أسُعب » ومنها ما ينسب 
الى العرب : تبحان العرب » تخوة العرب » كرى العرب » ومنبا 


اما 

ما أضيف الى الاسلام . قبة الاسلام » بيضة الاسلام . ومثما الى القراء 
والعلماء . فقه ألي حتيفة » حاجة أبي الهذيل » أو الى ملوك الطاهلية والاسلام . 
سيرة ازدشير » عدل انوشروان » ابوان كدرى » شقائق النعهان » خلافة 
ابن المعتز . أو الىالتكتاب والوزراءفي الدولة الامويةوالعياسية : بلاغة عرد اليد » 
بلاغة جعفر » يتبمة ابن المقفع » تيه عمارة أو الى البلدان عزيز مصر » 
أو الى أهل الصناعات »كا. القصاب ء تية المانى » رغفان المعلى » كذب 
الدلال . ومنئبا الى الآباه والامبات واايئين والبنات مثل ابو قدون ©» 
أب مثوى » أم الكتاب © أم القرى » أم الؤمنين , أم حبين © أم 
قشعم » ابن الليالي » ابن جلا , ابن وى » ابن السبيل ٠‏ بنو الايام » 
بنو الدئيا » بنت الفكر » بنات الصدور . أو الى الاذواء والذوات : 
كاذواء البمن » وذو الاوتاذ » وذو القرنين » وذو النورين » وذو الرياستين » 
وذو الكفايتين » وذات النطاقين » وحالة الحطب » خضراء الدمن » 
ضرائر الحسناء . ومنها ما ينسب الىالنساء مثل كيد النساء » مرآة الغريية » 
بكاء الذكاي » ومنبا الى الاعضاء . سويداء القلب » حبل الوريد . ومتها الى 
الابل حمر النعم » دولة اجمل » ناقة صالح » خبط عشواء . ومنها الى 
الخيل والبغال . نواصي اليل » فرسا رهان . ومنبا الى الجار : حمار 
العزير » صير الجار . ومنها الى البقر والعُم : بقرة بني اسرائيل » أذناب 
البقر » لمة التس . وملها مابيف_اف الى الاسد : ليث عفرين ©» 
لدث الغاب » جرأة الاسد » وثة الاسد . ومنها الى الذئب والسياع 
والوحوش والسئور والفأر والضب والظربان والقنفذ وال.رطان واية 
والعقرب والشيرات والحوام وااطير والغراب والذباب والبءوض » ومنها 
الى الازض والدور والامكنة والابنية واليلدن والاما كن ومنتبها الى الجبال 
والحجارة والمياه والئيران والدجر والنبات واللباس والثباب والطعام 
والشراب وما يتصل بها والىالسلاح والحلي والازمارت والاوقات والآثار 
العاوية وغير ذلك . 


- 

هذا ماعنى الثعابي بتدويله وفيه صورة من صور اجتمع الجاهلي 
والاسلامي ومنه ماجاء كال ومنه ماكان فيه اسار الى وقمة تارخ.ة 
وتصوير طالة نفسية مثل عرق القربة وعرق الموت ومعنى الأولى الشدة 
والمثقة ويشرب الثاني مثلا لأشد الشدة وكان الحسين الخادم خادم الممتضد 
والمكتفي يتولى البريد ؛صر ويلقب بعرق الموت قيل أن المكافي لقبه بذلك . 
وكل مانسب وأضيف وأتنا به الثعالبي ماخرج عن ترحكيب عربي 
ولفظ عربي . ولقد حدئت بعد تراكيب واضافات وألفاظ كان الواجب 
تدوينها ولعله كان ينتظم منبا يلد آخر » أما في العصور اطديئة عصر 
الطاعة والصهف والمملات وانتثار الكتب وعبد ايناع العلوم المادية فقد 
سقط الباحث على اضافات ونسب منبها مانقل عن اللغات الغربيه وتحس 

فيه أثر الترحمة وهحنة المحمة . 
وتطورت الالفاظ والتراكيب في عصر العلوم هذا » وقضت الال 
على النقة أن مختاروا ألفاظاً لتراكيب جديدة تمنها ماجودوا فيه ومنها 
ماقصروا » وكله دخل على الاغة وحفظه الناس وتناقاوه . وتكثر هذه 
التراكيب والألفاظ في مصطلحات الء_لوم والسيامة والاجتاع والفلسفة 
والاقتصاد والالية والتربية » كثرت لأن سئد هذه العلوم انقطع عند 
العرب أو كانت علوماً جديدة لادعرفبا أجدادنا » وكانت المادة من التعابير 
قلبية » وكان امترحمون لأول النبضة ضعافاً في الافة » وامل بعضهم 
لم يدرك ماتحريه الالفاظ الفرنجية من معان » فترجوا كيفا اتفق لا يم 
يحب أن يكون »2 وأكثر التراكيب التى جاءنا بها العصر اجديد اذا ألقيته 
على مامع العرني الاصل اغطر الى أن يفكر ساعة » وربا ما خرج 
بعدها بشيء يصور له المعنى تصويراً حقيقاً لأنه لايعرف جرة العلم الذي 
كانت هذه الالفاظ والتراكيب من ألقاظه وتراكبيه . وقد شاهد هذا 

لمجمع من تلك الالفاظ مئثات . 
ولا أكتمك ياسادفي أن سممي لم تألم قط أكثر من تألله من لفظ أو 
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) اضافة جاءنا بها المشتخلون بعلم التربية فنسيوا الى التربية ( التربيوية‎ 
وأتونا بعد ذلك بأ'فاظ وتراكيب لو حلفنا لأهل عصور زهو العربية بالطلاق‎ 
والعناق أنها عربية ماصدقوا ولا آمنوا » وجاءنا المتفاصحوث من الم رجمين‎ 
» بت ركيب النزعة الواقعبة » القوة الوجدانية » الذاتي »الموضوعي »ء الافليمي‎ 
الفكرة الاساسية » الفكرة الرئدسية 2 الطريقة الاعتباطية » السدب المناشر‎ 
وهكذا سرت الى الأقلام عشرات من التراكيب على اعتبار أنما وردت‎ 
في كلام بعض العارفين فاحتذاها من قضت عليبم صناعتبم بالعجلة وعدم‎ 
الثتريث ككتاب الصحف ©» وقد بعبرون عن الماني التي يحتاجورت‎ 
الى أدام! من حاضر الوقت لابطياون التفحكير فيبا وااراجعة » نعم‎ 
'جاؤونا بطائفة من التراكيب ماأنزل الله بها هن سلطان » ومنها قوهم‎ 
تغلست العنادصر التقدمية الرجعمة . وطن معنذوي مثالي » الوطن المرقرب‎ 
المرغوب » من حدث الاساس . تعرض نفسها على اتداهات السياس-ة‎ 
القبتارضؤخية أي قيل التاريخ » الاحلام . الطوبائية ولو قال أبو عذرة هذا‎ 
الت ركيب السياسة قبل عصر التاريخ بدل القبتارضية والخبالات والأوهام بدل‎ 
الاحلام الطوبائية لأدى المراد وتخا من هذه اللماجة . +اؤونا بشرب‎ 
الرغ القيامي في الشيء الفلاني » النزعات السياسية السائدة » مله على‎ 
ضوء كذا » رفع رأس أمته عالياً » ييطوتما مالة من الرهية » استغل‎ 
» الموقف » جرى على خطته التقليدية » خلقت جواً من الشيبات‎ 
المفارضات تحري في جو يسوده الود » الوضع الحاضر الوعي القوءمي سر‎ 
المينة فقيد الواجب . التربية المثالية » المهال الحروي » المُثمّل العليا » الشخصيات‎ 
اليارزة » السوق السوداء » الجهود ابارة » امل الحاسم » حقل الادب والعلر‎ 
الروح الوثابة » موضوع أخاذ أنون الحرب » الرغبة الللحة لة داوية صارخة‎ 
صخابة . وأخيراً تم الشيء الفلافي » يحسب الخطة المرسومة » رحل. الساعة‎ 
الاهداف القومية » حركة خاطفة »الروح المعنويةالمنوثبة» في ظل النظام»ظهر‎ 
على مرح السياسة » ضحي على مذبح أغراضه » طلب يدها » ذر‎ 
الرهاد في العيون » بق طريقه الى الحياة » فشلت الناورة » انفرجت شُفتاه‎ 
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غن عدة ابتسامات كان لها أثر طيب في تاطك. ير الالشفال: .وتنا 
ماكر روثه في اليوم واللملة عرات حى ته عحته الا'ذواق وبرمت به الآذان 
وهي لبست في شي مما قاله علداء الببان في التتكرار أو عمد ألبه الماحظ 
في ترديده بعضص ألفاظه اطلوة كفمل كان أو كبن أما بعد . وتكرار 
الماحظ على كل ختال لا دشيه ف أحصلته لأح_د البلغاء ف حصدرث له 
في المذياع كرر فيه لفظ ( الابم ) مراراً وأذكر أني عددت له منبا عشر 
مككررات م ملات ووحِبت وجبي عن الاسماع » والغ_الب أن صاحبي 
وكان دا والمشذة قه أعلق له من 0 قصه ا انقطع عن 
الصلاة أياماً واعك أن عرض عن لفظ اللهم فاتته فجيعها كابا 
في محاضرة واحدة » ولعله ظن أن او صلاة 0 فتوسل الى الماريء 
تعالى ماوسعه التوسل في حديثه مع أنه كان من سعة المادة اللغوية على 
جانب عظم ولا يناج بيانه الى مثل هذه التكات . 

ومن 8 الثو! كب والاضافات الخديدة ماتغئ منه النفس وهذا وده 
في كثير من الكني المترحجة من يكون مترحم اوها في اللغة التى نقل 
منها والاغة ال نقل المها . نرحنا وبذانا الجهد فكان في ترحاتنا الروىه 
واطيد د يكن لنا بد من الدخول ف هذا الدور » أما الآرف وقد 
كثر عدد الفريق الذي تخرج بآداب لفته واللغات الغربية » فالواجب 
ألا ناير الا ماسم كل السلامة من العروج ولم بسبتى لان العربي أن 
حرى له . الله آلا تصابوت ابروا 3 وقا مم الله شرها » اذا مهم 
مترحاً يقرل هذا الثعور لس سليبأ بل ايحابياً » نردية فلان الايحادمة 
العملية » ار كز الاستثناني » امد الانقلاني » ولل ما على جوهر قومي 
م ركز »© الثر كيز في التقسيات » حركة #ريرية تحديدية » خصوص متنية 
شريفة ©» الوطنية تستمد وحبها من نواميس كذا . 

ومن التراكيب أو الألفاظ ما استازمته طببعة العصر لأنه يم عن 
معان لاسبيل الى التفصى منها لأنما تدل على أمور ذات أثر في سياسة 
الدنيا اليوم ومتها الارهابيون الوصوليون النفعيون الانتبازيرن المداورون 


م 


فكلا 

الءدميون الفوضويون الاشثرا كيون الدموعيون التازيون الفامستيورت 
البوريون الملحكبون الدئوقراط.ون الارستقراطبون الديكتاتوريورتف 
الرأمماليوت المحافظون اليادبون الحزبيون . ولا أطيل علدك في ابراه 
الاضافات والصفات والأمهاهء الجديدة » وعلى من يحب النوسع في تلقفبا 
أن يتتبعها في الصحف والكتب الطديثة ولا سيا في المعربات . وتكثر 
التراكيب والألفاظ النابية عن مناحي البلغاء في كلام أهل انقرن الماضي 
ولا ترى الوسط في نقله وتصنيفه الا معتذراً عن جبله بأنه يكتب الكتاية 
الني تروق بور الناس وهزأ في باطنئه ©» وأحياناً يبدو هزوه على سحئته 
من يتكتب كتابة عربية في ابملة وبسمها بأنها كتابة جامعية أو مشايخية 
نية للجامعة أو لدار العلوم . 

قلت في بان ألقبته في السنة الماضية في مثل هذا المفل الحكريم 
أن من الألفاظط ما عمر قلملا م عوت ويحما غيره فينسي الآخر 0 
وان لكل عمر ألفاظ يأ أن لكل عصر ببانه » وقد أتيح لي أن 
نشرت خة كتب لاقدماء حوت من هله المعاني أشياء كثيرة » 
فكان في الأول طائفة كبيرة من ألفساظ القرنين الأولين للاسلام » 
وفي الثاني ألفاظ لم يعرفما هذان القرنان ونسيت في الرابع والخامس وفي 
الكتاب الثالث ألفاظ وترا كيب عرفت كثيراً في الراببع و الخامس وفيالكتاب 
الرابع ألفاظ عاية اشتبرت في الخامس والسادس» وكان ابن القرون السايقة 
ععزل عنهاء وفي الكتاب الامش ألفاظ وثرا كيب عرفت في فارس وخراسان 

وأعنى بالكتاب الاول رسائل البلغاء وفيه نصوص تادرة لعيد الله 
ابن المقفع وعبد الإبد الكانب وغيرهما من أمّة البياك وبالكتاب الثافي 
سيرة أحمد بن طولون للباوي من أهل القرن الثالث » وبالكتاب الثالث 
ااستجاد من فعلات الأجواد لمحن التنوخي من أمل القرن الرابع » 
وبالكتاب الرابع كتاب البيزرة لبازيار العزيز بالله الفاطمي من أهل 
القرث الخامس » وبالكتاب الخامس تاريخ حكاء الاسلام للبيهقي وفيه 
من ألفاظ الفلسفة والحكمة التى كانت معروفة عند أهل القرك السادس . 

كان الكتاب الأول من عصول العراق وفارس في الجة » وكان 
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0 الثاني ما أخرحته مدر » والكتاب الثالث ما صدر عن ألدور 
مى الأول والثاني 2« والككتاب الرابع ما الك في مور أضاً وقبه 

ألفاظ مصر » والكتاب الخامس ما صاف في فارس وفيه ذرو من مصطلهها . 
والا'لفاظ الي حملبا الكتاب الاول من أسبل الا'افاظ استعيلت 
فروناً ثم بدأ النناس ينسوما فجرت وصار ابن هذا العصر اذا سمع 
دعضها فكأنه امع الفاظاً أعحمدة واذا حاول الكثف عنها في المظان 
مل” وكل” ولا عجب فقد بلغ بنا الضعف في لغتنا أحياناً أن صرنا الى 
حالة اذا حاولنا ة قراءة سْعر +اهلي فكأننا نقرأ لغة غير لغتنا » ونقع 
فبه على ألفاظ ند يق بعض الالفاظ الفرنحية أنسة أكثر ما نحد في هذه 
الالفاظ العربية » ولا أحيلم لاتدليل على دعواي اللا ان تاقوا نظرة ة.على 
بعض ماطبع من دوراوين الاهليين وبعض الاسلاميين أمثال زهير بن 
أبي سلمى وجرير والفرزدق » وعوض الله شراح هذه الدواوين المعقدة 
خيراً عما بذلوه من أوقاتمهم في سبيل حلبا » من ألفاظ هذا الكتاب 
الاعّال الاضطراب في العمل واطركة وفيه زمين كسيح » زميت وقور 
قذعه مذهه و كفه آنق أحسن وأعحب » استمتب طلب الاعناب واستقال 
من الذنب » مدخول في أموره غش وعبب وفساد » أرض تهمة مصوبة 
الى البحر ومنه تهامة » أرض جلس غليظة » الواهن الضعيف في العمل 
التارك له » الفالج الفا ئر » المناقلة المحاد ثة » الاستطراد نوع من المكيدة « 
لان ما :لان تمن الاكرش وانترضن واطيدد الارض الكوية الفايظة 
ونا اشر هه ال وفي المثل من .تحنب الخبار أمن العثار » ومن 
سلك اده أمن العثار » العقدة العقار ووه يقال اعتقد فلات عقدة اذا. 
اشترى ذيعة أو اتخذ مالا من عقار وغيره وهي مستعيلة عند عوام 
الشام » الكفاة الخدم الذين يقومون بالخدمة » الخانة جمع ان والغدرة 
جع غادر ولا نستعمل هذين المعين البوم وكثير من الموع أغفناها 
ع الزمن كالجورة واللزمة واكرة والكذبة . الاعتاب مصدر قرلك 
ا فلان اذا عاد الى مسرتك زالععاً عن الاساءة , الاستئثار المشاورة 
أعذر الرجل بالغ في اظبار عذدم » الطرق ضعف العقل وفلان به طرقة 
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أي هوج » أجم الطعام كرهه ومله » استجام القاوب اراحتها » السوقة‎ 
) خلاف الملك نطلقه على أهل الاسواق وليس يصحيح » الاحتلاط ( باطاء‎ 
الميالفة في الحلف والي.ين ». اليأو الفخر بالنفس ورفعها » اتلاد المال‎ 
» تثميته » فاش الرجل اذا افتخر ومنه التفش وهو الككير والادلال‎ 
اتزر ركب الوزر أي الاثم » حقرية الذلة » خبال الامر اضطرابه‎ 
واختلاطه » اللشرج المثفل والنوع © يتبيغ هيج » الاستجراح الفساد‎ 
والعيب » اسثحسر أعبا وتعب » القعدة الكرمى أو الطنفسة » الظبري‎ 
ناشين الود هدة الى عله سين اطاجة :الله" الشكية قو القلن وشكيه‎ 
أنه » أغمز في فلارئ اذا عابه واستضعفه وصفر من ثأنه » استأ كل‎ 
الضعناء اذا أخذ أموالهم » أوتغ دينه بالاثم أفسده » الحجه بعرض‎ 
فلان أمتكه منه بشتيه » الانفهاق في الشيء التوسع فيه » احكتيف‎ 
» وتكرف لازم الكيف والكيف ااغارة والملجأ » أخطر جعله في خطر‎ 
رضخ له من ١اله اذا أعطاه » ضن الشيء يضنه فهو موضون ووضين أنى‎ 
) بعضه على بعض ونضده »2 العقرة ماحول الدار وانحلة » الكنى ( بالفم‎ 
» مؤخر العجز في كل ثيء والطع اكساء ور كب ا كساءه » سقط على قفاه‎ 

اجتالهم بالشد حوهم عن طريق قصدهم الخ . 

ومن ألفاظ اللكتاب الثاني )١(‏ المقابانخكيتان يشيسح الرجل بينها ليجلد 
(؟) الفبج المارس أو رسول الساطان أوحامل البريد (م) » العطعطة حكاية 
صوت المجان اذا قالوا عيط عبط.وذلك اذا عَليِوا قوم (4) » الابليزوطين 
الابليز طن مصر وهو مأنعقبه النيل بعد ذهايه عن وحه الارض لفة 
مصرية (8)» تقبل العامل العمل تقبيلا التزمه بعقد ومنه المتقبلون أي الملتزمون 
باصطلاحنا اليوم (5) » هذا عول الدولة أي المستعان به أو أحدخدامها (؟) 2 
بعرتب عليه برد عليه بالانكار (م) المْحمّل المستعمل على حملة أشياء كثيرة 
غير ملخصة جاءت هكذا : عرض الغلام عليه جملا بما يحري يرما يوماً 
ولية ليلة () الطرح الفرش ونا ومعنى )٠١(‏ المسورة يكسير الم 
مخدة مدورة )١١(‏ الغردادي ابريق من البلور الأجري ذو عذق ضبق 


اا - 
وجسم يزداد اتساعا من أعلى الى أسفل . والردادي الخير » والغالب 
أن هذا الاناء كان خاصاً بوضع الخر كالباطية . وقال العلامة كرنكو إنما 
خرداذية بالذال في الثانية وهي كامة فارسية لنوع من أنواع الششراب 
كانوا يشربون فيه آيام الأعياد )١١(‏ القصرية كالاجانة اناء لوضع الزهور 
أو الطيب (م١)‏ الرقاص احير البناء وهاتان الافظتان مصريتان )١4(‏ يعض 
الثيء حزأه وتبعض له أي ناوه يعض ماعلى المائدة مرى الطعام 
مما )١6(‏ بزل معه مايقدر على حمله من زل الطعام أخذه وتناوله والزلة 
انعم للا تحمل من مائدة صديقك أر قرييك . )١5(‏ اللذرقة الفارة . 
(10) في الكلام على هندسة جامع ابن طولون ( فأمر بأن تحضر له 
الجلود فأحضرت ) فسرته بأنهم كانوا يرسمون عخطط اليثاء على الجلد » 
ثم اطلعت على كلام لاجاحظ يقول فيه : وعلى الود يعت.د في حساب 
الدواوين وفي الصكاك والعبود وفي الشروط وصور العقارات وفيها 
تكون نوذجات الثقونى ومنها تكون خرائط البرد وهن أصاح لاجراب 
ولعفاص الجرة وسداد القارورة )١8(‏ ورد فيه فتخرج الينا الكف الناعمة 
التخضوية نقشاً أو تطاريف © وفي كتب الاغة اختضيت المرأة تطاريف 
أي أطراف أدابعها وطركفت الرأة بثانها اذا خضيت أطراف أصابعها 
بالمناء (وى) الزيرباج : قطع م صغيرة تحمل في القدر عليه ثمرة ماء 
وقطع دأرصيني وحمص «قشور وبسير ها فاذا أغلي تؤخذ رغوته ثم 
بطرح عليه رطل خل خمر وربع رطل سككر واوقية لوز حاو مقشراً 
أو مدقوقاً ناعماً يداف هاه الورد وخل ثم يطرح على الاحم )7١(‏ البوارد 
البقرل المطبوخة الموضوعة في إلخل وماء الحصرم والسماق وماء التفاح 
والريياس )١١(‏ السفتجة كقرطقة أن تعطي مالاً لآتخر » وللاخر مال 
في بلد المعطي فيوفيه اياه ثم فتستفيد أمن الطريق وفعله السفتدة بالفتح 
والمال المفتج المرسل الى بلد آخر سفاتج (78) النثرب” : فساد المعدة . 

ومن ألفاظ الكتاب الثالث : أبره القوم دخلوا في آخر النهار » 
بامارول مول لاوطا كرا لدت اوورعر بن ا 


لسداوءسماا- 
أريد وحبه وتريد اجمر حجرة فمما سواد عند الفضب « يقال هر حدث 
لوك بالكسر صاحب حديثبم » وكثير الحديث دين السياقة له » المتلده 
المائر المتلفت بيناً وثمالاً » تذءم استنكف يقال لو لم أترك الكذب 
تأماً لتركته تذما » أتانا بعد هدء من الليل وهدأة وهدي وهدوء ء أي 
بعد هزيع من اللبل أي حين سكن الناس > يقال مايريم بفعل ذلك 
أي ما يبرح وما رمت أفعله وما رمت المكارت وما رمت مله وريم 
بالمكان أقام فيه » احاشم منه وعنه وحشيه وأحتشمه أخدله » قلارت 
موطأ العقب صاحب سلطان يتبع » رجل أثير محكين مسكرم » أرجره 
الرمح طمئه به في فيه » تكد زيد حاءية عمرو مزعه أياها » تمزه بيده 
نخسه » الطائف العسس العْس؛ القدح العظيم ج عساس » القصب القدح 
الفخم » تطفيل الشمس غروجا ووجبت الشمس غربت » شق الدار والخمة 
ناحية هنبا » فلاف مايليق درهماً من جوده مايمسك » الصرم الببوت 
المجتمعهة » يوم صائف حار © تفز نفسه تنقبض » الخريطة وعاء من ادم 
( جلد) وغيره شرج على مافيه أي بشد » عائه خاصه » فلان مازوم 
لازمه غرماوٌه » اليباول كصرصور السيد الجامع لكل خير » حادرت 
السئة اذا قل ماؤها ومطرها »,2 الاشراف بالثين الحرص ومنه اخديث 
من أخذ الدنيا باشراف ل بارك له فيا » عدر الشيء بقبته » زهر 
السراج نلألأً » العوراء الكلمة أو الفعلة القبيحة » الشاكري الاجير أو 
المستخدم 2 أبن نفي كفني نفاه أبوه » رجل أن وأمة طناء لم تنا » 
يقال افعل ذلك وكرامة لك وكرمي وكرمة لك وكرماً لك وكرمة عين 
ونيم عين ونعمة عين وتعامى عين © ويقال م وحباً وكرامة » 
انقطع به ان حان ان سبيل فانقطع به ال_فر دوت طيته وهو 
منقطع به » يقال لارجل عند التوديع معاناً مصاحباً ومن قال 
معات مصاحب شمعئاه أنت معان مصاحب ©» صررته الشمس أي صحرته 
آلت دماغه » أقاد القاتل بالقتمل قدلله به م لييه جمع ثنابه عد نحره 
في الخصومة ثم جره » استشرف الشيء رفع رأسه لينظر اليه » تطول 


إعووتب 
عليهم اءآن” كطال عليرم » وتطول تفضل » الباطية اناء عظيم والرطلية وعاء 
يحعل فيه ار وغيره » رب الأمر أصلحه 6 الرافعة الجاعة تذيع الى 
الناس مايقال » تقول أوطأتني عدوة أي جعلاني أطأً مالا أراء أي 
أوقعتتنى في أمر متلس وغرودتنى حتى اغتررت » احتسب عليه أنكر 
ومنه المحتسب » تواعدوا اتمدوا أو الاولى في الخير والثانبة في الشى » 
ونب به هجم عليه وتوئب في ضيعني استولى عليها ظلاً » الربع الدار 
بعينها حيث كانت ج رباع وربوع وأديع وأدباع . الفحل الرجسل 
الكامل الرحولة » القرم السيد . 
ومن ألفاظ الكتاب رايع )١(‏ الطيهوج ذكر السلكان واحدها -لك 
كصرد ولك فرخ القطا أو الحجل )١(‏ السهك قبح رائّة الاحم » انز 
( الذتن ) وريح السمك (م) غذف الاذنين استرخاؤهما ()) اليثمازك 
هو الذي يكون في آمر الاضلاع هن داخل الخل ويسبى الككازك » 
وهذا تعريف اللؤلف له ولم ند له ذكراً في كتب الاغة (ه) أسطارم 
الغالب أنه من أمراض الجوارح ولم ده في المعاجم : ومعلوم أن المعاجم 
لم تستوف جميع ألفاظ الاغة وقد وجد دوزي المولندي هثات من هذه 
الالفاظ ملأ بها كتاباً له في عحلدين أسماه ملحق المعاجم العربية (1) الحوجلة 
القارورة (7) القدير الاحم المطبوخ في القدر (م) شمر فلان الرجل غلبه 
في الهاد (و) الكندرة عم البازي بأ له من خشب أو مدر )٠١(‏ الأن 
وعاء الطيب )١١(‏ تقرش الشيء أخذه أولاً فأولاً (10) خربع المشارع 
جعل فيها الخربع والربع نبت كالسم يغشى على 1 كله ولا يقتله والمشارع 
جمع مشرع معناها طريق الحرض )١2(‏ الثبانث كرمان سراويل صغير 
بتر العورة المفلظة  )١8(‏ قرنص فلان البازي اقدئاه لاصيد ره١)‏ اركب 
الطائر تيأ لاطيران أو ضرب بمناحيه )1١(‏ عدر الطير زجرها )١١(‏ دمح 
الطائر ألقى ذرقه ( زبله ) )١8(‏ سيى الطائر ألقى الساقين في رجليه 
والسياق القيد (5() الشبدائج ويقال له شُهدائج حب القذب وفي الاغة 
الشامية القنس )٠0(‏ قبض الطائر وغيره اسرع في الطيران وهو قابض 


- 
وقبِيض بين القباضة والقبض منكيش سريع ومنه والطير صافات ويقبفن 
(51) الفانيذ نوع من الملواء يصنع من السكر ودقيتى الشعير والزنحبين . 
ومن ألفاط الكتاب الخامس : الاسطقسات أو العناصر والاكسير 
دواء اذا طبخ به الجد المذاب جعله ذهباً او فضة أو غدّره الى البياض 
أو الى الصفرة » الطين ويعرف بالطين الارمني وفي الشام بسمونه التراية 
وهو الطين الذي يؤكل » وسئّل ما كان يأكل ويشرب كل يوم فقال 
المدققة والمرققة والملبقة وااروقة ( الملمق الملين بالسمن ) . البريط المعود 
وأصلبا بالفارس.ة بريت أي صدر الءط لأن صورته تشيه صدر البط وعنقه 
وأهل هذا الفن وغيرهم اعتمدرا على لفظة المرد» السكبياج نوع من 
العقاقير » الاحباتجين عقار من ورد وعسل » مثريديطوس ويقال مثرا 
اختصاراً ومعناء المنقذ من ضرر السم ( والاصل في هذا الاسم اسم 
الطبيب عترعه ومر كمه ) » التفسرة بول سستدل به على حال المريض وعلته » 
القيفال بالكسر عرق في اليد يفصد » الدستور الوزير الكبير الذي يرجع 
في أحوال الناس الى مايرسمه 2 القوائج مرض معدي يعسر معه خروج 
الثفل والريح . وقد وقعت له عدة تمابير ونرا كيب نسيناها او تناسيناها 

رمئها تور خشحل » اجعاني من اد اهلك وارض عني ويقال حملت 
فلاناً أدمة اهيي اي امتهم وأدمة بأهله خاطه هم وجعله كو احد منيم 
ومنيا الطاقد اي المعوات ورحل محفود مخدمه اصحابه ويعغاءونه وسسرعون 
ف طاعته . 

هذا ما امكن اقتياسه من أأفاظ الاأسفار الحننةااق اتشيغا 86> 
ف الكتب المطدوعة والقطوطة من امثالها ما أنسنناء ل له يحتاجور”ف 
كا انسينا من الويات العصيدة والخبيصة لا جاءنا من الفرس الفالوذج 
واللوزينج ثم انسيناها لما جاء الترك بروافي وكلاج ثم انسيناها جعاً ا 
اآنا الافرنج ببريوش ويبردنج والله اعم مايدخر الغيب لنا من الالفاظ في 
المستقبل » وفي هذا دليل آخر على حدوية هذه اللغة وقابلية! لانطوربسب الزمن 
مع الاحتفاظ بأصوها وقراعدها وبالفصيح من مفرداتها وشواردها . 


الوق الما سر 


في يدم ١‏ آب كام اليش السوري بثورة ثانية بقيادة الزعيم 
ساءي اناري والءق.د مج الكلاس وزءرة من الضياط ( فطوقت مديئة 
دمشتى في الساعة الشالثة صباحا وقبض على المشير حدني الزعيم صاحب 
الذورة الارلى ود دس اجهووربة الرابسع «( وعلى رئاس حكرمتده السد 


مسن البرازي » وانتعقد بحاس حربىي فح عليها بالاعدام بالرصاص . وفي 


ذكنة المزة نولت فئتان من اطنود تتأف كل منها من ائثني عشر عد 
بقيادة نائب لتنفيذ حك الاعدام على كل من حسني الزعيم وعحسن البرازي 
بعد أن «عصيت: أعدها: وشد كل شيا الى عو ثرت فى الارض © فشر 
الاثنان مضرجين بدمائا » وتقدم منها رئسا الفئتين وأطلقا علي) طلقتين 
من مسدسما للاجهاز عليها 8 
والى القاريء الاسراب الداعية الى هذا القتل في بلاغين رمميين صدرا 
عن قائد اليش والقورىي امسادة الزعيم سامي الحناوي : 
بلاغ دم )١(‏ 
أها السوريورت 
لقد قام جدشك الباسل بانقلاب يوم الثلاثين من سُْهر آذار الماضي 
لينقذ البلاده من اطالة السيئة الني وصلت اليها من قبل © وقد استقباتم 
ذلك العمل بالفرح والتقدير لما وعد به زعم ذلك الانقلاب من انقاذ البلاد 
من فوضاها » واعادتما الى عزتما وكرامتبا ف ساناته الاولى » ولكنه 
ماليث حين استتيت له الامور ان اخذ :طاول هو وحاشتته الى أموال 
الامة » فبذرونا بالاثم والباطل » والى كرامة البلاد ومقدساتما فمدوسونا 
وياوثونمها » وبعيثون بقوانين الامة وحريات الافراد . 


ه_ ذا عدا ما صعب ذلك من ضوء الادارة والفر في والتدهرر م( 


ا 
بحمث أهد الناس سخرون هن اليش ورجاله لا صارت اليه اليلاد من 
حالة أفظع تكثير ما كانت عليه من قبل » ذا أضفنا الى هذه الفرضى 
الداخلية تلك الفوضى الى صارت المها سياستنا الخارجية رأينا أي مصير 
0000 
٠‏ الهذاء وبعد الاعتاد على الله القري العزيز » عزم جيذك الباسل الذي 
لابريد الا الخير لابلاد أن خاصها من الطاغية الذي استيد وعتا هو ورجال 
حكومته المسخرة » وقد أتم الله للجيش ماأراد فأنقذ شرف البلاد من ظامهم 
وعتوهم ©» وقد آلى على نفسه أن بسلم زمام الامر الى الاحرار الخلصين . 

هذا وان الجيش وقواده ليعاهدوك أمام الله والتاريخ أنهم لاببغون 
من ح ركتبم الاخيرة للبلاد الا أن تعيش عزيزة الجانب حرة مسثقلة » 
وسيترك اليش لزعماء البلاد أنفسهم قيادة اليلاد . 
فعلى كل سوري أن ينصرف الى مله هادثاً مطيشاً » وائقا من أن 
قادة الجبش سيعودون الى تكناتهم لتنظم الجيش وترك أمور السياسة 
الى رجالاتا والسلام . 
دمثق في لي لال القائد العام للجدش والقوى المسلحة 
الزعيم سامي المناوي 
بلاغ دم (ه) 
أها السوريون الأحرار : 

بحمد الله العلي العظم تم الانقلاب المقيقي ونجت البلاه من طاغيتها 
ارم الياغي » الذي حاد عن الادة المستق.مة وعنا عدوا كبيراً تمد 
أن وعد المواعيد الخلابة » نفع الخاصة والعامة » وتظاهر يحب اخير 
والغيرة على الوطن الى أن استتيت له الامور فكشف عن حقدقة نفسه 
وأخذ لير الملاد حسب أهوائه » وقد زاد الطان بلة اعيّاده على راس 
وزراء عرفه الناس جيعا بسوء الاخلاق واليانة والاساءة الى كل وطني 
شريف.والقضاء على الروح الوظنية والنعة القومية والماديه العربية ء 
وقد كان أحرار اليلاه من مدنيين وعسكريين يرون كل أوائك فيداولون 


7 ساو#؟! - 
تقريم الاعوجاج ولككن هيبات للعاتي أن بصحو »2 وللامجرم ان يفيق . 

لقد قال الطاغية لتبرير انقلابه أنه قام بحر كته انقاذاً للبلاد من حالة 
البؤس والفوفى اللذن صارت اليها في العبد الماذي » ولكنه سار باليلاد 
سيرة حعات الناس تذ كر باذير العيد الماضي » وتتانى لو عاد على مافيه 
من عيوب ومساويء . 

واتهم الطاغية رجال العبد الماذي بتزوير الانتخابات » فاذا هو يزور 
استفتاء شعبياً كاءلا وسخر من الناس أحعين » ويممل سورية مضغة 
في أفواه العالمين ليسم أريكة اجمبورية ااتي حلف الاءان يوم حركته أنه 
لاببغي من وراء حركنه منمياً ولا زعامة فاذا هو كاذب خداع . 

انهم الطاغية المكومة الماضية هناوأة الاحزاب المعارضة والقضاء عليهم 
وتسليط زبانية المكومة عليوم فاذا هو يفعل شراً من تلك الحكومة » 
فيقضي على كل حركة انثقاد وخر الدولة خدمة أنصار الح وجاعته . 

زع الطاغية انه قام بانقلابه خدءة الأمة وانقاذ]ً لصحافتها من التضبيق 
على حريتها ولاأحزاها من العمل والنشاط ولشياها من التحرر فاذا هو 
وحكوهته يفتكون بالا'حرار ويضيةون على اطريات وبءء_دون أنصار 
الانتداب الى منصة الحم » حتى اخذنا ثرى وجه الانتداب من خلف 
ستار صفيق . . 

لقد حمل ذاك الطاغية على رجال الءبد المافي بكثرة المفلات والولائم 
وانفاق مال الامة بالباطل وجعل وظائفها وقفاً على الانصار بصرف النظر 
عن الكفايات والاأخلاق » والاستبتار بقذية رئيسة كقضية النقد والمصالح 
المشتركة ومعاطتها بالكذب والماطة » فاذا هو يفمل شرا “هم ويجعل 
الناس يترحهون على اللياى الاول . 

لقد زعم حدني الزعي وأبوافه الأجورة أن رجال المهد الماضي أفسدوا 
ضائر الشعب واستعيلوا الضغط والارهاب » وملؤوا السجون بالا'حرار 
والوطنيين ما قول؟ فيمن أخذ يفعل فملا ثرا من فعليم معتمداً على 
كل خائن وحثيل مجبول الاأصل » يفتك بأصحاب البيوتات ويضغط 


ملت 

على أهل الكرامات مالثاً سجون المزة وحاب وخبص وحماء واللاذقية 
بالا“حرار من الوطنيين والشياب التخاصين . 

لقد ادعى ذلك الطاغية أنه انما ثار على العبد الماغى لا*نه حمل الطبقتين 
المتوسطة والفقيرة أكبر قسم هن الغرائب وخاصة الضرائب غير المباشرة 
التي تسيب الغلاء في الوا الضرورية » وحصر القطع النادر ورخص 
0 بفئة عدودة من التحار » ولكنه كان في تمله أقى واءر » فقد 
عدون ظمم الطةذين الفقيرة والمتوسطة واعد رجال الطيقة الغنية يقتريون 
منه عا دونه من ه_دأيا وما يغدقونه على أقربا ناه وأنضارة من رسوة 
وسحت ©» فسكت عنهم وقربهم من علسه واخذ اس تمع الى اقوالهم حى 
صاروا م الساسة القيقبين يلاد . 

كال عق الاق الو ما 7ل قلق «ا1 شرك والقع نا وفيانة كان 
الموظفين وتقليل النفقات وتطبير الدوائر من العناصر الضارة وتنسمق كافة 
الجهلة والخونة قاذا هو يفعل العسكس فيقرب اطبلة والخونة وينسى صغار 
الموظفين الثشرفاء الفقراء ولا يعتمد في كل دائرة او ادارة الا على انصار 
الاجني واأرئثين والسارقين واعداء ااملاد ويقذي على را حر شريف 
متخلص للاده » معروف باصالته وشرف نفسه . 

قال الزعيم ورجال حكومته السابة-ة انهم بريدون توجيه السماسة 
الداحلية والخار يخ" تيا صدرحاً فاذا ثم بدفعوا في طريق ملتوية ©» 
ويستأثئرورت بالسماسة العربية واطاردية ويدفمونا قْ ط ردق الافمال 
والانانية والنَآ مر مع الاستمار ٠‏ ويع.لون كل الاسباب لقطع اوصال 
الأمة العربية وتاييد الازبيات . 

زع الزعيم انه حاء ليصوت دستور اليلاد وكرامتها ولينتقم عن عطلوا 
دستورها وحكميمها الثورري »2 فاذا هو يرق الدستور ويعطل القوانين » 
وكلا قبل له ان البلاد لابد لما من دستور خدر الناس وااأدعافة بتاليف 
اللحان وعقد الاجمّاعات حى اذا انَت الاحنة صاءة بعض مواد الدستور 
على غير هواه وعقله الماتوي الاخرقف ثر على الاحنة وأفحاها » وشرد 
رجاها بعد أن كنوا بالامس من اقرب المقربين 


اموا - 
وبعد فهدذا طرف مأ لقم الناى على حسني الزععم ف اعماله العامة 
وادارة وفة الحم . أما اسماله الخاصة واخلاقه الشخصية هو وحاشته 
فحدث عنا با نشاء من السوء والانخطاط وكأنه نبي ان ديار الشام 
بلاد محافظة لا تقليدها واخلاقها وانا تككره المبوعة والتخث كا تكره 
الطفرة والاتمال المبتسرة » ولكنه كان يظن انه قد اصبح الدكتاتور 
المطلق يفمل مايشاء وما على “لثمب الا ان يقلده ويتتبع خطواته فان 
اهماله دستور مقدس » وحركاته كاذج صاطة . 
اها السوريون 
لقد قام شك من حديد بانقلاب وان قائده الاعلى لحلف ك اله 
ما قام بحر كته الا انقاذاً لسيعة اليلاه وكرامتا مما صارت اليه © وانه 
سيدعو في اليوم التالي احرار اليلاد على اختلاف النزعات والاحزاب 
لتم دفة الحم على الشكل الذي بريدونه وانه هو ورءال المش 
سمنزوون في مراكزهم لخماية الحدود وحفظ عزة البلاه بعيدين عن التدخل 
في السياسة فان ها ارباياً غيره » وان قائد الجدش العام برجو من كافة 
المواطنين اك ينصرفوا الى احماهم كاماد بكل سكينة وهدوء تار كين 
لارباب السياسة تسمير دفتما معتيدين على اخلاص رجالاتا المعروفين 
شرف النفس وطبارة اليد وثقأوة .المافي والفكرة القرمية والاخلاص . 
دمشق ق 14 إمإحعىا القائد العام لاجيش والقوى المساحة 
الزعيم سامي المناري 
هذا ما نشرء الاو'ء الحناري على الناس ,» ومعظم ماقاله في امثير 
حدي الزعيم غير صحبح . 
وفي مساء ذلك اليوم اجتمع في دار الكومة يدمشق يعض النواب 
والوزراء »ن رجالات سورية وعبدوا الى فخامة السبد هاشم الاتاسي ركس 
اججهودية الثاني تأليف وزارة من الاحزاب المعارضه وباشرت من الغد 
أعالها برئاسته » وقد منح سلطة رئيس حمورية وساطة رئيس وزارة 
ريما تحخري الانتخابات للاجلس ااتأسيسي وينتخب رئيس جديد للجمبودية . 


المبلس التأميسي 


جئت صديقي الرئس الجليل السيد هاثم الاتاسي شاكراً له قبوله 
رياسة الدولة » عقى مةتل صاحب الثورة الاولى السيد حسني الزععم « 
وقات له : ات رضاه باسثلام زمام الاير على علو سله » رفع من قدر 
سورية في أنظار العالى ووقاها شر فتنة لا نعم جما تنجلي » لا'ن الشبان 
والكبول قد لا فقون على هن بوسد اليه الس » فتحدث مثشادات 
لاتحمد » وهو بالنظر لما خص به من مكانة سامية يرتضي رئاسته كل 
عاقل . ففال : ( وصدق في قوله ) ان غاية ماأرجو أن يكون لسورية 
بحلس مؤلف من نواب يعرفون قدر مبمتهم . وقد تحقق قوله فكاك 
النواب على ابخلة من الفئات الصاطة بعامهبا وأخلاقها » ذلك لا*نه ماجرى 
انتخاب حر في هذه البلاد مثل هذه الانتخابات (.٠مة١)‏ . 

قفى. النظام الجديد على الا'مية والاقطاعبة » وكان مجلس النواب 
السابق غاصاً بالا'ميين والاقطاعبين » وأعطى الحق لانساء المتعامات التعليم 
الابتداقى أن ينتخن نواين » وهذه ظاهرة تقدمت .ا مديئة ومشق ساثر 
بلاد الاسلام فضل حكومة المشير الزعيم فأصبح لانساء في سورية كنات 
سباسى معترف به » ودل هذا الانتخاب ان الأآمة اذا تركت لحا حريتها 
تحسن القيام بواجبها » وتعرف «ايصلح لا وما لايصلح . 

وبهذا ذهب من طريق النياية جمبور غير قليل من ادعياء الوطنية » 
والأميين والاقطاعيين » والملوئين بالرشًا وسماسرة منافعهم والذين امتهنوا 
الجاسوسية لساب الاجنبي . 

وأحيا هذا الانتخاب في الامة ما كانت ضعفت فيها مظاهره كالاعتزاز 
بالقرمية » وأشعر قلوب أبنائم)ا معاني الوطنية » وتحررت الأعناق من 
الاستعباد لأرباب القوة » وكانوا علون على الشعب ارادتهم » وليس عليه 


ا 
الا الأضوع والطاعة » وأدرك حتى العوام معني الم الننالي » وأنثأوا 
ستشفون ما انطوى عليه من الشيرات , اذا تولته أيد طاهرة وعقول 
مفكرة » معتقدة في سسرها وجبرها أن حياة كل وطني مناط حباة أخيه 
وأن شركتها لابشر ما الا الاختلاف الذي يحل الروابط ويزق القرة . 

وما أثئدت حماد الحكومة في هذه الانتخابات أنها حرصت على دخول 
الكتة الوطنية ‏ حزب الحكومة السالفة ‏ امتولى المعارضة في المجلس ©» 
وبذلك فائدة للك النيابي » فلى رجاها أن يثترحكوا مع معارضيهم 
بالاامس »2 لتخوفهم على ما يظبر من ألا تصدق الحكومة في حيادها » 
وأن تستعمل معهم الطريقة التي كانوا ياجأون اليها من التزوير والضغط » 
وهم الذين اعتادوا أن تكون الحكومة عونا لهم في فوزهم وتكيلهم 
من النمابة . 

عثات في هذا المجاس معظم الا'حزاب ولاسها حزب الشعب الذي 
أصبح حزب الا كثرية قفصدق على المجلس الديد الى حد اعيد ماقاله 
غستاف لبون من أنه مضمون أعظم رقي من تجالس البلاد الديموقراطبة 
عندما ينتخب الناخبون أناساً يعرفون حقائق الحاة » من أرباب الصناءعات 
والتجارة والزراعة » بدلاً من انتخاهم من صفوف رحال المحاماة » ومن 
مرفوا أوقائهم ف دفائرمم و كتمهم ' 

وبعد أن وضع المجلس التأسسي القانون الاسامي انقلب الى بحاس 
نباي وانتخب رئسأ للجمبورية فخامة السيد هائم الأناسي . 


دعي 


ماس سيأسيين 


ي الغربيون العظاتئم من استبداد الملوك © فهدتمهم تادهم الى ان 
0 أقرب الى العلامة م ن الم الماكي » ورأوا أن نضعوا 
لرئدس اعخبورية قموداً دق لا تهدئه نفسه بتعدي السلطة الني خوله ايافا 

يحلس الا'مة » ومثبا ألا يحوز له أن يتولى الرئاسة الا دوورة واحدة » 
وبعد أن خافه رئس آخر لامانع من توليته ثانية . اشترطوا هذا وهم 
العارفون با في الطباع البشرية من الأثرة والطمع » وما نسوا أنهم 
«اكان ينجيهم من ظم الطغاة من الملوك غير موتهم » أو اعلان ثورة 
عليهم » او تنازهم عن عروشهم اذا ضعفوا عن مقاومة خصومهم . 

واغتبطت سورية ان أصبح حكمبا حبورياً في عبدها الاخير بعد 
قرون مظلة أتت عليها في الاستيداد » وكان ان وقعت في الغلطة التي 
حاول الغربمون تفادما بتحديد مدة معيئة .لرئاسة الجبورية 6 فأنهى 53 
الحكومة القائة مدة الرئاسة قبل حلول أجلبا مع الرئيسين الا”ولين السيد 
سمد على العايد والسيد هاثم الأتامي » ولما خلفه) الرئيس الثالث وهو 
من المسيطرين على ذاك الحزب لز"ه الم فلم يكف بقضاء مدته القانونية 
في الرئاسة » وحاول أن يتولى الرئاسة دورة ثانية » والدستور يحظر 
ذلك » فبون عليه أعوانه الوصول الى غايته بنقض ماكان أقسم اليمين 
على المحافظة عليه » وشايمه أكثر النواب ويعضهم من صنائعه « ومن 
سعى في نقض ماتم من جبته فعيه مردرد عليه » « والححكومة التي 
لاتطبق المماديء التى انرعثت منبها لست حكومة شرعية » وما كارت 
قصد من زيئوا رئيس خرق القاثون في القيقة الا خدمة أنفسهم » لما 
وقر في نفو هم من سبولة العمل معه لضعف ارادته » أما اذا كارت 
الرئيس قانونياً وحازماً فتفوتهم المفائم وتنقطع أرزاقهم . 


1لا 

وسلك الرئس الثالث للاستمتاع بالرئاسة ثانية طريقته الشاذة التي 
وافقه عليما بءض النفعيين والوصوليين © وما استمع لنصح العقلاء من 
كانوا «دركون عاقة مايح.ل حمله الثاني من اليلاء على البلاد . وقد نصح 
له أكبر شخصية سياسية في الدولة رئيس ابرورية الثانية السيد هام الأنامي 
وهو المشبود له بمواففه المسرفة » وماضيه النقي » ومعرفته الواسعة بسياسة 
الامة » وبعرف الى ذلك أخلاق الملتفين حول الرئيس الذي لم يبال بنقض 
نظام مقدس في سبيل جر انفعة الى نفسه » نصح له ألا ينقض القازرن 
الأساسى . لأنه خاف اذا عبث السيد القوتلى بالدستور أن «سن سدّة سئة 
فيطمع بعدها في نقضه كل أفاق تحدثه نفسه بالرئاسة . وما كان الرئيس 
الأنامي من يهم في تصحه لصديقةه الرئدس القوتلي » وكانتف المعروف أنه 
بعطف عليه وبرعى صداقته » ويؤثره على أكثر أصحابه » ولكن القرتلى 
عمى على النصح اذ لم يكن يحول في فكرء الا تحديد الرئاسة ل » بأي 
صورة من صور الاعتداء على القانرن » وبعد كلام من ينصحوث له عا 
لاينطتى على هواه كلام خياليين لا ممليين . 

ولم يكد بت لاسيد القوتليى ما أراد هن تحديد رئاسته حنى بدت الأنظار 
صحة آراء من نصحوا له وفساد رأبه فيا ارتآه » فأخذ » وفي ظنه أنه 
نج ف مسعاه » بسترسل في استيداده » ولا برعى غير مصلحته الخاصة 
وبدت عيوب ادارته تتحلى عياناً وأغلاطه السياسية توالى » ومنها اقدامه 
على ارب في فلسطين » وليس لاجمهورية الاستعداد اللازم لخوض معركتها. 
وكاث من نتائج عيثه الثورة عليه وعلى حكومته » حمله على ترك الحم 
على الرغم منه » ولا مض أشْهر على رئاسته الثانية » في حالة من الذل 
والاهانه لاتحمد . وكان الى آخر ساءة وهو في معتقك حرنصاً على الاحتفاظ 
بالكرءي » وما وقع كتاب استقالته الا بعد الالخاح الشديد عليه » ومن 
ألحوا عليه بعض أددا'يه . ولو قد اكتفى اليد القرتلى. بقضاء مدته 
الأولى في الرئاسة على نحو ماقضى به نظام ابغهورية لذهب من ميدان 
السياسة ما كان في أيامه الاأولى هن خير وشر » وباصراره على انتخابه. ثانية: 


.)١٠١(م‎ 
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بدت فناس عوب ادارته » واءوجاج سياسته ( على مافصلئا ذلك في 
الجزء الثالث من المذكرات ) أما الرئس الثاني الذي خلفه في الحم 
يوم الثورة الاولى فان الرئاسة أتت اليه تحرر أذيالها » وما قبلها الا برجاء 
الساسة والنواب وأهل الرأي وكابم جممون على أنه خير من توسد اليه 
الزعامة في هذا الزمن العصيب . 

وفي كل ما جرى ظبرت حكية اللشرع الغر بي ف تحديد مدة رئاسة 
ام ورية » وتقسيد من يثولاها بقبود حتى لايظن أنه أصبح ذا ساطان 
قاهر ( لا عذعه مانع دن مخالفة ماتواطأت عليه الامة 5 أن ر لس دن 
رئيس وعقل من عقل . سبحانه أرضى الناس يعقوهم ولم يرضهم بأرزاقيم . 

نجم الرئيس الأتاسي فتولى رئاسة ابخهورية مرتين مدوح السيرة موفق 
الساعي ولم بندح الرئيس القوتلى في رئاسته الاولى ولا في الثانية على 
مايدب 1 والسدب أن الرئدس الاتامي مارس الادارة والسساسة بالعمل دك 
نال شبادة المدرسة الملكية الى أن تولى رئاسة الوزارة ثم رئاسة ابمهورية 
ف المرة الاولى وما زال طول حياته متوفراً على زيادة معلوماته » فزادت 
مع الزمن زيادة كبيرة » وطبق النظريات على العمليات . أما الرئيس 
على ما فيبا من المضار في أغاب الحالات » ولم بدخحل في سىء أمى ادارة 
أو سيا-ة من أعمال السلطان » ولا تقلد مملا يتمرث فبه وم يعرف الاصول 
والانظمة » ولم يدرس أخلاق الرعبة وما يصلحها » وكانت أول وظيفة تولاها 
وزارة المالية » لم يصرف فيها أكثر من بضعة أشبر » ومنها انتقل الى 
رئاسة امهورية . والادارة والسياسة كرين وتوجيه ودؤوب » ومن الصعب 
على من اعتاد التخريب بسياسة سلبية لايحسن غيرها , أن يضطلع بسياسة 
ايجحابية 0 يتعودها ٠.‏ 


الر ئيس القوتق 

ما جوزت أن أخط حرفاً قط في نقد من يعملون لا*نفسهم عمزل 
عن المصالح العامة . الا اذا كان من سيرتهم عبرة يراد منها رفع مستوى 
الاخلاق . أما من كان لحم مدخل في العدوميات يرفعون ومخفضون » 
وبغلون ويفقرون > وسعدون وبقون »> دكامة تخرج من أفواهمم 1 
فبؤلاء من حق كل وطني أن ينتق دم لتناول ما تكسبه أيدهم جموع 
الامة . وأنا على هذا مع رئيس ججمهورية سورية الثالث . 

سألت عديقاأ لي أن يذكر ملاحظاته على الجزء الثالث من المذكرات 
فقال لى : في المحاسن أم في غيرها » نقلت له في غير المحاسن . قال : 
ألس ما كتيته عن الرئس الماحّى شديد الابجة + فقلت أما هو ضعيف 
الارادة قوي اطزبية » أما بده أموال الامة في غير فائدة » واصطنع 
السفلة وأغناههم من مال المبورية * أما حنث بيمينه وخان الدستور 9 
أما باشر انتخاب المجلس اانيابي بالمراب والتزوير » واسشترى ضائر بعض 
النواب حتى ينتخبوه ثانية 9 قال : هذا صحيح ولكن ما كتيت فيه سيكون 
تاريخا ولا يترجم الا با وصفته به . فكان حوابي : ولاذ! ما حسب 
دو هذا الحساب :7 كان عليه ياصاحى أن يدرك أن بيده تين ترئخه 
فشوهه بنفسه » ولو أنصفها لعلم أن أقل ما ارتكب يكفي في الم عليه . 

استكتب السيد شتكري القوتلي أيام رئاسته رسائل وقصائد في مدحه 
دفع علها من بدت امال . فاخترع له بعض الافاقين صورة لا تشهه في 
أفواله وأفعاله » وألبسوه اللة التي تمفو اليبا نفسه . ومن أحب الوقوف 
على مبلغ حده للمديح فليلق نظرة على ارائد التي اصطنعها وعلى مبالفاتم! 
الفاحثة في مدحه . وعند نفسه انه بذلك مخدع الامة وإتم له كل ما يريد . 

قلت لأحد أصحاب الرئدس وأصحابىي : أنا أعرف ما بيتك من صداقة 


44لا - 

وقرأبة « وأنم كن عتم المرة وألفت ينهم المزسة » ثهاذا حدث حنى 
تنافرت القاوب واثّلت تلك الرايطة التى حمءت بينكم حقبة من الدهر 9 
فأجاب : ياسيدي انه لابرضيه الا من نصانعه » ولا يحب أن يذاه انسات ها 
يكرهء وما يكره أن تصدقه حال الموظفين . وأنا أرب بنفسي عن أن 
أدهن له « وأرى من اكيانة أن أكثيه مايوب اطلاعه عليه من حالة 
الدائرة العظيمة التي و” كل الية أمرها » ومن طبع صاحي أن برى لزاماً 
على كل انسان في الدولة أن يطأطىء رأسه أمامه » ومن لم يفعل عده 
من المستبزئين به شأن المستيد المسلط . 

يقرلون انه كان طاهر اليد » وأنه لم يظبر في صندوقه يرم فتش 
بعد سقوطه الا أردءون ليرة ذهب فقط . وسواء صح هذا أو لى نصح 
فالرئس استحل على ها دظبر اهل هدايا بعص ' التحار والنواب والوزراء 
يعدا الصدنف من الناس لا رديه 0 لولم 1 في الرئاسة . وقال 

بعض المدافعين عنه ف معق قيول هده الحدايا » إنه كات يطلب مالا من 
التجار وغيرهم لينفقه ف مسائل وطنية مستمحلة تمحز موازتته الخاصة عن 
الوفاء با . وكات يجوز لنفسه اتبان كل ماحظره القانون والعقل لاعتقاده 
أنه فوق القانون لايمه الا رضا جماعته » ومن يعتقد أنه بتألفه لحم فائدة 
لشخصه » فمحود عليوم عا يشتبون ونصانعيم الى أقصى 0 سماسة 
المصانعة » ولا يمه الا بقاؤه مدة حماته رئساً الحمرورية بالاسم » وملكا 
مستبداً غير متوج بالفعل . 

ولا نب هنا أن نوره له عشرات من المسائل خالف فيها القوانين 
وتعدى اختصاصه » ولس أغرب من غضه الطرف عن المختلسين » وفي 
أيامه شاعت الاختلاسات شوعاً كبيراً » وكات اتلس هتدي الى من 
يعطف عليه فييرأ وبعاد الى عمله » وكات بعض المفتشين اذا طاليوا باحالة 
السراق الى القضاء بعدوت من أعداء ه الوضع الماضر » » ومعنى الوضع 
الحاضر الرضا بالحكومة المالية على عسرها وبجّرها » وعلى رأسهم من 
يرتضيهم الرئيس . مثال صغير من عقليته في الحم وتساهله بأموال المبورية . 
اختلس مدير المؤسسة التعاونية نحو ثلائة وعشرين ألف ليرة وثبتت مرقته 
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عر فة مفاش نزيه فلم يرض الرئيس يعاقيته على سرقته وقال : انه ليس 
ف حكومته عشيرة سيان ه ن عباره » وأمر أن بر كوه له اله وله فضا 
في السلك السياسي أي أنه أزمع أن يونتل :الى الخارج لعا كل غورية + 

ومنبا أنه وهب أحد الرعاع فضلات الطرق في دعض أطراف العاصة 
ومعها أحجار أثرية عظبمة » فكان من حموعبا مزرعة حدنة بلغت مساحتبا 
نحو خسين فداناً . ركان هذا يتولى اعطاء أهل حبه حصتهم من السكر 
والأرز. وقد يأخذها لنفسه في بعض الشبور ويقبض ثنها يبه » ويحرم 
ألوفاً من الخلق مادة مبمة في طعامهم . والرئس يعرف ذلك فيا قيل 
وبككت عنه . وله من هذا القبيل أمْياء ماكانت ري لولا تناهيه في 
الى » ومنها أن أحد موظفيه استبدى باممه أشياء كميئة من يعض الاعيان 
وعرف الرئس بالأمر يمد مدة وسكت عن الحتال » ولم يؤاهذه على 
فعلته القببحة » ورقاه وأحسن اليه . 

كان الرئيس مغرماً بالدخول في كل أمر من أمور الحكومة والرعية 
حنى ولو كان ما لايدغل في خصائصه » ولا يلبق أن يتذرع به . وكان 
بعض معتمديه يتلاعبون ما طاب لهم التلاءعب » وبشاركون في أمور 
لم تحر عن رأي سيدم » أو كانت في نظرمم من المسائل التي لاينكرها 
اذا اطلع عليها » با فطر عليه من سعة الصدر مع بطانته . حدث أن 
أرسل أحد صنائعه الى اوربا في هبءة سياسية » فسرقت منه مومس 
مفتاح المفاوضة بالارقام وغير ذلك من الأسرار فعفا عنه وأعاده الى الخدمة 
بعد هده الخيانة الغخزية 5 

وما خالف به الروح الدستوري جباراً طلبه اعّاد أربعة ملابين ايرة 
سورية فقررها النواب ومم لا بعرذوت وجه حرفا ثم تبين أنه كارث 
ينوي السفر الى العراق ولما لم يذهب بقي المبلغ معلقاً في الفضاء وم 
يعرف اين هرف بعد ذلك 

وكانت توصبات اريس الى الوزارات والدواون الدع » وقل” 
أن كون لمحق نصيب من عنا ينه ص كان لديطل » ذإك أن صاحب 
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المق موقن على الا'غلب أنه بصل الى حقه براجعة الطرق القانونية . 
وكامة واحدة برسلبا أحد مستخدمي قصر الرئاسة في الحاتف أو في بطافة 
تقدم وتؤخر في مستقبل شخص » أو تتفى على حقى ظاهر وتقر غيناً 
وتستر عسفا ء والابق الى الشكوى هو القائز أيداً . والوبل لمن لايرق 
له قلب الرئس أو أحد حاشتته أو بعض أفراد أسرته وأتباعه . 

أراد الرئس مرة أن يُدخل فتاة حمية من بنات الااعبان الى القهر 
الجووري يعبد الها أمر التشريفات مع الا'جانب » بحجة أنما تحسن لغة 
أجنسة » على أن تتناول راتيها من وزارة الممارف . ولا كان القانرن 
مع من انتداب السيدة على هذا الشكل غضب الرئس على مدير اامارف 
وما وقاه الله شر غضيته الا سقوط الرئس . وأتافي مرة كناب من 
أحد المستخدمين في القر الخبوري قارح انتئاب أحد المتشردين من 
لبنان عضواً مراسلا في المج.ع العامي العربي » قائلا انا اذا انتخبناه عضواً 
دكون رئيس المجمع الابناني العتيد س والمجمع الابناني لم يؤسس ولم يجتمع 
الى البوم - وكان الرئيس يكتفي لو أنصف ها يعرض عليه من جواب 
أن بعرف أن صاحب الادارة أعرف ما بصلح ادارته وما لا يصلحبا » 
ولو كان في ديرانه من يعرف فانون المجمع في اختبار الاعضاء ما كتب 
على لسان سيده هذه الوصاة المحجلة . 

قلنا ان الرئس كان يعطف على أناس يرى في اصطناعهم قرة له » 
ومن الااسف انهم خ_ذلوه يوم عزله » وتناسوا أيادنه علييم » وراحوا 
يعرضون خدمتبم على خلفه متخاضعين متذللين » واطالما ادع هو بظواهرهم 
وجاز عليه هذيان من كانوا #تلفون الى تحلسه وبغرونه بعسلطاتهم » 
ومنها أن الامة كابا لا تتخذ عنه بديلا . فنام مغتبطاً بأكاذيب الكذابين . 
وما كان برضيه من حماله الا من ينافقه على الاحو الذي يفيه » ومن 
يحروٌ عليه فيصدقه اللقيقة دنبذه ويقصيه » لذا كان من سياسة جماعته أن 
يدهنوا له الى أقصى ما يسعهم من ضروب الدهان » وأن بكتيوا الحق عنه 
لان نفسه لا تحتمل وقعه فيها . واذا فائوه ما لا تهوى نقفه نصب لهم 


لأا 

عدارة تنمو أبداً ولا تنقص . ومن البلية أنه “كان عحاطا عموظفين 
خادوت فقط ف قيص الرواتب وما وراءها من هدأيا وعطايا » ولذلك 
يتفانوت ف الابقاء على حن العلائق معهة ) لمبقوا في مناصيهم أكير 
مدة © ومنرم السيد عحسن البرازي .ن وزراله . سممته في حفلة أقبيت 
بدلة وبيفن الالره.ة اله خطوة واحدة ( حى ححل المذور من ماع 
قوله لان الرئس لابرضيه منه غير هذا . والله أعلم ما كات يقول له 
في الحاوة حتى يستديم عطفه . ويقال انه خانه بعد أن متعه بثقنه زمنا 
وأعطاه من مال الدولة كثيراً » وكان يفرضه على كل وزارة تؤلف 
كان يقترح كلا تألفت وزارة أن بدخل فيها السيد أجد الرفاعي » لكثرة 
ماكات يقدم له من الحدايا على ما شاع وذاع » مع أن هذا الرفاعي 
ليس من اخترع اليارود » ولا عنده من اأؤولات منصية ما وحكنه من 
حسن اقيام به . 
مخافة أن يؤدي ذلك الى التشبير به » والرئس رمز الأمة . وكان الى 
ذلك في مقام يسبل عليه الانتقام من ينغضب عليه , أما وقد ذهيت 
الخمثية هن بطشه 4 فالعقل يشهى ان بصارح عم أتى 6 وبذ كر سُدْوذه 
في الي من دون تزيد ولا غلو. وايس بدعاً أن يسأل الآن مما اقنرف 
فقد جرت العادة أن يحاسب صاحب المبية عند انتباء هبمته » ومهمة 
الرجل قت بوم اعتقل في قلمة المزاة . 

فكرت ملماً في عمل اليد تاج الدين المني وهو انتدابي عريق في 
انتدابيته قِ وممل السيد ىَُ ري القوتلى وهو وطنى ( وقد طال عم-ك 
كليها في الى » فرأيت حكومة الا'ول على ضعف مواردها قامت بكثير 


من الاصلاحات النافءعة » فقد سَاوت مدارس وجوامع ودور م : 


١١م‎ 

ومستوصفات ومستدفيات ومتاحف وقصور حكوءة في الماصة والا فاليم 
وجسوراً ومعابر وعخافر وفنادق ووارع » وعدةت ألوف الكياومترات 
من الطرق العامة . وحكومة الثاني افتصر عملها على انشاء بعض مدارس 
#بيزية في الال » بنيت بالماح نواب تلك الأصقاع وكانت تصمهات 
بعضيا موقوعة قبل تأليف. حكومة الكتة ... وأنكأ نعض المستاقيات 
أضا بيعو امل :ا لنشمة هذه العوامل وبالخاح الحافظات ونواما . أما الماتف 
الآلى الذي أنشأه في العاصمة وصرف قمة ُو ثلاثين مامون ليرة سورية » 
ارضاء لرحل له ساطان نافد على الانتخابات في الشيال ( لمكون مده رزقف 
دار , لشقيقه » فقد كان غيره 9 من المشاريع مق بالتقديم باجماع العقلاء > 
ومشسر وع الماتف كان ىك نْ ارحاوء بضع سلين مرف هذا المال الكبير 
ف اعاد مانو ور فق أرض الحزوة سني عشرات الأأرف من الخلق 5 

ويقول بعض الءتدلين في حكدوم على ماتم في حكومة الحسني وحكومة 
القوتلي ان ماجرى في حكومة الأول كان غعرفة رحال الدولة المنتدية 
و توجبهوم » قاما جاء الوطتيون وتركرا لانفسهم » عسر عليوم أن يسيروا 
السيرة الحكرمة التاحمة 8 وعندنا أن هذأ دل آخر على عحز حمكومة 
القوتبي 2( ولا يقوم من هدا القول أعتدار عن تقصيره 83 

اعود فأكرر ماقلته في هذه المذاكرات افي لا أخترع أن أعرض 
ادم هزايا لمت فم ق ولا أسلبوم ماخصوا به من المزايا 00 , واني 

ا كتب الي" صديقي الأمير مصطفى البالي في معرض الاعتذار عن الرئدس القوتلي فيا 
أتاه. في رئاءته يتول :ات الاجمال العمرانية التي قت الام رثاسته ليست قليلة < وذاكرعدداآ مها © 
وأما غلطاته في الحكم اقد بالغ خصومه فيبا ولعل |3 معظمبا الى كون رحال السياصة عندنا قد 
قذوا شطرأ كيرا هن حيامهم يكافسو ن الانتداب 4 فلس بعجيب أنتبدو مقاتل يعظهم في الحكم 4 
والحكم يمد يحتاج الى مران طويل بل ورحل الكفاح لا يستطيع أن ينساح رحل دولة بن عشية 
وذساها ٠.‏ مم من المعروف إن عض الذي احسن فذامة اأرئدس القوتلي اليهم 4 وحخصيم بالمنامب 
الرذعة كانوا .مصدراً ءرما لناعية في التكومة بوب حرصرم على الوزارات والخاصي السائرة . 
قال وءن الملوم أن الاستقلال التام اقنفى استلام الجبش الوطني » وتأسيس التمثيل الخارجي » 
ودوائرالمكوس » ودوائر الأمن العام 6 وعراقية اك شركات والمدارس الأجبية 2 وكلبا 
أعور صءية قُْ بلاد حدرثئة الميد بالاستقلال وبثؤوت الك ٠.‏ وهذا لغتفر رحال الدولة 
عندنا مالا يغتفر لاشياههم في البلاد العريقة في امنقلاها ١ه‏ . 


ساووراوت 
أعمد الى تصوير الحوادث والاشخاص بحسب ماتعطيني الأدوات التي لدي* 
والعلومات التي حصلت عليها . وقد يعثر القلم وسلاقة اعد شافقة أ 
بقع من الخطأ . وافي الى ذلك أتحدى من بتبمني بالتحامل على هذا الرئيس 
أن ينقض كلامي يحادثة واحدة اختلقتها » او خالفت ششروط الأمانة في 
0 عله او يالفت :فق النقل و الروابة ولا أقعند. ثيه أن الأ قوفية 
واجب ا لؤرخ وأن أصون قومي لعد الآن ع ن الوقوع في حبائل المتلاعيين 
حتى برعري كل من شرك ما من أن الامة ودبعرف أن ميزان التاريخ 
دفيق يحاسب على الخير والشر 


الموءة اماه 

لا ينطبق اسم الثورة على هذه المركة العسكرية لانها كانت عبارة 
ءن تر دد فصائل من المش قطمت بعض الطرق في دمشق مصدوية 
بالدبابات بقبادة العقيد أديب الشيشكلي وذلك يرم ١‏ كانون الاول 4 
ونشمر بلاغاً على الشعب السوري <اء فيه أنه ثرت لدى الميش 
رئس الاركان العامة اللواء ساعي اأناوي ( وهو صاحب الثورة 0 
الي قفى فيا على المشير حسي الزعيم والبرازي رئس حكومته ) كان 
وبعض متبني السياسة يآميرون على سلامة الجش و كيان البلاده ونظام 
ابورية مع بعض اللبات الاجنبية » وان ضباط الجيش كانوا يعانوت 
هذا الامى من بدايته » وحاولوا يثتى الطرق بيه تارة والتبديد الضمني 
تارة اخرى أن يحولوا دون قيام االؤامرة وأن يقنعوأ ألمي ين بالرجوع 
عت غيهم فلم يفلحوا فاضطر رجال الدش رما على سلامته وسلامة 
اليلاد ولامحافظة على النظام اوري أن يقرضوا على ال مهي ين وعلى رأسهم 
الأواء سامي الحناوي وبعض الضباط . وبعد اعتقالهم بضعة أشبر اطلق 
مسر أحهم فخرجوا دن أرض ابمبورية واعتدءوا بلينان ثم اغتيل اللواء 
سامي الحناوي في هدينة بيروت بيد ابن عم عن ابرازي الذي كان 
قله مع رئيس اجبورية حسني الزعيم . 


أ 
علو م دري أررر ديم 


ليدا 


وفت بريطانيا العظمى لهلك عبد الله بن المسين هلك شرفي الاردن 
فعاونته على ضم قسم من الطزء العربي من فلطين الى مملككته بعد أن 
استولى الصويونيون على ما أثمرم الاستيلاء عليه من أرض فلسطين اقيام 
دولة اسرائيل . وقد ساء جامعة الدول العربية أمي هذا الفم واحتجت 
على الماك الهاشمي فلم بعبأ ياعتراضها . ولو لم يضم هذا الاقلم الى مملكته 
لضمته اسرائيل اليها » ومن المتعذر انشاء مملكة على حيانها من جبال 
ناياس والليل وما اليهما لذءف مواردها » وقد عرف ان اطككومة 
البريطانية تعاون حكومة ثرقي الاردن كل سنة بنحو أردعة ملايين جنيه 
لتنفق على جدش صغير وعلى حكومة نظامية . 

ولقد نشرت دمض الصدف امدرية صوراً من المفارضات الى دارت 
تداك عه اذ ولمكزرمة: امراك بقلل انارت التلطفة الافية 
وألقت عليه تبعة الحكوارث التى أصابت فلسطين واستنكرت مسمله في 
الوقت الذي كانت مصر تحارب اسرائيل وتعتقل الصويونيين وتحجز أمواهم 
وتنفق اللايين من الجنيبات في حرهم ويموت الصريرن برصاص ١يهود‏ . 
قالت وبيا كانت مصر تعمل كل مافي طاقتها لدفع العداء الده.وني عن 
فلسطين كان املك الهاممي يحرص على تحسين علائقه مع اسسرائيل . أما 
الاقايم الذي هم الى دولة شرفي الاردن فقد اخرج في الانتخابات الزمابية 
عشرين نائباً كا اخرج الاردن نفسه عشيرين مثليم . وما أظن سكات 
ضفي الاردن يصاون الى كائاثة الف ساكن الآآن . 


عار ابر نكليز 


قال غرو-ه في كتابه ميزان التار بخ وعاماقتنا'! عل مفلاظ : أعووه 0 
3 الانكليز العالم في القرن التاسع عشر فكانت انكاترا كأمانيا أو 
أكثر كتة من الفحم الححري واطديد مبأة للثورة الصناعية ٠.‏ الانكليز 
أمة بحرية واخوان المولانديين والسكتديناوين بالدم ويفوقونهم في باب 
الاستقلال ويا يتمتع به سكان جزائرم من الخصائص . 

تقدم الانكليز خلال القرن الثامن عششير فرنسا وهولاندة في الاستيلاء 
على البحار » ول ينشئوا المتعيرات اابريطانية على سطح الارض فقط 
بل أقاموا من المستع.رات مابوافق سحكناء صحءة الاوربيين » وكنوا 
يجيزوما ؛ثل ما جبزت به انكاترا من أسباب الرقي فيؤسسون انكاترا 
جديده ف كل مستعمرة :. وتنح الارض الهو لاندية ف افر بقمة ما تمه 
اوستراليا قانوناً متعها بحريتها - وهي من جلة أملاكبا - ولا أخضعت 
اللمطانما ما استعمره المستعمرون من الاورببين قبلها كالفرنسيين في كندا 
والهولانديين في الترنسفال . واستطاعت عا خصت به من سياسة حرة أن 

ترد على المغلوبين استقلاه م الداخلي المظلق وكتعهم بلسانهم وثقافتهم واد دارم ( 
وكانت سياستها رششدة توازي في نيلها نيل الغرض الصادرة عنه . ومعنى 
هذا انما تزدع في نفوس أعداء الامس جرائم الاخلاص التى تتحلى في ساعة 
الخطر . واذا تبسر التوسع في اللك على مثل هذه الصورة يسامح المغاوب 
غاليه » وتفتح له القاوب بعد فتح الأرض . وهنا فوارق عظبية بين 
الأماليب الألمانية والأساليب الانكليزية » وقد ذهيت انكاترا بالففل في 
ذلك فتلطفت ومنحت الاد وهي مارككبا الحم الذافي مراعبة قواعده 


كل المراعاة 5 


موه 

0 منذ عبد توادان ف رومية تسامح أكثر من هذا لسع 
ولا سهدت حرمة 1 المناصر والأديات وا ثُقافات أكثر دكن هله الحرمة 
ومأ عت عظمة قط بأكبر من هذه العظمة 5 ها كانت الامير اطورية 
البريطانية كقرطاجنة ضيقة الرقمة » بل 0 وادءة الأطراف متدة 
وقامت انكاترا وهي مؤلءة كن 56+ مليوناً بأول تحرادة حرما الرشمر 
بأسرم اجمع بين دول متخالفة بأصول شعويا » ذحاولت ان تحمل منهم 
أمم بلا حدوه ترسم لها » عصبة ترعاها وتشرف عليها » ثم يقردهما 
حار القواد 

هذأ رأي غروسه في استمار الاتكليز وقوله صادر عن حرية مزوحة 
بالغرام بقول المق أن المؤرخين في العادة . وليبته أدلى الينا برأيه في 
استعمار أمته دون أن بعرض بألمانيا خصيية فرنسا . ولو فمل لكان 
رأبه سديداً من كل و<ه » وهددا الاستممار م على عظم مأنه 
ماخلا من عدوب بعر فها من عاش زمناً في مسسدعهة سمشعوره الكليزية ار تلد 
حدله المش الاتكليزي . فقد لصب الانكليز مثلا مستثاراً لامعارف فق 
مصر اممه دنلوب كان مثال التعصب الذميم فأغضب المصريين لاله !١‏ أحب 
انتثار المعارف على الطريقة التي تنفعيم بل على الال الذي رممه له 
سادثه الموحون اليه لمبقي ا مدر بون فت ساطة دولته عبيداً خانهءين ٠.‏ 
بأمو الهم وارشاد أرباب البصيرة منهم » وأنثأوا الجامعة المصرية الاولى 
وطيمهوا في أن يعاموا أولادمم تعلها” حرا وما است.هوا لنصح عميد الانكليز 
لوره كرومر يوم سرح في حفلة افتتاح الجامعة المصرية الارلي يأن التعايي 
الابتداني أجدى على الأصر يبن دن لعي العالي . والتعايم الار تداني ادوع 
دن المدمر يبن فلاحدين متمدنين عض اي ا يعدم اللطالة باستقلافهم 
وانشاء حكومة راقمة «( وبالتعايم العالي ينشا افراد سنوت المجاهرة قوق 
بلادثم وهذا ما حصل ٠.‏ 


ساخه|! - 
هذه الغلطة في سياسة التعلم في مصر على عبد الاحتلال الانكليزي 
وهي غلطة متعيدة لم تجيء عرضاً » وهناك اغلاط تنتقد راي حمل خلا 
ما ينتقد عليه مها بالغ صانعه بانقاته » ولككن اذا أربى ايخيل على القببح 
فبناك الاستعار المقبول في اعخلة . والظاهر ان الانكليز وهم عمليون في 
ادارتهم وسياستهم كنذرن من المسته.رات بالاحتفاظ مالح امبراطوريةهم 
العليا ولا يتدخلون في الككير والصغير بأحوال المستعمرة . 


عذة لفس 

قلت ان الموظفين طبقة مبذبة ومنهم العف النفس ومنبم من لايرى 
بأسا من املاء جيبه من ايدي من براجعونه في قضاء مصالحهم . 
وليس لدي احصاء “اعرف به السليم من السقيِ » لأن سليمهم أو ماعرف 
انه كذلك » اعتاد الستر على سقيمهم فيختلط في جمبورم المرعي' بالحمل . 
لكنني اقدر بالمقل ان ارباب الاستقامة قلائل يضيءون في تحار الفاسدين . 
ولقد لاحظت طبقائهم في عبود مختلفة نماكان الا طراز] واحداً في الاحتيال 
على الرعية يسلبونهم مايقدرون على سليه منهم يسيف الارهاب احيانا 
ويسيف المباء تارة » وتقل هذه الاخلاق وتكثر حتى ف.من «ثعففون بحسب 
الظاهر عن الرسوة » والعادة «يمن لاترتشى ارف يقبل دعوة صاحب 
العلاقة » ومن انواع الرشوة هدية الثباب والطرائف واطلي وتقديم 
القينات » ورب رشوة حملت نفعاً ماديا غير ظاهر حكأن عدي شركة 
صناعية رئيس جرورية جانباً من اسبمها عاد”ة” له من المؤسسين » 
وما كانت تجرد عليه بنصف سهم لو كان بعيداً عن منصة اليم . 

اعتاد بعض الموظفين هذه العادات القبيحة فأصحت فيهم غير مستدكرة 
ولا مستكرهة » وتكون على أسْد حالاتها فيهم اذ! كان في أهليم من 
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عرف باضاعة المحقوق . هذا وقد ألف الآنهذ والمعطي فعلته بالتكرار 
وعدم الانكار . وأعسق أصناف الموظفين دن ورئوا من أهلم أو ءن 
جمليم السابق ثروة قليلة تكفيهم للظبور بالمظبر الذي يجب أن يظبروا 
فيه من دون أن يفوا الى أخذ البراطيل » فبؤلاء في الغالب مثال 
حترم من الحسنين بين المنصوبين وخدمتهم خالصة على الا"كثر . 


قو تبات 


كتب صديقي الامتاذ سليٍ النجار جملة في مجلة الورود اللبنانية ترجم 
فيها لصديقه وصديقي الشبخ يوسف الخازن رحه الله فقال انه من أسرة 
لبنانية كبيرة لم يألف رجاها العمل الجدي المتتابع كمعظم رجال الجبل 
في عبده . فقد عاش مثلهم كبير] في مطالبه كبيرآ في تفكيره ء يفكر 
في العمل فيئب عليه بنشاط ثم لا يلبث أن ينصرف عنه مثل السرعة 
التى أقدم عليه بها كائناً ما تكون النتيجة التي تعود عليه » ولذلك لم تعد 
عليه جبوده الخة بالفائدة التى كارف بنتظرها منبا » فتعددت الخبود 
وتشاهت النتائج أه . : 

وكأن الاستاذ النجار في وصفه مكان الذعف من أخلاق صاحبه 
وصف نفه في هذه الكلمة . فبو كلاستاذ الخازن صحافي قليل النظير 
في افتنانه . صرفت معه) في مصر زمئاً فكذت أسر با يكتيان وينشران 
ولا أءتم أن أراهما بسكتان فجأة وينصرفان الى وجبة أخرى . وقدآزرا 
عشرات من الصحف العربية والافرنجية وأصدرا حرائد وبحلات وما ثيتا 
في تحرير واحدة منبا . ولطالما صارحتبيا بذيك لا كان بئنا من صداقة 
فكانا يناقشاننى أحباناً ويسكتان تارة » مءترفين آكفين الأحوال التى 
قضت عليعا بالتقلقل وقلة الثيات . ْ 


وهلا - 

لو رزق صاحباي من الثبات ما رثزقه العالمان يعقرب صروف وفارس 
غر والاديبان سليان اليستافي وجرجي زيدان لاء منها في السياسة والأدب 
أكثر مما جاء منها . فالعيل المتقطع لا تأتي مئه موعة نافعة » والمرء 
غالاً لا يشير إلا ٠١‏ تن به الفطرة عليه . 

واذ كنت جد حريص على استفادة الجيل الحاضر والقادم ما خطئة 
أنامل الخازن والنجار وأمثالما من اخوافي اللبنانيين تنيت لو جمعوا أو جمع 
هم بعض ما أبدعته أفكارهم في رسائل وكتب حرصاً على تخليد آرائهم 
فيكون ما يدون كتاب تفائهيم وسجل نبوغيهم . 

وكان هذا الرعيل في أهل اليل الماذي غير فليل ومعظه,م من أصدقائي 
أمثال شكيب أرسلان » شليل مطران » رشيد رضا » داود بركات » 
امعاعيل حافظ » حسن بيهم » عند الباسط فتح لله » نجسب شاهين » 
خليل سعادة » خليل زينية » ابراهم مصوتر » أنطون جميل » أمين تقي الدين » 
عمر الفاخوري الخ ٠‏ ومنهم من هاحر الى مصر وظير فا تبوغه بفضل 
الحرية التي تمت بها منذ كان الاحتلال الانكليزي فيها . 


السينز| 

ما أعات على انتشار الغرام بالسبنا أن أكثر الناس مولعون بسماع 
الغرائب والاكاذيب . وكان من الولوع بالقصص والروابات أعظم عون 
في هذه البيل . واذ كانت سدى القة ولختها الاختلاق وهي الملباة 
الرحيدة في الاكثر اءت السينا تشاطرها هذا اللبو وهذا العبث . 

والسينا تفوق التمثيل بأشياء » وتجمع بين الطيب والحْبيث . ومن 
طبيها استععالما في المدارس والشكنات لالقاء الدروس وتربية الملكات 
نشرح غرامض العلوم وتقرب مناها لاستفيدين . 


ازلما سس 

يقول العارفون في وصف هوليود مديئة السننا في الولانات المتحدة 
( وهذه أعظم المالك اصدار؟ً للأفلام في العالم ) ان مدينة هوليود تضع 
سلاسل من الظرف والشهوات واهزل والسرور واللصوصية والقثل والفضائل 
البشرية عامة وتثلبا على الشاسة البيضاء ٠.‏ وكل ما ينيعث من هوابيود 
يقتسه الرجال والنساء والاطفال والبنات » ويشهده في العالم 6٠‏ مليوتاً 
من الخلق كل اسبوع . والسينا من أعظم الصناعات الحديثة يقال انه بلغ 
ما يستثمر فيبها من الاموال في العالم نحو خحمدمائثة مليون جليه ٠‏ 


اصمدع الصينى 


ورد في الدستور السوري الجديد ( سئة ١٠66.‏ ) أن القائرن ينظم 
أساوب مراقبة موارد الدصحف ولا يجوز تقديم معو له مادية لما من خزانة 
الدولة أو الادارات العامة أو الملديات ما كان سكلبا ٠.‏ وود بداأت 
هده المادة في النص الاخير دن الدستور الذي نشذى على الامة 5 وما وضع 
أعضاء مجلس التأسبي هذه المادة الا بعد أن نظروا النظر البابغ في 
حقرق وتذلميل عقول . وكات للشركات وما بذلته صناديق استخبارات 
الدول من معارئات وما تعطءه الاكومات القا ئمة من المثاهرات مدخل 
كبير للعبث بالامانة على حساب الرعية . وأتت أيام » على عبد الترك 
والفرنسيس والعرب » عز فيا الصدق في الصدف . ولو قدر الله وطيق 
القانون اجديد على الصحافة ليطل في الملة ويه المقائق وجرت الامور 
في نصابها » ولقل الكذب واتغرير » ولكانت تظبر حسئنات هذا 
القانون كلا تشددت الحكومات في انفاذه . وبقطع التخصصات عن الدحف 
لايثيث منبها الا السليم ذو اموارد القانونبة » ولا يتلو القاريء فها بعد 
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ذلك الا ماصم من الأخنار والأفكار . ويذلك تسلم الصحافة ويف 
أرباما في انقانما فتحوز رضا امور ورضا الى ويزيد انتشارها وتتوفر 
اعلاناته) » وتذاو من الغش الا مالا سسل الى توقنه . 

تعم كانت بعض الصحف فيا مضى تصدع بأمر من بعاونما وتنزل على 
ارادته تذيع عنه ما يشاء وتكمم عن الناس مايشاء . ولولا المراقفية 
وخوف الصف من الاغلاق ومن الحم عل متنا :وعوزنيهها أزاقن 
الناس عحناً من تلاعب يحمل خراب أمة » مثال ذلك أن بعض الصدف 
كانت تعرف من أخغلاق أحد الروساء ما بعرفه كل وطني فلم تكتب 
فيه يوم سقوطه كاءة واحدة تخدم بها التاريخ والحق لأنه كان أشيعما 
بل أتخ.با من مال الا'مة فرأت من باب الاعتراف بالخبل أن تكافئه 
على بض أناديه عللها بالسكوت عن سوء ادارته » وبعض الصحف تأمل 
رجوعه الى مئصيه واستعادة ححظوته فسلفونه مدحهم وثناءهم » ويوسمرن 
القراء ان الرجل يعود الى الحم لاعالة ببرقيات يضعونا تنشر بتواقيع 
ماعرف أحد من وشحت بأسمانهم الجبولة . 

قال لي صاحب أديب : أعثرف لك ولاحقيقة والتاريخ أني اا اشتدت 
الا'زمة بين وزارة المعارف في عبدك وبين رئيس الامعة الورية استدعاني 
هذا وأنا تلميذ في الحقوق وطلب منى أن أخطب فيك لا'نك تنري 
اغلاق الجاممة ودفع الي" مكافأة على 8 خمانة ليرة فتلقفتها مسروراً 
لاني حكنت عتاجاً الى مال » ركان والدي يقتر على في الافقة حتى 
لا أسرف على نفسي . وذكر لي أمماء بعض من أعطام الرئيس من تلاميذ 
الحقرق وغيرم لهذا الغفرض . أما الصحف التي أكرهها حتى سكةت عما ظبر 
من تفتيش الجامعة هن السرقات وسوء الاستعال فانها بفضل ما قيضت التزمت 
السككرت المطلق وأنمضت الطرف عما كانت الوزارة ترمي اليه هن اصلاح 
الجامعة لا اغلافها يا أشاع رئسها وأتصاره . 


)١١(م‎ 


مؤاءرةٌ دم كا 
شرت جريدة المساء الدمثقية مابلي : 
أخععلة .فق كاي >بؤاسة عطترة عاك عوطيو عر 
« الي . لي . مى » البترولية الانكليزية بايعاز ص ركناك 4 رانف 
غاية هؤلاء اثارة 0 الطائفية في حلب ءالا أن «ؤامرتهم هذه احرطت 
بفضل العقلاء من المسهين والأرمن م » وتتاخص هذه |أؤامرة فها يلى : 
استيقل 6 حي الميدان وهو من أحياء حلب النائية الو حي 
الأرمن أغليية ة سكانه » استيقظ السكان ف صدحة أحد الأيام لتشاهدوا 
باب ماحد ان قد لوث بالأقذار . وانتشر 1 الخير في كفة أحراء 
المديئة انتشار لبر ق وما للث الاستاء الشديد أن ثمل المديئة بأحم_أ 
وأخذ الغليان ينتشر بين صفوف الئاس لاهانة مسحد اسلامي على هذا 
الشكل الاجرامي . وكاد الحادث مخض عن أشماء لا تحمد عقباها ارلا 
أن سارع ا من الملين والأرهن الى عقد اجماع فيا بينم للبحث 
في 3 هذه اطرعة » وخلال هذا الجاع أعلن زعماء حي الممدان من 
أرمن و مسدحيين لاخوا نم المسلين أنهم على عام الدقَة والبقين بأن أحداً 
عن رجال الطائفتين لا يمكن أن يقدم على مثل هذا الع.ل القبيح المتكر 
وتم الاتفاق بين المتبعين على مراقية مسحد اللي مراقبة دقيقة وحذلك 
مراقة الامُخاصن الغرباء الذبن يدخلون هذا المي »2 وبالفءل فقد رتب 
أ المزاقنة من قل متدويي : عن المناضر 'الثلاثة . تشتكل عر 
وبعد يرمين من وقوع هذا الحادث شاهى المراقيون سيارة جيب 
تدخل الي في الظلام وتقف أمام ياب المسحد ليترجل منها اثنان دن ركاما 
ويقوما باعادة العمل المتكر « تاويث باب المسجد » وخلال قيامه) بهذا 
العمل وجدا نفسها قد طوةا مع سيارة الجبب من قبل عده من سكان 
المي » وهكذا تم القبض على 5 متلسين بالجرعة . وبعد التحقيق 
الدقيق تمين أن 0 الشياب تعملون كو ظفن ف ك2 دالا قم 
الانكليزية في حلب » وأنهم قاموا بهذا العمل مرتين بناء على توجيه رؤسائهم . 


عال 0 الرداءة 


كثيراً مايع,د الى بعض العال » أو هم يعبدون لاانفسهم © بتولي 
بضع وظائف يتقاضون عليها ماينص عايه القانون من اجر اذا أديرت 
بالوكالة . وقد يزيد مجموع رواتب العامل من هذا الصف على ضعفي 
راتب الوزير . ش 

ان جع وزانت كر نه رنه واهية أرقن 6ن من ضم عدة 
أحمال لعامل واحد . ذلك أن الرجل مها بلغ من الذكاء والمقدرة في 
صناءته لا يحود الا عملا واحداً » ومن المستبعد أن يحسن الفرد عدة أمور 
فدترتب على هذا ضعف في معاناة ماوكل اليه من خدمة ولو كارت 
لا صرف في العمل الاضافي الا ساعات قلبلة . فالضرر بشيل الوظيفة 
اذا » وكان الا*ولى أن يّولاها من استمد لها ويتناول رانب الوظيفة كاملا . 

ان الحكومة التي تتساهل في مثل هذا الشأن لترضي من ترضيهم » 
أو ترجو ت#قبق أغراض لها »2 قد يقضيما الوكيل على ماتشاء » 
ولا يقضمبها الاأصيل © هي حكومة تشهد على نفسبها بالضعف . وما يزيد ف 
تفاخ هذا الخلل كون معظىم حكوماتنا الدستورية لا يدوم حكيبا مدة 
طويلة . فاذا كان الوزير على يء من الحزم بدت في مثل هذه المائل 
حالاً وتخلص دواوينه من التقلقل » واذا كان يعتقد أنه يعمل لا*جل 
مسمى »© لاية الا ارضاء حزيه © ولا يحب أن تأذى عله أحد 2. 
ولا يتعمد اصلاح مايجاب له ضحة . واذا قيل ان الوزارة لم تحد 
الكفوء هذه المثاصب فرأت من اصواب أن توكل ا شُخصا تمتقد أنه 
يديرها 2 فلس هذا من حدن الادارة في ديء . وكل حكومة صحت 
عزمتها على توظيف الليى للعيل لا تعدم حيلة لاظفر به . واذا كانت 
على ريبة من اقتداره نما أحراها أن تعيئه بالوكالة حتى تثبت لا كفايته . 


-.صاا- 

تقوم مصاحة الدولة بتوزيع خدماتما على أرباب الككفايات وتكثير 
سؤاد الاخصائيين في دوائرها . رهي اذا رزقت مثة عامل ترجو منهم 
تحريد عملبم » أفضل من أن تَعْني عانين عاملاء ذكاؤع عدود » ومعرفتهم 
قلملة » وسْغلوم بادي الل . 

وكا لا يتوقع غير العف في أمور المحكرمة اذا أدارت دمض 
فروع,ا بالوكالة » وجمعت دضع وكالات في بد شخص راحد » بشاهد 
الخلل أيضأ في تنقل العال بين عنتلف الوزارات . ومن رلي في الهندسة 
الاتدوغ مله أآدار 8 » ومن كان فى الجندية لايذةأ أستاذ؟ في المعارف . 
وندر نجام من يأنقل في فروع كثيرة من الوزارات 8 ندر ناح 
من نغير عدة حرف وصناعات »© يقفز من واحدة الى أخرى » والنجاح 
متوقف أبدآ على الثيات والمران وحمر الوكد في عمل واحد . 


ساطان الدعاية في أيامنا فوق كل ساطان . بها تستطيع الدرل أن 

ب الباطل حقا واق باطلا » فبي تقوم على الأكثر بالاختلاق المعيب » 
اذا كان فيه تعظيم آمتها » وقد تنسب الرحاها من الحد 'مالست هم فيه 
الا مشاركة خفيفة . واذا قرأت في بعض كتبهم مثلا أسماء اللأترعين 
صوروا لك دواتهم على رأس الدول كاها قٍ باب الاختراعات » وأرهموا 
أنه ماتم اختراع على يد عترغ فق أبناء آمة" أخرى الا كاتف رجاهم 
سابقئ الى التفكير فيه كيل أن لترعه عترعه . هكذا الانيز والامريكان 
وهكذا الفرنسدس والالمان وهكذا الروس والطليان . 

والتاريخ أكثر مايحدث فيه التخليط فان كل أمة تكتب التاريخ ها 
تقتضيه سياسةها ومصلحة وطنبا . تحسم الصغير اذا كان لأمتبا حظ منه » 
رتصفر الكبير اذا جرى على يد دولة أخرى . وقد لانعرض لاخطيئات 


ااه 

الني ارتكيها قادتها الا بشيء مت التهيم أو التمويه . فاسيانيا «ثلا 
لا يذ كر مؤرخوها ماأتنه دولتهم من السيئات في استعارها أميركا الجنوبية 
وغيرها من الزائر ”ا وقع »ولا ما احترحته من الفظائع في اجلاء 
العرب عن الأندلس » ولانثير انكاترا الى هول المجزرة التى نوات كسرتها 
في الحند يوم ثورما في ا القرن التاسع عشر ا تغمض 
الطرف عما ارتكيت ولا تفتأ ترتكب من الفظائع في الأقطار الاسلاءية 
والشرقية . وروسيا تتناسى ماعاملت به سُعوب قافقاسيا وثر كستان هن 
الاستيداد المريع : 

انفيست معظم الأمم في ثمرة هذا © لافرق بين الشعوب الكبيرة 
والشعوب الدغيرة في استعمال الكذب على التاريخ » يزْمون انهم يحاولون 
بذلك تربية الوطنية في أبنائهم » ولا مهم ان كارف يحدث من ذلك 
عداوة بين الشثعوب . ولكثرة تكرار الباطل بدعاياتهم ظنت كل أمة 
أن الحق ماهي فيه وما عداه باطل . ولو قد سألت بعض النيباء عن 
أمر أبرءته حكومت,هم وهو ينافي العدل والعقل اوافقوا على نقدك 
ولأشاروا اليك أنهم لاسعهم الا أن يصدقوا رجاهم . 

فاطقائق على اطخلة أصيضت في العصور اطديثة في بلاء لاتعدله بلاءء 
ومن أنحس اليلابا عيث هن وكل ايم ٠‏ أمس الدعاية والنشر » وم يتعادون 
الكذب تعااً حتى كدنا نظن أن الكذب أكثر ماسمع وترى . 

وضعت العرب قواعد لكثف الكذب بوضمها عل الرح والتعديل 
وكانت هم طرق غريبة في الوصول الى المقائق » وغدا لككذب في هذا 
العصر وسائط شيطانية تؤثر في اليعيد والقريب »© ومنبها الصحافة والمدياع « 
فانما زادا في مادة الكذب وسبل ما سريانه في الأفكار فاستشرى بذلك 
فاه العالم . وكانت الكذية الواحدة في اازمن السالف تحتاج الى وقت 
حى تنتشر في الأاف والألفين من الناى » واليوم تنتشر في ساعات 
قليلة من طريق الصحافة وااذياع في ملايين من الخلق في الغذرب والشرق . 

ذ كرفي بكل هذا ماطالمته في صحيفة غربية مؤخرآ من غلر الصحافة 
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وحطات الاذاعاث في روسيا با كان لمهذه الدولة من أثر عظيم في باب 
ال ترعات والكتشفات » حنى بلغت المدئية الحديثة هذا الحد » ولا أحسن 
في ره هذه الدجوى ما قاله القه مي الرومي تو ركاندف سنة 1855 في 
.احدى قصصه قال : زرت قدر اليلور في اندر فرأيت فيه ماذج من 
يع الانراءات حتى ليصح ان يقال انها دائرة معارف الانسانية » فقات 
في سري لو كتب لأمة أن تنقرض من سطح الأرض ويفنى من هذا القصر 
كل مااخترءته هذه الأمة أما كانت أمنا روسيا الأرثوذك-ية تغرق في 
النترية من دون أن تحاحل مساراً » أو تزعزع دبوساً من مكانه » 
فالسبازر ( آله طبخ الثاي ) وسياط الكنوت 1110101 وحي ما تنتحه 

ماكتنا لسنا تحن مترعبها أنشا . 


كتائى القماء الم لى 


هو اعم حمية ارهابة أست ف دمشق 1( ولو لاسر هم تطيمق 
خطتهم أرب جانب عظم دن هله العامة وهلاك مات دن أهلبا الكثرة 
ما ادخرت في مستووعاا هن القذائف والمدءرات والسلاج الجديد ا 
لا تجمع ماله الا المكومات امنظمة ( وهر عل ترد دن الانسانية وأدس 
من الوطنية في شيء . وثيت أن بمض المكومات المجاورة كانت تغذي 
قله الجعية بالمال لتستفيد “ن ذلك فوائد سماسية تتوقعبا 5 


حدثنى الاستاذ تمد على الطاهر أنه أرسل من القاهرة الى السيد 
شكري القرتلي بوم كان رئيساً لاجمبورية ذبره ؟! آل اليه حال الامير 
شكيب أرسلان أيام اهرب الا'غيرة من الضيق وطلب اليه اسعافه فأ 
أجابه الرئيس بثيء مع تكرر الطلب ثم توفي الا'مير وساءت حال زوجه 
في سوبرا حتى أن السلطات هناك حجزت أثاث دارها فأرسل الاستاذ 
الطاهر دير الرئيس القوتلى بما صارت اليه حالها ويرجوه أن عدها بلمال 
فا اجابه أيضاً . ان الرئيس القوتلى ضن على الامير شكيب الذي خدم 
العرب والاسلام » خدمة لم يخدمها الا أفراد قلائل جداً في حين كان 
ينفق الا'موال جزافاً على من كان يسميهم « زعماء الا'حياء » لاكتساب 
تأبيدمم في الانتخابات » ولو كان الامير شكيب نظم قصيدة أو كتب 
مقالة في مدح الرئيس لشف” الى نحدته أيام عسرته ولتكن الرئيس اعتاد 
ألا بعاون الا من بعاوئونه في سياسته » وبذا العمل أثيت ما لاعاماء 


دن قرمة ق نقفسه 20. 
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هس د الترهه: /, هاي 

عقدتم مؤتّرك الثامن في هذه المدينة ففتحت ل أحاءها المانية أو 
جميع أعاها » ولاحنة فيا زحموا ثُائية أبواب فكان اليمن حليف هذا العدد » 

حقاً لقد اغتبطت عاصة الشام الطبيعية الغنية بتاريخها أن رأت 
مؤتركم يتفيأ ‏ ظلال غوطته!ا وأن تشبد هذه الشخصيات العلية تأعر في 
صعيدها لخدمة الانسائية والمدثية وتأقيف آلام اشرف مخارق درج على 
هذه الارص والمباية نصحته لتطول حماته . 

طب الابدان من أشرف علوم الانسان وصناءة الطبيب أشى الصناعات 
واسشدها خطراً على صاحبها » والاطباء أبداً عرضة لاءدوى بالامراض الني 
يعالجونها في هذه البنية البشرية أفليسوا وه الأمناء عنى الأرواح والأسباح 
أحرياء يكل رعاية وكرامة . 

سعدت جبورية سورية الفتية أن شهدت ياسادقي تصرفون أياماً في 
أرضها تنصرفون الى أعمالكم العظيمة تقصدون فيها خدمة العلم عامة وأرض 
المرب خاصة »© واغتبط أبناء ايمهورية أن شاهدوم آنزلون بلادهم على 
الرحب والسعة في سديل أشرف المقاصد العامية . 

في الاسلام فتحت العرب الشام والعراق قبل فتح مهر . وغدت 
دمثق م بغداد عاصي العلم « ولكن مصر مع بعدها عن دار املك ماعتمت 
أن أخذت بحظبا من نعمة البحث والنظر تهت ذاك الاواء وأخذت تسير 
السير الطبيعي في خدمة الء_لوم والآداب حتى اذا دالت دول العرب 
ورئت مصر بطبيمة المال ذاك التراث العظيم وكانت الأمونة عليه غذته 
وتعبدته وحلنت عليه حنو اارضعات على الفطيم : 

وبعد انمحلال دولة بني العباس لم يحد العلم المادي والديني ملجأ 


0 ( خطاب لا في الموّ عر الطبي الثامن في دمشق ٠.‏ 
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اعتهم به غير مصر © ولعد استبلاء الول على الأرض العربية فزع العلم 
العرلي له حجى مصر » وظلت مصر في معظم أدوار تاريخ هذه الأمة 
مبعث العل ومثابته . ولما كسالا أن تنبص لهضتها الأخيرة كانت 
أوّل من هبت لتتلقف الحضارة الغر ببة من أهل الأقطار العربية ثم أهذت 
هذه تنسج على مذوالها » يبد أن مصر وهي السابقة في هذه اطلبة غدت 
كالم الرؤوم ترضع بنيها وبي حيرانا راضية مرضية . 

ابتدعت مصر ها في عبد الفراعنة مدنية رائعة كانت أحمل المدنيات 
القدعة وعنبها أعذت الأمم أصولا وفروعبما وفي حلتها علم الطب » وكان 
كنة عه اول من وفع أساسه و ما حقق ذلك شيخ أطياء مصر 
الد كتور علي باسا أبراهم وأصبحت لمر في الاسلام شخصية معروفة في 
العلل . وما سحت ف زمن من الا'زمان باشراك الاتقطار الالخرى فها 

ثقفته وتلقفته . ولولا مصر مابقي أثر بذكر ف هذه الا'فطار لشىء يقال 
له علم عربي وعلم عقبي . ذلك لاأن الغفوة أيام الانخطاط كانت وباللأسف 
طويلة في عامة بلاد القرب أكثر مما كانت في وادي الثيل المبارك . 

وكأن أهل مصر خنصوا بالانتفاع من كل قوة تأقييم من الداخل 
والخارج » وطيعوا بطابع خاص في واحتهم البديعة منمزلين عن الشعوب 
الااخرى وقريب ين منهم » يتناغون أبداً بالأرص على حريتهم » ولذلك 
كانت أيام مصر المعدودة في الاستقلال أطول عدداً وأحل أثراً من أيام 
غيرها . واذا عدون أفراداً طالبوا بحرباتهم في غير «صر ففي مصر 
من تفانوا في هذه الا'مئية » سُبدنا جماعات يتولى اللف مد 
الساف » وهكذا في مسائل العلم والمدنية . 

يوم قامت «صر أؤسس مدرستها الطبية منذ زهاء قرت كانت الاقطار 


م ما بدأ به 


الأخرى قد نيت معظم ماكان لها في سالف الزمن من بحد عمي 
وصناعي » فتقدمت مصر غيره_ا حملن وثلارة من غ أجمال الناس حى 
اهتدى العالم العرلي الى الاقتياس من نورها وال ي في الطريق التي 
نبحدها » وفي مقدمة الا'٠صار‏ التي باكرت أخذ مناه ج العم واأضارة عن 
مصر هذه الديار الشامية » ولذلك ترى الشام أن ع اكرام بقل للفصريين 
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في ربوعها . واذا حاولت أن تقوم بواجب اكرام فبي تحاول أنك 
تكرم في 25 مصر المحوبة صاحية النبضة المربية » تحكرم ف 
الذكاء الذي أحسن عمد على الكبير 50 فأحما دولة العرب بعد دثورها 
ولولا هذا الذكاء ما تم لمصلح مصر ما أراد. ولولا ذكاء افو يا احم 
هذا اللأمر في هذا البد الطيب ولا خطر يبال ميري أن يؤسس حمعية 
طببة ثم يعقد المؤقرات ثم بشرك أطياء النلاد العربية بأعماله . 

والواقع سداق وسادق. أن 0 العلوية لم تقتصر في كل زمن 
ف اتخاذ أسباب النيوض قصر لترفعها + من طور ولابة مقطورة الى غيرها 
الى مستوى دولة عظمى مستقلة بأمرها . وقد ازهرت النبضة المصرية 
في عبد وارث ذاك المجد المؤثل حلالة املك ذؤاد الا'ول ملك مصر المعظم 
وهو الذي أسس اطامعة المصرية وأحما الا'زهر بيتأسس كات التخصص 
فبه وعاف على كل ريمع عامي وحه غرافي وصحي واقتصادي وصناعي 
وم ترض نفسه الا'بية أن يكون هذا اير ونيا على مصر فقط » يبل 
ثماقت نه السامية أن يشارك المسدون هذه النعمة الى أصايتها سر 
فأمر أدام الله دولته يفتح أبواب مدارس بلاده العالية والثانوية لكل 
من يجب أن بع من آبناء الثموب الاسلامية . وهو حمل جليل ل لعيك 
له مثيل في غير د الاسلامية الكيزى في الدهر الغابر . 
ورجاؤنا وأنتم اليوم على أوفاز أن تحملوا من شاطيء بردىالصغير الىاخواننا 
سكان النيل الكيير سلام أهل هذه الديار » وأن تتفضلوا وتسماوا ذيول الممذرة 
اذا طظمم قصوراً بواجيات الضيافة على ما تستوجبه مكانتم » فان قصرنا في 
الواجب فا قرت قاوبنا في أن 0 حباً واحتراما . واذا كان لي 
ما أقرله باسم جم بع اللغة العريية الملكي فلب ا على ما أوليتم 
موضوع ا الطبية من العناية في ترك 7 بذلك على جمع 
مصر الاذري مله نمم تضام: معه أن اام علد واحدة كإطلقة المفرغة 
لايدرى أبن طرفاها 37 العاماء في الارض أسرة واحدة رغم المواجز 
والتخوم واللغات والاديان ودع الاعتيارات السياسية والعنصرية » وهذه 
قد تزول ولا يزول من الافئدة عطف العربى على المربي والمصري على الشامي » 
والله يسدد خطا 3 ويجعل التوفيى رائدك وقائدم وينفع يم آم سادفي الاعزة 


نظرات 


لو كان من حرموا التاريخ يتدبرون القرآن لأدركرا أن ماجاء فيه 
من أخبار الماضين هو التاريخ بعينه مقروناً الى فلفته والتعليق عليه . 


اذا درس العرلي القرآث حتى دراسته لايمتاج الا الى قليل من 
كلام العرب ليمد” ف الملغاء القصحاء . 


من ادعوا أن القرآن يحمل في دفتيه جميع العلوم لايدركون أمم 
ماروا مله هذا الردف ترا في دروس الأشياء ءَ( وما الفرأرتف الا 


كناب حكية لق أمة تصلح للبعاش والمعاد و كفي بذلك اعظاءاً لثأنه . 





اذا لم يحفظ الفقيه القرآت من أين له أن يعرف الاسلام » وبأي 
أداة يتفى ويفى . 

كتنت فصلا في أصل الوهابية سئة 19.٠.‏ في محل المققطاف أثيت 
فيه أن الوهابية حنابة » وما كان من عادة القرم أن سبوا من اافيم 
5 مدهييم 03 ونع_دوث من لايم ص لشتءوت أنه من أه_ل المدذهب 
الذي بحث فيه » كان نصببي منهم التفليل والتكفير » وهو من أسر 
ماتلوى ألدن الغيراء على الدين . 


يزيد عدد من فقدتهم من العماء والأدباء في نهو ستين سئة من 
الشاميين ( ويدخل فيبم الابنائيون والفلسطينيون ) والمصريين والعراقيين 
على متي رجحل ©» ويدخل فييم اخواني من عاء الترك والمستعربورت 
من علياء المشرقيات وأترابي في يحلس الشيخ , جمد عبده وحلقة الشنخ طاهر 
ار ائري وغيرهم من عاصرتهم وعاشرْم وعدت من عامهم وأدهم » 


-م5اا- 
واسترشدت بآرائهم » وأعحيت بصفاء أذهانهم وحيل مذهييم » ناديت 
وقد كثلت لي أشياحهم : يارب كيف تطرب لي الحباة بعد رحيل ذاك 
الرعيل اميل . 


كان أحد الوزراء يصرف جانباً من وقته في مماع مراجمات أهل 
دينه من القسبسين والمطارنة » وكان الظاهر من حر كته أنه لامتم لغير 
مصالم أبناء طائفته » هكذاأ عليته مدارس الافرئج الي تخرج ععليها » 
ول كان أهله يحسئون اليه والى بلده لو ادخلوه في الرهينة يم ترهب 
أخواته الثلاث » وكان مخاطبه لابتين من وحبه الا أنه راهب في ثوب 
مدفي » خرف الدهر فأجله على كرسي الوزارة » وهو لايليق لأكثر 
من و كيل نيابة أو معاون لرئيس دير . 


بذل أعداء بني العباس كل ماهم من حيلة حتى سقطوا كبار 
خلفائجم فوضعوا فيهم الحكايات ©» ورموثم من الخازي ها مم منه أبرياء 
يقصدون من الغض منوم نقض بناء الدولة » والحط من أبناء الدعرة » 
وما كان بعض خلفاء العباسيين كالرشيد والأمون من تكثر م الامثال 
في الدول » ولذلك وجب على محب التحقيق أن يحذف بعض ما حاته 
كتب المحاضرات من أخبار الطخلفاء » ويأخذ كل ماقاله اهل الأهواء 


في حافاء الأ.و ين والعياءيين بتحفظ واءتراز : 





السي في ان الشرقي يبالغ حضارة الغرلي » والغربي يغالي باتخطاط 
الشرفىي » كوت كل فريى لا يعرف ماعند الفريى الآخر على حقيقته » 
ولو استبطن الاول ماعند الثافي لأنصف كل منه) صاحية في حتكية عليه . 


يوائبه لبق الغرب الى التمدن كانية قرون . وحن نقول لو لم يشغل 
معاوية رب على لانتشر الاسلام ف اوربا ماد القرث الارل من الحرة 8 





-ؤؤر١ا-‏ 
جل اختراع الطباعة بالحروف انتشار الحضارة » فبي أفيد اختراع 
نشرت فوائده لكيه اليشر 





كان من اطاط جزيرة العرب حجة لمن بإْجمون أرثف في تعاللم 
الاسلام مايحول دون نهوض اهله » لقد أخطأوا فالامر على غير ماتوهموا. 
السيب سماسى اجتاعي » والدين بري' من هذه التبمة . 





حاول المسيطرون على سياسة «صير بعد أن حلّوا جِيشها القديم ان 
نصدوها عن التقدم وينسوها الاستقلال » ثما روا افعل من حعل مده 
دراسة الضباط قلية دا » يأخذونهم على الاأغلب من الساقطين في 
الشبادة الابتدائية َ( فكان جماع ما يتعلم جاه سر لس بزة حدردة 71 
وحمل عدي ف يدهم فقط . 

لاتحي المسيين م بر مون به من الانخطاط الا ان برحجعوا في دراسة 


يم الى اصوله على ماكان يُملدّم في القروث الأولى » وارث يتعاءوا 
علوم الضمارة 3 تعلم ف حجامعات الغرب لعبدنا ٠.‏ 





لس من الغلو أن يقال ان بعض المستعربين من علماء المشرقبات 
عرفوا الاحلام وأكبرره أكثر ما عرفه بعص أدعياء العلم المشار البهم 
بالبنان بين أظا هرثا . ذلك لان معرفة العام متو ففة على الدرس والبحعث 
والمستمربون يدرسوث وبدحدّون على الاأصول أكثر من تحضوا لامعل عنمن + 





صعب على طه ع الفرنساس الاعتراف ما أهذوه عن المرب من 
أسياب عدم 72 باعثرافهم بالاامر الواقع تصغروث دن سن د : 
دعرق الوطئية لاتكتسب بانكار ارق الغابمة 5 


تظبر أن الشرقى عرف بفضل ااغربي عليه يما فتح له من أبواب 
التوسع ف العلرم أكثر مما بكرف الغربي عا أخذه أحداده من الشرق 
وما انتفعوا 4 من علرم العرب وحضارتهم . 


حونج 
اضحكُ من رجل يحاول أن سير الزمان على هراه » ولا سير هو 
عا يتطلب الزمان منه . 


قد ينغ في أمة رجل عظيم وهي غير مستعدة لقبول ما يدعرها 
البه من أسباب النبوض فتعصي على اصلاحه » وتحتقر كته . ومتى 
كان في أمة استعداد انبوض مخلق الرجل الذي يضطلع .ذا الأمر » 
وهذا من الأوادر وقوعه . 


أبشع ما أتت به النظم الغربية ما يدعى بالطريقة القرطاسية » أي 
تطويل المعاملات ونقلبا من ديوان الى آخر حتى يستوئق صاحب الشأن 
أن القضية المعروضة لم يدخلبا زغل . بالطريقة القرطاسية لا تنحل 
مسألة في أقل من يضعة أسابيع أو بضعة أسبر © وبالطريقة العادية يبت 
بها في ساعة . والمحكومة المثلاة «طريقة القرطاءية تضطر الى الاستكثار 
من العرال . حتى قال آدد كبار ساسة الانكليز لعبدنا لصاحب له انطالى : 
[قد أصحنا مهاثر البريطانيين واثنين منا من الموظفين والثالث فقط يختفل . 
والى أمس كان الانكليز من أسْد الأمم زهداً في الطريقة القرطاسية . 





من الصعب على المسلم أن يحب فرنسا » وقد رأى ظامما أبناء دينه 
في كل أرض استعمرتما من الانقطار الاسلامية . وصعب على المسلم أيضاً 
أن يمل الى اسيانيا والبرتفال وابطالءا وهي ما كانت أقل ظاً لا'هل 

لو فرض استيلاء دولة أسلامية على مرا كش والطإزائر وتونس وطراباس 
وبرقة » وكان أهلبا ينتحلون النصرانية » لقامت أوربا وأميركا قومة 
واحدة حتى تهذف أمم الدولة المتغلبة على هذه الاأقطار من قاممة الدول 
على ما أخذنا من سيئاتها . والسبب في تأخرنا عن الغربيين اهمالنا التفكير 


- ١1١9 
زمناً في كل ما بدفمنا الى الا'مام . أيطأنا في الاقتداء يمن كان الواجب‎ 
الاقتداء عم وما حدثتنا أنفسنا من أول حمل بالا"'خذ من المدنية الني‎ 


ظبرت أعلامها في الغرب بعد عصر النبضة . 





سبد نا بعص الغر بين بربأون بأولادهم عن الاجمّاع الى ٠ن‏ بواؤون 


دياره من المثارقة غافة أن تسرق طباعيم من طياعيهم . 





جرى: تبادل السكان بين دولة الترك ودولة اليونان فأخذت تركيا 
من .اليونان من عندها من الاين الاتراك وأءطت تر كيا للموئات رعاباها 
من الروم . وكان عدد المقايض علييم هن الطرفين عظيماً » قدب الفناء 
في المغتربين تر كيهم وروهيبم » لاختلاف الحواء وصعوبة النقلة » فاستدلانا 
بذلك على أثك الهجرة لا تنجح الا اذا كانت عقياس مصغر » وكانت 
للههاحرين رغة شخصية في تركهم مساقط روُو-هم » فاذا أ كرهوا على 
التزوح منها » يصبح شر الهحرة أكثر من خيرها . 





لو تأصل الغرام بالتمثيل عند العرب تأصله عند الغربيين اقربت 
مدنيّنا من المانية الغرببة ولكان عتمعنا أرقى مما هو الآن . 


طبق العرب قواعدم في الك على الثعوب التي أخضعرها لسلطانهم 
قمدها هؤلاء لعية بالقماس الى ما ونوا فيه من الظلم » ومخاصة لير 
رأوا روحبها لا يناي روح أديانهم الأصملة في باب الرحة ٠‏ وخا ضقفت 
أمر الدن وضعف العرب في انفاذ مقاصده السامبة كانت نفرة المحكوم 
علييم من الا كمين ومذا بدأ الانحلال ٠‏ 

علد" هن البالبين الخحدوءين بالظواهر من يذهيرث الى أن مكارت 
تركيا بتقليدهم الغرلي في عض أوضاعه قد أصرحوا أوربيين . الاتراك 
يظلون أتراكاً مها تحردوا من مشخصاجمم القدية . ان كنت تستبعد 
أن يتمثل العرلي في ال+زيرة هذه الحضارة الديثة فأنا مثلك استبعد أن 


)ةا - 

لصبح أبن الااناضول بعد أجيال غربياً عدنيته ٠‏ وأرجو أن يغلب رأي 
المنفائلين ظن ااتشائين في هذا المكم . 

اشتبك أهل الولايات الماحدة الاميركية في القرن الماغي بحرب أهليه 
طاحئة دامت اربع سنين وكان السيب في نشوا دعوة رئيس حجبوديتها 
ابراهام لنتكولن الى تحرير العبيد لان الخلق كابم متساوون » فانتمر 
حزب التحرير ولم ير انصار الاستمياد تثفيأ لنفوسهم الا قتل الرئيس 
الحر وكان حمله اعظم سمل أنساني » وحمل قاتليه اعظم حمل وحدثي ٠‏ 





سألت هولانديا في هولاندة أصحبم أن أبناء وطنك في جاوة يكرهون 
الجاويين في الطرق لي.دوا ظبورم فير كبوهم م تركب البباتم ؟ قال 
صحيح واذا نحن امتنعنا من هذا لا يستقيم أمرنا هناك 2 لاأننا قلة تضيع 
5 الكثرة ٠‏ ووحيبت مل هذا السكال لقاض هو لاندي من قخاة حارة 
فشكت وما جسر أن يكذب والسكرت اقرار ٠.‏ ظم ال مو لانديون 
الحاو يبن لاا ئة وحمسين سنة ثم ساعد مؤلاء الزمن فتحرروا من ساطة 





مابرح المستعمرون بقلارث من عده المامين في الصين يتزلونهم الى 
الجس أو الى العشر من حقيقتهم » وظلوا زمناً على هذا الرأي يدونونه 
في أسفارثم ويتناقاونه في علاتهم وصحفهم » وقد ألف أستاذ من حامعة 
باريز كتاباً في الصين عني فيه بحفنة من الكاثوليك هناك » ذكرمم وذكر 
أوضاعهم نكل خير » ورعا بالغ بعد دهم » وأغفل الكلام عن حمسين 
ملبوناً من المسلين الصشين كانت ه م مدنية حملة ورما حكانورا ارق 
من جيرانهم في اجملة . 





ل 
من الشدمة ليسا.رت في حب من عاد يسبهم © ويغار علييم كا بغار 


الكرنم على الحرم . 


شاهدث رجلا من عظاء رجال الدولة عندنا يذل ذلا لم أكد يك 
صدور مثله من كبير » وذلك ايدخل مع جماعة يؤلفون حزبا يتوقع 
له الاستيلاء على اليم . وعاه الى هذا الاستخذاء الموف" من أن يحرم 
الخاصب ان ل كن عضو فى" اظطزي» اده باجنا أصدر :فون ناض 
من لصفوهم أ الكبراء . » وما كبرو | الا بكير المخناصب التي 
تولرها فقط . 


امم من 


عبدي برجل صرف من ال باز مني ف حريدة القتدس لضع ساعات 
من الثبار . دام على ذلاك مدة . وكان نحي من مندمه ويحاول الرجوع 
الى خدمة الدولة . واقد كنت عل الله أخجل من تكرر يحرئه الى مكبي 
ومكثه أمامي طويلا وهو لا جل ولا #طر بباله أن ادارة تحرير الجريدة 
دار أسرار تقذى المصلحة كتمها عن كل انسان . ولا تولى هذا الممجّز 
نتملا كيرا فى 'الدولة أغالفة صم عناء. راق شك معو ...نذا 
وأمثاله #ن عرفت نفسلته كنت أقول داعا ان حاحتنا الى الأخلاق 
أسد من حاحتنا الى العلم » وأكف الدفيء الأصل لا تسود هالمناعب . 





بظن بعض قصار النظر أن الشعوب الى أعماها جلها تسبل مغالطتها 
وأن سكوتما عن ماضي من استبان بحقوقها هو من جملة غباوتها . أما 
الشعب فيدرك سر كل مؤامية دنيئة على حياته » ويحاسب متى أراد 
الجاني على + <نأياته السابقة واللاحقة 


قال لي أحد أعيان داريا : سألني أحدمم في موسم المج بمكة عن 

بلدي فقلت له : الي من قرية من قرى دمثقى . فقال : ما اسعها فقلت 

له داريا . قال 9 القرية الني للق أعلبا الديور الى سبل كو كن 
م1) 


-19194- 
لثارة الى أنهم يخلاء جداً . قال له : نعم ياسيدي » لاحول ولا قوة 
الا بلله . وتضاحك اللاجان . ١‏ أكثر شبوع الأخبار في الأرض العربية 
لولا ما يناقض ذلك النبأ الذي رواه لي صديق مدرك من أرف احدى 
الامارا ت العردية على شاطىء ال رط الهمندئي مازالت الى لوم تدعو على 
نابر في كل حمة لاذاءفة الأمري لفق . وخلافة بى أمية زالت من 

الشرق منذ أ كثر مه ن اثني عشر 1 | ١‏ 





جربت زراعة القطن في بعض أرجاء سوررة فأتت من الغلات ها 
فاق الأمول » فعزمت الحكومة على تنشيط هذه الزراعةحتىقيل ان ٠اسيزرع‏ 
من الأرض البور وغيرها هنا تزيد مساحته على مساحة الأرض المزروعة 
قطنأ في مصر . ومن التدابير المكرية التى حمدوا اليبا استدعاء الشاميين 
المماجرين الى القارات الأخرى لاعودة الى بلادم » لأنه أصبح فيها مرتؤق 
لكل من يرطن نفسه على أن يع.ل بعد الآن ©» ولا يعد أن يصبح 
السوريون بعد عشير منين نحو عثيرة ملايين هن الا'نفس . زيادة الدكاث 
تايعة لوفرة ايز في الاأرض التي يدرجون عليها . 





مضمون” النجاح في كل عمل عارسه صاحيه © ويأخذ من نفسه » 
والتأليف من أظبر المظاهر في هذا الباب . ولا أمثل الا ما وقع لي . 
فافي لى أصرف من عيري نحو خمس وعشرين سنة في تأليف « خطط 
الثام » الا 3 ولعت عاغي بلادي وحاضرها ومستقبلها . وم اكدرك 
كتابي « الاسلام والشضارة العربية » الا لان الموضوع أخذ من قلي . 

دم كتت 8 غرا نك الغرب » الا بعد أن تذوقت مدننته بعض الى 
وشاهدتما في أرضما . ولم أعن مجمع « رسائل البلثاء » الا 0 
وتعذر الوصول ابيا . وم أؤلف «١‏ أمراء الباث » وو كنوز الاأجداه» 
الا لاأطالع قراء العربية بأخبار العلياء والادباء الذيئ انتفعت يكلام 


وعامهم « ول أضع كتاب ه أقوالنا وأفعالنا » ووالمذكرات» الا لاجمع 
ماوقع لي من تحارب وعن حر ية بالاعتبار . 





هلا١١‏ -ه 
: مها بلغ من صلاح حكومة لا تخاو من تائمين عليبا طامعين في 
تبديلها . هذا والرعية تدرك أنه لا يتوقع أن بجيء الخالف على غرار 
السالف في المقدرة وسعة التحرية . الا أرث النفوس مواعة بالتحديد 
ولعها بتبدل المناظر ومماع الغرائب . 


حكومة ثابنة ترتكب بعض الا'غلاط أفضل من حجكومة مقلقلة 
تنقص وتبرم من دوت روية ولا غرية ( الااولى أفرب الى اصلاح 
هفو اما و الثانية تخبط وتخاط . 


لس من المزم أن يدعى الى الس رحل “خرات في المصالح العامة 
أعراماً نما أفلحم . النقص من خلى الانسان ويستحيل تقويم أخلاق من 
حاوز الستين من حمره » ومن ضءف استعداده لشىء من العيث أرك 
تطاتب منه اعامه على م يله 


ج) * 


آخد بعدهوم رحلا اتا لضه الطرف عن حاعة [كنهنا مثواه 
دم كانت الملكومة تطارده ( وأقدموا على حمايئه وما بالوأ بالخطر الذي 
يحي بهم من اخفاله في بوتهم » حى اذا فوضت اليه الوزارة 2م أن 
أكرموا مثواه كأنه ماعرفهم وما أكل طعام,م . فقلت لحم : لاتعجبوا 
هو دليء الطبع ماوق حماته أغير مصلوته » وما توذر اللا على نوفير ماله 
بسرقة الدولة وسرقة معامليه وسرقة أسرته ©» وذلك بأسلوب. فيه كل 
النذالة والقحة » وهو في البخل وأكل القوق ااثل السائر . 

مها صفا الجو السيامى ف دولة وانقطعت عا غلك من موأرد الى عجمارة 
أرضها » تظل تشكو نقصا في بعض مصانعها » ذلك لأن الماعات كالأفراد 


يعنون بأمور ودغفلون الخرى على غير قصد . 


قلت لرجل دظبر الغيرة على بعص ماواك العرب ويخرص على : سكر 
عبوبهم لثلا يكون في اشهارها فضيحتهم : ياهذا ان كنت تت الى هؤلاء 


فنااة 
الملوك بصلة من الملات فلا كلام لنا معك وان كنت من يقصدورت 
الى الاصلام فثتى أن بعض رجال الغرب يعرفون من عيوب ملوكنا 
وزعمائنا مالم يطلع عليه ألصتى الناس بهم » وعلى هذا فلا معنى لاتمويه 
في أمرهم . 


أكد لي صاحب أفام في احدى المتعمرات الانكليزيةزمن ارب الاخيرة 
أن الانكايز كانوا يضيقرن على كل من يشكدّون في اخلاصه الهم من 
نزلاء المستهمرة » وبوونه أن القثل مصيره اذا عصى هم اغر] #درهواء 
كان هذا القول ميالقاً فبه أو هو اطقبقة لا غبار عليبا » قارف كل 
انكليزي يرى من واحجبه الوطني ان يتسقط الاخبار التي يقدر أ ا 
تنفع دولته . 

أسر الانكايز في اهرب الءالمية الأولى ضابطاً عربياً فأطقوه بأحد 
ضباطبم فعبد اليه تعلم ابنه . قال : فكنا نطوف بعض أحياء مديئة 
لندن للرياضة ساعات كل يوم » وفي خملة ما زرنا دار اجدى الوزارات 
وكانت ذات ساحة عظيمة »: فرأيتها ملأى يصناديق صفيرة لم أعرف 
أكانث قنابل أم خراطش فقال تليذي : لاهذا ولا ذاك » هي صناديق 
ذهب برسم اميركا الشمالية . وبعد انقضاء اسابييع قللة على وصول 
الصناديق الى الولايات المتحدة ‏ وتوزيعبا على الشيوخ والنواب والمال 
والقواده ورحال الصحافة ودور الدم.ثيل والسينا والابو وعلى كل من له 
تأثير في عقول العامة والخاصة ‏ شهبرت اميرك الحرب على دول الحور . 

ما أعجب الانكليز باستالة قلوب الشعوب يوم يحتاجون الى استالتها . 


تشع بعض الحكومات العربية المطبوعات الخرة دن دخول يلادها 
ودعد ماقنها هن الافكار والاخار م وض عقول رعاباها ويقسدهم 
علبها . أما كان الأجدر با ان تنتفع يا تقرؤه وتطبق منه ما تقدر 


- لإو١|‏ - 
على تطبمقه. » فاحفاء المقانق لاينتج خيراً لارأعي والرع.ة أ شرم لعضص 
رحال السياسة : 


عرفت رجلاكان من الال المقدءين في عال اليدن على المهد الءئاني 
هب وسلب هناك ماشاءت 43 ذمته وسقوط مروءته فلما كشف أمره 
وحاول الفرار با سرق من الاموال انقذه من ابدي العدالة احد مواطتيه 
من كيار رجال السلطنة العئانية يومثذ » واصطفاه لنفسه » وأدخله في 
خواصة وحمله معيره وعشيره » ثما َم ذاك الاص أن طفأ من اشن 
اليه بأن قدم فبه تقريراً الى السلطان بسقطه من نظره ويرميه بالخمانة » 
ولا قص” علي صديق ما احثرده المحن اليه مع البار به قلت : صدق 
من قالوا : من أعان ظاناً على ظللة سلطة اله عليه . 





العماقل يازم السكوت عند تبدل الدول و كذلك يوم شن الحرب في 
دياره م( والا حمل مده صاهب القوة ذربعة لااقاء الرهمة ف القاوب ٠‏ 





بذلت انكاترا جبدها لاشراك مصر في الحرب العالمية الثانية فلم تجبها 
الى رغيتها وصانت مصر نفسها من اراب الذي كان ينتظرها » ذاكرة 
هي حاربت معبا . ولم تحقق شْيئاً مما وعدت به » وكان من ذلك 


عيره أهر ٠.‏ 





انتشرت الشيوعية انتثاراً سريعاً في العالم فخاف الانكايز تسمريا 
الى اوربا الغربية من طريق المحند » وكانت هذه حائقة على البريطانيين 
ومخثى أن تنتحل الشيوعية اذا أحرجت ولم تثل استقلانها » فا كان 
من الانكليز الا ان تخلوا عن الند وتركرها لاهلبا طوعاً ار كرهاً » 
وأخذوا بةاتربون بأنظيتهم من الانظبة الشعوبية يأخذون من ثرِواتِ 


-4لا١ا!‏ - 
علوم . وهذا ما شبد للانكليز يدقفدك النظر ف ادارة الملك . 


اطلعت على ما كتبه أديب ذو مكانة كبرى في العالم العربي الي أحد 
أدعباء الشعر من كان الغموض والركاكة من خصائص شُعره » يقرظه 
ويطلق عليه من الاألقاب ماكان يحب أن يكون خاصاً بأهل الطبقة 
العليا .دن أرباب هذه الصناعة . فقات ف نفسي : لو 01 د دحاحلة الالو 
من يصانعهم ما أظبروا من القحة ماأظبروا في طلب الشبرة يشعرثم 
الركيك وبيانهم السقيم . وهؤلاء المداح يصائعون الكبراء أبضاً وم في 
باطنهم ياعنوُم . والظاغر ان عند مؤلاء المداحين الفاظا طلقرم-ا في 
مخاطبة العالم والجاهل سواء » وماذا عليهم اذا وصفوا بالنبوغ وجمال 
الاادب كل من يلقونه » ووصفوا بالعدل والاحسان كل من ثرت 
بأسهم ويرجون نواهم » لا يفرقون بين الفاخل والمفذول والمشهور والمغمرر . 
اذا عرفت هذا فلا تستغرين اذا رأيت هاتيك الشبادات المكذوبة ساقطة 
من ذاتها فان اصحاما ما اندرا تطبيقها على مستحقيها يرضوت جا نْ 
مخاطبهم وكاتبهم ومن يعرفورت ومن لا يعرفون » على طريقة مشايخ 
الأزهر في القرن الماغي لا يتوقفون في تقريظ كل زميل الهم ألف كتابا 
ولو كان ما لم يعبد عالم التأليف أسخف منه ولا أردا . 


عزفك اننن م" كان أداتنا لخب الأول السائة وااللظن :رشتين 
الثاني بالثمر والا'دوب عاسًا ماعاسًا علاطفة الصغار والحكار وعاملة 
الموافقين والمخحالفين . ولو قد حلات ماصدر عنها لارضاء كل واحد عا 
يحب لا حكيت الا أنها أماديم مستبجنة تذهب في الحواء وهيبات أن 
تخلد ولو طعت في كنب ورسائل وجلدت وذهيت . 


أشرت الى سعي بريطانيا العظمى بتأليف الامعة العربية وقلت ان 
بعض المفكرين كانوا يشكون في نجاحها وقد حققت الا'عوام التي مضت 


1 - هلإاللات- 
على تأسسها رأي المتشائيين بعض الثىء » وثدت أن دولاً منتلفة الأزعات 
واأضارات يتعذر أن يتألف منها كيان واحد ,» فكيف اذا كارت 
وراءها دولة أو دول في مقدورها كل ساعة أن تنقض الا'لفة وتقورض 


المناء 5 وام لاثعوب الضعيفة 6 هي أبداً ألعوية بأيدي الاقوياء . 





لا رفي بعض رجال الانكليز عن سورية ولبنان كانوا بصفونما بأنها 
مهد المدنيات وأنها يتمتعان عدنية راقية » ذلما اقتفت الال أن يقاب 
ليا ظبر امن كتبت احدى الصحف الانكايزية تقرل أن هاتين الأبوريدين 
بلاد رسم على عامها اثلث الاألوان : الحشيش » البخديش » ما عليرش . 
أي أن الملدين حرما عزة النفس تتحران بالمحظورات وأس:حلان المراء 
وتستحديان وتْحذان ولا تياليان يما تفعلان . وتتأول هذه الكيات الثلاث 


في هذا الكلام بتأويلات أخرى » فيا سبحان الله . 





دضعة أشخاص «تائلين في التربية والعقل .عون على تحقيق غاية 


معقولة يفاحون غالبا . 


قُْ المدنية ااديثة ظاهرة عجيية ها كان أحدادنا إععدرن الى اسدهياها 
على ما انتبى الينا هن أخبارم . وذلك أن كل اسان يحاول أن بستهدي 
جاره ومواطنه وصديقه كل ما بقدر على افده منة وألا يقابله لذي * على 
ما أعطبه 8 وغءى آخر ان مداية المادنات تلمح لاذناس أن إساب بعظدوم 
بعضاً علناً ٠.‏ 


تاحلى الرعونة ف بعص االشعوب اللاتشية سم ى لتككون حكو ماه 
مبدوة بالثورات على الدوام 4 خلافاً للشعوب الانكلرء كك ونمة 0 
هذه اعتادت أن تفكر قبل الاقدام . الثورات في المبوريات اللاتينية 


لد وم١ؤ‏ لس 
من الاأمور الألوفة © والثورات في أميرك الثمالية تحدث مرة في كل 
ورت وفي بريطانيا العظمى لا نتحدث الا م5 قِ الزمن الطويل ٠.‏ 


سمس سج 





كانت الدسائس الاحنبية العامل الأكبر في اخفاق اطامعة العربية » 
وأعان على ذلك أنكان تركيب الدول الداخلة فيها تركيباً غير مزجي. 
ابن صنعاء وصعدة والقديٍ والرياض ومكة والمديئة وممات لايرجى أرت 
بشانه ابن القاهرة والاسكتندرية ودمدى .وبيروت وحلب والموصل 


وتعداد والمصرة : 


في الأمثال العامية « الولد الذي ليس من ظبرك كلا جن افرح له» 
وقد مفى ساسة الغرب مع ساسة العرب على ذلك . فانهم قلما بعيرون 
اهام "نض بالقترق ورؤذة ا «زقة دعوت الرحضا زرو نان كا 
أسرفوا وأجحفوا لاعتقادهم بأن مايأتونه بعجل الخراب الى دوهم وفي 
ذلك مصلحتهم ٠.‏ كانوا يقولوت : ١‏ اذا كان جارك #-ير فانت يخير » 
وانقليت هذه المكمة العامية اليرم فصارت « انك لن تكون يذير الا 


اذا كات الذر عدد جارك 86. 





مكات الاأرف من الايرات تصرقما رئيس على الارباش ( و ملم كن 
بعطيه الف ايرة في الشبر » أي مايوازي أكبر راتب في الدولة بء.د 
الوزراء » هي طر دقة له اشدعبا وها ملكتا حكرومة حاترم تقسما وتقدر 
دخلبا وخرجبا . 

جار اللافاء على أمانيا بعد انهزامها أمامبم في المرب العالمية الثانية 





)١(‏ ذكرت احدى الات اأغربة ان رئيس ججمورية غواتيالا تنتبي ‏ مدة رئاسته 
في شبر آذار بعد أن قفى فيا ست سنين شبد خلالها تمأ وعشرين ثورة وريا لاتتبى 
مدته حي يثمها الى الثلائين ثورة . قالت أن صيره على هذه الثورات خلال رياسته 
دايل ظاهر على انه فيلدوف محنك وبالفسش هو يحمل شبادة دكتور في القلفة ! 


داوجالا 
ففضوا حِيث! » وقضوا على صناعاتها » وقسموها قسمين قسم أخذ الروس 
يخناقه فأدخلو! فيه النظام الشيوعي » وقسم للانكايز السكسونيين ومن 
تبعهم بثوا فيه الأنظمة الديقراطية » وكل ذلك رجاء ألا تقوم الألمان 
قائة . وكأفي بهم بعد حقبة غير طوية من الزمن وقد عادت اليبه 
وحدهم وعظمةهم 6 ذلك لأن من المتمذر حداً القضاء على 4 ا 
انان بلغوا من المدنية غاياتها . 





لما نظمت أمور مدمر وتجث 00 من أن عدت ش بالقروض اغتنى 
عامرة ( وحههءعت ويطانا وض كهر عدة مطالب نا انشاء 
أرحم دولة ف استمارها 3 





الفرق بين استعار فرنسا في الجزائر وتونس وعياكش وعل اتكاترا 
ف مصر أن فرنسا ماتوغت من احتلال هذه الاقطار الثلاثة الا منفعتها 
الخاصة » وما عيأت بمصاحة السكان ء وححجعت انكلترا بين منفعتها ومنفعة 
المصريين فأبدعت في مصر مثالاً منقطع النظير في احياء المالك قامت به 
طائفة صاطة من ذيهاء ساستها وتيغاء ميندسيها . ولا بسع المنشده في 
أحكامه اذا تأمل صنع البريطانيين في وادي الثيل الا أن يقر لهم بإحسانهم . 





طال أمد الاستمار الاذكليزي والاستعار الهولندي في الهند وأندونسيا 
وختّمت أيامه لما عزم سكان تبنك المستعمرتين العظيمتين على طرد المستعمر 
طرداً أبدياً . استعير الرومان واليونات معظم العالم القديم قروناً » 
وما خرجوا من أرض أحتلوها الا باتخلال دولنيه) » وتنازلت انكلترا وهولندة 
عن استعارهما وهما في معظم اقوتها : 





عمطلا 
أعظم العيوب عيوب يتعدى أذاها الى المصالح العامة 2 وصاحيها 
فاسد في نفسه ومفسد لاجاعة . وما أعجب الا من يحاول السثر عليه 
وخبرع له امارج : 
قال أحد رجالنا في معرض وصف أحد المثتفلين بالسياسة : وهاهو 
إلا خولي بنطلون » أي قدّم مزرءة يلبس سراويل المدثيين وعقله محدود » 
فحققت الايام هذا السك عليه ا تولى منصباً جليلا اضطر فيه أن يصدر 


عن قر نه 0 


لاقوة حورل دوت انتشار الفساد في معظم الامماء يرم يصير ال 
الى العامة . العوام على الاكثر لا يحنرن الا التخريب »© وقد ينفق 
الحواص أعواماً في تنظيم أمي فاذا آل النظر فيه الى العامة دميوه 
في ساعة . 





ا شكورت مستشار الممارف الى المفوض :لأسامي على عبك الانتداب 
ف سورية وليئات حقى معه 2 قدت لديه صحدة ما عزوت المه فألهى 
حدمئهة . وا ثقمت على مدير الاستخيارات مكلاماً أهان به المسامين نحاء 
المفوض السامي لا تبين له صدق . ولو كان من شكوت اليهم من جاعتنا 
لكان غاية مايأتونه أن نصاطونا » ويكرهونا على أن يقبل أسدنا شارب 
صاحبه » وتذهب المصاحة العامة في الريح . 


الى أولى أن يقال أن الفرنسيس في التدابهم على الشام خساً 
وعشرين سنة أصلحوا أشْياء كثيرة في أدوات الح ومنها توطيد الا'من 
واصلاح القضاء والمعارف والاأشغال » لكنهم بوا روح التعصب بين 
المواطنين » وأحددوا التفرقة بين الطوائف » وعاونوا الخصات والطرق 
التي تفت في عضد الاسلام » فتمت لهم قسمة الاأمة أقساماً متعادية » 


جاعراات- 
كان من طبع أحد الرؤساء اذا حقد على انسان أن يالغ في مساءته 
وبطعنه طعنة لاييرأ منها . واذا بداله استرضاء أحد يرتكب كل وضاعة 
في سبيل استّالته . فطر على مخاطُئة فريق مخانة جائرة » وعلى الْروج 
عن الألوف في ععاسنة آخر . وما من عاقل بقول ان هذه الا'خلاق 
من أخلاق الرؤساء . 


حكيمت احدى المحام لرجل على أولاده الا'طياء الثلائة بالانفاق 
على أبيبم . العاجز عن الكسب . عقوق هؤلاء الابناء والدم بعد أن 
رباهم اله حتى أصرحوا أطباء يدل على باوغيم في القسوة غايتها . ومن 
قسا قلبه على أبيه لابرجى منه أن تشفتى على أحد . ليت ولى الام 
يسترجع من هؤلاء العاقين شهادة الطب ويت ركهم يتسكعون -لميوانات 
التى لا تنفع للنقل ولا انسل . 





ما أوقح من ل درس الطب أن بشارك الاأطياء في طبهم ( فعلى 
من لم يدرس السياسة أيضاً آلا بشارك فيها الا مشاركة يقف با على 
المقائق ايطءئن على مستقيل وطنه وأمته ٠‏ السياسة أصعب العلرم وأدعياذها 


مازالوا متوافرين . 





ف سبرة هن سقط وما أسف عليه الا من .وم بأموال الدولة عبرة 
لمن يتظاهروت بلدين وهم منه أعرى من مغزل » ويتناغون بالوطنية 
ووطئيتهم تقوم باملاء جدوبهم وجدوب أنصارمم من المال المشبوه » وتقوم 
حياتهم على الكذب في كل أمن . 

كان الناس في أمي أحد الرؤساء بين مصدق ومكذب ولا صرف من 
منصيه وكف؟ المطلون واازميروت تبين أنه ماكان الا لعبة ألسبها 
الا'بالسة ثياب اليم والقصب . 





-11841 
مها عظمت يذ ديا انان لصاحب قوءٌ » فان هذا بوشك أن 
ينسى بلاءه لخاطر بعرض له » ووه يترهمه . الخليفة العبامي كافأ بالقتل 


أبا 0 ال راسالي و سس دولته . 


اجزمت فرنسا أمام ألمانيا في المرب الأخيرة ولم تحارب الا أياماً 
قليلة » وبفضل حليفتها بريطانيا ‏ الى حعلتها منذ القرت الماضى وقاية لها 
من صدمات اعدائا ‏ عاملوها معاملة الظافر . 


يتناغى شسرشل أعظم ساسة الانكليز المعاصرين بحب فرنسا ويعشقى كل 
ماخص به أهلبا من طباع وما تفردت به حكومتها من حكية . يكتب 
هذا في كتبه وبردده في خطبه االو "كفت عن قلبه لتدينت أنه لاممه 
أن بحل في عداد العابثين بالقائق اذا كان في ذلك خدمة دولته . 


قد همل بعض السياسبين أمس]ً عاماً يطلب منهم ويشتغلون عسائل 
فيها حظ أنفسهم فقط »2 وفي ذلك البلاء العظيم . 





أنارت الصجف عقول من أطالوا مطالمتها وأتتهم يعلومات كان ع 
الظفر ما على الخاصة في الدهر السالف . عرفت أناسأً أصيحوا من الساسة 
المحترفين بما تلقنوه بقراءة الدحف . وعرفت أناسأ شاركوا في بعض 
العلوم الحديثئة مشاركة لابأس بها لترفرهم على تصفح المحلات العابية 


ودرسما بامعات ٠.‏ 


رعا كانت صناعة السين) أعظم اختراع احتاج الى عدة عام وأدغل 
على سكان القارات الس متعة ما ماثلتها متعة . 

لو قبل لاأجدادنا ان الانسان اليوم يقطع في طيارة الا'لف هن 
الكيلومئرات في ساعة وأن الطيارة تحمل الا"ثقال العظيمة مع أكثر 


وما 
مْنَ ثلامائة راصكي لقالوا لتنا أن من هذي هذا اغهذيان يحتوررت 


وجنونه مطبق . 


هزأت سرءة الطبارات والسيارات في العبد الا'خير مما كان يقال له 
بالاأمس بعد ومسافة . في ساعتين تقطع المافة في الطبارة من ومشق 
الى بغداد » وفي أقل من ساعتين تصل من دمثق الى القاهرة » وتتاز 
المسافة من دمشق الى الا'رجنتين في ثلاثة أيام تتخلابا عحطات تقف فيما 
وا مسافة بين سورية والا'رينتين لاتقل عن و كانية عشر الف كيالومكر . 
وكان من اختصار المسافات أن هان على الرجال والنساء التغرب عن 
اوطانهم » وسكنى بلد يحدون فيه رزقهم وهناءتهم . وهذا من الءوامل 
في اختلاط الثموب العربية » سبل به على ابنة الشام أن تتزوج في 
مهدر » وعلى ابنة العراق أن تؤسس أسرة في الشام » وع_لى المصرية 
أن تنزل الحجاز » الشعوب العرببة سائرة في طريق الرحدة الشامة الا أن 
سيرها من جنس السير الذي يختلف بين السريع والبطيء . 





ضجة الطيارات في الجو » وضجة السبارات والحركات فوق سطح 
الاارض ( وضحة السفن ف البجار « وضحة المناجم ف طون الاأرض 
فبل بقي مكان على سطح الاأرض وفي بطنها لم ياجه الانسان بضحيحه 


و عحصمهه 2 . 


قال أحد حكاء الافرنج « السياسة عل الربح من دون رأس مال ء 
ويذهب بعضهم الى أن الفرق بين السيامي الموهوب والسياءمي الحترف 
أن الموهرب تفزع اليه أمته في الشدة واليقاء » والمحترف الاأرت له 
في غير نفعه . ول تستقر الاأمور في هذا اشرق حت بصع الحم على 
المشتغلين بالسياسة حك عادلاً لأن معظم من يحترفوت السياسة عندنا دون 
الوسط في ذكائم وعامهم وأخلاقهم » ومن كان كذلك لابتدق أن يترجم له 





الم!ا - 
استعرض أمواء من طانوا لعلو هم من أكابر الرجال ( وانظر النظر 
النقاد في سيرهم © وأنا الضمين أنك لا ترام يصلدون لغير الححكث 
في بوهم حتى توافيوم آجاهم . 


قطع صاحب الحجاز ونحد بضعة أيد على السرقة » فسقط في أيدي 
اللصرص وانتثمر الا'من فق بلاده ( وتساهل رئدس ف الشام بالمدود 
الشرعبة فضاعت المقوق وسادت الفوفى . 


قالوا ان فلاناً حسن الأخلاق طيب القلب » أوعز الإزب الغلاب 
الى عامل بلده أن يعاو على الوصول الى الثيابة قناب سنين عن مقاطعته 
وما سمع له صوت في مجلس لانه لايحسن سكا ما تطاب من الثانب 
فقات 6 نعم ان خصمه أيضأ من حزب الحكومة وذنيه أنه متحل بالصفات 
التي تبت أن بتحلى مأ من يوب عن أمته : ادب » وحراأة» وعناية 
50 العامة . وعدت فراجعت نفسي وقلت الغالب أن من الاحزاب 
ولاسيا في الشرق من لاترى أن ترفع من شأن النابيين المنورين » 
وتّاول ان أمكنا تناسيهم » ولا تتطاب 7 خدمها الا أن يتايعها على 
رغائيها على العمياء » ولذللك بسيرها ان تنصب في مجلس ام أشْه 
بلوح من المثب » ولا تضع فبه رحلا تتمثل فيه الماة افو على 
النبضة بالا'مة 


من أكبر العوامل في الانحطاط الظاهر بين القرية والمدينة في الديار 
الشامية » ان الفلاحين ثم نو ثلث السكان تركو الاطبيعة » فلم تتهيدهم 
4 ومات ولا المعيات دعربية ديئية ا مدلية » حوم ى لدشمموا العحماو ات 
ف دمص الأصقاع اذالية من المدارس 6 الا أهم نطقون بالانسان ٠.‏ 


ف تاريخ ابرلندا السيامي مفاخر للا رلنديين دمحب ا 6 وفمه درس 
نافع لكل سمب كر ص على تزع يدم من غاصيه ليتمتع : باستقلاله . في 
ماضي هذه الأمة النسلة مايشعله كل >ن 64 وطئة . 


لماو | 
5 قل" ف رس رأى من السماسمة اقصاء الفضلاء وآدناء السفباء أنه 
لايحسن من كتاب السياسة حروف الف باء . 


الفرق عظم بين من أقمى أمرته مدة رلاسته عن الوظائف وهي 
عريقة في خدءة الحكومات » +شية أن ستطيلوا على الخلق ويظابوهم » 
وبين رئس حمل أقرباءه على رقاب الامة » وكان بعضهم من التششردين » 
ومن باعة الفدل والطرخوت واليصل . 


غلطة واحدة يرتكبها زعم تقلب شعبأ كبيراً رأسا على عقب . 


رجال السياسة كاممئلين على المسرم » اذا أحسوا بالتعب فالواجعب 
عليهم ان يمهرفوا الى بوهم « ابقاءً على صحتم ( ورعاية لأذواق النظارة ٠.‏ 
وهؤلاء يتوقعرن من مخلفوهم موضوعات طريفة تخترءا قراتٌيم ونغهات 


عذبة ترودها افواهبى . 





لا بعقل أن بشترك الانسان في كل امن نافع من امور وطنه . 
فالعمر قصير لا يتسع لاؤازرة في الامور كلبا » واذا اتقن المرء مايدخل 
في خصائصه قام با يفرض عليه . رأيت في الغرب علماء لاتسيح هم 
أوفاّم يتلاوة الصحف » فلا بدرون عا كر ىف ف القرب واليعد » ذلك 
لا"نهم منصرفون الى اتقان ما يشفلهم فقط »2 وهذا لابقدح فييم بل 
يرفع مقاههم « هاجعل الله لرجل من قلبين في جوفه ». 





ما عبد نظام 2 ارقي من نظام بريطانيا العظمى تهاور الحم فيبا 
ثلائة احزاب «١‏ المحافظون » والاحرار » والمال » وفي بعض الدول 
كفرنسا نحو عشرين حزباً وفي اليونان مثلبا وحدث ماشْئت ان تحدث 
عن الفرذى في هاتين الدولتين . ويندر فيها قيام حكومة منة كاملة 


وفي بريطانيا تثنت سنين . 





اوخ١١‏ - 
فقتل في المروب الدامية بين فرق الاسلام في فارس والعراق 
عشرات الألوف من المسهين » وخربت مدن برمتها » ولم يحدث من 
ذلك شىء ف مصر والشام في وقت من الاأوقات ق وهذا م عتاز له 
هذان القطران . 


من بعض منافع الجرائد انما لم تبق مرا مكتوماً » وكانت تبقى 
اسرار الدول طي الفاء أعوما لاتذاع » وقها تطلع احد على مايحرى 
داغل قصور الملوك » الا اذا احب اربابها اطلاع الناس عليها » وذلك 
بعد افراغه في قالب موكه . من طبيعة هذا العصر على مانظبى اذاعة 
كل ثيء » ومن طبيعة العصور الغابرة كتّان كل ثيء . 


لكيار ناشري الكتب في الغرب يد طولى على التاريخ الحديث » 
لاغرامْم بالمال اعظم رجال السياسة المعاصرين ليتولوا هم نشير مذ كراتهم » 
تحمل صوراً غرسة من طياع هؤلاء الكيراء » ومأ خصوا به من حسن 
حيلة لباوغ غرضهم في المع بين خدمة انفسهم وخدمة أمتيم . 





ارى همة اهل ليبية اليوم مصروفة الى وضع نظام حكو متم » تعد 
أن فازوا باستقلالهم » ويقال اك السواد الأعظم من أهل طرابلس 
وبرقة يلون الى الم الملكي » وأن يبايع السيد ادريس السنومي ملكا 
عليهم . انا لا اعرف الك الجديد ورما كان من اصلح الملوك » ولكنني 
اففل الحك الغروري لأهل ليبية فقد علتنا الوقائع انه ندر تسلسل 
الملواك الصالحين في ماكة شرقبة او غريبة . وعندي انه كان يسع اهل 
لبدية ماوسع اهل اندنوسيا والبا كستان والهندستان التي استقلت في العبد 
الأخير » ونادت بالميم المبوري يا نادت به المانيا بعد المرب العاابة 
الاأولى » واعلنته ايطاليا بعد الحرب العالمية الثانية ونادت به من قبل 
روسما والبرتقال واسيانيا » وارتضته تر كما ورومائيا وا مجر وتشمكوساوفا كما 


-همائا- 
وَالبْأنْيا وبورما وسيام واوستراليا و كندا الع . اي ان الشرقبين وااغربين 
على اعتلاف في درحات تقدموم لاتخذوت لعبدنا عن الحدس هوري بديلا ٠.‏ 


لو كان الم جمهورياً في ايران والا'ففانت ماكانتا من الانخطاط 
على مايقص علينا من رحلوا الى تبنك المدكدين . الشعوب تشائز من 
ّ الفرد وترتاح الى الح ااذمالي ولدست الدول بعد الآ ن “زارع 
خاصة لللوك يتصرفرت فمما تدرف المالك عزرعته وزراعه 

كانت الولايات الماحدة عأمن هن فظائع الحروب الى يوم دخلت في 
الحرب العالمية الاولى » وجابت سدها الغوائل على رعاياها . كأنها 
م أعيك بعد أن ع جمبسع أدوات ت اطياة فمم-ا الا لحري على خطط 
الدول الاخرى ترم وتخسر وتقوى وتضعف ©» وقتل مئات الأأرف 
من يقبا © برفاع . ألوف: الذاراك. بهن الدزلارات لاكآن 4ه في نت 
قول الءالم : ان أعلام أميركا تكالت بأكاليل النصر . 

قضت انكلترا على الاسطول الاسياني فأصيحت سيدة اليحار وتحكيت 
في مقدرات العالم ثلاثة قرون > وقضت انكلترا في العبد الحديث على 
الاسطول الالمافي نما ريحت من ذلك الا تأخر اقتصاديتها » ثم اضطرارها 
الى روج من معظم مستعمر اتها 5 





اعنادت صحف الأحزاب في الشرق والغرب أن تتراشق بالنتقف 
والمطاعن » وأن تقاب حسنات القابذين على الحم سيئات . وما كل 
مايقوله حزب في منافسه أو معار ضيه يصح ف في الواقع . وكذلك كلام 
الخالف قد لا تخاو من حقبقة » والحكومة القاءئة في العادة تؤثر أناء 
حزما في التعيين 9 فية والمكافأة على غيرم ٠‏ ولا تخرج عن نطاق 
القانون ولو بالصورة الظاهرة . وما كنا نظن أن حكومة الوفد المصري 
وهي حكومة تتمتع بالأكثرية المطلقة » وروؤٌساوٌها وأعضاء الوزارة فيها 


م0) 


مولا 
ومن يتبعيم ويعمل هم من خير رحال مصر » ماكنا نظن أنها تغلو 
في خرق القوانين خرقا ظاهراً » وتبالغ في سياسة الارضاء » تكافيء 
فتحزل المكافأة » وتعطي عطاء من لا يدرك قدر المال » وتسرف على 
موز قن تنك حون عون لتو د لحر مويه سراسدا مرق ارات 
وأرباب الثقافات العالية » وهم ولا شك يدركون قبل غيرهم عاقية 
المسرف عال الدولة والسرف عاله الخاص . 


تتمعص سمحي : ع 


روت حريدة « الخمبور المصري » أن حالم القاهرة نظرت خلال 
سئة .موا ثلاثة كلاف قضية من قضايا الغش : غش الدقمق والمواد 
الدهنية والبن واللوى واللان والالكورل الخ .. قالت ارل سوس 
الالال والانبار ينخر في جد الدولة » وعلات السيب في أن الوزراء 
هم من ذوي الاطيان » ومعظم أعضاء البرلمات من أصحاب العقسارات 





ومن الممولين والأمستوردين والمصدرين ومن أصحاب النفوذ » وأصحاب 
رؤوس الاموال بسيطرون على المكومة . وحكبار المرظفين ثم ذور 
نفوذ في مختلف الدوائر الرسمية » ومن هؤلاء جيعاً تتألف القوة الا كة 
الني تسيطر على مفائيح الدولة اه . ومن العادة أرث أمثال هؤلاء 
المتغليين من أرباب اللمطان لامت.ون رك مصاطبم الخاصة وبقدر مافي 
مصر شقاء من حيث المجموع تحد فيها سعادة عند الافراد » نمصيبة مصر 
مصببة كل بلد عرلي . 


يقال من يحملون أخطاء المكومات السالفة على حكومة لاحقة ان 
اصلاح الأخطاء يحتاج الى وقتثت ٠.‏ ولس ف ومع وحكورمة مها بلغ 
من افتدار القائن ١‏ أن تطصاح ف أشن قليلة 5 وما زال الانتقاد أشيل 
6 ن العمل . :. ثم ان 1 ومات قام أبناعا على سماد من المتمذر اصلاحها 





دفعة واحهدة ( ولا ل دن قز 3 الاصلاح المنشود الى أجزاء حى لاشبار 


الاساس اذا أريد تغيره : 





114- 
ظبرت في الأيام الاخيرة خيانة عظمي في الجش المصري اتهم بها 
عشرات من القواد والضباط واتم بالاشتراك فيها أحمد النبلاء وذلك 
بأهم ابتاعوا أسلحة عاطلة استخدمت في حرب فلسطين فكان منها الهزام 
اليش المصري أمام جيش اسرائيل . فاكتفت حكومة مصر بأن جردت 
الجناة من رتبهم وات خدمتهم ولم تقض بالقدلى على من كان السيب 
الا كير ف هده الخماذة الني سودت صصف-ة مصر خاصة و صحفة العرب 


والمسليين عامة . 





ريحت سودية أرباحا عظممة بالانفصال الجرى بين سورية ولبنان » 
وكانه لبنان ستأثر بها فانتمثت الزراعة والدناعة وت بذلك ااثروة 
العامة . وحمل الينا أنه لاتضفي بضع سنين حتى تصبح -ورية بلدا 
غنياً لايقاس غناها الماضي على غناها المستقبل . لاجرم أن الامم تغنى يأ 
قال أحد عاماء الاقتصاد اذا زادت ريعها ولا تغنى اذا اغتاس بعض طيقاعا ربع 
طبقة أخرى . تغتنى اذا باعت كية أ كبر من حاصلاما هر واحد لها تكرن 
عندئذ قد انيت الناها أكبر وثمو وارد الفقير كس شمو وارد الغنى 

أحصيث وأحد أصحالي من تخرجوا فى الادارة والسياسة من أيناء 
سورية في المدرسة الملكية في استاتبول أواخر العبد العثافي » فكارتف 
عدد من سم من نوابغهم من وصة الرسّوة نحو عشرة في الملة ويم 
داو ن باستقامتهم لأهلهم . وتلوث بعض مة:_درهم ومتو سطيوم بالرسًا 
تلويثا سانا . ونظرت نظرة أحمالية قن درسوا ف المدرسة المرب-ة 
لأنجم لم يألفوها ولم يتعادوها » وما أدري ان طنوا أفلحوا في الجندية 
لأني شاهدت الدولة في أيامهم تخرج من هزية الى هزية وما شُبدت هم 
نصراً الا على الرعايا اذا ثاروا وهم عزل من السلاح . 





-48١1(ا‏ - 
يقرل العارفون ان كل ثورة تبدأ بها طائفة من الخباليين ثم تتولاها 
طائفة من الخحربين ثم تنتبي بم طاغية . والظاهر أن بعضهم دأوا ناح 
الثورة الورية الاولى على الطغيان فحاولوا القيام بثورة ثانبة وما أدر كوا 
أن مثل هذه الثورات اذا لم تكن الامة في حاجة اليها يحكوم عليها 
بالفثل » والنفوس في العادة تيل الى الاستقرار ولا تل داما الى 


الفرب والقثل . 


ملا الرنساء 


كان من دأب أحد الوزراء المتأدبين كلا جمعتني به المصادفة أن بسأاني 
عن الطريقة التي سلكنها حتى كان لي هذا الأسلوب في الانشاء ولا يتالك 
من التصريم بالاعجاب به » على ما عرف عنه من الحزوء بالعاماء والأدباء 
والزراية ا يؤلفون وينشرون. فكنت أقول له : ربا كان للدوام على 
المطالعة ومعالة الموضوعات المختلفة بالكتابة مدخل في تكوين الأسارب 
يضاف اليبا ثلاث ثقافات عربية وافرنسية وتركية » والتمرين الطويل 
من أمم العوامل في هذا الباب . ذكان سائلي لايرضيه جوالي ويعتقد 
أن. هناك سراً لابوافقني أن أبوح به » فكنت أضحك وأقول : لوكانت 
الى طريقة خاصة ما اهتدى اليبا أحد ليادرت الى نشيرها على الناس حتى 
يعم استمالها ويأخذ با من بود أن يأخذ . أما هو فكان يمتعض امتعاض 
من يحاول استخراج سر فيمتنع عليه » ولطالما وركى بأفي ضنين لاأحب 
أن أشرك أحداً بأسلوبي . وكأن هذا الوزير الحريص على تقوية ملكته 
كان بعتقد أن الآداب كالسياسة منها ما يكم ومنها لابأس به أن يعلم . 

كنت في حاولة الوزير انتزاع ما يزعم أفي أخفبه عنه أفيض تارة 
واقتضب أخرى »2 والجواب واحد لا يتغير وهذا ماكان بسوءه وبزيد 


طولات 
فى سوء ظنه . وذكرت له ءمرة كمف تمادت » وما كانت اهيلات ما 
رفعدون كعات راد "لق اليل راعذ (النائدة :قوفل ب قلت 
له افي أتلو القرآت بتدبر » قرأته على أساليب محتلفة لتفب.ه وتثل بلاغته 
وافي طالعت طرقفاً صالاً من كتنب المديث كالبخاري وهم وغيرهما من 
5-8 السنة وحفظت المعلقات السبسع وطرقاً صاللاً من دواوين العرب 
وحفظت حو نصف ديوان الذي » وعدة قصائد لعمر بن ألي ريبعة والبحتري 
وأبلي ام والرذي” وابن الرومي والطغرائي والأرجافي والمري وعلي بن 
عيد العزيز وغيرم من الشهراء المحددين والذرمين . وتدارسدت الكامل 
للدبرد والعقد الفريد لابن عبد ربه والتاريخ البميني لامتي والمثل السائر 
لابن الأثير . واستظبرت أشياء كادت تفسد علي" ملكتي «ثل بعض مقامات 
المريري ورسائل الحمذاني ومقاماته ورسائل الخوارزمي وبديعية الناباسي . 
وما أخرجني من تكاف النسج على منوال المتأخر 3 » كالقافي الفاضل 
والصالي وابن الاثثير الا الولوع بعد حين برسائل عبد اليد الكاتب 
وابن المففنع والماحظ والتوحيدي . اما ما وصل الي" ما كتيوه وكد» 
أمثالهم من السبل الممتنع فقد قرأته مرات ولا أزال أقرؤه . ولا يتيسر 
هنا سرد أسماء ما طالعت من الكتب والرسائل المطبوعة والمخطرطة » 
وما نظرت فيه من أسفار العماء الذين كانت لحم يد باسطة في الكتابة 
الرشيقة أمثال ابن حزم والغزالي وابن قتدمة والطبري والمسعودي والدينوري 
والياقلاني والماوردي والزءششري والراغب الاصفمانلي والممداني وأبي الفرج 
الااصفراني وابن تيمية وابن قي الموزية وابن خلدون . 

هذا امال مايقال في المادة التى تخرحجت ما لتقوية ملكة البيان . 
والطائنا امك عض أعانة و يقؤل» ان ماري ان عترة ماعيد لانقنت» 
عن غيره ولا ينقله من كتاب فهو ابن مزاجه وتربيته وبيئته وذوقه 
وفنه . وهذه المادة النى درستها بصل الءها كل يحتبد ويتمثلما الذئ* 
الااديب ببد أنها لا تعدو الا'لفاظ غالاً » والعيرة بالتراكيب » والترااكيب 


ابنة من يصوغها وبزيدها حالاً على الكاتب ووفرة اطلاعه . ولا تحود 


-1164- 
الكتاية عا تحمل من الاألفاظ بل عا تنطوي عليه من المعافي والتاطف 
في أدائا واطراح التكاف 2 وأهم ما تتوقف عليه الاحادة في الانثاء 
عدم الأوض في موضوع لم يدرسه الكانب ولم يأخذ من نفسه . والمعاني 
اذا تحمعت في الذهن لا تعدم قاليا مقبولاً تظبر به » وهذا من السبل على 

من كات له تصدب وافر من الاغة . 

ويحاب من #اول سرقة الأفكار بأهرن سبرب ان من المستحيل 
على من درس العربية سنين معحدودة في المدارس الرممية و عض له الوقت 
الكافي حتى «تخرج في الانشاء بأستاذ من كيار أساتذة هذا الفن أن 
يلحق من صرف عمراً طويلا وهو يطالع ويكتب ويتمرن . 


الرعو ع الى الصواب 

بقدر ما أحسن أتاتورك ( مصطفى كال ) الى ترحكيا جع شملا 
والنبوض بها أساء اليها عتدما حاول القضاء على انما وخطبها ومدننتها 
القدمة » وتثتريك كل شىء فيها حتى الاذان والطية والصلاة والقرآن . 
وان ويس عرزن كلنه دعسيك "لكوتو أن بيكيه النطر فيا “اقيعه ارين 
السابق من الأوضاع المعوجة » ويرجع الأتراك الى ما كانوا عليه من 
الاعناد على الاغة العربية في سُؤونهم الدينية » ولكنه مائى الكاليين 
فأبفى كل شيء كا كاث وضعه الرئيس الأول . 

ولقد أشرنا في هذه المذكرات الى ما ارتكيه الكابون من محارية 
العربية والءطف على كل لغة من لغات العالم ما عداها ء وقلنا أن الزمن 
سيفصل ف هذه القضية » وها قد حققت الا'يام ظننا دعض الذيء وعاد 
الاتراك الى اقامة صلواتهم وأذاهم بالاغة العربية . 

وما يؤثر أن المجلس الوطنى في أنقرة عاصة تركيا الجديدة » وبعض 
أعضائه على دين رئيسهم أتاتورك » لما عرضت عليه مسألة الرجوع الى 


0-7 596أا -_- 
العربية في العبادات وخاف أنصار القديم أن يغلبهم المحدثون قام أحد 
أعضاء المجلس بوذن بالعربية فأسكتوه وتبعه ثان فتابع ما بدأ به الأول 
فأسكتوه » ثم نض ثلث فأتم الأذان الى آخره ٠ ٠‏ فتكبهرب المجلس وقرد 
في الال اعادة الاغة العريية الى تركيا على النحو الذي كانت عليه منذ 
ستائة سنة وعلى الطريقة التى جرى عليها المسامون بأسرم منذ قام الاسلام . 
وأصبحت جرائد تكبا ماهر بتعل العربية قائلة انما أحق بالعناية من 
اللغة اللاتبنية وهي الأصل المهم من أصول اللغة التركية وها كتب 
الحكتاب العزيز . سرحان حول الآحوال لا يبقى الا الا'صلح والا'نسب » 
وبتوقع كل ساعة القضاء على ما مخالف العقل مها ألى عليه من الزمن . 


علي الكمرم 


كتب الجاحظ الى تمد بن عبد الملك الزيات الوزير يقول سمعت بأن 
شعراً قد رفع اليك فيه عرب لك » ونقد لبعض مملك » ففضبت له 
وضقت ده » وأمرت بالبحث عن قائله » لتذيقه غضيك » وتصب عليه 
عذايك » وتعامه عاقية طيشه » ومغية استخفافه بالساطان » واحتراته 
على المكام . ثم لم يكفك ذلك ولم يقنمك » فأمرت أعوانك من الكتاب 
والعهال أن يتقدموا الى أصحاب الشعر المنظوم والكلام المنثور » والى 
ذري الا'قلام المشرعة » والا'لئة الماطلقة © ألا يذكروك فها ينظمون 
من شعر أو يكترون من نثر » أو يدرون من حديث » الا باخير » 
و 
السحن له ممأ » والعقاب له عرصد »2 واله_داب عليوم توم . قال : 
وأنت بعد ذلك لا تستطيع أن تعقل الالسنة المتطلقة » ولا أن تحطم 
الا'فلام المشرعة » ولا أن نع القاوب من الدعور » والعقول من النفكير » 


ر*-ك ومح مذهم عن ذلك جانح ( واغخرف هنهم «أحر ف 2 قفارت 


فدع الناس وما يثاءون أن يقولوا فيك من اير وااشر ء ومن الخد 


اكواات 

والذم » وانتفع من ذلك كله في اصلاح نفسك ء وفىي تحنب مايششنك 
الى ما يزنك اه . 

ذا ألقى الجاحظ على أعظم وزراء عمره واعامهم درساً في اطلاق اطرية 
لاناس يقولون ما نشاءونتء ولس له هو الا الانتفاع من ذلك في اصلاح 
نفسه . ودعاه الى امتاع الناس برية الكلام 0 له مغبة ملعهم منها 
وأنه لس له أن 3 ألنتهم لظ نفسه وحاراة هواه . 

وتنطوي هذه النصحة الأمينة على معنى جحلل وهو أن ابن الزيات 
على حلالة قدره وسمو منزلته في الدولة لبس في وسعه أن يحول دوت 
الناس وألسنتهم » وواجيه اذا كان ما يقال فيه حقاً أن ينزله منزلته 
من الاستفادة » وان كان غير صواب أرف برمى به عرض الائط . 
والسفيه الذي يتقول على عظيم اذا رأى منه أعراضاً وأنه لا يتم للأقوال 
الصادرة عن هوى بضطر بعاهدل الملل الى أن كف عن 0 وأذام . 

ولقد رأينا من غرام الملوك والكيراء. بالمديح ما أدى الى أن حلب 
لهم القدح والذم أيضاً » ولو لم يحرصوا كثيرآ على المدح لا كان شأن 
لما هجوا به , واذا لاحظ الهجاؤون أثف هجاءهم ما تنخلع له قلوب 
المبجوين زادوا وأفرطوا » واذا أيقذرا أن صاحب النفس العظيمة لايأبه 
كثيراً لما يقال فيه يحاذرون درف أوقاتهم فها لايحدي علي,م . وقد 
رأينا العليي المنزلة الئزيه في ذاته لا لعأ بثرثرة الثرثار بن مدحا كان 7 قدحا . 
ورأينا هذا الذرب من الاقوال عت ' الاهتام 4 ف عبدنا » لأن الناس 
تعاموا والمتعلم جل أن بدفق لاءاطل وأن هرب من الى . 


سوكجظآ هيت 


لكوم الناميز 


أرادت حكومة السيد تاج الدين المسني أن تنشر كتاباً في المشاريع 
الني قت في أيامها وعبدت الىة يتأليفه ف فتوقيت: أرقن أدعم الأقوال 
بالأرقام الصحبحة وأبتعد عن المال والدعوى التي لاتثيت . وصدر 
الكتاب بام «١‏ الححكومة السورية في ثلاث نين » : ( هن ١5‏ 
شياط م؟؟؟ الى ١٠6‏ شاط ١اجو١‏ ) فتألم رجال الكدة الوطئية وحاولوا 
بكل قوم أن يضعفوا من عمل الحكومة . 

وقد قدمت للكتاب تميداً هذا نصه : ١‏ استامت الحكومة السورية 
الحاضرة زمام الأمر قدرت عظم التبعة اللملقاة عليها » فرأت من واجبها 
معالجة مشا كلها بالتؤدة والزم لاع_داد أسباب الراحة لاوريين وانقاذ 
البلاد من وطأة الأزمة الاقتصادية التى كانت الدولة تتقاذف في نمرتما » 
ذزات قرطي الأمن :عدت" أل افر ان والتوارف دنا" ونظيت 
طرق الجباية وضاعفت المة في ذلك خصوصاً عندما شاهدت رداءة الموسمين 
الاخيرين » وكان المحصول في الارل قليلا والأسعار في الثاني متدنية . 
وكافحت المشرات الزراعية التي كانت تعبث بالفلات منذ سنين . ثم كان 
انتثار اطراد ف ربع سلة ١9.‏ فكافحته مكافحة عز نأظ_يرها وأتت 
عليه بتكل هالديها من قوة حتى أنقذت المواسم وحفظت الاشجار من 
التاف . ولا تحقق ها بؤس حال الفلاح أعطته مبالغ كبيرة يستعين با 
على تقويم شأنه وأمبلته في أداء الديوكف والضرائب المستحقة » ومنها 
ما أسقطت عن المكلفين بعضه » ومنبها ما سات به كله » واحتفظت بحقوق 
الدولة بالنسبة لائر اليلاد المشمولة بالانتداب ليحصل التوازن المعقرل ببن 
الثم والغرم في باب المصالح المشتركة » واثئلا تضطر الى الاقتراض اتعد 
موازنة بتلاءم خرجها مع دخلها . 


دهوراتب 
ونشطت احكومة الصناعات الوطئية ورخصت بتأسس مصرف صناعى 
واعفت المواد الاولية من الغرائب والرسوم ٠‏ حتى نثأت في المدن صناعات 
قلات من الواردات الادندية ما امكن . وساءعدت على دءث الصناعات الوطنية 
من مرقدها . وكان المءعرض الذي اقامته بدمثى في صف 1906 نموذجاً 
ناطق بتقدم البلاه من هذه الناحية . وبذلك هيأت أسباب الرزق للسكان 
يحدث لا تكاد د عاطلا عن العمل « ف هذه الازمة العامة الشديدة 
التي اضطربت بتأئيراتم! أرقى بلاد المانية » ونال من في جوارنا من الاقطار 
والاصقاع. نصيب وافر مثا أمست معه بلادنا بالقياس الى جيراما 
في رخاء ودعة . ويرجع معظم السيب أيضاً في تخفيف ويلات الضائقة 
المالية الى ما صرفته دولة سورية من الاموال الطائلة على أعمال العمران . 
كانشاء الطرق المميدة لتكثير أسباب المراصلات بين الملاد » وهى تافق 
على هذا الفرع مبالغ لا بستبان ما تصرفها من موازتتها السنو 3 اضة 
مختارة » لأنها بعملها هذا تعمر اليلاد وتحدث مرتزقاً لاطبقات التي تتوقف 
عانا عل غلا ارس« ويذا اتننات امدق ايستكاف سن الاك الددةء 
ولا تال الهمة مصروفة الى اتحاز طرق القرى اربط امهاتمها بالطواضر 
ومراكز الأقضية والنواحي ليستطيع الزارع أن يحمل حاصلاته الى 
الاسواق الكبيرة على أبسر وجه . 
وسعت في العاش البلديات وأقرضتها اموالاً لجلب المياه النقية » وتنظيم 
المدن والدساكر على أحدث طراز بضمن راحة اللكان والْتلفين اليها: 
قلست أكثر ادن بل القرى الكديرة جللا جديدة . ولا تذفى سئون 
فليلة حتى تنزع عنها ثيابها البالية الرئة » ويصيب من هذا المعنى قسط 
من العناية امبات القرى التي أخذت تنشيء حالس بلدية . 
وعنيت الكومة عنابة خامة بالصحة الدامة فأنشأت عدة مستشفيات 
ومستوصفات وأقامت الأطباء في الأصقاع التي كان الناس فيها محرومين عناية 
من يطبهم ويرعى صحتهم . وأخذت تنشر بين الطمقات النازلة فائدة الاستشفاء 


اام 
على أيدي الطبيب بعد أن مذى عليها قرون وهي لا تلدأ في تقريم أبدانما 
الى غير الدجاجلة » واهتءت يباه الشرب فأسالت الى بعض المدن والقرى 
الصالح دن الماء للاستعال فزادت المواليد وقات الوفيات » ولا تقدر 
الزيادة في عده السكان كل سنة عن ستين الف نسمة . وحنفت بعض 
المستنقعات المضرة وغرمت عليها الأمُدار لتحسين ادواء والزينة»وأنثأت دوراً 
لاحكومة وعخافر لرجال الأمن ومدارس لتلقين العلم » رجدورا لاتسير على 
أبناء السبيل » واستتكثرت من الاسلاك البرقية والهاتفية لتربط أجزاء البلاد 
بعضها ببعض . 

ولقد نشطت الزراعة الى المد الزي ساعدا عليه أسراما المادية والفنة 
فأدغات أصافاً صسديدة من الزروع والامُجار . واهتمت بالصناعات 
الزراعية ونشر الادوات الديثة والاسعدة اللكياوية . وعمات على زيادة 
رأس مال اأصرف“ الزراعي وتسبيل اقتراض الفلاح منه بفائدة معتدلة مما 
ستجني البلاد فائدته عاجالا أو آحللا » ومن جملة الدواعي التي حملتها على الغاء 
نظام حصر الدخان ووضع نظام الاطلاق أي حرية زراعته وصنعه والاتجار به » 
انثاء زراعة رايحة في أرض الدولة كانت في ل العدم من قبل » ونعني با 
زراعة الدخان على أنواعه » واحاد موارد جديدة من الارئؤاق :الي من صذع 
اللفائف »2 وءا تفتح هذه التجارة لاناس من أبواب الربح > فاافت لذلك 
الشركات وبدأت المنافسة بينها مما “ينتيج تحسين هذا الصنف | فيه فائدة 
المستهلك والمستحصل . وقد زادت واردات الدولة ذا النظام ال+ديد 
الى أكثر هن ضعفين » استطاعت المكومة معه تخف.ف المشور واأراج 
وغيرها وهي تفكر في الغاء الاعشار والاستعاضة عنبا يراج مقبول » 
يقلل مشاكل الفلاح ويضمن له عبشأ فيه بعض الرذاء . وكانت المتكومة 
أبدا في سياسة,ا الاقتصادية ترمي الى تنويع الانتاج والاكثار منه الى 
أقمى حد مكن ؛ والى القصد في طرح الخرائب وانفاقها في وجوه تأفي 
بفائدة مثيرة فى اطخلة . 


سماو وا ا- 

ولهذا الغرض انثأت لاول عبدها ادارة الري وآمدتما بالمال اللازم 
لها وقد ظبرث تباشير أعالها في بعض الاصقاع . والأمول أرف تحبا 
بالري” مئات الالوف من الافدنئة تروى من الانبر العظيمة التى #ري 
بقرمما كالفرات ودحلة واللابور والبليخ وحِعْجع وعفر ن والعامي والاعورج 
وبردى أو هن الاقلية الخزونة مباهها ف حوف الارض ( وكانت مملة 
لا ينتفع جاء أو بواسطة السدود القريبة الأخذ أو من رد الماه الطاغية 
عل :أرقن للاستفادة منبا في أخْرى محرومة » يا هو الال في بميرتي 
العتيبة والفهيجانة . وسيزيد في المستقبل القريب ربح الاهلين من ذلك فلا 
يضطر بعضهم الى الهجرة « والذهب محكفر ل لاعامل على سطح أرضه 1 
وبعض هذء الاعمال في السقيا ما ساعد على. ضير اليدو »2 لاسها بعد 
ان شرع بانشاء آبار فم ف الفلوات النقيدة وظبرت آثار الارتفاق 1 
وافحة جلية » وهذه الآبار تساعد ولا شك على تعبد'الموائى والاستكثار 
من انواعبا الصاط_ة ف سبو ل تثيت ادود الاعشاب ومناخما ف الغاية 
منت اللائة لتريبة الماشية ولا ينقصها الا ماء طاهر شيرب القائين 
على استدرار خيراتا ٠.‏ 

وما تذرعت به الدولة الثزول عن املا كبا بالتدر يج فباعت ف المدن 
مالا حاحة لها به وتبيع كل سنة عشرات من القرى من النازلين فيها 
أهل الزرع والفشرع بأسعار متهاودة 5 تتقاضى اانا على ثرم وتقاسيط 
وذلك لتنثيء الزراعات الصغيرة وتوفر موارد العش أن كانوا فها سلف 
أشبه بالمتشردين وستعطي جانبأ من الارض القريبة من البوادي ما تراه 
صاطاً انزول العشائر الرحالة وانصاف الرحالة . 

ولقد أيقنت المكومة أرئ نثشير التعلم الابتدائي في المدث والقرى 
وبين القبائل هو العامل الأكير في النبوض بالدولة فوجبته وجبة حملية 
عن الاناث » ولم تغفل التعليم الثانوي والعالي والصناعي والتجاري والزراعي 
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وعندت كثيراً بدار المعلين والمعامات وخرجت عثشيرات في مدارس فرلسا 
العليا ليجيء منهم أخصائيون في العلوم والفنون . ذجبرت بذلك بعض 
الاقص الذي كارف #سوسأ فى صفوف الاطباء والصيادلة واطقوقيين 
والبندسين والماليين والزراعيين والأساتذة على اشتلاف فروعبم » ولا تزال 
عاملة على املاء الفراغ المافي برجال يأخذون العلى على أحدث الطرق 
العصرية » ولم تضن في هذه السدبل بالمال فضاعفت في عبدها موازنة 
وزارة المعارف فكانت سياستها في التعلم محارية الجبل والامية وتثقيف 
فئّة صالمة من أرباب الكفاية ارارسة الأعمال الحرة وتولي الادارة والحكر 
والتعلم والتنظيم 5 

وكان من عمل الحكومة في تصنيف الموظفين أن أخرجت من الدمة 
عدداً غير قليل وامتعاضت عنه بعناصر صاطة من أبناء اليلاد المتعانين . 
فانتقلت الأعمال الحكومية أو أكثرها الى أيد تحن العمل بنشاط ومعرفة 
ونزاهة » مع ما هناك من عياقبة وتفتيش . فأمن الصالمون من اعاملين 
على حاضرم ومستقبلهم » وأعبحوا ونظامهم الخاص يحميهم لا يخافرن 
الا من أنفسهم أو يوم مخالفون القوائين المرعبة » وبعرثون عصلحة الأمة . 
فقد حظرت عليرم مثلا الاشتغال بالسياسة !.صرفوا أو قائهم في تحريد 
عملم الخاص » وتركت الاحزاب لستمتع القاون ها مجرياتهم كاملة . 
على أف لا تخرج عن مضامين القروانين ولاتخل بشيء من أسياب 
السلام العام . 

وقد وسعت الححكومة سلطة رجال الادارة في الألوية والأقضة 
وسنت لظام التقاعد فحفظت به حقوق المتقاعدين وضنت الهم مستقبلهم 
ومستقيل عياهم . وساعدت ادارات الأوقاف على استبدال الوقرف لتغدو 
ملكا صرقفاً لأربايها لا ينازعها فيها منارع . فالتفتت الاوقاف الى توفير 
ربعبا من أملا كبا » ويذلك قامت في دمشقى وحلب مباتف عظبية 
الأرقاف كانت مثالاً حيلا في باب الحندسة والاستفلال . ونظرة عجلى 


املاس 
على الحا والدرك والشرطة ودور المكومة والقضاء في العاصة وأعمالها 
يدرك ما الفرق الواقع بين الامس واليوم في الأنظم والتقنين وفصل 
القضايا وطرق التعليم والتمدين . 

وقصارى القول ان اايلاه دخلت في طورر ده محسوس واغهذت 
بالاساليب الحديثة في نشوم وارتقا! » واذءأ الاهلوت يحسون بان السكينة 
مستقرة .واف الحكومة عاملة على احقاق الحى بدنهم واأنها توفر لهم 
ماوسعتها قوتها أسباب الاعيّال والاتحار . ومن ذلك مااتذته من الاسباب 
الكثيرة راحة الساحين والمصطافين للاستمتاع ببواء البلاه ومشاهدة مصانعها 
وعادياتها » ومنبا درس مشاريع الكبرباء في بعض المدن الصغرى يعد 
ان جعلت الظ الاوفر من ذلك للهدن الكبرى 2 ومنها مشروع 
الترامواي والكبرباء في حلب وحماة وحمص وانطا كبة ومعاونة الكومة 
شركة الجر والتنوير في دمشق لتمدد خطوطبها من غرب الدينة الى 
ثماها الشرقي وتتوسع به نحو ثلاثة عشر كباومتراً حتى يبلغ قصبة دوما 
فيعد بعد ذلك قسم من الغوطة الشالية في حلة احياء مدينة دمثق . 

والمكومة تدرس الآن شروط ثركات اخرى لانشاء خطوط حديدية 
تصل بين الساحل واقصى حدود الدولة من الثال الشرقي الى غير ذلك 
من المشاريع التي فد لايظبر اثرها الآن والقصد منها استخراج خيرات 
الارض وتقريب الابعاد وتبسير المواصلات وفتح منافدذ العش أن يحون 
ان يعتاشوا يكدم » وتعلم الناس اصول التآلف والاجياع ومن ذلك 
الها هيأت طرق العمل لثقابات الارف وغرف التجارة والزراعة في المدن » 
و كثيراً مائزات على رغائب القاين بم حى احس' القوم م ضمن هم 
من حرية الع.ل ان كل صوت برتفع بالحق لاحصول على مايتقع يسمع 
أصاحبه » وان كل انسان في صعيد هذا الوطن هو ثثريك متضامن 
مع جاره ». وجوضه مناط النروض بلاده وسعادته تذيعث من سعادتا . 
ومن اجل هذا لم تدخر الحكومة وسعاً في معاونة ابخصيات الخيرية على 
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اختلاف «قاصدها ومدت بد المعونة لهدارس الوطئية والظائفية والاجنسة 
ناظرة الى مصاحة البلاه قبل كل مصلحة . 

وفىي الصفحات التالية صورة اكير من هذه الصورة المدفرة كثل 
ماقامت به النكومة من الاحمال التى تعد نفسها سعيدة بتحقيقبا . وترى 
بك واه" الألعات ان :دتو باطو عن بعحيرات: اللمتغارق اعبت 
الذين آزروا الحكومة الوطنية احسن مؤازرة بفضل ماسبتمدونه من 
روح صاحب الفخامة المسيو بونسو المفوض السامي في سورية ولبنان 
وما يصدرون عن آرائثه الصائية في المائل الجوهرية . والله المسؤول 
ان يوفقنا الى خدمة الوطن العزيز لتقرم دعاثم بحده الحاضر كا كانت دعاتم 
يحده الغابر على الاوضاع الرشيدة التي برغى عنها كل صادق الوطنيه اه . 


“وى روت ؟ 


عزه اهار 

كان العلامة سعيد الاسطواني قاضي دمشق من كار عللاء عصره 
مشروراً بالتقورى والصدع بالحق » وهو صاحب الزانة العظيمة التي 
أحرقت في حريق سوق الجيدية وكان فيها من الامبات المعتبرة الثيء 
الكثير . وسْغر في بعض أيامه منصب افتاء دمشق وكان السيد الاسطواني 
ف رحلة له الى ام أبي رباح فى جيل قامون نصحيه قرييه الاستاذ 
عبد المحسن الاسطواني فقال له هذا : افي مستغرب تركك دمثتى في هذه 
الآونة ووظفة الافتاء شاغرة وأنت ما أحق المطالبين بتقلدها . فأجابه 
ان فلاناً وفلاناً من المقدمين في التكومة كنا يقفان على الاقدام أمام 
الوالي ساعة وأنا أوقع الاوراق الرسمية كبعض المستخدمين العاديين 
وأصبحا الآن يقدمان ويؤخرات في أمور الولابة وردالها فأنا غير مستعد 
لأن أرفمها على كتفي حتى برضيا عني وباعداني على أذ الافتاء . 
' وكان خنصب افتاء دمشق مكانة معنوية يجيء المفتي بعد الوالي في المرتبة . 
وهذا مثال من عزة نفوس العاماء . ١‏ 


مسوك همه 


و 
ياس ارراصس واليمرن 


من أضحك ما في الشيرق العرلى تخالف أهله في لياس الرؤوس وكسوة 
الأبدان » لا كاد بشيه قطر قطراً ولا مدينة مدينة ولا قرية قرية . 
وعلى كثرة المتفلفين في الدول العربية لم يفز العرب الى الآن بتوحيد 
لباسهم الهم الا في جزيرة العرب وما اليا من الأقالم » فان «عظمها 
اعتمد من القديم على الكوفية والعقال والعياءة يا اعتيد علهيا سكارت 
الريف في الشام والعراق ومصر . احتفطت هذه الأقطار بهذه الكسوة 
مئات من الأعوام وما أدخلت عليها تعديلا للاءمتها شواء أرضها في صيفها 
وشتام! . أما لباس الرأس في المدن فانواع وأسشكال . واتحبت النفوس 
في الأيام الأخيرة الى استعال القبعة الافرئمية فداذر ولاة الاأمي في «صر 
اثارة ثثرة المتعصين .اذا أجازوا لبسبها فاضطروا الى العدول عن هذا 
الرأي . مع أن الاباس من العادات » وما كان له يرما اتصال بالدين » 
والعرب حتى في عصر صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام كانوا يكتسون 
الكسوة الي يحدوا وتكون ما شيم الخر والقر . وثبت أن الرسول 
نفسه لبس ألسة كانت ما بلدسه الروم : 

أما أكسية البدن في المدن العربية فأشكال وألوان أيضاً » منها 
ما يقرب من أءاس الغربيين كاأسراويل والمعاطف ومنما مابشيه ألسة المثامة 
وثاب التيذل وكلبا ما مكن توح.ده » وفي توحيده الراحة لللاسين 
واقتصاد محسرس . 


)١؛(م‎ 


الشهر الرماى 


موس ا المتممرن منذ سين » وهو د كدور ف الإآداب على ما يدعي » 
فنظم شرا بحرداً من الا'وزات والقرافي ومن المعاني والخبال مهاه الشعر 
الرمزي . وما عتبىي عله لهناداة على . شعره في سوق الحكحساد فاارء 
مفتون بشعره » ولكن العتب على بعض رجال الصحافة الذين يتولورت 
نشر هذا الهذيان المؤذي الأذن المفسد الذوق . قرأ له الناى عدة قصائد 
فخرجوا منها بلا محصل وأظنه هو لا بتطبع أن يفسر ما كتب . 
ما أغرب حال طلاب الشبرة ويخاصة اذا حرمهم الفاطر معظم الا'سباب 


للوصول اليها . 


وى __ لزئة:فر 


ارتكيت جرئة لا تغتفر في نظر صاحب المبورية فقلت في كتابي 
و دمشق مديئة السحر والشهر » ما ف<واه ان الثورة السورية أضرت 
بنا فتوقفت الا*سمال وخربت البوت وهلك الناس وأن اكورات تضفر 
أكثر ما تنفع » فغاظ الرئيس قولي لا'في ما لاحظت أنه ثاثر ومن أنصار 
الثورة » فآخذفي على ما صرحت به بواسطة رئدس ديوانه . فقلت له : أمامكم 
أميان تعمدون الى أددهما فاما أن تردوا على ما كنيت في الصحف » 
تنقضون رأبي في الثورة والثورات » واما أن تهرضوا الا'مي على القضاء 
حم علي" بما جنيت . ثم ان ماصرحت به من هذا الرأي في مضار 
الثورات قال به بعض علاء الغرب ومنبم الحكيم غستاف لبون . 

وما كات من الرئس على عادته مع من تغضب عليه الا أن سلط 
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على" بعض الصحف الدمثقية الناطقة بلسانه والغذية بمعوناته وانعاماته » 
نتهك لي وبآراني . واسترسل أتباعه في هذبانهم أياماً » وما ذكرتني من 
قبل «ريدة عربية عثل هذه السلاطة . وهكذا كان الرئس يتشفى من 
لاتروقه أفكاره » يؤدب بلسان آتباعه كل من لا يقول بقوله ليحملهم 
على مشاركةه رأيه بالقرة . سلط السفباء على الشرفاء وهذا من 
باهر سياسته . 


عاطل وممطل 


في العادة أن من لايحب العمل يشبط العاملين حوله . نبغ في القرن 
المافي في دمشقى رجل من أولاد التجار » طلب العلم وظهر تبوغه فيه 
ومالت نفسه الى التأليف » أواخر العقد الثاني من مره ©» فبلغ شيخه 
ما يماوله فقركعه على حرأته فلم بع ينقر بعه » ودام على ماأهذ من 
نفسه » فحاء مه فقبه عد من أعظم ذقباء الله وهو لم بلغ سن الكبولة » 
علدت العلامة السيد عمد عابدين صاحب الاشية » وعليها المعو”ل في الفتيا 
في بعض بلاد الاسلام اليوم . | 

ونثأ في النصف الثاني' من القرن الثالث عشر وفي دمشق أيضأ رجل 
درس العلوم الاسلامية وزاد عليما سيئاً من العلرم العصرية » وبدا ل 
أن بيؤلف فألف رسالة وهو في الثامنة عشرة وعرض ما ألف على شيخه 
فغضب وقال هازثاً به : لم يبتى الا أنت حتى تؤلف . فانقطع الطالب 
وقطع ما ألفه » وبقي متنعأ عن التأليف الى آخر حياته » لم يكنب 
فبه الا مالابال له . وهذا هو الاستاذ سليم البخاري . وكان رفيقه الاستاذ 
الشبخ طاهر الجزائري يقول : ارك انقطاع الاستاذ البخاري عن التأليف 
خارة ولو اطره مله لكان موّلقاً ينتفع به . 
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دكان الشيخ طاهر ينشط الزافين اانائئين على التأليف والنشر واطاا 
أخد بايدهم ف فصر والشام . وهذا هو الفرق بن عقلمته وعقلية معاصر يه 
وءن سبقوهم من المشايخ . وهؤلاءكان همهم مصروفا الى معرفة القواعد 
وحل عبارات الكتب التي يتدارسونا » وما كتب لهم أن فكروا في 
العيل ما على مايجب . ويزيدون الى ذلك سيئة أخرى وهي قطع الناس 
عن الخحروج على مالوفهم . 


الطيب واكيِتُ 


كثيراً ما رجوت بعض المتسرعين في أحكامهم ألا يحروا نقدهم 
دصورة عامة » وأن مخصوا بانتقاده الفرد لا يؤاخذون المجموع ما ارتكيه 
واحد أو آحاد » وأقول لس المعيار في الرجل مذهبه ولا بلده ولا جنسيته 
وما المعيار الا أخلاقه » والأخلاق #تلف في رجل رجل "ا ت#ختلف صور 
الآدميين . وأضرب مثلا لذلك بشاعرين معاصرين أحدهما نحفي عرافي 
والثاني عاملى امي . هاجر الأول الى الشام نأحكبر الشاميون أدبه 
وأخلاقه وكثر أصحابه وم يدوه في كل بلد 'نزله » وكارف اذا والى 
يجلا ود" جلاسه لو أطال جاوسه ليمتعهم بحديئه ويطربهم بنفثات شعره 

وكان الثاني اذا دخل يحلساً تنقيض النفرس منه لأنه جاسوس لدولة 
أجنبية والجاسوس مكروه بالقطرة فكيف اذا كان يجادل فيا لا يعلم 
ويطعن برجال الاسلام » ولا مخجل من التدخل فيا لا بعنيه » وكان 
ثقيل الظل اذا اختلف الى بحلس يضيع أوقات أهله بماحكاته ‏ ومن عادته 
أن يسأل كل من تقع عينه عليه عن الأخبار » ويحاول كشف خبيئات 
النفوس . الأول أجمع على <يه كل الطوائف والثاني تكرهه حتى طائفته 7 


امتماعيات 
ولغيب القمر بأمره . 


لاتققطب فتاة الا بعد تقصيك أخبار أمها وجدتها » حياة الفثاة 


تكلة حباة أهلبا . 


هذه حال ألا تسمعةه كلا مك ولا ثريه وحبك . 





ماأضيق عقل من يكذب عليك كذياً ظاهراً » وهو عند نفسه 
أنه مخدعك . 


الخارة لغير الخادم فتئة » ان وعت الدراعي الى الاجمّاع بالنساء 
في معزل » فليكن ذلك ضور أهلبن وأزواجبن . 


خلاصة ماتوصف به التربية الانكليزية والترببة الفرنسية أن الشاب 
الانكايزي يتعلم مسائل قليلة وبتمثلها فتعده لاحياة خير اعداه من أول 
يوم يدخل في معثر كبا ©» والفرنسي يتعلم أشياء كثيرة ويحفظ ما لا بازمه » 
ولكثرة ها دو رأسه من المعلومات تضعف فيه ملكة الابداع . ومتى 
جنح الفرنسي للعمل بعد الدراسة الطوية لا يدري من أي يبدأ » ومايبدأ 
الا من حيث ينتبي الانكايزي . وهذا سر تفوق التربية الانكلرسكسونية 
على التربية اللاتينية . 


حدب سا مه 


خلو عالس الرحجال من النساء نقص في روط لاجناء 3 والنمجلس 
ا أؤلف .من أحد الحنسين ذفقط مصاب بالود 5 


وسنة قدماء العرب » وأخذهم بمصطاح الأعاجم المشارقة . 


راقتني كلة لشيدخ سمو الأزهر عند كلامه على الصيام في رمضات . 
قال : ان من يفطر ويقول فطرت أعذر مشر وع بقدره هو لفسه أفضل 
عند الله عن ركذب وبدءي انه صَاعٌ 5 


لا تحرم نفك الاذات اغاة . اذا ابتليت ما يحرمه الشسرع وينكره العقل 
فأقلل منه جبدك 5 


«تّى عودنا أولادنا كراهة الكلام اليذيء يف ما نسمعه من بذاءات » 
دمى ونام على النفرة دن ٠‏ الك لذب لا يحد الباحث يعد ديلين أو ثلاثة 


ما قيمة المكومات الدستورية اذا عبد بتطبيق قرانينها الى أناس لاترتقي 
عق وهم عن عقول العوام : الاوضاع أوضاع الخاصة» و العامية هي الا كمة المتحكة . 


مأتم الى عرس » بكاء الى ضحك » بؤس الى نعي » فقر الى غنى . هذا 
تعريف اطياة الدنيا . 


كانوا بقولون لاف الا من 52 الكتاب الواحد 2 لاحكامه غالاً 
كل مافيه . ولا يكتفي طالب العلم في عصرنا من الكدب بعشسرات 
النجلردات على حين لايستحذر في ذهنه جزءاً صعيراً 0 حورته » وهذا حمد 
الريدوة الى "الاستعنا رهن الازازات والقبارين الجر 'البزا علد البحت + 
حتى كاد العام . يقاب الى حزازات وفبارس . 


"١ -‏ - 
اتفق أن. رأس أحد الجالس النبابية أعل الأعفاء » فاها غاب ناب 
عنه أجبلهم » وفي قانونهم أن يرأس في غياب الرئيس الأصبل أمحبر 
الا*عضاء نا ولو 51 أجبل من قاضى حل . ما أغربه ل 0 . 





السياسة غير الادارة 4 والطب غيو الصيدلة ( واخطاية غبو الكتاية 6 


وقل' أن تفوق من يحاول المع بين فرعين . 





يؤكد بعضهم أن من بعانون المحاماة والطب اليوم هن لا يتكسيون 
من مبنتبم ما بسد الرمق » وكان الأليى من لا استعداد هى للدرس والبحث 
أن ينصرفوا الى الالشغال البدوية والتحارات العادية . تتوقف المحاماة 
والطب على ثقوب ذهن » والشهادة وحدها لاتنفع للنبوغ في هاتين الصناعتين . 


كان بعض من معمتهم يخطيون في الأ أقرب الى الركاكة والفباهة » 
ولطالما اشمازت نفي من ماع كلام المرئىلين ملم ©» وعنيت على أرباب 
المدارك لتقصيرهم في اراد من يندسون في جماعة هم في الواقع غرباء 
عنهم . الخطابة كالشعر والموسيقى والتصوير لاتفءل في اانفوس ان لم 
يرزف صاحيها استمداداً فطريأ يكمله الدرى والاشتغال . 


اذا حافك صاحب للك بده حوفه 2 واذا استضمفك انسان أبرز 
قوتك 6( وحادر ان استطفت ألا عرف من حيط بك كل م لاك هن 


الذات القوة والعسو د 





أنتكر أحد أرباب الجلات المصرية وجوه المجمع المامي العربي للا غذضب 
فأزكر المديئة ومن فيها 

تظبر الثورات حثالات *نْ الثناس كانت قبا_اأ حادلة معمورة 0 
كالغدير متى عكر ماه نظبر فيه الوحل والطين . 


5١5 -‏ سه 

ما برحت الدولة اليونانية منذ نزعت يدها من حكم الاتراك في القرن 
الماضي تضم اليها كل من تبسر لها ضمهم هن أيناء جنسما » الوطنية اليوثائية 
قرية في معظم مظاهرها على قلة عدد أبنام! وصغر «ساحة أرضها . 

كانت الدولة العئانية كلا انساخ عنها قطر أو أقطار تحمل ماكانت 
تأخذه منه من المغارم على ما بقي لها من ولالاتما . فها خرج عن تركيا 
في الحرب العالمية الاأولى نصف أملاكبا حزأت مابقي منبا وصاغت 
مله ولايات مدء_ددة ليقال انها ملكة كبر ى على و ما كانت أيام 
الامبراطورية العئانية . 


قال الحجاج لابن الكلي : أخبرفي عن خهسة أشياء أضيعت في الدنيا . 
قال نعم أصلح اله الامير : سراج يوقد في شءس »2 ومطر جوه في 
أرض سبخة » وامرأة حسناء زافت الى عنين . وطعام اجتبد صاحبه في 
صنعه فقدمه الى سكران أو شيمان » ومعروف تصنعه الى رجل 
لا يشكرك عليه . وأزيد على قوله : وعل يبثه صاحبه في جبلاء لااستمداد 
هم لتاقيه . 


الكل عامل قر يِ في حر اب اليو تَ القدعة ( يتكلن كل ور د من 
أبناعا على أخيه و جمه حى امص.دوا كام كسالى اتكالين ق وما كان 
آباؤع كذلك على ما يظبر ٠‏ 





أثقل ما كان يثقل على نفسي علم الرسوم ( البروتو كول والاتيتكيت ) . 
من الناس من خلقوا لا ولذتهم في معاناتما » ومنهم من يستثقلون القيام 
ءا تفرضه عليهم ٠‏ الضيع الملوك و كيار الدولة بعض أوفاتمم في الرسوم 
والرمءيات » وفد يحدون يها غربطة ومحة » ولو حنحت المكومات 
الى السذاجة في رسومها لترفر لها وقت ماكان أجدره أن بصرف يما 
شدها ويفيد رعاياها . 


سد ث5 سلس 
عبدت رجالا برعوا في علوم ينافي يعضها بعضاً . شاهدت كيارياً 
بسرز في الاتدب » وطبناً شاعر > وريافا نائرا 5 


وَأ يعضهم يدهثون بال احدى العقائل وشاهدت غير يستقبحون 
ما قممأ من القسمات ٠:‏ وهذا هن العواءل الى امسر زواج نمض القببحات 6( 
فان عين المستحسن ترى مالاتراه باإصرة المستقيح . 





اذا أجتمع دضعة أشُخاص ترأسىم واحد بالاسسعة » وهتى حادوا عن 


قالوا ان حب فلان على مقدار متقعنه من حميليه » أصلحهم الله وهل 
الحياة الا منافع ونحن أدناؤها 9 


ت اله لجع اسارقي مالا سيبل الى ال مقاء بغيره من أسات المدنية 
وذلك - مدنلته الحافرة صقلا خفيفاً وبرفع معظم ما فمبا من قود وتعةيد . 


عحبوا من رجل كان معدوداً في أغنياء التجار فلما مات لم يخاف 
التحوز في تقدير الثروات لثبتوا قلة تقديرم ومن شأن التحار أن يكتموا 
حقيقة ماتلكه أيدهم . 

كثيراً ماكنت أننى لو تبسر جمع من أحب من أصحالي في صعيد 
واحد قَ وأن لمعد عن عي من ييعظهم قلي لرداءتهم ونذالتهم ٠.‏ 


لو جوز المدون لانفسهم أن يعاملوا غير من يدينون دينهم كأ 


)عا 
اعت_اد بعص وؤلاء أن تعاملوا من خالفوهم أي لايتعاملون الا واب لاء 
مذهبيم -.مامضذت مدة الا اضطر المقاطعورن انقسوم الى المحرة 0 


اعتاد معظم من تقلمدوا كبررات الاعمال دن غير المسلين أن دروا 
في خدمة الممكومة أكبر عدد ممكن من أبناء نحلنهيم » والا يعاونوا 
وطئية وقلة عقل . 


الصحف المءتدلة الابرجة أقرب الى الانتفاع بما تككتب من صحف 
الاحزاب والمبوسين بالوطنية » وضرر الصدف التي لا تعرف غير الهدم 


كلا ضعف عدد الاميين زاد قراء الصحف وعقد الرحاء على صدررها 
آخذة بنواصي الكال من حيث مظبرها وصدق لحجتها وسرعة 1 
دتتوع مقالاتها » حتى لتغدو اسه عدرمة ينعم م القاري٠‏ كل يوم ما 
أمامه سدل الحياة . مطالعة حرددة رافية مذة مه ن الزه من تقرب لعراء 
من مرتية الأواص في التفحكير الصحيح فتتعذر يعدها مغالطتيم في 
القائق الراهنة . 


قال لي والدي : كنت مشت ركاً بجريدة « الجوائب » التى كان بصدرها 
احد فارس الشدياق في الاستانة » وكان كاتني بقرأها علي شرم ل 
لمبهم هن عباراتها . فقرأت مرة بين السطور ما يقولون : ان مصير اللطان 
عبد العزيز الخلع » وذلك قبل خلعه بالفعل بأربعة أشبر © فلما شاع لم 
استغرب خلمه . من يفكر ويطيل التفكير فيا يتلو أو يتلى عليه خير 
من يكثر من القراءة ويغفل التفكير . 


يفلم على الاغلب من يستمع لما يقوله فيه أعداؤه ولا يغتر با يقول 


-هم١-‏ 
فبه أصفياؤه . نقد العدر أجدى من تقريظ الولي . 


للا بلغ رئيس انقضت أيام كمه انتخاب رئيس جديد خافاً له أنمي 
عليه فأسار عليه الاطباء أن يدتعد عن المزعجات ابقاء على صحته . ولو 
أدرك أن ماحدث لم رج عن الامور الطبيعية لاكتفى بأن بقول كل 
منصوب معزول : 


والتأليفث » ولا مخاف النقد الا رب العم الضعيف . 


لادكنب التوفيق لكل من يتحدث الى الناس الا على الندرة . المحهدث 
كالخطيب لايصفق له تصفيق استحان الا اذا ابقى في نفوس السامعين 
أثراً تمن العمته أوتار قاريوم . 1 


كلا خطت المجتمعات خطوة تألفت الئقابات واشتد العملة في المطالبة 


يحقوقهم وعمدوا الى اضراباتهم لاقل ثيء » والاضراب أول مابعالجرن 
به مسائلهم مع المكوءات وأصحاب المعامل . 





قال لى أحد الا'ذ كياء من برعوا بالاغة الفرنسية من الشاميين وصرفوا 
الطلبة الشرقيين مقابل أجر يرتفق به : كان هذا شأن معظم طلابئا في 
أطروحاتهم » فقلت له : لذلك نراهم أحجموا عن نقلها الى العربية لاأنهم 
لايحسنون فبم ماظبر بأسمائهم باللغة الافرنحية » وما أسمهم ما نشروه 
الا احراز اقب و دكتور » وقد لا حظت أن بعض الا'طروحات حملت 
أفكاراً حالف ممتقدات أصحاءها 6 لان من "كنبا ما كان يعرف مذهب 
من ظهرت الاأطرو<ة بأمعمه ٠.‏ 





داولما ت- 
أكبر عدد من حلة باداتا » ولو عقل بعض التلاميذ الذين أدوا فحرصهم 
يمثقة كبيرة حتى انتقلوا من فرقة الى فرقة الى أن انتبوا بمدرسة المياة » 
لانصرفوا لاتخاذ أسباب لاعايش أقرب الى تماحيم من خدمسة تحتاج 
الى علم غزير 3 وف ر4ة وقادة 4 ودرب مطرد 5 


شبدت في ستين سنة من تبدل في هذا العالم مالم تشبد الانسانية 
مثله في قرون . وقد ص" لي أكثر ماعاينت يا مر الصور المتحركة 
على الشائة البيضاء . رأيت كل مدهش وغربب وما غيرت رأبي في 
ذكاء البشر وبلاهته » وفي صلاءه وخبثه » وكان البدث أوفر من الصالح 
والمترحش لايزال الكثرة الكاثرة . 

قلبت سرعة المواصلات نظام الكائنات » فتحتم علينا ان نحفظ أشياء 
منوعة حفظاً سربعاً يدون تدبر » وألا نتمتع يا كان يتمتع أجدادنا 
بالسكون والهدوء » ولا نعتعم بالصبر لنبفم ما نتعلم ونتذوق اللذائذ الروحية 





كان يرجى ليعضهم أن يكون منبم رجال يت:حقون اسم الرجولية 
للا بدا عليهيم من علائم النجابة لاأول نثأتهم . فدارت الايام وعلت 
بهم السن فشوهدوا على غير ماكانوا علءه في أول الفط » وما أثر عنهم 
لقع بعد ام به 


اعتاد بعض سُعوب الغرب أن برتحلوا كل مدة الى ديار بعيدة زان 
كانت أروأ هراء من بلدهم . ذلك لاأن في الانقل دحة الأبدان وترويضاً 
الأذهان . لا تثرقف عن الاستجيام أياماً ممدردة من السنة الملل يدحل 
من اتصال العمل © والمستجم نصبح بعد العطة أوفر نشاطأ وأشد شوقاً 
ا هرف اليه 0 والوقت الذي يقذى ف الئزهة والتلقل مور ص باضعافه 5 





1و 
قل أن رأيت صوفياً أفاح في علم من العلوم الدنيوية والاخروية 
وكات اذا تأمات ملامح نعضص أصحاب الطرق أتدفح فمبا المكر الى 
جانب الذكاء . 


دعافي بعض ملوك العرب الى النزول عليه واتَخاذ بلده موطتا » ومنهم 
من عين لي نوع الخدمة الي يتطامها *ني فاءتذرت وشكرت » ومنهم من 
قبل عذري وتفضل ورفع الطلب عني » ومنهم من لم يقم لي عذراً » 
وأصر أعواماً على تنفيذ رغبته . ولو كنت أجد من نفسي استعداداً 
لخدمة الملوك ماترددت في انفاذ أمرثم » وأنا الى هذا ماأحبيت الانتفاع 


5 واكلء. © 
ملوم من دون ان أنفعيم 7 


غالب الزحماء اذا ابتموا لاحد توقعوا جزاء ابتسامتيم » وجزاؤها 
عندمم أن تفنى أخصية الميتدم له في شخصتتهم . 





رأينا أحرار العاماء على الدهر يفرون من الملوك احتفاظاً باستقلالهم 
بحر صو ن على استتباع أدحاب المكانة على النحو الذي يروقهم م : 


يعامل خفي . وعن أغرما قسمة الارزاق بين اللق كأن الفطرة ترى 


الى القرن الخامس من الملاد كات رجال الدين في النصرانية يتزوجوت 
ويُتسلون كرؤساء الاديان الاخرى.. فنا فرضت الرهبائية على طوائف 
منهم حتى لايشتغل رجل الدين بعياله هما يفرض عليه القيام به من الواجبات 
أصبحت العزوية غير مستنكرة عندهم يقبلبا من ينذر التبتل ولا يرى 
شيثاً من الجور فيا قضت . 





خم - 
وأنك راهية كانت على حال تان فعحيت 0 رضت أن تفطم 
نفحا اها عن “ززائن الذننا افا ثرا الأقرة الدين على 


كان في فلسطين دير لاراهبات مسور أحك تسوير » لا ترى الراهية 
فيه رجلا ولا تخرج من قلايتها حتى توت . مأنا سأن بعض نساء ناباس 
فانهن ما حكن فيا مضى يغادرن بيوت أزواجين الا يرم يحملن الى 
مقرهن الاخيز . 





قال لي أحد أصدتائي الا'عزة » وهو من سن التصرف بده_له 
وخرجه وقد امْتبر بجميل الميلة في تدبير ما يقنصد من رواتبه وأجمال 
المالية » وهو لا يقامن ولا بخامي »> افي نظرت فها ممت طول عمرى من 
مال فم تبلغ ثروني عشرة آلاف ليرة عثانية ذهبا » هذا مع تجوزي 
في تقدير قيمة ما أملك ٠‏ ومععت بعضهم يقدرون ثروته عثة ألف ليرة 
عثانية ذهبية . وماذا تقول بعد هذا في غلونا بتخمين الثروات والتوسع 
في خموض أرقامها . 


لو عقل المقامرون يوم سروت الكسارات العظمية لا'فقدموا على 
الانتحار من تلقاء أنفسهم . وبذلك كان ينزل عدد اللاعبين والمتلاعبين . 


راقيت ثروة ثلاثة من بدت يدعي أهله الشرف » حمعوا ثرواهم من 
الريا والرسًا وأخَذ الصدقات بامم ولاية جدهم . وقد أضاع أبناؤهم ما ورثوه 
في وقت قصير . كنت أذهب الى أن امال الخلال يرقى لاأصحابه مدة 
أطول من امال الحرام فظهر أن كل ثروة مها كان أصلها' اذا انتقلت 
الى سفباء تضمحل في وقت قلديل 


اعتاد القوم اذا أضاع ابن أحد الا"غنياء ثروته بقلة ادارته و كثرة 
سفاهته أن يسعى بعض من تأخذم الشفقة عليه الى توظيفه في الحكومة 


ساؤارات- 
كأن دواوين الدولة تكايا للمنكوبين واافلوكين , أو رباطات لايد 


تخرج المدارس الى جانب النبباء من طلابما طائفة كبيرة من الاءغبياء 
ربا كان حظهم من الظبور حظ الفئة الذكية وزيادة » ولو حسن انتقاء 
الطلية لخاء التخرجون كأيم من الطراز اليد ف اجخلة » وعندئذ تضطر 
بعض المدارس العالبة الى اغلاق أبوابها لقلة من تنظبق علييم شروط 
القرول أولاً وكشروط الخصول غلى الشباداث ثثيا . 


قال لي موظاف مقلم قِ احدى ا لفوضمات العربية : كنا اذا عز 
في مصر ان نأدب مأوية رمهية نرسل الى اطكومة لحلية رحلا 3 
من جاعتل نا لحقق انا تواريخ رتب بعض المدعوين من المصريين . 
فان تقديم واحد على آخر في المائدة أو تأخير .من حقه التقدم على جاره 
ما يشتد فيه الاعتراض على صاحب الدعوة . ما أسخف الحكومات التي 
تشغل وقتها ووقت الناس بالففول . 





من الا'سباب اني تزيد عدوت ب الجتمع أن الناى لاتصدق نعضهم 
18 فيا يرون في أتفسهم من نقص وتقصير . ولو أن كل امريء يرسل 
نحو الكيال . 


لاتغرنك ابتسامة امرأة لبدت لك معبا علافة شرعية » انها 
تحاول أن تنزع منك ثوباً طريفاً أو حلياً يلا أو ميلغاً من امال . 


من يزعم ان النساء لا حختلفن عن الرجال نعقرشن واستعدادهن لعل 
ما استعد له الرجل لابري بقوله الا الى خداعبن خداعا ظاهراً وجاملتبن 
اك باردة . ومن 0 ان مداحاة المداجين تحوز على اللاني يفرضص 
فمبن الذكاء من بنات حواء 





ل 
ل 

النساء اقرب الى العفة من الرجال » والنساء امد مكراً من الرجال . 

المال الذي يدر من النفط على ماحب تمد واطجاز عامل قوي 

لاخراج بلده من البداوة . قالوا انه انشأ له في الرياض قمر عظيماً 

ذا عدة طبقات بصعد الى الطابق العلوي منه بالسبارة » وما كان يحري 

في خيال ابن نحد أن تبلغ دياره من البذخ هذا المبلغ لولا وفرة المال 


في خزانة دولته ٠.‏ 





لا تطرح أفكارك على من لايرجى انتفاعهم منها ويحتقرونها في 
باطنوم 3 الائة_كار كالمو اهر صلنها عن القائا في معالف الخنازير . 


ابست الدعادة يكثرة المال يممعه جامعه في صندوق أو يوظفه في 
شركة أو في مصرف أو يبتاع به أرضاً أو عقار؟ً . قن يكون عامل 
يعيش بالمياومة أسعد ٠ن‏ غني لك عشرات الألوف من الدنانير أو مثات 
من الا'فدنة وعشرات من العارات » وما الاأغنياء ‏ الذين حرصوا 
الحرص كله على تنمية ثرواتهم وما انتفعوا منبا في حياتهم بأكثر من 
انتفاع المقل المعدم ب سوى وكلاء أمناء لورثتهم . وافي لاافضل والداً 
يخلف بضعة أولاد متعامين على والد يورث كل ولد من اولاده ثروة 
تكفيه لبعيش مرفبأ » ويتركبم جهلاء لايحسنون شيئا من امور الدنيا . 


عم در ينقع 


ذكرت احدى المحلات الغرببة خ-_لال كلامبا على تنقل ملايين من 
السكان في ديار الغرب مدة الحرب الأخيرة أن ثقافة المثقفن كانت مصبة 
عظيية عليهم فات معظم المالك التي أمّلت بالفادمين عليها كانت 
تقدر أرل عندها حاحتها من الا'طياء والا'ساتذة ورحال القانورت 
واافنئين والمبندسين » فاضطر بعض رحال المحاماة والطب من أبناء 
بولونيا وغيرها يرم قصدوا للبجرة الى ندا أن ينزعوا ثوب ثقافتهم 
العاية يكتوا ثياب حطابين حتى يدغلوا كندا لأن حكومتا اؤثر 
سُخوص الططابين الى بلادها لاسائار ما عندها من غابات على أن يقصدها 
المائاء . الششرق الأدنى يشكو قة هذا ا الناءيين و كندا شعت 
من هذه الطبقة وترغب في مسا كنة المطابين ! 


داعب اللمودغ 

سألت كاتية افرنسية السبد كونزاك دي وناو أستاذ التاريخ في جامعة 
فريبودغ نم السوبسسرية رأيه في الصفات التى ب أن يتحلى عا امؤدخ فأجام| 
أرى أنه صعب تحديد هذه الصفات وان 0 أن التعليم الا لجامعءي وحده 
لا يكفي فالتاريخ مثل كثير من العلوم يدخل عليه الوق والاخصائيين » 
باللأمن كانت الا'شجار تحول دون رؤية الغابة واايوم يحول دونا 
الموسج والبلان . وكان المؤرخون هن عبد شششرون الى ميشله 3 تومأ 

داكين يمعتقدون أن للتاريخ غاية وهي تعلم الناس ايعيشوا في ١‏ جتمع . 
وقال سان توما داكين . تتألف الحكية السياسية من تحارب الماضي 

)١6(م‎ 
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زمعرقة الحاضر حتى يبأ المستقيل أحسن تهيثة . وأرانا اليوم ونحن حم م؟ وله 
وسط الشرائب والاأنقاض اتي نطمح الى الوصول الى أن تمده با البناء 
وكل دور تعمير يحب أن ابره دور تر كيب . ومن يتشكرون التاريخ 
هم في حاجة اليه . واني لآسف أن برع يرم وضع المماهدات وتصحيح 
المدود الى الاخصائيين في الاقتصاد والى علماء القانون وننسى استشارة 
المؤرةين . بعظم عدد من يجبلون لماضي من السياسيين المترؤين ©» وفي 
وسعنا الآن أن ننظم قائمة حميلة بالا'غلاط التي ارتكبت بين الربين 
الا'خيرتين » فالسءاس.ون لا يدون التار ريخ ودضمقون به ذرعا وهو يولم . 
قالت الكاتبة فقلت له : ولعل هذا الجهل آت من أن معرفة التاريخ 
تتطلب حبدا كثيراً . قال : نعم وقد لاحظت في رحلة لي الى أميركا 
الجنوبية أن مالك فتية فيها تشكو من أنها لا تمرف الى أبن تسير وذلك 
لانا تجبل من أين أتت . 

هذا رأي كبير من الؤرخين في أرقى أمة غربية » وما تخال أن 
من يدعون خدمة التاريخ في أرضنا قد أعدوا العدد اللازمة لتبريزم في 
صناءت,م . ونقل 0 من سبق المؤلف دون المناية بتسلسل الحوادث 
ورنطبا برباط ع واستخراج الدرس النافع منها ليس من التساريخ 
الصحبح في ثيء 


المصطاوات الجم عا 


امظلحوا في الغرب منذ أمد غير بعيد أن يكتفوا في بعض الاأسماء 
المطولة بأوائل المروف حياً بالاختصار . وكانت هذه الامماء قليلة باديء 
بدء مكن القاريء العادي حفظبا فزادت زيادة عظبية حتى مست الحاجة 
الى وضع معجم مطول لا يرجع اليه القاريء فيا يشكل عليه . ومن 
المبهات التى تعوق سير المطالع في اللغات الانررة أنك تمد في بعض 
العيار ات ألفاظا وأخاناً مقاطع وسطور]ً من لغة غير اللفة التى يكتب 
فبها الكاتب وذلك من درن أن عع الى حانيها ترحمنها كأن. الكاتب 
يذهب الى أن كل كل مطالع يفرض فيه أنه يفم هذه المفردات ت م يفوم 
مفردات لذته . وأن مطالع صحيفة افرنسية لابد أن يعرف اللانشة 
والبونانية بل الانكليزية والا*لانية وغيرها من اغات الغرب . 
وسرت هذه المدعة الى اللغة العربية فان التراحة الحدثين في المحف 
اليومية وغيرها اذا لم يتدوا الى لفظ عرلي يؤدي معنى الافظ الافرتجي 
يقتصرون على وضع اللفظة الافرئّية برمتها اعتقاداً منهم أث القاريء 
لا تفرته وهو اذا لح يغبمها حتى فبمها تهديه اأقرينة الى فبمها 


_رعدك 9قتكم 


تُقايِم 


قال لي صديق : كان في بلدتنا معير صّت أذنه في صياه فلا يتكام 
الا باللبحة التي ممعها في أيامه الأولى » فكنا اذا أرونا استماع لحجثنا 
القدئة قبل سبعين أو انين سنة نزوره ونتحدث اليه فنسمع غرائب . 
وتصدق حال هذا الاطروش على من كمون اليوم بعقلية القرون الماضية 
ولا خرجون عما اعتقدوه وهم اطفال ويصمون كذانهم عن مماع اطجديد . 

ومن الامئلة الظاهرة في هذا الاب رؤساء بعض الفرق الاسلامية 
الذن خالفوا أهل السنة والماعة . 


كان من غادة بعض من دعنون بالآداب في الدهر السالف أن يدعوا قول 
الشعر وهم لايحسنون إلا أوزانه وقوافيه » ليقال عنهم انهم شعراء » و كان 
لبعض الفقباء والمحدئين ولع في وضع تفاسير لالكتاب العزيز ليقال عنهم 
أنهم من المفسربن أيضاً . وبعض السخفاء في ممهر اليوم يدعوت الفاسفة ونم 
لبسو! منها في العير ولا في النفير . 


امتنع جبدي عن مقابة مزاسلي الصحف فى كل بلد أنزله » وابتعد 
عن فتم أحاويث معيم ميا كان لوا » وذلك لأن منهم من اعتاد أن 
يسبع سيا وضدف اليه أشياء ٠‏ وما عمدت الى هذه السياسة التي 
قد تكافني غذيهم الا بعد أن تكرر رجائي اليهم أن يطلعرفي على ماينقلون 
عنى قبل طبعه » وقدا أجابوا لي طلياً . وآخغر ما حدث أن أرادفي 
أحدهم على أن أصرح له برأني في كتاب المعاصرين » فقلت له ماعرفت 
عن بعضهم من حاذر البدية » وحان الحديث من أحاديث المياسظة 
لايقصد منه النشر ء فا راعنى الا والحديث بصدر في الجريدة مضافاً البه 
ما لم أقله » وعزا اللي حكاتب الحديث كلاماً عن حكتاب آغرين » 


-7768! - 
م أعرفهم و أقرأ لهم سما 34 ووضع من شخصات عر فتهم فأكيرهم 
وكانوا من أصدقائي الخلصين » وكنت ومازلت من أول المعجبين با 


تغلب المعارضون في الانتخابات الأخيرة في ترحكيا وتناولوا زمام 
الحي بعد أن تدع به الكاليرن أزيد من عشرين عامأ . وكان حكهم 
حكاً نياب بالاسم واستبدادياً طاغياً بالفعل . قالوا وكان السبب في 
سقوط الحكومة الماضية تفثي الرشوة تفثياً عظياة » واتجار رجال الحم 
ما لايحل لهم الاتجار به من أصنئاف المأكولات واللملبوسات وغيرها . 
أما الرسوه في تركيا فلم تبطل مند أقدم عصورها » وزادت في عبد 
ابورية لدب الاقتصاد من روانب الم تخد مين وصرف معظم الموازنة 
قب التعليعع + 


أخذت الحا م الشيرعية تشده في زواج الشيوخ والكبول من الفتيات » 
كا تحظر المع بين زوجتين الا لذرورة ماسة » وم-ذا التضييق بات 
ير جلى دخول النظام ف الببوت الاسلامية 8 


كان المساون ف معظم اروب د دول الشسرقف الاسلاعي ودول 
الغرب الاصراني يبدأون أعداءهم بالمرب » وفي المروب الصليبية كانت 
الدول التصرانية هي اليادئة وكذلك في حروب الاستعمار . 


نثأت الدعوة الى الاسلام دينية عضة ثم ظبر مع الأيام ان من 
المعب انتشاره ان لم تدع الدعوة الدينية بالدعوة السياسية » والدين أبداً 
يحتاج الى الدنيا . 


قد يُكون اوقع اليلد مدخل كبير في سعادة أهله وشقائه . تحاذيت 
روسيا وأانيا كلاة من رومانيا وايرات للاستثثار بآبار النفط فشقيت 


فشا 
رومانيا وايران : آبار النفط أغنت دواتى العراق والمملكة السعودية 
وآبار النفط حملت الشقاء لرومانما وايران قصاحب النفط ف هذا القمر 


لسعد ويشقى . 


نصح أحد “تان الأمي ركان لصاحب الححاز ود أن لا ملح امتيازاً 
لأجني في ملكته » حتى لايكون ذلك سبباً في دخول الاستمار اليها . 
وأنا أذيل على هذه النصيحة : اذا كنا لا نحسن استئار خيرات أرضنا 
بأيدينا ونتنع من اعطاء الأجانب الى في اعانتنا على اتخراج ما لدينا 
حثى لانطالب رعاياهم >قوقهم اذا تعاموا واستنارت عقرهم 





دخل فقبه تقي على أحد الرؤساء فاستخف به وتجهم له » وبعد دقائق 
وافاه أحد الرعاع فوقف الرئيس له وقفة اجلال وتةدم خطوات الى 
الامام لتلقيه » ودش في وجبه وصافحه وسأله عن حاله وحال عياله » 
نما وسع ذاك العالم المسكين الا أن تسلل من المجلس مكسور القلب . 
دليل ناصع على حسن سياسة الرئيس ومتانة دينه ! 


كانت ٠ن‏ عادة أحد كيار الرؤساء ان يعامل أرقي طبقة من الأمة 
معاملة كبرياء وترفع » كأن يقوم لهم بتكاف »© وبعبس في وجرههم 
عند دخوهم وخروجهم » ولا يتزحزح خطوة عن مقعده > أو يستقبلم 
واففاً على قدميه حتىّ لايحلسوا يحضرته » حاسياً نفسه هامان على عرشه » 
أو ملكا جباراً من ملوك الأزمان الماضية » وهو الى ذلك لايدخر 
وسعاً في رفع ثأن الطبقات الوضبعة » >-ن لقاءها ولو أتنه مرات في 
الليل والنهبار حى لاتشعر فق حضرله. دذيء دن الوححة 6 وبقع في 
نفوسها أن شُأنها عظيم اذ كان صاحب الأمر يعاملها هذه العاملة . 


2 
واحد عرىف نظعر هذا الأخرق احتقاره أنفع للدولة من ألف 
سافل تصطئعة 35 





ابتبج المالمون في السنين الأخيرة بنزع اندنوسيا يدها من حكم 
هولاندة وامتاع سبعين مليون مسم من أهلما بريتهم . وباستقلال 
الباكستان والهندستان وفيها مئة وأريعرن مليون هل » واحراز طراباس 
وبرقة استقلاها وفيها ملمرن ودبع ماوت ملم 5 

اعترفت بريطانيا العظمي حكومة الصين الشيوعية مع صكراهتها 
هذا المذهب كراهة عظبية » والسياسة تتبدل تبعأ اقوة والضعف » 


والغرسورن عامة لا يمترفون بغير القري” 3 





تنتشر الدعوة الشبوعية في الءالم اليوم بعد اليوم وتتسرب الى 
الشعرب الشرقية والغربية حى هددت كيان الدعقراطيات » وقد 
قبلت الدعرة الشبوعية حتى كتابة هذا عٌامائة وثلاثون مليوناً » أي نحو 
ثلث سكان الارض ولا يفي زمن طويل حى ينتبي هذا الصراع بين 
الدعرتين الشيوعية والديمقراطية . ومن المآعذر التنيوء أن تكون الغلية 
والقطع ها تصير اليه <الة المالك يومئذ . 





العيم الحر أعدى أعداء المستعمر بن 2( حظر ون ررورد منامقله على دكن 
ستعيروهم بكل حيلة » واذا رضي «ؤلاء أن يتعهوا على الطريقة التي 


يعيتها هم صاحب المستعمرة وبلفته وأسلوبه يحدرن منه كل تسهيل ومعاونه . 
هااء. 95 .2 #4 
من عاسشون كل صاب ساطة على هراه مم اضر على امتهم من كل 
مستيد طاغ ولك أن تصمهم بأعداء الداخل والعدو الداخلي أسْد ذرراً 
من أكثر الإعدادى . 


-خ99١1-‏ 
رئس يحمي الرعاع ويسرف بالمال حتى يدل العدز العظيم على موازنة 
الدولة أضر على أمته من بعض أعدائًا الذين يستعدون للبجوم عليها في 

عقر دارها 5 


من كان على حانب من الذكاء ممع تصهدة وقوته لا بد له من الدخول 
في المباد الرطني والاشتراك في أمود هو في غنى عنبا بحسب الظاهر . 


معظم من ممعتهم #طبون في الل كانوا أقرب الى الركاكة والفهاهة 
ولطالما انمازت نفسي من كلام المرتحلين منهم وعتبت على أرباب المدارك 
لنقصيرهم في ارشاذ من يندسون في جاعة هم غرباء علهم . الخطابة والشهر 
والموسيقى والتصوير لا تفعهل في النفوس ان " يرزق صاحبها استعداد؟ 
فطرياً 1 له الدرس والاشْتغفال . 





يفلم على الأغلب من يستمع لا يقوله فيه أعداؤه أكثر من يغتر 
با يقرله له أصدقاؤه . نقد الخالفين أنفع من ثناء الموافقين . 

كان نصارى الغرب مئذ الحروب الصليببة أمبر في أخذ أخبار المامين 
من الملين أنفسهم في أرضهم . ثبت ذلك في مواطن ألع اليها ؛قات 
مؤرخينا » وتسلسات هذه الميزة في الغربيين الى يومنا دثم احدق 
الأمم بالنقاط الأخبار على وجه سربيع محم . 


تالس التمرياء 


أل ضابط كبير من ضماط الاستخيارات الانكليزية خلال الحرب 
الاخيرة صا صاحياً لى عما يدور في بلسي كل ثلاثاء من الاأحادوت ومن 
نتكوكن الماعة , فأجابه : ختلف الى هذا المجلس أناس من بعظلم عايقات 
أهل دهشق والطارثين علبها . فترى فيه العلياء المدثيين والديثيث والأدياء 
والأفننين ورجال الدياسة والاوارة وفبه شيان و كبول و سيو وتحار 
وزراع وأرباب صناعات ومن جميع الأحزاب والمذاهب » وقد يلتقي 
فنه أهل المدن بأهل الريف » وسكان ابر بأمراء البادية . وأحاديث 
امجلس منوعة تنوع منازع التلفين إليه . وفي مجلس جد كثير وهزل 
لبس بقليل . وقد يناقش الشاب الناثيء وزيراً أو عالاً » وذلك بأدب 
ولباقة » وفائدة كل واحد في هذا الاجتاع بقدر قرته وعلمه » واذا 
جر الحديث الى السياسة الحاضرة قد ول صاحب البيت الديث الى 
المماسطة والآندر ويبعده عن الخحوض فيها لايحب أن ينقل عن بجلسه . 

وسأله هل يحب صاحبك فارس الخوري قال نعم هو صديقه القديم 
وعضو معه في المجمع العلمي العربي . قال : فلاذا لايجتمعان كثيراً 9 
قال : لأن لكل منها جاعة لا يفارةهم . قال ولاذا لا بعود الاستاذ الى 
الاشتغال بالسياسة ؟ فقال : انه سثل هذا الؤال عدة ميات فكارنف 
يقرل افي عند نفدي قد قت بواجبي ووفيت ماعلى' من دين فأحب أن 
نعل فرق :واعيه وق وين + ثم قال .2 اله 'مشتفل بالتأليف ووقته 
لصر فه في هذا . فقال له الضابط : أعرف ذلك ٠‏ ثم > خم السائل هذه 
الاأسئلة بقرله : وهل يحينا الا'ستاذ 9 أي يكب ا فأحابه : معوده 
مية يقول الاستعار بلاء فان كان لا بد من الوقوغ فيه فالا'فضل أن 
تكرن انكلترا لاأن استعارها أقل ضرراً من استعار غيرها . 


- 
هذا مارواه لي الصاحب الاأديب » وكانت أجوبته مددة كأني 
أن أملينها عليه وليست ابنة البدية . وفي الحق ان مجالس الثلااء في 
داري كانت مجمع أرباب المنازع المثباينة » وما كان المجتيعورن يتبر مون 
منها ولو طالت الجلة » ركنت تنتديء في الساعة الثالثة بعد الظبر 
وتنتبي في الثامنة وقد تند الى التاسعة . ومن أدب الحضور أنه ماكان 
واحد منوم ستآثر وحده بالخديث » بل كان لكل حجلس حصته من 
الكلام وحصته من الاساع لاأصحابه » يتمتع كل واحد بحرينه ولا يعدي 
على حرية صاحبه » وريما ذهب بعض من لاعبد لهم بالاجتاع في هذا 
النمجاس الى أن الااص مدير على هذا النظام » وما كان هناك الا القانون 
الطبيعي في المجالى » والا'دب الذي يعرف في العادة عن الثقفين . 
كنت أصوة الندية عن حضور الجواسيس فيه فاذا جرأ أحدم 
وجاء يكثر سواد ابماءة أفبمه بلطف أن أصحالي يش.ئزون من الاجتّاع 
الى من 0 دسيق هم أن لعرفوه ©» وأنا كا قات مرة أعرف الجواسدس 
من أسثلتهم وكلامهم والنظر اليهم . وأشم رائحة الجاسوس الكريية من 
بعيد فألقبه في حمالة تقطعه عن غشيان يحلدى » واذا عاد الى ماي عنه 
رهذاها در وعتع حلي من «اطلنات :رهاق :الاثزناك الاق 
خاصة © أبادر لاقفال الياب أيامأ وأحياناً أساببع خوفاً على بعض أصحابي 
“ن لا يوقفيم ديء عن ابداء آدام بمسراحة حتى لا ثاب عليهم صر أحتهم 
فرراً » ومتى انحلت الغيرة نعود الى ماكنا فيه . والسساسة أحلى حديث 
الى القوم وخصوصاً أيام تبدل الدول والحكومات » وما أكثر ماشبدناه 
منبا . و كنا اذا أفضنا في السياسة نزجها بأفاويه من الطرائف الادبية 
والاأقاصيص المسلية القبها آنا أو أرجو أحد شيائنا وكبولنا أن يتحفونا 
ما عندهم يرو”حون ا عن نفوس الاخوان المجتمعين . 
وبعد سئين عزمت على سكنى. القرية فتقطعت مواعيد الاجماع بالاخوان 
وتشتت عمار النادي الا اذا اجتمعنا على ميعاد وهذا ما أفضك » لا'ن 
الوقت لا يتسع لكل اجتاع » وحرام على العمر أن يضيع فيا لاطائل 


وراءه وأنا أرى الاقتصاد فيه : 


وناءة تساي 


ألفت في قريتي وزارة رباعية للتسلية » دامت توالي جلاتها الليلية 
نحو خس عشرة مرة في كل شهر على الاأغلب ومدة تقرب هن عثس 
سنين . وفلت مرة لبعض أحمالي من رؤساء الوزارات في دمشق ان 
وزادقي في جسرين ثابتة با لايرجى لوزارتك وهاهي لم بطرأ عليها طاريء 
مك تالت » ووزارت؟ لا تعمر طويلا » وقد لا تدوم زيادة على بضعة 
أسبر » فكانوا يضحكون ويقولون الغالب أن لبس عند مجلس نواب 
حتى يسقطبا كلا بدا له » فأجيب : اللهم نعم . 

وزارة حسرين «تواضعة لدس فيبها مرتمات للوزراء ولا سيارات 
لركوبهم يجحتمعون من بعد العشاء في سكون الليل يبحثون فيا همهم 
ويسلبوم و ينفعهم وقد يقرأون ف كتاب أو صحيفة هنيبة وبعلقرن على 
الاخبار التي بقرأوما . ثم عرض لؤلاء المآلفين ما فض جعهم . فأقيل 
اثنان واستقال ثالث فانحات الوزارة بطبيعتها » ولم أر أن أعيد تأليفها 
لقلة من يصلح لاوزارة التي أريدها . 

زارفي في القرية الوين الجليل السيد هاشم الاتامي ومعه له الاستاذ 
عدنات الاتاسي وكان وزيراً الأسغال العامة والعدل فقال ابني طر يف لااحد 
الفلاحين : أن وزير المالية ( الاستاذ طاهر زكريا ) فالتفت اليد عدنان 
ليرى زمه » ولا علم أن الوزارة وزارة القرية ضحك وضحك كل من 
كان هناك من المدنين والقرويين . 


خاة: دوا 


ارتكيت الدولة الءئانية على عبد السلطان عبد الجمد الثاني خروياً 
من السخافات لاتصدر الا عن محخترن او أبله فنها أنه كان يحظر على 
لعملها ( رهن حجرأ وحدثته لفصه أن استعملها وان حدزاؤه عظ.ماً 
ذلك لأن هذه الالفاظ 'تشوش أذهان الرعية وتذكرهم أمورا مضرة 
لاينيغي مماعبا إِ مثل كلة , الدستور 86 الذورة ع" ١‏ القانئون الاساءمي « 
0 الاستيداد 6 3 كلس النواب 20-7 بحاس الشبوخ » «١‏ الاستقلال » 
« الخرية » الخ : 

وما كان الرعايا ف ذاك العبد احراراً حى ف تسممة أولادمم 0 
فيحظر عليوم طلا الع وريد الحيذ نه مراع 6ن :و .سلطان. ء 
على اينامم ومن معاد اهله حى قيل ذاك العيد بأسم دن هذه الاسماء 
حم علييم قابة آلى و حميد او جمدي او حامد والى مرآة . ذلك 
لان الساطان عيك اليد واحد لس له شريك عله ولا يأسيه 7 ومراد 
اخو السلطان عبد اليد هذا لايحب أن يسمع اممه لأنه انهم بالجنون 
وخلع » والسلطان هو السلطان العثافي فقط . وليس بعد ذلك قل عقل . 


ا أمخزصٌ ءا الا 


تشرفت في الفاهرة منذ سنين بالتعارف الى العالم القازاني العظيم 
شيخ اسلام روسيا موسى جار الله . وكنت أعجب بالقليل الذي طالعته 
من آللفه ورسائله ومقالاته » ولا أخرج كتابه الوشبعة في الشيعة 
رأيت فيه الامام الذي انعقد الاحاع على جلالة علمه وشدة غيرته على 
النبوض بالمامين في المثارق والمفارب . طوف الامام جار الله في الأفطار 
وحاء اليابان والهند وروسيا الاسلامية وافغان وابران وثتركيا ومهر 
والحجاز والشام وغبرها » وأخذ العلم عن الشبوخ الذين تفردوا بعلوم 
كان يشتبي التعمق فيبا والتلقي عن انها . وقد اضطبدته روسيا وانكلترا 
واعتقلتاه زمان الحرب العالمية الثانية » سجنته روسيا لأنه لم يقل فيا 
قيل بالتعالم الشيوعية » ولم يقر حكومتها على اغلاق مساحد اين 
ومدارسهم وتشتيت علائم . ولم نعرف وجباً لاعتقال انكاترا له في الهند . 

صورة من أل صور العهاء العاملين الذين خلقوا ليصرفوا حياتهم 
في خدمة الدين والأخلاق وهو من الأفراد الذين لايحسن بهم الدهر على 
العالم الا في العصر بعد العصر وحياتهم من اولما الى آخرها حافلة 
باخير والنفع . 

وافاه اجله في مصر في ملجأ ام الحئين وفي رعاية الأميرة خديحة 
عياس حلم فاسشْتد نعبه على المسهين . احزل الله ثوابه وهدى دعض 
علهائنا الى اقتفاء خطاه . 


الفألس و الغلو ب 


قال كيزو وما زال سكان فرنسا منذ زهاء ثلاثة عشر قرناً بين 
غالب ومغاوب وما فتيء الثءب المغلوب يحاهد ليخلع طاعة الشهب الغالب 
وما تارنا الا تاريخ هذا الجباه . وقول هذا المؤرخ يصدق علينا معشر 
المرب الى حد عظم » فانا مابرحنا كذلك بين غالب ومغلوب » والمغارب يحاول 
تزع ربقة غاليه . وما ظم الغالب ان أنصفنا بأفظع من ظلم المغلوب 
وان كان كلاهما حقيقا بالملامة يتقامانما مناصفة . ذلك أركف الغالب 
لابقول للتقاوب: : أقتل 'أغاك فى أصفر الاشاء » ولا بأمره: أن تكب 
وبسرق ويفجر ٠‏ ولو كان المغاوب صاطاً في الة مائكيت فيه مخالب 
الغالب حتى لتوجعه وتدميه . ثم ان ظل الغالب ظاهر لاعيان لأنه يعمل 
جبرة » وأتعمال المفلوب يخفيها الاسرار . الاول اذا اسْتد استيداده 
ينادى عليه بالويل والثبور والثاني قاها ينمي عليه ظله الشنع ويرئي 
له وترق القلوب عليه وقد تقام له الأعذار اذا خالف القوازين والانظمة 
والمغلوب في معظم الاحوال اعظم جناية وهو اكثر سواداً وأوفر مالاً 
ولن ينحل الحلاف بين الغالب والمغلوب آلا نزول كلا الفريقين عن بعض 
سلطانه » ولو حسنت أخلاق المماوب ما ود غالية سبيلا الى ظاءه » 
ولمارت الامور على نظام من العدل أحسن ما هي الآن . 

ومعنى هذا ان الغالب هو الام والمغلوب هو المحكوم عليه وان 
الحا كم يستيد قوته من الحككوم علية وهو سيده وعبده في آن واحد» 
لاغنية للأول عن الاستمداد من الثاني ولا للثاني عن الاعتصام بالائول . 
وكل أمة تعادات فيها قوى الغالب والمغلوب تغزر سعادتما ويقل سُْقاوْها 
واذا انسعت شقة التباين بينهها ببغض الثاني الائول بسبب ويلا سبب ولايستفيد 
كل من صاحيه الفائدة المطلوبة . 


أعظر اللغات :١‏ يمارا 


في نشرة الاأنباء الاسيانية أن الاغة الصينية أعظم اللغات انتشاراً 
وينكلم . عا 6٠‏ ملمولاً وكام بالا دكايزية 76 مليوتا وبالاسيائية سم 
فليويا 350 ٠١‏ مليوت وبالالمائية ٠٠‏ ملديوث وباليتغالية و ملوناً 
وبالنابانية ٠م‏ ملموناً وبالفرئنية ه5 وبالبرتقالة 5٠٠‏ . 

ولم يذكر في هذا الاحصاء عدد من يتكلمون بالعربية وهم لا يقلون 
عن .* مليوناً عدا من يعرفها من أهل الاسلام في آسيا وافريقية وهم 
لا بقلون عن هكتين وحسين ملدوناً » يعرف خاصتها العربية وبها يتفاهمون مع 
اهل اللغات الحتلفة » وما يلقنرن قوههم علوم الاسلام » وا نقيمون 
سُعائره . وبالعربية نزل القرآن وهو الكناب السماوي الوحيد الذي يقرأ 
بلغته الاأصلية ولم يكتب ذلك للغة من لغات الارض وهي الف وحْسمائة لغة 


ان ال ر رص 


ألقى السير جون رسل رئيس اتحاد تقدم الع البريطافي حاضرة 
قال فيها : أنه يدغل العام في كل ثلاث ثوان مولودان جديدان وهذه 
النسءة دؤواة ف كا دم العلم الذي ساعد في الثة السنة الاخيرة 
على زيادة أعمار الناى : 'فأخذ عدو اث العالم بزداد عشر ن مايوناً كل 
عام » وهذه نسبة لم تعرف من قبل . ثم ذكر صلة السكان بتنظيم مواد 
الفذاء على نطاق دولي » فأشار الى أن المساحة التي تمكن زراعتها في 
الغالم الانتاج مواد الغذاء ادن بد الف افلنوت هذاة رأث الارض 
المستعملة منها تختلف بين ثلاثة وأربعة آلاف الف مليوت فدان » يثال 


شنا 
كل انسان في العالم حوالي الفدات ونصف . ولو وزعت كل المساحة الصالمة 
من الارض لازراعة لتال كل فرد حسة أفدنه 5 ولذلاك رأى المحاضر 
الاس كار من مواد الغداء عن طريق زيادة العمل 5 ثم تساءل عا اذا 
كان في الامكان الاستفادة من الارضين التي لم تزرع بعد فقال : يتوقف 
هذا على تقدم العلم في وسائل :ميد الارض ويتأقى الصول على الاسمدة 
مقادير غير جدودة ف وان ادخال الآلة على الزراعة زد د اد زيادة عظمة دفي وسع 
المزارع الحديث بالاساليب العامة عو ن حوالي ” دما على ون يكن فوان 
بالطرق القدءة أكثر من أزئئة أو خمسة ة أشخاص 4 ذفان نو :حنأ الى مواد للغذاء 
أكثر ما ننتج ذالواجب أننتوسع في العمل . وعلى هذا نقض هذا العالم الأعاصر 
مدة لا ينتج مايعش به سكان الارض فلاولى تخفيف النسل . وقد 
زيفنا رأيه فها تقدم من هذه المذكرات ( ص 7*6 اطزء الثالك ) . 


صناع المم سّ 

رب رحل أفاد المدنية وأخلص في خدمتها وما اشتبر الشبرة النى 
تليق با تم على يديه ومنيم عديقان لي من أرباب المطابع في دمشق 
الاستاذان السبد سعدي العمري والسيد صالح الملاني فقد طبعا منذ 
نحو سين سنة مات من الكتب والمجلات والرائد وتوليا طبع جريدني 
ولتي و كبي ثم مطبوعات امجمع العامي العربي وبجلته . وُهدتهما خلال 
هذه السئين الطويلة ولم يأخذ من قلبعا الا حب الطباعة والئفنن في 
اخراج مطبوعات متقنة ماتزمين الاحكرت لا بعلناف عن يضاعتهما 
نولا يتبجحان عا يحو”دان . 

عرف هذان العاملان بالثباهة في خدمة الآداب واتقان ما اختصا به 
من الامانة والصدق والانقارن » وما هدتها اليه الفطرة من التفن وما 
خصتها به من ذوق غير قليل . 


نفب 


اسيم سود 


أشرت الى مبلغ ألمي من تقسيم الديار الشامية الى سبع دول بعد 
المرب العلمية الأولى وكان في نقسيمها خسارة وأي غخسارة » واغتيطت 
لما عادت دولة العلويين ودولة جيل الدروز الى سورية الأم » وأسفت 
أن ظل لواء الاسكندرونة منفصلا عنءا مضموماً الى تركيا أهدبما ااه 
انكاترا وفرنسا درن أن تألنا رأينا في ذلك . وأي رأي كان لنا 
يومئذ ونحن تحت كابوس الانتداب . ثم أصبح العامن من فلسطين دولة 
اسرائيل اليبودية وخم قسم ضئيل من الداخل أي من داخل فلسطين 
الى شرق الارون . 

وما زلنا نشبد الاختلاف بين المتجاورين حتى لنظن" احداهن أن 
أرض جارتها هي أرض عدوت » ويكون الاختلاف في الاكثر على أمور 
يكن ت#ويتها بالاقناع » واذا وقع لاف بين بعض الدول العربية فتتكون 
احدى الدول الغربية هي اانافخة في خرامه على الا كثر . ويؤلمني مايحدث 
الحين بعد الآخر وأنعي على ذلك الدول افدامها على تقسيمنا تقسيماً لايدخل 
ف منطق سديد ثم تجو يزها القاء الشغب بن حكومات هي في جوهرها 
من أصل واحد . 

وبقبت سورية مع هذا التقسيم اجائر أوسع الاجزاء المقسمة رفعة » 
فبها الساحل والداخل وفيها مرافق ومئاجم » وفيها موارد عظبية من 
زراعتها وصناعتبا وهي مابرحث تشكو تزع بعض أعضاعا منها كأفضية 
حاصبيا وراسيا والبقاع وبعلبك وغيرها » ولا يبعد أن يق زمن تتحد 
فيه سورية يأجمعها وتصبح كثلة واحدة مع جاراتمها وهذا يتحقق يوم 
يدرك الساسة في لبنان مصلحتهم اطقيقية . إذ من المضحك أن تعيش 
الدول الصغرى برأسها بعد الإأن . م )1١(‏ 


- 
أما الكتق الببودية الجديدة وتفوسها تزيد سئة عن سنة زيادة مطدرة 
من عاجر إليها من متششردي اليرود وهن يتزح اليها من الشعرق والغرب 
فانها الجرح النغار الذي لا يندمل » والله نأل أن يقي ثشيرها سورية 
خاصة وأرض العرب عامة . 


المعو الصرريوس 


روى الثقات أن ملكة اسرائيل وضعت في موازنتها عن السنة الجديدة 
سئين ملدون حنيه استرلينى تثفةها في الدعاية وانما كما صدر كتاب بعطف 
عل العرف وقول اطق “وق مشاه قلطت وطير تانق الصيونية 
يدتاعون نسخه ويحرقونما على نحو ما فعلوا بكتاب « فلسطين اليوم » 
لأحد علاء المشرقبات البريطانيين » وا كان منهم يكتاب أصدرته الممية 
المسيحية الانكليزية فاشتروا المطبوع منه كله بستة ملابين دولار وجعاوه 
طعاماً لاثار . ولا بد أن يسأل من يقرأ هذا > تنفق دول الجامعة 
العربية على مثل هذا الشثأن ياترى وسياسة العصر تقوم على الدعاية ؟. 
ولعل دول العرب تعتة_د أن محرده كتابة مقالة في الصهيونية تنشر في 
دحيفة عربية كافر في اتقاء غارات الدعايات وصد تيار الصبيونية الجارف . 

تعمل الصبيونبون نعقلية غربية ودول الطامعه العربية ّ تبرح تعمل 


مقلة شرقمة قدعة . 


دعا 58 و دعام غير بأ 


كانت النصرانية منذ ظبورها ابنة الدعاية الماظية > وانتثر الاسلام 
بالمصادفة وعمت كلته في أواسط افريقية و«زائر اندنوسيا والصين وذلك 
على أيدي حماعات من التجار اتخذوا هداية الملشركين والوئنين طرقاً 
لا تعقيد فيها » وساروا في دعايتهم لدينهم على ما يقيله العقل فانتحله عشرات 
الملابين من هذه الثموب الشرقية . 

وكات من تاهل الملمين مع دعاة الاصرانية أن تسلل هؤلاء الى 
صم بلاد الاسلام » والاسلام في معظم قوته يناقشون المآمين ويدعوهم 
الى دينهم . وكانت تصل دعايتهم الى أرقى الطبقات المالة والدعاة في 
حل” من بث دعايتهم بينهم على ماكاث منهم في الاندلس وفي بغداه 
عاصة اعظم خلافة اسلامية . ولقد ألقى المامون الل على الغارب في 
معظم عصورهم لايقانهم ان دينهم لا يمتاج الى من بروج له > وليس هم 
ان يتعبوا انفسهم بدفع قوة المخالفين عنه . 

تقوم دعاية الغرني في العادة على اافاداة والبذل والتعليم » وطردقة 
المسلم استسلام وتسايم وتوكل وتوا كل . بنى الغرلي دعايته الدينية والدنيوية 
على قواعد قدها صير وحنكة » وبذلك انتشرت الاصرانية في 00 
وفي الصين والبابان والهند . وبقوة الدعاية وصل الغرب الى مالم بصل 
اليه الملم الشرقي . وعظم الامور في الغرب من اثر الدعاية يدمها الم 
والمعرفة لا تقف قوة في وحبها » توفروا نوا على انتخا اسياب تحاحما 
بتسلسل في الفككر واطراد في العمل . وتار بخ الرهينات اللاتينية وتاريخ 
الكنسة البرتستانتية مثال عحيب من هذا 00 وهذا الاخلاص . 

لو أعننا الدعاية وواظينا عليها كا واظيت د م الغرب ورجال دينه 
لكان أهل الاسلام اليوم ثلاثة أضعاف " عليه ولعان صوتهم في سياسة 
العالم مسموعاً وبأسهم في صراع المياة مخشياً . 


: 0 وداه 
امهم نون فى ابرر ص 

قال الاستاذ مصطفى مرعي بك وقد ستل في جملة من سئل رأيه في خطية 
العرش (٠.ه9١)‏ : كان اظن أن يءنى بالمزارعين غير الملاك أو الذين 
لا ملكرن الا القليل من الارض ودؤلاء م كثرة سكان مهم رهم المعذيون 
في الارض على حد قول من قال . 

كان الظن أن تعنى خطبة العرش برؤلاء فتتضمن ما يفيد ان الملكومة 
مملية بهم » عاملة على تخقيف أعباء الماة عنبم » الككن الخطبة خلت 
حتى من جره الاسّارة الييم . وهذا نقص كنت أوه ألا يشوب اللطبة 
لاسها وان من الحكوءات الساافة حكومات عانيت بهذا الشأن وجعلته 
مدار يحبا وخلضت من ذلك الى تشريعات عدة منها تشريع توذيع اراضي 
الدولة على المعدمين من اأزارعين » وتشريع تثبيت الاحارات الزراعرة » 
وتشريع الحد من الملكية الريفية » وتشريع منع الاجانب من تلك أرض 
الزراعة » وما الى ذلك من التششربعات اتي لا مَعنّدى عنها ارقفع مسةتوى 
المياة في الريف وتخقيف الضائقة التي تخبط بسكانه وهم عصب الدولة ودعامتها 
ومصدر أخير فبها اهو . 

هذا ماقاله العم المصري واثبت ان -0 سارت هذه المرة 
أيضا على ما ألفتة من الغفلة عن «صلحة الفلاح كأ يحاولون الرجوع 
به الى ما قبل 0 سعيد باشا والي مصر وكان انلام قبل عبده يعمل 
في الارض ولا علكها . 

وفي سبيل نشل الفلاح المصري من بؤسه وانقاء عادية الشيوعية 
كنت عرضت على المراجع العليا في مصر «أني في توزيع اراضي الدولة 
على الفلاحين حتي لا يفت الال للششوعية ©» فسيعت وعوداً وم أسُبد 
تحقيقبا كابا . وما برحت أعتقد أن توزيع كل ما يصلح لازرع من الارض 


دا - 
في وادي النيل وتطبيق هذه التشريعات الفيدة التى سنتها المكومات 
المتعائية في الزمن الأخير من أم ما يدرأ الأطر ف أو بقلل من شرته 
وأرى الى ذلك وجروب سن قانون ي#ظر على الفرد أن يلك أكثر من 
مئة فدان وأقل من خمة أفدنة مثلا . وكل ذلك يحب على «صر أن 
تبادر الى تنفيذه قبل فوات الوقت » فتقد أصبح أتباع الشبوعية ثلث 
سكان الأرض وثنت أن دعوتا تنتثشر في مصر ابتثاراً مطرداً أحكثر 
من البلاد العربية الأخرى . وفي كل حين يتكشف رجال الأمن في مصر 
خلية من خلايا الشيوعية . واذا تم تقسم الأرض فواجب ولاة الأمس 
منذ الآن ايحاد موارد أخرى للمصريين لنخفيف البؤس والفقر عن ااسواد الأعظم 


عنا الاستمر بين 


ألق تا في دار اأهيين العايا بالقاهرة ١‏ يوم ه مايبو سئة ااا ( 
معاضرة ف ١‏ أثر المستهر دين دن عاماء المشعرقيات ف المضارة العر بية 6 
عددت فمها ما نشره المس.ة2 تعر بون مدن عاماء |الشرقيات دن م اللكتتب العر دمة 
القدعة وأثندت على مهم في احماما وائقان تصحيهها والتعدى شا ووضع 
فمارس لا » وتنيت لو سام عهاونا وأدباؤنا في هذه الحدمة الجا لأن 
اللكتب كديا ( والمدنية مدئيتنا ( وصاحب اليدت أحق بالمطف عليه 
وعلى مدن قمة 

فنبضص صدبقي العلامة الشخ عيك الوزيز حاراش رحهه الله عدل اام 
كلامي بقول إن عااء المثشرقءات لا يتوخون من خدمة علومنا الا خدمة 
نه في سماستها ودينها ( وإطوت قِ الاسلام والعرب بلا حى ( والتعقصب 
الدينى لعموم 5 فتبرم بعضص الاسائدذة الحاضر بن كلام الاستاذ جاواش 
وعدوه خروجاً على الموضوع » لأفي أثنيت على المستعربين من الغرببين 


-145- 
من حيث أفادوا حضارتنا » ونحن استفدنا منهم بالعرض . وكان ممن 
سهد الحاضمرة الأستاذ على الشمسى باسًا وزير امعارف يومدذ فقال لصديقي 
الأستاذا سيد كامل : سامح الله الشيخ جاويش على ملاحظاته على هذه 
الحاضرة الني تحلى فبها البيحث ومبلغ مكن صابها من موضوعه » وهو لم 
يتعرض ادح المستشرقين في السياسة والدين واءا ذكر أفضالهم على لغتنا 

وحضارتنا بنشر كتب أسلافنا » أو ماهذا فدواه . 

حي وما برحت أعحب بها تم على أيدي عاماء المشرقبات في خدمة 
أدبنا » مع علمي أن جلتهم يعمل لسياسة لا تنفعناء وأن منهم قسبسين 
ودعاة دبن » وجواسيس بتخذون من الاستشراقآلة للوصول الى مارب 
أخرى فم . وأحب مع هذا ألا يفوتنا أنه لبس من الممقول أن نطاب 
من لم يتأدبوا أدينا » ولم تفعل قبهم أحاسيسنا » ولا دانوا ديننا » أن 
يعتقدوا ما نعتقد ويكتيوا فينا ما نحب . فلكل جنس تفكيره » ولكل 
قبيل نزعته » ولكل جيل غرضه . على ان ذلك لا ينعنا من الحذر من 
هؤلاء المستشرقين وخاصة من كان لبلاده غايات سياسية في بلادنا . 


اليا كستان و الرئمسةأن 


زادفي أوائل الحرب الأخيرة مع صديقي خليل مردم بك ملم هندي 
عجوز يحمل وصاة من بعض معارفي في مصر » وهو يتكلم العربية 
ويظبر الصلاح والتقوى » وبعد عحاورة قلية ظبر لي أنه صاحب أفكار 
متضاربة غير متناسقة » وشككت فيه وفي همبمته » خصوصاً لما سألته 
عن حمله فقال ممزة انه يشتغل بالفلفة » وأخرى أنه صحافي » وما ظئنته 
إلا أنه يشتغل لساب الانكليز . ثم وضع لي ولصاحبي -والاً وهر قرله 
ألا بسرما أن تقل المساموت فى الند ؟ فأجمئاه بلسان واحد نب أن 
تستقل الهند كلها وألا تتجزأ حتى لا يكون المسامون مطبة “للستعيرين » 


5 
فا راقه رآينا وقال انه من المتعذر اجتاع الوئنيين مع المامين . ولا 
قلنا له انه ليست للامين في المند بقعة خاصة حتى يؤسوا مملكة على 
حمافا قال ان استقلالهم غير متعذر » وستكون المملكة الاسلامية سُطرين 
تفصل ببشها بلاد الحادو كيين . ( المسافة بينها الف ميل فقط ) 

استقلت الحند منذْ أر دع سنين واكنت أرجو لو خفف المنود من 
تعصييم حت تأ امع بذهم وبين مواطنيهم الاين في أرض واحدة 
ونحت علم واحد . ولو تسر ا-تقلال الهف من غير تقسيمها لاغتيط 
كل عاقل ينظر في العواقب يتور المصيرة . وأنا ما جوزت حياتي قسمة 
أرض ذات مساحة عحدودة الى شطرين أو ثلاثة مخافة أن يقل الانتفاع 
ها ما لو كانت قطعة واحدة » فتكيف أوافق على تقديمٍ الند الى حصتين 
يستديل أن برتفع الفكن دن بشها على الدهر » وما حدث من اختلات في 
السنين الأخيرة بين الشعبين العظيمين سيب اهراق دماء كثيرة. ثم ان 
الهندستان بقي في حكمبها أربعون مليوناً من المابين فكان يسع مسامي 
اليا كستات ما وسع اخوانهم في دولة اهند . 


اجررول: عنمنا 


زرت رئس المبورية الثالث لدى عودتي الى دمشق في بعض ال:ين 
أل اليه سلام «لك مصر » وكان قبل سفري عبد الي بتقديم تحياته 
الى جلالته . فقال لي رئيس ديوانه اننى في مصر لا أتعارف الى اببورية 
فقلت له : أوكتب اليم «فوضك بذلك + فأنكر أن يكون كتب . 
وقات لار ئس : العم الي لا أتعارف الى البورية في شخص مفوضم 
السيد جميل عردم بك > فقد دعافي مرتين في سنتين الى بعض حفلانه 


في المفر ضية فلم أجبه الى دعوته > دلم أعتذر اليه » لعلمي أنه يدس 


-1544- 
علي" ويتع.د ايذائي » ويُظبر لي الود ويبطن خلافه » فرأيت من الصواب 
ألا اكت سواد أمهايه دوو عئلات رلا الاطك من يحي لى السو 
وفي المنة التالية هبطت مصر فلقيت صديقي الاسة_اذ عمان حرم 
اا هن عظياء وزراء القطر وأكبر شدصية الاعلام » فقال لى : انه 
بلغه أن أكثر من نصف أهل سورية لا يقولون بالحكم اوري » وان 
هوام في المي الملكي . فقلت له مامعناه : أنت تعرف بابانًا منزلة 
السوريين من العم وااصنائع والتجارة واننا بلغنا درجة عالية في الحضارة 
والثقافة حتى كدنا نسامي الراقين هن الغربيين » وتعرف أيضسا أننا 
ناهذنا أكبر دولة حربية من أجل حريتنا » فكيف ترذى لأنفدنا 
وقد نانا استقلالنا تامأ غير «نتقوص - أرثف نعود فنطلب الانتداب 
علينا مرة أخرى ونستبدل الانتداب الفرسى بالانتداب الانكايزي بزعامة 
مك قد لابرضينا حكده . وافي اذا قات لك أن واحداً في الثة منا 
بفضل الملكية أكون الى اليالغة » ويدخل في هذا الواحد من طردوا 
من خدمة الدولة لسوء أخلاقهم » أو لأسباب سياسية وحزبية . واذا 
كان هناك نقص في أدوات الي الآن » فاللقص يكمل بطول الزمن 
وما مرد” ذلك الا أمور اقتصادية وذنية » والمال يعوزنا » والفندون فينا 
لسوا من الكثرة بحيث دون الاحة » ونحن مع هذا آخذون بالترقي 
السريمع وستباغ مانت.نى . ثم ان بءعض الرؤساء هم من أبناء الاعيان 
ربوا في عهد العئانيين في مدارس تركية عالية » وطاليوا بالحرية واضطبدوا 
وغر”بوا وسجنوا » وأتي زمن أستولوا فيه على أزمة الحكم . الى آخر 
ماقات . وعدت الى دءثى وزرت رئيس الهو رية وقدعت غللة مادار 
بيني وبين االعظيم ااصري هن حديث © وما تنازل أن بأحكرفي على 
تعار في هذه المرة الى المبودية . 


0 . 
الر لام المرقرٌ 

ود" كثير من يقدرون المسائل بقيمتها » لا بأسمائما وظواهرها » لو 
دام الحم العرفي في سورية بضع سنين ( أيام اليابلة السياسية ) لوضع 
الامور في نصابها » وائلا يفتح بجال ان يمتكرون صفاء الطخلق بام 
الحرية » ومخلون بالأنظية ثم يدتعون الحافظة عليها . 

لابعرف معنى الحرية «ن لم يثقف ثقافة حرة » ومن كان هو واباؤه 
وأجداده عبيداً لكل درلة تقوم واحكل قوة تظبر »2 لا يرجى أرنف 
يفيد قلامة ظفر في انشاء أو ضاع حرة . ولن يصبح الام على غير 
هذا مادمنا نتمتع ينات الحرية دون أن تدفع كنبا ااغالي يا دقعه 
أفل اقرب :6 وعدتوا الونلا حتى رسخت في عقولهم وقاوهم » ونحن 
ماذا علينا من الخرية على حين لم نفيم روحها ولا ما نتوقع من نعيتها 
أن نمي الفوضى حرية ونتريح الى حك الافاقين . 

المرية عندنا هي استثثار الكبراء بالغائم » وطرح المغارم على عاتق 
الطقات النازلة من اسواد الاعظم » وارضاء يحض الأسر بتفضيليم على 
غيره في الاستخدام » وترك حبرة القوم لايعطوهم حقوقاأ تعترف لهم با 
العادة والعرف . وهيبات أن تنظم حال ملكة لا ينظر لهذه الفئة نهم 
أم جزء فمها : 

كانت القوانين في الادوار الالفة تنقسم الى ق.ين » قسم يطبق 
على النقراء وعلى هن «تسر تطبية-ه عليوم دن حمبور الثعب و قم 
يعفى «نه أقرباء الحكام وحواشيهم وحوائي حواشْييم » وهن يقرم في 
أذهان القائين بالامي رعايته » وبرون هن الواجب اعفاءه من أحكامه » 
ونقص القائرن تابع لذمة المشرف على تنفيذه © والذمة قل ويا الأسف 
في هذه الطيقة من رجال الدولة . 
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أما في عبد اط العرفي » فالقوانين نافذة على الرعية كافة » ولذلك 
يذهب بعضبم الى أن نشر الاحكام العرفية نافع بعد الثورات ليأمن 

القوم غائلة من يتخذون القوانين سلاحاً إيقاتاون به الاحرار . 
القانون الصالح هو النافذ على التكبير والصغير » ولو كاك قبه 
بعض النقص في الظاهر » وما دام لاينجو أحد من سلطانه ففيه مقنع 
شيع طبقات الشعب »© ولا #تى لأحد أن يفتم فاه بالشكوى وأركت 
يدعي أن هذا عدل وهذا ظ 1 علمنا أبداً أن تعود أنفسئا طاعة 

القواني > نطيعها برضانا واختيارنا لا نتبرم منها ولا تتامل . 

( كتب هذا الفصل عقيب الثورة الدودية الاولى ) 


مؤّنات 


ماكانت الأروب الصلمنية الا لطخة عار سودت تاريخ أوريا . ولا 
تقل عنها عار جميع حروب الاستعار في القرون المديئة . 


على نسمة اتغماس الناس ف الماديات عدون عن تعاليم الدين ويتناسون 
فروضه وواحباته َ( ولا كاد لعيك معدن استجمع «قومات الحماة 6 ولا 
صاحب ماديات قام حق القيام عا يأمره به الدين 5 


كاث البشر في الازمان الغابرة تقاتلون في ساحات الوغى » ورعايا 
المنقاتين عأمن من الغارات في مدهم ودورثم وحقولحم » وفي هذا المصر 
أرض عذدوه لافرف بن المسالم والمحارب . 





1 كيف لا بغتيط العاقل اذا رأى حوله عدد من لا يحكذبرن ولا 


- !غ١‏ - 
رفون أكثر من عده من خا لفو هم ٠‏ يرم كات الئاس أفرب الى 
الاعتقاد بالآخرة كان الخير موفوراً في عامة الطمقات . 


على كل وطنى أن بعتقد اعتقادً جازماً آن هن المسائل الوطنية 
مالاينحل ان لم يشترك كل وطني #صته من العناية يها » ويحود من 
ماله ووقته ما وسعه اطود » والا بقى النقص ملازما كل ناحية من 
النواجي التي يعوزها الجبد . الثرثرة بدعوى الوطنية من دون القيام ءا 
تفرضه لا يصلح با حال ولا تقرم مدنية . 


ما تفرد رجل عن قومه بفضيلة الا حسده لثاميم وأبغضره » وان 
بالموه الا اذا جاراه في ا#طاطهم وخمرلهم © ولا يزالون يقولون فيه 
كل ماين عن رداءة أو يخلع الثوب الجديد الذي يحاول ارتداءه 
وبساوهم في مساوهم . 


جارت الدعرب اللاتينية على العرب وعاماوهم في كل قرن بأقصى 
ضروب الشدة » وكان الباباوات السبب الأول في هذا امور الفظيع 
فانهم ما غفلوا يوماً عن ايغار صدور أيناء كنيستهم على العرب ليضعفرم 
ويردرهم على أعقاهم . لولا رومية ما نشبت امروب الصليبية » ولولا 
رومية ما طرد العرب من الاأنداس وصقلية . 


يشبه فح العرب الا*ندلس صاحب رمالة في الاحسان أبلغها لمن 
نب على أمل وحه َ( و انتبت مهمدة حازاه عنيك أحسانه على ماقدم 
لهم من خير بأفظع ما يعامل به انان . . 


حروب الكاثوليك والبرتستانت في اوربا مثلال من قسوة قلوب 


الغرببين وتعصب رجال الدين . 





دجما 

أعجب أهل الشرق والغرب بدعاية الباما غاندي الاحكي المندي 

لخرج أمته ون رق العيودية الى شاحة اطرية « دكات 4 كرمه حى 

أعداؤه الذين تأدمهم العداء لجاوهم عن وطنه ( فكافاته أمحة على حباده 
العظِيم بأن قتلته بيد أحد أبنام! . 





عندما أ>ري لصب مغار العيال و كيارهم بالاظر الى حفايتهم 
لا بالشفاعة ولا الجاية ينتظم جانب عظيم من الخال المشاهد في أدوات 
الادارة ف اشرق العر بلي 1 


لا جرى تصنيف درجات المعدين والمءامات فى احدى وزارات المعمارف 
بعث أحد الرؤساء الموكول اليهم أمر التصنيف - وكان سفيهاً مستبترا - 
الى ثلاث معامات يقول : انه لا نصنفبن الا اذا خلا بهن اطاوة ااني 
بريدها » فأجبنه : طنفنا ولك هماسأات . هذه الاخلاق الساقطة لابربي 
نشء صالح . 


أظبر ما أقبلنا عليه من مظاهر المانبة شهود قاعات اللينا ومطالعة 
الروايات الغرامية والولس.ة » ولما كان هزل هذا النوع من المسايات 
يزيد على جده بات مخشى على الاخلاق أن تتردى اكثر مما هي متردية . 





من صسوء بحت أمتى أآملاء دولين عليها تخالفانما ف مدننتبا 5 
خرجت الاولى من أرضها بعد أن قضث على المانية القدية » وغادرتها 
الثانية تاركة وراءها سْيئاً من المدنية الحديئة . 





عنيت, زمناً بالنظر في حال اطزائريين والاونيين والراكشيين مع 
الاستعيار الفرنسي » وأنفقت فدما كيرا «ن وفي أتدير ادارة ترك 
اهف الظل. واطيروت: .+ 


ع١‏ - 
لسمع جبع سُعوب الارض 7 2 تدخل فيبأ 
لتئال بالق والماطل من أعدائ! » أو من صودتهم أنم أعداؤها » وليت 
شع ري ألا يوجد في دقلاء الدنيا من بصف دواء ناجعاً لداراة هذا الداء 
الويل » داء الحرب وق:_ل الأنفس وتدمير المدرل والقرى على نحو 
ما اخترعوا القنية الذرية لاهلاك الأرث والنسل . 


منَاتث غنى كير و بوص بدرثم لافقراء 5 بذلك حدو معظم 
جاءته دن الاغنماء في هده الديار 4 وقال دن عر فوه وعرفوا ما جمع 
من ثروة انه لو كان في حياته مخرج زكاة أمواله لاستحق عليه لافقراء 
كل سنة مبلغ عظمم بعول مثات منهم . نعم لو أخرج أغنيساء المسامين 
زكوات أمواهم ددقة ما بقى هن ثمد بده الى الصدقة . 


جرت العادة ألا تقاتل الدول الكيرى أعداءها الا باشراك الدول 
المغرىق معبا َ( وه_لده الدويلات مقطورة على الدوام في ذنلب الدول 
العظمى » ومتى بذل المال عن سعة يصبح ساسة الدول الصغرى من 
بعض عمال من استتيعوهم » وتفدو الشعوب الصغيرة كأنها بعض رعايا 


من أعظم البلاء أن على جاهل على عالم ارادته » ويطمع في متابعته 
على هواه دوث اعثراض ٠.‏ 
لبس مايحري من دموع الفقراء أقل مما بشربه الاغنياء من الور » 


الفريق الاول يشقى ويعلاب » والثافي ينعم ويطرب . 


في أواخر عهد العئانبين كان بعض الععال في الولايات العربية لابرون 
مانماً من سلب من يبدو هم سليهم من الرعايا » وما كانت الرسوة 
ما ينككر » وقد مخجل الراشي ولا مخجل الرائش والمرتثي . وعادت 


لسداوولاآ! سس 
هذه الال فتحددت في العصر الحديث » فكان الحم الدءوقراطي كالم 
الاستيدادي حذو القذة بالقذة والتعل بالنعل . 


قال أحد رؤساء امبورية لصاحب شرطته ذات يوم : ١‏ كفني 5 
فلان يعني أحد أرباب الجرائد وهو لم بافة الى أخذ رسوته » وكان 
يكامه بحرية . فاذا كان صاحب الامر يدعو الى قتل من لم عاائه على 
أهوائه » فمن يلجأ اليه في حناية الارواح والاعراض . 


ظن بعض الرؤساء أنهم يبتزون أموال الرعية بطرقهم السافلة ويعمي 
أمرهم على أرباب المدارك » لد كذب ظنهم ان من الامور ماايحمل 
شواهده معه . ان لم تكن هدايا اللي النادرة » والخلل الفاخرة » 
وعشرات الاكياس من الارز والمنطة وصفائم السمن والعسل وغيرها 
ضرباً من الرثوة » فا هي الرشوة ياترى في عرف هؤلاء المتنطعين 9 
ان رئيساً يدعي النزاهة ويقبل افدايا على أنواءها » ويسكت عن سيرقات 


من يرأسهم هو شريكهم وان قال بعفته شركاؤه . 


اختلفت الآراء في مصدر ثروة عظبية حمعها عاملان من عمال احدى 
الدول العربية » شمن قائل انها جنياها من رواتب سمدجهما وانعاماته » 
وها في أرضه من طرق الانتفاع . ومن مدع أن الاجانب من أرباب 
المصالح في تلك المملكة مم الذين غذوهما بهذا المال . وسواء صح الرأي 
الادرل أو الثاني نما لانزاع فيه » أن هذا المال غير شريف كعظم 
ثروات المال في هذا الشرق . 

الذول الغربية تغدق المال اغداقاً على من تصطنعهم لنقل أخبار 
ملو كنا ورؤسائنا » ورها فرضتهم عليوم 2 اذا وقع في نفسها م 
ينفعونها في سياستها . 


عازه - 
يدعي بعض العال النزاهة ويقبلون دعوات أرباب المصالح يشاركنهم 
ف قصفهم وذرمم ودشربوت من شرابهم 4 وبأكاون طعامهم 6 وتخامرت 
معهم ثوب الوقار . مسكينة هذه النزاهة يتوقف تحقيقها على شروط 
كثيرة » ونصف العال أبعد الناس عن عراعاة ذلك . 


جاء تبمورانك التئري أوائل القرن التاسع الى الشام في -ائة الف 
مقاتل فيا ذكر أرباب الأخبار فم يقبل الدمشقيون أن ينزلوا على حكمه 
مغرورين مخمسة لاف جندي طانوا برابطون في القلعة » فضعرب تيمورلنك 
دمشق وحلب غيربة هلك فيها عشرات الألرف من الخلق وذهيت الثروة 
وعم الخراب . مثال من التقاء أعظم مباجم بأضعف مدافع » وقد جمع 
هذا الى فلة تدبيره عناداً وغروراً . 


لو لم بشتفل العرب لا'ول أمرهم بسألة الخلافة لفتحوا دولة الروم 
وانتشر الاسلام ف أوريا وع*ت العالم دعونه 8 


ما أسْد اغترار الناس بالمعيات الحديئة ويخاصة اذا توه الداخلون فيها 
مغئماً » فقد ظن من دخلوا في الماسونية أنها جمعية تفيد الانسائية وتفيدهم 
في دنياهم » ولو عرفوا أنها جمعية صبيونية لا يقصد منها الا مصالح اليبوه 
ما اتخرط فيها هذا العدد النثر من المامين والمسيحين . 


لاستيلاء النصرانية على فلسطين في القرون:الوسطى حارب أهل الغرب 
المسهين قرنين ورجعوا بالفثل » ولاستيلاء اليبود على فل-ظين في العبد 
الحديث حارب الصبهيونيون الملدين أشْبراً فيلغوا ماط.صوا البه ععاونة 
بعض دول النصرانية لهم . 

ألقت أميركا القنيلة الذرية أواخر الحرب العالمة الأخيرة على مدينتن 
من مدن اليابان فبلك مائنا الف انسان وانتبت الحرب » وما زالت 
هذه القنبلة مثار البحث بين الدول الا كمة على أقدار الانسانية لعبدنا 


ع 569[ م 

وهي الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى حامية الديقراطيات > وروسيا 
رافعة عم الشيوعية . وقد أجمع العاباء أن يضع قنايل تكفي كراب 
الآارض وابادة المانية 4 ولس تعد ذلاك محمة ٠.‏ 

ا انقرض مذهب المءتزلة تراجع أمر المادين عامة » ذلك لأن قرة 
عراها من ضعف ف حجسمماأ وروحبا ٠.‏ 

تذرعت فرنسا بكل مالديها من قوة حتى تبقي لها مستهمراتما 
الاسلامية ملكاً أبدياً فسدت منافذ المرية عن رعاياها وعبئت بقدساتهم 
وضتبم الى جنسيتها بالقرة » وأبقتهم في جهالة وفقر » فغرست بذلك 
في نفوسهم من بفضبا مالا تزيله الايام . 

أنت الاحزاب السياسية الى الوزارات في هذا الشرق القريب بأناس 





ما يتحسسر له قاب كل عرلي أن ماوك جزيرة العرب وأمراءها ل 
يبدأوا حتى الآن بالسير على آثار الشعوب العربية الناهضة » ولا تذرعوا 
بذرائع النبضة على مايجب » وما ندري حتام يسوفون والزمان حافز 
ومن لايجاريه هلك . 


#ا يبى أن ما أبدعه الغرب من الاختراعات العظية خدمة الانسانية 
اتفذه أرباب السياسة منهم ذريعة لقثل الانسان حتى يستولي القوي على 
ملك الضعيف » وبستأثر عرارده ورزقه . 


عن الاصوص الا بتأنقهم بلباسيم > ور كويهم أفخم الارات » فعجبت 
لن كان بأيدهم نصبهم وتنحيتهم "كيف منوأ بسكتون علهم » على معرقتيم 


ع رة7 ( له 
يما تكسبه أيهم » وكانوا يأترن مم الى الحم على حين لا يجراديف 
ما يجليرت بسوء سيرتهم من الضرر العظيم على مممة الانتداب نفسه . 
وكان دؤلاء الاصوص برضون دمض اانتدبين عموالاة الهدايا العظمية اليم 
وبشاطروجم المغائم » وهم الى ذلك يتظاهرون بشْمم أمتهم ويتبرأون من 
#مجيتها وبتييتون في الاخلاص لدولة الانتداب . 





غاظني لص يعيش بأكل أموال الخلق وهو بظبر بمظبر الصلاح فكان 
شأنه شأن أهل قرية كان أهلها يعتمون بعاتم خضر ويقال هم السادة 


كل ما طالت اليه أيدهم : 


كا ضعفت في الروساء الغيرة على الحرم فسدت الانساب وتداعت البيوت 





ما ينقذفى عحى من انسان رتكب كل ما يعيث بالمروءة وهو عدل 
نقفسةه أنه خدع هن حوله دظبوره بلياى التقرى ٠.‏ 





من غرائب مصر أن رحلا من أعظم البارزين هن رحال سياستها 
رفع الى أرقى منصب ديني رحلا من أصحابه بحجة انه كانت له عليه بد 
أيام الدراسة . وسد المه المخصب العظيم وهو مريض مضا عامه هرن 
القيام بأعباله . ليت ولا الامى يكافئون بالمال من بريدون العطف عليهم 
وهذا أفضل هن أن ينصبوم في مقامات يتناولون فيها المشاهرات العظيمة 
ولا يوفون ببعض مايحب عليهم من الواجبات . 


قلت لأحد العارفين ان فلاناً دن عظاء رؤسائنا قد أثيت ؤاهته في 
عدة مواطن فقال : لقد قلت الحق الا انه يتامح مع المرتثين في 
حكر مه كأنه لا بريد أرت شير عليه مسائل هو ف غامة عنها أو انه 
يرتقب الزمن حنى يتمكن من صرف الفاسدين والاستعاضة عليم فكت 


)١١/( مم‎ 


حاون - 
نخرئجبم ليخلفوهم . وهذا لا يقوم عذراً له على سكوته عن الرتكيين 
على أي حال » وما أظطن أحداً من رحالنا حلا من هذا القيب » وءن 
أجل هذا كإن القفساد أبداً متسللا في هذه الدول . 


م أتنى أن يلبم الأولى من وسدت اليبم مقاليد الى في ديار العرب 
أن يفكروا في المصلحة العامة زيادة على تفكيرهم في مصاحتهم اللخاصة . 
عشرات من الوزارات تعاورت ال4-؟ في العراق والشام ومصر في العبد 
الاخير وما كان اهتامها بواحيها على الاكثر عشر اهتامها بدفع صائل 
الاحزاب المعادية لها . وما جل اركف كل وزارة تتألف لا تستتكف 
من بذل الوعود المغرية الأمة واعلاما عما تنوي وزارتا القيام به من 
الاملاح فيتحةق بعد تخليها عن الي أن كل ما وعدت به كذب في كذب . 





حارت الطسءة عل بعض الفتماث فقن عواز ف دعوت أ الفى 
: 2 عدن قال عوااس قي أو ن لقور 
كله ( ودن ها خلةن الا لمكن أمبات ٠.‏ 


كلا زاد عدد رحال المحاماة طال حل القذايا وزادت الافقات على 
الدعاري . أتعاب اللحاماة سدب هذا التطويل والتضليل . 


عض عمال الدولة ستبدرت الناس 4 والهدية رعرة مقنعة بقناع ميل 5 


ما أظن أمم الارض أنشأت أفضل هن ألي بكر وعمر وعثات ولا 
أعظم بلاء مذهم 6 خحدمة الحق والعدل ومع هذا بكار دمص فرق الشيعة 


- وه؟١-‏ 
من لمنهم على مالم يقل به الدين ولا العقل . ويختلقون لهم من المساوئيه 
مالاأثر له الا في قلوهم النغة 0© . 





ماتم على أيدي اللسلاجقة في فارس والعراق والشام وآميا الصغرى من 
الحسنات . والللاحقة أتراك جاعرون . 





سالت بعض من يركن الى أقوالهم من الداخلين في الماسونية يما 
أفادوه منبا » فكانوا يأسفون لوقت أضاعوه في أمور ما أنتحت الا أن 
كانوا مطية لأغراض الرؤساء والمقدمين في الدرجات . 





عْلَ اانتفط ف العراق تنفقى عدر » وغلده في نحد هرف بنددير ( 
وفي ذلك اشارة الى عقلية الكومتين . 





أخذ رجال الدولة الشعودية يستغلون ثرواتهم في مصر »2 ينتاعورتف 
الازارع ( ويقانروت العقارات 2« ويبناوت القدرر في القاهرة وضواحيها » 
عدا ما لحم في اليلاد الاخرى دن الاموال والاملاك » هذا وقد عم 
الفقر سكان الحجاز ونحد » ولا من بسأل هؤلاء الرتوت من أبنل؟ هذا ؟ . 


)1( في كتاب الحجج اقطمية لاتفاق الفرق الاسلامية صورة الناظرة الي جرت صلة كومأالاه 
بين هودالله السو يدي اليغدادي هن علهاء السنة و بين الشيعة وقد حاء ملك المجم طاسب فلى الى المراق 
واراد ال يمترف بصحة «ذهب الشيمة وانه .ذهب جبفر الصادق قال طباسب انه قرط حين المابعة 
في صحراء مغان عام ١١+‏ رفم سب الشيخين والآن رفعت الب فن سب قتلنه وامرت أولاده 
وعياله واخذت اموإاله ٠‏ وحدث الب ايام الشاه احاعيل الصفوي و تزل اولادء بعده تقفو اثره 
حى كثر السب وذلك عام 0107م ودام السب ثلاثاثة سنة واجمع عفاء السنة والشيمة في تلك المناظرة 
على ف كر الصسابة بخير فصار ذ كرم ومناقبيم ومفاخر م في كل خيمة وعلى لان الأعاجمكاهم بذ كرون. 
لأني بكر وعمر وعثان مناقب وفضائل يستنبطونبا من الآيات والأحاديث ٠١‏ يجز عنه فحول اهل 
السنة ويسفيون رأي العجم والشاه اعاعيل في سبهم . 1 


56 كوكم١‏ تت 
حفعت بعضهم يقول أن الصفات الشخصية لا تأثير لها في حالة الموظف 
اي انه لا يضر المقاءضص قاره ولا الفاسق فدقه ما دام يقوم لعمله اليومي 
المفروض عليه . ومن الاددف أن من يحب عل,م حر ي حقا الى المستخدمين 
هم أوغل في الفساد من هم تحت أيدهم »© لذلك ترام يرحمرتف من 
لا اسدحق الرحة 5 





سألت في الحرب الوالمبة الاولى أحد المستعربين من علاء الالمان » 
وكات فذى في المند دهراً يدرس العربية في امعة اليغرة في شمالي لهند » 
هل صح أن الشيعة سلغون ثلاثين ملموناً في الهند ؟ فانتفض وقال : 
الادصاء مبالغ فيه حداً اذ الشيمة هناك ما زادوا على ندف ملبوك » أى أن 
جماعتهم وم المتبموت بالمالغة في تقدير كل ما يرفع من شام وصاوا 
الثيءة يومئذ في المند الى ستين ضعفاً ما هم في المقبقة . ولقد رأيت 


مع الذي.ع الني انشقت من الاسلام تبالغ بعددها ميالغة مذحجكة . 
سأل أحدم أمامي رجلا دخل في مذهب القاديانية م بلغ عده جاعتم 
فقال : أربعة ملايين ٠‏ والقاديانية ماتحاوزوا الى اليوم ثلاثاثة سُشخص 
على ما حققه الثقات من القاديانيين انفسهم . 





زعم بعض المنثقين عن حمبرة المسامين أن التاريخ لا يؤخذ من كتب 
أهل السنة لانهم يكذبون » والواجب أخذه عن مؤرخي الشيمة لاهم 
صادقرن . ما أضبق عقول هؤلاء الدعاة أضافوا الى تعصيهم الذمم مكابرة 


ي اممذوى وقلة أدب . 


يحاذر بسن المصربين الانتقاه وهم من أشد المشارفة حباً للمديح والتقريظ . 


واذا انتقد منتقد بعض الظاهرين منبم يفقد انزانه » واذا قرظهم مقرظ 





بنتيطوت وبعدون ذلك منة له عليهم . 





الا 
كان هن أعظم أمالي الشيعة في الاسلام أن يؤسسوا لهم دولة تمجمع 
شعلهم ونيث في العالمين دعوتهم » فوفقوا الى تأسيس الدولة البويية في 
الشرق » والدولة الفاطمية بمصر » والدولة الصفوية في العجم » وكانت 
كلما أحط بادارتمها وسياستها هن جميع الدول الاسلامية ©» وفيها من 
العبوب ما يزيد على مافي الدول ابماعية . 





يحارل بعض الامامية انكار ما صدر من جماعترم »> ويتمحلون هم 
الاعذار © وببرؤدخم مما نابذوا فبه الى © واذا حاججئهم يحكتييم 
أنكروها وقالوا ان الشيعة فرق كثيرة » والاماءمة براء من هذه 
التقولات » ويدعون أنهم يفضلون علياً فقط ولا يشتمون الصحابة . 
والتفضيل بأدب لايؤْم بقدر مايوْم الطعن في عششرات الالوف من الصحابة 
قام الاسلام على أيدهم . 





اب: الثم ف 


من أبلغ ماقرأت في الصحف المصرية كناب استقالة الاستاذ مصطقى 
مرعي بك من وزارة الاستاذ حسين سري باشا . أنشره هنا وذجاً 
يفبم منه روح كبار الساسة ©» قال : 

و حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء . 

تمية وبعد فانك تعلم كا بعلم غيرك أني اما اشتركت في حكومتك 
على أمل في أن لك غاية هي جمع الكلمة وتوحيد الصفوف » وان لك 
هدفأ » هو الاستعانة بالقرى المؤتلفة على مواجبة الخطير من مشا كنا 
الداغلية والحارجية . 

وقد تبين أنك لا تتغيا () هذه الغاية ولا تتوسل بوسائلها » بل 
انك بدو يا لو كنت مسلط لتجعل من كل حزب حزبين ومن كل 
فرقة فرقتين . 

وقد رأيتك بنفسي ترى الرأي لاحتى وتنقذه لاباطل » وتقول الكاءة 
وتتككرها . ولم بقع ذلك ءرة واحدة ©» بل وقع عراراً في الخطير من 
درون الدولة . 

اما افظك واما عياراتك » واما أسلوبك في ادارة منافشات 
بحلس الوزراء » فقد أصبح هذا كله مضيرب الامثال وموضع التندر 
في كل مكان . 

لهذا » أحبطك علدا باعتزالي الميل في الوزارة » والله المسؤول أن 
يدفع عن بلادنا السوء » وأن يقيبا غوائل الفساد » . 

5 أكتوبر ١949‏ مصطفي مرعي 


الحنذلمات الضارة 


قال لي أحد أبناء وظني من مباجري الثامين في الارجلتين اله 
يحمل من مواطئية فيها الى بلدته دير عطبة في جيل قادون مثتى ألف 
ليرة سورية أمناء جامع ومدرسة اناث ومدرسة ذ كور ( وارت دعص 
الأزنارين قال لك : ان في هذا امال الذى تأتوننا به نظراً » لأن منكم 
من يلك كروما واسعة يعصر عثيها ليديعه خراً 0 حرم فأجيت رسول 
المحسندن » وقد عحزت عن الرد على ذاك القول من طريق الديئ : بارك الله 
الم وهال ال تبرعين ( انم تتوحون النيدوصض ع مم لفت وراءم دكن الاهل 
والعثير ولدس نعل ذلك اسان ووطئية 8 

ومسألك صديقي العلامة عبد المحسن الاسطواني أحكبر علاء النفية 
في الديار الشامية عن 2 هذه الاموال فأتائي بالنص مخ كدت الفقه » 
وقرأ علي" مايلي : , وحاز ع عصير العنب من يعم أنه اخذه خراآً 
لان المعصية لاتقوم زهمثة 2 وأبافت هده الفتورى مواطني الكريم فاغتيرط 
ما وحماعته ااغتربين أي اغتياط . 

ومن هذا النوع من رمي الشريعة بالود ١‏ يأتيه بعض أغنياء القطر 
الأصسري م ن ايداع 0 في المصارف وأكثرها للاجانب درك أن 
0 عنما تا دن الفاقدة تديناً 4 وتقدر و له الودائع لعشسرات 
الملاين دن الحد جات عقف أدحا ب 3 دن أخذ أرباحبا وهى ما له وحه 
حل” ١‏ ذا صرف في اطعام الفقراء كدر وتعليمهم ٠.‏ والعمل على دلك 
جار أكثر من حملين 8 ف رنحت مصارف المر بين مدن أموال الممسر بين 
بهذا التحريم الموهوم » وك حرم أرباب البؤس من الانتفاع بفائدة هذه 


و 0 
راص الساميين 


قص علي" صديقي خليل مطران الشاعر عليه الرحمة ما وقع له مع 
أحد أصدقائه من الأراء قال : طلب الى" ذات يوم أن أنظر فيا بصدر 
عن مكتيه من الرسائل أقوم عبارتم! وأنقح أساويبا فاخت أغنات 
الى قمره مرتين في الاسيوع . وأرادني بعد مدة أن أتوسط له مع صاحب 
الأمر الأكبر في فض مشكلة تهمه . فقلت له : يامولاي أنا لا أصلح 
هذه السفارة لعدة اعتيارات ذكرها » والأولى أن يكون الوسيط يبتكم 

من عمار أكبر من عماري كأن يكرن أميراً أر سفيراً . فكاث جوابه 
وعلى هذا فأنت تنتفع من صاحبك فلا تحب التوسط بيننا في مشكل 
مني قضاوه على بدك د ذ الغضب من الائم الخليل وقال : افي 
أختلف الى القصر منذ سئنة كذا لا'نظر في الرسائل الصادرة عن ديوانك 
فالتمس منك أن تتفضل وتسأل دائرتك هل قيضت وره,اً مقابلٍ ملي 
أو أجرة العربة الى تنتظ رفي حتى أعود فان كات ت لم تعطني غك حي 
الآن وأنت أ كرم من السمابة كيف ينفعني خص.مك بشيء وهو من أيخل 
الحلق * قال وتفارقنا والانقباض ظاهر «لى وجبي » وحاول بعدها 
استرضاني فاك 2 

قال : ومضت برهة هن الزهن وارنقي صاحبي الى منصب يستطيع فيه 
أن شر وفع 6 هي الا أيام حي داهم داري جاعة من رحال الامن 
العام يفتشون أوراقي درن مني القصيدة التي مدحت ما شهم الامير . 
فلم يعثروا على غير ما طبعته في الديوان . ركان المقصد منه خدمة مصر فقط . 
ثم ترامى الى" أن ذاك الصدر العظم تذرع بنفيي من مصر بدعوى أفي 
شخص غير مرغوب فيه الا أن الانكليز لم يقبلوا بذاك . وكان السبب 
في وقايتي من التغريب وجل منهم ألف كتاباً بالفرنية في العنصر 


دا ا 

الصقلي ( السلافي ) أهدانيه فقرأته وكتبت فيه مقالة نشيرتا في احدى 
الصحف الكيرى » وذلك على غير معرفة بالمؤلف . ثم اجميعنا وشكرني 
وهنأته على ابداعه في تأليفه » ورجوته أن يكتب كتاباً على غرارء في 
العنصر العرلي » وأنا أقدم له ما عندي من المواد عله يحد قيها نغيته . 
هذا الرجل هو الذي قال في" خيراً ونحوت بفضله من التغريب والتشريد 

قصة لا مدر وقوع مثلها من أمراء الشرق ولذلاك كان أكثر الذامين 
ييتعدون ما أمكن عنهم وبنشدون مع ابن الوردي : 

جانب الساطان واحذر بطشه ‏ لاتعاند من اذاقال فعل 


ع تر 


لا اقترب موعد افتتاح مؤمر جمع فؤاد الاأول للغة العربية لاحظ أحد 
أصدقائي في المفرضية المصرية في دمشق أفي غير مستعد للسفر الى مصر 
حتى أحضر جاساته كالعادة في كل عام لاني لم أطلب جرازاً والحكومة 
المصرية طلبتني . فألح على" صاحبي بالذهاب . وزاد هذه السنة ( ١96.‏ ) 
الماح عض اخواني 0 وأؤرووا لي دهجهم لاحابة الطلب فاءتذرت 
بقلهة نشاط ي لاسفر الى. المؤئر يما اءتذرت في العام الماخ ي لصحي . وكان 
الحق في 1 من حاواوا افناعي بالرحيل في السنتين الماضية-ين » لو 
كانت الثقة من قطر الى قطر سبة على"» وها قد اءنذرت هذه السنة 
الثالئة عن الاختراك في المؤمر اللغري . 

اني أفذل أن يشغل ه_ذا امد ف جمع مهدر من هو أصبر مني 
على معاناة مسائل اسْتغلت ا زمنأ طويلا ء. وعندي الآن مارثفاني علها . 
ولا تطيب 0 بعل اليوم للتقمد باراوة غير ي » واحتباد ١‏ شن « 
وفى هذه اطقية من العمر يحنساج الانسان الى الحدوء » وألا نقع عينه 


على ما يكره ويزعج . 


الصماف العى ب 


كا زاد عدد من رجهم المدارس من الطلاب والطاليات يزيد قر اء 
المدحف زيادة ممودة 3 والدنشر الثقافة بن الثعوب العربمة على تاين 
الطبقات واللبحات »: وعلى نسبة ذلك يكثر ما تطبعه الصحف من الاعداد 
ومتاز كتاما ببراعت.م 4 ويرزفون على قدر سرهم : 

عبدت أعظم جرائد مصر انتشارً تطبع في اليوم من ألفين الى 
ثلاثة آلانف ٠‏ وهدن الدحف الدومية والاسوعية اليوم ما يطيع دة 
وخمسة وعشر بن ألفأ َ 

وعبدي تكتاب مصر بالادس لعيري”ت ف ضنك وض.ق 4 ومنيم 
في أيامنا دن اغتنى : وقد عدو ا تدر عليهم أقلاميم من الربح كيءعض 
كتاب المالك الغربية . ومثيم الاستاذ عباس مود العقاد و نكري أباظة 
وحمل التابعي ومصطفي أمين وخمود أبو الفلم في | في الاحياء 5 مثلنا مؤلاء 
وهناك كثيرون لا يقاون علوم تفنناً ودخلا . 

و 1 0 من التعدبل على الصحافة العربية 0 اقية أن كان 6 
وقد تعيثت ف أياء هخ 1 واه التخصص فلا مخوض السياء يي الذي نداي 
الخارجبات في الايحاث الداخلية » ومن كتب في الهزل لايقرب الجد ©» 
ومن نظر في الاقتصاديات لامخط فلا في الادبيات . وهكذا تفرد كل 
منثى” يا غاب عليه وتحض له . وأمدى الملوك والرؤساء طون وه 
أرباب اجر اد لعهيم ؛ بتأثيرها في الافكار » وانتظءت أمور الصحف 
اننظاماً ليه انتظام وزارة ف دولة عظمى 2( لا تحد ف ادارتها خالا » 
ولا ف تحريرها ما بلاقد . واذا كان في ددفنا اليوم ما طبع أعم_دنا 
امئة آلف وأكثر » لا يبعد أن تطيع غداً بضع مات الالوف . 


مورطوا تت 

دخلت صحافة مصر في دور الاتقارتف » وفلدت الغرب ف معظم 
مظاهرها » فكان من ذلك انتثارها في الشام والعراق » و أصبسح ها 
ف هذين القطر بن مكانة أربت على مكانة صحفبها امحلية ( ذلك لان هده 
مازالت صحف أفراد أو أحزاب ضعيفة . و2<فا فصر صحف شركات 
وأحزاب غنمة 5 وفي أرض العرب تقرأ حدى حرائد الادزاب المدسرية 
كا تقرأ الصحف الاخبارية » وتتلى يلات الحزل ”ا تتصفح بحلات الد 

ورئا عرف ان بغداد والموصحل والبصرة ودمشق وبيروت وحاب 
رحال القطر المصري 3 لعر قوم ابن مسر لكثر: هم تطالعونه في دحفها 
من اخبارهم وأدركوا مير السياسة ااصرية كنيهاء المصريين وزيادة . 


0 
انبات الرمة.ماد 


بوم أعلن القانرن الاسامي في الدولة العئانية ( م٠19١‏ ) وأطاقت 
حرية الصحافة كانت حريدة المقتدس أول جرددة في الشام طلعت على 
الولايات العربية بأفكار حرة لاعبد لها عثلها . وحاول ولاة تلك الايام 
من المثانيين أن يسكترها ناسين أن روح حكومتهم تبدل » وأن دولة 
الاستيداه دالت » وكانت اجام واق يقال أعدل من أن تنأثر بأهواء 
الحا كمين » ولطالما أنقذتنا من ظامهم حتى في معظم قوة الاستبداد العئاني . 

أما في عبد الى العربي فكانت الرية في بعض انين تلبث 
وتحتضر » وود بعض الرؤساء لو بعاقب كاتب هذه الفصول على مادوتن 
في تآليفه الا'خيرة التى حمات آراء لا توانقه وبرى ٠ن‏ مصالدته اغلاق 
الباب دون انتشارها » ولو كانت الحام تفصل في مثل تلك القضايا على 
مايشتبي الرؤساء ما ادخر «ؤلاء وسعاً للقضاء على رجال الحرية با الطوت 


فداه 

علية جوا نهم من حصب الانتقام وسّدة المقد وفرط الامشتداد 6 فلم دق 
اذ أمام الرؤساء لاتشفي الا حل زعائفهم على التبسكم بااؤلفين وتؤبيف 
أفكارءم » وكان اولئك الرؤساء يعاملرن بعض الدحافيين النامزين اذا 
غضبوا عليهم بارسال زبانتهم يضربومهم حتى يدموهم وحدث أن مات 
لعضهم من ده الذرب 5 هذه هي حرية الخيورية ف يعض ايامهبا ل 
تدرك عقول من ياوا غير الاءتداء على حرية اللق ان لم يستطيعوا 
أن يثأروا لانفسهم على ما يحبون من معارضيهم لامتناع المحاكم عن الم 
لحم ءا بريدون » ذلك لان لمحكة قانونها ولا قاض يدرك مغية العبث 
به . أما رجال السياسة والادارة فقانونهم على الاغلب من أشتراع قراتهم 
ولا يطبقرن من الانظمة ا معدول 5 الا مالاءم أهواءثم 5 


و 
الفمرع اعرف 


كان احد وزراء صر من لة المدعوين في قمر املك ذات آيلة » 
ولما جيء يطبق اللحم اخذ قطمة منه ووضعبا في صدنه وحاول تقطيع,ا 
بشو كته وسكينه » فطاحت بعيداً . فذدك المدعوون وما ادري ان كان 
حاول ارجاعبا الى طبقه ليأكاها حباً بالاقتصاد . فقلت لمن دوى لي هذا 
ان أصل هذا الرجل من الريف وما مرن على مصططلحات ادنية في بيت 
اببه . ولا وصل الى المقامات العالية بقي على عاداته الراسخة وم! قدر 
أن يتمثل العادات الخجديدة على كثرة مخالطته الكيراء بم ملصية . 

ورأيت وزيراً منهم ا مد يده بصافحني كانت أظافره الطويلة ماوءة 
وسخاً أسوه تأذف النفس منها » فاستدللت ذا المنظر ان الوزير لابعرف 
النظافة وما اهتدى الى ان سير على طرق المتمدنين »2 ولا علي طراز 
المتدينين في هذا المعنى . 


-ه15-- 

ولقد ظلت عادات الفسلاحين واخلاقبم ماثة في كثير من الوزراء 
الذين بر جهوت ف اصوفم الى الفلاحين 4 والماحط بمقى على انخط_اطه 
عتظأ باغلاق اقيق ولو انك ظواعرة انها “مودق »> رامال لا يووتة 
ما ذقده ولا المظبر الحدرث يله من قبح الى احسن في برهة وجيزة . 

كن حراص على تيد الغر بين قْ عادات هم حسئة وفاننا ان هذه 
ونتحة اختلاط وثرين وتدريب . والغالب ان العاوات الفمحمة سقي اثر 
بعضها في المتعلمين من ابناء الطبقات النازلة مستحك” الى جيل أو جبلين . 
رأيت طوائف من الناس في المآدب والمجت.عات ومنهم الغني قد احتفطوا 
بأخلاق بيوتهم وعاداتها في مظبرم اديد » يتحلى ذلك في سكان جبال 
الثام الذين هاجروا الى أميركا وغيرها » فانهم لايحسذون على الاكثر 
الماوس ولا الخطاب ولا الطعام ولا السير على طرائق أهل العصر » 
رى ذلك مائلا في النساء والرجال ل وهى رأيت هن رايت من اإنسين 
تعرف أنها بقبا بعد الغنى والغرية الطوية فلاحين وأيناء فلاحين . 
فن المياة و«صطاحات العصر 4 3 يعاو ْم مند الصغر الصلاة وما يددهما 
من أمو ر الدين . تعل الصبيان ولا تغفل عن الفتيات . 


رج 


اا 
نا ليف "مالك 

يقول غروسه المؤرخ : قد يتحاوز مل مؤسسي المالك اد الذي ماكانوا 
يتوقعونه . أخضعت حكومة الاشراف الرومانية للطانها في القرن الثاني قبل 
المسبح الامارات الميلنية » وما كان يدور في خَدّدها انه سيكو ن من ذلك توحيد 
جامعة الهرلنيين » ونشر كلتهم في العام » وأن هذه اطفنة الضثيلة من اليونان 
سمقوم منها رجال بزنطءة الذن استبر وأ بجر فتهم في القرون الوسطى : وفي 
العبد الحديث ادخلت الثورة الفرنسية ونابوليون النظام على الشعوب الالمانية 
واخرحتها من باماتها » وما كان بثك أنهم تعملون على ماخالف مصاحة بلادهم ( 
فنشأت الوطنية الالمانبة والوحدة الالمانية . وهكذا كان من الانكليز ما 
شرعوا يفم اجزاء الهند في وحدة شامة وما رأوا انهم ما انوا برحدون 
اجزاء ملكة متحدة جغرافياً وذهيوا الى ان هم فائدة من ضمبها في سلك واحد » 
ديك ان تانج صيأسةوم تعدت المدرد المنتظرة فجمعوا بتأليفهم هذه الوحدة 
الادارية أأتى خلقتها الطبيعة من جبال جملانا الى رأس كامرون بين سكان 
الحند وما حسيواحساباً لعاقبة » وبايجادم ملكة البند خلقوا امة هندية . اه 

واصلح الغرب ألخطأ الذي ارتكيه في اليونان قدياً والمانيا والمند 
حديثاً على رأي المؤرخ » وقام يفرق كاة الثعوب ولا يجمعها » وسار 
على ما ذفقى مع اطاعه من التقسيم قَ فحمل من عْرا كين ملكتين لعن 
واحدة منهما هملك . ومسسق للدول الماحدة أن فسومث الديار الشامية لعد 
المرب العالممة الارلى الى ممع دول م أرحعتها الى أربع » وقصلت 
بريطانيا العظمى السووان عن مسر 6( وجعلت المند سُطر بن » شُطر مسلم 
وسّطر وثىق ق3 واقتطعوا من جسم الممن عدة امارات على المحخيط الهندي » 
وجعلوا من -واحل اليج الفارسي امارات مستقلة » وأنثأوا من كل 
امارة دولة على حيالها وألفوا من ولاية مملكدٌ , وصاعوا من حمالة امارة. 


اا 
وهكذا قسموا بحسب أغراضهم مالا تحوز قسمته » وما راعوا مصاحة 
السكان ولا طبيهة الملدان . ولا قصد الدول الكبرى من هذا الشرق 
المسكين الا 8 الخاصة . ورأينا انكاترا تنشيء بعد ارب العالمية 
الاولى من الارض التي كانت معروفة بلواء الكرك على العبد العئاني 
ملكة دعتها ملكة شرق الاردن ولصددت علمبا اميراً ثم حعلئه ملح” . 
وانكاترا تسعى اليوم الى تأسيس ملكة عربية ثانية على الخليج الفارسي 
سكانها مليون نسمة » وبالطبع تق لها ملكا ويحاس نواب ووزارة مسؤولة 
وغير ذلك من التوابع والملاحق . 

وهكذا أن الدول في التقيات الجغرافية » وحرصوهن على تفريق 
أجزاء القاوب في الشيرق أيه يحرصبن على تحزئة أرضه »© يفسحن المجال 
لانذاهب الديدة ويرحين نكل صاحب بدعة وطريقة © ويغتبطن يوم 
رين البيت الواحد منقسساً على نفسه » وييئن لكل ملك من ينازعه 
على الدوام » حتى لابصدع بغير أمرهن ولا يسبح الا بمدهن . ويسياسة 
9 تسد نشم الغربيوف كانهم على اقطار العمرب من اقصى شُمالىي 

يقبة الى آخر حدوه اليمن ونحد والفرات . 

00 لافدس المؤرخ : كل قوة تلذب » ولا يتأق أبداً أن تكرن 
قدرة التصرف بالتاريخ ملكا أبدياً لدولة ٠‏ ورت اوربا من آسيا منذ 
ثلاثة لاف سنة أصول الحكم وان حتفظ عا ورثته أيد الدهر , وحن 
نقرل حقق الله ذلك . 


.عات #©)كهم 


و 
امالى 
صرفت عمراً في مطالعة ما أبقاه العرب من تآليف » فبقدر ما كنت 
أرتاح الى أسفار الأقدمين كنت أنقبض من بعض كتب الحدئين » ومن 
أكثر ماعدوت النظر فبه مضيعة لاوقت كتب المناقب والثالب »2 فاما 
حيككت في كل عصر بضروب من الحذيان والببتان . ومن أبشع ما سجل 
في النثر مناقب الاولياء والصاين وفي الشعر أماديح الأمراء والكيراء . 
قد لاتظبر عيوب الادارة في الدول الكبرى ظبورها في الدول الصغرى . 
خسارة الغني الأأرف لا تورئه عحزاً بقدر خسارة الفقير المئات . 
لو كانت القصور التي نشيدها آل سعود في ملكديم تبنى بأيدي 
أبناء الحجاز ونحد لان الأمر لأنه يكون منبا رزق لسكان تلك الديار 
ولكن معظم موادها وبناتم! وفرشها وفراشيها من اميركا ششريكة المملكة 
المربية السعودية في النفط الذي تستثمره اميركا » فحكأن هذه تعطي 
بالسمين وتاغهذا الشمال' » 


ما فتح الانكايز مدارس خاصة بأبناء الاعيان الا ليصوغوا منهم طيقة 
معختارة . معول الانكليز في المي على الاشراف الأقفين . 


بألف غير . 


من كان اكير همه المطف على ابناء الشوارع فبو منهم أو سُيبه بهم . 





لخنم( | 
حاولت منذ بدء حماقي ان لف الموسيقي الغربية وان اف م مافيمأ 
هن ميزات فم تقيل! تفي وعند دلك ادراكت ان الموسيقي ترلمة ق 
والتربية ابداً لياف قْ أ عن اخرىق . 





استدسنت من عامءي كان له بعض الظبور في قومه عندما سأ نى ابن 
تقع المن من 0 5 فأجرته سذاحة خيد سذاحته في سؤاله : 3 
وحبك الى القبلة » وبعد ارض الثام تبدأا ارض الحجاز ويعدها تقع 
البين . ليت كل جاهل يتنزل للسؤال هما لايعرف » فقد ادركت اناساً 
تعلهوا اطغرافيا تطالعة الطرائد وبالقاء مثل هذا السؤال على العار فين 
والانتفاع بالأجوبة عليها . 





عرفت ثلاثة قضاة وشبخ ةامر مولا جمع كل واحد 
من الثلاثة الأول من مال اليتامى والارامل بضعة ألوف من الدنانير 
مسرقت منهم لمات منهم اثنان على الأثروجن” الثالث جنونا مطبقاً ثم جلك . 
وجمع شيخ المدرسة بضعة الوف من مغل الوقف فسطا الاصوص عليها 
ومات بعد قليل , و كذلك هلك التاجر المتصولح الذي ار بالورى النقدي 
فخسر ثروته كابا وما استطاع مل الاربعة الذين تقدموا أن يبوح لأحد 
ها حل” به من النكبة لأن هذه التجارة محرمة وهو مشهور بتدينه . 





غافت: بعش الداويدية. بتوترن: ال الكرر لعل : وناك من صزازر 
الى خدمة العلى » ويحاولون اسقاطهم والفزوء بأعمالهم » وم مانجحوا وان 
ينجحرا » وماتوا بغيظهم وما استفادوا الا أن أثيتوا فلة أديهم وعظم 
سلاطتهم . أما الذن سلكوا الطريق المستقيم » وجودوا أعمالهم واوا 
بنقصهم بعد الدراسة » وداووه بالا-تزادة من العلم فقد وصلوا من الشبرة 
إلى درحة تارزت ما كانوا برحجوث . 





)١6(م‎ 


عاءك/ا؟!! لم 
سألني تاجر اتكليزي يقطن الاسكندرية'عن حرى امور الانتداب في 
الشام وذلك قبيل التباء أيامه » فقلت له انه يتخبط على غير .هدى . 
فقال : هل ترى الفرنسيس انتظمت أحوالهم في بلاءهم 7 فقلت : اللهم 
لا . قال : اذا كان الامن كذلك فكيف تريد من لايحسن تنظم بيته 
ان ينظم بيت غيره . 


ماتبدات أخلاق المال في أدوار ثلاثة » درر الترك ودور الفرنسدس 
ودود العرب . كان الموظف في هذه العروه مها علت مئزلته يصانع 
رئيسه ولابراجعه في أمر افة أن بعد صاحبه ذلك تطاولاً عليه فيغضب » 
وكنت اذا قلت لا'حده : هذا أمر تقرر على ما يظبر بلا بحث ولا نظر 
قال : المق معك وأنا على رأيك ثم همس في أذني : هكذا أمي الرئس 
وهر لابوافق على غير ذلك . وهذا الخلق ماثل في الوزراء وضرره منهم 
أشد . أنعم وأكرم بؤلاء الارفياء اصلحتهم الخاصة فقط . 





من صغار الموظفين من دأبوا على «صانعة الرؤساء أيا كانت أحزاهم 
ومشارهم » يودعون الراحل لالد والاكائاب ويستقباون خلفه بالفرح 
والسرور © ذلك لانهم يعتقدون انهم “لا تسم هم مراكزم الا هذا 





ما تشمئز النفس منه مصانعة الوزراء من نزلوا علبنا من الافرنج 
غاآين ومعاين » كانوا اذا خرجوا من حضرمم اطلقوا السنتيم بالقدح 
فيوم » زاعمين ان الوطنية تفتفي مذ,م التظاهر بهذا الخلتى السافل . لو 
كانوا على شي * من حب وطزمله ويتأففون من احتلال الغرياء ارضيم 
لندحوا فم وارشدومم الى طرق الخير 3 





كنت اذهب الى ان خبار الفرنج اذا ساووا خيارنا في صفاتهم الكسنة 
فبم من حبث الكثرة والقة.اكثر عدها من جاعتنا » ورأيت من 


الاورة - 
خيارهم دن عتازون عن خمارنا بسحو يد ثم اديع 2 ونظيرهم فينا اندر من 
الحكيريت التمر :انا الاشرار: من وضيم أولك بك علريم' لنئنة: .ان 


والناس احمين . 





قال لي مدير شرطة افرنسي : من اعحب ماشاهدته في بلادم أنا 
كنا اذا قبضنا على احدهم في بيروت بأنينا من يقول لنا احلمم باعتقالكم 
هذا. الحييث » وكان المتوقع - ان تعتقلوه قبل الآن > وما ترى الا 
انه ستحق القتل ها السب اليه . وكنا اذا اعتقلنا شخداً في دمشق 
يحدئنا الوفد بعد الوفد يرققون قلوبنا عليه ويصغرون من شأنه » وقد 
يدعي بعضهم انه معتوه لايؤيه لا صدر عنه . تناقض في الاخلاق : نقمة 





قل لاحد العقلاء أترفى ان تكون رسا حيرا واتصارك هن 
الرعاع والسقلة فقال : هلماك بلادي كا ابديا لا يفي عا ياحقني من الصغار 
باستتيا ع هؤلاء الانصار . 





قالوا ان فلااكان جده وابره على صفات طيبة فكيف نثأ ابنهم 
نئأة تالف نثأة اهل بيته ؟ فكان اهواب : ان فلانأ عشق الظبور 
فارتكب في بيه كل ماربا الشريف بنفسه عن ارتكابه » ثم رأى 
معائشرة الاوباش لمفعة له توه الحصول عليها منهم » فسرق طبعه من طباعهم 





رما كان في النساء من بفضان الححاب على السفور حى تسثر صورهن 
القسحة عمن بسارقوهن النظر متخيلين ان هناك حالاً ماوقعت على مثله عين 





ان لم تنظهر أخلاق المنظور الييم على جليتها يظل الفش سارياً في 
الحم وفي سائر أعمال الياة . 





7 
مى عرف أهل الدت مقدار لعب الفلاح حى تخصب أرضه وتنمو 


أسُحاره كفون عن حسده ه6اأ امه دن غلتها وثمرتما 1 


تتمثل أخلاق الظام في أبناء الظاية منذ الصغر » كيعض الامراض 
السارية قلما ينجو منها المصاب ا مهها عاها بالمقن والعقاقير والطعام المفذي . 





قيل ان فلانأ قر”به صاحب الدْأن على سوء سيرته المتمارفة » فقلت 
هم : لا تتمجلوا سيأتي اليوم الذي يلفظه فيه يم تلفظ النواة من التمرة . 


أكدوا أن فلاناً كان يستعين بالطلية لما كان يدرس لمم في الجامعة 
الصسرية حتى يأتره بالنصوص اللازمة لآ ليفه » فبكلفهم في ذلك شططاً » 
فقات لحم : وكان في نشره كتب غيره لا يعارن أصحاما على طيعبا ألا 
اذا جعلوا له حصة من الأرباح ترضيه » ودس أممه الى جانب امم المؤلف » 
وتفرده بكتابة مقدمة الكتاب . ولس وراء ذلك أثرة . ما أقبح الطمع 
فبمن يحب أن تتجرد منه نفوسهم قبل كل أحد . 





قال لي أحد الداتي : الفرق طفيف سنا وبين من تقدمنامم “ بوم 
كنا نجدة في الدرس تركونا وانصرفوا لابو يعبثون » فكانت النتيجة 


أعرضت عن رجل وقع منه ما ساءنى فأقسم وهو كاذب أنه ما ألى 
ما يكدرني » وأنه لا يستغني عن صداقتي » فقلت : انه يحاول أن يستخاصني 
عاظ نفسه فيكدب من اتصاله في ما يجعل دني دريئة له فها همه من 
هذه الصداقة . 





سلظا - 
ثق أن من دأب على سلب الأمة » وحدئه عقل المأفون أنما لا تطلع 
على ما يأتيه في سر » هو من البلادة كان عظم » الأمة لاتعمرف فا 
سالياً غيره » والمسلوب أول مايقع نظره على سالبه . 





من عدوا التدويه على قرمهم ه عارة يفتضدرن ع متى رفعت الستارة 
ى كانوا ور اءها بافيوت 34 فسةطون و لا يرتفهون لعده 3 





غاية ما يرضي العامي منك أن تيادر إسلام عليه » وتطيب خاطره » 
وتو هه أنك مكار »ه ف عواطفه . واذا اتسعت حالك ورذضخت له ددريهات 
أو دعوته الى طماء.ك استعيدته . ووطتن نفسك اذا أيطلت عادتك معه 
أن يقاب عليك ويغتابك وبعيبك . 





من طالت عثششيرته لطائفة تشيه 5 من حدث لا دشعر 4 ذفن المعلين 
من اقتيسوا من أخلاق الأطفال لطول اختلاطيم بهم » وبعض مرك 
يعكبر ون ف العرف من الكبراء تدنت أخلافهم لكثرة ما تنزلوا يعقوهم 
الى مستوى العقول الماحطة . 





كانت الأمية هن علاتم الضعة في العرف فأصحت في المرب الأخيرة 
علامة البسى وسعة العيش عأ ربح التدار 6 ومثم نكأت طبقة الأغنياء 


المحدثين 6 فأصحت الأمية ردك سارة الاثراء والنعياء 


لس من اأفذول تحفيك ف الدؤال عن صيحة صاحيك ورصحة عماله 
وسير أمْغاله » عنايتك بكل أوائك دلال اهتايك بأمره » وهذا دن 


أسباب دوام الصداقة . 


أفرط أود الرؤساء في في .ول الهدايا »ءن 0 بطمع في الاستفادة من ثفوذه 
_ أدبح ليأسه واماس عماله و معظم طعامه ونفقات رفافيته تأتبه باليجان 
ولعد هذا ما أءال مكابراً يدعي أنه سقى له دىء يفال له نزاهة واستقامة . 





117974 لم 
تطول مال بعض العلهاء في الغرب الى أبعد ما قدر كا في العادة . 
ليت الفاطر كن على كل من ستعملون عقرهم طاول الأجل ٠.‏ 





قالوا ان فلاناً أساء لأمته فاستحتى ماحل به من البلاء أراحنا الله 
6 » فقات الأولى أن تدعوا له طول المقاء حى رى 1 يرم للمدة 


مله الأخرق » ويصيح عبرة أن تحدئه نفسه أن يسير على طريقته في الخبالة . 





فق “عافن الأزلاة نزل الى مستواهم في العقل بك العدوى والقدرة » 
رمن صاحب أصحاب المريقات هونوا عليه ارتكاما . 


ذكروا أن أحد الوزراء الانتدابيين على ايفاله في افتناص الربح من 
أي طريق كاف » وعلى افتراضه مبالغ عدينة ما وى يوم :زدها 
لآصداءا. - لا يزال يغرى في الديرن ولس بينه ونين الفقر المدقع الا 
خطوة بسيرة » نقلت : مافي ذلك موضع لامجب » فان الرجل الدي يجاس 
الى منضدة الققار كل ليلة وؤسر الالف والالنين لا تأماوا أن يكون 
مصيره غير هذا » والعجب أن يحد في مواطنيه من سلم عليه »وما يحايه 
في الواقع الا من كان على شاكانه في فساد الطامءة وخراب الذمة 


وفلة الشرف . 





لا تقبل قوأن من بصانمك بق.ول سن ذو يضائع غير ك 3 يصاتمك 
ومصيائيك أذر عايك “كن يذكر إلى عيوياك ف وحبك . 





قل لرجل أساء الى صاحيه بلا سيب : اصفح عنه » بذا تقضي مكادم 
الاخلاق » ماهو أول من أساء . فقال: أود أن أخرج على قواعدمم 
وأذكره بالسوء واذكر حكذيه وفاده » لأحول دون ظبور أمثاله 


ولاناا ب 

من ع لنفسه بالتذو بر كان اعظم مزور 6 ورهن استحل الكذب 
على كل من يراه كان أعظم كذاب » وليس بعد ااتزوير. واالكذب عيب . 
ليت لي من القوة ما أقطع به ان كل كذاب فالكذب رأس الاثم . 


العَمَّة من أشرف الناس » يفيدون ها تصتعه ايدهم » ويأكاوت 
رزقهم دلالاً 6 وم أقل الخلق. فضولاً 5 

قبل ان فلانا تولى ولاية عظبية فكان أول هاأتاه خيانة امته » 
ؤقلت هم لا تعحدوا وهل كان الا دورة من والده م( وهل هذا الا 
نسذة صحبحة من أعل وكلهم سلبة ظاة : 

كانت الفلاحة اشرف صناعة لو لم يَعْنَد بمض الفلاحين استح_لال 





لا تنوسع في أمانيك والزم التوسط فيها » فان حصل ما جاوز رجاءك 
اغتبطت » وان لم يحصل لم تكن لتشغل نفسك بالخيال . 





متى أدرك السوقة ‏ والسوقة هم كل الناس ماعدا اللوك س انه 
ماسيقى لفشاش ان نجم استقام امن الامة حتى تشبه بأخلاقها أخلاق 
المسلاين في عصر الصحابة . 


اتقاذاه من ماله الخاص . ولو بمثت عن السدب مارأيت الامل له 
على ما أتى الا الام الفريزي المغروس في الطباع . 

بعض الناس يعادونك وانت لاثعرف انك أسأت اليهم » هكذا 
كان <الي مع بعض كبار العال وما اوري أكان ذلك عن منافسة 'او 
عن حسد . 


1 
صفار الأمورين اقدر من كبارهم على تصعيب اشغال ارباب المصالح » 
عندهم مخارج للأسبيل ومخارج للتمقيد 7 لعمدون الى استمهال الارلى اذا 
ارضيت خاطرم بالمال او خافرك لكانتك » وبعمدون الى الاخرى اذا 


انت لم ترضهم . 





اولاد الفقرراء احرص على اكتساب العلم دكن ايناء الاغنماء .وان الفقير 


احدن خلقاً من ابن الغني » والبنات اكثر من الصبيان رغية في الدرس 





لذوي البسار اخلاق خادة على ماهو الظاهر دن الهم 2( م قاما 
يخلصون الود لاأحد » ولا يقومون ها يترتب عليهم من الواجبات » 





في الاصدقاء من برعون صدافتك ماداموا ينتفمرن .ا © فاذا حدث 
ان كان لحم من هذه الصداقة مايتوهمون انه يؤْذهم مثوا مع من 
يتخيلون النفع منه وتخلوا عنلك , فاذا ابقنوا انه اتكثف لك ماخاافوا 
فنه القواعد المرعبة بين الاصدقاء اقلوا يعتذرون اليك » فاياك بعد هذا 


ان تدعرمم اصدقاء هم معارف عر فتهم ( و لفظة الصديق اكبيرة عليم ٠‏ 





من يتساهل في بعض حقوقك عليه ويذهب الى انه يجوز عليك 
ما ارتكيه ف سر مما يغضباك ولا يرضيك أحذف اميه هن جر بدة اصدقانك 
احتاحك ويتناسى اذاه لك . 





راجع سجل من عددتهم أصدفاءك كل مدة فرها تسقط على من يدهم 
الزمان » وعندها تكون أنت بابار اما أن تركن اليهم » أو تنفض 
يدك من صحبت,م ؛ فالصداقة كشائر الامور مول وتتحول . 





#الا1 ل 

قامت في الأعوام الاخيرة نهضة مباركة لتجديد مظاهر المان وتؤينها 
وتنظيم سوارعبها: وساحاتما وقدورها ومصانعها » ومن لنا بحركة مثلما 
للقضاء على ما بلي من مصطلداتنا العائقة عن تزيين النفوس بالفضائل . 


في معاشرة الاق أمور دقيقة قد لا متدي الى النفوذ اليها كل انسان . 
حرتث العادة أن يتعاطاف أدئاء الحرفة الواحدة اذا ما التقوا َ( فيرى يعضوم 
من الوفاء أن ييكرم في بلده بعض من ينزلون عليه على ما اعتاد الناس 
منذ القدبم . واذا نزل المذيف على من سبق له أن أكرمه في بلده 
قد ينكره أو يعامله معاءلة جافة . ولم أجد ال هذا الغرب من الضيفان 
اسما أطلقه عليهم » وأمثاهم اليوم غير فلائل في كل بلد ٠.‏ ومتى شبدت 
يعضوم ستنكفون عن قدول دعوتك هم في بلدك أبقن أنهم على غير 
استعداد لان بعاءلوك بامثل على اكرامك في موطنبم © هم لا يرغيون 
في أكل طعام غيرم حتى لا يأكل أحد طعامهم . 





يحت بحى لبعض,هم لما قابلنى عليه يحب مثله » فأدركت أن من القاوب 
ما لا سرف الب » واذا قدر لها أن أغرك كات جما مزعزعاً زول 
لأول عارص . 


دن يحارل أن يرأس قوءه بالمكر يفقد متى ظبر أميه حتى ما كان 
له من صفات حسنة . 

لى صديقان من الاعيان الأثفين ما قصرت في رعايتهها منذ أول نثأتمما 
وكانت لي يد في تحسين ممءتهما » احتجت العا مرة في أم يمني فحولا 
وجهعا عني » واعثذرا بعد حين عن اجابة ملنمسي بأهذار لاتتع طفلا. 
أقبح بصداقة لا تتعدى المياسطة وامفاكهة . 


ول لعش المرء عدن سلة ولا جتمع له أكثر هن عشرة أصحاب 


دم/؟١‏ - 
فاذا تمخض الزمان هما يدعو الى خيبة الرجاء في وفائهم » ود لو عاش 
حماته بلا صاحب ولا عشير ٠.‏ ْ 





ما ارتاحت نفسي الى صحددة ال مكبر ولو كان ملكا 4 وَكنتة أفر 
من عشرة المتكبرين فرار السليم من الاجرب » وكثيراً ما أتكبر عليهم 
بأكثر ما تكبروا علي" . 


يتجلى التواضع في الملوك با لا يتجلى في الصعاليك » والملوك لا يترفعون 


لا بروق اللؤماء أن تسمعوا ثناء أحد َ« كأن ف الثناء . 
على ُ من 
يستدقه نقدأ في تكر متهم 2« ودلا من أفدارثم 1 





كنت أذهب الى أن من المالغفات الألوفة ماقيل من أري الإسد 
يكثر في أبناء الحرفة الواحدة وفي العلماء خاصة » وف كلا تباعدت 
الاجسام وتراخت الصلات بينهم » فعايني الزمن أن ما قالوه صحبح وأن 
تحاسد العاداء أشنع تحاسد . 


الا اذا سألته أن بعده لك عحامده » وسوّالك هذا صفعة في وجببه » 


وضربة على أم رأسه . 


من دخل في المسائل العامة استبدف للنقد » تصامم هما يقولونه فيك 
ان كنث تعتقد الصواب فيا تأقي وتذر » والامالي كفية بادغال الملل 
على ناقديك » فيكفون ألسنتهم عن تزييف مالا تدر عقولهم » وأنت 
أبدآ وطن نفسك على تجويد مملك ففي تجويده قبر كل منافس . 


و10 - 

العاقل يحسب حساباً لكل ثىء » واطاهل لا يال الا يما فيه نفعه 
المموس الموقت . ولا بزال الممتدئ_ بعد لستقبل عدته » والماوحش 
لايم لغير الساعة الى هرو فها 5 


صاحب صاحى صاحى ,أ يقولون » بيد أفي غير مضطر الى أن أوالي 
فق اوالآة وأفاوى امن عادك . انك قد حت وجلا وتتكره الغاه لهب 
والكراهية أسباب منها طببعي ومنها اتفاقي . قد تستلطف شخصاً وغيرك 
ستثقله » فلا تطلب الى كل أحد أن يحب ماتحب ويكره ماتكره . 
مقايس 6 على الب والبغض تختلف وقاعدتما لا تطرد . 


قد يثفق أن عرف أحدم بين آهل حمه بالاستقامة وحسن الخلتى » 
فاذا وخل في الامور العامة أو اترك وغيره في مسائل اقتصادية تلت 
حقيقته بحردة لاتويه فيها أمام من طلما خدعهم بظواهره . 

هما باغ الرجل ٠ن‏ مراتب التبذيب لا يؤلو من نقص »© ولو خلا 
كل الناس من العيوب امدرا في مصاف الانبياء . 


ذكروا أنه كان ينظر الى فلان في الحكومات السالفة بأنه من رجال 
الدرلة » فلا 'نحي عن حمله قبع في ببته وما عاد يظبر في المجتمعات 
والغافل » ولا يسمع له صوت ولا رأي » فقلت : انه عاقل أذ هن 
الصعب أن ينال المرء الحظوة في دورين » واذا أردتم معنى آخر فقولوا 
ان قيمته كانت بالكرسي »© وبظاهرة من أجلسه على الكرمي فاها زحزج 
عنه لم يبق له الموقع الذي كان له في النفرس 2 والتجلى لا يعاد , 


اذا بالغت مؤاساة صاحيك زدت مداقتك ممه احكاماً » وهو في 
حزنه أكثر أيام العمر احتياجاً اليك . 


من غريب ماشهدته من صاحب لي يحب الدعابة كثيراً أن «صوغ 


لد وخا - 
أمور الجد في قاللب من الحزل أيضاً » فاذا ما تخلى عن الحزل حتى في 
وده ظبرت البرودة على حل يده حدر وجه عن مالوفه 5 


عالمان مصريان مان يمت كل منبما لأخيه بصلة القرابة » وعا أحدهها 
الى اتخاذ المروف اللاتشة بدل الحروف العربية » وتّمس الآخر للاستعاضة 
عن اللفة العربية الفصحى بالعامية المصرية » ولو ثحت دعءوتهما لنسلا 
المجر الاول من بنبة العربية والاسلام . 


الخرصس على الشبرة يورت طاليها سخرية أحياناً » واذا غالى المرء ف 
طليها قد يكون فيا حتفه » ومن وصل الى الشبرة في العادة ينهزم أمامها 
وهي تعن في طليه . الشبرة كامسناء لا ينال وصاها كل من ر كض وراءها ٠‏ 


الحقد يكين في اللقود كمون النار في الءود ٠‏ واطقود لابرضيه من 
حقد عليه الا قطع رزقه واسقاطه وأحياناً هلاي . 





رأيت دهض الببرت في الشام وموهر منؤسمة الى حزين سراسرين 
متخالفين » على ماترى في البانيا نصف سكان البيث من الماين والنصف 





لاتعتيد الا على من عرفت ما انطوت عليه جواتبم © اعتادك على 
من لاتعرف منثأه وتربته يوقمك في مشاكل كات يتأتى لك تفاديا 
دن الأول ٠.‏ 





الثابرة أس كل ناح » وأيت بيوتاً تجارية على شفير الافلاس » وكان 
من مثابرة القائين عليها ان استعادت بالصددق قوتما ومكانتها ورءت الى 
خير ما كانت ترجو . 


الما - 
الذي تتطلبه القيقة . ان من تحضوا لابحث في سيرك قفرا ميا 
مالا تتوثهونه في أنفسكم : 





من بى عدم بيده أفضل بن هيأه له أهله 5 رمن عمل أنقفسه دنفسسمة 
كان أقرب الى يقاء ما جنى بمن “مل له غيره » ذلك لأن من تعب في 
.جمع ماله كات أخزصن عليه بالفطرة ٠.‏ 


خرج أرباب العبقريات من صفوف الطبقة الرسطى والدنيا » أكثر 
ما خرجون من صفوف الطيقة العليا ذلك لأث هؤلاء مشاغيل تاهج 
الحاة عن كل ما يجاب الخير ويدفع القن .+ 


ماذا تقول في خلق من لايستحي من التصريح بأنه لاينأ له عيش 
أو يرى اافتن مشتءلة الاوار في كل بدت من ببوت أهله وعشيرته . 





أسقط المرف حرفة الجاسوسية وأفظع أنواعبها ما ينقله الجاسوس من 
أسرار أمته الى أمة غردية ( وما نكرن فيه ضرر لمن ينقل عنهم وفائدة 
من ينقفل اليهم ٠‏ 





لقلة مار بالقروي من الموادث يذ كرك أبد] اذا أطعمته رغيفاً » 
وساكن المدينة بنساك ولو أطعمته غروفاً . 


قل" أن شهدت أهل قرية لا يتعادون » وما عبدت سكارىيل ضيعة 
بأفل من تعادي القرويين © وبقدر ما يحب هؤلاء البعيد علهم ‏ ييفضون 
القريب الييم . 


برضاه لمن كانوا في سن تساعدهم على السعي أكثر منه . رأيت الطمع 


اموا 
يقرى في مثل من كانوا في هذه السن من الشبوخ فظبر لى أن ما قالوه 
قديأً من ان المرء يشبب وتشيب معه غصلتان الحرض وطول الابل » 
ماكان صادراً الا عن تحارب طويلة . 


المغنى كالشاعر قد لا تشع من تعاطي ما تهج به أعصابه وتكثر 
بتأثيراته خيالاته » وهو بلافراط ينبك قواه فيعد في المستبترين . 


نطب الغناء والموسمقى في أوفات خصوصة والا كثار دن الل ماع 
سه بالا كثار من الهزل > بعضه ولا كله . 

اذا قابات رحال الخد بافزل ظنوا بك السخرية بهم » مازحت مرة 
من لبس بيني وبينوم غير الرسميات فتألموا وأدر كت حالا ما فرط مني 
وعزمت بعدها ألا أبدأ محدفي شيء من مرت الدعاية ان لم آذس مشه 


استعداداً لقبوله : 


كثيراً ماكانت الخال غم على بتصفح بعص أكدئ الفلسفة التى كانت 
تصدر باللغة العربيه منذ أوائل هذا القرن فكنت أخرج منبها بعد عناء العينين 
بلا زبدة وانقلب آسفأ على ضياع وقتي في تلاوتما ب أ أسفت لتصفح 
بعض كنب التصوف واذ كنت لاأرى أن أخدع الناس أصرح بأني 
ما فببت شُيا مما تاوت » طالفاً بذلك بعض أدعياء افلفة في «صر 
لعبدنا » فانهم 00 بالفل.فة م من كباد ١‏ العالمين عا » ولا 00 
#سنون ل لغة من اللغات » وأنا على لق انهم لا درون 0 





الكتاب المنشور . يأتون ذلك ليقال عنهم انهم فلاسفة . ومنهم من يترحمون 
ومنهم من يلفقرن من عندهم تلفيقات يسمونبها مصنفات وهم عند التحقيق 
لايدر كوت معنى لا 000 في الملاء » ويشرون به بين طلبتهم ومريدهم » 

وما سول أفي كنت م مانشره في الفاسفة من درسوها حق دراستها 


صاعخم؟ ١‏ د 
من شاب العاماء وكبوهم وما اكتفوا بدعوى معرفتها وكنت أقر' 
مايق-مع في يدي من كنب الفلاسفة بالاغة الفرنسية وأتفهمها » ولكني 
ما جوزت لنفسي أن أدعيها قط أو أكتب فيها رسالة أو مقالة لانبا 
لم تنشدعرما نفسي م هو الواجب 0 


يكثر بعض العظاء الى اليوم الزواج من عده نساء عدا من شمتعرن 
بهن من السراري » وبفضي بم هذا الغرام الى تداعي صحتهم » فاذا 
زيد على ذلك معاطاة الور أو اللدرات اجتمع عليهم داءآن 2 و | اجتمع 
الداءكن الا ايقتلا . رأبت أمير] من هذا الصنف في أواخر اءقد الثاني 
من حمره كان يجمع على عصيته أربع زوحات » وعرفت كبيراً تزدج من 
النساء مثة وثلاثين امرأة وبعد أولاده بالعشرات . 


الفرق بين الجاهل والعاقل أن الجاهل بت-بل كل شيء من غير 
استعال عقله » والعافل يفتكر ابداً في الامور قبل الاقدام عليبا يعطيها 
حقها من النظر والرؤية . 


لاتنظر الى اخوانك نظر الزاهد في يحبتهم » اذا اتير ذلك عنك لاببقى 
كل من رطف عليك : 





ا موضوعات أكثر من الكاتبين » والمثار كون أوفر من الاخصائيين » 
والعالمون أقل من العاملين . 


من القرى مااضم أهل من واء التعدصب الذهم بعضص السلامة فيا كروا 
تملع بابنائي.. وجعوا شاع "ابناة المبدن وزياذة .. :وين اهل : الترى من 
قتلهم تعصبهم فرضوا بالجبل لأولادهم مخافة. أن يكون من التعام بزجموم 
ما يفسد عليوم دينهم » فظلوا على جالة بادية تناول ضعررها دنياهم 
وديتهم معأ . 


حائم؟١‏ _ 
ها “كدت أظن أن من أهل الفرى في هذا العصر من بضنلون بأولادهم 
على الدرس ف مدارس عانية منظمة ©» ويرسلون 6م الى قرية حاورة 
ابتعاموا في كتاب فاسد الطريقة » بدعوى أن مدارس الحكومة رجهم 
ثر ع يبعدهم عن ديهم » وهؤلاء التلاميد مم أيئاء فلاءين ضمفت عقول 
بام ما لقنوم ادعياء التصرف من خمالات وأوهام 8 





من أعجب الظواهر الاجتاعية أن تّد الطرق الصوفبة من يدين ما 
في زماننا زمان الاور والمعارف . ليت الحكام بذتدون في عقربة من 
مخالف القوانين النافذة في الدولة فيقفلون مثلا كل كتاب يوؤخر ترقفي 
الابناء والبنات » ويفضون كل اجتاع لاينجلي الا عن سخف وهراء . 





اقترحت غير مرة على صديق لي يشتغل بالسياسة وقد جمع بين ثقافتين 
أن ينصرف الى التأليف مدة فركتب مايثدت به كفايته بالامة العربية 
ليفتح له باب امجمع العامي العربي ويشارك أعضاءه في جبادهم فيفيد ويستفيد 
فكان يعدني وعداً ضعبفاً . ومن اغذت السياسة من قلبه وعقله لا شأن 
للعاوم والآداب في نظره . 





قال العلاية كرينتكو المتعرب الشهود : مافرحت حيافي كفرحتي 
بوم تفضل الجمع العامي العربي وضني الى أعضائه . وأنا قل" أن عبدت 
شرقياً انتخب عضواً في هذا المجمع وظهرت منه العاطفة ااتي ظبرت »ن 
صاحيئا الغرلي . الغربيون احمالا أكثر من الشرقيين تقديراً للاياء . 





كان لي صديق من أعيان رجال المعارف وعلى جانب من العلم » 
زينت له آن يككتب كتاباً في تاريخ التربية عند العرب » ووعدته أن 
أدفع اله ماعندي من المواد في هذا الموضوع » وعندها أسعى لانتخايه 
عضواً في المجمع العامي فكان بسكت ولا يحسب . والغالب أنه مل" من 
الحاحي فأرسل اليه مع صاحب لي وله يقول ان مامه في الءالم وظيفته 


ع م١‏ ب 
وما كفايته » أما مسألة دخوله في المجمع فيرجو آلا أذكرها له بعد الآن 
فكنفت عن الحاحي : 


انتيخب المجمع العامي العربي بعض السنين عضواً راسلا فاءتذر . فألته 
عن سيب رفضه »2 فقال انه واخل في حعية الصعاليك ولا يليق بالصعلوك 
أن يككرن عضواً في جمع علي . ولا اختارء جمع آخر عضواً فيه 
خرج عن صملكته فقبل العضوية » لأن في المجمع الثاني فائدة مادية » 
وفي المجمع الأول معنويات فقط » والمعنويات لاتهم على الغالب كل انسان . 


من بدأ منذ. فجر حياته باشادة يحده على دعاتم راسخة » وما ودّت 
له همة حتى سن الشيخوخة ٠‏ كان كمن شاد قصراً مفاً في شيابه وظل 


هم ا.ء اس ا. وه 


دظن بعض ضعاف العقول أن التزوير خدع به من يرتكيه ماساء الله 
أن مخدع »2 ومتى افتفح الأزرد في مسألة واحدة ينتكر عة_د تزويراته 
بأجمعه » ويتحلى ماكان مستوراً عن الأعين . 


ارحم الظالم والمظلوم : الظالم الما سياقى على ظاه في الآجلة والمظلوم 


علس لهم عدءة عنامر يحارل كل واحد قبه أن ستول على عقول 
ا جتيمين ويتكام دلغته ؤقظ » حالس تألف من أحزاب حة كل ذرد 


فيه يصححم مشريةه وهواء . 


دعوت أيام الوزارة الى الاجتاع الي" في الديوان ثلائة عشر دكتوراً 

في المقوق والآداب وقلت لهم : ان الأمة عاتم في جامعات الغرب 

وهي فقيرة »على أن تعادر| أولادها » فرجائي اليم أن بعد كل واحد 

- لهذا العام عحاضيرة أو محاضيرتين ياقيها في امججمع العامي العربي زكاة 
م (15) 
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عليه ووفاء طق وطنه » واعيوا أن هذا المجمع ليس اليوم يحاحة 
الى محاضراتي لأن له من علم اءضائه الذين ستخلفرهم بعك فقط مافيه 
الكفاية الآن . واذا صح عزمم على اجابة طلي #ملون من هذه 
المحاضرات كتيأ ينتفع بها القاصي والداني وتخلدون ما أسماءم » فوعدوفي 
خيراً » والى الآن لم يفوا بوعدمم » وأظن أكارم نسوا ماتماموه في 
المدارس ولا يذكرون اليوم الا ما لا بد منه لاتوظف . 


احتيعهت ف سو يمرأ الى طالب من أهلبا وهو في سن الأراهقة ( 
ومن تلاميذ المدارس الثانوية » فشاهدزه يفكر ف الموضوءات الي تطمح 
نفسه الى الخكوض فيها في مقتبل أيامه » وبعد لها العدة في مفكرات 
وحزازات » وما رأيت من تخرجوا دن أبنائنا “ن الجامعات من ساروا 
على هذا النبج السديد » لاعتقادمم أن ما يازمهم التنكير فيه هو تحت 
أيديهم متى أحبوا الكلام فيه » ولذلك لايرون أن لا بشغلوا أوقاتهم بأشاء 
قد تازمهم وقد لا تازم,م ٠‏ وهذا من جملة الفوارق بين شياينا وشْرابهم . 





ساهدت في عض الرؤساء من الكذب وااتزوير والدس ما لو قسم 
على أدل حي كانت من المدن الفاجرة » ومع هذا بعد الاغبياء ذلك 


مله وهاء وسماسة . 


فحخمة لفن" وراقصدين ف مور واثفاقه أربعاثة الف دولار علي مادت 


أقيمت في أميركا » فقلت : هذا مال لح يتعب منفقه في جنيه . 


لل زار الامبراطور غبليوم الثاني الألمافي السلطان عبد اليد الثاني 
المئافي في عاصة ملكته أهدى السلطان للامبراطورة تاجا مرصعاً بالجواهر 
الكرعة قبل انه صرف فيه خممالة ألف ليرة عثانية ذهياً » فقال الامبراطور ان 
الساطان لا ينظر ف العو اقب 2« وفي رواية انه يحنرن . كان يكفي أن هدي 


- 8م18 ب | 
ضورته وعليها ترقيعه » ويثفق هذا المبلغ العظيم في تمزيز أسطوله حق 
ينافس بيقوته أسطول اليونان حيرانه على الافل . 


باقتصاد بعض المالك العربية ماتنققه على السيارات فقط توفر أموالاً 
عظيمة تكفي لتأسيس مدرسة في كل حي ومنزلة وقرية ومديلة دن أرضها . 


جنون * وأهل بلاده يعرضون ولا من يطبهم » ويجوعرت ولا من 
يطعهوم 3 وبءروث ولا من يلبهم 3 ويبلون ولا من يعاموم 5 


ما يحزوم من المطالب أنت من انتفخت أوداجيم عا أورئتهم مناصهم 
من الزهو برجعون بومأ الى طر بقة الاحصاء لبحصوا نا مائم على يديهم 


خير أمتهم . 





اذا لم يكن العالم على مستوى متقارب بين عله وأخلاقه فأي يلد 
من بحلدات العلم أنفع منة ومن عله » أي أن الخاد الصامت فق هذه 
الحال أفضل من ذاك الانسان الناطق . 


عرفت فناناً قفى شْبابه وكبولته وهو يشعرب ويطرب الى الزبع 
الثاني من اليل ثم :تاب وأخذ يصلي ويصوم ويتعبد » ثم دخل في طريقة 
أجمع أهل الاسلام على أن تعالي.ها الكفر بعينه » ثم تخلى عنها وبقي 
على حالة لا تستطيع أن تحك عليه مع من بقي . في الناس من يوُمنون 
بلا عقل » ويكفرون بلا عقل . والنفع المادي هو ارك الارل لشعورهم 
على الاغلب . 


ماضن' المهاحرون دكن السوريين عا رفع هن مكانة وطنهم الارل 4 
يحودوت لانجاضه بألوف الالرف راضين مفتيطين 1 وطنية الشامي نزرد 


1ا- 
كلا شاهد المفتربين من الأمم الاخرى يبذلون كل نفس لانعاض 
مساقط روو»هم . 


يرتزق فيها وبيرفه عن نفسه . طريةة الارل درككة لاستراق الخال وطريقة 
الثافي أحبولة لسلب المال . 


روى أحد السياح ماذكروه له من اأيالغة بح رئيس سابق فقلت 
له كذب من ٠‏ قال هذاء ولا حك أنه كان عنداً من عبيده بلاقط فتات 
مائدته » فلم بر عزاء لنفسه وقد قد رأى صسندة هورى » الا هذا الاختلاق 
البايخ بعزي به نفسه . 





اقطض«رخلات سيل :وجبل ».ركان السيق. هات وغانة. :فال 
الثاني للأول : الآن يحيء ابي فترى مال طلعته وتشبد ظرفه وأطفه » 
في أحبه وأعحب بصفاته . وجاء الصبى وهو في لو العاشرة فلا رآه 
السبلى قال لصاحيه : قل آمين » 27 عله ثلاث ميات أن يقول 
ان أعماق قلبه فقال : الله يقصف لك عمره» ما نظرت عمنى صورة 
أبشع من صورته فهو كالسخ » ولا قذارة كفذارته » تستقذره كل عين 
تراه » ولا هتداماً أبشع من هندامه . لو كان الامبات لاعنين يشير 
تربية اليل من أرلادهن لاك قسم عظيم من يلدن » ولكن القرد في 
عين صاحيه غزال . 





طبعت على تقدير أعمال الرجال والتئويه بالعاملين من النابتة » ورا 
دهم من الثناء لأبعث هم ميرم 6 كنت اراني مسوقاً الى هذا الخلق لأني 
كنت في مقام نقتضي الاخذ بأيدي المقمرين حتى ينشطوا » وكان بعضهم 
1 ر علي" صذيعي هذا وآخر يعده مما يثافي الاعتدال » والاعتدال يوجب 


لمم - 
عندم أن توزن أفعال الناشئة بالمثاقيل والا عد المشجع غالياً ورها حسيوه 
مصانعاً . ولا أدري أي الخاقين أجدى على المجتمع التنشيط أم التثبيط . 
نا وفريق كبير من اخوافي ورجنا على أن الخير في مدح العاملين ايزيدوا 
نشطة » وغيرنا آثر الاعتدال فقطع بمضبم فيمنتصف الطريق با أوهن 
من عزائهم حتى لم يكد يظبر منهم رجل بعد شيا . ويهذه الطريقة 
دفمت الشباب الى التعلم 4 معت الغيرة في نفوسهم » وقويت المنافسة 
بينهم . أما صنف الممتدلين فقد أخفقوا هم ومن تطوعوا لاضعاف همهم . 
ما أسْبه من تقر حمل العاملين الا برجل قليل اليضاعة يششى عليبها البوار 
اذا ترك المجال لمن بشار كونه في الاتهار مثلها . وأقبح بذلك من خلق 


فمه ضمق عبن وضيق عظطن 5 


أغطأت بأن فتحت قلي من ترهمت فهم الصدافة فشكت نفسي 
عم »> ونسبت أنهم ما ينوا صدافتهم الاعلى أغراض . فكان منهم من 
يتقاب تقلب اطرباء تراه في الصباح غيره في المساء » وهو في الآخر 
غيره في الاول واعله ماكان ددعر يا يأقي ويذر . وسواء كان النسيان 
أو التناسي أو غير ذلك من الات النفس هو الذي حليم على ماحليم 
فان هذا الخلى قييح وحِدٌ قببح . بعض من توءمتهم من المسريين 
أصدقاء ثبت بعد التجربة أنهم معارف فقط أظهروا الميل الي للأرب من 
المآرب » فكان ضيررم على لابعتد به » أما الشاميون فكانت العلائق 
بهم اوج » ولذلك كان أذام أشد . 





رأيت تجار لايلذم الا أن يظبروا عظهر التقوى والصلاح » يستحلون 
اهداء بض كبار رجال الدولة ابتغاء فائدة مادية يتوقءونا منهوم ولولا 
ذلك ماأهدوا ولا تقربوا . من خلق التجار الشح لا يخرجون عنه الا 
اذا وقع في نفوسهم أن ماينفقونه على غير العادة هو ازيادة ثروتهم . 
أنا لا ألوم التاجر على خلقه هذا » فن أخلاق التجار الاحتيال علي الكسب 


ه98١‏ - 
وائما ألوم ذاك الذي قبل هدليه حتى ددوس القانون وير بحه الأأرف من 
دم الفقير 5 





لو رضنت أن أسكن مصر عاملا من عمال قصر الماك فؤاد لأيغضنى ثلاثة 
أدباع من تعرفت اليهم من اخواني اأمريين ذيك نهم يفسرون رضاي 
بالخدمة عندهم أفي جئت أشار كبم في خبزم واعتدي على حقرقهم . 





من المشاهير من تزيد عظءة دولتهم في مكانتىم وثوليهم صتاأ بيدا 0 
ولا رزقف شهرة عالممة الا من اسشتغل بالسماسة العامة ورددت صضوتف العام 
اسمه شهبوراً وأعواماً باخير أو بالشر » وثبرة الءهالم أقل من شبرة 


السيامي على كل حال . 





متى أحب شُعب القضاء: على أحد رجاله جمع له من المساويء ما صح 
ما . لما عزم الطامعرتف في اطلافة على وقم بعض شلفاء 
ا ل ا ل ل ات د 

الا مويين عنها اتهموهم بتهم كاذية لابقع فيا المجانين . 





اذا أراده امرؤ قتل كلبه ادعى أنه مصاب بالكاب ينبش ويؤذي » 
واذا مالت نفس رجحل الى طلاق امرأته نسب اليها من العيوب مالا يجتمع 
مثله في عششر ننساء قبيحات . 





قلات لصاحب طلب الي" أن انثير له في الجريدة مؤاخذات لعامل 
بلده » وكان صديقي أيضاً » ونشرت له مااراه وانا موقن صدقه » 
فاها عزل العامل مما كتب فيه عزمت على صاحبى أن نصدةنى » وقد 
تم له ماسعي اليه من عزل العامل فألته هل صح كل ما اتهيشنه به 
فقال : لا والله مارأينا أعف منه بدا ولاناً وفرحاً الا أننا لا نحتمل 
هذا العيار من الرجال ونحب من حا كنا أن يأخذ منا ويعطيناء وهذا 
كان كالحشية قطعة واحدة لايلين , 





- إثلأااه 
لا دظ بر الرجل المذتف عظهره اطقيقي من الاخ_لاق الا يوم دولى 
عملا تكون له فيه سلطة » قد ككون الرجل من لا بأس بثقافته واذا كانت 
أخلاقه التي ورئها من أهل ناقصة نقصاً فاحشاً تفقد ثقافته بعض نفعها ٠‏ 


كنت أذهب الى أن الكسل داص بأهل مصر لكان اطرارة في 
قطره » واذا به منتشير في سكا الشام وخصوصاً بين المتعانين » ماأغنى 
عنم حودة المواء واعتدال الاقلم ٠.‏ 


اناك تتفل بالعيث اذا حاولت أن تجمل هن البخيل كرياً » ومن 
الطاكن اعلنبا مدومن اطبول ليما #اومن القى نيه سيا + 


ادعياء الوطنمّ 


لقت سورية من أدعياء الوطنية منذ قام الى العربي على عد 
الامير فيصل ما أزعحها وأقفض مضجعبها » فدخل الخلل على مصاطها من 
أول تأسيسها » وسارت سيرآ نكراً تزعزعت له حالتها الاقتصادية » 
والاقتصاديات أول مايحكم بها على أمة فبي معبار سير الدول والاهم 

قرأت في مذكرات صديقي الاستاذ فائز الغصين قوله : « دخات 
اليلاد في السنتين اللآبن دام فسا الحم الفيصلى في عبد جديد » الا أنه 
| كثر من كل احد ونعدوت سوام من المارقين 2( بوحبوت الشعب ُو 
عداء الافرنسبين والانكليز على السواء . هذا وسورية لبس لها جيش 
يومئذ بصد عنها عادية العدو اذا أراد ا سوء] » فكنت ترى الشعب 
على اختلاف طيقاته متحيساً . يدلك على هذا التحيس ماأجابنى به 
أحد المتطرفين من أن له قلياً يحادب به سبع دول . فسألته ولاذا 


-؟.)طمط- ش 
تحاربوث فرنسا وانكاثرا في آن واحد + حاريرا احداهما حتى اذا ماتفليتم 
علمها تخاربورت الاخرى ! وادرك الانكليز ألا فائدة ف حازم الى 
السوريين » فتر كوا سورية واتفقوا مع الفرنيين » فكان ماكان من 
احتلال الفرنسمين اسورية الداخلية وعجز اطيش العرلي » واستلامة السريع . 
وبان خطأ رأي هؤلاء المرجحين وكانوا ولا بزالون ثشراً على البلاد بآرانهم 
وتوجيا نهم الخاطءة . هذا ما كته القاضي العادل في مذ كراته 4 كرا 
رأي ياد من هذه الفئة الجاهلة اليي ولت نفسها الزعامة واستائزت 
0 اكلام عن السوريين من دوت ت و كيل ميم ( ودلك في أحرج 
الأوقات الى صارت المها حالة ديارنا تقد لمر العامة الارلى . 
وما ننسى اليرم ماكات من زعم « شيخ كتاب » على ارادته على الأهلين 
وعلى الأمير فيصل ( وبدث ف النفوس روح الثورة والعداء للأجانب » 
وكان بعمله الأخرق سا ف إزهاق أرواح مئات هن الناس ف 
وما كانت غَايته إلا الظبور والاسةئثار بالمغانم » وكاث يزلد في رعو نثه كل 
رأى آراءه مسموعة ودعوته في تضليل العقول ناجحة ٠.‏ وهو و أتاه 
م مخسر شيئاً » وكان الخاسرون من ساروا في ركبه مغرورين دوعين » 
برأيه الى عبد قريب » بعد أن رأى الشعب غطأ جميع مناهجهفي السياسة . 
وكان هؤلاء الدعاة الذين تولوا الكلام في سباسة الأمة زمنا يوقنون 
أهم لا نححون فيا يحاولوت دلوغه الا اذا نالوا من المؤئنين العارفين 5 
وكان لفغن شي ٠‏ عليوم الطمن في وطئية من لا يشابعهم ف أفكارهم : 
ولا تمقفوت عن حمل الأذى اليهم َ( وتراهم فوت الطلب لعل دن دعوم 
الى القيام رجه سياسية أو حزبية وم من الصنف الذي مخدم بضعة 
أحزاب ويبدل عدة مشثارب ومذاهب في مدة قصيرة 0 
والى اليوم وبود مضي زهاء أحدى وثلاثين سنة قضتها سورية في 
حدة السماسة الخُرقاء لا يزال من ساروا على طريق الضلالة يتحفزون لأوثية 
كل ساعة 0 على 6 الاستعداد لالقاء 20 0 . مغم يتالونه » 


الوزراء الم جلو ن 


قسم عظم من تولوا الوزرات منذ أول عبد الانتداب في سورية 
ولينان لم تسبق لهم خدمة: المتكومات عن قبل. وكنوا وسطا © وأقل 
من الوسط في سياستهم » وما تولوه من فروع الادارة . وكان جبلبم بعض 
الامور سبباً أكبر في اخفاقهم » خرجون على القوانين لأنهم لا يعرفوما 
ويرتكبون أغلاطاً فاحشة لايدرون . وأدنى نظرة في حركاتهم تقنك 
على صير هم حتى وصلوا الى كرسي الوزارة » وماذا كانت الوسائط التي 
تذرعوا بها ومنهم من حرم الذكاء والتعليم الابتدائي » وتولوا رئاسات 
الوزارات أيضاً » وألى علهم زمن وهم يديرون عدة وزارات في آن واحد 
وجماع ماهم من رأس مال » معرفة الطرق الى تواجيه الوزارة إلهم 
وانقان الدسائس الني يستخدمونا يوم تخونهم قوتهم . وما ساعدهم أن 
أرباب المقدرة لما شاهدوا الحدكم بصل الى «ثل هذه الأيدي عزفت 
نفوسهم عن تولى المناصب » فكانت المصيبة مزدوجة » لم ينتفع بالصالح 
للخدمة » وتقلدها محدره الفككر » قليل الخيرة . 


من عيوب جع 


ألس من عيوب الضارة أن تتوسل بعض المالك الراقية الى الاحتفاظ 
بأسعار حاصلاتمها هن طريق اتلاف الزائد عن حاحة الأسواق . نقد أتلفت 
هولاندة مئات الألوف من البقر والكنزير » وجمات كندا من حتطتبا 
وقوداً للقاطرات » وأحرقت أوستراليا حبوها » وقطعت البرازيل مثات 
الأآرف من أمْجار الين لتخف غلاتها » وفاضت حاصلات الولايات المتحدة 
من الحبوب واليطاطا فنصح يعضهم لاحكومة أن تبيد المزء الزائد منها 
اتصل الى السعر الذي يرضيها . 

كل هذا وملابين من البشير في الصين والحند يمرترن في المجاعات من 
قله الغذاء ولس في الغربيين من ينحدم عا هم .-تغنون عله . 


غواطر 


عبدي ببعض الأخرين من شيوخ الأزهر وقد ثلوا الشريعة صافية 
نقية كالشيخ المراغي » ومنهم من مزحما بالطريقة واطقيقة كالشبخ الظواهري . 
مذهب الأول مذهب أهل السنة واطؤاعة ومذهب الثاني مذهب ابن عربي 
الباطني المتصوف » الأول هو الاسلام ما شابته شائية والثاني خطوط من 
الشريعة اختلطت بأوهام وأحلام . وتان بين الطريقتين والشيخين . 

كان انسلاخ الولايات العربية من جسم الساطنة العثانية شراً على الترك 
وخيراً للعرب 2« ادتقلت أريع دول عر دية : العراق واليمن والححاز 
رتجد » وأريع دول في الشام : سورية ولينان وفلسطين وشرق الأردن . 


وة] | - 
عدن اموق لاحرّة ولا سكون . 





أسلوب الانكليز في القضاء أدخل في الأساوب الممبى منه في النظري » 
والنطويل في فصل الدعاوي طريقة الفرنسيس ء وكان العرب في الجاهلية 
والاسلام يرغبون في الحم الطاسم السريع وهم على ذلك الى اليوم ٠‏ 


من العظمة ان يفعل المرء اخير لاين” ولا يستكثر 2 وأن يدفع 
حتى عن عدوء غائلة تصبية 2 ولا تصرح بها تحمل لانقاذه » وان يقرم 
عا يفشرض علمه من الاحسان لقرمه من غير أن يتوقع الامادة بذ كره 
والتنويه بفضله » وأن يحسن لمن هو في حاحة الى الاحسان ويتناسى ما اسدى 
اليه » وأن يتواضع الصغير قبل الكبير» فالتراضع يكتسب القاوب من 
دون تن ولا عناء . ولا يكفي اارء أن يكون عظيا يا قال أحد 
عظاء الغرب » والواجب أن تبدو عظمته في الوقت المناسب . 


لك أن مرف التجربة بأنها زيدة النافع في الياة من جبود الانسان » 
ومن التجارب نثأت بعض العلوم كالطب والسياسة » ومعظىم مافيه 
سعادة اليشر على هذه الأرض هرو ابن التحرية ٠.‏ وأحد مكتوياً على 
احدى المذكرات : التحربة شعار أسلحة مؤلفة من كل سلاح جرحنا به : 


لا ينتفع يخصح الناصح ان م كن دن تصح له حءسن الظن بتاصمة : 


تكثر مشاريع أرياب الذكاء النادر فتتوزرع قواهم ويكون نجاحوم 
وسطأً . يقرل كبتى شاعر الالمان : التفكير سبل والصعوبة في الهءل » 
والعمل بحسب الفكر أصعب شيء في العالى . 





ساوو؟| ا 
كنت أغنى ألا أعرف تراجم بعض الرجال على حقرقتها حتى لاسوء 
طني بالبشر ولا ينقطع أملى من اصلاحه . واليوم أتنى ألا أقف الوقوف 
كاه على أخبار دول الششرق الادفى » وفي ديار العروية خامة » حتى لاأصاب 
بالبأس من نمضة مُعوبه الؤلفة من أعضاء صاطة وأعضاء فاسدة . 


تعيش المالك بقوة التسلل » ولولا الحوف من القوانين ماقام في 
القرى والمدن صحر على ححر لان الانان ف ذاته متوهش عرب 


وسرود طراع . 





في احصاء دولي حديث أن سكان انكاترا يتقدمون الامم كاها في 
قراءة الكتب » فقد تبين ان ده في المثة من الانكليز يقرأ الفرد منهم كتاباً 
واحداً في الشبر على أقل تقدير . ويحيء يعدم التروحءون يقرا منهم 
١ه‏ في اأئة والفرنسيس 4غ والكنديرن 4# والالمات ١غ‏ والطليان هيم 
والسويديرن عم والامير كان .6٠‏ ومن حقنا هنا أن نأل ع واحد 
في الالف يقرأ الكتب يا تثرى في مصر والشام » أعظم بلاد العرب مدنية . 
واذا كان لا يقرأ الكتب عندنا واحد أو اثنان في الالف فيالشقاء الآداب 
في هذه الامة ويا لاعار يوم يجري التنظير بيننا وبين اقل أمم الغرب قراءة . 

كنت في الطفولة ملعا بتسلق شُجرتين المدس والزعرور أقطف من 


مرهما وأتخطى أمْحار الفواكه اللذيذة في مزرعتنا . دليل على أن الطفل 
أيذأ يحب الشيء النادر ويؤثره ولا يل الى المبذول . 





قلت لاحد كيار أعضاء الامعة العرببة ان معنى القرار الذي اتذتّره 
في التزام الحباد في حرب كوريا أن الدول العربية ستازم الميدة في 
النزاع القاع بين الدول الديموقراطية والدول الشيوعية . فقال : اذا ضغطوا 
علينا فلا فائدة هن قرارنا ٠.‏ 


ةا - 
شرت في هذه المذكرات الى أن النظام الشوعي لا تمضمه كل الامم » 
والمسلموث في مقدمة من ينبذونه » لان تعالم الاسلام تالف ممادي” 
الشيوعية في بعض المسائل . ولدست الافطار العربية يحاجة الى هذا 
النظام الجديد لتوزيع الثروات توزيعاً عادلاً في ايه » والثروات عندنا 
لانشبه بضخامتها ثروات الغرب اللبم الا المراق ومصر » وهذه تنظر 
الآآن في غنى الأغنياء لا فيه مصلحة الفقراء » ولذا يحب أن يكورت 
دوانا مع الدول الدءوقراطية لانا ما عبدناها 58 عدا فرنسا ‏ تدخلت في 


هم 


دُؤوننا الدينية وما منءةنا من الاستمثام بحرياتنا . ولو قد تسم لنا ان 
نكون على الحماه حقيقة في هذا الفزع الا كبر لكان من ذلك اخير لنا 
أمَا وهو متعذر فالماد قد بذي* بنا . لاتيني الدول المازمة مستقبلها 
الا على العقل والتفكير الصحيح . حرب بشر رط مقرولة أفضل من حياد 
عاقيته عبولة . 


كتب الي" من ندوبورك صديقي الاستاذ فارس الخوري عضو حعية 
الامم يقرل : نحن هنا نعالج أضخم القضايا المهددة للعمران البشري كله 
باحتال اشتياك ألفي مليون من البشر في حرب طاحنة لا تبقي ولا تذر . 
والظاهر أن العقائد الاجتاعبة أشد تحكي” في النفرس من العقائد الدينية » 
فالمراع الراهن هو بين نظامين اجتاعبين النظام الذي بسميه أصحابه 
اغربيون «ديوقراطباً » والنظام الشيوعي الذي يسميه آله الآخروث 
دموقراطياً أيضأ . وهذا الثاني يطلب التوسع ويأخذ خطة الحجوم » 
والأول منها يطلب العافية ويشتد في الدفاع عن نفسه ليحصر الشيوعية 
في دوائرها حذرا من أن تمتاح المعمور كله ويحرف تيارها ديار الغرب 
كا جرف الشرق » والظاهر أيضاً أن الوقت أي الزمن بحري مع الشيوعية 
ويكسبها أنصاراً ومعتئقين سئة يعد سنة فن مصلحة الغربين أن يسرعوا 
بالقضاء عليها في مبدها ان استطاعوا الى ذلك سبيلا » وه يعرفرن ذلك 


دوة؟١ا‏ - 
قٍ الام اانحدة تمارع المفاجة تت 00 وضد شو كتبا وقد أمنا ا 
ن الدول الآسموية له حرى مقام الوسيط الدارد 0 امع في كشف 
هده الغمة مع أننا لا نعقد مالا رادحة على النجاح .اه 
هذا ما كتيه الآ ستاذ يوم ؟ كانون الثاليى ١م9١‏ ل الامم ف 
الشرق والغرب استعد هده الأيام للحرب والعالم كاه من حشينه ل بلاء 
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يتشابه المصربون والشاميون من وجوه ويتبادئون في أخرى . تكثر 
الغياوة ف مهر مزوحة دذكاء وحفة روح واهمال . ويكثر الدهاء ف 
الشام خالطه ذكاء على غاظ-ة رحبل مع حك 0 . وأاضر الغباء والوناء 
مارتراءى ف بعص الطبقات النى درست الدروس العالية وتنولت مآ 


انتدبت وزارة معارف احدى الدول العر ئية رجلا من حملة الشبادات 
العالية ليتصل برجال المماهد العامبة في بلد بجاوو © فأتى عليه أشبر لم 
يواحه غلاها أحداً من آم بالاجمّاع اليهم . وانتديت بريطانيا العظمى 
رجلا من أبنائ! اثل هذا الغرض في 0 عربية » فاتصل ثافي يوم 
وصوله بأرباب هذا الشأن ودام على اجتّاعه الهم مرتين في الاسبوع » 
حثى استوفى ماندبته حكومته للوقوف عليه . تأمل هىة العربىي وهمة الغرلي 
وقدر لنفسك جبل الأول بالواجب ومعرفة الثافي يكل ما في الواحب 
من تبعات . 





دظن دعضص من تخدعرم الظواهر أن ف رجال الدولة ذكاء فائقا 
وعلماً نادراً وتجربة عظيية » ولو شيروهم لرأوا جمبرمم من المتوسطين 
في مزاياهم على الأغاب » وبالمصادقة او الاحتيال فقط وصلوا الى ماوصاوا المه 


د ة8؟8 سه 

دأبت جريدة المقنبس على ذكر الحسن والقبيح من أجمال رجال 
الادارة والقضاء على العبد الءئافي . وكانت حكومة تلك الأيام ترتاح 
غالبا الى ملاحظاتها فتبادر الى نقل عمال السوء أو عزلهم او انباء 
خدمتهبم » وقد سرعت مرة ححكمة الاستئناف يكل ماضت من رئس 
وأعضاء وكتاب حتى الآذنين والمحفرين'. وبعد بالعثشرات من كانت 
جريدتنا سبب زحزحتهم عن مراكزتم . ولا حِئت أدون مذكرافي كان 
موضوع سيئات الموظفين من أهم ابابا , ذلك لأن طلائع الاصلاح 
لا تبدو الا يوم يطرد الخائنون من خدمة الحكومة . 

كنت في الجريدة أ كتب كتابة تؤثر في الخال وتضيع من الغد» 
والبوم أكنب هايحفظ وينتفع به في الماغر والمستقبل ©» ولا قصد لي 
الا تطبير جهاز الحم ليبدأ الاصلاح سليا" من الشوائب . فها مضى كنت 
أتطلب الممسكن من الاصلاحات فوفقت الى ألفرب على أيدي بعض 
الخُونة » وبالطبع لم برض عما كلدت من تكيو! بوذةوم » وافتضهوا 
بسيئات أععالهم . وأقد اغتيطت كا أقدمت عليه لأفي أفضل أن ينكب 
الفاسدون الذيئ اعتادوا الاذرار بالناس والدولة » وأن أكون واسطة 
لتخفيف الظم عن هذه الأمة المسكيئة ولو بعض التخفيف . 


ابتنى صاحب الحجاز ونّْد وولى عبده قصرين فخمين في الطائف ومكة 
قبل انما قاما عليها مع فرشها بمليونين من النهات المصرية . ولو أنفقا 
هذا المال العظيم في نشر العلوم والصناعات وتعبيد الطرق والاصلاح والري 
يما يضين اشعب القرث الذروري لأقام لما قومها «ثتى شبعوا عشيرة 
قصور أفخم من هذين القدرين اعترافا يحميل المليك العربي وابنه 


كنت مند أيام الشباب اذا قرأت كتاباً باللفة الافرنجية في موضوع 
طر يف أحدث من اجتيع اليهم خلاصة ماطالعت ©» وأورة علوم ما علق 
في ذهني من موضوعه » فاذا أتءت. حدبى لاأعدم رجلا من أهل المحلس. 


حم من | ست 
يشنى هلى" أن أنقل هذا الكتاب الى اللغة العربية ويصادق بعض من 
حفر على قوله . وقد يكون بعضبم من يسن النقل من لغة غربية 
وعلى شيء من العلم . وما شهدت واحداً يقول : في نبي افتناء هذا 
السفر وترحته فها األاة اما قرعي ان يماو جيع الأثقال على عانق 
من برون له دعص قرة » لا أن بتقاسمرا الل ابخف مله وبشثر كو | جيعهم 


في أجر حمله . 


من أفاربه ولا يزوجهم ولا بشارك صديقا له في أمور مالية ولا يفرق 
تروته على ورثته في حماته 3 


عبدت رجالاً ظبروا فجأة في علم الشبرة » واقتربت منهم أمعن 
في حالهم » فاستيان لي انهم دون الوسط بعقرهم » وأقل من الوسط 
03 ( سادوا ولس هم من أسئات: السيادة 2 2 يذ كر » فصدق 
علوم ما وصف به َولتّير الفيلسوف احد مواطنيه بوم قال انه كان قانداً 
وما مستث بده بده سلاحاً طول <ماته » وكان عذواً في المجمع العامي ولم يسك 
الم مده 5 





كانت بريطانيا العظمى اذا جرى ذكر الدول تقول بلسات الخال 
انبا لس فا مع احداهن صدافة ولاعداوة . والنبا لانم لغير مصاحتها 
ولهذا لا يستغرب تخليبا عن الصين الوطنية واعترافها بالصين الشبوعية » 
وفي كل عصر كانت صدافة انكاترا موقتة تستعين يمن تصادق على روج 
من مأزق وقعت فمه فاذا امنت عدوتها تخلت عن صديقتبا » وسماستها على 
كل حال غالة من العاطفة .. 





مئات الالوف من السبارات ضرفت فيها عشرات الملايين من الجنيبات 
تحول في هذا الشرق القريب » ناعبة على أهله اسرافهم وعلى ححكوماته 


ازول لمات 
قله نصيرمن . ولقد كثرت السيارات في ليثات ( فيه 4 الف سمارة 
ألمون ودبع ملدون من ااسكان ) حعدى كادت أصبح عاصكتةها مس ةودع 
سمارات 1 وكل ذلاك وال على أن أميركا 5 وفي معاملها أصاع معظم 
هذه الهوافل ‏ تستعمر الشرق الأدلى استعاراً غير مباشر . 





في حياة الشعرب أمور غامضة يدعب تعليلها . كتب الياحثون هن 
أفل المشرق والمغرب فى انخطاط الملين ألوفا من الصفحات » ودو"ن 
الموافقون والالفرن ما هدتهم اليه كرادم من أسنات التدني » وما يحب 
على الملين التذرع به لاصلاح مام فيه من نقص ء وما أظن ما قالره 
هو كل مايجب أن يقال » ولعل الايام تكئف عن أسباب مامرت 
يخاطر أحد حتى اليوم . 





قام مذهب الشيعة بدعوة أن صاحبهم ( على بن ألي طالب كرم الله 
وجبه ) مظلوم في ابعاده عن اكلافة » وما برحوا الى اليوم يحماون على 
كل من لم يوافقهم على رأيهم . فبرون الرشيد مثا مالم يوافق العلوبين 
على ما كستهم العباسيين وما التوى في سبيل الذب عن الخلافة وأخذ 
القائمين على دولته بذنوهم » اختلقرا عليه ما كان بعيداً عن أخلاقه 
كل البعد ورموه باافتى واافدور » وقال المعتدلون ملم أنه كان ميء 
الندبير وهو فرد الدهر مخود الدفات . 





"تمل بعض ما وضعه الشيعة لتأييد دعوم الا دْمّ الصحاية الكرام » 
أما قذفهم في الاموبين والعباسبين وفي كل من يستثم منه ريح الانخراف 
عن أمير المؤمنين من أبير ما ارتكيه دعاتهم 5 وما برحوا ملذ قرون 


يندبون ويبكون ويلمنون لا ينتبون ء وهذا من أعجب ما سمع في المذاهب . 





م0 


مونم( لد 
تفلغات الفلفة في طيقات الأواص منذ خّسة آلآاف سنة وانتنشر 
النصوف في طيقة العرام من المامين منذ الف سئة فكان من الاول 
توسياعع المدارك ومن الثاني وها . عانى بعض اانيهاء الفلسفة في كل 
جيل وأمة فقوي العقل فيهم . وزعم المتصوفة انهم ينظيون الماة 
الآخرى بطرةهم على حين هي مبسوطة في كتب. الدين فلا تحتاج الى 
زيادة جديدة . خرتحجت الفلسفة رجالاً انتفع بهم العقل » وخرج التصوف 


رجالاً عبثوا بجوهر العقل . 





قد تكظم أمة غيظبا من امراف راعيها عن الجادة » وتغضي عن 
عدنه واهماله » فاذا زند صير ها تنفدر فدأة اتفدار المرجل بالحرارة الشديدة 


وتقعد لتحاسيه على ما أتى ويأتي 1 





اذا جرأ عظم على هتك شرف أمة وبدأ هزأ بقدساها ومشخصاتما 
لايصدها ثىء عن نش مثالبه في الخاصة والعامة وبين الابعدين والافردين » 
وقد تغضب عليه لأسباب براها بعضهم غير جوهرية » قال لي عالم سيامي 
ان عظييئا قد جمع حوله صنوف العنامر من سكان حوض البحر المتوسط 
إلا العرب فانه حرموم لمعه وم أحق 5 من غيرهم . وهذه الغلطة 
كان قومه كثيراً مايعدونما عله وينسون ماله من حسنات . 





نجاح الشباب في سياسة المالك أقل من ناح الكبول والشبوخ » 
ذلك لان ف دم وؤلا *ن الدفاء ما أدس في دم أوائنك : تكثر المغامرات 
في الشبان خلافاً لاشبب . واللك في الاريعين والخسين من حمره أقرب 
الى النجاح لاأنه يحن اختيار رجاله » وبرحاله يك على عقله وجودة 
سناستة . 


5 
تكرر التآمي على سلامة الجبورية السورية في هذه الايام . و 
المتآمرين من يحاول الدخول في الحلال الخصبب أي التحالف مع العراق 
ويقصد فريق انشاء سورية الكبري أي ضم 5 رقي الارون الى سورية” 
أو هم سورية الى شرق الاردن وقد اهتدت حكومة الخبورية الى ما براد ما: 
رطلات: الى القفاة مور 15 :من القجاء علدا ::: 


اعتاد الشرقيون أن يتسرءوا في المي على الرجال ويحكيارا 
الاماديح بأعظم المكايبل ان يتولى المناصب ف من أول يوم يتولاها » 
دعموهم بالمدائعات ويطلقون عليهم من النعرت أفخمها » حتىي اذا 0 
الأنظار غلطاتهم في تسرعبم يتراجءون عن أحكامهم الاولى . من عادة 
الناس أن يفرطوا فى اثبات الثاقب والمثالب » وما كان أولاهم أرف" 
يحربوا من عد حر نهم أو يقدءهون فيهم بأو يء ددء حنى لا بساء. الظن 
فيهم مادحين وقادحين . 





رأيث دعياً في الشعر بطمن في جماعة من العاماء من دون سلب 
ورأيته تعرد لعد حين باخام لانه بدا له أن يدخل في جمعيايم وهم 
ما عرفوه الا متشرواً طرد هن بلده لوء أخلاقه في تدخله فيا لا يعنيه 
وعاش وما يزال يعيش بالجاسوسية للغريب على قومه . 





قبل ان نظام حيدر آباد الدكن أدخلته حكومة هندستان في جلتها 
وفقد استقلاله في أمارنه وتبددت أمواله العظبية . وكان أغنى غني في 
العام جمع ثروته من قاصديه » فكان بدلا من أن رمطء بم بأخذ منهم . 
وكان حريصاً ع ما في الحرص من معنى قببح » 18 رق" قلبه يوم" 
فنزل عن جزء من ماله لبعاون قومه ويافع الانسانية . 





قال أحد المفككرين لايخلاو بعض من دخاوا في ججمعية الارهاب من 
ذكاء ومعرفة فكيف أقدموا على ما لا تضمن نتيجته فعرضوا منمتهم 


02 5 
لزوال ووطنتهم لخطر » فأجبت ما دفعءبم الى ارتكاب ما ارتكبوه 
الا حب الظبور والغرام بالمناصب وما تسرب اليهم من أموال اطلقتها 
هم إعض الدول الجاورة . ولو كات الدافع الى ذلك وطنيا حرفا لكانوا 
سلكوا طرقاً أخرى لبس فيبا تدمير ولا قتل . 


م دام ٠قامك‏ في الارض غير طويل خفف عن تنفسك وطأة الاحزان 
واجاب لا السرور ما استطمت « لاتكن أنت والزماث عليها » . 


عر 3 تف ك التدفيق ف أ كاك و ا مك رو نزهنك و اجياعك و لاك 
المو يي حدى ضيح لك كل ذلك عادة هد شكية و حهد أبناءك هذا 


ثانية لهم . 





تزبد قممة الأرء ما ينطر ي عليه من صفات صالمة . من الناس من 
قيمتهم قبية الماس وملهم من قيمتهم قبية الحصا . 

كلا تقدمت المدنية ندر الزواج وزاد الفمش وقل اانسل . الاقطار 
الني ظلت على الفطرة بعض الشيء تنسل أكثر من الاقطار التي سارت 
في طريق المانية الفاسدة , وأهل المدن أقل نسلا من أهل القرى لصعوبة 
الحياة في الحمواضر وسبولتها بين أهل الحرث والفرع . 


لاحظ ملاءظ أنه كانت الا'ولى السكرت عن نقد أغلاق بعضوم 
تفادياً من غضبهم » وقد داء ما بدر على ألسنتهم مصدقا لما وصفوا به . 
من تطلب رضا الناس كان علءه أن يعمى عن مساوهم » ومن كانت له 
وعوة بريد توفيتها حقبا لا بسعه الا قول الحق مها كافه الامس 5 





من أجمل العاداث زيارة الاحباء قبور الا"موات في الا'عياه والمواسم 


لعدواسغ ا - 
بكرم ويذ كرونهم ويترحمون عليهم . ببد ان زيارة الا"حياء بعضهم بعضاً 
تنفع أ كثر دن زيارة المواى » وهن المي ستفاه ما لا ستفاد من المت 


كان الناس قبل انتشار المقاهي والملاهي والاندية بعقدون السرم 
في سوت مقد ميم يأنسرن ا رن صفيرم كبيدم 
ويعم عالمهم جاهليم . وقد دطات هذه الاجتاعات المفيدة مجوم ١‏ 
الحديثة علمنا » 0 اجمّاع المتحابين وااتائلين الا اذا كارت 0 في 
الث وارع والتبعات » وقلت الفوائد اي كانت تى من الثآلف . 
وكانت بيوت أعبان القوم أندية تفيض نفماً » فيها تعليم وتدريب وفنا 
طرب وسلوي »2 وأجمل ما فيها اخاء وائم متبادل » وصدافة ذات تراحم . 

أدركت طبقة تعد من العوام كان أساتذتها من حمار المجالس الخاصة 
وأصحرا ما أصابوا من تارب وحفظوا من أحاديث حميلة مرك تلد 


محادثهم وينتفع ببعض آرا مم 000 طات هذه الجالى وباالأسف وما أكثر 
ما أتت الاثيام والليالي على المفيد فأبطلته . 





لابسوغ لك أن تعد بلدك آخذاً بأسباب المشضارة الا اذا شاهدت 
فبه صورة ٠‏ افق 0 صورة الطافر <تى تعلم فضل أجدادك واآبائك » 


كثيرا ما نوهت با تم علىايدي اعفاء طنة التأليف والترحمة والنشر بمصر من 
الفائدة العامة للعلوم والأدب » با وفقت الى نششره من الكتب الحررة المنقحة » 
وما كان اعجابي اقل من ذلك باجتاع بءض اعضائءا والطارئين على 
الفاهرة من المدريين وغير المصريين في تادهم كل اسبوع » يستفيد 
الممتدىء من ن المنتبي « ويأخذ كل طالب ما بفيده » تضرم وأعض_اء 
اللدنة من الاساتذة الراةين ومنهم المؤلفون والمترحمون والناشرون 
الذئن انفقوا أعمارهم في خدمة الآداب 


ا 

كلا قلت قال المصريون كذا وارتأى الثاميون كذاء وودالعراقيرن 
كذا » أقصد بقولي الخاصة من أهل كل قطر » وفييم يدخل القايضون 
على زمام الح وأرباب الافكار والصمحافة والعاماء والأدباء وغيرهم من 
دلوا في الطبقات الراقبة وخرجوا من الطمقات النازلة . ولما هيطت ممر 
قل ندف قرث اعتقدت أنها أرقى الافطار العربية ومازلت على رأبي 
الى: هذا العبد » ببد أن اقرارى هذا لايحول درن نقد مواضع النقد 
فيها » لأنني أريد ها الكيال في جميع خالاتها . 

أنا لااأعتقد الى الآن ان المصريين يعرذون الدعوب العربية معرفة 
عد + وكذلك عؤلاء لاشرفوة: الشرين: م وعدا ار اأكثن. امشريوة 
من الرحلة الى الافطار العرببة يما اشرت الى ذلك في هذه المذكرات 
:على ان يطبلوا مقامهم فيها ومختلطوا باهاها اختلاط من ينوي الافادة 
: والاستفادة لا يقتصرون على أقاء من نصادفومهم في الفنادق والانزهات 
.ودور الابو والقصف 2 ولا على الاجتماع ساءة الى بعض رجال المكم 
ولا على الاختلاط باهل المدن دون أهل القرى » والواجب دخوهم في 
صم الشعب ليعرفوه حق معرفته » وكذلك يفعل الشاميون وكذلك 
العراقبرن وسائر الشعوب العربية . ومن اطلع على خصائص قوم احبهم 
ومن طالت عديرته لأناس حن علييم وتفعيم وانتفع بهم . 

إذا عرف الناس قيية الوقت مالوا الى الايجاز في كل ما امكنم 
ايحازه » يوجزون في زياراتهم وافراحيم واتراحهم ] بوحزون اذا تحدثوا 
او تناقشوا واذا كتبوا وخطبوا . أصبح الايجاز في شرح العلوم وعرض 
الافكار من طبيعة هذا القرن »يا "عد" الاسراع في كل شي * من ميزاته ٠‏ 
حالة العصر لا تيل التطويل والبطء » والكلام الموجز تتشربه النفس 
وبدقى على ذكر من سامعه وتاليه على ما لا يكون مثله للمطول . 

ولاسعد ان تستحصل الكتب بعد دين الى مقاطع مخيرة آنشمرها 
النفوس بلا عناء وقد أصبح الانان يفضل اللفر في الطيارة واليارة 


ل بيلاء ا - 
على ركوب القطار ومتوث البحار » فكيف يسيح لنفسه أن يضيع اياماً 
طويلة في سفرة وفي و صعة ان كتفي لامامها بساعات قل قلللة . ولس من 
المستيعد ابض ان توس احجام الكتب ف المستقيل فتصدر ف صفحات 
مصغرة جم الكف قاليبلة الاوراق 0 دققة المروف حفيفة المحمل 


هينة الثين . 


من حوادث هذا القرن : حثشير ابابا في رومية مليون كاثوليكي 
من اقطار العالم ليصرح لهم ان مريم العذراء رفعت الى السماء وعلييم 
ان يعتقدوا ذلك » الا أن البرتستانت في جنوبىي افريقية يعثوا الى 
قداسته يقرلون ان رفع السيدة العذراه الى السماء و اسطورة © انتقلت 
من خرافات الوثنيين . وقد سثل شخ الازهر عن صعوه العذراء الى 
السماء فقال : م يقع ذلك ! 





قال احد الملماء المعاصر بن : ارت الوسيلة الوحمدة ان تصل الى 
تحقيق الممكن هي الا تحلم بغير الممككن . وقالت العرب : إذا اردت ان 
تطاع فسل ما بستطاع 3 


كان غستاف الخامس ملك السودد هن اعقل الملوك يقصد كل سنة 
الى جندوب أوريا للاستجام وقال قِ آخر رحلة له الى ناس : ارجو أن 
اعود في السنة القادمة ان شاء الله . اقول هذا لأنه لم يبتى اليوم غيره 


ملكا مطاقاً . 


فها مذى سبطر رجال الدن على كل ذيء ف عالم المدنية وهاهم بض من 
حرر العلم نفو سوم من الغربين يحاولون تزع وات الدينيين . قال ريق دن 
الخبراء العالمين ف باديز أن العتاب الغر ددن يعيدرك غالياً عند وضع 


كت التار يخ الى اغفال مأ قدمته الام م الاسلامية والاسدوية دن خدمات 
جليلة للعالم ل احد وؤلاء البراء وهو استاذ التربية المقارنة #امعة 


ا م 

ادن اركف توه 0 على هذه الصورة كان مسا في كثير من 
متاعب العالم . وقد اجتمع هؤلاء الخبراء لتقديم موعة من التوصيات 
همئة الفقه الدولية لوضع ترتدب بعاد ا أؤلفين والناشر بن الى الطر بقة المثلى 
نألف كنب آل اريخ المدرسية . ودرح المستر سيثي الهندي والمستر 
ميونيخ السياعي أذ ادبن أهم العالم يتضمن التنويه بمجد أميركا في الغالب 
على دين أغفل من 2 التاريخ ذكر الأمم الاسلامية ( والاسموبة ( 
والافريقية » وجاء في توصيات الخبراء وجوب جمل الناريخ دولياً وأن 


يضمن كل ذيء عن الشعرق وافريقية ٠.‏ 


تطورت المنازع بتطور الزمان وأصبح الئاس لا همهم من العلوم 
الا ما يسليهم ويفيدهم في ماديانتهم مباشرة © ذلك لانهم سُهدوا في الحرب 
الاخيرة نجام المبلاء ا كثر من المتعادين حتى لقد افتنوا العقارات وبمروا 
القصور واستع.روا القرى والمزارع فزهد الناظرون الى كل ذلك في العلم 
لانه في نظرهم من العوائق عن جحلب امال ! 





دأيت المحلات الهزلية على نشر دور كواكب السينا والرافصات 
والمغنيات في أوضاع مغرية . وكثير ما تصفحت هذه المجلات فرأيتها 
على الا كثر تافبة لانم كدت لاحمبور واعخبور لا همه أن ل مومه 
أن ينلى واكثر ارباب هذه المحلات تحار ماهرون جسوا نض قرامم 
فثيث هم انهم لا يقباون الا هذا الضف الرخيص من الادب . 





لو نجحت بلادنا في سياستها الخارجية حتى تصبح عأمن من الاشتراك 
بالمروب مجاراة للدول العظمى على أغراضها لكانت أسعد المالك اليوم ءا 
قدار لها من انصراف الحم الى العلى والاخصاء في الفنون والاهتداء الى 
أساليب الاستغناء من طريق الزراعة والتجارة والصناعة على أحدث 
الاصول اطديثة . 


اوسا 

نحت مصر في العبد الاخير بانشاء الجرائد السياسية أكثر من تماحها 
بالجلات العلبية وذلك لسيبين وهما رغبة الناس عن العلى والادب وغرام,م 
بالحرائد الفكاهية تنشر مايلل العامة هن مناظر وحكبات » وكثل لذلك 
باربع بحلات في مصر وثنتين في الشام . فامجلة الاولى أقدم المملات 
عات «نشئها فلم تدكا مكنا من غاره. + ولا انا لها مخ بنش هلنيا 
لاستخدام أفلام كتاب بارعين فلفقت لفقات ثم قضت تحبها . والثانية 
غير ورثتها صورجا وتنقلرها هن مجلة ادبية الى بحلة فكاهية لا نقصد من 
كل ما تنششر الا ارضاء العامة بما يناسب عقوم . والثالثة والرابعة اتكل 
القائئوت عليها في انشائما على مقالات ااؤازرين فات اتفق ان ظفرت انجلة 
بقالة تعب كانيها في تحضيرها والا اضطر قَيّم لمجة أن يحشرها با هب 
ودب . والمجاتان الشاميتان ليس فبها من اأزايا الا الثيات على اصدارهما » 
وثها تستحديان المقالات وتككون على الاغلب من الدرحة الخامة والسادسة» 
وقد كر السنة على هاتين المجلتين ولا تسقط فيها على مبحث مقيد فيعمد 
صاحياجما الى النقل والافتياس . وعناك ولا تكران لاحق مجلات عاية 
قلق منبا مارصدر في الشام والمراق ومصر استوفت شروط الاحادة 
وهي ذات موضوعات معينة والقائمون على انشاعا عداء أذكياء يعرفون 
ماله قدمة للنشر من الابحاث . 


النائم ود, والناقُون 


من حسن التوفيق أن نشرت مذكرالي في حبافي » فرعت ما قاله 
فمها الناقدون والناتمون ٠‏ زعم يعضوم أفي أغذيت الكثيرين وأرضيت 
القليلين » وأنني تسرعت في الك على الموادث والشخصيات . وكان 
عليه أن يمكس حكه فيقول الي أرضيت الكثيرين وأغضيت القلياين . 
ذلك أن بموع من تصفدوا الكتاب » ومن المثقفين خاصة » قد أكيروا 
حريته » وصفقوا للدثدة على أرباب السير الرديثئة من المال وغيرهم . وما 
كان من غضبوا في الواقع الا طائفة قلية من السياسبين والملاعبين » 
وغير صحيح أفي تسرعت في المكم على الموادث والشخصيات » فأنا 
ذكرت المافي ول أتعرض لاستقبل على ما يلاثم روح المذكرات . كتبت 
ما شهدته وأنكرته وشهده غيري وأنكره » وما سجلت الا ما يحب تسجيله . 
أما ما كان تحجوياً عن العيون فبو فيا أرى من عل الغرب © وما أنا 
ولا غيري بعلم الغيب من العارفين » حتى أضمن سلامة النفوس من العيوب 
أبداً » أو أؤاخذ هما سمأتيه بعد دين من تعرضت لذ كرهم 1 فوككمي اذ 
كان على ما وقع لا على ما سبقع أو سوف يقع . 

وبعد فا كلت الا صادقا في حكمي على صاحب الدثورة الاولى 
امثير حدني الزعي » وقد أعجب بثورته عقلاء الامم » وما اختلف العارفرن 
في عظم شخصيته . أما ما كتيته في رئيس الخوورية الثالث فكلام غير 
منقرض عا كتدته في جده مثللاء فهو غير جده » هو كان طموساً الى الجد 
بطرق له خاصة خاالف فيها أصول الحم فعطل الحدود ولم بيرع القوانين » 
وبنكر الأموال ولم يصرفها في وجوهها » وقركب الرعاع الاهلين وأقمى 
التلاء العارفين , وأنا لا أسأل مما بطرأ على أخلاق الافراد ما داموا طول 


لطاب 

حباتهم عرضفة لتغيير أفكارم ومنازعهم » وارتكاب ما يبدل نظر الناس 
فيهم . ويقل؛ في الخاق من يسير على وتيرة واحدة طول حياته . وواجب 
اأؤرخ على أي حال ان يحي على من بعرض هم باضيهم وحاضرهم » 
ولا شأن له ؛تقيلهم . فقد يكون الرجل في آخر حمره غيره في وسطه 
وأوله » فلا ملام على من ترجم له اذا اعتد على مارأى وسمع » 
ما دام المرء مفطوراً على الطمع يفعل فيه الزمان والمكات . 


وقال صديقي الاستاذ على عبد الرازق باشا من علماء مصر من كناب : 
وجدتك في بعض المواقف مباجاً عنيفاً في صراحة لا وازجها حذر » وفي 
دوافك. أغرى: كنت. آقرت: الى 'المداروة وآدق !الى الاماء.:ولعنك في 
كانا الطخالتين واضح العبارة وهس:تظرف ومتحبوب . ولقد ا كرن وقفت موقف 
الشك والتردد ازاء ما جرى به فهك في بعض المواضع » ولككن لم 
يخامرني ادنى اثر للشك ولا اتردد في انك وضعت هذه المذكرات سحلا 
حافلا بالحوادث مليئاً بالمعلومات . 

وقال صديقي الا-تاذ حمد جة الاثري هن علماء العراق من كلام 
على المذكرات في الجزء الاول من تحلة المجمع العامي العراقي ( ١-5‏ - 
56 ص ١ه”‏ ر وم ) : لست ازعم ان اأؤلف قد سلم له كل 
ما دونه في ارتساماته وآرائه , ولا سيا في السياسة والرجال »© فانه 
هو أفه بعترف في آخر هذه المذكرات (( ص إ4ؤة ) بأنه ريا وقءعت 
له هنات كان الاحجدر ان يسم منها كتابه “ثم كر السيب في وقوع 
هذه الهنات له فبقرل : وما كان اليب فيها الا بعض من أدلوا الينا 
علومات وهموا فيها . وليته أشار الى هذه المنات © وبين وجه اللطأ 
الذي ل بعصم منه لتمميز مررياته عن انطاعاته وآرائه » وليعرف الناس 
ح ومن حقهم أن يعرفوا ‏ هذه المناث التي وقعت له « ومن فيك أحلى » 

قال وقد ميرت في كتابه بأشياء لا أحميا من هذه المنات الني 
عناها بل هي من باب آثمر مما يتصل بالسياسة وبالرجال » وعلى بعضبها 


ا 
طايع العجلة والارئمال » وعلى دمضها أثر الحدة والانفعال . وما يدرينا 
اذا أخذنا في مسردها , وهي لبت بالكثيرة أنه س.قول في ردنا ما قاله 
في تلك المنات من ذا الذي عصم من اططأ ؟. . . فيسد بوجبنا الطريق 
الى محاذيته أطراف الحوار ! 

الى أن قال : وبديي أن هن يكتب بهذا الأسلوب اللمطلق عن أهل 
عصمر لعاش بين ظبر انيم » و نعطي كل انساثت كتابه يكماله » اما بعرض 
نفسه اغضب الناس وسوء قالتبم في حقه كالذي حدث له مع أصحابه 
وأحماه عصر حين أقد ساو كيم معه فثاروا عليه يناوسّونته الطاعن » 
وقوارص الكلام . وليس عثل هذه السهولة تنخ المودات بين الأصدفاء 
وتندى العيود بين العاياء أه . 

وتلطف الاستاذ أحجد شكري فلاحظ فى جريدة النصر قائلا : دان 
هذه المذكرات هي أكثر من مذحكرات هي تريخ وتحايل أشخاص 
واصدار أحكام مختافة عليهم . وأشهد أن الأستاذ كردءلي كان مؤرخا 
صارماً » فأصدر أحكماً جريئة على أشخاص أصبحوا هلك التارريخ » 
وماحتهم الامة المربية مكاناً رفيعاً في أفكارها وذكرياتم! . وأنالا أْك 
أن علامتنا الكيير صادق فيا يقول » ولكن لعل الأعي جوانب أخرى 
ولعل ما انتقده في أولئك الاشخاص صحيح » ولكنه عبارة عن هنات 
سُخصية وتصرفات توجبها ظروف لا نستطيع تقديرها » فان من او كد 
أن عبد الككريم الخليل والشيخ عبد الخيد الزهراوي والسيد عرد الذْني 
العربسي والشيخ أحمد طبارة وغيرهم من الشبداء الذين علقبم أحمد جال باسًا 
على أعواد المشائى عام 1415 في ساءتي المرجة والبرج في دمشق وبيروت 
م يكونرا معصومين من الأخطاء فيم يشر كفيرم » الا أرن كرخم 
القافلة الأولى من شُبداء النرضة العربية جعل لهم حرمة في النفوس ومكانة 
في القاوب » فهم أول من فقدوا حياتهم لأنم أعربوا عن عقبدة عربية . 
أما أخطاؤم الشخصية فالأمة لا تأبه با كثيراً . ثم قال : انه كان بره أن 


دسل 

مف عليوم أحكانا عامة تتناول عقيد ممم القومية ومملغ الام 3 ل في 
معزل عن التهدرفات الهر لة الني 0 عا . وقال اله فاذني ن أبد 
رأبي في أحد جال اها مع أفي أسبرت في ذكر العلاقات 0 تربطه 
في شخصياً والانصالات القاءة بيائا حتى أنه كاد يعتقد ان لي في حمال باسًا 
رأيا آمر غير الرأي الذي اعتنقه الأؤرخون العرب في أن هذا الترى 
كان سفاساً غائماً يبغض العرب .. 

وأجيب على هذا أفي ماطمنت في وطدة هؤلاء الرجال الأربعة الذين 
ذكرهم الأستاذ الناقد » بل أشرت الى أن بعضهم ظاهوني بنسيتهم اليه 
أموراً مافعاتها ولا دخل لي فيبا لو صدقبا القائُون بالأمر يومئذ لأودت 
حياني » وأنا ل أشتر لك في الاحزاب العربية » وما كان ملي منذ أنغأت 
المقنيس الاعمل صحافي حر » ولذلك ل أفسر ماءزاه الي" الاستاذ الزهراوي 
الا أنه يبغي اتهامي ها أنا منه بريء» ولا يبالي عشت بعدها أو فتلت . 
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هذا وحه تعر لضي ببعضوم ( وماذا أل وواجب المؤدخ أن يكاب 
لاناس ٠اوقع‏ َ( وأنا لاأكتب كتاب أدب وعواطف 2( بل 1ك تارخا 
ومذكرات . جريت على هذا القانون معظم أيام حياقي في الصحافة أولاً 
والتأليف ثنياً » مع علي بأن ملي لايرغي جميع الطبقات » ولا يخليني 
من ملامة . وكيف بريدني الأخ الناقد ألا أذكر من ذكرت الا بالخير 
بضاعته وان اعتقد اعتقاداً جازماً أنه باحق لي ضرراً » وملهم من حاول 
انجامي زررا]ً با صورته له أخلافه » وما عبأ با يترتب على سُادته المعاولة 
وما أظن الناقد الحصيف الا موافقاً لي . على أن من قتلبم الأتراك 
في المرب الأولى من رجال العرب لبسوا كابم من طراز واحد وان 
فهم الشريف » وفيهم من تحسس ااغريب وشهد الزور » وهم كلهم 
لدسوا كالاساتذة عد الوهاب الاتكايزي وشّكري العلى وسلي الجزائري 
وتوفيق بساط . 


ارات 
أما طلب رأبي في أحد جرال باشًا » فأذ كر أنى وفرته حقه من 
وصف فظائعه في سورية والاستانة وأذنة ويغداد » ولك أن تدعو من 
ارتكب هذه اطنايات الفظيعة سفاحاً » وأكثر من سفاح . والانصاف 
يقضي مع هذا ألا نلقي عليه وحده كل ما وقع لاعرب من قتل » وأن 
نقسم هذا الظلم الفادح دينه وبين حزبه ©» حزب الاتحماد والثرتي » وهذا 
كات يقرر وحال باشًا ينفذ . 


وجوز الد كتور أحمد أمين بك المصري لنفسه في نقد المذكرات » 
الخروج على الانصاف وزيف كل ماعرفت به » فطعن في أمانتي في التاريخ 
وون أن يأتي ببرهان »© وقال انه لابرضيه أساوبي في كتابتي ولا طريقتي 
في البحث » أما أنا فيرضيني أسلوبه وبحئه » ولا ترضيني بعض جوانب 
من أخلاقه . وادعى أفي هيأت لفرنسا تقسيم سورية » فكافأتني بتوسيد 
الوزارة الي » وهي دعوى أسْهد بها على نفسه أنه قليل البضاعة في التاريخ 
والسياسة » يا هو ضعيف في الفلسفة . وعجيب كيف لم يعرف أرف 
الوزراء ورؤساء الوزارات ماكانوا في عبد الانتداب الفرنسي في سورية 
ولبنان أكثر من رؤساء دواوين وممليم اداري خت . وكانت السمّاسة 
كابا بيد المفوض الساءي يستوحي فيها وزارة خارجيته . 

واقد كنت منذ أول الاحتلال من أكبر المعارضين في هذا التقسيم » 
وكتبت يذلك أنا ورصفائي الى المفورض السامي الجنرال غورو نعترض على 
اقتطاع الافضية الأردمة من جسى -ورية والحاقها بلينان . ثم طلبت 
الى المفوض السامي المسبو دي مارتيل أن يتقدم يضم لبنان الى سورية 
على صورة وحدة أو اتحاه » فغضب غضباً شُديداً وكان ذلك سببأ في 
اقصائي عن الوزارة . وقد كررت القول لآمين سير المفوضية المسبو 
روبردي كه في أوقات مختلفة بضم لبنان الى سورية » واذا ته_ذر ذلك 
أن يرجدع لبنان الى ماكان عليه زمن الءئانيين متصرفية أو لواء مستقلا فتأم * 


ل 3 

من مقئر حي ابض وتقاطعنا م٠‏ ن اجل هذه الأتدصرنحات ( على ما فصلت ذلك 
في مكان آخر م من إل كرات ) وعكذا كنت في كن ريس اغالب الوبق 
سورية ولينان وأطلب م حمل الدروز ودولة العلويين ولواء الاسكندرونة 
الى سورية الأم . فبل أكون بعد هذا أداة من ادوات الانفصال حتى تكافئى 
فرنسا بالوزارة :على ان برنامي كان أوسع من ذاك » كنت من دعاة الوحدة 
العربية » درحت بذلك لافرنسين غير مرة » وقملوني في الوزارة على علاني » 
وما أتكرت قط دعرتي » وكان تقسيم سورية من اعظم ماآلني من 
هزل السياسة الفرنسية والانكليزية . كل هذا واحمد امين لايرضى الا 
ان شري علي وعلى التاريخ لمتخدذ ما اختلق واسطة لاطعن وما وحد 
غير الكذب سلاحاً يقاتاني به . اما انا فا زلت على رأبي في اخلاقه 
مها تحامل وتبجح » و كتب عن نفسه يجدل بقهه سيرته . وكان من 
زميله أحمد حدن الزيات ان استعمل الكتائم على طريقة سفباء الصحافيين 
في مصر اوائل هذا القرن » والفيه لا جواب له عندي . 





سول الآ 


انصاف الّالف أَسْد وقعاأ في النفس من انصاف الموافق . كتب 
العاماء المفتكرون من الغربيين الاحرار في وف رسول الله عمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام ما كات الانصاف ظاهره وباطئه ومنوم كار لايل 
الانكليزي وقد أثرنا الى بعض ما قالوه فيه في كتاينا ( الاسلام 
واحضارة العربية ) وآخر ما قرأناه في سيرة النبي العربي وتحليل مله العظيم 
ماقاله شاعر فرنسا العظيم لا مارتين قال : لم يقصد رجل قط ختاراً 
أو غير مختار الى غاية أممى » لاأرف تلك الفاية كانت فوق طافة 
البشر وهي القضاء على مادخل من الكرافات بين الالق والخلوق ليجمل 


الات 

الله للعبد والعبد لله » وأن بعال فكرة الاالوهية المعقولة في الوثاية 
المادية المشوهة . وما عبد قط رجل مثله قام في وقت قصير بثورة عظيمة 
مستدية في العالم » لان الاسلام بعد أقل من قرئين من انتشاره بالدعاة 
والقرة ع الا'فطار العربية الثلائة ودعا الى الله الواحد الا'حد في فارسى 
وغراسان وماوراء النبر وافند الغرسة والشام ومصر واطددة وجمبع 
الا'فطار المعروفة من شُوالي افريقية وعدة احزاء من البحر المتوسط 
واسبانيا وسُطر من غالما ( فرنسا ) . 

فاذا كانت عظمة الهاية وقلة الوسائط ووفرة النتيحجة هي الاسياب 
الثلاثة التي تيين عن نبوغ الرء ©» نمن يحرؤ أن يشبه بحمد رجلا عظيا” 
من رجال التاريخ الحديث ٠‏ فان من اشُتبر منهم لم يحش الا جبوشاً 
ولم بسن الا قرانين © ولم يؤسس الا مالك 2 فلم ينشئوا فيا أنشأوا 
الا دولاً عادية كان حظها أن تداعت أركانها بعدهم . اما ذاك الرجل 
فآباه جبوشاً » ووضع شرائع » وأسس مالك » وألف بين مُعوب » وأفام 
دولاً » وضم شل ملابين مث البشر في ثاث العالم المعبور » وزاد 
على ذلك أرف بدل أفكاراً ومعتقدات وارواحاً » وقلى يكتاب 
اصبح كل حرف من حروفه شريعة فومية روحية سرت الى سشعوب من 
جميع الاغات والعناصر ,» وطبع هذه الجنسية الاسلامية بطابع ثابت » 
وقذى على الارباب المصئوعة ودعا الى الاعتقاد بالله الواحد الاحد يردا 
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ومن يكون اكثر عظمة اذا قدست العظمة البشيرية بكل مظاهرها 
بعظية عمد المكم الخط.س الداعية المشمرع انخارب الميدع في افكاره » 
ومؤسس التَعاأيم القائمة على العقل ٠‏ وعلى عبادة لاصور فيها » ومنشيء 
عشرين ماحكة ارضمة » وبماككة روحية واحدة . 

قال مؤلف كتاب اورجه الاسلام 2 ؤاؤآ'! 46 5م6ع158؟ وعنآ جودج 
ريفوار : من الجرأة ان يحاول امرء اضافة شيء الى صورة هذا النبي 
التي صوره با لامارتين . 


وصف اليو ع 
وصف باكرن الفيلدوف الانكايزي جاءة الشيوخ وصفاً ينطبق علييم 
من أكثر الوجوه قال : انهم يكثرون من الاعنراض » ويبطيلون في 
استشارتهم » واطرون قاإدلا » وسارعون الى ابداء التأسف ,م ويئدر 
فيهم من «همل في الوقت المناسب » ويقنعون بالنجاح الوسط . ونزيد 
عليه انهم اذا اجتمع بعضهم الى بعض يبدأون بالكلام عن أمراضهم روصف 


ما يتناولون عن أدوية وعقافير : 





النبوغ فى اسبايا 


وصف هوفار أحد ساءة الانكايز في هذا العصر تيغاء اسيانيا فقال 
انها أخرجت للامبراطورية الروهانية أدريان وتراجان وسنيك وكنتلين 
ولاككنيسة سان «ومينيك ونان تريز وسان اغناطبوس دي لويولا وسان 
حجان دلاكروا وللأدب سرفئاس ولوب دي فيكا وكالدرون »© واللتصوير 
فلاسكيز وموريلاو وكريا ‏ وأمة أنيغت مثل هؤلاء هي ولا شك ذات 
مدنية غير عادية . قال هذا وهو من رجال السياسة ٠.‏ وأجمع «ؤرخو 
البريطانيين أو كادوا يجمعرت على أن اسيانيا أحط أمة في قارة أوربا . 
وقال العارفون انه قلا تمه شيء في اسيانيا الا دير الاسكوريال ورواية 
دون كبشرت . 


ابر متعوار اللوقرت 


قلنا ان -فرنسا أساءت: باستعارها الى المسليين خاصة : والى الشرقيين 
عامة . كتب روزفلت رئدس حمرورية الولابات امتحدة السابق الى وذير 
خارحيته يقول مانصه : 

عزيزي كورذل هول 

قابلني أمس ااورد هاليفاكس ( سفير انكاترا في واسنطن ) وطلب 
مني تأكيداً عن الحديث الذي روي على لاني والذي لمحت فيه الى 
وجوب وضع اند المينية بعد المرب تحت الوصاية الدولية ثم منحها 
الاستقلال بعد ذلك . / 

لقد استعمر الفرنسيون هذه البلاد التي بلغ سكانما ثلاثين مليوناً 
مدة ماثة سنة تقريباً » وآهلبا الآن لا تختلفون مطلقاً هما كنرا عليه 
قبل مائة عام . حلبت فرنسا هذه اليقرة حتى لم يبق في ضرعما شيء» 
والعدل يقذي بان ترر الخند الصينية من نير هؤلاء ويعطى لها استقلافا 


امالك فرا:_كلين بالاتور روزفلت 


هذا ماقاله سيامي غرلي كبير خالي الغرض في استععار فرنسا وقال 
الاستاذ عبد الرحمن عزام أمين اامءة العربية في مؤتر الشعوب الآسيوية 
ذن شُعوب الشرق من أطراف المحيط الأطلاطي الى أندنوسيا ذةنا الأمرتن 
في الروح وفي العقل وفي المادة على أيدي الأورببين المتع.رين وما أمانينا 
سوى أن نضمد الجراح التي أحدثها الاستممار في أجسادنا وما واجينا الا 
أن ترعى الحرية ونثيت دعانها فقد دفعت شعوبنا من أجل ذلك إن 
غالبا ولا بعنا أن نفمض أعبئنا أبداً عن واجينا نحو آلك الشعوب 


الآسروية الى م برهتت ترزح ء ىت عباء الاستعهار : 


السياسة في مصمر 
,بعتاب أحباب 
قله حماء 
, لا تأليف ولا نشم 
, التتمويه ااماره 
إليدع الضارة 
إخلاق وزير 
عاو كمة 
صاحب غريب 
الر بيس المبوس 
.موجزات 
سقوط الحا ئين 
المغتريون الشاميون 
داء الاتكال 
اكيب الشمالات 
:من والقومية 
القصسبة 
الاخلاص للدين 
الجحاب والسفور 
الماضي وا اضر 
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قسط المرب من حضارة أوربا ءث/اء. ١‏ 


هل وفت العر بية بغرضما 


الاستمهال 0 
تطور الألفاظ والثرا كبب 


الثورة الثانية 
الجاس الناسيسي 
سياسة سياسيين 
الرئس القو تبي 
عزه نفس 

قله ثرات 

السينا 

اصلاح الصمصحفت 
عؤامية دنيئة 
حال في الادارة 
الدعارات الحديئة 
كثائب الفداء 
القسوة على العاياء 
مور والنبضة العاسة 
نظرات 


ملككة الازشاء 





الرجوع الى الصواب 
حررة الكلام 
الحكومة التاجية 
عزة العاماء 

اباس الرأس واليدن 
الشعر الرمز ي 

حرءئة لا آغتفر 
عاطل ومعطل 

الطيب والبيث 
اجتاعيات 

عم لا ينفع 

واحب المؤرخ 
المصطلحات الخديدة 
تقابيد 

يحالس الثلاثاء 

وزارة تسلية 

سيخافة دولة 

العلامة جار الله 
الغالب والمغاوب 


أعظم اللغات انتشاراً 


سكان الأرض 
صناع المدنية 

اسم وريه 

الدعوة الصهمونية 
دعايتنا ودعاية غيرنا 
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قعار 


المعذبون في الارض 
عناية المستعر بين 
الا كستات والمادستان 
اجمرورية عندنا 
الأحكام العر فية 
مؤلات 

ساسة الشمرقٌ 
الحبلات الضارة 
أغراض السياسيين 
جمع مصر 

الصحافة العربية 
أرباب الاستيداد 
الفلاح أخرق 
تاليف المالك 
أمالي 

أدعياء الوطئية 
الوزراء المرتحاون 
من عيوب اجتمع 
خواطر 

الناقدون والنائمفون 
تمد ردول الله 
ودف الشيوخ 
النبوغ في اسبانيا 
الاستعار الممقوت 
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